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هذه السورة مكية بحملتہا . خلافاً لا ورد ی الصحف الأميري من أن الابات ( ۱۲ ۰ ۰۱۷ ١١١‏ ) فيا 
مدنية . ذلك أن مر اجعة هذه الآيات ني سياق السورة تلهم أنماجيءيي موضعہا من السیاق ء بحیث لا يكاد 
بتصور خلو السیاق منها بادئ ذي بدة . فضلاً على أن موضوعاتہا التي نقررها هي من صميم الوضوعات المكية 
المتعلقة بالعقيدة » وموقف مشركي قريش منبا » واثار هذا الموقف في نفس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - والقلة المسلمة معه ء والعلاج القرآني الرباني هذه الآثار.. 0 

فالا ۱۴ کلت هذا نصمها :۱۰ فلعلك تارك بعض ما بوحی اليك وضائق به صدرك أن یقولوا : لولا 
آنزل عليه كنز أو جاء معه ملك ! إتما أنت نذیر ء والله على كل شي وكيل » . . وواضح أن هذا التحدي 
وهذا العناد من قريش إلى الحد الذي يضيق به صدررسول الله صلى الله عليه وسلم - بحيث يحتاج إلى 
التسرية عنه » والتثبيت على ما يوحى إليه ؛ إنھا كان في مكة ؛ وبالذات ني الفترة التي تلت وفاة أي طالب 
وخديجة » وحادث الاسراء »> وجرأة المشركين على رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - وتوقف حركة 
الدعوة تقريباً ؛ وهي من أقسى الفترات الي مرت بها الدعوة في مكة . 

والآبة ۱۷ هذا نصها : « أفن كان على بينة من ربه » ويتلوه شاهد منه » ومن قبله کتاب مومى إماماً 
ورحمة ؟ أولئك یؤمنون به » ومن یکفر به من الأحزآب فالنارموعدہ ء فلا تك في مرية منه » إنه الحق 
من ربك ء ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » . . وواضح كذلك آنا من نوع القرآن المكي وانجاہہ في مواجہة 
مشركي” قريش بشهادة القرآن للبي- صل الله عليه وسلم - بأنه إما يوحى. إليه من ربه ؛ توبشهادة الكتب 
السابقة و بخاصة کتاب موسی + وبتصديق بعض أهل الکتاب به .وهذا :ما كان في مكة من أفراد من أهل 
الکتاب - واتحاذ هذا | قاعدة لاتندید عوقف الشرکین . و هدید الأحز اب منهم بالنار . مع تثبيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - على الحق الذي هومعه ء تي وجه توقف الدعوة » وعناد الأكثرية الغالبة في مكة وما 
وید الاين .. وليس ذکر کتاب موسی بشبہة على مدنية الآية . فهي ليست خطاباً لبني إسرائيل ولا 
تحدياً هم _كما هو العہد ني القرآن الدني - ولکنہا استشباد عوقف تصديق من بعضهم ؛ وبتصديق 
كتاب موسی _ عليه السلام لما جاء به محمد - صل الله عليه وسلم - وهذا أشبه بالوقف في مكة أي هذه 
الفترة الحرجة ۰ ومقتضیاتہا الواضحة . 
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سورة هود 


والاية ۱۱6 واردة في سياق تسرية عن الرسول - صل الله عليه وسلم - بما كان من الاختلاف على موسی 
من قبل . وتوجيبه للاستقامة كما أمر هو ومن تاب معه » وعدم الرکون. إلى الذين ظلموا ( أي أشركوا ) 
والاستعانة بالصلاة وبالصبر على مواجبة تلك الفترة العصيبة جو د اذ E GE E‏ 
دب فان يد وا کل ملحا من ریت ای بيع > ررم :للك جريب ۱۱۵ را 
کب ا لیوفینہم ربك أعماهم » کو صا سارہ فور رم لاق كما امت ورين تاد نمك ولا را 
انه ما تعملون بصير ( ۱۱۲) ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم الار » وما لکم من دون الله من أولياء » 
ثم لا تنصرون ( ۱۱۳ ) وأقم الصلاة ة طرثي النهاروزلفاً من الليل » إن الحسنات يذهين السيئات ۰ ذلك ذ کری 
للذ | کرین ( ۱۱۶ ) واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ( ۱۱۵ ) 4 .. وواضح أن الایة قطعة من السیاق 
اللکي > موضوعاً وجواً وعبارة . 


لقد نز لت السورة بجملتہا بعد يونس . ونزلت يونس بعد الإسراء . وهذا بحدد معالم الفترة الي نزلت 

و که مس ل ۳5 

ت الشركين 0009 | عليه ني حياة أبي طالب وخاصة بعد حادث الاسر اء وغرابته » 

اء المشركين به : وارتداد بعض من كانوا أسلموا قبله - مع وحشة رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - 

ی اس ني الوقت الذي تجرأت فيه قريش عليه وعلى دعوته + وبلغت الحرب العلنة 

عليه وعلى دعوته أقسبى وأقصى مداها ؛ وتجمدت حركة الدعوة حتى ما كاد يدخل في الاسلام آحد من مكة 
وما حوها .. وذلك قبيل أن يفتح الله على رسوله وعلی القلة المسلمة معه ببيعة العقبة الأولى ثم الثانية . 


قال ابن إسحاق : ثم إن خديحة بنت خویلد وأبا طالب هلكا في عام واحد ء فتتابعت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - المصائب ور هش کت ہے ری اسب شس و ری 
ابي طالب - وكان له عضدا وحرزاً لی موه وني ونام أ عل هید تفا مار سا لد 
بثلاث سین . فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله عصل اعسوم - من الأذى مالم تكن 
تطمع به في حياة أبي طالب » حتى اعتر ضه سفيه من سفہاء قريش ۰ فنٹر على نان 

قال ابن إسحاق : فحدثي ہشام بن عروة ء عن أبيه عروة بن الزبير » قال : ما نثر ذلك السفيه على 
رأس رسول الله. ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك التراب : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بيته 
والتراب على رأسه » فقامت إليه إحدى بناته » فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبکی . ورسول الله - صلى 
الله عليه وسلم. - يقول ها : « لا تبكي يا بنية » فان الله ماع أباك » قال : ويقول بین ذلك : « ما نالت 
الو عي تا ردي 


وقال القريزي ي امتاع الأسماع : مت المي عل سول اه - صلی الله عليه و سلم - مو ہما وسماه 
« عام الحزن » وقال : « ما تالت قریش می نيعا أکرهه سی مات بو طالب » لأنه لم يكن قي عشیر ته 
و اعلام نافيا مرا ذانا عه رو 

في .هذه الفترة نزلت سورة هود ويونس قبلها » وقبلهما سورة الاسراء وسورة الفرقان وکلہا تحمل 


A4۰ 


الجز ء الثاني عشر 


طابع هذه الفترة ؛ وتحدث عن مدی تحدي قریش وتعدیها! 

وآثار هذه الفترة وجوها وظلالا واضحة 5 جو السورة وظلاغا وموضوعانها ۱ ومحاصة ما بتعلق بشیت 
والغربة ني المجتمع الجاهلي . 

٭ فمن ذلك استعر اذ ی سوت یپ و وٹ ری تو یر ریہ 
السلام - إلى عہد محمد - عليه الصلاة والسلام - وتقریرآنها قامت على حقائق أساسية واحدة : هي الدينونة 
لله وحده بلا شريك کے سد ہی و سر رای اق هده لاو و الو عن رل الله وجدهم 
عل ذاو التاريخ ٠‏ مع الاعتقاد بأن الحياة الدنيا !نما هي دار ابتلاء لا دار جزاء ؛ وأن الجزاء إنما يكون في 
الآخرة و وأن حرية الاختیار الى أعطاها الله للإنسان ليختار المدى أو الضلال هى مناط هذا الابتلاء . 


ولقد جاء محمد عليه الصلاة والسلام ومعه « کتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» .. أما 
مضمون هذا الكتاب الأساسي فهو : « ألا تعبدوا إلا اللہ » إتي لكم منه نذير و بشير . وأن استغفروا ربكم 
ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى » ويؤت كل ذي فضل فضله ء وان تولوا فإني أخاف عليكم 
عذاب يوم كبير : إلى الله مرجعكم وهو على كل شي قدیر؛ . 

ولكن هذه لم تكن دعوة مبتدعة ولا قولاً غير مسبوق .. لقد قافا من قبل نوح وهود وصالح وشعيب 
وموسى وغيرهم : « ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه > إني لكم نذیر مبين . أن لا تعبدوا إلا الله » إني أخاف 
عليكم عذاب يوم ألم » .. « وال عاد أخاهم هودا قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إن أتم 
إلا مفتر ون . يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على الذي فطرني ء أفلا تعقلون ؟ ويا قوم استغفروا 
ربكم ثم توبوا إليه » پرسل السماء عاب رار ویر دم وہ إلى رکم ٠‏ . ولا تتولوا مجر مين » . 
«وإلى مود آخاهم صالحاً » قال : يا قوم اعبدوا اللہ مالکم من إله غيره » هو أنشأكم من الأرض واستعم ركم 
فیہا » فاستغفروه ثم توبوا إليه » إن ري قريب مجیب » .. « وإلى مدين أخاهم شعیاً قال . یا قوم اعبدوا 
الله ما لکم من إله غيره > ولا تنقصوا المكيال والميزان » إني أراكم بخیر وإني أخاف عليكم عذاب يوم 
محيط . ويا قوم أوفوا الکیال والميزان بالقسط » ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدین . 
بقية الله خير لكم إن کتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ » . , 

فكلهم إذن قال هذه الكلمة الواحدة ودعا بهذه الدعوة الثابتة . 

» ومن ذلك عرض مواقف الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وهم یتلقون الإعراض والتكذيب » 
والسخرية والاستہزاء » والتهديد والإيذاء » بالصبر والثقة واليقين بما معہم من الحق ء وي نصر الله الذي 
لا شك آت ؛ ثم تصدیق العواقب في الدنیا - وي الآخرة كذلك ‏ لظن الرسل الكرام بوليهم القادر العظیم » 
بالتدمير على المكذبين » وبالنجاة للمؤمنين : 

فني قصة نوح نجحد هذا المشهد : « فقال الملأ الذين كفروا من قومه : ما نراك إلا بشراً مثلنا » وما نراك 


(۱) يراجع ما جاء عن هذه الفترة + في التعر يف بسورة يونس ص ۱۷۵۹۱ اص ١7/85‏ من الحزء ء الحادي عشر من هذه الطبعة المنشحة . 
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سورة هود 


١اتبعك‏ الا الذين هم آراذلنا بادي الرأي » وما نری لکم علینا من فضل » پل نظنکم کاذیین .. قال : 
با قوم أرأيتم إن كنت على بيئة من ربي وآناني رحمة من عنده نیت علیکم » آناز مکموها وأنتم ها کار هون ۶ 
سے لا الكم سرت رو ا راس ھ رما ای نم و ریم . ولكني 
أراكم قوماً تجهلون . ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم , ؟ آفلا تذ كرون ؟ ولا أقول لکم عندي خزائن 
E E EN E e‏ توا 
الله أعلم aT‏ 
إن كنت من الصادقين . قال : إنما يأتيكم به الله إن شاء - وما أنتم ععجزین » . . ثم بجيء مشهد الطوفان 
وهلاك المكذبين و مجاة المومنين . ۱ 
وئی قصة.هود مد هذا المشهد : « قالوا : يا هود ما جثتنا ببينة » وما نحن بتاركي الحتنا عن قولك » 
وما نحن لك بمؤمنين . إن نقول : إلا اعتراك بعض اتنا بسوء .. قال : إني أشهد الله » واشهدوا أني 
بري ما تشركون من دونه » فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون . إني توكلت على اللہ ربي وربکم ‏ ما من دابة 
إلا هوآخذ بناصيتها » إن ربي على صراط مستقیم » فإن تولوا فقد آبلنتکم ما أرسلت به إليكم » ويستخلف 
ربي قوماً غيركم ء ولا تضرونه شيئاً » إن ربي على كل شي حفیظ . . ثم نجيء العاقبة : « ولا جاء آمرنا 
جینا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا وتجيناهم من عذاب غليظ . وتلك عاد جحدوا بايات رہہم وعصوا 
رسله » واتبعوا أمر کل جبار عنيد . وأتبعوا في هذه الدنیا لعنة ويوم القيامة » ألا إن عاداً کفروا ریم ألا 
بعداً لعاد قوم هود ! » . 
وی قصة صالح نجد هذا المشهد : « قالوا : يا صالح قد كنت فینا مر جوا قبل هذا ء آتنهانا أن نعبد 
ما يعبد اباؤنا ؟ وإننا لي شك مما تدعونا إليه مريب . قال : يا قوم ارایتم إن كنت على بينة من ربي واتانی 
منه رحمة » هن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فا تزيدو ني غير تخسير» . . ثم تجيء العاقبة بعد عقر الناقة والتکذیب : 
« فلما جاء أمرنا تجینا صالحا والذين امنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ » إن ربك هوالقوي العزیز » 
وأخذ الدين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين . كأن لم يغنوا فیہا »ألا إن ودا كفروا ربهم » 
الا بعدا لثمود ! » . 
وني قصة شعیب نجد هذا المشبد : « قالوا : يا شعیب أصلاتك تأمرك أن نتر لك ما یعبد آباؤنا أو أن نفعل 
في أموالنا ما نشاء ؟ إنك لأنت الحلیم الرشید ! قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بینة من ربي ورزقي منه 
رزقاً حسنا ؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنباكم عنه » إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفیتی 
إلا باللہ » عليه توكلت وإليه أنيب . ويا قوم لا يجرمنكم شقائي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم 
هود أو قوم صالح » وما قوم لوط منكم ببعيد . واستغفروا ربكم و بے ركم اومن 
قالوا : يا شعين ما نفقه کثیر | ما تقول ‏ وانا لراك فا ضعیفاً » ولولا رهطك لرجمناك » وما انت غیت 
بعزیز . قال : يا قوم آرهطي أعز علیکم من اللہ واتخذتموه وراءكم ظہریأً ؟ إن ربي ما تعملون محيط . ويا 
قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل ۰ سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هوكاذب » وارتقبوا إني 
کرت :حالم تم لخن : « وا جاه ار نا يا رای ارا يجمه پرحمة علا يوأ حت لین 
ظلموا الصبحة » فأصبحوا 0 دیارهم جاعین . کان لم یغنوا فيها » الا بعدا لمدين كما بعدت عود ٢‏ ۔ 


٭ ومن ذلك التعقيب على هذا القصص بتو جيه رسول الله - صلی الله عليه وسلم إلى دلالته 0 والتسرية 


۸۰۰۲ 


الجز ء الثاني عشر 


عنه بما أصاب إخوانه الکر ام قبله ؛ و عا آولاهم اللہ من رعایته ونصره ؛ وتوجیبه - صل الله عليه وسلم - 
إلى مفاصلة الکذیین من قومه كما فاصل الرسل الکرام أقوامهم على الحق الذي آرسلوا به .. وذلك إلى 
التنویه بدلالة هذا القصص ذاته على صدق دعواه ني الوحي والرسالة . 

فبعد نهاية قصة نوح تنجد هذا التعقیب : « تلك من أنباء الغيب نوحيما اليك ؛ ما كنت تعلمہا نت ولا 
قومك من قبل هذا » فاصبر » إن العاقبة للمتقین » . 

وفی نہایة القصص الوارد في السورة تجد هذا التعقیب الطویل إلى ختام السورة : « ذلك من آنباء القرى 
نقصه عليك منہا قائم وحصید . وما ظلمناهم ولکن ظلموا أنفسهم » فا آغنت عنهم آفتهم الي بدعون 
من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك ؛ وما زادوهم غير تتبیب . وکذلك أخذ ربك إذا أخذ القری وهي 
بر یز تو رہہ و عو کر یر وت مرو یت 
لقضي بینہم ء وإنهم لني شك منه مريب . وإن كلا لا لیوفینہم ربك آعماهم ؛ إنه عا يعملون خبير . فاستقم 
كنا مرت ومن تاب نعلق ولا تطفوا انه عا تعملون بير و "×× 
ومالکم من دون الله من أولياء ء ثم لا تنصرون . وأقم الصلاة طرفي النہار وز لفاً من اللیل » ان الحستات 
يذهين السیثات » ذلك ذكرى للذا کرین . واصبر فان اللہ لا يضيع أجر المحسنين » . . . « وكلا نقص عليك 
من آنباء الرسل ما نثبت به فوادك » وجاءك في هذه الحق » وموعظة وذ کری للمومنین . وقل للذين لا 
يؤمنون : اعملوا على مکانتکم إنا عاملون . وانتظروا إنا منتظرون . وله غيب السیاوات والارض ‏ وإليه 
یرجم الامرکله » فاعبده » وتوکل عليه » وما ريك بغافل عما تعملون » . 

وهكذا يتجلى لنا الجانب الحركي ني التوجیه القرآني ؟ وهکذا نری القرآن بواجه و اقع الدعوة والحركة 
في کل مرحلة بالتوجیه الکای للموقف ؛ وهکذا نجد القصص ني القران بواجه مقتضیات الحركة و الع ركة 
مع الجاهلية في مراحلہا الختلفة مواجبة حية فاعلة + شأنه شأن بقية السورة.التي يجيء فيها ؛ ونجده في الوقت 
ذاته متناسقاً مع سياق السورة وجوها وموضوعہا ۰ متوافياً مع أھدافہا » مصدقاً في عالم الواقع لا تقرره 
من توجیہات وأحكام وإيحاءات تقريرية . 


و چ # 


ولقد جاء ي التعريف بسورة يونس من قبل بي الجزء الحادي عشر : 

« ولقد كان آخر عهدنا - ني هذه الظلال - بالقرآن المكي سورة الأنعام وسورة الأعراف متواليتين في 
ترتيب الصحف - وان لم تكونا متواليتين في ترتيب النزول - ثم جاءت الأنفال والتوبة مجوهما و طبیعتهما 
وموضوعانهما الدنية الخاصة - فالان إذ نعود إلى القرآن الكي نجد سورآي يونس وهود متوالیتین في تر تيب 
المصحف وي تر تيب الترول أيضاً . . والعجيب أن هناك شبہا کبیا بین هاتين السورتين وهاتين » ي الوضوع » 
وي طريقة عرض هذا e‏ .1 فور الأنعام تتناول حقيقة العقيدة ذانها وتواجه ا حاہلیة بها ؛ 
وتفند هذه الجاهلية » عقيدة وشعوراً » وعبادة وعملاً . بینا سورة الأعراف تتناول حركة هذه العقيدة ي 
الأرض > وقصتها في مواجبة الجاهلية على مدارالتاريخ . وكذلك نحن هنا مع سورلي يونس وهود . 
في شبه كبير فی الموضوع وني طريقة العرض أيضاً .. إلا أن سورة الأنعام تنفرد عن سورة يونس بارتفاع 
وضخامة في الإيقاع » وسرعة وقوة ني النبض ء ولألاء شديد في التضيوير والحركة . . بها مضي سورة يونس 


ويلا 


سورة هود 


ي إيقاع رخحي > ونبض هادئ : وسلاسة وديعة !.. فأما هود فهي شديدة الشبه بالأعراف موضوعاً وعرضاً 
وإيقاعاً ونبضاً .. ثم تبن لكل سورة شخصیتہا الخاصة » وملامحہا المميزة » بعد كل هذا التشابه 
والاختلاف ) ۔ 

فالان نفصل هذه الاشارة الجملة : 

إن سورة يونس تحتوي على جانب من القصص ممل . . اشارة إلى قصة نوح » واشارة إ ى الر سل من 
بعذه ) وشيءمن التفصیل ي قصة موسی . واشارة محملة ال قصة يونس .. ۳ء0090 
السورة شاهدا ومثالاً لتصديق الحقائق الاعتقادية الي تستہدفہا السورة . 

أما سورة هود فالقصص فیہا هو جسم السورة . وهووإن جاء شاهدا ومثالا لتصديق الحقائق الاعتقادية 
الى تستمدفها ؛ + الا أنه يبدو ف فيه أن استعر اض حركة العقيدة الر بانية ني التاريخ البشري هو اهدف الواضح 
البارز. " 

لذلك مجد ت ركيب السورة بحتوي على ثلاثة قطاعات متميزة : 

القطاع الأول یتضمن حقائق العقيدة في مقدمة السورة ویشغل حیزا محدودا . 

و القطاع الثاني یتضمن حركة هذه الحقيقة في التاریخ ویشغل معظم سياق السورة . 

و القطاع الثالث یتضمن التعقیب على هذه الحركة في حي زكذلك محدود . 

وواضح أن قطاعات السورة بحملتہا تتعاون وتثناسق في تقرير الحقائق الاعتقادية الأساسية الي یستہدفہا 
سياق السورة كله ؛ وأن کل قطاع منبا يقرر هذه الحقائق وفق طبیعته وطريقة تناو له هذه الحمَائق . وهی 
ختلف بين التقر ير والقصص والتوجيه . 

وهذه الحقائق الأساسية الى تستہدف السورة تقريرها هی : 

» أن ما جاء به الببي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وما جاء به الرسل من قبله حقيقة واحدة موحى بها من 
جوم رہ پوت ا ی 00 
تہ سے تی 

« آلر. کتاب أحكمت آیاته ثم فصلت من لدن حکم خبير . ألا تعبدوا إلا الله ء إنني لکم منه نذیرو بشیر ».. 

« ام يقولون : افتراه ؟ قل۰: فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم 
صادقين . فان لم يستجيبوا لکم فاعلموا آعا انزل بعلم اللہ » وآن لا إله الا هو ؛ فہل أنتم مسلمون ؟ » . 

وي قصص الرسل يرد عن حقيقة دعوتهم + وعن الفاصلة بینہم وبين قومہم واهلیم على اساس 
العقيدة : 

«ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ۰ إني لكم نذیر مبين . ألا تعبدوا إلا الله » إني أخاف علیکم عذاب يوم 


أليم » . 


و قال : قوم أرأيتم إن كنت على بینة من , رلي واتائی رحمة من عنده فعمیت علیکم > آناز مکوها وأتم 
ےت 
«ونادى نوح ربه فقال : ن ابني من أهلي وان وعدك الحق وأ نت أحكم الحاكمين . قال : يا نوح 


۱۸۹4 
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نه لیس من املد إن عمل ےت فلا تسألن ما لیس لك به عله إلى ہر تکون من تہ 

و ول عاد أخاهم هوداً قال تاور ھا اه نالك ين اط ی 

«وإلى نمود آخاهم صالحاً ء قال : يا قوم اعبدوا اللہ ما لكم من من إله غيره » هوأنشأكم من الأرض و استعم ركم 
فيها فاستففروه ثم توبوا إليه إن ري قريب مجيب» . 

« قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رب وآتاني منه رحمة ء فن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فا 
تز يدو ني غير کسیر ) . 

ون سين 21ج سحا ظا او ای الابما نكم من إله غيره . 

ل سس تی 

وق التعقيب ترد هذه الايات عن حقيقة الدعوة وعن الفاصلهة بين الناس على اساسها : 

« ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالكم من دون الله من أولياء » ثم لا تتصرون » . 

« ولله غيب السماوات والارض وإليه ير جع الامر كله ء فاعبده وتوكل عليه » وما ربك بغافل عما تعملون ». 
وهكذا تلتقي قطاعات السورة الثلاثة على تقرير هذه الحقيقة . 

٭ ولكي يدين الناس لله وحده بالربوبية » فان السورة تتولى تعريفهم به سبحانه » وتقرر كذلك أنهم 
في قبضته في هذه الدنيا ؛ وأنهم راجعون إليه يوم القيامة ليجز .هم الجزاء الأخير .. وتتواق مقاطع السورة 
الثلاثة في تقرير هذه الحقيقة كذلك . 

ي المقدمة جي ٠:‏ 

« ألا إنہم يثنون صدورهم لیستخفوا منه » ألا حين يستغشون ثيابهم یعلم ما یسرون وما یعلنون ء انه 
عليم بذات الصدور . وما من دابة في الارض الا على اللہ رزقها » ويعلم مستقرها ومستودعها ۰ كل في كتاب 
م وهوالذي خلق السماوات والأرض ني ستة أيام » وكان عرشه على الاء ليبلوكم آیکم أحسن عملا ء 
ولئن قلت الكو تیاو و و ا ران الذين کفروا : إن هذا إلا سحر مبين . ولئن أخرنا عنہم 
العذاب إلى أمة معدودة لیقولن : ما يحبسه ؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم » وحاق بهم ما کانوا 
به ستبزئون ) . ۱ 

« من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف الیپم آعماهم فیہا وهم فیہا لا يبخسون . أولئك الذين ليس 
لهم ي الآخرة إلا النار » وحبط ما صنعوا فیہا ء وباطل ما کانوا يعملون » . 

وني قصص الرسل تجي۔ أمثال هذه التعريفات : 

و ی E‏ و از بة الا هو اخذ بناصیتہا ان ری علی صرا ط مستقم . فان 
تولوا فقد أبلغتكم ما آرسلت به إليكم » ویستخلف ربي قوماً غیرکم ولا تضرونه شيئاً » إن ربي على کل 
شيء حفيظ » . 

« وإلى مود أخاهم صالحاً . قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره . هوأنشأكم من الأرض 
واستعمرکم فیہا » فاستغفروه ثم توبوا إليه » إن رلي قريب مجيب ) . 

وي التعقيب بجي : 

« وكذلك أخذ ربك إذا آخذ القرى وهي ظالة . ان أخذه ألم شدید » . 


۱۸:۰ 
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« وإن كلا لا ليوقيتهم ربك أعمالهم ء إنه عا یعملون خبير » . 
« وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلبا مصلحون . ولوشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة » ولا یز الون 
مختلفين . إلا من رحم ربك ء ولذلك خلقهم » وتمت كلمة ربك لأملأن جہنم من الجنة والناس أجمعين ». . 
وهكذا تتواق قطاعات السورة الثلائة كذلك على التعريف بحقیقة الألوهية وحقیقة الآخرة في سياقها . 
وهی لا تستهدف اثبات و جود الّه - سبحانه - اا تستهدف تقریررپويية الله وحده ي اة البشر » کما 
آنها مقررة في نظام الکون . . فقضية الألوهية لم تكن محل خلاف ؛ !نما قضية الربوبية هي الي كانت تواجہہا 
الرسالات + وهی ل و تہ الو بالا تچ ھت 
لله وحده بلا منازع . ورد آمرالناس كلهم إلى سلطانه و قضائه وشریعته وأمره . كما هوواضح من هذه القتطفات 
من قطاعات السورة جمیما . 


وني سبیل انشاء تلك الحقائق الاعتقادية في الضمائر » وتثبيتبا في اللفوس ‏ وتعمیقما في الکیان البشري » 
وبث الحياة النائضة الدافعة فا بحیث تستحیل قوة امحايية موحية + مکیفة للمشاعر والتصورات و الأعمال 
والحركات . . في سبیل إنشاء تلك الحقائق ق على هذا النتحووي هذا ام لمستوى بحتوي سياق السورة على شتی 
المؤثرات الموحية والإيقاعات الي تلمس آوتار الكيان البشري كلما في عمق واستجاشة » وهو يعرض هذه 
الحقائو ئق و يفصلها . 

ه يحتوي الكثير من التر غیب والترهیب و الترغیب وخ الدنیا والاخعرة ان بستجیب لداعي الدينونة 

لله وحده بلا شريك ؛ وما تحمله للبشرية من خير وصلاح وعاء .. والترهيب بالحر مان من خير الدنيا او 
الآخرة ؛ وبالعذاب في الدنيا أوفي الآخرة لمن يعرضون عن هذا الداعي » ويسلكون طريق الطواغيت حیث: 
یسلمونہم ني الآخرة إلى جنم » الي يقودون فا أتباعهم ني الآخرة جزاء ما استسلم لقیادتہم هؤلاء الأتباع 
في الدنيا » ورضوا بالدينونة لهم دون الدینونة لله تعالى . و هده تو بی E‏ 
.. ألا تعبدوا إلا الله » إنني لکم منه نذير وبشير » وأن استغفروا ربكم ثم توبوا ےد 
ان مسي وروت كل , ذي فضل فضله . وان تولوا فلي أخاف عليكم عذاب يوم كبير . إلى الله 
ےت 
« من كان يريد الحياة الدنبا وزيتتها نوف إلیہم أعما مم فيبا : وهم فیہا لا يبخسون . أولئك الذين 
ليس هم ي الاخرة الا النارء وحبط ما صنعوا فیہا : وباطل ما کانوا يعملون » . 
« آفن كان غل بينة من ريه : ویتلوه شاهد منه + ومن قبله كاب موسی ناما ورحمة ۴ آولئك یومنون 
به » ومن یکفر به من الأحزاب فالنار موعده ۰ فلا تك ي مرية منه إنه الحق من ربك » ولکن أكثر 
الناس لا یؤمنون . ومن أظلم من افتری على الله کذبا ؟ آوللك یعرضون على ربمم > ویقول الاشہاد 
هو لاء الذين كذبوا ا سب الظالمين . الذین يصدون عن سبیل الله ويبغونها عوجا » وهم 
بالآخرة هم كافرون . أولتك م یکو نوا معجزین ي ي الأرض » وما كان هم من دون الله من أولياء ء يضاعف 
ا نوا و > و 1 
و ہت ےد الع را کا ببصرون . أولئك الذي ن خحسروا سی اوقل صم 
ما كانوا يفترون . لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون . إن الذين امنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى 
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ربہم أولئكك أصحاب الجنة هم فیبا خالدون . مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصیر والسمیع » هل يستويان 
مثٹلا ؟ افلا تذ کر ون ؟ 4 . 

« ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » يرسل السماء علیکم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتکم » ولا تتولوا 
مجرمین » ... « فان تولوا فقد أبلغتكم ما آرسلت به الیکم » ویستخلف ربي قوماً غيركم » ولا تضرونه شیثاً 
إن ربي على کل شيء حفیظ ‏ .. 

جوا افا" ام فا و سس اترتا وی ع ایا امن تهون ادو آج و وت 
برشید . يقدم قومه یوم القيامة ء فاوردهم النار » وبشس الورد الورود . واتبعوا في هذه لعنة ویوم القيامة 
بکس الر قد الر فود ! » . ۱ 

... إلخ ...الخ . 

» ويحتوي السياق ذلك القصص الطويل الذي يصدق ذلك الترغيب والترهيب في حركة العقيدة على 
مدار التاريخ ؛ من مصارع المكذبين ونحاة المؤمنين ‏ على النحو الذي سبق في بعض القتطفات - ويبر ز مشهد 
الطوفان بصفة خاصة + ويبلغ نبض السورة أعلى مستواه في ثنايا هذا الشہد الكوني الفريد : 

١‏ وأوحي إلى نوح أنه لن یؤمن من قومك إلا من قد آمن ۰ فلا تبنٹس با کانوا يفعلون . واصنع الفلك 
مر و یت فقوت . ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا 
وق + اقا و ان كر | منا فإنا نسخر منکم كما تسخرون . فسوف تعلمون من يأتيه عذاب زيه » ويحل 
عليه عذاب مقم . حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا : احمل فيها من كل زوجين اثتين وأهلك ‏ إلا من 
سبق عليه القول ‏ ومن امن » وما امن معه إلا قليل . وقال : اركبوا فيها باسم الله مجر اها ومرساها إن ری 
لغفوز رحیم . وهي تجري ی موج کاللبال » ونادی نوح ابنه - وکان ی معزل - يا بی ارکب معنا 
ولا تكن مع الكافرين . قال : ساوي للم ی العام ليريم من ن أمر الله الا من 
رو اوت شارت وقيل ا اه ع ل ری 
الأمر واستوت على الجودي » وقيل : بعداً للقوم الظالین » ... الخ .. اٹ 

عمش سور ی در اب لات رسد جر اک 
الستعجلین بالعذاب ۰ التحدین للنذر في استهتار رام ول انعم نفسهم و هم ي مواجهة ما یستعجلون به 
حين يحل بهم ؛ وني الحسرات الي تصيب أنفسهم على تقلب الأحداث بهم ؛ وفوت النعمة وإفلاتها من 
أيديهم ؛ وي البطر والغرور والاتخداع بكشف الضر وفيض النعمة من جديد : 

یھ عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن : ما يحبسه ؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم . 
وحاق بهم ما کانوا به یستهز ئون . ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة » ثم نزعناها منه » إنه ليئوس کفور. ولئن 
اذقناه نعماء بعد ضراء مسته لیقولن : ذهب السیثات عي : إنه لفرح فخور . الا الذین صبر وا وعملوا 
و ی EE‏ 

» ويحتوي شيئاً من مشاهد القيامة ؛ وصور المكذبين فيها ؛ ومواجهتهم لر .هم الذي کذبوا بوحیه وتولوا 
a‏ ےت ید ۶ہ وٹ 

« ومن أظلم من افترى على الله كذباً ؟ أولئك بعر ضون على ربهم + ویقول الاشهاد : هؤلاء الذين کذبوا 
على رهم ! ألا لعنة الله على الظالمين ! الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ء وھ بالآخرة هم كافرون . 


۸۱۷ 


سورة هرد 


أولئك لم يكونوا معجزین في الأرض > وما كان لهم من دون اللہ من أولياء » یضاعف لم العذاب ۰ ما کانوا 
يبصرون » أولئك الذين خسروا آنفسهم » وضل عنهم ما کانو ایفتر ون . لا جرم 
انهم في الآخرة هم الاخسرون » . 

70 0چ ا وب وتوم شوو دن :وها ال و 
إلا لاجل معدود . يوم یأت لا تكلم نفس إلا بإذنه » فنهم شقي وسعيد . فاما الذين شقوا ففي النار هم فيها 
ولوقي ی وہہ ی دہ و اما الذين 
سعدوا ففي الحنة خالدين فيها ما دا مت السماوات والأرض _ الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ » . 

2 ومن الؤثرات الي ترجف ھا القلوب ما يصوره السياق من , حضور اللہ سبحانه واطلاعه على ما يخفي 
البشر من ذوات الصدور ؛ بیغا هم غاژون لا بستشعرون حضوره سبحانه > ولا علمه المحيط ؛ ولا بحسون 
قهره للخلائق واحاطته بها جمیعاً ء وهم الذین یکذبون - في قبضته كسائر الخلائق + من حيث لا یشعرون : 

« إلى اللہ مرجعکم » وهوعلی كل شي" قدير . ألا إنهم يثنون صدور هم ليستخفوا منه ! ألا حين بستخشون | 
ثياهم یعلم ما يسرون وما یعلنون » إنه علم بذات الصدور . وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ‏ 
ويعلم مستقرها ومستودعها.» كل في کتاب مبین » . 

« إني توکلت على الله ری وربكم » ما من دابة الا هو اخذ بناصیتها » إن رني على صراط مستقیم » 

ه ومن المؤثرات الوحية في سياق السورة كذلك : استعر اض موکب الاعان . بقيادة الرسل الکر ام » 
على مدار الزمان . وكل منهم يواجه الجاهلية الضالة بكلمة الحق الواحدة الحاسمة EE‏ 
صرامة » وق ثقة و طماأنينة وبقين . . وقد مر جانب من هذا الاستعراض فق الملعطقات السابقة » و البقية ستاق 
في موضعها في تفسير السورة . ومما لا شك فيه أن وحدة موقف الرسل E‏ 
مها الجاهلية على مدار ود رات المحكية عنهم الي تتضمن هذه الحقيقة .. يحمل في طيا 
ما يحمل من قوة وإيقاع وایحاء 
| وحسبنا في تقديم السورة هذه الاشارات المجملة حتى نلتقي بنصوص السورة مفصلة . 

و اللہ المستعان . 


۱۸:۸ 


رس سح سم صمح وک رر سے ررس 


تشر کشا اون ولوا فن اف علیکر عذاب يو كبير چم ال اللہ مر جعكر وهو عق كل تی 
م 5 
و 


سے ا مود 2 وو سارو EE‏ ۰ أ م وروګ ىر مر ری مرو مارم بر و 7 سے قرو 4 7 4 م و 
۰ تھے دب 


و رہ رر مر ار چام مریم ےم ا ا 


2 04 س >> 2 مسمس و 2 
دات الصدور ي * زیر ویعل مستقرها وستودعها ڪل فى 


م 42 


مر ارم رد و م تا 1 ما سے 2 7 و رص 


وهو الى خاق السمَوّتِ وآلارض فی شه عل الماء کر ایک احسن عملا ولین 


وس 2 و و Ns‏ 2 


فلت إنہ َو بعد رت رن ری إن هنذا إلا لا تحر مبين 


و 


ام وان ع 


رح و یوم رو 3 عم موم سك و موس مرو و 7 مرچ و رص م 


رن ریم اماب له رده ون ات الا بوم باتہم لیس مصروفا معا 


٠‏ محر نو سم و 


يسم ما کی موت © 


ہے 0 موم داس ہے مرچ كج سس وم م ہے رز کا مسير فر رما« کم 
ون آذقنا آلإ نسلنمن) رحمة ثم نزعنلها منهإنه, لبعوس کفور دق ولي دنه تعماء بعد ضراء 
رج وھ ررر سی ےم م س وا کت 4 ےر وف مر بير رر و سس 


مسته لیقولن ذهب آلسیعا ت عي إ نم فرح حور 0 إلا این صيروأ لصحت أوكتبك كم 


ج لو سآ« لاس وو 


مغفرة واج رکبیر دق 


ع ف و مرو مر مر ا سے اج مي رو قرو روسے م صو ے 8 کے سے مير 


عك تارك بعش ما یوحن ج ليك وضآیق بوء صَدْرَ أن یقولوا لولا ال عليه كنز أو جاء معه, 25 د فا 


2 6و مقر رس > مرو و مرو سد ی .يعر ه 
کل فی وو کیل دي ام 0 كل ناوا بكر عر مار بت وأدعواأ 


۰۹ 


ع هر م وو سے ےو دس و 
ات نذر وآلله عل كل 


م 


سورة هود 


2 ورزو اس مر ورو ےم وم ور یر 70 5 م مع 


۱ استطعم من دون اللہ إن كنم صندقین 2 فر بستجیوا لكر فاعلمواً انما 7 


01 


راسم > ہر مرو ٤‏ 8 ةس و 


"إلنه إلا هو فهل انعم ساموت © 


> سه 4 و ےیک 7 4 ہے سے چم مرو ۱ھ مق ے ے‫ وو مھ 807 :2 19۳ روم مق و 
من کان يريد الحيزة آلدنيا وزینتہا نوف إلييم اعمللھم فيها وه فا لايبخسون ری اولليك لین لیس لهم 
۱ 2 و و 
75 بح م 0 ترم مر سے ۔ حر یم حر رم ڑ بے ل سر رم مم مر م 
فى الأئحرة لا آلنار وحبط ماصنعوأ فما وبلطل ما كانوأ يعملون و 
4 4 
0011 جح > مه سے رم هه مرو رر ہے وو سو ہ7 ہر بيرم ےر گر صو ۶ هی مر قرو و م 
اشن كان على بین من ريه و شلوه شاھد منه ومن قبلهء کتلب موسج ماما ورحمة اولليك يؤمنون به ے 
رسس مرو قرو د ہو ج م صرے ھ مرو و و مر مر بير وم دم و 2ے عم کرو مو می 6 4رد مقر کے 
ومن یکفربهء من آلاحزاب فآلنار موعده, فلا نك فى مر یق منه الہ ا حق من ربك وللکن أ كثر آناس 
دس ہے َ‫ ے‫ سح م ا و م2 ۳ 2 


٢" 


ے‫ مھ و م سی کچ 2 مقر ج 21 0 کد اس م قرو و دامس مس ج و و 1 م و مرس 
لا یوت تق ومن اظلم من آفتری على اللہ تذبا اولليك یعرضون على ريم وبقول الاشهند ھلوٌلاء 
ع 9 0 


57 رس مرو سے مس نے گے سوم و مم 3 ۳ 2 مسار ثم عماس داس 
لین كذبوأ عل رهم الا لعنة آله على الظاليين 0 ألذين يصدون عن سبیل اللہ ويبغوئب) عوجا وهم 


نم 4 ارحص س ام سے ہ2 ۳ ت <> و ما سے 


لب 5 2 a‏ ۶ و و , ہے ےج 7 صم 02 رر 1 و ۳7 3 
بالاحرة هم گلفرون 9 اولليك لر يكونوا معجزین فى الأرض وما ڪان لهم من دون اللہ من اولياء 


و 2ھ سر Ki‏ و ۳2 وروت و 7 رر م 2۰> و ۳ ret‏ وی مس سم 2 وم رو 
يضلعف هم لعذاب ما کانوا ستطيعون آلسمع وما کانوأییصروت )9 أولتبك الذين خسروا انفسہم 
مه موه 2ه صقر ۵ مس رل 7 مس ہے ود ر ۰ ره 7 9 > سی مھ ای ٹج 

وضل عنم ما کانوا یفترون 6:9 لاحرم انہم فى الأخرة هم لا خسرون ‏ إن لذن ءامنوا وعملوا الصالحلت 


وس 2ے سے وم کیا 


سر 
سم کچ e‏ م وص و وت ١‏ ےج 7 ع و ص ردلا رود و ۳2 


3 4 
د ودود عق جیا لو دود ل ا صرص ر ۳ 
والبصير والسميع ہل بستویان لا فا کون وې 


هذا الدرس الأول من السورة عثل المدمة - الي يتوسط القصص بینها وبين التعقیب - وهی تتضمن عرض 
الحقائق الأساسية ني الغقيدة الاسلامية : توحيد الدينونة لله الواحد بلا منازع ء وعبادة اللہ وحده بلا شريك ؛ 
و الاعتقاد ني البعث والقيامة للحساب و الجزاء على ما كان من الناس من عمل وكسب في دار العمل والابتلاء .. 
ہت ور ے الناس برع سو تل وماس ابر ار ھب ویو و الكون من حولم ؛ وبيان حقيقة 
الالوهية وحقيقة العبودية » ومقتضاهما فی حباة البشرية . وتوكيد الدينو نة لله فی الآخرة كالدينونة له سبحانه 
ي الحياة الدنیا . 

علض ور تیان اتا ماه وه ال سر هک ی سا لسوت 
صلى الله عليه وسلم - ي وجه العناد والتكذيب » والتحدي والمكابرة > الي كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - یواجهها ني تلك الفترة العصيبة في حياة الدعوة بمكة » كما أسلفنا في التعريف بالسورة . مع تحدي 


۱۸۵۰ 


الجزه الثاني عشر 


لر کین بهذا القرآن الذي یکذبون به » أن یاتوا بعشر سور عله مفتریات ب كنا یز عمون أن هذا القرآن 
مفتری - وتثبيت الرسول - صلی الله عليه وسلم - و القلة المؤمنة معه بهذا التحدي من اللہ وبذلك العجز من 
المشركين ! 

ومع هذا التحدي تهدید قاصم للمكذبين عا ینتظرهم في الاحرة من العذاب الذي یستعجلون به ويكذبون . 
وهم الذين لا بطیقون أن تنزع عنهم رحمة الله في الدنيا » ولا يصبرون على ابتلائه فیها وهو أيبر من عذاب 
الآخرة ! 

ثم چم هذا التهديد في يمشهد مشهد من مشاهد القيامة ؛ يتمثل فيه موقف المكذبين بهذا القرآن من أحزاب 
المشركين ؛ وحن ناورم ور أوليائهم عن إنقاذهم من العذاب الأليم » المصحوب بالخزي والتشهير 
و التندید اتانيه و الصفحة القابلة مه ن الشهد . . الذين آمنوا وعملوا الصالحات وما ينتظرهم من الثواب 
والنعم والتکريم .. ومشهد مصور للفریقین - على طريقة القر آن الکریم قي التعیر بالتصویر - : «مثل 
ےس والأصم والبصير و والسميع > هل يستويان مثلاً ؟ أفلا تذ > کر ون ؟ ‏ . 


« ار كتاب آحکت آیاته ثم فصلت من لدن حکم خبیر . ألا تعبدوا إلا اللہ » إتي لکم منه نذیر وبشیر ء 

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمی » ويؤت کل ذي فضل فضله » وان 
تولوا فإني أخاف علیکم عذاب يوم كبير . إلى الله مر جعكر . وهو على كل شيء قدير 4 .. 

انها جملة الحقائق الاعتقادية الأساسية : 

+ إثبات الوحي والرسالة . 

» العبودية لله وحده بلا شريك . 

ه جزاء الله في الدنیا والآخرة لمن يبتدون بهداه ويتبعون منهجه للحياة . 

» جزاء الله في الآخرة للمكذبين : وعودة الجميع إلى اللہ عصاة وطائعين . 

٭ قدر ته المطلقة وسلطانه غير المحدود . 


الف . لام .راء» : مبتدأ »> خبره : «كتاب أحكلت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکم خبير» .. وهذا 
الكتاب المؤلف من مثل هذه الأحرف هو الذي يكذبون به . وهم عن , شي “من مثله عاجزون ! 

«كتاب آحکت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبير » . 

أحكت اياته » فجاءعت قوية البناء : دقيقة الدلالة »> کل كلمة فیہا وكل عبارة مقصودة » وكل معنى فيا 
وكل توجيه مطلوب ٠‏ وكل اعاءة وكل إشارة ذات هدف معلوم . متناسقة لا اختلاف بينها ولا تضارب ؛ 
ومنسقة ذات نظام واحد . ثم فصلت . فهي مقسمة وفق أغراضها ۰ مبوبة وفق موضوعاتہا ‏ وكل منها له حيز 
9 

آما من أحكها » ومن فصلها على هذا النحو الدقيق ؟ فهو الله سبحانه » وليس هو الرسول : 

« من لدن حکم خبير» . 


۸,۱ 


سورة هود 


یحکم الکتاب عن حكة » ویفصله عن خبرة .. هکذا جاءت من لدنه ۰ على النحو الذي آنزل على 
الرسول ء لا تغییر فيها ولا تبدیل . 

وماذا تضمنت ؟ 

انه یذ کر آمهات العقيدة و آصوفا : 

« أن لا تعبدوا إلا الله » .. فهو توحيد الدينونة و العبودية والاتباع والطاعة . 

- «اني لكي منه نذير وبشير» .. فهي الرسالة » وما تضمنته من نذارة وبشارة . 

«وآن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » ۰. فهي العودة إلى اللہ من الشرك و العصية » إلى التوحید و الدينونة . 
۱ « یمتعکم متاعاً حسناً إلي أجل مسمی ويؤت كل ذي فضل فضله » .. فهو الجزاء للتائیین الستغفرین . 

« وان تولوا فإني أخاف علیکم عذاب یوم كبير» . . فهو الوعید للمتولین . 

« إلى اللہ مرجعکم » .. فهي الرجعة إلى الله في الدنیا والآخرة . 

« وهو على كل شيء قدير » .. فهي القدرة المطلقة والسلطان الشامل . 

تاس کان أو سر اياك لكات . فهذه هي القضايا ا مامة التي جاء ليقررها ویقم عليها بناءه كله 
بعد تقریرھا . 

وما كان لدین أن يقوم في الأرض ۰ وأن يقيم نظاماً للبشر » قبل أن يقرر هذه القواعد . 

فتوحيد الدينونة لله وحده هو مفرق الطريق بين الفوضى والنظام في عالم العقيدة + وبين تحرير البشرية 
من عقال الوم والخرافة والسلطان الزائف :"أو استعبادها للأرباب المتفرقة ونزواتہم » وللوسطاء عند الله 
من خلقه ! وللملوك و الروساء والحکام الذين یغتصبون أخص خصائص الألوهية - وهي الر بوبية و القوامة 
و السلطان و الحا کمیة - فیعبدون الناس لربوبيتهم الز ائفة الغتصبة . 

وما من نظام اجتاعي أو سياسي أو اقتصادي أو أخلاتي أو دولي ؛ یمکن أن يقوم على أسس و اضحة فاصلة 
ثابتة » لا تخضع للهوى والتأويلات المغرضة ۰ إلا حين تستقر عقيدة التوحيد هكذا بسيطة دقيقة . 

وما یمکن أن يتحرر البشر من الذل والخوف والقلق ؛ ويستمتعوا بالكرامة الحقيقية التي أكرمهم بها 
الله » إلا حين يتفرد الله سبحانه بالر بوبية والقوامة والسلطان والحاكمية » ويتجرد منها العبيد في كل صورة 
من الصور. 

وما كان الخلاف على مدار التاريخ بين الجاهلية والإسلام + ولا كانت المعركة بین الحق والطاغوت : على 
ألوهية الله سبحانه - للکون + وتصريف أموره في عام الأسباب والنواميس الكونية : !ما كان الخلاف 
وكانت المعركة على من يكون هو رب الناس : الذي جحكهم بشرعه : ويصرفهم بأمره » ويدينهم بطاعته ؟ 

لقد كان الطواغيت المجر مون ني الأرض يغتصبون هذا الحق ويزاولونه في حياة الناس ۰ ويذلونهم بهذا 
الاغتصاب لسلطان الله » ويجعلونهم عبيداً فم من دون الله . وكانت الرسالات والرسل والدعوات الإسلامية 
تجاهد دائماً لانتزاع هذا السلطان المغتصب من أيدي الطواغيت ورده إلى صاحبه الشرعي . . الله سبحانه . 

واللہ - سبحانه ‏ غني عن العلمين . لا ينقص نيملكه شيئاً عصيان العصاة وطغيان الطغاة . ولا يزيد في 
ملكه شيئاً طاعة الطائعين وعبادة العابدين .. ولكن البشر - هم أنقسهم ‏ الذين يذلون ويصغرون ويسفلون 
حين يدينون لغير الله من عباده ؛ وهم الذين يعزون ويكرمون ويستعلون حين يدينون لله وحده » ويتحررون 


۸۲۲ 


الجزء الثاني عشر 


من العبودية للعبيد . . ولا كان الله سبحانه ‏ يريد لعباده العزة والکر امة و الاستعلاء فقد أرسل رسله لیر دؤا 
الناس إلى عبادة الله وحده . ولیک جوم من عبادة العبید .. لخبر هم م أنفسهم . . والله غني عن العالمين . 

إن الحياة البشرية لا تبلغ مستوی الکر امة الذي بریده الله للانسان الا بأن يعزم البشر أن يدينوا لله وحده » 
وأن یخلعوا من رقابهم نير الدينونة لغیر الله . ذلك التير الذل لکر امة الانسان ني أية صورة قد كان ! 
وال وعدم مكل یی وت اون وحده.... والريؤبية. تمي القوامة على البشر > وتصریف حیاتم 
بشرع وامر من عند الله » لا من عند احد سواه . 

وهذا ما يقرر مطلع هذه السورة الكرعة أنه موضوع كتاب الله وفحواه : 

«كتاب أحکت آياته ثم فصلت من لدن حکیم خبير : ألا تعبدوا إلا الله » . 

وهذا هومعنى العبادة كما يعرفه العرب في لغتهم التي نزل بها كتاب الله الكريم . 

والاقرار بالرسالة آساس للتصديق جح چو ہے . وكل شك ني أن هذا من 
ا یو 1 مها الملزم في عام الضمير والذين يظنون أنها من عند محمد - مهما أقروا 
بعظمة محمد لا عکن أن تال من نفوسهم الاحترام اللزم » الذي يتحرجونمعه أن انا منها فی الكبير 
أو الصغير. . . إن الشعور أ عن لش ئل اق شو مھ ھا سان ساس را اد 
إلى الله » وهو الذي مسك بضماثر الطائعين » فلا تتلجلج ولا تتردد ولا تحيد . 

كما أن الاقر ار بالرسالة هوالذي مجعل هناك ضابطاً لما يريده الله من البشر . كي يتلقى البشر في كل ما يتعلق 
بالدينونة لله من مصدر واحد ء هو هذا المصدر . وكي لا يقوم کل يوم طاغوت مفتر يقول للناس قولاً » 
ویشرع للناس شرعاً » ثم يزعم أنه شرع اللہ وأمره ! بيا هويفتريه من عند نفسه ! 

وني كل جاهلية كان يقوم من یشرع الشرائع » ومن يقرر القم والتقاليد والعادات .. ثم يقول : هذا من 
عند الله ! ! ! 

وما یحسم هذه الفوضى وهذا الاحتيال على الناس باسم الله » إلا أن يكون هناك مصدر واحد ‏ هوالرسول - 
لقول الله . 

والاستغفار من الشرك والعصية هو دليل حساسية القلب وانتفاضه » وشعوره الم ورخبته في وب ۲ 
والتوبة بعد ذلك هي الإقلاع الفعلي عن الذنب » والأخذ فی مقابله فی أعمال الطاعة . ولا توبة بغير هذین 
الدليلين » فهما الترجمة العملية للتوبة » وہہما يتحقق وجودها الفعلي » الذي ترجى معه المغفرة والقبول .. 
فإذا زعم زاعم أنه تاب من الشرك و ودخل أي الإسلام » یا هو لا يدين لله وحده ولا يتلق مه وحده عن 
طريق نبيه ؛ فلا قيمة لهذا الزع الذي يكذبه واقع الدينونة لغير الله . . 1 

والبشرى للتائبين والوعيد للمتولين ما قوام الرسالة » وقوام التبليغ . وهما عنصرا الترغيب والتر هیب » 
اللذان علم الله من طبيعة البشر أنهما الحافز القوي العميق ! 

والاعتقاد باليوم الآخر ضروري لاكتال الشعور بأن وراء الحياة حكمة » وأن الخير الذي تدعو إليه 
الرسالات هو غاية الحياة .؛ ومن ثم لا بد أن يلقى جزاءہ؛ فان لم يلقه في هذه الحياة الدنيا فجزاؤه مضمون 
في العالم الآخر ۰ الذي تصل فيه الحياة البشرية إلى الکال المقدر ها . أما الذين يزيغون عن نبج اللہ وحکته 
ي الحياة فهؤلاء ير تكسون وينتكسون إلى درك العذاب . . وني هذا ضمان للفطرة السليمة ألا تنحرف . فان 
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غلبتها شهوة أو استبد بها ضعف عادت تائبة » وم تلج في العصيان . ومن ثم تصلح هذه الأرض لحياة البشر. 
و عضي الحياة على سنتها في طريق الخير الاعقاد الیوم الآخر ليس طریقاً اواب في الآخرة فحسب - 
كما يعتقد بعض الناس - !نما هو الحافز على الخير ني الحياة الدنيا . والحافز على اصلاحها وإمائها . على أن 
يراعى في هذا الهاء أنه ليس هدفاً في ذاته » إتما هو وسيلة لتحقيق حياة لائقة بالانسان الذي نفخ الله فيه من 
روحه » وكرمه على كثير من خلقه » ورفعه عن درك الحيوان ؛ لتكون أهداف حياته أعلى من ضرورات 
الحيوان ؛ ولتكون دوافعه وغاياته أرفع من دوافع الحيوان وغاياته . 

ومن ثم كان مضمون الرسالة أو مضمون آيات الكتاب المحكة المفصلة » بعد توحيد الدينونة لله » وإثبات 
الرسالة من عنده . . الدعوة إلى الاستغفار من الشرك والتوبة .. وهما بدء الطريق للعمل الصالح . و 
الصالح ليس مجر د طيبة في النفس وشعائر مفروضة تقام . إا هوالإصلاح تي الأرض بكل معاني الإصلاح ء 
من بناء وعمارة ونشاط وثماء وإنتاج . والجزاء الشروط 

« یمتعکم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى » ويؤت كل ذي فضل فضله » .. 

والمتاع الحسن قد يكون بالنوع كما يكون بالكم بي هذه الحياة الدنیا . أما في الآخرة فهو بالنوع والكم 
وعا لم بخطر على قلب بشر . فلننظر ني المتاع الحسن في هذه الحياة . 

إننا نشاهد كثير ا من الطيبين الصالخين ء المستغفرين التائبین » العاملین في الحياة . . مضيقاً عليهم ي الرزق . 
فاين إذن هو المتاع الحسن ؟ 

وهو سؤال نعتقد أنه يتحرك على ألسنة الكثيرين ! 

ولا بد لإدراك المعنى الكبير الذي يتضمنه النص القرآلي أن ننظر إلى الحياة من زاوية أوسع » وننظر إليها 
في محيطها الشامل العام » ولا نقتصر منها على مظهر عابر . 

إنه ما من جماعة يسود فيها نظام صالح ۰ قائم على الایعان باللہ » والدينونة له وحده ء وإفراده بالربوبیة 
والقوامة » وقائم على العمل الطيب المنتج ني الحياة . . إلا كان لها التقدم والرخاء والحياة الطيبة بصفة عامة 
كجماعة ؛ وإلا ساد فيها العدل بین الجهد والجزاء والرضى والطمأنينة بالقياس إلى الأفراد بصفة خاصة . فإذا 
شاهدنا ني جماعة ما أن الطيبين العاملين المنتجين مضيق عليهم في الرزق والمتاع الطيب » فذلك شاهد على أن 
هذه الجماعة لا يسودها النظام المستمد من الإيمان باللہ » القائم على العدل بين الجهد والجزاء . 

على أن الأفراد الطيبين الصالحين المنتجين ني هذه الجماعة یمتعون متاعاً حسناً » حتى لو ضيق عليهم في 
الرزق » وحتی لو كانت ابلماعة تطاردهم وتؤذيهم » کما كان الشر‌کون یوذون القلة الومنة » وکا تؤدي 
الجاهليات القلة الداعية إلى الله . ولیس هذا خيالاً ولیس ادعاء . فطمأنينة القلب إلى العاقبة > و الاتصال بالله › 
والرجاء ي نصره وي إحسانه وفضله . . عوض عن_ کثیر ؛ ومتاع حسن للانسان الذي یر تفع درجة عن الحس 
الادي الغلیظ . 

ولا تقول هذا لندعو الظلومین الذين لا بجدون جزاء عادلاً على جهدهم إلى الرضی بالأوضاع المنافية 
للعدالة . فالاسلام لا ير ضى بهذا ء والایمان لا يسكت على مثل تلك الأوضاع . والجماعة المؤمنة مطالبة بإزالتها 
وكذلك الأفراد ء لیتحقق المتاع الحسن للطيبين العاملين المنتجين . إنھا نقوله لأنه حق يحس به المؤمنون التصلون 
بالله » المضيق عليهم ني الرزق » وهم مع هذا يعملون ويجاهدون لتحقيق الأوضاع الي تكفل التاع الحسن 
لعباد الله المستغفر ين التائبين العاملین بهدی اللہ . 
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«وويؤت کل ذي فضل فضله » . 

خصصها بعض المفسرين مجزاء الآخرة . وأرى أنها عامة في الدنیا والآخرة ؛ على النحو الذي فسرنا به 
المتاع الحسن في الدنيا ؛ وهو متحقق في جميع الأحوال . وذو الفضل يلقى جزاءه في اللحظة التي يبذل فيها 
لفضل . ده رضی نفسیاً وارتیاحاً شعوریاً + واتصالاً باه وهو نل الفضل عملا آو مالاً متجهاً به إلى اله 
آما جز اء الله له بعد ذلك فهو فضل من الله وسماحة فوق از اء . 

« وان تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير» . 

هو عذاب يوم القيامة . لا عذاب يوم بدر كما يقول بعض المفسرين . فاليوم الكبير حين يطلق هكذا ينصرف 
إلى اليوم الوعود . ويقوي هذا ما بعده : 

« إلى الله مرجعكم » . 

وان كان المرجع إلى الله ني الدنيا والآخرة وني كل لحظة وفي كل حالة . ولكن جرى التعبير القرآلي 
على أن المرجع هو الرجعة بعد الحياة الدنيا . 

دوهو على کل شي“ قدیرہ . 

وهذه کذلك تقوّي هذا المعنى ء لن التلویح بالقدرة على کل شي“ ۰ مناسب للبعث الذي کانوا یستبعدونه 
ویستصعبونه ! 

بر 2 

وبعد إعلان خلاصة الکتاب الذي آحکت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. . يحضي السیاق يعرض كيف 
یتلقی فریق منهم تلك الایات » عندما يقدمها لم النذير البشیر » ویصور الوضع الحسي الذي يتخذونه والحركة 
اا السا لوح إحداء ری ری لوم لی . ویکشف عن العبث في تلك الحاو لة 2 وعلم الله 
يتابعهم في أخفى آوضاعهم ؛ وکل دابة في اارض تلهم بشملها الم اللطیت الاين 

« ألا انبم يثنون صدورهم ليستخفوا منه . ألا حين يستغشون ثيابهم بعلم ما يسرون وما يعلنون ۰ إنه علیم 
بذات الصدور ہر از وض ال اف زرا روب ری . كل في كتاب مبين ) . 

والاشاق الک ععان ران مهدا ودا تحت له القلوت خن فور م وتتضورة | 

ويا ها من رهبة غامرة » وروعة باهرة » حين يتصور القلب البشري حضور الله سای اط 
یت ا رب تی 

د و تھچ . ألا حين د ۰ یستخشون ثيابهم يعلم ما یسرون وما یعلنون . انه عليم 
بذات الصدور» . 

ولعل نص الآية اعا بصور حالة واقعة كانت sS‏ سی ہی اح مل الله عاية بوسنم 
مسوم کلام ا فيشتون دور ويطأطئون رژوسیم استخفاء من الله الذي كانوا يحسون في أعماقهم 
أنه قائل هذا الكلام . . وذلك كما ظهر منهم في بعض الأحیان ! 

ولا یکل السیاق الآية حتى يبين عبث هذه الحركة » والله » الذي أنزل هذه الایات » معهم حين يستخفون 
وحين بر زون . ویصور هذا العنی - على الطريقة القر انية ‏ في صورة مر هوبة وم ي وضع خفي دقيق 
من اوضاعهم . حين ياوون إلى فراشهم > ومحلون إلى أنفسہم » والليل لهم ساتر » وأغطيتهم لهم شاتر . ومع 
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ذلك فالله معهم من وراء هذه الأستار حاضر ناظر قاهر . يعلم في هذه الخلوة ما يسرون وما يعلنون : 

« ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما یسرون وما یعلتون » . 

والله یلم ما هو أخفى . وليست أغطيتهم بساتر دون علمه . ولكن الانسان يحس عادة في مثل هذه الخلوة 
أنه وحيد لا يراه أحد . فالتعبير هكذا يلمس وجدانه ويوقظه » ومبزه هزة عميقة إلى هذه الحقيقة الي قد 
يسهو عنها » فيخيل إليه أن ليس هناك من عين تراه ! 

« إنه علم بذات الصدور» . 

عليم بالأسرار المصاحبة للصدور » التي لا تفارقها » والتي تلزمها كما يازم الصاحب صاحبه » أو المالك 
ملكه .. فهي لشدة خفائها سميت ذات الصدور . ومع ذلك فالله بها عليم . . وإذن فا من شيء بخفی عليه » 

« وما من دابة ني الأرض إلا على اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ؛ كل في كتاب مبين » . 

وهذه صورة أخرى من صور العلم الشامل المرهوب .. هذه الدواب ‏ وکل ما تحرك على الارض فهو 
دابة من إنسان وحيوان وزاحفة و هامة +١١١‏ ہہ ۷ 
eS Ra‏ اد ٹکٹ رک 
میں اعد .هذا ا ی 


ہس مھ الإلمي بي حالة تعلقه بالخلوقات ء يرنجف ھا کیان الانسان حين يحاول تصورها 
بخیاله الانساني فلا يطيق 

ويل جل مردام ب ار الرزق لکل فرد من أفراد هذا الحشد الذي يعجز عن تصورہ الخيال . 
وهذه درجة أخرى ء الخيال البشري عنها أعجز إلا بإلهام من الله . 

وقد أوجب اللهات سبحانه - عل نفسه مختاراً أن يرزق هذا الحشد اقائل الذي یدب على هذه الأرضن . 
فأودع هذه الأرض القدرة على تلبية حاجات هذه المخلوقات جميعاً ء وأودع هذه الخلوقات القدرة على 
الحصول على و می ہت . ساذجاً خامة » أو منتجاً بالزرع 
أو مصنوعاً ء أو مركباً . . إلى اخر ر التجددة لانتاج الرزق واعداده . حتى إن بعضها لیتناول رزقه 
دا ضا ہما جو مہب 

وهذه هي الصورة اللائقة بحكمة الله ورحمته في خلق الكون على الصورة الي خلقه بها ؛ وخلق هذه 
الخلو قات بالاستعدادات و القدرات الى آوئیتها . ويخاصة الانسان . الذي ا الأأرض واو 
القدرة عل التحلیل والترکیب » وغل الانتاج والانماء » وعلی تعدیل وجه الأرض + وغل تطوير أوضاع 
الحباة ؛ بيا هو يسعى لتحصیل الرزق ‏ الذي لا بخلقه هو خلقاً » وإئما بنشئه ما هو مذخور في هذا الکون 
من قوی وطاقات آودعها اللہ ؛ عساعدة النوامیس الكونية الاهية التي تجعل هذا الکون بعطي مدخراته وأقواته 
لكافة الأحياء ! 

وليس القصود أن هناك رزقاً فردياً مقدراً لا يأني بالسعي » ولا يتأخر بالقعود » ولا يضيع بالسلبية والكسل » 
كما يعتقد بعض الناس ! وإلا فأين الأسباب الي أمر الله بالأخذ بها » وجعلها جزءاً من نواميسه ؟ وأين حکة 
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الله في إعطاء المخلوقات هذه المقدرات والطاقات ؟ وكيف تترقی الحياة في مدارج الكمال القدر لها في عام الله » 
وقد استخلف عليها الانسان ليؤدي دوره ي هذا الجال ؟ 
إن لكل مخلوق رزقاً . هذا حق . وهذا الرزق مذخور ني هذا الكون . مقدر من اللہ فی سننه الي ترتب 
الاج عل اليد . فلا یقعدن أحد عن السعي وقد عام أن السماء لا عطر ذهباً ولا فضة . ولکن السماء و الارض 
ترخر ان بالأرزاق الكافية لجميع المخلوقات . حين تطلبها هذه المخلوقات حسب سنة الله الي لا تحاني أحداً : 
ولا تتخلف أو تحيد . 
إنھا هو كسب طيب وكسب خبيث » وكلاهما بحصل من عمل وجهد . إلا أنه يختلف في النوع والوصف . 
وتختلف عاقبة المتاع بهذا وذاك . 
ولا ننسى المقابلة بين ذكر الدواب ورزقها هنا ؛ وبين المتاع الحسن الذي ذكر في التبليغ الأول . والسياق 
القرآني المحكم المتناسق لا تفوته هذه اللفتات الأسلوبية والموضوعية » التي تشارك في رسم الحو في السياق . 
وهاتان الآيتان الكرعتان هما بدء تعريف الناس بربهم الحق الذي عليهم أن يدينوا له وحده . أي أن 
يعبدوه وحده . فهو العالم المحيط علمه بكل خلقه » وهو الرازق الذي لا يترك أحداً من رزقه . وهذه العرفة 
ضرورية لعقد الصلة بين البشر وخالقهم ؛ ولتعبيد البشر للخالق الرازق العليم المحيط . 


٭ +« ٭ 


ثم مضي السياق في تعریف البشر بربہم ء وإطلاعهم على آثار قدرته وحکته . في خلق السماوات والأرض 
بنظام خاص ني آطوار أو آماد محکة ؛ لحكة کذلك خاصة . يبر ز منها السياق هنا ما يناسب البعث والحساب 
والعمل والیز اء : 

« وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام » وکان عرشه على الماء » لیبلوکم آیکم أحسن عملا ۔ 
ولئن قلت : انکم مبعوثون من بعد الوت لیقولن الذین کفروا : إن هذا الا سحر مبین » . 

وخلق السماو ات والأرض ني ستة أيام تحدئنا عنه في سورة يونس ' .. وهویساق هنا للربط بین النظام 
الذي يقوم عليه الکون و النظام الذي تقوم عليه حياة الناس . 

. » ليبلوكم آیکم أحسن عملاً‎ ١ 

والحدید هنا في خلق السماوات والارض هو الملة المعترضة : «وکان عرشه على الماء ) وما تفيده من أنه 
عند خلق السماوات والأرض أي إبرازهما إلى الوجود في شكلهما الذي انتهيا إليه كان هناك الماء ؛ وكان 
عرش الله سبحانه على الماء . 

أما كيف كان هذا الماء » وأين كان ء وني أية حالة من حالاته كان . وأما كيف كان عرش الله على هذا 
للاء . . فزیادات لم يتعرض فا النص ۰ وليس لفسر يدرك حدوده أن يزيد شيئاً على مدلول النص ‏ في هذا 
الغيب الذي ليس لنا من مصدر لعلمه إلا هذا النص وي حدوده . 

ولیس لنا أن نتلمس للنصوص القرآنية مصداقاً من النظريات التي تسمى « العلمية » - حتی ولو كان ظاهر 
النص بتفق مع النظرية وینطبق - فالنظريات و العلمیة » قابلة دائماً للانقلاب رأساً على عقب » كلما اهتدی 


. ص ۱۷۲۳-۱۷۲۱ من الجزء الحادي عشر من هذه الطبعة المنقحة‎ )١( 


۱۸۳۰۷ 


سورة هود 


وہ سے موہ یی ھجت ہی 
عليه النظرية الأولى . والنص القرآئي صادق بذاته » اهتدی العلم إلى الحقيقة التي يقررها أم لم بهتد . و 
بين الحقيقة العلمية والنظرية العلمية . فالحقيقة العلمية قابلة للتجر بة ےت تا 
آما النظرية العلمية فهي قائمة على فرض یفسر ظاهرة كونية أو عدة ظواهر » وهي قابلة للتغییر و التبدیل 
والانقلاب .. ومن ثم لا يحمل القرآن علیها ولا تحمل هي على القرآن » فلها طريق غير طريق القرآن . ويجال 
غير مجال القر ان 

ول عرافات کو ال پا کسی هی ار نه هه ها ال اھ و رای 
بصحة ما فيه » وأنه من لدن حکم خبیر . هز عة ناشئة رر رو وت 
لا بصدق ولا یوثق به الا فی دائر تہ . فلینتبه إلى دبیب اهز عة في نفسه من بحسب أنه بتطبیق القرآن على « ١‏ 
دم ارآ دم العقیدة » يعبت امن ! إن لإعان الذي بنظلر کم الم بشري اقب يبت موم 
یحتاج إلى إعادة النظر فيه ! إن القران هو الأصل والنظریات العلمية توافقه أو تخالفه سواء . أما الحقائق 
العلمية التجريبية فجاها غير جال القر آن . وقد ترکها القرآن للعقل البشري يعمل فيها بکامل حریته » ویصل 
إلى الات نج الي بصل إليها بتجاربه » ووكل نفسه بتر بية هذا العقل على الصحة و الاستقامة والسلامة » و تحریره 

من الوهم والأسطورة والخرافة . كما عمل على إقامة نظام للحياة يكفل هذا العقل أن يستقيم > وأن يشحرر» 
وأن يعيش في سلام ونشاط . ل كدي الك صل آي ان جم و إن اقا ئق الحرئية الواقعية 
بتجاربه . ولم يتعرض لذ کر شيء من الحقائق العلمية إلا نادراً . مثل أن الماء أصل الحياة والعنصر الشتر له 
في جميع الأحياء . ومثل أن جميع بع الأحياء أزواج حي اا ال بح لوز حر جل بی 
التذكير والتأنيث ... وأمثال هذه الحقائق . اللي صرحت بها النصوص القر انية ' 

ونعود من هذا الاستطر اد إلى النص الق رآني نتملاه فی مجاله الأصيل . مجال بناء العقيدة وتصريف الحياة : 

« وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ‏ وکان عرشه على الماء ‏ ليبلوكم آیکم أحسن عملا » . 


خلق السماوات والارض في ستة أيام .. وهنا فقرات كثيرة محذوفة يشير إليها ما بعدها فيغني عنها . 

خلقها في هذا الأمد ؛ لتكون صالحة وجهزة لحياة هذا الجنس البشري » وخلقكم وسخرلكم الأرض وما يفيدكم 
من السماو ات . . وهوسبحانه مسيطر على الكون كله ۰ ١‏ ليبلوكم آیکم أحسن عملا » . . والسياق يظهر كأن 

خلق السماوات والأرض ني ستة أيام - مع سيطرة الله سبحانه على مقالیده - كان من أجل ابتلاء الانسان . 
ارط خلا الابتلاء ويشعر الناس میتھم و جدية ابتلائهم . 

وکما جهز الخالق هذه الأرض وهذه السماوات عا يصلح لحياة هذا الجنس » جهز هذا الجنس كذلك 
باستعدادات و طاقات ؛ وبنی قطرته على ذات القاتون الذي يحكم الکون ؛ و تر ۵ له جانباً اعتيارياً في حياته ع 
: ملك معه أن يتجه إلى الحدى فيعينه اللہ عليه ویہدیہ ۰ او أن یتجه إلى الضلال فیمد الله له فيه » وترك الناس 
يعملون » ليبلوهم أيهم أحسن عملاً . يبلوهم لا للعلم فهويعلم . ولكن یبلوهم ليظهر المكنون من أفعاهم ؛ فيتلقوا 
جزاءهم عليها كما اقتضت إرادة الله وعدله . 


(۱) يراجع بتوسع عن موضوع القرآن والعلم ما سبق في هذه الظلال . ص ۱۸۰ - ۱۸4 من الجزء الثاني من هذه الطبعة النقحة وص ۱۱۱۳ - 
۰۱ من الجزء السابع . 


۱۸5۸ 





الجزء الثاني عضر 


ومن ثم يبدو التكذيب بالبعث والحساب والجزاء عجيباً غریباً في هذا الجو. بعدما یذ کر أن الابتلاء مر تبط 
بتكوين السماوات والأرض . أصيل في نظام الكون وستن الوجود . 

سو و و بی ای کیره اي كرين بهذا اجره رم لم وله 
الحقائق وہہا يفاجأون : 

« ولئن قلت : کچ اتور ری ليقولن الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبین ) ۔ 

فا أعجبها قولة » وما أغر يها » وما أكذببها في ظل هذا البيان الذي تقدمها ! 


شأنهم في التكذيب بالبعث » وجهلهم بارتباطه بناموس الكون » هو شأنهم في مسألة العذاب الدنيوي » 
فهم يستعجلونه ويتساءلون عن سبب تأخيره ۰ إذا ما اقتضت الحکة الأزلية أن يتأخر عنهم فترة من الوقت : 
«ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن : ما يحبسه ؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم » 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » . 
لقد كانت القرون الأولى تہلك بعذاب من عند الله يستأصلها ء بعد أن يأتيهم رسوهم بالخوارق التي 
يطلبونها ثم یعضون هم في التكذيب . ذلك أنها كانت رسالات مؤقتة لأمة من الناس » ول یل واحد من هذه 
الأمة . والعجزة كذلك لا يشهدها إلا هذا الجيل » ولا تبقى لتشاهدها أجيال أخرى لعلها تؤمن بها أكثر مما 
آمن الجيل الذي شهدها أول مرة . 
فأما الرسالة المحمدية فقد كانت خاتمة الرسالات ؛ ولجميع الأقوام وجمیع الأجيال » وكانت المعجزة 
الي صاحبتها معجزة غير مادية » فهي قابلة للبقاء » قابلة لان تتدبرها اجیال واجيال ء وتؤمن بها اجيال 
وأجيال » ومن ثم اقتضت الحکة ألا تؤخذ هذه الأمة بعذاب الاستفصال . وأن بقع العذاب على أفراد منها 
في وقت معلوم .. وكذلك كان الحال ني الأم الكتابية قبلها من اليهود والنصارى ؛ فلم يعم فيهم عذاب 
الاستئضال . 
ولكن المشركين في جهلهم بنواميس الله الخاصة بخلق الانسان على هذا النحو من القدرة على الاختيار 
و الاتجاه ؛ وخلق السماوات والأرض على نحو يسمح له بالعمل والنشاط والبلاء ینکرون البعث . وني جهلهم 
بسنن الله في الرسالات والعجزات والعذاب یتساء‌لون إذا ما آخر عنهم إلى أمة من السنوات أو الأيام ‏ أي 
مجموعة منها - ما يحبسه ؟ وما يؤخره ؟ فلا يدركون حکة الله ولا رحمته . وهو يوم يأتيهم لا بصرف عنهم ؛ 
بل بحیط بهم + جزاء لاستهزائهم الذي يدل عليه سوام و استهتارهم : 
١‏ ألا یو م أتہم ليس مصروفاً عنهم وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون » . 
إن عذاب الله لا تستعجله نفس مؤمنة ولا نفس جادة . وإذا ما أبطأ فهي حكمة ورحمة . ليؤمن من يتهياً 
للاعان . 


“£ 


وني قترة التأجيل التي صرف الله العذاب فیها عن مشركي قریش > کم آمن منهم من رجال حسن اسلامهم 
وأبلوا أحسن البلاء وںیں مشتہ ںا . وهذه وتلك بعض الحكم الظاهرة 
والله يعلم ما بطن . ولكن البشر القاصرين العجولين لا يعلمون . 


گ2 * * 


۱۸5۹ 


سورة هود 


و عناسبة استعجال العذاب يحول السیاق جولة في نفس هذا الخلوق الانساني العجیب » الذي لا يثبت 
ولا يستقيم الا باليمان : 

« ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس کفور ء ولثن آذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن : 
ذهب السیثات عي » إنه لفرح فخور . إلا الذین صبروا وعملوا الصالحات ء آو لك لم مخفرة وأجركبير » 
نپا صورة صادقة لهذا الانسان العجول القاصر » الذي يعيش في لحظته الحاضرة » وبطغی عليه ما بلابسه ؛ 
فلا يتذكر ما مضی ولا یفکر فيا بلي . فهو یژوس من الخیر » کفور بالنعمة بمجرد أن تنزع منه . مع أنها 
كانت هبة من اللہ له . وهوفرح بطر بمجرد أن يجاوز الشدة إلى الرخاء . لا يحتمل في الشدة ویصبر ويؤمل 
في رحمة الله ويرجو فر جه ؛ ولا يقتصد في فرحه وفخره بالنعمة أو يحسب لزواها حسابا . 

دا الذين ضبروا» 

مر مار او من الناس يصبر ون على الشدة تجلداً واباء أن يظهر 
علیهم الضعف و الخور ء ولکن القلة هي التي تصبر على النعمة فلا تغتر ولا تبطر . 

« وعملوا الصالحات » . 

في الحالین . في الشدة بالاحتال والصبر ۰ وي النعمة بالشکر والبر . 

« أولئك لم مغفرة وأجر كبير» . 

مما صبروا على الضراء و عا شكروا في السراء . 

إن الإمان الجاد التمثل ني العمل الصالح هو الذي يعصم النفس البشرية من اليأس الكافر رت 
كما يعصمها من البطر الفاجر في في الرخاء . وهو الذي يقم القلب البشري على سواء في البأساء والنعماء ؛ 
ویر بطه بالله ني حاليه » فلا يتهاوى ويتهافت تحت مطارق البأساء . ولا يتنفج ويتعالى عندما تغمره النعماء . 
وكلا حالي المؤمن خير . وليس ذلك إلا للمؤمن كما يقؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أولتك الجاهلون بحکة الخلق وبسئن الكون ‏ وھ أفراد من هذا الانسان القاصر الغافل اليؤوس الكفور 
الفرح الفخور ‏ الذين لا يدركون حکمة إرسال الرسل من البشر فيطلبون أن يكون الرسول ملكاً أو أن يصاحبه 
ملك ؛ ولا يقدرون قيمة الرسالة فيطلبون أن يكون للرسول كنز ! . . أولئك الکذبون العاندون الذين يلجون 
في التکذیب والعناد . . ما تر اك صانعاً معهم أيها الرسول ؟ 

« فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا : لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك . 
ھا انت نذير واللہ على كل شيء وكيل ۷ . 

وس ا تصل من وو a‏ اتن ایو سس ری و نہ 
أن تضيق صدراً بهذا الجهل ء وببذا التعنت » وبهذه الاقتراحات السخيفة التي تكشف عن بعد کامل عن 
إدراك طبيعة الرسالة ووظیفتھا . فهل سيضيق صدرك ‏ يا محمد وهل سیحنلك هذا الضيق على أن تتر له 
بعض ما آنزل إليك فلا تبلغه لم » كي لا يقابلوه بما اعتادوا أن يقابلوا به نظائره فیا أخبرتهم من قبل ؟ 
كلا . لن تترك بعض ما يوحى ! ليك ولن يضيق به صدرك من قولم هذا : 


(إغا أنت نذیر) .. 


۱۸۹۰ 


الجرء الثاني عشر 


فواجبك كله أن تنذرهم - وأبرز صفة النذیر هنا لأن القام یستوجبها مع أمثال هؤلاء ‏ فأد واجبك : 

«والله على كل شي" وکیل » . 

فهو الموكل بهم » يصرفهم كيف يشاء وفق سنته » ويحاسبهم بعد ذلك على ما يكسبون . ولست أنت 
موكلا بكفرهم أو إعانهم . ھا أنت نذير. 

وهذه الآية تشي بجو تلك الفترة الحرجة في تاريخ الدعوة ؛ وما كان يعتور صدر رسول الله صل الله 
عليه وسلم - من الضیق . كما تشي بثقل الواجهة للجاهلية المتمردة العاندة » في الوقت الذي هلك فيه العشير 
والنصير » وغمرت الوحشة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم - وغشى الكرب على قلوب المؤمنين القلائل 
في هذه الجاهلية المحيطة . 

ومن بین کلمات الآبة نحس جوا مكروباً تتنزل فيه هذه الكلمات الربانية بالبشاشة » وتسكب فيه الطمأنينة » 
وتريح الأعصاب والقلوب ! 

و ا 

وقولة أخرى بقولونها . وقد قالوها مراراً : إن هذا القرآن مفترى . فتحدّهم إذن أن يفتروا عشر سور 
كسوره » وليستعينوا يمن يشاءون ي هذا الافتراء : 

و آم يقولون افتر اه ؟ قل : فأتوا بعشر سور مثله مفتریات . وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنم 
صادقن ) . 

ولقد سبق أن تحداهم بسورة واحدة في سورة يونس ۰ فا التحدي بعد ذلك بعشر سور ؟ 

قال الفسرون القدامی : إن التحدي كان على الترتيب : بالقرآن كله ء ثم بعشر سور ء ثم بسورة واحدة . 
ولكن هذا التر تیب لیس عليه دليل . بل الظاهر ار يونس سابقة و التحدي فیها بسورة و احدة » وسورة 
هود لاحقة والتحدي فيها بعشر سور . وحقيقة إن ترتيب الآيات ني النزول ليس من الضروري أن يتبع 
وي ل اا ا ا التزول . إلا أن هذا يحتاج إلى ما يثبته . 
ولیس ني أسباب التزول ما يثبت أن آیة يونس كانت بعد آية هود . والترتيب التحكمي ني مثل هذا لا جوز. 

و لقد حاول السید رشيد رضا ي ضسر النار أن عند غذا العدد « عشر سوره علق فاجهد نقسه طويلا نه 
رحمة الله عليه ليقول : إن القصود بالتحدي هنا هو القصص القر آني » وأنه بالاستقراء بظهر أن السور 
اي كان قد نزل بها قصص مطول إلى وقت نزول سورة هود كانت عشراً . فتحداهم بعشر .. لأن تحديهم 
بسورة و احدة فيه یعجز هم أكثر من تحدیہم بعشر نظر | لتفرق القصص وتعدد أساليبه » واحتياج التحدي إلى 
عشر سور کالتي ورد فیها لیتمکن من المحاكاة إن كان سیحاکی .. إلخ ١‏ 

ونحسب - والله عم - أن المسألة آیسر من كل هذا التعقيد . وأن التحدي كان يلاحظ حالة القائلين وظروف 
القول ء لان القران كان يواجه حالات واقعة محددة مواجهة واقعة محددة . فیقول مرة : ائتوا عثل هذا 
القرآن . أو ائتوا بسورة » أو بعشر سور . دون ترتیب زمنى . لأن الغرض كان هو التحدي في ذاته بالنسبة 
لأي شي" من هذا القرآن . كله أو بعضه أو سورة منه على السواء . فالتحدي كان بنوع هذا القرآن لا بقداره . 
والعجز كان عن النوع لا عن القدار . وعندئذ يستوي الكل والبعض والسورة . ولا یلزم ترتیب » اعا هو 


(۱) من صفحة ۳۲ إلى صفحة 4١‏ من تفسیر التار الجزء الثاني عشر . 


۸/۷۲۱۷ 





سورة هود 


مقتضی الحالة التي یکون علیها الخاطبون » ونوع ما یقولون عن هذا القرآن في هذه الحالة . فهو الذي مجعل 
من الناسب أن يقال سورة أو عشر سوراو هذا القران . ونحن اليوم لا تملك تحدید اللابسات الي لم يذ کر ها 
لنا القرآن . 

« وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین » . 

ادغو تید میس روهام کر توش اه م کے وجنکم وإنسكم . وأتوا بعشر سور فقط مفتریات ان 
00 

« فن لم يستجيبوا لکم » . 

رس اس eh‏ سام أن يقدموا لكم عوناً في هذه المهمة التعذرة ! وعجزتم 
اتم بطبيغة: الخال > لأنكم لم تدعوهم لتستعينوا : بهم إلا بعد عجزكم ! 

« فاعلموا ما آنزل بعلم الله » . 

فهو وحده القادر على أن ينزله » وعلم الله وجده هو الكفيل بأن ینز له على هذا النحو الذي نزل به » 
متضمنا ما تضمنه من دلائل العلم الشامل بسنن الكون وأحوال البشر » وماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم › 
وما يصلح لم في نفوسهم وني معاشهم . 

ووأن لاإله الا هو » . 

فهذ | مستفاد كذلك من عجز آفتکم عن تلبيتكم في تألیف عشر سور كالتي أنزها الله . فلا بد أن یکون 
هناك إله واحد هو القادر وحده على تنزيل هذا القرآن . 

ويعقب على هذا التقرير الذي لا عفر من الاقرار به بسؤال لا يحتمل إلا جواباً واحداً عند غير المكابرين 
المتعنتين . سؤال : 

« فهل اتم مسلمون ؟ » . 

بعد هذا التحدي والعجز ودلالته الي لا سبیل إلى مواجهتها بغير التسلم ؟ . 

ولکنهم ظلوا بعدها یکابرون ! ! ! 

لقد كان الحق و اضحاً ولکنهم کانوا مخافون على ما یت بتمتعون به في هذه الحياة الدنیا من منافع وسلطان » 
وتعبید للناس کی لا بستجیبوا لداعی الحرية و الکر امة والعدل والعزة .. داعي لا اله الا اللہ . . هذا يعقب 
السياق با يناسب حالم ویصور لم عاقبة آمرهم فیقول : ۱ 

, عن كان يريد الحياة الدنیا وزینتها نوف إليهم اعمالم فیها وهم فیها لا يبخسون . اولثك الذین لیس 
سس اناي عه اما يها :م وباط ما انوا و 

إن للجهد ي هذه الأرض کر ته . سواء تطلع صاحبه إلى أفق فق أعلى أو توجه به إلى منافعه القريبة وذاته 
الحدودة . فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فعمل ما وحدها » فإنه يلقى نتيجة عمله في هذه الدنيا ؛ ويتمتع 
بها كما يريد في أجل محدود - ولکن ليس له ني الآخرة إلا النار » لأنه لم يقدم للآخرة شيئاً > ولم يحسب 
ها حساباً » فكل عمل الدنيا يلقاه في الدنيا . ولكنه باطل في الآخرة لا يقام له فيها وزن وحابط من حبطت 
الناقة إذا انتفخ بطنها من المرض ) وهي صورة مناسبة للعمل النتفخ المتورم في الدنيا وهو مود إلى اللاك ! 

ونحن نشهد ني هذه الأرض أفراداً اليوم وشعوباً وأماً تعمل هذه الدنيا » وتنال جزاءها فيها . و لدنياها 


۸۹۲ 


الجزء الثاني عضر 


زينة » ولدنياها انتفاخ ! فلا يجوز أن نعجب ولا أن نسأل : لاذا ؟ لأن هذه هي سنة اللہ ني هذه الأرض : 
من كات بريد الحياة بالدنها وزبتها توت ایهم احا فیها وهم فیها لا بیخسون » . 
ولكن التسلم هذه السنة ونتائجها لا جوز أن ينسينا أن هؤلاء كان یمکن أن یعملوا نفس ما عملوه - 
ونفوسهم تتطلع للاخرة وت تراقب الله في الکسب والتاع ک1 کالفا الدتا لا سیون مات 
وينالوا كذلك متاع الحياة الأخرى . 
إن العمل للحياة الأخرى لا يقف في سبيل العمل للحياة الدنيا . بل إنه هوهو مع الاتجاہ إلى اللہ فيه . ومر اقبة 
اهي العمل لا تقلل من مقداره ولا تنقص من آثاره + بل تزید وتبارك امهد والقس » وتجعل الکسب طا 
والتاع به طيباً + ثم تضیف إلى متاع الدنیا متاع الآحرة . إلا أن یکون الفرض من متاع الانيا هو الشهوات 
الحرام . وهذه مردية لا في الأخرى فحسب ء بل كذلك في الدنیا ولو بعد حين . وهي ظاهرة ني حياة الم 
وني حياة الأفر اد . وعبر التاريخ شاهدة على مصير كل أمة اتبعت الشهوات على مدار القرون . 
بعد ذلك پلتفت السياق إلى موقف الشرکین من رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - وما جاءه من الحق ؛ 
وال هذا القران الذي يشهد له بأنه على بينة من ربه » وأنه مرسل من عنده ؛ كما يشهد له کتاب موسی من 
قبله . يلتفت السیاق إلى هذا الحشد من الأدلة المحيطة بالبي - صلی الله عليه وسلم - وبدعوته ورسالته . ذلك 
لیثبت بهذه الالتفاتة قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقلة المؤمنة معه . ثم ليوعد الذين یکفرون به 
من أحزاب المشركين بالتار ؛ وليعرضهم في مشهد من مشاهد العذاب يوم القيامة له الخزي والعار جزاء 
العتو والاستكبار ؛ وليقرر أن هؤلاء المتبجحين بالباطل ۰ المعاندين | ي الحق أعجز من أن يفلتوا من عذاب 
الله ؛ وأعجز من أن بجدوا لم من دون الله أولياء . . « لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون» . 0 
بينهم وبين المؤمنين موازنة في صورة حسية مشهودة ؛ تصور الفارق البعيد بين الفريقين ي طبيعتهما » 
موقفهما وحالهما في الدنيا وني الآخرة سواء : 
« أفن كان على ببنة من ربه » ویتلوه شاهد منه » ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة ؟ آولئك يؤمنون په » 
ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده » فلا تك في مرية منه » إنه الحق من ربك » ولکن أكثر الناس 
لا يؤمنون . 
« ومن أظلم من اقتری على الله كذباً ؛ أولئك یعرضون على رہم ؛ ویقول | الأشپاد : هژلاء الڈین کذیوا 
على رهم » ألا لعنة الله على الظالین . الذين يصدون عر عن سبيل اللہ ويبغونها عوجاً » وهم بالاخرة هم كافرون . 
أولئك لم يكونوا معجزين ني الأرض » وما كان لم من دون الله من أولياء » يضاعف لم العذاب . ما کانوا 
ستطیعون السمع » وما کانوا نبضروق .. اولعلت. الین خسروا أنفسهم » وضل عنهم ما کانوا يفترون. 
لا جرم آنهم ني الاخرة هم الاخسرون . 
« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى رہہم آولئك أصحاب الجنة هم فیها خالدون . 
« مثل الفريقين کالاعمی والاصم و البصیر و السمیع ٠.‏ هل يستويان مثلا ؟ افلا تذ کرون ؟ ». 
إن طول هذه الجملة » وتنوع الاشارات و الایحاءات فیها » و تنوع اللفتات والایقاعات ایضا . . إن هذا 
كله يشي بما كانت تواجهه القلة المؤمنة » ني تلك الفترة الحرجة من تاريخ الدعوة ؛ ويصور لنا حاجة الموقف 
إلى هذه المعركة التقريرية الإيحائية ؛ كما يصور لنا طبيعة هذا القران الحركية ؛ وهو يواجه ذلك الواقع 
ويجاهده جهادا كييرا . 
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إن هذا القرآن لا يتذوقه الا من بخوض مثل هذه المعركة ؛ ویواجه مثل تلك الواقف الي تنزل فیها لیو اجھہا 
ویوجهها . والذین یتلمسون معاني القرآن ودلالاته وهم قاعدون . يدرسونه دراسة بيانية أو فنية لا علکون 
أن جدوا من حقيقته شيئاً في هذه القعدة الباردة الساكنة ؛ بعيداً عن المعركة وبعيداً عن الحركة .. إن حقيقة 
هذا القرآن لا تتكشف للقاعدين أبداً > وان سره لا يتجلى لمن یؤٹرون السلامة والراحة مع العبودية لغير الله » 
والدينونة للطاغوت من دون الله ! 

« أفن كان على بينة من ربه » ويتلوه شاهد منه » ومن قبله کتاب موسى إماماً ورحمة ؟ أولئك یومنون به » 
ومن يكفربه من الأحزاب فالنار موعده .فلا تك في مرية منه ء إنه الحق من ربك ۰ ولكن أكثر الناس 
لا يؤمنون » . 

وردت روایات شتی فما هو القصود بقوله تعالى : « أفن كان على بينة من ربه ».. وني قوله تعالى : « وبتلوه 
شاهد قله وق عائد هذه الضماثر ی : «ربه ه وق «یلوه» و ہت . وأرجحها ‏ كما يبدو لي- 
هو أن القصود بقوله تعالى : « أن كان على بينة من ربه » هورسول الله صل اللہ عليه وسلم - وبالتبعية له 
کل من يؤمن عا جاء به وان القصود بقوله تعالى : «ویتلوه شاهد منه » اي ویتبعه شاهد من ربه على نبوته 
ورسالته . وهو هذا القرآن الذي يشهد بذاته أنه وحي من الله لا بقدر عليه بشر . ومن قبله » - أي من قبل 
هذا الشاهد وهوالقرآن ؛ «كتاب موسى » يشهد كذلك بصدق الني - صلى الله عليه وسلم - سواء يما تضمنه 

من البشارة به ؛ أو عوافقة اصله لما جاء به محمد من بعده . 


دب OO‏ 
مستيقنا واضحا لا يحالجهم معه شك ولا ريبة . فنوح ‏ عليه السلام ‏ يقول لقومه : «يا قوم | رام إن كنت 
على بينة من رهي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم » آنازمکوها وأتم ها كارهون ؟ » .. وصالح عليه 
السلام يقول الكلمة ذاتها : « قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رهي وآتاني منه رحمة فن ينصرلي من 
الله إن عصیته ؟ فا تز بدونیی غير سیر » . . وشعیب عليه السلام یقوضا کذلك : « قال : یا قوم أرأيتم إن كنت 
على بينة من رای » ورزقني منه رزقا . رھ فهو میں موحد عن حال واحدة للرسل الکرام مع ربهم + تصور 
حقیقة ما جدونه في أنفسهم من رؤية قلبية مستيقنة لحقيقة الألوهية في نفوسهم ؛ ولصدق اتصال رهم بهم 
عن طریق الوحي آیضاً .. وهذا التوحید ی التعییر عن الحال الواحدة مقصود قصداً ی سیاق السورة - 
كما أسلفنا ني التعريف ببا - لاثبات أن شأن التي - صلی اللہ عليه وسلم - مع ربه ومع الوحي الذي تنزل 
عليه شأن سائر الرسل الکر ام قبله ؛ ما ببطل دعاوى المشركين المفتراة عليه - صلى الله عليه وسلم - وكذلك 
تشه عوواليلة الوم ممه على الجن ای يعهم ؛ فهو الحق الواحد الذي جاء به الرسل جميعاً » والذي 
أسلم عليه المسلمون من أتباع الرسل جميعاً . 
ويكون المعنى الكلي للاية : أفهذا الني الذي تتضافر الأدلة والشواهد على صدقه وصحة اعانه ويقينه . 
حيث بجد في نفسه بينة واضحة مستيقنة من ربه . وحيث يتبعه ‏ أو يتبع يقينه هذا شاهد من ربه هو هذا 
القرآن الدال بخصائصه على مصدره الرباني . وحيث يقوم على تصديقه شاهد آخر قبله » هو كتاب موسى 
الذي جاء ناما لقيادة نی ي إسرائيل ورحمة من اللهتتزلت عليهم . وهو یصدق رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم - بما تضمنه من لتبشیر به » كما يصدقه بما فيه من مطابقة للاصول الاعتقادية التي بقوم علیها دين 
الله كله . . 

يقول : آفن كان هذا شأنه یکون موضعاً للتکذیب والکفر والعناد كما تفعل الأحزاب التي تناوئه من 
شتی فثات الشرکین ؟ انه لأمر مستنکر اذن في مواجهة هذه الشواهد التضافرة من شتی الحهات . 

ثم بعر ض مواقف الذین یؤمنون بهذا القرآن والذین یکفرون به من الأحزاب » وما ینتظر هؤلاء من جز اء 
ریو وفوخ عل تنيت رر ہو الله عليه یر بو تین ہر را جو ای عید 
شان المكذبين الكافرين » وهم كثرة الناس في ذلك الحين : 

« أولئك یؤمنون به » ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده » فلا تك في مرية منه » إنه الحق من 
زيك مرو لکن اکر الناس لا وسو 0 

وقد وجد بعض المفسرين إشكالاً في قوله تعالى : « أولئك يؤمنون به » إذا كان المقصود بقوله تعالى : 
« أفن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه » هو شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم - كما أسلفنا . . 
فان « أولئك » تعنى جماعة يؤمنون بهذا الوحى وبتلك البينة .. ولا إشكال هناك . فالضمير ني قوله تعال 
وه ويم عر عل همه اوهو لتر ای کلف الیو مال چرس اه يعو 
على القرآن كما أسلفنا . . فلا اشکال في أن يقول : ہ أولثك یومنون به  »‏ أي ببذا الشاهد أي ببذا القرآن- 
والرسول - صلى اللہ عليه وسلم - هو أول من آمن با أنزل إليه ء ثم تبعه المؤمنون : «آمن الرسول با أتزل 
اليه من ربه والمؤمنون . كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله . . . » كما جاء في آیة البقرة . . والاية هنا تشير 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وتدمج معه المؤمنين الذين امتوا یما آمن به هو وبلغهم إياه . . وهو آمر 
مألوف في التعبير القرآني » ولا إشكال فيه . 

«ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» . 

وهو موعد لا يخلف » والله سبحانه هو الذي قدره وديره ! 

« فلا تك فی مرية منه » إنه الحق من ربك » ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » . 

وما شك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فما أوحي إليه ء ولا امتری - وهو على بينة من ربه - ولكن 
هذا التوجيه الرباني عقب حشد هذه الدلائل والشواهد يشي با كان بخالج نفس رسول اللہ - صل الله عليه 
وسلم - من ضيق وتعب ووحشة من جراء نجمد الدعوة وكثرة المعاندين » تحتاج كلها إلى التسریة عنه بهذا 
التوجيه والتثبيت . وكذلك ما كان يخالج قلوب القلة المسلمة من ضيق وكرب يحتاج إلى برد اليقين یتنز ل 
علیهم من رہم الرحم . 

وما أحوج طلائع البعث الاسلامي ؛ وهي تواجه مثل تلك الحال في کل مکان ؛ ویتازر علیها الصد 
والاعراض » والسخرية والاستهزاء » والتعذيب والإيذاء ؛ و الطاردة بكل صورها المادية والمعنوية ؛ وتتضافر 
عليها كل قوى الجاهلية في الأرض من محلية وعالية ؛ وتسلط عليها آبشع.آلوان الحرب وأنكدها ؛ ثم تدق 
الطبول وتنصب الرايات لمن يحاربوتها هذه الحرب ومن بطاردونہا هذه المطاردة . 

ما أحوج هذه الطلائع إلى تدبر هذه الاية بكل فقرة فيها » وبكل إشارة » وبكل لمحة فيها وکل إعاءة ! 

ما أحوجها إلى اليقين الذي يحمله التوكيد الرباني الحکم : 
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« فلا تك ني مرية منه » انه الحق من ربك ء ولکن أكثر الناس لا یؤمنون » . 
وما آحوجها إلى أن جد ني نفوسها ظلالاً لا كان مجده الرسل الکرام صلوات الله علبهم وسلامه من بينة 
من ربہم » ومن رحمة لا يخطئونها ولا يشكون فیها لحظة ؛ ومن التزام بالضي ي الطریق مهما تكن عقبات 
الطريق : 
« قال : با قوم م أرأيتم إن كنت على بينة من رهي وآتاني منه رحمة فن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فا تزيدوني 
غير خسير ) . 
إن هذه الطلائع تتصدى لثل ما كان يتصدى له ذلك الرهط الكريم من الرسل - صلوات الله وسلامه 
عليهم جميعاً ‏ وتجد من الجاهلية مثلما كانوا يحدون . . لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - إلى البشرية كلها بهذا الدين + فواجهته مجاهلیتها التي صارت إليها بعد الإسلام الذي جاءها 
به من قبل ابر اهیم وإماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط ويوسف وموسى وهارون وداود وسلمان ویحی 
وعیسی ۰ وساثر النبيين ! 
إنها الجاهلية الي تعتر ف بو جود الله امت ار ليترت . ولكنها تقيم للناس أرباباً في الأرض يحكونهم 
بغير ما آنزل اللہ ؛ ويشرعون لهم من اقم والتقاليد والأوضاع ما يجعل دينونتهم لهذه الأرباب لالله . . ثم هي 
الدعوة الاسلامية للناس كافة أن ينحوا هذه الأرباب الأرضية عن حياتهم وأوضاعهم ومجتمعاتهم وقيمهم 
وشرائعهم » وأن يعودوا إلى الله وحده يتخذونه رباً لا رباب معه ؛ ويدينون له وحده . فلا يتبعون الا شرعه 
ونپجه ‏ ولا يطيعون الا امره و یه ےہ سی تد و يد د 
ابحاهلية والاسلام . وبين طلائع البعث الاسلامي وهذه الطواغیت ني أرجاء الأرض والاصنام ! 
ومن ثم لا بد فده الطلائع من أن جد نفسها وموقفها كله في هذا القرآن في مثل هذا الأوان . . وهذا بعض 
ما نعنيه حين نقول : « إن هذا القرآن لا يتذوقه إلا من بخوض مثل هذه المعركة . ويواجه مثل تلك المواقف 
الي ت تتزل فيها ليواجهها ويوجهها ء وان الذين يتلمسون معاني القرآن ودلالاته وهم قاعدون يدرسونه دراسة 
بيانية أو فنية لا علکون أن يحدوا من حقيقته شيئاً في هذه القعدة الباردة الساكنة » بعيداً عن المعركة » وبعيدا 
عن الحركة . 


٭ ¥ ٭ 


ثم عضي السیاق يواجه الذين يكفرون به ؛ ويزعمون أنه مفتری من دون الله » ويكذبون على الله سبحانه 
وعلى ری وسر ہو ذلك أي سس اد سو جک و بد نو ووعن اله 
الكذب . سواء بقوهم : إن الله لم يتزل هذا الكتاب ۰ أو بادعائهم شرکاء لله ےی اد 
وهي من خصائص الألوهية . . يجمل النص هنا الاشارة لتشمل كل ما یوصف بأنه كذب على الله 

هؤلاء يعرضون ي مشهد یوم فو مس اس« الأشهاد . وني الجانب الآخر 

دومن من ارى عل لق کف لوقك ي شرت غل ریم + وقول انا : هؤلاء الذين كذبوا 
على ربمم . ألا لعنة اللہ على الظالین . الذين بصدون عن سبیل الله وییفونبا عوجا ء وهم بالآخرة هم کافرون . 
أولئك لم یکونوا معجزین ني الارض ‏ وما كان هم من دون الله من أولياء » يضاعف لم العذاب ؛ ما کانوا 


۸۳٦ 


الجزء الثاني عشر 


يستطيعون السمع وما کانوا يبصرون . أولئك الذين خسروا آنفسهم وضل عنهم ما کانوا يفترون ؛ لا جرم 
آنہم في الاخرة هم الأخسرون . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى رهم » أولئك أصحاب 
الجنة هم فيها خالدون . مثل الفريقين كالا عمى و الاصم والبصیر والسميع . هل يستويان مثلا ؟ افلا تذ كرون ؟ » . 

إن ازا مكلاب" ف ذانه جرعة نکرا م وظل للحقيقة ولنپفتري علیه الکذب . فا بال سین یکون هذا 
الافتر اء على الله ؟ 

« أولئك یعرضون على ربمم » ویقول الأشهاد : هؤلاء الذين کذبوا على ریم » . 

إنه التشهیر والتشنیع . بالاشارة : « هؤلاء » . . « هؤلاء الذين کذبوا» .. وعلی من ؟ « على ربمم » لا على 
أحد آخر ! إن جو الفضيحة هوالذي بر تسم في هذا الشهد ء تعقبها اللعنة الناسبة لشناعة الجر عة : 

« ألا لعنة الله على الظالین » . 

یقوطا الأشهاد كذلك . والأشهاد هم الملائكة والرسل والمؤمنون » أو ع الناشن أجمعون . فهو الخزي 
والتشهير- إذن - ني ساحة العرض الحاشدة ! أو هو قرار الله سبحانه فی شأنهم إلى جانب ذلك الخزي والتشهير 
على رؤوس الأشهاد : 

ر ألا لعنة الله على الظالین » . 

والظالون هى الشرکون . وهم الذين يفترون الکذب على ربمم لیصدوا عن سبیل الله . 

« ويبغولها عوجا » . 

فلا يريدون الاستقامة ولا الخطة الستقيمة ۰ ما يريدونها عوجاً والتواء وانحرافاً . يريدون الطریق أو 
يريدون الحياة أو يريدون الأمور .. كلها ععنى .. «وهم بالآخرة م کافرون » ویکرر دم ) مر تین للتوکید 
وتثبيت الجريمة وإبرازها ني مقام التشهير . 

والذين یشرکون بالله - سبحانه ‏ وهم الظالون - !ما يريدون الحياة كلها عوجاً حين يعدلون عن استقامة 
الاسلام . وما تنتج الدينونة لغير الله سبحانه - إلا العوج في كل جانب من جوانب النفس » وي كل جانب 
من جوانب الحياة . 


إن عبودية الناس لغير اللہ سبحانه تنشئ في نفوسهم الذلة وقد أراد الله أن يقيمها على الكرامة . وتنشئ 
في الحياة الظام والبغي وقد أراد اللہ أن يقيمها على القسط والعدل . وتحول جهود الناس إلى عبث في تأليه 
الارباب الأرضية والطبل حوطا والزمر ء والنفخ فيها دائما لتكبر حتى تملا مكان الرب الحقيقي . ولا كانت 
هذه الأرباب ني ذاتها صغيرة هزيلة لا عکن أن تملاً فرا اغ الرب الحقيقي » فان عبادها المساكين يظلون في 
ہے ایام سار تو ار شش نت والأنظار » ويضربون حوها 
بالدفوف والزامیر والتر انیم والتسابیح » حتى يستحيل الجهد البشري كله من الانتاج المثمر للحياة إلى هذا 
الكد البا لس النکد وإلى هذا الم المقعد القیم .. فهل وراء ذلك عوج وهل وراء ذلك التواء ؟ ! 
«اولئك ؛ ۔ 

البعداء البعدون اللعونون . 

الم یکونوا معجزین في الأرض » . 

فلم يكن آمرهم معجزاً لله ۰ ولو شاء لأخذهم بالعذاب في الدنیا . 


۸۷ 


سورة هود 


دوما كان هي من دون الله من أولياء » .. 

بنصرونہم أو یعنعونهم من الله . إا ترکهم لعذاب الاخرة » لیستوفوا عذاب الدنیا وعذاب الاخرة : 

0 یضاعف هم العذاب ) . . 

فقد عاشوا معطلي المدارك مغلقي البصائر ؛ كأن لم يكن لم سمع ولا بصر : 

« ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون » . 

«أولئك الذين خسروا أنفسهم » . 

وهي أفدح الخسارة » فالذي بخسر نفسه لا يفيد شيئاً ما كسب غير ها وأولثك خسروا أنفسهم فأضاعوها 
في الدنيا » لم يحسوا بكر امتهم الآدمية التي تتمثل في الارتفاع عن الدينونة لغير الله من العبيد . كما تتمثل في 
الارتفاع عن الحياة الدنيا والتطلع ‏ مع المتاع بها إلى ما هو أرق وأسمى . وذلك حين كفروا بالاخرة » 
وحين کذبوا على ربهم غير متوقعين لقاءه . وخسروا أنفسهم في الآخرة بهذا الخزي الذي ینام » وہذا 
العذاب الذي ينتظر هم . . 

« وضل عنهم ما كانوا یفترون » . 

غاب عنهم فلم یہتد إليهم ول جتمع عليهم ما كانوا يفتر ونه من الكذب على الله . فقد تبدد وذهب وضاع . 

ولا جرم انهم في الاخرة هم الاخسرون » . 

الذين لا تعدل خسارتهم خسارة . وقد أضاعوا أنفسهم دنيا وآخری . 


وني الجانب الآخر أهل الإعان و العمل الصالح » المطمئنون إلى ربهم الواثقون به الساكنون إليه لا يشكون 
ولا يقلقون : 

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . وأخبتوا إلى رمم > أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ».. 

والإخبات الطمانينة والاستقرار والثقة والتسلم .. وهي تصور حال المؤمن مع ربه » وركونه إليه واطمئنانه 
لكل ما یات به > وهدوء نفسه وسكون قلبه ء وأمنه واستقراره ورضاه : 

« مثل الفریقین كالأعمى والأصم والبصیر والسميع . هل يستويان مثلاً ؟4.. 

صورة حسية تتجسم فيها حالة الفريقين . والفريق الأول كالأعمى لا یری وكالأصم لا يسمع ‏ والذي 
يعطل حواسه وجوارحه عن الغاية الکبری منها » وهي أن تكون أدوات موصلة للقلب والعقل ء ليدرك 
ويتدبر فكأنما هومحروم من تلك الجوارح والحواس ۔ والفريق الثاني كالبصير يرى وكالسميع يسمع » فيهديه 
بصرہ وسمعه . 

« هل يستويان مثلاً ؟» . 9 

سؤال بعد الصورة المجسمة لا يحتاج إلى إجابة لأنها إجابة مقررة . 

« أفلا تذكرون».. 

فالقضية ي وضغها هذا لا تحتاج إلى أكثر من التذ کر . فهي بديمية لا تقتضي التفكير . . 

ؤتلك وظيفة التصوير الذي يغلب ني الأسلوب القرآني ني التعبير .. أن ينقل القضايا التي تحتاج لجدل 
فكري إلى بديبيات مقررة لا تحتاج إلى أكثر من توجیه النظر والتذكير .. 
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ولق لا جا مه نی نکر تدیرمین © أن لا تعبدوا إلا ل 2 اف علیکر عذاب یوم 


وه ٤و‏ سر وص مرت مرت 


آلیر ® قال ألملا لین گفروآمن كومهء » ما ريلك لا بشرا معنا وما تربع لا این هم ارذ 
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ت ساس وو ر1 ے صو مر ےے۔ 27 رھ م مھ کے رع ٤د‏ مقر 


ول إلى ملك ولا اقول للذين تزدری اعینکر ان یونم الله خيرا اللہ اعم : 35 انت دمن 
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و یصنع الماك ا عليه ملا من قومهء روا منه قال إن تسخروا 
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وهی ری يم فى موچ کالبال ونادیٰ 7 تھی" فى معزل بت ارک معنا ولاشکن مع اکر تق 
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القصص ني هذه السورة هو قوامها ؛ ولكنه لم جیء فیها مستقلاً » !نا جاء مصداقاً للحقائق الکبری التي 
جاءت السورة لتقر بر ها . واي أجملها السیاق في مطلع السورة : «کتاب أحکت آياته ثم فصلت من لدنٍ 
حكيم خبير » ألا تعبدوا إلا الله إنتي لکم منه نذير وبشیر » وأن استففروا ربكم ثم توبوا إليه » عتعکم متاعاً 
حسناً إلى أجل مسمى ۰ ويؤت كل ذي فضل فضله ء وان تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير ء إلى الله 
مرجعکم . وهو على کل شيء قدير » ۰ 

وقد تضمن مطلع السورة جولات متعددة حول هذه الحقائق . جولات ني ملکوت السماوات والأرض ؛ 
وني جنبات النفس » وي ساحة الحشر . . ثم أخذ في هذه الجولة الجديدة في جنبات الارض وآطواء التاریخ 
مع قصص الاضین .. یستعرض حركة العقيدة الاسلامية ني مواجهة الجاهلية على مدار القرون . 
العقيدة الي وردت في مطلع السورة > والتي يجي ء کل رسول لتقریر ها ء وكأتما الکذبون هم الکذبون » وکاعا 
م ۷۶۶ س."+ سی 
السالفين على التوالي بهذا التر تيب : 


۱۸۳۷۰ 


الجرء الثاني عشر 


ونبدأ بقصة نوح مع قومه . أول هذا القصص ني السياق . وأوله فی التاريخ : 
لس ار ارد تچ سرت 
إنہا تكاد تکون الألفاظ ذاتها نها الي أرسل بها محمد - صلى الله عليه وسلم - والتي تضمنها الكتاب الذ يي 
احکت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکم خبير . وهذه المقاربة في ألفاظ التعبير عن المعنى الر ئيسي الواحد مقصودة 
في السياق لتقرير وحدة الرسالة ووحدة العقيدة » حتى لتتوحد ألفاظ التعبير عن معانيها 5ك دير 
أن المحكي هنا هو معنى ما قاله نوح - عليه السلام - لا ألفاظه . وهوالأرجح . فنحن لا ندري بأية لغة كان 
فوح يعبر . 
«ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه : إني لكم نذير مبين» . 
ولم يقل قال : إني ....لأن التعبير القرآلي بحي المشهد فكأنما هو واقعة حاضرة لا حكاية ماضية . وکا 
هو يقول لم الآن ونحن نشهد ونسمع . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه يلخص وظيفة الرسالة كلها 
ویتر جمها إلى حقيقة واحدة : 
« اي لكم نذیر مین ) .. 
وهو آقوی ني تحدید هدف الرسالة وإبرازه في وجدان السامعین . 
ومرة آخری یبلور مضمون الرسالة في حقيقة جديدة : 
« ألا تعبدوا الا الله » . 


فهذا هو قوام الرسالة » وقوام الانذار . ولاذا ؟ 


« انب أخاف علیکم عذاب يوم أليم » ۱ 


فيم بلاغ ويم الإنذار 3 ي هذه الکلمات القصار 


والیوم ليس ألما . اما هو موم . والأليم - اسم مفعول أصله : مألوم ! ما هم الألومون ني ذلك اليوم . 
ولكن التعبير تار هذه الصيغة هنا ۰ لتصوير ايوم فاته يأنه محمل بالألم + شارب ما بال من فيه ؟ 
« فقال الملا الذين کفروا من قومه : ما نراك إلا بشراً مثلنا » وما نراك اتبعك إلا الذین هم أراذلنا بادي 


الرأي ء وما نری لكي علینا من فضل ء بل نظنکم کاذبین » . 

ذلك رد العلية التکبرین . . الملا . . کبار الوم التصدرین . . وهویکاد یکون رد الملا من قريش : ما نراك 
إلا بشراً مثلنا » وما نراك اتبعك إلا الذين هم آراذلنا - بادي الرأي - وما نری لکم علینا من فضل ؛ بل 
نظنکم کاذبین . و 

الشهات ذاتہا بو ال ارات ذاتها » والكبرياء ذاتها » والاستقال الغي الجاهل التعاي ! 

إنها الشبهة التي وقرت ني نفو سجهال البشر : أن الجنس البشري أصغر من حمل رسالة الله ؛ فان تكن 
رسالة فليحملها ملك أو مخلوق آخر. وهي شبهة جاهلة » مصدرها عدم الثقة بهذا للخلوق الذي استخلفه الله 
في أرضه ء وهي وظيفة خطيرة ضخمة ء لا بد أن يكون الخالق قد أودع في هذا الإنسان ما یکافٹھا من 
الاستعداد والطاقة › وأودع في جشه القدرة على أن يكون من بينه أفراد مهيأون لحمل الرسالة ء باختيار 
الله لهم ء وهوأعام با أودع نی کیانہم الخاص من خصائص هذا الجنس فی عمومه . 


۸۷۱ 


سورة هود 


وشبهة أخرى جاملة کذلك . هي أنه إذا كان الله بختار رسولاً ء فلم لا یکون من بين هؤلاء الملا الكبراء 
في قومهم » المتسلطين العالین ؟ وهوجهل بالقيم الحقيقية هذا الخلوق الانساني » واي من أجلها استحق الخلافة 
في رم سنوي بعر اليس محل وت ہی و رد موہ من قرف وعدم اكلم موہ 
مال أو جاه أو استطالة ني الأرض » نما هي في صمیم النفس ۰ واستعدادها للاتصال باللا الأعلى ۰ عا فيها 
من صفاء و تفتح و قدرة على التلقي > واحتال للأمانة وصبر على أدائها ومقدرة على إبلاغها . . . إلى آخر صفات 
النبوة الكريعة .. وهي صفات لا علاقة لها عال أو جاه أو استعلاء ! 

ولكن الملا من قوم نوح » كالملا من قوم كل نبي تعميهم مكانتهم الدنيوية عن رؤية هذه الخصائص العلوية » 
فلا يدركون مبرراً لاختصاص الرسل بالرسالة . وهي في زعمهم لا تكون لبشر. فان كانت فهي لأمثالم 
من الوجهاء العالین في الارض ! 

وما نر اله الا بشراً مثلنا » ۱ 

هذه واحدة .. آما الأخرى فأدهى : 

«وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا » بادي الرأي » ! ! 

وھ يسمون الفقراء من الناس «أراذل » .. كما ينظر الکیر اء دائماً إلى الآخرين الذين ۸ يؤتوا الال 
والسلطان ! وأولئك هم أتباع الرسل السابقون غالبا ؛ لأنهم بفطرتہم اقرب إلى الاستجابة للدعوة الي تحرر 
الناس من العبودية للكبراء » وتصل القلوب بإله واحد قاهر عال على الأعلياء . ولان فطرتہم لم يفسدها البطر 
والترف » ولم تعوقها المصالح والظاهر عن الاستجابة ؛ ولأنهم لا خافون من العقيدة ني الله أن تضيع عليهم 
مكانة مسروقة لغفلة الجماهير واستعبادها للخرافات الوثنية ني شتى صورها . وأول صور الوثنية الدينونة 
والعبودية والطاعة و الاتباع للأشخاص الزائلة بدلاً من الانجاه بهذا كله لله وحدہ دون شريك . فرسالات التوحيد 
هي حركات التحرير الحقيقية للبشر في کل طور وني كل أرض . ومن ٹم كان يقاومها الطغاة دائماً » ويصدون 
عنها الجماهير ؛ ويحاولون تشويبها وانبام الدعاة إليها بشر التهم للتشويش والتنفير . 

« وما نراك اتبعك إلا الذين هم أر اذلنا بادي الرأي » . 

أي دون ترو ولا تفكير . . وهذه تهمة كذلك توجه دائماً من الملا العالين لجموع المؤمنين .. أنها لا تتروى 
ولا تفكر في اتباع الدعوات . ومن ثم فهي متهمة في اتباعها واندفاعها » ولا يليق بالکبر اء أن ینهجوا نهجها » 
ولا أن يسلكوا طريقها . فإذا كان الاراذل يؤمنون » فا يليق إذن بالكبراء أن یؤمنوا إبمان الأراذل + ولا أن 
يدعوا الأراذل يؤمنون ! 

«وما نرى لكم علينا من فضل » . 

يدمجون الداعي عن تبعوه من الأراذل ! | ما نزی لكم علينامن فضل يجعلكم أقرب إلى الهدى ؛ أو أعر ف 
بالصواب . فلو كان ما معكم خيراً وصواباً لاهتدينا إليه » ول تسبقونا أنتم إليه ! وهم یقیسون الأمور ذلك 
القياس الخاطئ الذي تحدثنا عنه . قياس الفضل با مال » والفهم بالجاه » والمعرفة بالسلطان .. فذو الال 
أفضل . وذو ال جاه أفهم . وذو السلطان أعرف ! ! ! هذه المفاهيم وتلك القيم التي تسود دائماً حين تغيب عقيدة 
التوحيد عن المجتمع > أو تضعف آثارها » فترتد-البشرية إلى عهود الجاهلية » وإلى تقاليد الوثنية في صورة 


۱۸۳۷۲ 


الجزء الثاني عشر 


من صورها الکثیر ة . وإن بدت في ثوب من الحضارة الادية قشیب ' . وهي انتکاسة للبشرية من غير شك » 
لأنہا تصغر من القیم التي بها صار الانسان إنساناً ٠‏ واستحق ق الخلافة في الأرض » وتلقی الرسالة من السماء ؛ 
وترجع به إلى قم آقرب إلى الحيوانية العضلية الفيزيقية ! 

بل نظنکم کاذین »۰ .. 

وهي التهمة الأخيرة یقذفون بها في وجه الر سول وأتباعه . ولکنهم على طريقة طبقتهم ۰ الأرستقراطية » . 
يلقونها في أسلوب التحفظ اللائق « بالأرستقراط ۱ » «بل نظنکم ! » لأن اليقين الجازم في القول والاتجاه 
من طبيعة الحماهير المندفعة ‏ بادي الرأي ‏ التي يترفع عنها السادة الفکرون التحفظون ! 

إنه النموذج المتكرر من عهد نوح » لهذه الطبقة المليئة الجيوب الفارغة القلوب ء المتعاظمة المدعية المنتفخة 
الاوداج والامخاخ ! ! 

ویتلقی نوح عليه السلام - الانهام و الاعراض والاستکبار + في سعاحة الي وي استعلائه و ثقته بالحق 
الذي جاء به » و اطمثنانه إلى ربه الذي آرسله ؛ وني وضوح طريقه آمامه واستقامة منهجه تي شعوره . فلا شتم 
كما شتموا » ولا يتهم كما ا ا ی 
ولا على رسالته شيئاً غير طبیعتها . 


« قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي » وآتاني رحمة من عنده فعمّيت عليكم . أنلز مكوها وأنم 
ھا كارهون ؟ ويا قوم لا سکم عليه ان أجري إلاعل ا »وما أن طارد الین نرا نم ملق 
ربهم ء ولكني آراکم قوماً جهلون . ویا قوم من ینصرني من الله إن طردتمم أفلا تذكرون ؟ ولا أقول لكم : 
عندي خزائن اللہ ٤‏ ولا أعلم الغيب ء ولا أقول : إني ملك ء ولا أقول للذين تزدري أعينكم : لن يؤتيهم 
الله خيراً . الله أعلم بما في أنفسهم ء إني إذن لمن الظالين » . 

وا . في سماحة ومودة بندائهم ونسبتهم إليه » ونسبة نفسه إليهم . إنكم تعتر ضون فتقولون : ما نراك 
إلا بشراً مثلنا » . . فا يكون رأيكم إن كنت على اتصال بري ۰ بین في نفسي مستیقن في شعوري . وهي خاصية 
لم توهبوها . وان كان الله آتاني رحمة من عنده باختياري للرسالة ء أو آتاني من الخصائص ما أستحق به حمل 
الرسالة ‏ وهذه رحمة ولا شك عظيمة - ما رأيكم إن كانت هذه وتلك فخفيت عليكم خفاء عماية » لأنكم 
غير متهيئين لإدراكها » وغير مفتوحي البصائر لرؤيتها . « آنلزمکوها ۲۴ » إنه ما كان لي وما أنا مستطیع أن 
ألزمكم الإذعان لها والإعان بها «وأتم ها کارهون ؛ 

ےو ری یہ ور شر ل رھ لوط 
جو در بوجو الرسالة والاختيار ها : ویبصرھ بأن الأمر ليس موكولاً إلى الظو اهر 


)١(‏ في آمریکا اليوم یقاس الرجل بدخله > ویوزن برصیده في البنك ! ۱ ! وموجة الجاهلية الوثنية تطغى من أمريكا على ) العام حتى في الشرق 
الذي يزعم أنه سلم ! ! !1 

(۲) جاء فی كتاب : « التصویر الفني في القرآن» في فصل التناسق الفني أن اللفظ في القرآن قد يرسم بحرسه صورة كاملة . ومن أمثلته أنك 
« تتلو حكاية قول توح . «ارایم إن كنت على بينة من ربي > واتالني رحمة من عنده فعميت عليكم ۔ أنلزمكموها وأنتم ها کارهون ؟ » فتحس 
أن كلمة « أنلزمكنوها ؛ تصور جو الإکراہ بإدماج كل هذه الضمائر في النطق وشد بعضها إلى بعض ۰ كما يدمج الكارهون مع ما یکرهون 2 
ویشدون إليه وهم نافرون ۱ وهكذا يبدو لون من التناسق أعلى من البلاغة الظاهرية وأرفع من القصاحة اللفظية کت 


۱۸۳۷۳ 





سورة هود 


السطحية التي يقيسون بہا . وني الوقت ذاته بقرر لم البداً العظيم القویم . مبدأ الاختیار في العقيدة ء والاقتناع 
بالنظر و التدبر 4 لا بالقهر و السلطان و الاستعلاء ! 

« ويا قوم لا أسألكم عليه مالا» إن أجري إلا على الله » وما أنا بطارد الذين آمنوا ء إنهم ملاقو ربہم » 
ولكني أراكم قوماً تجھلون » . 

يا قوم إن الذين تدعونہم أراذل قد دعوتهم فامنوا » وليس لي عند الناس إلا أن يؤمنوا . إتي لا أطلب مالا 
على الدعوة » حتى اكون حفیا بالاثرياء غير حفي بالفقراء ؛ فالناس كلهم عندي سواء .. ومن يستغن عن 
مال الناس یتساو عنده الفقراء والأغتياء .. 

و إن أجري الا على الله » . 

عليه وحده دون سواه . 

« وما أنا بطارد الذين آمنوا» . 

ونفهم من هذا الرد أنهم طلبوا أو لوحوا له بطردهم من حوله » حتى یفکروا هم في الإعان به ء لأنهم 
مت مب اس - لست بطاردهم » ۰ فهذا لا يكون 

امم ملاقو رهم ) 5 وی وا یرم مجهلون » . 

تجهلون القم الحقيقية التي يقدر بها الناس في ميزان اللہ . وتجهلون أن مرد الناس كلهم إلى الله . 

«ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتہم . أفلا تذ کرون ؟ » . 

فهناك اش . رب الفقر اء و الغنیاء . رب الضعفاء والأقوياء . هناك الله يوم الناس بقم أخرى . ویزنہم 
دویا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم 

EEE E‏ عليه - وأقررت 
القم الأرضية الزائقة الي أرسلني اللہ لأعدها لا لأتبعها ؟ 

« أفلا تذ کرون ؟) . . 

کت فيه ميز ان الفطرة السليمة القوعة ؟ 

يقدم لم شخصه ورسالته مجر دين عن كل زخرف وكل طلاء وکل قیمة من تلك القم العرضية الزائفة . 

ا > ليقرر لم القیم الحقيقية » ويزدري أمامهم القيم الظاهرية > بتخليه عنها » 
وتجر ده منها . فن شاء الرسالة كما هي » بقيمها » بدون زخرف » بدون ادعاء » فليتقدم إليها مجر دة خالصة لله : 
١‏ ولا آقول لکم عندي خزائن الله .. » 

فادعي الثراء أو القدرة على الاثراء . 

« ولا أعلم الغیب » . 

سو و 

« ولا آقول : اني ملك » . 


۱۸۳۷ 


الجزء الثاني عشر 


فادعي صفة آعلی من صفة الانسانية في ظنکم لأرتفع في أعينكم » وأفضل نفسي بذاتي علیکم . 
« ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً » . 
إرضاء لكبريائكم ۰ أو مسايرة لتقدي ركم الأرضي وقیمکم العر ضية . 
« الله اعلم ما في انفسهم » . 
فليس لي إلا ظاهر هم > و يدعو إلى التكريم » وإلى الرجاء في أن يؤتيهم الله خير 
« إلي اذن لمن الظالن » . 
إن أدعيت أية دعوى من هذه الدعاوي . الظالمين للحق وقد جثت أبلغه ؛ والظالین لنفسي فأعر ضها لغضب 
لله ؛ والظالین للناس فانز هم غير ما أنزلم الله . 
وهكذا ينفي نوح - عليه السلام - عن نفسه وعن رسالته كل قيمة زائفة وكل هالة مصطنعة يتطلبها اللا 
من قومه في الرسول والرسالة . ويتقدم إليهم بها مجر دة إلا من حقيقتها العظيمة الي لا تحتاج إلى مزيد من 
تلك الاعر اض ایا ورام ساط الحق وقوته » مع سماحة القول ووده إلى الحقيقة المجردة 
ليواجهوها ء ویتخذوا لأنفسهم خطة على هداها . بلا ملق ولا زيف ولا محاولة استر ضاء على حساب الرسالة 
وحقیقتها البسيطة . فيعطي أصحاب الدعوة في أجياها جميعاً > نموذجاً للداعية » ودرساً في مواجهة أصحاب 
السلطان بالحق المجرد ۰ دون استر ضاء لتصورانهم » ودون ممالأة لم > مع المودة الي لا تنحني معها الرؤوس ! 
وعند هذا الحد کان الملا من قوم نوح ة قد يئسوا من مناهضة الحجة بالحجة دام - على عادة طبقتهم - 
قد أخن” هم العزة بالاثم » و استکبر وا ان اکور الحجة » وأن پذعنوا للبر هان العقلي والفطري ي . وإذا هم 
ين ركون الجدل إلى التحدي : 


3 


« قالوا : يا نوح قد جادلتنا » فأ کثرت جدالنا ء فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقین » . 

انه العجز پلبس ٹوب القدرة + و الضعف یر تدي رداء القوة + والخوف من غلبة الحق باخذ شکل الاستهانة 
والتحدي : 

ر فأتنا عا تعدنا إن كنت من الصادقین » . 


وأنزل بنا العذاب کر مرکا » ولسنا ال وعبدلك . 


ما نوح فلا خر جه هذا التكذيب والتحدي عن سمت النبي الکرِ يم » ولا يقعده عن بیان الحق لم ۰ وإرشادهم 
إلى الحقیقة التي غفلوا عنها وجهلوها في طلبهم منه أن يأتيهم با آوعدهم ؛ وردهم إلى هذه الحقيقة وهي أنه 
لیس سوى رسول » ولیس عليه إلا البلاغ ء آما العذاب فن أمر الله » وهو الذي يدبر الأمر كله » ويقدر 
المصلحة ني تعجيل العذاب أو تأجيله » وسنته هی الى تنفذ . . وما بملك هوأن يردها أو يحوها . . إنه رسول . 
وعليه أن یکشف عن الحق حتی اللحظة الأخيرة ء فلا یقعده عن إبلاغه وبياته أن القوم یکذبونه ویتحدونه : 
« قال : ما يأتيكم به الله إن شاء » وما أنتم ععجزین . ولا ينفعكم نصحي - إن أردت أن أنصح لك - 
إن كان الله يريد أن يغويكم ؛ هوربکم وإليه ترجعون » . 

فإذا كانت سنة الله تقتضي أن تبلکوا بغوايتكم ۰ فإن هذه السنة ستمضي فيكم ۰ مهما بذلت لكم من النصح . 
ا ات 0۶۷۷۷۶۷" 


۸۸1. 


سورة هود 


وما ]تم ععجزین لله عن أن ینالکم ما یقدر لکم » فانتم دائما في قبضته » وهو الدبر والقدر لامرکم كله ؛ 
ولا مفر لکم من لقائه وحسابه وجز ائه : 
« هو ربكم والیه تر جعون » . 


* * کت 


وعند هذا القطع من قصة نوح » يلتفت السياق لفتة عجيبة » إلى استقبال مشركي قريش لثل هذه القصة ء 
اي تشبه أن تكون قصتهم مع الرسول - صا EG‏ ی 
NS‏ ال 
«أم یقولون اقتراه ؟ قل : إن افتریته فعلي إجرامي » وأنا بريء ما تجرمون » .. 
سے اي سی ۱ تد کت 
بريء ما تحر مون من تہمة الافتراء إلى جوار غیر ها من الشرك والتکذیب . 
وهذا الاعتر اض لا مخالف سياق القصة ني القرآن » لأا انا جاءت لتأدية غرض من هذا في السياق . 
و مه 
ثم عضي السیاق في قصة نوح ؛ یعرض مشهداً ثانياً . مشهد نوح یتلقی وحي ربه وأمره : 
و وأوحي إلى نوح أنه لن یؤمن من قومك إلا من قد امن . فلا تبتئس با کانوا یفعلون » واصنع الفلك 
بأعيننا ووحینا » ولا تخاطبني في الذين ظلموا ء إنہم مغر قون » . 
فقد انتهی الانذار » وانتهت الدعوة ؛ وانتهی الحدل ! 
« وأوحي إلى نوح أنه لن یؤمن من قومك الا من قد آمن » .. 
فالقلو ب الستعدة للاعان قد آمنت ۰ آما البقية فليس فيها استعداد ولا اتجاه . هکذا آوحی اللہ إلى نوح » 
تر وس سا ی 
من کفر و تکذیب و تحد و استهز اء : 
« فلا تبتئس عا کانوا بفعلون » . 
أي لا تحس بالبؤس والقلق ؛ ولا تحفل ولا تتم بهذا الذي كان منهم » لا على نفسك فا هم بضاريك 
بشيء ۰ ولا عليهم فإنهم لا خير فيهم . 
دع آمر هم فقد انتهى . 
« واصنع الفلك باعيننا ووحينا » . 
بر عايتنا وتعليمنا . 
« ولا حاطبني ني الذين ظلموا ء إنهم مغرقون» . 
فقد تقرر مصیر هم وانتهى نتھی الأمر فیهم . فلا تخاطبني فيهم .لا دعاء بهدايتهم : ولا دعاء عليهم ‏ وقد ورد 
في موضع آخر أنه حين يئس منهم دعا عليهم » والفهوم أن اليأس كان بعد هذا الوحي -فتی انتهی القضاء 
امتنع الدعاء . 


۱۸۷۹ 


الجزء الثاني عشر 


والشهد الثالث من مشاهد القصة : مشهد نوح یصتع الفلك » وقد اعترل القوم وترك دعونهم وجدالم : 
۱ ویصنع الفلك ‏ وکلما مرعلیه ملا من قومه سخرو ا منه : قال : إن تسخروا منا فإنا نسخر منك كما تسخرون . 
فسوف تعلمون من ياتيه عذاب بحزیە وبحل عليه عذاب مقم » . 
والتعبیر بالضارع . فعل الحاضر. . هوالذي يعطي الشهد حيويته و جدته . فنحن نراه ماثلا لخیالنا من وراء 
هذا التعبير . يصنع الفلك . ونری الجماعات من قومه التکبرین رون به فیسخرون . بسخرون من الرجل 
الذي یت رو کو و تی وداه + نم إذا هو ينقلب نجاراً يصنع مرکا . . 
إنہم يسخرون لأنهم لا یرون الا ظاهر الامر ء کو وو نوہ شنم دالماً إدزالة 
ار اهاز مور و ما و راءها من حكة وتقدير . فأما نوح فهو وائق ثق عارف وهو بر هم في اعتزاز 
وف وإطمابنة واستعادة آله ا ده خر به بحري : 
« قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون » . 
سور سپ ےہ ہے من ديو اله وما ينتظركم من مصير : 
« فسوف تعلمون من يأتيه عذا ب حزيه ويحل عليه عذاب مقي » . 


0 


أنحن أم أنتم . يوم يتكشف المستور » عن المحذور ١‏ 


جس ی ا 

« حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور » قلنا دس ما ا گا لان تق عليه 
القول ومن آمن » وما آمن معه الا قلیل . وقال : ارکبوا فیها با E‏ 
وتتفرق الأقوال حول قوران التنور » ویذهب الخيال ببعضها بعيداً ء وتبدو رائحة الاسر اثبلیات فیها وني 
قصة الطوفان كلها واضحة . آما نحن فلا نضرب في متاهة بغير دلیل ‏ في هذا الغيب الذي لا نعلم منه إلا 
ما يقدمه لنا النص » وي حدود مدلوله بلا زيادة . 

وأقضى ما تملك أن نقوله : إن فوران التنور - والتنور الوقد - قد يكون بعين فارت فيه + أو بفوارة 
ركانية . وأن هذا الفوران ربا كان علامة من اللہ لنوح ‏ أو كان مصاحباً جرد مصاحبة لمجيء الأمرء 
وبدءا للفاذ هذا الأمر بفوران الأرض بالاء . وسح الوابل من السماء . 

لا حدث هذا رو قلنا : احمل فیها من کل زوجین الین ٠‏ كأن نظام العملية كان يقتضي أن یومر نوح 
مرها احدة واعدة ني حينها . فقد أمرأولاً بصنع الفلك فصنعه ؛ ول يذ کر لنا السياق الغرض من صنعه » 
ولم یذ کر أنه أطلع نوحاً على هذا الغرض كذلك . « حتی إذا جاء أمرنا وفار التنور» . . أمر بالمرحلة التالية . 
« قلنا : احمل فيها من كل زوجين اثنين » وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن » . 

ومرة أخرى تتفرق الأقوال حول « من كل زوجين اثنين » وتشيع ني ا جو رائحة الإسرائيليات قوية . 
اما نحن فلا ندع الخيال يلعب بنا ويشتط حول النص : « احمل فيها من كل زوجين اثنین » .. ما ملك نوح 
أن عسك وأن پستصحب من الأحياء . وما وراء ذلك خبط عشواء . 

« وأهلك - إلا من سبق عليه القول -» 7 


AVY ١ 


سورة هود 


أي من استحق عذاب اللہ حسب ستتد . 

«ومن امن » . 

من غير أهلك . 

«وما آمن معه الا قلیل » . 

« وقال : ارکبوا فیها باسم الله مجر ها ومرساها » . 

فنفذ الأمر وحشر من حشر وما حشر . 

« وقال : ارکبوا فیها باسم الله جرا ومرساها » .. وهذا تعبیر عن تسلیمها للمشيئة في جریانها ورسوها » 
فهي في رعاية الله وحماه .. وماذا ملك البشر من أمر الفلك في اللجة الطاغية بله الطوفان ؟ ! 

و بے 

ثم ياي الشهد افائل الرهوب : مشهد الطوفان : 

« وهي جري بهم في موج کاطبال » ونادی نوح ابنه - وکان في معزل - يا بي اركب معنا ولا تكن مع 
الکافرین + قال . ساوي إلى جبل يعصمني من الماء . قال : لا عاصم الیوم من آمر اللہ إلا من رحم . وحال 
بینهما الموج فکان من المغرقين » . 

إن امول هنا هولان . هول ني الطبيعة الصامتة » وهول ي النفس البشرية يلتقيان : 

دوهي تجري بهم في موج كالجبال » . 

وني هذه اللحظة الرهيبة الحاسمة يبصر نوح ؛ فإذا آحد آبنائه في معزل عنهم ولیس معهم » وتستیقظ 
في كيانه الابوة اللهوفة » ویروح یہتف بالولد الشارد : 

ويا بي اركب معنا ولا تكن مع الکافرین » . 

ولكن البنوة العاقة لا تحفل بالأبوة الملهوفة » والفتوة الغرورة لا تقدر مدى اغول الشامل : 

« قال : ساوی ي إلى جبل يعصمني من الاء » . 

ثم ها هي ذي الأبوة المدركة لحقيقة افول و حقيقة الأمر ترسل النداء الأخير : 

« قال عام لیم من اناف الا من وس 

لا جبال ولا مخانىء ولا حام ولا واقی . إلا من رح الله . 

وي لحظة تتغیر صفحة الشهد . فها هو ذا الموج الغامر یبتلع کل شيء ٠:‏ 

« وحال بينهما الموج فکان من الغر قين » . 

واننا بعد آلاف السنین ». لنمسك أنفاسنا - ونحن نتابع السیاق - واغول يأخذنا کأننا نشهد الشهد . وهی 
تجري بهم ني موج كالجبال » ونوح الوالد اللهوف يبعث بالنداء تلو النداء . وابنه الفتی الغرور يألى اجابة 
الدعاء » والموجة الغامرة ت تحسم الموقف في سرعة خاطفة كي 0 


GO‏ ات سس لد والولود - كما يقاس عداه في الطبيعة » والموج 
يطغى على الذرى بعد الوديان ا 2 ہے الصامتة وي نفس الانسان . وتلك مة بارزة 
في تصوير القرآن . 
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الجزء الثاني عشر 


وتہداً العاصفة ء ویخم السکون ۰ ویقضی الأمرء ویتمشی الاستقرار کذلك ني الألفاظ وني إيقاعها في 
النفس والأذن : 

١‏ وقيل : يا أرض ابلعي ماءك » ويا ماء أقلعي. » وغيض الاء » وقضي الأمر » واستوت على الجودي ء 
وقيل بعداً للقوم الظالمين » . . 

رع نطاب پل اص E Ec‏ 
وكين ات و 

و وقیل : يا آرض ابلعي ماءك ويا ماء أقلعي » . 

« وغیض الاء » . 

ابتلعته الأرض في جوفها وغار من سطحها . 

« وقضي الامر؛ . 

و نفذ القضاء 

«واستوت على الجودي » . 

ورست رسو استقرار على جبل الجودي . 

«وقيل بعداً للقوم الظالین » .. 

وهي جملة مختصرة حاسمة معبرة عن جوها أعمق تعبير . . « قيل » على صيغة الجهول فلا يذ کر من قال » 
من قبیل لف موضوعهم ومواراته : ۱ 

« وقيل بعداً للقوم الظالین » . 

بعداً لم من الحياة فقد ذهبوا ء وبعداً لم من رحمة الله فقد لعنوا » وبعداً لم من الذ اكرة فقد انتهوا .. 
وما عادوا يستحقون ذكرا ولا ذكرى ! 

مهاه 

والآن وقد هدأت العاصفة » وسكن افول » واستوت على الجودي . الآن تستيقظ في نفس نوح فة 
الوالد الفجوع : 

«ونادی نوح ربه » فقال : رب إن ابي من أهلي » وان وعدك الحق » وأنت أحكم الحا کمین » . 

رب إن اني من من أهلي » وقد وعدتني بنجاة أهلي » وإن وعدك الحق ء وأنت أحکم الحا کمین . فلا تقضى 
الا عن حكمة وتدبير. . 

قاطا يستنجز ربه وعده ني نحاة أهله » ويستنجزه نحكته في الوعد والقضاء . 

وجاءه الرد بالحقيقة الي غفل عنها . فالأقل ‏ عند اللہ وي دينه وميزانه - ليسوا قرابة للدم » ما 
رو و 0 ل .. جاءه الرد هكذا في قو 
وتقریر وتوکید ؛ وفما يشبه التقریع والتأنيب و التهدید 

« قال : یا تو اه ليس من أهلك » إنه عمل غير صالح » فلا تن ليس لك به عل . إني أعظك أن 
تکون من الجاهلين » . . 


۱۳۷۹ 


سورة هود 


نها الحقيقة الكبيرة ني هذا الدين . حقيقة العروة التي ترجع إليها الخبوط جميعاً . عروة العقيدة الي 
تر بط بين الفرد والفرد مالا يربطه النسب والقر ابة .: 

« إنه ليس من أهلك . انه عمل غير صالح » . 

فيو مقت شاه انس تسه جو ار عاق اھ یی سے ھا ری کی ھی )قل ان وا 
ذلك ولا وشيجة . 

ولأن نوحاً دعا دعاء من یستنجز وعدا لاب بر اه قد تحقق . . كان الرد عليه يحمل رائحة التأنيب و التهدید : 

ا ات تہ 

إني أعظك خشية أن أن تكون من الجاهلين بحقیقة الوشائج والروابط › أو حقيقة وعد الله وتأويله ء فوعد 
افد أل وتحقق ۰ ونا اك نر فاش ي 

ویر جف نوح ارتجافة العبد المؤمن بخشی أن يكون قد زل في حق ربه » فیلجا إليه » يعوذ به » ويطلب 
غفر انه ور حمته : 

«قال : رب اي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم » والا تغفرلي وترحمني أكن من الخامرین » . 

وأدركت رحمة الله نوحا » تطمئن قلبه » وتباركه هو والصالح من نسله » فأما الآخرون فيمسهم عذاب ألم : 


« قيل ؛ يا نوح اهبط بسلام منا 3 وبركات عليك وعلى أمم من معك . وأم سنمتعهم ثم بمسهم منا عذاب 
و 
الحياة الدنيا ثم بمسهم العذاب الألم .. ذات البشرى وذات الوعيد » اللذان مرا في مقدمة السورة . فجاء 
القصص ليتر جمهما ني الواقع المشهود . . 


« تلك من آنباء الغیب نوحیها اليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ۰ فاصبر إن العاقبة للمتقین ». 
فيحقق هذا التعقیب من أهداف القصص القرآني في هذه السورة : 


٭ حقيقة الوحی التي ینکر ها الشرکون . فهذا القصص غيب من الغیب » ما كان يعلمه الني » وما كان 
اوها کشوم با سار کی عبط . ھا هو الوحي من لدن حکم خبير . 

+ وحقيقة وحدة العقيدة من لدن نوح أي البشر الثاني . فهي هي . والتعبیر عنها يكاد يكون هو التعبیر . 

5 » وحقيقة تکرار الاعتراضات والاتهامات من المكذبين على الرغم من الایات والعبر والبينات التي لا تمنع 
جيلاً أن يرددها وقد بدت باطلة في جيل . 

٭ وحقيقة تحقق البشری والوعيد » كما يبشر الني وینذر » وهذا شاهد من التاريخ . 

وحقيقة السنن الجارية الي لا تتخلف ولا تحاني ولا تحید : و والعاقبة للمتقين » .. فهم الناجون وهم 


الجزء الثاني عشر 


» وحقيقة الرابطة التي تربط بين فرد وفرد وبين جيل وجيل .. إنہا العقيدة الواحدة التي تربط المؤمنين 

كلهم ني له واحد ورب واحد يلتقون في الدينونة له بلا منازع ولا شريك . 
ماما ے 
.. أكان الظوفان عاماً في الأرض ؟ أم إنه كان في تخوم الأرض التي بعث فيها نوح ؟ وأين كانت 

جات ؟ وأين تخومها ني العالم القديم وني العالم الحديث ؟ أسئلة لا جواب عليها إلا الظن الذي لا يغني 
من الحق شیثاً ؛ وإلا الإسرائيليات التي لا تستند إلى دليل صحیح . . وليس فا بعد ذلك قيمة في تحقيق أهذاف 
القصص القرآني في كثير ولا قليل . 

ولكن هذا لا يمنع من القول بأن ظاهر النصوص الق رآنية يلهم أن قوم نوح كانوا هم جموع البشرية في 
ذلك الزمان . وأن الأرض التي بسکنونہا كانت هي الأرض العمورة في ذلك الحين . وأن الطوفان قد عم 
هذه الرقعة » وقضى على جميع الخلائق الي تقطنها - فما عدا ركب السفينة الناجین . 

وهذا حسبنا أي إدراك طبيعة ذلك الحادث الكوني الذي جاءنا خبره من المصدر الوحيد الوثيق عن ذلك 
العهد السحيق ء الذي لا يعرف « التاريخ » عنه شیناً . وإلا فيومها أين كان التاریخ » ؟ ! إن التاريخ مولود 
حدث لم يسجل من أحداث البشرية إلا القليل ! وكل ما سجله قابل للخطأ والصواب ء والصدق والكذب » 
والتجريح والتعديل ! وما ينبغي قط أن يستفتى ذات يوم في شأن جاءنا به الخبر الصادق . وجرد استفتائه 
في مثل هذا الشأن قلب للأوضاع ء وانتكاسة لا تصيب عقلاً قد استقرت فيه حقيقة هذا الدين ! 

ولقد حفلت أساطير شتى الشعوب وذ کریاتہا الغامضة بذ كر طوفان أصاب أرضها في تاريخ قديم جهول » 
بسيب معصية ذلك الجيل الذي شهد ذلك الحادث الکبیر . . وأساطير بني إسرائيل المدونة فا يسمونه « العهد 
القدیم » تحوي كذلك ذكرى طوفان نوح .. ولكن هذا كله شيء لا ينبغي أن یذ کر في معرض الحديث 
القرآي عن الطوفان ؛ ولا ينبغي أن بخلط الخبر الصادق الوثيق عثل هذه الروايات الغامضة وهذه الأساطير 
المجهولة المصدر والأسانيد . وإن كان لوجود هذه الأخبار الغامضة عن الطوفان عند شعوب شتى دلالته 
في أن الطوفان قد كان تي أرض هذه الاقوام ۽ أو على الأقل قد رحلت ذكرياته مع ذراري الناجين حين 
تفر قو قوا في الاأرض بعد ذلك وعمروا الارض من جدید . 

وينبغي أن نذ کرآن ما یسمی «بالکتاب القدس » - سواء ني ذلك « العهد القدیم » الحتوي على کتب 
اليهود أو « العهد الجديد » الحتوي على آناجیل النصاری - ليس هو الذي نزل من عند الله . فالتوراة الي 
آنز ها الله على موسی قد حرقت نسخها الأصلية على يد البابليين عند سبي البهود . وم تعد کتابتها إلا بعد قرون 
عديدة ‏ قبيل ميلاد السیح بنحو خمسة قرون - و قد كتبها عرواج وقد بكرو عر ور ور رجنم ھا ٹا 
من التوراة . أما سائرها فهو مجرد تأليف ! وكذلك الأناجيل فهي جميعاً لا تحوي إلا ما حفظته ذاكرة تلامذة 
السیح وتلامذتهم بعد نحو قرن من وفاة المسيح اہ اقم - ثم خلطت به حكايات كثيرة وأساطير ! . . 
ومن ثم لا جوز أن يطلب عند تلك الكتب جميعها یقین ي أمر من الأمور ! 


و تخلص من هذه القضية العرضية إلى عبرة هذا الحادث الكوني العظم . . وهي ‏ في الحقيقة ‏ عبر شتی › 
لا عبرة واحدة . وسنحاول أن نلم بشيء منها في الصفحات التالية » قبل أن ننتقل من قصة نوح إلى قصة هود : 
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سورة هود 


إن قوم نوح - عليه السلام - هؤلاء الذين شهدنا مدی جاهليتهم ء ومدی اصرارهم على باطلهم > ومدی 
استنکار هم لدعوة الاسلام الخالص التي حملها نوح - عليه السلام -.إليهم » وخلاصتها : التوحید الخالص 
الذي يفرد الله - سبحانه - بالدینونة والعبودية ؛ ولا یحعل لأحد معه صفة الر بوبية . 

إن قوم نوح هؤلاء . ا . وآدم - كما نعلم من قصته في سورة الأعراف من قبل - وي سورة 
البقرة كذلك - قد هبط إلى الأرض ليقوم عهمة الخلافة فيها ‏ وهي المهمة التي خلقه الله لها وزوده بالكفايات 
والاستعدادات اللازمة ها - بعد أن علمه ربه كيف يتوب من الزلة الي قفا وكيف تلقى من ربه كلمات 
فتاب عليه بها . وکیف أخذ عليه ربه العهد والميثاق ‏ هووزوجه وبنوه - أن « يتبع » ما يأتيه من هدى اللہ 
ولا يتبع الشيطان وهو عدوه وعدو بنيه إلى يوم الدين . 

وإذن فقد هبط آدم إلى الأرض مسلماً لله متبعاً هداه . ۔ وما من کے تو رت 
ا تھ رت تار ہج تو ۱ 
رأينا قوم نوح - وهم من ذریة آدم بعد أجيال لا يعلم عددها إلا الله - قد صاروا إلى هذه الجاهلية ‏ الي وصفتھا 
القصة في هذه السورة ے فلنا أن تجزم أن هذه الجاهلية طارئة على البشرية بوثنيتها وأساطير ها وخر افاتہا وأصنامها 
وتصور اتہا و تقالیدها نیما وأُنہا انحرفت عن الاسلام إليها بفعل الشيطان السلط على بي آدم ؛ وبفعل 
الثغرات الطبيعية بي النفس البشرية تلك ایغ ات ن بل منها عدو لق وعدو ئن کلم تر اخوا عن 
اا2 وی اھ یواوافورسواو رو اع ae‏ 1ری . ولقد خلق الله الانسان 
ومنحه قدرا من الاختيار - ہو مناط الابتلاء _ وبپذا القدر علك أن يستمسك بہدی الله وحده فلا یکون 
لعدوه من سلطان عليه » كما علك أن بنحرف - ولو قيد شعرة - عن هدی اللہ إلى تعالیم غيره ؛ فیجتاله 
الشیطان حتی يقذف به - بعد أشواط ‏ إلى مثل تلك الجاهلية الكالحة الي انتهت إليها ذراري آدم - الني 
السلم - بعد تلك الأجيال التي لا یعلمها إلا الله . 

وهذه الحقيقة .. حقيقة أن أول عقيدة عرفت في الأرض هي الإسلام القائم على توحيد الدينونة والربوبية 
والقوامة لله وحده . . تقودنا إلى رفض کل ما يخبط فيه من يسمونهم « علماء الأديان المقارنة » وغير هم من 
التطوريين الذين يتحدثون عن ١‏ لتوحيد بوصفه طورا متأخر | من أطواز العقيدة . سبقته أطوار شتى من التعدد 
والتثنية للآلهة . ومن تأليه القوى الطبيعية وتأليه الأرواح ء وتأليه الشموس والكواكب .. إلى آخر ما تخبط 
فيه هذه ۱ البحوث » الي تقوم ابتداء على منهج موجه بعوامل تازيحية ونفسية وسياسية معينة ؛ ببدف إلى تحطم 
قاعدة الأديان السماوية والوحي الاهي والرسالات من عند اللہ وإثبات أن الأديان من صنع البشر ؛ وانہا من 
نم تطورت بتطور الفكر البشري على مدار الزمان ! 

وينزلق بعض من يكتبون عن الإسلام مدافعين + فيتابعون تلك النظريات التي يقررها الباحئون في تاريخ 
الأديان وفق ذلك المنهج الموجه  !‏ من رو سو وھ لماحم رت ھت 
أصل الاعتقاد الاسلامي الذي يقرره القر آن الکریم في وضوح حا سم . حين يقرر أن أدم ‏ عليه السلام ‏ 
هبط إلى الأرض بعقيدة الإسلام دو أن وا - عليه السلام - واجه ذراري آدم الذين اجتاهم الشيطان عن 
للا إل لماي الوثية ذلك السلا شس . . القائم على التوحيد المطلق .. وأن الدورة تجددت بعد نوح 
فخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية + وآن الرسل جميعاً أرسلوا بعد ذلك بالإسلام . . القائم على التوحيد 
الطلق . . وأنه لم يكن قط تطور ي العقيدة السماوية في اصل الاعتقاد ‏ اما كان الترتي والتركيب والتوسع 
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في الشرائع الصاحبة للعقيدة الواحدة - وأن ملاحظة ذلك التطور في العقائد الجاهلية لا يدل على أن الناس 
صاروا إلى التوحید بناء على تطور في اصل العقيدة . !نما يدل على ان عقيدة التوحید على يد کل رسول كانت تترك 
رواسب في الاجیال التالية ‏ حتی بعد انحر اف الأجيال عنها - ترقي عقاندهم الجاهلية ذاتها ؛ حتی تصير آقرب 
إلى اصل التوحید الرباني . اما عقيدة التوحید في اصلها فهي اقدم في تاريخ البشرية من العقائد الوثنية جميعاً ! 
وقد وجدت مکذا كاملة منذ وجدت ۰ لأنها ليست تابعة من آفکار البشر ومعلوماتهم التر قية ؛ إنما هي آتیة 
هم من عند الله سبحانه . فهي حق منذ اللحظة الأولى » وهي كاملة منذ اللحظة او 


هذا ما يقرره القرآن الكريم ؛ ويقوم عليه التصور الإسلامي . فلا جال - إذن ‏ لباحث مسلم ‏ و بخاصة 
EEE‏ - أن يعدل عن هذا الذي يقرره القرآن الكريم في وضوح حاسم » إلى شيء 
E 0‏ . تلك النظريات النابعة من منهج موجه كما أسَلفنا ! 

ومع أننا هنا - في ظلال القرآن - لا نناقش الأخطاء والمزالق في الكتابات الي تكتب عن الإسلام - إذ 
أن مجال هذه المناقشة بحث آخر مستقل - .. ولكننا نلم بنموذج واحد ء نعرضه في مواجهة النهج القرآني 
والتقريرات القرانية في هذه القضية . 

كنب الأستاذ العقاد في كتابه : « الله » في فصل أصل العقيدة : 

.. ترف الانسان في العقائد . كما ترق في العلوم والصناعات . 

و فكانت عقائده الأولى مساوية لحياته الأولى » وكذلك كانت علومه وصناعاته . فليست أوائل ا 
والصناعة بأرق من أوائل الديانات والعبادات » وليست عناصر الحقيقة في واحدة منها بأوفر من عناصر 
الحقيقة في الأخرى 

( وينبغي أن تكون محاولات الانسان في سبيل الدین أشق وأطول من محاولاته في سبيل العلوم والصناعات . 
« لأن حقيقة الکون الكبرى أشق مطلباً وأطول طريقاً من حقيقة هذه الأشياء المتفرقة التي يعالجها العلم تارة 
والصناعة تارة أخرى . 

« وقد جهل الناس شأن الشمس الساطعة » وهي آظهر ما تراه العيون وتحسه الأبدان » ولبثوا إلى زمن 
قريب يقولون بدورانها حول الارض ‏ ویفسرون جر وعوارضها كما تفسر الألغاز والأحلام ,وم بحطر 
لأحد أن ینکر وجود الشمس لأن العقول كانت ني ظلام من أمرها فوق ظلام . ولعلها لا تزال 

« فالر جوع إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان التدین » ولا على أنها تبحث 
عن محال . وكل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر من أن تتجلى للناس کاملة شاملة في عصر واحد ؛ وأن 
الناس يستعدون لعرفانها عصراً بعد عصر » وطوراً بعد طور . وأسلوباً بعد أسلوب » كما يستعدون لعرفان 
الحقائق الصغرى » بل على نحو أصعب وأعجب من استعدادهم لعرفان هذه الحقائق التي يحيط بها العقل 
ويتناولحا الحس والعيان . 

١‏ وقد أسفر عام المقابلة بين الأديان عن كثير من الضلالات والأساطير الي آمن بها الإنسان الأول » ولا تزال 
ها بقية شائعة بين القبائل البدائية » أو بين أم الحضارة العريقة . وم يكن من النظور أن يسفر هذا العلم عن 
شيء غير ذلك » ولا أن تكون الديانات الأولى على غير ما كانت عليه من الضلالة والجهالة . فهذه هي وحدها 
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النتیجة العقولة التي لا یتر قب العقل نتبجة غير ها . ولیس في هذه النتيجة جدید یستغربہ العلماء » أو يبنون 
عليه جديداً في الحكم على جوهر الدين . فان العام الذي بخطر له أن يبحث في الأديان البدائية لیثبت أن 
اران قد عر اة الكونية الکاملة متزهة عن شوالب السخف واا ما بيعت عن محال .. 

كذلك کتب في فصل : ١‏ آطوار العقيدة الالهية » في الکتاب نفسه : 

و يعرف علماء القابلة بين الأديان ثلائة أطوار عامة مرت بها الأم البدائية في اعتقادها بالآلهة و الأرباب : 

وهي دور التعدد Polytheism‏ 

ودور التمييز والر جیح Henotheism‏ 

ودور الوحدانية Monotheism‏ 

« ففي دور التعدد كانت القبائل الأولى تتخذ ها أرباباً تعد بالعشرات » وقد تتجاوز العشرات إلى الثات . 
ويوشك في هذا الدور أن يكون لكل أسرة كبيرة رب تعبده » أو تعويذة تنوب عن الرب في الحضور؛ 
وتقبل الصلوات و القر ابین . 

« وي الدور الثاني وهو دور التمییز والتر جیح تبقی الأرباب على كثرتها » ويأخذ رب منها في البروز 
والر جحان على سائرها . إما لأنه رب القبيلة الکبری التي تدين ها القبائل الأخری بالز عامة » وتعتمد علیها 
یق شون الدفاع و العاش » وإما لأنه یحقق لعباده جميعاً مطلباً أعظم وألزم من ساثر الطالب التي تحققها الأرباب 
المختلفة » كأن یکون رب الطر والإقليم في حاجة إليه ء أو رب الزو ابع والریاح وهي موضع رجاء أو خشية 
يعلو على موضع الرجاء والخشية عند الأرباب القائمة على تسيير غيرها من العناصر الطبيعية . 

دوقي الدور الثالث تتوحد الأمة » فتتجمع إلى عبادة واحدة تؤلف بينها مع تعدد الأرباب في كل إقليم 

من الأقاليم المتفرقة . ویحدث في هذا الدور أن تفرض الأمة عبادتبا على غير ها كما تفرض عليها سيادة تاجها 
وصاحب عرشها » ويحدث أيضاً أن ترضی من اله الأمة الغلوبة بالخضوع لافها » مع بقائه وبقاء عبادته 
كبقاء التابع للمتبوع » والحاشية للملك الطاع . 

«ولا تصل الأمة إلى هذه الوحدانية الناقصة الا بعد آطوار من الحضارة تشيع فيا المعرفة ء ویتعذر فہا 
على العقل قبول الخرافات التي كانت سائغة في عقول ا مج وقبائل الجاهلية » فتصف الله عا هو آقرب إلى 
الکال والقداسة من صفات الآلمة التعددة فی أطوارها السابقة » وتقترن العبادة بالتفکیر ني آسرار الکون 
و علاقتها بإرادة الله وحکتہ العالية » وکثیر | ما يتفرد الاله الا کبر ني هذه الأم بالربوبية الحقة » وتنزل 
الأرباب الأخرى إلى مرتبة الملائكة أو الأرباب الطرودین من الحظيرة السماوية ... » الخ . 

وواضح سواء من رأي الكاتب نفسه أو ما نقله ملخصاً من آراء علماء الدين المقارن أن البشر هم الذین 
پنشئون عقائدهم بانفسهم ؛ ومن ثم تظهر فيها اطوارهم العقلية والعلمية والحضارية والسياسية . وان التطور 
من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد تطور زمني مطرد على الإجمال . 

وهذا واضح من الحملة الأولى ي تقديم المؤلف لکتابه : «موضوع هذا الكتاب نشأة العقيدة الاطية › 
منذ أن انخذ الانسان ربا » إلى أن عرف الله الأحد » واهتدى إلى نزاهة التوحيد» . 

والذي لا شك فيه أن الله سبحانه يقرر في كتابه الكريم ء تقريراً واضحاً جازماً » شيئاً آخر غير ما يقرره 
صاحب کتاب : الله » متأثراً فيه منهج علماء الأديان القارنة . . وأن الذي يقرره الله سبحانه ‏ أن آدم 
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وهو أول البشر عرف حقيقة التوحید كاملة »وعرف نزاهة التوحید غير مشوبة بشائبة من التعدد والتثنية » 
وعرف الدينونة لله وحده باتباع ما یتلقی منه وحده . وأنه عرف بنيه بهذه العقيدة » فکانت هنالك أجيال 
في آقدم تاريخ البشرية لا تعرف الا الاسلام دينا » والا التوحید عقيدة .. وأنه لما طال الأمد على الأجيال 
المتتابعة من ذرية ادم انحر فت عن التوحید . . ريما إلى التثنية ور ا إلى التعدد . . و دانت لشتی الار باب الرائفة . 
حتی جاءها نوح عليه السلام بالتوحید من جدید . وان الذين بقوا على الجاهلية اغرقهم الطوفان جمیعا ؛ 
ولم ينج إلا المسلمون الموحدون الذين يعر فون « نراهة التوحبد » وینکرون التعدد والتثتية وساتر الأرباب 
و العبادات الجاهلية ! ولنا آن جزم أن أجيالاً من ذراري هؤلاء الناجين عاشت كذلك بالإسلام م القائم على التوحيد 
المطلق . قبل أن يطول عليهم الأمد » ويعودوا إلى الانحراف عن التوحيد من جديد . . وأنه هكذا كان شأن 
كل رسول : «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . 


والذي لاشك فيه أن هذا شيء ۰ والذي يقرره علماء الأديان القارنة ويتابعهم فيه مؤلف كتاب : « الله » 
شيء آخر . وبیٹھما تقابل تام في منهج النظر وق النتا۶ نج الي ينتهي إليها قا اء الباحثين في تاريخ الأديان 
اھر ل و ل سو 


ما من شك أنه حين يقرر الله سبحانه - أمراً يبينه في كتابه الكريم هذا البيان القاطع ‏ ويقرر غيره 
دا اخ يناوا رر أرق وہ . ويخاصة من یدافعون عن الإسلام ؛ ويكتبون 
ما یکتبون بقصد دفع الشبهات عنه وعن أصل الدين جملة .. وأن هذا الدين لا بخدم بنقض قاعدته الاعتقادية 
في أن الدين جاء وحيا من عند الله » ول يبتدعه البشر من عند أنفسهم ؛ وأنه جاء بالتوحيد منذ أقدم العصور 
وم جی بغیر التوحيد في أية قترة من فترات التاریخ ء ولا في أية رسالة . كما أنه لا يخدم بترك تقريراته 
إلى تقريرات علماء الأديان القارنة وبخاصة حين يعلم أن هؤلاء إنما يعملون وفق منهج موجه لتدمير القاعدة 
الأساسية لدين اللہ كله ؛ وهي أنه وحي من الله » وليس من وحي الفكر البشري الترتي التطور ! وليس 
وقفاً على ترقي العقل البشري في العلم المادي والخبرة التجريبية ! 


ولعل هذه اللمحة المختصرة ‏ البى لا تملك الاستطراد فيها في كتاب الظلال - تكشف لنا عن مدى 
الخطورة في تلقي مفهوماتنا الإسلامية ‏ في أي جانب من جوانبها - عن مصدر غير إسلامي . كما تكشف لنا 
عن مدى تغلغل مناهج الفكر الغربية ومقرراتہا في أذهان الذين يعيشون على هذه المناهج والمقررات ويستقون 
منها . حتى وهم يتصدون لرد الافتراءات عن الإسلام من أعدائه . . « إن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم » . 


ونقف وقفة اخرى مع قصة نوح .. نقف مع نوح وابنه الذي ليس من اهله ! 

إنها وقفة على معلم واضح بارز في طبيعة هذه العقيدة وي خطها الحركي ایضا .. وقفة على مفرق الطريق 
تكشف معلم الطريق . 

ا حي إلى نوح أنه لن ومن م" ن قومك الا من قد امن : فلا تبتئس عا كانوا يفعلون . واصنع الفلك 
ا ووحينا : ولا محاطبتي في الذين ظلموا !نهم مغر قون ...» 
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و حتی إذا جاء مر نا وفار التنور قلنا : احمل فیها من کل زوجین اثنین و أهلك - الا من سبق عليه القول - 
ومن آمن » وما آمن معه إلا قلیل . 

« وهي تجري بهم في موج کال بال ونادی نوح ابنه وکان في معزل - : يا بي اركب معنا » ولا تكن مع 
الكافرين . قال : ساوي إلى جبل بعصمني من الاء » قال : لا عاصم اليوم من أمر اللہ إلا من رح » وحال 
بينهما الموج فكان من المغرقين . 

« ونادی نوح ربه ء فقال : رب إن ابني من أهلي ء وان وعدك الحق » وأنت أحكر الحاكمين . قال : 
يا نوح إنه ليس من أهلك › إنه عمل غير صالح ۰ فلا تسألن ما ليس لك به علم » اي أعظك أن تكون 
من الجاهلين . قال : رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علي » وإلا تغفر لي وترحمني أكن من 
الخاسرين ) . 

إن الوشيجة التي يتجمع عليها الناس فيهذا الدين وشيجة فريدة تتميز بها طبيعة هذا الدين » وتتعلق بأفاق 
وآماد وأبعاد وأهداف ختص بها ذلك النهج الرباني الكريم . 

إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب ؛ وليست وشيجة الأرض والوطن ء وليست وشيجة القوم 
والعشيرة » وليست وشيجة اللو ن واللغة » وليست وشيجة الجنس والعنصر » وليست وشيجة الحرفة والطبقة 
إن هذه الوشائج جميعها قد توجد نم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد ؛ كما قال اللہ سبحانه وتعالى لعبده نو - 
عليه السلام - وغو یقول : : «رب إن اني من أهلي » . . «يا نوح إنه ليس من أهلك » ثم بين له لماذا يكون 
ا نے ات و 
ما ليس لك به عام » فانت تحسب أنه من أهلك ۰ ولکن هذا الحسبان خاطئ . آما العلوم الستیقن فهو 
انه لیس من اهلك » ولو كان هو ابنك من صلبك ! 

وهذا هو المع الواضح البارز على مفرق الطریق بين نظرة هذا الدين إلى الوشائج والروابط ء وبين 
نظر ات الجاهلية المتفرقة . . إن الجاهليات تجعل الر ابطة آنا هي الدم والنسب ؛ وآناً هي الأرض والوطن » 
وآناً هي القوم والعشیرة » وآناً هي اللون واللغة » وآناً هي الجنس والعنصر » وآناً هي الحرفة والطبقة ! 
تجعلها آناً هي المصالح المشتركة , أو التاريخ المشترك . أو المصير المشترك .. وكلها تصورات جاهلية - على 
تفر قها أو تجمعها ‏ تخالف مخالفة أصيلة عميقة عن أصل التصور الاسلامي ! 

والمنهج الرباني القويم ‏ ممثلاً فی هذا القرآن الذي هدي لي هي أقوم وني توجيهات الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم - وهي من هذا القرآن وعلى نسقه وانجاهه ‏ قد أخذ الأمة المسلمة بالتربية على ذلك الأصل الكبير. . 
و المع الواضح البارز في مفرق الطريق . 

وهذا المثل الذي يضربه ني هذه السورة من نوح وابنه فها يكون بين الوالد والولد »> ضرب آمثاله لشتى 
الوشائج والروابط الجاهلية الأخرى ۰ ليقرر من وراء هذه الأمثال حقيقة الوشيجة الوحيدة التي يعتبرها . 

» ضرب لا الثل فما يكون بين الولد والوالد وذلك فما كان بین زیرهم - عليه السلام - وأیه‌وقومه كذلك : 

« واذ کر في الكتاب إبراھم » إنه كان صدیقاً نیا . إذ قال لأبيه : یا آبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر 
ولايغي عنك شيئاً ؟ یا آبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك » فاتبعني أهدك صراطاً سویا ات ل سید 
الشیطان + ان الشیطان كان للرحمن عصیاً . یا بت يعاق أخاف أن _عسك عذاب من الرحمن فتکون للشیطان 


AA“ 


الجزء الثاني عشر 


. قال : أراغب أنت عن آفتي يا إبراہیم ۶ لثن لم تنته تنته لأرجمنك ! واهجرني ملياً . قال : سلام عليك 
و اور و کو او وو 
ريي شقياً . قلما اغتزهم وما بعبدون من دون الله وهینا له امبخاق ویعقوب وجلا چملنا نيا ووا م من 
وکا وملا ل سان E‏ 

وضرب فا المثل فها كان بين ابر اهيم وذريته كما علمه الله سبحانه ولقنه » وهويعطيه عهده وميثاقه . 
ويبشره ببقاء ذکره و امتداد الرسالة في عقبه : ۱ 
« وإذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات » فأتمهن ؛ قال : إني جاعلك للناس إماماً » قال : ومن ذريي ؟ قال : 
لا ينال عهدي الظالن . 
« وإذ قال إبراهم : رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق أهله من الثمر ات - من آمن منهم بالله واليوم الآ 
قال : ومن کفر فأمتعه قليلاً ثي اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير» .. 2 (البقرة : ۱۲۰-۱۲6) 
» وضرب فا الثل فما یکون بين الزوج وزوجه » وذلك فها كان بين نوح وامرأته » و لوط وامرأته . 
وني الجانب الاحر ما كان بين امرأة فرعون وفرعون : 
« ضرب الله مثلاً للذين کفرو | امرأة نوح وامرأة لوط » كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحین ۰ فخانتاهما » 
فلم يغنيا عنهما من من اللہ شيئاً » وقیل : ادخلا النار مع الداخلین . 
وضرب الّه مثلاً للذین اموا امرأة فرعون + اذ قالت : رب این ل عندلك یا ی انت ومو من 
فرعون وعمله » ونجي من القوم الظالین » .. . «التحریم ۹ ۱۱) ۱ 
» وضرب ها المثل فما يكون بين المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضهم وا وأموالم » ومصالحهم 
وماضیهم ومصیرم تو بے . وما كان من الفتية أصحاب الكهف 
مع أهلهم و قرمهم ودورهم وارضهم . 

n‏ رهم راي عم تا میم : إنا براء منکم وما تعبدون من دون 
0 9ا بدا حتی تومنوا بالّه واحدة ... 4.. ( الممتحنة : 14). 
و أم حسبت أن أصحاب الکهف وال قم کانوا من آیاتنا عجباً ؟ اذ أوى الفتية إلى الکهف فقالوا : 
آتنا من لدنك رحمة وهيّئ لنا من أمرنا رشداً > فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً . م 
أي الحز بين احصی لا لبثوا أمداً . نحن نقص عليك نبأهم بالحق » إنہم فتية آمنوا بر بهم وزدناهم هدى » 
وربطنا على قلوبیم إذ قاموا فقالوا : ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إا لقد قلنا إذن شططا . 
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه المة . لولا يأتون عليهم بسلطان بين ! فن آظلم من اقتری على الله کذباً ؟ واذ 
اعتز لتموهم وما یعبدون - - إلا الله - فأووا إلى الكهف ینشر لکم ربكم من رحمته » وب لكم من أمركم مرفقاً».. . 

..) ۱۹ - ٩ : الکهف‎ ( 

وببذه الأمثلة التي ضربما الله للأمة السلمة من سيرة الرهط الكريم من الأنبياء والمؤمنين . الذين سبقوها 

في موكب الإعان الضارب ني شعاب الزمان » وضحت معام الطريق هذه الأمة ؛ وقام هذا الم البارز 

أمامها عن حقيقة الوشيجة التي يحب أن يقوم عليها المجتمع المسلم » ولا يقوم على سواها . وطالبها رہہا 

بالاستقامة على الطريق في حسم ووضوح يتمثلان في مواقف كثيرة » وني توجيهات من القرآن كثيرة . 
هذه ماذج منها . 

۱۸۸۷ 


سورة هود 


# ولا نجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادٌون من حاد الله ورسوله ‏ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
| خوانہم أو عشیر تم و ا یی تی ویو وہس ی و 


الأنهار خالدين فيها » رضي الله عنهم ورضوا عنه » أولئك حزب الله » ألا إن حزب الله هم الفلحون » . . 
( المجادلة : ۲۲) 


» ويا بها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء تلقون إليهم بالمودة » وقد كفروا بما جاءكم 
من الحق » ؛ بخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم » O‏ ا 
تسرون إليهم بالودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما آعلتم » ومن يفعله منکم فقد ضل سواء السبیل » . . 


) ١ : الممتحنة‎ ( 

٠٠‏ 0 0 ؛ يوم القيامة يفصل بینکم » والله بما تعملون بصير . . قد كانت لكم 
اسوة حسنة ي ! براه والذين معه .. . الخ » .. ( المتحنة : ۳ )٤‏ 
5 ويا ایا الذين آمنوا لا تعخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الایمان ۰ ومن يتوم 
منکم فأولئك هم الظالمون » .... رالتوبة : ۲۳ ) . 
4 « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصاری أولياء » بعضهم أولياء بعض » ومن یتوه منکم فانه 
منهم ء إن الله لا بدي القوم الظالمين » ... (الائدة : ١ه).‏ 
وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة في علاقات المجتمع الإسلامي ؛ وني طبيعة بنائه وتكوينه 
العضوي الذي يتميز به عن سائر المجتمعات الجاهلية قدبما وحديثا إلى اخر الزمان واكاك جات اكيم 


بين ( الإسلام » وبين إقامة الجتمع على أية قاعدة أخرى غير القاعدة الي اختارها الله للأمة الختارة" . والذين 
يدعون صفة الإسلام » ثم یقیمون مجتمعاتهم على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات الجاهلية التي أحل الإسلام 
محلها قاعدة العقيدة ء إما أنهم لا يعرفون الإسلام + وإما أنهم يرفضونه . والاسلام في كلتا الحالتین لا يعترف 
هم بتلك الصفة التي يدعونما لأنفسهم وهم لا يطبقونما > بل بختارون غير ها من مقومات الجاهلية فعلاً ! 
وندع هذه القاعدة ‏ وقد صارت واضحة تماماً ‏ لننظر في جوانب من حکة الله في إقامة الجتمع الإسلامي 
على هذه القاعدة .. 
* إن العقيدة تمثل أعلى خصائص « الإنسان» التي تفرقه من عالم البهيمة ؛ لأنها تعلق بالعنصر الزائد 
في تركيبه وکینونته عن ترکیب البهيمة وکینونتها - وهو العنصر الروحي الي به ضار هذا 
في هذه الصورة ‏ وحتی أ* شد الملحدين إلحاداً اکا الادین مادية ء قد اا خر ا إلى أن العقيدة خا 
من خواص الانسان تفرقه فرعا أساسیاً عن الحیو ان ۱ 
ومن ثم ينبغي أن تکون العقيدة - في الجتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضارة الانسانية - هي آصرة 
تج . لأا العنصر الذي يتعلق باخص خصائص الإنسان المميزة ة له عن البھائم . ولا تكون آصرة التجمع 
عنصراً يتعلق بشيء يشترك فيه الانسان مع البھائم ! من مثل الأرض والرعی اسان والحدود التي عثل 
عراس ا ا موک کو ی رار ر والقوم و انس والعنصر 


(۱) من هؤلاء جولیان ها کسلی من علماء الداروينية الحديثة 1 


AAA 





الجزء الثاني عشر 


و اللون و اللغة . . فکلها ما يشتر ك فيه الانسان مع البهيمة بر و سو موب 
الانسان دون البهيمة ! 

م کذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر یتمیز به الانسان عن البهائم .. هو عنصر الاختیار و الار اد فکل 
فرد على حدة علك أن بختار عقیدته بمجرد ان يبلغ سن الرشد ؛ وبذلك يقرر نوع الجتمع الذي يريد ان 
يعيش فيه مختاراً ؛ ونوع النهج الاعتقادي و الاجتاعي و السيامي و الاقتصادي و الخلقي الذي يريد بکامل 
حریته - ان یتمذهب به ویعیش . 

ل GG‏ . كما لا علك أن یقرر الارض الي 
يحب أن يولدفيها » ولغة الأم التي يريد أن ينشأ علیها . . إلى آخر تلك القومات التي تقام علیها جتمعات 
E‏ 
ھا هي تفرض عليه فرضاً سواء أحب أم كره ! فإذا تعلق مصيره في الدنيا والآخرة معا - أو حتى ني الدنيا 
وحدها - عثل هذه المقومات الي تفرض عليه فرضاً لم يكن مختاراً ولامريداً ؛ وبذلك تسلب إنسانيته 
مقوماً من أخص مقوماتها ؛ وتہدر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان ؛ بل من قواعد تركيبه وتكوينه 
الانساني المیز له من سائر الخلائق ! ۱ 

ومن أجل الحافظة على خصائص الانسان الذاتية » والحافظة على الکر امة التي وهبها الله له متمشية مع 
ع وہ ا پر سوہ سی EE‏ وه هر سو ریس 
هي الآصرة | تي يقوم عليها التجمع الإنساني في المجتمع الإسلامي ل دي 
بارادته الذاتية . ویتفی أن تکون تلك العوامل الاضطر ارية » التي لاید له فیها ۰ ولا علك کذلك تغییر 
باختياره » هي آصرة التجمع التي تقرر مصيره طول حياته . ۱ 

5 ومن شأن قيام الجتمع على آصرة العقيدة ‏ وعدم قيامه على العوامل الاضطرارية الأخرى ‏ أن ينشىء 
مجتمعاً إنسانياً عالمياً مفتوحاً ؛ يجيء إليه الأفر اد من شتى الأجناس والألوان واللغات والأقوام و الدماء والأنساب 
والدیار والأوطان بكامل حريتهم واختیارھ الذاتي ؛ لا يصدهم عنه صاد » ولا يقوم في وجوههم حاجز , 
ولا تقف دونه حدود مصطنعة » خارجة عن خصائص الانسان العليا . وأن تصب ني هذا المجتمع كل الطاقات 
والخواص البشرية » وتجتمع في صعيد واحد ء لتنشئ « حضارة إنسانية » تنتفع بکل خصائص الأجناس 
ال با وال طلغ یی ها وع سس هي اللو او لئ أن الست و لار :+ 

« ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الاسلامي في هذه القضية ؛ ولاقامة التجمع الاسلامي على 
آصرة العقيدة وحدها ء دون أواصر الجنس والارض واللون و اللغة والصالح الارضية القريبة » والحدود 
الاقليمية السخيفة ! ولابراز + حصائص الانسان » بي هذا التجمع وتنميتها وإعلائها » دون الصفات المشتركة 
بينه وبين الحيوان . “كان من النتائج الواقعية الباهرة غذا المنهج أن أ صبح الجتمع السام مجتمعاً مفتوحاً لجميع 
الأجناس والألوان واللغات » بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة ! وأن صبت في بوتقة المجتمع 
الاملاى خصائس الاجا البشرية وکفایاتبا » وانصهرت ي هذه البوتقة وعازجت م اقات مركا 
عضو فا اق وشح ديا تير 2رح هده الک ایا امعان قليف سار واه للحم 
تحوي خلاصة الطاقة البشرية تي زمانہا مجتمعة » على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك الزمان . 

« لقد اجتمع أي المجتمع الإسلامي المتفوق : العرلي والفارسي والشامي والمصري والمغربي والتركي و الصيي 


۸۹ 


سورة هود 


وا مندي والروماني والاغريقي و الاندونيسي و الافريقي . . . إلى آخر الاقوام والاجناس ... وتجمعت خحصائصهم 
كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بناء الجتمع الاسلامي و الحضارة الاسلامية . وم تكن هذه الحضارة 
الضخمة يوماً ما « عربية » إنما كانت دائماً « اسلامية » ولم تكن يوماً ما « قومية » إنما كانت دائماً « عقيدية » . 

« ولقد اجتمعوا كلهم على قدم الساواة ۰ وباصرة الحب . وبشعور التطلع إلى وجهة واحدة . فبذلوا 
جميعا اقصى کفایاتہم 34 و ابر زوا اعمق خصائص اجناسهم 4 وصبوا خحلاصة تجار مهم E‏ 


می لاس ا دج و و ورک بينهم آصرة 
التاریخ ! 


« لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبر اطورية الرومانیة مثلا . فقد جمعت بالفعل 
اسا تا ولعات متعددة الات مهو رام کت دة . ولک هذا كله لم يقم على « اصرة 
إنسانية » وم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة .. لقد كان هناك تجمع طبقي على أساس طبقة الأشراف و طبقة العبيد 
في الامبر اطورية كلها من ناحية ؛ و نجمع عنصري على اساس سيادة الجنس الروماني - بصفة عامة ‏ وعبودية 
سائر الاجناس الأخرى . ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ؛ ولم يؤت الثمار الي آناها التجمع 
'الإسلامي . 

« کذلك قامت ني التاریخ الحدیث تجمعات أخرى .۰ تجمع الامبر اطورية البر بطانية مثلاً . . و لکنه کان 
کالتجمع الروماني » الذي هو وریثه ! تجمعاً قومياً استغلالياً > يقوم على أساس سيادة القومية الانجليزية » 
واستغلال المستعمرات الي تضمها الامبر اطورية .. ومثله الإمبر اطوريات الاوربية كلها .. الإمبراطورية 
الأسبائية والبرتغالية في وقت ما ء والإمبراطورية الفرنسیة .. كلها في ذلك المستوى افابط البشع المقيت ! 
زا ادخ الشيوعية أن تقيم تجمعاً من نوع آخر ء يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللون . 
ولکنها لم تقمه على قاعدة « إنسانية » عامة » إنما آقامته على القاعدة « الطبقية » . فکان هذا التجمع هو الوجه 
الاخر للتجمع الروماني القديم .. هذا تجمع على قاعدة طبقة « الأشراف» وذلك تجمع على قاعدة طبقة 
« الصعاليك » ا ؛ والعاطفة الى تسوده هى عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى ! 
وما كان لمثل هذا التجمع الصغير البغیض أن شم إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني . . فهو ابتداء قائم على آساس 
إبراز الصفات الحیوانیة وعدم وتنميتها و عکینها . باعتبار ان « المطالب الاساسية » للإنسان هي « الطعام 
والسکن والجنس » -وهي مطالب الحیوان الأو لية - وباعتبار ان تاریخ الإنسان هوتاريخ البحث عن الطعام ! ! 


« لقد تفرد الاسلام عنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الانسان وتنمیتها واعلائها في بناء الجتمع 
الانساني مب قفا يزان تا .. والذين يعدلون عنه إلى أي منہج آخر ء يقوم على أية قاعدة أخرى » من القوم 
أو الجنس أو الارض أو الطبقة .. إلى آخر هذا النتن السخيف ۰ هم أعداء « الانسان » حقاً ! هم الذين 
ES‏ و وٹ ی SS‏ 
بأقصى كفايات أجناسه وخصائصها ونحاربها في امتزاج وتناسق ' » . 


(۱) مقتطفات‌من فصل : « نشأة المجتمع السلم وخصائصه » من كتاب : « معالم في الطريق » . « دار الشروق » . 


۸4۰ 





الجزء الثاني عشر 


ویحسن أن نذ کر أن أعداء هذا الدين + الذین یعرفون موا وی یز ےس ریم الذين 
قل مھ یم او ار نتب یرفن کب رقو و . م يفتهم أن يدركوا أن التجمع 
على أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين » وقوة الجتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا الأساس . . 
ولما كانوا بصدد هدم ذلك المجتمع أو اضعافه ال الحد الذي بسهل علیهم السیطر ة عليه ؛ 0( 
صدو ورهم من هذا الدين وأهله ؛ ولاستفلافم كذلك واستغلال مقدراتهم وديارهم وأمواهم .. لما كانوا بصدد 
تلك المعركة مع هذا الجتمع لم يفتهم أن يوهنوا من القاعدة التي يقوم عليها ؛ وأن يقيموا لأهله المجتمعين على 
إله واحد ۰ أصناماتعبد من دون الله » اسمها تارة « الوطن » واسمها تارة « القوم » واسمها تارة « الجنس » . 
سپ ل وت خ تارة باسم « الشعوبية » وتارة باسم « الجنسية الطورانية » وتارة 

سم « القومية العربية » وتارة بأسماء شتى » + ھا ا ف اد ا اکا ای داد الس امس 
تم القائم على أساس العقيدة » المنظم بأحكام م الشريعة .. . إلى أن وهنت القاعدة الأساسية تحت الطارق 
092090 الإيحاءات الخبيثة المسمومة ؛ وال أن أصبحت تلك « الأصنام » مقدسات يعتبر النکر لما 
خارجاً على دين قومه ! أو خائتاً لمصالح بلده ! ! ! 

وأخبث المعسكرات التي عملت وما زالت تعمل في تخريب القاعدة الصلبة التي كان يقوم عليها التجمع 
الإسلامي الفريد ني التاريخ . . كان هو المعسكر اليهودي الخبيث » الذي جرب سلاح « القومية ؛ في تحطم 
التجمع المسيحي » وتحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية . . وبذلك حطموا الحصار المسيحي حول 
الجنس اليهودي ؛ ثم ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حول ذلك الجنس الكنود ! 

ای سس بد ا یو و وی ا ل 
والوطنية بين الأجناس الملتحمة في المجتمع الإسلامي ۔ . . ومن ثم استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصلیبیة القديمة 
على هذا الدين وأهله . كما استطاعوا أن عز قوهم ويروضوهم على الاستعمار الأوربي الصليي :اوغا يق ألوات.... 
حتى يأذن الله بتحطيم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ؛ ليقوم التجمع لإا سی كل اه 
الفريد . 

ه وأخيراً فإن الناس ما كانوا لیخر جوا من الجاهلية الوثنیة بكلياتهم حتى تكون العقيدة وحدها هي قاعدة 
مجمعهم . ذلك ان الدينونة لله وحده لا تتم عامها إلا بقيام هذه القاعدة قي تصورهم وش تجمعهم . 

يحب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحد » وألا تتعدد « القدسات » ! ويجب أن يكون هناك شعار 
واحد ؛ والا تتعدد « الشعارات » ويجب أن تكون هناك قبلة واحدة يتجه إليها الناس بکلیاتہم وألا تتعدد 
القبلات والمتجهات . 

إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلمة الأسطورية ! إن الوثنية یمکن أن تتمثل 
في صور شتى ؛ كما أن الأصنام عکن أن تتخذ صوراً متعددة ؛ وآفة الأساطير يمكن أن تتمثل مرة أخرى 
في القدسات والعبودات من دون الله أياً كانت أسماؤها . وأياً كانت مراسمها . 

وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية ۰ ثم يرضى لم بعد ذلك أصنام 
الجنسيات والقوميات والاوطان . . وما إليها .. يتقاتل الناس تحت رایاتها ومعاو اا وھ ار إلى الله 
وحده » وال الدينونة له دون شيء من خلقه ! 

لذلك قسم الاسلام الناس إلى آمتین ائنتین عل مدار التاريخ البشري . . أمة المسلمين من أتباع الرسل - 


۱۸۳۹۱ | 


سورة هود 


وی ال إلى الناس كافة ‏ وأمة غير المسلمين من عبدة الطواغيت والأصنام في 

شتی الصور والأشكال عل مدار القر 

GS‏ ما هش شرت ی مروت 
الرسل كل ي زمانه - وقال لم في نهاية استعراض أجيال هذه الامة : « إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاعبدون » . و و سم مد او 
إن آمتکم هي بنو إسرائیل او المیر نیون في جاهليتهم وٍسلامهم سواء ! ولا كال لسلمات الفاري : ان أمتك 
هي فارس ا ولا لصهیب الرومي : إن أمتك هي الرومان ! ولا لبلال الحبقی :إن أمتك هی الع ١‏ 
إنھا قال للمسلمین من العرب والفرس والروم و الحبش : إن آمتکم هي السلمون الذین أسلموا نينا كل یام 
موسی وهارون ۰ وا براہیم » ولوط ۰ ونوح + وداود وسلمان » وأيوب » وإسماعيل وإدريس وذي الکفل 
وذي النون » وزکریا ویحی » ومریم .. كما جاء في سورة الأنبياء : رآیات : 4۱-4۸ . 

هذه هی أمة « السلمین » في تعر یف الله سبحانه . . فن شاء له طريقاً غير طريق الله فلیسلکه . و لکن لیقل : 
A‏ آما نحن الذين أسلمنا لله ء فلا نعرف لنا أمة الا الأمة التي عرفها لنا الله . واللہ یقص 
الحق وهو خير الفاصلين . 

وحسبنا هذا القدر مع إلهامات قصة نوح في هذه القضية الأساسية ني هذا الدين . 


ثم نقف الوقفة الأخيرة مع قصة نوح لاری قيمة الحفنة المسلمة في ميزان الله سبحانه : 
إن حفنة من المسلمين من اتباع نوح عليه السلام ۰ تذكر بعض الروايات انهم اثنا عشر ۰ هم كانوا حصيلة 
دعوة نوح في آلف سنة إلا خمسين عاما كما يقرر الصدر الوحيد المستيقن الصحيح ني هذا الشأن . . 
إن هذه الحفنة ‏ وهي مرة ذلك العمر ال وا طول فا أن تدز اقا 
ظواهر هذا ا وأن بحري ها ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء وكل حي ني المعمور وقتها من الأرض ! 
وأن يحعل هذه ا لحفنة وحدها هي وارثة الأرض بعد ذلك » وبذرة العمر ان فيها و الاستخلاف من جديد . 
وها ام عطاری 
إن طلائع البعث الاسلامي التي تواجه الجاهلية چپ ی تا ہت الجاهلية 
والوحشة + كما تعاني الأذى و الطار دة بر رج . إن هذه الطلائع ین ينبغي أنتقف طويلاً آمام 
هذا الأمر الخطير » وأمام دلالته الي 7 تستحق التدبر و التفکیر ! 
إن وجود البذرة المسلمة في الأرض شيء عظیم في ميزان الله تعالى . . شيء يستحق منه سبحانه أن يدمر 
الجاهلية وارضها وعمر انها ومنشاتہا وقواها وت با ضا ؛ كما يستحق منه سبحانه أن يكلا هذه البذرة 
ويوعاها خی عم وتنجو وترث الأرض وتعمرها من جديد ! 
لقد كان نوح عليه السلام یصنع الفلك باعين الله ووحيه » كما قال تعالى : «واصنم الفلك باعیننا ووحینا 
ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنہم مغر قون » . 
وعندما لحأ نوح ال ربه والقوم یطاردونه ویزجرونه ویفترون عليه كما قال الله تعالى في سورة القمر : 
« کذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر . فدعا ربه أني مغلوب فانتصر» . 


۱۸۹۲ 


الجزء الثاني عشر 


: عندما لجأ نوح إلى ربه يعلن أنه « مغلوب » ويدعو ربه أن « ینتصرہ هووقد غلب رسوله . . عندئذ أطلق 
الله القوى الکو نیة ا مائلة لتكون في خدمة عبده المغلوب : 

وج روس بيد زک ای و كا دی نز 

وبي كانت تلك القوى اغائلة تزاول عملها على هذا المستوى الكوئي الر ع المر هوب . . كان الله سبحانه - 
بذاته العلية ‏ مع عبده u‏ : 

+ مرق باتفا خر اف لن كان کر‎ e 

هي الصورة ان تي يحب أن قتف طلا مت الإسلاني في كل مان وفي کل زمان اها سین 

تطار دها الجاهلية ؛ وحين و تغلبها » الجاهلية ! 

إنها تستحق أن يسخر الله لها القوى الكونية الحائلة . . وليس من الضروري أن تكون هي الطوفان . فا الطوفان 
لا صورة من صور تلك قوی ١‏ وا يعم نود وبك إلا دو 

وإنه ليس عليها إلا أن تثبت وتستمر في طريقها ؛ وإلا أن تعرف مصدر قوتہا وتلجاً إليه ؛ وإلا أن تصبر 
سی أن الله ارت وال أن س أن تا فدہ لا نج شيء في الأرض ولا في السماء . وأنه لن يترك 
أولياءه إلى أعدائه ء إلا فترة الاعداد والابتلاء ؛ وأنها متی اجتازت هذه الفترة فان اللہ سیصنع لها وسیصنع بها 
في الأرض ما يشاء . ۱ 

.. وهذه هي عبرة الحادث الكوني العظم . . 


إنه لا ينبغي لأحد يواجه الجاهلية بالاسلام أن يظن أن الله تاركه للجاهلية وهو يدعو إلى إفراد الله سبحانه 
بالربوبية . كما انه لا ينبغي له ان يقيس قوته الذاتية إلى قوى الجاهلية فيظن ان الله تاركه هذه القوى وهو 
عیده الذي پستتصر به حين يغلت فیدعوه : وا أي مغلوب فانتصر » . 

إن القوی ني حقیقتها ليست متكافئة ولا متقاربة .. إن ا حاہلیة تملك قواها . . ولکن الداعی إلى اللہ بستند 
إل رعاش رق فلت أن صو له عفن الشوع: الگ ا كام کا ساب أ رش لی شر 
على الجاهلية من حیث لا تحتسب ! 

وقد تطول فترة الابتلاء لأمر يريده الله . . ولقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً ؛ قبل أن 
يأني الأجل الذي قدره الله . ولم تكن حصيلة هذه الفترة الطويلة إلا اثنی عشر مسلماً .. ولكن هذه الحفنة 

من البشر كانت في ميزان الله تساوي تسخیر تلك القوى افائلة ء والتدمير على البشرية الضالة جميعاً ء وتوريث 
الأرض لتلك الحفنة الطيبة تعمرها من جديد وتستخلف فيها . 

امس لر ارو عضي 1 الجر ارق لي کل لح مرح تفه فا لطليقة ‏ ولكن الله يستبدل 
أنعاط من الخوارق أنماطاً أخرى » تلام واقع کل فترة ومقتضیاتہا . وقد تدق بعض الخوارق على بعض 
العقول فلا تدرکها ؛ ولکن الوصولین باللہ يرون يد الله دائماً » ویلابسون آثارها البدعة . 

والذين يسلكون السبيل إلى الله ليس عليهم إلا أن يؤدو | واجبهم کاملاً » بكل ما في طاقتهم من جهد ؛ 
ثم یذعوا الأمور لله في طمأنينة وثقة . وعندما يُغلبون علیہم أن يلجأوا إلى الناصر المعين وأن يجأروا إليه كما 
جأر عبده الصالح نوح : « قدعا ربه أني مغلوب ؛ فانتصر» . . ثم ينتظروا فرج الله القريب . وانتظار الفرج 
من الله عبادة ؛ فهم على هذا الانتظار مأجورون . 


۱۸۹۳ 


سورة هود 


ومرة آخری د آن هذا القر آن لا بکشف عن آسراره الا للذین مخوضون به الشركة ومجاهدون به جهاداً 
کن :إن غؤلاء وحدهم هم الاين پمیشون ي مثل الو الذي تنزل كه القرآن ؛ ومن ثم یتلو قونه وید رکونه ؛ 
لأہم يحدون أنفسهم مخاطبين خطاباً مباشراً به »> كما خوطبت به الجماعة السلمة الاو ی » فتذوقته و أدركته 
وتحركت به . 

.. والحمد لله في الأولى والاخرة . 


و ص ص م سے مر چگ گر چ سير سمس هه 

ول عد e‏ َل یلقوم أعبدوأ E‏ إن نم الا مشترون )6 يلقوم 

شاع و مر لج و رح ص ۱ و ومس گر و مت و ر22 7 
227ھ ا تون دی ویلقوم استخفرواً ربک ثم 

ہے قرو سے مہم و 2ہ سدم مرو 22 م عرس رم صصح ہمہ سر 

إليه کک ا ويز د فوة إل ویر ولا نووا مین 6 دي تا هود ماجنا ببينة 
3 

ص > BF‏ م م مر رس سای 1 


5507 ا 3207 ون © ب تن تیک ليزه نے 
7 
رز در رنه 1 لا ها اس لد ری عل صراط مستقیر چ فات توا 


مرو ٤و‏ روو 2ه و روڈ امو مر و 3 س وک مر ہے لو صصےے مرو اس تب ماس سام گی 
فقد ابلْعتہ ما آرسا سلّت پ24 إليكر وستخلف رق قوما غیر کر ولا تضروت, شيعا ن ربى عل کل 
وو 


َ‫ 
رص ام ۶ و رہل موس سوج 


ولما حاء ام نا يتا هودا وین ۶امنواً معدر برحمة منا رتمهم من عذاب علیظ ي 


چام م وق ررر و رس مم ع سس ون گر ٹر مئر ساوج مرو عم ۶ے 6س ورک 


نك عاد جوا غاینت لت دوم وعصوأ رسلة, رایعم کل جبار عنید 0 وا تبعوا فى هلذوآلد نیا لَعنة 


رر ۳ تك رس چم گر 07 


۱ م هار کر الا بعدا لعاد فوع هرد دق 


3 
7 موق و گرم عم 


٭ ولل مود حم 9 5 وا لح من که غیره, وا ی الأأرض 


چا صمصوصح رام ص صروے ےچ 2 گر سین رر 3 ۳ ہے و ع موم 


وامستعمر کر فهًا قستتفروه کم وبوا ادن رف قریب جیب نہ قارا پاصالح قد گنت فیتا جوا قبل 


سے کے َ‫ ۳ 2 مرو بير رم رصو عم ولاو عو عير مص 
هنذا اتنہلنا ان نعبد مايعبد ءابانا وان ی شك ما تدعو | لیه میب 89 قال يلقوم ارک یتم إنكنت على 


ع 


سے 07 سے ا روے گر بے .ا يانم ےو لمم ام راس وس مر 


وو ررم 
ديه من رق وات منه رحة من بنصرلی من الله إن عصینه, شا تزیدوننی غير محسیر ر © ویوم‌هلله» 


الجزء الثاني عشر 


َو ر ع گے سك ہہ عرس خخ سا سم مرمع گرم سے ع اع رم مار پر رر مره 
انه الله لکر ءاية فذروم 266 ل فح ارض اللہ ولا نموه پسوو فَيَأَخدَ کر عذاب قريب دی تعفروعا تا 
صا 
میسن و م رد مر سرب جک م دوق و ود 
2 متعوأفى دارم تة ايام لك وعد غیرمکذوب ي 
۹ 
صرح مار اج ساب نر ہے مر 2 ماس مر رم مر وس 2 


فلما 8 ا 5 صللا ون #امنوا معهر ها ومن زی ومذ إن ربك ه وآلقوی 


ہے عرس كس رو و تو سو سوه مرس گرم 2 


ا ك دموا الصیحةقاصیحوأ في دیرم شمیت دق کان ل رال ان مود 


نے وج کے اوک ر 


گفروا رہم ألا بعد مود جع 


مضی قوم نوح في التاریخ ء الاک ثرون المكذبون طواهم الطوفان وطواهم التاریخ ؛ واستبعدوا من الحياة 
ومن رحمة الله سواء > والناجون استخلفوا في الأرض تحقيقاً لسنة الله ووعده 3 « ان العاقبة للمتقین » . 
ولقد كان وعد الله لنوح : «يا نوح اهبط بسلام منا وبرکات عليك وعلی آم من معك وأمم سنمتعهم ثم 
عسهم منا عذاب ألم » . . فلما دارت عجلة الزمن ومضت خطوات E‏ ور کی . واذا عاد من 


نيل نوج الذيق تقر قو ا ي یاهب ومن عام تمود - من حقت علیهم كلمة الله : «وأم سنمتعهم ثم مسهم 
منا عذاب أليم » . 


لقد عادت الجاهلية مرة أخرى كما عادت من قبل بعد أجيال لا يعلمها إلا الله من السلمین من ذرية آدم . 
فلا بد أن أجيالاً من ذرية آدم بعد استخلافه في الأرض قد ولدت مسلمة وعاشت شت بالاسلام الذي كان عليه 
أبواهم .حتى اجتالتهم الشياطين عن دينهم » وانحرفت بهم إلى الجاهلية التي واجهها نوح ‏ عليه السلام - 
اه رفا سن جا من المسلمين ۰ وأهلك الباقون ول يعد على الأرض من الكافرين ديار كما دعا 
نوح ربه . ولا بد أن أجيالاً کثیر ة من ذرية نوح عاشت بالاسلام بعدہ . . حتی اجتالتهم الشياطين مرة أخرى 
فانحر فوا كذلك إلى الجاهلية . وکانت عاد وکانت مود بعدها من أم الجاهلية . 
فأما عاد فکانوا قبيلة تسكن الأحقاف ( و الحقف کثیب الرمل الائل ) في جنوب الجزيرة العربية » و آما مود 
فکانت قبيلة تسكن مدائن الحِجّر في شمال الجزيرة بين تبولك و الدينة وبلغت کل منهما في زمانها آقصی القوة 
والمنعة و الرزق و التاع . . ولکن هؤلاء وهؤلاء کانوا من حقت علیهم كلمة الله » بما عتوا عن أُمر الله » و اختاروا 
الوثنية على التوحيد » و الدینونة للعبید على الدينو نة لله » وکذبوا الرسل شر تکذیب . وي قصصهم هنا مصداق 
ما في مطلع السورة من حقائق وقضایا كقصة نوح . 
« ول عاد آخاهم هوداً قال : يا قوم اعبدوا اللہ ما لكي من إله غيره . إن أتم إلا مفترون . يا قوم لا أسألكم 
عليه أجراً . إن أجري إلا على الذي فطرني . أفلا تعقلون ؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » يرسل 
السماء علیکم مدرارا ء ويزدكم قوة إلى قوتكم » ولا تتولوا مجرمين » . 


۱۸۹۰ 


سورة هود 


وکان هود من عاد . فهو آخوهم . واحد منهم » تجمعه - كانت - آصرة القرلى العامة بين أفراد القبيلة 
الواحدة . وتبرز هذه الاصرة هنا في السباق » لان من شانہا أن تقوم الثقة والتعاطف والتناصح بين الخ 
وإخوته » وليبدو موقف القوم من أخيهم ونبيهم شاذاً ومستقبحاً ! ثم لتقوم الفاصلة ني النهاية بين القوم 
وأخيهم على أساس افتراق العقيدة . ویبرز بذلك معنى انقطاع الوشائج كلها حين تنقطع وشيجة العقيدة . 
رک فده لور وروی علاعات وضع الإسلايي » ثم لكي تتبين طبیعة هذا الدين وخطه الحركي . . 
فالد عوة به تبدأ والرسول وقومه من أمة واحدة تجمع بينه وبينها أواصر القرق والدم والنسب والعثيرة 
والأرض. . . ثم تنتهي بالافتراق وتكوين أمتين مختلفتين من القوم الواحد . + أمة موی اھ ئن ماب 
وبينهما فرقة ومفاصلة . .. وعلى أساس هذه الفاصلة یتم وعد الله بنصر المؤمنين وإهلاك الشرکین از 
وعد الله بهذا ولا یشحقق إلا بعد آن تم الفاصلة » وتم الفارقة وكير يز الصفوف ء وينخلع الني والمؤمنون 
معه من قومهم ء ومن سابق روابطهم ووشائجهم معهم » ويخلعوا ولاءهم لقومهم ولقیادتہم السابقة » ویعطوا 
الام كلدت ري E‏ ےی بل اران ES‏ الدينونة للعباد . . و عندئذ 
فقط ‏ لا قبله - يتنزل عليهم نصر الله . 

«وإلى عاد أخاهم هودا » . 

أرسلناه إليهم كما أرسلنا نوحا إلى قومه في القصة السابقة . 

« قال : یا قوم » . 

بهذا التودد » والتذ كين ارا صر الي جمعهم > لعل ذلك يستثير مشاعرهم ویحقق اطمثانہم إليه فعا 
يقول . فالرائد لا یکذب أهله » والناصح لا بخش قومه . 

« قال : يا قوم اعبدوا اللہ ما لكم من إله غيره» . 


القولة الواحدة الي جاء بها كل رسول وکانوا قد انحرفوا ‏ كما أسلفنا ‏ عن عبادة الله الواحد الي هبط 

ها الومنون مم الروك من السفينة . ولعل أول خطوة في هذا الانحراف كانت هي تعظيم ذكرى الفئة الؤمنة 
القليلة الي حملت في السفينة مع نوح 1 نم تطون هذا اعنظیم تبلا پم جیل ا آزواحهم ا تلف 
أشجار وأحجار نافعة ؛ ثم تتطور هذه الأشياء فإذا هي معبودات » وإذا وراءها كهنة وسدنة يعبّدون الناس 
للعباد منهم باسم هذه العبودات المدعاة ‏ في صورة من صور الجاهلية الكثيرة . ذلك أن الانحراف خطوة 
واحدة عن تهج التوحيد الطلق . الذي لا يتجه بشعور التقديس لغير الله وحده ولا يدين بالعبودية الا لله 
وحده .. الانحراف خطوة واحدة لا بد أن تتبعه مع الزمن خطوات وانحرافات لا يعلم مداها إلا الله . 

على أية حال لقد كان قوم هود مشركين لا يدينون لله وحده بالعبودية » فإذا هو يدعوهم تلك الدعوة التي 
جاء بها كل رسول : 

ديا قوم اعبدوا الله ما لك من إله غيره » .. «إن آنتم إلا مفترون» . 

مفترون فيا تعبدونه من دون الله » وفما تدعونه من شركاء لله . 

ويبادر هود ليوضح لقومه أنها دعوة خالصة ونصيحة ممحضة » فليس له من ورائها هدف . وما يطلب 
على النصح والمداية أجراً . إنما أجره على اللہ الذي خلقه فهو به كفيل : 

. يا قوم لا أسألكم عليه أجراً . إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ؟»‎ ١ 


۱۸۳۹۹ 


الجز ء الثاني عشر 


ما يشعر أن قوله : « لا أسألكم عليه أجراً ؛ كان بناء على انبم له أو تلمیح بأنہ پیتغي جرا أو كسب مال 
من وراء الدعوة التي يدعوها . وكان التعقیب : «أفلا تعقلون ؟» للتعجيب من أمرهم وهم یتصورون أن 
رضولاً من عند الله بطلب رزقاً من البشر + والله الذي أرسله هو الرزاق الذي قرت هّلاء الفقر اء ! 
۱ ثم يوجههم إلى الاستغفار والتوبة . ويكرر السياق التعبير ذاته الذي ورد ي أول السورة على لسان جام 
و 
جرمین ) . 5 

استغفروا ربكم ماأتم فيه » وتوبوا إليه فابدأوا طريقاً جديداً بحقق النية ویتر جمها إلى عمل يصدق النية . 
« ير سل السماء عليكم مدراراً » . 

وكائوا في حاجة إلى لطر يسقون به زروعهم درم في الصحراء :یقن به بالخصب الا 


«ویزدکم قوة إلى قوتکم ٤‏ . 

هذه القوة الي عرفتم بها .. 

« ولا تتولوا مجرمين » . 

مرتكين رة ال والتكديب:, 


وننظر في هذا الوعد . وهو يتعلق بإدرار المطر ومضاعفة القوة . وهي أمور تجري فيها سنة اللہ وفق قوانين 
ثابتة في نظام هذا الوجود ۰ من صنع الله ومشيئته بطبيعة الحال . فا علاقة الاستغفار بها وما علاقة التوبة ؟ 

اك ااي بوي و دس وس رو ی 
الضمير وعدوء الأعصاب والاطمتان إل ال والثقة بر مته في كل آن ؛ ويزيداتهم صحة في 0ئ08 
و لاه ا مان طافات ناس لسر وی رس کا و مر خر سا 
ولا مسخرین ,براسم التأليه للأرباب الارضية واطلاق البخور حوغا ودق الطبول ء والنفخ فیها ليل نهار 
لتملأ فراغ الاله الحق في فطرة البشر ! 


و اللحوظ دائماً أن الأرباب الأرضية تحتاج ویحتاج معها سدنتها وعبادها أن يخلعوا علیها بعض صفات 
الألوهية من القدرة والعلم والإحاطة والقهر والرحمة . ااا . كل ذلك ليدين ها الناس ! فالر بوبية تحتاج 
إلى الوهية معها تخضع پا العباد ! وهذا كله یحتاج إلى كد ناصب من السدنة والعبّاد وإلى جهد ينفقه من 
یدینون لله وحده فی عمارة الأرض والنهوض بتكاليف الخلافة فیها » بدلاً من أن ينفقه عبّاد الأرباب الأرضية 
في الطبل والزمر والتر اتیل والتسابيح هذه الأرباب الفتر اة ! 

ولقد تتوافر القوة لمن لا يحكّمون شریعة الله في قلوبهم ولا في مجتمعهم ء ولکنها قوة إلى حين . حتى تنتھي 
الأمور إلى نهايتها الطبيعية وفق سنة الله » وتتحطم هذه القوة التي ۸ تستند إلى أساس ركين . إنما استندت إلى 


۱۸۳۹۷ 


سررة هود 


جانب واحد من الستن الكونية کالعمل والنظام ووفرة الا نتاج . وهذه وحدها لا تدوم . لأن فساد الحياة 
الشعورية والاجماعية يقضي عايها بعد حين . 

فأما ارسال الطر 1 . فالظاهر للبشر أ نه بحري وفق سان طبيعية ثابتة في النظام الكوني . ولكن جريان 
الستن الطبيعية لا عنع أن یکون الطر محیباً في مکان وزمان » ومدمراً في مکان وزمان ؛ وأن يكون من قدّر اللہ أن 
تكون الحياة مع الطر لقوم ء وأن يكون الدمار معه لقوم ء وأن ينفذ الله ت كقيرة ار ووعيدة القن عق 
طريق توجيه المرامل الطیعیة ؛ فهو خالق هذه العوامل ‏ وجاعل الأسباب لتحقيق سنته على كل حال 7 
رت لی قدر الق کیفما شاه . حیث شاء. ات بحکم کل يف مان ری غير 
مقید عا عهده الناس ي الغالب . 

تلك كانت دعوة هود ويبدو أنها م تكن مصحوبة بمعجزة خارقة . رعا لأن الطوفان كان قریباً منهم » 
وكان في ذاكرة القوم وعلى لسانهم ء وقد ذکرهم به في سورة أخرى فأما قومه فظنوا به الظنون . . 

« قالوا 4كیھ۷٘ ی ا .ان نقول إلا 
اعتر اك بعض اهتنا بسوء . . ) 

ردح ھر AR o‏ وا اد الفتر اة 
قد مسه بسوء » فأصيب باطذیان ! 

ويا هود ما جئتنا ببينة » . 
الضمير . 


«وما نحن بتاركى المتنا عن قولك » . 
أي لمجرد أنك تقول بلا بينة ولا دليل ! 
روما نحن لك عؤمنين » . ۱ 


أي مستجيبين لك ومصدقين . . وما نعلل دعوتك الا بأنك تہذي وقد أصابك أحد آفتنا بسوء ! 
وهنا م يبق مود إلا التحدي . وإلا التوجه إلى الله وحده و الاعتاد عليه . وإلا الوعيد والإنذار الأخير للمكذبين. 
وإلا المفاصلة بينه وبين قومه ونفض يده من آمرهم إن أصروا على التكذيب : 

« قال إني أشهد اللہ » واشهدوا أني بريء مما تش رکون من دونه » فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون ات 
على الله ربي وربكم » ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها » إن ری على صراط مستقم . فان تولوا فقد أبلغتكم 
ما أرسلت به إليكم ٠‏ ویبتخلف رل قوماً غيركم » ولا تضرونه شیا » إن ربي على كل شي» حفيظ » . . 

إنہا نتفاضة التبرؤمن القوم - وقد كان متهم وکان أخاهم - وانتفاضة الخوف من البقاء فيهم وقد انحذوا 
غير طریق الله طریقاً . وانتفاضة الفاصلة بين حز بين لا بلتقیان على وشيجة وقد انبتت بینهما وشيجة العقيدة . 


. سيأتي تفصيل ذلك في التعقيب على القصة‎ )١( 


۱۸۹۸ 





الجز ء الثاني عشر 


وهو يشهد الله ربه على براءته من قومه الضالین وا نعز اله عنهم وانفصاله منهم و وط 
هذه البراءة منهم في وجوههم ؛ کی لا تب تبقی في آنفسهم شبهة من نفوره وخوفه أن یکون منهم 

وذلك كله مع عزة الإإعان واستعلائه . ومع ثقة الارعان واطمتنانه ! 

ام ا وی EE‏ 
یواجه هولاء رم الواثقين 07 ترا هذه الثقة ‏ 070020 ہو لات و ثم بیج 
إن الإنسان ليدهش لرجل فرد يقتحم هذا الاتتحام على قوم غلاظ شداد . ولکن الدهشة تزول عندها 
يتدبر العوامل والأسباب . 

إنه الاعان . والئقة . والاطمئنان .. الاعان بالله » والثقة بوعده ‏ والاطمئنان ال نصره . . الاعان الذي 
الط القلب فإذا وعد الله بالنصر حقيقة ملموسة في هذا القلب لا يشك فيها لحظة . لأنها ملء يديه » وملء 
قلبه الذي بين جنبيه » وليست وعداً للمستقبل في ضمير الغيب » إنما هي حاضر واقع تتملاہ العين والقلب . 
« قال : إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه » . 

ني أشهد الله عل براءتي ما تشركون من دونه . واشهدوا أثم شهادة تبرثي ونکون حجة علیکم : أتي 
عالت بالنامه مما تشر 5 کون من دون الله ی نت وج 
تجمعوا آتم وهي - جميعاً - ثم كيدوني بلا ريث ولا تمهل ء فا آبالیکم جمیعاً ء ولا أخشاكم شيئاً : 

رز تركلت عل ار رک 

ومهما أنكرتم وكذيم ل . فاللہ الواحد ھوري وربکم : 
لأنه رب الجميع بلا تعدد ولا مشاركة . 

وما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها » . 

وهي صورة محسوسة للقهر والقدرة تصور القدرة آخذة بناصية كل دابة على هذه الأرض » عا فيها 
الدواب من الناس . والناصية أعل اعبهة . سوك و و 
وتناسب غلظة القوم وشدتهم ‏ وتناسب صلابة أجسامهم وبنيتهم ء وتناسب غلظ حسهم ومشاعرهم . 
جانبها تقرير استقامة السنة الإفیة في اتجاهها الذي لا بحید : 


« ان ری عن صراط مستفم ١‏ 
فهي القوة والاستقامة والتصعم + 
OOS‏ ا N‏ . إنها ترسم صورة الحقيقة 
الي بحدها نبي الله هود - عليه السلام ‏ ي نفسه من ربه .. إنه يحد هذه الحقيقة واضحة .. إن ربه ورب 
الخلائق قوي قاهر : « ما من دابة الا هو اخذ بناصیتها ‏ . . وهؤلاء الغلاظ الاشداء من قومه إن هم الا دواب 
من تلك الدواب الى يأخذ ربه بناصيتها ویقهرها بقوته قهراً . فا خوفه من هذه الدواب وما احتفاله بها ؛ 
وهي لا تسلط عليه إن سلطت - إلا بإذن ربه ؟ وما بقاژه فیها وقد اختلف طریقها عن طریقه ؟ 


۱۸۹۹ 


سورة هود 


- إن هذه الحقيقة التي جدها صاحب الدعوة ني نفسه ء لا تدع في قلبه مجالاً للشك في عاقبة آمره ؛ ولا يجالاً 
للتر دد عن الضي ‏ طريقه . 

إنها حقیقة الألوهية كما تتجل في قلوب الصفوة المؤمنة أبداً . 

وعند هذا الحد من التحدي بقوة الله » واب براز هذه القوة في صورتها القاهرة الحاسمة » يأخذ هود في 
الإنذار والوعيد : 

« فان تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم » 

فادیت واجي لله » ونفضت يدي من أمركم لتواجهوا قوة الله سبحانه : 

« ويستخلف ربي قوما غي رکم » . . 

يليقون بتلقي دعوته ويستقيمون على هدایته بعد |هلا کم ببغيكم وظلمکم وانحرافكم . 

«ولا تضرونه شيئا » . 

فا لکم به من قوة ء وذهابکم لا يترك في کونه فراغاً ولا نقصاً . 

« إن ری على كلشيء حفيظ » . 

يحفظ دينه وأولياءه وسننه من الأذى والضياع > ويقوم علیکم فلا تفلتون ولا تعجزونه هربا ! 
وكانت هي الكلمة الفاصلة . وانتهى الجدل والكلام . ليحق الوعيد والإنذار : 

صا جاء ا پا ھا مو دا والذین‌آمنوا معه برحمة منا العام و 

ما جاء آمرنا بتحقيق الوعید » واهلاك قوم هود » نجینا هوداً والذين آ و اس مھ سا ماس 

من العذاب العام النازل بالقوم » واستثنتهم من أن يصيبهم بسوء . وكانت نجاتہم من عذاب غلیظ حل 
بالکذبین . ووصف العذاب بأنه غليظ بہذا التصوير الجسم ء یتناسق مع ا جو ء ومع القوم الغلاظ العتاة . 

والآن وقد هلكت عاد . يشار إلى مصرعها إشارة البعد » ويسجل عليها ما اقترفت من ذنب » وتشيع باللعنة 
والطرد » في تقریر وتكرار وتوكيد : 

« وتلك عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد . وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة 
ويوم القیامة . ألا إن عاداً كفروا رہم . ألا بعداً لعاد قوم هود » . 

« وتلك عاد » . بهذا البعد . وقد كان ذ کر هم منذ لحظة في السياق » وكان مصرعهم معروضاً على الأنظار. . 
ولكنهم انتهوا وبعدوا عن الانظار والافکار 


« وتلك عاد جحدوا بایات ریهم وعصوا رسله » . 


وهم عصوا رسولاً واحداً . ولکن أليست هي رسالة واحدة جاء بها لرسل جميعاً ؟فن لم يسلم لرسول بها 
فقد عصی آلرسل جميعاً . ولا ننسى أن هذا الجمع في الآيات وني الرسل مقصود من ناحية أسلوبية أخرى 
لتضخم جر يمتهم وإبراز شناعتها . فهم جحدوا آیات ء وهم عصوا رسلا. فا أضخ الذنب وما أشنع الجررعة | 

« واتبعوا امر كل جبار عنید » . 

٠‏ آمر کل متسلط علیهم ء معاند لا یسام بحق ء وھ مسژولون أن يتحرروا من سلطان التسلطین » ویفکروا 
بأنفسهم لانفسهم . ولا يكونوا ذیولا فيهدروا أدميتهم . 


۱۹۰۰ 


الجزء الثاني عشر 


وهكذا يتبين أن القضية بين هود وعاد كانت قضية ربوبية اللہ وحده فم والدينونة لله وحده من دون العباد . . 
كانت هي قضية الحا كمية والاتباع . . كانت هي قضية : من الرب الذي يدينون له ويتبعون أمره ؟ يتجلى هذا 
في قول الله تعالى : 

« وتلك عاد جحدوا بایات رہہم وعصوا رسله » واتبعوا أمر كل جبار عنيد » . 
فهي المعصية لامر الرسل والاتباع لأمر الجبارين ! والإسلام هوطاعة امر الرسل - لأنه أمر الله و معصية 
آمو البارین . وهذا هو مفرق الطريق بين الحاهلية ية والإسلام وبين الكفر و الاعان . . في كل رسالة وعلى يد 
كل رسول . 
وهكذا يتبين أن دعوة التوحيد تصر أول ما تصر على التحرر من الدينونة لغير الله ؛ والتمرد على سلطان 
الأرباب الطغاة ؛ وتعد إلغاء الشخصية والتنازل عن الحرية ء واتباع الجبارين المتكبرين جربعة شرك وكفر 
يستحق عليها الخانعون الملاك ني الدنيا والعذاب في الآخرة .. لقد خلق الله الناس ليكونوا أحراراً لا يدينون 
بالعبودية لأحد من خلقه » ولا ینزلون عن حريتهم هذه لطاغية ولا رئيس ولا زعم . فهذا مناط تكر مهم . 
فإن لم يصونوه فلا كر امة لم عند الله ولا نجاۃ . وما يمكن لجماعة من البشر أن تدعي الکر امة » و تدعي الإنسانية » 
وهي تدين لغير الله من عباده . والذين یقبلون الدینونة لربوبية العبيد وحاكشيتهم لیسوا ععنورین أن یکونوا 
على أمر هم مغلوبين . فهم كثرة والمتجبرون قلة . ولوأرادوا التحرر لضحوا في سبيله بعض ما يضحونه مر غمين 
للأرباب المتسلطين من ضرائب الذل ي النفس والعرض والال ہے 

لقد هلكت عاد لأنهم اتبعوا أمر کل جبار عنید ... هلكوا مشيعين باللعنة في الدنیا وي الاخرة : 

« واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة » . 

م لا بتركهم قبل أن يسجل عليهم حالم وسبب ما أصابهم في إعلان عام وتنبيه عال : 

« ألا إن عاداً كفروا ربهم » . 

تم يدعو عليهم بالطرد والبعد البعيد : 

« الا بعدا لعاد قوم هود » . 

بهذا التحدید و الایضاح والتوكيد . كأتما يحدد عنوانهم للعنة الرسلة عليهم حتى تقصدھ قصداً : 

.. الا بعدا لعاد قوم هود » ! ! ! 


ونقف وقفات قصيرة أمام ما تلهمه قصة هود مع قومه في سياقهذه السورة » قبل أن ننتقل منها إلى قصة 
صالح . ذلك أن استعراض خط سير الدعوة الاسلامية على هذا النحو إنما يجيء في القرآن الكريم لرسم 
معا م الطريق في خط الحركة بہذہ العقيدة على مدار القرون .. ليس فقط في ماضيها التارخي » ولكن في 
مستقبلها إلى آخر الزمان . وليس فقط للجماعة السلمة الأولى الي تلقت هذا القرآن ول مرة . وتحركت به 
في وجه الجاهلية يومذاك ؛ ولكن كذلك لكل جماعة مسلمة تواجه به الجاهلية إلى آخر الزمان .. وهذا 
ما يجعل هذا القر آن كتاب الدعوة الإسلامية الخالد ؛ ودليلها في الحركة في كل حين . 

ولقد آشرنا إشارات سريعة إلى اللمسات القرآنية التي سنعيد الحديث عنها كلها تقريباً . ولكنها مرت ي 
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مجال تفسیر النصوص القر آنية مروراً عابراً لمتابعة السیاق . وهي تحتاج إلى وقفات آمامها أطول في حدود 
الاجمال : 

٭ تقف آمام الدعوة الواحدة الخالدة على لسان کل رسول وني کل رسالة . . دعوة توحید العبادة والعبودية 
لله » المتمثلة فيا يحكيه القرآن الکریم عن کل رسول : «قال و او وس من اله غيره » . 
و لقد كنا دائماً نقسر « العبادة » لله وحده با « الدينونة الشاملة » لله وحده . في كل شأن 00 
والاخرة . ذلك أن هذا هو الدلول الذي تعطیه اللفظة فی أصلها اللغوي . . فان « عبد » معناها : دان وخضع 
وذلل . وطریق معبد طریق مذلل مهد . وعبّده جعله عبداً أي خاضعاً مذللاً . . ولم يكن العري الذي خوطب 
بهذا القران اول مرة بحصر مدلول هذا اللفظ وهو یومر به في مجرد اداء الشعاثر التعبدية . بل انه يوم حوطب 
به أول مرة ني مكة لم تكن قد فرضت بعد شعاثر تعبدية ! إنما كان یفهم منه عندما مخاطب به أن الطلوب 
منه هو الدينونة لله وحده في أمره كله ؛ وخلع الدينونة لغير الله من عنقه في كل أمره . . ولقد فسر رسول 
اللہ کرو کو سو و وت . وهو يقول لعدي 
ابن حاتم عن الیہود والنصارى واتخاذهم الأحبار والرهبان أرباباً : « بلی . إنہم أحلوا لهم الحرام وحرموا 
عليهم الحلال . فاتبعوهم . فذلك مادم ام 07 على « الشعائر التعبدية » 
اه سال وق .. صورة لا تستغرق مدلول « العبادة » بل انها 
نجي ء بالبعية لا بالاأصالة ! فلما بہت مدلول «الديق » ومدلول «العبادة » ق نفوس الناس صاروا يفهمون أن 
عبادة غير الله التي يخرج بها الناس من الاسلام إلى الجاهلية هي فقط تقديم الشعائر التعبدية لغير الله » کتقدعها 
للأصنام والأوثان مثلاً ! وأنه متى تجنب الإنسان هذه الصورة فقد بعد عن الشرله والجاهلية وأصبح « مسلماً » 
لا جوز تکفیره ! وتمتع بکل ما يتمتع به السلم في المجتمع السلم من صيانة دمه وعرضه وماله ... إلى آخر 
حقوق الم عل اس 

و هذا وهم باطل » وانحار وانهاش بل ديل وهی سر شس رر 4 اي ہو با المسام 
في الإسلام أو بخرج منه ‏ وهذا الدلول هو الدينونة الکاملة لله في کل شأن ورفض الدینونة لغير الله في کل 
شأن . وهو المدلول الذي تفيده اللفظة في أصل اللغة ؛ والذي نص عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
تھا وکو عق قزل ہپ ہےر او جن ات و E‏ مقي ارول 
الله صلى الله عليه وسلم - لصطلح من الصطلحات قول لقائل ' 

هذه الحقيقة هي التي قررناها كثيراً في هذه الظلال وني غير ها في كل ما وفقنا الله لکتابته حول هذا الدين 
وطبيعته ومنهجه الحركي ۲ . . فالآن نجد في قصة هود كما تعر ضها هذه السورة للحة تحدد موضوع القضية 
ام کیہ موہ ھی تو تو 
ما الذي كان يعنيه وهو يقول لم : ديا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من اله غیر٥)‏ . 

إنه لم يكن يعني : يا قوم لا تتقدموا بالشعائر التعبدية لغير الله ! كما يتصور e‏ 
)١(‏ يراجع البحث لبحث القم ےت الاستاذ السيد أبو الأعلى الودودي ۳۳ الجماعة الإسلامية ببا کستان بعنوان: « المصطلحات 
الأربعة في القرآن » -- « الاله . . الدين . العبادة » . 


0) کتاب : «معام 0807 ۱ ان « حصائص التصور الاسلامی ومقوماته » وکتاب : و« هذا الدین » وکتاب : « الستقبل لهذا 
الدين » وکتاب : « الاسلام ومشکلات الحضارة » وكتاب : و العدالة الاجماعية » وکتاب : « السلام العالي والاسلام » . نشر « دار الشروق ٩‏ . 
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ي فهو ما نو اتزوى واخل زطان :الضار سر E‏ و EEE E‏ 
ونبذ الدينونة والطاعة لأحد من الطواغيت ني شوون الحياة كلها . . والفعلة التي من أجلها استحق قوم هود 
اللاك واللعنة ني الدنيا والآخرة لم تكن هي جرد تقديم الشعائر التعبدية لغير الله . . فهذه صورة واحدة من 
صور الشرك الكثيرة التي جاء هود ليخرجهم منها إلى عبادة الله وحده ‏ أي الدينونة له وحده ‏ !ما كانت 
الفعلة النكراء الي استحقوا من من أجلها ذلك الجزاء هي : جحودھ بآيات رہہم ۰ وعصيان رسله . واتباع 
بن یو مویہ و ل ل 
كما بقول عنهم أصدق القائلین الله رب العالین . 

رم بات ریم نا يحول يا رل ران ھا . فهو آمر واحد لا أمور متعددة . 
ومتى عصى قوم أوامر لله التمثلة في شرائعه المبلغة لهم من رسله بألا یدینوا لغیر الله : وقانها قلطم اغبت بولا 

من الدينونة لله ؛ فقد جحدوا بایات رہہم وعصوا رسله ؛ وخرجوا بذلك من الإسلام إلى الشرك ‏ وقد تبين 
لنا من قبل أن الإسلام هو الأصل الذي بدأت به حياة البشر على الأرض ؛ فهو الذي نزل به آدم من الجنة 
واستخلف ني هذه الأرض ؛ وهو الذي ا بس س ری الأرض . انما كان الناس 
بخرجون من الاسلام ال احاهلية » حتی نآ إليهم الدعوة لتردهم من من الجاهلية إلى الإسلام . . وهكذا إلى 
يومنا هذا . . 0 

والواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي جرد الشعاثر التعبدية ما استحقت کل هذا الوکب الكريم من 
الرسل والرسالات ؛ وما استحقت كل هذه الجهود المضنية التي بذلا الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - 
وما استحقت كل هذه العذابات والآلام الي تعرض ھا الدعاة والؤمنون على مدار الزمان ! اما الذي استحق 
كل هذا الثمن الباهظ هوإخراج البشر جملة من الدينونة للعباد . وردهم إلى الدينونة لله وحده في كل أمر 
وف کل شأن ؛ وفي منهج حياتهم كله للدنيا والآخرة سواء . 

إن توحید الألوهية » و توحید الربوبية » و توحید القوامة » وتوحید الحا كمية » وتوحید مصدر الشريعة : 
وتوحید منهج الحياة » وتوحید الجهة الي يدين ها الناس الدينونة الشاملة ... إن هذا التوحید هو الذي 
یستحق أن يرسل من أجله كل هژلاء الرسل ۰ وأن تبذل في سبیله کل هذه الجهود ؛ وأن تحتمل لتحقیقه 
كل هذه العذابات و الالام على مدار الز مان . . لا لن اللہ سبحانه في حاجة إليه » فالله سبحانه غني عن العالین . 
ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقم ولا ترتفع ولا تصبح حياة لائقة « بالانسان » الا بهذا التوحيد الذي 
لا حد لتأثیره ني الحياة البشرية ني كل جانب من جوانبها . (وهذا ما نرجو أن نزيده بياناً إن شاء الله 
فی نہایة قصص الرسل في ختام السورة ) . 

* لہ مامت إلى مس عن مود هی : «ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
پرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم > ولا تتولوا مجرمين » .. وهي ذات الحقيقة الي ذ کرت 
في مقدمة السورة بصدد دعوة رسول الله صلى اللہ عليه وسا - لقومه عضمون الکتاب الذي أحکت اياته 
ثم فصلت من لدن حکم خبير . . وذلك فی قوله تعالى ہے سیت مت جوا 
إلى أجل مسمی » ويؤت کل ذي فضل فضله » وان تولوا فإني أخاف عليكم عذاب یوم کبیر؛ . 

إنها حقيقة العلاقة بين القم الإعانية والقم الواقعية في الحياة البشرية > وحقيقة اتصال طبيعة الکون ونوامیسه 
الكلية بالحق الذي يحتويه هذا الدين .. وهي حقيقة في حاجة إلى جلاء وتثبيت ؛ وبخاصة في نفوس الذين 
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,یعلمون ظاهرا من الحیاة الدنیا ؛ والذين لم تصقل آرواحهم وتشف حتی تری هذه العلاقة أو على الأقل 


تستشعر ها . 
و الذي لزلزي و اور سر ہی وٹ - سبحانه - والحق الذي 
خلقت به السماوات والأرض ‏ المتجلي في طبيعة هذا الكون ونواميسه الأزلية . . والقرآن الكريم كثيراً 


ما يربط بين الحق المتمثل ني ألوهية الله اه عالق اللي ا المقارات. والا کی + واک 
المتمثل في الدينونة لله وحده .. والحق التمه في دينونة الناس لله يوم الحساب بصفة خاصة ء والحق في 
الجزاء على الخير والشر ني الدنيا والآخرة . . وذلك ني مثل هذه النصوص 

:و وما خافن اھ رالاس ریا سوم لاصو ,الوا ركنا أن تغل مر )لاه من ا إن ا فاغلن .. 
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » ولكم الويل ما تصفون » وله من في السماوات والأرض » 
ید ل یچ ہرس . يسبحون الليل والنهار لا يفترون . أم اتخذوا الهة من 
الأرض هم ينشرون ؟ لوكان فیهما آهة لا اللہ لفسدتا » فسبحان الله رب العرش عما يصفون . لا يسأل عما 
يفعل و ل ا وت 
بل أكثر هم لا يعلمون الحق فهم معرضون . وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون » . . . ( الأنبياء 59-15 ) . 


وا لاا و زیت سے ره بلقا ال 
مضغة مخلقة وغير مخلقة » لنبين لكم + ونقر في الارحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم خرجکم طفلاً ؛ ثم 
لتبلغوا آشد کم رو ا سی E‏ 
الأرض هامدة ء فاذا نز لنا عليها الماء اهتزت وربت » وأنبتت من کل زوج بیج .. ذلك بان الله هوالحق ء 
وأنه يحي الموتى » وأنه على کل شیء قدير » وأن الساعة آنية لا ریب فيها » وأن اللہ یبعث من في القبور» . 
0 1 ( الحج : ه - 
٠‏ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبہم ‏ وان الله اد الذين آمنوا إلى صراط 
مستقیم . ولا یزا ل الذين كفروا في مرية منه حتى تاتیہم الساعة بغتة أو يأتهيم عذاب يوم عق . الملك يومئذ» لله يحكم 
بينهم » فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعم . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب 
مهين . والذين هاجروا ني سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم اللہ رزقاً حسناً » وان اللہ هو خير الرازقين . 
لفحي تا كو ہب اف عار یھ دہ را 
إن الله لعفو غفور . ذلك بأن اللہ يولج الیل ني النهار ويولج النهار ي الليل » وا ن الله یع بصیر . ذلك 
بان الله هو الحق ؛ وأن ما يدعون من دونه هو الباطل » وأن الله هو العلي الكبير . ألم تر أن اللہ أتزل من 
السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ؟ إن اللہ لطيف خبير . له ما ني السماوات وما في الأرض وان اللہ موالغي 
الحميد . ألم تر أن الله سخر لكم ما ني الأرض والفلك تجري ني البحر بأمره » وعسك السماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه » إن الله بالناس لرؤوف رحم . وهو الذي أحياكم ثم یمیتکم ثم يحبيكم » إن کس 
و اجام ا بك ۰ إنك لعلى هدى مستقم ... ).. 
( الحج : ۲۰۷-94 ) . 
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وهكذا نجد ني هذه النصوص وأمثاها في القرآن الكريم العلاقة الو اضحة بين کون الله سبحانه هوالحق » 
وبين خلقه لهذا الكون وتدبيره بنواميسه ومشیئتہ بالحق » وبين الظواهر الكونية التي تتم بالحق . وبين تنزيل 
هذا الكتاب بالحق » وبين الحكم بین الناس في الدنيا والآخرة بالحق .. فكله حق واحد موصول ينشأ عنه 
جريان قدر الله بما يشاء » وتسليط القوى الكونية بالخير والشر على من يشاء ؛ وفق ما يكون من الناس من 
الخير والشر في دار الابتلاء . ومن هنا كان ذلك الربط بين الاستغفار والتوبة » وبين المتاع الحسن وإرسال 
السماء مدراراً . .. فكل أولئك موصول يمصدر واحد هو الحق المتمثل في ذات الله سبحانه وي قضائه 
وقدره » وي تدبيره وتصریفه » وي حسابه وجزائه » في الخير وني الشر سواء . 
ومن هذا الارتباط جلى أن القیم الإعانية ليست منفصلة عن القیم العملية في حياة الناس . فكلتاهما توثر 
في هذه الحياة . سواء عن طريق قدر اللہ الغيي المتعلق بعالم الأسباب من وراء علم البشر وسعیهم . أو عن 
طر یق ان العملية المشهودة الي حكن للبشر رژیتها وضبطها کذلك . وهي الآثار التي ينشئها في حیاتہم 
الإعان او عدم الإإعان » من النتائج المحسوسة المدركة . 
وقد أسلفنا الإشارة إلى بعض هذه الآثار العملية الواقعية حين قلنا مرة : إن سيادة المنهج الإلمي في مجتمع 
معنا أن جد كل عامل جزاءه العادل في هذا المجتمع » وأن يجد كل فرد الأمن والسكينة والاستقرار الاجتاعي- 
فضلا على الأمن والسكينة والاستقرار ی ل 
الدنيا قبل أن بلقوا جزاءهم الاخیر في الآخرة ' .. وحين قلنا مرة : إن الدينونة لله وحده في مجتمع من شأنها 
أن تصون جهود الناس وطاقاتہم من أن تنفق في الطبل والزمر اقم والتراتيل والتسابيح والتر انم والتهاويل 
التي تطلق حول الأرباب المزيفة » لتخلع عليها شيئاً من خصائص الألوهية حتى تخضع فا الرقاب ! ومن شأن 
هذا أن يوفر هذه الجهود والطاقات للبناء في الأرض والعمارة والنهوض بتكاليف الخلافة فیکون الخیر الوفير 
" للناس . فضلاً على الكر امة والحرية والمساواة التي بت یتمتع بها الناس في ظل الدينونة لله وحده دون العباد ' 
ولیست کو سد ری EE‏ .. ( وسيرد عنها بعض التفصیل 
في نہایة استعراض قصص الرسل في ختام السورة إن شاء الله) . 
5 ونقف أمام تلك الواجهة الأخيرة من هود لقومه ؛ وأمام تلك الفاصلة الي قذف بها في وجوههم ني 
حسم كامل ؛ وي تحد سافر » وق استعلاء بالحق الذي معه » وثقة في ربه الذي يحد حقيقته فی نفسه بينة : 


« قال : إني أشهد الله » واشهدوا أني بريء ما تشركون من دونه » فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون . نی 
توكلت على الله ربي وربكم » ما من دابة إلا هوآخذ بناصيتها » إن ری على صراط مستقم . فإن تولوا فقد 
أبلغتكم ما أرسلت به إليكم » ويستخلف رب قوما غیرکم ولا تضرونه شيئاً » إن ري على كل شيء حفيظ » . 

إن أصحاب الدعوة إلى اللہ في كل مكان وني كل زمان ني حاجة إلى أن یقفوا طويلاً أمام هذا الشهد 
الباهر . . رجل واحد » لم يؤمن معه إلا قليل » يواجه أعتى أهل الأرض وأغنی أهل الأرض وأكثر أهل 
ارم سر تما کا جاه ری کو بریت نی حزم هود 
ي السورة الأحرئ : 


(۱) ص ۱۸۷۲-۱۸۷۱ من هذا الجرء. (۲) ص ۱۸۹۷ من هذا الجزء . 


(۳) پراجم کذلك ما جاء في تقدیم هذه الطبعة النقحة ذه الظلال بعنوان : « ني ظلال القرآن » الجزء الأول ص ۱5 - ۱۸ . 


۱۹۰۰ 





سورة هود 


وكذبت عاد المرسلين ين . إذ قال لهم آخوهم هود : ألا تتقون ؟ إني لکم رسول أمين ۰ فاتقوا الله و أطیعون . 
وما أسألكم عليه 0( إن اجري الا علی رب العلمين . آتبنون بکل ريع TS‏ 
می نوت :رواد یشم يعدم کان . فاتقوا الله و آطیعون . واتقو تقوا الذي آمد کم عا تعلمون . أ : 
بأنعام وبنين . وجنات وعیون . إني أخاف علیکم عذاب يوم عظم . قالوا سوہ علي مقت آم یکر 


من الواعظين . إن هذا إلا خلق الأولين . وما نحن معذبين  »‏ .. ( الشعراء : ۰۱۲۳ ۱۳۸) 
فهؤلاء العتاة ری طخو برس الآ وای یمر لماع جرد 
من ورائها الامتداد والخلود ! ۰ هؤلاء هم الذين واجههم هود عليه السلام ‏ هذه المواجهة . ي شجاعة 


الؤمن واستعلائه وثقته واطمئنانه ؛ وفاصلهم هذه المفاصلة الحاسمة الكاملة ‏ وهم قومه - وتحداهم أن یکیدوه 
بلا إمهال . وان یفعلوا ما في وسعهم فلا يباليهم بحال ! 

لقد وقف هود عليه السلام ‏ هذه الوقفة الباهرة » بعدما بذل لقومه من النصح ما علك ؛ وبعد أن 
ہہ یں ل ال سی یں ل ال 
والحراة على الله . 

لقد وقف هود عليه السلام ‏ هذه الوقفة الباهرة لأنه يحد حقیقة ربه في نفسه ء فيوقن أن أولئك الجبارين 
العناة التمتعين التبطرین اما هم من الدو اب | وهو مستیقن أنه ما من داية الا ورب 7 اخذ بناصیتھا ؛ ففم يحفل 
إذن هؤلاء الدواب ؟! وأن ربه هو الذي استخلفهم في الارض : واعطاهم ما اعطاهم من نعمة ومال وقوة 
وبنين وقدرة على التصنيع والتعدين ! للابتلاء لا لمطلق العطاء أو أثارنة علك أن يذهب بهم ويستخلف غير هم 
اذا شاء » ولا یضرونه شيئاً » ولا بردون له قضاء . . فف إذن وله شيء ما هم فيه » وربه هو الذي يعطي و بسلب 
حين یشاء كيف شاء ؟ 

إن أصحاب الدعوة إلى الله لا بد أن يحدوا حقيقة ربهم في نفوسهم على هذا النحو حتی يملكوا أن یقفوا 
بإعانهم في استعلاء أمام قوی الجاهلية الطاغية من حوهم . ...امام القوة المادية . وقوة الصناعة . وقوة افال . 
وقوة العلم البشري . وقوة الأنظمة و ٹپ وہر ا للا انا 
كل دابة ٤‏ وأن الناس - کل الناس - ان هم الا دواب من الدو اب ! 

وذات يوم لا بد أن يقف أصحاب الدعوة من قومهم موقف الفاصلة الكاملة ؛ فإذا القوم الواحد أمتان 
مختلفتان . . امة تدین لله وحده و تر فض الدينونة لسواه . وامة تتخذ من دون الله اربابا » وتحاد الله ! 

ویوم تتم هذه الفاصلة یتحقق وعد الله بالنصر لأوليائه » و العدمیر على آعدائه - في صورة من الصور 
الي قد تخطر وقد لا تخطر على البال - ففي تاريخ الدعوة إلى الله على مدار التاريخ  !‏ یفصل الله بین أو ليائه 
وأعدائه إلا بعد أن فاصل أولياؤه أعداءه على أساس العقيدة فاختاروا الله وحده .. وكانوا هم حزب الله 
الذين لا يعتمدون على غيره والذين لا يحدون لم ناصراً سواه . 

وحسبنا هذه الوقفات مع إلحامات قصة هود وعاد . لنتابع بعدها سياق السورة مع قصة صالح وأمود. 

١‏ وإلى تمود أخاهم صالحا . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . هو أنشأكم من الأرض واستعم ركم 
فيها . فاستغفروه ثم توبوا إليه > إن ري قريب مجيب » . 

انا الكلمة الي لا تتغير 


0 


الجز ء الثاني عشر 


ديا قوم اعبدوا الله ما لكر من اله غيره» . 
وانه کذلك النهج الذي لا یتبدل : 
و فاستخقروه ثم توبوا الیه » . 
ثم هو التعریف بحقيقة الالوهية كما بجدها في نفسه الرسول : 
« أن رلي قريب جیب ). 
وذكرهم صالح بنشأتهم من الأرض . نشأة جنسهم » ونشأة أفرادهم من غذاء الارض أو من عناصرها 
اي تتألف منها عناصر تكوينهم الجسدي . ومع أنهم من هذه الأرض . من عناصرها . فقد استخلفهم 
الله فيها ليعمروها . استخلفهم يجنسهم واستخلفهم بأشخاصهم بعد الذاهبين من قبلهم . 
ٹم هم بعد ذلك يشركون معه آلحة أخرى . . 
و فاستخفروه ثم توبوا الیه » . 
واطمئنوا إلى استجابته وقبوله : 
« إن ری قريب مجيب ).. 
والاضافة في « ربي » ولفظ « قريب » ولفظ « مجیب » واجتاعها و جاورها . . ترسم صورة لحقيقة الألوهية 
كما تتجلی ني قلب من قلوب الصفوة الختارة » وتخلع على ال جو أنساً واتصالاً ومودة » تتتقل من قلب النبي 
الصالح إلى قلوب مستمعیه لو كانت لم قلوب ! 
ولکن قلوب القوم كانت قد بلغت من الفساد و الاستفلاق و الانطماس درجة لا تستشعر معها جمال تلك 
الصورة ولا جلاها ء ولا تحس بشاشة هذا القول الرفیق » ولا وضاءة هذا الجوالطليق . . وإذا بهم يفاجأون . 
حتى ليظنون بأخيهم صالح الظنون ! 
«قالوا : يا صالح قد كنت فينا مر جوا قبل هذا ! أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟ وإننا لفي شك ما تدعونا 
إليه مريب » . 
لقد كان لنا رجاء فيك . كنت مر جوا فينا لعلمك أو لعقلك أو لصدقك أو لحسن تدبيرك » أو لهذا جميعه . 
ولكن هذا الرجاء قد خاب . 
« أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤناء . 
ا لقاصمة ا نكل شيم یاصالح إلا هذا وما كن متف أن رن[ لخية رد فيك ف إن 
لفي شك مما تدعونا إليه . شك جعلنا نرتاب فيك وفها تقو 
« وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب » . 
وهكذا يعجب القوم ما لا عجب فيه ؛ بل یستنکرون ما هو واجب وحق » ويدهشون لن يدعوهم أخوهم 
صالح إلى عبادة الله وحده . لاذا ؟ لا لحجة ولا لبر هان ولا لتفكير . ولکن لن آباءهم يعبدون هذه الافة ! 
وهكذا يبلغ التحجر بالناس أن يعنجبوا من الحق البينَ . وأن يعللوا العقائديفعل الآباء ! . 
وهكذا يتبين مرة وثانية وثالثة أن عقيدة التوحيد هي في صميمها د دعوة للتحرر الشامل الكامل الصحيح . 
سی ےپ و ل ل ل ل 
وتذكرنا قولة نمود لصالح : 


۱۹۰۷ 


سورة هود 


« قد كنت فينا مرجواً قبل هذا » . 
تذكرنا بما كان لقريش من ثقة بصدق محمد صل الله عليه وسلم ‏ وأمانته . فلما أن دعاهم إلى ربوبية 
الله وحده تنكروا له كما تنکر قوم صالح » وقالوا : ساحر . وقالوا : مفتر. ونسوا شھادتہم له وثقتهم فيه ! 
إنها طبيعة واحدة » ورواية واحدة تتكرر على مدى العصور والدهور . 
ويقول صالح كما قال جده نوح : 
«قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رلي وآتاني منه رحمة » هن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فا 
تزيدو ني غير نحسير) . 
يا قوم : ماذا ترون إن كنت أجد ني نفسي حقيقة ربي واضحة بينة » تجعلني على يقين من أن هذا هو 
الطريق ؟ وآتاني منه رحمة فاختارني لرسالته وأمدني بالخصائص التي تژهللي ها . فن ينصرني من الله إن أنا 
> ا ال ا يي ا 
« نهن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فا تزيدونيي غير حسیر) . . 
کر الأ ہغمت وم تھامھیسسات ا 
وهي خسارة بعد خسارة . ولا شيء الا التخسیر ! والتثقيل والتشديد ! 
دویا قوم هذه ناقة الله لكي آية » فذروها تأ كل ني أرض الله » ولا عسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب » 
ولا یذ کر السیاق صفة لهذه الناقة التي أشار إليها صالح لتکون آية لهم و علامة . ولکن ف اضافتها لله : 
٣‏ ی و ی رن 
أنها آية ة ہم من الله بس سس وی رس جک جو 
اقوال المفسرين حول ناقة صالح فما مضى وفيا سيجيء ! 
« هذه ناقة الله لکم آية . فذروها E‏ 
وإلا فسيعاجلكم بجر aS‏ . ولفظ قريب : 
اف مت ظا 
يأخذكم أخذاً . وهي حركة أشد من الس أو الوقوع . 
( فعقرو ها .. فقال : تمتعوا نی دارکم ثلاثة أيام . ذلك وعد غير مکذوب » . 
ودل عقرهم للناقة » أي ضربهم ها بالسیف في قوائمها وقتلها على هذا النحو . دل على فساد قلوبهم 
واستهتار هم . والسياق هنا لا يطيل بين إعطائهم الناقة وعقرهم إياها ء لأنها لم تحدث في نفوسهم تجاه الدعوة 
تخت | بذ كن . ثم ليتابع السياق عجلة العذاب . فهو يعبر هنا بفاء التعقیب في كل الخطوات : 
١‏ فعقروها . فقال : تمتعوا في دارکم ثلاثة أيام » , 
فهي آخر ما بقي لكر من متاع هذه الدنيا ومن أيام هذه الحياة : 
« ذلك وعد غير مكذوب 4 . 
فهو وعد صادق لن بحد .. 
وبالفاء التعقيبية يعبر كذلك . فالعذاب لم يتأخر : 


۱۹۰۸ 


الجزء الثاني عشر 


« فلما جاء أمرنا تجینا صالحاً والذین آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ء ان ربك هو القوي العزیزء 
واخذ الذين ظلمو ا الصيحة » فاصبحوا في دیارهم جائین » . 

فلما جاء موعد تحقیق الأمر وهو الانذار أو الاهلاك ‏ نجينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا .. 
خاصة ومباشرة .. جیناه من الوت ومن خزي ذلك اليوم » فقد كانت ميتة مود ميتة مخزية » وكان مشهدهم 
جائھین في دورهم بعد الصاعقة المدوية الي تركتهم موتی على هيئتهم مشهدا مخزیا . 
« ان ربك هو القوي العز یز » . 

يأخذ العتاة أخذاً ولا یعز عليه مر » ولا هون من يتولاه ویرعاه . 

ثم يعرض السیاق مشهدهم » معجبا منهم » ومن سرعة زوالم : 

«كأن لم یغنوا فیها » . . 

کان لم يقيموا ویتمتعوا .. وانه لشهد موثر » وانها للمسة مثيرة » والشهد معروض ۰ وما بین الحياة 
والوت - بعد آن یکون - الا لحة کوھڈ الو واذا الحياة كلها شريط سريع . كأن لم يغنوا فیها ... 
ثم الخاعة العهودة في هذه السورة : تسجیل الذنب ء وتشییع اللعنة » وانطواء الصفحة من الواقع ومن 
الذ کر ی : 

«ألا إن مود کفروا رہم . ألا بعداً لشمود ! ».. 

- ¥ 

ومرة أخرى نجدنا أمام حلقة من حلقات الرسالة على مدار التاريخ .. الدعوة فيها هي الدعوة . وحقيقة 
الاسلام فيها هي حقيقته . . عبادة الله وحده بلا شريك » والدينونة لله وحده بلا منازع .. ومرة آخری نجد 
نجوا في السفينة مع نوح - ولكنهم انحرفوا فصاروا إلى الجاهلية » حتى جاءهم صالح لير دهم إلى الإسلام 
من جديد . . 

ولقد کان مش رکوالعر ب يطلبونمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خارقة كالخوارق السابقة كي يؤمنوا . 
فها هم أولاء قوم صالح قد جاءتهم الخارقة التي طلبوا . فا أغنت معهم شيئا ! إن الإيمان لا يحتاج إلى الخوارق . 
إنه دعوة بسيطة تتدبرها القلوب والعقول . ولكن الجاهلية هي التي تطمس على القلوب والعقول : ! ! ! 
ومرة أخرى تجد حقيقة الألوهية كما تتجلی في قلب من قلوب الصفوة المختارة . قلوب الرسل الکرام . 
بجدھا ني قولة صالح الي يحكيها عنه القران الكريم : « قال : يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ری » 
ربه كما يحده في قلبه : « إن ری قريب جیب » . 

وما تتجلى حقیقة الألوهية قط ني كماما و جلاطا وروائها وجمالها كما تتجلى ني قلوب تلك الصفوة المختارة 
من عباده . فهذه القلوب هي العرض الصاي الرائق الذي تتجلى فيه هذه الحقيقة على هذا النحو الفريد 
العجيب ' ! 


6 يراجع فصل « حقيقة الا لوهية » ف كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الثاني . « دار الشروق » . 


۱۹۰۹ 





سور هود 


ثم نقف من القصة آمام الجاهلية التي تری في الرشد ضلالاً ؛ وني الحق عجيبة لا تكاد تتصورها ! فصالح 
الذي كان مرجواً في قومه ء لصلاحه ولرجاحة عقله وخلقه » یقف منه قومه موقف البائس منه » الفجوع 
فيه ! ناذا ؟ لأنه دعاهم إلى الدينونة لله وحده . على غير ما ورثوا عن آبائهم من الدينونة لغيره ! 

إن القلب البشري حين ينحر ف شعرة و احدة عن العقيدة الصحيحة ؛ لا يقف عند حد في ضلاله وشروده . 
حتى إن الحق البسيط الفطري المنطقي ليبدو عنده عجيبة العجائب التي يعجز عن تصورها ؛ بيا هو يستسيغ 
الانحراف الذي لا يستند إلى منطق فطري أو منطق عقلي على الإطلاق ! 

إن صالحاً ینادیہم : « یا قوم اعبدوا الله ما لكي من إله غيره . . هوأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها . 
فهو بنادیہم ها في نشأتهم ووجودهم في الارض من دليل فطري منطقي لا يملكون له ردا . وم ما کات 
ی اااي 
پستمتعون يبا في الأرض.. 

وظاهر أنهم لم یکونو! بجحدون أن الله - سبحانه ‏ هوالذي أنشأهم من الأرض » وهو الذي أقدرهم على 
عمار تہا . ولكنهم ما کانوا بتبعون هذا الاعتر اف بألوهية الله _ سبحانه می سور ہی 
ھا ينبغي أن یتبعه من الدينونة لله وحده بلا شريك ‏ واتباع آمره وحده بلا منازع . وهی عا عقوم ال 
صالح بقوله : یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من اله غيره ۰ . 

لقد كانت القضية هي ذاتها . . قضية الربوبیة لا قضية الألوهية . قضية الدينونة والحا کمیة قضية الاتباع 
والطاعة . . إنها القضية الدائمة التي تدور عليها معركة الإسلام مع الجاهلية ! 


ھررو سے و رم سے کر رصم مر مر وو ہے ص۳۳ ا مم 
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از ى مر یو رر ما سس رج ٤ے‏ مر مس 


لیے ومن بعملون السيعات َال موم تلوب بنأنى هن رر“ نله ولا ترون فى 
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لوط إا سرت تن بصو يك مر ات بفطع من الیل وکا تفت بتک اح إلا امأك 
نہ ا را ای ا لیس الصبح یب e‏ 
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هی من آ امین يبعيد ص( 
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يام السياق ني مروره التاريخي بالستخلفین من عهد نوح » وبالأم التي بوركت والأمم التي کتب عليها 
العذاب . . يلم بطرف من قصة اير اهیم » تتحقق فيه البركات » ني الطريق إلى قصة قوم لوط الذين مسهم 
العذاب الأليم . وي قي ابراهيم ولوط هنا یتحقق وعد ری سے قبل : يا نوح اهبط بسلام منا 
وبركات عليك وعلى أ من معك . وأم سنمتعهم ثم عسهم منا عذاب ألم » Es‏ #الجد ار كات رر 
وعقبه من ولديه : إسحاق وأبنائه أنبياء بي إسرائيل . وإسماعيل ومن نسله خاتم الأنبياء المرسلين . 


«ولقد جاءت رسلنا إبراھم بالبشرى » . 

ولا يفصح السياق عن هذه البشرى إلا في موعدها الناسب بحضور امرأة إبر اهیم ! والرسل : الملائكة 
وهم هنا مجهولون » فلا ندخل ‏ مع المفسرين ‏ في تعريفهم وتحديد من هم بلا دليل . 

«قالوا : سلاما . قال : سلام» . 

وكان إبراهيم قد هاجر من آرض الكلدانيين مسقط رأسه في العراق » وعبر الاردن » وسکن ني أرض 
كنعان تي البادية ‏ وعلى عادة البدو في !کرام الأضياف راح إبراهيم يحضر لم الطعام وقد ظنهم ضيوفاً ‏ : 
« فا لبث أن جاء بعجل حنيذ » 

أي مین مشوي على حجارة الرضف المحماة . 

ولكن اللائكة لا يأكلون طعام أهل الأرض : 

« فلما رأى أيد. بهم لا تصل إليه » . 

أي ل عبد ا 

. » نكر هم وأوجس منهم خيفة‎ ١ 

فالذي لا بأ كل الطعام يريب » ويشعر بأنه ينوي خيانة أو غدراً بحسب تقاليد أهل البدو .. وأهل الريف 
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سورة هود 


عندنا يتحر جون من خيانة الطعام » أي من خيانة من أكلوا معه طعاماً ! فإذا امتنعوا عن طعام آحد فعنی 
هذا انهم ینوون به شرا ء أو آنهم لا يثقون ي نياته لم . . وعند هذا کشفوا له عن حقيقتهم : 

« قالوا : لا تخف » إنا أرسلنا إلى قوم لوط » . 

وإبراهيم يدرك ما وراء إرسال الملائكة إلى قوم لوط ! ولكن حدث في هذه اللحظة ما غير مجری الحدیث : 

«وامرأته قائمة فضحکت » .. 

وربا كان ضحکها ابتهاجاً بہلاك القوم الملوثين : 

« فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب » . 

وكانت عقباً لم تلد وقد أصبحت عجوزاً . ففاجأتها البشرى بإسحاق . وهي بشرى مضاعفة بأن سيكون 
لإسحاق عقب من بعده هويعقوب . و الراة - وبخاصة العقیم - یہتز كيانها كله لمثل هذه البشری » والمفاجاة 
بها تپز ها وتربکها : 

« قالت : یاویلتا ! أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً ؟ إن هذا لشيء عجیب » . 

وهو عجیب حقاً . فالرأة ينقطع طمثها عادة في سن معينة فلا تحمل . ولکن لا شيء بالقیاس إلى قدرة 
الله عجیب : 

. قالوا : أتعجبين من أمر الله ؟ رحمة الله وب رکاته علیکم أهل البيت . إنه حمید مجيد»‎ ١ 

ولا عجب من أمر الله . فالعادة حين تحري بأمر لا یکون معنی هذا آنها سنة لا تتبدل . وعندما يشاء الله 
لحكمة يريدها ‏ وهي هنا رحمته بأهل هذا البیت وبرکاته الوعودة للمؤمنين فيه یقع ما بالف العادة » مع 
وقوعه وفق السنة الإلمية التي لا نعلم حدودها ء ولا نحکم عليها بما تجري به العادة في أمد هو على کل حال 
محدود » ونحن لا نستقرئ جميع الحوادث في الوجود . 

والذين يقيدون مشيئة الله ا بعر فونه هم من نواميسه لا يعرفون حقيقة الألوهية كما يقررها الله سبحانه 
في کتابه - وقوله الفصل وليس للعقل البشري قول بي ذلك القول ‏ وحتی الذين يقيدون مشیئة الله بما يقرر 
الله سبحانه ‏ أنه ناموسه »> لا يدركون حقیقة الألوهية كذلك ! فشيئة الله سبحانه طلیقة وراء ما قررہ الله 
سبحانه من نواميس . ولا تتقيد هذه المشيئة بالنواميس . 

نعم إن الله سبحانه بحري هذا الكون وفق النوامیس التي قدرها له .. ولكن هذا شيء والقول بتقيد إرادته 
بهذه النواميس بعد وجودها شيء آخر ! إن الناموس بحري وينفذ بقدر من اللہ في كل مرة ينفذ فيها . فهو 
لا يحري ولا ينفذ آلباً . فإذا قدر الله ني مرة أن يحري الناموس بصورة أخرى غير الي جرى بها في مرات 
سابقة كان ما قدره اللہ وم يقف الناموس في وجه هذا القدر الجديد .. ذلك ان الناموس الذي تندرج تحته 
كل النواميس هو طلاقة المشيئة بلا قيد على الإطلاق » وتحقق الناموس في كل مرة يتحقق فيها بقدر خاص 

وال هنا كان ابراهم - عليه السلام قد اطمأن إلى رسل ربه » وسکن قلبه بالبشرى التي حملوها إليه . 
ولكن هذا لم يسه لوطاً وقومه ‏ وهو ابن أخيه النازح معه من مسقط رأسه والساكن قريباً منه ‏ وما ينتظرهم 
من وراء کہ شود مات و استتصال . وطبيعة إبراھم الرحيمة الودود لا جعله يطيق هلاك القوم 
اسان نیم : 


۱۹۲ 


الجزء الثاني عشر 


« فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشری مجادلنا في قوم لوط . إن ابراهیم لحلیم آواه منیب » . 

و الحلیم الذي یحتمل آسباب الغضب فیصبر ويتأق ولا يثور . والأواہ الذي یتضرع ني الدعاء من التقوی . 
والمنيب الذي يعود سريعاً إلى ربه .. وهذه الصفات كلها قد دعت ابر اهیم أن يجادل الملائكة في مصير قوم 
لوط وان كنا لا نعلم كيف كان هذا الجدال لأن النص القرآني لم يفصله > فجاءه الرد بأن أمر الله فيهم قد 
قضي وأنه لم يعد للجدال مجال : 

ديا إبراهيم أعرض عن هذا ‏ إنه قد جاء أمرربك » وانهم آتیهم عذاب غير مردود» . 

ويسكت السياق . وقد سكت - ولا شك إبراههم .. ويسدل الستار على مشهد إبراهيم وزوجه ليرفع 
هناك على مشهد حافل بالحركة والانفعال مع لوط . وقوم لوط في مدن الأردن : عمورية وسدوم . 

«ولا جاءت رسلنا لوطاً سء .هم وضاق بهم ذرعاً » وقال : هذا يوم عصيب !).. 

لقد كان يعرف قومه . ويعرف ما أصاب فطرتهم من انحراف وشذوذ عجیبین . إذ يتركون النساء إلى 
الر جال ء مخالفين الفطرة الى تبتدي إلى حكمة خلق الأحياء جميعاً أزواجاً ء كى تمتد الحياة بالنسل ما شاء 
ها اه را تجد اللذة الحقيقية فى تلبية نداء الحکة ال لت لا عن تفکیر وتدییر نف عن اهتداء واستقامة. 
والبشرية تعرف حالات مرضية فردية شاذة » ولکن ظاهرة قوم لوط عجيبة . وهي تشير إلى أن الرض 
النفسي يعدي کالرض الجسدي . وأنه _عکن أن یروج مرض نفسي کهذا نتبجة لاختلال القاییس في بيئة 
من البيئات » وانتشار الثل السيی » عن طریق إيحاء البيئة المريضة . على الرغم من مصادمته للفطرة ء الي 
بحکھا الناموس الذي بحکم الحياة . الناموس الذي يقتضي أن تجد لذتہا فیا يلي حاجة الحياة لا فیا يصادمها 
ويعدمها . والشذوذ الجنسي يصادم الحياة ويعدمها » لانه يذهب ببذور الحياة ي تربة خبيثة لم تعد لاستقباها 
وإحيائها . بدلا من الذهاب مها إلى التربة المستعدة لتلقيها واعائها . ومن أجل هذا تنفر الفطرة السليمة نفورا 
فطرياً ‏ لا أخلاقياً فحسب - من عمل قوم لوط . لن هذه الفطرة محكومة بقانون اللہ في الحياة . الذي 
بحعل اللذة الطبيعية السليمة فما يساعد على اعاء الحياة لا فيا يصدمها ويعطلها . 

ولقد نجد أحياناً لذة ني الموت ‏ في سبيل غاية أسمى من الحياة الدنيا ‏ ولکنہا ليست لذة حسية إ نما هي معنوية 
اعتبارية . على أن هذه ليست مصادفة للحياة ء إنھا هي إنماء لها وارتفاع بها من طريق آخر . وليست في شيء 
من ذلك العمل الشاذ الذي يعدم الحياة وخلاياها .. 

سيئ لوط بأضيافه . وهو يعلم ما ينتظرهم من قومه » ويدرك الفضيحة التي ستناله في أضيافه : 

« وقال : هذا يوم عصيب » ! 

وبدأ اليوم العصيب ! 

« وجاءه قومه مبرعون اليه ). . 

آي پر مر اق ال كيم الک 

«ومن قبل كانوا یعملون السیثات » .. 

وکان هذا ما ساء الرجل بضیوفه » وما ضيق بهم ذرعه ء وما دعاه إلى توقع يوم عصیب ! 

ورأى لوط ما يشبه الخمى ني أجساد قومه المندفعين إلى ذاره » هددونه في ضيفه وكرامته . فحاول أن 


۱۹۱۳ 


سررة هود 


يوقظ فیهم الفطر ة السليمة » و یوجههم إلى الجنس الآخر الذي خلقه الله للر جال » وعنده منه في داره بناته » 
فهن حاضرات » حاضر ات اللحظة إذا شاء الر جال الحمومون تم الزو اج على الفور » وسکنت الفورة الحمومة 
والشهوة الجنونة ! 
١‏ قال : يا قوم هؤلاء بناتي هن آطهر لکم . فانقوا اللہ ولا خزون في ضيفي . أليس منکم رجل رشید ؟ » . 
« هؤلاء بناتي هن آطهر لک » . 


أطهر بکل معاني الطهر . اللفسي و الحسي . فهن يلبين الفطرة النظيفة » ویثرن مشاعر کذلك نظيفة . 
ات . ثم هن آطهر حسياً . حيث أعدت القدرة الخالقة للحياة الناشئة ئة مكنا 
کذنك طاهر ا نظيفاً . 


و فاتقوا الله » . 
قالما پلمس نفوسهم من هذا الجانب بعد أن لسها من ناحية الفطرة . 
« ولا مخزون في ضيفي » . 
قا ھا كذلك پلمس خوتہم وتقالید البدو ني | کرام الضیف إطلاقاً . 
« آلیس منکم رجل رشید ؟ » . 
فالقضية قضية رشد وسفه إلى جوار أنها قضية فطرة ودين ومروءة .. ولکن هذا كله لم یلمس الفطرة 
النحر فة الريضة » ولا القلوب اليتة الاسنة » ولا العقول الربضة الافونة . وظلت الفورة المريضة الشاذة 
في اندفاعها الحموم 
« قالوا : لقد علمت مالنا في بناتك من حق . وإنك لتعلم ما نرید 0۱ . 
لقد علمت لو آردنا بناتك لتزوجناهن . فهذا حقنا .. « وإنك لتعلم ما نرید » .. وهي إشارة خبيثة إلى 
العمل الخیث . 
- وأسقط ني يد لوط ء وأحس ضعفه وهو غريب بين القوم ء نازح إليهم من بعيد ء لا عشيرة له تحمیه » 
ولیس له من قوة في هذا الیوم العصیب + وانفرجت شفتاه عن كلمة حزينة اليمة : 
« قال : لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى رکن شدید ! » . 
قاطا و هو يو جه کلامه إلى هؤلاء الفتبة - الذين جاء الملائكة في صور تم وهم صغار صباح الوجره ؛ ولکنهم- 
في نظره - لیسوا باهل باس ولا قوة . فالتفت إليهم يتمنى أن لو کانوا آهل قوة فیجد .هم قوة . أو لوکان 
له ركن شدید يحتمي به من ذلك التهدید ! 
وغاب عن لوط في کربته وشدته أنه يأوي إلى رکن شدید . رکن الله الذي لا بتخلی عن آولبائه . كما قال 
رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - وهویتلو هذه الآية : « رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شدید » ! 
وعندما ضاقت واستحکت حلقاتها » وبلغ الكرب أشده . ری الود عو ی ادي 
يأوي إليه : 
«قالوا : يا لوط » انا رسل ربك » لن يصلوا إليك » . 
وأنبأوه نبأهم » لینجو مع أهل بيته الطاهرین » إلا امرأته فإنها كانت من القوم الفاسدین : 
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« فاسر بأهلك بقطع من الليل » ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك . إنه مصيبها ما أصابهم » إن موعدهم 
الصبح . أليس الصّبح بقريب ؟ » . 

والسرى : سير اللیل » والقطع من الليل : بعضه ء ولا يلتفت منکم أحد . أي لا يتخلف ولا يعوق . 
لأن الصبح موعدهم مع الحلاك . فكل من بقي ني المدينة فهو هالك مع افالکین . 

« اليس الصبح بقریب ؟ » .. 

سؤال لإنعاش نفس لوط بعد ما ذاق . لتقريب الموعد وتأكيده . فهو قريب . مع مطلع الصباح . ثم يفعل 
الله بالقوم ‏ بقوته ‏ ما لم تكن قوة لوط الي تمناها فاعلة ! 

والمشهدالأخير . مشهد الدمار المروع ء اللائق بقوم لوط : 

« فلما جاء أمرنا جعلنا عالیہا سافلها » وأمطرنا علیها حجارة من سجيل منضود . مسومة عند ربك وما هى 
من الظا مین ببعید » . ۱ 
فلما جاء موعد تنفيذ الأمر « جعلنا عالیہا سافلها » .. وهي صورة للتدمير الكامل الذي بقلب كل شيء 
ويغير العا م ويمحوها . وهذا القلب وجعل عالیبا سافلها آشبه شيء بتلك الفطرة القلوبة افابطة المرتكسة من قمة 
الانسان إلى درك الحیوان . بل احط من الحیوان » فالحیوان واقف ملتزم عند حدود فطرة الحیوان . 

« وأمطرنا علیها حجارة من سجیل » . 

حجارة ملوثة بالطین . . وهي كذلك مناسبة وعلی قدر القام : 

« منضود 0.. متراکم بعضه یلاحق بعضاً . 

هذه الحجارة .. « مسوّمة عند ربك » . . كما تسوم الماشية أي ترلى وتطلق بكثرة . فكأتما هذه الحجارة 
مرباة ! ومطلقة لتنمو وتتکاثر ! لوقت الحاجة .. وهوتصوير عجيب يلقي ظله في الحس » ولا يفصح عنه 
التفسير سی الم ہو ال 1 

«وما هي من الظلمين ببعید » . 

فهي قريبة وتحت الطلب ۰ وعند الحاجة تطلق فتصیب ۱ ! 


و الصورة الي يرسمها السياق هنا هذه النازلة التي آصابت قوم لوط هي أشبه شيء ببعض الظواهر البركانية 
البي تخسف فیها الارض فتبتلع ما فوقها ویصاحب هذا حم و حجارة ووحل . . وعند ربك للظالمین كثير ! ! ! 
ولا تقول هذا الکلام لنقول : إنه كان برکان من تلك البراكين ‏ ثار في ذلك الوقت ء فوقع ما وقع . 
إننا لا ننفي هذا . فقد يكون هو الذي وقع فعلا . ولکننا لا جزم به كذلك ولا نقيد قدر الله بظاهرة و احدة 
مألوفة . 

وقوام القول ني هذه القضية وأمثالها أنه جائز أن يكون ني تقدير اللہ وقوع انفجار بركاني في موعده ني 
هذا الموعد لیحقق قدر اللہ ني قوم لوط كما قدر في علنه القديم . وهذا التوقيت والتوافق شأن من شؤون 
ألوهيته سبحانه وربوبيته للكون وتصريفه لكل ما يحري فيه متناسقاً مع قدره بكل شيء وبكل حي فيه . 
وخا کذلك أن تکون هذه الظاهرة وقعت بقدر خاص تعلقت به مشيئة الله سبحانه لإهلاك قوم لوط 


(۱) من معاني مسومة : معلمة ذات علامة خاصة . والتعبیر التصويري یجعل العنی الذي اخترناه ما أقرب إلى التصوير . 


۱۹۱۰ 





سورة هود 


على هذه الصورة الي کر سو و تو مس ل د 
او > لا يبقي مجالاً مشكلة تقو 5 ي التصور الانسایي لمثل هذه الظو لظواهر والأمور ١‏ 


م سر رم کا اب ہرم ورک 000 0 مر و 20 وماس ما 


* ول مدین آخاهم شعیب) قال بلغوم أعبدوأ الله مالک م من له غيرهر رلاڈ یک وان ا 


صمح مر مر گر و 


۳2 رو ياي گے ھ8 مدو رهس لاص صما مرو سے وم 
ارم بر وق اخاف علیکر عذَاب بوم حیط وي و یھو أوفوا کال والمیزان بانط و ما 
سو 4 رت مر ور وج م عماس ا مرو 


تاس أشيَاءهم ولا توق الازض شین جه بت الہ رک ان نم مین اه 


او 3 
غحفہظ ي 
و کم سر و ر ور م ار سا رر سے IG‏ اوس ے 7 سے 2 ص سک مر مر چم ور 
وا شب بلشعيب اصلاتك نامرك أن نارك ما بعبد ءاباونا أو أن تفع ف أ لنا ما سوا إنك نت الحلم 


ازشید چ 


کے ورج رم معرب ص اناس رس وم و اد 


كَل 9 2 وما آرید أن اخالک إل مآأتبككعَنْه 


ہو سے سا ص سے رو رم و سح ہس 7 ۹ ہے م 


اك ارید | اد سل طعت 1 توفیفی | ابد عليه 001ھ و و عو لا بجرمنکر 


شقا فا أن يصيم قل ماب قوم نع رت ا وما قوم لوط مضہ ربعي د د 


ى حور Tro‏ مھ لھ و ہر ےو وو 


واستغفروأ بح ثم توبوا 7 1 ری فى رح ودود رق 


\K 


چ رم مر صو 02010 صو م عاط ر 


او باشعیب عالققہ كبيرا کا َه ی و رت نیتم ولولا رهطك رت وماات 


0 


خرس چم م 


علينا رز ری 


1ع مہم مر مر مر وو رز مرت گر مرت وم و 


ع 
قال موم ارفطی أعل علخ من اللہ واا موہ وراک ظهریا نر یا تَعْملُوت بط ي 


کر وس گرم مص محر رص ص ار 5 دوم ورو ام رم وو و ررد گرم ےصح 5 روس لسم ہے 
ویلقوم أعماوا على مکانتکر إلى عدمل سوف تعاسون من یاه عذاب ڪاريه ومن هو گیب وارتقبوا إلى 
2 


مک رب © 


(۱) براجع فصل « التوازن € 5 کتاب J:‏ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الأول , « دار الشروق ؛ ۱ 


۱۹۹ 





الجزء الثاني عشر 


رع ملس وم دقوم گر روگ سے رم رم بير حور سے سک سم 2 سے اروےر ورلو و 
ولما جاء اھر نا نجينا شعیبا الین ءامنوا معهر مه منت واخذت ألذين ظلموأ الصيحة فاصبحوا فى 
2 وام 7 ےگ 2م امد ور وگ مل ء مر رمرم م م و و و 
دیلرهم جلشمین © کان لر يغنوا فیہا الا بعدا لمدین كما بعدت مرد رق 


وهذا دور من آدوار الرسالة الواحدة بالعقيدة الخالدة » ينهض به شعیب في قومه أهل مدين .. ومع 
الدعوة إلى عقيدة التوحید قضية أخرى » هي قضية الأمانة والعدالة ني التعامل بين الناس ء وهی وثيقة الصلة 
بالعقيدة في الله » والدینونة له وحده » واتباع شرعه وأمره . وان كان أهل مدین قد تلقوها بدهشة بالغت 
وم ید رکوا العلاقة بين العاملات الالية و الصلاة العبرة عن الدینونة لله ! 

ونجري القصة على نسق قصة هود مع عاد » وقصة صالح مع مود » وان كانت أقرب ني نہایتھا و أسلوب 
عرضها . والتعبیر عن خاعتها إلى قصة صالح ء حتی لتشتر ك معها في نوع العذاب وني العبارة عن هذا العذاب . 

٭- کف 3 

«وإلى مدين أخاهم شعيباً . قال : یا قوم اعبدوا اللہ ما لكي من إله غيره ... » . 

إنها الدينونة لله وحده قاعدة العقيدة الأولى . وقاعدة الحياة الأولى . وقاعدة الشريعة الأولى . وقاعدة 
المعاملات الاو ی . . القاعدة الي لا تقوم بغیر ها عقيدة ولا عبادة ولا معاملة . . ۱ 

« ولا تنقصوا الکیال و الیزان » إني آراکم خير » وإني أحاف علیکم عذاب يوم محيط » ويا قوم أوفوا 
المكيال و الیز ان بالقسط » ولا تبخسوا الناس اشياءهم » ولا تعثوا في الارض مفسدین . بقية الله خير لکم 
إن كنتم مؤمنين . وما آنا علیکم بحفیظ » . 

والقضية هنا هي قضية الأمانة والعدالة - بعد قضية العقيدة والدینونة - أو هى قضية الشريعة و العاملات 
الي تنبثق من قاعدة العقيدة و الدينونة . . فقد كان آهل مدین - وبلادهم تقع في الطریق من الحجاز إلى الشام - 
ینقصون الکیال والميزان » ویبخضسون الناس اشياءهي » اي ینقصونہم قيمة اشيائهم بي العاملات . و هي رذيلة 
مس نظافة القلب واليد » كما تمس الروءة والشرف . كما کانوا بحکم موقع بلادهم علکون أن بقطعوا 

ابی | 

الطريق على القوافل الذاهبة الايبة بين شمال الجزيرة وجنوبها . ويتحكوا في طرق القوافل ویفر ضوا ما یشاءون 
من العاملات الجائر ة الى وصفھا الله في هذه السورة . 

ومن ٹم تبدو علاقة عقيدة التوحيد و الدینو نة لله وحده بالأمانة و النظافة و عدالة العاملة و شرف الأخذ و العطاع 
ومکافحة السرقة الخفية سواء قام بها الأفراد م قامت بها الدول . فهی بذلك ضمانة لحياة إنسانية أفضل ء 
وضمانة للعدل و السلام في الأرض بين الناس . وهي الضمانة الوحيدة التي تستند إلى الخوف من الله وطلب 

إن العاملات والأخلاق لا بد أن تستند إلى أصل ثابت لا یتعلق بعوامل متقلبة . . هذه هي نظرة الاسلام . 
وهي حتلف من الجذور مع ساثر النظریات الاجعاعية و الا خلاقية الي ترتکن إلى تفکیر ات البشر و تصور انبم 
واوضاعهم ومصالحهم الظاهرة لم ! 

وهي حين تستند إلى ذلك الأصل الثابت ينعدم تأثرها بالمصالح المادية القريبة + كما ينعدم تأثر ها -بالبيئة 
والعوامل السائدة فيها . 

۱۹۷ 


سورة هود 


۱ و ای ہے سنہ جح ی رت 
او يعيشون على الرعي أو يعيشون على الصنا عة .. إن هذه العوامل المتغيرة 7 تفقد تأثير ها في التصور الأخلاتي 
وني قواعد العاملات الأخلاقية » حين يصبح مصدر سرت یھ تو سای ور 2369 
الأخلاق هي إرضاء اللہ وانتظار ثوابه وتوتي عقابه » وكل ما یہرف به أصحاب المذاهب الوضعية من تبعية 
الأخلاق للعلاقات الاقتصادية وللطور الاجتاعي للأمة يصبح لغواً في ظل النظرة الأخلاقية الإسلامية ' 

« ولا تنقصوا المكيال والميزان . إني أراكم بخير» . 

فقد رزقكم اللہ رزقاً حسناً > فلستم في حاجة إلى هذه الدناءة لتزیدوا غنى ء ولن یفقرکم أو بضرکم أن 
لا تنقصوا المكيال والميزان . .. بل إن هذا الخير ليهدده ما أنتم عليه من غش في المعاملة » أو غصب في الأخذ 
ات 

«واني أخاف علیکم عذاب يوم محیط » . 

اما في الآخرة عند الله . وإما في هذه الأرض حين بوتي هذا الغش والغصب ثمارهما المرة في حالة الجتمع 
وفي حركة التجارة . وحين يذوق الناس بعضهم بأس بعض » في كل حركة من الحركات اليومية وني كل 
تعامل وئی كل احتكاك . 

ومرة أخرى يكرر شعيب نصحه في صورة إبجابية بعد صورة النهي السلبية : 

ووبا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط » . 

وإيفاء الکیل والیزان أقوى من عدم نقصهما ء لأنه آقرب إلى جانب الزيادة . 

وللعبارات ظل ني الحس . وظل الایفاء غير ظل عدم النقص . فهو أكثر ساحة ووفاء . 

را عير اليل ا 1 

و هذه أعم من الکیلات ولو و هو شل نی رم أشياء اسان افق كل انوج . تقو مھا كيلاً 
أو وزناً أو:سعراً أو تقديرا . وتقوعها مادياً آو معتوياً .. وقد تدخل في ذلك الأغمال والصفات . لان كلمة 
شىء تطلق أجياناً ویراد بها غير الحسوسات . 

وبخس الناس أشياءهم - فوق أنه ظلم - بشيع في نفوس الناس مشاعر سیئة من الألم أو الحقد » أو اليأس 
من العدل والخير وحسن التقدير .. وكلها مشاعر تفسد جو الحياة والتعامل والروابط الاجعاعية والنفوس 
والضمائر » ولا تبقي على شيء صالح في الحياة . 

« ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) . 

والعثو هو الافساد » فلا تفسدوا متعمدين الإفساد » ھی إلى وی ف و لاخر شی 
من ذلك الكسب الدنس الذي يحصلون عليه بنقص المكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم في التقدير : 

« بقية الله خر لكم إن كتتم مؤمنين » : 


فا عند الله أبقى وأفضل . . وقد دعاهم في أول حدیثه إلى عبادة الله وحده ‏ أي الدينونة له بلا شريك - 


(۱) يراجع بتوسم کتاب : « نظرية الإسلام الخلقية » للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية با کستان . كما يراجم فصل : 
« نظام اخلاقي ٤‏ فی کتاب : ( نحو مجتمع إسلامي » للمؤلف . نشر « دار الشروق » . 


۱۹۱۸ 





الجزء الثاني عشر 


فهو يذكرهم با هنا » مع ذكر الخير الباقي لم عند الله إن امنوا كما دعاهم ء واتبعوا نصيحته ني العاملات . 
وهي فرع عن ذلك الاعان . 
« بقية اللہ خير لکم .. إن كلتم مومنین ) . 
ثم يخلي بينهم وبين سر تج ات ہرد ل سوم 
من الشر والعذاب . وليس موكلاً كذلك بحفظهم من الضلال ولا مسؤولاً عنهم إن هم ضلوا » انا عليه 
البلاغ وقد أداه : 


« وما الع لم 
ومثل هذا الأسلوب بشعر الخاطبین محطورة الأمر 2 وبثقل التبعة 1 ويقفهم وها لوجه أمام العاقبة 
بلا و سبط ولا حفيظ . 


چ2 ا 2 


ولکن القوم كانوا قد عتوا ومردوا على الانحراف والفساد ء وسوء الاستغلال : 
و قالوا . یا شعیب أضلاتك تأمرك آن ترك ما بعید آباژنا » أو أن نفعل أي آموالنا ما نشاء ؟ انك لأت 
الحلیم الر شید ! » . 
وهو رد واضح التهکم ء بين السخرية في كل مقطع من مقاطعه . وإن كانت سخرية الجاهل الطموس › 
و العاند بلا معر فة ولا فقه . 
« أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آبازنا أو أننفعل في آموالنا ما نشاء ؟ » .. 
فهم لا يدركون - أولا يريدون أن يدركوا _ أن الصلاة هي من مقتضیات العقيدة » ومن صور العبودية 
والدينونة . وأن العقيدة RE‏ ل ہی ی ہی 
إلا بتنفيذ شرائع اللہ في التجارة وفي تداول الأموال وني کل شأن من شئون الحياة والتعامل . فهي لحمة 
بادك حرم NG‏ ای لي ریف أوضاع الحياة . 
وقبل أن نمضي طويلاً في تسفیه هذا التصور السقيم لارتباط الشعاثر بالعقيدة فارطا معا با اناوت 
قبل أن نمضي طويلاً في تسفيه هذا التصور من أهل مدين قبل ألوف السنين » يحسن أن نذكر أن الناس 
الیوم لا يفترقون في تصورهم ولا في إنكارهم مثل هذه الدعوة عن قوم شعيب . وأن الجاهلية الي نعيش فيها 
اليوم ليست أفضل ولا أذكى ولا أكثر ا الأولى ! وأن الشرك الذي كان يزاوله قوم 
شعيب هو ذاته الشرك الذي تزاوله اليوم البشرية مجملتها - با فيها أولئك الذين يقولون : إنهم يهود أو 
نصارى أو مسلمون - فکلهم يفصل بين العقيدة والشعائر . والشريعة والتعامل . فيجعل العقيدة والشعائر 
لله ووفق أمره » ويجعل الشريعة والتعامل لغير الله » ووفق أمرغيره . . وهذا هو الشرك ني حقيقته وأصله . 
وإن كان لا يفوتنا أن اليهود وحدهم اليوم هم الذين يتمسكون بأن تكون أوضاعهم ومعاملاتهم وفق 
ما يزعمونه عقیدنهم وشريعتهم ‏ و ذلك بغض النظر عما في هذه العقيدة من انحراف وما في هذه الشريعة من 
تحریف - فلقد قامت أزمة ي ,« الكنيست » مجلس تشريعهم في إسرائیل بسبب أن باخرة إسر اثيلية تقدم لركابها - 
من غير اليهود - أطعمة غير شرعية . وأرغمت الشركة والسفينة على تقديم الطعام الشرعي وحده ‏ مهما 
تعر ضت للخسارة ‏ فاين من يدعون انفسهم و مسلمین ! » من هذا الاستمساك بالدين ؟ ! ! 


۱۹۱۹ 


سورة هود 


إن بیننا اليوم ‏ من یقولون : إنہم مسلمون ! - من یستنکر وجود صلة بين العقيدة والأخلاق » وبخاصة 
اخلاق العاملات الادية . 

وحاصلون على الشهادات العلیا من جامعاتنا وجامعات العام . یتساء‌لون أولا في استنکار : وما للاسلام 
وسلوکنا الشخصي ؟ ما للإسلام و العري في الشواطیء ؟ ما للاسلام وزي المرأة في الطریق ؟ ما للاسلام وتصریف 
الطاقة انسية بأي سبیل ؟ ما للإسلام وتناول کاس من الخمر لإصلاح امزاج ؟ ما للإسلام وهذا الذي يفعله 
« التحضرون » ؟ ! .. فأي فرق بين هذا وبين سؤال أهل مدين : « أصلاتك تأمرك أن نتر ك ما يعبد اباؤنا ؟» . . 

وھ يتساءلون ان . بل ینکرون بشدة وعنف . أن يتدخل الدين ني الاقتصاد » وأن تتصل العاملات 
بالاعتقاد ء أو حتى بالأخلاق من غير اعتقاد . . فا للدين و العاملات الربوية ؟ وما للدين والمهارة في الغش 
والسرقة مالم بقعا تحت طائلة القانون الوضعي ؟ لا بل إنهم يتبجحون بان الأخلاق إذا تدخلت في الاقتصاد 
تفسدہ . وینکرون حتى على بعض أصحاب النظريات الاقتصادية الغربية - النظرية الأخلاقیة مثلاً - و یعدو نها 
تخليطاً من أيام زمان ! 

فلا يذهين بنا الترفع كثيراً على أهل مدين في تلك الجاهلية الأولى . ونحن اليوم ني جاهلية أشد جهالة › 
ال سس رو ل سرپ س وھ او لض د 
الحياة » و العاملات الادية في السوق . . تتهمهم بالر جعية والتعصب وا جحمود ! ! ! 

وا ی رد سوہ تہ ہم ہے التعلقة بالسلوك و العاملة إلى غير ها من قوانین 

الأرض . فا مكن أن بجتمع التوحيد والشرك في قلب واحد . والشرك آلوان . منه هذا اللون الذي نعيش 
به الآن . وهو يمثل أصل الشرك وحقيقته الي يلتقي عليها الشرکون في كل زمان وني كل مكان ! 

ويسخر أهل مدين من شعیب - كما يتوقح بالسخرية اليوم ناس على دعاة التوحيد الحق - فیقولون : 

« نك لأنت الحلم الرشيد !) . ۱ 

وهم يعنون عكس معناها . فالحلم والرشد عندهم أن يعبدوا ما يعبد آباژهم بلا تفكير > وأن يفصلوا بين 
العبادة و التعامل في السوق ! وكذلك هوعند المثقفين المتحضرين الیوم الذين يعيبون على المتعصبين الر جعيين ۱ ! ! 


ب2 * * 


ويتلطت شيب تلط ضاخت الدعوة الوانی مق الق الاو مل + ويعرض. عن تلك الستخر یه لا اها 
وهو بشعر بقصور هم وجهلهم .. يتلطف في إشعارهم أنه على بينة من ربه كما يجده في ضمیره وقلبه + وأنه 
على نا يقول لأ أوتی من اعم ما پڑتوا 3 وأنه إذ بدعوهم إلى الأمانة في المعاملة سيتأثر مثلهم بنتائجها 
لأنه مثلهم ذو مال وذو معاملات + فهو لا بغي كسباً شخصياً من وراء دعوته للم ۽ فلن ينهاهم عن شيء ثم 
يفعله هو لتخلو له السوق ! إما هي دعوة الإصلاح العامة لم وله وللناس . ولیس فیا یدعوھ إليه خسارة 
عليهم كما يتوهمون : 

« قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بيثة من ربي + ورزقي مته رزقاً حسناً ؟ وما أريد أن أخالفكم إلى 
"٥ٰ ۷ 4۶‏ 

ریا قوم . 

في تودد وتقرب ء وتذكير بالاواصر القريبة . 


۱۹۲۰ 


الجزء الثاني عشر 


« أرأيتم ان كنت على بينة من ري ؟2 . 


أجد حقیقتہ في نفسي وأستيقن أنه هو يوحي إلي ويأمرني ما أبلغكم إياه . وعن جج ی وت 
نفسي » أصدر واثقاً مستيقناً . 


«ورزقني منه رزقاً حسناً» . 

وت وه الي سو دی بای با 

ووماا ريد أن أخالفكم إلى ما آنها کم عنه » . 

مام مم أذهب من نلک تافل ما نيتكر عند لأحتق لضي نداب 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » . 

الإصلاح العام للحياة والمجتمع الذي يعود صلاحه بالخير على كل فرد وكل جماعة فيه ؛ وإن خيل إلى 
بعضهم أن اتباع العقيدة والخلق يفوت بعض الكسب الشخصي » ويضيع بعض الفرص . فإنما يفوت الکسب. 
الخبيث ويضيع الفرص القذرة ؛ ويعوض عنهما كسبا طيبا ورزقا حلالا » ومجتمعا متضامنا متعاونا لا حقد 
و و و 

ه[230 "+0" 

عليه وحده لا أعتمد على غيره . 

«وإليه أنيب ». 

ری ات نا ری و وإليه وحده أتوجه بنيتي وعملي ومسعاي . 

م بأخذ بهم في وا د آخر من التذكير » > فيطل بهم على مصارع قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط : 
فقد يفعل هذا في مثل تلك القلوب ال حاسیة مال يفعله التوجيه العقلی اللین الذي يحتاج إلى رشد وتفكير : 

«ويا قوم لا يحرمنكم شقاتي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح . وما قوم 
لوط منكم ببعيد ) . . 

حيدم ھب ولمس ارت کب وع ا آن بصیک 
تست له تو . وهؤلاء قوم لوط قريب منك في الکان . وقریب کذلك ف الزمان . فدین كانت 

را كي ود العذاب وافلاك - باب الغفرة والتوبة » ویطمعهم في رحمة الله والقرب 
1 الالفاظ واحناها : 0 1 

« واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه » إن ري رحيم ودود » . 

ولكن القوم كانوا قد بلغوا من فساد القلوب ؛ ومن سوء تقدیر القیم في الحياة > وسوء التصور لدوافع 


۱۹۱ 


سورة هود 


«قالوا : یا شعیب ما نفقه كدر آ ما تقول » وانا لراك فینا ضعیفاً » ولولا رهطك. لرجمناك » وما نت 
علینا بعز یز » . 

فهم ضیقو الصدور بالحق الواضح » لا بریدون أن يذركوه : 

« قالوا با شعيب ما نفقه کٹرا ما تقول » . 

وهم يقيسون القيم ني الحياة عقیاس القوة المادية الظاهرة : 

دوانا لراك فينا ضعیفاً » . 

فلا وزن عندهم للحقيقة القوية الي يحملها ويواجههم بها . 

« ولولا رهطك لر جمناك » .. 

قفي حسابهم عصبية العشيرة » لا عصبية الاعتقاد » وصلة الدم لا صلة القلب . ثم هم يغفلون عن غيرة 
الله على أوليائه فلا یضعونہا في الحساب . 

« وما ات ظلها بجر ير ۱ 

لا عزة التقدير والكرامة ولا عزة الغلب والقهر . ولكننا نحسب حساب الأهل والعشيرة ! 

وحين تفرغ النفوس من العقيدة القویمة والقم الرفیعة والمثل العالية ؛ فإنها تقبع على الأرض ومصالحها 
ہووت و مو شاو تا مود کے ہت 
بالداعبة لا أن تکون له عصبة تویه ؛ وا لا أن کون قو ماد هر آما عو العقيدة و الحق والدعوة 
خر و و وک 

 #‏ سے انم 

وعندئد تأخذ شعیاً الغيرة على جلال ربه ووقاره + فيتنصل من الاعتزاز برهطه وقومه ؛ وجبههم بسوء 
التقدير لحقيقة القوى القائمة في هذا الوجود » وبسوء الأدب مع الله الحیط بما یعملون . ويلقي کلمته الفاصلة 
الأخيرة . ویفاصل قومه على أساس العقيدة » ويخلي بینهم وبين الله » وینذرهم العذاب الذي ينتظر أمثاهم + 
ویدعهم ر الذي يحتارون : 

« قال : يا قوم : أرهطي أعز علیکم من اللہ واتخذتموه وراء کم ظهرياً ؟ إن ري عا تعملون محيط . ويا قوم. 

جج و ا ی وت 
رقیب ) . 

مطل اد من الله ؟ » . 
" أجماعة من البشر مهما یکونوا من من القوة والنعة فهم ناس » وهم ضعاف ۰ وهم عباد من عباد الله . . أهؤلاء 
اعز علیکم من اللہ ؟ . سے کے 

«واتخذموه وداءكم ظهرياً » . 

وهي صورة حسية للترك والإعراض » تزيد ي شناعة فعلتهم » وھ يتركون اللہ ويعرضون عنه » وهم 
من خلقه ۰ وهو رازقهم وممتعهم بالخير الذي هم فيه . فهو البطر وجحود النعمة وقلة الحياء إلى جانب الكفر 
والتكذيب وسوء التقدير. 

« إن رلي عا تعملون محيط » . 


۱۹۳ 


الجزء الثاني عشر 


و الاحاطة أقصى الصور الحسية للعلم بالشيء والقدرة عليه . 

إنها غضبة العبد المؤمن لربه أن یستباح جلاله - سبحانه - ووقاره . الغضبة التي لا يقوم إلى جوارها 

من الاعتزاز بنسبه ور هطه وعشيرته وقومه . . إن شعيباً لم بنتفخ ولم ينتفش أن جد القوم یرهبون رهطه ‏ 
فلا تمتد إليه أيد. هم بالبطش الذي يريدونه ! وم يسترح وم يطمئن إلى أن يكون رهطه هم الذين يحمونه : 
وبمنعونه من قومه ‏ الذين افترق طريقهم عن طريقه ‏ وهذا هو الاعان في حقيقته . . أن المؤمن لا يعتز إلا 
بربه ؛ ولا يرضى أن تكون له عصبة تخشى ولا بخشى ربه ! فعصبية المسلم ليست لرهطه وقومه ۰ إتما هي 
لر به ودينه . وهذا هو مفرق الطريق في الحقيقة , بين التصور الإسلامي والتصور الجاهلي في كل أزمانه وبيئاته ! 
ومن هذه الغضبة لله . والتنصل من الاعتزاز أو الاحماء بسواه ¢ ينبعث ذلك التحدي الذي بوجهه شعيب 
إلى قومه ؛ وتقوم تلك الفاصلة بينه وبينهم ‏ بعد أن كان واحداً منهم - ویفترق الطريقان فلا يلتقيان : 
«ویا قوم اعملوا على مكانتكم ) . 

وامضوا في طريقكم وخطتکم » فقد نفضت يدي منكم . 

« الي عامل ) . 

على طريقتي و منهجي . 

وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب » . 

انا ام انم ؟ 

«وارتقبوا اي معکم رقیب » . 

للعاقبة الي تنتظرني وتنتظرکم .. وني هذا التهدید ما يوحي بثقته بالمصير . كما يوحي بالفاصلة و افتر اق 
0 


ويسدل الستار هنا . على هذه الكلمة الأخيرة الفاصلة وعلى هذا الافتراق والمفاصلة › > لیرفع هناك على مصرع 
القوم » وعلى مشهدهم جاتمين في ديارهم » أخذتهم الصاعقة ال بي أخذت قوم صالح > فكان مصير هم كمصيرهم › 
خلت منهم الدور » كأن لم يكن لم فيها دور > وكأن لم يعمروها حیناً من الدهز . مضوا مثلهم مشيعين 
باللعنة " طویت صفحتهم ی الرجود وصفحتهم أي القلوب : 

«ولا جاء آمرنا ينا شعیباً والذین آمنوا معه برحمة منا » وأخذت الذین ظلموا الصيحة فأصبحوا نی 
دیارهم جاتمين . كأن لم یغنوا فیها . ألا بعداً لمدين » كما بعدت مود . 


وطویت صفحة آخری من الصفحات السود » حق فيها الوعید على من کذبوا بالوعید . 


۱۹۳۳ 


سورة هود 


1 


3 
رص ےد و وم ير م سح ل رم Loo‏ رو م مده او ولوس 


ولقد ارسلنا موم ایتا وسلطان مین 879 إل فرعو وملایه فاتبعوأ ام فرعون وما اس فرعون 


حم ۶ و ے وم و زوم م کے مم و و ردو و مر وم گر ص ہے 


27 5 شید (إ یقدم قومهر يوم آلقيلمة 7 وس ادلی و 02 وَأَمعوأ فی هنهء لعته ویو 


پم سح گر روم و گر وي 


فة نس آلرفد المرفود مق 


وحاعة ذلك القصص هذه الإشارة إلى قصة موسى مع فرعون » لتسجيل نهاية فرعون وملئه » ونہایة 
قومه الذين ائتمر وا بأمره . وتتضمن هذه الإشارة العابرة إعاءات كثيرة إلى وقائع القصة الي لم تذكر هنا : 
كما تضم مشهداً من مشاهد القيامة الحية المتحركة . وهذا وذلك إلى تقرير مبدأ رئيسي من مبادئ الإسلام . 
مبدأ التبعة الفردية الي لا يسقطها اتباع الرؤساء والكبراء . 


ودا الشهد العروض هنا بارسال موسی بالایات مزوداً بقوة من اھ وسلطان + إلى فرعون ذي السلطان 
وکبر اء قومه . 

. » ولقد آرسلنا موسی بایاتنا وسلطان مبين . إلىفرعون وملثه‎ ٣ 

ویحمل السیاق خطوات القصة كلها ليصل إلى نہایتھا ۰ فاذا هم یتبعون أمر فرعون » ویعصون أمر الله . 
عل ما في مر فرعون من حماقة وجهل وشطط : ۱ 

« فاتبعوا آمر فرعون . وما آمر فرعون برشید » . 

ولا کانوا تبعاً لفرعون ى هذا الام 6 _عشون خلفه » ویتبعون خحطواته الضالة بلا تدبر ولا تفکر » ودون 
أن يكون لحم راي : مستبینین بأنفسهم ۰ متخلین عن تكريم اللہ لهم بالارادة والعقل وحرية الاتجاہ واختیار 
الطریق .. لا کانوا کذلك فان السیاق یقرر أن فرعون سبقدمهم يوم القيامة ویکونون له تبعاً 

« يقدم قومه يوم القيامة » . 

وبينا نحن نسمع حكاية عن الاضي ووعداً عن الستقبل ‏ إذا الشهد ینقلب ۰ وإذا الستقبل ماض قد وقع » 
واذا فرعون قد قاد قومه إلى النار وانتهی : 

کے سے !! 

أور دهم كما يورد الراعي قطيع الغنم ,. ألم يكونوا قطیعاً يسير بدون تفكير ؟ أل یت بتناز لوا عن أخص خصائص 
الآدمية وهي حرية الإرادة والاختيار ؟ فأوردهم الثار Gs‏ تہ تس سی 
اما بشوي البطون و القلوب : ۱ 

« وبئس الورد الورود ! » . 

را 9 . قيادة فرعون لم ١‏ وإیرادھ موردهم . .. اذا ذلك كله حكاية تروى » ویعلق علیها : 
رارق هذه لعنة ویوم القيامة » . 


ویسخر منها ويتهكم علیها : « بئس الرفد الر فود » . 


۱۹۳ 


الجزء الثاني عشر 


فهذه النار هي الرفد والعطاء وا لنة الي رفد بها فرعون قومه ! ! ! ألم يعد السحرة عطاء جزيلاً ورفداً 
79 ٰ مدان ہب ہت تج 


ماه .11 رگ و مسح ام ود ا رم حر وم و ر س ےن٤‏ لے 2 0 
لك م من اوک تی ا منک قاع وحصید < لحك وت یش 
ا سوك قرف هو رت مرچ گر م ہے ٤‏ وھ سے س ل بعر رہ اس مرو 


عم اشتهسم أَلَيٍ يعون من دو د ین ون اد وم زادوهم غير انہپ ی 


7 


و کل اد ربك إا مار وم ر ددم آلم دید ی 


ا مرگ نی صر جع چ وو 2 د۶۸ وو میا جو ور مم ہر سس گر ور 


سر مر دم 2 2 3 
إن فى ذ لت کب من حف اب ارہ ذلك يوم جموع له انام س وذلاك يوم مشہود وين وما نونمم إلا 


5 کر a‏ اك مراف ار 
لاجل م ی ااه كع كن وید چم نان دين سوأ ففي رهم 


ص م 
درو 


ر 2 م وو و۶ و 
ءَ ربك إن رب ل لما بريد 6 
عا 


r یس‎ 2 


فیہا زفير و خدلدین فا مادامت سمرت والارض لا ماش 


1 وأما لین سعدواً نی اة عدلدین فيا ما دامت مرت والارض إا ما شاه ربك کا او 


جذود 
دد 
رص بر ہے سے و اھ م ور ل لاسرع مر ل مر مر قرف ۳ رگ مج ۶۶ ۶ مقر 
1 ٹیم یة ما بعید هلوّلاء رل کت رشن قب وإنا لموفوهم نصیہم 
وس م 2 صرصر سر سے مرو م روم ے روو رب و روڈ م رای 


غير منقوص و انا موی اکب مالک فيه وولا كمه سبقت من ربك لقضى ينهم دام 


ساس نی جر ور ےے رر ےم رم م جج م ساح اہ ار س مم وو 


70ھ" نهر جما یعملون خبير 07 


م ا رک ہے 2ھ 


لهار وزلفا من الیل 


رر س مر ہر E‏ و سے تريس راس 


فتمسکر آلنار و کر ولاف ۹11 1 اشلة و 


چ م م 2 وم وگ و 


ِنَ سنت نم مات دك ذ ری لذ کین 6 ا واصبر فان آله لایضیم ار لمخنین وق 


مسوك رم ۶۔لا۶۸ئہ موم و م م مداه ا دود ولو عور 
e‏ أ بقية ينون 0 +" تن وآتبع 
رور رى و 


۰ 


سورة هود 


مو سرب مب سا صصہرے ار رس سے شر مر گر رو میت و 


ولوشاءَ ربك لعل الئاس امه واحدة ولا ان لفون )0 إلامن رم 0 وت عم وت 


رر رن م وع ص آ2 ۳ 


كمه ريك لاملان جہنم من نة وآلاس امین 079 


م و2 پر مر کا رت م ساس ھ۶ مس م 
۶ 


ج 
وکلا نقص علَيكَ من انباء آرسل مانثیت بهء فاد وجاك فی مَلذہ الق وموعظة وذ گر 


و و ور م سام سام مر 0 


لْمَؤْمنِينَ وقي وقل نین لا ون الوا على انتک إا علملون وقي 008۱ 2 


ر ص مرو 2 مر سمس م سے گر چم ار ال ۶ ع و EEF‏ ص سر ےچ ریہ ور اص اس 

وله یب السملوت والارض ولیہ برجع الام طهر فاعيده ور وما ريك بغفل ع 
ری مار مر 
عمو ويي 


هذه خاتمة السورة . تشتمل على تعليقات وتعقيبات متنوعة ء مبنية على ما سبق في سياق السورة . من 
معه في أداء أهدافها كذلك . 

والتعقیب الأول “هذا الدرس تعقیب مباشر ی رن 
ناو وخصيد . وما ظلمناهم ولکن ظلمو | أنفسهم ۰ فا آغنت عن ان و او تن ن شيء - 
لما حاء آمر ربك - وما زادوهم غير تتبيب . وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القری وهي ظالة . إن آخذه ألم 
شدید ) . 

و التعقیب الثاني يتخذ مما نزل بالقری من عذاب موحياً بالخوف من عذاب الآخرة الذي بعرض ني مشهد 
شاخص من مشاهد يوم القيامة : « إن ني ذلك لاية لمن خاف عذاب الاخرة . ذلك يوم مجموع له الناس 
وذلك یوم مشهود . وما نؤخره الا لأجل معدود . يوم أت لا تكلم نفس إلا بإذنه : فنهم شقي وسعید . 
فأما الذين شقوا ففي النار هم فيها زفير وشهیق . خالدین فيها ما دامت السماو ات و الأرض - ألا ما شاء ربك 
ان ربك فعال لا رید و آما الین سعدوا ففی الحنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض تالا ما شاء 
ربك عطاء غير مجذود ». 
صل اه عله وسل - شأنهم شأن من قبلهم في الحالين لا ل 
فذلك لكلمة سبقت من ربك ال أجل كما أجل العذات بر ی . ولکن 
هؤلاء وهزلاء سیوفون أعماهم على وجه التأ کید . فاستقم أیہا الر سول على طريقتك انت ومن تاب معلك > 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وأشركوا + وأقم الصلاة واصبر > فإن الله لا يضيع أجر الحسنین : و فلانتك 
في مرية ما يعبد هؤلاء . ما يعبدون إلا كما يعبد آباژهر من , قبل > وإنا لوفوهم نصيبهم غير منقو ص . ولقد 
آتينا موسى الکتاب فاختلف فيه » ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنہم لني شك مئه مريب وان 
كلا لما لیوفینہم ربك أعماهم » انه عا يعملون خير . فاستقم كما أمرت ومن تاب معلك : ولا تطغوا » 


۱۹۳۹ 


الجزء الثاني عشر 


إنه ما تعملون بصیر . ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من أولياء ثم لا تنصرون . 
وأقم الصلاة طرني النهار وزلفاً من اللیل > إن الحسنات يذهين السيئات ۰ ذلك ذکری للذاکرین . واصبر 
فان الله لا يضيع آجر المحسنين » 

ثم عودة إلى القرون الخالیة التي لم يكن فیها إلا قليل من الذين ينهون عن الفساد في الأرض . أما الكثرة 
فكانت ماضية فما هي فيه » فاستحقت الحلاك . وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون : « فلولا 
كان من القرون من قبلکم أولو بقية ينهون عن الفساد ني الأرض ! إلا قليلاً من أنجينا منهم . واتبع الذين 

ظلموا ما اتر فوا فيه وكانوا جر مين . وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون » . 

حوہ ور ہي ل . ولو شاء ربك لجعل الناس أمة 

و احدة . ولکن ارادته اقتضت اعطاء البشر قدراً من الاختیار ر : «ولو شاء ربك لجعل ات اس اکم 
ولا يزالون مختلفين رت رر 0 
و 

روج ی دہ مھ سے کی وہ 
دو ا سانش یت 90 sh‏ 
في هذه الحق » و موعظة وذ کری للمؤمنین . وقل للذین لا یومنون : اعملوا على مکانتکم إنا عاملون . وانتظروا 
انا منتظرون . ولله غيب السماوات والارض والیه ير جع الأم رکله . ۰ فاعبده وتوکل عليه : وما ربك بغافل 
عما تعملون ‏ . 


03 3 


و ذلك من أنباء القرى نقصه عليك . منها قائم وحصيد . وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ؛ فا أغنت 

عنهمآفتهم التي يدعون من دون الله من شيء لا جاء أمر ربك ؛ وما زادوهم غير تتبیب . وكذلك أخذ ربك 
إذا أخذ القرى وهي ظلمة . إن أخذه ألم شديد» . 

ومصارع القوم م معروضة » ومشاهدهم ترحم النفس والخیال ؛ منهم الغارقون في لحة الطوفان الغامر > 
ومنهم المأخوذون بالعاصفة المدمرة ؛ ومنهم من أخذته الصيحة ء ومنهم من خسفت بهوبداره الأر رض » ومنهم 
من يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار . وما حل بهم من قبل في الدنيا مخایل للأنظار . . في هذا الموضع 
وقد بلغ السياق من القلوب والمشاعر أعماقها بتلك الصارع والمشاهد . . هنا بأتي هذا التعقيب : 

« ذلك من من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد» . 

« ذلك من من أنباء القرى نقصه عليك » . . فا كان لك به من علم ‏ إما هو الوحي ينبثك بهذا الغیب الطمور . 
وذلك بعض اغر اض القصص ني القرآن ۱ 

« منها قائ » .. لا ترال آثاره تشهد عا بلغ أهله من القوة و العمر ان » کبقایا عاد أي الأحقاف وبقایا مود 
في الحجر . ومنها « حصيد » كالزرع المحصود . اجتث من فوق الأرض وتعری وجهها منه » كما حل بقوم 
نوح أو قوم لوط . 


. 4 تراجع بتوسع أغراض القصة في فصل القصة في القرآن في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » : نشر « دار الشروق‎ )١( 


۱۹۳۷ 





سورة هود 


وما الأقوام ؟ وما العمران ؟ . . إن هي الا حقول من الأناسي كحقول النبات . غرس منها بزکو وغرس 
مہا خبیث ! غرس منها ینشو وغرس مہا موت ! 

« وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم » . 

فهم قد عطلوا مداركهم > وتولوا عن افدی » وکذبوا 7070 إلى 
89 و و 

ر فا اغنت عنهم | لتهم الي يدعوت من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك » و ما ز زادوهم غير تتبیب ) . 

واد ا ا ت ا رھ سنافیہ ا ۱ 
رنکر الإنذاز بع كل رسوك" ؛ وقيل م : إن هذه الأرباب الفتر اة لا تعصمهم من الله . . فها هي ذي العاقبة 
تصدق النذر . فلا تغني عنهم آفتهم شيئاً » ولا تدفع عنهم العذاب لا جاء امر تلف بل ماز کت 
ودماراً . رولفظ تتبیب أقوى ببنائه اللفظي وجرسه الشدد) ذلك أنهم اعتمدوا عليهم › 

0 استهتاراً وتكذيباً . فزادهم الله نکالاً وتدميراً . فهذا معنى «ما زادوهم ؛ فهم لا م 

نهم لا بملکون لم تفعاً . ولكن بسببهم كانت الخسارة المضاعفة والتدمير الضاعف والنكال الشدید . 

چس ما و یں ظالة » . 

كذلك الذي قصصناه عليك ء وعثل هذا الدمار والنكال يأخذ ربك القری حين يأخذها وهي ظالة . 
ظالمة : مشركة حين تدين لغير الله بالر بوبية » و ظالة لنفسها بالشرك والفساد ني الأرض والاعر اض عن دعوة 
التوحيد والصلاح . وقد ساد فيها الظلم وسيطر الظالمون . 

«إن أخذه ألم شديد» . 

. بعد الإمهال والتاع والابتلاء » وبعد الإعذار بالرسل والبینات ۰ وبعد أن يسود الظلم في الأمة ويسيطر 
الظالمون . ويتبين أن دعاة الحق المصلحين قلة منعز لة لا تأثير ھا في حياة الجماعة الظالمة السادرة فی الضلال . . 
ثم .. بعد أن تفاصل العصبة المؤمنة قومها السادرين في الضلال ؛ وتعتبر نفسها أمة وحدها فا دينها وها ربها 
وها قیادتہا المؤمنة ولا ولاژها الخاص فا بينها . وتعلن الأمة المشركة من قومها بهذا كله » وتدعها تلاقی 
مصيرها الذي بقدرہ الله ها . وفق سنته التي لا تتخلف على مدار الزمان . 

ذلك الأخذ الأليم الشديد في الدنيا علامة على عذاب الآخرة ء براها من بخافون عذاب الآخرة » أي 
الذين تفتحت بصائرهم ليدركوا أن الذي يأخذ القرى بظلمها في هذه الحياة سيأخذها بذنوبها في الآخرة 
فيخافوا هذا العذاب .. وهنا يعبر السياق بالقلب البشري من مشاهد الأرض إلى مشاهد القيامة على طريقة 
القرآن في وصل الرحلتين بلا فاصل .ني السياق : 

« إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة . ذلك يوم مجموع له الناس » وذلك يوم مشهود . وما نؤخره 
إلا لأجل معدود . يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه » فنهم شتی وسعيد . فأما الذين شقوا قي النار لهم فيها 
زفير وشهيق . خالدين فيها ما دامت السماوات والارض - الا ما شاء ربك إن ربك فعال لا يريد . وأما الذين 
سعدوا قفي ال جحنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض - إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ » . 

. إن تي ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة»‎ ١ 


۱۹۳۸ 


الجزء الثاني عشر 


ففي ذلك الأخذ الأليم الشديد مشابه من عذاب الآخرة : تذكر بهذا اليوم وتخیف 

وان كان لا يراها الا الذين يخافون الاخرة فتتفتح بصائره, بهذه التقوى الي نجلو البصائر والقلوب . 
والذين لا خافون الآخرة تظل قلوهم صماء لا تتفتح للايات ؛ ولا تحس بحکة الخلق والإعادة » ولا تری 
الا واقعها القريب في هذه الدنيا » وحتى العبر الي عر في هذه الحياة لا تثير فيها عظة ولا فهما . 

ثم يأخذ في وصف ذلك اليوم 

« ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود» . 

وهنا يرتسم مشهد التجميع يشمل الخلق جميعا » على غير إرادة منهم ء إا هو سوق الجميع سوقا إلى ذلك 
العرض المشهود » والكل بحضر والكل ينتظر ما سوف يكون . 

«يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه » . 

فالصمت افائل يغشى الجميع ؛ والرهبة الشاملة خیم على المشهد ومن فيه . والكلام بإذن لا يجرؤ أحد على 
طلبه » ولكن يؤذن لمن شاء الله فیخرج من صمته بإذنه .. ثم تبدأ عملية الفرز والتوزيع : 

( هنهم شقي وسعيد ) . 

ومن خلال التعبیر نشهد : « الذين شقوا» نشهدهم في النار مكروبي الأنفاس « لم فيها زفير وشهيق » 
من الحر والكتمة والضيق . ونشهد « الذين سعدوا » نشهدهم ني الجنة لم فيها عطاء دائم غير مقطوع ولا ممنوع . 

هؤلاء وأولئك خالدون حيث هم « ما دامت السماوات والأرض » . وهو تعبير يلقي في الذهن صفة الدوام 
والاستمرار . وللتعبيرات ظلال . وظل هذا التعبير هنا هو المقصود . 

وقد علق السياق هذا الاستمرار یمشیئة الله في كلتا الحالتین . وکل قرار وكل سنة معلقة عشيثة الله ني النهاية . 
فشيئة الله هي .التي اقنضت السنة وليست مقيدة بها ولا محصورة فيها . نما هي طليقة تبدل هذه السنة حين 
يشاء الله : 

«إن ربك فعال لما يريد» . 

وزاد السياق في حالة الذين سعدوا ما يطمئنهم إلى أن مشيئة الله اقتضت أن يكون عطاؤه للم غير مقطوع ء 
حتى على فرض تبديل إقامتهم في الجنة . وهو مطلق فرض یذ کر لتقرير حرية الشيثة بعدما بوهم التقييد . 

بعد هذا الاستطراد إلى المصير في الآخرة ء عناسبة عرض مصائر الأقوام في الدنيا » والمشابه بين عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة » وتصوير ما ينتظر الکذیین هنا أو هناك » أو هنا ثم هناك . . يعود السياق ما يستفاد 
من القصص ومن المشاهد إلى الرسول جو الحو ود كرو ی ابوه کس رت 
وإلى لكي صرح فوم جانا سار . فليس هناك شك في أن القوم يعبدون ما كان آباژهم يعبدون - شأنهم 
شأن أصحاب ذلك القصص و أصحاب تلك الصاثر- واضیهی الذي پھر روہ . فان كان قد آخر 
عنهم فقد أخر عذاب الاستتصال عن قوم موسی - بعد اختلافهم ني دینهم - لأمر قد شاءه اللہ ني إنظارهم 
ولكن قوم موسى وقوم محمد على السواء سيوفون ما يستحقون ۰ بعد الأجل » وني الموعد المحدود . وم 
یؤخر عنهم العذاب لأنهم على الحق . فهم على الباطل الذي كان عليه آباؤهم بكل تأكيد : 

« فلا تك في مرية ما يعبد هؤلاء . ما يعبدون الا كما يعبد اباژهم من قبل . وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص . 


۱۹۹ 


سورة هود 


ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فيه . ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم . وإنہم لفي شك منه مريب . 
وان كلا لما ليوفينهم ربك أعمالم .. إنه با یعملون خبير» . 
لا يتسرب إلى نفسك شك في فساد عبادة هؤلاء . والخطاب للرسول - صلى الله عليه وسلم - والتحذیر 
لقومه . وهذا الأسلوب أفعل في النفس احیانا ء لأنه يوحي بأنها قضية موضوعية يبينها الله لرسوله » وليست 
جدالاً مع أحد ء ولا خطابا رر یو وت سر و وت 
الجر دة آثرها في اهعامهم آکثر ما لو خوطبوا بپا خطاباً ایوا 


« فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء . ما یعبدون الا كما یعبد آباوهم من قبل » . 
ومصيرم إذن كمصيرهم . . العذاب . . ولکنه يلفه كذلك في التعبير تمشياً مع الأسلوب : 
روانا لوفوهم نصيبهم غير منقوص ‏ . 


وقد لا بصیبهم عذاب الاستتصال - في الدنیا - كما لم يصب قوم موسی : 

«ولقد آتبنا موسی الکتاب فاختلف فيه » . 

وتفرقت کلمتهم و اعتقاداتهم وعباداتهم » ولکن کلمة سبقت من الله أن يكون حسابهم الکامل یوم القيامة : 
«ولولا کلمة سبقت من ربك لقضي بینهم ‏ .. 


ولحکة ما سبقت هذه الكلمة » ولم يحل عذاب الاستتصال بهم ء لأن لم كتاباً > والذین لم کتاب من 
اتباع الرسل كلهم مؤجلون إلى يوم القيامة » لان الكتاب دليل هداية باق 3 تستطیع الاجیال أن تتدبره کا حیل 
الذي انزل فيه . والامر ليس كذلك ني الخوارق الادية التی لا يشهدها إلا جيل ؛ فاما أن يؤمن با وإما ان 
لا يؤمن فيأخذه العذاب . . والتوراة والانجیل كتابان متكاملان بظلان معروضین للأجيال ختى بجیء الكتاب 
الأخير » مصدقاً لا بين يديه من التوراة والانجیل فيصبح هو الکتاب الأخير للناس جميعاً يدعى إليه النا 
جميعاً » ويحاسب على أساسه الناس جميعاً » با فيهم أهل التوراة وأهل الإجيل . «وانهم » .. أي قوم 
موسى . . « لفي شك منه مريب » . . من كتاب موسى ء لانه لم يكتب إلا بعد اجیال » وتفرقت فيه الروايات 
واضطربت > فلا يقين فيه لمتبعيه . 

وإذا كان العذاب قد أجل .. فإن الكل سيوفون أعمالم خيرها وشرها . سيوفيهم با العليم الخبير بها 
ولن تضيع : 1 

« وإن كلا لا ليوفينهم ربك أعمالم . إنه بما يعملون خبير» ولي التعبير توكيدات منوعة حتی لا يشك أحد 
في از اء والوفاء من جراء الانظار والتأجيل . وحتى لا يشك أحد في أن ما عليه القوم هو الباطل الذي 
لا شك ني بطلانه » وأنه الشرك الذي زاوله من قبل كل المشركين . 

ولقد كان هذه التوکیدات ما يقتضيها من واقع الحركة في تلك الفتر ة . فقد وقف الشرکون وقفتهم العنيدة 
منها ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم - والقلة المؤمنة معه » وجمدت الدعوة على وجه التقریب . بيا 
عذاب الله الوعود مؤجل لم بقع بعد . والأذى ينزل بالعصبة المؤمنة وعضی آعداژها ناجین ! .. إنها فترة نهتز 


۱۹۳۰ 


الجزء الثاني عشر 


فيها بعض القلوب . وحتى القلوب الثابتة تناها الوحشة » وتحتاج إلى مثل هذه التسرية وإلى مثل هذا التثبيت . 
وتثبيت القلوب الؤمنة لا يكون بشيء كما يكون بتوكيد أن أعداءها مم أعداء الله » و آنهم‌علی الباطل 
الذي لاشك فيه ! 
كذلك لا يكون تثبيت القلوب المؤمنة بشيء كما يكون بجلاء حكمّة الله ثي إمهال الظالین » وإرجاء الطغاة 
ال یوم معلوم ۰ ینالون فيه جز اءهم ولا یفلتون ! 
وهكذا نلمح مقتضیات الحركة ببذه العقيدة في التصوص القرآنية » ونری كيف يمخوض القرآن الع رکة 
بالجماعة السلمة » وکیف یکشف لا معالم الطریق ! 


ذلك البيان مع هذا التوكيد يلقي في ي النفس أن سنة الله ماضية على استقامتها في خلقه ويي دينه وي وعده 
وني وعيده . وإذن فليستقم المؤمنون بدين الله و الداعون له على طريقتهم ‏ كما أمروا ‏ لا يغلون ني الدين 
ولا يزيدون فيه » ولا يركنون إلى الظالمين مهما تكن قوتہم ؛ ولا يدينون لغير الله مهما طال عليهم الطريق . 
ثم يترودون بزاد الطريق » ويصبرون حتى تتحقق سنة الله عندما يريد . 

یباهو . إنه با تعملون بصیر . ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
ا و یسر سج تج اللیل » 
إن الخسنات پذهین السيئات » ذلك ذکری للذاكرين » واصبر فان الله لا يضيع أجر الحسنین » 

هذا الامر للرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن تاب معه : 

« فاستقم كما امرت » . . احس - عليه الصلاة و السلام - بر هبته وقوته حتی روي عنه أنه قال مشيرا إليه : 
« شيبتي هود ...» . فالاستقامة : الاعتدال والمضي على النهج دون انحراف . وهو في حاجة إلى اليقظة 
٤ 0‏ او الدائم » والتحري الدائم لحدود الطريق » وضبط الانفعالات البشرية الي نميل الاتجاه 
قليلا او کثیر ۱ . 0ی ۹ھ ی 

087 يستحق الانتباه هنا أن النهي الذي أعقب الأمر هک تا مرو اش 
إا کان یا عن الطغیان و الجاوزة . . وذلك أن الأمر بالاستقامة وما يتبعه في الضمير من بقظة وتحرج 
قد ينتهي إلى الغلو والبالغة الي تحول هذا الدين من یسر إلى عسر . والله يريد دينه كما أنزله » ويريد الاستقامة 
على ما أمر دون إفراط ولا غلو ء فالإفراط والغلو بحر جان هذا الدين عن طبيعته كالتفريط و التقصیر . وهي 
التفاتة ذات قيمة كبيرة » لامساك النفوس على الصراط ء بلا انحر اف إلى الغلو أو الاهمال على السواء . 

« إنه ا تعملون بصير» . 

والبصر - من الع ةي مناسب عدا الوضع > الذي تتحکم فيه البصيرة وحسن الإدراك والتقدير . 

فاستقم - ايها الرسول - كما آمرت . ومن تاب معك . 

«ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسکم النار» . 

لا تستندوا ولا تطمثنوا إلى الذين ظلموا . إلى الجبارين الطغاة الظالین » أصحاب القوة ني الأرض » الذین 
یقهرون العباد بقوتهم ويعبدونهم لغير الله من العبید . . لا ترکنوا إليهم فان رکونکم إليهم يعني |قرارهم على 


۱۹۳۱ 


سورة هود 


هذا النکر الا کر الذي یزاو لونه » ومشارکتهم ام ذلك النکر الكبير . 

« فتمسکم الثار ». . 

جزاء هذا الانحر اف . 

روما لکم من دون اللہ من أولياء ثم لا تتصرون » . 

و الاستقامة على الطریق ني مثل هذه الفترة أمر شاق عسير بحتاج إلى زاد يعين . 

والله ‏ سبحانه - يرشد رسوله - صلى اللہ عليه وسلم - ومن معه من القلة المؤمنة إلى زاد الطريق 

«واتم الصلاة طري النهار وزلفا من الليل » : 

ولقد علم الله أن هذا هو الزاد الذي يبقى حين يفنى كل زاد ء والذي يقم البنية الروحية »> ويمسك القلوب 
على الحق الشاق التكاليف . ذلك أنه يصل هذه القلوب بر بہا الرحم الودود » القريب المجيب » وینسم عليها 
نسمة الأنس في وحشتها وعزلتها في تلك الجاهلية النكدة الكنود ! 

را سن وک علا آلا وغنا آوله وار وله مق اللل اي كربا من الیل وف قعل 
أوقات الصلاة المفروضة دون تحديد عددها . والعدد محدد بالسنة ومواقيته كذلك . 

والنص يعقب على الأمر بإقامة الصلاة ‏ أي أدائها كاملة مستوفاة - بأن الحسنات پذهین السيئات . وهو 
نص عام يشمل کل حسنة ء والصلاة من أعظم الحسنات » فهي داخلة فيه بالأولوية . لا أن الصلاة هي الحسنة 
الي تذهب السيئة بهذا التحديد ‏ كما ذهب بعض الفسرین - : 

« ذلك ذكرى للذا کرین » . 

فالصلاة ذكر في أساسها ومن ثم ناسبها هذا التعقيب . 

والاستقامة في حاجة إلى الصبر . كما أن انتظار الأجل لتحقيق سنة الله في المكذبين يحتاج إلى الصبر . 
ومن ثم كان التعقيب على الأمر بالاستقامة وعلى ما سبقه ني السياق هو : 

« واصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين » 

والاستقامة إحسان . وإقامة الصلاة في أوقاتها إحسان . والصبر على كيد التکذیب إحسان . . . والله لا يضيع 
انون الخ 


م یمود السیاق إلى تكله التعلیق والتعقیب عل مصارع القری والقرون . فیشیر من طرف خني إلى أنه 
لو كان ني هذه القرون أولو بقية يستبقون لأنفسهم الخیر عند الله » فینهون عن الفساد في الارض » ویصدون 
الظالمين عن عن الظلم » ما أخذ تلك القرى بعذاب الاستتصال الذي حل بهم » فان الله لا يأخذ القری بالظل 
إذا كان أهلها مصلحین ۰ أي إذا كان للمصلحين من أهلها قدرة يصدون بها الظلم والفساد + ما كان في 
سو سا مر بج مو . وكان فیها كثرة من التر فين وأتباعهم والخانعين 
لم + فاهلك القری بأهلها الظالین : 

« فلولا كان من القرون من قبلکم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ! إلا قليلاً من أنجينا منهم » 
واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين . وما كان ربك ليهلك القرى بظلم و اهلها مصلحون » . 


۱۹۳۲ 


الجزء الثاني عشر 


وهذه الاشارة تکشف عن سنة من سنن الله ني الأم . فالامة التي بقع فيها الفساد بتعبید الناس لغير الله » 
في صورة من صوره : فيجد من ینهض لدفعه هي ام ناجية » لا يأخذها الله بالعذاب والتدمير . فاما الا 
بی رو جو وں ہے رہ سور سب کی 
ولکنه لا يبلغ أن یو ثر ہي الواقع الفاسد ء فان سنة الله تحق عليها ء اما هلاك الاستتصال . وإما بہلاك الانحلال .. 
و الاختلال ! 
فأصحاب الدعوة لل ربويية اھ وحده » وتطهیر ریو ما جرد جتھ 
صمام الأمان للم والشعوب . . وهذا يبرز قيمة كفاح المكافحين لإقرار ربوبية اللہ وحده » الو اا لظم 
اک( بهذا دون أمهم 
وغضب الله » و استحقاق النکال والضیاع . 
والتعقیب الأخير عن اختلاف البشر إلى الهدى وإلى الضلال ؛ وسنة الله الستقيمة فی اتجاهات خلقه إلى 
هذا أو ذاك : 
«ولو شاء ربك لمعل الناس أمة واحدة . ولا يزالون مختلفين . - إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم . 
وتمحت كلمة ربك : لاملان جهنم من ال حنة والناس اجمعين » . 
لو شاء الله لخلق الناس كلهم على نسق واحد » وباستعداد واحد . . نسخاً مكرورة لا تفاوت بينها ولا تنويع 
فيها . وهذهليست طبيعة هذه الحياة المقدرة على هذه الأرض . وليست طبيعة هذا المخلوق البشري الذي 
استخلفه الله فی الأرض . ۱ 
ولقد شاء الله أن تتنوع استعدادات هذا الخلوق و اتجاهاته . وأن يوهب القدرة على حرية الاتجاه . وأن 
بختار هو طريقه » ویحمل تبعة الاختیار . ویجازی على اختیاره للهدی أو للضلال . . هکذا اقتضت سنة الله 
سو ری رر مسن مد پوت 
مشیثته في أن يكون ذا الخلوق أن تار » وأن یلقی جزاء منهجه الذي اختا 
ات O‏ چس . وأن يبلغ هذا الاختلاف 
أن یکون في أصول العقيدة - إلا الذين آدرکتهم رحمة الله - الذين اهتدوا إلى الحق ‏ والحق لا بتعدد - 
فاتفقوا عليه . وهذا لا ينفي أنهم مختلفون مع أهل الضلال . 
ومن المقابل الذي ذكره النص : 
«وتمت كلمة ريك : لأملآن جهام من الجنة والناس أجمعين ؛ . 
يفهم أن الذين التقوا على الحق وأدركتهم رحمة الله لم مصير آخر هو الجنة تمتلیء .هم كما تمتلیء جهنم 
بالضالين المختلفين مع اهل الحق ۰ والمختلفين فما بينهم على صنوف الباطل ومناهجه الكثيرة ! 
۱ ¥ 05 # 
والخاتمة الأخيرة . خطاب للرسول - صل اللہ عليه وسلم - عن حکة سوق القصص إليه في خاصة نفسه 
للمؤمنین . فأما الذين لا یؤمنون فلیلق إليهم کلمتہ الأخيرة ۰ ولیفاصلهم مفاصلة حاسمة ؛ وليخل بينهم وبين 
ما ینتظرهم ني غيب اللہ . ثم ليعبد الله ويتوكل عليه » ویدع القوم ما يعملون . 


۱۹۳۳ 


سورة هود 


« وکلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك » وجاءك ني هذه الحق و موعظة وذ کری للمؤمنين . 
وقل للذین لا بومنون : اعملوا على مکانتکم !نا عاملون » و انتظرو وا انا منتظرون . وللہ غيب السماو ات و الأرض 
وإليه یرجم الأمركله » فاعبده وتوکل عليه » وما ربك بغافل عما تعملون » . 

ويا لله لارسول - صل الله عليه وسلم - لقد كان جد من قومه » ومن انحرافات النفوس ء ومن آعباء 
الدعوة ۰ ما یحتاج معه إلى التسلية والتسرية والتثبيت من ربه - وهو الصابر الثابت الطمئن إلى ربه ت : 

«وكلا نقص عليك من آنباء الرسل ما نثبت به فوادك » . 

« وجاءك في هذه الحق » . 

أي في هذه السورة . . الحق من أمر الدعوة » ومن قصص الرسل ۰ ومن سنن الله ء ومن تصدیق البشری 
والوعید . 

« وموعظة وذ کری للمومنین » . 

تعظهم عا سلف في القرون وتذ کرهم بستن الله وأوامره ونواهیه . 

فأما الذين لا يؤمنون بعد ذلك فلا موعظة م ولا ذكرى . وانھا الكلمة الفاصلة ؛ والمفاصلة الحاسمة : 

« وقل للذين لا یؤمنون : اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا انا منتظرون » . 

كما قال أخ لك من سبق قصصهم في هذه السورة لقومه ثم تركهم لمصيرهم يلاقونه .. وما بنتظرونه غيب 
من غيب اللہ : 

« ولله غيب السماوات والأرض ؛ . 

والأمركلة إليه.. أمرك وأمر الومنین + وآمرالذين لا یومنون > وأمر هذا الخلق کله ماکان ی غیبه وما سیکون . 

« فاعبده » . 

فهو ا حدیر و حده بالعبادة و الدینونة . 

« وتوكل عليه » . 

فهو الولي وحده والنصير . وهوالعليم با تعملون من خير وشرء ولن يضيع جزاء أحد : 

« وما ربك بغافل عما تعملون » . 

نے ےم 
١‏ 

وهكذا نتم السورة الي بدئت بالتوحيد في العبادة » والتوبة والإنابة والرجعة إلى الله في النهاية . عثل 
ما بدئت به من عبادة الله وحده والتوجه إليه وحده . والرجعة إليه ني نهاية المطاف . وذلك بعد طول التطواف 
في آفاق الكون وأغوار النفس وأطواء القرون . 

وهكذا يلتقي جمال التنسيق الفني ني البدء والختام » والتناسق بين القصص والسياق ؛ بکال النظرة والفكرة 
والاتجاہ ني هذا القرآن . ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً . . 

مهاه 

و بعد . فان التتیع لسياق هذه السورة كلها - بل المت للقرآن الكي كله - بد أن هنالك خطا أصيلاً ثا 

عريضاً عميقاً » هوالذي ترتكز عليه ؛ وهو الحور الذي تدور حوله ؛ وإليه ترجع ساثر خطوطها ء 


۹۳٤ 


الجزء الثاني عشر 


تشد جمیع خیوطها كذلك . . إنه خط العقيدة الذي پر تکز إليه هذا الدين كله . . وانه محور العقيدة الذي 
يدور عليه هذا النهج الرباني لحياة البشرية جملة وتفصیلاً . 

وسنحتاج - ني التعقیب الاجمالي على هذه السورة - أن نقف وقفات |جمالية کذلك على ذلك الخط وعلی 
هذا الحور - كما يتجلى في سياق السورة - وبعضها ما يكون قد سبق لنا الوقوف عنده شیثا ما . ولکننا في 
هذا التعقیب الاجمالي سنحتاج إلى الالام به » ربطاً لأجزاء هذا التعقیب الأخير 

إن الحقیقة الأولى البارزة في سياق السورة كله . . سواء في مقدمتها الي تعرض مضمون الكتاب الذي 
و ال روم - أو فی اقصص الذي بعرض خط الحركة بالقیدة الاسلایة على مدى 
تاه ج الاو Ng‏ سس کاو ی اب 

إن الحقيقة الأولى البارزة في سياق السورة كله .. هی التركيز على الأمر بعبادة الله وحده » والنهی عن 
عبادة غيره .. وتقرير أن هذا هو الدين كله .. وإقامة الوعد والوعيد » والحساب وا جزاء » والثواب 
والعقاب ‏ على هذه القاعدة الواحدة الشاملة العريضة .. كما أسلفنا في تقديم السورة وي مواضع متعددة 

فيبقى هنا أن تجلي أولاً طريقة المنهج القرآفي في تقرير هذه الحقيقة » وقيمة هذه الطريقة : 

إن حقیقة توحيد العبادة لله ترد في صيغتين هكذا : 

و سیت من إله غيره ...). 

رالا تعبدوا إلا اللہ » إني لکم منه نذير وبشير ٠٠٠٢‏ . 

وواضح اختلاف الصيغتين بين الأمر والنهي . . فهل مدلوغما واحد ؟ . إن مدلول الصيغة الأولى : الأمر 
بعبادة الله » وتقرير أن ليس هناك إله يعبد سواه .. ومدلول الصيغة الثانية : النهى عن عبادة غير الله . 

والمدلول الثاني هو مقتضى الدلول الأول ومفهومه . . ولكن الأول « منطوق » والآخر « مفهوم » .. ولقد 
اقتضت حكمة الله في بيان هذه الحقيقة الكبيرة ‏ عدم الاكتفاء بالمفهوم ء في النهي عن عبادة غير الله . و تقرير 
هذا النهي عن طريق منطوق مستقل . وان كان مفهوماً ومتضمناً ني الأمر الأول ! 

إن هذا يعطينا إيحاء عميقاً بقيمة تلك الحقيقة الكبيرة » ووزنها في ميزان الله سبحانه » بحيث تستحق ألا 
توكل إلى المفهوم المتضمن ني الأمر بعبادة الله وتقرير أن لا إله يعبد سواه ؛ وأن يرد النهي عن عبادة سواه 
في منطوق مستقل يتضمن النهي بالنص الباشر لا بالفهوم المتضمن ! ولا بالمقتضى اللازم ! 

کذ لك تعطينا طريقة المنهج القرآلي في تقرير تلك الحقيقة بشطريها .. عبادة الله . وعدم عبادة سواه . 
ان النفس البشرية في حاجة إلى النص القاطم على شطري هذه الحقيقة سواء . وعدم الا کتفاء معها بالامر 
الأمر بعبادته وحده .. ذلك أن الناس بجيء علیهم زمان لا بححدون الله ؛ ولا يتركون عبادته » ولکنهم - 
مع هذا یعبدون معه غیره ؛ فیقعون في الشرك وهم بحسبون أنهم مسلمون ! 


۱۳۰ 


سورة هود 


ومن ثم جاء التعبير القرآني عن حقيقة التوحيد بالأمر وبالنهي معاً ؛ بحیث يؤكد آحدهما الآخر » التوکید 
الذي لا تبقی معه ثغرة ينفذ منها الشرك في صورة من صوره الكثيرة . 

وقد تکرر مثل هذاي التعبیر القرآني في مواضع شتی ؛ هذه نماذج منها من هذه السورة ومن سواها : 

: « ألر کتاب آحکت آياته ثم فصلت من لدن حکم خبير : ألا تعبدوا لا الله ء إنتي لکم منه نذیروبشیر ۰ . . 


عر وت0۷ 

١ *‏ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه : إني لک نذير مبین : ألا تعبدوا إلا الله ء إني أخاف عليكم عذاب يوم 
آلم » .. . (هود : 2۲۵ )٢‏ 
7 «وإلى عاد آخاهم هوداً ء قال : با قوم اعبدوا الله ما لكي من إله غیره ‏ إن أنتم إلا مفترون » . 

)٥۰ (هود:‎ 


+ «وقال أت : لا تخدوا امین اثنین . إنها هواله واحد . فاياي فارهبون » . 
( التحل : ۵8۱ ) 
وما كان ابراهیم یہودیاً ولا نصرانياً . ولکن كان حنيفاً مسلماً . وماكان من المشركين » . 
رال عمران : ل/ا5 ) 
« «اي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض‌حنیفاً . وما أنا من الشرکین » . 
(الأتعام : ۷۹) 
وهو منهج مطرد ني التعبیر القراني عن حقيقة التوحید ء له دلالته من غير شك . سواء في تجلیة قيمة هذه 
الحقيقة وضخامتها الي تستدعي الا توکل يي اي جانب من جوانبها إلى الفهومات الضمنية و القتضیات 
اللازمة » واعا ينص نصا منطوقاً على كل جانب فيها . أو في دلالة هذه الطريقة على علم الله سبحانه - 
بطبيعة الكائن الإنساني » وحاجته في تقرير هذه الحقيقة الكبيرة » وصيانتها في حسه وتصوره من أية شبهة 
أو خش إلى اسر النقى عا عل ذلك ال الى مدل لله الہ رای :وق ك یال 
وهو اعلم يعن خلق » وهو اللطیف الخبير . 


+ 


پ2 ¥ # 
على الأمر بعبادة اللہ وحده ‏ والنهى عن عبادة غيره . وما وراء هذه العناية في التعبیر عن شطري هذه الحقيقة 
لقد جلينا من قبل في أثناء التعقيب على قصة هود وقومه ‏ في هذه السورة ما هو مدلول مصطلح « العبادة » 
الذي استحق كل هذا التركيز وكل هذه العناية ؛ كما استحق كل ذلك الجهد من رهط الرسل الكرام > 
وكل تلك العذابات والالام الي عاناها الدعاة إلى عبادة الله وحده على مر الايام ' . . فالان نضيف إلى ذلك 
التعقيب بعض اللمحات : 
إن اطلاق مصطلح « العبادات » على الشعائر وعلى ما يكون بين العبد والرب من تعامل » في مقابل اطلاق 


(() ص ۱۸۹۹-۱۸۹۷ من هذا الحزء . 


۱۹۳ 





الجزء الثاني عضر 


مصطلح : « العاملات » على ما یکون بين الناس بعضهم وبعض من تعامل .. إن هذا جاء متأخراً عن عصر 
نزول القرآن الکری يم ؛ ول يكن هذا التقسم معروفاً ني العهد الأول ۱ 

ولقد کتبنا من قبل نی كتاب « خصائص التصور الاسلامي ومقوماته » شيئاً عن تاريخ هذه المسألة نقتطف 
منه هذه الفقر ات : 

1 إن تقسیم النشاط الانساني إلى « عبادات » وہ معاملات » مسألة جاءت متأخرة عن التألیف في مادة 
0)2 مغ أنه كان القصود به في ول الأمر - جرد التقسم ١‏ الي » الذي هو طابع التأليف العلمي » 
الا نہ - مع الاست - أنشأ فما بعد آثاراً سيئة فی التصور » تبعها ‏ بعد فترة - آثار سيئة فی الحياة الاسلامية 
گیا رس رز اکا الناس أن صفة « العبادة » !ما هي خاصة بالنوع الأول من النشاط 3 
الذي بتناوله واا . با أحذت هذه الصفة تبہت بالقياس إلى النوع الثاني من النشاط ء الذي يتناوله 
« فقه العاملات » ! وس انخراف بالقصور الاسلامي لا شك فيه . فلا جرم يتبعه انحراف ي الحياة كلها 

في الجتمع الاسلامي . 
١‏ ليس ني التصور الاسلامی نشاط انساني لا ینطبق عليه معنى ١‏ العبادة » أو لا يطلب فيه تحقیق هذا 
الوصف . و النهج الاسلامي كله غایته تحقیق معنی العبادة » أولا وأخیر ا 
« وليس هناك من هدف في المنهج الاسلامي لنظام ) الحکم > ونظام الاقتصاد > والتشریعات الحنائية » . 
والتشريعات المدنية » وتشريعات الأسرة . وسائر التشريعات الي يتضمنها هذا المنهج . 
« ليس هناك من هدف إلا تحقيق معنى « العبادة » في حياة الإنسان .. والنشاط الانسانی لا يكون متصفاً 
مرا امه محتقا هذه الغاية - التي بحدد القرآن أنها هي غاية الوجود الإنساني - الا حين يتم هذا النشاط 
ولى الحو و فى کر دس سبحانه ‏ بالألوهية ؛ والاعتر اف له وحده بالعبودية . 000 
خروج عن العبادة لأنه خروج عن العبودية . أي خروج عن غاية الوجود الانساني كما أرادها الله . 
وزج ی د 7 
« وانواع النشاط الي اطلق عليها الفقھاء اسم » العبادات » وخصوها ذه الصفة - على غير مفهوم التصور 
الاسلامي - حين تراجع في مواضعها في القرآن » تتبين حقیقة بارزة لا يمكن إ اغفا حا . وهي أنها لم جیء مفردة 
ولا معزولة عن أنواع النشاط الأخرى التي أطلق علیها الفقهاء ء اسم « العاملات » .. إنما جاعت هذه وتلك 
مر تبطة في السياق القرآلي » ومرتبطة ي النهج التوجيهي . باعتبار هذه كتلك شطراً من منهج « العبادة » 
الي هي غاية الوجود الانساني » وتحقیقاً سی العبودية » ومعنی إفراد الله -سبحانه ‏ بالألوهية . 
١‏ إن ذلك التقسم - مع مرور الزمن - جعل بعض الناس يفهمون أنهم علکون أن يكونوا « مسلمين » 
إذ ذا ع أدوا تا و البادات »وخ آسکام امام ب ینا م يز اولوت کل نشاط و اللات »وق منهج 
آخر . . لا يتلقونه من الله ولكن من له آخر .. ! هو الذي يشرع لم في شؤون الحياة ما لم يأذن به الله ! 
سی ہر ھی نٹ وحدة لا تنفصم . وكل من يفصمه إلى شطرين ‏ على هذا النحو ‏ فا عا جرج 
من هذه الوحدة ؛ أو بتعبير آخر : بخرج من هذا الدين . 
« وهذه هي الحقيقة الکبیر ة التي يجب أن يلقي باله إليها كل مسلم يريد أن يحقق إسلامه ؛ ويريد ني الوقت 
ذاته ان يحقق غاية وجوده الإنساني »۱ 
)١(‏ ص ۱۲۹ - ص ۱۳۰ من کتاب : « خصائص التصور الااسلامي ومقوماته » نشر و دار الشروق » 


۱۹۳۷ 


سورة هود 


فالآن نضیف إلى هذه الفقرات ما قلناه من قبل ني هذا الجزء من أن العريي الذي خوطب بهذا القرآن 
أول مرة لم يكن بحصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به في جرد أداء الشعائر التعبدية .. بل إنه يوم خوطب 
به أول مرة في مكة لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية ! إتما كان يفهم منه عندما بخاطب به أن الطلوب 
منه هو « الدينونة » لله وكا سر شرف سر ریو ی وي اموه كله . ولقد فسر رسول 
الله - صلى اللہ عليه وسلم - « العبادة » نصاً بأنها ۵ "0 التعدية » وهو يقول لعدي 
ابن حاتم عن الیهود والتصاری ۰ واتخاذهم الأحبار والرهبان رباب بان نا نهم أحلوا لم الحرام ء وحرموا 
علیهم الحلال » فاتبموهم » فذلك عبادتہم اه . اما أطلقت لفظة « العبادة » على « الشعائر التعبدية » 
باعتبار ها صورة من صور الدينونة لله في شأن من الشؤون . صورة لا تستغرق مدلول العبادة » بل انها نجىء 
بالتبعیة لا بالإصالة ! . ۱ 
و جو لے 

ولقد قلنا من قبل في هذا الجزء : « إن الواقع أنه لو كانت حقیقة العبادة هي جرد الشعائر التعبدية ما استحقت 
كل هذا الموكب الكريم من الرسل والرسالات ؛ وما استحقت کل هذه الجهود الضنية التي بذها الرسل - 
صلوات الله وسلامه علیهم - وما استحقت کل هذه العذابات والالام التي تعرض فا الدعاة والمؤمنون على مدار 
الز مان ! إنما الذي استحق کل هذا الثمن الباهظ هو إخر خراج البشر جملة من الدينونة للعباد » وردهم إلى 
الدينونة لہ وحده ي کل آمر وني کل شأن » وني منهج حياتهم كله للدنیا و للاخرة سواء . 

« إن توحيد الألوهية » وتوحيد الربوبية » وتوحيد القوامة » وتوحيد الحا كمية » وتوحيد مصدرالشريعة › 
وتوحيد منهج الحياة » وتو حيد الجهة التي يدين ها الناس الدینونة الشاملة . . إن هذا التوحيد هو الذي یستحق 
ان يرسل من اجله كل هؤلاء الرسل » وان تبذل في سبيله كل هذه الجهود » وان تختمل لتحقيقه كل هذه 
العذايات والآلام على مدار الزمان . . لا لأن الله سبحانه في حاجة إليه . فاللہ سبحانه غني عن العالین . ولكن 
لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقم ولا ترتفع ولا تصبح لائقة بالإنسان ء إلا بهذا التوحيد الذي لا حد لتأثيره 
في الحياة البشرية في كل جوانبها على السواء » . 

وقد وعدنا هناك أن نزيد هذا الأمر بياناً ني هذا التعقيب الختامي الأخير . 

فالآن نبين إجمالاً قيمة حقيقة التوحيد في الحياة البشرية في كل جوانبها على السواء : 

» ننظر ابتداء ای آثر حقيقة التوحید - علی هذا النحو الشامل - في کیان الکائن الانساني نفسه من ناحية 
وجوده الذاتي ء وحاجته الفطرية » وترکیبه الانساني .. آثرها في تصوره .. وأثر هذا التصور في كيانه : 
« إن هذا التصور اذ یتناول الأمور على هذا النحو الشامل - بکل معاني الشمول - بخاطب الكينونة البشرية 
بکل جوانبها » وبکل أشواقها » وبکل حاجاتها » ویکل انجاہاتہا » ويردها إلى جهة واحدة تتعامل معها › 
جهة تطلب‌عندها کل ثبيء ۰ وتتوجه إليها بکل شيء . جهة و احدة تر جوها وتخشاها ء ونتقي غضبها وتبتفي 
رضاها جهة واحدة تملك ها کل شيء ۰ لأنها خالقة کل شيء » ومالكة کل شيء ۰ ومدبرة کل شيء . 
« کذلك يرد الكينونة الانسانية إلى مصدر واحد ‏ تتلقی منه تصوراتها ومفاهیمها » وقیمها و موازینها ‏ 
وشرائعها وقوانینها . وتجد عنده اجابة عن كل سوال بجيش فيها وهي تواجه الکون والحياة و الانسان » بکل 
ما يثيره کل منها من علامات الاستفهام 

« عندئذ تتجمع هذه الكينونة . . تتجمع شعوراً وسلوكاً » وتصوراً واستجابة . في شأن العقيدة والنهج . 
۱۹۳۸ 


الجز ء الثاني عشر 


وشأن الاستمداد و التلقي . وشأن الحياة والوت . وشأن السعي والحركة . وشأن الصحة والرزق . وشأن 
الدنيا والآخرة . فلا تتفرقی مزقاً ؛ ولا تنجه إلى + شتی السبل و الافاق ؛ ولا تسلك شتی الطرق على غير اتفاق ! 

١‏ والكينونة الإنسانية حين تتجمع على هذا النحو ۰ تصبح في خير حالاتها . لأنہا تكون حينئذ في حالة 
« الوحدة » الي هي طابع الحقيقة في كل مجالاتها . . فالوحدة هي حقيقة الخالق ‏ سبحانه - والوحدة هي 
حقيقة هذا الکون عل تنوع الظاهر والأشكال و الأحوال - والوحدة هي حقيقة الحياة والأحياء دعل تنوع 
الأنواع والأجناس ‏ والوحدة هي حقيقة الانسان - على تنوع الأفراد والاستعدادات - والوحدة هي غاية 
الوجود الإنساني ‏ وهي العبادة - على تنوع مجالات العبادة وهيئاتها ‏ وهکذا حیعا بحث الانسان عن الحقيقة 

« وحين تكون الكينونة الإنسانية في الوضع الذي يطابق « الحقيقة » في كل مجالاتها »> تکون في أوج قوتہا 
الذاتية ؛ وي أوج تناسقها - كذلك ۔ مع #حتيقة» هذا الوق الذي تعيش فيد ء وتعامل مد + ومح 
« حقيقة » كل شيء في هذا الوجود ء مما تتأثر به وتؤثر فيه . . وهذا التناسق هو الذي يتيح ها أن ت تنشىء أعظم 
الآثار » وأن تؤدي أعظم الأدوار 

« وحینا بلغت هذه الحقيقة آوجها في الجموعة الختارة من السلمین الأوائل > صنع الله بها في الأرض 
أدوا اه الا في كيان الوجود الإنساني » وي كيان التاريخ الإنسالي . 

١‏ وحين توجد هذه الحقيقة مرة أخرى ‏ وهي لا بد كائنة بإذن الله - سیصنع الله سا الكثير > مهما يكن 
في طريقها من العر اقیل . ذلك آن وجود هده الحقيقة :ف ذاته ینشیء زرولا عام لاما من ہے و 
هذا الکون ؛ وني انجاه قوة البدع لهذا الکون أيضاً . 

...٠‏ إن هذه الحقيقة ليست أهميتها فقط في تصحیح التصور الإعاني . وان كان هذا التصحیح ني ذاته 
غاية ضخمة يقوم عليها بناء الحياة كله بل إن أهميتها كذلك في حسن تذوق الحياة » وبلوغ هذا التذوق 
اعلى درجات الكمال والتناسق . فقيمة الحياة الإنسانية ذاتها تر تفع حين تصبح كلها عبادة لله ؛ وحين يصبح 
كل تحاف ھا - صغر أم > : کبر - جز ءا من هذه العبادة ؛ أو كل العبادة > متى نظرنا إلى العنی الكبير الكامن 

فيه . وهو افر اد الله سبحانه - بالالوهية والاقر ار له وحده بالعبودية .. هذا المقام الذي لا ير تفع الإنسان 
إلى ما هو أعلى منه ؛ ولا يبلغ كماله الإنساني إلا في تحقیقه . وهو القام الذي بلغه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - في أعلى مقاماته الي ارتقی إليها . مقام تلقي الوحي من الله . ومقام الإسراء ایضا : 

« تبار لك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيراً» ... ( الفرقان : )١‏ . 

+ سبحان الذي آسری بعبده ليلا من السجد الحرام إلى السجد الأقصى الذي باركنا حوله . رد يه من آیاتنا 
انه هو السمیع البصه لبصير 0 ... (الاسراء : ١)1١‏ 

ہ وننتقل إلى قيمة أخرى من قیم توحید العبادة بمعنى الدينونة لله وحده واثارها في الحياة الانسانية : 

إن الدينونة لله تحرر البشر من الدينونة لغيره ؛ وتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . وبذلك 
تحقق للإنسان کر امته الحقيقية وحريته الحقيقية » هذه الحرية وتلك اللتان يستحيل ضمانہما في ظل أي نظام 
آخر- غير النظام الاسلامي - يدين فيه الناس بعضهم لبعض بالعبودية > في صورة من صورها الكثيرة . 


)١(‏ عن كتاب : « خصائص التصور الاسلامی ومقوماته » . فصل : « الشمول ؛ ص ۱۲١‏ - ص ۱۳۱ مقتطفات . نشر « دار الشروق ٤‏ ۔ 


۱۹۳۹ 


سورة هود 


سواء عبودية الاعتقاد ۰ أو عبودية الشعاثر ء أو عبودية الشرائع .. فکلها عبودية ؛ وبعضها مثل بعض ؛ 
تخضع الر قاب لغیر اللہ ؛ بإخضاعها للتلقي ني أي شأن من شؤون الحياة لغیر الله . 
والناس لا علکون آن یعیشوا غیرمدینین ! لابد للناس من دينونة . والذین لایدینون له وحده شون 
من فورهم في شر آلوان العبودية لغير اللہ ؛ في کل جانب من جوانب الحباة ! 
انبم یقعون فرائس لاهوائهم وشهو انبم بلا حد ولا ضابط . ومن ثم یفقدون خاصنهم الادمية ویندر جون 
في عالم البهيمة : 
« والذين کفروا یتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام » والنار مثوی هي » ... محمد : ۱۲) 
ولا حسر الانسان شيئا كان بحسر ادمیته » ویندرج بي عالم البهيمة » وهذا هو الذي بقع حا بمجرد التملص 
من الدینونة لله وحده » والوقوع ي الدينونة للهوی والشهوة . 
ثم هم يقعون فرالس لالوان من العبودية للعبيد .. یقعون في شر آلوان العبودية للحکام و الرساء الذين 
يصرفونهم وفق شرائع من عند أنفسهم ء لا ضابط ها ولا هدف إلا حماية مصالح الشرعین أنفسهم سواء 
تمثل هؤلاء الشرعون في فرد حاكم > أو في طبقة حاكمة » > أو في جنس حاکم - فالنظرة 8 عل الستوی 
الإنساني الشامل تكشف عن هذه الظاهرة في كل حکم بشري لا يستمد من اللہ وحده ۰ ولا يتقيد بشريعة الله 
لا يتعداها . 
ولكن العبودية للعبيد لا تقف عند حدود العبودية للحكام والرؤساء والمشرعين . . فهذه هي الصورة الصارخة» 
ولكنها ليست هي كل شيء ! .. إن العبودية للعباد تتمثل في صور أخرى خفية ؛ ولكنها قد تكون أقوى 
واعمق واقسى من هذه الصورة ! ونضرب مثالا لهذا تلك العبودية لصانعي المودات والازياء مثلا ! اي 
سلطان طؤلاء على قطيع كبير جداً من البشر ؟ .. كل الذين يسمونهم متحضرين .. ! إن الزي الفروض من 
آلحة الأزياء ‏ سواء ني الملابس أو العربات أو ا مبانی أو المناظر أو الحفلات .. . الخ . . ليمثل عبودية صارمة 
لا سبيل لجاهلي ولا لجاهلية أن بفلت منها ؛ أو يفكر ني الخروج عنها ! ولو دان الناس - في هذه الجاهلية 
« الحضارية ! » لله بعض ما يدينون لصانعي الأزياء لكانوا عباداً متبتلين ! . . فاذا تكون العبودية إن لم تكن 
هي هذه ؟ وماذا تكون الحا كمية والربوبية إن لم تكن هي حاكمية وربوبية صانعي الأزياء أيضاً ؟ ! 
وان الانسان لييصر أحياناً بالمرأة المسكينة » وهي تلبس ما يكشف عن سوآنہا » وهو ني الوقت ذاته 
لا يناسب شكلها ولا تكوينها » وتضع من الأصباغ كا شائهة أو مثاراً للسخرية ! ولكن الألوهية القاهرة 
لارباب الازياء والمودات تقهرها و تذغا هذه المهانة الي لا تملك ها ردا ٠‏ ولا تقوى على رفض الدينونة ها 
لأن الجتمع كله من حوفا يدين لها . فكيف تكون الدينونة إن لم تكن هي هذه ؟ وکیف تکون الحا كمية 
والربوبية إن لم تكن هي تلك ؟ ! 
ومنو هنا ال فاد واهد ا توف نله چ یدرت اقاس سوه ون سو وا الما 
ولیست حاكمية الرژساء والحکام وحدها هي الصورة الكرمة المذلة لحا كمية البشر للبشر » و لعبودية 
البشر للبشر ! 
وهذا يقودنا إلى قيمة توحيد العبادة والدينونة في صيانة أرواح الناس وأعر اضهم واموالهم » الي تصبح 
کو عاق ها عدم بدن اد اراد و رهام مر اور ہرایس جك امون + 
أو في صورة حا کمية الأعراف و التقالید » أو یق صورة خا كمية الاعتقاد والتصور . 


۱۹:۰ 


الجزء الثاني عشر 


إن الدينونة لغير اللہ في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في برائن الأوهام والأساطير والخرافات التي 
لا تنتهي ؛ واي تمثل الجاهليات الوثنية المختلفة صوراً منها ؛ وتمثل أوهام العوام المختلفة صوراً منها ؛ وتقدم 
فيها النذور والأضاحي من الأموال ‏ وأحياناً من الأولاد ! - تحت وطأة العقيدة الفاسدة والتصور النحرف ؛ 
ويعيش الناس معها في رعب من الأرباب الوهمية المختلفة » ومن السدنة والكهنة المتصلين بہذہ الأرباب !.ومن 
السحرة المتصلين بالجن والعفاريت ! ومن المشايخ والقديسين أصحاب الأسرار ! ومن .. ومن .. من الأوهام 
الي ما يزال الناس منها في رعب وي خوف وي تقرب وف رجاء » حتى تتقطع أعناقهم ونتوزع جهودهم ؛ 
وتتبدد طاقاتبم في مثل هذا اهر راء ! 

وقد مثلنا لتكاليف الدينونة لغير الله في الأعر اف والتقاليد بار باب الأزياء و الودات ۱ فينبغي أن 2< 
كي من الأموال وا جھود تضيع - إلى جانب الأعراض والأخلاق دق سبيل هذه الأزياف” ! 

إن البیت ذا الدخل المتوسط ينفق على الدهون والعطور والأصباغ ؛ وعلى تصفیف الشعر وكيه ؛ وعلى 
الأقمشة الي تصنع منها الأزياء المتقلبة عاماً بعد عام » وما يتبعها من الأحذية المناسبة والحلى المتناسقة مع 
الزي والشعر والحذاء ! .. . إلى آخر ما تقضی به تلك الأرباب النكدة . . إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق 
نصف دخله ونصف جهده لملاحقة أهواء تلك الأرباب ا تقلبة الي لا تثبت على حال . ومن ورائها اليهود 
أصحاب رؤوس الأموال الوظفة في الصناعات الخاصة 22+ الأرباب ! ولا علك الرجل ولا المرأة 
وها في هذا الکد الناصب أن یتوقفا لحظة عن تلبية ما تقتضيه تلك الدينونة النكدة من تضحیات في الجهد 
والمال والعرض والخلق على السواء ! 


وأخيراً تجيء تكاليف العبودية لحاكمية التشريع البشرية . . وما من أضحية يقدمها عابد الله لله » إلا ويقدم 
الذين يدينون لغير الله اضعافها للارباب الحاكمة ! من الاموال والانفس والاعر اض 
وتقام أصنام من « الوطن » ومن « القوم » ومن و الجنس » ومن ) ( الطبقة » ومن « الإنتاج » ... ومن غير ها 
من شتى الأصنام والأرباب . 
وتدق عليها الطبول ؛ وتنصب ھا الرايات ؛ ويدعى عباد الأصنام إلى بذل النفوس والأموال ما بغير 
تردد .. وإلا فالتردد هو الخيانة » وهو العار .. وحتى حين يتعارض العرض . مع متطلبات هذه الأصنام ٤‏ 
فإن العرض هو الذي يضحى ؛ ويكون هذا هو الشرف الذي يراق على جوانبه الدم ! كما تقول الأبواق 
المنصوبة حول الأصنام ۰ ومن ورائها أولئك الأرباب من الحكام ! 
إن كل التضحيات الى يقتضيها الجهاد في سبيل اللہ ؛ ليعبد الله وحده ني الأرض + ولیتحرر البشر من 
عبادة الطواغيت والأصنام > ولتر تفع الحياة الانسانية إلى الأفق الکریم الذي أراده الله کت إن کل 
هذه التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سبيل اللہ ليبذل مثلها وأكثر من يدينون لغير الله ! والذين بخشون 
لعذاب و الا والاستشهاد وخسارة الأنفس والأولاد والأمو ال إذا هر جاهدوا ني سبیل اللہ أن 
00 ماذا تكلفهم الدينونة لغير الله قي الاش والأموال والأولاد ء وفوقها الأخلاق والأعر اض ۱ 
تكاليف الجهاد ني سبيل الله في وجه طواغيت الأرض كلها لن تكلفهم ما تكلفهم الدینو نة لغير اللہ ؛ وفوق 
ذلك کله الذل و الدنس والعار ۲ 


۳۹ ور فان توت الاد و الیو را : ورفض العبادة والدينونة لغیر ه من خلقه 3 ذو قمة 


۹4١ 


سورة هود 


كبيرة في صيانة الجهد البشري من أن ینفق في تأليه الأرباب الزائفة . كي يوجه يجملته إلى عمارة الأرض › 
وترقيتها » وترقية الحياة فيها . 
وهناك ظاهرة واضحة متكررة أشر نا إليها فیا سبق في هذا الجزء . . وهي أنه كلما قام عبد من عبيد الله » 
ليقم من نفسه طاغوتاً يعبّد الناس لشخصه من دون الله . اجاج هذا الطاعوت کی يعد رز اي يطح بويع ) 
3 أن مسر كل القوى والطاقات + أولا لحماية شخصه وا لتأليه ذاته . واحتاج إلى این وذيول 
و آجهزة وأبو اق تسبح بحمده » وترتل ذکره ۰ وتنفخ في صورته « العبدية » اهز بلة لعضخر وتشغل مکان 
« الألوهية » العظيمة ! وألا تکف لحظة واحدة عن النفخ في تلك الصورة العبدية الهزيلة ! واطلاق التر انم 
والتراتيل حوغا . وحشد الجموع ‏ بشتی الوسائل - للتسبیح با مھا » وإقامة طقوس العبادة ها . 
وهو جهد ناصب لا يفرغ أبداً . لأن الصورة العبدية الهزيلة ما تي تنکش وتہزل وتتضاءل كلما سکن 
من حوها النفخ والطبل والزمر والبخور والتسابیح والتراتيل . وما تي تحتاج كرة أخرى إلى ذلك الجهد 
الناصب من جدید ! 
وني هذا الجهد الناصب تصرف طاقات وأموال - وآرواح أحياناً وأعراض ! - لوأنفق بعضها في عمارة 
الأرض » والانتاج الثمر : لترقية الحياة البشرية وإغنائها » لعاد على البشرية بالخیر الوفیر .. ولکن هذه 
الطاقات والأموال - والأرواح أحياناً والأعراض - لا تنفق ني هذا السبیل الخير المثمر ما دام الناس لا بدینون 
لله و حده ؛ واعا يدينون للطواغیت من دونه . 
ومن هذه اللمحة یتکشف مدی خسارة البشرية في الطاقات والأموال والعمارة والإنتاج من جراء تنکبها 
TS‏ ان( 
والاخلای . وفوق الذل والقهر و الدنس والعار ! 
ا في نظام أرضي دون نظام > وان اختلفت الأوضاع و اختلفت ألوان التضحیات . 


«ولقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة لله وحده » فاتاحوا لنفر منهم أن یحکوھ بغير شریعته › 
قد وقعوا في النهاية في شقوة العبودية لغيره . العبودية الي تأ کل إنسانيتهم وكر امتهم وحريتهم » مهما اختلفت 
أشكال الأنظمة التي تحکهم » والي ظنوا في بعضها آنبا تكفل لم الإنسانية والحرية والكرامة . 

« لقد هر بت أوربا من الله - في أثناء ھروبہا من الكنيسة الطاغية الباغية باسم الدين الزائف' - وثارت 
عل الّه - سبحانه - فج أثناء ثورتها على تلك الكنيسة اي أهدرت کل القيم الانسانية ني عنفوان سطوتما 
الغاشمة ! ثم ظن الناس أنهم يحدون انسانيتهم وحریتهم وکر امتهم - ومصالحهم كذلك - في. ظل الأنظمة 
الفردية ( الدعقر اطية ) وعلقوا كل آمالهم على على الحريات والضمانات التي تكفلها لم الدساتير الوضعية » 
والأوضاع النيابية البرلمانية 3 والحريات الصحفية 4 والضمانات القضائية و التشر بعية » وحکم الأغلبية 
المنتخبة ... إلى آخر هذه المالات الي أحيطت بها تلك الأنظمة .. ثم ماذا كانت العاقبة ؟ کانت العاقبة هى 
طغيان « الر أسمالية » ذلك الطغیان الذي أحال کل تلك الضمانات ۰ وکل تلك التشکیلات » ال‌جرد لافتات › 
أو إلى جرد خیالات ! ووقعت الأكثرية الساحقة في عبودية ذليلة للأقلية الطاغية التى تملك رأس الال » 


(۱) پراجع فصل : « القصام النکد » في کتاب : « الستقبل لهذا الدين » . نشر « دار الشروق ». 


۱۹۹۲ 





الجزء الثاني عشر 


فتملك معه الأغلبية البرلمانية ! والدساتیر الوضعية ! و الحریات الصحفية ! وسائر الضمانات التي ظنها الناس 
هناك كفيلة بضمان انسانيتهم وكر امتهم وحريتهم » في معزل عن الله سبحانه ! ! ! 

« ثم هرب فریق من الناس هناك من الأنظمة الفر دية الي يطغى فیها « رأس الال » و« الطبقة » إلى الأنظمة 
الجماعية ! فاذا فعلوا ؟ لقد استبدلوا بالدینونة لطبقة « الر أسماليين » الدينونة لطبقة « الصعاليك » ! أو استبدلوا 
بالدينونة لأصحاب رژوس الأموال و الشرکات الدينونة للدولة التي تملك ا ال إلى جانب السلطان ! فتصبح 
أخطر من طبقة الر أسماليين ! 

« وني كل حالة » وني كل وضع ؛ وني كل نظام » دان البشر فيه للبشر » دفعوا من آموام ومن أرواحهم 
الضريبة الفادحة . دفعوها للأرباب المتنوعة في كل حال . 

« إنه لا بد من عبودية ! فان لا تكن لله وحده تكن لغير الله .. والعبودية لله وحده تطلق الناس أحراراً 
کرام شرفاء أعلياء . . والعبودية لغير الله تأكل إنسانية الاس وكر امتهم وحریاتہم وفضائلهم . ثم تأكل أمواهم 
ومصالحهم الادية في النهاية . ۱ 

« من أجل ذلك كله تنال قضية الألوهية و العبودية کل تلك العناية في رسالات الله سبحانه - وني كتبه .. 
وهذه السورة تموذج من تلك العناية .. فهي قضية لا تتعلق بعبدة الأصنام والأوثان ني الجاهليات الساذجة 
البعيدة . ولكنها تتعلق بالانسان كله » في كل زمان وي كل مكان ؛ وتتعلق بالجاهليات كلها . . جاهلیات 
ما قبل التاريخ » وجاهليات التاريخ . وجاهلية القرن العشرين . وكل جاهلية تقوم على أساس من عبادة العباد 
للعياد )۲ . 

والخلاصة التي بنتهي إليها القول في هذه القضية : أنه يتجلى بوضوح من التقریرات القرانية مجملتها - 
وهذه السورة نموذج منها - أن قضية الدينونة والاتباع والحاكمية ‏ التي يعبر عنها في هذه السورة بالعبادة - 
هي قضية عقيدة وٍعان واسلام ؛ ولیست قضية فقه أو سياسة أو نظام ! 

إلا قضية عقيدة تقوم أو لا تقوم . و قضية إعان يوجد أو لا بوجد . وقضية اسلام بتحقق أو لا یتحقق .. 
ثم هي بعد - بعد ذلك لا قبله - قضية منهج للحياة الواقعية یتمثل في شريعة ونظام واحکام ؛ ولي أوضاع 
و تجمعات تتحقق فیها الشريعة و النظام . وتنفذ فیها الاحکام . 

۱ ارت فان قضية « العبادة ١‏ بب ھی کا و اعا هي قضية دینو نة و اتباع و نظام و شريعة وفقه و احکام 
واوضاع في واقع الحياة .. وأنها من أجل أنها کذلك استحقت کل هذه العناية في النهج الربانی التمثل في 
هذا الدين .. واستحقت كل هذه الرسل والرسالات . واستحقت كل هذه العذابات والالام والتضحيات . 


3 3 
والآن نجيء إلى تتابع هذا القصص في السورة ؛ ودلالته على الخط الحركي للعقيدة الإسلامية في تاريخ 
البشرية : 
نقد با من قبل ف السفیب عل قصة نوح ۲ آن الاسلام کان هوأول عقيدة عر کر العررية علی يدي آدم 
)١(‏ مقتطفات من الحزء الحادي عشر ص ۱۷٥٢١‏ - ۱۷۵۵ في التعليق عن سورة يولس . وهي بذانها تصلح هنأ للتعقیب على سورة هود ! 


(۲) ص ۱۸۸۱-۱۸۸۲ من هذا الجرء . 


۱۹:۳ 





سورة هود 


عليه السلام أي البشر الأول » ثم على يدي نوح ‏ عليه السلام - أي بي البشر الثاني . . ثم بعد ذلك على يدي 
کل رسول سس ان الاسلام يعني توحيد الألوهية من ناحية الاعتقاد و التصور والتوجه بالعبادة و الشعاثر » 
وتوحيد الربوبية من ناحية الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع : أي توحيد القوامة والحا كمية و التوجیه 
و 

ثم بينا كذلك أن الجاهلية ‏ سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور والعبادة والشعائر ! أو جاهلية الدينونة 
والاتباع والطاعة والخضوع - أو هما معا كانت تطرؤ على البشرية بعد معرفة الاسلام على أيدي الرسل - 
علیهم صلوات اللہ وسلامه - وكانت تفسد عقائدهم وتصوراتهم » كما تفسد حياتهم وأوضاعهم ؛ بالدينونة 
لغير الله سبحانه - سواء كانت هذه الدينونة لطوطم أو حجر أو شجر أو نم أو كوكب » أو روح أو أرواح 
شتى ؛ أو كانت هذه الدينونة لبشر من البشر : کاهن ام ساحر ام حاکم .. فكلها سواء في دلالتها على 
الانحراف عن التوحيد إلى الشرك » والخروج من الإسلام إلى الجاهلية . 

ومن هذا التتابع التاربخي - الذي يقصه الله سبحانه في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه - يتبين خط المنهج الذي یتبعه علماء الدين القارن ؛ وخطأ النتائج التي يصلون إليها عن طريقه . 


خطأ المنهج لأنه يتبع حط الجاهليات التي عرفتها البشرية » ویهمل خط التوحيد الذي جاء به الرسل صلوات 
لله وسلامه عليهم - وهم حتى في تتبعهم لخط الجاهليات لا يرجعون إلا لما حفظته آثار العهود الجاهلية التي 
بحوم عليها التاريخ ‏ ذلك الولود الحدث الذي لا يعرف من تاريخ البشرية إلا القليل ؛ ولا بعرف‌هذا 
القليل إلا عن سبيل الظن والٹر جیح ! - وحتى حين يصلون إلى أثر من آثار التوحيد الذي جاءت به الر سالات 
رأساً فی إحدى الجاهليات التاريخية ني صورة توحيد مشوه كتوحيد أخناتون مثلاً في الديانة المصرية القديمة ؛ 
فإنہم يتعمدون إغفال أثر رسالة التوحيد ‏ ولوعلى سبيل الاحتال - وقد جاء أخناتون في مصر بعد عهد يوسف 
- عليه السلام ‏ وتبشيره بالتوحيد كما جاء ي القرآن الكريم ‏ حكاية عن قوله لصاحبي السجن في سورة یوسف - : 


» إني تركت ملة قوم لا يؤمنون باللہ » وهم بالآخرة هم كافرون . واتبعت ملة اباي ابر بر اهي وإسحاق ويعقوب‎ ١ 
ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ؛ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » ولکن أكثر الناس لايشكرون.‎ 
يا صاحبي السجن أأرباب متفر قون خير أم الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أتم‎ 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القیم » ولكن أكثر‎ 
) ۰-۳۷ : الناس لا يعلمون » ... ( يوسف‎ 


و عا علوت ل > لأن التهج كله إنما قام ابتداء على أساس العداء والرفض للمنهج الديني » بسبب 
ما ثار بين الكنيسة الأوربية والبحث العلمي في كل صوره في فترة من فترات التاريخ . فبدأ المنهج وني عزم 
أصحابه أن يصلوا إلى ما يكذب مزاعم الكنيسة من أساسها لوصول إن کسر الكنيسة دان . ومن أجل 
هذا جاء منهجاً منحرفاً منذ البدء » لأنه يتعمد الوصول سلفاً إلى نتائج معينة » قبل البدء في في البحث ! 


ول نازخ هدات حدة العداء للکنيسة بعد تحطیم سيطر تا العلمية والسياسية والاقتصادية الغاشمة فإن 
المنهج استمر في طريقه . لأنه لم يستطع أن بتخلص من أساسه الذي قام عليه » والتقاليد الي تراكمت على 
هذا الأساس » حتى صارت من أصول النهج ! 


1۹٤ 


الجزء الثاني عشر 


أما خطأ النتائج فهو ضرورة حتمية لخطأ المنهج من أساسه . هذا الخطأ الذي طبع نتائج النهج كلها بہذا 
الطا 
5۰ 


ون اللا ا شرب انه ستخالقة م فة أسافية لل رات 
الالهية كما يعر ضها القر ان الكريم .. وإذا جاز لغير مسلم أن يأخذ بنتائج تخالف مخالفة صريحة قول اللہ 
ار ار ل و وص سرت 
ذلك أن التقريرات القرآئية في مسألة الإسلام والجاهلية ء وسبق الاسلام للجاهلية في التاريخ البشري » وسبق 
التوحيد للتعدد والتثنية . . قاطعة » وغير قابلة للتاویل وكين عا مات عه + معلوع من رو :تالم تہ 
وعلى من يأخذ بنتائج علم الأدیان القارنة في هذا الأمر :۱ أن مختار بين قول الله سبحانه وقول علماء الأديان . 
او يمير جر ۱ : أن مختار بين الاسلام وغير الإسلام ! لن قول اللہ في هذه القضية منطوق وصريح ء وليس 
قلعت ول تفا | 

وعلی أية حال فان هذا لیس موضوعنا الذي نستهدفه في هذا التعقیب الأخير .. اعا نستهدف هنا رؤية 
الخط الحركي للعقيدة الاسلامية بي التاری E EE‏ وو اقرطان یئن 
الضعف البشري و طبیعة التکوین ن لهذا الخلوق الز دوج الطبيعة والاتجاه » ويجتال الناس عن الاسلام بعد أن 
يعر فوه » إلى الجاهلية ؛ فإذا بلغت هذه الجاهلية مداها بعث الله للناس رسولاً يردهم إلى الاسلام . وخر جهم 

من الجاهلية . وأول ما مخرجهم منه هو الدينونة لغير الله سبحانه من الأرباب التفرقة . . وأول ما بر دهم إليه 
هو الدينونة لله وحده في آمرهم كله ؛ لا في الشعاثر التعبدية وحدها > ولا في الاعتقاد القلي وحده . 

إن هذه الرؤية تفيدنا في تقدير موقف البشرية اليوم » وي تحديد طبيعة الدعوة الإسلامية كذلك . 

إن البشرية اليوم ‏ بجملتھا ۔۔ تزاول رجعية شاملة إلى الجاهلية التي أخرجها منها آخر رسول - محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ وهي جاهلية تتمثل في صور شتی : 

بعضها يتمثل ني إلحاد بالله سبحانه » وإنكار لوجوده . . فهي جاهلية اعتقاد وتصور ء كجاهلية الشیوعبین 

وبعضها يتمثل في اعتر اف مشوه بوجود الله سبحانه » وانحراف بي الشعائر التعبدية وي الدينونة والاتباع 
والطاعة » كجاهلية الوثنيين من افنود وغیرھ .. وكجاهلية اليهود والنصارى كذلك . 

وبعضها يتمثل في اعتراف صحيح بوجود الله سبحانه » وأداء للشعائر التعبدية . مع انحراف خطير في 
تصور دلالة شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله . ومع شرك كامل ني الدينونة والاتباع والطاعة . 
وذلك كجاهلية من يسمون أنفسهم «مسلمین » ویظتون أنهم أسلموا واكتسبوا صفة الإسلام وحقوقه ‏ 
عجر د نطقهم بالشهادتين وأدائهم للشعائر التعبدية ؛ مع سوء فهمهم لعنی الشهادتين ؛ ومع استسلامهم ودينونتهم 
لغير الله من العبيد ! 

وكلها جاهلية . وكلها كفر بالله كالأولين . أو شرك بالله كالآخرين ' 

إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح ؛ تؤكد لنا أن البشرية اليوم بجملتھا قد ارندت إلى جاهلية 
شاملة » وأنها تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية الي أنقذها منها الإسلام مرات متعددة » كان آخر ها الإسلام 


(۱) يراجم فصل ۱ ولا إله إلا الله منہج حياة » قي كتاب 4 « معام في الطريق + نشر ہ دار الشروق » 


۱۹۶۰ 





سورة هود 


الذي جا يمحم صل اللا او وسر . وهذا بدوره يحدد طبيعة الدور الأسامي لطلائع البعث الاسلامي ء 
والمهمة الأساسية الي عليها أن تقوم بها للبشرية ؛ ونقطة البدء الحاسمة في هذه الهمة . 

إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من جديد إلى الدخول ني الاسلام كرة أخرى » والخروج 
من هذه الجاهلية النكدة الي ارتدت إليها . على أن تحدد للبشرية مدلول الاسلام الأساسي : وهو الاعتقاد 
بألوهية الله وحده » وتقديم الشعائر التعبدية لله وحده والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع ني أمور الحياة 
كلها لله وحده . ویو وی رش تی ھا یر ہش ای رٹ 
ولا تکون لم تلك الحقوق التي يرتبها الإسلام هم في أنفسهم وأمواهم كذلكٍ . وأن تخلف أحد هذه المدلولات 
کتخلفها جميعاً > بخرج الناس یس و لت بالكفر أو بالشر له قطعاً . . 

إنها دورة جديدة من دورات الجاهلية الي تعقب ار اھر سے موا مس وف سم 
الذي يواجه الجاهلية » ليرد الناس إلى اللہ مرة أخرى » ویخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . 

ولا بد أن يصل الأمر إلى ذلك المستوى من الحسم والوضوح في نفوس العصبة المسلمة التي تعاني مواجهة 
الجاهلية الشاملة في هذه الفترة النكدة من حياة البشرية . رنه الس وه الو شرح یو طاع 
البعث الإسلامي عن أداء واجبها في هذه الفترة الحرجة من تاريخ البشرية ؛ وتتأرجح أمام الجتمع الجاهلي - 
وهي تحسبه مجتمعاً مسلماً ‏ وتفقد تحديد أهدافها الحقيقية » بفقدانہا لتحديد نقطة البدء من حيث تقف 
البشرية فعلاً » لا من حيث تزع ! والمسافة بعيدة بين الزعم والواقع .. بعيدة جداً . 

ونقف الوقفة الأخيرة في هذا التعقيب الأخير أمام موقف الرسل الوحد من أقوامهم الذين أرسلوا إليهم . 
واختلاف هذا الوقف عند البدء وعند النهاية ؛ كما يعرضه قصص الرسل ف هذه السورة : 

لقد أرسل كل رسول إلى قومه . وعند بدء الدعوة كان الرسول واحداً من قومه هؤلاء . بدعوهم إلى 
الإسلام دعوة الأخ لإخوته ؛ ويريد لم ما يريد الأخ لإخوته من الخیر الذي هداه الله اليه ؛ والذي مد ي 
نفسه بینة من ربه عليه . 

هذا كان موقف کل رسول من قومه عند نقطة البدء .. ولكن هذا لم يكن موقف أي رسول عند نقطة 
الختام ! 

لقد استجابت للرسول طائفة من قومه فامنوا عا أرسل به إليهم .. عبدوا اللہ وحده كما طلب إليهم ء 
وخلعوا من أعناقهم ربقة الدينونة لأي من خلقه .. وبذلك صاروا مسلمين .. صاروا و أمة مسلمة » . 
ولم تستجب للرسول طائفة أخرى من قومه مو ده رت ری سض لقنن کت 
وبقوا ي جاهليتهم لم بحر جوا منها ال الإسلام .. ولذلك صاروا «أمة مش رکة » . 

لقد انقسم القوم الواحد تجاه دعوة الرسول إلى أمتين اثنتين : أمة مسلمة وأخرى مش رکة ولم يعد القوم 
الواحد امة واحدة كما کانوا قبل الرسالة . مغ انهم قوم واحد من ناحية الجنس والارومة . الا ان اصرة 
الجنس والأرومة ء وآصرة الأرض والصالح المشتركة .. لم تعد هي التي تحکم العلاقات بینهم كما کانوا 
قبل الرسالة .. لقد ظهرت مع الرسالة آصرة أخرى تجمع القوم الواحد أو تفرقه . . تلك هي آصرة العقيدة 
والنهج والدينونة . . وقد فرقت هذه الآصرة بین القوم الواحد ء فجعلته أمتين مختلفتین لا تلتقيان : ولا تتعايشان ! 

ذلك أنه بعد بروزهذه الفارقة بين عقيدة كل من الأمتين + فاصل الرسول والأمة المسلمة التي معه قومهم 
جج 


الجز ء الثاني عشر 


على أساس العقيدة والمنهج والدينونة . فاصلوا الأمة المشركة التي كانت قبل الرسالة هي قومهم وهي أمتهم 
وهي أصلهم .. لقد افترق النهجان » فاختلفت الجنسيتان . وأصبحت الأمتان الناشئتان من القوم الواحد لا تلتقيان 
ولا تتعايشان ! 

وعندما فاصل السلمون قومهم على العقيدة والمنهج والدينونة فصل الله بينهما ؛ فأهلك الأمة المشركة › 
و بجی الامة المسلمة سی نا المع كل عدار سس و 9 

والأمر الذي ينبغي لطلائع | لبعث الإسلامي في كل مكان أ أن تکون على يقين منه : أن الله سبحانه لم یفصل 

جو یٹ ٹن بت شوہ لا هم عليه من 
الع و وعم “هم یدینون لله وحده ء ولا يدينون لأرہا: هم الزائفة ؛ ولا یتبعون الطواغيت التسلطة ؛ 
E‏ وج الى شه علد شی ان لب ليا لاد سر ايت 
بالاعتقاد ء أو بالشعائر » أو بالشرائع 

و سر ور ری وت یر و جو ل 
یفاصلوا قومهم » ول یتبر وا منهم › وم یعالنوھ بافتر اق دينهم عن دينهم » ومنهجهم عن منهجهم ؛ وطریقھم 
عن طريقهم ۰ ۸ تتدخل يد الله سبحانه للفصل بينهم وبينهم ‏ ولتحقیق وعد الله بنصر المؤمنين و التدمیر على 
الظالمين . 

وهذه القاعدة الطردة هي التي بنبغي لطلائع البعث الاسلامي أن تدرکها ؛ وأن ترتب حركتها على أسا 

إن الخطوة الأولى تبدأ دعوة للناس بالدخول ني الاسلام + والدينونة لله وحده بلا شريك ؛ ونبذ الدينونة 
لأحد من خلقه ور تی سد ود بج الوم وی سنہ و 
الذین بدینون لله وحده صقا - أو آم ویقف الشرکون الذین یدینون لأحد من خلق الہ صناً آخر . 7 
يفاصل الومنون الشرکین . . ثم بحق وعد الله بنصر المؤمنين والتدمیر على الشرکین .. كما وقع باطر اد على 
مدار التاريخ البشري . 

ولقد تطول فترة الدعوة قبل المفاصلة العملية . ولكن الفاصلة العقيدية الشعورية يحب أن تتم منذ اللحظة 
الأولى . ۱ 

ولقد یبطیء الفصل بین الأمتين الناشئتين من القوم الواحد + وتکثر التضحیات والعذابات والالام على 
جيل من أجيال الدعاة أو أكثر.. ولكن وعد اللہ بالفصل يجب أن يكون ني قلوب العصبة الژمنة أصدق 
من الواقع الظاهر في جيل أو أجيال . فهو لا شك آت . ولن يخلف الله وعده الذي جرت به سنته على مدار 
التاريخ البشري . 

ورؤية هذه السئة على هذا النحو من الحسم والوضوح ضرورية كذلك للحركة الإسلامية في مواجهة الجاهلية 
یه عابتا میں مک جار به خی بقیده رما ولا کا توا ذافت بطلائع البعث الإسلامي تواجه 
البشرية اليوم في طور من آطوار الجاهلية التکررة ؛ وت تواجهها بذات العقيدة التي كان الرسل - علیهم صلوات 
الله وسلامه - یواجهونها ها كلما ارتدت وانتكست إلى مثل هذه الجاهلية . فان للعصبة السلمة أن تمضي في 
طريقها » مستوضحة نقطة البدء ونقطة الختام » وما بينهما من فترة الدعوة كذلك . مستيقنة أن سنة الله 
جارية مجراها » وان العاقبة للتقوى . 


۱۹:۷ 


سررة هود 


وأخيراً » فانه من خلال هذه الوقفات أمام القصص القرآني في هذه السورة تتبین لنا طبيعة منهج هذا 
الدين » كما یتمثل ني القرآن الکریم .. إنها طبيعة حركية تواجه الواقع البشري بہذا القرآن مواجهة و اقعية 

لقد كان هذا القصص يتنزل على رسول الله لله - صلى الله عليه وسلم - في مكة . والقلة المؤمنة معه محصورة 
بين شعابها » والدعوة الاسلامية مجمدة فيها > والطريق شاق طويل لا يكاد المسلمون يرون له نهاية ! فكان 
هذا القصص يكشف لم عن نہایة الطريق + ویریہم معالمه في مراحله جمیعاً ؛ ويأخذ بأيديهم وينقل خطاهم 
رر ری وی تو وی اس البشري ؛ وبات بہذا 
الركب الكريم مأنوساً مألوفاً لا موحشاً ولا مخوفاً ! .. إنہم زمرة من موكب موصول في طريق معروف ؛ 
وليسوا مجموعة شاردة في تيه مقطوع ! وانهم ليمضون من نقطة البدء إلى نقطة الختام وفق سنة جارية ؛ 
ولا عضون هكذا جزافاً بتبعون الصدفة العابرة ! 

هكذا كان القرآن يتحرك في الصف السلم ؛ ويحرك هذا الصف حركة مرسومة مأمونة . 

وهكذا یمکن اليوم وغداً أن يتحرك القرآن ني طلائع البعث الإسلامي ؛ ويحركها كذلك في طريق الدعوة 
المرسوم . 

إن هذه الطلائع في حاجة إلى هذا القرآن تستلهمه و تستوحیه . تستلهمه في منهج الحركة وخطو اتہا ومراحلها ؛ 
وتستوحيه في ما يصادف هذه الخطوات والمراحل من استجابات ؛ وما ينتظر ها من عاقبة في نہایة الطريق 

رو یھ SAE E E E SA‏ رم مت 
السلمة المتحركة » لتتحرك به » وتتابع توجيهاته » وتتوقع موعود الله فيه . 

وهذا ما نعنيه بأن هذا القرآن لا يتفتح عن أسراره الا للعصبة المسلمة التي تتحرك به» لتحقيق مدلوله 
في عالم الواقع . لا من يقرأونه لمجرد التبرك ! ولا لمن يقرأونه لجرد الدراسة الفنية أو العلمية » ولا لمن 
يدرسونه لجرد تتبع الأداء البياني فيه ! 

إن هؤلاء جميعاً لن يدركوا من هذا القرآن شيئاً يذ کر . فان هذا القرآن لم يتنزل ليكون مادة دراسة على 
هذا النحو ؛ إنما تنزل ليكون مادة حرکة وتوجیه . ٰ 

إن الذين يواجهون الجاهلية الطاغية بالإسلام الحنيف ؛ والذين مجاهدون البشرية الضالة لردها إلى الإسلام 
من جديد ؛ والذین يكافحون الطاغوت فی الأرض ليخر جوا الناس من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده . 

إن هؤلاء وحدهم هم الذين يفقهون هذا القرآن ؛ لأنهم يعيشون في مثل ا جو الذي نزل فيه : ويحاولون 
المحاولة الي كان يحاوها من تنزل عليهم اول مرة + ویتذو قون في اثناء الحركة والجهاد ما تعنیه نصوصه 
لأنہم جدون هذه المعاني مثلة في أحداث ووقائع . . وهذا وحده جزاء على كل ما يصيبهم من عذابات وآلام . 
أأقول : جزاء ؟ ! كلا . والله . إنه لفضل من الله كبير . . « قل : بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفر حوا هو 
حبر ما جمعون ) . ۱ 

والحمد لته العظیم رب الفضل العظم . . 


۱۹:۸ 











هذه السورة مكية » نزلت بعد سورة هود » في تلك الفترة الحرجة الي تحدثنا عنها في تقدیم سورة يونس 
وني تقديم سورة هود .. بين عام الحزن يموت آي طالب وخدیجة سندي رسول الله ےصق الله عليه وسلم - 
وبين بيعة العقبة الأولى ثم الثانية التي جمل اللہ فيهما لرسول الله - صل الله عليه وسلم - وللعصبة المسلمة معه 
وللدعوة الإسلامية فرجا ومخرجاً بالهجرة إلى المدينة .. وعلى هذا فالسورة واحدة من السور التى نزلت 
في تلك الفترة الحرجة في تاريخ الدعوة وف حياة لرسول - صل اك عليه وس - والعصية السلمة بعل مکة . 
والسورة مكية جملتها » على خلاف ما ورد فی الصحف الأميري من أن الایات (۰۱ ۰۳۰۲ ۷) منها 
مدنية . ذلك أن الآيات الثلاث الأولى هذا نصها : 

« الر تلك آيات الکتاب المبين . انا آنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون . نحن نقص عليك أحسن القصص 
بها أوحينا اليك هذا القرآن » وان كنت من قبله لمن الغافلین » . 

وهذه الآيات هي مقدمة طبيعية ما جاء بعدها مباشرة من البدء في قصة يوسف عليه السلام .. ونص الآية 
التالية في السياق هو: 


.. إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر . رأيتهم لي ساجدين‎ ١ 

نم عضي القصة بعد ذلك في طريقها إلى النهاية . 

فالتقديم هذه القصة بقول اللہ تعالى : « نحن نقص عليك أحسن القصص عا أوحينا إليك هذا القرآن 
وان كنت من قبله لمن الغافلين » يبدو هو التقديم الطبيعي المصاحب لنزول القصة 

وكذلك هة الا خرف المقظمة 3 الر) وتقربر اا ابات الكتاب البين . ثم تقرير أن الله أنزل هذا الكتاب 
قرآناً عربياً .. هو كذلك من جو القرآن الكي » ومواجهة المشركين في مكة بعربية القرآن الذي كانوا يدعون 
أن أعجمياً يعلمه لرسول الله صلى اللہ عليه وسلم ! وتقرير أنه وحي من الله كان الني صلى الله عليه وسلم من 
الغافلين عن انجاهه وموضوعاته . 

او اس رس رج و رخاو فا ۱ 

« ذلك من آنباء الغيب نوحیه اليك ء وما كنت لدم إذ آجمعوا آمرهم وھ يمكرون ». 
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سورة يوسف 


فهناك حبکة بين التقدمة Sk‏ ی و سر پم شود ہو ہد 

أما الآية السابعة فالسياق لا یستقم بدونما أصلاً ؛ ولا يتأنى أن تكون السورة قد نزلت في مكة وهي ليست 
من سياقها ثم أضيفت إليها في المدينة ! ذلك أن ني الآية الثامنة ضميراً يعود على يوسف وإخوته في هذه الآية 
و رج جح و مها 2٩‏ اب . وهذا نصها : 

« لقد كان في یوسف واخوته آیات للسائلين . إذ قالوا : لیوسف وأخوہ أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة » 
إن آبانا لفي ضلال مبین » . 

ما یقطع بأن الآبتين نزلتا معاً » في سياق السورة الوصول . 

والسورة كلها لحمة و احدة علیها الطابع الكي واضحاً في موضوعها وني جوها وني ظلافا وني إیحاءاتہا . 
ل دحا امه وق سر ار مت بشما حي ب هی ارقت الق ضر اقلا 
عليه وسلم ‏ يعاني من الوحشة والغربة والانقطاع في امل ران ع مد عام الحزن - وتعالي معه الجماعة 
المسلمة هذه الشدة » كان الله سبحانه وی عل ب یت ق لكريم ع يوست إن سیت 
إسحاق بن إبر اهم - عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين ‏ وهو يعاني صنوفاً من المحن والابتلاءات : محنة 
كيد الاخوة . ومحنة ا جب والخوف والترويع فيه . ومحنة الرق وهو ينتقل كالسلعة من يد إلى يد على غير 
ارادة منه » ولا حماية ولا رعاية من أبويه ولا من أهله . ومحنة كيد امرأة العزیز والنسوة » وقبلها ابتلاء 
الاغر اء والشهوة و الفتنة ! و محنة السجن بعد رغد العیش وطر اوته ي قصر العز یز و تا یو اس 
الطلق في يديه » وهويتحكم في آقوات الناس وني رقابهم » وني يديه لقمة الخبز الي تقو نهم ! ومحنة الشاعر 
البشرية وهویلقی بعد ذلك اخوته الذين ألقوه في الجب وکانوا السبب الظاهر هذه E‏ 
هذه المحن والابتلاءات الي صبر عليها يوسف ‏ عليه السلام عور CEE‏ 
منها كلها در دا خالصاً ؛ آخر توجهاته ؛ وآخر اهتاماته ».في لحظة الانتصار عل الحن سا وی لحظة 
لقاء أبويه ولم شمله ؛ وني لحظة تأویل رژیاه وتحققها كما رآها  :‏ إذ قال یوسف لأبيه : يا آبت اي رأیت 
أحد عشر كوكباً والشمس والقمر . رأيتهم لي ساجدين » .. آخر توجهاته وآخر اهتاماته في هذه اللحظة هي 
التوجه الخلص التجرد المنيب إلى ربه » منخلعاً من هذا كله بكليته كما يصوره القرآن الكريم : 

« فلما دخلواعلى يوسف آوی إليه أبويه » وقال : ادحلوا مصر ان شاء الله آمنین . ورفع أبويه على العرش ء 
وخروا له سجداً . وقال : یا آبت هذا تأویل رژياي من قبل قد جعلها ربي حقاً » وقد أحسن بي إذ أخرجني 
من السجن » وجاء بكم من البدو من بعد أن تزغ الشيطان بيني وبين إخوتي » إن رلي لطيف لا يشاء » إنه 
هو العليم الحكم رب د اي من املك » وعلمتني من تأويل الأحاديث ۰ فاطر السماوات والأرض 
أنت ولي في الدنيا والاخرة ۰ توفني مسلماً » وألحقني بالصالحين ) . 

وهكذا كانت طلبته الأخيرة .. بعد ذلك كله وهو في غمرة السلطان والرخاء ولمة الشمل .. أن يتوفاه 
ربه مسلماً » وأن بلحقه بالصالحین .. وذلك بعد الابتلاء والحنة » والصبر الطویل والانتصار الکبیر . 
فلا عجب أن تکون هذه السورة . با احتوته من قصة ذلك الني الکریم » ومن التعقیبات علیها بعد ذلك ء 
لخر دعل وول سو سر یر کر سو شور ی سس ہت 
نله و طط ا کال ظا لگا مد اھر سی انت 

لا بل إن الخاطر ليذهب بي اللحظة إلى الإحساس بالایحاء البعید بالإخراج من مكة إلى دار آخری يكون 
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الجزء الثاني عشر 


فيا النصر والتمكين ؛ مهما بدا أن الخروج كان إكراهاً تحت التہدید ! كما أخرج يوسف من حضن أبيه . 
ليواجه هذه الابتلاءات كلها . نم لينتهي بعد ذلك إلى النصر والتمكين : 

« وكذلك مكنا ليوسف ني الأرض ؛ ولنعلمه من تأويل الأحاديث » والله غالب على أمره » ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون ) ۔ 

ولقد كان ذلك وهو يضع أقدامه ني مصر في قصر العزيز.. حتى وهو ما يزال فتى يباع بيع الرقيق . 

وما يذهب لي الخاطر إليه اللحظة مجعلتى أتذوق مذاقاً خاصاً ‏ أشير إليه ولا أملك التعبير عنه  !‏ ذلك 
التعقیب الذي اعت القصة : ۱ 

« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى » أفلم يسيروا في الأرض فینظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم ء ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم 
قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء » ولا يرد بأسنا عن القوم الجرمین . لقد كان في قصصهم عبرة لأولي 
الالباب ء ما كان حدیٹا يفترى » ولكن تصديق الذي بين يديه » وتفصيل كل شيء ۰ وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون ). 

إنه الإيحاء عجری سنة الله عندما يستيئس الرسل كما استيأس يوسف في محنته الطويلة ‏ والتلميح بالمخرج 
المكروه الذي يليه الفرج المرغوب ! .. الاایحاء والتلميح اللذان تدركهما القلوب المؤمنة » وهي في مثل هذه 
الفترة تعيش ء وي جوها تتنفس » فتتذوق وتستشرف وتلمح الإيحاء والتلميح . من بعيد . 

والسورة ذات طابع متفرد ني احتوائها على قصة یوسف كاملة . فالقصص القرائي ‏ غير قصة يوسف - 
يرد حلقات » تناسب كل حلقة منها أو مجموعة حلقات موضوع السورة وانجاهها وجوها . وحتى القصص 
الذي ورد كاملاً في سورة واحدة كقصص هود وصالح ولوط وشعيب ورد مختصراً جملا . أما قصة یوسف 
فوردت بتمامها وبطوها في سورة واحدة . وهو طابع متفرد في السور القرآنية جميعاً . 

هذا الطابع الخاص یتناسب مع طبيعة القصة ؛ ويؤديها أداء كاملاً . . ذلك أنها تبدأ برؤیا يوسف ء وتنتهي 
بتأويلها . بحيث لا يناسبها أن تكون حلقة منها أو جملة حلقات في سورة وتكون بقيتها في سورة أخرى . 

وهذا الطابع كفل فا الأداء الكامل من جميع الوجوه ؛ فوق تحقيقه للهدف الأصيل الذي من أجله سيقت 
القصة ؛ والتعقيبات الي تلتها 

وسنحتاج أن نقول كلمة مفصلة - بعض الشيء ‏ عن هذا الأداء الكامل » تكشف عن ذلك المنهج 
القرآني الفريد . 

. . وبالله التوفيق 

TT 

إن قصة یوسف - كما جاءت ني هذه السورة - عثل النموذج الكامل لنهج الاسلام في الأداء الفني للقصة › 
بقدر ما تمثل النموذج الكامل هذا المنهج في الأداء اللفسي والعقيدي والتربوي والحركي أيضاً .. ومع أن 
المنهج القرآئي واحد في موضوعه وني أدائه > إلا أن قصة يوسف تبدو وكأنها المعرض المتخصص ني عرض 
هذا المنهج من الناحية الفنية للأداء ! 

إن القصة تعرض شخصية يوسف - عليه السلام - وهي الشخصية الرئيسية في القصة ‏ عرضاً كاملاً في 
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کل مجالات حياتها » بکل جوانب هذه الحياة » وبکل استجابات هذه الشخصية في هذه الجوانب وفي تلك 
الجالات . وتعرض آنواع الابتلاء‌ات الي تعرضت ها تلك الشخصية الرئيسية ني القصة ؛ وهي ابتلاءات 
متنوعة في طبيعتها وني انجاهاتها .. ابتلاءات الشدة و ابتلاءات الرخاء . و ابتلاء‌ات الفتنة بالشهوة » والفتنة 
بالسلطان . وابتلاءات الفتنة بالانفعالات والمشاعر البشرية مجاه شتی الواقف وشتی الشخصیات ۰ ورج 
ہیں رہ شس و و جج 
الدعاء ١‏ امنيب الخاشع كما أسلفنا في مباية الفقرة السا 


وال جانب عرض الشخصية الرئيسية في القصة تعر ض الشخصیات المحيطة بدر جات متفاوتة من الترکیز. 
وني مساحات متناسبة من رقعة العرض » وعلی أبعاد متفاوتة من مركز الرؤية ء وني أوضاع خاصة من الأضواء 
و الظلال .. وتتعامل القصة مع النفس البشرية في واقعيتها الکاملة . متمثلة في عاذج متنوعة : عوذج یعقوب 
الوا اد المحب. الملهوف والني المطمتن الوصول .: و عوذج اخوة پوست وهواتف الغيرة والخنند والحقد 
والمؤامرة والناورة » ومواجهة آثار ا حریىة » والضعف والحيرة أمام هذه الواجهة ء متمیز أ فیهم آحدمم 
بشخصية موحدة السمات في کل مراحل القصة ومواقفها .. وعوذج امرأة العزیز بکل غرائزها ورغائبها 
واندفاعانها الانثوية » كما تصنعها وتوجهها البيئة الصرية الجاهلية في بلاط الملوك » إلى جانب طابعها الشخصي 
الخاص الواضح ني تصرفها وضوح انطباعات البيئة .. و عوذح النسوة من طبقة العلية في مصر ا حاہلیة ! والأضواء 
الي تلقيها على البيئة » ومنطقها كما يتجلى في کلام النسوة عن امرأة العزیز وفتاها » وف اغرائهن عذنك 
لیوسف وتهديد امرأة العزیز له في مواجھتہن جميعاً . وما وراء أستار القصور ودسائسها ومناوراتها »ع كما 
يتجلى في سجن يوسف بصفة خاصة . ات ام 
من خلال مجتمعه ! .. وعوذج « اللك » في خطفة ر یتو اری بعدها كما تواری العزیز في منطقة الظلال بعيداً 
عن منطقة الاضواء في مجال العرض المتناسق .. وتبرز الملامح البشرية واضحة صادقة بواقعیة كاملة في هذا 
الحشد من الشخصيات و البیثات ‏ وهذا الحشد من الواقف والمشاهد » وهذا الحشد من الحركات والمشاعر. . 


ومع استيفاء القصة لكل ملامح « الواقعية » السليمة المتكاملة وخصائصها في كل شخصية وني کل موقف 
09 0 . فإنہا تمثل النموذج الكامل لنهج الاسلام في الأداء الفني للقصة ء ذلك الأداء. الصادق ء 
مٌوی پروی .. النهج الذي لا بہمل خلجة بشرية واقعیة واحدة » وني الوقت 
ذاته لا ينشىء مستنقعا من الوحل يسميه « الواقعية » كالمستنقع الذي انشاته « الواقعية » الغر بیة الجاهلية ! 
وقد ألمت القصة بألوان من الضعف البشري ؛ با فيها لحظة الضعف الجنسي ۰ ودون أن تزور - أي 
تزوير - في تصوير النفس البشرية بواقعيتها الكاملة في هذه المواقف ء ودون أن تغفل أية لمحة حقيقية من 
لمحات النفس أو الموقف » فإنها لم تسف قط لتنشىء ذلك المستنقع القزز للفطرة السليمة » ذلك الذي يسمونه 
ي جاهلية القرن العشرين ١‏ الواقعية » أو پسمونه احيرا « الطبيعية !) . 

وظلت القصة صورة نظيفة للأداء الواقعي الكامل مع تنوع الشخصيات وتنوع المواقف : 

٭ إخوة يوسف .. والأحقاد | الصغيرة في قلوبیم تکبر وتتضخ حتى تحجب عن ضمائرهم هول الجريمة 
یر امیس وروی یں الخال الشرعي ! » الذي مخرجون به من تلك الجررعة . 
ملاحظاً في هذا واقعيتهم في بيثتهم الدينية - وهم أولاد نو نى الله بعقوب بن اسحاق بن ابر اهیم - - عليهم صلوات 
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و مس وا مس می تو ل کو 
مبرر للجریمة » وإلى طریقة للتحلل من نكارتها وبشاعتہا : 

e‏ ,اد ظارت لوست واخوه اج إلى اا سا او تن عضي 
إن أبانا لفي ضلال مبين ! اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً یخل لكم وجه آبیکم » وتکونوا من بعده قوماً 
صالحين ! قال قائل منهم ١‏ را يوسن وود خياب اب + يال بن رن 1- 
قالوا : يا آبانا » مالك لا تاها على یوسف ؛ واناله لناصحون . آرسله معنا غدا برتع ویلعبٌ » وإنا له 
لحافظون ! قال : إني ليحزتي أن تذهبوا به » وأخاف أن يأكله الذئب وأتم عنه غافلون . قالوا : لئن أكله 
الات وس عضية - ]ناذا تخاشر ون كلما کی انیت و مرا أن تا ان واوا اله 
لتنبئنهم بآمر هم هذا "وم لا يشعرون . وجاعوا آبام عشاء ییکون » قالوا : يا آبانا » انا ذهبنا نستبق » وترکنا 
یوسف عند متاعنا فا كله الذئب » وما أنت عومن لنا ولوکنا صادقن . وجاءوا على قميصه بدم کذب ‏ قال : 
بل سولت لکم أنفسكر أمرأء فصبر جمیل ء والله المستعان على ما تصفون » . . 

وس عدم مم ي کل مواقف القصة بعد ذلك - كما بجد موقف آحدهم الخاص من أول القصة 
إلى آخرها شما ہپ ہر تچ یو مر وہ رہ تا 
من بلادهم - كنعان ‏ ليشتروا منه القمح ني سنوات ال حدب العجاف » حيث بدبر اللہ ليوسف أن بأخذ أخا 
منهم بحجة أنه وجد صواع الملك في رحله .. ما إنيروا هذا التدیر - وهم لا يعلمون ما وراءه ‏ حتى ينفجر 
حقدهم القديم على يوسف : 

« قالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ! فأسرّها يوسف في نفسه ول يبدها لهم . قال : آنتم شر مکانا » 
والله أعلم ما تصفون » . . 

كذلك نحدم ‏ هم هم - بعد مواجهة أبيهم بالفجيعة الثانية في شيخوخته الحزينة » فا إن یروا تجدد حزنه 
على يوسف حتى ينفجر حقدهم القديم » دون مراعاة لشیخوخة أبيهم ونکبته الأليمة : 

١‏ وتولى عنهم وقال : يا أسفا على يوسف ! وابيضت عيناه من الحزن فهوكظم . قالوا : تالله تفتأ تذكر 
پوسف حتی تکون حرضاً أو تکون من افالکن ٩]‏ . 

ومثلها عندما آرسل یوسف قمیصه إلى أبيه في في النهاية - بعدما کشف في عن شخصیته - _ فلما رأوا آبام 
يستنشق عبير يوسف » غاظهم هذا الاتصال الباطني الدال على عمق ما بينه وبين يوسف ۰ فلم ,علکوا أنفسهم 
أن يبكتوه ویونبوه : 

« ولا فصلت العير قال آبوهم : إني لاجد ريح يوسف ء لولا أن تفندون ! قالوا : تاللہ إِنك لفي ضلالك 
القديم ! » . 

ه وامرأة العزیز .. في ضرع الشهوة الي تعمي عن كل شيء ني اندفاعها المائج الكاسح » فلا تحفل 
خياء أنثوياً ولا کبریاء ذاتياً » كما لا تحفل مركزاً اجتاعياً ولا فضيحة عائلية .. والتي نستخدم - مع ذلك 
کل مکر الأنثى وكيدها » سواء في تبرئة نفسها أو حماية من تهوى من جرائر التهمة التي ألصقتها به » وتحديد 
عقوبة لا تودي بحياته ! أو رد الكيد للنسوة من ثغرة الضعف الغريزي الشهوي الذي تعر فه فيهن من معر فتها 
لنفسها ! أو التبجح بشهوانيتها أمام انکشاف ضعف عزعتها وكبريائها أمام من تهوی » ووقوف نسوتہا معها 
على أرض واحدة ء حيث تبدو فيها الأنثى متجردة من كل تجمل المرأة وحیاٹھا ء الأنثى الي لا تحس في 
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إرواء هواتفها الأنثوية أمراً یعاب أصلاً ! ومع صدق التصویر والتعبیر عن هذا اللموذج البشري الخاص 
بکل واقعیته » وعن هذه اللحظة الخاصة بکل طبیعیتها » فان الأداء القرآني - الذی ينبغى أن یکون هو 
النمو ذج الأعلی للأداء الفني الاسلامي سام یتخل عن طابعه النظیف مرة واحدة - حتی وهو بصور لحظة التعري 
النفسي والجسدي الکامل بکل اندفاعها وحيوانيتها - لینشیء ذلك المستنقع الکریه الذي یتمرغ في وحله کتاب 
« القصة الواقعية » وکتاب « القصة الطبيعية » في هذه الجاهلية النكدة بحجة الکال الفني ني الأداء ! 

« وقال الذي اشتر اه من مصر لامرأته : أكرمى مثواه عسی أن ينفعنا أو نتخذہ ولداً . وكذلك مكنا 
ترفك ای تال رم جر امه تی تفیل الاحاحت »وال الب ابر لاک اگ ان امرخ 
ولا بلغ أشده آتیناه حکاً وعلماً » وكذلك نجزي المحسنين . وراودته التي هو في بيتها عن نفسه » وغلقت 
الأبواب وقالت : هيت لك ! قال : معاذ الله ! إنه ربي أحسن مثواي ء إنه لا يفلح الظالون و لقن هر 
وه را > > لولا أن رأى فان ربه . كذلك لنصرف عنه .السوء سر مس و رد ی و 
واستبقا الباب + رثات قمیصه من دیو وألقیا سیدها لدی الیاب ‏ قالت : ما جزاء من آراد بأهلك سوءاً 
الا أن يسجن أو عذاب ألم ؟ ! قال : هي راودتي عن نفسي ؛ وشهد شاهد من أهلها : إن كان قميصه 
دن قبل فصدقت وهو من | الكاذين ات کان تصن فد می یز لكايه رس مو الضا رفن . فلما رأى 
قنيصه كد عن دی قال انه من کیدکن:ء إن كيدكن عظم ! يوسف أعرض عن هذا » واستغفري لذنبك 
إنك كنت من الخاطتين ! .. وقال نسوة في المدينة : امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ! قد شغفها حباً ! 
إنا لر اها في ضلال مبين ! فلما معت عکر هن أرسلت إليهن » وأعتدت هن متكأ ء وآتت كل واحدة منهن 
سکیناً » وقالت : اخرج عليهن ! فلما رآینه أکبر نه » وقطعن آیدیپن » وقلن : حاش ھا ما هذا بشر 
اک وت . قالت جو سو بر میتی تی ہی تی 
ما آمرہ لیسجنن FOr‏ من الصاغرین . قال : رب » السجن أحب ال ما يدعونني إليه » وإلا تصرف عني 
کس یف الور اق ين اخ . فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن » إنه هو السميع العلیم » . 

وكذلك حين نلتقي بها مرة أخرى بعدما دخل يوسف السجن بسبب كيدها وكيد النسوة؛ وبقي .هناك 
حتی رای اللك رژیاه » وتذ کر الفتی الذي كان سجیناً معه أن يوست هووحده الذي یعرف تأویل اروا 
یب رو جر و سر یر ری ہہ یہ 
ما تز ال المرأة الحبة » مع التغیر الطبيعي الواقعي الذي يحدثه الزمن والعمر والأحداث والظروف + ومع 
ال لك SS‏ 

« وقال الملك. : ائتوني به . فلما جاءه الرسول قال : ارجع إلى ربك فاسأله : ما بال النسوة اللاتي قطعن 
أيديين ؟ إن ربي بكيدهن عليم . قال : ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ قلن : حاش لله ! ما علمنا 
عليه من سوء . قالت امرأة العزیز : الآن حصحص الحق ء أنا راودته عن نفسه » وإنه لمن الصادقين . ذلك 
کت بالغیب ء وأن الله لا RE‏ رس زو الى ہت 
ما رحم ريي ؛ إن ری غفور رحم ٤‏ . 

ه ويوسف .. العبد الصالح - الانسان لم يزور الاداء القرايي في شخصیته الانسانية لحة واحدة + وهو 
يواجه الفتنة بکل بشریته - مع نشأته في بيت النبوة وتربیته ودینه - وبشریثه مع نشأته وتربیته ودینه تمثل 
عجموعها واقعیته بكل جوانبها .. لقد ضعف حين ہمت به حتی هم بها ؛ ولکن الخیط الآخر شده وأنقذه 


۱۹۹5 


الجزء الثاني عشر 


من السقوط فعلاً . ولقد شعر بضعفه ازاء کید النسوة . ومنطق الات وجو القصور > ونسوة القصور 
آیضاً ! ولکنه سك بالعروة الوثقی .. لیست هنالك لک واحدة مزورة ل واقعية الشخصية وطبیعیتبا ؛ 
ولیس هنالك رائحة من مستنقعات الجاهلية ووحلها الفني ! ذلك أن هذا هو الواقع السلیم بکل جوانبه . 

٭ والعزيز :.. وشخصيته بطبيعتها الخاصة : وبطبيعة هت الامارة + ثم بضعف النخوة » وغلبة. الرياء 
الاجتاعي وستر ار ور ره را ! وفيه تتمثل كل خصائص بيئته : 

وقلما ذا مت نکد در ء قال : انه من کیدکن » إن کیدکن عظم . یوسف أعرض عن هذاء 
واستغفرى لذنبك . إنك كنت من الخاطئين ! ». 

و ا سس 
بعدما شغفها حباً ! و الاستنکار الذي تبدو فيه غيرة النسوة من امرأة العزیز أکثر ما يدو فيه استنکار الفعلة ! 
ثم وهلتهن آمام طلعة يو سف .ثم اقفر ار هن الانتوي العمیق عوقف الراة الي كن یلغطن بقصتها ویستنکر ن 
موقفها ؛ واحساس هذه المرأة بهذا الاقر ار الذي يشجعها على الاعتر اف الکامل » وهي آمنة ني ظل استسلامهن 
لأنوثتهن كما تصنعھا بيئتهن الخاصة وتوجهها . ثم ميلهن کلهن على بوسف بالاغر اء والاغواء » رغم ما آنطقتین 
به الوهلة الأولى من نظافته وطهارته البادية من قولهن : وحاش لله ! ما هذا بشراً ء إن هذا إلا ملك كريم » . 
تأخذ ذلك من قولة يوسف عليه السلام : 

« قال : رب السجن أحب إل ما يدعونني إليه ء وإلا تصرف عي كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين » . 

فلم تعد امرأة العز زيز وحدها تراوده ؛ ولكن عادت نسوة تلك الطبقة مجملتها تطارده ! 

٠‏ والبيئة .. الي تتجلى سماتها من خلال ذلك كله . ثم من خلال ذلك التصرف في أمر يوسف ‏ على الرغم 
ضحيتها : 

« ثم بدا م من بعدما رأوا الآيات لیسجننه حتى حين» . 

۾ فإذا تابعنا شخصية یوسف - عليه السلام ‏ فإننا لا نفتقد في موقف واحد من مواقف القصة ملامح هذه 
الشخصية ء المنبئقة من مقوماتها الذاتية البيئية الواقعية ء التمثلة في کونه « العبد الصالح - الانسان 80۶ 
مع نشأته في بيت النبوة وتربیته ودینه » . 

فهو في السجن و ظلماته - مع الظلم و ظلماته  !‏ لا یغفل عن الدعوة لدينه » کیاسة وبلطويد نع الجرم 
و الفصل - وی إدراك لطبيعة البيئة ومداخل التفوس فیها .. كما أنه لا يغفل عن حسن تمثیلہ بشخصه وأدبه 
وسلوکه لدینه هذا الذي يدعوإليه في سجنه : 

« ودخل معه السجن فتیان . قال آحدهما : إني أراني أعصرخمراً » وقال الآخر : إني أراني أحمل فوق 
رأسي خبزاً تأ كل الطیر منه . نبٹنا بتأويله ء إنا نراك من المحسنين . قال : لا يأتيكما طعام ترز قانه إلا نباتکا 
بتأویله قبل أن ایکا دا اي ری رک ما وم لو با رباعم ارو 
واتبعت ملة آباني إبراهيم وإسحاق ويعقوب ۰ ماکان لنا أن نشرك باللہ من شيء » ذلك من فضل الله علينا 
وعلی الناس ء ولكن أكثر الناس لا يشكرون . يا صاحبي ال لی رات امش نكري ا ا 
القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أتزل اللہ بها من سلطان » إن الحكم إلا لله » 


۱۹۰۵ 


سوزة بوسف 


أمرألا تعبدوا إلا یاه > ذلك الدين القم » ولكن أكثر الناس لا يعلمون . يا صاحبي السجن > أما أحد كما 
فيسقي ربه خمراً » وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه ء قضي الأمر الذي فيه تستفتيان » . 

وهو مع هذا كله بشر » فيه ضعف البشر . فهو یتطلب الخلاص من سجنه ۰ عحاولة إيصال خبرہ 
لت << مه سا الطللة الي اجه سو المطلم :وان کات الله سعافے شام أن 

ان يقطع الرجاء إلا منه وحده : 

« وقال للذي ظن أنه ناج منهما : اذكرني عند ربك . فأنساه الشيطان ذكر ربه: فلبث في السجن بضع 
سنین , . . ) . 

ثم تطالعنا ملامح هذه الشخصية كذلك بعد بضع سنين » وقد رأى الملك رؤياه » فحار في تأويلها الكهنة 
والسدنة ؛ حتى تذكر صاحب السجن يوسف ‏ بعدما تمت التربية الربانية للعبد الصالح » فاطمأن إلى قدر 
الله به واطمأن إلى مصيره ‏ حتی إذا ما طلب الملك ‏ بعد تأويله لرؤياه ‏ أن يأتوه به » أجاب في هدوء المطمئن 
الواثق ؛ و عنع عن مغادرة سجنه إلا بعد تحقيق تهمته وتبرئة سمعته : 

. وقال اللك : إني ری سبع بقرات مان يأكلهن سبع عجاف » وسیع سنبلات خضر وأخر يابسات‎ ١ 
یا یا اماد َفتوني یق روناي + إن كتتم للرؤيا تعبرون . قالوا : أضغاث أحلام ء وما نحن بتأويل الأحلام‎ 
آفتنا في‎ ٠١ بعالین . وقال الذي نجا منهما وادکر بعد أمة : آناآنبتکم بتأويله فارسلون . یوسف أا الصدیق‎ 
سبع بقرات مان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات  لعلي آرج حع إلى الناس لعلهم‎ 
يعلمون . قال : تزرعون سی سین دأ فا حصدت فذروہ في سابل » إلا لا ما کون . ثم یال من بعد‎ 
ا ا ہی . إلا قليلاً ما تحصنون . ثم یل من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه‎ 
یعصرون . . وقال الملك : ائتوني به . . فلما جاءه الرسول قال : ارجع إلى ربك فاسأله : ما بال التسوة اللایٴ‎ 
۱:۵ سو ای کار کی علم . قال : ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ قلن جاتن‎ 
. ما علمنا عليه من سوء . قالت امرأة العزيز : الان حصحص الحق » أنا راودته عن نفسه » وانه لمن الصادقين‎ 
ذلك لیعلم أني لم أخنه بالغیب ء وأن الله لا بدي كيد الخائنین و سوہ ليا‎ 
: امارح زو إن غمور وحم توقال ابلك : ائتوني به أستخلصه لنفسي ء فلما كلمه قال‎ 
. . » اليوم لدینا مكين أمين . قال : اجعلني على خزائن الارض ۰ إني حفيظ علم‎ 

ودعت اه الى لت بها شخصية ہی مسر تاه پ مطبية سا که بو ہہ هام 
الشخصية تتفرد على مسرح الأحداث ۰ وت تتو اری غاب شخصیات الملك والعزيز والنسوة والبيئة . وعهد 
السياق القرآني لهذا التحول ني القصة وني الواقع بقوله : 

« وكذلك مکنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء » نصيب برحمتنا من نشاء . ولا نضيع أجر 
المحسنين » ولاجر الاخرة خير للذين أمنوا وكانوا يتقون » . 

ومنذ هذه اللحظة نجد هذه الشخصية تواجه ألواناً أخرى من الابتلاءات ۰ تختلف ني طبيعتها عن الألوان 
الأولى ؛ وت تواجهها بذلك الا کال الناضج الواعي » وبتلك الطمأنينة الساكنة الواثقة . 

» جد يوسف وهو یواجه - للمرة الأول - إخوته بعدما فعلوا به تلك الفعلة القدیعة ؛ وهو في الوقف 
الأعلى بالقیاس إليهم والأقوى... ولکننا نجد مة الضبط واضحة في انفعالاته وتصرفاته : 


۱۹۰1 


الجزء الثاني عشر 


دوجاء إخوة یوسف فدخلوا عليه فعرفهم وھ له منکرون . ولا جهزهم بجهازهم قال : ائتوني بأخ لکم 
من أبيكم » ألا ترون أني أوني الکیل وأنا خير الترلین ؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لکم عندي ولا تقربون . 
قالوا : سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون . وقال لفتيانه : اجعلوا بضاعتهم في رحافم لعلهم یعرفونها إذا انقلبوا إلى 


أهلهم لعلهم یرجعون » . 

» ونجده وهویدبر- بتدبير الله له - كيف يأخذ أخاه . فنلمح الشخصية الناضجة الواعية الحكيمة المطمئنة 
الضابطة الصابرة : 

« ولا دخلوا على يوسف آوی إليه أخاه : قال : إنِي أنا أخوك فلا تبتشس تبتئس با كانوا يعملون . فلما جهز هم 


مجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ؛ ثم آذن مؤذن : آیها العير کم لسارقون . قالوا د وأقبلوا علیہم س ماذا 
تفقدون ؟ قالوا : نفقد صواع اللك » ولن جاء به حمل بعیر ؛ وأنا به زعم . قالوا : تاللہ لقد علمتم ما جثنا 
لنفسد في الأرض » وما كنا سارقين . قالوا : فا جزاؤه إن کتم کاذبین ؟ قالوا : جزاژه من وجد فی رحله 
فهو جزاؤه » كذلك بجزي الظلمين . فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ء ثم استخرجها من وعاء أخيه . . كذلك 
کدنا ليوسف ء ما كان ليأخذ آخاه في دين الملك ء إلا أن يشاء الله » نرفع درجات من نشاء » وفوق كل 
ذي علم علم. . قالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ! فأسرها يوسف تي نفسه ول يبدها لهم » قال : 
تم شر مکاناً » والله أعلم بما تصفون . قالوا : یا یا العزیز ؛ ان له ابا شیخا كيرا فخت اجدنا مکانه 
انا نراك من المحسنين . قال : معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » انا إذاً لظالمون » . 


. 


5 2ص ارد ويد مسرت الحنة بيعقوب أجلها » وقدر اللہ أن تنقضي الابتلاءات ت الي نزلت به وببيته » 
وحن یوسف إلى آبویه وأهله » ورق لاخوته والضر باد بهم ادام ا و بر و 
وي عفو كريم > بجي ء في أوانه » وکل اللابسات توحي به » ونتوقعه من هذه الشخصية بسمانها تلك : 

ری روا و و ہی ا . فأوف لنا الكيل وتصدق 
علينا ء إن الله بجزي التصدقین . قال : هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ؟ قالوا | : آئنك لأنت 
یوسف ؟ قال E‏ اه نے اراس 
قالوا : تاللہ لقد آثرك الله علینا » وان كنا لخاطیین . قال : لا تثریب علیکم الیوم » يغفر اللہ لكي » وه وآرجم 
الراحمين . اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أني يأت بصيراً » وأتوني بأهلكم أجمعين » . 

ه وني النهاية يجيء ذلك الموقف الجليل الرائع .. موقف اللقاء الجامع ويوسف في أوج سلطانه وأوج 
ان ود ی 
وذلك كله مطروح وراءه : 

درب قد آتيتني من الملك » وعلمتني من تأويل الأحاديث . فاطر السماوات والأرض . آنت ولي في 
الدنيا والآخرة . توفني مسلماً وألحقني بالصالحين» . 

إنبا شخصية موحدة متكاملة » بكل واقعيتها المثلة لمقَوّماتها الواقعية في نشأتها وبيثتها . 

» ويعقوب .. الوالد الحب الملهوف » والني الطمئن الموصول ۰ وهو يواجه بالاستبشار والخوف معا 
تلك الرؤيا الواعدة الي رآها يوسف ؛ وهويرى فيها بشاثر مستقبل مرموق ء بيا هو يتوجس خيفة من الشيطان 
وفعله في نفوس بنيه . فتتجلى شخصيته بواقعيتها الكاملة في كل جوانبها : 

« إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين . قال : 


١ /اهة‎ 


سورة بوسف 


يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فیکیدوا لك كيداً . إن الشیطان للانسان عدو مبين . وکذلك مجتبيك ربك 
ويعلمك من تأويل الأحاديث » ویتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أنمها على أبويك من قبل ابر اهي وإسحاق » 
إن ربك علیم حکم » ۱ 

بر جد هذه الشخصية كذلك بكل واقعيتها البشرية اوه یرف اتوھ ون لوعف او بوجي اچره 
بالفجيعة : 

ہے ا رطا وٹ له لناصحون . آرسله معنا غداً يرتع ويلعب ء وإنا له لحافظون . 

قال : إني ليحزتي أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأتم عنه غافلون . قالوا : لئن أكله الذئب ونحن 
عصبة انا اذا لخاسرون . فلما ذهبوا به وأجمعوا أن بجعلوہ في غيابة الجب » وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمر هم هذا 
وهم لا بشعرون سو وت سا : یا آبانا انا ذهبنا نستبق وثرکنا یوسف عند متاعنا فا کله 
الذئب » وما أنت بمؤمن لنا ولوکنا صادقين . وجاءوا على قميصه بدم کذب ‏ قال : بل سولت لكم أنفسكم 
ارا فصبر جميل » والله المستعان على ما تصفون » . 

ثم نلتقي ببذه الشخصية - بکل واقعيتها تلك وبنوه يراودونه مرة أخرى على السلوة الباقية له .. اخ 
يوسف .. وقد طلبه منهم عزيز مصر - یوسف - الذي لا يعرفونه ! في مقابل أن يعطيهم كيلا يقتاتون به 
قي الشنوات العجاف ! 

: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا : يا أبانا منع منا الکیل ۰ فأرسل معنا أخانا نكتل و له لحافظون : قال‎ ٠ 
هل آمنکم عليه الا كما أمنتكم على أخيه من قبل ؟ فالله خير حافظاً وهو أرحم الر احمین . ولا ار مت خیم‎ ۱ 
وجنوا بضاعتهم زدت او > تالا : يا آبانا ما نبغي » هذه بضاعتنا ردت إلينا » وغیر أهلنا و نحفظ آخانا‎ 
ونزداد كيل بعیر » ذلك كيل یسیر . قال : لن أرسله معکم حتی توتون موثقاً من اللہ : لتأتنني به إلا أن یحاط‎ 
بكم . فلما آتوه موثقهم قال : الله على ما نقول وكيل . . وقال اہو لا فا امت بات وعدا انا‎ 
مر ن أبواب متفرقة » وما أغني عنكم من الله من شيء ء إن الحكم إلا لله »> عليه توكلت ۰ وعليه فليتوكل‎ 
الت وکلون . ولا دخلوا من حیث أمرهم آبوهم ماکان يغني عنهم من اللہ من شيء ء إلا حاجة في نفس یعقوب‎ 
قضاها » وإنه لذو عل لا علمناه » ولکن آ کر ان لا ا اور‎ 

ار تم وی .. ذلك بعد أن دبر اللہ لیوسف كيف يأخذ 

. فیتخلف أحد أبناء يعقوب - صاحب الشخصية الخاصة فیهم ء متوافياً مع سماته التي صاحبت مواقفه 

ورس مر ۲ الذي آتاه إياه . إلا أن يأذن له أبوه أو یحکم له الله : 

« فلما استيأسوا منه خلصوا نجیاً » قال كييرهم : ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ علیکم موثقاً من الله » ومن 
قبل ا فرطم في يوسف ؟ فلن أبرح الا رض حتى يأذن لي أني » آویحکم الله لي وهوخير الحاكمين . ارجعوا 
إلى أبيكم فقولوا : يا أبانا إن ابنك سرق ! وما شهدنا إلا بما علمنا » وما كنا للغيب حافظین . واسال القرية 
الي كنا فیہا والعير الي أقبلنا فيها » وإنا لصادقون . قال : بل سولت لكم أنفسكم أمراً > فصبر جميل ء 
عسى الله أن بأتيني بهم جميعاً إنه هو العليم الحكم . وتولى عنهم وقال ا وہ 

من الحزن فهو کظم . قالوا : َال نقتا ند کر یوسف حتی تكون حرضاً آو تکون من امالکین ! قال : 
أشكو بد پې وخزني إلى اللہ » وآعم من الله مالا تعلمون ۶ ره ۱ 
من روح الله . إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » . 


۱۹5۸ 


الجزء الثاني عشر 


وني آخر مواقف الحنة الطويلة للشيخ البتل مب دا تج وات الو اقا عون ربع پوس 
تیه وبزاجة عظ رو واتيكيتهم فلا رشك ي صدق طعا بره 

ولا فصلت العير قال أبیم : إني لأجد ربح يوسف » لولا أن تفندون . قالوا : تاه إنك لفي ضلالك 
القديم . فلما أن جاء البشير ألقاه على وجه فارتد بصيراً . قال : آم أقل لكم : إني أعلم من الله مالا تعلمون ؟ 
قالوا : یا أبانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین . قال : سوف أستغفر لكم رب > إنه هو الغفور الرحم » 
إنها الشخصية الموحدة الخصائص واللامح ء الواقعية المشاعر والتصرفات ۰ الممثلة لكل واقعية ذاتها 
وظروفهاوبيئتها بلا تزوير ولا نقص ولا تحريف ! 

والواقعية الصادقة الأمينة النظيفة تمہت > لا تقف عند واقعية الشخصيات الانسانية 
الي تحفل با القصة ني هذا الجال الواسع : على هذا | لمستوى الرائع . ولكنها تتجلى كذلك في واة قعية الأحداث 
والسرد والعرض وصدقها ل اد اا ویو ور سح 
كلمة تجيء نی آوانب ؛ ونجيء ني الصورة المتوقعة لها ؛ وتجيء في مكانها من مسرح العرض ؛ متراوحة بين 
منطقة الظل ومنطقة الضوء بحسب اهميتها ودورها وطبيعة جريان الحياة بها . . الامر اللحوظ في الشخصيات 
أيضاً كما قررنا من قبل هذا . 

حتى لحظات الجنس ني القصة ومواقفه أخذت مساحتها كاملة - في حدود المنهج النظيف اللائق « بالانسان » 
في غير تزوير ولا نقص ولا تحريف للواقعية البشرية في شموفا وصدقها وتكاملها ‏ ولكن استيفاء تلك اللحظات 
لمساحتها التناسقة مع بقیة الأحداث والمواقف لم يكن معناه الوقوف أمامها كما لو كانت هي كل واقعية الكائن 
البشري ؛ وكما لو كانت هی محور حياته كلها » وهی کل اهداف حياته الى تستغر قها ! كما تحاول ا لحاھلیة 
اوه اوھ راس القن سا ٢‏ ۱ 

إن الجاهلية إنما تمسخ الکائن البشري باسم الصدق الفني ! وهي تقف آمام لحظة ا جنس كما لوكانت هي 
کل و جهة الحياة البشرية جملتها ؛ فتنشیء منها مستنقعاً و اسعاً عمیقاً ء مزیناً في الوقت ذاته بالأزهار الشيطانية ! 

وهي لا تفعل هذا لأن هذا هو الواقم کم مرول لاه ماه ضر تا لا اھ له 
« بروتوکولات صهیون » ترید هذا ! ترید مجرید « الانسان » الا من حيوانيته حتى لا بوصم البهود و حدهم 
بانیم هم الذين یتجر دون من كل القم غير الادية ! وتريد أن تغرق ا ا ا ۳ 
فيه کل اهتاماتها » وتستغرق فيه كل طاقاتہا : فهذه هي أضمن سبیل لتدمير البشرية حتل تجٹو على رکبتیها 
ملا مر افش تل سرت 
نشر المذاهب « العلمية ! » المؤدية إلى ذات الهدف . تارة باسم « الداروينية » وتارة باسم « الفرويدية » وتارة 
باسم « الماركسية » أو « الاشتراكية العلمية » .. وکلها سواء في تحقيق الخططات الصهيونية الرهيبة ! 


چ 3 3 


والقصة بعد ذلك تتجاوز الشخصيات والأحداث 9 لتر سم ظلال الفترة التار عة الي تجري فیها أحداث 
القصة ۰ وتتحرك فيها شخصياتها الكثيرة ٠‏ وتسجل ماتا ا بأبعاده العالمية 
في تلك الفترة التاريخية .. ونكتفي ببعض اللمحات والسهام ال لبي ترسم تلك الأبعاد : 


۱۹۹ 


سورة بوسف 


ه إن مصر في هذه الفترة م يكن یحکها الفراعنة من الأسر الصرية ؛ ھا كان. یحکھا « الرعاة » الذين 
عاش ابر اهیم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب قريباً منهم » فعرفوا شيئاً عن دين الله منهم . نأخذ هذا من ذكر 
القران للملك بلقب « الملك » في حين يسمى الملك الذي جاء على عهد موسى ‏ عليه السلام ‏ من بعد بلقبه 
تروف وج موی وهی هد بحس مق وود رون - عليه السلام - في مصر. فهو كان ما بين 
عهد الأسرة الثالثة عشرة والأسرة السابعة غشرة ؛ وهي أسر « الرعاة » الذين ماهم المصريون « الحكسوس » ! 
كراهية لم ؛ إذ يقال : إن معنى الكلمة في اللغة المصرية القديمة : « الخنازير» أو « رعاة الخنازير» ! وهي 
فترة تستغرق نحو قرن ونصف قرن . 

» إن رسالة یوسف عليه السلام كانت في هذه الفترة . وهو كان قد بدأ الدعوة إلى الإسلام .. ديانة 
التوحيد الخالص .. وهو ني السجن ؛ و قرر انا دين آبائه ابر اهيم وإسحاق ويعقوب + وقررها في صورة 
واضحة كاملة دقيقة شاملة ۰ فيا حكاه القرآن الكريم من قوله : 

« إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله » وهم بالآخرة هم كافرون . واتبعت ملة آبايي ابر بر اهیم و إسحاق ویعقوب » 
ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ء » ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » ولكن أكثر الناس لا يشكرون . 
يا صاحي السجن أأرباب متفر قون خير أم الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها نم 
وآباؤکم ما آتزل الّه يها من سلطان » إن الحکم الا لته > أمر ألا تعبدوا إلا ایا ذلك الدين القيم » ولكن 
أ کثر النا س لا بعلمون » . 

وهي صورة الاسلام واضحة كاملة ودقيقة شاملة - كما جاء به رسل اللہ جميعاً - من ناحية أصول العقيدة . 
تحتوي ء الإعان بالله » والإيمان بالآخرة ء وتوحيد الله وعدم الشرك به اصلا ء ومعر فة الله سبحانه بصفاته . 
الواحد ء القهار .. والحكم بعدم وجود حقيقة ولا سلطان لغيره أصلاً ؛ ومن ثم نفي الأرباب التي نتحکم 
في رقاب العباد ء وإعلان السلطان والوفغ لله وده ؟ ما دام أن الله أمر ألا يعبد الناس غيره. ومزاولة 
السلطان و الحکم والربويية هي تعبید للناس مخالف للامر 7 سپ یو تو یو پیٹ انا 
الخضوع للسلطان والحكم وال ذعان للر بوبية » وتعريف الدين 20ع بأنه افر اد الله سبحانه بالعبادة - اي 
افر اده الحم ند فهما متر ادفان أو متلازمان :٭ إن الحکمإلالل : أمر ألا تعبدوا الا إياه . ذلك الدين لقم 0 
وهذه هي أوضح صورة للإسلام وأكملها وأدقها وأشملها . 

زاغ پوسف حفن ال قرح ما میم مادم کر وت مت للخم 
على هذا النحو الواضح الکامل الدقيق الشامل . .وی وس في مصر على يديه و هو یقبض 
على أقوات الناس وآزو ادهم لا على جرد مقاليد الحکم بينهم وات سی لس ری الجاوره خن “كانت 
وفودھا لت و مس کٹ إخوة يوسف يجيئون من أرض كنعان المجاورة 
في الأردن ضمن غير هم من القوافل ليمتاروا من مصر ويتزودوا » ها يصور حالة الجدب الي حلت بالمنطقة 
كلها ي هذه الفترة . 

والقصة تشير إلى آثار باهتة للعقيدة الإسلامية التي عرف الرعاة شيثاً عنها في أول القصة ء كما تشير إلى 
کا هة لته ور جا نید ضر موسق جا 

والإشارة الأولى وردت في حكاية قول النسوة حين طلع علیهن یوسف : 

« فلما رأينه أكبرنه » وقطعن آیدیپن وقلن : حاش لله ! ما هذا بشراً . إن هذا إلا ملك كريم » . 


ل 


الجز ء الثاني عشر 


ووردت ‏ قول العزیز لام آته : 

. ٤ يوسف أعرض عن هذا و استغفري لذنبك ؛ إنك كنت من الخاطئين‎ ١ 

أما الاشارة الثانية الواضحة فقد جاءت على لسان امرأة العزيز الى يتجلى آنا آمنت بعقيدة يوسف وأسلمت 
ف الثيارة + تا سکا مھا اليناف ملق ١‏ 

« قالت امرأة العز یز : الآن حصحص الحق ء Î‏ راودته عن نفسه ۰ وانه لمن الصادقین : ذلك لیعلم 
أني لم أخنه بالغيب ء وأن الله لا بدي كيد الخائنين . وما أيرىء نفسبي . إن النفس لأمارة بالسوء + ارح 
ورد ريا عون رمم 

وإذا اتضح أن ديانة التوحيد ‏ على هذا المستوى ی - كانت قد عرفت قبل تولي يوسف مقاليد الحکم في مصر ؛ 
فلا بد أن تكون قد انتشرت بعد ذلك واستقرت على نطاق واسع في أثناء توليه الحكم »ثم من بعد ذلك في 
عهد أسر الرعاة. فلما استرد الفراعنة زمام الأمور في الأسرة الثامنة عشرة أخذوا يقاومون ديانة التوحيد 
مثلة في ذرية يعقوب الي تكائرت في مصرء لإعادة الوثنية الي تقوم عليها الفرعونية ! . 

وهذا یکشف لا سبباً أصيلاً من آسباب اضطهاد الفر اعنة بعد ذلك لبي إسرائيل ے آي بعقوب - ای 
جانب السیب السيامي © وهو آنهم جاءوا واستوطنوا وحكوا واستقروا في عهد ملوك الرعاة الوافدين . 
فلما طرد الصریون ملوك الرعاة طاردوا حلفاءهم من بني إسرائيل أيضاً . .. وان كان اعتلاف العقیدتین ينبغي 
أن يكون هو التفسیر الأقوى لذلك الاضطهاد الفظیع . ذلك أن انتشار عقبدة التوحید الصحيحة يحط القاعدة 
التي يقوم علیها ملك الفراعین ! فهي العدو الاصیل للطواغیت وحکم الطواغیت وربوبية الطواغیت ! 
ولقد وردت إشارة إلى هذا الذي نقرره في حكاية القران الکریم لقول مؤمن آل فرعون في سورة غافر ؛ 
في دفاعه الإسلامي المجيد عن موسى عليه السلام » في وجه فرعون و ملته عندما هم فرعون بقتل موسى » لیقتل فعه 
الخطر الذي يتهدد ملكه كله من عقيدة التوحيد الى جاء ببا موسى : 

«وقال فرعون : ذروني أقتل موسى وليدع ربه » إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد . 
وقال موسى إن مت برل ويك من کل يكيلا ومن فوم الاب . وقال رجل مؤمن من آل فرعون 
کہ نت لل ل ل 
وان يك صادقاً يصبكم بعض بعض الذي يعدكر ء إن الله لا یبن هیهت ان برد قرع لكر املك جوم 
ظاهرين ني الأرض . فن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ؟ قال فرعون : ما أريكم إلا ما أرى . وما أهديكم 
إلا سبيل الرشاد . وقال الذي آمن : یا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب . مثل دأب قوم نوح وعاد 
وتمود والذين من بعدھ » وما الله يريد ظلما للعباد » ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد . يوم تولون مدبرين 
ما لكم من اللہ من عاصم » ومن يضلل الله نما له من هاد . و سس وو بو قال ےو لارام لي لك 
رھ و سو وو ی ان تیه الت عن هرس > كذلك يضل الله من هو مسرف مر تاب . 
الذين بجادلون ني آیات الله بغیر سلطان آتاهم کے ہے لو یں یش 
قلب متكبر جبار. ہے الخ ).. 

فقد كان الصراع الحقيقي بی قيدة التوحيد التي تفرد الله سبحانه بالربوبية » فتفر ده بالعبادة - أي بالدیتونة 
والخضوع والاتباع لحاكميته وخلّهنب وبين الفرعونية ال تقوم على أساس العقيدة الوثنية » ولا تقوم إلا بها . 

ولعل التوحيد الناقص الشوه الذي عرف به « آخناتون » لم يكن إلا أثراً من الآثار الضطربة التي بقيت 


1551١ 


سورة بوسف 


من التوحید الذي نشره یوسف عليه السلام في مصر كما أسلفنا ؛ وبخاصة إذا صح ما يقال في التاریخ من أن 
أم أخناتون كانت آسيوية ولم تكن فرعونية ! 

وبعد هذا الاستطراد نعود إلى اللمحات الدالة على طبيعة الفترة التاريخية الي وقعت فيها أحداث القصة 
و تحركت فيها أشخاصها . فنجدها تتجاوز حدود الرقعة الصرية » وتسجل طابع العصر كله . فواضح تماما 
انطباع هذه الفترة الزمنية بالرؤى والتنبؤات الي ي لا تقتصر على ارض واحدة ؛ ولا على قوم باعیانہم .. ونحن 
نرى هذه الظاهرة واضحة في رؤيا يوسف و تعبیر ها وتأويلها في النهاية . وفي رؤيا الفتبين صاحبي السجن . 
وي ربا الملك ني النهاية .. وكلها تتلقى بالاہتام سواء من یرونہا أو من بسمعونہا مما ب يشي بطابع العصر كله ! 

وعلى وجه الاجمال فان القصة غنية العام الفنية . غنية كذلك بالعنصر الاإنساني ء حافلة بالانفعال 
والحركة . وط الآداء تبرز هذه العناصر ابر ازاً فا فضلاً عل حصائص التعبیر القرانية الوحية ارت 
ذات الایقاع. الوسيقي, التاسب الكل جو.من الأجرا» الی بصورها اسیاق . ۱ 

في القصة يتجلى عنصر الحب الأبوي 0 صور ودرجات منوعة واضحة الخطوط والظلال : ق حب 
بعقوب لیوسف وآخیه وحبه لبقية آبنائه . وی استجاباته الشعورية للحداث حول يوست من آول الا 
إلى اخرھا . 

وعنصر الغيرة و التحاسد بین الاخوة من آمهات مختلفات ؛ بحسب ما يرون من تنوع صور الحب الأبوي . 

یو و ل ب بار اک ای می 
إلى اضمار جرعة القتل » وبعضهم بشیر فقط بطرح یوسف في الحب تلتقطه بعض السيارة نفورا من الجرعة . 


وعنصر الکر والخداع في صور شتی من مکر اخوة پوسف به » اق مکر امرأة العزیز بیوسف وبزوجها 
و بالنسوة . 
وعنصر الشهوة و نزو اتها والاستجابة ها بالاندفاع أ و بالاحجا م . وبالاعجاب والتمني ء و الاعتصام والتأي . 


وعنصر الندم في بعض ألوانه 3 را کر راے سم از ده 


وذلك إلى بعض صور الجتمع ا ماہلی في طبقة العلية من الملأ : في البيت والسجن والسوق والدیوان- 

في مصر يومذاك . والمجتمع العبرالي ۰ وما يسود العصر من الرؤى والتنبؤات . 
وتا الق تا وبا شا ست غل الوق و رر ری جس ااي 

على إخوته كي لا يثير حسدهم فیغریہم الشيطان به فيكيدون له . . ثم تسیر تسیر القصة بعد ذلك » وكأنما هي تأویل 
للرؤيا ولا توقعه يعقوب من ور رائها حتى إذا اكتمل تأويل الرؤيا في النهاية أنبى السياق القصة ء ولم یسر فيها 
كما سا كات العهد القدیم » بعد هذا الختام أ الفي الدقیق » الوائی بالغر ض الديي كل الوفاء . 

وظایسی بالممدة N‏ او وس . فهي تبدأ بالرؤيا كما سبق » ويظل تأويلها جهول 
بتكشف قليلاً قليلاً ء حتى تجيء الخاعة فتحل العقدة حلاً طبيعياً لا تعمل فيه ولا اصطناع ! 

والقصة مقسمة إلى حلقات . كل حلقة تحتوي جملة مشاهد . والسياق يترك فجوات بين المشهد والمشهد 
علژها تخیل القارىء وتصوره » ویکل ما حذف من حركات وأقوال » مع ماني هذا من تشويق. ومتاع .. 

وحسبنا هذا القدر من التحليل الفني لقصة يوسف ۰ وتمثيلها للمنهج القرآلي الإسلامي ني الأداء . وق 
هذا القدر ما يكشف عن مدى الامکانیات التي يعرضها هذا المنهج للمحاولات البشرية ني الأدب الإسلامي ء 


۱۹۹۲ 


الجز ء الثاني عشر 


لتمکینه من الاداء الفني الکامل والواقعية الصادقة السليمة » دون أن يسف أو يحتاج إلى التخلي عن النظافة 
اللائقة ثقة بفن یقدم ل « الانسان »۲ ! 


وتبقى وراء ذلك كله عبرة القصة وقيمتها في جال الحركة الإسلامية ؛ وإيحاءاتها التوافية مع حاجات 
الحركة في بعض مراحلها . ومع حاجانها الثابتة التي لا تتعلق بمرحلة خاصة منها . إلى جانب الحقائق الكبرى 
التي تتقرر من خلال سياق القصة ۰ ثم من خلال سياق السورة كلها بعد ذلك . وبخاصة تلك التعقيبات الأخيرة 
في السورة . 

و نكتفي في هذا التقديم للسورة بلمحات سريعة من هذا كله : 

5 لقد أشرنا في مطالع هذا التقديم إلى مناسبة قصة يوسف مجملتها للفترة الحرجة التي كانت تمر بها 
الحركة الاسلامية في مكة عند نزول السورة ء وللشدة التي كان رسول الله مہ موہ ا 
المؤمنة معه يتعر ضون ھا . وذلك با تحمل القصة من عرض لابتلاءات أخ كريم للني الكريم ؛ م ما تحمله 
بعد ذلك من من استفزاز من نو ثم کن . 

وهذا الذي سبق أن قررناه يصور لوناً من إيحاءات القصة التوافية مع حاجات الحركة الاسلامية في تلك 
الغارة + و يقري می + الضيعة الحركية » هذا القران وهو یزود الدعوة » ويدفع الحركة » ويوجه الجماعة 
للسلمة توجیهاً و اقا آغابا محدد ادف مرسوم الطريق . 

» كذلك أشرنا في نایا تحلیل القصة إلى الصورة الواضحة الكاماة الدقيقة الشاملة للإسلام » كما عر ضھا 
يوسف عليه السلام . وهي صورة تستحق الوقوف أمامها طويلاً . 

إنها تقرر ابتداء وحدة العقيدة الإسلامية الى جاء .ها الرسل جميعاً ؛ واستيفاء مقوماتها الأساسية في كل 
وسالة + وقامها عل التوحيد الكامل شا > وغل ھی رر تھ لی رر ار دوه اوعد 
كما تقرر تضمن تلك | لعقينة الوإحدة النوعان بالذا ر الآخرة بصورة واضحة . وه هذا التقرير يقطع الطريق 
على مزاعم ما يسمونه « عم الأديان المقارن» من أ ار لے الو ا اخبر ادا 
بعد أن اچتازت عقائد التعدد والتثنية بأشكالها وصورها المختلفة ؛ وأنها ترقت في معرفة العقيدة كما ترقت 
في معرفة العلوم والصناعات .. هذه المزاع, الي تتجه إلى تقرير أن الأديان من صنع البشر شأنها شأن العلوم 
والصناعات ۴ 

كذلك هي تقرر طبيعة ديانة التوحيد التي جاء بها الرسل جميعاً .. إنه لیس توحيد الألوهية فحسب . ولکنه 
كذلك ری الربوية ني قوير أن الحکم لله وحدہ في أمر الناس كله ؛ وأن هذا التقریر ناشیء من أمر 
الله سبحانه بألا بعبد إلا إياه . والتعبير الق رآيي الدقيق في هذه القضية يحدد مدلول « العبادة » تحديداً دقيقاً . 

فهي الحکم من جانب الله والدينونة من جانب البشر .. وهذا وحده هو « الدين الم » فلا دين إذن لله مالم 
تکن دينونة الناس لله وحده » ومالم يكن الحك, لله وحده . ولا عبادة لله إذن إذا دان الناس لغير الله في 


۵ للاستزادة من البحث يراجع کتاب : « منهج الفن الاسلامي » محمد قطب . نشر « دار الشروق » . 
(۲) ص ۱۹۵۰ من هذا الحزء . 
۳ يراجع ماسبق تقربره عن هذه القضية بي هذا ا لجحزء ص ۱۸۷۸ - ۱۸۸۲ . 


۱۹۳ 





سورة بوسف 


شأن واحد من شون الحياة . فتوحید الألوهية يقتضي توحيد الربوبية . والر بوبیة تتمثل في أن يكون لیم 
لله .. أو أن تکون العبادة لله .. فهما متر ادفان أو متلازمان . والعبادة الي یعتبر بها الناس مسلمین أو غير 
مسلمین هي الدينونة والخضوع والاتباع لحكم الله دون سواه . 

وهذا التقرير القرائي بصورته هذه الجازمة ينهي كل جدل في اعتبار الناس یق أ زمان وق أي مکان 
مسلمین. اوھ عسلمین + فان القم أم في غير هذا الدين.. فهذا الاعتبار يعد من المعلوم من الدين 
بالضرورة .. من دان لغير الله وحكّم في أي آمر من آمور حیاته غير الله » فليس من السلمین ولیس في هذا 
الدين . ومن آفرد الله سبحانه بالحا كمية ورفض الدينونة لغيره من خلائقه فهو من المسلمين وني هذا الدين . . 
وکل ما وراء سم لا بحاوله لا الهزومون آمام اف اس چ کر الات د و 
ودين الله وا ضح . وهذا النص وحده كاف في جعل هذا الحکم من العلوم من الدین بالضرورة . من جادل 
مود یتوھ 

٭ ومن الإيحاءات الواردة في ثنايا القصة صورة الاعان التجرد الخالص الوصول كما تتجلى ني قلى 
عبدین صالحین من عباد الله الختارین : يعقوب ویوسف : ۱ 
فأما یوسف فقد أشرنا من قبل إلى موقفه الأخير متجرداً من کل شيء ۰ نافضاً عنه کل شيء ۰ متجهاً إلى 
به » مبتھلا إليه في انکسار وني خشوع یناجیه : 

+ رب قد آتیتی من اللك » وعلمتیی من تأویل الأحادیث » فاطر السماوات والأرض ‏ آنت ولی ی 
الدنيا پھر توقي مسلماً وألحقتي بالصالحین» . ۱ 
ولكن هذا الموقف الأخير لم یکن هو کل شيء ول عدا كانت بی ای شس سیت 
تر سو وس سکس اص اسر سے ات 

في موقف الاغراء والفتنة والغواية هتف : 

« معاذ الله ! إنه ربي أحسن مثواي . إنه لا يفلح الظالمون» . 

وني الموقف الآخر وهو شى على نفسه الضعف والميل هنف كذلك : 

ورب ء السجن أحب إلي ما يدعوتي إليه » وإلا تصرف عي كيدهن أصب إليهن وأ كن من الجاهلين » . 
وي موقف تعريف نفسه لاخوته » يبين فضل الله عليه ويشكر نعمته ويذكرها : 

« قالوا : أئنك لأنت يوسف ؟ قال : أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا » إنه من يتق ويصبر فان 
الله لا يضيع أجر المحسنين » : 

وكلها مواقف تحمل ایحاء‌ات يتجاوز مداها حاجة الحركة الاسلامية في مكة > إلى حاجة الحركة الاسلامية 
في كل فترة . 

وأما يعقوب ففي قلبه تتجلی حقيقة ربه باهرة عميقة لطيفة مأنوسة في كل موقف وني كل مناسبة ؛ وكلما 
اشتد البلاء شفت تلك الحقيقة في قلبه ورفت عقدار ما تعمقت وبرزت . 

فنذ البدء ويوسف يقص عليه رؤياه یذ كر ربه ويشكر نعمته : 

ند بی سرت ہر سیر ل توف 
أبويك من قبل |, براهيم وإسحاق » إن ربك عليم حکیم » 


۱۹۹ 


الجز ء الثاني عشر 


وفي مواجهة الصدمة الأول في وسات اعد ال را متشا رف 

دقال : بل سولت لكم أنفسكم ات تقبو سیل راف شتا سا نا ی 

وي مواجهته لعاطفته الأبوية الخائفة على أبنائه » وهو یوصیهم ألا يدخلوا من باب واحد وأن یدخلوا 
سن من يوان متفرقة ء لا ينسى أن هذا التدییر لا يغني عنهم من الله شيئاً > وأن الحکم النافذ هوحكم الله 
وحده ؛ واعا هی حاجة في النفس لا تغی من الله وقدره : 

دوقال : يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة » وما أغني عنکم من الله من شيء › 
إن الحکر الا لله ء عليه توکلت » وعلیه فلیتوکل التوکلون » . 

وبي مواجهة الصدمة الثانية في كبر ته وهرمه وضعفه وحزنه » لم يتسرب الیأس من رحمة ربه لحظة و احدة 
إلى قلبه : ۱ 

« قال : بل سولت لکم آنفسکم آمرا » فصبر جمیل ۰ عسی الله أن يأتيني بهم جمیعاً ؛ إنه هوالعلیم الحکم » . 

ثم يبلغ جلي الحقيقة في قلب بعقوب درجة البهاء والصفاء » وبنوه يؤنبونه على حزنه على یوسف وبکائه 
ار ع ا ل ور سی و و ئا 
شوو ہب و ا له وبثه ؛ ورجاژه في رحمته وروحه : 
ےر E‏ ل ا ره 
تعلمون .. يا بنی اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه » ولا تيأسوا من روح الله » إنه لا ييأس من روح الله 
إلا القوم الكافرون » . 


ولقد ذكرهم با يعلمه من شأن ربه وما جده من حقيقته فی قلبه » وهم يجادلونه في ربح يوسف ء وقد 
صدّق الله فيه ظنه : 

« ولا فصلت العیر قال أبوهم : إني لأجد ريح يوسف » لولا أن تفندون . قالوا : تالله إنك لفي ضلالك 
القديم . فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فار تد بصيراً ء قال : ألم أقل لكم : إني أعلم من الله مالا تعلمون ؟» . 

الصورة الباهرة لتجلي حقیقة الألوهية ني قلب من قلوب الصفوة المختارة . وهي تحمل الایحاء 

الناسب لفترة الشدة في حياة الجماعة المسلمة في مكة ؛ كما أنها تحمل الإيحاء الدائم بالحقيقة الاعانية الكبيرة » 
لكل قلب يعمل في حقل الدعوة والحركة بالإسلام على مدار الزمان ایضا . 

وأخيراً نجيء إلى التعقيبات المتنوعة التي جاءت بعد القصة الطويلة إلى نہایة السورة . 

« إن التعقیب الأول و الباشر يواجه تکذیب قریش بالوحي إلى رسول الله - صل اه علیه وسلم - بتقریر 
مأخوذ من هذا القصص الذي لم يكن رسول الله ب حاضرا و قالعه : 

« ذلك من أنباء الغیب نوحيه إليك » وما كنت لديهم | ذ أجمعوا أمرهم وهم عکرون) . 

وهذا التعقيب يئر ابط مع . التقديم. للقصة ثي الانجاه ذاته : 

« نحن نقض عليك أحسن القصص عا أوحينا إليك هذا القرآن » وان كنت من قبله لمن الغافلين » . 


۱۹۹۵ 


سورة بوسف 


والتقدیم والتعقیب على هذا النحو يؤلفان مؤثراً موحياً من المؤثرات الكثيرة في سياق السورة ء لتقریر 
الحقيقة الي يعرضانمها ء وتوكيدها فی مواجهة الاعتراض والتكذيب . 

* ومن ثم يعقب ذلك التسرية عن قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتهوين أمر المكذبين على نفسه . 
وبيان. مدی عنادهم واصرارم وعماهم عن الآيات الميثوثة ي کتاب الكون » وهي حسب الفطرة السليمة 
و اه إل ال هایس إلى الدغوة والبوهان 2 متام بات الله الذي یه جتهم وم 
غافلون : 

« وما أكثر الناس ولو حرصت عؤمنين . وما تسأهم عليه من آجر ‏ ان هو الا ذكر للعالین . وكأي من آیة 

ي السماوات والأرض عرون عليها وهم عنها معرضون . وما یؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون . أفأمنوا 
أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ؟ » . 

وهي إيقاعات مؤثرة بقدر ما تحمل من حقائق عميقة عن طبيعة الناس حين لا يدينون بدين الله الصحيح . 
وبخاصة في قوله تعالى : « وما یمن أكثرهم بلله إلا وهم مشرکون » . 

فهذا هوالتصوير العميق لكثير من النفوس التي بختلط فيها الاعان بالشرك » لأنها لم تحسم في قضية التوحید . 

ء وهنا يجيء الاإيقاع الكبير العميق المؤثر الموحي ء بتوجيه الرسول - صل الله عليه وسلم د إلى تحديد طر يقه 
وعيزها وإفرادها عن كل طريق » والمفاصلة على اساسپا الواضح الفريد : 

« قل : هذه سبیلی أدعو إلى اللہ على بصيرة أنا ومن اتبعني » وسبحان الله » وما نا من المشركين» . 

+ ثم نتم السورة بإيقاع آخر يحمل عبرة القصص القرآني كله » في هذه السورة وني سواها . يحملها 
للنبي - صل الله عليه وسلم - والقلة المؤمنة معه » ومعها التثبیت والتسرية والبشری ؛ ویحملها للمشركين 
العاندین » ومعها التذكير والعظة والنذير . كما أن فيها للجميع تقریراً لصدق الوحي وصدقِ الرسول ؛ 
وتقریراً لحقيقة الوحي وحقيقة الرسالة ء مع تخليص هذه الحقيقة من الأوهام والأشاطير : 

أ« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحى ي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم ؟ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم 
قد كذبوا جاءهم نصرنا » فنجي من نشاء » ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين . لقد كان في قصصهم عبرة 
لأولي الألباب » ما كان حديثاً يفترى » ولكن تصديق الذي بين .يديه » وتفصيل كل شيء » وهدى ورحمة 
لقوم یؤمنون » . 

إنه الایقاع الأخير . والإيقاع الكبير . 

وه ئل سی الاپ ی هدیم السؤرة الى حورت قصة رس تموذجاً كاملاً للأداء الفني الصادق 
سرت تن ےت یت ہی عاذج من هذه 
اللطائف عثل سائرها : 

ه في هذه السورة كما في السور القرآنية الاأحری - تتکرر تعبیر ات معينة » تلف جزءاً من جو السورة 
وشخصيتها الخاصة . وهنا يرد ذکر العلم كثيراً > وما قابله من الجهل وقلة العلم في مواضع شتى : 

١‏ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث » ويتمنعمته عليك وعلى آل یعقوب ‏ كما أنمها 


۱۹۹۹ 


الجزء الثاني عشر 


على أبويك من قبل إبراهيم واسحاق ۰ إن ربك عليم حکم » . 

« وكذلك مکنا ليوسف ني الأرض » ولنعلمه من تأويل الأحاديث . والله غالب على أمره ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون » . 

« ولا بلغ أشده آتیناه حکاً وعلماً . وكذلك نجزي المحسنين» : 

(:فاستيجات “له رید فصر ف عته كيد هن ٠١‏ هی العف اك 

وقال : لا يأتيكا طعام ترزقانه ء إلا نبأنکا بتأويله قبل أن یأتیککا . ذلکا ما علمني ري٠‏ .. 

« إن الحکم الا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القيم » ولكن أكثر الناس لا یعلمون ‏ . 

« قالوا : اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالین » . 

« يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات مان يأ کلهن سبع عجاف » وسبع سنبلات خضر وأخریابسات ؛ 
لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون» . 

« وقال الملك : ائتوني به » فلما جاءه الرسول قال : ارجع إلى ربك فاسأله : ما بال النسوة اللاي قطعن 
اشن ؟ إن ري بكيدهن علم » . 

« ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا بدي كيد الخائنين» .. 

« قال : اجعلني على خزائن الارض ؛ إني حفيظ علم » . 

«..: وإنه لذو علم لما علمناه » ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 

او لد ملسم دج لقند في یں وا كا اما رقن زر 

« قال :نم شر كات ول اع ها تصفون او 

«فلما استيأسوا منه خلصوا نجياً قال كبير هم : ألم تعلمواأن أباكم قد أخذ علیکم موثقاً من الله . 
بوماشهدنا إلا با علمنا وما كنا للغيب حافظین » . 

دجسي الله أن بابي بهم جميما + إنه هو اليم الحکم ۰4 

« قال : اعا أشكو , بي وحزني إلى الله » وأعلم من الله ما لا تعلمون » . 

« قال : هل علمتم ما فعطتم بيوسف وأخيه إذ أنم جاهلون ؟ » . . 

« قال : ألم آقل لکم : إني أعلم من الله مالا تعلمون ؟» . 

« رب قد آتيتتي من اللك وعلمتني من تأویل الأحاديث ...»2 . 

وهي ظاهرة-بارزة تلفت النظر إلى بعض أسرار التناسق ولطائفه ني هذا الکتاب الکریم . 

« وف السورة تعریف مخصائص الا لوهية > وي مقدمتها « الحکم » وهو یرد مرة عل لسان یوسف - 
عليه السلام - بمعنی الحا كمية في العباد من ناحية دینونتهم وطاعتهم الإرادية » ويأتي مرة على لسان یعقوب- 
عليه السلام - بمعنی الحا كمية في العباد من ناحية دینونتھم لله في صورتا القهرية القدرية ء فیتکامل العنیان 
کے سب وس تو عل جو اللي ی مياد باه 

يقول يوسف في معرض تفنيد ربوبية الحكام في مصر ومخالفتها لوحدانیة الألوهية : 

ويا صاحي السجن » أأرباب متفر قون خير أم الله الواحد القھار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سمیتموها 


۱۹۷ 


سورة يوسف 


نتم وآباؤکم ما أنزل الله مها من سلطان ۔ إن الحکم إلا لله ء أمر ألا تعبدوا الا إياه » ذلك الدین القیم » . 
ويقول يعقوب في معرض تقرير أن قدر الله نافذ وأن قضاءه ماض : 
« يا بي » لاتدخلوا من باب واحد واذخلوا من أبواب متفرقة » وما أغني عنكم من اللہ من شيء ء إن 
الحكر الا لله > عليه توکلت ۰ وعلیه فلیتوکل ا مت وکلون » . 
و هذا التکامل ني مدلول الحکم يشير إلى أن الدين لا يستقيم الا أن تکون الدينونة الإرادية لله في الحكي » 
کالدینونة القهرية له سبحانه ني القدر . فکلاہما من العقيدة + ولیست الدينونة في القدر القاهر وحدها هی 
الداخلة في نطاق الاعتقاد » بل الدينونة الارادية في الشريعة هی کذلك في نطاق الاعتقاد . 
٭ ومن لطائف التناسق أن يذ کر یوسف الحصیف الکیس اللطیف الدخل » صفة الله الناسبة . . « اللطیف ». 
في الوقف الذي بتجل فيه لطف الله تي التصریف : 
«ورفع أبويه على العرش ۰ وخروا له سجداً . وقال : يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ری 
حقا ۔ وقد أحسن بي إذ أخر جني من السجن » وجاء بكم من البدو من بعد أن تزغ الشيطان بيني وبين إخوتي . . 
إن رلي لطيف لا يشاء .. إنه هو العلیم الحکم » . 
٭ ومن لطائف التناسق ما سبق أن آشرنا إليه من التطابق في السورة بين تقدیم القصص ‏ والتعقیب الباشر 
عليه » والتعقیب الختامی الطویل .. وکل هذه التعقیبات تتجه إلى تقریر قضایا. و احدة ‏ وتتلاق علیها بين 
البدء و الختام . . 


۱۹۹۸ 


م دمع قرو مرو وير سر مرو م 


اتی بت کاب بت آلکتب ای إن که ره ناعر یا معلکر عقون رې تم نمض عَلَيْكَ 
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سورة بوسف 


ممه ولام ولد مرت رمرم ام 


سر وق المستمان لصفو 0 
ی مر و ود روغ ول عد ررك وم م 
رخات سيارة فارسلواً واردهم ادل 2 قال + يشر دا لام واسروه بضلعة والل عم ا 
مرچ مر رم مرم و ر 


بعماون دو وشروه يمن بكس دراهم معدودة وكاو فيه من هدن 02 


هذا الدرس هو القدمة » ثم الحلقة الأولى من القصة » وتتألف من ستة مشاهد » وتبدأ من رؤيا يوسف إلى 
نباية مؤامرة إخوته عليه » ووصوله إلى مصر .. وسنواجه النصوص الواردة فيه مباشرة ء بعد ذلك التقديم 
السابق للسورة ء وفيه غناء : 

و دہ 

١‏ ألر. تلك آیات الكتاب البين . إنا أنز ناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون . نحن نقص عليك أحسن القصص 
عا أوحينا إليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين » ۔ 

ألف . لام . را.. «تلك آيات الكتاب المين» . 

هذه الأحرف وما من جنسها وهي قريبة للناس متداولة بينهم . هي هي بعينها تلك الایات البعيدة المتسامية 
على الطاقة البشرية . آیات الكتاب ا بین . و لقد نز له الله كتاباً عربياً مؤلفاً من هذه الأحرف العربية المعروفة : 

« لعلکم تعقلون » . 

وتدرکون أن الذي یصنم من الکلمات العادية هذا الکتاب العجز لا عکن أن یکون بشراً » فلا بد عقلا 
أن یکون القرآن وحیاً . والعقل هنا مدعو لتدبر هذه الظاهرة ودلالتها القاهرة . 

ولا كان جسم هذه السورة قصة فقد آبرز ذکر القصص من مادة هذا الکتاب » على وجه التخصیص : 

« نحن نقص عليك أحسن القصص عا أوحينا اليك هذا القرآن » . 

فبایحائنا هذا القرآن اليك قصصنا عليك هذا القصص - وهو أحسن القصص - وهو جزء من القرآن 
الوحی به . 

«وان كنت من قبله لمن الغافلين » .. 

فقد كنت أحد الأميين في قومك » الذین لا بتوجهون إلى هذا النحو من الوضوعات الى جاء با القرآن » 
ومنها هذا القصص الكامل الدقيق ۱ 


هذه المقدمة إشارة البدء إلى القصة . 

ثم يرفع الستار عن المشهد الأول في الحلقة الأولى » لنرى يوسف الصي يقص رؤياه على أبيه : 

أذ قال پوسف لأبیه : یات + اني رایت اعد عشر كوكا والشمس والقمر . رأيتهم لي ساجدين . 
قال : با بى لا تقصص رؤياك على اخوتك » فیکیدوا لك كيداً . إن الشیطان للانسان عدو مبین . وکذلك 


۱۹۷۰ 


الجزء الثاني عشر 


مجتبيك ربك + ويعلمك من تأوبل الاحادیث ء ويتم نعمته عليك » وعلی آل یعقوب ۰ كما أنمها على أبويك 

من قبل إبراهم وإسحاق ء إن ربك علي حكم ٠‏ . : 

.و شی رت و االو 
يراه غلام ‏ حين تكون رژیاه صبيانية أو صدى ما يحلم به د ار هله الكرا کب اتی راھری 

ہجرد پت . ولكن یوسف راها ساجدة له » متمثلة في صورة العقلاء 0070+ 


بالسجود تعظما وی بب و کے ںہ 
راد قال E‏ 8 با آبت اي ریت أحد عشر كوكياً والشبجس والقمر » . 
ثم يعيد لفظ رأى : 
« رأيتهم لي ساجدين » . 


هذا أدرك أبوه يعقوب بحسه وبصيرته أن وراء هذه الرؤيا شأناً عظباً لهذا الفلام . لم يفصح هو عنه ء 
ولم يفصح عنه سياق القصة كذلك . ولا تظهر بوادره إلا بعد حلقتين منها . أما عامه فلا يظهر .إلا في نهاية 
القصة بعد انكشاف الغيب المحجوب . ولهذا نصحه بألا يقص رؤياه على إخوته » خشية أن يستشعروا ما وراءها 
تو بت غير الشقيق - فیجد الشيطان من هذا ثغرة في نفوسهم » فتمتلىء نفوسهم بالحقد ؛ فیدبروا 

الہ و اس کسر مر مان 

ثم علّل هذا بقوله : 

« ان الشيطان للونسان عدو مبی ) . 

ومن ثم فهو يوغر صدور الناس بعضهم على بعض + ويزين لم الخطیئة والشر . 

ويعقوب بن اسحاق و ور ی 
إلى أن هذا الشأن ني وادي الدين والصلاح والعرفة ؛ بحكم جو النبوة الذي يعيش فيه » وما یعلمه من 
جده ابر اهیم مبارك من الله رو ہیں أن يكون يوسف هوالذي ا 

رفاك هرو ستھ کو کھمسہ بقل ری ما 
على آبويك من قبل ابر اهیم وإسحاق ء إن ربك علیم حکم » 

مھ سس ی ماس ی ی ی 
على ابویه من قبل ابر اهیم وإسحاق ( والجد يقال له أب ) .. هذا طبيعي . ولکن الذي یستوقف النظر قوله : 

« ويعلمك من تأویل الأحاديث » . 

والتأویل هو معرفة امال . فا خاو ؟ . آفصد یعقوب آن الل سیختار یوسف ویعلمه با من صدق 
الحس ونفاذ البصيرة ما يدرك به من الاحادیث مالا الذي تنتهي إليه » منذ أوائلها . وهو إھام من الله لذوي 


«إن ربك عليم حكم » 


۹۷۱ 


سورة بوسف 


مناسباً لهذا في جو الحكة والتعليم ؟ أم قصد بالأحاديث الرؤى والأحلام كما وقع بالفعل في حياة يوسف 
فما بعد ؟ 

كلاهما جائز » وكلاهما يتمشى مع ا جو المحيط بيوسف ويعقوب . 

وبهذه المناسبة نذكر كلمة عن الرؤى والأحلام وهي موضوع هذه القصة وهذه السورة . 

إننا ملزمون بالاعتقاد بأن بعض الرؤى تحمل نبوءات عن الستقبل القريب أو البعيد . ملزمون بهذا 
أولاً من ناحية ما ورد في هذه السورة من وقوع مصداق رؤا يوسف » ورؤيا صاحبيه في السنجن ٠‏ ورؤيا 
الك في مصر . وثانياً من ناحية ما نراه في حياتنا الشخصية من تحقق رؤى تنبؤية في حالات متكررة بشكل 
يصعب نفي وجوده .. لانہ موجود بالفعل ! . 

والسبب الأول يكفي .. ولكننا ذكرنا السبب الثاني لأنه حقيقة واقعة لا مكن إنكارها إلا بتعنت . 
فا هي طبيعة الرؤيا ؟ 

تقول مدرسة التحليل النفسي : إمها صور من الرغبات المكبوتة تفس بها الأحلام في غياب الوعي . 
وهذا يمثل جانباً من الأحلام . ولكنه لا يمثلها كلها . ( وفرويد ) ذاته - على كل تحکه غير العلمي وتمحله 
في نظريته - يقرر أن هناك أحلاما تنبؤية . 

فا طبيعة هذه لاحلام لنيز ؟ ۱ 

وقبل كل شيء نقرر أن معرفة طبيعتها أو عدم معر فته لا علاقة له بإثبات وجودها وصدق بعضها . إعا 
نحن نحاول فقط أن ندرك بعض خصائص هذا المخلوق البشري العجيب » وبعض سنن الله بي هذا الوجود. 
ونحن نتصور طبيعة هذه الرؤى على هذا النحو. . إن حواجز الزمان والمكان هى الى تحول بين هذا الخلوق 
البشري وبين رؤية ما نسميه الاضي أو المستقبل ؛ أو الحاضر E‏ کا سم ماضیاً أو مستقبلاً 
إنما يحجبه عنا عامل الزمان » كما يحجب الحاضر البعيد عنا عامل المكان . وأن حاسة ما في الانسان لا نعرف 
كنهها تستيقظ أو تقوى ني بعض الأحيان ۰ فتتغلب على حاجز الزمان وترىما وراءة في صورة مبهمة › 
ليست علماً ولكنها استشفاف » كالذي يقع في اليقظة لبعض الناس ۰ وفي الرؤى لبعضهم » فيتغلب على حاجز 
الكان أو حاجز الزمان » أو هما معاً ني بعض الأحيان' . وإنكنا ني نفس الوقت لا نعم شيئاً عن حقيقة الزمان . 
كما أن حقيقة الکان ذانها ‏ وهي ما يسمى بالمادة ‏ ليست معلومة لنا على وجه التحقيق : « وما أوتيتم من العم 
الا قليلا » ! 

على أية حال لقد رأى يوسف رؤياه هذه » وسترى فيا بعد ما يكون تأويل الرؤيا . 

تا ۳ 

ویسدل السیاق الستار على مشهد یوسف ویعقوب هنا لیر فعه على مشهد آخر : مشهد إخوة پوسف يتامرون » 
مع حركة تنبيه لأهمية ما سیکون : 
)١(‏ وأستطيع أن أكذب کل شيء قبل أن أكذب حادثاً وقع لي وأنا في أمريكا وأهلي في القاهرة وقد رأيت فیا يرى النائم ابن أحت لي شابا 
وني عينه دم يحجبها عن الرؤية ٠‏ فكتبت إلى أهلي أستفسر عن عينه بالذات ء فجاءني الرد بأن عينه قد أصيبت بنزيف داخلي وأنه يعالج ۔ 


وبلاحظ أن التريف الداخلي لا يرى من الخارج ۰ فقد كان منظر عينه لمن يراها بالعين المجردة منظرا عادياً » ولكنها كانت محجوبة عن 
الإبصار بالتزف الداخلي في قاعها . أما الرؤيا فقد كشفت عن هذا الدم المحجوب بي الداخل ! ولا أذكز غير هذه لأنها وحدها تكفي, 


۱۹۷ 





الجزء الثاني عشر 


« لقد كان ني يوسف واخوته آيات للسائلين . اذ قالوا تل موقر اس الى ایب ها ون یو 
إن أبانا لفي ضلال مبين . اقتلوا یوسف آ و اطرحوہ أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين . 
قال قائل منهم ای يو رر اللي ی ی 

لقد كان ني قصة پوسف واخوته آیات وأمارات على حقائق كثيرة من ينقب عن الآيات ويسأل ویهتم . 
وهذا الافتتاح كفيل بتحريك الانتباه والاهتام . لذلك نشبهه بحركة رفع الستار عما يدور وراءه من أحداث 
وحركات . فنحن نرى وراءه مباشرة مشهد إخوة يوسف يدبرون لیوسف ما يدبرون . 

ترى حدنهم يوسف عن رؤياه كما يقول كتاب « العهد القديم »؟ إن السياق هنا يفيد أن لا . فهم يتحدثون 
عن إيثار يعقوب ليوسف وأخيه عليهم . أخيه الشقيق . ولوكانوا قد علموا برؤياه لجاء ذكرها على ألسنتهم » 
ولكانت أدعى إلى أن تلهج تلهج ألسنتهم بالحقد عليه . فا خافه يعقوب على يوست لو قص رؤياه على اخوته قد 
تم عن طريق آخر » وهوحقدهم عليه لإيثار أبيهم له . ولم يكن بد أن يتم لأنه حلقة في سلسلة الرواية الكبرى 
سواہ ا يوست ا هه ار سره ای مهد لا ظروف حياته » وواقع أسرته ؛ ومجيئه لأبيه 
على كبرة . وأصغر الأبناء هم أحب الأبناء » وبخاصة حين یکون الوالد في سن الکبر . كما كان الحال مع 
یوسف وأخيه » وإخوته من أمهات . 

«إذ قالوا : لیوسف وأخوه أحب إلى آبینا منا ونحن عصبة » . 

أي ونحن جموعة قوية تدقع وتنفع . 

وان أبانا لفي ضلالہ مبين ) . 

اذ یژثر اعلاما وعدا صغبرین عل تجموعة الر جال النافين. الدافعین ! 

ثم يغلي الحقد ویدخل الشیطان » فیختل تقديرهي للوقائع » وتتضخ في حسهم آشیاء صغيرة » وتهون 
أحداث ضخام رو سو ای ی و ری ms‏ 
وھوۓ أخ . وهم أبناء ني - وا ن لم يكونوا هم أنبياء - يبون هذا . وتضخم في أعينهم حكاية إيثار أبيهم له 
بالحب . حتى توازي القتل . أكبر جرائم الأرض قاطبة بعد الشرك باللہ : 

« اقتلوا يوسف . أو اطرحوه أرضا» . 

وما قريب من قريب . فطرحه في أرض نائية مقطوعة مفض في الغالب إلى الموت .. ولماذا؟ 

دحل لكم وجه أبيكم » 

فلا يحجبه يوسف . وهم يريدون قلبه . كأنه حين لا يراه في وجهه يصبح قلبه خالياً من حبه » ويتوجه بہذا 
الحب إلى الآخرين ! والجرعة ؟ الجرعة تتوبون عنها وتصلحون ما أفسدتم بارتكاا : 

« وتكونوا من بعده قوماً صالحين » ! 

هكذا ينزغ الشيطان » وهكذا يسول للنفوس عندما تغضب وتفقد زمامها » وتفقد صحة تقديرها للأشياء 
والأحداث . وهکذا ما غلا في صدورهم الحقد برز الشيطان لیقول هم : اقتلوا سر ریفس 
ما فات اا وليت التوبة ىكذا . إما تكون التوبة من الخطيئة التي يندفع إليها اللرء غافلاً جاهلاً غير ذاكر ؛ 
حتى إذا تذ کر ندم » وجاشت نفسه بالتوبة . أما التوبة الجاهزة ! التوبة الي تعد سلفاً قبل ارتكاب الجر يمة 
لإزالة معالم ا جریعة » فليست بالتوبة » إتما هي تبرير لارتكاب الجريعة يزينه الشيطان ! 


۱۹۷۳ 


سررة بوست 


ولکن ضميراً واحداً فيهم ء برتعش لول ما هم مقدمون عليه . فيقترح حلاً يريحهم من یوسف ۰ ويخلي 
لم وجه أبيهم » ولكنه لا يقتل یوسف » ولا يلقيه ني أرض مهجورة بغلب فيها الحلاك . اعا يلقيه قي ا جب 
على طريق القوافل » حيث يرجح أن تعثر عليه إحدى القوافل فتنقذه وتذهب به بعیداً: 

ر قال قائل منهم : لا تقتلوا يوسف » وألة ه ي غيابة ا جب ء يلتقطه بعض السيارة . إن کنتم فاعلين » . 
ونحس من قو له : ۱ 

« إن کتم فاعلین » . 

نے ی ال مایت ری دا کر او ہر اس ور 
CT OS‏ 


7 د د 


فها هم أولاء عند أبيهم ء يراودونه في اصطحاب يوسف معهم مند الغداة . وهاه أولاء بخادعون آباهم » 
TS‏ 

«قالوا : يا بانا مالك لا تأمنا على یوسف ؟ وانا له لناصحون ؛ أرسله معنا غداً يرتع ویلعب + وإنا له 
لحافظون . قال aE‏ وأخاف أن يأكله الذئب واآن نتم عنه غافلون . قالوا : لين أكله 
الذئب ونحن عصبة انا إذن لخاسرون » . 

والتعبیر يرسم بکلماته وعباراته کل ما بذلوه ليتدسسوا به إلى قلب الوالد التعلق بولده الصغير الحبيب ۰ 
الذي یتوسم فيه أن يكون الوارث لبركات آبیه إبراهيم . 

ويا ابانا » ۔ 

بہذا ا للفظ الوحي المذكر ما بینه وبينهم من | صرة . 

« مالك لا تأمنا عا لى یوسف ؟ » . 

شوہم وو مسلھھ نت أبيهم » والتسليم هم بعكسه وهوتسلیمهم 
يوسف . فهو كان يستبقي يوسف معه ولا يرسله مع إخوتہ إلى المراعي والجهات الخلوية التي يرتادونها لأنه 
کی کرو ےجود تو يحتملونه وهم کبار » لا لأنه لا يأمنهم عليه . فبادرتهم له 
بانه لا يامنهم على اخيهم وهو ابوه : مقصود با استجاشته لنفي هذاالخاطر ؛ ومن ثم يفقد إصراره على احتجاز 
يوسف . فهي مبادرة ماكرة منهم خبيثة ! 

امالك لا تأمنا عل پوسف © وانا له لناصحون » . 

قلوبنا له صافية لا مخالطها سوء - وکاد الریب أن یقول خذوني - فذ کر النصح هنا وهو الصفاء و الاخلاص 
يشي با کانوا بحاولون اخفاءه من الدغل الریب . 

« آرسله معنا غداً يرتع ویلعب وانا له لحافظون ٤‏ . 

زيادة في التوكيد ۰ وتصويراً لا پنتظر يوسف من النشاط و السرة والرياضة » ما ينشط والده لإرساله معهم 
كما يريدون. 


۱۹۷ 


الجز ء الثاني عشر 


ورداً على العتاب الاستنكاري الأول جعل یعقوب ينفي - بطریق غير مباشر- أنه لا يأمنهم عليه » ویعلل 
احتجازه معه بقلة صبره على فراقه وخوفه عليه من الذئاب : 

. » قال : إني ليحزتي أن تذهبوا به » وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون‎ ١ 

«إفي ليحزتي أن تذهبوا به » . 

إتي لا أطيق فراقه .. ولا بد أن هذه هاجت أحقادهم وضاعفتها . أن يبلغ حبه له درجة الحزن لفراقه 
ولو لبعض يوم ؛ وهوذاهب كما قالوا له للنشاط والمسرة . 

سر ل ل 

ولا بد أنهم وجدوا فيها عذراً كانوا یبحثون عنه ء أو كان الحقد المائج آعماهم فلم يفكروا ماذا يقولون 
لأبيهم بعد فعلتھم المتكرة » حتی لقنهم أبوهم هذا ابلواب ! 

و اختاروا ی المؤثرة لنفي هذا الخاطر عنه : 

« قالوا : لين أ كله الذئب ونحن عصبة ‏ انا إذن لخاسرون ٠‏ . 

لئن غلبنا الذئب عليه ونحن جماعة قوية هکذا فلا خير فينا لانفسنا وإننا لخاسرون کل شيء » فلا نصلح 
لشيء ء أبدأ ! 

وهكذا استسلم الوالد الحريص هذا التوکید ولذلك الاحراج . . ليتحقق قدراللہ وتم القصة کا تقتضي مشيئته ! 

و ے 

والآن لقد ذهبوا به » وها هم أولاء ينفذون المؤامرة النکراء . والله سبحانه يلقي في روع الغلام آنا محنة 
وتتهي » وأنه سیمیش ومد کر (خونه هر انو مذا من وه لا پشعرون أله هو : 

« فلما ذهبوا به وأجمعوا آن جعلوه في غيابة اب . وأوحينا إليه اتنب بأمرهم هذا وهم لا يشعرون » . 
فقد استقر آمرهم جمیعاً على أن يجعلوه في غيابة ال جب » حيث يغيب فيه عنهم . وئی لحظة الضيق والشدة 
الف کات یو ادها هذا هرب الورك مه قريب )ول مد له ولا معیت زاو وله ضير وع عر 
أشداء . في هذه اللحظة اليائسة يلقي الله في روعه أنه ناج » وأنه سیعیش حتى يواجه إخوته بهذا الموقف الشنيع » 
وهم لا يشعرون بأن الذي يواجههم هو يوسل الذي تركوه في غيابة ا چب وهو صغير . 

و » 

وندع يوسف ني محنته في غيابة الجب ء يؤنسه ولا شك ما ألقى اللہ في روعه ويطمئنه ؛ حتى يأذن الله 

بالفرج . ندعه لنشهد إخوته بعد الجريمة يواجهون الوالد الفجوع : 


« وجاءوا أباهم عشاء يبكون ء قالوا : يا أبانا إنا ذهبنا نستبق ء وتركنا يوسف عند متاعنا فأ كله الذئب 
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين . وجاءوا على قميصه بدم كذب . قال : بل سولت لكم أنفسكم أمراً » 
فصبر جميل » والله المستعان على ما تصفون » . 

لقد أهاهم الحقد الفاثر عن سبك الكذبة » فلو كانوا أهدأ أعصاباً ما فعلوها منذ الرة الأولى التي يأذن م 
فيها يعقوب باصطحاب يوسف معهم | ولكنهم كانوا معجلين لا يصبرون ؛ بخشون ألا تواتيهم الفرصة مرة 
أخرى . کذلك كان التقاطهم لحكاية الذئب المكشوفة دليلاً على التسر لتسرع » وقد كان آبوهم يحذرهم منها أمس ء 


۱۹۷۵ 


سورة بوسف 


وهم ینفونها » ویکادون یتهکون با . فلم يكن من الستساغ أن يذهبوا في الصباح لیتر کوا یوسف للذئب الذي 
حذر هم أبوهم منه أمس ! وعثل هذا التسرع جاءوا على قمیصه بدم کذب لطخوه به في غير إتقان ۰ فکان 
ظاهر الکذب حتی لیوصف بأنه کذب . 

فعلو ! هذا . 

« وجاءوا آباهم عشاء يبكون قالوا : يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فأكله الذئب » . 

ویحسون أنها مكشوفة » ویکاد الریب أن یقول خذوني » فیقولون : 

وما آنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین » . 

أي وما آنت عطمئن لا نقوله » ولو كان هو الصدق ء لأنك تشك فينا ولا تطمئن لا نقول . 

وأدرك يعقوب من دلائل الحال » ومن نداء قلبه » أن يوسف لم بأ كله الذئب » وأنهم دبروا له مكيدة ما . 
وأنهم يلفقون له قصة لم تقع > ویصفون له حالاً لم تكن ۰ فواجههم بأن نفوسهم قد حسنت هم أمراً منكراً 
وذللته ويسرت لم ارتكابه + وأنه سيصبر متحملاً متجملاً لا بجزع ولا يفزع ولا يشكو ۰ مستعيناً بالله على 
ما يلفقونه من حيل وأكاذيب : 

« قال : بل سولت لكم آنفسکم أمراً . فصبر جميل . والله المستعان على ما تصفون » . 


م لنعد سريعاً إلى یوسف في ال جب : لنرى الشهد الأخير في هذه الحلقة الأولى من حلقات القصة : 

« وجاءت سيارة » فأرسلوا واردهم ء فأدلى دلوه قال : يا بشرى . هذا غلام . وأسروه بضاعة ء والله 
علم گا یعملون . وشروه رشن بحس دراهم معدودة » وكانوا فيه من الز اهدين » . 

لقد كان الجب على طریق القوافل » التي تبحث عن الاء في مظانه » في الابار وني مثل هذا ا جب الذي 
وا ضا اط a‏ وكوف سكن ا ان سا اف 

« وجاءت سبارة » . 

أي قافلة ميت سيارة من السیر الطویل كالكشافة وا حوالة و القناصة . 

« فارسلوا وار دهم » . 

أي من يرد هم الاء ویکون خبیراً بمواقعه . 

« فادل دلوه ) . 

لینظر الاء أو ليملا الدلو - ویحذف السیاق حركة یوسف في التعلق بالدلو احتفاظاً بالمفاجأة القصصية 
للقار یء و السامع - : 

ر قال : یا بشری ! هذا غلام! » . 

ومرة آخری يحذف السیاق کل ما حدث بعد هذا وما قيل » وحال یوسف » وکیف ابتهج للنجاة » لیتحدث 
عن مصيره مع القافلة : 

« وأسروه بضاعة » . 


۱۹۷۳۹ 


الجزء الثاني عشر 


أي اعتبروه بضاعة سرية وعزموا على بيعه رقيقاً . ولا لم يكن رقيقاً نقد آسروه لیخنوه عن الأنظار . : 
باعوه بثمن قليل : 
«وشروه بثمن بحس دراهم معدودة » . . وکانوا يتعاملون في القليل من‌الدر اهم بالعد + وي الكثير منها 
بالوزن . 
« وکانوا فيه من الزاهدين » . 
لأنہم پریدون التخلص من تهمة استر قاقه وبیعه . 
وکانت هذه نهاية الحنة الأولى في حياة الني الكريم . 


a 
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فی آلا رض ولنعلمه, من تاو بل آلا عدي ون علب ع امس ٤ء‏ وکتکن أ كثر لاس ٣‏ لا یعلمون GD‏ 
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ولما بلغ آشده کائیٹه حکما وعلما ولك تجزى المحسنین چ 
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7 نه ا ی د © رتیه ھا ا بك د ری 

عد ال2 17 ۶ رم من عبادنا آ[ ا ا من دبر دی وا سوه ۴ 
اب لك تم را سوگا | أن سن زان چ كَل میتی عن تي ود 
ور سج 1ج سے سح رح ۶ و وء رص و رارم ہے۔ رر وو رر 
گام ده تمه دن بل فَصدتَ وهومن آلکلذیین :> وان ليصهر فد من دبر 
کر 

رر م و رص رص رم 6 ويخ یغےم ص68ج 


فكذبت وهو من ألصلدقينَ 6 قفا رکا قہصه کر فد من دیر برقال نم من گيدڪن ن گي د کن 


وھ ھ gE‏ و 


عظم © سف فرص هر ها را E‏ تب ابی ® 


٭ ركذ و یه ارات ابو ها عن تفس كذ كفا حا نی عَلل مین ج» 
ماج ص ص ھچ و سو 2او مھ مار و ار ا بر سم ےی ات ے مرا ر موري بر سے پور 
فلما معت برهن أرسلت لین واعتدت طن متكا وء انت کل واحدة مین سينا وتات أخرج. 

سے وٹ مر چم ل ٤E‏ وو ری وم خر ی مر قرو 
علہن فلا راینه | کبرنه ایدیین وقان حلش EE‏ ® 
رصم ہھے۔ 2ے ر“ نے ےھ سے کے پھر 27 موصو رت ٹر سب ڑم سس 


ات قدالکن الى رف ولقد رودته, عن نفسهء فاستعصم ولون پر یفعل ماامرەر لیسجان 


۱۹۷۷۲ 


سورة يوسف 


رک کر بے رت بے مم سس ررد قرج ٤ے‏ بر 


ولیکونا من آلصلغر ین 2 قال رب آلسجن أَحب إل ما يدعو إا SS‏ 


ہم 2 ملاعم ہے صصح مر مر ری مرحم م ویو وت یو وم 


إلہن ین وأ كن من الحنولين © فاستجاب آهر ربهر فصرف عنه کیدهن | له نهر هو میم الم © 


الحلقة الثانية من حلقات القصة » وقد وصل يوسف إلى مصر ٠‏ وبيع بیع الرقیق ؛ ولکن الذي اشتراه 
٦ض‏ 3 دیو SE‏ 

ول ا .بش ھن ستقبأ مهما 
هه المخنة اجار فة الي لا قف ها إلا من رج الله . إنها محنة التعرض للغواية في ج جو القصور » وي جو 
ما یسمونه « الطبقة الراقية » وما یخشاها من ارو زر يوهت ساسا هدرن 
دينه » ولکن بعد أن الط الحنة ویصلاها .. 

۲ ۶ د ¥ 

« وقال الذي اشتر اه من مصر لامرأته : أكرمي مثواه » عسی أن ینفعنا أو نتخذه ولداً . وکذلك مکنا 
لبر یک 

إن السياق لا يكشف لنا حتى الآن عمن اشتر شتر اه » وسنعلم بعد شوط في القصة أنه عزیز مصر (قیل : ! 
کر زرا لک نم الج أن بوسف قد وصل مان آمن .+ ون ال قد هت بسلام + و 
مقبل بعد هذا على خير : 

+ کرمی مثواه». 

والمثوى مکان الثوي والبیت والاقامة » والقصود با کرام مثواه ! کرامه » ولکن التعبیر آعمق » لانه 
بجعل الا کر ام لا لشخصه فحسب ء ولکن لکان إقامته . . وهي مبالغة في الا کرام . في مقابل مثواه ني الجب 
وما حوله من مخاوف وآلام ! 

ویکشف الرجل لامرأته عما يتوسمه في الغلام من خير » وما بتطلم إليه فيه من آمل : 

« عسى أن ینفعنا أو نتخذه ولداً» . 

ولعلهدا لم يكن هما أولاد كما تذكر بعض الروايات . ومن ثم تطلع الرجل أن يتخذاه ولداً إذا صدقت 
فر استه » وت تحققت مخايل نجابته وطيبته مع وسامته . 1 

وهنا يقف السیاق‌لینبه إلى أن هذا التدییر من اله وبه وعثله قدر لیوست التمکین في الارض - وها قد 
بدأت بشائره بتمكين يوسف في قلب الرجل وبيته ‏ ویشیر إلى أنه ماض في الطريق ليعلمه اللہ من تأويل 
الات عل ارسیت الا اف تاو عقي اناق طن نهذ فتاه لي تمکین يوسف يا يدل 
عليه من أن قدرة الله غالبة » لا تقف في طريقها قوة ء وأنه مالك أمره ومسيطر عليه فلا يخيب ولا بتوقف 
ولا یضل : 

« وكذلك مکنا لیوسف ني الأرض ‏ ولنعلمه من تأویل الأحاديث . والله غالب على أمره » . 
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وها هو ذا يوسف أراد له اخوته أمراً » وأراد له الله أمراً » ولا كان الله غالباً على أمره ومسيطراً فقد نفذ 
أمره » أما إخوة يوسف فلا علکون أمرهم فأفلت من أیدیہم وخرج على ما أرادوا : 

« ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 

لا يعلمون أن سنة الله ماضية وأن أمره هوالذي يكون . 

وعضي السياق ليقرر أن ما شاء الله ليوسف > وقال عنه : 

«ولنعلمه من تأويل الأحاديث » . 

قد تحقق حين بلغ أشده : 

« ولا بلغ آشده آتيناه حکاً وعلماً . وكذلك نجزي الحسنین » 

فقد أوتي صحة الحکم على الأمور » وأوتي علماً عصاگر e‏ دز عا هو أعم » من 

بالحياة و حواها ء فاللفظ عام م ويشمل الكثير . وكان ذلك جزاء إحسانه . احسانه في الاعتقاد وإحسانه 
ا 

« وکذلك بجزي المحسنين » 

وعندئذ تجيئه الحنة الثانية في حياته » وهي أشد وأعمق من الحنة الأول . نجيئه وقد أوتي صحة الحکم 
وأوتي العام - رحمة من الله - ليواجهها وينجو منها جزاء إحسانه الذي سجله الله له فی قر آنه . 

والان نشهد ذلك الشهد العاصف الخطیر سی کما برسمه التعیر : 

«وراودته الي هوني بیتها عن نفسه ۰ وغلقت الأبواب وقالت : هيت لك ! قال : معاذ الله . إنه ري 
أحسن مثواي . إنه لا يفلح الظالون - ولقد ہمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه . كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء . إنه من عبادنا المخلصين ‏ واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر » وألفيا سيدها لدى الباب . 
قالت : ما جزاء من آراد بأهلك سوءاً ؟ إلا أن يسجن أو عذاب ألم . قال : هي راودتي عن نفسي . وشهد 
شاهد من أهلها . إن کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ؛ وإن كان قميصه قد من دبر فکذبت 
وهومن الصادقين ی : إنه من کیدکن . إن کیدکن عظيم . يوسف أعرض عن 
هذا » و استغفري لذنبك ء انك كنت من الخاطین » . 

إن السیاق ۸ لكر ورپ یط ی هد ہہ 

لقد كان يوسف غلاماً عندما التقطته السيارة وباعته في مصر . أي انه كان حوالي الرابعة عشرة تنقص 
ولا تزید . فهذه هي السن التي يطلق فيها لفظ الغلام » وبعدها يسمى فتی فشاباً فرجلاً .. . وهي السن التي 
جوز فيها ان يقول يعقوب : ( واخاف ان با كله الذثب » .. وي هذا الوقت كانت هی زوجة ؛ وکانت 
وزوجها لم يرزقا أولاداً كما يبدو من قوله : « أو نتخذه ولداً» . . فهذا الخاطر . . خاطر التبني . . لا برد 
على النفس عادة إلا حين لا يكون هناك ولد؛ ويكون هناك يأس أو شبه يأس من الولد . فلا بد أن تكون 
قد مضت على زواجهما فترة » يعلمان فيها أن لا ولد هما . وعلى کل حال فالمتوقع عن رئيس وزراء مصر 
ألا تقل سنه عن أربعين سنة » وأن تکون سن زوجه حينئذ حوالي الثلاثين . 

ونتوقع كذلك أن تكون سنها أربعين سنة عندما يكون یوسف في الخامسة والعشرين أو حواليها . و 
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السن التي نرجح أن الحادثة وقعت فیها .. نرجحه لأن تصرف الرأة في الحادثة وما بعدها يشير إلى أنها كانت 
مكتملة جريئة » مالكة لكيدها ؛ متهالكة كذلك على فتاها . ونر جحه من كلمة النسوة فیا بعد . . و امراة العزیز 
تراود فتاها عن نفسه » .. وان كانت كلمة فتى تقال ععنى عبد » ولكنها لا تقال إلا وها حقيقة من مدلوها 
من سن يوسف . وهوما ترجحه شواهد الحال . 

نبحث هذا البحث » لنصل منه إلى نتيجة معينة . لنقول : إن التجربة التي مر بها يوسف - أو الحنة - 
لم تكن فقط في مواجهة المراودة في هذا المشهد الذي يصوره السياق . إتماكانت في حياة يوسف فترة مراهقته 
كلها في جو هذا القصر ء مع هذه المرأة بين سن الثلاثين وسن الأربعين » مع جو القصور ۰ وجو البيئة الي 
يصورها قول الزوج أمام الحالة التي وجد فيها امرأته مع يوسف : 

1یرس أعرض عن هذا و استغفري لذيك انك كنت من الخاطين » . 

رو 

والتي بتحدث فیها النسوة عن امرأة العزیز » فيكون جواہہا عليهن © مأدبة يخرج علیهن يوسف فيها ء 
فیفتان به » ویصرحن ۰ فتصرح المرأة : 

« ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن ۸ فعل ما آمره لیسجنن ولیکونن من الصاغرین » . 

فهذه البیئة التي تسمح ببذا وذلك بيئة خاصة . هي بيئة الطبقة المترفة دائماً . ویوسف كان فیها مولى وترنى 
فیها في سن الفتنة . . فهذه هي الحنة الطويلة الي مر بها يوسف ۰ وصمد ها » وجا منها ومن تأثير انها ومغریاتہا 
ومیوعتها ووسائلها الخبيثة . ولسنه وسن المرأة الي يعيش معها تحت سقف واحد كل هذه المدة قيمة في تقدير 
فلس مه ووو لامش عفن اخ اط ران ار ئا كانت رما کاٹ اج 
یلا هيك .هق افرھ طويل لا كاد عا أن به ها ترس وغاضة آبه هی عطلوت هالا طالت 
وتہالك المرأة قد يصد من نفس الرجل . وهي كانت متهالكة . 

والآن نواجه النصوص : ۱ 

« وراودته التي هوني بیتها عن نفسه » وغلقت الأبواب » وقالت : هيت لك !۱ . 

واذن فقد كانت الراودة في هذه الرة مکشوفة » وکانت الدعوة فیها سافرة إلى الفعل الأخير . . وحركة 
تغليق الأبواب لا تکون الا ني اللحظة الأخيرة » وقد وصلت الرأة إلى اللحظة الحاسمة التي تہتاج فيها دفعة 
ات القليظة رودا ابید الات 

«وفالت : هيت لك ! » . 

هذه الدعوة السافرة الجاهرة الغليظة لا تکون أول دعوة من المرأة. اعا تکون هی الدعوة الأخيرة . 
وقد لا تکون أبداً إذا م تضطر إليها المرأة اضطراراً . والفتی يعيش معها وقوته وفتوته تتکامل ء وأنوثتها هي 
کذلك تکل وتنضج » فلا بد كانت هناك اغراءات شتی خفيفة لطيفة » قبل هذه المفاجأة الغليظة العنيفة . 

« قال : معاذ الله . إنه ربي أحسن مثواي . إنه لا يفلح الظالون » . 

« معاذ الله ) , 

أعيذ نفسي بالله أن أفعل . 

« إنه ري أحسن مثواي » . 
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وأكرمني بأن نجاني من ال جب وجعل ني هذه الدار مثواي الطیب الامن . 
« إنه لا یفلح الظالون » .. الذين یتجاوزون حدود الله » فير تكبون ما تدعيتي اللحظة إليه . 
والنص هنا صریح وقاطع ني أن رد يوسف الباشر على الر اودة السافرة كان هو التأني » الصحوب بتذ کر 
مسر وس ی 
ما دعته إليه دعوة غليظة جاهرة بعد تغليق الابواب ٠»‏ وبعد امتاف باللفظ الصريح الذي يتجمل القران بي 
حكايته وروايته : 
١‏ وقالت : هيت لك » . 
«ولقد مت به وھ بہا لولا أن رأى برهان ربه » ! 
لقد حصر جميع المفسرين القدامی والمحدثين نظرهم في تلك الواقعة الأخيرة . فأما الذين ساروا وراء 
الإسرائيليات فقد رووا أساطير كثيرة يصورون فيها يوسف هائج الغريزة مندفعا شبقاً » والله يدافعه ببراهين 
كثيرة ة فلا یندفع و سو می ہے سس سر ا ا و 
كتبت عليها ايات من القرآن أي نعم من القرآن - تنهی عن مثل هذا النکر » وهولا يرعوي ! حتی 
أرسل الله جبريل یقول له ور یو کر مہہ وکس 
الي سار وراءها بعض الرواة وهي واضحة التلفيق والاختراع ! 


وأما جمهور الفسرین فسار على أنها ہمت به هم الفعل ء وهم بها هم النفس ۰ ثم تجلى له برهان ربه قترك . 

وأنكر المرحوم الشيخ. رشيد رضا في تفسير النار على الجمهور هذا الرأي . وقال : إنها إنما همت بضربه 
نتيجة إبائه وإهانته لها وهي السيدة الآمرة ء وهم هو برد الاعتداء ؛ ولكته أ ٹر اهر ب فلحقت به وقدت قميصه 
من دبر. و ا OID‏ 
البعد بيوسف عن هم الفعل أو هم الیل إليه في تلك الواقعة . وفيه تكلف وإبعاد عن مدلول النص . 


آما الذي خطر لي وأنا أراجع النصوص هنا » وأراجع الظروف التي عاش فيها یوسف ‏ في داخل القصر 
مع هذه المرأة الناضجة فترة من الزمن طويلة » وقبل أن يؤتى الحکم والعلم وبعدما أوتيهما . 

الذي خطر لي أن قوله تعالى : 

« ولقد مت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه» . 

هونهاية موقف طويل من الاغراء » بعدما أب يوسف في أول الأمر واستعصم . . وهو تصوير واقعي صادق 
و ان ا ال ا ن الاعتسام بالل لي له اناو ولج ای 
القرآني لم بفصل ني تلك الشاعر البشرية المتداخلة التعارضة التغالبة ؛ لأن النهج الق رآني لا يريد أن بجعل 
من هذه اللحظة معر ضاً يستغر ق أكثر من مساحته المناسبة في محيط القصة ء وني محبط الحياة البشرية المتكاملة 
كذلك . فذ كر طرفي الموقف بین الاعتصام في أوله والاعتصام في نبایته » مع الالام بلحظة الضعف بينهما » 
لیکتمل الصدق والواقعية الہ النظیف جمیمعاً . 

هذا ما خطر لنا ونحن نواجه النصوص ء ونتصور الظروف . وهوأقرب إلى الطبيعة البشرية وإلى العصمة 
النبوية . وما كان یوسف سوی بشر . نعم إنه يشر مختار . ومنثم لم ینجاوز همه الیل النفسي في لحظة من 
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اللحظات . فلما أن رأى برهان ربه الذي نبض في ضميره وقلبه » بعد لحظة الضعف الطارثة » عاد إلى 
الاعتصام والتأني ۱ 

« کذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء » انه من عبادنا الخلصین » . 

وراك اوہ ۱ 

ثر التخلص بعد أن استفا .. وهي عدت خلفه لتمسك به » وهي ما تزال ف هياجها الحيوالي . 

عر 

نتيجة جذبها له لترده عن الباب . 

وتقع المفاجأة : 

« والفیا سيدها لدى الباب » .. 

وهنا تتبدی المرأة المكتملة » فتجد الجواب حاضراً على السؤال الذي يتف به المنظر ا مریب . إنها نتهم الفتى : 

« قالت : .ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً ؟» . 

ولكنها امرأة تعشق ۰ فهي تخشی عليه » فتشير بالعقاب المأمون . 

« إلا أن يسجن أو عذاب أليم 7 

ویجھر يوسف بالحقيقة في وجه الاتہام الباطل : 

« قال : هي راودتي عن نفسي » ! ۱ 

وهنا يذكر السياق أن أحد أهلها حسم بشهادته في هذا الا 

١‏ وشهد شاهد من أهلها : إن كان قميصه فد من اھ ES‏ وإن كان قميصه قُدَ 
من دیر فكذبت وهو من الصادقين » . 

فأين ومتى أدلى هذا الشاهد بشهادته هذه ؟ هل كان مع زوجها ( سيدها بتعبير أهل مصر) وشهد الواقعة ؟ 
أن زوجها استدعاه وعرض عليه الأمرء كما بقع في مثل هذه الأحوال آن يستدعي الرجل كبيراً من أهرة 
أة ويطلعه على ما رأى » وبخاصة تلك الطبقة الباردة الدم الائعة ة القم ! 

هذا وذلك جائز . وهو لا يغير من الأمر شيئاً . وقد سمي قوله هذا شهادة » لأنه لما سثل. رأيه في الموقف 
والتزاع المعروض من الجانبين ‏ ولکل منها ومن يوسف قول - سميت فتواه هذه شهادة ء لأنها تساعد على 
تحقيق النزاع والوصول إلى الحق فيه . . فان كان قميصه قد من قبل فذلك إذن من اثر مدافعتها له وهو يريد 
الاعتداء عليها فهي صادقة وهو كاذب . وان كان قميصه قد من دبر فهو إذن من أثر تملصه منها وتعقبها هي 


ل 


3 
ا مر 


)١(‏ قال اازمخشري في الکشاف : « فان قلت : كيف جاز على نبي اللہ أن یکون منه هم بالعصیة وقصد الپا ؛ قلت : الراد أن نفسه مالت 
إلى المخالطة » ونازعت إليها عن شهوة الشباب وقرمه ميلا يشبه ا حم به والقصد إليه » وكا تقتضیه صورة تلك الحال الي تکاد تذهب بالعقول 
والعزائم » وهو يكسر ما به ويرده بالنظر في برهان الله المأخوذ على المكلفين من وجوب اجتناب الحارم . ولو لم يكن ذلك الیل الشديد السمی 
ما لشدته لا كان صاحبه ممدوحا عند الله بالامتناع ء لان استعظام الصبر على الابتلاء على حسب عظم الابتلاء وشدته » .. اتی . وهو 
تعليل صحيح في جملته بغض النظر عن الإشارة الاعتزالية في قول الزمخشري : « ویردہ بالنظر في برهان الله المأخوذ على المكلفين من وجوب 
اجتناب المحارم » ٠‏ فهو إشارة منه إلى مذهب العترلة في أن البرهان عقلی . والبرهان الذي أخذه اللہ على المكلفين هو ما قرره في شريعته .. 
ولكن هذا خلاف مذهي تاريخي لا شان لنا به . فهو يجملته غريب على التصور الاسلامي ! 
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له حتی الباب ۰ وهي كاذبة وهو صادق . . وقدم الفرض الأول لأنه إن صح يقتضي صدتها وکذبه » فهي 
السيدة وهذا فتی » فن باب اللياقة أن يذ كر الفرض الأول ! والأمر لا بخرج عن أن یکون قرينة . 

« فلما رأى قميصه قد من ذبر) . 

تبين له حسب الشهادة المبنية على منطق الواقع آنبا هي التي راودت ء وهي التي دبرت الانهام . . وهنا تبدو 
لنا صورة من « الطبقة الراقية » في الجاهلية قبل آلاف السنين وكأنها هي هي اليوم شاخصة . رخاوة ي مواجهة 
الفضائح الجنسية ؛ ومیل إلى كتّانها عن المجتمع » وهذا هو المهم كله : 

« قال : إنه من كيدكن إن كيدكن عظم . يوسف اعرض عن هذا » واستغفري لذنبك إنك كنت من 
الخاطئین » ! 

هكذا . إنه من کیدکن إن كيدكن عظم .. فهي اللباقة في مواجهة الحادث الذي يثير الدم في العروق . 
والتلطف ني مجابمة السيدة بنسبة الامر إلى الجنس كله ۰ فما يشبه الثناء . فإنه لا يسوء المرأة أن يقال ها : إن 
كيدكن عظم ! فهو دلالة في حسها على أا أنثى كاملة مستوفية لقدرة الأنثى على الكيد العظم ! 

والتفاتة ال یوسف البريء : 

.. » یوسف أعرض عن هذا‎ ١ 

فأعمله ولا تزه اهتاماً ولا تتحدث به .. وهذا هو الهم . . محافظة على الظو اهر ! 

وعظة إلى المرأة الي راودت فتاها عن نفسه » وضبطت متلبسة عساورته وتمزيق قميصه : 

«واستغفري لذنبك . إنك كنت من الخاطئين ٤‏ . 

إنها الطبقة الأرستقر اطية » من رجال الحاشية ۰ في کل جاهلية . قريب من قريب ! 

ویسدل الستار على الشهد وما فيه .. وقد صور السیاق تلك اللحظة بکل ملابساتها وانفعالاتبا ولکن دون 
أن پنشیء منها معرضاً للنز وة الحيوانية الجاهرة » ولا مستنقعاً للوحل الجنسي القبوح ! 

ہے ےم 

ولم يحل السيد بين ال ة وفتاها . ومضت الأمور في طريقها . فهكذا تمضي الأمور ني القصور ! 

ولكن للقصور جدراناً » وفيها خدم وحشم . وما يخري ني القصور لا يمكن أن يظل مستورا . وبخاصة 
في الوسط الأرستقراطي » الذي ليس لنسائه من هم إلا الحدیث عما يحري في محيطهن . ولا تداول هذه 
الفضائح ولوكها على الالسن ي المجالس والسهرات والزيارات : 

« وقال نسوة ف المدينة : امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه . قد شغفها حباً . انا لثر اها في ضلال مبين » . . 

وه و کلام أشبه با تقوله النسوة في كل بيئة جاهلية عن مثل هذه الشؤون . ولاول مرة نعرف أن المرأة 
هي امرأة العزیز » وآن الرجل الذي اشتراه من مصر هو عزیز مصر- أي كبير وزرائها - لیعلن هذا مع 
اعلان الفضيحة العامة بانتشار الخبر في الدينة : 

وامرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه » . 

ثم بیان لحافا معه : 

( قد شغفها حبا » . . 


۱۹۸۹۳ 


سورة بوسف 


فهي مفتونة به » بلغ حبه شغاف قلبها ومزقه » وشغاف القلب غشاژه الر قیق 

رانا للراها في ضلال مبن » . 

وهي السيدة الكبيرة زوجة الکبیر » تفتتن بفتاها العبر انی الشتر ی . أم لعلهن یتحدئن عن اشتهارها بپذه 
بر رر تس ےر رر ل 
الاستار ؟ ! 


¥ تن د 


وهنا كذلك بقع مالا عكن وقوعه إلا ني مثل هذه الأوساط . ويكشف السياق عن مشهد من صنع تلك 
المرأة الجريئة » الي تعرف كيف تواجه نساء طبقتھا كر كمكر هن وكيد من كيدهن : 

« قلما سعت عکرهن أرسلت إليهن » وأعتدت هن متكأ » وآنت كل واحدة منهن سكيناً » وقالت : 
اخرج عليهن . فلما رأينه أكبر نه وقطعن آیلییین » وقلن : حاش لله ! ما هذا بشراً . إن هذا الا ملك کریم 
قالت : فذلکن الذي لت فيه . ولقد ر راودته عن نفسه فاستعصم . ولئن ۸ یفعل ما آمره لیسجتن 
من الصاغرین » . 

لقد آقامت هن مأدبة في قصرها . وندرك من هذا آنین كن من نساء الطبقة الر اقية . فهن اللواتي بدعین 
إلى الآدب في القصور . وهن اللواتي يؤخذن بہذہ الوسائل الناعمة الظهر . ویبدو آنبن كن يأكلن وهن متکثات 
على الوسائد والحشایا على عادة الشرق ني ذلك الزمان . فأعدت لمن هذا المتكأ . واتت کل واحدة منهن 
سكيناً تستعملها في الطعام - ويؤخذ من هذا أن الحضارة الادية في مصر كانت قد بلغت شأواً بعيداً » وأن 
الترف في القصور كان عظباً . فان استعمال السكاكين ني الأكل قبل هذه الآلاف من السنین له قيمته في 
تصویر الترف والحضارة المادية . وبيها هن منشغلات بتقطيع بتقطيع اللح أو تقشير الفا كهة » فاجأتمن بيوسف : 

« وقالت : اخرج عليهن » . 

«فلما رأينه أكبرنه » . 

بہتن لطلعته » و دهشن . 

« وقطعن آیدیپن » . 

وجرحن أیدیہن بالسکا کین للدهشة المفاجئة . 

«وقلن حاش لله ! » . 

وهي كلمة تنزیه تقال في هذا الوضع تعبيراً عن الدهشة بصنع الله . 

وما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم »۱ 

وهذه التعبیر ات دلیل - كما قلنا في تقديم السورة - على تسرب شيء من ديانات التوحيد ي ذلك الز مان . 


)١(‏ أتعب الرواة والمفسرون أنفسهم في وصف حسن بوسف الذي پر النسوة ور امرأة العزيز ٠‏ وتصور بعضهم أوصافا أقرب ما تكون إلى 
أوصاف النساء . وما بمثل هذه الأوصاف تبهر النساء ! وإن للرجولة لحماها الخاص في اکتال الملامح الرجولية . وإن كان هناك احتهال آحر 
ومن أذ نساء تلك الطبقة كرجا تتحرف مرک قنسجبین في الرجل ملامح وتقاطیع ما بحسب جمیلا في اساء ٠‏ ويغفلن عن غيرها ما 
يوجد في الرجل من سمات الرجال ! 


۱۹۸۹ 


الجزه الثاني عشر 


ورأت المرأة أنها انتصرت على نساء طبقتها » وأنهن لقين من طلعة يوسف الدهش والاعجاب والذهول . 
فقالت قولة المرأة التتصرة ء التي لا تستحي آمام النساء من بنات جنسها وطبقتها ؛ والتي تفخر علیهن بأن 
هذا في متناول يدها ؛ وإن كان قد استعصی قياده مرة فهي تملك هذا القياد مرة أخرى : 

«قالت : فذلكن الذي لحني فيه » . 

فانظرن ماذا لقيتن منه من البهر والدهش والاعجاب ؟ 


«ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » 

ولقد مبرني مثلکن فراودته عن نفسه فطلب الاعتصا عتصام - ترید أن تقول : إنه عانی في الاعتصام و التحرز 
من دعوتها وقننتها ٢‏ -ثم تظهر سيطرتها عليه أمامهن في تبجح المرأة من ذلك الوسط ء لا تری باس من الجهر 
بنزاوتہا الآنثوية جاهرة مكشوفة في معرض النساء : 

« ولئن لم فعل ما آمره لیسجنن وليكوناً من الصاغرين » ! 

فهو الإصرار والتبجح والتهديد والإغراء الجديد في ظل التهدر 

ويسمع پوسف هذا القول في مجتمع النساء البھورات ؛ البدیات لمفاتتهن في مثل هذه النامبات . ونفهم 

من السياق أُنہن كن نساء مفتونات فاتنات ني مواجهته وني التعليق على هذا القول من ربة الدار ؛ فإذا هو 

يناجي ربه : 

قال : رب السجن أحب إلي مما یدعوتتي إليه» . 

ول يقل : ما تدعوني إليه . فهن جميعاً كن مشتركات ني الدعوة . سواء بالقول أم بالحركات واللفتات . 
وإذا هو يستنجد ربه أن يصرف عنه محاولاتهن لإيقاعه في حبائلهن » خيفة أن بضعف ني لحظة أمام الإغراء 
الدائم » فيقع فما يخشاه على نفسه ء ويدعو الله أن ينقذه منه : 


«والا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين » . 
وهي دعوة الانسان العارف ببشريته . الذي لا يغتر بعصمته + فيريد مزيداً من عناية الله وحياطته » يعاونه 
على ما یعتر ضه من فتنة وكيد وإغراء . 
و فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن » إنه هو السمیع العلم » . 
وهذا الصرف قد یکون بادخال اليأس في نفوسهن من استجابته هن » بعد هذه التجربة ؛ أو بزيادة انصرافه 
عن الاغراء حتى لا يحس في نفسه أثراً منه . أو بهما جميعاً . 


« إنه هوالسميع العليم » الذي يسمع ویعلم » ب يسمع الكيد ويسمع الدعاء ء ویعلم ما وراء الکید وما وراء الدعاء . 
وهكذا اجتاز يوسف محنته الثانية » بلطف الله ورعايته . وانتهت ت مهذه النجاة الحلقة الثانية من قصته المثيرة . 


۱۹۸۹۰۵ 


سورة یوسف 
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الجز ء الثاني عشر 
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وهذه هي الحلقة الثالثة والحنة الثالثة و الأخيرة من محن الشدة في حياة يوسف ؛ فكل ما بعدها.رخاء » 
وابتلاء لصبره على الرخاء » بعد ابتلاء صبره على الشدة . والمحنة في هذه الحلقة هي محنة السجن بعد ظهور 
البراءة . والسجن للبريء الظلوم اقسى ء وان كان في طمانينة القلب بالبراءة تعزية وسلوى . 

وی فترة المحنة هذه تتجلى نعمة الله على يوسف » ما وهبه من علم لدي بتعبیر الرؤيا وبعض الغيب القریب 
الذي تبدو أوائله فيعرف تأويله . ثم تتجلی نعمة الله عليه أخيراً بإعلان براءته الكاملة إعلاناً رسمياً بحضرة 
الملك ۰ وظهور مواهبه التي تؤهله لما هو مكنون له في عا م الغيب من مكانة مرموقة وثقة مطلقة » وسلطان عظم . 

کا 

وت وو رار ابا یجنم وہہ 

وهكذا جو القصور > وجو الحكم المطلق ء وجو الأوساط الأرستقراطية » وجو الجاهلية ! فبعد أن 

أوا الآبات ١‏ الاب برراءة برس . وبعد أن بلغ التبجح بامرأة العزیز أن تقيم للنسوة حفل استقبال تعر ض 
هن اه ال عنها ميا »لم تان ماه توةحً ‏ رو هن به ویر با يلجا إلى رب له 
منه وينقذه » والرأة تعلن في مجتمع النساء ‏ دون حياء ‏ أنه إما أن يفعل ما يؤمر به » وإما أن يلقى السجق 
والصغار » فيختار السجن على ما يؤمر به ! . 

بعد هذا كله ء بدا م أن يسجنوه إلى حين ! 

ولعل المرأة كانت قد يئست من محاولاتها بعد التهديد ؛ ولعل الأمر كذلك قد زاد انتشاراً ني طبقات 
الشعب الأخرى .. وهنا لا بد أن تحفظ ممعة « البيوتات » ! واذا عجز رجال البيوتات عن صيانة بیوتہن 
ونسائهن ۰ فإنهم ليسوا بعاجزين عن سجن فتى بريء کل جرعته أنه لم يستجب » وأن امرأة من « الوسط 
الراقي ! » قد فتنت به » وشهرت بحبه » ولاكت الألسن حدیٹھا في الأوساط الشعبية ! 

« ودخل معه السجن فتيان » . 

سنعرف من بعد أنهما من خدم اللك الخواص ۱ 

و ختصر السیاق ما كان من أمر بوسف ني السجن ‏ وما ظهر من صلاحه واحسانه » فوجه الیه الأنظار › 
وجعله موضع ثقة الساجین » وفیهم الکثیرون ممن ساقهم سوء الطالع مثله للعمل ني القصر أو الحاشية » 


(۱) ينبي الجزء هنا . 


۱۹۸۷ 


سورة بوسف 


فغضب علیهم في نزوة عارضة » فألي بهم في السجن:. . ختصر السیاق هذا كله ليعرض مشهد یوسف في 
السجن وال جواره فتبان أنسا إليه » فهما یقصان عليه رژیا رأياها . ويطلبان إليه تعبير ها » نا يتوسمانه فيه 
من الطيبة والصلاح واحسان العبادة والذ کر و السلولك : 

« قال أحدهما : إني أراني أعصر خمراً ؛ وقال الآخر : إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأ كل الطیر منه . 
نبكنا بتأويله » انا نراك من المحسنين » 

وينتهز يوسف هذه الفرصة ليبث بين السجناء عقيدته الصحيحة ؛ ؛ فكونه سجیناً لا يعفيه من تصحيح العقيدة 
الفاسدة والأوضاع الفاسدة ء القائمة على إعطاء حق الربوبية للحكام الأرضيين > وجعلهم بالخضوع لم 
رانا پزاولون حصا ال وت رای سس وا مت 

ويبدأ يوسف مع صاحبي السجن من موضوعهما الذي يشغل بالھما » فيطمئنهما ابتداء إلى أنه سيؤول للم 
الرؤى » لان ربه علمه علما لدنيا خاصا » جزاء على تجردہ لعبادته وحده » وتخلصه من عبادة الشركاء . 
هو وآباژه من قبله .. وبذلك یکسب ثقتهما منذ اللحظة الأولى بقدرته على تأويل رؤياهما » كما يكسب ثقتهما 
كذلك لدينه : 

« قال : لا پأتیکا طعام ترزقانه الا نباتکا بتأويله قبل أن یاتیکا » دلکا ما علمني ریب . آنی ترکت ملة 
قوم لا يؤمنون بالله » وھ بالاخرة هم کافرون . واتبعت ملة آباني إبر اهم وإسحاق ویعقوب » ماکان لا 
أن نشرك بالله من شيء . ذلك من فضل الله علینا وعلی الناس ء ولکن أكثر الناس لا يشكرون ».. 

ویبدو ي طريقة تناو ل یوسف للحدیث لطف مدخله إلى النفوس ۰ وکیاسته وتنقله في الحدیث في رفق 
لطيف . . وهي سمة هذه الشخصية البارزة في القصة بطوها . . 

« قال لا پائیکا طعام ترزقانه ء إلا نبأتكا بتأویله قبل أن بأتیکا : ذلكا ما علمني ری ».. 

. بهذا التوكيد الوحي بالثقة بأن الرجل على علم لدني ء يرى به مقبل الرزق وینی عا يرى . وهذا- فوق 
دلالته على هبة الله لعبده الصالح يوسف ‏ وهي كذلك بطبيعة الفترة وشيوع النبوء ات فيا وار 01 
«دلکا مما علمني ربي » تجيء في اللحظة المناسبة من الناحية النفسية ليدخل بها إلى قلبيهما بدعوته إلى ربه ؛ 
وليعلل بها هذا العلم اللدني الذي سيؤول ما رژیاهما عن طريقه . 


إل ترکت ملة قوم لا رنہ اق وحم اھر ام کافرون» ۰ 

مشيراً بهذا إلى القوم الذین ربي فيهم ء وهم بيت العزیز وحاشية املك واللا من القوم والشعب الذي يتبعهم . 
والفتيان على دين القوم » و لكنه لا يواجههما بشخصيتهما » إھا يواجه القوم عامة كي لا بحر جهما ولا ینفر هما - 
وهي كياسة وحكة ولطافة حس وحسن مدخل . 

وذكرالآخرة هنا ئي قول يوسف يقرر_كما قلنا من قبل أن الاعان بالآخرة كان عنصراً من عناصر العقيدة 
على اسان الرسل جميعاً ؛ منذ فجر البشرية الأول ؛ وم یکن الأمركما يزعم علماء الأديان المقارنة أن تصور 
الآخرة جاء إلى العقيدة ‏ بجملتھا - متأخراً . . لقد جاء إلى العقائد الوثنية الجاهلية متأخراً فعلاً » ولكنه كان 
ناس سا و ات کات اف 

ٹم عضي یوسف بعد بیان معام ملة الکفر ليبين معالم ملة الایمان التي يتبعها هوواباژه : 

.. واتبعت ملة آباني : إبراھم وإسحاق ویعقوب ء ما كان لنا أن نشرك بالّه من شيء»‎ ٠ 
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فهی ملة التوحید الخالص الذي لا یش رل بالله شيئاً قط . . و اهداية إلى التوحید فضل من اللہ على الهتدین » 
وهو فضل ي متناول الناس جميعاً لو اتجھوا إليه وأرادوه 3 في فط رتهم أصوله وهواتفه 6 وي الوجود من حوهم 
موحياته ودلائله » وني رسالات الرسل بيانه وتقريره . ولكن الناس هم الذين لا يعرفون هذا الفضل ولا يشكرونه : 

« ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ء ولكن أكثر الناس لا يشكرون» . 

مداخل لطیف .. وخطوة خطوة بي حذر ولين . .. ثم يتوغل في قلبيهما أكثر وأكثر » ويفصح عن عقيدته 
ودعوته إفصاحاً كاملاً » ويكشف عن فساد اعتقادهما واعتقاد قومهما » وفساد ذلك الواقع النكد الذي يعيشون 
فيه . ٠.‏ بعد ذلك التمهيد الطويل : 

« يا صاحبي السجن » أأرباب متفر قون خير ؟ ام الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سمیتموها 
انتم واباؤكر ما انز الله بها من سلطان . إن الحکم إلا لله . آمر الا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القيم . ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون » . 

لقد رمم یوسف - عليه السلام - ببذه الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة المنيرة » کل معالم هذا الدين » 

وكل مقومات هذه العقيدة . كما هز بها كل قوائم الشرك والطاغوت والجاهلية هزاً شديداً عنيفاً . 

« يا صاحبي السجن ۰ أأرباب متفرقون خير أم اللہ الواحد القهار ؟ » . 

إنه یتخذ منهما صاحبين » ويتحبب إليهما هذه الصفة المؤنسة » ليدخل من هذا المدخل إلى صلب الدعوة 
وجسم العقيدة . وهو لا يدعوهما إليها دعوة مباشرة ء اعا يعرضها قضية موضوعية : 

« أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟ 

وهو سؤال يهجم على الفطرة في أعماقها ویپزها هزاً شديداً .. إن الفطرة تعرف ها فا واحداً قم إذن 

تعدد الأرباب ؟ .. إن الذي يستحق أن يكون رباً مجد وبطاع أمره ويتبع شرعه هو اله الواحد القهار. . ومتى 
تو حد الا له و تفر ر سلطانه القاهر 5 الوجود فیجب تع لذلك آن بتو حد الرب و سلطانه القاهر في حياة 
الناس . وما جوز لحظة و احدة أن یعرف الناس أن اللہ واحد » وأنه هو القاهر ء بی درم و 
لأمره > ويتخذوا بذلك من دون الله ربا .. إن الرب لا بد أن یکون :اطا علك أمر هذا الكون و سره . 
. ولا ينبغي أن يكون العاجز عن تسيير أمر هذا الكون كله ربا للناس يقهرهم بحكمه » وهو لا يقهر هذا الكون 
كله بأمره ! 
واللّه الواحد القهار خير أن يدين العباد لربوبيته من أن يدينوا للأرباب المتفرقة الأهواء الجاهلة القاصرة 
العمياء عن رؤية ما وراء المنظور القریب - کالشان في كل الأرباب الا الله وما شقيت البشرية قط شقاءها 
بتعدد الأرباب وتفرقهم » وتوزع العباد بين أهوائهم وتنازعهم .. فهذه الأرباب الأرضية الي تغتصب 
سلطان. الله ریہ 4 او تعظیها اطاهلون هذا التلطان: تحت اور الوهم والخرافة والأسطورة » أو تحت 
تأثير القهر أو الخداع أو الدعاية ! هذه الأرباب الأرضية لا تملك لحظة أن تتخلص من أهوائها » ومن 
حرصها على دوانها وبقائها » ومن الرغبة اللحة في استبقاء سلطانها وتقویته » وبي تدمیر کل القوى و الطاقات 
الى تہدد ذلك السلطان من قريب أو من بعيد ؛ وني تسخیر تلك القوی و الطاقات ني تمجيدها و الطبل حوها 

والزمر والنفخ فیها كي لا تذبل ولا تنفیء نفختها الخادعة ! 

والله الواحد القهار في غنى عن العالمين ؛ فهو سبحانه لا يريد من منهم الا التقوی و الصلاح و العمل و العمارة - 
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و فق منهجه - فیعد ‏ هذا كله عبادة وت رہ وھد وی وٹ 
لإصلاح حياتهم وواقعهم .. وإلا فا أغناه سبحانه عن عباده أجمعين ! « يا أيها الناس أ نتم الفقر اء إلى الله » 
رفح اح اسيل ی 

ثم بخطو يوسف - عليه السلام - خطوة أخرى في تفنيد عقائد الجاهلية وأوهامها الواهية : 

جو و بب يدوي ما دہ 

إن هذه الأرباب - سواء كانت من البشر أم من غير البشر من الأرواح والشياطين والملائكة والقوى الكونية 
المسخرة بأمر الله - ليست من الربوبية في شيء » وليس ھا من حقيقة الربوبیة شيء . فالربوبیة لا تكون إلا لله 
الواحد القهار؛ الذي يخلق ويقهر كل العباد . . ولكن البشر ني الجاهليات التعددة الأشكال والأوضاع يسمون 
من عند أنفسهم أسماء ء ویخلعون عليها صفات » ويعطونها خصائص ؛ وني أول هذه الخصائص خاصية الحكم 
و السلطان . .والله لم بجعل لها سلطانا ولم ینزل بها من سلطان . 

وهنا یضرب یوسف - عليه السلام -ضربته الأخيرة الحاسمة فيبين : لمن ينبغي أن یکون السلطان ! لمن 
ينبغي أن یکون الحکم ! لمن ينبغي أن تکون الطاعة .. أو بمعنی آخر لمن ينبغي أن تکون « العبادة » ! 

« ان الحکم إلا لله . آمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القيم . ولکن أكثر الناس لا یعلمون » . 

إن الحکم لا يكون إلا لله فهو مقصور عليه سبحانه بحکم ألوهيته . إذ الحاكمية من خصائص الألوهية . 
من ادعى الحق فيها فقد نازع الله سبحانه أولى خصائص ألوهيته ؛ سواء ادعى هذا الحق فرد » أو طبقة » 
أو حزب . أو هيئة » أو امة ء أو الناس جميعا في صورة منظمة عالية . ومن نازع الله سبحانه أولى خصائص 
ألوهيته وادعاها فقد کفر بالله كفراً بو بواحاً » يصبح به كفره من العلوم من الدين بالضرورة ء حتى بحکم هذا 
النص وحده ! 

وادعاء هذا الحق لا يكون بصورة واحدة هي الي تخرج المدعي من دائرة الدين القیم » وتجعله منازعاً لله 
في أولى حصائص آلوهیته - سبحانه - فليس من الضروري أن يقول : ما علمت لكر من اله غيري ؛ آویقول : 
أنا ربكم الأعلى > كما قالما فرعون جهرة . ولکنه يدعي هذا الحق وینازع الله فيه مجرد أن ينحي شريعة الله 
عن الحا كمية ؛ ويستمد القوانین من مصدر اخر . وعجرد أن يقرر أن الجهة التي تملك الحاكمية » أي التي 
تكون هي مصدر السلطات ۰ جهة أخرى غير اللہ سبحانه .. ولو كان هو مجموع الأمة أو مجموع البشرية . 
والأمة في النظام الاسلامي هي الي حتار الجا و ا ر اوا الحكم بشريعة الله ؛ ولكنها ليست هي 
مصدر الحا كمية الي تعطي القانون شرعيته . !عا مصدر الحاكمية هوالله . وكثيرون حتى من الباحثين المسلمين 
بخلطون بين مزاولة السلطة وبين مصدر السلطة . فالناس بجملتهم لا علكون حق الحا كمية إنما علكه الله وحده . 
والناس !عا يزاولون تطبيق ما شرعه اللہ بسلطانه » آما ما م يشرعه الله فلا سلطان له ولا شرعية » وما آنزل 
الله به من سلطان . 

ويوسف - عليه السلام - يعلل القول بأن الحکم لله وحده . فيقول : 

«أمر ألا تعبدوا إلا إياه » . 

ولا نفهم هذا التعلیل كما كان يفهمه الرجل العرني إلا حين ندرك معنی « العبادة » التي بخص بها اللہ وحدہ . 


(۱) يراجم ما سبق تقریره في هذا الجزء عن قيمة العبودية لله وحده في واقع الحياة البشرية. ص ۱۹۳۸ - ۱۹4۳ . 
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إن معنی عبد في اللغة : دان » وخضع . وذل .. ولم يكن معناه ني الاصطلاح الاسلامي في أول الأمر 
آداء الشعاثر . . اعا كان هو معناه اللغوي نفسه .. فعندما نزل هذا النص أول مرة لم يكن شيء من الشعاثر 
قد فرض حتی ینطلق اللفظ الیه . !نما كان المقصود هو معناه اللغوي الذي صار هو معناه الاصطلاحی . كان 
المقصود به هو الدينونة لله وحده 3 والخضوع له وحده 3 واتباع آمره وحده . سواء تعلق هذا الأمر بشعيرة 
تعبدية » أو تعلق بتوجيه أخلاتي ٠‏ أو تعلق بشريعة قانونية . فالدينونة لله وحده في هذا كله هى مدلول العبادة 
اللي حص الله سبحانه - بها نفسه ؛ ول جعلها لأحد من خلقه . 

وحين نفهم معنى العبادة على هذا النحو نفهم اذا جعل یوسف - عليه السلام - اختصاص الله بالعيادة 
تعلیلا لاختصاصه بالحکم . فالعبادة ‏ أي الدينونة ‏ لا تقوم إذاكان الحکم لغيره . . وسواء في هذا حکه القدري 
القهري في حياة الناس وي نظام الوجود ۰ وحکه الشرعي الإرادي ني حياة الناس خاصة . فكله حکم تتحقق 
به الدينونة . 

ومرة أخرى جد أن منازعة اللہ الحكم حرج لتازع من دين الله حکاً معلوماً من الدين بالضرورة- 
لأا تحر جه من عبادة الله وحده .. وهذا هوالشرك الذي رج أصحابه من دين الله قطعاً . وكذلك الذين 
بقرون النازع على ادعائه » ويدينون له بالطاعة وقلوہہم غير منكرة لاغتصابه سلطان الله و حصائصه .. فکلهم 
سواء في ميزان الله . 

ويقرر يوسف - عليه السلام - أن اختصاص الله سبحانه - بالحکر - تحقيقاً لاختصاصه بالعبادة - هو 


6 
« ذلك الدین القم ۳ 
وهو تعبير يفيد القصر . فلا دين قبا سوى هذا الدین ‏ الذي بتحقق فيه اختصاص اللہ بالحكم تا 
لاختصاصه بالعبادة . 


«ولکن أكثر الناس لا یعلمون » . 


وکونہم « لا يعلمون » لا جعلھم على دين الله اقم . فالذي لا يعم شیناً لا علك الاعتقاد فيه ولا تحقيقه . 
فإذا وجد ناس لا يعلمون حقيقة الدين ؛ لم يعد من المکن عقلاً وواقعاً وصفهم بأنهم على هذا الدين ! ول 
ي جهلهم عذراً م يسيغ عليهم صفة الإسلام . ذلك أن الجهل مانع للصفة ابتداء . فاعتقاد ی فرع عن 
العم به .. وهذا منطق العقل , والواقع . . بل منطق البداهة الواضح . 
لقد رسم یوسف - عليه السلام - .هذه الكلمات القليلة الناصعة الحاممة المنيرة كل معا م هذا الدين ۰ وكل 
مقومات هذه العقيدة ؛ كما هز بها كل قواثم الشرله والطاغوت والجاهلية هزاً شديداً . 
فدص ی یھ لا اوه وهو ار ای و کت ماش 
لأمره وشرعه ۰ ودينونتهم لفکره وقانونه . وهو إذ یزاولِ هذا في عالم الواقع يدعيه ‏ ولو لم یقله بلسانه - 
فالعمل دليل اقوى من القول . 
وان الطاغوت لا بقوم الا في في غيبة الدين القیم والعقيدة الخالصة عن قلوب الناس . فا عکن أن یقوم 
وقد استقر في اعتقاد اناس فعلاً أن الحک له وحده »لا البادة لا تكون إلا له وحده » والخضوع للحکم 
عبادة . بل هي اصلا مدلول العبادة . 


۹۹۱ 


سورة يرسفب 


وإلى هنا يبلغ يوسف أقصى الفاية من الدرس الذي ألقاه » مرتبطاً في مطلعه بالأمر الذي بشغل بال صاحبیه 
في السجن . ومن ثم فهو يول مما الرؤيا في نهایة الدرس ء ليزيدها ثقة في قوله كله وتعلقا به : 

« يا صاحبي السجن » أما أحد كما فيسقي ربه خمراً » وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه » . 
ول یعین من هو صاحب البشری ومن هو صاحب الصیر السب تلطفاً وتر جا من الواجهة بالشر و السوء . 
ولكنه أكد ما الأمر واثقاً من العلم الذي وهبه الله له : 

« قضي الأمر الذي فيه تستفتيان » . 

وانتهى فهو كائن كما قضاه الله . 

وا يومف ال الو ية و الت اس الف رنہ ,دون لخ ودون بحث ء إلا ما نقله إليه بعض 
عاحع سن واه ماه سو روا له فیها حادث امرأة العزيز وحادث النسوة تصویراً مقلوباً » كما بقع عادة 
في مثل هذه الأوساط .. أحب یوسف أن يبلغ أمره إلى الملك لیفحص عن الامر : 

«وقال للذي ظن انه ناج منهما : اذكرني عند ربك » .. 

اذ کر حالي ووضعي وحقيقتي عند سيدك وحا كمك الذي تدين بشرعه ونخضم لحکه › فهو ببذا ربك 
فالرب هو السيد و الحا کم والقاهر والمشرع .. وني هذا توکید لمعنى الر بوبية ني الصطلح الاسلامي ا 
أن ملوك الرعاة لم يكونوا يدعون الر بوبية قولاً کالفر اعنة > ولم يكونوا ينتسبون إلى الاله أو الآهة کالفر اعنة . 
وم يكن لم من مظاهر اوہ الا الحا کمية وهي نص وس الربوية . 

وهنا بسقط السیاق أن التأویل قد تحقق » وأن الأمر قد قضي على ما أوله یوسف . ويترك هنا فجوق 
نعرف منها أن هذا كله قد كان . ولکن الذي ظن بوسف أنه ناج فنجا فعلاً لم ينفذ الوصية , ذلك أنه نسي 
الدرس الذي لقنه له يوسف » ونسي ذكرربه في زحمة حياة القصر وملهياتها وقد عاد إليها » فنسي يوسف 
وأمره كله . 

و فأنساه الشيطان ذکر ربه » . 

« فلبث في السجن بضع سنين » . 

و الضمیر الاخیر في لبث عائد على يوسف . وقد شاء ربه أن يعلمه كيف يقطع الاسباب كلها ویستمسك 
سو سی ہس خا سی یہ راسي یت . وكان هذا من اصطفائه وا کر امه . 
إن عباد ا الخامین يعني اد کے روہ ہا ےس وی تر ورد مر[ ید 
تنقیل خطام . وحين يعجزون ر بضعفهم البشري في أول الامر عن اختیار هذا السلوك » يتفضل الله سبحانه 
ا ل نت .. فيتم عليهم فضله بهذا كله .. 

والآن نحن في مجلس اللك ۰ وقد رأى رؤيا أهمته » فهو يطلب تأويلها من رجال الحاشية ومن الكهنة 
والمتصلين بالغيبيات : 

« وقال الملك : اي أرى سبع بقرات مان بأ کلهن سبع عجاف' ء وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات . 


(۱) من العجف وهو ظهور العظام من ازال . 
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يا أیہا اللا أفتوني في رؤياي » إن کنتم للرؤيا تعبرون' . قالوا : أضغاث أحلام ۰ وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالمين » . . 

طلب الملك تأويل رؤياه . فعجز الملأ من حاشيته ومن الكهنة عن تأويلها » أو أحسوا أنها تشير إلى سوء 
م يريدوا أن یواجھوا به اللك على طريقة رجال الحاشية في إظهار کل ما بسر الحكام وإخفاء ما يزعجهم . 
وصرف الحديث عنه ! فقالوا : إنها « آضغاث أحلام » أي أخلاط أحلام مضطربة وليست رؤيا كاملة 
تحتمل التاویل . « وما نحن بتاویل الاحلام بعالین » .. إذا كانت أضغاثاً مختلطة لا تشير إلى شيء ! 
والآن لقد مرت بنا رؤى ثلاث : رؤيا يوسف » ورؤیا صاحبي السجن » ورؤيا الملك . وطلب تأويلها 
في كل مرة ء والاهتام بها يعطينا صورة من جو العصر كله في مصر وخارج مصر - كما أسلفنا ‏ وأن الهبة 
اللدنية الي وهبها یوسف كانت من روح العصر وجوه ء على ما نعهد في معجزات الأنبياء » فهل كانت هذه 
هي معجزة يوسف ؟ ولكن هذا بحث ليس مكانه هذه الظلال . فنکل حديث رؤيا الملك الآن ! 

هنا تذكر أحد صاحبيه في السجن ء الذي تجا منهما وأنساه الشيطان ذكر ربه » وذكر يوسف ني دوامة 
القصر والحاشية والعصر والخمر والشراب .. هنا تذكر الرجل الذي أوَلَ له رؤياه ورؤيا صاحبه » فتحقق 
التاويل : 

! وقال الذي جا منها واد کر بعد أمة " : أنا بتکم بتأويله فأرسلون»‎ ١ 

أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون .. ويسدل الستار هنا » ليرفع في السجن على يوسف وصاحبه هذا يستفتيه : 
« يوسف - أيها الصدّيق ‏ أفتنا ني سبع بقرات مان يأكلهن سبع عجاف ؛ وسبع سنبلات خضر وأخر 
يابسات » لعلي ارجع إلى الناس لعلهم يعلمون » . 

والسائي یلقب یوسف بالصدّيق ۰ أي الصادق الكثير الصدق . وهذا ما جربه في شأنه من قبل . . 
«أفتنا في سبع بقرات سمان ...2 . 

ونقل ألفاظ الملك التي قالها کاملة ء لأنه يطلب تأويلها » فكان دقيقاً في نقلها » وأثبتها السياق مرة أخرى 
ليبين هذه الدقة أولاً » وليجيء تأويلها ملاصقاً في السياق لذكرها . 

ولكن کلام يوسف هنا ليس هوالتأويل الباشر المجرد ؛ إنما هو التأويل والنصح بمواجهة عواقبة . وهذا 
اکمل : 

« قال : تزرعون سبع سنين دأباً + . 

أي .. متوالية متتابعة . وهي السنوات السبع المخصبة المرموزها بالبقرات السمان . 

« فا حصدتم فذروه في سنبله » . 

اي فاتركوه في سنابله لان هذا يحفظه من السوس والمؤثرات الحویة . 

« إلا قليلاً مما تأكلون» . 


(۱) تعبرون : أي تصلون إلى بايتها وتذكرون ماها . 
۲ بعد أمة من السنين أو الأوقات 5 أي مجموعة . والملقصود عددمن السنين هي بضع ستین ما بين ثلاث وتسع ۰ 


۱۹۹۳ 
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فجر دوه من سنابله » و احتفظوا بالبقية للسنوات الأخرى الجدبة الرموز ها بالبقرات العجاف . 
72 يأل من بعد ذلك سبع شداد » . 
لا زرع فیهن . 
« يأكلن ما قدمتم هن » . 
وكأن هذه السنوات هي التي تأكل بذاتها کل ما يقدم فا لشدة نهمها وجوعها ! 
« إلا قليلاً ما تحصنون » . . 
أي إلا قليلاً ما تحفظونه وتصونونه من لتهامها ! 
ثم أني من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون» . 
اح سو سر می سو و فا ام ی 
سے سو رہ و ی A‏ 22 سی سس سے مو جج بد سر و مسيم 
وخسهم وزیتونہم فیعصرونه زیتاً . 
وهنا نلحظ أن هذا العام الرخاء لا بقابله رمز ني رؤيا املك + فهو إذن من العلم اللدني الذي علمه الله 
يوسف . فبشر به السائي ليبشر الملك والناس ؛ بالخلاص من الجدب والجوع بعام رخي رغيد . 
وهنا كذلك ينتقل السياق إلى الشهد التاي . تاركاً فجوة بين المشهدين یکل التصور ما تم فيها من حركة . 
ویرفع الستار مرة أخرى على مجلس الملك . ويحذف السياق ما نقله الساتي من تأويل الرؤيا » وما تحدث به 
عن یوسف الذي أوها . وعن سجنه و أسبابه والحال التي هوفیها .. کل أولئك بحذفه السياق من الشهد ‏ 
ام سم رع للك وت راہ مہوت 
«وقال اللك : ائتولي بە) ۔ 
ومرة الثة ى الشهد بحذف السیاق جزئیات تفصيلية ی تلفیذ الا . ولکنا نجد یوسف برد عل رسول 
املك الذي لا نعرف : إن كان هو الساتي الذي جاءه أول مرة . أو رسولاً تنفيذياً مکلفاً عثل هذا الشأن . 
بے و ور بت رہ تو ی نحی شب + یی رش 
ي موقفه » وتعلن بر اءته - على الاشهاد - من الوشایات و الدسائس والغمز ي | لظلام . . لقد رباه ربه و آدبه . 
ولقد سکبت هذه التربية وهذا الأدب في قلبه السكينة والثقة والطمأنينة . فلم يعد معجلاً ولا عجولاً ! 
إن أثر التربية الربانية شديد الوضوح ي الفارق بين الموقفين : الموقف الذي يقول يوسف فيه للفتى : اذ كرني 
عند ربك » والموقف الذي يقول له فيه : ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديين » والفارق 
بين الموقفين بعيد . 
« قال : ارجع إلى ربك فاسأله : ما بال النسوة اللاي قطعن آیدیین ؟ إن ربي بكيدهن علم » . 
لقن رد برست آمر اللك باستدعات حتی یستوثی اللك من آمره ۰ وحتی یتحقق من شان النسوة اللا 
قطعن آیدیین . . بهذا القید . . تذ كير آ بالواقعة وملابساتها وكيد بعضهن لبعض فیها وکیدهن له بعدها . . وحتی 
یکون هذا التحقق ني غيبته لتظهر الحقيقة حالصة » دون أن یتدخل هوني مناقشتها . . کل أولئك لأنه وائق 
من نفسه ‏ واثق من براءته » مطمئن إلى أن الحق لا يخفى طويلاً ء ولا بخذل طويلاً . 


۱۹۹ 
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ولقد حكى القرآن عن يوسف استعمال كلمة «رب » عدلوها الكامل » بالقياس إليه وبالقياس إلى رسول 
الملك إليه . فا ملك رب هذا الرسول لأنه هوحاكمه الذي يدين لسلطانه . والله رب يوسف لأنه هو حاكمه 
الذي يدين لسلطانه . 

ورجع الرسول فأخبر الملك وأحضر الملك النسوة یستجوبہن - والسياق يحذف هذا لنعلمه ما يليه : 

« قال : ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ » . 

والخطب : الأمر الجلل والمصاب . فكأن اللك كان قد استقصى فعلم أمرهن قبل أن يواجههن » وهو 
المعتاد في مثل هذه الأحوال » > ليكون الملك على بينة من الأمر وظروفه قبل الخوض فيه . فهو يواجههن مقرراً 
الاتهام » ومشيراً إلى آمر هن جلل أو شأن هن خطير : 

« ما خطبكن إذ راودتن یوسف عن نفسه ؟ » . 

ومن هذا نعلم شيثاً ما دار في حفل الاستقبال في بيت الوزير ؛ ما قالته النسوة لیوسف وما لمحن به وأشرن 
إليه » من الاغراء الذي يبلغ درجة المراودة . ومن هذا نتخيل صورة غذه الاوساط ونسائها حتى ي ذلك العهد 
الوغل في التاريخ . فالجاهلية دائماً هي الجاهلية . إنه حيمًا كان الترف + وكانت القصور والحاشية » كان 
التخلل والتميع والفجور الناعم الذي يرتدي ثياب الأرستقراطية ! 

وني مثل هذه المواجهة بالانہام في حضرة ا ملك ء يبدو أنه لم يكن هنالك جال للإنكار : 

«قلن : حاش لله ! ما علمنا عليه من سوء » ! 

وهي الحقيقة الي يصعب إنكارها . ولومن مثل هؤلاء النسوة . فقد كان آمریوسف إذن من النصاعة والوضوح 
بحيث لا يقوم فيه جدال . 

وهنا تتقدم المرأة المحبة لیوسف » التي يئست منه » ولكنها لا تستطيع أن تخلص من تعلقها به . . تتقدم 
لتقول كل شيء في صراحة : 

« قالت امرأة العزيز : الآن حصحص الحق . أنا راودته عن نفسه . وإنه لمن الصادقین » . 

الآن حصحص الحق وظهر ظهوراً واضحاً لا يحتمل الخفاء : 

«أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين » . 

وزادت ما يكشف عن أن قلبها لم يخل من إيثاره ورجاء تقديره والتفاته بعد كل هذا الأمد ؛ وما يشي 
كذلك بأن عقيدة يوسف قد أحذت طريقها إلى قلبها فآمن : 

« ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب » وأن الله لا مهدي كيد الخائنین » . 

وهذا الاعتراف وما بعده يصوره السياق هنا بألفاظ موحية » تشي با وراءها من انفعالات ومشاعر . 
كما يشي الستار الرقيق بما وراءه في ترفع ونجمل في التعبير : 

وأنا راودته عن نفسه » وإنه لمن الصادقين » . 

شهادة كاملة بنظافته وبراءته و صدقه . لا تبالي المرأة ما وراءها ما يلم بها هي ویلحق بأردانہا . . فهل هو 
الحق وحده الذي يدفعها لهذا الاقرار الصریح في حضرة اللك واللا ؟ 

يشي السياق بحافز آخرء هوحرصها على أن يحتر مها الرجل المؤمن الذي لم يعبأ بفتنتها الجسدية . أن يحترمها 

كيرا ا سجھار ای جا عد عر 
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« ذلك ليعلم أني لم آخنه بالغيب » . 
ثم مضي في هذه المحاولة والعودة إلى الفضيلة التي يحبها يوسف ويقدرها : 
« وان الله لا هدي كيد الخائنين » . 
وتمضي خطوة أخرى في هذه المشاعر الطيبة : 
« وما أبرىء نفسي » إنالنفس لأمارة بالسوء إلا مارح ري » إن ری غفور رحم » . 
إنہا امرأة أحبت . امرأة تكبر الرجل الذي تعلقت به في جاهليتها وإسلامها » فهي لا تملك إلا أن تظل 
معلقة بكلمة منه » أو خاطرة ارتياح تحس أنها صدرت عنه ! 
وهكذا يتجلى العنصر الإنساني ني القصة » الي لم تسق لمجرد الفن » إنما سيقت للعبرة والعظة . وسيقت 
لتعالج قضية العقيدة والدعوة . ویرے التعبير الفني فیہا خفقات المشاعر وانتفاضات الوجدان رما رشيقا 
رفیقاً شفيفا . في واقعة كاملة تتناسق فيها جميع المؤثرات وجميع الواقعيات ني مثل هذه النفوس ۰ في ظل 
بيئتها ومؤثر ات هذه البيئة كذلك . 
وإلى هنا تنتهي محنة السجن ومحنة الاتهام » وتسير الحياة بيوسف رخاء » الاختبار فيه بالنعمة لا بالشدة . 
ول هنا نقف في هذا الجزء من الظلال » وتتابع القصة سیر ها في الجزء التالي إن شاء الله . 


۱۹۹۹ 


مسوا بقوله تعال 


« وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي یت۷ 
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يتألفن هذا الجزء من بقية سورة یوسف المكية ۰ ومن سورتي الرعد وإبراههم الکیتین أيضاً . فهو جزء 
كامل من القرآن الكي ؛ بکل خصائص القران المكي ' . 

قأما سورتا الرعد وإبراهيم فسنعر ف بهما - إن شاء الله في موضعهما : وأما بقية سورة یوسف ء فر جوا 
أن يراجع قبل قراءتہا في هذا الجزء ما سبق من التعر یف بالسورة في از ء ء الاضي . 

إننا نستقبل في هذا الجزء بقية قصة يوسف ء والتعقیبات الباشرة علیہا + ثم التعقيبات الأخيرة في السورة . 
الات حل وا LS‏ موی ی E‏ 
شأة الشخصية و للمر حلة السابقة من حیاتها ولکنها مع ذلك ذات طابع میز 

نجد شخصية يوسف - عليه السلام - وقد استقامت مع نشأتها والأحداث الي مرت مہا و الابتلاء‌ات 
الي اجتاز نها ء في ظل التر بية الربانية للعبد الصالح » الذي يعد لیمکن له في الأرض » ولیقوم بالدعوة إلى 
دين الله وهو ممكن له في الأرض » وهو قابضعلى مقاليد الأمور في مركز التموين في الشرق الأوسط ! 

وأول ملامح هذه المرحلة هذا الاعتزاز باللہ » والاطمثنان إليه » والثقة به » والتجرد له ء والتعري من 
كل قيم الأرض > والتحرر من كل أوهاقها » واستصغار شأن القوى المتحكمة فيها »> وهوان تلك القم 
وهذه القوى ني النفس الموصولة الأسباب بالله ‏ سبحانه وتعالى ! 

تبدو هذه الظاهرة الواضحة في موقف يوسف » ورسول اللك يحيء إليه في سجنه يبلغه رغبة الملك 
في أن يراه .. فلا بحف يوسف ‏ عليه السلام - لطلب الملك ؛ ولا يتلهف على مغادرة سجنه الظالم المظلم 
إلى رحاب الملك الذي يرغب ني لقائه ؛ ولا تستخفه الفرحة بالخروج من هذا الضيق . 


ولا تتجلی هذه الظاهرة - وماوراءها من التغيرات العميقة في الموازين والقم والمشاعر في نفس يوسف 


)1( تراجع مقدمة سورة الانعام في الجزء السابع ؛ ومقدمة سورة يونس في الجزء الحادي عشر » ومقدمة سورة هود في الجزء الثاني عشر . 
زی ص ۱۹۵۱ - ۱۹٦۳‏ من الجزء الثاني عشر من هذه الطبعة النقحة . « دار الشروق » . 
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الصدیق » إلا حين نعود القهقری بضع سنين ۰ لنجد یوسف يوصي ساقي اللك - وهو يظن أنه ناج - أن 
یذ کره عند ربه .. إن الاعان هو الإيمان ء ولکن هذه هي الطمأنينة . الطمأنينة الي تنسکب في القلب وهو 
يلابس قدر الله في جريانه .. وهو یری كيف يتحقق هذا القدر أمام عينيه فعلاً .. الطمأنينة الي كان بطلہہا 
جده ابر یو عليه سن و يكو ثري ادارب ارج کیت ہے للر ی »اه وب ورب ای :اب 
«أولم تؤمن ؟ » فیقول - وربه يعلم حقيقة ما یشعر وما يقول - : « بلى ! ولکن لیطمئن قلي » . 
!نبا هي هي الطمأنينة التي تسکہا التربية الربانية في قلوب الصفوة المختارة ء بالابتلاء و العاناة » والرؤية 
والشاهدة ء والعرفة والتذوق .. ثم الثقة والسكينة . ۱ 
وهذه هي الظاهرة الواضحة في كل مواقف يوسف من بعد ء حتى يكون الموقف الأخير في نجائه مع ربه » 
منخلعاً من کل شيء مفو له النفوس ني هذه الأرض : « رب قد آنيتنى من الملك وعلمتی من تأويل الأحاديث. 
فاطر السماوات والأرض » أنت ولي ني الدنیا والآخرة توفي سماً وألحقي لالح 
آما التعقيبات التي ترد ني نهاية القصة ء والتعقيبات العامة في السورة » فقد تحدثنا عنها إجمالاً عند تقديم 
السورة بي الجزء الثاني عشر " . وسوف نواجهها بالتفصيل تي مواضعها من السیاق ان شاء الله .. اعا 
أردنا فقط أن نبرز تلك الظاهرة الجديدة في الشخصية الرئيسية في القصة . ذلك أنها الظاهرة الأساسية الى 
تتکامل بها صورة الشخصية ؛ كما أنها هي الظاهرة شاب الى پعطل چا یاقا ا ران السورة 
من الناحية الحركية التربوية للمنهج القرآني .. 
والآن سنواجه النصوص تفصيلاً : 
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المحسنين دق ولآجر الآعرة خر لین #امنوأ وكاو يتقون ي 


م۶ مر مرت سا ا مرگ و مقر و مور ص سر 


وجا نحو وف فَدَحَلُوأ عليه عرفهم وهم له منكون ی وما جهزهم جھازھم قال التولی باج لم من 


0 


گے مساح سا و و سود کات رلور رس مرو 


بسك الا رون أوف اک وا خر الین جه من نی به قلا کل لكرعندى ولا تفربون چې 
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الجز ء الثالث عشر 


> رصیق و سے گر مرت م سر 


مرقرم مرس گر ار کم رز مر رر گر مر سمه ام 
الوأ سٹراود عنه باه و لعلو دزي وقال لغيه اجعلوا (صلعتہم فى رحاهم املّهم یعرفوتہا لإا انقلبوا إل 


د و یو مو و م 


و می 


مر 


رسرب رے رسیم 3 8 رز ات عر م گج و مرس 
لما رجعوا ا أبييم تا بٽابانامنع من E‏ فظو © قل مل 
ہر و رو مرو م سے 22 كس رحق م مر رم و مر ور 


منک یهلا كما آمنتکر علخ أخيه من قبل فالله يي مت وھوارحم امن 


۲ 


رت مر مقر و سے رق و سس قرو مر مرو برس ےو سی و روص ]ہے مرو م ررر قرب و 5 رمه ر ع وم 


سو سک E‏ لوأ ابات مانبٹی هلذوء يصلعتنا ردت | لينا ویر اهلا 


و ےس گر ٤‏ ہے مرو رو و و م ہے مرو و رہ قرو م ہے کر ےه ص 


وےحفظ اخانا كل لسر ذلك کیل بسر و ال لن أرسله, معكر حت ونون موقا من اللہ لتا تنی بهة 


رر سم مر م و 


لا أن بحاط يذ یم کال ال عل مانقول ول ع 


رر مر سپ اس رورو 6 م و ررم د ٤‏ ر و سس ۷ چگ و و 
وقال باہنی لاتدخلواً من باب واحد وأدخاوأ م من أبواب متفرقة ة وما انی عدم من آله من نی : إن ا لحر 
1 2 رصاح سام زرط ص مرو روصم ےا وار مير ہے 


إلالله عليه توكلت وعلیه فلیتوکل المت و کلون ي 


عل 


رر لير و و ساس 8ر رو سے د رول س سو م 


واوا ر هم أبوهم ماکان یی عَلہممِنَ آله من تیه إا حاجة فى تنس 2022-0 


م وبر مرو وص ص رور ص 


وإنەر لو عم نی علتله وللکن مر اناس لا بعلبون 
رح ا > ار سر رر وو 
ولما دخلوا على وف کاو ل إليه آخاہ قال 1 تا أخولة فلا تيس ما كانوأ یمود و 


2 مر ور ۳ کے سے گرم ب 2 کے 


فلس جهزهم جهازهم جعل آسعَابة فى رحل أيه ماد من ایت العیر نکر سرون دب قالوا راو 


2 


فرب سے 2 ص سے ۳ ر ب ساح م صا ووم رت رت ور م مر ۳ ررشرم سر ع سس سا وھ 
یم فقون دز فا تققد صواع لماك ولمن جاء بد حل بعر رام عم © اوا تال لدم 
رمو 


وكا شید لا ےج اوق وت 69 َالو جر اؤہ من وجل 


رام ےم 3 حم ماع ٤و‏ س اي 


فى رحلهه فهو بز وم کل ری امیش دي قبدا باوعيتيم قبل وا و أخيه تم استخرجهامن وتء 
وم و و ۳ مر ےہ سے سے 9 مرو مر رم مر ام یس صصدم 
ايه قیوشت ماک ن لیخد حل ڪاه فى دين مات 5 أن اء الله رقع درجت من سا وفوق 


ےلج ہے مساج سط سر ]ور 7 ررر و سرسے و 


کل ذی علم لم 9 * قالوا إن بسرق فصد سرق اخ له کت قاسرها پوسف فى نفسهء ولر یبدها 


۰۳ 


م 000 RS‏ ر مر ع و مق رم ر م ار و رم روم ےق ا رم ال کر راو رر 
هم قال أن شر مکانا واه حم ما تصفون 22 الوا ینا یہا العر إن لَب آبا شیا کبیا قح أَحدَن 
ر ے رر پر ہے ور نو س‫ سر مرس مر مر کے 00 پر سریپ ر رص 

مکائہ إنا نرلك من آلمحسنین 2 قال معاذ اللہ ان : إلا من وجدنا ملعتا عندمبان دا لمرن 0ي 


عضي في هذا الدرس مع قصة يوسف ۰ في حلقة جديدة من حلقاتها - الحلقة الرابعة ‏ وقد وقفنا في 
نہایة الجزء الثاني عشر عند نہایة الحلقة الثالثة . وقد أخرج من السجن ء واستدعاه الملك ليكون له شأن 
معه » هو الذي سنعرفه في هذه الحلقة الجديدة . 

هذا الدرس یبدا بھر رای الشهد السابق . مشهد اللك بستجوب النسوة لال قطعن او یب کما 
رغب إليه پوسف أن یفعل - محیصاً لتلك الکاید الي آدخلته السجن ء واعلاناً لبراءته على اللا ء قبل 
أن يبدأ مرحلة جديدة قي حياته ؛ وهو يبذؤها والقاً مطمئلاً > في نفسه سکینة وي قلبه طمائينة وقد أخس 
أنها ستكون مرحلة ظهور ني حياة الدولة » وني حياة الدعوة كذلك . فيحسن أن يبدأها وكل ما حوله 
واضح ء ولا شيء من غبار الماضي يلاحقه وهو بريء . 

ومع أنه قد تجمل فلم یذ کر عن امرأة العزیز کول وم يشر اا غل وجه ااتخصیص ‏ انا رغب إن 
املك أن يفحص عن آمر النسوة اللاتي قطعن آیدیین ء فان امرأة العز یز تقدمت لتعلن الحقيقة كاملة : 

« الآن حصحص الحق . أنا راودته عن نفسه ۰ وإنه لمن الصادقين . ذلك ليعلم أني لم آخنه بالغیب ء وأن 
الله لا هدي كيد الخائنین . وما أبرئ نفسي ؛ إن اللفس لأمارة بالسوء » إلا ما رحم ربي » إن ربي غفور 
رحم » . ۱ 

وني هذه الفقرة الأخيرة تبدو المرأة مومنة متحرجة ۰ تبرئ نفسها من خيانة يوسف في غيبته ؛ ولكنها 
تتحفظ فلا تدعي البراءة المطلقة » لأن النفس أمارة بالسوء - إلا ما رحم ربي ‏ ثم تعلن ما يدل على إيمانها 
بالله - ولعل ذلك كان اتباعاً ليوسف ‏ « إن ربي غفور رحيم» .. 

وبذلك يسدل الستار على ماضي الآلام في حياة يوسف الصديق . وتبداً مرحلة الرخاء والعز والتمكين .. 


« وقال الملك : ائتوني به أستخلصه لنقسى .. فلما كلمه قال : إنك اليوم لدينا مکین أمين . قال : اجعلي 
على خزائن الأرض ۰ إني حفيظ عليم .. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ء يتبوأ منها حيث يشاء » نصيب 
برحمتنا من نشاء » ولا نضيع أجر المحسنين . ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وکانوا يتقون » . 

لقد تبينت للملك براءة يوسف » وتبين له معها علمه قي ته تفسير الرؤيا » وحكمته في طلب عحیص أمر 
النسوة > كذلك تبينت له كرامته وإباؤه ء وهو لا يتهافت على الخروج من السجن ۰ ولا یتبافت على لقاء 
الملك . وأي ملك ؟ ملك مصر ! ولكن يقف وقفة الرجل جل الكريم الهم في سمعته » السجون ظلماً > يطلب 
رفع الاتبام عن سمعته قبل أن يطلب رفع السجن عن بدنه ؛ ويطلب الكرامة لشخصه ولدينه الذي عثله قبل 
ان يطلب الحظوة عند الملك . 


ی 


الجزء الثالث عضر 


كل أولئك أوقع ني نفس ا ملك احتر ام هذا الرجل وحبه فقال : 

لك ثتوني به أستخلصه لنفسي » .. 

فهو لا يأتي به من السجن ليطلق سراحه ؛ ولا ليرى هذا الذي يفسر الرؤى ؛ ولا ليسمعه كلمة « الرضاء 
ملكي السامي ! » قيطير بها فرحاً .. كلا ! اما بطلبه ليستخلصه لنفسه » ويجعله عکان المستشار والنجى 
راسلقہ ۱ ۱ 

فيا ليت رجالا يمرغون کرامتہم على أقدام الحکام - وهم أبرياء مطلقو السراح - فیضعوا النير في أعناقهمٍ 
بأیدیہم ؛ ويتهافتوا على نظرة رضى وكلمة ثناء » وعلى حظوة الأتباع لا مكانة الأصفياء .. يا ليت رجالاً 
من هولاء فرآون ها O‏ قصة پوس » یعرف اوھ اک ماس E‏ مر من ارم 
- حتی الادي - أضعاف ما يدره التمرخ والتز لف والانحناء ! 

« وقال اللك : ائتوني به أستخلصه لنفسي » . 

ویحذف السیاق جزئية تنفيذ الأمر لنجد یوسف مع اللك . 

« فلما كلمة قال : إنك الیوم لدینا مكين أمين » .. 


فلما کلمه تحقق له صدق ما تومه . فاذا هو يطمئنه على أنه عند املك ذو مكانة وني آمان . فليس هو 
الفتى العبراني الوسوم بالعبودية . إنما هو مكين . ولیس هو التہم الهدد بالسجن . إنھا هو أمين . وتلك 
المكانة وهذا الأمان لدی املك وني حماه . فاذا قال یوسف ؟ 

إنه لم يسجد شكراً كما يسجد رجال الحاشية التملقون للطواغیت . ول بقل له : عشت يا مولاي وأنا 
عبدك الخاضم أو خادمك الامین » كما يقول التملقون للطواغیت ! كلا إنما طالب با یعتقد أنه قادر على 
أن ينبض به من الأعباء ني الأزمة القادمة التي أول بہا رؤيا املك ۰ خيراً ما بنبض بها أحد ني البلاد ؛ و با 
بل اسر قش ارود ات جا من الخراب ۰ وجتمعاً من ن الفتنة - فتنة الجوع - فکان قوياً 
درو NCE‏ 

«قال : اجعلني على خزائن الأرض . إني حفیظ عليم » .. 

والأزمة القادمة وسنو الرخاء الي تسبقها في حاجة إلى الحفظ والصيانة والقدرة على ادارة الأمور بالدقة 
وضبط الزراعة و الحاصیل وصياتها . وي حاجة إلى الخبر ة وحسن التصرف والعلم بكافة فروعه الضرورية 
لتلك الهمة في سنوات الخصب وتي سني الجدب على السواء . ومن ثم ذکر یوسف من صفاته ما تحتاج 
إليه الهمة الي يرى أنه أقدر علا » وأن وراءها خيراً كبيراً لشعب مصر وللشعوب المجاورة : 

«إفي حفيظ علم » .. 

ولم يكن یوسف يطلب لشخصه وهو يرى إقبال اللك عليه فيطلب أن يجعله على خزائن الأرض إا 
E‏ دوالك كن بالواجب سو القیل ذي ام الضخة ی 
آشد أوقات الأزمة ؛ ولیکون مسؤولاً عن إطعام شعب کامل وشعوب کذلك تجاوره طوال سبع سنوات » 
لا ی قلسن هذا عا بطلیه بوسف لنفسه . فإن التكفل بإطعام شعب جائع سبع سنوات 
متوالية لا بقول أحد إنه غنيمة . !نما هي تبعة هرب منها الرجال » لأنها قد تکلفهم رژوسهم » والجوع كافر ؛ 
وقد عزق الجماهير الجائعة اجسادهم في لحظات الکفر والجنون 


سورة يوسف 


وهنا تعرض شبهة .. أليس في قول یوسف - عليه السلام - : « اجعلني على خزائن الأرض ‏ إني حفیظ 
علم و .| مران محظوران في النظام الاسلامي : 

اوت : طلب التولية » وهو محظور بنص قول الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - : « نا والله لا نولي 

هذا العمل أحداً سأله ( أو حرص عليه ) ... (متفق عليه ) . 

وثانيهما : تزكية النفس ۰ وهي محظورة بقوله تعالى : « فلا تزکوا أنفسكم ؛ ؟ 

ولا نريد أن نجيب بأن هذه القواعد إنما تقررت في النظام الاسلامي الذي تقرر على عهد محمد رسول 
اللہ - صلى الله عليه وسلم - وأنہا لم تكن مقررة على أيام يوسف - عليه السلام ‏ و السائل التنظيمية في هذا 
الدين ليست موحدة كأصول العقيدة » الثابتة في كل رسالة وعلی يد كل رسول . 

لا نريد أن نجيب بہذا » وان كان له وجه ء لأننا.نرى أن الأمر في هذه السألة أبعد أعماقاً ء وأوسع 
آفاقاً من أن يرتكن إلى هذا الوجه ؛ وأنه إنما يرتكن إلى اعتبارات أخرى لا بد من إدراكها » لإدراك منهج 
الاستدلال من الأصول والتصوص ‏ ولإعطاء أصول الفقه وأحكامه تلك الطبيعة الحركية الأصيلة في کیانها » 
والني خمدت وجمدت ي عقول الفقهاء وي عقلية الفقه كلها ي قزون الخمود والركود ! 

إن لفقه الاسلامي لم ينشأ في فراغ » كما أنه لا يعيش ولا يفهم في فراغ !. تی ی7 
وو لیے عار ہس وو و یآ یی . كذلك 
لم يكن الفقه الإسلامي هو الذي أنشأ الجتمع السلم ؛ إنھا كان المجتمع السلم بحركته الواة قعیة لو اجھة حاجات 
الحياة الاسلامية هو الذي أنشأ لفقه الاسلامي .. 

و هاتان الحقیقتان التاريخيتان الواقعیتان عظیمتا الدلالة ؛ كما آنهما ضروریتان لفهم طبيعة الفقه الاسلامي ؛ 
وإدراك الطبيعة الحركية للأحكام الفقهية الاسلامية . 

والذين يأخذون اليوم تلك النصوص والأحكام المدونة » دون إدراك لاتين الحقيقتين ؛ ودون مر اجعة 
للظروف واللابسات الي نزلت فيها تلك النصوص ونشأت فما تلك الأحكام » ودون استحضار لطبيعة 
ا جو والبیئة والحالة الي كانت تلك النصوص تلبيها وتوجهها + وكانت تلك الأحكام تصاغ فيها وتحكمها 
وتعيش فيها .. الذين يفعلون ذلك ؛ ویحاولون تطبيق هذه الأحكام كأنها نشأت ني فراغ ؛ وكأنها الیوم يمكن 
ان تعيش في فراغ .. هولاء ليسوا « فقهاء » ! وليس لهم « فقه » بطبيعة الفقه ! وبطبیعة هذا الدين أصلا ! 

إن « فقه الحركة » بختلف اختلافاً أساسياً عن « فقه الأوراق » مع استمداده أصلاً وقيامه على التصوص 
الي ر يقوم علیہا ويستمد منها « فقه الأوراق » ! 

إن فقه الحركة يأخذ في اعتباره « الواقع » الذي نزلت فيه النصوص » وصيغت فيه الأحكام . ويرى 
.أن ذلك الواقع يؤلف مع التصوص والأحكام مرکباً لا تتفصل عناصره . فإذا انفصلت عناصر هذا المركب 
فقد طبیعته » و اختل ترکیبه ! 

ومن ثم فليس هنالك حکم فقي واحد ستقل اه پیش في فراع تم تعاس القت 
والحو والبيئة والملابسات الي نشأ نشاته الأولى فيها .. إنه لم ينشأ في فر فراغ ومن ثم لا يستطيع أن يعيش في 
فراع ! 

و نأخذ خالا هذا التقریر العام هذا الحكم الفقهي الإسلامي بعدم تزكية النفس وعدم ترشيحها للمناصب» 


Î 


الجز ء التالت عشر 


وهو المأخوذ من قوله تعال : «فلا تزکوا آنفسکم » ومن قول رسول الله - صل الله عليه وسلم - « إنا والله 

لا تولي هذا العمل أحدا سأله » . 

لقد نشأ هذا الحکم - كما نز لت تلك النصوص دي جتمع مسلم ؛ لیطبق في هذ للجتمع ؛ ولیعیش 
في هذا الوسط ؛ وليلي حاجة ذلك الجتمع . وفق نشأته التاريخية » ووفق تركيبه العضوي.» ووفق واقعه 
الذاتی . فهو من ثم حکم إسلامي جاء ليطبق في مجتمع اسلامي .. وقد نشأ في وسط واقعي وم ينشأ في فراغ 
مثالي . وهو من ثم لا يطبق ولا يصلح ولا ين بنشی آثاره الصحيحة إلا إ ذا طبق في مجتمع اسلامي .. اسلامي في 
نشأته » وف ترکیبه العضوي ‏ وني التز امه بد تو لس سی كيه .. وکل مجتمع لات تتوافر فيه هذه المقَوّمات 
كلها یعتبر « فراغاً » بالقياس إلى ذلك الحکم ؛ لا علك أن يعيش فيه » ولا يصلح له > ولا یصلحه کذلك ! 

اا ےرت رہ وع عمناسبة 

ذلك السياق القر اي . 

ونريد أن نفهم اذا لا يزكي الناس أنفسهم في الجتمع المسلم » ولا يرشحون أنفسهم للوظائف ء ولا 
يقومون لأشخاصهم بدعاية ما كي تاروا لجلس الشورى أو للإمامة أو للامارة .. 

إن الناس في الجتمع السلم لا يحتاجون لشيء من هذا لإبراز أفضليتهم وأحقيتهم . كما أن الناصب والوظائف 

في هذا المجتمع تكليف ثقيل لا يغري أحداً بالتزاحم عليه - اللهم إلا ابتغاء الأجر بالنبوض بالواجب وللخدمة 
الشاقة ابتفاء رضوان اه تعال - ومن نم لا يسأل الناصب والوظائف إلا المتهافتون علیہا لحاجة في نفوسهم . 
وهولاء يجب أن يمنعوها ! 

ولكن هذه الحقيقة لا تفهم إلا بمراجعة النشأة الطبيعية للمجتمع المسلم » وإدراك طبيعة تكوينه العضوي 
اتا 

إن الحركة هي العنصر الکوّن لذلك الجتمع . فالجتمع السلم وليد الحركة بالعقيدة الاسلامية .. 

أولاً : تجيء العقيدة من مصدرها الافي متمثلة ني تبلیغ الرسول و عمله - على عهد النبوات - أو متمثلة 
في دعوة الداعية با جاء من عند اللہ وما بلغه رسوله - على مدار الزمان بعد ذلك فیستجیب للدعوة ناس ؛ 
يتعر ضون للأذى و الفتنة من الجاهلية الحا کمة السائدة في آرض الدعوة . مہم من یفتن ویر تد » ومنهم من 
يصدق ما عاهد الله عليه فيقضي نحبه شہیداً ومنهم من يننظر حتی یحکم الله بینه وبين قومه بالحق .. 

هو لاء رف یفتح اللہ علیہم » ويجعل منهم ستاراً لقدره » و حكن لم في الا رفن تیا ارعلہ سر عن تہ 
والتمكين ؛ في الأرض له » » ليقي ملكة اللہ في الأرض - أي لینفذ حکم الله في الأرض - لیس له من هذا النصر 
والتمكين شيء ؛ إنما هو نصر لدين الله » و تمكين لر بوبية الله في العباد . 

وھؤلاء لا يقفون مبذا الدين عند حدود أرض معينة ؛ ولا عند حدود جنس معين ؛ ولا عند حدود قوم 
أو لون أو لغة أو مقوّم و احد من تلك القو مات البشرية الأرضية الهزيلة السخيفة ! إنما ينطلقون بہذہ العقيدة 
الربانية ليحرروا «الانسان » .. كل الإنسان : في« الأرض » .. کل الأرض .. من العبودية لغير اللہ ؛ 
ولیرفعوہ عن العبودية للطواغيت أياً كانت هذه الطواغيت ' 


»( يراجع فصل ١‏ الجهاد في سبيل الله » في کتاب : و معام في الطريق » . « دار الشروق » . 





سورة يوسف 


وی اف الشركة ببذا الدین - وقد لاحظنا آنبا لا تتوقف ی سن ان 
ولا تقف عند حدود أرض أو جنس أو قوم - تتميز آقدار الناس » وتتحدد مقاماتہم ني الجتمع » ویقوم 
هذا التحدید و ذلك التمیز على موازین وقي إيمانية » الجميع يتعارفون عليها » من البلاء ني الجهاد » والتقوی 
والصلاح والعبادة والأخلاق والقدرة والكفاءة .. وكلها قم يحكم عليها الواقع > وتبرزها الحركة » وبعر فها 
المجتمع ويعرف التسمین ا + ومن أ لا یاج أصحاببها أن يزكوا أنفسهم » ولا أن يطلبوا الامارة أو 
مراکز الشورى والتوجيه على أساس هذه التزكية .. 

وق الجتمم مع السلم الذي نشا هذه النشأة ۰ وقام تركيبه العضوي على أساس التميز في أثناء الحركة بتلك 
القم الا بمانية - كما حدث في الجتمع مع المسلم من تمیز السابقین من الهاجرین ثم الانصار . وأهل بدر » وأهل 
بيعة الرضوان . ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل - ثم ظل یتمیز الناس فيه بحسن البلاء في الإسلام .. في هذا 
کسی و کی مم سا وا کو کی سا کی وی ی وی 
الامارة أو مراكز الشوری والتوجيه على أساس هذه التزكية .. 

ولقد يل للناس الآن أن هذه خاصية متفر دة للمجتمع السلم الأول بسبب نشأته التاریخیة ! و لكنهم 
ينسون ان اي مجتمع مسلم لن يوجد إلا عثل هذه النشاة .. لن يوجد اليوم أو غدا » إلا ان تقوم دعوة لادخال 
الناس في هذا الدين من جديد ۰ وإخراجهم من الجاهلية الي صاروا إليها .. وهذه نقطة البدء .. ثم تعقہا 
الفتنة والابتلاء - كما حدث آول مرة - فأما ناس فیفتنون ویرتدون ا وما ناس فیصدقون ما عاهدوا ا 
عليه فیقضون نحبهم و عوتون شهداء . واما ناس فیصبرون ویصابرون ویصرون على الاسلام ‏ ویکر هون 
أن يعودوا إلى الجاهلية كما يكره ه أحدهم أن يلقى في النار + حتی يحكم اللہ بينهم وبين قومهم بالحق ۰ و يمكن 
هم في الأرض - كما مكن للمسلمين أول مرة ‏ فيقوم في أرض من أرض الله نظام إسلامي .. ويومئذ تكون 
الحركة من ٠‏ نقطة البدء إلى قيام النظام الاسلامی قد میز ت المجاهدين المتحركين إلى طبقات اعانية 3 وفق الموازين 
ا یھ تی 
بعر فهم ويزكيهم ویر شحهم ! 

ولقد يقال بعد هذا : ولکن هذا يكون ني الرحلة الاول . فإذا استقر الجتمع بعد ذلك ؟ وهذا سوال 
من لا يعر ف طبيعة هذا الدين ! إن هذا الدين يتحر ك دائما ولا يكف عن الحركة .. يتحر ك لتحریر « الانسان ». 
كل الانسان .. ني « الأرض » .. كل الأرض .. من العبودية لغير الله ؛ وليرفعه عن العبودية للطواغيت ؛ 
بلا حدود من الأرض أو الجنس أو القوم أو أي مقوم من القومات البشرية الأرضية الهزيلة السخيفة ! 
وإذن فستظل الحركة - الي هي طبيعة هذا الدين الأصيلة - نیز أصحاب البلاء وأصحاب الكفايات 
نو رو ويأسن ومود ہج عم 
ار ال 

يقال : ولكن المجتمع حين يتسع لا يعرف الناس بعضهم بعضاً ؛ ويصبح الأكفاء الموهوبون في حاجة 
إلى الإعلان عن أنفسهم وتزكيتها وطلب العمل على أساس هذه التزكية ! 

وهذا القول كذلك وهم اف من الا بواقع المجتمعات الجاهلية الحاضرة .. إن المجتمع السلم يكون 


۳۰۸ 
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أهل کل محلة فيه متعارفین متواصلین متکافلین - كما هي طبيعة التربية والتکوین والتوجیه » والالتزام 

ي المجتمع المسلم - ومن ثم يكون أهل كل محلة عارفين بأصحاب الكفايات والمواهب فہم ؛ موژونة هذه 
الكفايات والمواهب بموازين وقم إيمانية ؛ فلا بعز علیہم أن ينتدبوا هم من بينهم أهل البلاء والتقوى والكفاية .. 
شود لجلس الشورى أو للشؤون المحلية . أما الإمارات العامة فيختار ها الامام - الذي اختارته الأمة بعد 
ترشیح أهل الحل والعقد - أو أهل الشوری - له .. یختار ها من بين مجموعة الر جال الختارین الذين ميز تہم 
الحركة . والحركة دائبة كما قلنا في الجتمع المسلم » والجهاد ماض إلى يوم القيامة . 

إن الذين يفكرون ني النظام الإسلامي اليوم وتشکبلاته - أو یکتبون - بدخلون في متاهة ! ذلك أنهم 
بحاو لون تطبيق قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية الدونة في فراغ ! يحاولون تطبيقها في هذا الجتمع 
الجاهلي القائم » بتركيبه العضوي الحاضر ! وهذا المجتمع الجاهلي الحاضر بعتبر ل وو 
ا - فراغاً لا بك آن یقوم فیه مذا النظام ولا أن علق فیه سو الحکام .. 
تركيبه العضوي مناقض تاماً للت ركيب العضوي للمجتمع المسلم . فالجتمع المسام ۔- كما قلنا 
العضوي على اساس تر تيب الشخصيات و الفئات كما تر تا الحركة لاقر ار هذا النظام في عالم الواقع » ولجاهدة 
الجاهلية لاخر اج الناس منہا إلى الإسلام . مع تحمل ضفوط الجاهلية وما توجهه من فتنة وإيذاء وحرب على 
هذه الحركة ء والصبر على الابتلاء وحسن البلاء من نقطة البدء إلى نقطة الفصل ني نہایة المطاف . أما المجتمع 
سی سیر سی وت کو و سیت قي 2 عاد هسام © رول بلقم اي ماه وھ من 
جو بالقياس إلى النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية فراغاً لا يعيش فيه هذا النظام ولا تقوم فيه هذه 
الأحكام ! 

هؤ لاء الكاتبون الباحئون عن حل لتطبيق قواعد النظام وتشكيلاته وأحكامه الفقهية يحير هم - أول ما يحيرهم 
طريقة اختيار اهل الحل والعقد ‏ او اهل الشورى - من غير ترشيح من أنفسهم ولا تزكية ! كيف يمكن 
هذا في مثل هذه المجتمعات الي نعيش فيها والناس لا يعرف بعضهم بعضاً ولا یزنون كذلك تموازين الكفاية 
والتراهة والأمانة ! كذلك تحير هم طريقة اختیار الإمام ؟ أيكون الاختيار من عامة الشعب أم يكون من 
ترشيح أهل الحل والعقد ؟ وإذا كان الإمام سیختار أهل الحل والعقد - متابعة لعدم تزکیتہم لأنفسهم أو 
تر شيحها - فكيف يعودون هم فيختارون الإمام ؟ ألا يؤثر هذا في میزانہم م لق سر دوہ 
فیرشحون الإمام ؟ الا تكون لهم ولاية عليه وهو الامام الاعظم ؟ ثم ألا مجعله هذا مختار أشخاصاً يضمن ولاءهم 
له »> ويكون هذا هو العنصر الأول في اعتباره ؟.. 

وأسئلة أخرى كثيرة لا جدون ھا جواباً في هذه المتاهة ! 

أنا أعرف نقطة البدء في هذه التاهة .. نها هي افتراض أن هذا الجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه مجتمع 
مسلم > وان قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية سيجاء بها لتطبق على هذا المجتمع ا حاہلی بترکیبه 
العضوي الحاضر » وبقیمه و أخلاقه الحاضرة ! 

ا ا ل و ےتہک 
بعد في اللیہ » وحتی بأحذه الدوار 

إن هذا الجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو الجتمع السلم » ومن ثم لن يطبق فيه النظام الاسلامي ولن 
نطق فيه الأحكام الفقهية الخاصة بهذا النظام .. لن تطبق لاستحالة هذا التطبیق الناشثة من أن قواعد النظام 


۲۰۰۹ 
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الاسلامي وأحکامه الفقهية لا عکن أن تتحرك في فراغ + لأنها بطبیعتها لم تنشأ في فراغ ؛ ول تتحرك في 
فراغ کذلك ! 

إن المجتمع الاسلامي ينشأ بت ركيب عضوي آخر غير ال رکیب العضوي للمجتمع الجاهلي .. ينشأ من أشخاص 
ومجموعات وفئات جاهدت ‏ في وجه الجاهلية ‏ لإنشائه ؛ و تحددت اقدارها و تميزت مقاماتہا في ثنايا تلك 
الحركة . 

إنه مجتمع جديد .. ومجتمع وليد .. ومجتمع متحرك دائماً في طريقه لتحرير « الإنسان » ء .. كل الإنسان .. 
ف في « الارض » .. كل الارض ...من العبودية لغير اللہ » ولرفع هذا الإنسان عن ذلة العبودية للطواغيت . 
ايا كانت هذه الطواغيت .. 

ومثل قضية التزكية وطلب الامارة ء واختيار الامام » واختيار أهل الشورى ... وما إليها . 
EEE‏ ويطرقها O‏ في راغ aT‏ 
العضوي الختلف درو رو و دو رت رع راته وأخلاقه ومشاعره 
وتصوراته الختلفة ماما عن قي الجتمع السلم وموازینه و اعتباراته واخلاقه ومشاعره و تصور اته . 

آعمال البنوك وأسامها الربوي .. شرکات التأمين وقاعدتما الربوية .. تحدید النسل وما آدري ماذا ؟! 
پیم ا چہ س ال رتو سس 

إنہم جميعا مع الأسف - يبدأون من نقطة البدء في المتاهة ! يبدأون من افتر اض أن قو اعد النظام الاسلامي 
رکا سا ا هذه الجتمعات الجاهلية الحاضرة بتركيبها العضوي الحاضر ؛ فتنتقل هذه 
المجتمعات إذن ‏ متی طبقت عليها أحكام الاسلام - إلى الاسلام ! 

وهي تصورات مضحكة لولا أنها محزنة ! 

إن الفقه الإسلامي بكل أحكامه ليس هو الذي آنشا الجتمع المسلم . نی ای ہے كه - في مواجهة 
الجاهلية ابتداء - ثم بحرکته في مواجهة حاجة الحياة الحقیقیة ثانياً » هو الذي أنشاً الفقه الاسلامي مستمداً 
من أصول الشريغة الكلية .. والعكس لا عکن أن يكون أصلاً ! 

إن الفقه الإسلامي لا ينشأ في فراغ ۰ ولا يعيش في فراغ كذلك .. لا ينشأً في الأدمغة والأوراق ؛ إنا 
ینشا ي واقع الحياة . وليست أية حياة . إنما هي حياة المجتمع السلم على وجه التحديد .. ومن ثم لا بد أن 
يوجد الجتمع المسلم أو لا بتركيبة العضوي الطبيعي ؛ فيكون هو الوسط الذي ينشاً فيه الفقه الإسلامي ويطبق .. 
وعندئذ تختلف الامور جداً . 

وساعتها قد یحتاج ذلك الجتمع الخاص - بعد نشاته في مواجهة الجاهلية وتحرکه في مواجهة الحياة - 
إلى البنوك وشرکات التأمین وتحدید النسل ... الخ وقد لا يحتاج ! ذلك أننا لا تملك سلفا أن نقدر أصل 
حاجته » ولا حجمها » ولا شكلها ء حتى نشرّع لها سلفاً ! كما أن ما لدينا من أحكام هذا الدين لا يطابق 
حاجات المجتمعات الجاهلية ولا يلبيها .. ذلك أن هذا الدين لا یعترف ابتداء بشرعية وجود هذه المجتمعات 
الشاهلية ود تر جى قاتا + ومن م فهو لا بعتي تبه بالاعثر اف سا کیا الناشكة من جاهی ول ليما 
كذلك ! 

إن المحنة الحقيقية لاء الباحثين أنهم يتصورون أن هذا الواقع الجاهلي هو الأصل » الذي يحب على دين 
اللہ أن يطابق نفسه عليه ! ولكن الأمر غير ذلك تاماً .. ان دين الله هو الأصل الذي يحب على البشرية 
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أن تطابق نفسہا عليه ؛ وأن تحور من رها هل و کی ی هه لقا قشو بولك ما کون و ها 
التغير لا يان عادة إلا عن طريق واحد .. هو التحرك ‏ في وجه الحاهلية - لتحقیق ألوهية الله ني الأرض 
وربوبیته وحده للعباد » وتحرير الناس من العبودية للطاغوت » بتحكم شريعة الله وحدها في حياتهم . 
يصدقه فيقضي نحبه ويستشهد » ويصبر من يصبر و عضي في حركته حتى بحک الله بينه وبين قومه بالحق ء 
وحتى يمكن اللہ له في الأرض » وعندئذ فقط يقوم النظام الإسلامي » وقد انطبع التحرکون لتحقيقه بطابعه » 
کو گی جو سوہ هن كن 
يدا اشامن يبد 3 لا ني فراغ ا ل ا ل كر 


ومن ذا الذي يدرينا اليوم مثلاً أن یکوت الاس في شيع شار میتی وید ڑکا وتنفق في مصارفها »> ويقوم 

فيه التراحم والتكافل بين أهل كل محلة » ثم بين كل أفراد الأمة » وتقوم حياة الناس فيه على غير السرف 
والترف والمخيلة والتکاثر .. إلى آخر مقومات الحياة الإسلامية .. من يدرينا أن مجتمعاً كهذا سيكون في 
حاجة إلى شركات تأمين أصلاً ؟! وعنده كل تلك التأمينات والضمانات مع تلك الملابسات والقيم والتصورات ؟! 
وإذا احتاج إلى نوع من التامین فن يدرينا أنه سيكون هو هذا النوع المعروف ي المجتمع الجاهلي » المنبئق 
من حاجات هذا المجتمع الجاهلي وملابساته وقيمه وتصوراته ؟! 

وكذلك من يدرينا أن الجتمع السلم المتحرك المجاهد سيكون في حاجة إلى تحديد النسل مثلاً ؟.. وهكذا .. 

وإذا کنا لا ملك افتراض أصل حاجات المجتمع حين يكون مسلماً ولا حجم هذه الحاجات أو شكلها » 
سرب اختلاف تر کیبه العضوي عن ترکیب الجتمع الجاهل » و اختلاف تصوراته ومشاعره وقیمه وموازینه .. 
فا هذا الضنى ف مخاولة تحوير وتطویر وتغيير الأحكام الدونة لكي تطابق حاجات لي ي ضمیر الغیب » 
شأنها شأن وجود المجتمع المسلم ذاته ! 

إن نقطة البدء فی التاهة - كما قلنا ‏ هی افتراض أن هذه المجتمعات القائمة هی الجتمعات الاسلامية ؛ 
وأنه سيجاء ء بأحكام الفقه الإسلامي من الأوراق لتطبق علیها ء وهي بهذا التركيب العضوي ذاته » وبالتصورات 
والمشاعر والقم والموازين ذانها 

كما أن اصل المحنة هو الشعور بان واقع هذه المجتمعات الحاهلية وتركيبها الحاضر هو الاصل الذي بحب 
على دين الله أن يطابق نفسه عليه . وأن يحور ويطور ويغير في أحكامه ليلاحق حاجات هذه المجتمعات 
ومشكلاتها .. حاجاتہا ومشکلاتہا المنبثقة أصلاً من مخالفتها للإسلام ومن خروج حياتها جملة من إطاره ! 

ونحسب أنه قد آن للإسلام أن يستعلي في نفوس دعاته » فلا يجعلوه جرد خادم للأوضاع الجاهلية » 
والمجتمعات الجاهلية » والحاجات الجاهلية . وأن يقولوا للناس - وللذين يستفتونهم بوجه خاص - تعالوا 
أنتم أولاً إلى الاسلام » وأعلنوا سو تہ او ار ا .. تعالوا تم أولاً فادخلوا ني 
دين الله ؛ وأعلنوا غبوديتكم اللہ وحده > واشبدوا أن لا إله إلا الله بمدلوها لذي لا يقو انان وا سام 
الا به . وهو إفراد اللہ بألوهيته ني الأرض کافراده بالألوهية ني السماء ؛ وتقرير ربوبيته ‏ أي حا كميته 
وسلطانه ‏ وحده في حياة الناس مجملتها . وتنحية ربوبية العباد للعباد » بتنحية حاكمية العباد للعباد » وتشریع 
العباد للعباد . 

۱۱ 


سورة بوسف 


غ ا - أو الجماعة منہم - هذا القول > فان الجتمع السلم یکون قد بدأ أولى حطوانه 
ي الو جود . وهذا الجتمع يكون حینثذ هو الوسط الواقعي الحي الذي ينشأ فيه الفقه الاسلامي الحي وینمو ؛ 
لمواجهة حاجات ذلك الجتمع .الستسلم لشريعة الله فلا .. 

فأما قبل قيام هذا الجتمع فالعمل في حقل الفقه والأحكام التنظيمية هو جرد خداع للنفس » باستنبات 
البذور ني افواء » ولن ينبت الفقه الإسلامي في الفراغ ۰ كما أنه لن تنبت البذور ي افواء ! 

إن العمل في الحقل « الفكري » للفقه الاسلامي عمل مریح ! لأنه لا حطر فيه ! ولكنه ليس عملاً للإسلام ؛ 
ولا هو من منبج هذا الدين ولا من طبيعته ! وخير للذين ينشدون الراحة والسلامة أن يشتغلوا بالأدب وبالفن 
أو بالتجارة ! أما الاشتغال بالفقه الآن على ذلك النحو بوصفه عملاً للإسلام في هذه الفترة فأحسب ‏ واللہ 
اعلم - أنه مضيعة للعمر وللاجر ایضا ! 

إن دين الله بأبى أن يكون جرد مطية ذلول » ومجرد خادم مطيع ء لتلبية هذا الجتمع الجاهلي الآبق منه ء 
المتتكر له » الشارذ عنه .. الذي يسخر منه الحين بعد الحين باستفتائه في مشكلاته وحاجاته ؛ وهو غير 
خاضع لشريعته وسلطانه .. 

إن فقه هذا الدين وأحكامه لا تنشأ في فراغ » ولا تعمل في فراع .. وإن المجتمع المسلم الخاضع لسلطان 
سیسات رس بج و المجتمع .. ولن تنعکس الاية ابدا . 

إن خطوات النشأة الإسلامية ومراحلها هي دائماً واحدة ؛ والانتقال من الجاهلية إلى الإسلام لن يكون 
يوماً ما سبلاً ولا يسيراً . ولن يبدأ أبداً من صياغة الأحكام الفقهية في الفراغ » e‏ 
قوم الج الاي والنظام الرسلامي . ولن يكون وجود هذه الأحكام المفصلة على « الجاهز » والناشئة 

في الفراغ هي نقطة البدء في التحول من الجاهلية إلى الاسلام . وليس الذي ينقص هذه الجتمعات الجاهلية 
لكي تتحول إلى الإسلام هو الأحكام الفقهية « الجاهزة » ! وليست الصعوبة في ذلك التحول ناشئة عن قصور 
أحكام الفقه الإسلامي الحاضرة عن ملاحقة حاجات الجتمعات التطورة .. إلى آخر ما خادع به بعضهم » 
وينخدع به بعضہم الاخر ! 

كلا ! إن الذي بحول دون تحول هذه المجتمعات الجاهلية إلى النظام الإسلامي هو وجود الطواغيت 
قي تأبى أن تکون الحاكمية لله ؛ فتأبى أن تكون الربوبیة في حياة البشر والألوهية في الأرض لله وحده . 
وتخرج بذلك من الإسلام خروجاً كاملا . يعد الحکم عليه بن التلوم من الین اض ران . ثم هو بعد 
ذلك وجود جماهير من البشر تعبد أولئك الطواغيت من دون الله أي تدين ها و تخضع و تتبع فتجعلها 
بذلك أوباباً متفر قة معبودة مطاعة . وانخرج هذه الجماهير بہذہ العبادة من التوحيد إلى الشرك .. فهذا هو 
أخص مدلولات الشرك في نظر الإسلام .. 

وبهذا وذلك تقوم الجاهلية نظاماً في الأرض ؛ وتعتمد على ركائز من ضلال التصور بقدر ما تعتمد على 
ركائز من القوة الادية . ۱ 

وصياغة أحكام الفقه لا تواجه هذه الجاهلية ‏ إذن ‏ بوسائل مكافئة . إنا الذي یواجهها دعوة إلى الدعول 
في الإسلام مرة أخرى ؛ وحركة تواجه الجاهلية بكل ركائزها ؛ ثم يكون ما يكون من شأن كل دعوة 
للوسلام. ي وجه الجاهلية . ثم یەنکم الله بين من يسلمون لله وبين قومهم بالحق .. وعندئذ فقط يجيء دور 
ام اه اما اه کے ی هار شر ي الحي » وتواجه حاجات الحياة الواقعية المتجددة 


۳۰۲ 
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في هذا مج الوليد » وفق حجم هذه الحاجات يومئذ وشكلها وملابساتها » وهي آمور كلها في ضمير 
الغیب - كما أسلفنا ‏ ولا عکن التكهن بها سلفاً : ولا يمكن الاشتغال بها من اليوم على سبيل الجد المناسب 
لطبيعة هذا الدين ! 

إن هذا لا يعني بحال ۔ أن الأحكام الشرعية المنصوص عليها في الكتاب والسنة ليست قائمة الآن فعلاً 

من الوجهة الشرعية . ولكنه يعني فقط أن المجتمع الذي شرعت هذه الأحكام له » والذي لا تطبق هذه الأحكامٍ 
إلا فيه بل الذي لا تعيش هذه الأحكام إلا به ليس قائماً الآن فعلاً . ومن ثم يصبح وجودها الفعلي معلقاً 
بقيام ذلك المجتمع .. ويبقى الالترام بها قائماً في عنق كل من يسلم من ذلك المجتمع الجاهلي ويتحرك في 
وجه الجاهلية لإقامة النظام الإسلامي ؛ ويتعرض لا يتعر ض له من يتحرك بهذا الدين في وجه الجاهلية و طواغيتها 
المتالهة وجماهير ها الخاضعة للطواغيت الراضية بالشرك في الربوبية .. 

إن إدراك طبيعة النشأة الاسلامية على هذا النحو الذي لا يتغير ء كلما قامت الجاهلية وقامت في وجهها 
محاولة اسلامية .. کو نی العمل الحقيقي البناء لإعادة هذا الدين إلى الوجود الفعلي ء بعد أن انقطع 
هذا الورک هيك أن حلت شر ثع البشر محل شريعة اللہ في خلال القرنین الأخيرين ؛ وخلا وجه الأرض 
من الوجود الحقيقي 0 والساجد ۰ والأدعية والشعائر ؛ تخدر مشاعر الباقین على 
الولاء العاطفي الغامض هذا الدين ؛ وتوهمهم انه لا یز ال حير ؛ وهو بمحى من الوجود محوا ! 

إن المجتمع السلم وجد قبل أن توجد الشعائر » وقبل أن توجد المساجد .. وجد من يوم أن قيل للناس : 
اعبدوا الله ما لكم من له غيره ء فعبدوه . وم تكن عبادتہم له ممثلة في الشعائر » فالشعائر ۸ تكن بعد قد 
فرضت . إنما كانت عبادتهم له مثلة في الدينونة له وحده - من ناحية المبدأ فلم تكن بعد قد نزلت شرائع ۱ - 
وحين اصبح لحؤلاء الذين قرروا الدينونة لله وحده سلطان مادي في الارض تنزلت الشرائع ؛ وحين واجهوا 
الحاجات الحقيقية لحياتهم هم استنبطت بقية أحكام الفقه » إلى جانب ما ورد بنصه في الكتاب والسنة .. 
وهذا هو الطريق وحده ؛ وليس هنالك طريق آخر . 

وليت هنالك طریقاً سهلاً عن طريق تحول الجماهير مجملتا إلى الإسلام منذ أول وهلة في الدعوة باللسان › 
وببيان أحكام الإسلام ! ولكن هذه إھا هي « الأماني » ! فالجماهير لا تتحول أبداً من الجاهلية وعبادة 
الطواغیت ‏ إلى الإسلام وعبادة الله وحده إلا عن ذلك الطريق الطويل البطيء الذي سارت فيه دعوة الاسلام 
فی کل مرة . لل يد کرات تہ و سید مس یش 
حتى یحکم الله بینہا وبين قومها بالحق ویمگن ها في الأرض . 2 تخل فان د فارعا 
eh‏ و الا 
منه ) . 

ولعل هذا البيان أن يكشف لنا عن حقيقة الحکم في موقف یوسف عليه السلام . 

إنه لم يكن يعيش فيمجتمع مسلم تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس عند الناس وطلب الإمارة على أساس 
هذه التزكية . كما أنه كان یری أن الظروف تمكن له من أن يكون حاكماً مطاعاً لا خادماً في وضع جاهلي . 
وكان الأمر كما توقع فتمكن بسيطرته من الدعوة لدینه ونشره في مصر في أيام حكمه . وقد توارى العزيز 
وتواری الملك تماما .. 
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ثم نعود بعد هذا الاستطراد إلى صلب القصة وإلى صلب السیاق . إن السیاق لا يغبت أن اللك وافق . 
فكأنما یقول : إن الطلب تضمن الوافقة ! زيادة في تكريم یوسف ‏ واظهار مکانته عند اللك . فيكفي أن 
يقول لیجاب » بل لیکون قوله هو الجواب .. ومن ثم يحذف رد اللك ۰ ویدع القاری يفهم أنه أصبح 
في الکان الذي طلبه . 

ويؤيد هذا الذي نقوله تعقیب السیاق : 

« وكذلك مكنا ليوسف ني الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء . ولا نضيع أجر المحسنين.. 
ولاجر الآخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون » . 

فعلى هذا النحو من إظهار براءة يوسف ۰ ومن إعجاب اللك به » ومن الاستجابة له فیا طلب .. على 
هذا النحو مكنا ليوسف ني الأرض » وثبتنا قدميه » وجعلنا له فیہا مكاناً ملحوظاً . والأرض هي مصر . 
أو هي هذه الارض كلها باعتبار أن مصر يومذاك أعظم مالکها . ۱ 

« یتبوا منها حيث یشاء ‏ . 

يتخذ منها المنزل الذي يريد » و الکان الذي يريد » و الکانة الي يريد . في مقابل الجب وما فيه من مخاوف» 
والسجن وما فيه من قیود . 

« نصیب بر حمتنا من نشاء ‏ . 

فنبدله من العسر يسراً » ومن الضیق فرجاً » ومن الخوف أمناً » ومن القيد حرية » ومن افوان على 
الناس عزاً ومقاماً علیاً . 

« ولا نضيع أجر المحسنين » .. 

الذين يحسنون الاعان باللہ » والتوكل عليه ء والاتجاه إليه » ويحسنون السلوك والعمل والتصرف مع 
الناس .. هذا فك الدنیا .. 

« ولأجر الاخرة خير للذین آمنوا وکانوا یتقون » . 

فلا ینقص منه التاع ي الدنیا وإن كان خيراً من متاع الدنیا ء متی آمن الانسان واتقى . فاطمأن با مانه 
ال ربه » وراقبه بتقواه ي سره وجهره . 

وهکذا عوض الله يوسف عن الحنة » تلك المكانة في الأرض ء وهنه البشری في الآخرة جزاء وفاقاً على 
الإ یمان والصبر والاحسان . 


2# 2 3# 


ودارت عجلة الزمن . وطوی السياق دورانها بما كان فا طوال سنوات الرخاء . فلم يذ کر کان 
ا > وکیف زرع التاس . وكيف ادار یوسف جهاز الدولة . وکیف نظم ودبر وادخر . كان هذه 
كلها امور مقررة بقوله : 

نی حفیظط عم ۱ 

وکذلك ۸ یذ کر مقدم سني ابلدب + وکیف تلقاها الناس » وکیف ضاعت الأُرزاق .. لان مذا كله 
ملحوظ بي رؤيا اللك و تاویلها : 

ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد بأ كلن ما قدمتم هن الا قليلاً ما تحصنون » . 
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كذلك لم يبرز السیاق اللك ولا أحداً من رجاله بعد ذلك في السورة كلها . كأن الأمر كله قد صار 
ليوسف . الذي اضطلع بالعبء في الأزمة الخانقة الرهيبة . وأبرز يوسف وحده على مسرح الحوادث » 
وسلط عليه كل الاضواء . وهذه حقيقة واقعية استخدمها السياق استخداما فنيا كاملا في الاداء . 

أما فعل الجدب فقد أبرزه السياق ي مشہد إخوة يوسف » يجيئون من البدو من أرض کنعان البعيدة. 
يبحئون عن الطعام في مصر . ومن ذلك ندرك اتساع دائرة المجاعة » كما ندرك كيف وقفت مصر - بتدییر 
یوسف - منها » وكيف صارت محط انظار جير انها ومخزن الطعام في المنطقة كلها . وي الوقت ذاته عضي 
قصة يوسف في مجر اها الأكبر بين يوسف وإخوته وهي سمة فنية تحقق هدفاً دينياً في السياق : 

« وجاء إخوة يوسف » فدخلوا عليه » فعرفهم وهم له منکرون . ولا جهزهم بجهازهم قال : ائتوني باخ 
لک من أبيكم اوتا اوق في الكيل وأنا خير المنزلين ؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون . 
قالوا : ستراود عنه آباه وإنا لفاعلون . وقال لفتیانه : اجعلوا بضاعتهم في رحاهم ء لعلهم يعر فو نها إذا 
انقلبوا إلى أهلهم لعلهم یز جعون » . 

لقد اجتاح الجدب والجاعة أرض کنعان وما حوطا . فانجه اخوة یوسف - فیمن بتجهون - إلى مصر . 
وقد تسامع الناس عا فیہا من فائض الغلة منذ السنوات السیان . وها نحن أولاء نشهدهم یدخلون على يوسف ؛ 
جج کس روپ رو ڑا ری ول جام ی سا نس 

ين الغلام العبر اي الصغیر الذي ألقوه ني ا جب منذ عشرین عاماً أو تزید! من عزیز مصر شبه التوج في 
سنه وزیه وحرسه ومهابته وخدمه وحشمه وهیله وهیلمانه ؟ 

ول یکشف لم يوسف عن نفسه . فلا بد من دروس یتلقونہا : 

« فدخلوا عليه فعر فهم وھ له منکرون » . 

ولکنا ندرك من السیاق أنه آنزهم منزلاً طيباً » ثم أخذ ني إعداد الدرس الأول : 

« ولا جهز هم بجهازهم قال : ائتوني بأخ لكم من أبيكم » . 

یو ی هی 
لم أخأ أصغر من أيهم لم بحضر معهم لأن أباه يحبه ولا يطيق فراقه . فلما جهز هم بحاجات الرحلة قال هم : 
رر ای 


« قال : ائتوني باخ لکم من أبیکم » . 
فلا خوف عليه بل سیلقی مني الا کر ام العهود : 

0ھ 0-0 
O‏ وت جج شو جج 
لی ارم من جذة الععيات عل (حضاره ممهع جين عردو + 


. وهو ا توقع بعد سنوات الاقامة في بيت العزيز وبضع سنين في السجن وسبع سنوات رخاء وبعض سبي الجدب حتی جاءوا‎ )١( 
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« قالوا : سنر اود عنه أباه وانا لفاعلون » . 

ولفظ « نر اود » يصور الجهد الذي یعلمون آنهم باذلوه .. 

آما يوسن فقد آمر غلمانه أن يدسوا البضاعة الي حضر بها إخوته ليستبدلوا بها القمح و العلف . وقد تکون 
خليطاً من نقد ومن غلات صحراوية أخرى من غلات الشجر الصحراوي ۰ ومن الجلود والشعر وسواها 
ما كان يستخدم في التبادل في الأسواق .. أمر غلمانه بدسها في رحالم - والرحل متاع المسافر - لعلهم يعر فون 
حين پر جعون انما بضاعتهم الي جاءوا بہا : 

« وقال لفتيانه : اجعلوا بضاعتهم في رحالم لعلهم يعر فو نا إذا انقلبوا إلى آهلهم لعلهم يرجعون » . 


¥ # ف 


وندع يوسف ني مصر . لنشهد يعقوب وبنيه ني أرض کنعان . دون كلمة و احدة عن الطريق وما فيه : 
« فلما رجعوا إلى أيهم قالوا : يا أبانا منع منا الكيل ۰ فأرسل معنا أخانا نكتل ۰ ون له لحافظون . قال : 
هل آمنکم عليه إلا كما آمنتکم على أخيه من قبل ؟ فاللہ خير حافظاً وهو آرحم الراحمين . ولا فتحوا متاعهم 

ہو ری کا جو . هذه بضاعتنا ردت إلينا » ویر أهلنا » و نحفظ 
أخانا ونز داد كيل بعیر . ذلك كيل يسير . قال : لن آرسله معکم حتی توتون موثقاً من الله : لأتتي به 
لان بط یج - فلما آنوه موثقهم قال : الله على ما نقول وکیل » . 

ويبدو أنہم في دخلتهم على أبہم 0 2 E‏ 
يأتوا عزيز مصر بأخيهم الصغير معهم . فهم يطلبون إليه أن يرسل معهم آخاهم الصغير ليكتالوا له وهم . و 
يعدون بحفظه : 

.. » فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا : يا أبانا منع منا الكيل » فأرسل معنا أخانا نكتل » وا له لحافظون‎ ١ 

ولا بد أن هذا الوعد قد أثار كوامن يعقوب . فهو ذاته وعدم له ني يوسف ! فإذا هو يجهر ما أثاره 
الوعد من شجونه : 

. » ! قال : هل آمنکم عليه إلا كما آمنتکم على أخيه من قبل‎ ١ 

فخلوني من وعودكم وخلوني من حفظکم » فإذا أنا طلبت الحفظ لولدي والرحمة بي .. 

« فالله خير حافظا وهو ارح الر احمین » ! 

وبعد الاستقرار من الشوار ‏ والراحة من السفر فتحوا أوعيتهم ليخرجوا ما فیہا من غلال فإذا هم يجدون 
یا بضاعتهم التي ذهبوا يشترون بها » وم يجدوا في رحاهم غلالاً ! 

إن يوسف لم يعطهم قمحاً » !نما وضع لم بضاعتهم في رحالم . فلما عادوا قالوا : يا أبانا منع منا الكيل » 
ونتحوا رجام فرجدوا ت ع . وكان ذلك لیضطرھ إلى العودة بأخیہم » وكان هذا بعض الدرس س الذي 
عليهم أن يأخذوه . 

على أية حال لقد اتخذوا من رد بضاعتهم إليهم دليلاً على آنبم غير باغين فیا يطلبون من استصحاب آخیهم 
ولا ظالمین : 

« قالوا : يا آبانا ما نبغي . هذه بضاعتنا ردت إلينا » . 
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ثم أخذوا بحر جونه بالتلویح له بمصلحة أهلهم الحيوية في الحصول على الطعام : 
« ونير أهلنا » .. 
والمير ة از اد ء ويؤكدون له عزمهم على حفظ أخيهم .. 
« ونحفظ آخانا » .. 
ویرغبونه بزيادة الکیل لأخيهم : 
«ونزداد كيل بعير » .. 
و هو میسور هم حين بر آفقهم : 
« ذلك كيل سير » .. 
ویبدو من قوفم : « ونزداد كيل بعير » أن پوسف - عليه السلام - كان يعطي كل و احد وسق بعر - و هو 
قدر معروف ‏ ول يكن يبيع كل مشتر ما يريد . وكان ذلك من الحكمة في سنوات الجدب ۰ كي يظل 
هناك قوت للجميع : 
واستسلم الرجل على كره ؛ ولكنه جعل لتسليم ابنه الباقي شرطاً : 
«قال : لن أرسله معکم حتی تؤتون موثقاً من اللہ : لتأتنني به لا آن بحاط بكم ۰۷ 
ات ل ان تردو اعلي ولدي ؛ إلا إذا غلبم على ارک غلبا لا حیلة لكر فيه » 
ولا تجدي مدافعتکم عنه 
« إلا ان يحاط بكم » 
وهو كناية عن أخذ المسالك كلها علیہم . فأقسموا : 
« فلما آتوه موثقهم قال : الله على ما نقول وكيل » . 
زيادة في التوكيد والتذ كير . 


وبعد هذا الموثق جعل الرجل یوصیہم عا خطر له في رحللہم القادمة ومعهم الصغير العزیژ :0 2 
« وقال : يا بي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة . وما أغني عنكم من الله من شيء . 
إن الحکم إلا لله ء عليه توكلت ء وعليه فليتوكل المتوكلون » .. 

ونقف هنا أمام قول يعقوب ‏ عليه السلام - : 

« إن الحکم إلا لله » .. 

وواضح من سياق القول أنه يعني هنا حكم اللہ القدري القهري الذي لا مفر منه ولا فكاله . وقضاءه الامي 
الذي يجري به قدره فلا علك الناس فيه لأنفسهم شیثً . 

وهذا هو الاعان بالقدر خيره وشره . 

وحکم لله القدري عضي في الناس على غير إرادة منهم ولا اختيار .. وإلى. جانبه حکم الله الذي بنفذه 
الناس عن رضى منهم واختیار . وهو الحکم الشرعي التمثل في الأوامر والنواهي .. وهذا كذلك لا يكون 
إلا لله . شأنه شأن حكمه القدري ء باختلاف و احد : هو أن الناس ينفذونه مختارين ن أو لا يتفذونه . فيترتب 
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على هذا أو ذاك نتائجه وعواقبه في حیاتہم فی الدنیا وني جزائهم في الآخرة . ولکن الناس لا یکونون مسلمین 
حتی بختاروا حکم الله هذا وینفذوہ فعلا راضین .. 

وسار ارکپ » ونفذوا وصة امن 

« ولا دخلوا من حيث آمرهم ابوه زمار كانه بھی عابي من امن رشن د ای اي لسن يعقوت 
پر لتر عل سی + ولج پوس کے 

فم كانت هذه الوصية ؟ ۸ قال لم أبوهم : لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ؟ 
تضرب الروايات والتفاسير في هذا وتبدى وتعيد » بلا ضرورة » بل ضد ما يقتضيه السياق القرآني الحکم . 
فلو كان السياق يحب أن یکشف عن السبب لقال . ولكنه قال فقط - الا حاجة ني نفس يعقوب قضاها - 
فينبغي أن یقف الفسرون عند ما أراده السياق ۰ احتفاظاً بالجو الذي أراده . والجو يوحي بأنه كان بخشى 
شيئاً علیهم » ويرى ني دخوفم من أبواب متفرقة اتقاء لهذا الشيء مع تسليمه بأنه لا يغني عنہم من اللہ من 
حت سو و للعو[ اف رت یں جو ین ہو اہ ہی اها رب 
وهو على علم بأن إرادة اللہ نافذة . فقد علمه اللہ هذا فتعلم . 

« ولكن أكثر الناس لا یعلمون » . 

ثم ليكن هذا الشيء ء الذي كان بخشاہ هو العين الحاسدة » أو هي غيرة الملك من کثر تہم وفتوتہم . أو 
هی جع فطاع الطريق مز أو كائناً ما كان فهو لا يزيد شیثاً في الوضوع . سوى أن یجد الر 7 
باباً للخروج عن ابو الق رآني المؤثر إلى قال وقيل » ما يذهب بالجو القرآني كله في كثرة الأحايين ! 
فلنطو نحن الوصية والرحلة كما طواها السیاق ۰ لنلتقي بإخوة يوسف أي المشهد التالي بعد الوصول : 

« ولا دخلوا على یوسف آوی إليه أخاه . قال : إني أنا أخوك ء فلا تبتشس با کانوا يعملون» . 
الا ےت ےت ۱ ۱۳ 
خاطره ذكرى ما فعله اخوته به من قبل » وهی ذكرى لا بد كان يبتئس ها الصغير كلما علمها من البيت 
الذي كان يعيش فيه فا كان کن أن تكو موه رسای ار کان 

يعجل السياق بهذا ء بینا الطبيعي والمفهوم أن هذا لم يحدث فور دخوغم على يوسف . ولكن بعد أن اختل 
یوسف بأخيه . ولكن هذا ولا شك كان أول خاطر ساور یوسف عند دخوف عليه » وعند رؤيته لأخيه › 
بعد الفراق الطويل . 

ومن ثم جعله السياق أول عمل لأنه كان أول خاطر . وهذه من دقائق التعبير في هذا الكتاب العجيب ! 
ويطوي السياق كذلك فترة الضيافة » وما دار فيها بین يوسف وإخوته » ليعرض مشهد الرحيل الأخير . 
فنطلع على تدبیر يوسف لبحتفظ بأخيه » ريثا يتلقى إخوته درساً أو دروساً ضرورية هم » وضرورية للناس 
فی کل زمان ومکان : 

« فلما جهزهم يجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ؛ ثم أذن مؤذن : أيتها العير إنكم لسارقون . قالوا 
- وأقبلوا علیهم - ماذا تفقدون ؟ قالوا : نفقد صواع اللك » ولن جاء به حمل بعير » واتا به زعم . قالوا : 
تاللہ لقد علمتم ما جثنا لنفسد في الارض » وما كنا سارقين . قالوا : فا جزاژه إن کنتم كاذبين ؟ قالوا : 
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جزاه من وجد ي رحله فهو جز جزاؤه ۰ کذلك نجزي الظالين . فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخر جها 
من وعاء أخيه ‏ كذلك کدنا ليوسف ۰ ما كان ليأخذ آخاه في دين الملك ۰ الا أن يشاء الله » نرفع درجات 


من اء و قوف کل دي علر غلم تقالو ھت له من قبل . فأسرها پوسف في نفسه ول 
بام . قال : آتم شر مكاناً . والله أعلم عاتصفون . قالوا : ا لین له آنا سینا کور ء فخذ 
أحدنا مکانه ء انا نر اك من المحسنين . قال رکوہ وہ و 001 

وهو مشہد مثیر » حافل بالحرکات والانفعالات والفاجات » كأشد ما تكون الشاهد حيوية وحركة 
وانفعالاً » غير أن هذا صورة من الواقع يعرضها التعبير القرآني هذا العرض الحي الأخاذ . 

فن وراء الستار يدس يوسف كأس الملك ‏ وهي عادة من الذهب ‏ وقیل : إنها كانت تستخدم للشراب » 
ويستخدم قعرها الداخل المجوف من الناحية الأخرى ني كيل القمح ۰ لندرته وعزته في تلك المجاعة . 
يدسها في الرحل الخصص لأخيه ۰ تنفيذاً لتدبير خاص أطمه اللہ له وسنعلمه بعد قليل . 

ثم ينادي مناد بصوت مرتفع » في صیغة إعلان عام » وهم منصرفون : 

« أيتها العير إنكم لسارقون » .. ۱ 

ويرتاع إخوة يوسف لهذا النداء الذي یتیمهم بالسرقة - وهم أبناء یعقوب بن إسحاق بن إبر اهم - فیعودون 
أدراجهم یتبینون الأمر المريب : ۱ 

« قالوا - وأقبلوا علييم ‏ ماذا تفقدون ؟» . 

قال الغلمان الذين يتولون تجهيز الرحال » أو الحراس ومهم هذا الذي أذاع بالإعلان : 

« قالوا : نفقد صواع الملك ) .. 

وأعلن المؤذن أن هناك مكافأة لمن يحضره متطوعاً . وهي مكافأة مينة في هذه الظروف : 

. ولمن جاء به حمل بعير » من القمح العزيز « وأنا به زعيم » .. أي كفيل‎ ٠ 

ولكن القوم مستيقنون من براءتہم » فهم لم يسرقوا » وما جاءوا ليسرقوا وليجترحوا هذا الفساد الذي 
بخلخل الثقة والعلاقات في المجتمعات » فهم يقسمون واثقين : 

« قالوا : تاللہ لقد علمتم ما جثنا لنفسد في الأرض » . 

فقد علمتم من حالنا ومظهرنا ونسبنا أننا لا جترح هذا . 

« وما کنا سارقین » . یہی ے E‏ 

قال الغلمان أو الحر اس 

فا جزاوه ۵ کے کاذین ۶ 

وهنا ينكشف طرف التدبير الذي أهمه اللہ پوسف . فقد كان التبع في دين یعقوب : أن يؤخذ السارق 
رهينة أو أسيراً أو رقيقاً في مقابل ما يسرق . ولا كان إخوة يوسف موقنين بالبراءة » فقد ارتضوا تحكم 
شريعتهم فيمن يظهر أنه سارق . ذلك لیم تدبير اللہ لیوسف وأخيه : 

«قالوا : جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاژه . كذلك بجزي الظالمين » . 

وهذه هي شريعتنا نحكمها ني السارق . والسارق من الظا مین . 
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كل هذا الحوار كان على منظر ومسمع من يوسف . فأمر بالتفتيش . وآرشدته حصافته إلى أن يبدأ بر حالم 
قبل رحل أخيه ء كي لا يثير شبهة في نتيجة التفتيش : 

« فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه .ثم استخرجها من وعاء أخيه » ! 

ويدعنا السياق نتصور الدهشة بالمفاجأة العنيفة لأبناء يعقوب الموقنين ببر اءتهم ء الحالفين ۰ المتحدين .. فلا 
يذ کر شيئاً عن هذا » بل يتركه يتملاه الخیال على الصورة الي تكمل رمم المشهد بانفعالاته .. بینا يأخذ في 
التعقيب ببعض مرامي القصة ء ريما يفيق النظارة وابناء يعقوب مما هم فيه : 

« كذلك کدنا ليوسف » . 

أي كذلك دبرنا له هذا التدبير الدقيق . 

« ما كان ليأخذ أخاه ني دين الملك » .. 

فلو حم شريعة الملك ما تمكن من أخذ أخيه ؛ إنما کان يعاقب السارق على سرقته ٠‏ دون أن يستولي على 
ا ل . وهذا هو تدبير لله الذي اھ يوسف أسبابه . وهو كيد الله 

له . والكيد يطلق على التدبیر في الخفاء للخير أو للشر سواء . وإن كان الشر قد غلب عليه . وظاهر الأمر 
هنا أنه شر يحل بأخيه وهو شر بحل بإخوته لاحراجهم أمام أبيه . وهو سوء - ولو مؤقتاً ‏ لأبيه . فلهذا 
اختار تسميته كيدا على إجمال اللفظ وبالالماع إلى ظاهره . وهو من دقائق التعبير . 

« ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » .. « إلا أن يشاء الله » .. 

فيدبر مثل هذا التدبير الذي رأيناه . 

ويتضمن التعقيب الإشارة إلى ما ناله يوسف من رفعة : 

« نرفع درجات من نشاء » 

وإلى ما ناله من علم ء مع التنبيه إلى أن علم الله هو الأعلى : 

« وفوق كل ذي عل عليم » . 

وهو احتراس لطيف دقيق . 

ولا بد أن نقف أمام التعبير القرآني الدقيق العميق : 

« كذلك کدنا ليوسف .. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ... ؛ 

إن هذا النص يحدد مدلول كلمة « الدین » - في هذا الموضع ‏ تحدیداً دقيقاً .. إنه يعني : نظام اللك 
وشرعه .. فإن نظام الملك وشرعه ما كان يجعل عقوبة السارق هو أخذه في جزاء سرقته . !نما هذا كان نظام 
يعقوب وشريعة دينه . وقد ارتضى إخوة یوسف تحکم نظامهم هم وشريعتهم ؛ فطبقها يوسف علیهم عندما 
وجد صواع الملك في رحل أخيه . . وعبر القرآن الكريم عن النظام والشريعة بأنها ہ الدين ٠‏ .. 

هذا المدلول القرآني الواضح هو الذي يغيب ني جاهلية القرن العشرین عن الناس جميعا . سواء منہم من 
يدعون أنفسهم مسلمین وغير هم من الجاهليين ! 

انبم يقصرون مدلول « الدين » على الاعتقاد والشعائر .. ويعدون كل من يعتقد في و حدانية الله وصدق 
رسوله ويؤمن علائکته وكتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خيره وشره ؛ ويؤدي الشعائر المكتوبة ... داخلاً 
في « دين الله » مهما تكن دينونته بالطاعة والخضوع وإقراره بالحاكمية لغير اللہ من الأرباب المتفرقة في 
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الأرض .. بيا النص الق رآني هنا يحدد مدلول « دين اللك » بأنه نظام اللك و شریعته . وکذلك « دين الله » 
فهو نظامه و شریعته .. 

إن مدلول «دين الله » قد هزل وانکمش حتی صار لا بعنی ني تصور الجماهير الجاهلية الا الاعتفاد 
والشعائر .. ولكنه لم يكن كذلك يوم جاء هذا لدین منذ آدم ونوح إلى محمد علیهم صلوات الله وسلامه 
اخمعین . 

لقد كان يعني دائماً : الدينونة لله وحده ؛ بالتز ام ما شرعه » ورفض ما يشرعه غیره . وافراده - سبحانه - 
بالألوهية ني الارض مثل إفراده بالألوهية في السماء ؛ وتقریر ربوبيته وحده للناس : أي حاکمیته وشرعه 
وسلطانه وأمره . وكان مفرق الطريق دائماً بين من هم في دين « الله » ومن هم ني « دين اللك » أن الأولين 
N CS EE‏ دون لا ال ونه ب آ E‏ 
الاعتقاد و الشعاثر » ويدينون لغير الله في النظام و الشرائع 

و هذا مه Ny‏ الاسلامية تماماً . 

وبعض ا تر فقین بالناس اليوم يتلمسون لم عذراً ي أنبم جهلون مدلول کلمة « دين » وه منم 
لا يصرون ولا يحاولون تحکم شريعة الله وحدها بوصفها هي « الدين » . وأن جهلهم هذا E‏ 
یعفیہم من أن یکو نوا جاهلیین مشرکین ! 

وأنا لا أتصور كيف أن جهل الناس ابتداء بحقيقة هذا الدين مجعلهم في داثرة هذا الدين ! 

إن الاعتقاد بحقيقة فرع عن معرفتها . فإذا جهل الناس حقيقة عقيدة فكيف يكو نون معتنقین فا ؟ وكيف 
يحسبون من أهلها وهم لا يعرفون ابتداء مدلوها ؟ 

ما ا يدي من حساب کی أو بعال عب المذاب فا ويلقي تیم وأوزارهمعل 
ہو و تو SAS a‏ بیقر با ,. ولکن هذه سالة غيبية متر و آمر‌ها له » و احدل 

سے وت طائل ولس هو التی بنا تحن اش آلذین دمو 
إلى الاسلام ني الأرض ! 

إن الذي يعنينا هو تقریر حقیقة الدين الذي فيه الناس الیوم .. إنه لیس دين اللہ قطعاً . فدين اللہ هو نظامه 
وشرعه وفق النصوص القرانية الصریحة . فمن كان ي نظام اللہ وشرعه فهو في « دين لله » . ومن كان في 
نظام اللك و شرعه فهو بي « دين اللك » . ولا جدال في هذا . 

والذين بجھلون مدلول الدين لا يمكن أن یکونوا معتقدین بهذا الدين . لأن الجهل هنا وارد على أصل 
حقيقة الدين الأساسية . والجاهل بحقيقة هذا الدين الأساسية لا يمكن عقلاً وواقعاً أن يكون معتقداً به . اد 
الاعتقاد فرع عن الإدراك والمعرفة .. وهذه بديپية .. 

وخير لنا من أن ندافع عن الناس - وهم في غير دين الله ونتلمس لم المعاذير » ونحاول أن نكون أرحم 
سهم من الله الذي يقرر مدلول دينه وحدوده !.. 

خير لنا من هذا كله أن نشرع في تعريف الناس حقيقة مدلول « دين اللہ ؛ ليدخلوا فيه .. أو يرفضوه . 

ها رسای اساي می E‏ ماع ميكل و لام هی یا لدي ھی سا 
عن جهلهم به عدم اعتناقه في الحقيقة .. وخير للناس لن مواجهتهم بحقيقة ما هم عليه ونيم في دين الملك 

الل 


سورة بوسف 


لا ني دين الله قد تبزهم هزة تخرجهم من الجاهلية إلى الاسلام » ومن دين اللك إلى دين الله ! 

كذلك فعل الرسل - علیہم صلوات الله وسلامه - وكذلك ينبغي أن يفعل الدعاة إلى الله في مواجهة 
الجاهلية في كل زمان ومكان . 

ثم نعود إلى إخوة یوسف بعد هذا التعقيب القصير . نعود إليهم وقد حرك الحرج الذي يلاقونه كوامن 
حقدهم على أخي يوسف ۰ وعلى يوسف من قبله ء فإذا هم يتنصلون من نقيصة السرقة » ویتفونبا عنهم » 
ویلقو نها على هذا الفرع من ابناء یعقوب : 

« قالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل » ! 

إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل .. وتنطلق الروايات والتفاسير تبحث عن مصداق قولم هذا في تعلات 
وحكايات وأساطير . كأنهم لم يكذبوا قبل ذلك على أبیہم في يوسف ؛ وکا ہم لا يمكن أن يكذبوا على عزيز ٠‏ 
ہو يسا مع الى ی قيوست راح وی و ]مد اقل و وس 
یه | 

لقد قذفوا بها بوسف وأخاه ! 

و فأسرها يوسف في نفسه ول يبدها لهم » . 

أسر هذه الفعلة وحفظها في نفسه » ول يبد تأثرہ منها . وهو يعلم براءته وبراءة أخيه . نما قال لهم : 

وأنتم شر مكاناً» . 

يعني أنكم بهذا القذف شر مكاناً عند الله من المقذوف ‏ وهي حقيقة لا شتمة . 

«والله أعلم بما تصفون » .. وبحقيقة ما تقولون . وأراد بذلك قطع الجدل ني الاتهام الذي أطلقوه » ولا 
دخل له بالوضوع !.. 

وعندئذ عادوا إلى الوقف المحرج الذي وقعوا فيه . عادوا إلى الوثق تق الذي أخذه علهم أبوهم : « لتأتنني 
به إلا أن یحاط بكم » .. فراحوا يستر حمون يوسف باسم والد الفتى ء الشيخ الكبير » ویعرضون أن یاحذ 
بدله واحداً منهم إن لم يكن مطلقه لخاطر أبيه ؛ ويستعينون في رجائه بتذكيره بإحسانه وصلاحه وبره لعله 
۱ 

« قالوا : يا أيبا العزيز ان له أباً شيخاً کبیر ‏ ء فخذ أحدنا مکانه » انا نر ال من الحسنین » 

ولکن یوسف كان يريد أن يلقي علیهم درساً . وكان يريد أن بشوقهم إلى المفاجأة التي يعدها هم و لوالد 
وللجميع ! ليكون وقعها أعمق وأشد أثراً في النفوس : 

« قال : معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده . انا إذن لظالون » . 


وم يقل معاذ الله أن نأخذ بريئاً جريرة سارق . لأنه كان يعلم أن أخاه لیس بسارق . فعبر دق تعبير 
بحکیه السياق هنا باللغة العربية بدقة ' 


() کان يوسف يتكلم العبرية لغة أهله واللغة المصرية القديمة لغة وسطه . والمفهوم أنه كان بحاطہم بالمصرية فیعرفونہا أو تترجم لهم . 


۳۰۳۲ 





الجزء الثالث عشر 


« معاذ الله أن نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده » وهی الحقيقة الواقعة دون زيادة في اللفظ تحقق الاتہام 
أو تنفيه ۱ 

«إنا إذن لظالمون » . 

وما نرید آن نکون ظالی .. 

وکانت هي الكلمة الأخيرة ني الوقف . وعرفوا أن لا جدوی بعدها من الرجاء » فانسحبوا یفکرون في 
موقفهم الحرج ‏ آمام أیہم حين یر جعون . 


م د مرو گر و ول ررر 


ی ص ص سه و کلاسم ولاس واي ٤ے‏ رے مرو 1س ل مم سم کر رم و 2 رور مر سے ھھ 
فلا استبس وآ منه خلصوا كا اک گرم أ أل تعلم وان آبا کر قد ایح موثقا من اللہ ومن قبل مافرطتم 


سر مرش بو 7ھ د 6و م 2 ار و ہہ 1 عرس م مھ > ا 3 
۰ 


و معط 
في پوس فان اوح الارض حك بادن لل آج أو تک الله ی وهو خير دكين 9 آرجعوا إ۵ 


۱ 


و ر مع ر وص مر ي وص 


اییکر فقول بتابانا إن ابتلت سرق وما شیدنا إلا ما علتا وما الغیب حدفظين رق وسل القرية التی 


لے مد وت و 2 ہے + مه 
كنا فيها وألعير الى افبلنا فہا وإنالصلدتون 5[ 


سے سے s>‏ 2 مر ورت َ‫ ار گرم 


قال بل سوت لكر انفسکر اما فصبر یل 7ت نَم هوَانْعَلِم ا حکم © 


ص مرچ عص ٤رس‏ ےر 3 رووص و سوب بر م ريرج مقر رگن مرو 


٣‏ ۶۹۶۱۹" الله شتا اذ کر يوس 


ےر رر چام ر ا > 7 سیق د مع عاد مر دوي ہے 
حی کون حرضا کون منّ لكين #2 تال إ اک وا بن وحن اک الہ و من الہ ما ا 


مر رم رم ور و رمرم 2 و ۶ و م مر مرووسھرم 9 


۳ س صەوو ص23 
تعلوتت 0 لب ی دموا تسوا من یوسف واخیه خيه ولا تسوا من روج الہ نهر لا یایعس من 
2 ‌ سے روم وظ مور ۳ 

راج س مقر و سسے ع روص ودر گر بے ال حم وص مر صمح بے 

فلما دخلوا یا بای لعز یز مسا وا اضر وحتتا اعدم جلة ر سس 
TE‏ 2 و دص ماج ہی ے وثئر 2 و الے۔ 

تر ہے و مالم کے به ِذ انتم هلوت دیق الوأ 
رع مر ور و ہے اراش اق مر 2~ ہے ے2 ۳ ور مرت و له ۶ ہ۔ 
نت برمف 5 انوس ” قد من الله علينا ا دس 
دم ر سے چم س مرت و جروت ہی ر 


المحسنین جنال أا لد ۶ار اللہ یا وان حَطعِينَ د ال کر الیوم يفف ر اللہ 


° 


سورة بوسف 


سے 
رم لسرم 2 م اس اور لس 


کم وهو | رحم رین نی اذهبوأ بقمیصی هلدا فالقوه ١‏ 3 


و رک و مر بے ارو ص 


فلا دخلوا زیت کر رت رل یر ہے آپویه عل آلعرش 


ءا ورا رجي کر يور صن لا صحرص ماه ج و م م 


وحروا لر و وال بتات‌هدا ی ین بها ا رن اذ ان جن ین 


6 ھ 2س صي موم وه َ‫ 


سجن وجاء م من البدومن بعد أن رع این بن وب إخوق 71 للك میاه ۶۱ 
ترانمی حكم ب 


3 
سرے ا و سود د 5 ر سر ہے سح کک 6 م مس ود 
5 رب قد یی من الملك من تأویل‌الا حادیث فاطر آلسملوات والأرض أنت ولىء فى آلد نیا 


لماك ص ن 


,> کے وت رس کر مرو و 


والآخرة توفنى مسلما والحقنی بألصلحینَ ت 


يئس إخوة يوسف من محاولة تخليص أخيهم الصغير ۰ فانصرفوا من عنده » وعقدوا مجلساً يتشاورون فيه . 
وهم هنا في هذا المشهد يتناجون . والسياق لا يذ کر أقوالم جميعاً . !نما يثبت آخرها الذي يكشف عما انوا 
إليه : 

وهلا اشامن سد اموا ا ٠‏ قال كبير هم : ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله ومن 
قبل ما فرطتم ني يوسف ؟ فلن أبرح الأرض حتی يأذن لي أبي ء أو يحكم الله لي » وهو خير الحا كمين . ارجعوا 
إلى أبيكم فقولوا : يا أبانا إن ابنك سرق » وما.شهدنا إلا عا علمنا » وما كنا للغيب حافظين . واسأل القرية 
الي كنا فیہا والعير التي أقبلنا فیہا ‏ وإنا لصادقون » . 

إن كبير هم لیذ کرهم بالموثق المأخوذ علیہم » كما یذ کرهم بتفربطهم في يوسف من قبل . ويقرن هذه 
اتلك ی برقت قراره الجازم : ألا یہ > وألا يواجه أباه » إلا أن يأذن له أبوه » أو 
: م یر لبا علہما فر ار ر زح مص بو يقضي 
اللہ له بحکم ‏ فیخضع له وینصاع . 


۲۰ 


الجزء الثالث عشر 


أما هم فقد طلب إلیہم أن يرجعوا إلى أيهم فيخبروه صراحة بأن ابنه سرق » فأخذ يما سرق . ذلك ما 
علموه شبدوا به . أما إن كان بريئاً » وكان هناك أمر وراء هذا الظاهر لا يعلمونه » فهم غير موكلين بالغيب . 
كما أنهم لم يكونوا يتوقعون أن يحدث ما حدث ؛ فذلك كان غیاً بالنسبة إلیہم ء وما هم بحافظين للغيب . 
وان كان ني شك من قولم فليسأل أهل القرية التي كانوا فیا - وهي عاصمة مصر - والقرية اسم للمدينة 
الكبير ة - وليسأل القافلة التي کانوا فیا » فهم لم يكونوا وحدهم ۰ فالقوافل الكثيرة كانت ترد مصر لتمتار 
الغلة في السنین العجاف 


* 3 * 


ويطوي السياق الطريق بهم ۽ حتى يقفهم في مشهد أمام أ بهم الفجوع ۰ وقد أفضوا إليه بالنبأ لفظیع . 
ا رھو ون 
أو آولاده الثلاثة بما فيم كبير هم الذي أقسم ألا يبرح حتی بحکم اللہ له . وإنه لامل عجیب في ذلك القلب 
الوجيع : 

« قال : بل سولت لكم أنفسكم أمراً ء فصبر جمیل » عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً إنه هو العليم الحكيم » . 

« بل سولت لکم أنفسكم أمراً فصبر جميل ؛ . . كلمته ذاتہا يوم فقد يوسف . ولكنه في هذه المرة يضيف 
إلیہا هذا الأمل أن يرد الله عليه يوسف وأخاه فيرد ابنه الآخر التخلف هناك .. « إنه هو العلم الحكم » .. 
ہو تم هذه الاحداث والامتحانات > وبأتی بكل أمر رہ سط 
تتحقق حکمته في تر تيب الأسباب والنتائج . 

هذا الشعاع أ عاد ال فلك 0)0( جل الشيخ ؟ إنه الرجاء في اللہ » والاتصال الوثیق ین والشعوق 
بوجوده ورحمته . ذلك الشعور الذي يتجلى ني قلوب الصفوة المختارة » فیصبح عندها أصدق وأعمق من 
الواقع المحسوس الذي تلمسه الأيدي وتراه الأبصار . 

« وتولى عنهم وقال : يا أسفا على يوسف ! وابيضت عيناه من الحزن فهو كظم » . 

وهي صورة موثرة للوالد الفجوع . يحس أنه منفرد همه » وحيد عصابه » لا تشاركه هذه القلوب الي 
حوله ولا تجاوبه » فیتفرد في معزل ء يندب فجیعته في ولده الحبيب . یوسف . الذي ۸ ينسه » ولم تهون 
من مصیبته السنون » والذي تذ کره به نکبته الجديدة في أخيه الأصغر فتغلبه على صبره الجميل : 

ديا أسفا على یوسف ! » . 

ويكظم الرجل حزنه ویتجلد فیژثر هذا الكظر في أعصابه حتی تبیض عیناه یا کھت 

« و ابیضت عیناه من الحزن فهو کظم ‏ . 

ویبلغ الحقد بقلوب بنیه الا يرحموا ما به » وان یلسع قلوبهم حنينه لیوسف وحزنه عليه ذلك الحزن 
الکامد الکظم » فلا یسرون عنه ؛ ولا یعزونه ء ولا يعللونه بالرجاء » بل يريدون لیطمسوا في قلبه الشعاع 
الاخیر : 

« قالوا : اللہ تفتأ تذكر یوسف حتی تکون حرضاً أو تکون من افالکین ! » .. 

وهي كلمة حانقة مستنکرة . تاللہ تظل تذ کر یوسف » ويبدك الحزن عليه » حتی تذوب حزناً أو تہلك 
اسی بلا جدوی . فیوسف میئوس منه قد ذهب ولن یعود ! 


۲۰ ۳۲ ۵ 


سورة بوسف 


ويرد علیهم الرجل بأن یترکوه لربه » فهو لا يشكو لأحد من خلقه » وهو على صلة بربه غير صلتهم ؛ 
ويعلم من حقيقته ما لا يعلمون : 

« قال : إنھا آشکو بي بے » وأعم من من الله ما لا تعلمون » . 

وني هذه الکلمات يتجلى الشعور بحقيقة الألوهية في هذا القلب الوصول + كما تتجلی هذه الحقيقة ذاتہا 
بجلاھا الغامر ء ولا لائها الباهر 

إن هذا الواقع الظاهر الميئس من يوسف ۰ وهذا المدى الطويل الذي يقطع الرجاء من حياته فضلاً على 
عودته إلى أبيه > واستنكار بنيه لهذا التطلع بعد هذا الأمد الطويل في وجه هذا الواقع الثقيل .. إن هذا كله 
لا يؤثر شيئاً في شعور الرجل الصالح بربه . فهو يعلم من حقيقة ربه ومن شأنه ما لا يعلم هؤلاء المحجوبون 
عن تلك الحقيقة بذلك الواقع الصغير المنظور ! 

وهذه قيمة الاعان بالله » ومعر فته سبحانه هذا اللون من المعرفة . معرفة التجلي والشبود وملابسة قدرته ' 
وقدره » وملامسة رحمته ورعايته »وإدراك شأن الألوهية مع العبيد الصالحين . 

إن هذه الكلمات : « وأعلم من الله ما لا تعلمون » تجلو هذه الحقيقة بما لا تملك كلماتنا نحن أن تجلوها . 
وتعرض مذاقاً يعر فه من ذاق مثله » فيدرك ماذا تعني هذه الكلمات في نفس العبد الصالح يعقوب .. 

والقلب الذي ذاق هذا الذاق لا تبلغ الشدائد منه - مهما بلغت - الا أن یتعمق اللمس و الشاهدة و الذاق ! 

ولا تملك أن نزید . ولکننا نحمد الله على فضله في هذا » وندع ما بیننا وبينه. له يعلمه سبحانه ويراه . 

ثم يوجههم يعقوب إلى تلمس يوسف وأخيه ؛ وألا بیأسوا من رحمة اللہ » في العثور عليهما » فان رحمة 
أل اش ور ےا سا 

ديا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ء ولا تیأسوا من روح اللہ . إنه لا بیأس من روح الله الا 
القوم الكافرون » . 

فيا للقلب الوصول !!! 

ويا بي اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه » . 

ا بحواسكم + في لطف وبصر وصبر على البحث . ودون يأس من الله وفرجه ورحمته . وكلمة 
دروح » أدق دلالة وأكثر شفافية . ففیہا ظل الاسترواح من الكرب الخانق بما ينسم على الأرواح من روح 
الله الندي : 

« إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الکافرون » . 

فأما المؤمنون الموصولة قلوبہم باللہ » الندية أرواحهم بروحه ؛ الشاعرون بنفحاته الحيية الرخية » فإنهم 
لا بیأسون من روح الله ولو أحاط : بهم الكرب » و اشتد . بهم الضيق . وان المؤمن لفي روح من ظلال إعانه » 
روہ سن ها سد شش OI‏ 


¥ ¥ ¥ 


وبدخل اخوة يوسف مصر للمرة الثالثة » وقد اضرت هم الجاعة » ونقدت مہم النقود > و جاعوا 
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۳۰۳۹ 


الجز ء النالث عشر 


ببضاعة رديثة هي الباقية لديهم يشترون بها الزاد . . يدخلون وي حديثهم انکسار لم يعهد ي أحاديئهم من قبل ؛ 
وشكوى من المجاعة تدل على ما فعلت بهم الأيام : 

« فلما دخلوا عليه قالوا : يا أا العزيز مسنا وأهلنا الضر ء وجئنا ببضاعة مز جاة » فأوف لنا الكيل وتصدّق 
علينا » إن الله جز ي المتصدقين » . 

وعندما يبلغ الأمر بهم إلى هذا الحد من الاستر حام والضيق والانکسار لا تبقى في نفس يوسف قدرة على 
الممي ي عثیل دور العزيز ء والتخفي عنهم بحقيقة شخصيته . فقد انتبت الدروس ۰ وحان وقت الفاجاة 
الكبرى الي لا تخطر لم على بال ؛ فإذا هو يترفق في الإفضاء بالحقيقة الیهم » فيعود بهم إلى الماضي البعيد 
یں بعلم رد دو ی 

« قال : هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخيه إذ نتم جاهلون ؟ » ! ! 

ورن ني آذانبم صوت لعلهم يذكرون شيئاً من نبراته . ولاحت لم ملامح وجه لعلهم لم یلتفتوا إليها وهم 
يرونه في مت عزيز مصر وأبهته وشياته . والتمع ي نفومهم خاطر من بعيد : 

و قالوا : اق لانت بوست ۴ 4. 


أئنك لانت ؟! فالآن تدرك قلوبہم وجوارحهم وآذانہم ظلال يوسف الصغیر ي ذلك الر جل الکبیر .. 

« قال : أنا يوسف . وهذا أخي . قد من الله علينا . إنه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر الحسنین» . 

مفاجأة ! مفاجأة عجيبة . یعلتہا فم يوسف ويذ كرهم في إجمال بما فعلوه بيوسف وأخيه في دفعة الجهالة .. 
ولا يزيد .. سوى أن يذ کر منة اللہ عليه وعلى أخيه » معللاً هذه المنة بالتقوى والصبر وعدل الله في از اء . 

أما هم فتتمثل لمي نيم وقلوبهم صورة ما فعلوا بیوسف + ويجللهم الخزي والخجل وهم يواجهوته محا 
الهم وقد اساعوا . حلا هم وقد جهلوا . كررعاً معهم وقد وقفوا منه موقفا غير كريم : 

« قالوا : تالله لقد ]> ثرك الله علينا » وان كنا لخاطئین » . 


اعتر اف بالخطيثة » واقرار بالذنب ۰ وتقریر لا يرونه من إيثار الله له علیهم بالکانة وال والتقوی 
والاحسان . يقابله يوسف بالصفح والعفو وانهاء الوقف الخجل . شيمة الرجل الکریم . وینجح یوسف في 
الابتلاء بالنعمة كما بجح من قبل في الابتلاء بالشدة . إنه كان من الحسنین . 

ہی سیت ھی کن سو وهر ارح ہج 

لا مؤاخذة لکم ولا تأنيب اليوم . فقد اتہی الامر من نفسي ول تعد له جذور . والله یتولا کم بالمغفرة وهو 
کت .. ثم يحول الحدیث إلى شأن آخر , شأن آبیه الذي ابیضت عیناه من الحزن . فهو معجل ال 

. معجل إلى لقائه . معجل إلى کشف ما علق بقلبه من حزن ء وما ألم جسمه من ضنی ء وما أصاب 

۱ e 

. » اذهبوا بقميصي هذا ء فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً » وأتوني بأهلكم أجمعين‎ ١ 

كيف عرف يوسف أن رائحته سترد على أبيه بصره الكليل ؟ ذلك مما علمه الله . والمفاجأة تصنع في كثير 
من الحالات فعل الخارقة .. وما ها لا تكون خارقة ويوسف نبي رسول ويعقوب نبي رسول ؟ 


¥ * 


سورة یوسف 


ومن اللحظة نحن أمام مفاجأة في القصة بعد مفاجأة ء حتی تتهي مشاهدها المثيرة بتأویل رژیا الصبي 
الصغير . 

«ولما فصلت العير قال آبوهم : إني لأجد ريح یوسف . لولا أن تفندون ! » . 

ريح يوسف ! كل شيء إلا هذا . فا بخطر على بال أحد أن يوسف بعد ي الاحیاء بعد هذا الامد الطويل . 
وأن له ريحاً يشمها هذا الشيخ الكليل ! 

إني لأجد ريح يوسف . لولا أن تقولوا شيخ خرف : ہ لولا أن تفندون» .. لصدقتم معي ما أجده من 
ريح الغائب البعيد . 

كيف وجد يعقوب ريح يوسف منذ أن فصلت العير . ومن أين فصلت ؟ يقول بعض المفسرين : انا 
منذ فصلت من مصر ء وأنه شم رائحة القميص من هذا المدى البعيد . ولكن هذا لا دلالة عليه . فر ما كان 
القصود لما فصلت العير عند مفارق الطرق في أرض کنعان » واتجھت إلى محلة يعقوب على مدى محدود . 
ونحن بہذا لا ننكر أن خارقة من الخوارق يمكن أن تقع لني كيعقوب من ناحية ني كيوسف . كل ما هنالك 
اننا نحب أن نقف عند حدود مدلول النص القراني او رواية ذات سند صحيح . وي هذا لم ترد رواية ذات 
سند صحيح . ودلالة النص لا تعطي هذا المدى الذي يريده المفسرون ! 

ولكن المحيطين بيعقوب لم يكن لحم ما له عند ربه : فلم يحدوا ما وجد من رائحة یوسف : 

« قالوا : تالله . إنك لفي ضلالك القديم » . 

في ضلالك بيوسف » وضلالك بانتظاره وقد ذهب مذهب الذي لا يعود . 

ولكن المفاجأة البعيدة تقع » وتتبعها مفاجأة أخرى : 

« فلما ان جاء البشير القاہ على و جهه . فارتد بصيرا » . 

مفاجأة القمیص . وهو دليل على يوسف وقرب لقياه . ومفاجأة ارتداد البصر بعد ما ابیضت عيناه .. وهنا 
يذ کر یعقوب حقيقة ما يعلمه من ربه . تلك الي حدئهم بها من قبل فلم يفهموه : 

«قال : ألم أقل لك : إني أعلم من الله ما لا تعلمون ۱٤‏ . 

« قالوا : يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین » .. 

ونلمح هنا أن في قلب يعقوب شيئاً من بنيه » وأنه لم یصف لم بعد ء وإن كان يعدهم باستغفار الله لم 
بعد ان یصفو ويسكن ويستريح : 

« قال : سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحم » . 

وحكاية عبارته بكلمة « سوف » لا تخلو من إشارة إلى قلب إنساني مكلوم .. 


و عضي السياق ني مفاجات القعسة . فيطوي الزمان والمكان » لنلتقي في المشهد النهائي الوثر المثير : 
« فلما دخلوا على یوسف آوى ليه أبويه . وقال : ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین . ورفع أبويه على العرش ؛ 
وخروا له سجداً ء وقال : يا أبت » هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً » وقد احسن بي إذ اخرجي 


۳۰۸ 


الجز ء الثالث عشر 


من السجن وجاء بكم من البدو »من بعد أن نزغ الشیطان بيني وبين إخوتي . إن ربي لطیف لا يشاء ء إنه هو 
العليم الحکم » . 

ويا له من مشبد ! بعد کر الأعوام وانقضاء الأيام . وبعد اليأس والقنوط . وبعد الألم والضیق . وبعد 
الامتحان و الابتلاء . وبعد الشوق الضيي والحزن الکامد واللهث الظامی الشدید . 

يا له من مشهد حافل بالانفعال والخفقات والفرح والدموع ! 

ويا له من مشبد ختامي موصول عطلع القصة : ذلك في ضمير الغیب وهذا في واقع الحیاة.ویوسف بین 
هذا كله یذ کر اللہ ولا بنساه : 

«فلما دخلوا على يوسف آوی إليه أبويه » وقال : ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین » . 

ویذ کر رؤياه ویری تأویلها بين يديه في سجود |خوته له - وقد رفع أبويه على السریر الذي يجلس عليه - 
كما رای الاحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين : 

« ورفع أبوبه على العرش ء وخروا له سجداً ء وقال :.يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها رب 
حما ) . 

ثم يذ کر نعمة اللہ عليه : 

« وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشیطان بيني وبين إخوتي » . 

ويذكر لطف الله ي تدبير ه لتحقيق مشيئته : 

( ان ريي لطيف لا يشاء » . 

يحقق مشيئته بلطف ودقة خفية لا يحسما الناس ولا يشعرون بها : 

« إنه هو العليم الحکم » . 

ذات التعبير الذي قاله يعقوب وهو يقص عليه رؤياه في مطلع القصة : 

«إن ربك عليم حكم » . 

لیتو افق البدء و الختام حتى ني العبارات . 
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والجاه والسلطان ۰ والرغد والأمان ... ليتجه إلى ربه في تسبيح الشاكر الذاكر ! كل دعوته ‏ وهو في 
أبهة السلطان ‏ وني فرحة تحقیق الأحلام ‏ أن يتوفاه ربه مسلماً وأن يلحقه بالصالحين : 

درب قد آتيتني من الملك » وعلمتني من تأويل الأحاديث . فاطر السماوات والأرض أنت ولي ي الدنيا 
والآخرة . توفني مسلماً وألحقني بالصالحين » . 

« رب قد اتيتنى من الملك » . 

آتيتني منه سلطانه ومكانه وجاهه وماله . فذلك من نعمة الدنیا . 

«وعلمتى من تأويل الأحاديث » . 

بادر اك مالاتها و تعبیر رؤاها . فذلك من نعمة العلم . 


سورة یوسف 


نعمتك يا ر بي أذكرها و أعددها . 

« فاطر السیاوات والأرض » . 

بکلمتك خلقتها وبيدك أمرها » ولك القدرة علا وعلی أهلها . 

« نت ولي في الدنیا والاخرة » . 

فان تاس والعین . 

رت تلل عك :وعد قدرتلگا , 

رب اي لا أسألك سلطاناً ولا صحة ولا مالا . رب الي أسألك ما هو آبقی و أغنی : 

« توفي مسلماً وألحقني بالصالحن » . 

وهکذا بتواری ا لاہ و السلطان . وتتواری فرحة اللقاء واجتاع الأهل ولة الاخوان . ويبدو الشبد الأخير 
مشهد عبد فر د یبتہل إلى ربه أن يحفظ له اسلامه حتی یتوفاه إليه » وأن یلحقه بالصالحین بين يديه . 

إنه النجاح الطلق في الامتحان الأخير 
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الجزء الثالث عضر 


انتبت قصة یوسف لتبدأ التعقیبات علیہا . تلك التعقیبات الى أشرنا الیها في مقدمة الحدیث عن السورة . 
وتبداً معها اللفتات التنوعة واللمسات التعددة » والجولات الوحية في صفحة الکون وني آغوار ان وی 
آثار الغابرین » وني الغیب الجهول وراء الحاضر العلوم . فتأخذ ني استعراضها حسب ترتيبها أي السیاق . 
وهو ترتیب ذو هدف معلوم 

تلك القصة لم تكن متداولة بین القوم الذين نشأ فيم محمد - صلى الله عليه وسلم - ثم بعث إليهم . وفيها 
أسرار لم يعلمها إلا الذين لامسوها من أشخاص القصة ۰ وقد غبرت بهم القرون . وقد سبق في مطلع السورة 
قول الله تعالى لنبيه : 

« نحن نقص عليك أحسن القصص ا أوحينا إليك هذا القرآن » وإن كنت من قبله لمن الغافلين » . 

فها هو ذا يعقب على القصة بعد عامها » ویعطف ختامها على مطلعها : 

« ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك » وما كنت لدیہم إذ أجمعوا آمرهم وهم يمكرون » . 

ذلك القصص الذي مضى ني السياق من الغيب الذي لا تعلمه ؛ ولکننا نوحيه إليك وآیة وحيه أنه كان 
غيباً بالقياس إليك . وما كنت معهم إذ اجتمعوا واتفق رأيهم » وھ عکرون ذلك المكر الذي تحدئت 
عنه القصة في مواضعه . وھ ,عکرون يوحت وم حا بأیهم > وهم يدبرون أمرهي بعد أخذ أخيه 
وقد خلضوا تمیاً وهو من المكر معنی التدبير . وكذلك ما كان هناك من مكر بيوسف من ناحية النسوة ومن 
ناحية رجال الحاشية وهم يودعونه السجن .. كل أولئك مكر ما كنت حاضره لتحكي عنه إنما هو الوحي 
الذي سيقت السورة لتثبته من بين ما تثبت من قضايا هذه العقيدة وهذا الدين » وهي متناثرة في مشاهد القصة 


الكثيرة . 


ولقد كان من مقتضى ثبوت الوحي » وإيحاء القصص » واللفتات واللمسات الي تحرك القلوب › أن 
اومن تن بهذا القرآن » وهم يشهدون الرسول - صل اللہ عليه وسلم - ويعرفون أحواله.. ثم يسمعون منه 
ما سمعون و لکنا کر التاس لا يؤمنون . وم عرون كذلك على الابات المبثوثة في صفحة الوجود فلا 
ينتببون الها » ولا يدركون مدلوضا » كالذي يلوي صفحة وجهه فلا یری ما بواجهه . فا الذي بنتظر ونه ؟ 
وعذاب الله قد يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون : 

رفا ١‏ الا ولق سر اص و . وما تسأهم عليه من أجر ء إن.هو إلا ذكر للعالمين . وكأي 
من آية في السماوات والأرض عرون وه مر وتا وما رمن من أكثر هم بالله الا وهم مشركون . 
ری بت و یت سے ری 

ولقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - حریصا على ایعان قومه » رغبة في إيصال الخير الذي جاء به 
ایهم » ورحمة لم مما ينتظر المشركين من نکد الدنيا وعذاب الآخرة . ولكن الله العليم بقلوب البشر > الخبير 
بطبائعهم وأحواهم » ينبي إليه أن حرصه على إيانهم لن يسوق الكثر ة المشركة إلى الإیمانء لأنهم - كما 
قال ني هذه الآيات ‏ عرون على الابات الكثيرة معر ضين . فهذا الإعراض لا يؤهلهم للإعان » ولا مجعلهم 
ينتفعون بدلائله المبغوثة في الآفاق . 


سورة پوسف 


وإنك لغني عن إعامهم فا تطلب مہم أجراً على الحداية ؛ وان شانهم في الاعراض عنبا لعجیب » وهي 
تبذل فم بلا آجر ولا قابل : 

شی E‏ کو ےت 

تذ کر هم بایات الله » وتوجه الیہا ابصار هم وبصاثر هم » وهي مبذولة للعالین ء لا احتكار فما لأمة ولا 
جنس ولا قبیلة » ولا تمن ها یعجز عنه احد.» فیمتاز الأغنياء على الفقر اء ولا شرط ها نع عته أحد 
فیمتاز القادرون على العاجزين . إنما هي ذکری للعالین . ومائدة عامة شاملة معروضة لمن يريد . 

« وكأي من أية في السماوات والأرض عرون عليها وه عا مر ص20 

والآيات الدالة على اللہ ووحدانيته وقدرته كثيرة مبثوثة أي تضاعيف الكون ۰ معروضة للأبصار والبصائر . 
في السیاوات وني الأرض . يمرون علیہا صباح مساء > آناء اللیل وأطراف النهار . وهي ناطقة تکاد تدعو 
الناس إليها . بارزة تواجه العيون والمشاعر . موحية تحخایل للقلوب والعقول . ولکنهم لا يرونها ولا يسمعون 
دعاءها ولا يحسون إيقاعها العميق . 

وان لحظة تأمل في مطلع الشمس ومغیہا . لحظة تأمل في الظل الممدود ينتقص بلطف أو يزيد . لحظة تامل 
یلقن ار اج ,+ وان افو ره + ترتع اروي . لحظة تأمل في النبتة النامية ء والبرعم الناعم » والزهرة 
التفتحة » والحصيد افشم . لحظة تأمل في الطائر وی سے سا سر لے ویر السارب 
ويل الدائب » وساثر الحشود و الم من الحیو ان والحشرات وافوام .. لحظة تامل ي صبح او مساء » 
في هدأة اا ا ا ی اک كنا لير ی 
إن لحظة و احدة لكافية لارتعاش هذا القلب بقشعريرة الإدراك الرهيب ء والتاثر المستجيب . ولکنهم « بمرون 
عليها وهم عنبا معرضون » .. لذلك لا یمن الأكثرون ! 

وی دی و كرحو ت تن الشرك ‏ في صورة من صوره - إلى قلو .هم . فالا يمان الخالص 
يحتاج إلى يقظة دائمة تنفي عن القلب اولا باول کل خالحة شيطانية : وکل اعتبار من اعتبارات هذه الارض 
في کل حركة وکل تصرف ء لتکون كلها لله » خالصة له دون سواه . والاعان الخالص یحتاج إلى حسم 
کامل في قضية السلطان على القلب وعلى التصرف والسلولك فلا تبقی في القلب دينونة الا لله سببحانه » ولا 
تبقی في الحياة عبودية الا للمولى الواحد الذي لا راد لا يريد : 

د وما يؤمن أكثر هم بالله إلا وهم مشرکون » .. 

وت جب و وھ ی ا . مشرکون سبباً من الأسبات 
مع قدرة الله في النفع او الضر سواء . مشرکون ي الدینو نو نة لقوة ة غير قوة اللہ من حاکم أو موجه لا يستمد 
من شرع الله دون سواه . مشركون بي رجاء يتعلق بغير الله من عباده على الإطلاق . مشركون ي تضحية 
وو و و . مشركون في جهاد لتحقيق نفع أو دفع ضر ولكن لغير الله . مشركون في 
: عبادة بلحظ فیہا وجه مع وجه الله .. لذلك يقول رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - - : «الشرك فيكم آخفی 
من دبیب النمل ؛ ١‏ 


(۱) رواه الحافظ أبو يعلي الموصلي ‏ بإسناده ‏ عن معقل بن يسار .. قال : شهدت الني - صل اللہ عليه وسلم - أو قال : حدئي أبو بكر 
الصدیق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - . 
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وني الأحاديث تماذج من هذا الشرك الخفي : 

روی التر مذي - وحسته د من :زواية ابن عمر : «من حلف بغیر اه فقد أشرله » . 

وروی أحمد وأبو داود وغیره عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
پر رھ وت 

a‏ ما بن عامر قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم - : «من 
علق تميمة فقد اشرك » . 

وعن ألي هريرة - باسناده - قال : قال رسول لله - صلى الله عليه وسلم - : « يقول اللہ : آنا أغني 
الش رکاء عن الشرك » من عمل عملاً أشرك فيه معي غير ي ترکته وشریکه » . 

وروی الامام أحمد عن أبي سعید ابن أبي فضالة قال : سعت رسول الله صل الله عليه وسلم - 
يقول : « إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد : من كان أشرك أي عمل عمله لله > 
فليطلب ثوابه من عند غير الله » فان الله اغنى الشركاء عن الشرك » . 

وروی الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - قال : « ان 
أخوف ما أخاف علیکم الشرك الاصفر » قالوا : وما الشرك الأصغر یا رسول الله ؟ قال : «الرياء . يقول 
لته تعا ی يوم القيامة إذا جاء الناس بأعماهم : اذهبوا إل الذين کنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم 
من جزاء » ؟ 

فهذا هو الشرك الخفي الذي يحتاج إلى اليقظة الدائمة للتحرز منه ليخلص الإعان . 

وهناك الشرك الواضح الظاهر » وهو الدينونة لغير اللہ في شأن من شؤون الحياة . الدينونة في شرع يتحاكم 
إليه ‏ وهو نص ني الشرك لا بجادّل عليه والدينونة في تقليد من التقالید كاتحاذ اعیاد ومواسم يشرعها الناس 
ولم يشرعها اللہ . والدينونة في زي من الأزياء مخالف ما أمر الله به من الستر ويكشف أو يحدد العورات الي 
نصت شريعة الله أن تسٹر . 

والأمر ني مثل هذه الشؤون يتجاوز منطقة الم وال الخااقت تحن کرت اغ وفرط ود 
لعرف اجتاعي سائد من صنع العبید » وتركاً للأمر الواضح الصادر من رب العبيد .. إنه عندئذ لا يكون 
ذنباً » ولكنه يكون شركاً . لأنه يدل على الدينونة لغير اللہ فيا مخالف أمر الله .. وهو من هذه الناحية أمر 
خطير . ۱ 
ومن ثم يقول الله : 

« وما یؤمن اکنر هم بالله الا وهم مشركون » . 

فتنطبق على من كان يواجههم رسول الله في الجزيرة » وتشمل غیرهم على تتابع الزمان وتغير المكان . 

وبعد فا الذي ينتظره أولئك المعرضون عن آيات الله المعروضة في صفحات الوجود ؛ بعد إعراضهم 
عن ایات القران الي لا يسالون علا اجرا ؟ 

ماذا بنتظرون ؟ 

« أفأمنوا أن تأتهم غاشية من عذاب الله » أو تأتههم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ؟» . 

وهي لمسة قوية مشاعرھ > لإيقاظهم من غفلهم + وليخذروا عاقبة هذه الغفلة . فان عذاب الله الذي لا 
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یعلم موعده آحد ۰ قد يغشاهم اللحظة بغاشية تلفهم وتشملهم ؛ ورعا تکون الساعة على الابواب فیطر قهم 
اور ہو میں اہ ری إن الغیب موصد الأبواب ہب لا تد الیه عین ولا اذن » ولا 
يدري احد ماذا سيكون اللحظة » فكيف يامن الغافلون ؟ 

وإذا كانت آیات هذا القرآن الذي يحمل دليل الرسالة » وكانت الآيات الي يحفل بها الكون رر 
للأنظار .. إذا كانت هذه وتلك مرون علیہا وهم عنہا معرضون ۰ ويشركون بالله شركاً ظاهراً أو خفياً يأ وهم 
الأكثرون . فالر سول - صلى الله عليه وسام ۔- ماض في طربقه ومن ن اهتدی بهدیه ء لا ينحر فون ولا یتأئرون 
بالمنحر فين : 

« قل : هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنی » وسبحان الله ! وما أنا من المشركين » . 
«قل : هذه سبيلٍ ؛ .. 

واحدة مستقيمة » لا عوج فيا ولا شك ولا شبهة . 

« أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » . 

فنحن على هدى من الله ونور . نعرف طريقنا جيداً » ونسير فيها على بصر وإدراك ومعرفة » لا تخبط ولا 
نتحسس » ولا نحدس . فهو الیقین البصير الستت . ننزه الله -.سبحانه:- عما لا یلق بالوهيته > و تفصل 
وننعزل ولتميز عن الذين يشركون به : 

دوما آنا مق اك کن ا 

لا ظاهر الشرك ولا خافيه . 

هذه طريقي فن شاء فليتابع » ومن ۸ يشأ فأنا سائر في طريقي المستقيم . 

وأصحاب الدعوة إلى الله لا بد لهم من هذا التميز > لا بد هم أن يعلنوا انم أمة وحدهم » یفترقون عمن لا 
يعتقد عقيدتهم » ولا يسلك مسلكهم ؛ ولا يدين لقیادتہم » ويتميزون ولا بختلطون ! ولا يكفي أن 
يدعوا أصحاب هذا الدين إلى دينهم » وهم متمیعون ني المجتمع الجاهلي . فهذه الدعوة لا تؤدي شيئاً ذا قيمة ! 
ان لا بد هي منذ الیوم الأول أن يعلنوا انهم شيء آخر غير الجاهلية ؛ وأن يتميزوا بتجمع خاص آصرته 
العقيدة التميزة ۰ وعنوانه القيادة الاسلامية .. لا بد أن عیزوا آنفسیم من الجتمع الجاهلي ؛ وأن بمیزوا 
قیادتہم من قيادة الجتمع الجاهلي أيضاً ! 

إن اندغامهم و ميعهم في الجتمع سو راقم یل الم ده الجاهلية » يذهب بکل السلطان الذي 
| تحمله عقيدتهم » وبكل الأثر الذي يمكن أن تنشئه دعوتہم ۰ وبكل الجاذبية الي عکن أن تکون للدعوة 
الحديدة . 

وهذه الحقيقة لم يكن جافا فقط هو الدعوة النبوية بي أوساط الشرکین .. إن مجالها هو مجال هذه الدعوة 
كلما عادت الجاهلية فغلبت على حياة الناس .. وجاهلية القرن العشرین لا تختلف ني مقوماتہا الأصيلة » وني 
ملامحها الميزة عن کل جاهلية أخرى و اجهتها الدعوة الاسلامية على مدار التاریخ ! 

والذین بظنون أنهم یصلون إلى شيء عن طریق التميع ني الجتمع الجاهلي والأوضاع الجاهلية » والتدسس 
الناعم من خلال تلك المجتمعات ومن خلال هذه الأوضاع بالدعوة إلى الإسلام .. هؤلاء لا يدركون طبيعة 
هذه العقيدة ولا كيف ينبغي أن تطرق القلوب !.. إن أصحاب المذاهب الالحادية أنفسهم يكشفون عن 
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عنوانہم وو اجهتهم ووجهنهم ! أفلا يعلن أصحاب الدعوة إلى الإسلام عن عنوانهم الخاص ؟ وطريقهم 
الخاص ؟ وسبیلهم الي تفتر ق تماماً عن سبیل الجاهلية ؟ 
زمر ی 

ثم لفتة إلى سنة اللہ في رسالاته » وإلى بعض آیات الله في الأرض من مصائر السایقین .. ایا | یس 
بدعاً من الرسل ء ورسالته ليست بدعاً من الرسالات . وهذه عواقب الذین كذبوا من قبل » آیات معروضة 
ف الأرض . 

وتنا آرسلنا من قبلك الا رجالاً نوحی ي إلیہم من أهل القرى . أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم » ولدار الاخرة خير للذين انقوا ء أفلا تعقلون ؟» . 

إن النظر ني آثار الغابرین يبز القلوب . حتی قلوب التجبرین . ولحظات الاستر جاع الخيالي لح رکانهم 
. وسکناتہم وخلجاتہم ؛ وتصورهم أحياء یروحون تي هذه الأمكنة ویجیئون ء يخافون ویرجون : یطمعون 
ویتطلعون .. ثم إذا هم ساکنون ؛ لا حس ولا حركة . آثارهم خاوية ء طواهم الفناء وانطوت معهم مشاعر هم 
وعوالهم وأفکارهم وحركاتهم وسكناتهم <ودداض الائله تلان والميكة في الضماثر و الشاعر .. ان هذه 
التأملات لبز القلب البشري هزاً مهما يكن جاسياً غافلاً قاسياً . ومن ثم یاخذ القرآن بيد القوم ليوقفهم على 
مصارع الغابرين بين الحين والحين : 

«وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إلیہم من أه ل القری » . 

لم يكونوا ملائكة ولا خلقاً آخر . إنما كانوا بشراً مثلك من أهل الحاضرة ‏ لا من أهل البادية » ليكونوا 
آرق حاشية وألين جانباً .. وأصبر عل احتال تکالیف الدعوة واهداية ۰ فرسالتك ماضية عل سنة الله ي 
ٍرسال رجال من البشر نوحي إلبهم . 

أفلم يسيروا في الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ » .. 

فيد ركو ا أن مصير هم كمصير هم ؛ وأن سنة الله الواضحة الآثار في آثار الغابرين ستنافم + وأن عاقؾہم 
في هذه الأرض إلى ذهاب : 

« ولدار الآخرة خير للذين اتقوا » . 

خير من هذه الدار الي ليس فيا قرار 

« أفلا تعقلون ؟ » . 

فتتدبروا سنن الله في الغابرين ؟ أفلا تعقلون فتوثروا التاع الباتي على المتاع القصير ؟ 

ثم يصور ساعات الحرج القاسية ني حياة الرسل ۰ قبیل اللحظة الحاسمة التي يتحقق فیہا وعد الله : و عضي 
فیہا سنته الي لا تتخلف ولا تحيد : 

« حتی اذا استیأس الرسل > وظنوا أنهم قد كذبوا » جاءهم نصرنا » فنجي من نشاء ء ولا یرد بأسنا 
عن القوم الجر مین » . 

إنها صورة رهيبة » ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل » وهم بو یواجهون الکفر وا 
و الاصرار والجحود . ور الأيام وهم یدعون فلا یستجیب لم إلا قليل » وتکر ھی 
وكثرة أهله | > والمؤمنون في عدنهم القليلة وقو تمم الضئيلة . 
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اوس با کر اہ والاطل ای رطق سین نب راو وس ول و عفر يتمق مر 
في هذه الارض . فتپجس بي خواطره, افواجس . تراهم كبوا ؟ تری نفوسهم كذبتهم في رجاء النصر 
ني هذه الحياة الدنیا ؟ 

ونا عت ارول بهد الموقتف إلا وقد بلغ الكرات والحرج اضق قوق ما يطبق رش . وما قرأت هذه 
الآية والابة الأخرى : « ام حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستہم البأساء والضراء وزلزلوا 
حتی بقول الر سول والذین آمنوا معه : متی نصر الله ؟... » ما قرأت هذه الآية أو تلك الا وشعرت نقشعريرة 
من تصور اول الذي يبلغ بالرسول هذا البلغ » ومن تصور الول الکامن في هذه افواجس . والکرب 
المز لزل الذي يرج نفس الرسول هذه الرجة » وحالته النفسية في مثل هذه اللحظات ‏ وما بحس به من ألم 
لا بطاق . 

ما م اا كرت رج کت رر جج 
المدخرة .. في هذه اللحظة يجحيء النصر كاملا حاسماً فاصلاً : 

« جاءهم نصرنا » فنجي من نشاء » ولا رد بأسنا عن القوم المجرمين » . 

تلك سنة الله في الدعوات . لا بد من الشدائد » ولا بد من الكروب ؛ حتی لا تبقى بقية من جهد ولا 
بقية من طاقة . ثم يحيء النصر بعد اليأس من کل أسبابه الظاهرة التي يتعلق بها الناس . مجيء النصر من عند 
الله » فینجو الذين يستحقون النجاة » ينجون م هلاك الذي يأخذ المكذبين ۰ وینجون من البطش والعسف 
الذي يسلطه علیہم التجیرون . ويحل بأس الله بالجر مين ء مدمراً ماحقاً لا يقفون له ء ولا يصده عنهم ولي 
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ذلك كي لا يكون النصر رخيصاً فتكون الدعوات هزلاً . فلو كان النصر رخيصاً لقام ني کل يوم دعي 
بدعوة لا تکلفه شب . أو تکلفه القليل . ودعوات الحق لا جوز أن تکون عبتاً ولا لعا فانعا هي قواعد 
للحباة البشرية ومناهج ؛ سی صیاتها وحراستها من الأدعیاء . والدعیاء لا یحتملون تکالیف الدعوة > 
لذلك يشفقون أن یدُعوها ء فإذا ادْعوها عجزوا عن حملها وطرحوها ء وتبین الحق من الباطل على محك 
الشدائد الى لا بصمد ها الا الوائقون الصادقون ؛ الذين لا بتخلون عن دعوة اللذ » ولو نوا أن النصر لا 
يحيئهم في هذه الحياة ! 

إن الدعوة إلى الله ليست تجارة قصيرة الأجل + إما أن تریح ربحاً معيناً محدداً ئي هذه الأرض » وإما 
أن يتخلى عنہا أصحابها إلى تجارة أخرى أقر ب ربحاً وأيسر حصيلة ! والذي ينض بالدعوة إلى الله في المجتمعات 
الجاهلية ‏ والمجتمعات الجاهلية هي الي تدين لغير الله بالطاعة والاتباع في أي زمان أو مكان ‏ يجب أن 
يوطن نفسه على أنه لا يقوم برحلة مريحة ؛ ولا یقوم بتجارة مادية قريبة الاجل ! إنما ينبغي له ان يستيقن 
أنه يواجه طواغيت بملكون القوة والمال و علکون استخفاف الجماهير حتى ترى الأسود أبيض والأبيض 
آسود ! و علکون تألیب هذه ا خاش ذانبا غل :صاب الدعوة إلى الله » باستثارة شهوانها و نهدیدها بان 
أصحاب الدعوة ای الله ير بدون حرمانها من هذه الشپوات ۱.. وجب أن بستیقنوا أن الدعوة إلى الله كثيرة 
التكاليف ۰ وأن الانضمام إليها في وجه المقاومة الجاهلية كثير التكاليف أيضاً . وأنه من ثم لا تنضم إلیہا قي 
أول الأمر - الجماهير المستضعفة » نما تنضم إليها الصفوة المختارة في ا یل كله ء الي تؤثر حقيقة هذا الدين 
على الراحة والسلامة » وعلى كل متاع هذه الحياة الدنيا . وأن عدد هذه الصفوة ٤‏ کرت اما قليلاً چدا ب 
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ا ا لل تی ف 


وق قصة پوس آوان من شاك ١‏ ف الب وق بت ار وق سجن . وألوان من الاستیلاس من 
نصرة الناس .. ثم كانت العاقبة خيراً للذین | ے كنا نهو وعد ا ا اق لا طني ےر ریت 


بوہ ہو دوج ا ا وہ 
ضلة ین محمد وهله الکتب . فا كان ےکن أن بک رت ما اء بها عدا مفتری . فالا کاذیب لا يسدق بعتا 
بعضاً ولا تحقق هداية ء ولا يستروح فيا القلب المؤمن الروح وار حمة : 

«لقد كان في قصصیم عبرة لأولي الألباب : ما كان حدیثاً يفترى ۰ ولكن تصديق الذي بين يديه » 
وتفصيل کل شيء : وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ۷ . 

وهكذا يتوافق المطلع والختام في السورة ۰ كما توافق المطلع والختام في القصة . و نجيء التعقيبات في 
اول القصة واخرها » وبين ثناياها ۰ متناسقة مع موضوع القصة ؛ وطريقة ادائها . وعباراتها كذلك . 
و یں ٹور سو ید سی یر سن یت 
وقد بدأت القصة وانتبت في سورة واحدة وروی ور ی مت 
رويداً رويداً » ويوماً بعد يوم : ومرحلة بعد مرحلة . فلا تم العبرة ة مها - كما لا یم لتنسيق الفي فيها س 
بأن يتابع السياق خطوات القصة ومراحلها حتى نهایتها . وإفراد حلقة روح 
من هذا كله كما يحققه إفراد بعض الحلقات في قصص الرسل الآخرين . كحلقة قصة سلمان مع بلقيس . 
أو حلقة قصة مولد مریم . آو حلقة قصة الاو لك عیسی . أو حلقة قصة نوح والطوفان . .. الخ فهذه الحلقات 
تفي بالغرض منها كاملاً في مواضعها . أما قصة يوسف فتقتضي أن تتلى كلها متوالیة حلقاتہا ومشاهدها » من 
بدئها إلى نہایتہا وصدق الله العظیم : 

« نحن نقض عليك احسن القصص عا اوحینا إليك هذا القرآن . وان كنت من قبله لمن الغافلین » . 


۳۰۳۷ 











كثيراً ما أقف آمام النصوص الق رآنية وقفة المبيب أن أمسها بأسلوبي البشري القاصر + التحرح أن أشوبها 
بتعبير ي البشري الفاني ! 

وهذه السورة كلها شأنہا شأن سورة الأنعام من قبلها - من بين هذه النصوص التي لا أكاد أجرؤ على 
مسها بتفسیر أو ایضاح . 

ولکن ماذا أصنع ونجن ني جيل لا بد أن بقدم له القرآن مع الکثیر من الایضاح لطبیعته ولپجه ولو ضوعه 
كذلك ووجهته . بعد ما ابتعد الناس عن الوا الذي تنزل فيه القرآن رض الاعتامات والاأهداف الى تتزل 
ها » وبعد ما نعاعت وذبلت في حسم وتصورهم مدلولاته وأبعادها الحقيقية » وبعدما انحرفت في حسهم 
مصطلحاته عن معانها . . وهم يعيشون في جاهلية الي نزل القرآن ليواجهها > بینا هم لا یتح رکون بهذ القرآن 
في مواجهة الجاهلية كما كان الذين تتزل علیہم القرآن أول مرة يتحركون .. وبدون هذه الحركة لم يعد الناس 
يدركون من أسرار هذا القرآن شيثاً . فهذا القرآن لا يدرك أسراره قاعد ء ولا يعلم مدلولاته إلا إنسان یمن 
به ويتحرك به ي وجه الجاهلية لتحقيق مدلوله ووجهته . 

ومع هذا كله يصيبي رهبة ورعشة كلما تصديت للترجمة عن هذا القر آن ! 

ہے د فرت لحار کے پر یو ےت . ومن ثم أحس دائماً بالفجوة 
مائلة بین ما اس ستشعرہ منه وما أترجمه للناس في هذه « الظلال » ! 

وإننی لأدرك الآن - بعمق - حقیقة الفارق بین جیلنا الذي نعيش فيه وا حیل الذي تلقى مباشرة هذا القرآن . 
لقد کانوا بخاطبون بهذا القرآن مباشرة ؛ ويتلقون إيقاعه في حسہم » وصوره وظلاله » وإيحاءاته و (عاءاته » 
وینفعلون بها انفعالاً مباشراً » ویستجییون لها استجابة مباشرة . وهم یتحرکون به في وجه الجاهلية لتحقيق 
و . ومن ثم كانوا یحققون في حياة البشر القصيرة تلك الخوارق الي حققوها ء بالانقلاب 
المطلق الذي تم 5 قلو هم ومشاعر هم وحبا ٣م E‏ الآخر الذي حققوه ي الحياة و ۰ وي 
أقدار العام كله يومذاك ء وني خط سير التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

لقد كانوا ینہلون مباشرة من معين هذا القرآن بلا وساطة . ويتأثرون بإيقاعه في حسہم فا لأذن . وینضجون 


۳۰۳۸ 

















الجز ء الثالث عشر 


بحرارته واشعاعه وإيحائه ؛ ویتکیفون بعد ذلك وفق حقائقه وقیمه وتصوراته . 

أما نحن اليوم فنتكيف وفق تصورات فلان وفلان عن الكون والحياة والقم والأوضاع . وفلان و فلان 
من البشر القاصرين أبناء الفناء ! 

ثم ننظر نحن إلى ما حققوه في حياتهم من خوارق في ذات أنفسهم وني الحياة من حولم ۰ فنحاول تفسیر ها 
وتعليلها عنطقنا الذي يستمد معاييره من قم وتصورات ومؤثرات غير قيمهم وتصوراتهم وموثرانهم . 
وی ہت في تقدیر البواعث وتعليل الدوافع وتفسیر النتائج .. لانہم هم خلق اخر من صنع هذا 
رو 

نني لأهيب بقراء هذه الظلال ء ألا تكون هي هدفه من الکتاب . نما یقرءونہا ليدنوا من القرآن 

کے ا وی ود ہی می ا ا 0 
وقفوا حیاتَہم كلها على تحقيق مدلولاته وعلى خوض المعركة مع الجاهلية باسمه وتحت رايته . 

وبعد فهذا استطراد اندفعت اليه وأمامى هذه السورة ‏ سورة الرعد ‏ وکاعا أقرؤها لأول مرة » وقد 
ترآنبا من قل وسعتها ما لا أحصيه من الرات . ولکن هذا القرآن بعطيك سار ما تعطیه ؛ ویتفتح عليك 
في كل مرة باشعاعات و|شراقات وایحاء‌ات وایقاعات بقدر ما تفتح له نفسك ؛ ویبدو لك في کل مرة 
جدیدا کانك تتلقاه اللحظة ‏ وم تقراه او تسمعه او تعالحه من قبل ! 

وهذه السورة من اعاجیب السور القرانية الي تأخذ في نفس واحد . وإيقاع واحد' » وجو واحدء 
وعطر واحد من بدئها ال ای نعي یی + و و نی بالصور والظلال والمشاهد و الخوالج » 
واي تأخذ النفس من أقطارها جمیعاً ء فإذا هي ي مهرجان من الصور والشاعر والایقاعات والاشراقات ؛ 
واي ترتاد بالقلب آفاقاً وأكواناً وعوالم وأزماناً » وهو مستیقظ ۰ مبصر ء مدرك » شاعر بما عوج حوله 
من المشاهد والموحيات . 

انها ليست ألفاظاً وعبارات ء إنما هى مطارق وایقاعات : صورها . ظلاطا . مشاهدها موسیقاها . 
ا الوجدانية الى تکمن وتتوزع هنا وهناله ! 

إن موضوعها الرئيسي ككل موضوع السور المكية " كلها على وجه التقریب - هو العقيدة وقضایاها . 
هو توحید الا لوهية وتوحید الربوبية » وتوحید الدينونة لله وحده في الدنیا والاخرة جمیعا ؛ ومن ثم قضية 
الوحي وقضية البعث ... وما إليها . 

ولکن هذا الوضوع الواحد ذا القضايا الواحدة » ۸ يتكرر عرضه قط بطريقة واحدة في کل تلك السور 


(۱) الایقاع الوسيتي نی القرآن يتألف من عناصر شتی : من مخارج الحروف في الكلمة الواحدة + ومن تناسق الابقاعات بين کلمات الفقرة ؛ 
ومن انجاهات الد في الكلمات ٠‏ ثم من احاهات الد فی نباية الفاصلة الطردة في لیات ومن حرف الفاصلة ذاته (وقد تکلمت عن هذا 
بتوسع 8ی كتاب ا الفني ) وجميع العناصر الي لبي يتألف منها الإيقاع في هذه السورة واحدة فما عدا انجاه المد وحرف الفاصلة في ي القسم 
الأول منها حتی آية ه فد الفاصلة وحرفها : ه يؤمنون . توقنون . یتفکرون . يعقلون . خالدون » وبقية السورة : « العقاب . هاد . عقدار . 
التعال . بالنهار ... الخ » 1 

(۲) السورة مكية بخلاف ما ورد نی الصحف الأميري وبعض الصاحف - اعتاداً على بعض الروایات - ألما مدنية .. ومكية السورة شديدة 
الوضوح : سواء في طبيعة موضوعها » أو طريقة أدائها : أو في جوها العام : الذي لا خطیء تنسمه من يعيش فترة في ظلال القرآن ! 


۲۳۰۳۹ 





سورة الرعد 


المكية وني غيرها من السور الدنية . فهو في کل مرة یعرض بطريقة جديدة ؛ وف ضوء جدید ؛ ویتناول 
عر ضه مؤثرات وموحیات دات إيقاع جدید وایحاء جدید ! 

إن هذه القضایا لا تعرض عرضاً جدلیاً بارداً يقال في کلمات ويتتبي كأية قضية ذهنية باردة إ نما تعرض 
وحوفا إطار » هو هذا الکون كله بكل ما فيه من عجائب هي براهين هذه القضایا وآياتها في الإدراك 
البشري البصير الفتوح . وهذه العجائب لا تنفد ؛ ولا تبل جدتبا . لأنها تتکشف کل يوم عن جديد يصل 
إليه الإدراك ء وما كشف منها من قبل يبدو جدیدا في ضوء الجديد الذي يكشف ! ومن ثم تبقى تلك القضایا 
حية في مهر جان العجائب الكو نية اي لا تنفد ولا تبلى جدنبا ! 

وهذه السورة تطوف بالقلب البشري ني مجالات وافاق وآماد وأعماق ؛ وتعرض عليه الكون كله ني شتى 
جالاته الأخاذة : ني السماوات المرفوعة بغير جمد . وني الشمس والقمر كل بجري لأجل مسمی . وي 
الليل يغشاه الهار . وي الأرض الممدودة وما فيها من رواس نابتة وأنهار جارية ۰ وجنات وزرع و حیل 
مختلف الأشكال والطعوم والألوان » ينبت في قطع من الأرض متجاورات ويسقى بماء واحد . وني البرق 
يخيف ويطمع ؛ والرعد يسبح ويحمد » والملائكة تحاف و مخشع ۰ والصواعق يصيب بها من يشاء » والسحاب 
الثقال والمطر في الوديان » والزبد الذي يذهب جفاء > ليبقى في الارض ما ينفع الناس . 

وهي تلاحق ذلك القلب أي توجه : تلاحقه بعلم الله النافذ الكاشف الشامل ۰ يلم بالشارد والوارد » 
والمستخفي والسارب » ويتعقب كل حي وبحصي عليه الخواطر والخوالج . 

والغيب المكنون الذي لا تدركه الظنون » مكشوفاً لعلم الله » وما تحمل كل أنثى ۰ وما تغیض الأرحام 
وماتزداد. 

إنها تقرب لمدارك البشر شيئاً من حقيقة القوة الكبرى المحيطة بالكون ظاهره وخافيه ۰ جليله ودقيقه » 
حاضره وغيبه . وهذا القدر الذي عکن لمدارك البشر تصوره هائل مخيف » ترجف له القلوب . 

وذلك إلى الأمثال المصورة تتمثل في مشاهد حية حافلة بالحركة والانفعال . إلى مشاهد القيامة »> وصور 
النعيم والعذاب » وخلجات الأنفس ني هذا وذاك . إلى وقفات على مصارع الغابرین » وتاملات ق سیر 
الر احلين » وني سنة الله التي مشت علیہم فإذا هم داثرون .. 

هذا عن موضوعات السورة وقضاياها » وعن آفاقها الكونية وآمادها .. ووراءها خصائص الأداء الفنية 
العجيبة . فالإطار العام الذي تعرض فيه قضاياها هو الكون كما أسلفنا ومشاهده وعجائبه في النفس وني 
الآفاق . وهذا الاطار ذو جو خاص : 

إنه جو المشاهد الطبيعية التقابلة : من ماء وأرض . وشمس وقمر . وليل ونہار . وشخوص وظلال . 
وجبال راسية وأنهار جارية . وزبد ذاهب وماء باق . وقطع من الأرض متجاورات مختلفات . ويل 
صنوان وغير صنوان .. ومن ثم تطرد هذه التقابلات ني كل المعاني وكل الحركات وكل المصائر في السورة ؛ 
فيتناسق التقابل المعنوي ني السورة مع التقابلات الحسية ۰ وتتسق في الحو العام .. ومن ثم يتقابل الاستعلاء 
في الاستواء على العرش مع تسخير الشمس والقمر . ويتقابل ما تغيض الارحام مع ما تزداد . ويتقابل من 
سر القول مع من جهر به . ومن هو مستخف بالليل مع من هو سارب بالهار . ويتقابل الخوف مع الطمع 
تجاه البرق . ويتقابل تسبيح الرعد حمداً مع تسبيح الملائكة خوفاً . وتتقابل دعوة الحق لله مع دعوة الباطل 


۳۲۰ ۰ 


الجز ء التالث عشر 


للشركاء . ویتقابل من بعلم مع من هو آعمی . ویتقابل الذين يفرحون من أهل الکتاب بالقرآن مع من ينكر 
بعضه . ویتقابل الحو مع الاثبات في الکتاب .. وبالاجمال تتقابل المعاني ۰ وتتقابل الحرکات » وتتقابل 
الاتجاهات .. تنسيقاً للجو العام في الأداء ! ۱ 
ورعد وبرق » وصواعق و أمطار .. وحياة وانبات .. يحيء الحدیث عما تکنه الأرحام من حيوان ؛ ويجيء 
معها : و وما تفیض الأرحام وما تزداد » .. ویتناسق غیض الأرحام وازدیادها مع سيل الاء في الأودية ومع 
الانبات .. وذلك من بدائع التناسق في هذا القرآن" . 

ذلك طرف من الأسباب التي من أجلها أقف آمام هذه السورة - كما وقفت من قبل كثيراً آمام غير ها - 
متہیبا أن امسہا باسلو بي البشري القاصر » متحرجا أن أشو بها بتعبيري البشري الفالي ... 

ولکنبا ضرورة الجيل .. الجيل الذيرلا يعيش في جو هذا القرآن .. نستعين علیہا بالله . والله المستعان . 


5 يراجع قصل : و التناسق الفی » ف کتاب : « التصویر الفى ف القران » .. « دار الشروق‎ (١) 
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1 ا اراد ادم 


چم مم 2 روحم م وو و 


سر ہیں نے کن ر 4 م عو مه ۳ 
المر تلك ءایلت آلکتلب والی انزل شین ديك ا حق رتکن اک الاس لا يؤمنون 880 


سمه و .تب 4 نہ وك له 


آله ی رفع السمئواث بغي رمد ترونہا ثم آستویعل العرش ور الس والفعر كل بجری لاجل 


۳24 اس ساس وھ ابر اس ہو٤ًوهۃ۔‏ ۔۔صہے۔ 


ل 9 8 8" ریک وود ص هذى الا رش وجل ها 


و یں ۳ ۳ و سے 2ے سے 


رومی وانبتر ١‏ ومن کل آرت ت جعل فيها ز زوجین آئنین ي مایا إن فی الك ب بلت لور 
رمرم و و ۳ ےم وو سا سا ےر وو ماج پر سو وم مس بو 33 سب وا 2 رام بو تر وم رو ۳ 
یتفوون يم وفى آلا رض قطع متجلورات وجنلت من اعذلي وزرع وڪيل صنوان وغير صنوان نسو ماو 

7 ار سر س ل رور رم مر نو 1ت رو رم 


با ان فى ذَلِكَ لپ بلت لمو بعقلون دق 


روع و رم مر وو عرو لے 24 مسا ام موم 


e 5‏ ربا علق دید اوليك ین کرو سم وَاوَلَيك 


و و 


الأكدل ١‏ 2 انیب رارکت اب ات 7 دون ث 


صر و گے دسم روص وس صصح ہچ 


وستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وود لت م کلم لد وود رب E‏ 


عط کے سس 


بو و م ے سے سے سسا ہے ساس سر ےپ سو سرن ۳2 و سو و 


ظلهم و ون ریک مدید ماب )6% وقول الذین كرو لو ال عه اي من ريه 2 ا ات منذر 


ا 


مقر مر ود مار مر مر ور رص مرو چم وحو 


دی ماتحمل کل ان وم یسل یت و عنده الع 


دے 2 و ہے معصوه سے مہو رام r‏ 


قر 


مار مے وٹ سك صو مر م و مرو اوم بر سر و رم م ری ص ےو لاي ار مر > 


معقبلت من بين يديه ومن خلفه- حفظونه نٹ ان ال لا لابغیر مابقوم حئ یغیروا ماہانفسہم 


7 


۳ ۳۳ ر ع 2و رم رر 


ولد دآ راد الله قوم سوا قلا مرد روما م من دونه» من وال 2 


وصوم مر وگل ام ام مر گر حر رر یی وگ سح ورس ے 7 و 


هو ای بریکر الق خوفا وطمعا و ینش آسحاب ال 3 وبسبح آلرعد ده وَالْملتبكة من 


EY 


الجزء الثالث عضر 


سر قرو مر مر مر ہے سار ۴ حم وس گر 7 


ناه و سل الصواعق قیصیب يها من باه وهم دون فى اللہ وهو دید المعال جه ری 


1 ص صو سر صوص رم مر رمرم 


وین بدعونَ من دونه ء لا :ستجیبوںَ کے تیه الا کاسط کفیہ 1 ضس 5 


سے روو م7 مر وکر مر ے۔ وکر مر سے اھر رڈ ڑا ری 

ا اک فرین الا فی لدل و ول سجد من فى آلسمو وت والارض طوعا و گرها وظلالهم بالَغدو 
والاصل دق ê‏ 

مو مس ے م و م 3 < مرو لا 


من التو كنيف فا با ولي لا ڪون لانفسہم نفعا 


رص 2.1 صرح و 9 ل مار م سر فرص کرس 2ی ۰ سے ہے 


ررس صو ورور مرو و ور 2 م ارم روص 0000 2 سے مریم ص صو او را ےم م 


E:‏ کی نز از ج انزل من آلسماء ماک فسالت أودية بقدرها 


4 


سے چ رم ے “ليرا تير مس مرو ت وو و لمم مسلا سے 7 عر م ہچ ف 


تاحمل اس رکا 2 یا وما یوقدون عليه فى آلار أبتعاء حلية أو متي ربد مثله, كلك یضرب الله الق 


3 
۳2 ر رو مر و مح غ26 و٤‏ وس م 


وَالْبنطل کا شف باه ما لاس مت فى الا رض‌کد لك بضرب الاما دق 


و مر مر و سے 


لن استجلوأ روم ان وین ا که رون کے ماف الارض بميعا ومنل معا 


م صو رم جھ و اعد سخ سم ارو ساسا تر سر ےے د مار 


ادا لك ا سو ا حساب وماونهم جهام ویس المهاد جين 


تبدأ لسورة بقضية عامة من قضايا العقيدة : قضية الوحي ببذا الكتاب ء والحق الذي اشتمل عليه . وتلك 

هي قاعدة بقية القضايا من توحيد لله ۰ ومن إعان بالبعث » ومن عمل صالح في الحياة . فكلها متفر عة عن 
الاعان ران الامر بپذا هو اق و أت هذا القررآن وحی من عنده سبحانه إلى رسوله ميل :الله علیه وسلر . 
L1‏ ۱ 


« المر . تلك آیات الکتاب . والذي آنزل اليك من رك الحق . ولکن اکثر الناس لا یومنون » .. 

ألف . لام . ميم . را .. « تلك آیات الكتاب » .. آیات هذا القر ان . أو تلك آيات على الكتاب ندل 
على الوحي به من عند الله . إذ كانت صیاغته من مادة هذه الاحرف دلالة على انه من وحي الله . لا من عمل 
مكلوق ای ی اه 

« والذي أنزل إليك من ربك الحق » . 

الحق وحده . الحق الخالص الذي لا یتلبس بالباطل . والذي لا بحتمل الشك والتر دد . وتلك الأحرف 
آبات على أنه الحق . فهي آبات على أنه من عند الله . ولن یکون ما عند الله الا حقاً لا ريب فيه . 

«ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» . 


سورة الرعد 


لا يؤمنون بانه موحی به » ولا بالقضایا الترتبة على الایعان بهذا الوحي من توحید لله ودینونة له وحده 
ومن بعث وعمل صالح في الحياة . 
ود جو 

هذا هو الافتتاح الذي يلخص موضوع السورة کله ‏ ويشير إلى جملة قضاياها . ومن ثم يبدأ نی انت رشن 
آيات القدرة » وعجائب الکون الدالة على قدرة الخالق وحكمته وتدبيره : الناطقة بان من مقتضيات هذه 
الحكمة أن يكون هناك وحي لتبصير الناس ؛ وأ ن يكون هناك بعث لحساب الناس . وأن من مقتضيات 
تلك القدرة أن تكون مستطيعة بعث الناس ورجعهم إلى الخالق الذي بدأهم وبدأ الکون كله قبلهم . وسخره 
در ہیں 

وتبدأ الريشة المعجزة في رمم المشاهد الكونية الضخمة .. لمسة في السماوات ؛ وة الارضی . وسات 
ني مشاهد الأرض وكوامن ن الحياة . 

ثم التعجيب من قوم ینکرون البعث بعد هذه الآيات الضخام ۰ ويستعجلون عذاب ب الله » ويطلبون آية غير 
هذه الايات :> 

« الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها » ثم استوى على العرش > وسخر الشمس والقمر کل يجري 
لأجل مسمى ء يدبر الأمر ء يفصل الآيات » لعلكم بلقاء ربكم توقتون . 

« وهو الذي مد الأرض > وجعل فيها رو امي وأنبارا > ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنین » بغشي 
الليل النبار . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . 

« وي الأرض قطع متجاورات » وجنات من أعناب : وزرع » ويل صنوان وغير صنوان يسقى عاء 
واحد ونفضل بعضها على بعض ني الأكل . إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون . 

«وإن تعجب فعجب قرشم : أئذا كنا تراباً أا لفي خلق جديد ؟ أولئك الذين كفروا بر بہم . واولئك الأغلال 
في أعناقهم ء وأولئك أصحاب التار هم فیہا خالدون پو دی سور + 
وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » وان ربك لشديد العقاب . ويقول الذين كفروا : لولا أتزل 
عليه آية من ربه » ما أنت منذر ولكل قوم هاد » . 

والسياوات - انا کان مدلوغا ونيا كان ما يد رکه الناس من لفظها ي شتی العصور - معروضة عل الأنظار + 
هائلة - ولا شك ہے مین علو الناس ال تأملها لحظة . وهی هکذا لا تستند ای شیء . مر فوعة « بغیر عمد » 
مکشوفة « ترو نها » . ۱ ۱ 

هذه هی اللمسة الأول نی جال الکون افائلة وهی بذاتها اللسة الأول للوجدان الانسالي ؛ وهو يق 
آمام هذا الشهد افائل بتملاه + يدوك آنه ما من آحد یقدر عل رفعها بلا عمد - آو حتی بعمد - الا اقه ؛ 
وقصاری ما يرفعه الناس عو لوو و شر خض ی دنم 


لا تتعداه . ثم یتحدث الناس عما في تلك البنیان من عظمة ومن قدرة ومن 0ا عيبا لو ام 
e‏ ا تد a‏ الذي لا بتطاو ل 
اليه خيال انسان ! . 
ومن هذا المنظور الهائل الذي . راہ الناس ۰ إلى المغيب الهائل الذي 7ھ دونه المدارك والأبصار E‏ 
استوى على العرش » . 


سو 


الجزء التالث عشر 


فان كان علو فهذا أعلى . وإن كانت عظمة فهذا أعظم . وهو الاستعلاء الطلق » پر مه ي صورة على 
طريقة القرآن في تقريب الأمور المطلقة لمدارك البشر المحدودة . 

وهي لمسة أخرى هائلة من‌لسات الريشة المعجزة . لمسة في العلو المطلق إلى جانب اللمسة الأولى في العلو 
المنظور » تتجاوران وتتسقان في السياق . 

ہہ امت سو لا سیر مم مدن رات سو اھ لوو اس ان ین 
عظمة أخاذة » آخذت بألبا بهم في اللمسة الأولى » ثم إذا هي مسخرة بعد ذلك لله الكبير التعال . 

ونقف لحظة أمام التقابلات المتداخلة أي المشهد قبل أن مضي معه إلى غايته . فإذا نحن أمام ارتفاع في 
الفضاء المنظور يقابله ارتفاع في الغيب المجهول . وإذا : نحن أمام استعلاء يقابله التسخير . وإذا نحن أمام 
الشمس والقمر يتقابلان ي الجنس : مجم وكوكب » ويتقابلان في الأوان ء بالليل والہار .. 


ثم عضي مع السياق .. ع الاستعلاء والتسخير الحكمة والتدبير . 


« كل يجري لس 

وال حدود مرسومة : وو 02 مقدر . سواء 1 جربانہما قي فلکیهما دورة سنوية ودورة بومية . 
أو جریانهما في مداریهما لا یتعدیانه ولا بنحرفان عنه . أو جریانهما إلى الأمد القدر هما قبل أن يحول هذا 
الکون النظور . 

4 يدبر الأمر‎ ١ 


الأمر کله » عل هذا النحو من العديين الذي یسخر الشمس والقمر کل جري لأجل سی .. والذي 
عسك بالأفلاك المائلة والأجرام السابحة أي الفضاء فيجر يها لأجل لا تتعداه > لا شك عظم التدبير جلیل 
التقدير . 

وس یر الأمر أنه" یفصل الاباك وینظمها ویستها ؛ ویغرض کلاً منبا ق سو ولماته » ولغایته 
ہس ع سو ا مهي سو مار مو چا اُبدعتہا 
بد الخالق أول مرة » وصورت لکم آیات القرآن ما وراء ااا عن مور ولا رہام .. ذلك كله 
يوحي بأن لا بد من عودة إلى الخالق بعد الحياة الدنيا > لتقدیر أعمال البشر ۰ ومجازاتهم علیبا . فذلك من 
كمال التقدیر الذي توحي به حكمة الخلق الأول عن حكمة و تدبیر . 


وبعد ذلك .هبط الخط التصويري الھائل من السماء إلى الأرض فير سم لوحتها العريضة الأولى : 
« وهو الذي مد الأرض > وجعل فيا رواسي وأنهاراً » ومن كل الثمرات جعل فیہا زوجين اثنين . يغشي 
الليل النبار . إن في ذلك لآيات لقوم یتفکرون » .. 


ار یر و لے رس نو سر ہے وانفساحها على مداه . لا يهم 
ما يكون شكلها الكلي في حقيقته . إ نما هي مع هذا مدودة مبسوطة فسيحة . هذه هي اللمسة الأولى في اللوحة . 
ا سي الثوابت من الجبال » وخط الأنبار الجارية في الأرض . فتتم الخطوط العريضة الأولى 

في المشبد الأرضي ۰ متناسقة متقابلة . 1 

وما يناسب هذه الخطوط الكلية ما تحتويه الأرض من الكليات ء وما يلابس الحياة فيها من كليات كذلك . 


۲۰ ۵ 
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وتتمثل الأولى فیا تنبت الأرض : «ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجين اثنين » . وتتمثل الثانية في ظاهر تي 
الليل والہار : « يغشي الیل النهار » . 

ال ال و او مہ وت . هي أن کل الأحياء 
وأولها الہ جو ار وأتتى کہ مر یل سے سے 
ys‏ تد 

والمشهد الثاني مشهد الليل والنہار متعاقبين » هذا يغشي ذاك ء ني انتظام عجيب . هو ذاته مثار تأمل في 
مشاهد الطبيعة » فقدوم ليل وإدبار نهار أو إشراق فجر وانقشاع ليل > حادث تهون الألفة من وقعه في 
الحس ء ولكنه في ذاته عجب من العجب › > لمن ينفض عنه موا ت الألفة وخمودها » ويتلقاه بحس الشاعر 
التجدد » الذي لم يحمده التكرار .. والنظام الدقيق الذي لا تتخلف معه دورة الفلك هو بذاته كذلك مثار 
تأمل نی ناموس هذا الكون » وتفكير ني القدرة البدعة التي تدبره وترعاه : «إن ني ذلك لآيات لقوم 
پتفکر ون » . 

ونقف کذلك هناوقفة قصيرة آمام التقابلات ی ماوزه ال ما وراءه .. التقابلات 
بين الر و امي الثابتة والأنہار الجارية . وبين الزوج والزوج في كل الثمرات . وبين الليل والنهار رد رون موہ 
الأرض كله و مشمد السماء السابق . وهما متکاملان ی الشبد الكر فى الکبیر الذي یضمهما وبعال منهما جمیعاً . 
ثم عضي الر يشة البدعة في تخطیط وجه الأرض بخطوط جز ية أدق من الخطوط العريضة الأولى : 

« وني الأرض قطع متجاورات ۰ وجنات من آعناب > وزرع » ويل صنوان وغیر صنوان ء يسقى اء 
احد و نفضل بعضها على بعض بي الا کل . إن بي ذلك لابات لقوم يعقلون » 

وهذه المشاهد الأرضية » فينا الكثيرون عرون عليها فلا تثير فیهم حتى رغبة التطلع إلا ! إلا أن ترجع 
النفس إلى حيوية الفطر ة والاتصال بالکون الذي هي قطعة منه » انفصلت عنه لتتأمله ثم تندمج فيه .. 

. » وني الأرض قطع متجاورات‎ ١ 

متعددة الشيات ٠‏ والا ما تبين آنها و قطع » فلو كانت معائلة لكانت قطعة .. منها الطيب الخصب » ومنها 
السبخ النكد . ومنها القفر الجدب ء ومنہا الصخر الصلد . وكل واحد من هذه وتلك آنواع وألوان ودرجات . 

.» ثم تتبعها تفصيلات : « وجنات من أعناب » . «وزرع‎ +٦ 
. اراس اس کر ا . والنخل السامق . والزرع من بقول وأزها هار وما أشبه‎ SE 
. ما يحقق تلوين النظر > وملء فراع اللوحة | مگب لطبيعية + والتمثیل لختلف أشكال التبات‎ 

ذلك النخيل . صنوان وغير صنوان . منه ما هو عود واحد . ومنه ما هو غو دان أو أكثر في في ال واحد .. 
وكله « يسقى بماء واحد » والتربة واحدة » ولكن الغار مختلفات الطعوم : 

« ونفضل بعضہا على بعض في الا کل » . 

فن غير الخالق المدبر المريد يفعل هذا وذاك ؟! 


° 


الجزء الثالث عشر 


من منا لم يذق الطعوم مختلفات في نبت البقعة الو احدة ملك بي قفتم مدو لاف ی آن إليها 
العقول والقلوب ؟ انه عثل هذا يبقى القرآن جدیداً أبداً > لأنه: يجدد أحا سيس البشر بالمناظر والمشاهد في 
الکون و النفس ؛ وهي لا تنفد ولا یستقصیا انسان في عمره الحدود راکفا البشرية في أجلها الموعود . 
«إن في ذلك لآيات لقوم یعقلون » . 

ومرة ثالثة نقف أمام التقابلات الفنية في اللوحة بين القطع التجاورات الختلفات . والنخل صنوان وغیر 
صنوان والطعوم مختلفات . والزرع والنخيل والاعناب . 

تلك الجولة الحائلة في آفاق الکون الفسيحة ء یعود منها السیاق ليعجّب من قوم : هذه الایات كلها ني 
الافاق لا توقظ قلو .مج و هر عقوم وا بلوح اف ورا تدبير الد + ودر الخالق .به "كان 
عقوم مغلولة » وكأن قلو بهم مقيدة > فلا تنطلق للتأمل ني تلك الآيات : 

«وإن تعجب فعجب قولم : أئذا كنا تر تراباً آئنا لفي خلق جديد ؟ أولثك الذين كفروا بر بهم . وأولئك 
الأغلال في أعناقهم » وأولئك أصحاب النار هم فیہا خالدون » . 

وإنه لعجيب يستحق التعجيب . أن يسأل قوم بعد هذا العرض افائل : 

ر أئذا كنا تراباً نا لفي خلق جديد ؟ » . 

والذي خلق هذا الكون الضخم ودبره على هذا النحو : قادر على إعادة الأناسي ني بعث جديد . انا 
هو الکفر بر بهم الذي حلقھم ددر رم ود مه . فالجزاء هو الأغلال ني الأعناق › 
تنسیقاً بين غل العقل وغل العنق + والجزاء هو النار خالدین فما . فقد عطلوا کل مقومات الانسان الى من 
أجلها يكر مه الله ء وانتکسوا في الدنيا فهم في الآخرة يلاقون عاقبة الانتكاس حياة أدنى من حياتهم الدنيا . 
التي عاشوها معطلي الفكر والشعور والإحساس . 

هؤلاء القوم الذين بعجبون من أن یبعثہم الله خلقاً جديداً . وعجبهم هذا هو العجب ! هؤلاء يستعجلونك 
ان تاتیہم بعذاب الله » بدلا من أن يطلبوا هدايته ویر جوا رحمته : 

« ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة » . 

وكماأ: نہم لا ينظرون آي آفاق الكون ؛ وایات الله المبثوثة في السماء والارض ‏ فهم لا ينظرون إلى مصارع 
۵ ل EEOC‏ 

« وقد خلت من قبلهم المثلات » . 

فهم في غفلة حتی عن مصائر أسلافهم من بني البشر ء وقد كان فيها مثل لمن يعتبر 

« وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » 

فهو بعباده رحم حتى وان ظلموا فترة ء يفتح لم باب المغفرة ليدخلوه عن طريق التوبة . ولكن يأخذ 
بعقابه الشديد من يصرون ويلجون ؛ ولا يلجون من الباب المفتوح 

« وان ربك لشديد العقاب ) : 

والسياق يقدم هنا مغفرة اللہ على عقابه » ني مقابل تعجل هؤلاء الغافلين للعذاب قبل الهداية . ليبدو الفارق 
الضخے اھائل بين الخير الذي يريده الله فم » والشر الذي يريدونه لأنفسهم ومن وراه یظهر: انطماس اب ٠‏ 
وعمى القلب » والانتكاس الذي يستحق درك النار . 
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ثم مضي السیاق ني التعجیب من آمر القوم : الذين لا یدرکون کل تلك الآيات الكونية : فیطلبون آیة 
و احدة ینز فا الله على ر سو له ٤ھ‏ که 3 3 

« ویقول الذین کفروا : لولا انز ل عليه اة من ربه !اما أنت منذ منذر : و لکل قوم هاد » . 

نیم یطلبون خارقة . والخواری ليست من عمل الرسول ولا اختصاصه . إا ببعث بها الله معه ۰ حين 
ی بحكمه أ لازمة .نا تشر و محر ومبصر .نك شأن کل رسول قبلك ‏ قد بث 
الله الر سل للاقوام للهداية « ولکل قوم هاد » فأما الآبات الخارقة فأمر ها إلى مدبر الکون والعباد 

و بذلك تنتبي الجولة الأول في الافاق . والتعقیبات علیبا . ليبدأ السياق جولة جديدة في واد آخر : في 
الانفس والشاعر والأحياء : 

« الله بعلم ما تحمل كل أنثى + وما تغيض الأرحام وما تزداد ء وکل شيء عنده بمقدار . عالم الغیب 
والشپادة الكبير التعال . سواء منکم من اس اقول ومن جهر به » ومن هو ستخف ,اليل وسارب باثهار . 
له معقبات من بین يديه ومن خلفه - یحفظونه - من أمر الله . إن الله لا يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم » 
وإذا أراد لله بقوم سوءاً فلا مرد له ء وما م من دونه من وال » . 

ویقف ا مشدوهاً ير تعش تحت وقع هذه اللمسات العميقة في التصوير » وتحت إيقاع هذه المؤسيقى 
العجيبة في التعبير . بقف مشدوهاً وهو یقفو مسارب علم اللہ ومواقعه ؛ وهو يتبع الحمل الکنون ني الارحام ؛ 
والسر الکنون في الصدور » والحركة الخفية في جنح الیل ؛ وکل مستخف وکل سارب وکل هامس وکل 
جاهر . وکل أولئك مکشوف تحت الجهر الکاشف ۰ يتتبعه شعاع من عام الله » وتتعقبه حفظة تحصي 
خواطره ونوایاه .. ألا !نها الرهبة الخاشعة الى لا تملك النفس معها الا أن تلجأ إلى الله ء تطمئن في حماه . 
وان المؤمن بالله ليعلم أن عام الله يشمل کل شيء . ولکن وقع هذه القضية الكلية في الحس ؛ لا يقاس إلى 
وقع مفرداتہا كما يعر ض السياق بعضہا ي هذا التصوير العجيب . 

وأين أية قضية تجريدية ء وأية حقيقة كلية في هذا المجال من قوله : 

بلقي با تخل كل ای وها يض تغيض الأرحام وما تزداد . وکل شيء عنده عقدار ؟ 

9 ان سن کل الى و الكون .. المترامي الأطراف . كل اق .. کل أنثى في الو 
والمدر » في البدو والحضر » في البيوت والكهوف والمسارب والغابات. وصور عل له مطل عل کل حمل 
في أرحام هذه الإناث » وعلى كل قطرة من دم تغيض أو تزداد في تلك الأرحام ! 

وأين أية قضية تجریدیة وأية حقيقة كلية في هذا المجال من قوله : 

وسواء منكم من أسر القول ومن جهر به » ومن هو مستخف بالليل وسارب بالتبار . له معقبات من 
بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله » ؟ 

حين يذهب الخیال بت یتتبع کل هامس وکل جاهر » وکل مستخف وکل سارب في هذا الكون افائل . 
a an‏ > ويقيد عليه كل شاردة وكل واردة آناء الليل 

وأطراف النبار ! 
ان اللمسات الأولى ني آفاق الكون الهائل ليست بأضخ ولا أعمق من هذه اللمسات الأخيرة في أغوار 
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النفس والغیب و مجاهيل السر اثر . وان هذه لکفء لتلك ني مال التقابل والتناظر . 

ونستعرض شيئاً من بدائع التعبیر و التصویر أي تلك الایات : 

« اللہ بعلم ما تحمل کل أنثى وما تغیض الأرحام وما تزداد . وکل شيء عنده عقدار » .. فلما أن صور 
العلم بالغيض والزيادة في مكنونات الأرحام ؛ عقب بأن كل شيء عنده عقدار . والتناسق واضح بين كلمة 
مقدار وبين النقص والزيادة . والقضیة كلها ذات علاقة بإعادة الخلق فما سبق من ناحية الموضوع . كما انہا 
من ناحية الشكل والصورة ذات علاقة عا سيأتي بعدها من الماء الذي تسيل به الأودية « بقدرها » في السيولة 
والتقدير . . كما أن ي الغيض والزيادة تلك المقابلة المعهودة في جو السورة على الاطلاق 

« عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال » . 

ولفظة « الکیر » ولفظة و السال » لها تثي ظلها و الحس . ولکن بصعب سر ذلك الظل بآلفاظ 
آری۔ نها من شق دف اوه تو یہہ .وا ال عن علق من علق اھ گر او أمن :من 
الأمور كبير » أو عمل من الأعمال كبير ء حتى يتضاءل عجرد أن یذ کر اللہ .. وكذلك « التعال » . 
تراني قلت شيئاً ؟ لا . ولا أي مفسر آخر للقرآن وقف أمام « الكبير التعال » ! 

وسواء منکم من أسر القول ومن جهر به » ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار » .. والتقابل واضح 
ف العبارة . زا تستوققنا کلمة ه سازب و وهي تکاد بظلها تعطي کی هناها ب فظلها ظل عفاء ار قریب 
من الخفاء . والسارب : الذاهب . فالحركة فیہا هي المقصودة في مقابل الاستخفاء . هذه النعومة ي جرس 
اللفظ لكوتي رت باجو اط ای للطبت الذاعت ور ا لحمل الکنون والسر 
الخاني و الستخفي باللیل والعقبات التي لا تر اها الأنظار . فاختار اللفظ الذي يؤدي معنی التقابل مع الستخفي 
ولکن ني لين ولطف وشبه خفاء ! 

« له معقبات من بين يديه ومن خلفه - بحفظونه - من آمر الله » . 

والحفظة الى نتعقب کل انسان » وتحفظ کل شاردة وکل واردة وکل خاطرة وکل خالحة » والي هي 
من آمر اق لا پتعرض فا السیاق نهنا بوصسف ولا تعریف . آکفر من نها .. «من آمر فی فلا نتعرض 
نحن فا : ما هي ؟ وما صفانها ؟ وکیف تتعقب ؟ وأين تکون ؟ ولا نذهب بجو الخفاء والرهبة والتعقب 
الذي يسبغه السیاق . فذلك هو المقصود هنا ؛ وقد جاء التعبیر بقدره ؛ ولم جیء هکذا جزافاً ؛ وکل من 
له ذوق بأجواء التعبیر يشفق من أن يشوه هذا ا جو الغامض بالکشت والتفصیل ! 

« إن الله لا يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم » . 

فهو يتعقبهم بالحفظة بر اس جار موتو اه و حوام فير تب عليه الله تصرفه بهم . 
فانه لا یغیر نعمة آو باس . ولا ویر عزا آو ذلة > ولا يغير مكانة أو مهانة .. + إلا أن يغير الناس من 
مشاعر هم وأعمافم وواقع حياتهم ؛ فبغر او برش اها ارت اق لوبي متام . وان كان الله 
اا ا 0 منهم » ويجيء لاحقاً له في 
الزمان بالقياس إلیہم . 

وإنہا لحقيقة تلقي على البشر تبعة ثقيلة ؛ فقد قضت مشيئة الله وجرت بها سنته ۰ أن تتر تب مشيئة الله بالبشر 
على تصرف هؤلاء البشر ؛ وأن تنفذ فیہم سنته بناء على تعرضهم ذه السنة بسلوكهم . والنص صريح في 
هذا لا يحتمل التأويل . وهو يحمل كذلك - إلى جانب التبعة ‏ دليل التكريم غذا المخلوق الذي اقتضت مشيئة 
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الله » أن یکون هو بعمله أداة التنفيذ لمشيئة الله فيه . 

وبعد تقرير المبدأ يبر ز السياق حالة تغيير الله ما بقوم إلى السوء ؛ لأنهم ‏ حسب المفهوم من الآبة ‏ غيروا 
ما با إلى افو فار اد هی الله انیو 

« وإذا اراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال » . 

يبرز السياق هذا الجانب هنا دون الجانب الآخر لأنه في معرض الذين يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة . 
وقد قدم ل هناك المغفرة على العذاب ليبرز غفلتهم » وهو هنا يبرز العاقبة السوأى وحدها لانذارهم حيث 
لا يرد عذاب الله عنهم - إذا استحقوه عا في أنفسهم ‏ ولايعصمهم منه وال يناصرهم .. 
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ثم يأخذ السياق في جولة جديدة في واد آخر ء موصول بذلك الوادي الذي كنا فيه . واد تجتمع فيه 
مناظر الطبيعة ومشاعر النفس ء متداخلة متناسقة في الصورة والظل والإيقاع . و تخیم عليه الرهبة والضراعة 
والجهد والإشفاق . وتظل النفس فيه بي ترقب وحذر ء ويي تاثر وانفعال : 

0 هو الذي يريكم البرق . خوفاً وطمعاً . وینشی السحاب الثقال . ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته . 
ویرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وھ بجادلون في الله وهو شديد المخال . له دعوة الحق ء والذين 
دی سر لتم ا ع وج ساس 
الا في ضلال وو کو تو تو سی سا بقل 
رب السماوات والارض ؟ قل : له . قل : فت من دنه أوثاء لا کون انیم ناوضر 
قل “هل بيتوي الاضی والبضر . أم هل تستوي الظلمات والنور ؟ ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه 
الخلق علیہم ؟ قل : الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار » ۔ 

والبرق والرعد والسحاب مشاهد معروفة » وكذلك الصواعق الي تصاحبها في بعض الأحيان . وهي بذاتما 
قاقد کات آي ای بت سان تا یت يعر فون الك غ فا والدين لا ہو ادها 
والسياق يحشدها هنا ؛ ويضيف الا الملائكة والظلال والتسبيح والسجود والخوف والطمع ء والدعاء الحق 
والدعاء الذي لا يستجاب . ویفم إليها هيئة أخرى : هيئة ملهوف يتطلب الاء » باسطا كفيه ليبلغه » فاتحا 
فاه يتلقف منه قطرة .. 

هذه كلها لا تتجمع ني النص اتفاقاً أو جزافاً . إنما تتجمع لتلقي كلها ظلاغا على المشهد » وتلفه في جو من 
الر هبة والٹر قب > والخوف والطمع > والضراعة والارتجاف » ني سياق تصوير سلطان الله المتفرد بالقهر 
والتفع والضر » نفیاً للشركاء الدعاة » وارهابا من عقی الشرك بالله . 

« هو الذي يريك البرق . خوفاً وطمعاً . » 

هو الله الذي يريك هذه الظاهرة الكونية + فهي ناشتة من طبيعة الکن الي خلقها هو عل هذا اللو الخاض + 
وجعل ما خصائصہا وظواهرها . ومنها البرق الذي يريك إياه وفق ناموسه » فتخافونه لأنه بذاته يبز الأعصاب » 
ولأنه قد يتحول إلى صاعقة ء ولأنه قد يكون نذیراً بسيل مدمر كما علمتكم ” جار بكم . وتطمعون ي الخير 
من ورائه » فقد يعقبه الطر المدرار المحبي للموات » الجري للانہار . 

« وینشی السحاب الثقال » . 
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وهو كذلك الذي ينشئ السحاب - والسحاب اسم جنس واحدته سحابة - الثقال بالاء . فوفق ناموسه 
في خلقة هذا الکون وترکیبه تتکون السحب ء وتہطل الأمطار . ولو لم يجعل خلقة الکون على هذا النحو 
ما تکونت سحب ولا هطلت أمطار . ومعرفة كيف تتکون السحب » وكيفية هطول الأمطار لا تفقد هذه 
الظاهرة الكونية شيئاً من روعتها » ولا شيئاً من دلالتها . فهي تتكون وفق ترکیب كوني خاص ۸ يصنعه أحد 
إلا الله . ووفق ناموس معين يحكم هذا التركيب لم يشترك في سنه أحد من عبيد الله ! كما أن هذا الكون لم 
يخلق نفسه » ولا هو الذي ركب ني ذاته ناموسه ! 

والر عد .. الظاهر ة الثالثة لجو الطر والبرق والرعد .. هذا الصوت القر قع الدوي . انه آثر من آثار الناموس 
الكوني » الذي صنعه الله أياً كانت طبيعته وأسبابه ‏ فهو رجع صنع الله في هذا الکون » فهو حمد وتسبیح 
بالقدرة الي صاغت هذا النظام . كما أن كل مصنوع جمیل متقن يسبح ويعلن عن حمد الصانع والثناء 
عليه ما يحمله من آثار صنعته من جمال وإتقان . . وقد يكون المدلول الباشر للفظ يسبح هو المقصود فعلاً › 
ويكون الرعد « يسبح » فعلاً بحمد الله . فهذا الغيب الذي زواه الله عن البشر لا بد أن يتلقاه البشر بالتصديق 
والتسليم وهم لا يعلمون من أمر هذا الكون ولا من أمر أنفسهم إلا القليل ! 

وقد اختار التعبیر أن ينص على تسبيح الرعد بالحمد اتباعاً لهج التصوير القرآني في مثل هذا السياق » 
وخلع مات الحياة وحرکاتہا على مشاهد الكون الصامتة لتشارك في الشهد بحركة من جنس حركة المشهد كله 
.كما فصلت هذا في كتاب التصوير الفني في القرآن ‏ والمشهد هنا مشہد أحياء في جو طبيعي . وفيه الملائكة 
تسبح من خيفته » وفيه دعاء لله » ودعاء للشركاء . وفيه باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو يبالغه .. ففي 
وسط هذا المشهد الداعي العابد المتحرك اشترك الرعد ككائن حي بصوته في التسبيح والدعاء .. 

ثم يكمل جو الرهبة والابتبال والبرق والرعد والسحاب الثقال .. بالصواعق ير سلها فيصيب بها من يشاء . 
والصواعق ظاهرة طبيعية ناشئة شئة من تركيب الکون على هذا المنوال ؛ واللہ يصيب بها أحياناً من غير وا ما بأنفسہم 
واقتضت حكمته ألا يمهلهم ؛ » لعلمه أن لا خير ني إمھام ء فاستحقوا الاك .. 

والعجيب أنه في هول البرق والرعد والصواعق » وی زحمة تسبيح الرعد بحمده والملائكة من خيفته 
وزجرة العواصف بغضبه .. في هذا المول ترتفع أصوات بشرية بالجدل في اللہ صاحب كل هذه القوى 
وباعث كل هذه الأصوات الي ترتفع على كل جدا ل وكل محال : 

جو عدار و سر دو و 

وهكذا تضيع أصواتهم الضعيفة في غمرة هذا امول المتجاوب بالدعاء و الابتهال والرعد والقر قعة والصواعق» 
الناطقة كلها بوجود الله الذي يجادلونفيه ‏ وبوحدانيته واتجاہ التسبیح والحمد إليه وحده من أضحم 
مجالي الكون ا ائل » ومن الملائكة الذين بسبحون من خيفته ( وللخوف إيقاعه تي هذا المجال ) فاين من هذا 
كله أصوات الضعاف من البشر وهم يجادلون في الله وهو شديد الحال ؟! 

وهم بجادلون في الله وينسبون إليه شركاء بدعونهم معه . ودعوة اللہ هي وحدها الحق ؛ وما عداها باطل 
ذاهب : لا ينال صاحبه منه إلا العناء : 

وله دوه الح والذين يدعوت عن دونه لا سید لل شيع إلا كاف كفيه إلى الماء ليبلغ فاه 
وما هو ببالغه » وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » .. 

والشهد هنا ناطق متحر لك جاهد لاهف .. فدعوة و احدة هي الحق » وهي الي تحق ء وهي الي تستجاب . 
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إنہا دعوة الله والتوجه إليه والاعتاد عليه وطلب عونه ورحمته وهداه . وما عداها باطل وما عداها ضائع 
وما عداها هباء .. ألا ترون حال الداعین لغیره من الشرکاء ۴ انظروا هذا واحد منهم . ملهوف ظمآن يمد 
ذراعیه ويبسط كفيه . وفه مفتوح یلهث بالدعاء . يطلب الاء لیبلغ فاه فلا یبلغه . وما هو ببالغه . بعد الجهد 
واللهفة والعناء . وکذلك دعاء الکافرین بالله الواحد حين یدعون الش رکاء 

« وما دعاء الکافرین الا في ضلال » . 

وني أي جو لا يبلغ هذا الداعي اللاهف اللاهث قطرة من ماء ؟ في جو البرق والرعد والسحاب الثقال » 
التي تجري هناك بأمر الله الواحد القهار ! 

وي الوقت الذي يتخذ هؤلاء الخائبون ن ا ة من دون الله » ويتوجهون الیهم بالرجاء والدعاء » إذا کل 
من في الكون يعنو لله . وكلهم محكومون بارادته » خاضعون لسنته » مسيرون وفق ناموسه . المؤمن منهم 
بخضع طاعة وإماناً > وغير المؤمن بخضع أخذا وإرغاماً » فا علك أحد أن بخرج على إرادة اللہ » ولا أن 
يعيش خارج ناموسه الذي سنه للحياة : 

«ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً » وظلالم » بالغدو والاصال » . 

ولأن ا جو جو عبادة ودعاء » فان السياق يعبر عن الخضوع اشیئة الله بالسجود وهو أقصى رمز للعبودية » 
ثم يضم إلى شخوص من في السماوات والأرض > ظلالم كذلك . ظلافم بالغدو ۳ 
عند انکسار الأشعة وامتداد متداد الظلال . يضم هذه الظلال إلى الشخوص ني السجود والخضوع والامتثال . و هي 
ي ذاتها حقيقة ٠‏ فالظلال تیم للشخوص . ثم تلقي هذه الحقيقة ظلها عل الشہد ۰ فإذًا هو عجب . وإذا 
اجرد توف فو وظالال ۱ ۵۱۶ کرد كلم ا ود ون شخوصن:وظلال جا حاصمه من طریق 
الإيمان أو غير الایمان سواء . . كلها تسجد لله .. واولئك الخائبون بدعون الٰة من دون الله ! 

وي جو هذا الشہد العجيب یتوجه إلیہم بالأسئلة البكمية . فا بجدر بالمشرك باللہ في مثل هذا ا جو إلا 
اللبكم › وما ب يستحق الا السخرية و الاستز اء : 

كل : من رب ارات والأرض ؟ قل + .لام موه وا لا نو سم نا 


ولا ضراً ؟ قل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ ام تستوي الظلمات والنور ؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا 
کخلقهفنابه الخلى علیم ۶ قل اه خالق. کل کی + .زهو الراحد حد القهار » . 
سلهم - وکل من في السماوات والأرض مأخوذ بقدرة اللہ و! رادته رد ضي أم كره ‏ : « من رب السماوات 


والارض 0 . وهو سؤال لا ليجيبوا عنه » فقد أجاب السياق من قبل ٠‏ فا يعوا ارات ملقو ظا وقد 
رأوه مشبوداً : «قل : الله » .. ثم سلهم : « أفاتخذتم من دونه أولياء لا علكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ۱١‏ . 
سلهم للاستنكار فهم بالفعل قد انخذوا أولئك الأولياء . سلهم والقضية واضحة » والفرق بين الحق والباطل 
واضح :" وضوح الفارق بين الأعمى والبصير ٠‏ وبين الظلمات والنور . وني ذکر الأعمى والبصير إشارة 
وال المؤمنين ٤‏ فالعمى وحده هو الذي یصدھ عن رؤية الحق الواضح الجاهر الذي يحس باثره كل 
في السماوات والأرض . وني ذكر الظلمات والنور إشارة إلى حالهم وحال الؤمنین » فالظلمات الي تحجب 

ارؤية هي اي تلفهم وتكفهم عن الإدراك للح الین . 
أم ری لا الشركاء لذبن انم من دون الله ؛ خلقوا مخلوقات كالني علتھا اق . قتشا بہت على 
القوم هذه المخلوقات وتلك ؛ فلم يدروا ايها من خلق الله وايها من خلق ل ؟ فهم معذورون ادن إن 


٢ 


الجزء الثالث عشر 


كان الأمر كذلك » ني اتخاذ الشرکاء » فلهم من صفات الله تلك القدرة على الخلق ء الي بها يستحق العبود 
العبادة ؛ و بدو نها لا تقوم شببة ي عدم استحقاقه ! 
هو البكم المر على القوم يرون كل شيء من خلق اللہ > ویرون هذه الآلمة | الدعاة لم تخلق شيئاً » وما 

ll 9‏ . وبعد هذا كله يعبدو نبا ویدینون لها في غير شببة “ذلك انت واخط 
ما تصل العقول إلى د رکه من التفكير 

و رح ا سد سر را دز 

ل : اللہ خالق کل شيء . هو الو احد القھار » 

فهي الوحدانية في الخلق » وهي الوحدانية ني القهر - أقصى درجات وه CR‏ 
الشرکاء ئي مطلعها بسجود من في السماوات والأرض وظلالم طوعاً وکرهاً 2 ؛ رق ختامها بالقهر الذ 
بحضع له کل شيء في الارض او في السماء .. وقد سبقته من قبل بروق ورعود وصواعق و تسبیح و تحمید 
عن خوف أو طمع .. فأين القلب الذي يصمد لهذا الهول ۰ إلا أن يكون أعمى مطموساً يعيش ي الظلمات : 
حتى ياخذه افلاك ؟! 

وقبل أن نغادر هذا الوادي نشير إلى التقابلات الملحوظة في طريقة الأداء . بين « خوفاً وطمعاً » وبين البرق 
الخاطف و السحاب الثقال ‏ و« الثقال » هنا » بعد إشار تما إلى الماء » تشارك في صفة التقابل مع البرق الخفيف 
الخاطف - وبين تسبيح الرعد بحمده وتسبيح الملائكة من خيفته . وبين دعوة الحق ودعوة الجهد الضا 
وبين السماوات والأرض : وسجود من فیہن طوعاً وكرهاً . وبين الشخوص والظلال . وبين الغدو 0 
وبين الأعمى راب . وبين الظلمات والنور . وبين الخالق القاهر والشرکاء الذين لا بخلضون شيئاً ء ولا 
علکون لأنفسہم نفعاً ولا ضراً ... وهكذا يمضي السياق على نبجه في دقة ملحوظة ولألاء باهر وتنسيق 


5 ۰ 


3 
3 
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ثم مضي مع السیاق . بضرب مثلا للحق والباطل . للدعوة اباقية والدعوة الذاهبة مع الریح . للخير افادی 
وهو من جنس الشاهد الطبيعية الي عضي في جوها السباق . 

و آئزل من الماء ماء ل فسالت آودیة بقدرها : فاحتمل السیل زبدا واا : وها بوفدون غلیه ی النار 
ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله . کذلك یضرب الله الحق والباطل . فأما الزبد فیذهب جفاء » وأما ما ينفع 
الناس فیمکٹ ني الأرض . كذلك يضرب الله الأمثال » . 

و انز ال الماء من السماء حتى تسيل به الو ديانيتناسق مع جو البرق والرعد و السحاب الثقال بي المشهد السابق ؛ 
ویژلف جانباً من الشهد الكوني العام » الذي تجري ني جوه قضایا السورة وموضوعاتہا . وهو كذلك بشید 
بقدر ة الو احد القهار .. وأن تسيل هذه الأودية بقدرها 34 کل بحسبه 3 وکل عمدار طاقته و مقدار حاحته 
يشبد یتدییر الخالق ونقدیره الكل شىء .. وهی !حدی القضایا الى تعاطها السورة .. ولیس هذا أو ذلك 
بعد إلا إطاراً للمثل الذي يريد الله لیضربه للناس من مشہود حیاتہم الذي بمرون عليه دون انتباه 

إن الماء لیتزل من السماء فتسيل به الاودية ء وهو یلم في طریقه غثاء » فيطفو على وجهه ني صورة الزبد 

Yor 


1 


سورة الرعد 


حتی لیحجب الزبد الاء في بعض الأحيان . هذا الزبد نافش راب منتفخ .. ولکنه بعد غثاء . والاء من تحته 
سارب ساکن هادئ .. ولکنه هو الاء الذي يحمل الخیر والحياة .. كذلك بقع في العادن الي تذاب لتصاغ 
منہا حلية کالذهب والفضة » أو آنية أو آلة نافعة للحياة کالحدید والرصاص . فان الخبث یطفو وقد یحجب 
العدن الاصیل . ولکنه بعد خبث يذهب ویبقی العدن في نقاء .. 

ذلك مثل الحق والباطل في هذه الحياة . فالباطل یطفو ویعلو وینتفخ ویبدو رابياً طافیاً ولکنه بعد زبد 
أو خبث ء ما یلبث أن يذهب جفاء مطر وحا لا حقيقة له ولا عاسك فيه . والحق يظل هادئاً سا کناً . ورا 
یحسبه بعضهم قد انزوی أو غار أو ضاع أو مات . ولکنه هو البائی في الارض کالاء الحي و العدن الصریح ء 
ینفع الناس . « كذلك یضرب الله الأمثال » وکذلك يقرر مصائر الدعوات » ومصائر الاعتقادات . ومصاثر 
الأعمال والأقوال . وهو الله الواحد القهار ۰ الدبر للکون والحياة » العلیم بالظاهر والباطن > والحق والباطل 
والباي والزائل . 

فمن استجاب لله فله الحستی . والذين لم یستجیبوا له بلاقون من امول ما يود أحدهم لو ملك ما ي الأرض 
ومثله معه أن یفتدی به . وما هو عفتد » إنما هو الحساب الذي يسوء ء وإتما هي جهنم لم مهاد . ويا لسوء 
الهاد ! : 

« للذين استجابوا لر بهم الحسنى » والذين لم يستجيبوا له لو أن لم ما في الارض جميعاً ومثله معه لافتدوا 
به ء أولئك م سوء الحساب » ومأواهم جهنم . وبئس المهاد » . 

ويتقابل الذين يستجيبون مع الذين لا يستجيبون . وتتقابل الحسنى مع سوء العذاب .. 

ومع جهن وبئس المهاد .. على منہج السورة كلها وطريقتها الطردة في الأداء .. 
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أجل کتاب 879 بمحواأ الله ما نشاء و ویثبت وعندهرام آلکتب هي وإن ن ما تينك بعض الْذى نعدهم 
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ویقول این کرو لست مرسلا قل کن بان شہیدا بیٹی وہینگر ومن عندهر ع الکتب ي 


الشاهد المائلة ی آفاق الکون وني أعماق الغیب ء وني أغوار النفس التي استعرضبا شطر السورة 

32 » يأخذ الشطر الثاني في لسات و جدانية وعقلية » وتصويرية دقيقة رفيقة » حول قضية الوحي والرسالة › 
وقضية التوحید والشرکاء ۰ وسألة طلب ابات واستعجال تاريل الوعید .. وهي جولة جديدة حول تلك 
القضایا في السورة . 

وتبدأ هذه الجولة بلمسة ني طبيعة الاعان وطبيعة الکفر » فالأول علي والثاني عمی . وني طبيعة الومنین 
و طبيعة الکافرین والصفات المميزة فژلاء وهؤلاء . يتلوها مشهد من مشاهد القيامة » وما فيها من نعیم للأولين 
ومن عذاب للاخرین . فلمسة في بسط الرزق وتقدیره وردهما إلى الله . فجولة مع القلوب المؤمنة الطمئنة 
بذ کر الله . فوصف لهذا القرآن الذي يكاد يسير الجبال وتقطع به الأرض ویکلم به الوتی . فلمسة بها يصيب 
الكفار من قوارع تتزل : هم أو تحل قریباً من دارهم . فجدل تبكمي حول الآلهة المدعاة . فلمسة من مصارع 
لابرين شی ان رف اتی ميم با مک کر مد كله نی اليل کارت برض سول 
- صلى الله عليه وسلم - بترکهم للمصير العلوم ! 

من ذلك نرى أن الابقاعات و الطارق ا توالیة ني شطر السورة الأول » تحضر الشاعر وتبيئها لمواجهة 
القضايا والمسائل في شطرها الثاني ء وهي على استعداد وتفتح لتلقیما ؛ وأن شطري السورة متكاملان ؛ وكل 
منہما يوقع على الحس طرقاته وإيحاءاته مدف واحد وقضية واحدة . 

والقضية الأولى هي قضية الوحي . وقد أثيرت في صدر السورة . وهي تثار هنا مرة أخرى على نسق جديد .. 
٠‏ أفن بعلم نما أنزل إليك من ربك الحق کمن هو أعمى ؟ نا يتذكر أولو الألباب » . 

إن القابل لمن يعلم أن أتزل إليك من ربك هو الحق ليس هو من لا يعلم هذا ء إن المقابل هو الأعمى ! 
وهو أسلوب عجيب في لس القلوب وتجسم الفروق کو مہ و عہ مد ب 
تحريف . فالعمى وحده هو الذي ينشئ الجهل بہذہ الحقيقة الكبرى الواضحة الي لا حفى إلا على اعمی 
ای هو ریسافت میم سے لو : ہر خر مم 
البصيرة ء وانطماس الدارك ء واستغلاق القلوب ء وانطفاء قبس العرفة في الأرواح ء و انفصافا عن مصدر 
الاشعاع .. 

وھا بتذ کر آولو الالباب 4 .. 

الذين لهم عقول وقلوب مدركة تذ کر بالحق فتتذ کر ء وتبه إلى دلائله فتتفكر . 

وهذه صفات أولي الألباب هؤلاء : 


۲۰ 


الجزء التالث عشر 


« الذين بوفون بعهد الله » ولا ينقضون الیثاق » .. 

وعهد الله مطلق یشمل کل عهد . ومیثاق الله مطلق یشمل کل میثاق . والعهد الأكبر الذي تقوم عليه 
العهود كلها هو عهد الاعان ؛ والیثاق الا كبر الذي تتجمع عليه المواثيق كلها هو میثاق الوفاء عقتضیات 
هذا الاعان . 

وعهد الاعان قدیم وجدید . قدیم مع الفطرة البشرية التصلة بناموس الوجود كله + المدركة إدراكاً 
مباشرا لوحدة الارادة الى صدر عنها الوجود » ووحدة الخالق صاحب الارادة » وانه وحده العبود . وهو 
المبثاق المأخوذ على الذرية في ظهور بني آدم فیا ارتضیناه ها من تفسیر .. ثم هو جدید مع الرسل الذين بعنهم 
الله لا لينشئوا عهد الاعان ولكن ليجددوه ويذكروا به ويفصلوه » ویبینوا مقتضياته من الدينونة لله وحده 
والاخلاع من الدينونة لسواه ء مع العمل الصالح والسلوك القويم ء والتوجه به إلى الله وحده صاحب الیثاق 
القديم . 


ثم تترتب على العهد الإلحي و الیثاق الرباني كل العهود والمواثيق مع البشر . سواء مع الرسول أو مع الناس . 
ذوي قرابة أو أجانب . آفرادا أم جماعات . فالذي يرعى العهد الأول يرعى سائر العهود : لأن رعايتها 
فريضة ؛ والذي ینہض بتكاليف الیثاق الأول يؤدي كل ما هو مطلوب منه للناس ء لأن هذا داخل ني تكاليف 
الیذاق . ۱ 

فهي القاعدة الضخمة الأولى الي يقوم عليها بنیان الحياة كله . يقررها في کلمات . 

« والذین یصلون ما آمر الله به أن یوصل » ویخشون ریم ء وبخافون سوء الحساب » .. 

هکذا ني اجمال . فكل ما آمر اللہ به أن يوصل یصلونه . أي أنها الطاعة الکاملة و الاستقامة الواصلة : 
والسیر عل السنة ووفق الناموس بلا انحراف ولا التواء . مذا ترك الأمر جملا » وم یفصل مفردات ما آمر 
الله به أن يوصل ء لان هذا التفصیل يطول » وهو غير مقصود . إنا المقصود هو تصوير الاستقامة الطلقة 
التي لا تلتوي ء والطاعة الطلقة الي لا تتفلت ۰ والصلة الطلقة الي لا تنقطع .. ویلمح عجز الآبة إلى الشعور 
المصاحب ني نفوسهم ذه الطاعة الكاملة : 

« و شون ربمم ویحافون سوء الحساب ) .. 

فهي خشية الله ومخافة العقاب الذي بسوء في يوم لقائه الرهيب . وهم أولو الألباب الذين یتدبرون الحساب 
قبل يوم الحساب . 

« والذين صبروا ابتغاء وجه رمم ) . 

والصبر ألوان . وللصبر مقتضيات . صبر على تكاليف الیثاق . من عمل و جهاد ودعوة واجتهاد ... الخ 
وصبر على النعماء والبأساء . وقل من يصبر على النعمة فلا يبطر ولا يكفر . وصبر على حماقات الناس وجھالاتہم 
وهي تضيق الصدور .. وصبر وصبر وصبر .. كله ابتغاء وجه ر بهم : لا تحرجا من ان يقول الناس : جذعوا . ولا 
مل ترك الك ی اورم وراك المي ب تھا ہا وا رسب 
واحد غير ابتغاءا وجه الله » والصبر على نعمته وبلواه . صبر التسلیم لقضائه والاستسلام لشیئته والرضى 
والاقتناع .. 

«وأقاموا الصلاة » . 


وهي داخلة ني الوفاء بعهد الله وميثاقه » ولکنه يبرزها لأنها الرکن الأول هذا الوفاء » ولأنها مظهر التوجه 
الخالص الكامل لله » ولأنها الصلة الظاهرة بين العبد والرب ء الخالصة له ليس فيها من حركة ولا كلمة لسواه . 

« وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية » . 

وهي داخلة في وصل ما أمر الله به أن يوصل ۰ وني الوفاء بتكاليف اليثاق . ولكنه يبرزها لأنها الصلة 
ہچ یی لا جو بت تن . واي تزكي نفس معطیہا من البخل » وتزكي نفس 
آخذها من الغل ؛ وتجعل الحياة في الجتمع السلم لائقة بالبشر التعاونین التضامنین می و . والانفاق 

سرا وعلانية . السر حيث تصان الكر امة وتطلب الروءة » وتتحرج النفس من الاعلان . والعلائية حيث تطلب 
الاسوة » وتنفذ الشريعة » ویطاع القانون . ولکل موضعه في الحياة . 

) ویدر ون بالحسنة السيئة » .. 

والمقصود آنهم يقابلون السيئة بالحسنة ني التعاملات اليومية لا في دين اللہ . ولكن التعبير يتجاوز القدمة 
إلى النتيجة اه یه ام تكس مر اتقو کو ھا ان حر + وتطفی" جذوة الشر ‏ وترد 
تزغ الشيطان ۰ ومن ثم تدرأ السيئة وتدفعها ني الهاية . فعجل النص بہذہ النهاية وصدر بہا الآبة ترغيباً في 
مقابلة السيئة بالحسنة وطلباً لنتیجتہا المرتقبة . 

ٹم هي إشارة خفیة إلى مقابلة السیئة بالحسنة عندما يكون في هذا درء السيئة ودفعها لا إطماعها واستعلاؤها ! 
فأما حين تحتاج السیئة إلى القمع ۰ ويحتاج الشر إلى الدفع ء فلا مکان لقابلتها بالحسنة » لثلا ينتفش الشر 
ویتجرا ويستعلي . 

ودرء السیئة بالحسنة يكون غالباً في المعاملة الشخصية بين العائلین . فأما في دين الله فلا .. إن المستعلى 
لغاشم لا جدي معه إلا الدع فان . دون في الأرض لا دي معهم إل الأخذ الحاسم . والتوجیہات 
القرآنية متروكة لتدبر الواقف : واستشارة الألباب » والتصرف با يرجح أنه الخیر والصواب . 

۱ آولئك هم عقی الدار : جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم و آزواجهم وذریاتہم ؛ والملائكة 
يدخلون علیہم من كل باب . سلام علیکم بما صبرتم ء فنع عقی الدار » . 

REE ENE E 

في هذه الجنات يأتلف شملهم مع الصالحين من آبائهم وأزواجهم وذریاتہم . وهؤلاء يدخلون الجنة بصلاحهم 
واستحقاقهم . ولكنهم يكرمون بتجمع شتاتهم ؛ وتلاتي أحباءهم » وهي لذة أخرى تضاعف لذة الشعور 
بالجنان . 

وني جو التجمع والتلاي يشتر ك الملائكة ني التأهيل والتكريم ء في حركة رائحة غادية : 

« يدخلون علیہم من كل باب » . 

ویدعنا السياق نرى المشهد حاضراً وكأنما نشہدہ ونسمع الملائكة أطوافاً أطوافاً : 

5 م عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار » . 

مھر جان حافل باللقاء والسلام والحركة الدائبة والا کرام . 

وعلى الضفة الأخرى أولئك الذين لا ألباب ب لم فيتذكروا . ولا بصيرة لم فیبصروا . وهم على التقیض في 

كل شيء مع أولي الألباب : 


۳۰۰۸ 


الجز ء النالث عشر 


« والذين ینقضون عهد الله من بعد میثاقه » ویقطعون ما أمر الله به أن يوصل » ویفسدون ني الأرض 
أولئك م اللعنة » وم سوء الدار » . 

إنہم ينقضون عهد الله المأخوذ على الفطرة ي صورة الناموس الأزلي ؛ وينقضون من بعده كل عهد ؛ 
فتى نقض العهد الأول فكل عهد قائم عليه منقوض من الأساس . والذي لا يرعى الله لا يبقى على عهد ولا 
ميثاق . ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل على وجه العموم والإطلاق . ويفسدون ني الأرض ني مقابل صبر 
أولئك وإقامتهم للصلاة وإنفاقهم سرا وعلانية ودرء السيئة بالحسنة . فالإفساد ني الأرض يقابل هذا كله > 
وترك شيء من هذا كله إنھا هو إفساد أو دافع إلى الإفساد . 


« أولئك» .. المبعدون المطرودون ١‏ لم اللعنة » والطرد في مقابل التكريم هناك داوم سوء الدار » ولا 
م 0 » فقد عرفت عقابلها هناك ! 
ور دی یر و سب بب و یڑ ھی 
اق ات رو الذي أعطاهم إياه : 
« الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . وفرحوا بالحياة الدنیا وما الحياة الدنيا في الاخرة الا متاع ۷ . 


ولقد سبقت الإشارة إلى الفارق الضخ بين من يعلم أن ما آنزل إلى الرسول من ربه هو الحق ء ومن هو 
أعمى . فالآن يحكي السياق شيئاً عن العمي الذين لا يرون آيات الله في الكون ۰ والذين لا يكفيهم هذا 
القرآن ء فإذا هم يطلبون آية . وقد حکی السياق شيئاً کهذا في شطر السورة الأول » وعقب عليه بأن الرسول 
لیس إلا منذراً والآبات عند الله . وهو الآن بحكيه ويعقب عليه ببيان أسباب افدی وأسباب الضلال . ويضع 
إلى جواره صورة القلوب المطمئنة بذ كر الله . لا تقلق ولا تطلب خوارق لتؤمن وهذا القران بين ایدیها . هذا 
القرآن العميق التأثیر » حتى لتكاد تسیر به الجبال وتقطع به الأرض ٠‏ ویکلم به الموتى لما فيه من سلطان وقوة 
ودفعة وحيوية . وينبي الحديث عن هؤلاء الذين يتطلبون القوارع والخوارق بتيئيس المؤمنين منهم » و بتوجيبهم 
إلى المثلات من قبلهم ء وإلى ما يحل بالمكذبين من حوفم بين الحين والحين 


وغوت الدين کرو گت ام" : إن الله يضل من يشاء » و .بدي إليه من آناب : 
الذين 1 برا1 سان لويم بذ كر الله . ألا بذ کر اللہ تطمئن القلوب . الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى 
هم وحسن ماب . 

و کذلك أرسلناك فی أمة قد خلت من قبلها أ مم لتتلو علیہم الذي آوحینا إليك ۰ وهم یکفرون بالرحمن . 
قل : هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت ء وإليه متاب . 

سرت اوج بل لّه الامر جمیا . فا سایق 
الذين آمنوا أن كو يشاء الله لهدى الناس‌جمیعاً . ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل 
ےمد ل ولقد اسنبزی برشل من قبلك ۰ فأملیت للذین 
كفروا ثم أخذتهم . فكيف كان عقاب ۱٤‏ .. 0 


سورة الرعد 


إن الرد على طلبهم آية خارقة . أن الآيات ليست هي التي تقود الناس إلى الا,عان » فللاعان دواعیه الأصيلة 
فق النفوس ‏ وأسبابه الؤدية الیه من فعل هذه النفوس : 

« قل : إن الله يضل من يشاء ويهدي اليه من أناب » . 

فالله بدي من ينيبون إليه . فالإنابة إلى الله هي الي جعلتهم أهلاً مداه . والمفهوم إذن أن الذين لا ينيبون 
هم الذين يستأهلون الضلال ۰ فيضلهم الله . فهو استعداد القلب للهدی وسعيه إليه وطلبه » أما القلوب التي 
لا تتحر لك إليه فهو عنها بعيد .. ١‏ 

ثم يرسم صورة شفيفة للقلوب المؤمنة . في جو من الطمأنينة والأنس والبشاشة والسلام : 

« الذين امنوا وتطمئن قلو .هم بذ کر الله » . 

تطمئن بإحساسها بالصلة باللہ : والأنس بجوارہ ء والأمن في جانبه وني حماه . تطمئن من قلق الوحدة » 
وحيرة الطريق . بإدراك الحكمة في الخلق والمبدأ والمصير . وتطمئن بالشعور بالحماية من كل اعتداء ومن 
والرزق والستر في الدنيا والاخرة : 

« ألا بذ كر الله تطمئن القلوب » . 

ذلك الاطمثنان بذ كر الله في قلوب المؤمنين حقيقة عميقة يعرفها الذين خالطت بشاشة الإعان قلوهم ؛ 
فاتصلت بالله . یعرفو نها » ولا علکون بالكلمات أن ينقلوها إلى الآخرين الذين لم يعرفوها . لانہا لا تنقل 
بالكلمات » إنما تسري فی القلب فيستر وحها و .بش لها ويندى مها ويستريح إليها ويستشعر الطمانينة والسلام » 
ويحس أنه في هذا الوجود ليس مفردا بلا انیس . فكل ما حوله صديق » إذ كل ما حوله من صنع الله الذي 
هو ي حماه . 

رلیس. آشقی عل وه فدہ الارض من بحرمون طا ية الانس ال اله .. لیس آشفی ن لق ی هده 
الارض مبتوت الصلة بما حوله ني الکون : لأنه انفصم من العروة الوثقی الي تربطه بما حوله في الله خالق 
الکون . لیس أشقى من يعيش لا يدري لم جاء ؟ ولم يذهب ؟ ولم يعاني ما يعاني في الحياة ؟ لیس أشقى من 
يسير ني الارض يوجس من کل شيء خيفة لأنه لا بستشعر الصلة الخفية بينه وبين کل شيء ني هذا الوجود . 
ليس آشقی في الحياة من یشق طريقه فريداً وحيداً شارداً في فلاة ء عليه أن یکافح وحده بلا ناصر ولا هاد 
ولا معين . 

وان سا للحظات ی الاد لا بصمد ها بشر الا أن یکون مركا إلى اه مطمئناً إلى حماه » مهما 
أوتي من القوة والثبات والصلابة والاعتداد .. ففی الحياة لحظات تعصف بہذا كله » فلا يصمد لا الا 
الطمئتون بالله : 

« ألا بذ کر الله تطمئن القلوب » . 

هوّلاء المنيبون إلى الله » الطمئنون بذ کر اللہ » یحسن الله ما بهم عنده : كما آحسنوا الانابة إليه وکما 
أحسنوا العمل في الحياة : 

« الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبی فم وحسن ماب » . 


٢ 


الجز ء الثالث عشر 


طزبی «علی وزن کبری من طاب یطیب ) للتفخم والتعظیم . وحسن ماب إلى الله الذي آنابوا إليه في 
الحياة . 

ما آولئك الذين يطلبون آبة فلم يستشعر و اطمأنينة الارعان فهم في قلق يطلبون الخوارق والعجزات . ولست 
أول رسول جاء لقومه عثل ما جثت به حتى یکون الأمر علیهم غریباً » فقد خلت من قبلهم الأثم وخلت من 
قبلهم الرسل . فإذا کفروا هم فلتمض على نہجك ولتتوکل على الله : 

و كذلك آرسلناك ني أمة قد خلت من قبلها آئم » لتتلو علیهم الذي أوحينا إليك » وهم یکفرون بالررحمن 
قل : هو ربي لا اله الا هو ء عليه توکلت والیه متاب » . 

والعجيب آنهم یکفرون بالرحمن » العظيم الرحمة ۰ الذي تطمئن القلوب بذ کره : واستشعار رحمته 
الکِر ی . وما عليك إلا أن تتلو علیہم الذي أوحينا إليك > فلهذا أرسلناك کرو بس 
على الله وحده ؛ وأنك تائب إليه وراجع » لا تتجه إلى أحد سواه . 


إنھا أرسلناك لتتلو علیہم هذا القرآن . هذا القرآت العجيب ء الذي لو كان من شأن قرآن أن تسیر به 
الجبال أو تقطع به الأرض » أو يكلم به الموتى » لكان في هذا القرآن من الخصائص والمؤثرات » ما تتم 
معه هذه الخوارق والمعجزات . ولكنه جاء لخطاب المكلفين الأحياء . فإذا لم يستجيبوا فقد ان أن بياس 
منم المؤمنون » وأن يدعوهم حتى يأني وعد الله للمكذبين : 

« ولو ان قرانا سرت به ا لحبال » SS‏ . بل لله الامر جیا 
ييأس الذین آمنوا أن لو يشاء الله مدی الناس جميعاً . ولا یز ال الذين کفروا 7 سے امم انريف ار 
تحل قربا من دارم حتى یوعد الہ . إن اق لا يخ الیعاد . 

ولقد صنع هذا القرآن ي النفوس الي تلقته وتكيفت به به أكثر من تسیر بيو الخال وج الأرض واحیا 
الوتی اش مت ا هذه قوس ویب لفوس خوارق اخ وب ری ناراد بل آبعد أ 
في شكل الأرض ذاته . فكم غير الم والسلتو من رجه اا :+ إل جانب مار امن اھ تاريخ 1۴ 
وان طبيعة هذا القرآن ذاتها . طبیعتہ في دعوته وني تعبيره . طبيعته في موضوعه وني أدائه . طبيعته في 
حقيقته وني تأثيره .. ! إن طبيعة هذا القرآن لتحتوي على قوة خارقة نافذة » يحسها كل من له ذوق وبصر 
وإذراك و اواو ال ما ریت اليه ری . والذین تلقوه وتکیفوا به سیرواما هو أ أضخم 
من الجبال ؛ وهو تاريخ الأم والأجيال ؛ وقطعوا ما هو أصلب من الأرض » وهو جمود الأفكار و جمود 
التقاليد . وأحیوا ما هو آخمد من الوتی . وهو الشعوب الي قتل روحها الطغیان والأوهام . والتحول الذي 
تم في نفوس العرب وحياتهم فنقلهم تلك النقلة الضخمة دون آسباب ظاهرة إلا فعل هذا الکتاب ومنهجه 
في اللفوس والحياة » اضخ بکثیر من تحول ابال عن رسوخها » وتحول الارض عن جمودها : وتحول 


للوتی عن الوات ! 
.1ے و ےا نہ 
وهو الذي/ يحتار نوع الحركة وأداتها في كل حال . 


فاذا كان قوم بعد هذا القرآن لم تتحرك قلوبہم فا آجدر للژمنین الذي يحاولون تحريكها أن يبأسوا من 
القوم ؛ وأن يدعوا الأمر لله » فلو شاء لخلق الناس باستعداد واحد للهدى › فلهدی الناس جميعاً على نحو 


۳۰۱ 
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خلقة الملائكة لو كان يريد وو ع ی تس . ولکن لم يرد هذا ولا ذاك . لأنه خلق 
هذا الإنسان لمهمة خاصة بعلم سبحانه آنها 2 تقتضي خلقته على هذا النحو الذي كان . 

روس .وا E‏ جیل شن تاروت 
فإن قارعة من عنده بعد قارعة تنزل بهم فتصيبهم بالضر والکرب ‏ وتبلك من کتب عليه منہم الهلاك . 

.. ۷ أو تحل قريباً من دارهم‎ ١ 

فر وعهم وتدعهم ني تلق وانتظار لثلها ؛ وقد تلين بعض القلوب وتحرکها وتحیها . 

«حتی يالي وعد الله » . 

الذي أعطاه إياه » وأمهلهم إلى انتہاء أجله : 

« إن الله لا لف الميعاد » . 

فهو آت لا ریب فيه » فلاقون فيه ما وعدوه . 

والأمثلة حاضرة ء وني مصارع الغابرین عبرة » بعد الإنظار والإمهال : 

« ولقد استیزی برسل من قبلك ۰ فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم » فكيف كان عقاب ؟» . 

وهو سوال لا يحتاج إلى جواب . فلقد كان عقاباً تتحدث به الأجيال ۲۱۱ 


* + + 


والقضية الثانية هي قضية الشركاء . وقد أثيرت ني الشطر الأول من السورة كذلك . وهي تثار هنا في 

سؤال تیکمي حين تقر ن هذه الشركاء إلى الله العام ثم على كل نفس » المجازي ها بما کسبت ني الحياة . وتتہي 
هذه الخولة بتضوير العذاب الذي بنتظر الفتر ار رنڈ تى في الآخرة . وني مقابلة 
ما يننظر المتقين من أمن وسلام ! 

«أفن ہو قائم على كل نفس بما كسبت ؟ وجعلوا لله شركاء . قل : وم . أم تنبئونه با لا بعلم في 
الأرض ؟ أم بظاهر من القول ؟ بل زين للذين كفروا مکرهم ۰ وصدوا عن السبيل ء ومن يضلل الله فا له 
من هاد . لم عذاب ني الحياة الدنيا » ولعذاب الآخرة أشق » وما هم من اللہ من واق .. 

« مثل الجنة الي وعد المتقون تجري من تحتها الأنہار أكلها دائم وظلها . تلك عقی الذين انقوا . وعقی 
الكافرين النار » . 

والله سبحانه رقيب على كل نفس » مسيطر عليها في كل حال » عالم بما كسبت ني السر والجهر . ولكن 
التعبير القراني المصوّر يشخص الرقابة والسيطرة والعلم في صورة حسية - على طريقة القرآن ‏ صورة تر تعد 
ها الفر ابص 

«أفن هو قائم على كل نفس بما کسبت » . 

قلتتصور کل نفس أن علیها حارساً فاا علیها مشرفاً مراقباً اسیا غا کسبت . ومن ؟ انه اله فأية 
نفس لا ترتعد مذه الصورة وهي في ذاتها حق » إنما بجسمھا التعبیر للإدراك البشري الذي یتأثر بالحسیات 
اکثر ما یتأثر بالتجربدیات . 


° 


الجزء الثالث عشر 


آفذلك کذلك ؟ ثم مجعلون لله شرکاء ؟! هنا يبدو تصرفهم مستنکراً مستغرباً في ظل هذا الشهد الشاخص 
الر هوب . 

ملو اھ كر كا و 

COG 

قل ےو افاعم نکرات مجهواة . وقد تكون لم أسماء . ولكن التعبير هنا يتزهم منزلة النکرات 


الي لا تعرف اساو ها ۔ 


أم تنبثونه بما لا يعلم في الأرض ض ؟). .ايا للتهكم ! ام إنكم أنتم البشر تعلمون ما لا يعلمه الله ؟ فتعلمون أن 
هناك آلمة في الأرض > وغاب هذا عن علم الله ؟! إنها دعوى لا يحرؤون على تصورها . ومع هذا فهم 
بقولو نا بلسان الحال » حين يقول الله أن ليست هناك ا مة ء فيدعون وجودها وقد نفاه الله ! 

«أم بظاهر من القول ؟» . 

تدعون وجودها بكلام سطحي ليس وراءه مدلول . وهل قضية الألوهية من التفاهة والهزل بحيث يتناوها 
الناس بظاهر من القول ؟! 

ويتبي هذا الہکم بالتقرير الماد الفاصل : 

« بل زین للذين كفروا مکرهم وصدوا عن السبيل . ومن يضلل الله فا له من هاد » . 

فالسالة إذن أن هؤلاء كفروا وستروا أدلة الایعان عنهم وستروا نفوسہم عن دلائل الهدى » فحقت عليهم 
سنة الله »> وصورت للم نفوسهم أنهم على صواب ۰ وأن مکرهم وتدبيرهم ضد الدعوة حسن وجميل ؛ 
ا عن السيل: الواصل,المدتقم . ومن تقتضي سنة الله ضلاله لأنه سار في طريق الضلال فلن مهديه 
آحد » لان سنة الا تتوقت اذا حقت بأسبایها عل العباد . 

والنهاية الطبيعية هذه القلوب النتکسة هي العذاب : 

و هم عذاب بي الحياة الدنيا 7 

إن اصایتهم قارعة فيا » وان حلت قريبا من دارهم فهو الرعب والقلق والتوقع . وإلا فجفاف القلب من 
بشاشة الايمان عذاب . وحيرة القلب بلا طمأنينة الاعان عذاب . ومواجهة كل حادث بلا إدراك للحكمة 
الكبرى وراء الأحداث عذاب . 

زو لعذات الآخرة أشق » . 

ویت رکه هنا بلا تحدید للتصور والتخیل بلا حدود . 

ووما شم .من الله من واف 6 

یحمیہم من آخذه » ومن نكاله . فهم معرضون بلا وقاية لا ینز له بهم من عذاب 

وعلى الضفة الأخرى ‏ التقون » .. في مقابل ہ وما ى من الله من واق » . المتقون الذين وقوا أنفسهم بالایعان 

والصلاح فهم نی مأمن من العذاب . بل لهم فوق الأمن الجنة الي وعدوها : «مثل الجنة الي وعد التقون 

کر :من تحبا الا نبا تر نو یہ و الاست سترواح - ومشہد الظل مواقم الدائى مشہد 
تطمئن له النفس وتستريح - ي مقابل المشقة هناك : 


سورة الرعد 


ہو د ہے رد 

« تلك عقی الذين اتقوا . وعقی الكافرين النار » . 

و ٭ 

و عضي السياق مع قضية الوحي وقضية التوحيد معا یتحدث عن موقف أهل الکتاب من القرآن ومن الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ ويبين للرسول أن ما آنزل عليه هو الحکم الفصل فیا جاءت به الكتب قبله » وهو 
المر جع الأخیر ۰ آثیت اللا ف ما شاء اثباته من آمور دینه الذي جاء به الرسل كاقة ؛ ومحا ما شاء محوه 
ما كان فیہا لانقضاء حكمته . فليقف عند ما أنزل عليه ۰ لا بطيع فيه أهواء أهل الکتاب في كبيرة ولا صغيرة . 
أما الذي ن یطلبون منه آية ء فالایات باذن الله وعلى الر سول البلاغ . 

« والذین آتيناهم الکتاب یفرحون با آنزل إليك » ومن الأْحز اب من نكر بعضه . قل : اعا آمرت أن 
آعبد اللہ ولا آشر لك به » الیه أدغو + والیه ماب . وكذللك آنز لنا ه حکماً عربياً : ولئن اتبعت أهواءهم بعد 
ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق . ولقد آرسلنا رسلا من قبلك ۰ وجعلنا لهم أزواجاً وذرية » 
وما كان لرسول أن يأني باية إلا بإذن الله . لكل أجل کتاب . بمحو الله ما يشاء » ويثبت » وعنده أم الكتاب . 
وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك ۰ فإ ما عليك البلاغ » وعلينا الحساب » . 

إن الفريق الصادق من أهل الكتاب ني الاستمساك بدينه » بجد في هذا القرآن مصداق القواعد الأساسية 
ني عقيدة التوحید + كما ید الاعتر اف بالدیانات التي سبقته وكتبها » ودرسبا مع الا کبار والتقدير > وتصور 
الاصرة الواحدة الي تربط المؤمنين بالله جمیعا . . قن ثم یفرحون ویژمنون . والتعبیر بالفرح هنا حقیقة نفسية 
في القلوب الصافية وهو فرح الالتقاء على الحق ۰ وزيادة اليقين بصحة ما لدبهم وم ازرة الکتاب الجديد له . 

« ومن الأحزاب من ینکر بعضه » . 

الأحزاب من أهل الکتاب والشرکین .. وم بذ کر السیاق هذا البعض الذي بنکرونه ؛ لأنه الغرض هو 
ذ کر هذا الانکار للر د عليه : ۱ 

. » قل : إنما آمرت أن أعبد الله ولا أشرك به . إليه أدعو والیه ماب‎ ١ 

فله وحده العبادة ء والیه وحده الدعوة : وله وحده الاب . 

وقد آمر الرسول- صا و وم د آن یداع میچ ی مو اجهة من تک بعض الکتاب + وهو استمسا که 
الکامل بکامل الکتاب الذي أنزل إليه من ربه ٠‏ سواء فرح به أهل الکتاب كله » أم نکر فریق منہم بعضه . 
ذلك أن ما آنزل إليه هو الحکم الأخير > نزل بلغته العربية وهو مفهوم له تماماً » والیه یر جع ما دام هو حکم 
الله الأخير قي العقيدة : 

. » وكذلك أنزلناه حكماً عربياً‎ ١ 

و ولك ات اهر اءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق » . 

الى جاءلك هو للم لین + وما ور لفاغ اب امھ لا تند إل عم اويه . وهذا هدید الوجه 
إلى الربلول - صلى الله عليه وسلم - أبلغ في تقریر هذه الحقيقة : الي لا تسامح لي الانحراف عنها » حتی 
ولو كان من الرسول ؛ وحاشاه عليه الصلاة والسلام . 

وإذا كان هناك اعتر اض على بشرية الرسول فقد كان الرسل كلهم بشراً : 


۲٢٤ 


الجز ء التالث عشر 


« ولقد أرسلنا رسلا اط ا آزواجاً وذرية » . 

وإذا كان الاعتراض بأنه لم يأت بخارقة مادية » فذلك ليس من شأنه !عا هو شأن الله : 

« وما كان لرسول أن يأني باية إلا بإذن الله » . 

وفق ما تقتضيه حكمته وعندما يشاء . 

وإذا كان هناك خلاف جزئي بين ما آنزل على الرمنول وما عليه أهل الكتاب ٠.‏ فان لكل فترة كتاباً > 
وهذا هو الكتاب الأخير 

« لكل أجل كتاب , یمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » . 

فا انقضت حكمته بمحوه » وما هو نافع يثبته . وعنده أصل الكتاب ۰ المتضمن لكل ما يثبته وما بمحوه . 
فعنه صدر الكتاب كله » وهو المتصرف فيه » حسما تقتضي حكمته » ولا راد لمشيئته ولا اعتر اض . 

وسواء أخذهم الله في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بشيء ما أوعدهم ۰ أو توفاه إليه قبل ذلك ء 
فان هذا لا يغير من الأمر شيئاً » ولا يبدل من طبيعة الر سالة وطبیعة الألوهية : 

١و‏ إماترينك يعصن الي تعدهم أو نتوفينك » فإتما عليك البلاغ وعلينا الحساب » . 

وني هذا التوجيه الحاسم ما فيه من بيان طبيعة الدعوة وطبيعة الدعاة . . إن الدعاة إلى الله ليس علیہم إلا 
أن يؤدوا تكاليف الدعوة في كل مراحلها ؛ وليس علیہم أن يبلغوا بها إلا ما يشاؤه الله . كما أنه ليس م 
أن يستعجلوا خطوات الحركة ؛ ولا أن يشعروا بالفشل والخيبة ء إذا رأوا قدر الله يبطئ بهم عن الغلب 
الظاهر والتمكين في الأرض ء إنهم دعاة ولیسوا إلا دعاة . 

مااع اه 
وإن ید الله القوية لبادية الاثار فیا حولم » > فهي تأتي الأم القوية الغنية ‏ حين تبطر وتکفر و تفسد - فتنقص 


من قو ہا وتنقص من ثر ائها وتنقص من قدرها ؛ وتحصرها في رقعة من الأرض ضيقة بعد أن كانت ذات 
سلطان و ذات امتداد ۰ وإذا حکم الله عليها بالانحسار فلا معقب لحکمه » ولا بد له من النفاذ ! 


. » أولم يروا أنا أتی الأرض ننقصها من أطرافها ! والله یحکم لا معقب لحکمه » وهو سریع الحساب‎ ١ 

وليسوا هم بأشد مكراً ولا تدبيراً ولا كيداً من كان قبلهم . فأخذهم اللہ وهو أحكم تدييراً وأعظ كيداً : 

« وقد مکر الذين من قبلهم فلله الکر جميعاً .یمام ما تکسب کل نفس » وسیممالکفار بن عقبی هار 

و تم السورة بحكاية انکار الکفار للرسالة . وقد بدأها باثبات الر سالة . فيلتقي البدء والختام . ویشہد 
الله مكتفياً بشبادته وی a‏ وح كوم 

« ويقول الذين كفروا : لست مرسلاً . قل : کفی باله شهيداً بيني وبینکم » ومن عندہ علم الكتاب ۲۰ 


ع 2 2 


(1) هذا هو العنی المتعين لهذا النص . لا ما يخبط فيه دعاة « التفسير العلمي للقرآن » من دلالة هذه الآية على نقص أطراف الأرض عند 
القطبين وانبعاجها عند خط الاستواء ! إلى آخر هذا الحراء ! إن السياق القرآني يحدد مدلول العبارات فيه . فليتق اللہ من يخبطون ني هذا 
الجال 3 فقه وبصيرة بطبيعة هذا القرآن ! 

(۲) تذ کر بعض الروايات في التفسير لأثوم أن القصود بقوله تعال : « ومن عنده علم الکتاب » شهادة من آمن من أهل الکتاب بأن هذا = 


۳۰۰9 





سورة الرعد 


وتتہي السورة وقد طوفت بالقلب البشري ني أرجاء الکون ؛ وأرجاء اللفس ۰ ووقعت عليه ایقاعات 
مطردة مؤثرة عميقة . وترکته بعد ذلك إلى شهادة الله التي جاء بہا الطلع وجاء بها الختام » والي يحسم بها 
كل جدل ء ويتبي بعدها كل كلام . 
ویعد . . و قفي السورة معام للعقيدة الاسلامية + وللمنهج اله رای في عرض هذه العقيدة .. وكان من حق هذه 
المعالم أن نقف عندها في مواضعها ؛ لولا أننا آثر نا ألا نقطع تدفق السیاق الق رآني في هذه السورة بتلك الوقفات ؛ 
وأن نبقيها إلى الباية لنقف آمامها متمهلین ! 

وقد آشرنا في أثناء استعراض السورة ني سیاقها إلى تلك المعالم إشارات سريعة ؛ فتر جو أن نقف عندها 
الآن وقفات أطول بقدر المستطاع . 


.. والله المستعان . 
إن افتتاخ السورة ۰ وطبيعة الوضوعات الي تعالجها » وكثيراً من التوجیہات فیہا .. كل أولئك يدل دلالة 
واضحة على أن السورة مكية ‏ ولیست مدنية كما جاء في بعض الروايات والصاحف - وأنها نزلت في 


فترة اشتد فما الاعر اض والتكذيب والتحدي من المشركين ؛ كما كثر فما طلب الخوارق من الرسول - صلی 
7 و سی یی مات ای ےن ؛ ما اقتضی حملة ضخمة تستہدف تثبیت الرسول ال 
اللہ عليه وسلم - ومن معه على الحق الذي آنزل اليه من ربه » یبرچ الما فده واا ای > والتکذیب 
والتحدي ؛ والاستعلاء بهذا الحق ‏ والالتجاء إلى الله وحده ؛ واعلان وحدانیته اما وو ؛ والثبات على هذه 
الحقيقة ؛ والاعتقاد بأنها هي وحدها الحق > مهما كذب بها الشرکون . كما تستهبدف مواجهة الشرکین بدلائل 
هذا الحق في الكون كله ۰ وني أنفسهم » وني التاريخ البشري وأحداثه كذلك ؛ مع حشد جميع هذه المؤثرات 
ومخاطبة الكينونة البشرية بها خطاباً مؤثراً موحياً عميق الإيقاع قوي الدلالة . 

وهذه عاذج من التوكيدات على أن هذا الكتاب هو وحده الحق + وأن الإعراض عنه » والتكذيب به ‏ 
والتحدي » وبطء الاستجابة ء ووعورة الطريق .. كلها لا تغير شيئاً من تلك الحقيقة الكبيرة : 

« تلك آیات الکتاب ۰ والذي أنزل إليك من ربك الحق » ولکن أكثر الناس لا يؤمنون» . 

+ « ويستعجلو نك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الثلات ۰ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ؛ 
وان ربك لشديد العقاب . ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آیة من ربه ! إنھا أنت منذر ء ولكل قوم 
هاد » ۔ 

١+‏ له دعوة الحق » والذین بدعون من دونه لا یستجیبون هم بشيء » إلا کباسط كفيه إلى الماء لیبلغ فاه 

وما هو ببالغه : وما دعاء الکافرین الا ي ضلال » . 

۰ ... کذلك یضرب الله الحق والباطل . فأما الزبد فیذهب جفاء » وأما ما یتفع الناس فیمکت ني الأرض . 
كذلك يضرب الله الامثال » . 


= القرآن حق استناداً إلى ما سبق في السورة من قوله تعالی : « والذین آتیناهم الکتاب یفرحون: عا آنزل إليك من ربك » .. وهذا ما قد وقع 


فعلاً في مكة .. ثم في المدينة . ونحن لا نني وجهة هذه الرواية . فقد تکون هي المقصودة . 
. . ي وجه ۱ : 





الجز ء الثالث عشر 


. » آفن یعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق کمن هو أعمى ؟ !نما يتذكر أولو الألباب‎ ٠١ 

٭ ويقول الذين کفر وا : لولا آتزل عليه آية من ربه ! قل : إن الل یضل من یشاء ويهدي الیه من آناب . 
الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذ کر الله . آلابذ کر اللہ تطمئن القلوب » . 

. كذلك أرسلناك ني أمة قد خلت من قبلها آم لتتلو علیہم الذي أوحينا اليك . وهم یکفرون بالرحمن‎ «١ ٠ 
.. » قل : هو ربی ء لا اله إلا هو ء عليه توكلت » وإليه متاب‎ 

٠‏ والذین اتيناهم الکتاب یفر حون ما آنزل اليك ء ومن الأحزاب من بنکر بعضه . قل ھا آمرت أن 
أعبد الله ولا أشرك به ء إليه أدعو » وإليه ماب . وكذلك آنزلناه حكماً عربياً . ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما 
جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق » . 

«« وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك ۰ فإ ما عليك البلاغ وعلینا الحساب » . 

. » ويقول الذین کفروا : لست مرسلاً . قل : كفى باه شہیداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب‎ ٠8 

وهكذا نلمس في هذه الطائفة من الآيات الى أوردناها طبيعة المواجهة الى كان المشركون يتحدون با 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - ويتحدون بها هذا القرآن ؛ ثم دلالة هذا التحدي ودلالة التوجيه الرباني 
إزاءه على طبيعة الفترة الي نزلت فيها السورة من العهد المكي . 

ومن اللمحات البارزة في التوجيه الرباني لرسول الله صلی اللہ عليه وسلم - - أن يجهر ‏ ني مواجهة الإعراض 
ےق رت وہ ی 
ولا رب الا اه » ولا معبود الا اه عد وأن ال هو الواحد القهار » وان انانی مردودون لاوما ال جنة 
واما إلى نار .. وهي مجموعة الحقائق الي کان ینکر ها الش رکون وبتحدونه يا .. وألا یتبع أهواءهم فیصانعها 
ویتر ضاها بکغان شي» من هذا الحق أو تأجیل اعلانه ! مع تهدیده عا ينتظره من الله لو اتب تبع آهواءهم في 
یه من .هذا من بعد ما جاه من الم اب 

و هذه اللمحة ل وو و ود ہو جو رہ 9 و 
ما ! وهي أن علیہم أن يجهروا ثق الأساسية في هذا الدین ‏ وألا یخفوا منها شيئاً > وأ لا بو جلوا منها 
شيئاً .. واي مقدمة هذه الحقائق یت وض فا ديكولة ولا طاعه ول ی 
ولا اتباع إلا لله .. فهذه الحقيقة الأساسية يحب أن تعلن أياً كانت المعارضة والتحدي ؛ وأياً كان الإعراض 
من المكذبين والتولي ؛ وأياً كانت وعورة الطريق وأخطارها كذلك .. وليس من « الحكمة والموعظة الحسنة » 
احفاء جانب من هذه الحقيقة أو تأجیله + لأن الطواغیت ي الأرض یکرهونه أو یذون الذين یعلنونه ! أو 
یعرضون بسببه عن هذا الدين » أو یکیدون له وللدعاة إليه ! فهذا كله لا جوز أن یعل الدعاة إلى هذا 
الدين یکتمون شيئاً من حقائقه الاساسية أو يؤجلونه ؛ ولا أن يبدأوا مثلاً من الشعاثر والأخلاق والسلوله 
والهذيب الروحي ؛ متجنبين غضب طو اغب غیت الأرض لو بدأوا من إعلان وحدانية الألوهية والربوبية » ومن 
و اة اقا والخضوع والاتباع قد وحده 1 

إن هذا هو منهج الحركة بہٰذہ العقيدة كما اراده الله سبحانه ؛ ومنہج الدعوة إلى الله كما سار با سیدنا محمد 
- صلى الله عليه وسلم - بتوجيه من ربه .. فليس لداع إلى الله أن يتنكب هذا الطريق ؛ وليس له أن ينيج 
غير ذلك المهج .. والله ‏ بعد ذلك متكفل بدينه » وهو حسب الدعاة إلى هذا الدين وکافیہم شر الطواغيت ! 

هاه 


۳۰۷ 


سورة الرعد 


والمذہج القرآنی ي الدعوة جمع بين الحدیث عن کتاب الله التلو - وهو هذا القرآن - وبين کتاب الکون 
الفتوح ؛ و مجعل الکون مجملته مصدر ایحاء للكينونة البشرية ؛ با فيه من دلائل شاهدة بسلطان الله وتقدیره وتدییره . 
كما يضم إلى هذين الكتابين سجل التاریخ البشري ۰ وما يحفظه من دلائل ناطقة بالسلطان والتقدیر و التدبير 
أيضاً . ویواجه الكينونة البشرية بهذا كله ويأخذ علیہا آقطارها جمیعاً ؛ وهو مخاطب حسما وقلبها وعقلها 
720 

وهذه السورة تحوي الكثير من الم|ذج الباهرة ني عرض صفحات الکتاب الکو ني عقب الكتاب القرآني - 
في مواجهة الكينونة البشرية بحملها .. وهذه بعض هذه العاذج : 

«« المر . تلك آیات الكتاب . والذي آنزل إليك من ربك الحق ء ولكن أكثر الناس لا یژمنون . » 

ء٠‏ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها + ثم استوى على العرش + وسخر الشمس والقمر كل يجري 
لأجل مسمى ہا الأمر ء يفصل الآيات ء لعلكم بلقاء ربكم توقنون . وهو الذي مد الأرض اليه 
فیہا رو اسي و أنهارا > ومن کل الثمرات جعل فما زوجين اثنین » يغشي اللیل اللہار ‏ إن في ذلك لابات 
لقوم یتفکرون . وق الأرض قطع متجاورات ۰ وجنات من أعناب > وزرع ۰ وتخيل ‏ صنوان وغیر 
صنوان ‏ يسقى اء واحد » ونفضل بعضها على بعض ني الا کل » إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » . 
يحشد السياق هذه الشاهد الكونية ء ليحيل الكون كله شاهداً ناطقاً بسلطان الله E E‏ لتق 
و الانشاء » والتقدير والتديير . ثم یعجب من أمر قوم يرون هذه الشواهد کلها م یستکترون قضية ایمث 


امرگ سو ری وت مر و وھ تس 
العجيبة .. 


رت مسجت قوش : اذا كنا تر تراباً أئنا لفي خلق جدید ؟ أولئك الذین کفروا بر بهم ء و أولئك 
الأغلال في أعناقهم > وأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون » . 

دی ےت و رج ہت 
ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء . 

يعر ض هذه الصفحة من الوجود الکو ني ليعجّب من أمر قوم يجادلون في الله ویشرکون به » وهم یشاهدون 
آثار ربوبيته وقدرته وسلطانه » ودينونة الكون له » وتصريفه وتدبيره لأمر العباد فيه ؛ وعجز کل من عداه 
سبحانه ‏ عن الخلق والتدبير والتقدیر : 

۰« وهم بجادلون في الله »> وهو شدید الحال . له دعوة السق + والذین کے من دونه لا یستجیبون لم 
بش إلا کاس کب له فا واه بان - وما دعاء الكافرين الا ي ضلال وی 
السماوات والأرض طوعاً وكر هاً > وظلاهم بالغدو و الاصال .. قل : من رب السماوات و الأرض ؟ قل : 
قل : آفاتخذنم من دونه أولياء لا علكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ؟ قل yT‏ 
هل تستوي الظلمات والنور ؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم ؟ قل : الله خالق کل 
شيء » وهو الواحد القهار » . 

وهكذا يستحيل الكون معرضاً باهراً لدلائل القدرة وموحيات الایعان » بخاطب الفطرة بالنطق الشامل 
العميق ؛ و يخاطب الكينو نة البشرية جملة ۰ بکل ما فیہا من قوى الإدراك الباطنة والظاهرة » في تناسق عجیب . 
ثم يضيف إلى صفحات الکتاب الکوي > صفحات التاریخ الانساتي ؛ ويعرض آثار القدرة و السلطان 


۲٠٢۸ 


الجز ء الثالث عشر 


و افيمنة والقهر والتقدیر والتدییر في حياة الانسان : 

« ويستعجلو نك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الثلات ! ». 

٠‏ الله بعلم ما تحمل كل أنثى ء وما تغيض الأرحام وما تز داد ؛ وکل شيء عنده عقدار . عالم الغيب و الشادة 
الکبیر التعال . سواء منکم من آسر القول ومن جهر به » ومن هو مستخف بالليل وسار ب بالهار له معقبات 
من بين يديه ومن خلفه - يحفظونه ‏ من أمر الله » إن الله لا يغير ما بقوم حتی يغير وا ما بانفسهم : واذا 
أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له » وما لهم من دونه من وال » . 
نو سر سر و و باه موی و ہب سو وت 

٠‏ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم حتی يأني وعد اللہ ۰ إن اللہ 
لا خلت الیعاد . ولقد استپزی برسل من قبلك ۰ فاملیت للذين کفروا ء ثم آخذنهم . فكيف كان عتاب؟ ». 
٭ہ أو لم يروا أنا تأتي الأرض ننقصها من أطرافها ؟ واللہ يحكم لا معقب لحكمه : وهو سريع الحساب » . 
«وقد مكر الذين من قبلهم » فلله للکر جميعاً ۰ يعلم ما تكسب کل نفس ۰ وسيعام الكفار لمن عقی 
الدار ! 4 . 

وهکذا بحشد ا لہج القرآني هذه الشواهد والدلائل ي التاریخ البشري + ویحیلها إلى موثرات وموحیات : 
تخاطب الكينونة البشرية جملتها تي تناسق واتساق . 

و و و ھت تا - على بصيرة ‏ دعوة تحاطب الکینونة 
البشرية بحملتہا ‏ ولا تخاطب فيها جانباً واحداً من قواها المدركة .. جانب الفكر والذهن ء أو جانب الامام 
اماک اروا اس ی 

وهذا القرآن ينبغى أن 5 هذه الدعوة ‏ الذي يعتمد عليه الدعاة إلى الله : قبل الاتجاہ إلى 
أي مصدر سواہ . والذي ينبغي لم بعد ذلك أن يتعلموا منه كيف يدعون الناس + وكيف يوقظون القلوب 
الغافية » وكيف يحيون الأرواح الخامدة . 

إن الذي أوحى بهذا القرآن هو الله » خالق هذا الإنسان ء العلیم بطبيعة نکوینه » الخبير بدروب نفسه 
ومنحنیاتہا .. وكما أن الدعاة إلى الله يحب أن يتبعوا منہج اللہ في البدء بتقرير ألوهية الله ع يخا نه دزو ر نو بت 
وحا کمیته وسلطانه ؛ فإنهم کذلك يجب أن يسلكوا إلى القلوب طريق هذا القرآن في تعريف الناس بر بہم 
الحق ‏ على ذلك النحو ‏ كما تتتبي هذه القلوب إلى الدينونة لله وحده » والاعتراف بربوبيته المتفردة و سلطانه.. 

الماع 

ولتعريف الناس بر يهم الحق ۰ ونفي كل شبهة شرك » يعنى المهج القراني ببيان طبيعة الرسالة » وطبيعة 
الرسول .. ذلك أن انحرافات كثيرة ني التصور الاعتقادي جاءت لأهل الكتاب من قبل ء من جراء الخاط 
بين طبيعة الألوهية و طبيعة النبوة ‏ و بخاصة في العقائد النصرانية ‏ حیث خلعت على عیسی - عليه السلام - 
خصائص الألوهية وخصائص الربوبية + ودخل أتباع شتى الكنائس في متاهة من الخلافات العقيدية المذهبية 
بسبب ذلك الخلط المناي للحقيقة . 

ولم تكن عقائد النصارى وحدهم هي التي دخلت في تلك المتاهة ؛ فقد خبطت شتى الوثنيات في ذلك التيه ؛ 
وتصورت للنبوة صفات غامضة ؛ بعضها يصل بين النبوة والسحر ! وبعضها يصل بين النبوة والتنبؤات الكشفية ! 
وبعضها يصل بين النبوة والجن والأرواح الخفية 1 


سورة الرعد 


وكثير من هذه التصور رات كان بخالج الوثنية العربية .. من أجل هذا كان بعضهم يطلب من الرسول - صلى 
الله عليه وسام - آن ينبئهم بالغيب ! وبعضهم كان يقترح أن يصنع لهم خوارق مادية معينة ! كما أنهم كانوا 
ری ال علیه وسلم - تو ہر - آي عل صلة یامن 1 ہس کات بطلب 
ان يكون معه ملك ... إلى اخر هذه القتر حات والتحدیات والاتهامات الى كانت متلبسة بالتصورات الوثنية 
عن طبيعة الني وطبيعة النبوة ! ۱ 

ولقد جاء هذا القر آن لیجلی الحقيقة كاملة عن طبيعة النبوة وطبيعة النی 4 وعن طبيعة الر سالة و طبيعة 
یر وا ری ا اق لله رتهب تخاب وجه الس اق تفيل کل ما عاد 
له وکل من خلق + ومنهم آنبیاء اه ورسله ؛ فهم عباد صالحون + ولیسوا عقا آخر غیر البشر ؛ ولیس 
م من خصائص الالوهية شيء ؛ ولیسوا على اتصال بعوالم الجن والخفاء السحور ! إنھا هو الوحي من الله 
۔ سبحانه - ولیس طم وراءه شيء من القدرة على الخوارق - الا بإذن الله حين يشاء ‏ فهم بشر من البشر > 
وقع علیہم الاختیار ۰ وبقيت هم بشریتهم وعبودیتهم لله سبحانه - كبقية خلق الله . 

وبي هذه السورة عاذج من تجلية طبيعة النبوة والرسالة + وحدود الني والرسول ؛ وتخليص العقول و الافکار 
دن ورا یات كلها ۷ ری عانعن تلك اکان ای ا آمل کات من از کوٹ 
إلى الوثنية باوهامها واساطيرها ! 

وقد كانت تلك التجلية تواجه تحديات المشركين الواقعية ؛ وم تكن جدلاً ذهنياً » ولا بحثاً فلسفياً « ميتافيزيقياً » 
.. كانت « حركة » تواجه « الو اقع ) ونجاهده مجاهدة واقعية : 

مويه اد EEE O‏ ا 

۰« ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله يضل من يشاء و .بدي اليه من ن أناب » . 
٠‏ كذلك أرسلناك ني أمة قد خلت من قبلها أم لتتلو علیہم الذي أوحينا إليك ء وهم يكفرون بالرحمن » 
قل : هو ربي ‏ لا اله إلا هو » عليه توكلت » واليه متاب » . 

» ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك » وجعلنا لم أزواجاً وذرية » وما كان لرسول أن ن ياي بآية إلا بإذن الله‎ ٠١ 
..4 لکل اجل كتاب‎ 

۰ وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك ۰ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب » . 


وهكذا تتجلى طبیعة الرسالة وحدود الرسول .. !تھا هو منذر ء ليس عليه إلا البلاغ وليس له إلا أن يتلو 
ما أوحى إليه > وما كان له أن يأتي بخارقة إلا بإذن لله . ثم هو عبد لله » الله ربه ء وإليه متابه ومابه ؛ وهو 
بشر من البشر يتزوج وينسل ؛ ويزاول بشريته كاملة بكل مقتضيات البشرية ؛ كما يزاول عبوديته لله كاملة 
بكل مقتضیات العبودية .. 

و هذه النصاعة الكاملة ی العقيدة الاسلامية تتہي تلك الأو هام والأساطير ا في الفضاء والظلام > 
فرلامہ اناف وليه" الى نجرس مد رلك امقر رات المحيرة الى حقلت با المقائد الكنسية 
كما حفلت بها شتى , العقائد الوثنية ؛ والي قضت على « المسيحية » منذ القرن الأول لها أن تکون إحدى العقائد 
الوثنية بي في طبيعتها وحقيقتها » بعد ما كانت عقيدة سماوية على يد المسيح عليه السلام ؛ نجعل نجعل المسيح عبداً لله ؛ 
لا باتی باية إلا بإذن الله . n‏ 


۳۰۷۰ 


الجزء النالث عشر 


ولا ننتبي من هذه الوقفة قبل أن نلم بتلك اللفتة البارزة في قوله تعالى : 
١‏ وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنھا عليك البلاغ وعلینا الحساب » . 
إن هذا القول !عا يقال للني و - الرسول الذي أوحي اليه من ربه . و کلف مخاطبة 
الناس به العقيدة .. وخلاصة هذا القول : 29۳" ال ا و هی 0۳ ا الدعوة ليس من 
ی وع لمن مي اقرع أ أ الأ قل يخ ود نذا لا من ل میت 
ss‏ ادعرة وي كل شي ء آخر لله . 


ا کید مد و دی و 
لقد دعونا كثير أ فلم يستجب لنا إلا القلیل مو در سر ہج یہ 
إن علیہم إلا البلاغ .. أما حساب الناس في الدنيا أو فی الآخرة فهذا ليس من شأن العبيد . !نما هو من شأن 
الله ! فينبغي ‏ تأدباً في حق اللہ واعترافاً بالعبودية له أن يترك له سبحانه » يفعل فيه ما يشاء ویختار . 


والسورة مكية .. مه ن أجل ذلك تحدد فيبا وظيفة الرسول - صل اللہ عليه وسلم - « بالبلاغ » .. ذلك 
أذ الجاد م يكن بعد قد کب . فأما بعد ذلك ققد أمر بالجهاد ‏ بعد البلاغ - وهذا ما تنبغي ملاحظته 
في الطبيعة الحركية هذا الدين . فالنصوص فيه نصوص حركية ؛ مواكبة لحركة الدعوة وواقعها ؛ وموجهة 
كذلك لحركة الدعوة وواقعها .. وهذا ما تغفل عنه كثرة و الباحثین » في هذا الدين في هذا الزمان . و 
يزاولون « البحث » ولا يزاولون « الحركة » فلا يدركون ‏ من ثم - مواقع النصوص القرآنية » وارتباطها 
بالواقع الحركي لهذا الدين ! 


وكثير ون يقرأون مثل هذا النص : «انما عليك البلاغ وعلينا الحساب » ثم يأخذون منه أن مهمة الدعاة 
إلى الله تتہي عند البلاغ . فاذا قاموا « بالتبليغ » فقد ادوا ما علیہم !.. اما «الجهاد » ! فلا ادري ‏ والله ‏ 


كما أن كثيرين بقر آون مثل هذا النص » فلا يلغون به الجهاد » ولكن يقيدونه !.. دون أن يفطنوا إلى 
أن هذا نص مكي نزل قبل فرض الجهاد . ودون أن يدركوا طبيعة ارتباط التصوص او هر که العو 
الاسلامية . ذلك أنهم هم لا یز اولون الحركة ہہذا الدین + اع مو بقر يقر أونه في الأوراق وهم قاعدون ! وهذا 
الدين لا يفقهه القاعدون . فا هو بدین القاعدین ! 


E‏ « البلاغ » بظل هو قاعدة عمل الرسول . وقاعدة عمل الدعاة بعده إلى هذا الدين . و هذا البلاغ 
هو ول مر انب تب ا لحھاد . فانه متى صح ae‏ ال تلع N 2 A E‏ 
اي متی اجه ال تقریر الألوهية والربوبية والحا کمية لله وحده منذ الخطوة الأولى ؛ وائجه إلى تعبيد الناس 
لله وحده » وقصر دینوتہم عليه وخلم الدينونة لغیره .. فان الجاهلية لا بد أن تواجه الدعاة إلى الله » المبلغين 
التبليغ الصحيح » بالإعراض والتحدي ٠‏ ت#بالايذاء والمكافحة ... ومن ثم تجيء مرحلة الجهاد بي حينها 3 


۲۰۷۷(۲ 
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نتاجاً طبيعياً للتبليغ الصحیح لا محالة : «وکذلك جعلنا لكل ني عدواً من المجرمين ء وکفی بربك هادياً 


ویر : 
هذا هو الطریق ... ولیس هنالك غيره من طریق ! 
# وا 
ثم نقف من السورة أمام معلم آخر » وهي تقرر كلمة الفصل يي العلاقة بين اتجاہ و الانسان » وحرکته 


وبين تحديد ماله ومصيره ؛ وتقرير أن مشیثة الله به إنما تتحقق من خلال حركته بنفسه ؛ وذلك مع تقرير 
أن كل حدث إنما يقع ويتحقق بقدر من الله خاص .. ومجموعة النصوص الخاصة بهذا الوضوع بي السورة 
كافية بذانها لجلاء النظرة الإسلامية ني هذه القضية الخطيرة .. وهذه تماذج منها كافية : 

۰ إن الله لا يغير ما بقوم ختى يغيروا ما بأنفسهم » وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مر د له » وما في من دونه 
من و ال . 

۰ للذين استجابوا لر بهم الحسنى ۰ والذين لم يستجيبوا له لو أن لم ما في الأرض. جميعاً ومثله معه لافتدوا 
به : أولئك فم سوء الحساب ہ ومأواهم جهنم وبئس الهاد » . 

٠‏ قل : إن الله يضل من يشاء وبهدي إليه من آناب . الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ۰ ألا بذكر 
الله تطمئن القلوب » . 

٠‏ أفلم ماف دیق خا أن الو شاه الله شی الا حه 

۰ بل زين للذين کفروا مکرهم وصدوا عن السبيل ء ومن یضلل الله فا له من هاد » . 

وواضح من النص الأول من هذه النصوص أن مشيئة اللہ في تغيير حال قوم انا جري وتنفذ من خلال 
حركة مؤنلاء القوم بأنفسهم ؛ وتغییر انجاهها وسلوكها تغييراً شعورياً وعملياً . فإذا غير القوم ما بأنفسهم 
اتجاهاً وعملاً غير اللہ حا وفق ما غيروا هم من آنفسیم .. فإذا اقتضى حاهم أن يريد الله : بهم السوء مضت 
إرادته ولم يقف ھا أحد ء ولم يعصمهم من اللہ شيء ء ولم يجدوا للم من دونه ولياً ولا نصيراً . 

فأما إذا هم استجابوا لربہم > وغيروا 5 بأنفسهم بس شی دقان 3 يريد بهم الحسنى ۰ ويحقق 
هم هذه الحسنى في الدنيا أو في الآخرة ۰ أو فیہما جمیعا ء فإذا لم يستجيبوا أراد بهم السوء ۰ وكان هم سوء 
الحساب ؛ ولم تفن عنهم فدية إذا جاءوه ‏ غير مستجيبين ‏ يوم الحساب ! 

وواضح من النص الثاني ان الاستجابة أو عدم الاستجابة راجعة إلى اجاههم وحرکتہم + وان مشيئة الله 
بهم إنما تتحقق من خلال هذه الحركة وذلك الانجاه . 

أما التص الثالث فان مطلعه يتحدث عن طلاقة مشيئة اللہ في إضلال من يشاء . ولكن عقب النص : « ويهدي 
إليه من آثاب ... الخ » يقرر أن الله سبحانه - يقضي باهدی لن ينيب إليه ؛ فيدل هذا على أنه !عا يضل 
من اله يب ومن لا مسجت ولا بقل متا ولا متا . وداک وقق وعنه سیعانه فى قله + روالد 
جاهدوا فينا لهدینهم سبلنا » . فهذه ا مدایة وذلك الاضلال هما مقتضى مشيئته سبحانه بالعباد . هذه المشيئة 
البىي تجري وتتحقق من خلال تغيير العباد ما بانفسهم » والانجاه إلى الاستجابة أو الإعراض . 

' والنص الرابع يقرر أن الله لو شاء هدى الناس جميعاً .. وني ظل مجموع النصوص بتضح أن القصود هو 
أنه لو شاء سبحانه لخلق الناس باستعداد واحد للهدى ٠‏ أو لقهرهم على اهدی . ولكنه ‏ سبحانه - شاء أن 


۲۰۰۲ 
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بخلقھم كما خلقهم مستعدین للهدی أو للضلال ؛ ول يشأ بعد ذلك أن يقهرهم على الهدى ولا أن بقهر هم 
على الضلال - حاشاه  !‏ إنھا جعل مشیثتہ بهم تجري من خلال ل استجابتهم أو عدم استجابتهم لدلائل الهدى 
وموحيات الإيمان . 

آما لتص الخامس فیقرر أن الذین کفروا زين لم مکر هم وصُدوا عن السبیل .. وأخذ أمثال هذا النص عفرده 
هو الذي ساق إلى الجدل العروف في تاريخ الفكر الاسلامي حول ابر والاختيار .. أما آخذه مع مجموعة 
النصوص ‏ كما راينا ‏ فإنه يعطي التصور الشامل : وهو ان هذا الثزيين وهذا الصد عن السبيل ؛ !عا كان 
من جراء الكفر وعدم الاستجابة الله . أي من جراء تغییر الكفار مابأنفسهم إلى ما يقتضي أن تجري مشيئة 
اللہ فییم بالتزيين والصد والإضلال . 

وتبقى تكملة لا بد مها لجلاء هذا الوضوع الذي كثر فيه الجدل ني جميع الملل .. ذلك أن اتجاہ الناس 
بأنفسهم لا يوقع بذاته مصائر هم . فهذه المصائر مہ E‏ ا 
إنھا ینشاً ویقع ویتحقق بقدر من الله خاص ؛ تتحقق به ار و ل سو وہ 
وليست هنالك آلية في نظام الكون كله ء ولا.حتمية أسباب تنشئ بذاتہا آثر . فالسبب كالأثر كلاهما مخلوق 
بقدر .. وكل ما يصنعه اتجاه الناس بأنفسهم هو أن تجري مشيئة اللہ بهم من خلال هذا الاتجاه > أما جريان 
هذه المشيئة وآثاره الواقعية فإ نما یتحقق بقدر من الله خاص بكل حادث : «وكل شيء عنده عقدار » . 

وهذا التصور - كما أسلفنا عند مواجهة النص في سياق السورة ‏ يزيد من ضخامة التبعة الملقاة على هذا 
الكائن الإنساني + بقدر ما يحلو من كرامته في نظام الكون كله . فهو وحده الخلوق الذي تجري مشيئة الله 
به من خلال انجاهه وحركته .. وما اثقلها من تبعة ! وما اعظمها كذلك من كرامة ١!‏ 


وی السورة كلمة الفصل كذلك في دلالة الكفر وعدم الاستجابة لهذا الحق الذي جاء به هذا الدين ۰ على 
فساد الكينونة البشرية ۰ وتعطل أجهزة الاستقبال الفطرية فيها > واختلال طبيعتها وخروجها عن سوائها . 
فا عکن أن تکون هناك بنية انسانية سوية سو و ی سر و شی 
ويبين ها بالصورة التي بينها النبج القرآني + ثم لا تستجیب تستجيب لهذا الحق بالاعان و الاسلام . والفطرة الانسانية 
بطبیعتہا مصطلحة على هذا الحق في أعماقها ات وس ل ف یط سس لنفسه 
غير هذا افدی ؛.و جعله بذلك مستحقاً للضلال : ومستحقاً للعذاب : كما قال الله سبحانه في السورة الأخرى؛ 
« سأصرف عن آياني الذين يتكبرون ي الأرض بغير الحق ۰ وان یروا کل آیة لا يؤمنوا بها وا برا 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً » وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً » ذلك بأنهم کذبوا بایاتنا وكانوا عنها 
غافلين ) . 

وني هذه السورة ترد أمثال هذه الآيات الدالة على طبيعة الكفر فتقرر أنه عمى وانطماس: بصيرة > وأن 
الهدى دلالة على سلامة الكينونة البشرية من هذا العمى » ودلالة على سلامة القوی المدركة فيها ؛ وأن في 
صفحة هذا الكون من الدلائل ما يبين عن الحق لمن يتفكرون ولن يعقلون : 

٥ہ‏ أفن بعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق کمن هو أعمی؟ إنما يتذكر أولو الألباب . الذين يوفون بعهد 


)1( پراجع بتوسح فصل : ( حقیقة الإنسان 3 ی القسیر الٹائی من کتات 0 حصا نص ر الاسلامي ومعو ماته ١٠‏ دار الشم روق رس 


۳۷۳ 
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الله ولا ینقضون الیثاق » والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ۰ ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب . 
والذين صبروا ابتغاء وجه ر بهم 4 وأقاموا الصلاة > وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية 1 ويدرأون بالحسنة السيئة » 
أولئك لهم عقي الدار ...» . 
+« ويقول الذين کفروا : لولا آنزل عليه اية من ربه ! قل : إن الله يضل من يشاء » و.بدي إليه من 
آناب . الذين آمنوا وتطمئن قلو میم بذ کر اللہ > ألا بذ کر الله تطمئن القلوب . الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
طواى ا وبحسن مایب 4 : 
+ وهو الذي مد الارض وجعل فما رواسي وانهارا » ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین ائنین . يغشي 

اللیل النهار » إن في ذلك لايات لقوم یتفکرون . وني الارض قطع متجاورات» وجنات من اعناب ؛ وزرع ؛ 
وتیل صنوان وغیر صنوان یسقی عاء واحد ونفضل بعضہا على بعض ي الا کل » ان ني ذلك لايات 
لقوم يعقلون » . 

وهكذا یتقرر أن الذين لا يستجيبون لهذا الحق هم - بشهادة الله سبحانه - عمي . وانہم لا یتفکرون ولا 
یعقلون . وان الذين يستجيبون له هم اولو الالباب ؛ وهؤلاء تطمئن قلوبهم بذ کر الله ؛ وتتصل بما هي عار فة 
له ومصطلحة عليه بفطر ها العميقة » فتسکن وتستریح . 

وان الانسان لیجد مصداق قول الله هذا في کل من یلقاہ من الناس معرضاً عن هذا الحق الذي تضمنه 
دين الله > والذي جاء به في صورته الكاملة محمد رسول الله .. فان هی الا جبلات مؤوفة مطموسة . وان 
هي إلا کینونات معطلة في أهم جوانبها بحيث لا تتلقى إيقاعات هذا الوجود كله من حوها » وهو يسبح بحمد 
ربه + وینطق بوحدانیته و قدرته وتدبيره وتقديره . ۱ 

واا كات الى لا شقن سل خن رعش - بشهادة اللہ سبحانه _ فانه لا ينبغي لمسلم يزعم أنه يمن برسول 
الله : ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من عند الله ل ہو د ازع أن يتلقى في شأن من شوون 
الحياة عن أعمى ! و بخاصة إذا كان هذا الشأن متعلقاً بالنظام الذي يحكم حياة الانسان ؛ أو بالقم والموازين 
الي تقوم عليها حياته ؛ أو بالعادات والسلوك والتقالید والآداب الي تسود مجتمعه . 

وعدا وی اع الفح ماكر شرب سا - فما عدا العلوم المادية البحتة و تطبيقاتها العملية 
ما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم - بقوله : «أتم أعلم بشؤون دنياكم » . فإنه ما ينبغي قط لمسلم 
ورك ع ما زا 
لم يستجب هذا الهدى وم يعلم أنه الحق .. فهو أعمى بشهادة الله سبحانه .. ولن يرد شهادة الله مسلم .. ثم 
معدت لاسر ۱۱۱ 

انه لا بد لنا أن نأخذ هذا الدب بن مأخذ الجد ؛ وأن ناخذ تقريراته هذه مأخذ الجزم .. وکل یع في مثل 
هذه القضية هو تمیع في العقيدة ذاتها ؛ إن لم يكن هو رد شبادة الله اتد SS‏ 
الصورة ! 


موی انبم عمي سے عدن 
إن هذا الدين جد لا بحتمل افزل ۰ وجزم لا یحتمل التمیم » وحق في کل نص فيه وي کل كلمة . 


VE 
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فن لم جد ني نفسه هذا الجد وهذا الجزم وهذه الثقة فا آغنی هذا الدين عنه . والله غني عن العالین ۱ ! 

وما کور أن يثقل الواقع ا ماہلی على حس مسلم » حتی يتلقى من الجاهلية في منہج حياته ؛ وهو یعلم أن ما جاءه 
به محمد صل اللہ عليه وسلم ‏ هو الحق ؛ وأن الذي لا يعلم أن هذا هو الحق « أعمى » . ثم يتبع هذا الأعمى » 
ويتلقى عنه » بعد شہادة الله سبحانه وتعالى . 


و أخیر ا شت آما للحن ی ی 

إن هناك علاقة وثیقة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر ي هذه الأرض وبين ذلك العمی عن الحق الذي 
جاء من عند اللہ لهداية البشر إلى الحق والصلاح والخير . فالذين لا يستجيبون لعهد الله على الفطرة › ولا 
يستجيبون للحق الذي جاء من عنده ویعلمون أنه وحده الحق .. هم الذين يفسدون في الأرض ؛ كما أن 
ہے ہو سی سو سے سود پت الريك نبي جج 

۰ آفن یعلم اغا آترل اليك من ريك الحق کمن هو آعمی ؟ انا يعد کر اولو الألباب . الذین یوفون بعهد 
الله ولا ينقضون الميثاق . والذین يصلون ما أمر اللہ به أن يوصل : ویخشون ربمم : ويخافون سوء الحساب . 
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم » وأقاموا الصلاة ۰ وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية : ويدرأون بالحسنة 
السيئة » آولئك م عقی الدار ...» . 

٭ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر اللہ به أن يوصل : ويفسدون في الأرض ؛ 
أولتك هم اللعنة وهم سوء الدار ٤‏ , 

رت یہہ البصرون أولو الألباب الذين لمرن ای ما ار ل ال محمد 
- صل الله عليه وسلم - لحق لق بون هقرت يعهد اللہ على الفطر ة : وبعهد الله على آدم وذریته : أن 
ج ھت ارجا رو و رت . ومن ثم يصلون ما أمر 
الله به أن يوصل » ویخشون ربہم فيخافون أن يقع منهم ما نہی عنه وما يغضبه ؛ و محافون سوء الحساب » 
فيجعلون الآخرة في حسابہم في كل خالجة وكل حركة ؛ ويصبرون على الاستقامة على عهد الله ذاك بكل 
تكاليف الاستقامة ؛ ويقيمون الصلاة ؛ وينفقون ما رزقهم الله سرا وعلانية : ويدفعون السوء والفساد في 
الارض بالصلاح و الاحسان .. 

إن حياة الناس ني الأرض لا تصلح الا عثل هذه القيادة البصرة ؛ التي تسیر على هدى اللہ وحده : واي 
تصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهديه . . إنہا لا تصلح بالقيادات الضالة العمياء » الي 0 د عل 
محمد صلی الله عليه وسلم ‏ هو الحق وحدہ : والي تتبع - من ثم - مناهج أخرى غير منہج الله رتضاه 
للصالحین من عباده . اس و الر أسمالية > كما آنها لا تصلح بالشيوعية و الاشتر ات 
إنہا كلها من مناهج العمّي الذين لا يعلمون أن ما آنزل عل محمد ی ہو ہس وٹ 
الذي لا مجوز العدول عنه » ولا التعديل فيه . . إنہا لا تصلح بالثيوقر اطية كما أنها لا تصلح بالد يکتاتورية أو 
الديمقراطية ! فكلها سواء في کونها من مناهج العُمي : الذين يقيمون من أنفسهم أرباباً من دون الله » تضع 


ا 


ا وه 
زر یش وان ز اسر وراب 


)۱ يراجع فصل : ١‏ التصور الإسلامى والثقافة ؛ في کتاب : ؛ معالم فى الطریق ».+ دار ا 


Vo 
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هي مناهج الحکم ومناهج الحياة ۰ وتشرع للناس ما لم يأذن به الله ؛ وتعبدهم لا تشرع ۰ فتجعل دینوتہم 
لغير الله . 

و آية هذا لی نقوله - استمداداً من النص القراق - هو هذا الفساد الطامي الذي يعم وجه الأرض اليوم 
" في جاهلية القرن العشرین . وهو هذه الشقوة النكدة الي تعانیہا البشرية في مشارق الارض ومغار بها .. سواء 
في ذلك أوضاع الإقطاع والرأسمالية » وأوضاع الشيوعية والاشتراكية العلمية !.. وسواء في ذلك أشكال 
الديكتاتورية في الحکم أو EE‏ البشرية من خلافا من فساد ومن تحلل 
ومن شقاء ومن قلق .. لانها كلها سواء من صنع العمي الذين لا يعلمون ان ما انزل على محمد من ربه هو 
الحق وحده ؛ ولا تلتزم ‏ من ثم بعهد الله وشرعه ؛ ولا تستقيم ي حیانبا على منهجه وهديه . 

إن السلم ير فض - بحکم |ٍعانه بالله وعلمه بأن ما أتزل على محمد هو الحق - كل منہج للحياة غير منہج 
الله ؛ وكل مذهب اجتاعي أو اقتصادي ؛ وكل وضع كذلك سياسي ؛ غير اہج الوحيد » والمذهب الوحيد » 
والشرع الوحيد الذي سنه الله وارتضاه للصالحين من عباده . 

ومجرد الاعتراف بشرعية منہج أو وضع أو حکم من صنع غير الله » هو بذاته خروج من دائرة الاسلام 
لله ؛ فالإسلام لله هو توحيد الدينونة له دون سواه . 

DG os‏ رک پور سا 
في هذه الارض للعمي الذين ينقضون عهد اللہ من بعد ميثاقه » ویقطعون ما أمر الله به أن يو صل ويفسدون 
في الأرض .. فهذا الفساد في الأرض مرتبط كل الارتباط بقيادة العمي !.. 

ولقد شقيت البشرية في تاريخها كله ؛ وهي تتخبط بين شتى المناهج وشتى الأوضاع وشتى الشرائع بقيادة 
أولئك العمي ۰ الذين يلبسون أردية الفلاسفة والفکرین والشرعین والسياسبين على مدار القر ون" . فلم تسعد 

قط ؛ وم ترتفع « سس ا ات ی الله ي الأرض قط ء إلا ئي ظلال المبج 
الرباني في الفترات الي فاءت فيها إلى ذلك المبج القويم ' 


و ك و 


هذه بعض العالم البارزة ثي هذه السورة » وقفنا عندها هذه الوقفات التي لا تبلغ مداها > ولکنہا تشیر 
إلہا. 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا للهتدي لولا أن هدانا الله .. 


پر 


)0 يراجع بتوسع فصل : و خبط واضطراب » في كتاب : « الاسلام ومشکلات الحضارة » . « دار الشروق » . 


۳۰۷۹ 














شان لالہ 


هذه السورة ‏ سورة إبر اهيم ‏ مکیة > موضوعها الأساسي هو موضوع السور المكية الغالب : العقيدة 
في أصوها الكبيرة : الوحي والرسالة والتوحيد والبعث والحساب والجزاء . 

0ی مان تہ اس جلت ھا غات ھی عرد روفوم نيف یش شرا 
میزها - كالشأن في كل سورة قرآنية ‏ عن السور غيرها . يميزها مجوها وطريقة أدائها » والأضواء والظلال 
الخاصة الي تعرض فا حقائقها الكبرى . ولون هذه الحقائق الي قد لا تفترق موضوعياً عن مثيلاتها ني السور 
الأخرى ؛ ولكنها تعرض من زاوية خاصة.؛ في أضواء خاصة فتوحي إیحاءات خاصة . كما تختلف مساحتہا 
في رقعة السورة وجوها ۰ فتزيد أطرافاً وتتقص أطرافاً » فيحسها القارئ جديدة عا وقع فيها من نجديد ي 
« اللقطات الفنية » . ونحن نستعمل هذا التعبیر « اللقطات الفنية » لأنه يلاحظ في صورته المعجزة في طريقة 
الأداء القر آنية ! 

ویبدو أنه كان اطر السورة من اسها نصیب .. ابر اهيم .. أبو الأنبياء .. المبارك » الشاكر الأواه المنيب . 
وكل الظلال الي حلعها هذه الصفات ملحوظة في جو السورة ۰ وني الحقائق الي تبرزها » وي طریقة 
الأداء > وف التعيير والإيقاع . 

ولقد تضمنت السورة عدة حقائق رئيسية في العقيدة . ولكن حقیقتین كبير تين تظللان جو السورة كلها 
وهما الحقيقتان المتناسقتان مع ظل ابر اهيم في جو السورة : حقيقة وحدة الرسالة والرسل » ووحدة دعوتهم ؛ 
ووقفتهم أمة واحدة في مواجهة الجاهلية المكذبة بدين الله على اختلاف الأمكنة والأزمان . وحقیقة نعمة الله 
على البشر وزیادتہا بالشكر ؛ ومقابلة أكثر الناس ھا بالجحود والكفران .. 

وبروز هاتين الحقيقتين ء أو هذين الظلين . لا ينفي أن هناك حقائق أخرى ني سياق السورة . ولكن هاتين 
لان نظللان جو السووة . وهدا ما ردنا الاشاوة الیه.: 

تبدأ السورة ببيان وظيفة الرسول وما أوتيه من کتاب .. فهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
الله : 

. » کتاب آنز لناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزیز الحمید‎ ١ 

وتحتم بهذا العنی و بالحقيقة الكبر ى الي تتضمنها الرسالة . حقيقة التوحید : 


۲۰۷ 


























سورة ابراهیم 


« هذا بلاغ للناس ولینذروا به » ولیعلموا آعا هو إله واحد ء وليذكر أولو الألباب » . 

وني أثنائها یذ کر أن موسی قد آرسل عثل ما آرسل به محمد - صلى الله عليه وسلم - ولثل ما آرسل 
به » حتی في ألفاظ التعبیر : 

« ولقد آرسلنا موسی بایاتنا أن آخرج قومك من الظلمات إلى النور » . 

ويذ کر کذلك أن وظیفة الرسل عامة كانت هي البيان : 

«وما آرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين هم » . 

وتتضمن إلى جانب و ظيفة الر سول بیان حقيقته البشرية » وهي الي تحدد و ظیفته . فهو مبلغ ومنذر وناصح 
ومبين .ولك لا غلك أن بان غار NLS‏ و بش رای و لاح سای فرص ترا فا 
كذلك أن هدي قومه أو يضلهم ۰ فالهدى والضلال متعلقان بسنة الله التي اقتضتها مشيئته المطلقة . 


ولقد كانت بشرية الرسل هي موضع الاعتراض من جميع الأقوام في جاهليتهم ؛ والسورة هنا تحكي 


قوطم مجتمعين : 
« قالوا : إن أن نتم إلا بشر كنا كن کون آن سور ناعم كان عبد اوا فاتو نا يسلطان سن 
وت كذلك تمعن : 


« قالت لم رسلهم : إن نحن إلا بشر مثلکم ۰ ولكن الله يمن على من يشاء من عباده . وما كان لنا أن 
ناتیکم بسلطان إلا بإذن الله . وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

ويتضمن السياق كذلك أن إخراج الناس من الظلمات إلى النور !ما يتم « بإذن ربہم » .. وكل رسول 
يبين لقومه « فيضل الله من يشاء و .هدي من يشاء » وهو العزيز الحکم » . 

و ہذا وذلك تتحدد حقيقة الرسول ؛ فتتحدد وظيفته في حدود هذه الحقيقة » ولا تشتبه حقيقة الرسل 
البشرية وصفانهم ۰ بشيء من حقیقة الذات الإلهية وصفاتہا . وكذلك يتجرد توحيد الله بلا ظل من ممائلة 
ا 

تس ا ےت E‏ 

ولا لان رو رسليم بر لوپ وی تی 
ولنسکننکم الأرض من بعدھ . ذلك لمن خاف مقامي و خاف وعيد .. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد .. 

ويصورها فی مشاهد القيامة في الآخرة : 

وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتہا الأنہار خالدين فا بإذن رهم تحيتهم 
فيها سلام ۷ . 

. » وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ۰ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم التار‎ ٠ 

ويصورها في الأمثال الي يضر بها مؤلاء وهؤلاء : 

«ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها کل 
حين بإذن ربہا ؛ ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبیثة اجتشت 
۲۰.۸۸ 


الجزء الثالث عشر 


من فوق الأرض مالا من قرار . یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ني الحياة الدنیا وني الاخرة » ویضل 
اللہ الظالین » ویفعل الله ما يشاء » . 

« مثل الذين كفروا بر .هم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ‏ لا يقدرون ما کسبوا على 
شيء . ذلك هو الضلال البعید » . 

فأما الحقيقتان اللتان تظللان جو السورة » وتتسقان مع ظل إبراهيم : أبي الأنبياء . الشكور الأواه المنيب ء 
وهما حقيقة وحدة الرسالة والرسل » ووحدة دعوتہم » ووقفتهم أمة واحدة في مواجهة الجاهلية المكذبة . 
وحقيقة نعمة الله على البشر كافة وعلى المختارين منهم بصفة خاصة .. فنفر دهما هنا بالحديث . 

فاما الحقيقة الأولى فيبر زها السياق في معرض فريد ني طريقة الأداء . لقد أبرزها سياق بعض السور الماضية 
في صورة توحيد الدعوة الي يجيء ببا كل رسول » فيقول كلمته لقومه و يحضي » ثم جيء رسول ورسول . 
كلهم يقولون الكلمة ذاتها ء ويلقون الرد ذاته » ويصيب المكذبين ما يصيبهم في الدنيا » وینظر بعضهم 
و عهل إلى أجل ني الأرض أو إلى أجل تي يوم الحساب . ولكن السياق هناك كان يعرض كل رسول في مشہد » 
كالشريط المتحرك منذ الرسالات الاو ی . واقرب مثل لهذا النسق سورة الاعر اف وسورة هود . 

اما سورة إبر اهم _ أبي الأنبياء - فتجمع الأنبياء كلهم في صف ومجمع الجاهليين كلهم في صف . و تجري 
المعركة بيهم في الأرض » ثم لا تنتبي هنا ء بل تتابع خطواتها كذلك في يوم الحساب ! 

ونبصر فنشهد أمة الرسل ء وأمة الجاهلية » في صعيد واحد » على تباعد الزمان والمكان . فالز مان والمكان 
عر ضان زائلان » أما الحقيقة الكبرى في هذا الكون ‏ حقیقة الاعان والکفر - فهي أضحم وأبرز من عرضي 
الزمان والمكان : 

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلکم قوم نوح وعاد و نمود. وان ا پعلمهم 1 الله . جاءتہم رسلهم 
بالبينات فر دوا أيد.هم في أفواههم ء وقالوا : إنا کفرنا با آرسلتم به » وانا لفي شك ما تدعوننا إليه مريب . 
قالت رسلهم : أفي اللہ شك فاطر السماوات والأرض ۰ يدعوكم لینفر لكي من ذنوبكم » ویژخرکم إلى أجل 

مسمی ؟ قالوا : ان اتم الا بشر مقلنا » تریدون أن تصدونا عما کان بعك آباونا » فاتونا بسلطان مبین . 

قالت لم رسلهم : إن نحن إلا بشر مثلکم ۰ ولکن اللہ یمن على من يشاء من عباده » وما كان لنا أن اتیکم 
بسلطان الا باذن الله » وعلى الله فلیتوکل الومنون . وما لنا ألا نتوکل على الله وقد هدانا سبلنا » ولنصبرن 
على ما آذیتمونا . وعلى الله فلیت و کل التوکلون . و قال الذين کفروا لرسلهم : لنخر جنکم من أرضنا أو لتعودن 
في ملتنا . فأوحى إليهم ر بهم لنبلكن الظالین » ولنسکننکم الارض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامي وخاف 


و عید . 


« و استفتحوا وخاب کل جبار عنيد » من‌ورائه جهنم ویسقی من ماء صدید ۰ یتجرعه ولا يكاد يسيغه ء 

وياتيه الوت من کل مکان » وما هو بیت » ومن ورائه عذاب غليظ » . 
فها هنا تتجمع الأجیال من لدن نوح وتتجمع الرسل ؛ ویتلاشی الزمان والکان ؛ وتبرز الحقيقة الکبری : 
حقيقة الرسالة وهي واحدة . واعتر اضات الجاهليين علیها وهي واحدة . وحقيقة نصر الله للمؤمنين وهي 
و احدة . وحقيقة استخلاف الله للصالحین وهی واحدة . وحقيقة الخيبة و الخذلان للمتجبر بن وهی و احدة . 
وحقيقة العذاب الذي بنتظر هم هناك و هي واحدة .. وذلك إلى الهاثل بين قول الله لحمد - صلى اللہ عليه وسام-: 
۳۰۷۹ 


سزرة ابراهیم 


« کتاب آنز لناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » . 
وحكاية قوله لوسی - عليه السلام - : 
« ولقد آرسلنا موسی بایاتنا أن أخرج قومك م من‌الظلمات إلى النور » . 
ولا تتہي المعركة , بن الکفر والڑیمان هنا بل يتابع السياق خطواته بها إلى ساحة الآخرة . فتبرز معالها في 
مشاهد القيامة التنوعة. الي تتضمنها تتضما السورة . وهذه عاذح منها : 
وی زوا لق حميعا فقال الضعفاء للذين استكبر وا اراي ام ی 
الله من شيء ؟ قالوا : لو هدانا اللہ هديا کے » سواء علینا أجزعنا أم صبر نا ما لنا من محیص . وقال الشیطان 
ما قضي الأمر ع و رت رہ 
فاستجبتم لي ٠‏ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ۰ ما آنا عصر عکم وما أنتم عصرخي ۰ إني كفرت ما آش رک 
من قبل ۰ إن الظالین لهم عذاب ألم ہا ال الات امتوا خی الضالحات: عا موي من ت الا باز 
خالدین فیہا باذن رہم ۰ تحیتهم فیہا سلام » . 
« ولا تحسین اللہ غافلاً عما يعمل الظالون ۰ انا یز حرهم ليوم پر تشخص ید الأبصار . مهطعین مقنعي رؤوسهم 
لا پر تد إلبهم طر فهم وأفئدتهم هواء » . 
سو تہ سر مره وان کی مره رر ال . فلا تحسین الله مخلف و عده 
رسله . إن الله عزيز ذو انتقام . یوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات » وبرزوا لله الواحد القهار » وتری 
المجر مين يومئذ مقرنين في الأصفاد . سرابيلهم من قطران وتغشی وجوههم النار » . 
وهي كلها تشير إلى آنها معركة واحدة تبدأ في الدنيا وتتهي في الآخرة ؛ وتكمل إحداهما الأخرى بلا 
انقطاع ولا انفصال . ٠.‏ 
وتكمل الأمثال التي تبدأ في الدنيا وتتہي في الآخرة كذلك إبرا ز معام المعركة بين الفریقین . و نتائجها 
الأخيرة : مثل الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة : شجرة النبوة ۰ وشجرة الإبمان » وشجرة الخير . والكلمة 
الخبيثة : كالشجرة الخبيثة : شجرة الجاهلية والباطل والتكذيب والشر والطغيان . 
وأما الحقيقة الثانية المتعلقة بالنعمة والشكر والبطر فتطبع جو السورة كله ۰ وتتنائر في سياقها . 
يعدد الله نعمه على البشر كافة ۰ مؤمنهم وكافرهم ۰ . صا لحهم وطالحهم ۰ برهم وفاجرهم . طائعهم 
وعاصیہم . وإنہا لرحمة من الله وسماحة وفضل أن يتيح للكافر و والعاصي نعمه نی هذه الا رض . 
كالمؤمن والبار والطائع : لعلهم يشكرون . ويعرض هذه النعمة قي اضحم مجالي الكون وأبرزها . ويضعها 
داخل إطار من مشاهد الوجود العظيمة : 
« الله الذي خلق السماوات والأرض » وأنزل من ری رھ 
لماک و نے بأمره » وسخر لكم الانبار . و سخر لکم الشمس والقمر دائین ء وسخر 07 
والنهار . واتاکے من كل ما سالتموه » وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها . إن الانسان لظلوم كفا 
وي ارسال الرسل للناس نعمة تعدل تلك أو تربو علیہا : 
« کتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» . 


۲۰۰۸۰۲ 


الجز ء النالث عشر 


والنور أجل نع الله في الوجود . والنور هنا هو النور الا کبر . النور الذي يشرق به كيان الانسان » ویشرق 
به الوجود في قلبه وحسه .. وكذلك كانت وظيفة موسى في قومه . ووظيفة الرسل كما بيلها السورة . 

وي قول الرسل مجتمعين : 

. » يدعوكم ليغفر لک من ذنوبکم‎ ١ 

والدعوة لأجل الغفران نعمة تعدل نعمة النور » وهي منه قريب . 

وق جو الحديث عن النعمة یذ کر موسى قومه بأنعي الله علیہم : 
« وإذ قال موسى لقومه : اذ کروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ویذبحون 
أبناءكم ويستحيون نساء کم وي ذلكم بلاء من ربكم عظم » . 

وي هذا الحو یذ کر وعد الله للرسل : 

« فأوحى إلیہم ر بهم لنبلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدھ . ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» . 

وهي نعمة من نعم الله الكثار الكبار . 

ويبرز السياق حقيقة زيادة النعمة بالشكر : 

« وإذ تأذن ربكم لئن شکرتم لأزيدنكم » ولئن کفرتم إن عذابي لشدید » . 

مع بيان أن الله غني عن الشكر وعن الشاكرين : 

. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جمیعاً فان الله لغني حمید ؛‎ ١ 

ويقرر السياق أن الانسان في عمومه لا يشكر النعمة حق الشكر : 

« وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الانسان لظلوم كفار » . 

ولکن الذين يتدبرون آیات الله > و تتفتح ھا بضائر حم يصبر ون على البأساء ويشكرون على النعماء : 

« إن في ذلك لآيات لکل صبار شكور» . 

و عثل الصبر والشكر ني شخص إبراهم في موقف خاشع » وي دعاء واجف ء عند بيت الله الحرام » 
كله حمد وشکر وصير و دعاء . ۱ 

« وإذ قال إبراھم : رب اجعل هذا البلد آمناً واجنببي وبي أن نعبد الأصنام . رب إنہن أضللن كثيراً 
من الناس ٠‏ فن تبعني فانه مني » ومن عصائي فانك غفور رحم . ربنا إني أسكنت من ذريي بواد غير ذي 
زرع عند بيتك الحرم . ربنا لیقیموا الصلاة » فاجعل افئدة من الناس توي إلیہم وارزقهم من الشمر ات 
لعلهم یشکرون . ربنا إنك تعلم ما تخفي وما نعلن ۰ وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء . 
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء . رب اجعلي مقي الصلاة و 
ذريي ء ربنا وتقبل دعاء » ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » . 

ولأن النعمة والشكر عليها والکفر بها تطبع جو السورة تجيء التعبیر ات والتعلیقات فیہا متناسقة مع هذا 
ا جو : 

« وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » . 

« ان في ذلك لایات لكل صبار شکور » . 


۳۰۸۹۱ 


سورة ابراهیم 


«ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله کفراً وأحلوا قومهم دار البوار » . 

و اذ کروا نعمة الله عليكم » .. 

« الحمد لله الذي وهب لي على الکبر إ ماعیل و اسحاق » .. 

وني رد الأنبیاء على اعتر اض الکنبین بأنهم بشر جيء : 

7ل اق دن رغاس عامان 

فيبر ز منة الله تنسيقاً للرد مع جو السورة كله . جو النعمة والمنة والشكر والكفران .. 

وهكذا يتساوق التعبير اللفظي مع ظلال ابو العام في السورة كلها على طريقة التناسق الفني في القران .. 


3# ¥ ¥ 


وتنقسم السورة إلى مقطعين متّاسكي الحلقات : 

القطع الأول يتضمن بيان حقیقة الرسالة وحقيقة الرسول . ويصور المعركة بین أمة الرسل وفرقة المكذبين في 
الدنيا وشي الآخرة » ويعقب علیہا ثل الكلمة الطیبة والكلمة الخبيثة . 

والمقطع الثالي جم عن حم اللہ على البشر » والذين كفروا بہذہ النعمة وبطروا . والذين آمنوا با 
وشكروا و موذجهم الأول هو إبر اهم . ويصور مصیر الظالمین الكافرين بنعمة الله في سلسلة من أعنف مشاهد 
القيامة وأجملها » وأحفلها بالحركة والحياة .. ليختم السورة ختاماً يتسق مع مطلعها : 

« هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا آنھا هو له واحد » وليذكر أولو الألباب » . 

فلا حذ في السير مع القطع الأول في السياق : 
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الجزء التالث عشر 


« ألر . کتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صر اط العزیز 
رہ یر الب الور ووو دی جوا ۱۳ 
على الآخرة » ويصدون عن سبيل اللہ ویبغونها عوجاً ء أولئك في ضلال بعيد . وما ا إلا 
بلسان قومه لبي هم جج يخا ے رر جج وجو تا 

ألف لام . را .. « كات آنز لناه اليك » . 

هذا الکتاب المؤلف من جنس هذه الأحرف کتاب آنز لناه إليك . لم تنشثه أنت . آنز لناه إليك لغاية : 

« لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» . 

لتخرج هذه البشرية من الظلمات . ظلمات الوهم والخرافة . وظلمات الأوضاع والتقالید . وظلمات الحيرة في 
تيه الأرباب المتفرقة » وني اضطراب التصورات والقيم والموازين .. لتخرج البشرية من هذه الظلمات كلها 
إلى النور . النور الذي يكشف هذه الظلمات . يكشفها في عالم الضمير وني دنيا التفكير . ثم يكشفها في واقع 
الحياة والقيم والأوضاع والتقاليد . 

والایمان بالله نور يشرق ني القلب » فيشرق به هذا الكيان البشري > المركب من الطينة الغليظة ومن نفخة 
روح لله . فإذا ماخلا من إشراق هذه النفخة » وإذا ما طمست فيه هذه الإشراقة استحال طينة معتمة . طينة 
من لحم ودم كالبهيمة » فاللح والدم وحدهما من جنس طينة الارض ومادتها . لولا تلك الإشراقة الي تنتفض 
فيه من روح اللہ . يرقرقها الاعان ويجلوها ؛ وبطلقها تشف في هذا الكيان المعتم » ويشف بها هذا الكيان 
المعتم . 

و الا.عان بالله نور تشرق به النفس ۰ فترى الطريق . ترى الطريق واضحة إلى الله » لا يشوبها غبش ولا 
يحجبها ضباب . غبش الاو هام وضباب الخرافات . او غبش الشبوات وضباب الاطماع . ومتى رات الطريق 
سارت غل هدی لا تسر ولا تضطرب ولا تتر دد ولا تحتار . 

و الایعان بالله نور تشرق به الحياة . فإذا الناس كلهم عباد متساوون . تربط بيهم اصرتہم : ي الله و تتمحضص 
دینونتهم له دون سواه : فلا ینقسمون إلى عبید وطغاة . وتر بطهم بالکون كله رابطة العر فة . معرفة الناموس 
دب وت الحم مہوت 

والإممان بالله نور . نور العدل . ونور الحرية . ونور المعرفة . ونور الانس بجوار بر وو 
0 ال ل ل في الضراء والشکر في السراء 
على نور من إدراك الحكمة ف البلاء . 

والإبمان باللہ وحده ما ورباً » منہج حياة كامل لا جرد عقيدة تغمر الضمير وتسكب فيه النور .. منهج 
حياة يموم على قاعدة العنودية لله وحده » والدينونة لربوبيته وحدہ » والتخلص من ربوبیات چو ھا 
على حا كمية العبيد .. 

وني هذا الهج من المواءمة مع الفطرة البشرية ۰ ومع الحاجات الحقيقية هذه الفطرة ۰ ما ملا الحياة 
سعادة وور ا وطمائيئة وراحة MN‏ مجع اطع م 
ها الجتمعات كال ےر و یر و تی ی ی ات شین 
والاجماع > وني الخلق والسلوك ۰ وني العادات والتقالید .. وذلك فوق صيانة هذا الهج للطاقة البشرية 
أن تبذل في تأیه العبيد » والطبل والزمر للطواغیت !۱۱ 


۳۰۸۵ 
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وان وراء هذا التعبير القصیر : « لتخرج الناس من الظلمات إلى النور .. » لافاقاً بعيدة لحقائق ضخمة 
عميقة في عالم العقل و القلب . وني عالم الحياة والواقع ء لا يبلغها التعبیر البشري ولکنه يشير ! 

« لتخرج الناس من الظلمات إلى النور.. بإذن ربمم 4 .. 

فليس في قدرة الرسول الا البلاغ » ولیس من وظیفته الا البيان . آما إخراج الناس من الظلمات إلى الور » 
فا عا یتحقق باذن الله » وفق سنتہ الي ارتضتبا مشیئته ۰ وما الرسول إلا رسول ! 

.. » لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربمم » .. « إلى صراط العزیز الحمید‎ ٠ 

سو بدل من النور . وصر اط الله : طریقه : وسنته » وناموسه الذي بحکم الوجود وشریعته الي 
تحكم الحياة . والنور .بدي إلى هذا الصراط ۰ أو النور هو الصراط . وهو أقوى في العنی . فالنور الشرق 
ور جرد تر کش SC‏ ریہ 
هذا النور لا تخطی الإدراك ولا تخطی التصور ولا تخطی السلوك . فهي على صراط مستقیم .. « صراط العزيز 
الحمید » .. مالك القوة القاهر السیطر الحمود الشکور . 

والقوة تبرز هنا لتهدید من یکفرون » والحمد يبرز لتذكير من پشکرون .. ثم يعقبها التعريف باللہ سبحانه . 
إنه مالك ما في السماوات وما ي الارض .> الغني عن الناس ء السیطر على الکون وما فيه ومن فيه : 

« الله الذي له ما في السیاوات وما في الأرض » . ۱ ۱ 

فن خرج واهتدی فذاك . ولا يذ کر عنه شيئاً هنا » إنما يحضي السیاق إلى تهدید الکافرین بنذرهم بالویل 
من عذاب شدید . جزاء کفر هم هذه النعمة . نعمة ٍرسال الرسول بالکتاب لبخر جهم من الظلمات إلى النور . 
وهي النعمة الکبری الي لا يقوم ما شکر إنسان . فکیف بالکفر ان : 

« وویل للکافرین من عذاب شدید » . 

نم یکشف عن صفة تحمل معنی العلة لکفر الکافرین بنعمة الله التي بحملها رسوله الکریم 

«الذين یستحبون الحياة الدنیا على الا خرة ». ۰«ویصدون عن سبیل الله » ویبغونہا عوجاً ء أولنك في ضلال بعید». . 

فاستحباب الحياة الدنیا على الآخرة یصطدم بتکالیف الاعان + ویتعارض مع الاستقامة على الصر اط . 
ولي الا کذلك حين تستحب الآخرة ء لانه عندئذ تصلح الدنیا » ویصیح التاع بها معتدلاً ‏ ویراعی 
فيه وجه الله . فلا یقع التعارض بين استحباب الآخرة ومتاع هذه الحياة . 

إن الذين بوجهرن قلو هم للاخرة : لا سرون متاع الحياة الدنیا - كما یقوم في الأخيلة المنحرفة ‏ فصلاح 
| الآخرة في الاسلام يقتضي صلاح هذه الدنيا . والإعان بالله يقتضي حسن الخلافة في الأرض . وحسن الخلافة 
في الأرض هو استعمارها والتمتع بطيباتها . إنه لا تعطيل للحياة ني الإسلام انتظاراً للآخرة » ولكن تعمير 
للحياة بالحق والعدل والاستقامة ابتغاء رضوان اللہ : و عهیدا للاخرة .. هذا هو الإسلام . 

فأما الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ء فلا يملكون أنيصلوا إلى غاياتهم من الاستثثار بخير ات 
الأرض »> ومن الكسب الحر لحرام » ومن استغلال الناس وغشهم واستعبادهم .. لا علکون أن يصلوا إلى غاياتهم 
هذه في نور الاعان بالله » وي ظل الاستقامة على هداه و وس تن یل الله کا ا 
ويصدون الناس » ويبغونها عوجاً لا استقامة فيها ولا عدالة . وحين يفلحون في صد أنفسهم وصد غيرهم 
عن سبيل الله » وحين يتخلصون من استقامة سبيله وعدالها » فعندئذ فقط يملكون أن يظلموا وأن يطغوا وأن 
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يغشوا وأن بخدعوا وأن يغروا الناس بالفساد » فيتم لهم الحصول على ما يبغونه من الاستتثار بخیر ات الأرض ؛ 
والکسب الحرام » و التاع الر ذول » والکبریاء ي الارض ‏ وتعبید الناس بلا مقاومة ولا استنکار . 

إن منہج الا یمان ضمانة للحياة وضمانة للاحياء من اثرة الذين يستحبون الحياة الدنيا على الاخرة » واشكتارم 
عبر ات هذه الحياة . 

«وما آرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين هم ۷ . 

وهذه نعمة شاملة للبشر أي کل رسالة . فلكي بتمکن الرسول من إخراج الناس من الظلمات إلى النور 
بإذن ربجم ء > لم يكن بد من أن پرسل بلغتہم » ا ا بی و سس ا رنہ 

وقد أرسل الني - صلى الله عليه وسلم ET‏ الاس كافة ‏ لأن قومه هم 
الذين سيحملون رسالته إلى كافة البشر . وعمره - صلی الله عليه وسلم بد محدود . وقد اش ليدعو قومه أولاً 
حتی حلص الحزيرة العر بية للاسلام ور رم Nm‏ بقاع الأرض 
والذي حدث بالفعل ‏ وهو من تقدیر الله العليم الخبير ‏ أن اختير الرسول إلى جوار ربه عند انتهاء الاسلام 
إلى اخر حدود الجزيرة » وبعث جيش اسامة إلى اطراف ال جحزیرۃ » الذي توي الرسول - صلی و عوسی 
ولم يتحرك بعد .. وحقيقة إن الرسول قد بعث برسائله إلى خارج الحزيرة يدعو إلى الإسلام » تصديقا لرسالته 
إلى الناس كافة . ولكن الذي قدره الله له » والذي يتفق مع طبيعة العمر البشري المحدود ۰ أن يبلغ الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - قومه بلسانہم » وأن تتم رسالته إلى البشر كافة عن طريق حملة هذه الرسالة إلى 
الأصقاع .. وقد كان .. فلا تعارض بين رسالته للناس كافة . ورسالته بلسان قومه » في تقدير الله » وي 
واقع الحياة 

وما ار ماين زوسن قوم الوق ل ا ع او فصل له هن اہ وی می ھا و 

إذ تتہي مهمة الرسول ‏ کل رسول ‏ عند البيان . اما ما يترتب عليه من هدى ومن ضلال » فلا قدرة 
له عليه » وليس خاضعاً لرغبته » نما هو من شأن الله . وضع له سنة ارتضتها مشيئته الطلقة . فن سار على 
درب الضلال ضل » ومن سار على درب الهدى وصل .. هذا وذلك يتبع مشيئة الله » الي شرعت سنته 
في الحياة . 

« وهو العزيز الحکم » 


القادر على تصريف الناس والحياة » بصرفهم بحكمة وتقدير فلیست الأمور متروكة جزافاً بلا توجيه ولا 


وكذلك كانت رسالة موسى . بلسان قومه . 

١‏ ولقد أرسلنا موسی بایاتنا : أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور + وذكرهم بأيام الله . إن بي ذلك 
لآيات لكل صبار شکور . واذ قال موسى لقومه : اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون ؛ 
یسومونکم سوء العذاب ؛ ويذبحون أبناءكم ویستحیون نساءكم » وني ذلكم بلاء من ربكم عظم . واذ تاذن 
دبک : لئن شکرتم لأزيدنكم ء ولئن كفرتم إن عذابي لشديد . وقال موسى : إن تکفروا آنتم ومن في الأرض 


خا فان الله لفى حمید » . 


سورة ابراهیم 


والتعبير يوحد بين صیفة الأمر الصادر لموسى والصادر لمحمد ‏ علیہما صلاة الله وسلامه - تمشياً مع نسق 
الأداء ی السورة - وقد تحدثنا عنه اما - فاذا الأمر هناك : 

« لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » .. 

والأمر هنا 

« أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور » . 

الأو لى للناس كافة والثانية نية لقوم موسى خاصة » ولكن الغاية واحدة 

« أن أخرج قومك من لماعل ہے اب 

وكل الأيام أيام الله . ولكن القصود هنا أن یذ کر هم بالأيام الي يبدو فيها للبشر أو لجماعة منهم آمر بارز 
او :تاوق بالتعمة از اة ؛ كما سيجيء في حكاية تذكير موسى لقومه . وقد ذكرهم بأيام لهم > وأيام 
لاقوام نوح وعاد و مود والذین من بعدهم . فهذه هي الأيام . 

« إن في ذلك لایات لکل صبار شکور » . 

فضي هذه الأيام ما هو بؤسى فهو آية للصبر ۰ وفيها ما هو نعمی فهو آية للشکر . والصبار الشكور هو 
الذي يدرك هذه الایات » ويدرك ما وراء‌ها » وید فیہا عبر ة له وعظة ؛ كما ید فيها تسرية وتذكيرا . 
وراح موسی يودي رسالته ء ویذ کر قومه : 

«واذ قال موسی لقومه : اذ کروا نعمة الله علیکم إذ آنجا کم من آل فر عون یسومونکم سوء العذاب ؛ 
ویذبحون آبناء کم ویستحیون نساء کم ۰ وني ذلکم بلاء من ربكم عظم » . 

ار ی و ی IGS‏ ی و ی من ال فرعون ‏ یسامونه 
سوعا ای رو الو ت وبا يعو نب فلا شر عنهم ولا ينقطع . ومن ألوانه البارزة تذبیح الذ کور من الأولاد 
و استحیاء الاناث ؛ منعاً تشکاثر القوة الانعة فیہم و استبقاء لضعفهم وذ وو وت 


تذ کر . وتذ کر لتشکر . 
دوي ذا بلاء من ربكم عظم ۷ . 


بلاء بالعذاب أولاً ء لامتحان الصبر والاسك والمقاومة والعزم على الخلاص والعمل له . فليس الصبر هو 
احعال الذل والعذاب وكفى . ولكن الصبر هو احتال:العذاب بلا تضعضع ولا هز عة روحية : واستمرار 
ار بے شی سر ی وج الظلم والطغيان . وإلا فا هو صبر مشكور ذلك الاشتسلام 
للذل والٰوان .. وبلاء بالنجاة انیا لامتحان الشكر ء والاعتراف بنعمة اللہ » والاستقامة على الهدى في مقابل 
النجاة ۔ 

و.عضي موسی في البيان لقومه . بعد ما ذ کر هم بأيامه . ووجههم إلى الغاية من العذاب والنجاة . و هي 
الصبر للعذاب والشکر للنجاة .. عضي لیبین هم ما رنبه الله جز اء على الشکر و الکفر ان : 

«وإذ تأذن ربكم : لئن شكراتم لأزيدنكم » ولئن کفرتم إن عذابي لشديد» . 

ونقف نحن أمام هذه الحقيقة الكبيرة : حقيقة زيادة النعمة بالشكر ء والعذاب الشديد على الكفر . 

نقف نحن أمام هذه الحقيقة تطمئن إلا قلوبنا أول وهلة لأنها وعد من الله صادق . فلا بد أن يتحقق 


۳۰۸۸ 


الجزء الثالث عشر 


على أبة حال .. فاذا آردنا أن نری مصداقها ‏ الحياة » ونبحث عن أسيابه المدركة لنا : فاننا لا نبعد كثيراً 
في تلمس الأسباب . 

إن شکر التعمة دلیل على استقامة القاییس ني اللفس البشرية . فالخیر پشکر لأن الشکر هو جز اوه الطبيعي 
في الفطرة الستقيمة .. ۱ 

هذه واحدة .. والأخری أن النفس الي تشکر الله على نعمته . تراقبہ في التصرف ذه النعمة . بلا بطر ۰ 
وبلا استعلاء على الخلق ء وبلا استخدام للنعمة في الأذى والشر والدنس والفساد . 

وهذه وتلك ما يزكي النفس ۰ ویدفعها للعمل الصالح > وللتصرف الصالح ي النعمة عا ینمیا ويبارك 
فیها ؛ ويرضي الناس عنها وعن صاحہا ؛ فیکونون له عونا ؛ ویصلح روابط المجتمع فتنمو فيه الثروات 
في آمان . إلى آخر الأسباب الطبيعية الظاهرة لنا في الحياة . وان كان وعد الله بذاته يكفى لاطمئنان المؤمن : 
أدرك الأسباب أولم يدركها ء فهو حق واقع لأنه وعد اللہ . ۱ 

والکفر بنعمة الّه قد یکون بعدم شکر ها . أو بإنكار أن الله واهبها » ونسبتها إلى العلم والخبرة والكد الشخصو 
والسعي ! كأن هذه الطاقات ليست نعمة من نعم الله ! وقد يكون بسوء استخدامها بالبطر والكبر عا لى الناس 
و استغلاما للشپوات والفساد  ..‏ وکله کقر بنعمة الله .. 

ادات الكذية قد تن من لته دض بدها چا أو خي الارعا ى اقزر نکم 
پذاها نقمة یثقی ا صاحیپا وبحسد الخالن 1 وقد یکون عذايا مو جلا ال أجله ى الدنا أو ی الاخرة 
كما يشاء اللہ . ولكنه واقع لأن الكفر بنعمة الله لا عضي بلا جزاء . 1 


من نعمة تكون 


ذلك الشكر لا تعود على الله عائدته . وهذا الکفر لا برجم على الله آثره . فاللہ غني بذاته محمود بذاته » 
لا بحمد الناس وشكره, على عطاياه . 

« وقال موسى : إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد » . 

إنما هو صلاح الحياة يتحقق بالشكر ء ونفوس الناس تزكو بالانجاه إلى الله : وتستقيم بشكر الخير . 
وتطمئن إلى الاتصال با منم ء فلا تخشى نفاد النعمة وذهابها : ولا تذهب حسرات وراء ما ينفق أو يضيع 
منها . فالمنعم موجود ؛ والنعمة بشكره تزكو وتزيد . 

ويستمر موسى في بيانه وتذ کیره لقومه . ولكنه يتوارى عن المشهد لتبرز المعركة الکبری بين أمة الأنبياء 
والجاهليات المكذبة بالرسل والرسالات . وذلك من بدائع الأداء في القرآن » لاحياء المشاهد . ونقلها من 
حکایة تروى إلى مشهد ينظر ويسمع » وتتحرك فيه الشخوص » وتتجلى فيه السمات والانفعالات . 

والآن إلى الساحة الكبرى الي <:تلاشى فيا الزمان والمكان : 

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم ۰ قوم نوح وعاد و مود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ؟ جاءتهم رسلهم 
بالبينات ۰ فردوا أيديهم في أفواههم » وقالوا : انا کفرنا با أرسلتم به » وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه 
مريب )0 . 

هذا التذكير من قول موسى . ولكن السياق منذ الآن یجعل موسى يتوارى ليستمر ني عرض قصة الرسل 
والرسالات في جميع أزمانها . قصة الرسل والرسالات وحقيقتها في مواجهة الجاهلية » وعاقبة المكذبين بها 


۳۰۸۹ 


سورة ابراهیم 


على اختلاف الز مان والکان .. وكأن موسی «راوية » يبدأ بالاشارة إلى أحداث الرواية الکبری . ثم بدع 
أبطاها یتحدئون بعد ذلك ويتصرفون .. وهي طريقة من طرق العرض للقصة ني القر آن » تحول القصة المحكية 
إلى رواية حية كما أسلفنا . وهنا نشهد الرسل الکرام في موکب الاعان » یواجهون البشرية متجمعة ي 
جاہلیتہا . حيث تتواری الفواصل بين آجیافا وأقوامها . وتبرز الحقائق الکبری مجردة عن الز مان و الکان » 
كما هي في حقيقة الوجود خلف حواجز الز مان والکان : 

. » ألم یاتکم نبأ الذين من قبلكم : قوم نوح وعاد و نمود والذین من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ؟‎ ١ 

فهم كثير إذن ء وهناك غير من جاء ذکرهم في القرآن . ما بين مود وقوم موسی . والسیاق هنا لا يعنى 
بتفصیل آمر هم > فهناك وحدة ي دعوة الرسل ووحدة فما قوبلت به : 

« جاءنهم رسلهم بالبینات » . 

الواضحات الي لا بلتبس امرها على الا دراك السلم . 

ہ ےی کے و ی ی ی ےہ 

ردوا أیدیہم ني أفواههم كما يفعل من يريد تمويج الصوت ليسمع عن بعد ؛ بتحريك کفہ أمام فه وهو 
يرفع صوته ذهاباً وایابا فیتموج الصوت ویسمع برسم السیاق هذه الحرکة الي تدل غل جهرهم بالتکذیب 
والشك » وإفحاشهم ي هذا الجهر > وإتيا نهم هذه الحركة الغليظة التي لا أدب فيها ولا ذوق » إمعاناً منهم 
فى طهر بالکفر . 

ولا كان الذي يدعوهم إليه رسلهم هو الاعتقاد بألوهية الله وحده » وربوبيته للبشر بلا شريك من عباده . 
فان الشك في هذه الحقيقة الناطقة الى تدرکها الفطرة » وتدل علا آیات الله ال مبثوثة في ظاهر الکون التجلية 
لعاف 1 سی مت کر ا قیتا , وقد استنکر الرسل هذا الك . والسیاوات و الأرض شاهدان . 

« قالت رسلهم : أي اللہ شك فاطر السماوات والأرض ؟). 

أي الله شك والسما وات والاأرض تنطقان للفطرة ة بن الله أبدعهما إبداعاً وأنشأهما إنشاء ؟ قالت رسلهم 
هذا القول ء لأن الساوات والأرض آیتان هائلتان بارزتان : فجرد الإشارة الما يكفى » ويرد الشارد 
إلى الرشد سریعاً » وم يزيدوا على الإشارة شيئاً لأنها وحدها تكفي ؛ ثم أخذوا یعددون نع الله على البشر 
سور تمس ھت ود ترس دی 

« أن الله شك فاطر السماوات والأرض . يدعوكي ليغفر لكي من ذنوبكم » . 

والدعوة أصلاً دعوة إلى الاعان » المؤدي إلى المغفرة . ولكن السياق يجعل الدعوة مباشرة للمغفرة » لتتجلی 
نعمة الله ومنته . وعندئذ يبدو عجيباً أن يدعى قوم إلى المغفرة فيكون هذا تلقيهم للدعوة ! 

« يدعوكم ليغفر لكي من ذنوبكم » .. « ويؤخركر إلى أجل مسمى » . 

فهو سبحانه ‏ مع الدعوة للمغفر ة لا يعجلكم بالاعان فور الدعوة » ولا يأخذكم بالعذاب فور التكذيب . 
.انا يمن عليكم منة أخرى فيؤخركم إلى أجل مسمى . إما في هذه الدنيا وإما إلى يوم الحساب » ترجعون فيه 
إلى نفوسکم ٤‏ وتتدیرون ایات الله وبیان رسلکم . وهي رحمة وساحة تحسبان ي باب النعم .. فهل هذا هو 
جواب دعوة الله الرحم المنان ؟! 


۳۰۹۰ 


الجز ء الثالث عشر 


سے الوم في جهالهم لی ذلكك الاعتر اض ابلبهول : 
« قالوا + ان أ تم الا بشر مثلنا » تریدون ان تصدونا عما كان يعبد ابا نا » . 
۱ باختیار الله لو احد منهم لیحمل رسالته » فانهم لجهالهم ینکرون هذا الاختیار » 
eS‏ ؛ ویعللون دغوة رسلهم لم بانها رغبة اي تخویلهم عما كان يعبد 
. ولا يسألون أنفسهم : اذا يرغب الرسل ني تحويلهم ؟! وبطبيعة الجمود العقلي الذي تطبعه الوثنيات 
CS‏ 
وبطبيعة الجمود العقلي كذلك لا يفكرون ني الدعوة الجديدة » إ نما بطلبون خارقة ترغمهم على التصديق 
اق نا ان سح 
ويرد الرسل .. لا ینکرون بشریتهم بل بقررونها ۰ ولکنیم یوجهون الأنظار إلى منة اللہ في اختیار رسل 
ة 806 CEG‏ 
« قالت لم رسلهم : إن نحن إلا بشر مثلک كم . ولكن الله يمن على من يشاء من عباده » . 
رھ ور یو ھا ما سے الحديث عن نع الله . ومنها هذه المنة 
على من يشاء من عباده . وهي منة ضخمة لا على اشخاص الرسل وحدهم . ولكن كذلك على البشرية الي 
تشرف بانتخاب أفراد منہا لهذه الهمة العظمى سے وت . وهي منة على البشرية 
بتذ كير الفطرة الي ران علیہا الركام لتخرج من الظلمات إلى النور ؛ ولتتحرك فما أجهزة الاستقبال والتلقي 
فتخرج من الموت الراكد إلى الحياة المتفتحة .. ثم هي النة الکری على البشرية بإخراج الناس من الدينونة 
للعباد إلى الدينونة لله وحده بلا شريك ؛ واستنقاذ کر امتہم وطاقتهم من الذل والتبدد قي الدينونة للعبيد .. 
الذل الذي يحني هامة إنسان لعبد مثله ! والتبدد الذي يسخر طاقة إنسان لتأليه عبد مثله ! 
فأما حكاية الإتيان بسلطان مبين ء وقوة خارقة » فالرسل يبينون لقومهم أنها من شأن الله . ليفرقوا في 
مداركهم المبهمة المظلمة بين ذات الله الإلهية » وذواتهم هم البشرية » وليمحصوا صورة التوحيد المطلق الذي لا 
يلتبس عشابهة ي ذات ولا صفة » وهی التاهة الى تاهت فما الوئنیات كما تاهت فما التصورات الكنسية ني 
السيحية عندما تلبست بالوثئیات الاغريقية والرومانية والصرية وافندية . وکانت نقطة اليد :في التاهة هي 
نسبة الخوارق إلى عیسی - عليه السلام - بذاته واللبس بين الوهية الله وعبودية عیسی عليه السلام ! 
« وما كان لنا أن ناتیکم بسلطان الا بإذن الله» . 
وما نعتمد على قوة غير قوته : 
« وعلی الله فلیتوکل الومنون » .. 
بطلقها الرسل حقیقة دائمة . فعلى اللہ وحده یتوکل المؤمن ۰ لا بتلفت قلبه إلى سواه » ولا بر جو عوناً 
إلا منه » ولا برتکن الا إلى حماه . 
ثم یواجهون الطنیان بالاعان » ویواجهون الأذى بالثبات ؛ ويسألون للتقریر والتوکید : 
« وما لنا الا نتوکل على اللہ وقد هدانا سبلنا ؟ ولنصبرن على ما آذیتمونا » وعلى الله فلیتوکل التوکلون » .. 
« وما لنا ألا نتوکل على الله وقد هدانا سبلنا » . 
إنہا كلمة المطمئن إلى موقفه وطریقه . الما يديه من وليه وناصره . المؤمن بأن الله الذي .بدي السبیل لا بد 


۲۹۱ 


ودة ايا 
سورة أبراهيم 


أن ينصر وأن يعين . وماذا بم حتى ولو ۸ يتم في الحياة الدنيا نصر إذا كان العبد قد ضمن هداية السبيل ؟ 

والقلب ۳ يحس أن يد الله سبحانه - تقود خطاه : وتهدیه السبيل » هو قلب موصول بالله لا بخطیٗ 
الشعور بوجوده - سبحانه - و آلوهیته القاهرة السیطرة ؛ وهو شعور لا جال معه للتر دد في الضي في الطریق ء 
ی کانت المقبات فى «الطر يق تر ا کانت فوی الطاغوت الي تتربص ان هذا الطریق . ومن ثم هذا الر بط 
في رد الرسل ‏ صلوات الله وسلامه علیہم - بین شعو رهم بهداية الله م وبين توکلهم عليه في مواجهة التبدید 
السافر من الطواغيت ؛ ثم إصراره, على المضي في طريقهم في وجه هذا الہدید . 


و هذه الحقيقة ‏ حقیقة الارتباط في قلب المؤمن بين شعوره بہدایة الله وبين بديبية التوكل عليه لا تستشعرها 
إلا القلوب التي تزاول الحركة فعلاً ني مواجهة طاغوت الجاهلية ؛ واللي تستشعر في أعماقها يد الله سبحانه - 
وهي تفتح لها كوى النور فتبصر الافاق الشرقة وتستروح أنسام الإيمان والمعرفة » وتحس الأنس والقربى . 
وحينئذ لا تحفل ا يتوعدها به طواغيت الارض ؛ ولا تملك ان تستجيب للإغراء ولا للنهدید ؛ وهي تحتقر 
طواغيت الأرض وما ني أیدیہم من وسائل البطش والتنكيل . وماذا بخاف القلب ترصن ناب عل هذا 
النحو ؟ وماذا مخیفه من أولئك العبيد ؟! 

« وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا » . 

« ولنصبرن على ما آذیتمونا » . 

لنصبرن ؛ لا نتزحزح ولا نضعف ولا نتراجع ولا بن : ولا نتزعزع ولا نشك ولا نفرط ولا نحيد . 

. » وعلى الله فليتوكل المتوكلون‎ ٠ 

وهنا يسفر الطغيان عن وجهه . لا يجادل ولا يناقش ولا يفكر ولا يتعقل ۰ لأنه بحس ببز عته أمام انتصار 
العقيدة » فيسفر بالقوة المادية الغليظة الي لا علك غير ها المتجبرون : 

« وقال الذين كفروا لرسلهم : لنخرجنکم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا » ! 

هنا تتجلى حقیقة المعركة وطبيعتها بين الإسلام والجاهلية .. إن الجاهلية لا ترضى من الإسلام أن يكون له 
كيان مستقل عنها . ولا تطيق أن يكون له وجود خارج عن وجودها . وهي لا تسالم الإسلام حتى لو سالها . 
فالإسلام لا بد أن يبدو في صورة تجمع حركي مستقل بقيادة مستقلة وولاء مستقل ء وهذا ما لا تطيقه الجاهلية . 
لذلك لا يطلب الذين كفروا من رسلهم جرد أن يكفوا عن دعوتهم ؛ ولكن بطلبون منہم م انس را یق 
تی تر E‏ نیم ان سل . وهذا ما تأباه 
طبيعة هذا الدين لأهله ۰ وما يرفضه الرسل من ثم ويأبونه » فا ينبغي لمسلم أن يندمج في التجمع الجاهلي مرة 
اآخری . 

وعندما تفر القوة الغاشمة عن وجهها الصلد لا يبقى جال لدعوة > ولا يبقى جال لحجة ولا يسلم 
اللہ الرسل إلى الجاهلية .. 

ان ع تو بطبيعة ترکییه لعضوي - لا پسمح لعنصر مسام آن یعمل من داخعله ‏ الا آن یکت 

عمل السلم وجهده وطاقته لحساب التجمع الجاهلي » ولتوطید جاهلیته ! والذین : خیل الیهم آنبم قادرون على 
العمل لدینہم من خلال التسرب ي المجتمع الجاهلي ۰ و التمیع في تشکیلاته وأجهزته هم ناس لا ید رکون 
الطبيعة العضوية للمجتمع . هذه الطبيعة الي ترغم کل فرد داخل المجتمع أن يعمل لحساب هذا المجتمع 
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ولحساب منہجه وتصورہ .. لذلك پر فض الرسل الكرام أن یعودوا في ملة قومهم بعد إذ نجاهم الله منها . 

وهنا تتدخل القوة الكبرى فتضرب ضربتها المدمرة القاضية الي لا تقف ها قوة البشر المهازيل » وان كانوا 
طغاة متجبرين : 

« فأوحى إلیہم ر بهم لنبلكن الظالین . ولنسکننکم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» . 

ولا بد أن ندرك أن تدخل القوة الكبرى للفصل بين الرسل وقومهم اما يكون دائماً بعد مفاصلة الرسل 
لقومهم aT‏ إل مه مومهم میداد جاح سا .. وبعد أن یصروا عل 
یز هم بدینهم و بتجمعهم الإسلامي الخاص كاده الخاصه . وبعد أن يفاصلوا قومهم على أساس العقيدة 
فیتقسم القوم الواحد إلى أمتين مختلفتین عقيدة ومنهجاً وقيادة و يجمعاً .. عندئذ تتدخل القوة الکبری لتضرب 
ضربتہا الفاصلة » ولتدمر على الطواغیت الذین بتهددون المؤمنين » ولتمکن للمومنین ي الارض » و لتحقق 
وعد الله لرسله بالنصر والتمکین ... ولا يكون هذا التدخل أبداً والسلمون متمیعون في الجتمع الجاهلي ء 
عاملون من خلال أوضاعه وتشكيلاته » غير منفصلين عنه ولا متميزين بتجمع حركي مستقل وقيادة إسلامية 

« فأوحى إلیہم ربہم لنہلکن الظالمين » . 

نون العظمة ونون التوكيد .. كلتاهما ذات ظل وإيقاع في هذا الوقف الشديد . لنهلكن المتجبرين المهددين ء 
المشركين الظالین لأنفسهم وللحق وللرسل وللناس بہذا التهدید . 

. » ولنسكنتكم الأرض من بعدھم‎ ١ 

لا محاباة ولا جزافا ء !نما هي السنة الجارية العادلة : 

« ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد » . 

ذلك الاسکان والاستخلاف لن تحاف مقامي » ےچ یں مس كوت جس . وخاف وعيد . 
فحسب حسابه ؛ واتقی أسبابه ء فلم يفسد في الارض ٠‏ وم يظلم في الناس . فهو من نم يستحو ى الاستخلاف ۰ 
ويناله باستحقاق . 

وهكذا تلتقي القوة الصغيرة الهزيلة - قوة الطغاة الظالمين ‏ بالقوة الحبارة الطامة ‏ قوة الحبار المهيمن المتكبر - 
فقد ات تهت مهمة الرسل عند البلاغ المبين والمفاصلة الي عیز المؤمنين من المكذبين . 

ووقف الطغاة المتجبر ون بقوتہم الهزيلة الضئيلة في صف » ووقف الرسل الداعون التواضعون ومعهم قوة 
الله سبحانه - في صف . ودعا كلاهما بالنصر والفتح .. وكانت العاقبة كما يحب أن تكون : 

« واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد . من ورائه جہنم ويسقى من ماء صديد . يتجرعه ولا يكاد يسيغه ؛ 
ویأتیه الموت من كل مكان وما هو بميت ؛ ومن ورائه عذاب غليظ » . 

والشهد هنا عجیب . انه مشهد الخيبة لکل جبار عنید . مشهد الخيية قى هذه الاأرض . و لکنه یقف هذا 
الوقف ء ومن ورائه تخایل جهنم وصورته فیبا ؛ وهو يسقى من الصدید السائل من الجسوم . یسقاه بعنف 
فیتجرعه غصبا وكرهاً ء ولا يكاد یسیغه ۰ لقذارته ومرارته : والتقزز والتکره بادیان نكاد نلمحهما من 
خلال الکلمات ! ويأتيه الوت بأسبابه الحبطة به من كل مکان » ولکته لا يموت » لیستکمل عذابه . ومن 
ورائه عذاب غليظ . 
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إنه مشهد عجيب > يرسم ا مبار الخائب الهزوم ووراءه مصيره بخایل له على هذا النحو الروع الفظیع . 
وتشترك كلمة « غليظ » في تفظيع المشهد » تنسيقاً له مع القوة الغاشمة الي كانوا بهددون بها دعاة الحق والخير 
والصلاح واليقين . 


وثي ظل هذا المصير جيء التعقيب مثلاً مصوراً تي مشہد يضرب الذین کفروا ؛ ولفتة إل قدرة الله على 
أن يذهب الکذبین وباي لق جديد .. ذلك قبل أن ينابم مشاهد الرواية في الساحة الأخرى » وقد أسدل 
الستار على فصلها الأخير في هذه الأرض » مخايلاً بالساحة الأخرى 

« مثل الذين کفروا بر بهم أعماهم كر ماد اشتدت به الریح في يوم عاصف . لا يقدرون ما كسبوا على 
شيء . ذلك هو الضلال البعید » .. 

وطقيلة اماد ند ال بع ی بو اف سرد رد سے به الباق مس ا الأعفال تند 
لا يقدر أصحابها على الإمساك بشيء منبا ؛ ولا الانتفاع به أصلاً . يحسمه في هذا المشهد العاصف المتحرك ء 
فيبلغ في تحريك الشاعر له ما لا يبلغه التعبير الذهني المجرد عن ضياع الأعمال وذهابها بددا . 

هذا المشهد ينطوي على حقيقة ذاتية في أعمال الکفار . فالأعمال الي لا تقوم على قاعدة من الإيمان ء ولا 
عسکها العروة الوثقى الي تصل العمل بالباعث ۰ وتصل الباعث باللہ .. مفككة كاطباء والرماد » لا قوام 
لها ولا نظام . فليس المعول عليه هو العمل ؛ ولکن باعث العمل . فالعمل حركة آلية لا يفترق فيا الإنسان 
عن الآلة إلا بالباعث والقصد والغاية . 

وهكذا يلتقي المشهد الصور مع الحقيقة العميقة » وهو يؤدي العنی في أسلوب مشوق موح مؤثر . ويلتفي 
معهما التعقيب : 

« ذلك هو الضلال البعيد » .. 

فهو تعقيب يتفق ظله مع ظل الرماد المتطاير أي يوم عاصف .. إلى بعيد ! ! 

ثم يلتقي مع مشہد الرماد المتطاير ظل آخر في الآية التالية » الي يلتفت فيا السياق من مصائر المكذبين السابقين 
ال المكذبين من قريش » يهددهم بإذها بهم والاتیان بخلق جديد : 

«ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق . إن يشأ يذهبكم ویأت بخلق جديد . وما ذلك على الله 
بعزيز ) .. 

والانتقال من حدیث الإيمان والكفر ۰ ومن قضية الرسل 0 ال شید الس از ات و الارن بت هن 
انتقال طبيعي في الهج القراني كما أنه انتقال طبيعي في مشاعر الفطر رة البشرية يدل على ربانية هذا لهج 
القرآني . 

إن بين فطرة الكائن الإنساني وبين هذا الكون لغة سرية مفهومة !.. إن فطرته تتلاقى مباشرة مع السر 
الكامن وراء هذا الكون بمجرد الاجاه اليه والتقاط إيقاعاته ودلالاته ! 

والذين یرون هذا الكون نم سے ری وپ رر تو وت 
في کیانہم خلل تعطلت به أجهزة الاستقبال الفطرية . كما تصاب الحواس بالتعطل نتيجة لآفة تصیہا . 
تصاب العين بالعمى ۰ والأذن بالصم » واللسان بالبكم !.. إنہم أجهزة تالفة لا تصلح للتلقي ؛ ومن باب 
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أولى لا تصلح للقيادة والز عامة ۱. . ومن هؤلاء کل أصحاب التفکیر المادي ‏ الذي یسمونه « الذاهب العلمية » 
کذباً وافتراء . . إن العم لا يتفق مع تعطل أجهزة الاستقبال الفطرية وفساد أجهزة الاتصال الإنسانية بالکون 
که نهم الذين يسميهم القرآن بالعمي .. وما يمكن أن تقام الحياة الانسانية على مذهب أو رأي أو نظام 
ا ی ور 
اللفظی .. ذلك ني مقابل الر ماد ا متطایر إلى بعید . وني مقابل الضلال البعید . 

« إن يشأ يذهبكم ویأت بخلق جدید » . 

والقادر على خلق السماوات والاأرض ‏ قادر على استخلاف جنس غير هذا الجنس في الأرض . واستخلاف 
قوم مكان قوم من أقوام هذا ا جنس . وظل الذهاب بالقوم يتسق من بعيد مع ظل الرماد المتطاير الذاهب 
إلى الفناء 

ووما ذلك على الله بعز یز » .. 

وخلق السماوات والأرض شاهد . ومصارع المكذبين من قبل شاهدة . والرماد المتطاير شاهد من بعيد ! 
ألا إنه الاعجاز ني تنسيق الشاهد والصور والظلال ني هذا القرآن ! 

د #* * 

ثم نرق إلى أفق آخر من آفاق الاعجاز ني التصوير والأداء والتنسيق . فلقد كنا منذ لحظة مع الجبارين 
المعاندين . ولقد خاب كل جبار عنيد . وكانت صورته ني جهنم تخايل له من ورائه وهو بعد في الدنيا . فالان 
جاع السياق خطواته بالرواية الکبری - رواية البشرية ورسلها - في الشهد الأخير . وهو 
مشہد من أعجب مشاهد القيامة وأحفلها بالحركة والانفعال والحوار بين الضعفاء والمستكبرين . وبين الشيطان 
والجميع : 

ات فا سا - فقال الضعفاء الس ال ماه ا د 
الله من شىء ؟ قالوا : لو هد ان الب مات یم . سو اء علینا أجزعنا أم صبر نا ما لنا من محیص . وقال الشيطا 
ما قضي الأمر : کو یٹ ہے ٤‏ وم فأخلفتكم 4 وما کان ل یکم من ملطان إلا أن 
0 ہے ا وما تم بمُطْرِخِي . إني كفرت با 

ووأدخل ا ا ی ات ہکا اک ان 
فيها سلام ) . 

لقد انتقلت الرواية .. رواية الدعوة والدعاة » والمكذبين والطغاة .. انتقلت من مسرح الدنيا إلى مسرح 
الآخرة : 

« وبرزوا لله جميعاً » . 

الطغاة الکذبون وأتباعهم من الضعفاء الستذلین . ومعهم الشيطان .. ثم الذين آمنوا بالر سل وعملوا الصالحات 
.. برزوا « جميعاً ه مكشوفين . وهم مكشوفون لله دائماً . ولکنہم الساعة بعلمون ویحسون آنبم مکشوفون 
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لا يحجبهم حجاب ء ولا يستر هم ساتر ؛ ولا یقیہم واق .. برزوا وامتلأت الساحة ورفع الستار » و بدا الحوار : 
« فقال الضعفاء للذين استكبر وا : إنا كنا لکم تبعاً . فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ؟» . 
والضعفاء هم الضعفاء . هم الذين تنازلوا عن أخص خصائص الانسان الکریم على الله حين تناز لوا عن 

حريتهم الشخصية فی التفکیر والاعتقاد والانجاه ؛ وجعلوا أنفسهم تبعاً للمستكبرين والطفاة . ودانوا لغير 

الله من عبيده واختاروها على الدينونة لله . والضعف ليس عذراً » بل هو الجر عة ؛ فا يريد الله لأحد ا ن یکون 
ضعيفاً » وهو يدعو الناس كلهم إلى حماه يعتزون به والعزة لله . وما يريد الله لأحد أن ينزل طائعاً عن نصيبه 

في الحرية - التي هي ميزته ومناط تكر عم - او أن يقال کارها . والقوة للادية - کالنة ما کانت - لا لاک 
امھ اسم ومسل كر اد . فقصارى ما تملكه تلك القوة أن تملك الحسد 
تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه . أما الضمير . أما الروح . أما العقل . فلا علك أحد حبسہا ولا استذلاھا ء إلا 

أن يسلمها صاحبہا للحبس والاذلال ! 
من ذا الذي ملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعاً للمستكبرين في العقيدة » وني التفكير » وني السلوك ؟ 

من ذا الذي علك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون لغير الله ۰ واللہ هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه ؟ 

لا أحد . لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة . فهم ضعفاء لا لبم أقل قوة مادية من الطغاة ء ولا لأنهم أقل جاهاً 

أو مالا أو منصبا أو مقاماً .. كلا : ان هذه كلها آعر اض خارجية لا تعد پذاتپا ضعفاً بلحق صفة الضعف 
بالضعفاء . !ما هم ضعفاء لأن الضعف ني أرواحهم وي قلوهم وي مخوتهم وي اعتزازم بأخص خصائص 

الانسان ! 
إن المستضعفين كثرة ء والطواغيت قلة . فمن ذا الذي مخضع الكثرة للقلة ؟ وماذا الذي مخضعها ؟ اعا 

بخضعها ضعف الروح ۰ وسقوط الحمة » وقلة النخوة > والتنازل الداخلي عن الكرامة الي وهبها الله لبي 

الانسان ! 
إن الطغاة لا علکون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هذه الجماهير . فهى دائماً قادرة على الوقوف شم لو أرادت . 

فالارادة هي الي تنقص هذه القطعان ! ۱ ۱ 
إن الذل لا ينشأ الا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء .. وهذه القابلية هي و حدها الي يعتمد علیبا الطغاة ! 
والأذلاء هنا على مسرح الاخرة في ضعفهم وتبعيتهم للذین استکبروا یسالو نهم 
«إنا كنا لكر تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شيء » ؟.. 
وقد اتبعنا کم فانتهينا إلى هذا المصير الأليم ؟! 
ام لعلهم وقد رأوا العذاب همون بتأنيب المستكبرين على قيادتهم لم هذه القيادة » وتعريضهم إياهم للعذاب ؟ 

إن السياق يحكي قولم وعليه طابع الذلة على كل حال ! 
ويرد الذين استكبروا على ذلك السؤال : 
« قالوا : لو هدانا اللہ لهديناكم ! سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ! ٩‏ .. 
وهو رد يبدو فيه البر م والضيق : 

و لو هدانا اللہ هدينا کم » 
فعلام تلوموننا ونحن وإياكم في طريق واحد إلى مصير واحد ؟ إننا لم نہتد ونضللكم . ولو هدانا اللہ قدنا کم 
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إلى ال هدى معنا »> كما قدنا کم حين ضالنا إلى الضلال ! وھ ینسبون هداهم وضلام إلى الله . فیعتر فون الساعة 
بقدرته وكانوا من قبل ینکر ونه وینکرو نها » ويستطيلون على الضعفاء ء استطالة من لا بحسب حساباً لقدرة القاهر 
الحبار . وهم نما یتہربون من تبعة الضلال والإضلال برجع الأمر لله .. والله لا یامر بالضلال كما قال سبحانه : 
« ان الله لا يأمر بالفحشاء » .. ثم هم یژنبون الضعفاء من طرف خفي » فیعلنونهم بان لا جدوی من الجزع 
وا وں مر ا eT‏ راد له من صبر أو جزع ٠‏ وفات الأوان الذي كان 
الجزع فيه من العذاب بجدي فير د الضالین إلى الهدى ؛ وكان الصبر فيه على الشدة بجدي فتدركهم رحمة الله . 
لقد انتبی كل شيء ء وم يعد هنالك عفر ولا محيص : 

! » سواء علينا أجزعنا أم صبر نا ما لا من محيص‎ ١ 

لقد قضي الأمر ۰ وانتبی الجدل » وسكت الحوار .. وهنا نرى على المسرح عجباً . نرى الشيطان .. هاتف 
الغواية » وحادي الغواة .. نراه الساعة يلبس مسوح الكهان ۰ أو مسوح الشيطان ! ويتشيطن على الضعفاء 
والمستكبر ين سواء ء بكلام را كان أقسى علیہم من العذاب : 

« وقال الشيطان ‏ لما قضي الأمر ‏ إن الله وعد کم وعد الحق ٠‏ ووعدتكم فاخلفتکم . وما کان ل علیکم 
حر ا وی e‏ .ما آنا بمضر خکم وما أنتم عصر حي . 
إني کفرت با آشرکتمون من قبل . إن الظالین لم عذاب ألم 

رر O‏ 
وشخصية المستكبرين في هذا الحوار . 

إنه الشیطان الذي وسوس في الصدور » وأغری بالعصیان » وزین الکفر » وصدهم عن استاع الدعوة .. 
هو هو الذي یقول هم وهو يطعنهم طعنة أليمة نافذة » حيث لا یملکون أن يردوها عليه - وقد قضي الأمر - 
هو الذي يقول الآن » وبعد فوات الأوان : 


وأن الله وعد كم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم » | 

ثم مخز هم وخزة أخرى بتعيير هم بالاستجابة له » ولیس له عليهم من سلطان » سوى آنهم تخلوا عن شخصياتيم» 
ونسوا ما بینیم وبين الشيطان من عداء قديم ء فاستجابوا لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق من الله : 

وما كان لي علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي » ! 

ثم یژنہم » ویدعوهم لتانيب انفسهم . یؤنہم على ان اطاعوه ! : 

« فلا تلوموني ولوموا آنفسکم » ! 

ثم لي بهم ء وينفض بده منہم ء وهو الذي وعدهم من قبل ومناهم ۰ ووسوس لم أن لا غالب لم ؛ 

فأما الساعة فا هو علبیهم إذا صرخوا ء كما أنهم لن ينجدوه إذا صرخ : 

دما أنا عصر خكم وما أنتم بعصرخي » . 

وما بیننا من صلة ولا ولاء ! 

ثم يبرأ من إشراكهم به ويكفر بهذا الإشراك : 

«إني كفرت ھا اشركتمون من قبل » ! 

ثم ينبي خطبته الشيطانية”بالقاصمة یصہہا على أوليائه : 
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« إن الظالین لهم عذاب أليم » ! 

فيا للشيطان ! ويا هي من ولیہم الذي هتف بهم إلى الخواية فاطاعوه ؛ ودعاهم الرسل إلى اللہ فکذبوهم 
وجحدوه ! 

وقبل أن يسدل الستار نبصر على الضفة الأخرى بتلك الأمة المؤمنة ء الأمة الفائزة ء الأمة الناجية : 

« وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار » خالدين فيا بإذن ربہم » تحيتهم 
فیہا سلام ) . 

ويسدل الستار . 

فا له من مشید. !وی الا عه لقصة ادعوة والدعاة م الکنین والطفاة | 

ےھ ے 

وني ظل هذه القصة بفصوطا جميعاً . في الدنيا حيث وقفت أمة الرسل في مواجهة الجاهلية الظالة : 

« واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد . من ورائه جهام ويسقى من ماء صديد . يتجرعه ولا يكاد يسيغه » 
واا کر كل مكان وما هن غیت وم ورات یط 4 

وف الاخرة حيث شاهدنا ذلك الشبد الفرید : مشهد الذین استکبر وا والضعفاء والشیطان » مع ذلك 
الحوار العجیب . 

في ظل تلك القصة ومصائر الأمة الطيبة » والفر قة الخبيثة » بضرب اللہ مثل الكلمة الطيبة والکلمة الخبیثة » 
لتصوير سنته الجارية في الطيب والخبيث في هذه الحياة.؛ فتكون خاعة كتعليق الراوية على الرواية بعد إسدال 
الستار : 

١‏ ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طیبة » أصلها ثابت وفرعها في السماء » تؤتي أكلها کل 
حين بإذن ربها » ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجشت 
من فوق الأرض ما ها من قرار . 

« يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنیا و فی الآخرة + ويضل الله الظالمين ؛ ويفعل الله ما يشاء ».. 

سيرك تہاہہ موہ موس مو امت 

جتشت من فوق الأرض ما فا من قرار .. ہو مشہد مأخوذ من جو السیاق » ومن قصة النبيين والکذبین » 
ومصير هؤلاء وهؤلاء بوجه خاص . وشجرة النبوة ة هنا وظل إبر اهم أبي الأنبياء علیها واضح > وهي تۇي 
أكلها كل فر ة أكلاً جنا طياً رم لیا من الأساء بر کر إعاناً ورا وخویت 

ولكن المثل - بعد تناسقه مع جو السورة وجو القصة - أبعد من هذا آفاقاً » وأعرض مساحة ؛ وأعمق 
حقيقة . 

إن الكلمة الطيبة ‏ كلمة الحق ‏ لكالشجرة الطيبة . ثابتة سامقة مثمرة .. ثابتة لا تزعزعها الأعاصير » 
ولا تعصف بها رياح الباطل ؛ ولا تقوى علیها معاول الطغيان ‏ وان خيل للبعض أنها معرضة للخطر الماحق 
ي بعض الأحيان - سامقة متعالية » تطل على الشر والظلم والطغيان من عل وإن خیل إلى البعض أحياناً أن 
الشر يزحمها ف الفضاء - مثمرة لا ينقطع مرها » لأن بذورها تنبت في النفوس التکاثرة آناً بعد آن .. 

وان الكل ف کلمة ااطل - ك ي عة قد نیج رن رات و عون 
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الناس أنها أضحم من الشجرة ة الطيبة وأقوى . و لکنها تظل نافشة هشة » وتظل جذورها في التربة قريبة حتى 
لكأنبا على وجه الأرض ض .. وما هي إلا فترة ثم جتث من فوق الأرض » فلا قرار ها ولا بقاء . 

ليس هذا وذلك مجرد مثل يضرب ء ولا مجرد عزاء للطيبين وتشجيع . إعا هو الواقع في الحياة » ولو 
أبطأ تحققه في بعض الأحيان . 

والخير الأصيل لا عوت ولا يذوي .مهما زحمه الشر وأخذ عليه الطريق .. والشر كذلك لا يعيش إلا 
ريا يستبلك بعض الخير التلبس به فقلما يوجد الشر الخالص - وعندما يستبلك ما يلابسه من الخیر فلا 
تبقى فيه منهايقية + كإنه يتهاللك و تم مهما تقح و اسعطات . 

إن الخير بخیر ! وان الشر بشر ! 

« ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون » .. 

فهي آمثال مصداقها واقع ني الأرض ۰ ولكن الناس كثيراً ما ينسونه في زحمة الحياة . 

وني ظل الشجرة الثابتة ء التي يشارك التعبير في تصوير معنى الثبات و جوه ‏ فيرسمها : أصلها ثابت مستقر 
في الأرض » وفرعها سامق ذاهب في الفضاء ء على مد البصر » قائم أمام العين يوحي بالقوة والثبات . 

في ظل الشجرة الثابتة مثلاً للكلمة الطيبة : « يثبت اللہ الذين آمنوا بالقول الثابت ني الحياة الدنيا و أي الآخرة».. 
وني ظل الشجرة الخبيثة الجتلة من فوق الأرض ما هما من قرار ولا ثبات : « ويضل اللہ الظالین » .. فتتناسق 
ظلال التعبير وظلال المعاني كلها في السياق ! 
پثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وي الآخرة بكلمة الإعان المستقرة في الضمائر » الثابتة في الفطر › 

ا يا الا ا ا ل ا اٹ 
بالنصر ني الدنيا » والفوز في الآخرة .. وكلها كلمات ثابتة صادقة حقة » لا تتخلف ولا تتفرق بها السبل » ولا 
یعس اصحابها قلق ولا حيرة ولا اضطراب . 

ويضل الله الظالمين بظلمهم وشركهم ( والظلم يكثر استعماله في السياق القرآني بمعنی الشرك ويغلب ) و بعدهم 

عن النور اهادي » واضطرابهم في تيه الظلمات والأوهام والخرافات واتباعهم مناهج وشرائع من اهوى 
لا من اختيار الله .. يضلهم وفق سنته الي تنتبي يمن یظلم ويعمى عن النور ویخضع للهوى إلى الضلال والتيه 
والشرود . 

« ويفعل الله ما يشاء » 

سم ی ار ھی > فلا تتقيد به ولكنها ترضاه . حتى تقتضي الحكمة تبديله فيتبدل في 
نطاق الشيثة الي لا تقف ور بج پر و رض ریے وہ 
وبهذه الخاعة یم التعقیب عل القصة الکبر ی للرسالات والدعوات . وقد استغرقت الشطر الأول و الا کر 
من السورة المسماة با سم ابر اهیم أي الأنبياء » والشجرة الظليلة الوارفة المثمرة خير الشمرات » والكلمة الطيبة 
وو چاو المتعاقبة » تحتوي دائماً على الحقيقة الكبرى .. حقيقة الرسالة الواحدة الي لا تتبدل » 
وحقيقة الدعوة الواحدة الي لا تتغير » وحقيقة التوحيد لته الواحد القهار 


والآن نقف وقفات قصير ة أمام الحقائق البارزة الي تعرضها قصة الرسل مع الجاهلية . وهي الحقائق الي 
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اشرنا الیها إشارات سريعة في اثناء استعراض السیاق القراني » ونری ألما تحتاج إلى وقفات اخری امامها مسقلة : 
» اننا نقف من هذه القصة على حقيقة أولية بارزة يقصها علینا الحكيم الخبير .. إن موکب الاعان منذ فجر 
التاريخ الإنسالي موکب واحد موصول ¢ يقوده رسل الله الكرام 3 داعين بحقيقة واحدة 2 جاهرين بدعوة 
واحدة : سائرين على منهج واحد .. كلهم يدعو إلى الوهية واحدة » وربوبية واحدة ؛ وكلهم لا يدعو مع 
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الله أحداً ء ولا يتوكل على أحد غيره ء ولا يلجأ إلى ملجأ سواه > ولا يعرف له سنداً الا إياه . 
مر الاعتقاد ني الله الواحد - اذن - ليس كما يزعم « علماء الدين القارن » أنه تطور وترقی من | لتعدید 
0ھ ل واح والنجوم والکوا کب إلى عبادة الله الواحد ؛ وأنه تطور 
و ترقی كذلك بتطور وتر ي التجربة البشرية و العلم البشري ۰ وبتطور وتري الأنظمة السياسية وانتهائها إلى 
الأوضاع الوحدة تحت سلطان واحد . 
إن الاعتقاد في الله الواحد جاءت به الرسالات منذ فجر التاريخ + ول تتغير هذه الحقيقة وم تتبدل في 
رسالة واحدة من الرسالات ؛ ولا في دين واحد من الأديان السماوية . كما يقص علينا الحکم الخبیر . 
ولو قال أولئك « العلماء » : إن قابلية البشرية لعقيدة التوحيد التي جاء بها الرسل كانت تترقى من عهد 
رسول إلى عهد رسول ؛ وان الوثنیات الجاهلية كانت تتأثر بعقائد التوحيد المتوالية ای كان موکب الرسل 
الکر ام یواجه بها هذه الوثنیات جا پمد حين , حتی جاء زمان کانت عقيدة التوحید اکر قبولاً لدى جماهير 
الناس ما كانت » بفعل توالي رسالات التوحید ؛ و بفعل العوامل الاخری الى یفر دو نها بالتاثیر ... لو قال 
أولئك ‏ العلماء » قولاً کهذا لساغ .. ولکنہم إنما بتأثرون عنهج في البحث یقوم ابتداء على قاعدة من العداء 
الدفين القدیم للكنيسة ني آوربا - حتی ولو لم بلحظه العلماء العاصرون ! - ومن الرغبة الخفية - الواعية أو 
غير الواعية - في تحطم المج الديني في التفکیر ؛ واثبات أن الدين لم يكن قط وحياً من عند الله ؛ إنما كان 
اجتهاداً من البشر » ينطبق عليه ما ينطبق على تطورهم في التفكير والتجربة والعرفة العلمية سواء بسواء .. ومن ذلك 
العداء القدیم ومن هذه الرغبة الخفية ينبئق میج عل الادیان المقارن +:ويسمى مع ذلك «علما » يتخدع به 
الكثير ون ! 
واذا جاز أن بخدع أحد بمثل هذا العلم » فإنه لا ينبغي لمسلم يؤمن بدينه » ويحترم منہج هذا الدين في 
تقرير مثل هذه الحقيقة أن بخدع لحظة واحدة ؛ وأن يدلي بقول يصطدم اصطداماً مباشراً مع مقررات دينه » 
ومع منبجه الواضح ني هذا الشأن الخطير ١‏ . 
٭ هذا الموكب الكريم من الرسل واجه البشرية الضالة - إذن ‏ بدعوة واحدة ؛ وعقيدة واحدة . وكذلك 
واجهت الجاهلية ذلك الموكب الكريم » وهذه الدعوة الواحدة بالعقيدة الواحدة » مواجهة واحدة ‏ كما 
يعر ضہا السياق القرآني مغضياً عن الزمان والمكان » مبر زا للحقيقة الواحدة الموصولة من وراء الزمان والمكان - 
وکما أن دعوة الرسل لم تتبدل ۰ فکذلك مواجهة الجاهلية لم تتبدل ! ۱ 
إنہا حقيقة تستوقف النظر حقاً !.. إن الجاهلية هي الجاهلية على مدار الزمان .. إن الجاهلية ليست فترة 
تار بخية + ولكنها وضع واعتقاد وتصور و تجمع عضوي على أساس هذه القومات . 


(۱) يراجع ما كتب عن هذه القضية في الجزء الثاني عشر ص۱۸۸۲ - ۱۸۸٦‏ من هذه الطبعة المنقحة . 
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والجاهلية تقوم ابتداء على أساس من دينونة العباد للعباد ؛ ومن تأليه غير الله . أو من ربوبية غير الله وكلاهما 
سواء ني إنشاء الجاهلية ‏ فسواء كان الاعتقاد قائماً على تعدد الافة ؛ أو كان قائماً على توحيد الإله مع تعدد 
الأرباب - أي المتسلطين ‏ فهو ينشئ الجاهلية بكل خصائصبا الثانوية الأخرى ! 

ودعوة الرسل !نما تقوم على توحيد الله وتنحية الأرباب الزائفة » وإخلاص الدين لله أي إخلاص الديئونة 
ہر ری نے شا یت سپ مہ جو الى انام 
علیہا الجاهلية وو رر کے مت . و حاصة حين تتمثل دعوة الاسلام ي جمع خاص ء 
بأخذ أفر اده من التجمع الجاهلي ؛ وینفصإ ل ہم عن | الجاهلية من ناحية الاعتقاد ء ومن ناحیة القيادة » ومن 
ناحية الولاء .. الامر وی و E‏ 


وعندما يشعر التجمع الجاهلي - بوصفه كياناً عضوياً واحداً متسانداً - بالخطر الذي يتهدد قاعدة وجوده 
من الناحية الاعتقادية ؛ كما يتهدد وجو ده ذاته بتمثل الاعتقاد الاسلامي في تجمع آخر منفصل عنه ومواجه له . 
فعندئذ يسفر التجمع ا جحاہلی عن حقيقة موقفه تجاه دعوة الاسلام ! 

إنها المعركة بين وجودين لا عكن أن یکون بينهما تعايش أو سلام ! المعركة بین جمعین عضویین كل منہما 
يقوم على قاعدة مناقضة تماما للقاعدة الي يقوم عليها التجمع الآخر . فالتجمع الجاهلي یقوم على قاعدة تعدد 
الآلحة . او تعدد الارباب » ومن ثم يدين فيه العباد للعباد . و التجمع الإسلامي یقوم على قاعدة و حدانية الالوهية 
ووحدانية الربوبية ؛ ومن ثم لا عکن فيه دينونة العباد للعباد . 

ولا كان التجمع الإسلامي إنما بأكل ي کا يوم من جسم التجمع الجاهلي » في أول الأمر وهو في دور 
التكوين ء ثم بعد ذلك لا بد له من مواجهة التجمع الجاهلي لتسلم القيادة منه ۰ وإخراج الناس كافة من العبودية 
للعباد إلى العبودية لله وحده .. لما كانت هذه كلها حتميات لا بد منها متى سارت الدعوة الاسلامية في طريقها 
الصحيح » فإن الجاهلية لا تطيق منذ البدء دعوة الاسلام .. ومن هنا ندرك لاذا كانت مواجهة الجاهلية واحدة 
لدعوة الرسل الكرام !.. إلا مواجهة الدفاع عن النفس في وجه الاجتياح + ومواجهة الدفاع عن الحا كمية 
المغتصبة وهي من خصائص الالوهية الي يغتصبها في الجاهلية العباد ! 
وإذ كان هذا هو شعور الجاهلية بخطر الدعوة الإسلامية عليها : فقد واجهت هذه الدعوة في معركة حياة 
أو موت » لا هوادة فا ولا هدنة ولا تعايش ولا سلام !.. إن الجاهلية لم تخدع نفنها في حقيقة المعركة ؛ 
وكذلك لم بخدع الرسل الكرام ‏ صلوات الله وسلامه علیہم - أنفسهم ولا المؤمنين بهم في حقيقة المعركة . 

« وقال الذين كفروا لرسلهم : لنخرجنکم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا» . 

فهم لا يقبلون من الرسل والذين امنوا معهم . أن يتميزوا وينفصلوا بعقیدتہم وبقیادتہم و بتجمعهم الخاص 
إنھا يطلبون إلیہم أن يعودوا في متهم . ويندمجوا في مجمعهم : ويذوبوا في هذا التجمع . أو ان بطردوم 
بعيداً وینفوهم من ا ۱ 

ول يقبل الرسل الكرام أن يندجوا فی التجمم مع الجاهلي > ولا أن یذوبوا فيه » ولا أن یفقدوا شخصية جمعهم 
الخاص .. هذا التجمع الذي يقوم على اغا ی غر القاعدة الي يقوم عليها التجمع الجاهلي .. ولم يقولوا 
- كنا يقول تا هی ل يدر کون ترق الام :ولا ا کت 07ھ ا ی 
فلنندمج في ملتهم كي نز اول دعوتنا و نخدم عقيدتنا من خلا !!! 
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إن تميز السلم بعقیدته في الجتمع الجاهلي » لا بد أن يتبعه حتاً ميزه بتجمعه الاسلامي وقيادته وولائه . 
ولیس ني ذلك اختيار .. إنما هي حتمية من حتمیات الترکیب العضوي للمجتمعات .. هذا ال ر کیب الذي 
بحعل التجمع ال ماہلی حساساً بالنسبة لدعوة الاسلام القائمة على قاعدة عبو دية الناس لله وحده ؛ وتنحية الأرباب 
الزائفة عن کر الا اتا كما پل کل عضو سل بتیع في المجتمع الجاهلي خادماً للتجمع 
الجاهلى لا خادماً لاسلامه كما يظن بعض الأغراأ ! 

ثم تبقى الحقيقة القدرية التي ينبغي ألا يفل عنہا الدعاة إلى الله في جميع الأحوال . وهي أن تحقيق وعد 
الله لأوليائه بالنصر والتمکین + والفصل بيهم وبين قومهم بالحق » » لا يقع ولا يكون » إلا بعد تميز أصحاب 
الدعوة وتحیز هم ؛ وإلا بعد مفاصلتهم لقومهم على الحق الذي معهم .. فذلك الفصل من الله لا يقع وأصحاب 
الدعوة متميعون ني المع الجاهلي » ذائبون ني أوضاعه عاملون في تشكيلاته .. وكل فترة يع على هذا 
النحو هى فترة تأخير وتأجيل لوعد اللہ بالنصر والتمكين .. وهی تبعة ضخمة هائلة يحب أن یتدبرھا أصیحاب 
الدعوة إلى الله » وهم واعون مقدرون . ١‏ 

» وأخيراً .. نقف أمام الجمال الباهر الذي یعرض فيه القرآن الكريم موكب الإيمان » وهو يواجه الجاهلية 
الضالة على مدار الزمان .. جمال الحق الفطري البسيط الواضح العميق » الواثق المطمئن ء الرصين المكين : 

١‏ قالت رسلهم : أني الله شك فاطر السماوات والأرض > يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم » ويؤخركم 
إلى اجل مسمی ؟ » .. ۱ 

... «قالت لم رسلهم : إن نحن الا بشر مثلکم ء ولکن الله یمن على من يشاء من عباده ۰ وما كان لا 
أن ناتیکم بسلطان إلا بإذن الله ۰ وعلی الله فلیتوکل المؤمنون . وما لنا ألا نتوکل على اللہ وقد هدانا سبلنا » 
ولتصبرن عل ما آذیتمونا » وغل اھ فلیتوکل التوکلون » . 

وهذا احمال الباهر ]عا ينها من :هذا العرض الذي عمل الرسل موکباً موحداً ي مواجهة احاهلية الوحدة + 
ویصور الحقيقة الباقية من وراء اللابسات المتغيرة ؛ ویبرز المعالم الميزة للدعوة الي يحملها الرسل و للجاهلية 
نا رج چا و1 و2 | 

ثم يتجلى هذا الجمال بت ی ی الکر ام » والحق الکامن ني کیان 
هذا الوجود : 

«قالت رسلهم : أني الله شك فاطر السماوات والأرض ؟ »2 . 

«وما لنا آلا نتوکل ع الها وقد هدانا سبلنا ؟ » . 

لت تر أن الله خلق خلق السیاوات والارض بالحق ۰ إن يشا پذهبکم ویأت بخلق جدید ۰ وما ذلك على الله 
بعزیز ۷ . 

وهكذا تتجلى العلاقة العميقة بين الحق كه للا ولت فی الوجود كله . ويبدو أنه حق 
و احد موصول بالله الحق TT‏ : « كشجرة داز ایا نات :وفرعي ۱[ 
وأن ما عداه هو الباطل الز اثل « کشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ما ها من قر ار » . 


. » يراجع بتوسع فصل : « نشاة الجتمع السلم وخصائصه » في کتاب « معالم في الطریق » . « دار الشروق‎ (١) 


۲۰۰۲ 





الجزء النالث عشر 


كذلك يتمثل ذلك ال حمال في شعور الرسل بحقيقة الله رمهم ؛ وني حقيقة الألوهية كما تتجلی في قلوب 
تلك العصبة المختارة من عباده : 


« وما لنا ألا نتوکل على ) الله وقد هدانا سبلنا » ولنصبرن على ۽ ما اذيتمونا » وعلى الله فليتوكل المتوكلون » . 


وكلها لمحات من ذلك الحمال الباهر لا علك التعب, ير البشري إلا أن يشير إلیہا كما يشار إلى النجم البعيد » 
لا تبلغ الإشارة مداه » ولکنہا فقط تلفت العین إلى سناه . 


محر اج رم یں 
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تي لت ات ذس لب ی هذا بلاغ ] ناس ولینڈروأ يه ولیعلموأ أا 


ER‏ کے مگ وره وم 


له لیڈ و أولوا الا لبب تق 


یبدا هذا الوط لان من نماية الشوط الأول » قائماً عليه + متناسقاً معه » مستمداً منه . 

لقد تضمن الشوط الأو ول رسالة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لیخرج الناس من الظلمات إلى النور 
بإذن رم . ورسالة موسی - عليه السلام - لقومه ليخرجهم من الظلمات إلى النور ء ویذ کرهم بأيام الله . 
ار وذکرم جو ا عم من ما کر ن شکرن و 
لشن ب م عرض عليهم قصة النبوات والکنبین . بدأها ثم تواری عن السیاق ؛ وتابعت القصة أدوارها 
ومشاهدها حتى انتهت بالكافرين إلى ذلك الموقف » الذي بستمعون فيه من الشيطان عظته البليغة ! حيث لا 
تنفع العظات ! 

فالآن يعود السياق إلى المكذبين من قوم محمد - صل الله عليه وسلم - بعد ما عرض عليهم ذلك الشريط 
الطويل - أولئك الذين آنعم الله علیہم - فیا أنعم ‏ برسول بخرجهم من الظلمات إلى النور ۰ ویدعوهم لیغفر 
الله مر ء فإذا هم يكفرون النعمة » ویردونها »> ويستبدلون بها الکفر ۰ يؤثرونه على الرسول وعلى دعوة 
الاعان .. 

ومن ثم يبدأ الشوط الثاني بالتعجيب من أمر هؤلاء الذين يبدلون نعمة الله كفراً » ويقودون قومهم إلى 
دار البوار » كما قاد من قبلهم أتباعهم إلى النار . ني قصة الرسل والكفار . 


۲٤ 


الجز ء الثالث عشر 


ثم يستطرد إلى بيان نعم اللہ على البشر في أضخم المشاهد الكونية لبارزة . ويقدم تموذجاً لشکر النعمة : 
إبراهيم الخليل ‏ بعد أن يأمر الذين آمنوا بلون من ألوان الشكر هو الصلاة والبر بعباد الله قبل أن بأتي 
يوم لا تربو فيه الأموال . يوم لا بيع فيه ولا خلال . 

فأما الذين كفروا فليسوا عتروکین عن غفلة ولا إهمال » ما یؤخرھ ليوم تشخص فيه الأبصار .. وأما 
وعد اللہ لرسله فهو واقع مهما حكر الذين كفروا وان كان مکرهم لتزول منه الجبال . 

هكذا باسك الشوط الثاني مع الشوط الأول ويتناسق . 

«ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار » جهام يصلونما » وبئس القرار ؟! 

+ وجعلوا لله أنداداً لیضلوا عن سبيله . قل : تمتعوا فإن مصیرکم إلى النار » . 

ألم تر إلى هذا الحال العجيب . حال الذين وهبوا نعمة الله » مثلة في رسول وني دعوة إلى الڑیمان » وني 
قيادة إلى المغفرة ۰ وال مصير في الجنة .. فإذا هم يتركون هذا كله ويأخذون بدله « كفراً» ! أولئك هم 

السادة القادة من كبراء قومك - مثلهم مثل السادة القادة من كل قوم - و بهذا الاستبدال العجيب قادوا قومهم 
إلى جهنم ۰ وأنزلوهم بها كما شاهدنا منذ قليل بي في الأقوام من قبل  !‏ وبئس ما آحلوهم من مستقر ؛ 
وبئس القرار فيها من قرار ! 

ألم تر إلى تصرف القوم العجيب » بعد ما زوا ۲ و ی 
في مشاهد تلك القصة الي مضى بها الشوط الأول من السورة . عرضه كأنه وقع فعلاً . وإنه لواقع . و 
يزيد النسق القرآني على أن يعرض ما تقرر وقوعه ني صورة الواقع الشپود . 

لقد استبدلوا بنعمة الرسول ودعوته كفراً . وكانت دعوته إلى التوحيد ء فتركوها : 

برا آندادا ات لامش 

جعلوا لله أقراناً مماثلین یعبدونہم کعبادتہ » ويدينون لسلطانہم كما یدینون لسلطانه ء ويعترفون لم با 
هو من خصائص الوهیته سبحانه ! 

جعلوا لله هذه الانداد لیضلوا الناس عن سبيل الله الواحد الذي لا يتعدد ولا تتفرق به السبل . 

والتص یه يشير إلى أن كبراء القوم عمدوا عمداً إلى تضليل قومهم عن سبیل اللہ » باتخاذ هذه الأنداد من 
دون الله . فعقيدة التوحید خطر على سلطان الطواغیت و مصالحهم في كل زمان . لا في زمن ا حاعلیة الأولى ؛ 
ولکن في زمن كل جاهلية ینحرف الناس فها عن التوحيد الطلق » یم 
بمارت قبادهم إل کرام > ویتزلون لم عن حرباتهم وشخصياتهم » ويخضعون لاهوائهم ونزواتهم 
ويتلقون شريعتهم من اهواء هؤلاء وو م الدعوة إلى توحيد اله خط 0 
الكبراء يتقونه بكل وسيلة . ومنها كان اتحخاذ الآلحة أنداداً لله في زمن الجاهلية الأولى . . ومنها اليوم انخاذ شرائع 
ہد و جو بجی و چو ا او 
المضللة عن سبیل الله » وني واقع الحياة ! 

فيا أيها الرسول « قل » للقوم : « تمتعوا» .. تمتعوا قليلاً في هذه الحياة إلى الأجل الذي قدره الله . والعاقبة 
معروفة : « فان مصيركم إلى النار » . 
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ودعهم ی وریہ ہو ۔ہسیو ہہس 
الذين يتقبلون نعمة الله ولا یردونہا ء ولا يستبدلون بها الکفر . انصرف إليهم تعلمهم كيف يشكرون النعمة 
بالعيادة والطاعة والبر. بعباد الله : 

« قل لعبادي الذين آمنوا :موا الميلاة ۱ وه را ها رز قاح سرا وعلانية ء من قبل أن بتي يوم لا 
بيع فيه ولا خلال ۷ . 

قل لعبادي الذين آمنوا : يشكروا رجهم بإقامة الصلاة . فالصلاة أخص مظاهر الشكر لله . وينفقوا مما أنعمنا 
علیم به من الرزق سراً وعلانية . سرا حيث تصان کر امة العذین ومروءة العطین .قلا یکون الانفاق 
تفاخراً وتظاهراً ومباهاة . وعلانية حيث تعلن الطاعة بالانفاق وتؤدى الفريضة ء وتکون القدوة الطيبة في 
الجتمع . وهذا وذلك متروك لحساسية الضمیر المؤمن و تقدیره للأحوال . 

قل ثم تا سر سے ےت ور یرجہ رت 
فيه صداقة » اما ينفع الدخر من الأعمال : 

« من قبل أن بتي يوم لا بیع فيه ولا خلال » . 

وهنا يفتح كتاب الكون على مصراعيه فتنطق سطوره الخائلة بنعم الله الي لا تحصى . وتتوالى صفحاته الضخمة 
الفسيحة بألوان هذه الم على مد البصر : النهاوات والأرض . الشمس والقمر . الیل والہار . الاء الناز ل من 
السماء والهار النابتة من الأرض . البحر تجري فيه الفلك ء والأنهار تجري بالأرزاق .. هذه الصفحات الكونية 
لمعروضة على الأنظار » ولكن البشر في جاهليتهم لا ينظرون ولا يقرأون ولا يتدبرون ولا بشکرون : إن 
الانسان لظلوم كفار . يبدل نعمة الله كفراً » ويجعل لله أنداداً »> وهو الخالق الراز ق المسخر الكون كله هذا 
الإنسان : 

« الله الذي خلق السماوات والأرض ء وأنزل من السماء ماء » فأخرج به به من الثمرات رزقاً لكم » وسخر 
لكم الفلك لتجري في البحر بأمره + وسخر لكي الانهار . وسخر لكم الشمس والقمر دائبین » وسخر لکم 
الليل والہار جد وود و 
إنہا حملة . انا سياط تلذع الوجدان .. حملة أدواتها الحائلة السماوات والأرض والشمس والقمر والنيل 
والبار والبحار والأنهار والأمطار والار .. وسياط ذات إيقاع > وذات رنين » وذات لذع هذا الإنسان 
الظلوم الكفار ! 

إن من معجز ات هذا الكتاب أنه ير بط كل مشاهد الكون وكل خلجات النفس إلى عقيدة التوحيد . ويحول 
كل ومضة في صفحة الكون أو ني ضمير الإنسان إلى دليل أو إيحاء .. وهكذا يستحيل الكون بكل ما فيه 
وبكل من فيه معرضاً لایات الله » تبدع فيه.يد القدرة » وتتجلی آثارها في كل مشہد فيه ومنظر » وي كل 
صورة فيه وظل جرد وه پر ررش ا کو ہہ 
فلسفة « میتافیز يقية » ذلك العرض الیت الحاف الذي لا عس اله لقلب البشري ولا یؤثر فيه ولا يوحي إليه .. 
إما هو بعرض هذه القضية ني مجال المؤثرات والوحیات الواقعية من مشاهد الکون ؛ ومجالي الخلق : ولسات 
الفطر ة » وبدییات الادرالك . في جمال وروعة واتساق . 

و للشهد امائل الحافل العروض هنا لأيادي اللہ والائه » تسیر فيه حطوط الريشة البدعة وفق اتجاہ الالاء 
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الجز ء النالث عضر 


بالقیاس إلى الانسان : خط السماوات والارض . یتبعه خط الاء النازل من السماء والشمر ات النابتة من الأرض 
بهذا ا ماء . فخط البحر تجري فيه الفلك والأنهار تجري بالأرزاق وی سی وت 
خط الشمس والقمر . فخط ار ق لوحة الأرض متصل بالشمس وار : خط الليل والتہار .. ثم الخط 
الشامل الأخير الذي يلون الصفحة كلها ویظللها : 

« وآتاكم من کل ما سألتموه وان تعدوا نعمة اللہ لا تحصوها » . 

إنه الاعجاز الذي تتناسق فيه كل لسة وکل خط وکل لون وکل ظل . في مشهد الکون ومعرض الالاء . 

أفكل هذا مسخر للانسان ۴ أفكل هذا الکون ا مائل مسخر لذلك الخلوق الصغیر ؟ السماوات ینزل منها 
الاء » والارض تتلقاه » والشمرات تخرج من بینهما . والبحر تجري فيه الفلك بأمر الله مسخرة . والأنهار 
جر ي بالحياة والارزاق في مصلحة الانسان . والشمس والقمر مسخران دائبان لا یفتر ان . والليل والنهار 
تعاقبان .. أفكل أولئك للإنسان ؟ ثم لا بشکر ولا یذ کر ؟ 

« إن الانسان لظلوم کفار » ! 

« الّه الذي علق السیاوات والأرض 4 . 

جج تو ےت رہ خلقه في السماوات 
أو في الأرض ؟ 

۱ وأنزل من السیاء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لکم » . 

والزرع مورد الرزق الأول » ومصدر النعمة الظاهر . والمطر والإنبات كلاهما يتبع السنة الي فطر الله 
علیہا هذا الكون ۰ ويتبع الناموس الذي يسمح بتزول الطر وإنبات الزرع وخروج الثمر » وموافقة هذا 
كله للإنسان . وإنبات حبة واحدة يحتاج إلى القوة المهيمنة على هذا الكون كله لتسخر أجرامه وظواهره في إنبات 
هذه الحبة وإمدادها بعوامل الحياة من تربة وماء واشعة وهواء .. والناس يسمعون كلمة ١‏ الرزق » فلا يتبادر 
إلى أذهاتهم إلا صورة الكسب للمال . ولكن مدلول «الرزق » أوسع من ذلك كثيراً ء وأعمق من ذلك 
كثيراً :. إن أقل «رزق » يرزقه الكائن الإنساني في هذا الكون بقتضي تحريك أجرام هذا الكون وفق ناموس 
يوفر مئات الآلاف من الموافقات المتواكبة المتناسقة الي لولاها لم يكن لهذا الكائن ابتداء وجود ؛ وم تكن 
له بعد وجوده حياة وامتداد . ويكفي ما ذكر في هذه الآيات من تسخير الأجرام والظواهر ليدرك الانسان 
RS‏ سو لد ھا 

مسر رب تی 

ما أودع في العناصر من خصائص تُجري الفلك على سطح للاء ؛ وعا أودع في الإنسان من خصائص 
يدرك بها ناموس الأشياء ؛ وكلها مسخرة بامر الله للإنسان . 

«ووسخر لكر الأنهار » . 

تجر ي فتجري الحياة » وتفيض فيفيض الخير » وتحمل ما تحمل في جوفها من أسماك وأعشاب وخيرات . 
كلها للإنسان ولا يستخدمه الإنسان من طير وحيوان . 

« وسخر لکم الشمس والقمر دائبين» . 

لا يستخدمهما الانسان مباشرة كما يستخدم ا اء والار و البحار والفلك والأنہار .. ولكنه ينتفع باثارهما » 


۳۱۰۷ 


سورة ابراهیم 


ویستمد منهما مواد الحياة وطاقاتہا . فهما مسخران بالناموس الكوني لیصدر عنهما ما یستخدمه هذا الانسان 
في حياته ومعاشه بل في ترکیب خلایاه و تجدیدها . 

. ۷ وسخر لكي اللیل والنهار‎ ١ 

محرا كلك مت سر و رو پر یں و ہر و سو رٹ 
دائم لفسد جهاز هذا الانسان ؛ فضلا على فساد ما حوله كله » وتعذر حياته و نشاطه وإنتاجه . 

ولیست هذه سوی الخطوط العريضة في صفحة الالاء الديدة . ففي کل خط من النقط ما لا بحصی . 
ومن ثم يضم إلا على وجه الإجمال المناسب للوحة العروضة وللجو الشامل : 

ہ واتاکے من كل ما سالتموه » . 

من هال وذرية وصحة وزینة ومتاع . 

« وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » . 

فهي أكبر وأكثر من أن یحصیہا فريق من البشر » أو کل البشر . وکلهم محدو دون بین حدين من الز مان : 
بدء و نهاية . وبين حدود من العلم تابعة لحدود الزمان والمكان . ونع الله مطلقة - فوق کثر نها - فلا يحيط 
ها ادر الك انسان . 

وبعد ذلك كله تجعلون لله أنداداً » وبعد ذلك كله لا تشکرون نعمة اللہ بل تبدلونها کفراً . 

« إن الإنسان لظلوم كفار » ! ! ! 
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وحين بستیقظ ضمير الانسان » ویتطلع إلى الکون من حوله ۰ فاذا هو مسخر له ۰ إما مباشرة » واما 
بموافقة ناموسه لحياة ابشر وحوائجهم ؛ ویتامل فیا حوله فإذا هو صدیق له برحمة الله ؛ معين بقدرة الله » 
ذلول له بتسخیر الله لحن ی 
ويشكر » ويتطلع دائماً إلى ربه المنعم اون بکرق في "العدة ابق ميا جيرا > ون کون ق اارعاء لیف 
عليه التعماء 

والنموذج الكامل للإنسان الذاكر الشاكر هو أبو الأنبياء . إبراهيم . الذي بظلل سمته هذه السورة ۰ كما 
تظالها اللعمة وما تتعلق بها من شکران آو کفر ان .. ومن ثم بأتي به السياق في في مشہد خاشع » يظلله الشكر » 
ےت امو اک ف السماء . 

« وإذ قال ابراهيم : ب اجعل هذا الہ لبلد آمنا » واجنبي وبي أن نعبد الأصنام . رب ا: نهن أضللن كثيراً من 
الناس حر ساد ال فانك غفور رحم . ربنا إلي آسکنت من ذريتي بواد غیر دي زرع 
عند بيتك الحرم ء ربنا لیقیموا الصلاة ۰ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إِلیہم » وارزقهم من الشمرات لعلهم 
يشكرون . ربنا إنك تعلم ما تخفي وما نعلن » وما يخفى على اللہ من شيء في الأرض ولا في السماء . الحمد لله 
الذي و هب لي على الکبر إسماعيل وإسحاق ؛ إن رلي لسمیع الدعاء . رب اجعلني مقم الصلاة ومن ذريي ؛ 
ربنا وتقبل دعاء . ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » . 

إن السیاق بصور إبراهيم ‏ عایه السلام - إلى جوار بيت الله الذي بناه في البلد الذي آل إلى قریش » فإذا 
بها تكفر فيه باللہ » مرتكنة إلى البيت الذي بناه بانيه لعبادة الله ! فيصوره في هذا الشہد الضارع الخاشع 


۳۱۰۸ 


الجزء الثالث عشر 


الذاكر الشاكر > ليرد الجاحدين إلى الاعتر اف ۰ ويرد الكافرين إلى الشكر ۰ ويرد الغافلين إلى الذكر » 
ويرد الشاردين من أبنائه إلى سيرة أبيهم لعلهم يقتدون بها ویہتدون . 

ويبدأ إبراهيم دعاءه : 

ورب اجعل هذا البلد امنا » .. 

فنعمة الأمن نعمة ماسة بالانسان » عظيمة الوقع في حسه » متعلقة بحرصه على نفسه . والسياق يذكرها 
هنا لیذ کر با سكان ذلك البلد ء الذين يستطيلون بالنعمة ولا يشكر و نها وقد استجاب الله دعاء أب بيهم إبراھم 
فجعل البلد آمناً » ولكنهم مارا عو طرق اا مس وس ا 
عن سبیل الله ولتد كانت دكوة آییم اه لدعوة الأ 

« واجنبني وبي أن نعبد الأصنام » . 

ويبدو في دعوة إبراهم الثانية تسليم إبراهيم الطلق إلى رب ی ا . فهو 
يدعوه أن يجنبه عبادة الأصنام هو وبنيه ء يستعينه بهذا الدعاء ويستهديه . ثم ليبرز أن هذه نعمة أخرى من 
نعم الله . وإنہا لنعمة أن يخرج القلب من ظلمات الشرك وجهالاته إلى نور الإيمان باللہ وتوحيده . فيخرج 
من التيه والحيرة والضلال والشرود » إلى المعرفة والطمانينة والاستقرار والهدوء . و يخرج من الدینونة الذلة 
لشتی الأرباب 6 ای ار الكريمة العزيزة لرب العباد .. إنہا لنعمة يدعو إبراههم ربه ليحفظها عليه › 
فیجنبه هو وبنیه أن يعبد الاصنام . 

يدعؤ إبراهيم دعوته هذه ما شهده وعلمه من كثرة من ضلوا بہذہ الأصنام من الئاس تي جیله وني الأجيال 
الي قبله ؛ ومن فتنوا ببا ومن افتنوا وهم خلق كثير : 

« رب |: نہن أضللن كثيراً من الناس 4 .. 

ثم يتابع الدعاء .. . فأما من تبع طريقي فلم يفتتن بها فهو مني » بنتسب إلي ويلتقي معي في الآصرة الکبری › 
آصرة العقيدة : 

« من تبعي فانه مي » . 

وأما من عصائي منهم فافوض أمره اليك : 

« ومن عصالي فانك غفور رحم ‏ . 

وق هذا تبدو سمة إبراهيم العطوف الرحم الاواه الحلیم ؛ فهو لا يطلب اللاك لمن يعصيه من نسله ويحيد 
عن طريقه ء ولا یستعجل لم العذاب ؛ بل لا یذ کر العذاب » إنما يكلهم إلى غفران الله ورحمته . ويلقي 
على الجو ظلال الغفرة والرحمة ؛ وتحت هذا الظل یتواری ظل العصية ؛ فلا یکشف عنه ابر اهیم الرحم 
الحلم ! 

و عضي ابر اهيم في دعائه يذ کر اسکانه لبعض أبنائه بهذا الوادي الجدب القفر الجاور للبيت المحرم ؛ 
ویذ کر الوظيفة الي أسكنهم في هذا القفر الجدب لیقوموا بها : 

« ربنا اي آسکنت من ذريي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرم » . 

ماذا ؟ 

«ربنا ليقيموا الصلاة » .. 


سورة ابراهیم 


فهذا هو الذي من أجله أسكنهم هناك » وهذا هو الذي من أجله یحتملون الجدب والحرمان . 

« فاجعل أفئدة من الناس تهوي إلیہم » . 

وني التعبير رقة ورفرفة » تصور القلوب رفافة مجنحة » وهي توي إلى ذلك البیت وأهله في ذلك الوادي 
اکن اله کی کلاس ا رفا سا 

0 و ارزفهم من الثمرات ) . 

عن طريق تلك القلوب الي ترف علیہم من کل فج .. اذا ؟ ليا كلوا ويطعموا ويستمتعوا ؟ : نعم ! ولكن 
لينشأ عن ذلك ما يرجوه إبراهيم الشكور : 

« لعلهم یشکرون » . 

وهكذا يبرز السياق. هدف السکنی مجوار البيت الحرام .. إنه إقامة الصلاة على أصولا كاملة لله . ویبرز 
هدف الدعاء برفرفة القلوب وهويّها إلى أهل البیت ورزقهم من رات الأرض .. إنه شكر الله المنعم الوهاب . 
وي ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة واضحة ي موقف قريش جيرة البيت المحرم .. فلا صلاة قائمة لله 
ولا شكر بعد استجابة الدعاء » وهوي القلوب والثهرات ! 

ویعقب إبراهيم على دعاء الله لذريته الساكنة بجوار بيته المحرم لتقم الصلاة وتشكر الله .. يعقب على الدعاء 
بتسجيله لعلم الله الذي يطلع على ما في قلوبهم من توجه وشكر ودعاء . فليس القصد هو المظاهرات والأدعية 
والتصدية والمكاء . نما هو توجه القلب إلى الله الذي بعلم السر والجهر ولا بخفی عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء : 

« ربنا إنك تعلم ما خفي وما نعلن : وما يخفى على اللہ من شيء في الأرض ولا في السماء » . 

ويذكر إبراهيم نعمة اللہ عليه من قبل ؛ فيلهج لسانه بالحمد والشكر شأن العبد الصالح یذ کر فيشكر : 

« الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ۰ إن ربي لسميع الدعاء » .. 

وهبة الذرية على الكبر أوقع في النفس . فالذرية امتداد . وما أجل الانعام به عند شعور الفرد بقرب الهاية » 
وحاجته النفسية الفطرية إلى الامتداد . وان إبراهي ليحمد الله » ويطمع في رحمته : 

« إن ربي لسميع الدعاء » . 

ويعقب على الشكر بدعاء الله أن يجعله مدعاً للشكر . الشكر بالعبادة والطاعة فيعلن بهذا تصميمه على العبادة 
وخوفه أن يعوقه عنبا عائق ۰ أو يصرفه عنہا صارف » ويستعين الله على إنفاذعز عته وقبول دعائه : 

درب اجعلي مقم الصلاة . ومن دريي . ربنا وتقبل دعاء » .. 

ؤي ظل هذا الدعاء تبدو الفارقة مرة أخرى في موقف جيرة البیت من قريش . وهذا إبراهيم یجعل عون 
لله له على إقامة الصلاة رجاء ير جوه » ویدعو الله ليوفقه إليه . وهم ينأون عنما ویعر ضون ء ویکذبون الرسول 
الذي یذ کرهم ما كان إبر اهیم يدعو الله أن يعينه عليه هو وبنیه من بعده ! 

و حم. إبراهيم دعاءه الضارع الخاشع بطلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين جميعا » يوم يقوم الحساب » 
فلا ینفع إنسانا الا عمله ؛ ثم مغفرة الله في تقصيره : 

« ربنا اغفر لي ولوالدي وللمومتین يوم يقوم الحساب ‏ . 

ويتهبي الشهد الطویل : مشهد الدعاء الخاشع الضارع . ومشهد تعداد النعم والشکر علیبا .. في إيقاع موسيقي 
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الجز ء انتالث عشر 


متموج رخي .. یہي بعد أن بخلع على الوقف كله ظلاً ودیعاً لطیفاً ء تبفو القلوب معه إلى جوار الله ء و تذ کر 
القلوب فيه نعم الله . ويرتسم إبراہم أبو الأنبياء تموذجاً للعبد الصالح الذاکر الشا کر ۰ كما ينبفي أن یکون 
عباد الله » الذين وجه الحديث إليهم قبيل هذا الدعاء .. 

ولا يفوتنا أن نلمح تكرار إبراهيم - عليه السلام - في كل فقرة من فقرات دعائه الخاشع النیب لكلمة : 
« رينا » أو « رب » . فان طجان لسانه بذ کر ربوبية الله له ولبنيه من بعده ذات مغزی .. انه لا يذ کر الله 
- سبحانه - بصفة الألوهية ء !نما يذ کره بصفة الر بوبية . فالألوهية قلما كانت موضع جدال في معظم الجاهليات 
- و بخاصة ني الجاهلية العربية - ما الذي كان دائماً موضع جدل هو قضية الربوبية . قضية الدينونة في واقع 
الحياة الأرضية . وهي القضية العملية الواقعية الوثرة في حياة الانسان . والي هي مفرق الطريق بين الاسلام 
والجاهلية وبين التوحيد والشرك في عا م الواقع .. فإما أن يدين الناس لله فيكون ر بهم وإما أن يدينوا لغير 
الله فيكون غيره ر بهم .. وهذا هو مفرق الطريق بین التوحيد والشرك وبين الإسلام والجاهلية في واقع الحياة . 
والقرآن وهو يعرض على مشركي العرب دعاء أب بهم ابر اهيم وال رکیز فيه على قضية الربوبية كان یلفتہم إلى 
ماه تيو عن مخالفه مہم عدا پیٹ 

ثم يكمل السياق الشوط مع ہ الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار » .. . وهم ما يز يزالون بعد 
في ظلمهم لم يأخذهم العذاب . والذين أمر الرسول - صلی الله عليه وسلم - أن يقول ي : « تمتعوا فان مصيركم 
إلى النار » .. ال رو مد اد ا 
لا بیع فيه ولا خلال » . 

یکل السياق الشوط لیکشف عما آعد للكافرين بنعمة اللہ ؛ ومتی یلقون مصيرهم الحتوم ؛ وذلك في 
مشاهد متعاقبة من مشاهد القيامة ء تزلزل الاقدام والقلوب : 

١‏ ولا تحسین الله غافلاً عما يعمل الظالمون ء !نما بو خرهم لیوم تشخص فيه الأبصار » مهطعين مقنعي رؤوسهم 
لا يرتد إلیہم طرفهم ؛ وأفئدتهم هواء » . 

والرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ لا بحسب الله غافلاً عما يعمل الظالمون . ولكن ظاهر الأمر يبدو هکذا 
لبعض من يرون الظالین يتمتعون » ويسمع بوعيد الله » ثم لا يراه واقعا بهم في هذه الحياة الدنيا . فهذه الصيغة 
تكشف عن الأجل المضروب لأخذهم الأخذة الأخيرة ء الي لا إمهال بعدها . ولا فكاك منہا . أخذهم في 
الوم افص الذى عم فيه ده و من الفزع و املع > فتظل مفتوحة مبہوتة مذهولة » ماخوذة بال هول 
لا تطرف ولا تتحرك . ثم یرس مشہداً للقوم في زحمة الول . و وو ل ی 
يلتفتون إلى شيء . رافعين رؤوسهم لا عن إرادة ولكنها مشدودة لا يملكون لها حراكاً . يمد بصرهم إلى ما 
سج با سس و بر و + پوت . وقلوبهم من الفزع خاوية خالية لا تضم شيئاً يعونه أو يحفظو نه 
أو یتذ کرونه ۰ فهي هواء خواء .. 

هذا هو اليوم الذي يؤخر اللہ إليه . حيث یقفون هذا الوقف » ویعانون هذا الرعب . الذي پر تسم من 
خلال المقاطع الأربعة مذهلاً آخذاً هم کالطائر الصغير ني مخالب الباشق الرعيب : 

ھا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم ؛ لا برتد إلهم طرفهم » وأفثدتہم 
هواء ») .. 
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فالسرعة الهر و لة الدفوعة > في الهيئة الشاخصة الکرهة الشدودة ء مع القلب الفزع الطاثر الخاوي من. 
كل وعي ومن کل إدراك .. كلها تشي بالهول الذي تشخص فيه الأبصار .. 

هذا هو اليوم الذي يؤخرهم الله إليه » والذي نتظر هم بعد الإمهال هناك . فأنذر الناس أنه إذا جاء فلا 
اعتذار يومئذ ولا فكاك .. وهنا يرسم مشهداً آخر لليوم الرعيب المنظور : 

رت اسح و و وو ورد 
الر سل . أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ؟! وسکتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم ء 
لك كين مد پم + وضرينا لكم الأمثال ؟ » .. 

أنذرهم يوم يأتييم ذلك العذاب المرسوم آنفاً » فيتوجه الذين ظلموا یومثذ إلى الله بالرجاء » يقولون : 
ورينا )ع .. 

الات وقد کانوا یکفرون به من قبل و جعلون له اندادا ! 

« آخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل » .. 

وهنا ينقلب السیاق من الحكاية إلى الخطاب . کأنہم مائلون شاخصون يطلبون . وكأننا ني الآخرة وقد 
انطوت الدنیا وما كان یا .نها هو ذا الخطاب پر لیم من للع بالبکیت رات وافڈ كر 
بھا فرط منهم في تلك الحياة : 

.. » أو م تكونوا أقسمتم من قبل ما لکم من زوال ؟!‎ ١ 

ور سر بت کو ل ل ل 
مثلا بارزا للظالمين ومصیرھ الحتوم : 

« وسکتم في مسا کن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لکم كيف فعلنا بهم وضربنا لکم الأمثال » .. 

فکان عجيباً أن تروا مسا كن الظالین أمامكم » خالية منهم » وأنتم فیہا خلفاء » ثم تقسمون مع ذلك : 
«ما لکم من زوال » ! 

وعند هذا التبكيت ينبي الشهد » وندرك أين صاروا » وماذا كان بعد الدعاء وخيبة الر جاء . 

وان هذا المثل ليتجدد ي راع كل بحن . فكي من طفاة يسكنون مساکن الطفاة الذين هلکوا من 
قبلهم . ور عا يكونون قد هلکوا على أیدیہم ید مھا سو ترد از 
بالنعل سير ة الحالكين ؛ فلا بز وجدا: نم تلك الاثار الباقية التي يسكنونها » واللي تتحدث عن تاريخ خ امالکین ء 
وتصور مصائرهم للناظرين . ثم يؤخذون إخذة الغابرين » ويلحقون بهم و تخلو منهم الديار بعد حين ! 

مهاه 

| ثم یلتفت السياق بعد أن يسدل علیہم الستار هناك ء إلى واقعهم الحاضر » وشدة مکرھ بالرسول والمؤمنين » 
وتدبير هم الشر في كل نواحي الحياة . فيلقي في الروع انبم ماخوذون إلى ذلك المصير » مهما يكن مكرهم 
من العنف والتدییر : 

« وقد مكروا مکر هم وعند اللہ مكرهم مواد كان سكيم سفن 

إن الله محيط بهم وعکرهم » وإن كان مکرهم من القوة والتأثير حتى ليؤدي إلى زوال الجبال » أثقل 
شيء وأصلب شيء ؛ وأبعد شيء عن تصور التحرك والزوال . فان مکرهم هذا ليس مجهولاً وليس خافياً 
۳۱۲ 
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وليس بعيداً عن متناول القدرة . بل إنه لحاضر « عند الله » یفعل به کیفما يشاء . 

« فلا تحسین اللہ مخلف وعده رسله . إن الله عزیز ذو انتقام » . 

فا لهذا الکر من و رف ره اه ره سے جب پے بر ٹک 
« إن الله عزيز ذو انتقام » .. 

لا يدع الظالم یفلت ء ولا يدع الا کر ينجو .. وكلمة الانتقام هنا تلقي الظل الناسب للظلم والکر ‏ فالظالم ۱ 
ال کر يستحق الانتقام » وهو بالقياس إلى. اللہ تعالى يعني تعذيبهم جزاء ظلمهم وجزاء مكرهم ۰ تحقيقاً لعدل 
اللہ في الجزاء . 

وسيكون ذلك لا محالة : 

« يوم تبدل الأرض غير الأرض والسیاوات » .. 

ولا ندري نحن كيف يتم هذا ء ولا طبيعة الأرض الجديدة وطبيعة السماوات » ولا مکانها ؛ ولکن النص 
يلقي ظلال القدرة القادرة التي تبدل الأرض وتبدل السماوات ؛ ني مقابل ذلك المكر الذي مهما اشتد 
وفجاة ری ذلك قد تحقق : 

« و برزوا لله الواحد القهار 4 .. 

وأحسوا أنهم مکشوفون لا يسترهم ساتر » ولا یقیہم واق . لیسوا ني دورهم ولیسوا کک . اغام 
في العراء أمام الواحد القهار .. ولفظة « القهار » هنا تشترك في ظل البديد بالقوة القاهرة الي لا يقف ھا 
كيد الجبابرة . وان كان مکر هم لتزول منه الجبال . 

ثم ها نحن أولاء آمام مشهد من مشاهد العذاب العنیف القاسي المذل » بناسب ذلك الکر وذلك الجبروت : 
« وترى الجرمین یومثذ مقرنین ني الاصفاد سرابیلهم من قطران ونغشی وجوههم النار » .. 

فشهد الجرمین : اثنين اثنين مقرونین آي الوثاق ۰ ,عرون صفاً وراء صف .. مشهد مذل دال كذلك على 
قدرة القهار . ويضاف إلى قر نہم ني الوثاق أن ہہ ےہ سی القابلية للالتباب » وهي 
ي ذات الوقت قذرة سوداء .. و من قطران » .. ففيها الذل والتحقير ؛ وفيها الإيحاء بشدة الاشتعال پمجرد 
قر جم من النار ! 

+ وتغشی وجوههم النار » :. 

فهو مشہد العذاب الذل التلظي الشتعل جزاء الکر والاستکبار 

« ليجزي الله کل نفس ما کسبت . إن الله سریع الحساب » .. 

وق كوا الکز رال تج ازم اهر وال + ان اه نوع البسات . فالسرعة في الحساب هنا تناسب 
الکر والتدبير الذي کانوا یحسبونه يحميهم و فییم » ویعوق انتصار أحد علیہم . فها هم أولاء جز ون ما 
كسبوا ذلاً وألا وسرعة حساب ! 

ہے وپ ری یی سی جھیر الصوت ؛ عالي الصدی » لتبليغ البشرية 
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« هذا بلاغ للناس ء ولینذروابه » ولیعلموا أنما هو اله واحد » ولیذ کر ولو الألباب » 

إن الغاية الأساسية من ذلك البلاغ وهذا الإنذار » هي أن يعر الناس « أنما هو له واحد » .. فهذه هي 
قاعدة دين الله الي یقوم علیہا منبجه ي الحياة . 

ری سو کی تر سس الح 4 ا ہس و میں E‏ .. القصود 
هو الدينونة لله وحده ء ما دام أنه لا إله غيره . فالاله هو الذي يستحق أن يكون ربا د أي حا كماً وسيداً 
ومتصرفاً ومشرعاً وموجهاً ‏ وقیام الحياة البشرية على هذه القاعدة يجعلها تختلف اختلافاً جوهرياً عن كل 
حياة تقوم على قاعدة ربوبية العباد للعباد ‏ اي حا كمية العباد للعباد و دینو نة العباد للعباد - وهو اختلاف يتناول 
الاعتقاد والتصور + ويتناول الشعاثر والمناسك + كما يتناول الأخلاق والسلوك » والقم والموازين ؛ وكما 
يتناول الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجت‌اعية » وكل جانب من جوانب الحياة الفردية والجماعية على 
السواء . 

إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لبج حياة متكامل ؛ وليس مجرد عقيدة مستكنة أي الضاثر ودود 
العقيدة آیعد كثير أ من جرد الاعتقاد الساكن .. إن حدود العقيدة تتسع وتار امى حتى تتناول كل جانب من 
جوانب الحياة .. وقضية الحا كمية بکل فروعها في الاسلام هي قضية عقيدة . كما أن قضیة الأخلاق بجملها 
هي قضية عقيدة . فن العقيدة ینبلق منہج الحياة الذي يشتمل الأخلاق والقیم ؛ كما يشتمل الأوضاع والشرائع 
سواہ راء 

ونحن لا ندرك مرامي هذا القرآن قبل أن ندرك حدود العقيدة في هذا الدين ء وقبل أن ندرك مدلولات : 
«شهادة أن لا اله الا شر امت و الله » على هذا المستوى الواسع البعيد الآماد . وقبل أن نفهم 
مدلول : العبادة لله وحده ؛ ونحدده بأنه الدينونة لله وحده ؛ لا في لحظات الصلاة » ولکن في کل شأن . 
من شوّون الحياة ! 

إن عبادة الأصنام التي دعا إبراهيم ‏ عليه السلام - وبه أن مجنبه هو وبنیه إياها ء لا تتمثل فقط ي تلك 
جو اي ہو و ریو یں سپ تو 
مجسمة في احجار او أشجار » او حيوان او طیرء او نج أو نار > أو آرواح أو اشیاح .. 

إن هذه الصور الساذجة كلها لا تستغرق کل صور رسو و E Es‏ العبادة للأصنام 
من دون الله . والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصور الساذجة یمنعنا من رؤية صور الشرك الأخرى الي 
لا نهاية لها + و منعنا من الرواية الصحيحة لحقيقة ما يعتور البشرية من صور الشرك والجاهلية الجديدة ! 

ولا بد من التعمق في إدراك طبيعة الشرك وعلاقة الأصنام بها + كما أنه لا بد من التعمق في معنى الأصنام » 
وتمثل صورها التجددة مع الجاهليات المستحدئة 

إن الشرك بالله ‏ المخالف لشهادة أن لا إله إلا الله يتمثل في کل وضع وني كل حالة لا تكون فيا 
الدينونة في كل شأن من شؤون الحياة خالصة لله وحده . ويكفي أن يدين العبد لله ي جوانب من حياته » 
بيا هو يدين في جوانب أخرى لغير الله » حتى تتحقق صورة الشرك وحقيقته .. وتقديم الشعاثر لیس إلا 
صورة واحدة من صور الدينونة الكثيرة .. والأمثلة الحاضرة في حياة البشر اليوم تعطینا المثال الواقعي للشرك 
في أعماق طبيعته .. إن العبد الذي يتوجه لله بالاعتقاد في ألوهيته وحده ؛ ثم يدين لله ي الوضوء والطهارة 
والصلاة والصوم والحج وسائر الشعائر . بینا هو في الوقت ذاته يدين في حياته الاقتصادية والسياسية والاجماعية 
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لشرائع من عند غير اللہ . ويدين في قیمه وموازینه الاجتاعية لتصورات واصطلاحات من صنع غير الله . 
ویدین في أخلاقه وتقالیده وعاداته وأزيائه لأرباب من البشر تفرض عليه هذه الأخلاق و التقالید والعادات 
والازیاء - مخالفة لشرع الله وامره - إن هذا العبد یز اول الشرك في اخص. حقيقته ؛ و يحالف عن شهادة ان 
لا إله الا اللہ وأن محمداً رسول الله في أخص حقیقتہا .. وهذا ما يغفل عنه الناس الیوم فيز اولونه في ترحص 
و عیع » وھ لا يحسبونه الشرك الذي كان یز اوله الشرکون في کل زمان ومکان ! 

والأصنام .. لیس من الضروري أن تتمثل ني تلك الصور الأولية الساذجة .. فالأصنام ليست سوی شعارات 
للطاغوت » يتخفى وراءها لتعبيد ثاس با مھا » وضمان دینوتہم له من خلاها .. 

إن الصنم ‏ يكن ينطق أو یسمع آو پبصر . . إا كان السادن أو الكاهن أو انا وو ار 
يتمتم حوها بالتعاويذ والرق . .. ثم ينطق باسمها بما يريد هو أن ينطق لتعبيد الجماهير وتذليلها ! 

فإذا رفعت ني أي أرض وني أي وقت شعارات ينطق باسمها الحكام والكهان ء ويقررون باسمها ما م يأذن 
به اللہ من الشرائع والقوانين والقم والموازين والتصرفات والأعمال ... فهذه هي الأصنام في طبیعتها وحقيقتها 
ووظيفتها ! 

إذا رفعت « القومية » شعاراً » أو رفع « الوطن » شعاراً » أو رفع « الشعب » شعاراً » أو رفعت « الطبقة » 
شعاراً . م ارد اتن عل ی تقار ہے یہر تید وٹ نی وت 
والأعر اض . بحيث كلما تعارضت شريعة اللہ وقوانينه وتوجيهاته وتعلماته مع مطالب تلك الشعارات ومقتضياتها» 
نحيت شريعة اللہ وقوانینه وتوجهاته وتعالیمه » ونفذت إرادة تلك الشعارات - أو بالتعبير الصحيح الدقيق : 
إرادة الطواغيت الواقفة وراء هذه الشعارات - كانت هذه هي عبادة الأصنام من دون الله .. فالصنم لیس 

من الضروري أن يتمثل في حجر أو خشبة ؛ ولقد يكون الصنم مذهباً أو شمارا ! 

إن الاسلام لم يحىء لمجرد تحطيم الأصنام الحجرية والخشبية ! ول تبذل فيه تلك الجهود الموصولة » من 
موكب الرسل الموصول ؛ وم تقدم من أجله تلك التضحيات الجسام وتلك العذابات والآلام » لمجرد تحطم 
الأصنام من الأحجار والأخشاب ! 

إنما جاء الإسلام ليقي مفرق الطريق بين الدينونة لله وحده في كل أمر وفي كل شأن ؛ وبين الدينونة لغيره 
في كل هيئة و في كل صورة. بر ولا ءيق من بع ايبات و اوري کل ومع وي كل وقت لادراك طبيعة 
الأنظمة والناهج القائمة » وتقرير ما إذا كانت توحيداً أم شركاً ؟ دينونة لله وحده أم دينونة لشتى الطواغيت 
والأرباب والأصنام ! 

والذين يظنون أنفسهم ني « دين الله » لأنہم يقولون بأفواههم « نشہد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله » » ویدینون لله فعلا في شؤون الطهارة والشعائر والزواج والطلاق والميراث .. . بینا هم يدينون فما وراء 
هذا الركن الضيق لغير الله ؛ ويخضعون لشرائع لم بأذن بها الله وکٹر تہا ما بخالف مخالفة صریحة شريعة 
لله ثم هم يبذلون آرواحهم وأ مواهم وأعراضہم وأخلاقهم - أرادوا أم لم پریدوا - لیحققوا ما تتطلبه منہم 
الأصنام الجديدة . فإذا تعارض دين أو خلق أو عرض مع مطالب هذه الأصنام » نبذت أوامر الله فما ونفذت 
مطالب هذه الأصنام . 


الذين يظنون أنفسهم « مسلمین » وني « دين الله » وهذا حالم .. علیہم أن يستفيقوا لما هم فيه من الشرك 
العظيم ! ! ! ۱ 


۲۳۱۱۳۱۵ 
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إن دين الله لبس بهذا افز ال الذي يتصوره من یزعمون أنفسهم ہ مسلمین » في مشارق الأرض ومغار بها ! 
إن دين الله منہج سامل لحزئيات الحياة اليومية وتفصیلانبا . والدينونة لله وحده في كل تفصيل وکل جز ثية 
من جزئيات الحياة اليومبة وتفصیلاتہا - فضلاً على أصوها وكلياتها ‏ هي دين الله » وهي الإسلام الذي لا 
يقبل الله من أحد ديئاً سواه 

وإن الشرك بالله لا يتمثل فحسب ني الاعتقاد بألوهية غيره معه ؛ ولكنه يتمثل ابتداء في تحکم أرباب 
غير ه معه .. ۱ 

وان عبادة الأصنام لا تتمثل في إقامة أحجار وأخشاب ؛ بقدر ما تتمثل ني اقامة شعارات ها کل ما لتلك 
الا صنام من نفوذ ومقتضیات ! 

ولينظر الناس في کل بلد لمن القام الأعلى, في حیاتہم ؟ ولن الدينونة الکاملة ؟ ولن الطاعة و الاتباع و الامتثال؟ 
.. فان كان هذا كله لله فهم في دين الله . وان كان لغير الله معه أو من دونه فهم في دين الطواغیت 
والأصنام .. والعياذ بالله .. ! 

« هذا بلاغ للناس » ولينذروا به . وليعلموا أنما هو إله واحد ء ولیذ کر أولو الألباب » . 


۳۹ 


انتهی الجزء الثالث عشر 
ويليه الجزء الرابع عشر 
سادا بسورة الحجر 














هذه السورة مكية بجملها » نزلت بعد سورة یوسف ۰ في الفترة الحرجة . ما بين عام الحزن » وعام 
الهجرة .. تلك الفترة الي تحدثنا عن طبيعتها وملابساتبا ومعالها من قبل ي تقدیم سورة يونس وي تقدیم 
سورة هود وف تقدیم سورة یوسف عا فيه الكفاية . 

وهذه السورة عليها طابع هذه الفترة » وحاجاتما ومقتضیانها الحركية .. !نبا تواجه و اقع تلك الفتر ة مو اجهة 
حركية ؛ وتوجه الرسول - صل الله عليه وسلم - والجماعة السلمة معه ٠‏ توجيباً واقعياً مباشراً وتجاهد الکذبین 
جهاداً كبيراً . كما هي طبيعة هذا القرآن ووظيفته . 

ولا كانت حركة الدعوة في تلك الفترة تكاد تكون قد تجمدت . بسبب موقف قريش العنيد منها ومن الني 
- صلی الله عليه وسلم - والعصبة المؤمنة معه ؛ حيث اجترأت قريش على رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
با م تكن تجتری عليه في حياة أبي طالب . واشتد استهز اوها بدعوته + كما اشتد إيذاؤها لدسحابته .. فقد 
جاء القرآن الكريم في هذه الفترة بهدد المشركين المكذبين ویتوعدھ + ويعرض عليهم مصارع المكذبين الغابرين 
ومصائرهم ؛ ویکشف للرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ عن علة تكذييهم وعنادهم ؛ وهي لا تتعلق به ولا بالحق 
ہیوت سی ہو جج ثم يسلي الرسول - صلی الله عليه 
وسلم ‏ ویواسیه ؛ ویوجهه إلى الاصرار على الحق الذي معه ؛ والصدع به بقوة في مواجهة الشرك واهله ؛ 
والصبر بعد ذلك على بط ء الاستجابة ووحشة العز لة » وطول الطریق ! 

ومن هنا تلتقي هذه السورة في وجهتها وی موضوعها وق ملامحها مع بقية السور الي نزلت بي تلك 
الفترة ؛ وتواجه مثلها مقتضیات تلك الفترة وحاجانها الحركية . اي الحاجات والمقتضيات الناشئة من حركة 
الجماعة السلمة بعقیدتہا الاسلامية في مواجهة الجاهلية العربية في تلك الفترة من الز مان بکل ملابساتها الواقعية . 
ومن ثم تواجه حاجات الحركة الاسلامية ومقتضیاتہا كلما تکررت هذه الفترة » وذلك کالذي تواجهه 
الحركة الاسلامية الآن في هذا الزمان . 

ونحن نؤكد على هذه السمة ني هذا القرآن .. سمة الواقعية الحركية .. لأنہا في نظرنا مفتاح التعامل مع هذا 
الكتاب وفهمه وفقهه وإدراك مراميه واهدافه . 

إنه لا بد من استصحاب الأحوال والملابسات والظروف والحاجات والمقتضيات الواقعية العملية الي صاحبت 


۲۰۱۹ 
































سورة الحجر 


نزول النص القرآني .. لا بد من هذا لادراك وجهة النص وأبعاد مدلولاته ؛ ولرژية حیویتہ وهو يعمل في 
وسط حي ؛ ا حالة واقعة + كما يواجه أحياء يتحركون معه أو ضده . وهذه الرؤية ضرورية لفقه 
أحكامه وتذوقھا + كما هي ضرورية للانتفاع بتوجیباته كلما تكررت تلك الظروف واللابسات في فترة 
تار يخية تالية » وعلى الأخص فیا يواجهنا اليوم ونحن نستانف الدعوة الإسلامية . 

نقول هذه المقالة ونحن على يقين أنه لن يرى هذه الرؤية اليوم إلا الذين يتحركون فعلاً بهذا الدين في 

مواجهة الجاهلية الحاضرة ؛ ومن ثم يواجهون أحوالاً وملابسات وظروفاً وأحداثاً كالتي كان يواجهها صاحب 
الدعوة الأولى - صلوات الله وسلامه عليه والعصبة المسلمة معه .. من الاعراض والتولي عن هذا الدين في 
حقيقته الكبيرة الشاملة ؛ الي لا تتحقق إلا بالدينونة الكاملة لله وحده بي کل شأن من شوّون الحياة الاعتقادية 
والاخلاقية والتعبدية والسياسية والاقتصادية والاجتاعية .. وما يلقونه كذلك من الايذاء والمطاردة والتعذیب 
ل N‏ ھا ا ل 

إن هؤلاء الذين يتحركون ببذا الدين في مواجهة الجاهلية ؛ ويواجهون به ما كانت تواجهه الجماعة المسلمة 
الأولى .. هم وحدهم الذين يرون تلك الرؤية .. وهم وحدهم الذين يفقهون هذا القرآن + ويدركون الأبعاد 
الحقيقية لدلولات نصوصه . على النحو الذي أسلفنا .. وهم وحدهم الذين _علکون استنباط فقه الحركة الذي 
لا يغني عنه فقه الأوراق ؛ في ری جک و وت 

لام ی أن نقرر أن اله لفقه الطلوب استنباطه في هذه الفترة الحاضرة 
هو الفقه اللازم لحركة ناشئة في مواجهة الجاهلية الشاملة . حركة تهدف إلى إخراج الناس من الظلمات إلى 
النور » ومن الماخلية إلى الاسلام + وم ۱ عم ا سب د 

عا لی عهد محمد صلى الله عليه وسلم تواجه جاهلية العرب ثل هذه الحاولة ؛ قبل أن تقوم الدولة في 
المدينة ؛ وقبل أن يكون للاسلام سلطان على أرض وعلى أمة من الناس . 

نحن اليوم ہي شبه هذا الموقف لا ي مثله ء وذلك لاختلاف بعض الظروف والملابسات الخارجية . 
نحن نستهدف دعوة إلى الاسلام ناشئة في مواجهة جاهلية شاملة و گرم ات ی ال ات سک 
والحاجات والمقتضيات الواقعية للحركة .. وهذا الاختلاف هو الذي يقتضي «اجتبهاداً ) جدیدا بي « فقه 
الحركة » یوائے بين السوابق التار یخیة للحركة الإسلامية الأولى وبين طبيعة الفترة الحاضرة ومقتضياتها المتغيرة 
قليلا او كثيرا . 

هذا النوع من الفقه هو الذي تحتاج إليه الحركة الاسلامية الوليدة .. أما الفقه الخاص بأنظمة الدولة » 
و شرالع الجتمع النظم الستقر . فهذا ليس نوانه ... إنه لیس على وجه الأرض GE‏ 

> قاعدة التعامل فيه هي شریعة الله والفقه الإسلامي !.. هذا النوع من الفقه يأتي في حينه + وتفصل أحكامه 

و كن لي ی رت ہت ية التي تكون محيطة بذلك الجتمع يومذاك ! 

إن الفقه الإسلامي لا ينشأ في فراغ ولا تستنبت بذوره في الهواء ! 


ونعود إلى استكمال الحديث عن موضوعات السورة : 
محور هذه السورة الأول : هو إبراز طبيعة الکذبین بهذا الدين ودوافعهم الأصيلة للتكذيب ء وتصوير 
المصير المخوف الذي ينتظر الكافرين المكذبين .. وحول هذا المحور يدور السياق في عدة جولات » متنوعة 


۳۳۳۲ 


الجزء الر ابع عشر 


الوضوع والمجال » ترجع كلها إلى ذلك المحور الأصيل . سواء في ذلك القصة ء ومشاهد الكون » ومشاهد 
القيامة » والتوجیهات والتعقیبات الي تسبق القصص وتتخلله وتعقب عليه . 

وإذا كان جو سورة الرعد یذ کر بجو سورة الأنعام . فإن جو هذه السورة ‏ الحجر - یذ کر بحو سورة 
الأعراف  .‏ وابتداؤها كان بالانذار » وسياقها كله جاء مصداقاً للانذار - فهنا كذلك ني سورة الحجر 
يتشابه البدء والسياق » مع اختلاف ني الطم والمذاق ! 

إن الإنذار في مطلع سورة الأعراف صريح : 

" «کتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ۰ لتنذر به وذكرى للمؤمنين . اتبعوا ما نزل إليكم 
من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء » قليلاً ما تذكرون . وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً آوهم 
قائلون . فا كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا الا أن قالوا : انا كنا ظالین . . » 

ثم ترد فيها قصة ادم و ابلیس تایه نيان ی ی ا اكيم إلى ريه دوا 
مصداق النذیر . . ويلي القصة عرض لبعض مشاهد الكون : السماوات والارض ‏ والليل والنهارء والشمس 
والقمر » والنجوم مسخرات بأمره > والرياح والسحاب والاء والثمرات .. ويلي ذلك قصص قوم نوح 
وهود وصالح ولوط وشعیب وموسى : وكلها تصدق النذير. . 

وهنا في سورة الحجر يجيء الإنذار كذلك في مطلعها . ولكن ملفعاً بظل من التہویل والغموض يزيد 
جوها رهية وتوقعاً للمصير : 

« ربما يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين . ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون . وما 
أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم . ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون » . 

ثم يعر ض السياق بعض مشاهد الكون : السماء وما فيها من بروج ٠‏ والأرض الممدودة والرواسي الراسخة » 
والنبت الموزون » والرياح اللواقح » والماء والسقيا » والحياة والموت والحشر للجميع . . يلي ذلك قصة ادم 
وإبليس » منتهية بمصیر اتباعه ومصير المؤمنين . . ومن ثم لمحات من قصص إبراهيم ولوط وشعيب وصالح 
منظوراً فيا إلى مصائر المكذبين ۰ وملحوظاً فیہا أن مشركي العرب يعرفون الآثار الدارسة هذه الأقوام » وهم 
عرون عليها في طريقهم إلى الشام . 

فالمحور في السورتين واحد » ولكن شخصية كل منهما متميزة ؛ وإيقاعهما يتشابه ولا يهاثل » على عادة 
القرآن الكريم ني تناوله لموضوعاته الموحدة » بطرق شتى ۰ تختلف وتتشابه » ولكنها لا تتكرر أبدا ولا 
تهاثل ! 

ويمكن تقسيم سياق السورة هنا إلى خمس جولات » أوخمسة مقاطع > يتضمن کل منہا موضوعاً أو 
الا : 

تتضمن الجولة الأولى بيان سنة الله التي لا تتخلف ني الرسالة والارعان بها والتكذيب . مبدوءة بذلك الانذار 
الضمي اللفع بالتهويل : 

« رعا يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين . ذرهم يأكلوا ویتمتعوا ویلههم الأمل فسوف یعلمون » . 

ومنتهية بأن المكذبين اما يكذبون عن عناد لا عن نقص ني دلائل الاعان : 


۳۳۳ 


سورة الحجر 


« و لوفتحنا علیهم باباً من السماء فظلوا فيه يعر جون لقالوا : إنما سکرت آبصارنا بل نحن قوم مسحورون ! » . 
وأنهم جميعاً من طر از و احد : 
« ولقد آرسلنا من قبلك في شيع الأولین . وما یأتهم من رسول الا کانوا به يستهزئون . کذلك نسلکه في 
قلوب الجرمین . لا یومنون به وقد خلت سنة الاولین » . 
وتعرض الحولة الثانية بعض آبات الله في الکون : تي السماء وي الأرض وما بینهما . وقد قدرت بحكمة » 
وانزلت بقدر: 
_ « ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها لناظرین . وحفظناها من كل شيطان رجهم . الا من استرق السمع 
فأتبعه شهاب مبين . والأرض مددناها وألقينا فیہا رواسي وأنبتنا فیہا من كل شيء موزون . وجعلنا لکم فيها 
معايش ومن لستم له برازقین . وإن من شيء الا عندنا خزائنه وما نتزله إلا بقدر معلوم . وأرسلنا الرياح لواقح ۰ 
فانزلنا من السماء ماء فاسقينا كموه وما انم له ازنين » . 
وإلى الله مرجع كل شيء وكل أحد في الوقت القدر المعلوم : « وإنا لنحن نحبي ونميت ونحن الوارٹون . 
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين . وان ربك هويحشرهم إنه حکم علم » . 
اما ا جحولة الثالثة فتعر ض قصة البشرية واصل الهدى والغواية في تركيبها واسبابها الاصيلة » ومصير الغاوين 
في النهاية والمهتدين . وذلك في خلق آدم من صلصال من حمأ مسنون والنفخ من روح الله في هذا الطين . 
ثم في غرور إبلیس واستكباره وتوليه الغاوين دون المخلصين . 
والجحولة الرابعة في مصارع الغابرين من قوم لوط وشعيب وصالح » مبدوءة بقول الله : « نی عبادي 
أني آنا الغفورالرحم . وآن عذابي هوالعذاب الأليم » ثم يتتابع القصص ؛ يجلورحمة اللہ مع إبراهيم ولوط ء 
وعذابه لاقوام لوط وشعيب وصالح .. ملحوظا بي هذا القصص انه يعرض على قريش مصارع اقوام بمرون 
على أرضهم في طربقهم إلى الشام ويرون آثارهم : 
« إن ني ذلك لآيات للمتوسمين . وإنها لبسبيل مقم » . 
أما الجولة الخامسة والأخيرة فتکشف عن الحق الکامن في خلق السیاوات والأرض التلبس بالساعة وما 
بعدها من ثواب وعقاب ء التصل بدعوة الرسول - صل الله عليه وسلم - فهوالحق الأكبر الشامل للكون 
كله : وللبدء والمصير : « وما خلقنا السیاوات والأرض وما بينهما الا بالحق ء وان الساعة لآتية فاصفح 
الصفح الجميل . إن ربك هوالخلاق العليم . ولقد آتيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظيم . . » إلى آخر السورة . . 


۲٤ 


بان عرتخم 
5 عي در رر ص سير وو رور و ام 
الر تلك ءاینت ے التپ ورن ونی د ربا بود ان كفروا کر مین د رهم پا کوا 
وت اوت ہے عمج م و ۷ رصم سر وول ےھ وو 


تمتعوأ ویلههم الامل وف یعلوں و ومآ اهلگ من ری | لا وا کاب معلوم عق ما سق 


.أت ۶ 
من ام ها وا سرون ص 


8ودے۔ سے ممه 2 اس ۔ ہے بير و وم م م 


وقالوا تاہما ی ٹل عليه ا و إنك لمجنون 2-۶ 800 


ما مک لملتيكة لا بات وما كانوأ اذا منظرِينَ دیج امن نزن ا 
رم سی او وم 


2 3 مر ۰۶ روصو م ص ت 
ولد ینف نی شيع این يه وما بات دو وک 


2 ر فى فوب المجرمینَ د امود هدع مستة الأولينَ ری ولو فتحتا یسم بابامن آلسماء 


ص دامس ہو ہووواے و و بر م 


فوأ يه یرت ی الا تھا سرت آبصارنا بل تجن موم مسحورون ١‏ 


دی سر رو مہ ہرس ہو سس ن . ودم 
بيوم يتمنون فيه لوكانوا مسلمين ! كما يكشف هم عن سیب إرجاء هذا اليوم عنهم مو قرت از 
معلوم وأو کر ہو کے وس و بسن الملائكة » ثم یہددھم بأن تزول وت 
والتدمیر ! وأخيراً يكشف عن العلة الحقيقية للتکذیب . .إنها ليست نقص الدلیل ولکنه العناد الأصيل ! . 

آلف . لام . را . . « تلك آیات الکتاب وقرآن مبین » . 

هذه الأحرف ونظائرها هي الکتاب وهي القرآن . هذه الأحرف الي ني متناول الجميع » هي « تلك » 
الآبات العالية الأفق البعيدة التناول » المعجزة التنسيق . هذه الأحرف الى لا مدلول ها ي ذاتہا هى القرآن 
الواضح الكاشف البين . 

فإذا كان قوم یکفرون بآيات الكتاب العجز ويكذبون بہذا القرآن البين فسيأتي يوم يودون فيه لوكانوا 
غير ما كانوا ؛ ويتمنون فيه لو آمنوا واستقاموا : 

« رعا يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين » . 


۳۱۳۵ 
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ریا . . ولکن حیث لا ينفع التمني ولا تجدي الودادة . . ربعا . . وفیها التهدید الخنی » والاستهز اء الملفوف ؛ 
وفيها کذلك الحث على انتهاز الفرصة العروضة للاسلام والنجاة قبل أن تضیع ء وبأتي اليوم الذي یودون 
فيه لوكانوا مسلمین ؛ فا ینفعهم يومئذ انهم یودون ! 

ونهدید آخر ملفوف : 

« ذرهم يأكلوا ویتمتعوا ویلههم الأمل فسوف یعلمون » . 

ذرهم فا هم فيه من حياة حبوانية محضة للا کل و التاع . لا تأمل فيا ولا تدبرولا استطلاع . ذرهم ني تلك 
الدوامة + الامل يله والطائع تفر وال عقي والقررصة شيع . ذرهم فلا تشغل نفسك ببؤلاء افالکین » 
الذين ضلوا في متاهة الأمل الفرور ؛ يلوح لهم ويشغلهم بالأطماع » وعلي لهم فيحسبون أن أجلهم ممدود ؛ 

وانہم محصلون ما يطمعون لا يردهم عنه راد » ولا _عنعهم منه مانع . وأن ليس وراءهم حسيب ؛ وأنهم 
ناجون بي النهاية با ينالون ما يطعمون ! 

وصورة الأمل اللهي صورة ! إنسانية حية . فالأمل البراق ما يزال ايل هذا الانسان » وهويحري وراءه » 
وينشغل به » ويستغرق فيه » حتى يجاوز المنطقة الأمونة ؛ وحتى يغفل عن اللہ » وعن القدر ؛ وعن الأجل ؛ 
وح ايفن أن هتالك و اجبا » وأن هتالك محظورا ؛ بل حتی لینسی أن هنالك إھا » وأن هنالك موتا › 
وان هناك نشورا. 

وهذا هو الامل القاتل الذي یؤمر الرسول - صلی الله عليه وسلم - أن يدعهم له . . « فسوف یعلمون » . 
حيث لا ينفع العلم بعد فوات الأوان . . وهوآمر فيه تهدید لهم ؛ وفیه كذلك لسة عنيفة لعلهم یصحون من 
الأمل الخادع الذي یلهیهم عن الصیر الحتوم . 

لات اق ی اقزر عو سا قدره الله ها ؛ متر تب على سلوکها 
الذي تنفذ به سنة الله ومشيئته : 

« وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم ء ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون » . 

فلا يغرنهم تخلف العذاب عنهم فترة من الوقت » فإنما هي سنة الله مضي في طريقها المعلوم . ولسوف 
يعلمون . 

وذلك الكتاب العلوم والأجل القسوم » عنحه الله للقرى والأم ء لتعمل » وعلى حسب العمل يكون 
المصير . فإذا هی آمنت وأحسنت وأصلحت وعدلت مد الله فی أجلها » حتى تنحرف عن هذه الأسس كلها ء 
ولا تبقى فيها بقية من خير يرجى ۰ عندئذ تبلغ أجلها » وينتهي وجودها » اما نہائیا بافلاك والدثور ؛ وإما 
وقتيا بالضعف والذبول . 

ولقد يقال : إن آما لا تزمن ولا تحسن ولا تصلح ولا تعدل . وهي مع ذلك قوية ثرية باقية . وهذا وهم . 
فلا بد من بقية من خير ي هذه الأم . ولوكان هو خير العمارة للأرض » وخير العدل في حدوده الضيقة بين 
أبنائها » وخير الإصلاح المادي والإحسان المحدود بحدودها . فعلى هذه البقية من الخير تعيش حتى تستنفدها 
فلا تبقى فيها من الخیر بقية . ثم تنتهي حتا إلى المصير العلوم 

إن سنة الله لا تتخلف تخلف . ولکل ا اجل معلوم : 


اقيق من أن آحلها وا اف را 
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ويحكي السیاق سوء أدبہم مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد جاءهم بالکتاب والقرآن المبين » 
یوقظهم من الامل اللهي » ویذ کرهم بسنة الله » فإذا هم یسخرون منه ویتوقحون : 

« وقالوا : يا أيها الذي نرل عليه الذ کر إنك لجنون . لو ما تأتینا بالملائكة إن كنت من الصادقین ۱ » . 

وتبدو السخرية في ندائهم : 

ديا یا الذي رل عليه الذكر» . . . 

فهم ينكرون الوحي والرسالة ؛ ولكنهم يتهكمون على الرسول الكريم بهذا الذي يقولون . 

ويبدو سوء الأدب في وصفهم للرسول الأمين : 

« انك لمجنون » . 

جز اء على دعوته هم بالقرآن البین . 

و هم یتمحکون فیطلبون الملائكة مصدقين : 

« لوما تأتينا بالملائكة ان كنت من الصادقین ۱ » . 

وطلب نزول الملائكة یتکرر ی هذه السورة وي غيرها ء مع الرسول - صل الله عليه وسلم - ومع غيره 
من الرسل قبله : وهوكما قلنا ظاهرة من ظواهر الجهل بقيمة هذا الکائن الانساني الذي كرمه الله » فجعل 
النبوة في جنسه » مثلة بي أفراده الختارین . 

والرد على ذلك التهكم وتلك الوقاحة وهذا الجهل هو ذكر القاعدة الي تشهد بها مصارع السالفین : أن 
الملائكة لا تنزل على الرسول إلا هلاك المكذبين من قومه حين ينتهي الأجل العلوم ؛ وعندئذ فلا إمهال 
ولا تاجيل : 

« ما نتزل الملائكة إلا بالحق » وما کانوا إذن منظرين » . 

فهل هوما يريد ون وما يتطلبون ؟ ! 


ثم يردهم السياق إلى الحدى والتدبر. . إن الله لا بنز ل الملائكة إلا بالحق » ليحقوه وينفذوه . والحق عند 
التكذيب هو افلالك . فهم يستحقونه فيحق عليهم . فهو حق تنزل به الملائكة لتنفذه بلا تأخير . وقد أراد الله 
لهم خيرا مما يريدون بأنفسهم > فنزل لهم الذ کر يتدبرونه ویہتدون به » وهوخيرهم من تنزيل الملائكة بالحق 
الأخير ! لوكانوا يفقهون : 

« انا نحن نز لنا الذكر » وانا له لحافظون » . 

فخير لهم أن يقبلوا عليه . فهو باق محفوظ لا يندثر ولا يتبدل . ولا يلتبس بالباطل ولا عسه التحريف وهو 
يقو دهم إلى الحق برعاية اللہ وحفظه » إن كانوا يريدون الحق » وان كانوا يطلبون الملائكة للتثبت . . إن الله 
لا يريد أن يتزل عليهم الملائكة ء لأنه أراد بهم الخير فنزل لهم الذكر المحفوظ » لا ملائكة افلالك والتدمير . 

وننظر نحن اليوم من وراء القرون إلى وعد الله الحق بحفظ هذا الذكر + فنری فيه المعجزة الشاهدة بر بانية 
هذا الکتاب - إلى جانب غير ها من الشواهد الكثيرة ‏ ونری أن الأحوال والظروف واللابسات والعوامل 
الي تقلبت على هذا الكتاب في خلال هذه القرون ما كان یمکن أن تت ركه مصوناً محفوظاً لا تتبدل فيه كلمة » 
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ولا تحرف فيه جملة » لولا أن هنائك قدرة خارجة عن ارادة البشر ء أكير من الأحوال والظروف و اللابسات 
والعوامل » تحفظ هذا الکتاب من التغییر والتبدیل : وتصونه من العبث والتحریف 

لقد جاء على هذا القرآن زمان ني أيام الفتن الأولى كثر ت فيه الفرق ۰ وکثر فيه النزاع » وطمت فيه الفتن » 
وتماوجت فيه الاحداث . وراحت كل فرقة تبحث لما عن سند في هذا القران ويي حديث رسول الله ب صلی 
الله عليه وسلم - ودخل ي هذه الفتن وساقها أعداء هذا الدين الأصلاء من البهود - خاصة - ثم من 
« القوميين » دعاة « القومية » الذين تسموا بالشعوبيين ! 

ولقد أدخلت هذه الفرق على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما احتاج إلى جهد عشرات العلماء 
الأتقياء الأذ کیاء ہیوت لتحرير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - وغربلتها وتنقيتها من‌کل 
دخيل عليها من كيد أو لثك الكائدين هذا الدين 

کواجلاف هقی فا لک أن عون مان سی اف له اوتضارل اطری وك 
النصوص لتشهد ها عا تريد تقريره من الأحكام و الاجاهات . 

ولکنها عجزت جمیعا - وق آشد أوقات ات حلوكة واضطرابا - أن تحدث جنا واحدا یق نصوص 
هذا الکتاب الحفوظ + وبقیت نصوصه كما أنزها الله + حجة باقية على كل محرف وکل موول ؛ وحجة 
باقية کذلك على ربانية ی یہ 

نم جاء عا لی المسلمين زمان - ما تعانبه ےفقو ا ی حماية أنفسهم » وعن حماية عقيدتهم ء وعن 
ليا سے .وحتی عن حماية عموطم ۽ وادرا کهم ! 
وغيرٌ علیہم أعداؤهم الغالبون كل معروف عندهم : وأحلوا مكانه كل منكر فیہم .. كل منكر من العقائد 
والتصورات : ومن القيم والمواز ين : ومن الأخلاق والعادات : ومن الأنظمة والقوانين ... وزينوا لهم الانحلال والفساد 
والتوقح والتعري من كل خصائص ١‏ الإنسان » وردوهم إلى حياة كحياة الحيوان .. وأحيانا إلى حياة یشمئز 
نها BL NEE‏ براقة من « التقدم » ود التطور » و« العلمانية » 
و« العلمية » و« الانطلاق » ود التحرر» و « تحطم الاغلال » و« الثورية » و« التجديد » .... إلى آخر تلك 
الشعار ات والعناوین .. واصیح « السلمون » بالاسماء و حدها مسلمين . ليس ن لهم من هذا الدين قليل ولا كثر. 
وباتوا غثاء كغثاء السیا ل لا نم ولا یدفم : ولا بصلح لشیء لا أن يكرت وقودً نار .. وهو وقود هزیل ! 

ولکن آعداء هذا الدين ‏ بعد هذا كله لم یستطیعوا تبدیل نصوص هذا الکتاب ولا تحریفها . ولم یکونوا 
في هذا من الزاهدين . فلقد کانوا أحرص الناس على بلوغ هذا الهدف لوکان يبلغ ۰ وعلى نيل هذه الأمنية لو 
كانت تنال ! 

ولقد بذل أعداء هذا کے مقدمتهم اليهود ‏ رصیدهم من تجارب أربعة آلاف سنة أوتزيد في 
الكيد لدين الله . وقدروا على اشياء كثيرة .. قدروا على الدس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وعل تاريخ الأمة تہ تز وير الأحداث ودس الأشخاص ي جسم الجتمم مع المسلم ليؤدوا 
الأدوار الي یعجزون عن أدائها وهم سافرون . وقدروا على تحطيم الدول و الجتمعات والأنظمة والقوائین . 
وقدروا عل تقدیم عملائهم الخونة في صورة الأبطال الأعاة لیقوموا شم باأعمال الهدم والتدمير في أجسام 
الجتمعات الاسلامية على رای م A‏ 


ولکہم م یقدروا على شيء واحد - والظروف الظاهرية كلها مهياة له - .. لم یقدروا على احداث شيء في 
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هذا الكتاب المحفوظ » الذي لا حماية له من أهله المنتسبين إليه ؛ وهم بعد أن نبذوه وراء ظهورهم غثاء . 
كغثاء السيل لا يدفع ولا نع + فدل هذا مرة أخرى على ربانية هذا الكتاب » وشهدت هذه المعجزة الباهرة 
بأنه حقاًتتزیل من عزيز حکم . 
لقد كان هذا الوعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - جرد وعد . اما هواليوم ‏ من وراء کل 
تلك الأحداث الضخام ؛ ومن وراء كل تلك القرون الطوال . فهو المعجزة الشاهدة بربانية هذا الكتاب ء 
واي لا عاري فيها إلا عنيد جهول : 
« نا نحن نزلنا الذ کر » وإنا له لحافظون » . . وصدق الله العظيم . . 
ويعزي الله سبحانه نبيه ‏ صلی الله عليه وسلم - فیخبرہ أنه ليس بدعاً من الرسل الذين لقوا الاستهزاء 
والتكذيب ء فهكذا المكذبون دائماً في عنادهم الذمم : 
« ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين . وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون » . 
وعلى هذا النحوالذي تلقى به المكذبون أتباع الرسل ما جاءهم به رسلهم ‏ یتلقی المكذبون المجرمون من 
أتباعك ما جثتھم به . وعلی هذا النحو نجري هذا التكذيب ني قلوبیم التي لا تتدبرولا تحسن الاستقبال » جزاء 
ما أعرضت وأجرمت في خق الرسل المختارين : 
« كذلك نسلكه في قلوب المجرمين . لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين » . 
تسلکه في قلوبہم مکذباً ما فيه مستهزأ به ؛ لأن هذه القلوب لا تحسن أن تتلقاه إلا على هذا النحو. سواء 
في هذا الجيل أم في الأجيال الخالية أم في الأجيال اللاحقة + فالکذبون أمة واحدة » من طينة واحدة : 
و وقد خلت سنة الأولين » . 
وليس الذي ينقصهم هو توافر دلائل الإيمان ء فهم معاندون ومكابرون ۰ مهما تأتهم من آية بينة فهم في 
عنادهم ومکابر تهم سادرون . 
وهنا پرسم السیاق نموذجا باهرا للمكابرة الر ذولة والعناد البغيض : 
« ولو فتحنا علیهم باباً من السماء فظلُوا فيه يعرجون » لقالوا : إنما سکُرت آبصارنا » بل نحن قوم 
مسحورون ) .. 
ويكني تصورهم بصعدون ني السیاء من باب یفتح لهم فيها . یصعدون پاجسامهم > ویرون الباب الفتوح 
آمامهم » ويحسون حركة الصعود ویرون دلائلها .. ثم هم بعد ذلك یکابرون فیقولون : لا . لا. ليست 
هذه حقيقة . إنا أحد سکر أبصارنا وخدّرها فهي لا ترى !نما تتخيل : 
« إنھا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون » . 
کر ابقتاز نا سک ہنا ساس فکل ما تر ام وما ته وما شر که یو ات شک وود( 
يكني تصورهم على هذا النحولتبدو الکابرة السمجة ويتجلى العناد الزري . ويتأكد أن لا جدوی من الجدل 
مع هؤلاء . ویثبت أن ليس الذي ینقصهم هو دلائل الاعان . ولیس الذي عنعهم أن الملائكة لا تتزل . 
فصعودهم هم آشد دلالة و ألصق بهم من نزول اللائكة . إا هم قوم مکابرون . مکابرون بلا حیاء وبلا 
تحرج وبلا مبالاة بالحق الواضح الکشوف ! 
إنه عوذج بشري للمكابرة و الاستغلاق و الانطماس یر مہ التعبیر » مثيراً لشعور الاشمتز از والتحقير . . 
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وهذا النموذج ليس محلياً ولا وقتياً > ولا هوولید بيئة معينة في زمان معين . . إنه نموذج للانسان حين تفسد 
فطر ته » وتستغلق بصير ته ء وتتعطل في كيانه اجهزة الاستقبال والتلتي » وینقطع عن الوجود الحي من حوله » 
وعن ایقاعاته وإيحاءاته . 

هذا النموذج يتمثل في هذا الزمان تي الملحدين و أصحاب المذاهب الادية الي یسمونہا « الذاهب العلمية ! » 
وهي أبعد ما تكون عن العلم ؛ بل أبعد ما تكون عن الاغام والبصيرة . 

إن أصحاب الذاهب المادية يلحدون في الله ؛ ویجادلون فی وجوده ‏ سبحانه ‏ وينكرون هذا الوجود . 
ثم یقیمون على أساس إنكار وجود الله » والزعم بأن هذا الكون موجود هكذا بذاته » بلا خالق » وبلا 
مدبر » وبلا موجه .. يقيمون على أساس هذا الزعم وذلك الإنكار مذاهب اجتاعية وسياسية واقتصادية 
و« اخلاقية ! » كذلك . ويزعمون ان هذه المذاهب القائمة على ذلك الاساس » والّی لا تنفصل عنه بحال . 
« علمية » .. هي وحدها ١‏ العلمية » ! 1 

وعدم الشعوربوجود اللہ سبحانه » مع وجود تلك الشواهد والدلائل الكونية » هو دلالة لا تنكر على تعطل 
أجهزة الاستقبال والتلتی نی تلك الجبلآت التكدة . كما أن اللجاجة في هذا الإنكار لا تقل تبجحاً عن تبجح 
ذلك النموذج الذي ترسمه النصوص القرآنية السابقة : 

« ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا : إنما سکرت أبصارنا » بل نحن قوم 
مسحورون !) . 

فالشواهد الكونية آظهر و وأوضح من عروجهم إلى السماء . وهي تخاظب کل فطرة غير معطلة خطاباً هامساً 
وجاهراً ء باطناً وظاهراً » بما لا تملك هذه الفطرة معه إلا العر فة والاقرار. 

إن القول بأن هذا الكون موجود بذاته ؛ وفيه كل تلك النواميس المتوافقة لحفظه وتحريكه وتدبيره ؛ 
كما أن فيه كل تلك الموافقات لنشأة الحياة في بعض أجزائه . . وهي موافقات لا تحصى .. إن هذا القول 
بذاته يرفضه العقل البشري » كما ترفضه الفطرة من أعماقها . وكلما توغل ١‏ العلم » ي المعرفة بطبيعة هذا 
الكون وأسراره و موافقاته ؛ رفض فكرة التلقائية في وجود هذا الكون وني حركته بعد وجوده ؛ واضطر 
اضطرارا إلى رؤية اليد الخالقة المدبرة من ورائہ .. هذه الرؤية التي تتم للفطرة السوية بمجرد تلتی إيقاعات 
هذا الكون وإيحاءاته . قبل جميع البحوث العلمية الي لم تجئ إلا أخيرا ! 

إن الكون لا يملك أن يخلق ذاته » ثم يخلق في الوقت نفسه قوانينه التي تصرف وجوده . كما أن نشأة الحياة 
لا يفسرها وجود الكون الخالي من الحياة . وتفسير نشأة الكون ونشأة الحياة بدون وجود خالق مدبر تفسير 
متعسف تر فضه الفطرة كما ير فضه العقل أيضا . . كما أخذ ير فضه العلم الادي نفسه أخيرا : 

قول عالم الأحیاء والنبات « رسل تشاراز ارنست » الأستاذ جامعة فر انکفورت بألانیا : « لقد وضعت 
نظریات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة من عا م الجمادات + فذهب بعض الباحثین إلى أن الحياة قد نشأت 
من البروتوجين ۰ أومن الفیروس ‏ أو من تجمع بعض الحزيئات البروتينية الكبيرة . وقد یبخیل إلى بعض 
ناس أن هذه النظريات قد سدت الفجوة الي تفصل بين عالم الأحياء وعالم الجمادات . ولكن الواقع الذي 

بحي أن ف مو کو وا لكا حولم عزن ظا سر ساس اہ سز 
وخذلان ذريعين . ومع ذلك فإن من ينكروجود اللہ لا يستطيع أن يقم الدليل الباشر للعالم المتطلع على أن جر د 
جمع الذرات والجزيئات عن طريق الصادفة ء بمكن أن يؤدي إلى ظهور الحياة وصيانتها و توجیهها بالصورة 


۲۰۳ 


اتى شاهدناها ني الخلایا الحية . و للشخص مطلق الحرية في أن یقبل هذا التفسير لنشأة الحياة ء فهذا شأنه 
وحده ! ولکنه إذ یفعل ذلك » فإنما بسلم بأمر آشد اعجازا وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود اللہ ؛ 
الذي خلق الأشياء و دبر ها . 

« إنني أعتقد أن کل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علینا فهمها . وأن ملایین. 
الملايين من الخلايا الحية الوجودة على سطح الارض تشهد بقدرته شهادة تقو م على الفكر والنطق . و لذلك 
فإنني آومن بوجود الله إعاناً راسخا »" 

وهذا الذي يكتب هذا التقریر لم يبدأ بحثه من التقریر ات الدينية عن نشأة الحياة . !نما بدأ بحثه من النظر 
الوضوعي لنوامیس الحياة . و النطق السائد في بحثه هو منطق « العلم الحدیث » -بکل خصائصه - لا منطق 
الإلخام الفطري » ولا منطق الحس الديني . ومع ذلك فقد انتهی إلى الحقيقة التي يقررها الافام الفطري ۰ كما 
يقر رها الحس الديي . ذلك أن الحقيقة متى كان ها وجود » اعترض وجودها کل سالك إليها من أي طریق 
يسلكه إليها ؛ أما الذين لا جدون هذه الحقيقة فهم الذين تعطلت فیهم أجهزة الإدراك جمیعا ! 

والذين يجادلون ني الله ا 
كائنات تعطلت فیها أجهزة الاستقبال والتلتی جمیعا . . هم العني الذين يقول الله تعالى فيهم : « أفن يعلم 
اغا آنزل اليك من ربك الحق کمن هوأعمی » . 

وإذا كانت هذه حقيقتهم ؛ فان ما ینشئونه من مذاهب « علمية ! » اجتاعية وسياسية و اقتصادية ؛ وما 
ينشئون من نظریات عن الکون والحياة والانسان والحياة الانسانية والتاریخ الانساني ؛ يحب أن ینظر الیها 
المسلم كما ينظر إلى كل تخبط ۰ صادرعن أعمى ؛ معطل الحواس الأخري :+ مراع اتی للحن 
وعن الادراك جميعاً - على الأقل فما يتعلق بالحياة الانسانية وتفسير ها وتنظيمها . وما ينبغي لمسلم أن يتلقى 
عن هؤلاء شيئاً ؛ فضلاً على أن يكيف نظرته » ویقیم منهج حیاتہ » على شيءمقتبس من أولئك العسي أصلا ! 
ہو جو پ پت تھ رت ا 
ویقم نظام حیاته کذلك ان اساس ان هذا الکون الادي هو منشیٌ ذاته شف الانسان أیضا . 
يخطئ في قاعدة الفكرة والمذهب والنظام ؛ فكل التشكيلات والتنظمات والإجراءات القائمة على هذه القاعدة 
لا يمكن أن نجي . عير ؛ ولا یمکن أن تلتحم ني جزئية واحدة مع حياة مسلم » یقم اعتقاده و تصوره ؛ و يجب 
أن يقم نظامه وحياته على قاعدة ألوهية اللہ للكون وخلقه وتدبيره . 

ومن ثم يصبح القول بأ' ما يسمى « الاشتراكية العلمية » منہج مستقل عن المذهب الادي جرد جهالة أو 
هراء ! ویصبح الأخذ عا يسمى « الاشتراكية العلمية ٤‏ - وتلك قاعدتها ونشأتها ومنهج تفکیر ها وبناء 
آنظمتها - عدولا جذرياً عن الاسلام : اعتقادا وتصوراً ثم منهجا ونظاما .. حيث لا عکن الجمع بين الأخذ 
بتلك « الاشتراكية العلمية » واحترام العقيدة في اللہ بتاتاً . ومحاولة المع بینیما هي محاولة الجمع بين الکفر 
والاسلام .. وهذه هي الحقيقة الى لا محيص عنها .. 

1 2 کی مس ل SS‏ 


)١(‏ من مقال « الخلایا الحية تؤدي رسالا » في کتاب : « اللہ يتجلى في عصر العلم » ونحب أن ننه آننا اذ نقتطف ما نقتطف انا خاطب 
الادین « ۱ لعلمیین » بلغتہم 0 وليس هذا إقراراً منا بصحة کل ما ۲ نستشهد به وسلامة منهجه التفكير ي والتعبيري في القضية الي نعرضها . 


۲۰۱۹ 


سورة الحجر 


اتخذوا الاسلام دینا امتنع علیهم أن یتخذوا « الاشترا كية العلمية » المنبثقة من « الفلسفة الادية » » واي لا يمكن 
فصلها عن الأصل الذي انبثقت منه » نظاما .. وعلی الناس أن تختار .۰ إما الاسلام ‏ وإما الادية » منذ 
الابتداء ! 

إن الإسلام ليس مجرد عقيدة مستكنة في الضمير . إنما هو نظام قائم على عقيدة . . كما أن « الاشتراكية 
العلمية » - بهذا الاصطلاح - ليست قائمة على هواء » إتھا هي منثقة منبثقة انبثاقاً طبيعيا من « المذهب المادي » الذي 
یقوم بدوره على قاعدة مادية الكون وإنكار وجود الخالق المدبر أصلا > ولا يمكن الفصل بين هذا ال ركيب 
العضوي . . ومن نّم ذلك التناقض الحذري بین الإسلام وما يسمى « الاشتراكية العلمية » بكل تطبيقاتها ! 

ولا بد من الاختياربينهما . . ولكل أن يختاروأن يتحمل عند الله تبعة ما يختار ! ! ! 


رس صو صوص بج مرے وو گر رم ی م 2ے 21 مس 


ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزینها لظ ر جح وَحَفْظهَامِ نكل ینن رح © إلا من آ سترق 
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فاتبعه, شہاب مبين هه والارض مددتها والفینا فیها روامی وتا فیہا من كل تیه و موزون دق 


م م وص ےھ رس کچھ 2و وور سدم رر 


وجعلتا لک فيا معلیش ومن اس هر پرزفین ( وین من تیه الا عندنا عزآینه, وما نز إلا بقدر 


r‏ سو ت ہے ےئ ےس مرو اق کر کر مب 5 روص م ے ےمم 


معلوم دق وأرسلتا یلح لواقح فالتا من السماء ما فاسقینل‌وه وما انتم لهو نی د و لحن 


3 رر ھر مرو ۶ فرب رد م چام و وڈ 2 وم روگ ومع ے سرب ے رم 


نجي ء وکیت وگن لْورِنُونَ دي ولقد علا المستقدمین منکر ولقد علمنا الستعخریت os)‏ ون ربك هو 


ووو ۳ 


رم اک حكم عل چ 


من مشهد الکابر ة . وکان میدانه السیاء . إلى معرض الابات الكونية مبدوءا عشهد السیاء . فشهد الاأرض . 
فشهد الریاح اللواقح بالاء . فشهد الحياة والموت . فشهد البعث والحشر . . کل أولئك آیات یکابر فیها من 
لو فتح علیهم باب من السماء فظلوا فيه یعرجون : لقالوا : إنما سکرت آبصارنا » بل نحن قوم مسحورون . 
فلنعر ضها مشهداً مشهداً كما هي ني السیاق : 


« ولقد جعلنا ي السماء بروجا . وزيناها للناظرين . وحفظناها من كل شيطان رجي . إلا من استرق السمع 2 
فاتبعه شهاب مبين » . 

إنه الخط الأول في اللوحة العريضة . . لوحة الكون العجيبة » الى تنطق بآيات القدرة المبدعة » وتشهد 
بالإعجاز أكثر ما يشهد نزول اللائكة ؛ وتكشف عن دقة التنظيم والتقدير » كما تكشف عن عظمة القدرة على 
هذا الخلق الكبير 

والبروج قد تكون هي النجوم والكواكب بضخامتها . وقد تكون هي منازل النجوم والكواكب التي 


۲۳۲۳ 


الجز ء الرابع عشر 


تتنقل فیها ي مدارها . وهي ني کلتا الحالتین شاهدة بالقدرة : وشاهدة بالدقة » وشاهدة بالابداع الجميل : 

« وزیناها للناظرین » . 

وهي لفتة هنا إلى جمال الکون - ويخاصة تلك السماء - تشي بأن ا حمال غاية مقصودة في خلق هذا الکون . 
فلیست الضخامة وحدها : ولیست الدقة وحدها ء إا هو الجمال الذي ينتظم الظاهر جمیعا . وينشأ من 
تناسقھا جمیعا . 

وان نظرة مبصرة إلى السماء في الليلة الحالكة » وقد انتترت فيها الکوا کب والنجوم ۰ توصوص بنورها 
ثم يبدوكأعا تخبو » ریئا تنتقل العين لتلبي دعوة من نجم بعيد . . ونظرة مثلها في اللبلة القمرية والبدر حالم ء 
والکون من حوله مهوم ‏ كأعا _عسك آنفاسه لا يوقظ الحالم السعید !. 

إن نظرة و احدة شاعرة لكفيلة بادر ال حقيقة الجمال الکوني : وعمق هذا الجمال في تکوینه ؛ ولادر اله 
معنى هذه اللفتة العجيبة : 

« وزیناها للناظرین » . 

ومع الزينة الحفظ والطهارة : 

« وحفظناها من کل شیطان رجم » . 

لا یناما ولا یدنسها ؛ ولا ینفث فیها من شره ورجسه وغوایته . فالشیطان موکل ببذه الارض و حدها » 
وبالغاوین من آبناء آدم فيها . أما السماء - وهي رمز للسمو والارتفاع - فهو مطرود عنها مطارد لا يناما ولا 
یدنسپا . الا محاولة منه ترد كلما حاولا : 

« إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین » . 

وما الشیطان ؟ وکیف یحاول استر اق السمع ؟ واي شيء يسترق ؟ .. کل هذا غيب من غيب الله : لا سبیل 
لنا إليه الا من خلال التصوص . ولا جدوی في الخوض فيه ؛ لانه لا يزيد شیثا ي العقيدة ؛ ولا یثمر الا 
انشغال العقل البشري با ليس من اختصاصه ‏ وبا یعطله عن عمله الحقيتي في هذه الحياة . ثم لا یضیف 
إليه !درا كا جدیدا لحقيقة جديدة . 

فلنعلم أن لا سبیل ني السماء لشیطان ۰ وأن هذا الجمال الباهر فیها محفوظ ۰ وأن ما ترمز إليه من سمو و عق 
مصون لا يناله دنس ولا رجس ۰ ولا حطر فيه شيطان » وإلا طورد فطرد وحيل بينه وبين ما يريد . 

ولا ننسی جمال الحركة أي المشهد في رمم البرج الثابت ۰ والشيطان الصاعد » والشهاب المنقض > فهي 
من بدائع التصوير ني هذا الكتاب الجميل . 

والخط الثاني في اللوحة العريضة المائلة هو خط الارض المدودة امام النظر » المبسوطة للخطو والسير ؛ 
وما فيها من رواس » وما فيها من نبت وأرزاق للناس ولغير هم من الأحياء : 

« والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي ١‏ وأنبتنا فيها من كل شيء موزون . وجعلنا لكم فيها معايش ومن 
لستم له برازقين » . 

إن ظل الضخامة واضح بي السياق . فالإشارة في السماء إلى البروج الضخمة - تبدو ضخامتها حتى في جرس 
كلمة « بروج » وحتى الشهاب المتحرك وصف من قبل بأنه « مبين » . . والإشارة ي الأرض إلى الرواسي - 
ويتجسم ثقلها في التعبير بقوله : «والقینا فيها رواسي » . وإلى النبات موصوفا بانه « موزون » وهي كلمة 


۳۱۳۳ 


سورة الحجر 


ذات ثقل » وان كان معناها أن کل نبت في هذه الأرض تي خلقه دقة وإحكام وتقدیر . . ويشترك في ظل 
العضخم جمع « معايش » وتنكيرها » وكذلك « ومن لستم له برازقین » من كل ما ني الأرض من أحياء 
على وجه الاجمال والابهام . فكلها تخلع ظل الضخامة الذي يجلل المشهد المرسوم . 

الآية الكونية هنا تتجاوز الآفاق إلى الأنفس . فهذه الأرض الممدودة للنظر والخطو ؛ وهذه الرواسي 
الملقاة على الأرض ۰ تصاحبها الاشارة إلى النبت الوزون ؛ ومنه إلى المعايش الي جعلها الله للناس في هذه 
الأرض . وهي الأرزاق المؤهلة للعيش والحياة فيها . وهي كثيرة شتى » یجملھا السياق هنا ویہمھا لتلتي ظل 
ہپ تی . جعلنا لكم فیا معايش » وجعلنا لكم كذلك « من لستم له برازقين » . فهم یعیشون على 
أرزاق الله التي جعلها لهم ي الأرض . وما أنتم إلا أمة من هذه الأم الي لا تحصى . أمة لا ترزق سواها اما 
الله يرزقها ويرزق سواها » ثم يتفضل علیہا فيجعل لنفعتها ومتاعها وخدمتها اما اخرى تعيش من رزق 
اللہ » ولا تكلفها شیثا . 

. هذه الأرزاق - ككل شيء - مقدرة في علم الله » تابعة لأمره ومشيئته » يصرفها حيث يشاء وكما يريد ؛ 

في الوقت الذي يريده حسب سنته التي ارتضاها » وأجراها ني الناس والأرزاق : 

مو بت رو یت ر اش مارم 8 

فام ن مخلوق يقدر على شيء أو علك شيئاً > تا خزائن كل نيء - مصادره وموار رده - عند الله . ي علاه . 
ینز له على الخلق في عوالهم « بقدر معلوم » ۾ فليس من شيء ينزل جزافاً » وليس من شيء یتم اعتباطاً . 
ومدلول هذا النص المحكم : «وان من شي إلا عندنا خزائنہ وما نتزله إلا بقدر معلو 0900 
اھ عو ا ERE‏ 
یتجل ني صورة أقرب بعدما كشف الإنسان طبيعة العناصر الي يتألف منها الكون المادي ؛ وطبيعة ترکییها 
و تحلیلها BI‏ عير ان خزائن الاء ۱ الاساسية هي ذرات الايدروجين والااكسوجين ! وان 
من خزائن الرزق التمثل فی اللبات الأخضر كله ذلك الآزوت الذي في ا مواء !و ذلك الكربون و ذلك 
الأكسجين المركب ني ثاني أكسيد الكربون ! وتلك ل ی 
يو ضح دلالة خزائن الله الي توصل الانسان إلى معرفة شيء منہا .. وهو هو شيء على كثرته قليل قليل . 

و ما يرسله الله بقدر معلوم الرياح و الا 

سر ری ور ی ی 

ارس الرياع اوح با ء كما تلقح الناقة بالنتاج ؛ فأنز لنا من السماء ماء ما حملت الرياح ء فأسقینا کموه 


فعشع به : 
« وما آنتم له بخازنین » 


(۱) أراد بعضهم أن يفسر لواقح هنا بالمعنى العلمي الذي كشف وهو أن الرياح تحمل اللقاح من شجرة إلى شجرة . ولكن السياق هنا يشير 
إلى أا لواقح بالماء دون سواه « فأتزلنا من السماء ماء فاسقینا کموه » وليس هناك ذكر ولو من بعيد للإنبات حتى يكون هناك ظل في 
المشهد للنبات . والتعبیر القرآني دقيق في وسم ظلال المشاهد من قريب ومن بعيد . يدرك ذلك من يعيش في ظلال القرآن ناجیاً من الشوائب 
والایحاءات الغريبة » حتى يتكون له حس قرآني بريء من تلك الشوائب والابحاه‌ات الغريبة ! وعندئذ يلفظ حسه كل تأويل غريب 
دخيل ! 


۳۱۳ 





الجز ء الر ابع عشر 


فا من خز ائنکم جاء ‏ إنھا جاء من خز ائن الله ونزل منها بقدر معلوم . 

والریاح تنطلق وفق نوامیس كونية » وتحمل الاء وفقاً هذه التوامیس + وتسقط الاء كذلك بحسبها . 
ولکن من الذي قدر هذا كله من الاساس ؟ لقد قدره الخالق ۰ ووضع الناموس الكلي الذي تنشأ عنه كل 
الظواهر : 

« وإن من شيء الا عندنا خزائنه » وما ننزله إلا بقدر معلوم » . 

و نلحظ في التعبير أنه يرد كل حركة إلى الله حتی شرب الاء . . ہ فأسقینا کموه ‏ . . و القصود آنتا جملنا 
خلقتكم تطلب الاء » وجعلنا الماء صالحا لحاجتكم » وقدرنا هذا وذاك .وأجريناه وحققناہ بقدراللہ . والتعبير 
يجيء على هذا النحو لتنسيق الجو كله ؛ ورجع الأمر كله إلى اللہ حتی في حركة تناول الماء للشراب 
لأن ابو جو تعليق كل شيء في هذا الكون بإرادة الله المباشرة وقدره المتعلق بكل حركة وحادث .. سنة الله هنا 
في حركات الأفلاك کسنته هناك في حركات الأنفس .. تضمن المقطع الأول سنته في الکذبین ء وتضمن 
القطع الثاني سنته في السماوات والأرضين ۰ وني الرياح والماء والاستقاء . وكله من سنة الله التي بجري بها قدر 
الله . وهذه وتلك موصولتان بالحق الكبير الذي خلق الله به السماوات والأرض والناس والأشياء سواء . 

ثم يتم السياق رجع كل شي إلى الله » فيرد إليه الحياة والموت » والأحياء والأموات » والبعث والنشور. 

« وانا لنحن نحي ونميت ونحن الوارئون . ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين . وان 
ربك هویحشرهم انه حكم علم » . ۱ 

وهنا يلتتي المقطع الثاني بالقطع الأول . فهناك قال : 

« وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم » ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون » . 

وهنا يقرر أن الحياة والموت بيد الله » وأن الله هوالوارث بعد الحياة . وأنه هویعلم من كتب عليهم أن 
يستقدموا فيتوفوا » ومن كتب عليهم أن یؤجلوا فيستأخروا ني الوفاة . وأنه هو الذي يحشرهم في النهاية › 
وإليه المصير : 

وه حكم علم ٠‏ . 

يقدر لكل أمة أجلها بحكمته ۰ ويعلم متى تموت ۰ ومتى تحشرء وما بين ذلك من أمور. . 

ونلاحظ ني هذا المقطع وني الذي قبله تناسقاً في حركة الشهد . في تنزيل الذكر. وتنزيل الملائكة . وتنزیل 
رر ہو وو ل 
الكبير : السماء والبروج والشهب ء والارض والرواسي والنبات » والرياح و الطر . . فلما ضرب مثلا للمکابرة 
. جعل موضوعه العروج من الأرض إلى السماء خلال باب منها مفتوح ني ذات الجال العروض . . وذلك 
من بدائع التصوير في هذا الكتاب العجيب . 


ےج 2 مد ہے مام وعد 


رر کر ےی وص دور ہے سے وھ لصم و و 


ی حم مسنون دیق فإذا سوبتەر َنمَحْتَ فيه من روی 


۳۱۳۰ 


سورة الحجر 


سس رس ار فرش بر . ۳ کے ہے 


فَفَعوأله, سلجدين للا فسجد الملتيكة كلهم اعون ي ال |بلیس أي أن : کون مم السلجدين مق 


َل يتإبليس مالک الا کوت مع السيمدينَ و كَل رز أكن لاد لبق علقتکر من صَلْصَللٍ من عم 
مسنون چې ال فانرج من یرم د ورن يك العنه إل بوم دينج ال رب فأنظرنی إل وم 


ہے کج وس سا اص ۱ 


بحو چ ‏ نك من الکن © رل یوم اوقت الْمعلوم چې مال رب يما أغويتى لا زیان 


مرا سے ef,‏ و دوج 


هم فى آلارض ولاغوینهم 


لا 
قوس ت مسب گر وم 
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سبع بوب لکل باب منهم بر مقسوم 2 ان المتقین فى جلت وعبون 2 دق آدخوتا سام #امنين 9 


ررم وم د رح رر ل ری مر رح ار مر 


ماف صدورهم من غل إخوانا عل سر ر مالین دق لا یمسہم فيها نصب وما هم مب : مخرجینَ 03 


هنا نجیء إلى قصة البشرية الکبری : قصة الفطرة الأولى . قصة الحدى والضلال وعواملهما الأصيلة . 
قصة آدم . مم خلق ؟ وماذا صاحب خلقه وتلاه ؟ 

ولقد مرت بنا هذه القصة أي الظلال معروضة مرتين من قبل . في سورة البقرة » ولج سورة الأعراف . ' 
ولکن مساقها في کل مرة كان لاداء غرض خاص » في معرض خاص ؛ في جوخاص . ومن ثم اختلفت 
الحلقات الي تعرض مها في کل موضع » واختلفت طريقة الأداء » و احتلفت الظلال » واختلف الابقاع . 
مع المشاركة في بعض القدمات و التعقیبات بقدر الاشتر اك بي الاهداف : 

تشابہت مقدمات القصة في السور الثلاث + ني الاشارة إلى التمكين للإنسان في الأرض وال استخلافه 
فيها : 

قفي سورة القرة سبقها في ابا : « هوالذي ماق لكم ما في الأرض جسيم » ثم استوى إل الساء » 
فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم » 

روس راضلف میا رھ کاک مازع و اس کات 

وهنا سبقها : « والأرض مددناها وألقينا فیها روامي وأنبتنا فيا من کل شيء موزون » وجعلنا لکم فيا 
معايش ومن لسم له بر ازقین » . 

و لکن السیاق الذي وردت فيه القصة ي کل سورة كان مختلف الوجهة و الغر ض . 

في البقرة كانت نقطة التركيز ني السیاق هي استخلاف آدم ني الأرض الي خلق الله للناس ما فیها جمیعا : 


. هذا بحسب ترتيب السورة في المصحف . لا بحسب ترتيب النزول : والأعراف مكية کالحجر . وقد نزلتا قبل البقرة الدنية‎ )١( 


۳۱۳۹ 





الجزء الوابع عضر 


« وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض‌خلیفة » . . ومن ثم عرض من القصة أسرار هذا الاستخلاف 
الذي عجبت له الملائكة لما خني عليهم سره : « وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال : 
أنبٹونی بأسماء هؤلاء إن کنتم صادقين . قالوا : سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت | لعليم الحکم . 
قال : با آدم أنبئهم بأسمائهم ء فلما أنبأهم بأسمائهم قال : ألم أقل لكم : إني أعلم غيب السماوات والأرض 
و أعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون ؟ » .. ثم عرض حكاية سجود الملائكة واباء ہیں واستكباره . وسکنی 
ادم وزوجه الجنة . وإزلال الشیطان هما عنها وإخراجهما مها . ثم افبوط إلى الارض للخلافة فیها » بعد 
تزویدهما بپذه التجر بة القاسية » و استغفار ها وتوبة الله علیهما ... وعقب على القصة بدعوة بني إسرائيل 
لذ کر نعمة لله عليهم والوفاء بعهده معهم ۰ فکان هذا متصلا باستخلاف أبهم الا کر في الأرض ‏ و عهده 
معه + والتجربة القاسية لأى البشر .. 


وق الأعراف كانت نقطة التركيز في السیاق هي الرحلة الطويلة من الجنة وإليها ؛ وابراز عداوة إبليس 
للإنسان منذ بدء الرحلة إلى نبایتها . حتی یعود الناس مرة آخری إلى ساحة العرض الأولي . ففریق منهم 
یعودون إلى ا لجنة التي أخرج الشیطان أبويهم منها لأنهم عادوه وخالفوه . وفريق ینتکس إلى النار لأنه اتبع 
خطوات الشبطان العدو اللدود . و عرض سر سی سیت سس سے امتكارنه . وطلبه 

من الله أن ینظره إلى يوم البعث » ليغوي آبناء آدم الذي من أجله طرد . ثم إسكان آدم وزوجه الجنة يأكلان 
من تمر ها كله الا شجرة و احدة ¢ هي رمز الحظور الذي تبتلى به به الإرادة والطاعة . ثم وسوسة الشيطان طما 
بتوسع و قصیل > وأكلهما من الشجرة وظهور سوآتہما لما > وعتاب الله لادم وزوجه ۰ وإهباطهم إلى 
الأر ض تقهها للعمل في ارض ی المعركة الكبرى : و قال : اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم ني الارض 
مستقر ومتاع إلى حين ۰ قال : فيا تحیون وفيها عوتون ومنها نخرجون » .. ثم تابع السیاق الرحلة كلها حتی 
يعود الجميع کرة آخر ی . وعرضهم في الساحة الكبر ی مع التفصيل والحوار . ثم انتهی فریق إلى الجحنة و فریق 
اتود رات انار ایساب الد ا: افیا من الاء أو ما رزقکم الله . قالوا : إن الله 
حرمهما على الكافرين » .. وأسدل الستار . 

فأما هنا في هذه السورة معن هي سر التكوين في آدم > وسرالهدى والضلال › 
وعواملهما الأصيلة في كيان الإنسان .. ومن ثم نص ابتدا ء على خلق الله لله آدم من صلصال من حماً مسنون » 
ونفخه فيه من روحه الشرق الكريم ؛ وخلق الشيطان من قبل من نارالسموم . ثم عرض حكاية سجود الملائكة 
وإباء إبليس استنكافا من السجود لبشر من صلصال من حمأ مسنون . وطرده ولعنته . وطلبه الإنظار إلى يوم 
البعث وإجابته . وزاد أن ابلیس قرر على نفسه أن ليس له سلطان على عباد الله المخلصين . إنما سلطانه على من 
يدينون له ولا يدينون لله . وانتهى عصیر هؤلاء وهؤلاء في غير حوارولا عرض ولا تفصيل . تبعا لنقطة التركيز 
في السياق ء وقد استوفيت ببيان عنصري الانسان » و بیان مجال سلطة الشيطان . 

فلنمض إلى مشاهد القصة ف هذا المجال : 

« ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماً مسنون . والجان خلقناه من قبل من نار السموم » 

وني هذا الافتتاح يقرر اختلاف الطبيعتين بین الصلصال - وهو الطين اليابس الذي يصلصل عند نقره ٠‏ 
التخذ من الطين الرطب الاسن - والنار الموسومة بأنها شعواء سامة . . نار السموم . . وفیا بعد سنعلم أن طبيعة 
الإنسان قد دخل فیہا عنصر جديد هو النفخة من روح الله ۰ أما طبیعة الشيطان فبقيت من نار السموم . 


۲۲۳۷ 


سورة الحجر 


« واذ قال ربك للملائكة : اي خالق بشرا من صلصال من حماً مسنون » فاذا سویته ونفخت فیه من رو خی 
فتعوا له ساجدین » فسجد اللائكة كلهم أجمعون :لا ابلیس آق أن یکون مع الساجدین . قال : یا رولس 
مالك ألا تکون مع الساجدین ؟ قال : لم أكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماً مسنون . قال : فاحرج 
مہا فإنك رجم » وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين » . 

وإذ قال ربك للملائكة .. متی قال ؟ + وابن قال #وكيف قال ؟ كل اولك قد أجبنا عنه في سورة البقرة 
في الجزء الأول من هذه الظلال . إنه لا سبیل إلى الإجابة ؛ لأنه ليس لدينا نص بجیب . وليس لنا من سبيل 
إلى ذلك الغيب إلا بنص ۰ وكل ما عدا ذلك ضرب ني التيه بلا دلیل' ۔ 

فأما خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون والنفخ فيه من روح اللہ فكيف كان ؟ فهوكذلك ما لا ندري 
كيفيته » ولا سبيل إلى تحديد هذه الكيفية بحال من الأحوال . 

وقد يقال ہے ور ل ل نے رت کر ل 
سلالة من طين . وقوله : ولقد خلقنا الانسان من سلالة من ماء مهين . أن أصل الانسان وأصل الحياة كلها 
من طین هه الارض ؛ ومن عناصره الرئيسية القن تتمثل بذانها ی ثرکیب الانسان احسدي وترکیب الاحیاء 
می ور ا ممالت ار بت سر اک الو یه وو ها وی دلا ف 
ورد عد ا ل ا ل ی 
بوسائله الميسرة له ۰ » فيصل إلى ما یصل إلبه من فروض ونظریات + يحقق منها ما جد إلى تحقيقه سبیلا 
مضمونة ۰ ويبدل منها ما لا یثبت على البحث والتمحيص . غير متعارض في أية نتيجة بحققہا مع الحقيقة 
الآولية الى تضمنما القران ؛ وهی ابتداء خلق هذه السلالة من عناصر الطين و دخول الاء في تركيبها على 
و ۱ 

اما کیف ارتقی هذا الطين من طبیعته العنصرية العروفة ال أفق الحياة العضوية أولا ؛ وال افق الحياة 
الانسانية أخيرا ؟ فهنا السر الذي يعجز عن تعلیله البشر آجمعون . وما یز ال سر الحياة في الخلية الأولى خافیا 
لا يزعم أحد أنه اهتدی إليه . فأما سر الحياة الانسانية العلیا بما فیها من مدارك واشراقات وطاقات متميزة 
على الخلائق الحيوانية جمیعا : تفوقا حاسماً فاصلا منذ بدء ظهور الانسان . فاما هذا السر فا تز ال النظریات 
تخبط حوله ولا علك الان آن تنکر تفر د الانسان مخصائصه منذ نشأته کما آنها لا علك آن تنيت الصلة الباشرة 
۶ 209 د ٠‏ ها يزعم بعضها أن الانسان « تطور » عنه . گنا اتا لا علك نی الخال الاخر : 
وهو نشأة کاس یه من ایند جوا كان مضه ری باو بیس ےت تنا هذا الانسان متفر دا منذ 
البدء أيضاً . والقرآن الكريم يفسرلنا ذلك التفرد . هذا التفسير الجمل الواضح البسيط : 

( فادا سویته ونفخت فيه من روحي ...۰ » 

و تہ العضوي الوضیع إلى ذلك الأفق الإنساني الكريم » منذ بدء التكوين ء 

ول ذلك الخ و ار اتی توکل اف الطلافة فى الارض بعکم نفرد خصاقصه مت ند اکزن: 
کت کہ 

ومتى كان ني نطاق هذا الخلوق الانساني أن يدرك كيف يفعل الخالق الع 


19) ص ۰۹ - ٦‏ من الجزء الأول من الظلال 


۳۱۳۸ 





الجز ء الر ابع عشر 


وهنا نصل إلى الأرض الصلبة الي نستوي علیها مطمتنین . . 
لقد كان خلق الشیطان - من قبل - من نار السموم . فهو سابق إذن للانسان ني الخلق . هذا ما نعلمه . آما 
كيف هو وكيف كان خلقه . فذلك شان اخر . ليس لا ان مخوض فيه . !نما ندرك من صفاته بعض صفات نار 
السموم . ندرك من صفاته التأثير في عناصر الطين بحكم أنه من النار . والأذى والمسارعة فيه بحكم آنها نار 
السموم . ثم تنكشف لنا من ثنايا القصة صفة الغرو رو الاستکبار. وهي ليست بعيدة في التصورعن طبيعة النار ! 
و لقد کان خلق الانسان من عناصر هذا الطین اللز ج ا متحول إلى صلصال + ثم من النفخة العلوية الي فرقت 
بینه وبین ساثر الأحیاء ؛ سب حصائصه الانسانية » اق اھ منذ نشأته عن کل الکائنات الحية ؛ فسلك 
طريقاً غير طريقها عند الابنداه . ينا بقبت هي في مستواها الحيواني لا تتعداه ! 
هذه النفخة الي تصله بالملاً الأعلى ؛ و تجعله أهلاً للاتصال بالله » وللتلتی عنه ؛ ولتجاوز النطاق الادي الذي 
تتعامل فيه العضلات والحواس : إلى النطاق التجريدي الذي تتعامل فيه القلوب والعقول . والّی تمنحه ذلك 
السر الخنی الذي یسرب به وراء الزمان والکان ء ووراء طاقة العضلات والحواس : إلى آلوان 7 المدركات 
والوان من التصورات غير محدودة في بعض الاحیان . 
ذلك كله مع ثقلة الطین في طبعه : ومع خضوعه لضرورات الطین وحاجاته : من طعام وشراب ولباس 
وشهوات ونزوات . ومن ضعف وقصور وما ينشئه الضعف و القصور من تصورات و نز عات وحرکات . . هذا 
مع أن هذا الکائن « مرکب » منذ البدء من هذین الأفقين اللذين لا بنفصلان فيه . طبیعته طبيعة « المركب » لا 
طبيعة « الخلو ط » او « المزوج ! » .. ولا بد من ملاحظة هذه الحقيقة ودقة تصورها كلما تحدئنا عن 
ترکیب الانسان من الطين ومن النفخة العلوية الى جعلت منه هذا الخلوق الفرید التکوین . . انه لا انفصال 
ون سنو الاق ل کرس رو ھت وه و و ری له جاک الا اند له کرت 
طيناً خالصاً في لحظة ء ولا یکون روحاً خالصاً في لحظة + ولا يتصرف تصرفاً واحداً الا بحکم ترکیبه الذي 
لا يقع فيه الانفصال ! 
والتوازن بين خصائص العناصر الطينية فيه والعناصر العلوية هو الافق الاعلى الذي يطلب إليه ان يبلغه : و هو 
الكمال البشري القدر له . فليس مطلوباً منه أن یتخل عن طبيعة أحد عتصريه ومطالبه ليكون مُلکا أو ليكون 
حیوانا . ولیس و احد منهما هو الکمال النشود للانسان . والار تفاع الي كن بالتوازن الطلق نقص بالقباس 
إلى هذا الخلوق و حصائصه الأصيلة : والحکمة الي من اجلها خلق على هذا النحوالخاص . 
والذي بحاول أن یعطل طاقاته الحسدية الحيوية هوكالذي يحاول أن يعطل طاقاته الروحية الطليقة . 
كلاهما حر ج على سواء فطرته + ویرید من نفسه ما م یر ده الخالق له . وكلاهما يدمر نفسه بتدمیر ذلك الرکب 
في کیانہا الأصيل . وهو محاسب أمام الله على هذا التدمیر . 
من أجل هذا أنكر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - على من أراد أن یتر ہین فلا يقرب النساء » ومن أراد 
أن یصوم الدهر فلا يفطر ۰ ومن أراد أن يقوم الليل فلا ينام . أنكر عليهم كما ورد ني حديث عائشة ‏ رضي 
اللہ عنها ‏ وقال : ٠‏ فن رغب عن ستي فليس مني » . 
وقد أقام الإسلام شريعته للإنسان على أساس تكوينه ذاك ؛ وأقام له عليها نظاماً بشرياً لا تدمر فيه طاقة واحدة 
من طاقات البشر . !عا قصارى هذا النظام ان يحقق التوازن بين هذه الطاقات ء لتعمل جميعها في غير طغيان 
ولا ضعف ؛ ولا اعتداء من إحداها على الأخرى . فكل اعتداء يقابله تعطيل . وكل طغيان يقابله تدمير . 


۲۳۹ 


سورة الحجر 


والانسان حفیظ على خصائص فطرته ومسؤول عنها آمام اللہ . والنظام الذي يقيمه الاسلام للناس حفيظ على 
هذه الخصائص الي لم یبا الله جزافا للإنسان . 

والذي يريد قتل النوازع الفطرية الحيوانية ني الانسان يدمر كيانه التفرد . ومثله الذي يريد قتل النوازع 
الفطرية الخاصة بالانسان دون الحيوان من الاعتقاد فی الله والامان بالغيب الذي هومن خصائص الانسان . 
والذي يسلب الناس عقائدهم یدمرکینوتہم البشرية » كالذي يسلب الناس طعامهم وشرابهم ومطالبهم الحيوية 
سواء . . كلاهما عدو « للإنسان » يحب أن يطارده كما يطارد الشيطان ! 

إن الإنسان حيوان وزيادة .. فله مثل مطالب الحيوان ء وله ما يقابل هذه الزيادة . وليست هذهالمطالب 
دون هذه هي«المطالب الأساسية + كما يزعم أعداء الإنسان من أصحاب الذاهب المادية « العلمية » . 

هذه بعض الخواطر الي تطلقها ني النفس حقيقة تکوین الانسان » كما يقررها القرآن مت ٤‏ 


حتی لا نوقف تدفق النص الق رآني في عرض مشاهد القصة الکبری ء راجين أن نعود إلا ببعض التعقیبات 
في نمایتبا : ۱ 

لقد قال الله للملائكة : « إني خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون . فاذا سویته ونفخت فيه من روحي 
فقعوا له ساجدين 4 . 1 


وقد كان ما قاله الله . فقوله - تعالى ‏ إرادة . وتوجه الارادة پنشی* الخلق المراد . ولا تملك أن نسأل 
كيف تلبست نفخة الله الأزلي الباي بالصلصال المخلوق الفاني . فالجدل على هذا النحوعبث عقل . بل عبث 
بالعقل ذاته » وخروج به عن الدائرة التي علك فيها أسباب التصور والإدراك والحکم . وكل ما ثارمن الجدل 
حول هذا الوضوع وكل ما يثورإن هو إلا جهل بطبيعة العقل البشري وخصائصه وحدوده » وإقحام له ني 
غير ميدانه » ليقيس عمل الخالق إلى مدركات الانسان » وهوسفه ني إنفاق الطاقة العقلية » وخطأ في النهج من 
الأساس . إنه يقول : كيف یتلبس الخالد بالفاني » وكيف یتلبس الأزلي بالحادث ۴ ثم ینکر أويثبت ویعلل ! 
بيا العقل الإنساني ليس مدعوا أصلا للفصل في الموضوع . لان الله يقول : ان هذا قد كان . ولا يقول : 
كيف كان . فالأمر إذن ثابت ولا علك العقل البشري أن ينفيه . وكذلك هولا علك أن يثبته بتفسير من عنده 
د غير انلم بالنص - لأنه لا علك وسائل الحكم . فهو حادث واا كلك وسائل الحکم عل 
الل في ذاته » ولا على الأزلي ي خلقه للحادث . وتسلم العقل ابتداء هذه البدمبية أو القضية ‏ وهي أن 
الحادث لا يملك وسائل الحكم على الأزلي في أي صورة من صوره . يكي ليكف العقل عن إنفاق طاقته 
سفها في غير مجاله الامون 


فلننظر بعد ذلك ماذا كان : 

« فسجد الملائكة كلهم أجمعون » . 

كما هي طبيعة هذا الخلق - الملائكة ‏ الطاعة المطلقة بلا جدل أو تعويق . 

« إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين » . 

وابلیس در ہت سیت 2 من 2 رو لا یعصون الله ما مر هم ۳ ما یت 


ہو ak RE‏ رت پوت : دواذ 


14° 


الجز ء الر ابع عشر 


قال ربك للملائكة » . . فکیف شمل إبليس ؟ فإن صدور الأمر إلى ابلیس يدل عليه ما بعده » وقد ذكر 
صريحاً في سورة الأعراف : « قال : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ » . . وأسلوب القرآن يكتني بالدلالة 
اللاحقة في كثير من المواضع . فقول الله تعالى له : « ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ » . . قاطع في أن الامر 
قد صدر له . وليس من الضروري أن يكون هذا الأمر هو آمره للملائكة . فقد يصدر إليه معهم لاجناعه 
هم في ملابسة ما . وقد بصدر إليه منفردا ولا یذ کر تہوینا لشأنه وإظهارا للملائكة ني الموقف . ولكن 
المقطوع به من النصوص ومن دلالة تصرفه أنه ليس من الملائكة . وهذا ما تختاره . 

وعلى أية حال فنحن نتعامل هنا مع مسلمات غيبية لا تملك تصور ماهیاتبا ولا کیفیاتہا في غير حدود 
التصوص . لأن العقل كما افا لا سبیل له ي هذا الجال بحال من الأحوال . 

« قال : يا ابلیس مالك ألا تکون مع الساجدین ؟ قال : لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماً 
مسئون ‏ . 

وصرحت طبيعة الغرور و الاستکبار والعصیان بي ذلك الخلوق من نارالسموم . وذ کر إبلیس الصلصال 
والحما » وم يذ کر اللفخة العلوية الي تلابس هذا الطین . وتشامخ براسه الغرور يقول : انه لیس من شانه 
في عظمته أن يسجد لبشر خلقه الله من صلصال من حماً مسنون ! . 

وکان ما ينبغي أن یکون : 

« قال : فاخرج منها فإنك رجیم" وان عليك اللعنة إلى يوم الدین » . 

جز اء العصیان و الشرود . 

عندئذ تتبدی خليقة الحقد و خليقة الشر : 

« قال : رب فأنظرني إلى يوم یبعثون . قال : فإنك من النظرین إلى يوم الوقت العلوم » . 

لقد طلب النظرة إلى يوم البعث ۰ لا ليندم على خطيئته في حضرة الخالق العظیم » ولا لیتوب إلى الله 
ویر جم ویکفر عن !تمه ا حسم . ولکن لینتقم من ادم وذریته جزاء ما لعنه الله وطرده . یربط لعنة الله له 
بادم » ولا ير بطها بعصیانه لله ني تبجح نكير ! 

« قال : رب ا آغويتي لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم الخلصین » .. 

وبدلك حدد ابلیس ساحة المعركة . إا الارض : 

و لأزينن لهم ني الأرض » . 

وحدد عدته فيها إنه التزيين . تریین القبيح وتجمیلە » والاغراء بزينته المصطنعة على ارتكابه . وهكذا لا 
بجترح الانسان الشر إلا وعليه من الشيطان مسحة تزينه ونجمله » وتظهره في غير حقيقته وردائه . فليفطن 
الناس إلى عدة الشيطان ؛ وليحذروا كلما وجدوا تي أمرتزيينا > وكلما وجدوا من نفوسهم إليه اشتهاء . 
ليحذروا فقد يكون الشيطان هناك . إلا أن يتصلوا باللہ ويعبدوه حق عبادته ء فليس للشیطان - بشرطه هو 
على عباد الله المخلصين من سبيل : 

« ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين » . 


(۱) دجم : أي طريد مرجوم . 
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والله پستخلص لنفسه من عباده من يخلص نفسه لله » ور دها له وحده : ویعبده كأنه يراه . وهوّلاء 
لیس للشیطان علیہم من سلطان . 

هذا الشرط الذي قرره ابلیس - اللعين ‏ قرره وهو يدرك أن لا سبیل إلى سواه ء لأنه سنة الله . . أن 
يستخلص لنفسه من بخلص له نفسه » وأن يحميه ويرعاه .. ومن ثم كان الجواب : 

« هذا صراط علي مستقیم . إن عبادي لیس لك علیہم سلطان . إلا من اتبعك من الغاوين » . 

هذا ٠سراط‏ . هذا ناموس . هذه سنة . وهی السنة الى ارتضتها الإرادة قانونا وحكما ي الهدى والضلال . 
« ان عبادي 8 الخلصین لي لیس لق علیهم سلطان » ولا تك فیهم تا م ولا تحلك أن تین الم اك عنم 
محصور » ولانهم منك في حمی » ولان مداخلك إلى نفوسهم مغلقة » وهم یعلقون ابصارهم بالله » ویدرکون 
ناموسه بفطرتهم الواصلة إلى الله . إا سلطانك على من اتبعك من الغاوین الضالین . فهو استثناء مقطوع لان 
الغاوین لیسوا جزءاً من عباد الله الخلصین . إن الشیطان لا يتلقف الا الشاردین كما یتلقف الذئب الشاردة 
من القطیع . فآما من بخلصون أنفسهم لله ۰ فاللہ لا يتركهم للضیاع . ورحمة الله أوسع ولو تخلفوا فإنہم یثوبون 
من قريب ! 

فأما العاقبة . عاقبة الغاوين . فهي معلنة في الساحة منذ البدء : 

« وان جهنم لموعدهم أجمعين . ھا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم » . 

فهولاء الغاوون صنوف ودرجات . والغواية ألوان وأشكال . ولكل باب منہم جزء مقسوم ؛ بحسب 
ما يكونون وما يعملون . 

وينتهي المشهد وقد وصل السياق بالقصة إلى نقطة التركيز وموضع العبرة . ووضح كيف يسلك الشيطان 
طريقه إلى النفوس . وكيف تغلب خصائص الطين في الانسان على خصائص النفخة . فأما من يتصل بالله 
ويحتفظ بنفخة روحه فلا سلطان عليه للشيطان . . 

وعناسبة ذ کر مصير الغاوين یذ کر مصير المخلصين : 

« إن التقین في جنات وعيون . ادخلوها بسلام آمنين . ونزعنا ما ني صدورهم من غل إخواناً على سرر 
متقابلين . لا مسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین ) . 

والمتقون هم الذين يرقبون الله ويقون أنفسهم عذابه وأسبابه . ولعل العيون ني الجنات تقابل ني الشهد تلك 
الأبواب ني جهن . وهم يدخلون الجنات بسلام آمنين في مقابل الخوف والفزع هناك . ونزعنا ما في صدورهم 
من غل » في مقابل الحقد الذي يغلي به صدر إبليس فيا سلف من السياق . لا يمسهم فيها نصب ولا بحافون 
منها خروجا . جزاء ما خافوا ي الأرض واتقوا فاستحقوا القام المطمئن الامن في جوار الله الكريم .... 

وبعد ء فان قصة البشرية الكبرى ‏ كما تعرض ني هذا السياق القرآني - تستحق تعقيبات مفصلة لا علك 
أن نستطرد فيها - في ظلال القرآن ‏ فنكتني أن تلم بها إلماما » على قدر المناسبة : 

٭ إن دلالتها واضحة على طبيعة تكوين هذا الخلق المسمى بالإنسان . فهوتكوين خاص متفرد » يزيد على 
جرد الت ركيب العضوي الحيوي ء الذي يشترك فيه مع بقية الاحیاء . واياكانت نشاة الحياة » ونشاة الاحیاء ؛ 
فان الخلق الإنساني يتفرد بخاصیة أخرى هي التي ورد بها النص القرآني . . خاصية الروح الإلهي الودع فيه . 


۳۱۱۰۲ 
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وهي الخاصية التي تجعل من هذا الانسان إنسانا » یتفرد بخصائصه عن کل الأحياء الأخرى . وهي قطعاً ليست 
جرد الحياة . فهویشتر لك في « الحباة » مع ساثر الأحياه . ولکنها خاصية الروح الزائد عن جرد الحياة . 
هذه الخاصية - كما یلهم النص القراني - ۸ بجی للانسان بعد مراحل او اطوار من نشاته - كما تز عم 
الدارونية ‏ ولکنہا جاءت مصاحبة لخلقه ونشأته . فلم بجی على هذا الکائن الانساني زمان كان فيه جرد حي 
من الأحياء ‏ بلا روح إنساني حاص - ثم دخلته هذه الروح ء فصار بها هو هذا الانسان ! 

ولقد اضطرت الدارونية الحديثة - على يد جوليان ها كسلى ‏ أن تعترف بشطر من هذه الحقيقة الكبيرة ؛ 
وهي تقرره تفرد الإنسان » من الناحية الحيوية والوظيفية . ومن ثم تفرده من الناحية العقلية » وما نشأ عن 
ذلك كله من تفر ده من الناحية الحضارية . 

ولكنها ظلت تزعم أن هذا الإنسان المتفرد متطورعن حيوان ! 

والتوفيق عسير بين ما انتہت إليه الداروينية الحديثة من تفرد الإنسان » وبين القاعدة الي تقوم عليها 
الداروينية ‏ قاعدة التطور الطلق وتطور الانسان عن الحيوان ‏ ولكن الداروينيين ومن والاهم لا يزالون 
مصرين على ذلك الاندفاع ‏ غير العلمي - الذي صبغوه بصبغة العلم » في دفعة الانسلاخ من كل مقررات 
الكنيسة ! والذي شجم الود على نشره وتمكينه وتثبيته » وإضفاء الصبغة « العلمية » عليه لغرض ني نفوسهم ؛ 
ولغاية في مخططاتہم ' 

ولقد سبق أن تحدثنا عن هذه القضية » ونحن نواجه النصوص القرآنية ا مشابمة في سورة الأعراف في 
هذه الظلال " + فنقتطف هذه الفقرات مما سبق تقريره هناك : 

١‏ وعلى أية حال » فإن جموع النصوص القرآنية في خلق آدم عليه السلام » وني نشأة الجنس البشري ء 
تر جح أن إعطاء هذا الکائن خصائصه الإنسانية ووظائفه المستقلة » كان مصاحبا لخلقه . وأن الترتي «الإنساني » 
كان ترقياً في بروزهذه الخصائص ‏ و عوها » وتدريبها » واكتسابما الخبرة العالية . ولم يكن ترقيا في « وجود» 
الإنسان .. من تطور الأنواع حتى انتهت إلى الإنسان . .كما تقول الداروينية . 

« ووجود أنواع مترقية من الحيوان تتبع ترتيبا زمنيا - بدلالة الحفريات الي تعتمد عليها نظرية النشوء 
والارتقاء ‏ هو مجرد نظرية « ظنية » وليست و یقینیة » لأن تقدیر أعمار الصخور ذاته ني طبقات الأرض لیس 
الا ظنا ! جرد فرض كتقدير أعمار النجوم من إشعاعها . وليس ما يمنع من ظهور فروض أخرى تعدلها 
اوتغير ها ! 

« على أنه - على فرض العلم اليقيني بأعمار الصخور- ليس هناك ما بمنع من وجود « أنواع » من الحيوان ء 
ي آزمان متوالية » بعضها ارقى من بعض ۰ بفعل الظروف السائدة ني الارض ومدى ما تسمح به من وجود 
کے بی مرش بو وسر ھت شر مو مو ل لو و وس 
لها بالحياة ( وظهور آنواع أخرى أكثر ملاءمة للظروف السائدة )۲ ہو مو سو ہیس 
« متطورا » من بعض .. وحفريات دارون وما بعدها لا تستطيع أن تثبت تثبت أكثر من هذا ء لا تستطيع أن تثبت 


(۱) يراجء فصل : د الہود الثلاثة » في کتاب : « التطور والثبات في الحياة البشرية ۰ لولمه : محمد قطب , ودار الشروق ۰ . 
سا 3 ا 3 ۳ ۴ - 3 ۰ 

(۲) ص ۱۲۳۰4 - ۱۳۹۵ من الحزء الثامن . 

(۳) اضافات لم نجىء موضحة بي القتطفات . 
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e E ay 
. . الطبقة الصخرية الي يوجد فيها  ولكنها فقط تا تثبت أن هناك نوعاً أرقى من النوع الذي قبله زمنیا‎ 
أن ایت مق لا کم برجود هار جوم وہ‎ EAE 
3 صالحة لنشأة نوع آ اخر فنشاً . ومساعدة على انقر اض النوع الذي كان عائشا من قبل بي الظر وف الأخرى‎ 
. فانقر ض‎ 

« وعندئذ تكون نشأة النوع الإنساني نشأة مستقلة ء في الزمن الذي علم اللہ أن ظروف الأرض تسمح 
بالحياة والنمو والترتي لهذا النوع .. وهذا ما ترجحه مجموعة النصوص القرآنیة ني نشاة البشرية . 

« وتفرد الانسان من الناحية البیولوجية والفسیو لوجية والعقلية والروحية . هذا التفرد الذي اضطر 
الداروینیون المحدثون ‏ وفيهم اللحدون بالله كلية ‏ للاعتراف به » دلیل مرجح ( في مجال البحوث الإنسانية ) 
على تفرد النشأة الانسانية » وعدم تداخلها مع الأنواع الأخرى في تطور عضوي » . 

ه هذه النشأة المتفردة للانسان » باحتوائها على هذه الخاصية المنشئة للوجود الانساني المستقل . . خاصية 
النفخة من روح الله .. تجعل النظرة إلى هذا الإنسان و « مطالبه الأساسية » تختلف اختلافا أصيلا عن نظرة 
الذاهب المادية » بكل إفرازاتہا الاقتصادية والاجتاعية والسياسية » وكل إفرازاتها ني التصورات والقم الي 
ينبغي أن تسود الحياة الإنسانية . 

إن الزعم بأن الانسان مجرد حيوان متطورعن حيوان ! هي الى جعلت الاعلان الارکسي یذ کر أن مطالب 
الإنسان الأساسية هي الطعام والشراب والمسكن والجنس ! فهذه فعلاً هي مطالب الحيوان الأساسية ! ولا 
يكون الإنسان في وضع أحقر مما يكون وفق هذه النظرة ! ومن ثم بدركل حقوقه ا لتر تبة على تفرده عن 
الحيوان بخصائصه الإنسانية .. تہدر حقوقه ني الاعتقاد الدينى . وتہدر حقوقه في حرية التفكير والرأي . 
ونهدر حقوقه في اختیار نوع العمل » ومکان الاقامة . وتبدر حقوقه اله النظام السائد وأسسه الفكرية 
والذهبية . بل هدر حقوقه في نقد تصرفات « الحزب + ومن هم أقل من الحزب من الحکام التسلطین في 
تلك الأنظمة البغيضة ۰ التي تحشر الأناسي حشراً » وتسوقهم سوقاً ء لن هولاء « الأناسي » وفق الفلسفة 
الادية لیسوا سوی نوع من الحیوان تطورعن حیوان ! .. ثم یسمی ذلك النکد کله: « الاشتر اکیة العلمية » ! 

فآما النظرة الاسلامية إلى « الانسان » -وهي تقوم علق أساس تفرده مخصائصه الانسانية ای جانب ما 
يشارك فيه الحيوان من التکوین العضوي - فإنہا منذ اللحظة الأولى تعتبر أن مطالب الانسان الاساسية مختلفة 
وزائدة عن مطالب الحیوان الأساسية . فليس الطعام والشراب والسکن والجنس هي کل مطالبه الأساسية . 
وليس ما وراء‌ها من مطالب العقل والروح مطالب ثانوية ! .. ان العقيدة وحرية التفکیر و الارادة و الاختیار 
هي مطالب أساسية کالطعام والشراب والسکن والجنس .. بل هي أعلى منها ني الاعتبار ؛ لأنها هي الطالب 
الزائدة في الانسان على الحیوان . اي الطالب التعلقة محصائصه الي تقرر انسانیته ! والّي باهدارها تہدر ادمیته ! 

ومن ثم لا جوز آن تہدر ني النظام الاسلامي حرية الاعتقاد والتفكير و الاختیار في سبیل ٠‏ الانتاج » وتوفیر 
الطعام و ال شراب والمسكن والحنس للادمیین ! كما لا يحوزأن تہدر القم الأخلاقية - كما يقررها اللہ للانسان 
لا كما يقررها العرف والبيئة والاقتصاد - في سبیل توفیر تلك الطالب الحبوانية . 

إنہما نظرتان مختلفتان من الاساس في تقیم « الانسان » وه مطالبه الأساسية » .. ومن ثم لا عکن الجمع 

بینهما في نظام و احد على الاطلاق ! فاما الاسلام ء واما الذاهب الادية بکل ما تفرزه من افر ازات نكدة .. 


۳۱ 


عا فیها ما بسمونه هناك : « الاشتر اكية العلمية » فان هو الا افراز خبیث من افر از ات ا ادیة الحقیر ة الحتقرة 
للانسان الذي کر مه الله . 

٭ والع ركة الخالدة بين الشیطان والانسان في هذه الارض تر تکز ابتداء إلى استدراج الشیطان للانسان بعیدا 
عن منهج اللہ + والتزیین له فيا عداه . استدراجه إلى الخروج من عبادة الله اي الدینونة له ي کل ما شرع 
من عقيدة وتصور ‏ وشعيرة ونسك ۰ وشريعة ونظام - فاما الذين یدینون له وحده - اي یعبدونه وحده - , 
فلیس للشيطان علیہم من سلطان 7 « إن عبادي ليس لك علیہم سلطان » . 

ومفرق الطريق بين الانجاہ إلى الجحنة الي وعد بها التقون ؛ وبين الاتجاہ إلى جهن البي وعد بها الغاوون ء 
هو الدينونة لله وحده - التي يعبر عنها ني القرآن دائماً بالعبادة - أواتباع تزيين الشيطان بالخروج على هذه 
الدينونة 

والشيطان نفسه لم يكن ینکر وجود الله سبحانه ۰ ولا صفاته . . أي إنه لم يكن يلحد ني الله من ناحية 
العقيدة ! إعا الذي فعله هو الخروج على الدينونة لله .. وهذا هوما آورده جهنم هوومن اتبعه من الغاوين . 

إن الدينونة لله وحده هي مناط الاسلام . فلا قيمة لإسلام يدين أصحابه لغير اللہ في حكم من الأحكام . 
وسواء كان هذا الحكم خاصاً بالاعتقاد والتصور . أوخاصاً بالشعائر والمناسك . أو خاصاً بالشرائع والقوانین . 
او خاصا بالقم والموازين ... فهو سواء .. الدينونة فيه لله هي الاسلام . والدينونة فيه لغير الله هي الجاهلية 
الذاهبة مع الشيطان . 

ولا يمكن تجزلة هذه الدینونة ؛ واختصاصها بالاعتقاد والشعائر دون انم والشر . فالدينونة لله كل لا 

یتجزا . وهی العبادة لله في معناها اللغوي وی معناها الاصطلاحى على السواء "رت 

و ۱ ۱ 

ه وأخيراً نقف آمام اللفتة الصادقة العميقة في قوله تعالی عن التقین : ۲ 

« إن المتقين في جنات وعیون . ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما : في صدورهم من غل إخواناً عل سرر متقابلین . 
لا _عسیم فيها نصب وما هم منہا عخرجن ‏ . 

إن هذا الدين لا بحاول تغیر طبيعة البشر في هذه الأرض ؛ ولا تحویلهم خلقاً آخر . ومن ثم یعتر ف هم 
بأنه كان في صدورهم غل في الدنیا ؛ وبأن هذا من طبيعة بشريتهم التي لا يذهب بها الإيمان والإسلام من 
جذورها ؛ ولكنه يعالجها فقط لتخف حدتما » ويتسامى بها لتنصرف إلى الحب ني الله والكره بي الله وهل 
الإيمان إلا الحب والبغض ؟ - ولكنهم في الجنة ‏ وقد وصلت بشريتهم إلى منتهى رقا وأدت كذلك دورها 
في الحياة الدنيا ‏ يتزع أصل الاحساس بالغل من صدورهم ؛ ولا تكون إلا الأخوة الصافية الودود . 

إنها درجة أهل الجنة .. فن وجدها فی نفسه غالبة في هذه الأرض ء فليستبشر بأنه من أهلها ۰ ما دام 
ذلك وهومؤمن . فهذا هو الشرط الذي لا تقوم بغيره الاعمال . 


سرس ۔ے۔ وہر ر ولا رورم و وو 


* نئ عبادی ی آنا أنا اتھور الحم وان عدا هراب لالم وچ ونام عن ضیف راهم 


اس سار ۵ رو رھ ےک 
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سورة آلحجر 
شر عون عل أن سی الكبر کے تشر ون حت قالوأ أ بشرنلك بای فلا تكن من النطت وي کال ومن 
ےم ور چ ‏ چ م ور لاھ ۱۳| وس ام ےھ 
بقنط من رة ربهة إا الضَالْونَ ® ج قل ا خی ا انی ہ ي قالوا نا ارسلنا إل قور 
ا م اجحعین و لا اس اکر امن الَْبرنَ چم 


وور م ے گر و مو رور م 


> ال لوط مر دج ةل کرک مرن چ ارال يفتك سا کارا عترون 2 
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بسك با ون لصدفون يي قامر بالك بقط سابل واتٌے م أدبارهم ولا يلعفت منکر احد 


و lel oc‏ َ‫ ودب مرو وري مرو هر ور لش و 


وامضوا حیث تون ر وَقضینا یه لک الام أن دار مَتولاء مقطو ممبحف ي 


ھر سے چ ےس مرو م مرس مرس رور 


وجاء أهل المدينَة ب استبشرونَ 6 ال إن هكول ١ء‏ ضیف فلا تفضحون دق وا الله ولا رون ع 


سو مر مرچ وم مر رم ار مر قرو ام > موم ار م 
قالوا اول نك عن العایین دج قال مکو وان كنتم علین دز حمر نم لني سکرتیم یعمهون 070 
rk‏ ر سب مر چم ہص مسأو روم مرو و 


ألم ألصَيحَه مثرقین ويج كَعَلتا عظیہا سافلها وامطرنا عم جارة من سل 2 
کر مه سے لوم ہے نے تس م ےن ا کہ مود لم 
إن فی ذلك لا بات آلمتوومین یق وإنها لبیل مقي دی انی ذلك لآية للمژمنین وي 


حم مر قود 2 وه ور سو ےر سو سرپ ے وم و 


و ان کان الب الا بکة ا 5 نما مر مین 3 ومذ کلب اضب الجر 


لے نا تیم 7 ےر سوس 2ھ 
7 5 ہ6 م۶ و ہے جوم 2 1 


بتضمن هذا الدرس عادج من رحمة الله و عذابه . مثلة في قصص ابر اهم و بشار ته على الكبر بغلام 
عليم : ولوط ونجاتہ وأهله إلا امرأته من القوم الظالمين : وأصحاب الأيكة وأصحاب الحجر وما حل بهم 
من عذاب ألم . 

هذاالقصص يساق بعد مقدمة : « نی عبادي أني أنا الغفور الرحم . وأن عذابي هو العذاب الأليم » فيجيء 
بعضه مصداقاً لنبأ الرحمة ء ویجيء بعضه مصداقاً لنبأ العذاب . . كذلك هو يرجع إلى ؛ مطالع السورة : فيصدق 
ما جاء فیہا من نذیر : « ذرهم يأكلوا ویتمتعوا وجو الا کرس .رش هک سس ود الوا 
كتاب معلوم ما تسبق من أمة اجلها وما يستأخرون ۰ .. فهذه عاذج من القری الهلكة بعد النذر » حل ہا 
جز اوها بعد انقضاء ء الأجل .. وكذلك يصدق هذا القصص ما جاء في مطالع السورة تي شان الملائكة حين 
پرسلون : « وقالوا : يا أا الذي تل علیه الد کر انك لرن . لوما تأتینا با ملالکة إن كنت من الصادقين . 


۲۱ 


الجز ء الر ابع عسر 


ما ننزل الملائكة الا بالحق ‏ وما کانوا اذن منظرین » . 
2ص2 .. وذلك مع ما هومعلوم من أن السور ‏ تكن تتزل 
حملة إلا نادرا > وأن الآيات الواردة فيا ۸ تكن تنزل متتالية توالہا في المصحف . ولكن ترتيب هذه الابات في 
السور ترتیب توقيفي » ی و ترتيبها على هذا النسق . وقد کشفت لنا جوانب من هذه الحكمة 
حتی الآن ني السور الي عرضناها ني ماسك بنيان السور : واتحاد الجو والظلال في كل سورة .. والعلم بعد 
ذلك لله . اعا هو اجتہاد . والله الوفق إلى الصواب . 

« نبی عبادي أني أنا الغفورالرحم . وأن عذابي هوالعذاب الأليم » . 

بجيء هذا الأمر للرسول - صلی الله عليه وسلم - بعد ذكر جزاء الغاوين وجزاء المتقين في سياق السورة . 
والمناسبة بینہما ظاهرة في السياق . ويقدم الله نبأ الغفران والرحمة على نبأ العذاب . جرياً على الأصل الذي 
ارتضت مشيئته . فقد كتب على نفسه الرحمة . وإتما يذ کر العذاب وحده أحياناً أو يقدم في النص لحكمة 
خاصة ني السياق تقتضی إفراده بالذ کر أو تقديمه . 

ثم مجيء قصة ابراهم مع اللائكة الرسلين ال قوم لوط .. وقد وردت هذه الحلقة من قصة ابر اهیم وقصة 
لوط ي مواضع متعدده بأشکال متنوعة ء تناسب السیاق الذي وردت فيه . ووردت قصة لوط و حده 
في مواضع آخری . ۱ 

وقد مرت بنا حلقة من قصة لوط ني الأعراف » وحلقة من قصة إبراهيم ولوط ني هود . ا 
فقد تضمنت استنكار لوط لا يأتيه قومه من الفاحشة > وجواب قومه : « أخرجوهم من قریتکم إنهم ناس 
بتطهر ون » .. وانجاءه هو و أهله إلا امر انا کانت من الغابرين . وذلك دون ذ کرلجیء TS‏ 
نومه بهم .. وأما ني الثانية فقد جاءت قصة الملائكة مع إبراهيم ولوط مع اختلاف في طريقة العرض . فهناك 
تفصیل في الجزء الخاص باب اهیم وتبشیره وامرآته قائمة » وجداله مع الملائكة عن لوط وقومه . وهوما ۸ 
بذ کر هنا . وکذلك يختلف ترتیب الحوادث في القسم الخاص بلوط بي السورتین .. فی سورة هود م 
يكشف عن طبيعة الملائكة الا بعد أن جاءه قومه بهرعون إليه وهو يرجوهم في ضيفه فلا بقبلون رجاءه ‏ 
حتى ضاق بهم ذرعاً وقال قولته الأسيفة : « لوأن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ! ». واما هنا فقدم 
الكشف عن طبيعة الملائكة منذ اللحظة الأولى ۰ وأخر حكاية القوم وائئارهم بضيف لوط . لأن المقصود 
هنا ليس هو القصة بترتیہا الذي وقعت به ؛ ولكن تصديق النذير » وأن الملائكة حين ينزلون فإتما ینزلون 
للعذاب فلا ينظر الوم ولا _عهلون . . 

« ونبئهم عن ضيف إبر اهم . إذ دخلوا عليه فقالوا : سلاما . قال : إنا منکم وجلون . قالوا : لا توجل 
نا نبشرك بغلام عليم . قال : أبش رتموني على أن مسني الکبر؟ فيم تبشرون ؟ قالوا : بشرناك بالحق فلا تكن 
من القانطين . قال : ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ؟ » . 

قالوا : سلاما . قال : إنا.منكم وجلون . . وم یذ کر هنا سبب قوله » وم یذ کر أنه جاءهم بعجل حنیذ .. 
١‏ فلما رأى آید۔ تی بیو ورپ رر سر و کک 
بنا هو مجال تصديق الرحمة الي ينبئ الله بها عباده على لسان رسوله ء لا مال تفصیلات قصة ابر اهم . . 
« قالوا : لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم » . 

۳۱:۷ 


سورة الحجر 


وهكذا عجلوا له البشری » وعجل با السیاق دون تفصیل . 
كذلك يثبت هنا رد إبراھم ولا يدخل امرأته وحوارها في هذه الحلقة : 
« قال : أبشرتموني على أن مسني الكبر ؟ فم تبشرون ؟ » 
فقد استبعد ابر اهم في أول الأمر أن يرزف بولد وقد مسه الکبر ( وزوجته كذلك عجوزعقم كما جاء ي 
جال آخر) فرده الملائكة إلى اليقين : 
و.. قالوا : بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين » ۔ 
أي من اليائسين . فاب إبراهيم سريعا » ونفى عن نفسه القنوط من رحمة الله : 
« قال : ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون ؟ » 
وبرزت كلمة « الرحمة » في حكاية قول إبراههم تنسیقا مع القدمة في هذا السياق ؛ وبرزت معها الحقيقة 
الكلية : أنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون . الضالون عن طريق الله » الذين لا يستروحون روحه » ولا 
يحسون رحمته » ولا يستشعرون رأفته وبره ورعايته . فأما القلب الندي بالا بمان » المتصل بالرحمن » فلا 
بیأس ولا يقنط مهما أحاطت به الشدائد » ومهما ادلهمت حوله الخطوب ۰ ومهما غام ا جو وتلبد » وغاب 
وجه الامل في ظلام الحاضر وثقل هذا الواقع الظاهر .. فان رحمة الله قريب من قلوب المؤمنين المهتدين . وقدرة 
الله تنشئ الأسباب كما تنشئ النتائج » وتغير الواقع كما تغير الموعود . 
وهنا - وقد اطمأن ابر اهم إلى الملائكة » وثابت نفسه واطمأنت للبشرى ‏ راح يستطلع سبب مجيئهم 
وغايته : 
« قال : فا خطبكم أيما المرسلون ؟ قالوا : إنا آرسلنا إلى قوم مجرمين . إلا آل لوط إنا لنجوهم أجمعين ء 
إلا امر اته قدرنا إنہا لمن الغابرین" » . 
ولا يعرض السياق لجحدال إبراهيم عن لوط وقومه هنا كما عرض له في سورة هود . بل يصل إخبار 
الملائكة له » بالباً كله . ذلك أنه يصدق رحمة اللہ بلوط وأهله » وعذابه لامرأته وقومه . وينتهي بذلك 
دورهم مع إبراهيم » وعضون لعملهم مع قوم لوط .. 
« فلما جاء ال لوط الرسلون ؛ قال : إنكم قوم منكرون . قالوا : بل جثناك بما کانوا فيه عترون . 
وأتيناك بالحق وإنا لصادقون . فاأسر بأهلك بقطع من الليل ء واتبع أدبارهم » ولا يلتفت منكم أحد » 
وامضوا حيث تومرون . وقضینا إليه ذلك الامر : ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) . 
ومکذا يعجل السیاق إخبارهم للوط بأنہم الملائكة » جاءوه عا كان قومه عترون فيه من أخذهم بذنوبهم 
وإهلاكهم جزاء ما يرتكبون » تصديقا لوعد الله » وتوكيدا لوقوع العذاب حين ينزل الملائكة بلا إبطاء . 
« قال : انکم قوم منکرون » . 
قاما ضیّق النفس بهم » وهويعرف قومه » ويعرف ماذا سيحاولون بأضيافه هؤلاء » وهوبين قومه غریب » 
وهم فجرة فاحشون . . إنكم قوم منكرون أن حيئوا إلى هذه القرية وأهلها مشهورون عا يفعلون مع أمثالكم 
حين محیئون ! 


)1( اي اما باقية مع الوم تلو مصير هم 5 واصله من الغبرة وهي بقية اللين 5 الضرع 5 


۳۱:۸ 





الجزء الرابع عشر 


« قالوا : بل جثنالك بما کانوا فيه عترون » وأتيناك بالحق وانا لصادقون » . 

وهذه التوکیدات كلها تصور لنا جزع لوط وکربه . وہو فی حيرة بين واجبه لضیفه وضعفه عن حمايتهم 
في وجه قومه . فجاءه التوکید بعد التوکید ء لادخال الطمانينة عليه قبل إلقاء التعلیمات إليه : 

« فاسم باهلك بقطع من الليل . واتبع أدبارهم » ولا يلتفت منکم أحد » وامضوا حيث تؤمرون » . 

والسری سير الليل ۰ والقطع من الليل جزژه . وقد كان الأمر للوط أن یسیر بقومه ني الليل قبل الصبح » 
وأن يكون هوي مؤخرتہم يتفقدهم ولا يدع أحدا منہم یتخلف أويتلكأ أويتلفت إلى الديار على عادة المهاجرين 
الذين يتنازعهم الشوق إلى ما خلفوا من ديارهم فيتلفتون إليها ويتلكأون . وكان الموعد هوالصبح والصبح 
قريب : 

. » وقضينا إليه ذلك الأمر : أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين‎ ١ 

وأطلعناه على ذلك الأمر الخطیر : أن آخر هولاء القوم - وهو دابرهم - مقطوع ني الصباح . وإذا انقطع 
آخرهم فقد انقطم أولهم ؛ والتعبير على هذا النحويصورالباية الشاملة الي لا تبنی أحدا . فلا بد من الحرص 
واليقظة كي لا يتخلف أحد ولا يتلفت ۰ فيصيبه ما يصيب أهل الدينة المتخلفين . 

قدم السياق هذه الواقعة في القصة لانها الأنسب لموضوع السورة كله . ثم أكمل ما حدث من قوم 
لوط قبلها . 

لقد تسامعوا بأن في بيت لوط شبانا صباح الوجوه ففرحوا بأن هناك صيدا : 

« وجاء أهل المدينة یستبشرون » . 

والتعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة الذي وصل إليه القوم ي الدنس والفجور في 
الفاحشة الشاذة المريضة . يكشف عن هذا المدى في مشهد أهل الدينة مجیئون جماعة » يستبشرون بالعثور على 
شبان يعتدون علیہم جهرة وعلانية . هذه العلانية الفاضحة في طلب هذا النکر - فوق النکر ذاته ‏ شي بشع 
لا يكاد الخيال يتصور وقوعه لولا أنه وقع . فقد يشذ فرد مريض فيتوارى بشذوذه . ويتخفى بعر ضه › 
ويحاول الحصول على لذته المستقذرة في الخفاء وهو يخجل أن يطلع عليه الناس . وإن الفطرة السليمة لتتخفى 
بہذہ اللذة حين تكون طبيعية . بل حين تكون شرعية . وبعض أنواع الحيوان يتخفى بها كذلك . . بینا أولئك 
القوم المنحوسون يجاهرون بها » ويتجمهرون لتحصيلها » ويستبشرون جماعات وهم يتلمظون عليها ! إنما 
حالة من الارتكاس معدومة النظیر . 

فأما لوط فوقف مكروباً يحاول أن يدفع عن ضيفه وعن شرفه . وقف يستثير النخوة الآدمية فهم وبستجیش 
وجدان التقوى لله . وإنه ليعلم أنهم لا يتقون الله » ويعلم أن هذه النفوس المرتكسة المطموسة لم تعد فيها وة 
ولا شعور إنساني يستجاش . ولكنه في كر به وشدته يحاول ما يستطيع : 

« قال : إن هؤلاء ضيي فلا تفضحون . واتقوا الله ولا خزون » . 

وبدلا من أن يثير هذا في نفوسهم رواسب المروءة والحياة » إذا هم يتبجحون فیژنبون لوطا على استضافة 
أحد من الرجال . كأتما هو الجاني الذي هيأ لهم أسباب الجريمة ودفعهم إليها وهم لا بملکون له دفاعا ! 

« قالوا : أولم تنهك عن العالمين ؟ »... 

وعضي لوط ي محاولته يلوح هم باتجاه الفطرة السلیم إلى الجنس الآخر . إلى الإناث اللواتي جعلهن الله 


۳۱:۹ 


سورة الحجر 


لتلبية هذا الدافع العمیق ني نظام الحياة ؛ لیکون النسل الذي عتد به الحياة وجعل تلبية هذا الدافع معهن 
موضع اللذة السليمة المريحة للجنسين معا ‏ ني الحالات الطبيعية ‏ ليكون هذا ضمانا لامتداد الحياة » بدافع 
من الرغبة الشخصية العمیقة . . مضي لوط في محاولته هذه : 

« قال : هؤلاء بناني إن كلتم فاعلین » . 

ولوط البي لا يعرض بناته على هؤلاء الفجار لیاحذوهن سفاحا . إنھا هویلوح شم بالطریق الطبيعي الذي 
تر ضاه الفطرة السليمة ۰ لینبه فهم هذه الفطرة . وهو يعلم آنهم إن ابوا إليها فلن یطلبوا النساء سفاحا . فهو 
جرد هتاف للفطرة السليمة ي نفوسهم لعلها تستیقظ على هذا العرض الذي هم عنه معرضون . 

وبیغا هذا الشهد معروض . القوم ي سعارهم الریض یستبشرون ویتلمظون . ولوط يدافعهم ویستثر 
حوتہم » ویستجیش وجدانهم » ويحرك دواعي الفطرة السليمة فیہم » وهم ني سعارهم مندفعون .. 

بيا الشهد البشم معروض على هذا النحو امثير یلتفت السیاق خطابا لمن يشهد ذلك الشهد ء على طريقة 
العرب في کلامهم بالقسم : 

« لعمرك إنہم لبي سکرتہم یعمهون » . 

لتصویرحالتہم الأصيلة الدائمة التي لا ير جى معها أن یفیقوا ولا أن بسمعوا هواتف النخوة والتقوی والفطرة 
السليمة . 


ثم تکون الخاعة . وتحق عليهم كلمة الله : 

« ما نتزل الملائكة الا بالحق وما کانوا اذن منظرین » . 

وإذا نحن آمام مشهد الدماروالخر اب والخسف و افلاله الناسب لتلك الطبائع القلوبة : 

« فاخذتهم الصيحة مشرقین ء فجعلنا عالیبا سافلها و امطر نا علیہم حجارة من سجیل » . 

وقد خسف بقری لوط بظاهرة تشبه ظاهرة الز لازل أو البراكين وتصاحبها أحيانا ظاهرة الخسف وتناثر 
أحجار ملوثة بالطین وهبوط مدن بکاملها تسیح ني الأرض . ویقال : إن بحيرة لوط الحالية وجدت بعد 
هذا الحادث ۰ بعد انقلاب عمورة وسدوم ني باطن الأرض » وهبوط مکانها وامتلائه بالاء . ولكننا لا 
نعلل ما وقع لهم بأنه كان زلز الا وب رکانا عابراً ما بقع في کل حين . . فالنهج الاعاني الذي نحرص عليه في 
هذه الظلال یبعد كل البعد عن هذه المحاولة ! 

إننا نعلم علم اليقين أن الظواهر الكونية كلها تجري وفق ناموس الله الذي أودعه هذا الکون . ولکن کل 
ظاهر ة وکل حدث في هذا الکون لا بقم بأية حتمية إنھا يقع وفق قدر حاص به . بلا تعارض بین ثبات الناموس 
وجریان المشيئة بقدر حاص لکل حدث . . کذلك نحن نعلم علم اليقين أن اللہ سبحانه بجري في حالات معينة 
أقداراً معينة بأحداث معينة لوجهة معينة . ولیس من الضروري أن یکون ذلك الذي دمر قری لوط زلزال 
أو بركان عادي ؛ فقد يريد الله أن يتزل مهم ما يشاء وق مات فک نا بقاع ریما كاه فهتا 
هو المنهج الاعاني في تفسير معجزات الرسل أجمعين . . 

وقرى لوط تقع في طريق مطروق بين الحجاز والشام بمر علیہا الناس . وفیہا عظات لن يتفرس ویتأمل » 
وید العبرة في مصارع الغابرین . وإن كانت الآيات لا تتفع إلا القلوب المؤمنة المتفتحة الستعدة للتلتي والتدبر 
واليقين : 


۲٥٣ 


الجزء الر ابع عشر 


« إن في ذلك لآيات للمتوسمين . وإنها لبسبیل مقيم' . إن في ذلك لاية للمؤمنين » . 
وهكذا صدق النذیر ء وكان نزول الملائكة إيذانا بعذاب الله الذي لا يرد ولا عهل ولا يحيد . 
كذلك كان الحال مع قوم شعيب ‏ أصحاب الأيكة" ‏ ومع قوم صالح - أصحاب الحجر : 

« وان کان أصحاب الأیکة لظالین » فانتقمنا منهم . وانهما لبإمام مبین . ولقد کذب أصحاب الحجر 
المرسلين ؛ وآتیناهم آیاتنا فكانوا عنها معرضين ؛ وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين ؛ فأخذتهم الصيحة 
مصبحين » فا أغنى عنهم ما کانوا یکسبون » . 

وقد فصل القرآن قصة شعيب مع قومه : أهل مدين وأصحاب الأيكة في مواضع أخرى . فأما هنا فيشير 
إشارة إلى ظلمهم وإلى مصرعهم تصديقا لنبا العذاب » في هذا الشوط » ولإهلاك القرى بعد انقضاء الاجل 
المعلوم الوارد في مطالع السورة . ومدين والأيكة كانتا بالقرب من قرى لوط . والإشارة الواردة هنا . 
« وإنہما لبإمام مبین .. » قد تعني مدين والأيكة » فهما ني طريق واضح غير مندثر » وقد تعني قرى لوط 
السالفة الذ کر وقرية شعيب » جمعهما لانهما في طريق واحد بين الحجاز والشام . ووقوع القرى الداثرة على 
الطريق المطروق أدعى إلى العبرة ۰ فهي شاهد حاضر يراه الرائح والغادي . والحياة تجري من حولها وهي 
دائرة کان لم تكن یوما عامرة . والحياة لا تحفلها وهي ماضية في الطريق ! 

أما اصحاب الحجر فهم قوم صالح » والحجر تقع بین الحجاز والشام إلى وادي القرى ۰ وهي ظاهرة إلى 
اليوم . فقد نحتوها ني الصخرني ذلك الزمان البعيد » مما يدل على القوة والأيد والحضارة . 

+ ولقد کذب أصبحاث الحجر الرسلین 4 . 

می پ ھر یچ . ولکن صالحا لیس الا مثلا للرسل أجمعين ؛ فلما کذبه قومه قیل : 

نهم کذبوا الرسلین . توحیدا للرسالة وللرسل وللمکذبین . فی کل أعصار التاريخ » وني كل جوانب الأرض ؛ 

eT 

« وآتيناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضين » . 

وایة صالح كانت الناقة . ولكن الآيات ني هذا الكون كثير . والآيات ني هذه الأنفس كثير . وكلها معروضة 
للأنظار والأفكار . وليست الخارقة الي جاءهم بها صالح هي وحدها الأبة التي آتاهم الله . وقد أعرضوا عن 
آیات الله كلها » وم یفتحوا لا عينا ولا قلبا » وم يستشعرها فيهم عقل ولا ضمير . 

فرع ابو مو یت سے می سور »لا الك غیج ما انو ییون وله 

وهذه اللمحة الخاطفة من الأمن في في البيوت الحصينة في صلب ال جحبال » إلى الصيحة الي تأخذهم فلا تبقي 
لهم ما جمعوا وما كسبوا وما بنوا وما نحتوا شيئا يغني عنہم ويدفع الحلاك الخاطف . . هذه اللمحة تلمس 
القلب البشري لمسة عنيفة . فا يأمن قوم على أنفسهم أكثر ما يأمن قوم بيوتهم منحوتة في صلب الصخور . 
وما يبلغ الاطمثنان بالناس بي وقت اشد من اطمثنانہم في وقت الصباح المشرق الوديع . . وها هم اولاء 
(۱) طريق باق ۸ يندثر . 


(۲) الشجر الملتف الكثيف . وقد أرسل شعيب إلى أصحاب الأيكة وإلى أهل مدين . 


۲۱ 





سورة الحجر 


قوم صالح تأخذهم الصيحة مصبحین وهم في دیارهم الحصينة آمنون . فإذا کل شي ذاهب » واذا کل و قاية 
ضائعة » واذا کل حصین موهون .. فا شيء من هذا كله بواقیهم من الصيحة . وهي فرقعة ريح او صاعقة » 
تلحقهم فتهلکهم في جوف الصخر المتين . 

وهکذا تنتهی تلك الحلقات الخاطفة من القصص ني السورة » محققة سنة الله في أخذ الکذبین عند انقضاء 
الأجل العلوم . فتتناسق نہایة هذا الشوط مع نہایات الأشواط الثلاثة السابقة في تحقیق سنة اللہ الي لا ترد » 
ولا تتخلف » ولا تحید . 


کوت ےص صروصظر ر ص صم ولاز 1ت 
۰ 


ص ت 2 . و ا ۲ 0 ع 
وما خلقنا السمنوات والارض وما بين ما إلا باحق وإ ت آلساعة ل٦‏ تية فاصفح الصفح اب ميل © 


بے سے مر رم 2 ھ 


إن ربك هو انل 2 


چم و > سوم م مو م > ی ‌ومم رواو موود 2 د سے ج مومه م 
آلعلم وچ ولقد ۶ اتینك‌سبعا من آلمثانی والقره‌ان العظم لا هدن عينيك 
5 ے مر وم کس گر س ہے موم مرو اج دري و دم مر مس ورج َ‫ ژد ب عم و ت بر ردير و 
کر صر سے ا و سے مرس نو سے 6٤ے‏ 


دم برچ گر وس سے ارج ص مر و رو له ے 2 رص م وم 2 ت رھ 
کما انزلتا عل الْمقتسمينَ ي الین جعاوأ آلقرع‌ان عضین 80 فوريك لنسعلنهم أجمعين وي ما كانوأ 


رور 2 5 رور ہے و روہ ہے 1ے 


عملون © فاصدغ ما توم واعرض عن آلمشرکن © إنا گفيتدك 


لمستهزوین يي الین 
ج سے ےئوھ ر و به چم ار 72 :| مه موم 2 ر رورم ررر سن ص 
بجعلون مع اللہ إللها ءاخر فسوف يعامون دن ولد نعم أنك یضیق صدرك یما بقولون دق فسبح جمد 


رس اح مر 


و سے ۳2 مر چو لالم ا مجر ے روم ابر 
ربك وڪن من السلجدين دق واعبد ربك حى اتيك اليقين © 


تلك السئن العامة اي لا تتخلف » والني تحکم الکون و الحياة ۰ وتحكم الجماعات والرسالات؛و تحکم 
منها » آو عرض عاذج منه ني شتی هذه الجالات . . تلك الستن شاهد على الحكمة الکنونة في کل خلق من 
خلق الله » وعلی الحق الأصيل الذي تقوم عليه طبيعة هذا الخلق . 

ومن ثم يعقب السياق في ختام السورة ببيان هذا الحق الأكبر ۰ الذي يتجلى في طبيعة خلق السماوات 
والأرض وما بينهما . وطبيعة الساعة الآتية لا ريب فيا . وطبيعة الدعوة اي يحملها الرسول - صلى الله 
عليه وسلم ‏ وقد حملها الرسل قبله . ويجمع بینہا كلها في نطاق الحق الأكبر الذي بر بطها ويتجلى فيها ؛ ويشير 
إلى أن ذلك الحق متلبس بالخلق ۰ صادرعن أن الله هو الخالق لهذا الوجود : « إن ربك هوالخلاق العليم » . 

فليمض الحق الأكبر في طريقه » ولتمض الدعوة المستندة إلى الحق الأكبر في طريقها » وليمض الداعية 
إلى الحق لا يبالي المشركين المستهزئين : « فاصدع با تؤمروأعرض عن المشركين » .. وسنة اللہ ماضية في 


۳۱۹۲ 


الجزء الر ابع عشر 


طريقها لا تتخلف . والحق الا کبر من ورائها متلبساً بالدعوة وبالساعة وبخلق السماوات والأرض » وبکل ما 
في الوجود الصادر عن الخلاق العليم .. !نبا لفتة ضخمة تم بها السورة . لفتة إلى الحق الا کبر الذي يقوم 


د كت ٭2 


« وما خلقنا السیاوات والأرض وما بینهما إلا بالحق » وان الساعة لآتية . فاصفح الصفح الجميل . إن 
ربك هو الخلاق العلم » . 

إن هذا التعقيب بتقر ير الحق الذي تقوم به السماو ات والأرض » والذي به كان خلقهما وما بينهما » لتعقيب 
عظيم الدلالة » عميق المعنى ۰ عجيب التعبير . فاذا يشير إليه هذا القول : « وما خلقنا السماوات والارض 
وما یا الا بالحق 41 اه يوحي بان الحق عمیق في" سم هذا الوجود : عمیق ي تکوینه . عنيق في 
تدبیرہ . عمیق في مصير هذا الوجود وما فيه ومن فيه . 

عميق في تصمم هذا الوجود . فهو لم بخلق عبثا» وم يكن جزافا » ول يتلبس بتصميمه الأصيل خداع 
ولا زيف ولا باطل . والباطل طارئ عليه ليس عنصراً من عناصر تصميمه . 

عميق ي تكوينه . فقوامه من العناصر التي يتألف منها حق لا وهم ولا خداع . والنواميس الي تحكم هذه 
العناصر و تلف بینها حق لا يتزعزع ولا يضطرب ولا يتبدل . ولا يتلبس به هوى أو خلل أو اختلاف . 

عمیق في تدبيره . فبالحق یدبر ویصرف ‏ وفق تلك النواميس الصحيحة العادلة الي لا تتبع هوى ولا 
نزوة » !نما تتبع الحق والعدل . 

عمیق في مصيره . فكل نتيجة تتم وفق تلك النوامیس الثابتة العادلة ؛ وکل تغيير يقع في السماوات والأرض 
وما بينهما يتم بالحق وللحق . وكل جزاء يترتب يتبع الحق الذي لا يحابي . 

ومن هنا يتصل الحق الذي خلق اللہ به السماوات والأرض وما بینهما » بالساعة الآتية لا ريب فيها . فهى 
آنية لا تتخلف . وهي جزء من الحق الذي قام به الوجود . فهي في ذانها حقيقة » وقد جاءت لتحق الحق . 

« فاصفح الصفح ا حمیل » . 

ولا تشغل قلبك بالحنق والحقد ء فالحق لا بد أن بحق : 

« إن ربك هو الخلاق العليم » . الذي خلق ویعلم ما خلق ومن خلق . والخلق كله من |بداعه فلا بد أن 
یکون الحق أصيلا فيه » ولا بد أن ينتهي کل شي فيه إلى الحق الذي بدأ منه وقام عليه . فهو فيه أصيل وما 
عداه باطل وزيف طارئ يذهب » فلا يب الا ذلك الحق الكبير الشامل الستقر في ضمير الوجود . 

يتصل بهذا الحق الکبیر تلك الرسالة الي جاء بها الرسول . وذلك القرآن الذي أوتيه : 

« ولقد اتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم » . 

والمثاني الأرجح أن القصود ببا آيات سورة الفاتحة السبع به كما ورد قن الأثر- فهي تثی وتكرري 
الصلاة » أويثنى فيها على الله . 


(۱) بعض التفاسير المأثورة تقول : إن القصود بها السبع الطوال : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة بوصفهما 
سورة واحدة . ولا كانت هذه السور مدنية فإنها تذكر أن هذه الآية مدنية . والذي يلهمه سياق السورة أن الاية مكية وأنها تشير إلى الفاتحة 
واباتها السبع المثالي . 


۳۱۰۳ 





سورة الحجر 


والقرآن العظیم سائر الق رآن . 

والهم أن وصل هذا النص بایات خلق السماوات والارض وما بینهما بالحق والساعة الاتية لا ریب فا 
يشي بالاتصال بین هذا القران والحق الاصیل الذي يقوم به الوجود وتقوم عليه الساعة . فهذا القر ان من 
عناصر ذلك الحق » و هویکشف سنن الخالق ويوجه القلوب إليها . ویکشف آباته في الأنفس و الافاق ویستجیش 
القلوب لادراکها ۰ ویکشف آسباب افدی والضلال ۰ ومصير الحق والباطل » والخیر والشر والصلاح 
والطلاح . فهو من مادة ذلك الحق ومن وسائل کشفه وتبیانه . وهو اصیل اصالة ذلك الحق الذي خلقت به 
السماو ات والأرض . ثابت ثبوت نوامیس الوجود » مرتبط بتلك التوامیس . ولیس آمرا عارضا ولا ذاهباً . 
إنما يبقى مؤثراً في توجیه الحياة وتصریفها وتحویلها ۰ مهما یکذب الکذبون » ویستهزی المستهز ئون » 
ویحاول البطلون » الذين یعتمدون على الباطل » وهوعنصر طاری زائل بي هذا الوجود . 


ومن ثم فان من آوتي هذه الثاني وهذا القرآن العظیم ‏ الستمد من الحق الا کبر ء التصل بالحق الا کبر . . 
لا عتد بصره ولا تتحرك نفسه لشي زائل في هذه الأرض من آعراضها الزوائل . ولا یحفل مصير هل 
الضلال » ولا مهمه شانهم في كثير ولا قلیل . !نما مضي في طريقه مع الحق الاصیل : 

« لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً مهم > ولا تحزن علیہم » واخفض جناحك للمؤمنين . وقل : 
ان آنا التذیر الین . 

« لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم » . 


والعين لا تمتد . إنما بمتد البصر أي يتوجه . ولکن التعبیر التصويري يرسم صورة العين ذاتها مدودة إلى 
المتاع . وهي صورة طريفة حين يتصورها المتخيل . والعنی وراء ذلك ألا يحفل الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ذلك التاع الذي آتاه الله لبعض الناس رجالاً ونساء ‏ امتحاناً وابتلاء - ولا يلي إليه نظرة اهام » أو 
نظرة استجمال . أو نظرة تمن . فهو شيء زائل وشيء باطل ؛ ومعه هو الحق الباقي من المثاني والقرآن العظيم . 


وهذه اللفتة كافية للموازنة بین الحق الكبير والعطاء العظم الذي مع الرسول > والتاع الصغير الذي يتألق 
بالبريق و هوضئیل . يليما توجيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - إلى إ*مال القوم المتمتعين » والعناية بالمؤمنین ‏ 
فهؤلاء هم اتباع الحق الذي جاء به » والذي تقوم عليه السماوات والأرض وما بينهما ؛ وأولئك هم اتباع 
الباطل الزائل الطارئ على صمم الوجود . 

0 ولا تحزن عليهم » . 

ولا تم لمصيرهم السيئ الذي تعلم أن عدل الله يقتضيه : وأن الحق في الساعة يقتضيه . ودعهم لمصيرهم 
الحق . 

« واخفض جناحك للمؤمنين » . 

والتعبیر عن اللين والمودة والعطف مخفض الجناح تعبير تصويري ۰ عثل لطف الرعاية و حسن المعاملة ورقة 
الجانب في صورة محسوسة على طريقة القرآن الفنية في التعبير . 

ہ وقل + إني أنا النذير اين 6 : 

فذلك هو طریق الدعوة الأصيل . . ويفرد الانذار هنا دون التبشير لأنه الأليق بقوم يكذبون ويستهزئون » 


۲٥٤ 


الجزء الر ابع عشر 


ویتمتعون ذلك التاع البر اق » ولا يستيقظون منه لتدیر الحق الذي تقوم عليه الدعوة » وتقوم عليه الساعة » 
ویقوم عليه الكون الکبیر . 

« وقل : إني أنا النذير المبين » . . تلك القولة الي قاغا كل رسول لقومه ؛ ومنهم بقایا الأقوام الي جاءها 
أولئك الرسل بتلك النذارة البينة اللي جثت بہا قومك .. وكان منہم في الجزيرة العربية الیہود والنصارى . . 
ولكن هذه البقايا ل تكن تتلقى هذا القرآن بالتسلیم الكامل » !عا كانت تقبلبعضه وترفض بعضه » وفق 
الهوى ووفق التعصب وهؤلاء هم الذين يسميهم الله هنا ٠:‏ المقتسمين ء الذين جعلوا القرآن عضين » . 

« كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين . فوربك لنسألهم أجمعين عما كانوا يعملون » . 

وهذه السورة مكية . ولكن الخطاب بالقرآن كان عاماً للبشر . ومن البشر هؤلاء القتسمون الذين جعلوا 
القرآن عضين ( والعضة : الجزء . من عضى الشاة أي فصل بين أعضائها ) . . وهم مسؤولون عن هذه التفرقة . 
وقد جاءهم القرآن بالنذارة البينة » كما جاءتهم كتبهم من قبل . ولم يكن أمر القرآن ولا أمرالني بدعاً لا 
عهد لهم به . فقد أنزل الله علیہم مثله ء فکان أولى أن يستقبلوا الجديد من كتاب اللہ بالقبول والتسليم . . 

وحين يصل السياق إلى هذا الحد ء يتجه بالخطاب إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم أن مضي في طريقه . 
بجھر عا أمره الله أن يبلغه . ویسمی هذا الجهر صدعا ‏ أي شقا - دلالة على القوة والنفاذ . لا يقعده عن الجهر 
والفي شرك مشرك فسوف يعلم الشرکون عاقبة أمرهم . ولا استهزاء مستهزئ فقد كفاه الله شر المستهز ثين : 

« فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشركين + انا كفيناك المستهزئين ء الذين يجعلون مع الله افا آخر فسوف 
يعلمون ) . 

والرسول - صل الله عليه وسلم - بشر لا يملك نفسه أن یضیق صدره وهو يسمع الشرك باللہ ‏ ویسمع 
الاستهز اء بدعوة الحق . فیغار على الدعوة ویغار على الحق » ویضیق بالضلال والشرلك . هذا یومر أن یسبح 
بحمد ربه ویعبده » ویلوذ بالتسبیح والحمد والعبادة من سوء ما یسمع من القوم . ولا یفتر عن التسبیح بحمد 
ربه طوال الحياة » حتی يأتيه الیقین الذي ما بعده يقين . . الأجل . . فيمضي إلى جوار ربه الکریم : 

« ولقد نعلم آنك یضیق صدرك با یقولون . فسبح بحمد ربك وکن من الساجدین . واعبد ربك حتی 
ياتيك اليقين » . 

ویکون هذا ختام السورة .. الاعراض عن الکافرین واللواذ يجوارالله الكريم . أولئك الکافرین الذین 
. سيأتي یوم یودون فيه لوكانوا مسلمین . . 

إن الصدع بحقيقة هذه العقيدة ؛ و اهر بکل مقوماتها وکل مقتضیاتہا . ضرورة في الحركة ببذه الدعوة ؛ 
فالصدع القوي النافذ هو الذي .يز الفطرة الغافية ؛ ويوقظ الشاعر التبلدة + ويقيم الحجة على الناس « ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة » آما التدسس الناعم بہذہ العقيدة ؛ وجعلها عضین يعرض الداعية 
منها جانبا ویکتم جانبا » لأن هذا الجانب يثير الطواغیت أو بصد الجماهير ! فهذا لیس من طبيعة الحركة 
الصحيحة بپذه العقيدة القوية . 

والصدع بحقيقة هذه الحقيقة لا يعني الغلظة النفرة ۰ والخشونة وقلة الذوق واللافة ! كما أن الدعوة 
بالحسنی لا تعني اللدمس الناعم » وکتان جانب من حقائق هذه العقيدة وإبداء جانب » وجعل الق رآن عضین . . 
لا هذه ولا تلك . . |عا هوالبيان الکامل لكل حقائق هذه العقيدة ؛ في وضوح جلي » وني حكمة کذلك ني 
الخطاب ولطف ومودة ولين وتيسير. 


۲۱٥٥ 


سورة الحجر 


«وليست وظيفة الاسلام أن بصطلح مع التصورات الجاهلية السائدة ني الأرض ء ولا الأوضاع الجاهلية 
القائمة في كل مكان . . لم تكن هذه وظيفته يوم جاء ؛ ولن تكون هذه وظيفته اليوم ولا ني المستقبل . . فاحاهلية 
هي الجاهلية » والإسلام هو الإسلام .. الجاهلية هي الانحراف عن العبودية لله وحده ء وعن المنهج الإللي 
ي الحياة ٠‏ و استنباط النظم والشر ائع والقوانین ۰ والعادات والتقالید و القیم والموازين » من مصدر اخر غير 
الصدر الإلمي .. والإسلام هو الإسلام ۰ ووظيفته هي نقل الناس من الجاهلية إلى الإسلام»' . 

وهذه الحقيقة الأساسية الكبيرة هي التي يحب أن يصدع با أصحاب الدعوة الإسلامية » ولا یخفوا منها 
شيئا ؛ وان يصروا علا مهما لاقوا من بطش الطواغيت و علمل الجماهير : 

« ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقولون . فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين . واعبد ربك حتى 
ياتيك الیقین » . 


و 
و 
2 


)0 رحم بتوسم فصل : « نقلة بعيدة » في کتاب : « معالم في الطریق » . « دار الشروق » . 


۲٥٣ 














گے ]20 راس عاسم سم مھ و و ال وم مار مر مر مر مر ےج مر نی ور 


ددس ےے ماگ و 1و صرصے 
اق اس اللہ فلا نستعجلوه سبحلنه, وتعلل ما بش كردي بنزل الملتبكة باروج من ره ء على 


2 ج6 


سے ماس و م ٠‏ 21 مرس ۹ و 
من اء من عباده أن أنذر آ انم لا إلنه لا آنا فاتقون دی 


ا امَو تالص بل ع عَم شرگن ی خلق الإنسدن من نطق دا هو خصم 


ےج م کت مر و ع م وم ر]وو 


بين ن دق والائعلم حَلَمَها کر فتادف* ومنلفع وم اون( وک فيا بل ین يحون وحن 


مرو گر اور ےن م حم یھ اور وا 


ترک جع رک تاکز و کر ور بو ی الان را ریک زارت رم چ رال 


چ ص ص صےم وص ص و لے ہے رر ےے موق م 


وَالْعالَ امو لر 3 ويحاق مالا تعلمون 2 


۳ وم و نز 2 الو وس م 


وع اللہ قصد السييل ومنها جار واه دنک من دق 


22 جر سور ہے۔ ہے ےے 


ا 
هو اذى أل من السماء ا ور ین 2 کر فيه سیمون یثبت نگم يد زرح وآلز بتونَ 


م موه كود ص سم س ہر ےب کر یھ ررےرے ریو مہہ 2 و م 


وال وآلاعتلب تو اق یک اه لقرم ترود( وسر لک الیل والباروالشمس 


م ررغھ ‏ وور ےر رص رر و چم تو 


والقمر وج مسرت پم ا فی ےل اب بلت لقو عون 3 ا في الأرّض عْتلِمًا 


- 


مج ہے ھ 


کہ ےصح و >> ي, ص ےدیج 
اور إن ف َلك كيه تور یذ ون م 


سے معام ووم وم ل زر ور موک وم و و ہے م ری 


وهو الى سر بحر لتا اه تیا ریا سح جوا منه حلية تسوا وتری فك موا فيه 


7 


۲٥,۷ 





























م روم و و مرت مو مم وھ مس موم >> مر را مرو کر مر زج خر چو رت ارچ 


ولتبتغوأ من فَضَلِه وملک شون هي وال فى آلارض رومی أن مید بكر وأشمثرا وسبلا لعلکر 
رور ہے ر تج اوور م 
عدو وعم ورج مم دود تي 

سس ا مرچ ا و کرم رصم رم ر ر ووه 


آفین يلق كن اعلق اف تد کون وين و إن 55 تی کے 


پر پ2 مھ سج ے ےم رو ےر موي م مر مر مر گر ام کی ده حاون 7 
وآلله 020٦‏ ا وت ن مق وآلذين يدعون ص دون لبون 5 شيعا يخا وهم يحلقوا 
2 2 مرچ وم سے 2 رمع مر قرو مگ م 


رر ا ۳ لسعرون ايان یبعنون 000 


هذه السورة هادئة الايقاع ء عادية الجر س ؛ ولکنها مليئة حافلة . موضوعاتہا الرئيسية كثيرة منوعة ؛ 
و الاطار الذي تعرض فيه واسع شامل + والاوتاراللي توقع علیہا متعددة موثرة » والظلال الي تلونہا عميقة 


الخطو ط . 
وهي کساثر السور الكية تعالج موضوعات العقيدة الکبری : الألوهية . والوحي . والبعث . ولکنها تلم 
عغوضوعات: خانية ارىئ تعلق بلك الو ضرعات ال کسید . تلم بحقیقة الوحدانية الکبری اي تصل بین 


دين ابر اهیم - عليه السلام - ودين محمد صلى الله عليه وسلم - وتلم بحقيقة الإرادة الاهية والإرادة 
البشرية فما بختص بالاعان والکفر والهدى والضلال . وتلم بوظيفة الرسل » وسنة الله ني المكذبين لهم . وتلم 
عوضوع التحليل والتحريم وأوهام الوثنية حول هذا الموضوع . وتلم بالهجرة ني سبيل الله » وفتنة المسلمين 
في دينهم » والكفر بعد الابعان وجزاء هذا كله عند الله .. ثم تضيف إلى موضوعات العقيدة موضوعات 
المعاملة : العدل والإحسان والانفاق والوفاء بالعهد ۰ وغيرها من موضوعات السلوك القائم على العقيدة . 
وهكذا هي مليئة حافلة من ناحية الوضوعات الي تعالجها . 

فأما الإطار الذي تعرض فيه هذه الموضوعات ۰ والمجال الذي تجري فيه الأحداث ۰ فهو فسيح شامل . 
هوالسماوات والأرض . والاء الماطل والشجر النامي . واللیل والنهاروالشمس والقمر والنجوم . والبحاروالجبال 
والمعالم والسبل والأنبار. وهوالدنيا بأحدائها ومصائرها »> والأخرى بأقدارها ومشاهدها . و هو الغیب بألوانه 
وأعماقه ني الأنفس والآفاق . 

في هذا المجال الفسيح يبدو سياق السورة وكأنه حملة ضخمة للتوجيه والتأثير واستجاشة العقل والضمير . 
حملة هادئة الإيقاع » ولكنها متعددة الأوتار. ليست ني جلجلة الأنعام والرعد ۰ ولکنها في هدوئها تخاطب 
كل حاسة وكل جارحة بي الكيان البشري > وتتجه إلى العقل الواعى كما تتجه إلى الوجدان الحساس . إنہا 
تخاطب العين لترى » والأذن لتسمع a‏ وال فان ليتأثر » والعقل ليتدبر . وتحشد الكون 
كله : سماءه وأرضه ؛ وشمسه وقمره : وليله ونباره » وجباله وبحاره وفجاجه وأنہارہ وظلاله وأكتانه نبته 
وتماره » وحيوانه وطيوره . كما تحشد دنياه وآخرته ؛ وأسراره وغيوبه . . كلها أدوات توقع بها على أوتار 
الحواس والجوارح والعقول والقلوب ۰ مختلف الإيقاعات الي لا يصمد ها فلا یتأثر با إلا العقل المغلق 
والقلب البت ؛ والحس الطموس . 


۳۱۸ 


الجز ء الر ابع عشر 


هذه الایقاعات تتناول التوجیه إلى آیات الله ني الکون ء وآلائه على الناس كما تتناول مشاهد القيامة » 
وصور الاحتضار ۰ ومصارع الغابرین ؛ تصاحبا اللمسات الوجدانية الي تتدسس إلى أسرار الأنفس » وال 
احوال البشروهم أجنة في البطون » وهم ني الشباب واهرم والشيخوخة ؛ وهم في حالات الضعف والقوة » 
وهم أي احوال النعمة والنقمة . کذلك يتخذ الامثال و الشاهد والحوار والقصص الخفیف آدوات للعرض 
والایضاح . 

فأما الظلال العميقة الى تلون جوالسورة كله فهی الآيات الكونية تتجلى فيها عظمة الخلق ء وعظمة النعمة › 
وعظمة العلم والتدبير .. كلها متداخلة .. فهذا الخلق افائل العظیم الدبر عن علم وتقدیر » ملحوظ فيه أن 
یکون نعمة على البشر » لا تبي ضرورانهم وحدها » ولکن تلبي آشواقهم کذلك ۰ فتسد الضرورة . وتتخذ 
للزينة » وترتاح بها آبدانهم وتستروح ها نفوسهم ء لعلهم يشكرون . 

ومن ثم تتراءى في السورة ظلال النعمة وظلال الشکر > والتوجیهات الا ۰ والتعقیب بها في مقاطع 
السورة » وتضرب عليها الأمثال » وتعرض ها النماذج ۰ وأظهرها عوذج إبراههم « شاكراً لأنعمه اجتياه 
وهداه إلى صراط مستقم » . 
. کل أولئك في تناسق ملحوظ بین الصور والظلال والعبارات والإيقاعات » والقضايا والموضوعات نرجو 

أن نقف على نماذج منه في أثناء استعر اضنا للسياق . 

ونبدأ الشوط الأول » وموضوعه هو التوحيد ؛ وأدواته هى آیات الله في الخلق » وأياديه في النعمة ء 
وعلمه الشامل في السر والعلانية » والدنيا والآخرة . فلتأخذ ني التفصيل : 

4s ® 

« آتى آمر اللہ فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون . ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من 
عباده : ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون » . 

لقد كان مشرکوا مكة بستعجلون الرسول - صل اللہ عليه وسلم - أن یأتہم بعذاب الدنیا آوعذاب 
الآخرة . وكلما امتد بهم الأجل ولم يتزل بهم العذاب زادوا استعجالا ء وزادوا استھزاء » وزادوا استهتارا ؛ 
و س نومام لا ول فلت ار مل شاو 
إمهالهم ورحمته في إنظارهم ؛ ول بحاولوا تدبرآياته في الكون » وآياته ني القرآن . هذه الایات التي تخاطب 
العقول ےہ جج ی مداو وى وجا وا الي كر ی ی یت 
الارادة والتفكير . 

جاء مطلع السورة حاسماً جازماً : « أتى أمر اللہ » .. يوحي بصدور الأمر وتوجه الارادة ؛ وهذا يكني 
لتحققه في الوعد الذي قدره الله لوقوعه « فلا تستعجلوه » فان سنة اللہ عضی وفق مشيئته » لا يقدمها استعجال . 
ولا بو هر ها رتفا فام نبا لمات أو اع قد قی وا ناو توح و نقاذه شکرن نع ناد 
لا یستقدم ساعة ولا يتأخر. ۱ 

و هذه الصيغة الحاسمة ا حازمة ذات وقع ي النفس مهما تّاسك أو تكابر » و ذلك فوق مطابقتها لحقيقة 
الواقع + فأمرالله لا بد واقع ء و جرد قضائه يعد في حکم نفاذه » ویتحقق به وجوده ۰ فلا مبالغة في الصیفة 
ولا مجانبة للحقيقة » في الوقت الذي تؤدي غایتہا من التأثر العميق ني الشعور. 

فأما ما هم عليه من شرك باللہ الواحد » وتصورات مستمدة من هذا الشر ك فقد تنزه الله عنه وتعالى : 

10۹4 
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و سبحانه وتعالى عما یش رکون » بكل صوره وأشكاله ۰ الناشتة عن هبوط ني التصوروالتفکیر . 

آنی أمر الله النزه عن الشرك المتعالي عما بشرکون . الله الذي لا يدع الناس إلى ضلاغم واوهامهم !عا هو 
ينزل علیهم من السماء ما بحبیهم وینجیهم : « ينزل الملائكة بالروح من آمره على من يشاء من عباده » . 
وهذا أولى نعمه وکبر اها . فهو لا يتزل من السماء ماء يحي الارض والاجسام وحدها - كما سيجي - (عا 
ينزل الملائكة بالروح من آمره . وللتعبیر بالروح ظله ومعناه . فهو حياة ومبعث حياة : حياة في النفوس 
والضمائر والعقول و الشاعر . وحياة في الجتمع تحفظه من الفساد و التحلل والانهیار . و هو اول ما ینز له الله 
من السماء للناس ۰ وأول النعم الي يمن اللہ بها على العباد . تنزل به الملائكة آطهر خلق الله على الختارین 
من عباده - الانبياء ‏ خلاصته وفحواه : « آن انذروا انه لا اله الا انا فاتقون . » 

إنہا الوحدائیة ني الألوهية . روح العقيدة . وحياة التفس . ومفرق الطريق بين الاتجاه المحبي والاتجه 
الدمر . فالنفس الي لا توحد العبود نفس حائرة هالكة تتجاذ بہا السبل و تخایل لها الأوهام وتمزقها التصورات 
المتناقضة » وتناوشها الوساوس ء فلا تنطلق مجتمعة مدف من الأهداف ! 

والتعبير بالروح يشمل هذه المعاني كلها ويشير إلا في مطلع السورة المشتملة على شتى النعم ٠‏ فيصدر بها 
نعمه جميعا ؛ وهي النعمة الكبرى الي لا قيمة لغيرها بدونہا + ولا تحسن النفس البشرية الانتفاع بنعم 
الارض كلها إن لم توهب نعمة العقيدة الي تحییہا . 

ویفرد الانذار » فیجعله فحوی الوحي والرسالة ء لن معظم سیاق السورة بدوز حول الکنین وش کن 
والجاحدين لنعمة الله » والحرمین ما أحله الله : والناقضين لعهد الله ۰ والمرتدين عن الایعان ومن ثم یکون 
إظهار الانذار أليق ني هذا السياق . وتكون الدعوة إلى التقوى والحذر والخوف أولى ني هذا المقام . 

ثم يأخذ في عرض الآبات . آبات الخلق الدالة على وحدانية الخالق ؛ وایات النعمة الدالة على وحدانية 
المنعم ؛ يعر ضها فو جا فو جا » ومجموعة مجموعة. بادئا لتق السماوات‌والارض وخلق الانسان . 

. » خلق السماوات والأرض بالحق » تعالى عما یش رکون . خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصم مبين‎ ١ 

« خلق السماوات والأرض بالحق » .. الحق قوام خلقهما » والحق قوام تدبير هما » والحق عنص ر أصيل 
في تصريفهما وتصريف من فهما وما فيهما . فا شئ من ذلك كله عبث ولا جزاف . إنما كل شي قائم على 
الحق ومتلبس به ومفض له وصائر بي النهاية إليه . . « تعالى عما يش ركون » .. تعالى عن شركهم › وتعال عما 
پش رکون به من خلق الله الذي خلق السماوات والأرض ؛ وخلق من فیہما وما فیہما » فليس أحد وليس شي 
شریکا له وهو الخالق الواحد بلا شريك . 

« خلق الإنسان من نطفة فإذا هوخصم مبين » ويا ها من‌نقلة ضخمة بين البدا والمصير . بين النطفة الساذجة 
والانسان الخاصم الجادل الذي بحاصم خالقه فیکفر به وجادل في وجوده اوي وحدانیته . ولیس بین مبدئہ 
من نطفة وصیر ورته إلى الجدل والخصومة فارق ولا مهلة . فهکذا بصوره التعبیر ؛ و محتصر السافة بين البدا 
والمصير ؛ لتبدو الفارقة كاملة » والنقلة بعيدة » ويقف الانسان بين مشهدین و عهدین متواجهین : مشهد النطفة 
المهينة الساذجة ۰ ومشهد الانسان الخصم البین. . وهوإيجاز مقصود ي التصویر . 

وني هذا الجال الواسع - مال الکون : السماوات والأرض ‏ الذي یقف فيه الانسان ۰ يأخذ السیاق 


۳۱۹۰ 
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ني استعر اض خلق اللہ الذي سخره للانسان ء ويبدأ بالانعام : 

« والأنعام خلقها » لکم فما دفء ومنافع » ومنها تأكلون . ولکم فیہا جمال حين تریحون وحين تسرحوان » 
وتحمل أثقالكم إلى بلد ‏ تکونوا بالغيه إلا بشق الانفس ۰ إن ربكم لرژوف رحیم » والخیل والبغال والحمیر 
لتركبوها وزينة » ومحلق ما لا تعلمون » . 

وني بيئة كالبيئة الي نزل فيا القرآن أول مرة ۰ وأشباهها كثير ؛ وني کل بیئة زراعية والبيئات الزراعية 
هي الغالبة حتی البوم أي الما في هذه اة تبرزنعمة الأنعام + الى لا خياة بدونما لی الانسان . والأنعام 
التعارف علا في الجزيرة كانت هى الابل والبقر والضأن و العز . آما الخیل والبغال والحمير فلل ركوب والزينة 
ولا نوک لا والفرآن ]د بعرض هذه النعمة هنا بيه إلى ما فبا من تليية لضرورات اليشروتلبية الأشراقهم کذلك : 
ف الاجم دون كلوه والاصواف والاوبار والاشعار » ومنافع في هذه وق اللبن واللحم وما إلا . وما 
تا کلون لحماً ولا وستاً وی حمل الأثقال إلى البلد البعید لا یل ند الا بشق الأْنفس . وفیها کذلك جمال 
عند الار احة في الساء وعند السرح في الصباح . جمال الاستمتاع عنظر ها فارهة رائعة صحيحة سمينة . وأهل 
الریف يدركون هذا العنی بأعماق نفوسهم ومشاعرهم أكثر مما يدركه أهل المدينة . 

وني الخيل والبغال والحمير تلبية للضرورة في الركوب . وتلبیة لحاسة الجمال في الزينة : « لتركبوها 
وزینة ). 1 

وهذه اللفتة لها قيمتها في بیان نظرة القرآن ونظرة الإسلام للحياة . فالجمال عنصر أصيل في هذه النظرة 
ولیست النعمة هي مجر د تلبية الضرورات من طعام و شراب وركوب ؛ بل تلبية الاشواق الزائدة على الضرورات . 
تلبية حاسة الجمال ووجدان الفرح والشعور الإنساني الرتفع على ميل الحيوان وحاجة الحيوان . 

« إن ربكم لرؤوف رحم » يعقب بها على حمل الأثقال إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس توجيها 
إلى ما في خلق الأنعام من نعمة ‏ وما في هذه النعمة من رحمة . ۱ 

« وخلق ما لا تعلمون ۰ .. یعقب ميا علی خلق الأتعام لاکن والحمل وابلمال » وخلق الخیل والعال: 
والحمیر للركوب والزينة . . لیظل الجال مفتوحاً في التصور البشري لتقبل أنماط جديدة من آدوات الحمل 
والنقل والرکوب والزينة » فلا يغلق تصورهم خارج حدود البيئة » وخارج حدود الزمان الذي يظلهم . 
فوراء الموجود ي كل مكان وزمان صور أخرى » يريد الله للناس آن یتوقعوها فیتسع تصور هم ودرا کهم » 
ويريد لهم أن يأنسوا بها حين توجد أو حين تكشف فلا يعادوها ولا بحمدوا دون استخدامها والانتفاع بها . 
ولا يقولوا : إنما استخدم آباؤنا الأنعام والخيل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها . وإئما نص القران على 
هذه الأصناف فلا نستخدم ما عداها ! . 

إن الإسلام عقيدة مفتوحة مرنة قابلة لاستقبال طاقات الحياة كلها » ومقدرات الخياة كلها ومن ثم یی 
القران الاذهان والقلوب لاستقبال كل ما تتمخض عنه القدرة » ويتمخض عنه العلم » ويتمخض عنه 
المستقبل . استقباله بالوجدان الديني المتفتح المستعد لتليي كل جدید ي عجائب الخلق والعلم والحياة . 

ولقد جدت وسائل للحمل والنقل والركوب والزينة لم يكن يعلمها أهل ذلك الزمان . وستجد وسائل 


. هناك خلاف فقهي في الخیل فأبو حنيفة يحرم لحومها استناداً إلى هذا النص الذي بخصصہا للركوب والزينة وإلى بعض الأحاديث‎ )١( 
. والجمهور بحلها استناداً إلى أحاديث صحيحة وإلى السنة العملية‎ 
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آخری لا بعلمها أهل هذا الزمان . والقرآن یی ها القلوب والأذهان ؛ بلا جمود ولا تحجر « ويخلق ما لا 
تعلمو ن » . 

وي معرض التقل والحمل والرکوب والسیر لبلوغ غایات محسوسة في عالم الارض ۰ يدخل السیاق 
غایات معنوية وسیر ا معنوباً وطرقا معنوية . فشمة الطریق إلى الله . وهوطریق قاصد مستقیم لا بلتوي ولا یتجاوز 
'الغاية . ونمة طرق أخرى لا توصل ولا تهدي . فأما الطريق إلى الله فقد کتب على نفسه کشفها وبیانہا : 
باياته في الكون وبرسله إلى الناس : 

« وعلى الله قصد السبيل . ومنها جاثر . ولوشاء لهداكم أجمعين » . 

والسبيل القاصد هوالطريق المستقيم الذي لا يلتوي كأنه بقصد قصدا إلى غايته فلا يحيد عنها . والسبيل الجائر 
هو السبيل المنحرف الجاوز للغایة لا يوصل الها » أو لا یقف عندها ! 

د ولو شاء هدا کم اس زی ولکنه شاه آن علق الاسان مسععداً للهدی و الملل وان یدع لإرادته 
اختیار طریق افدی أو طریق الضلال . فکان منهم من يسلك السبیل القاصد » ومنهم من يسلك السبیل ا جائر . 
وكلاهما لا يخرج على مشيثة الله » الي قضت بأن تدع للانسان حرية الاختیار . 

والفوج الثاني من آیات الخلق والنعمة : 

« هوالذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب » ومنه شجر فيه تسيمون ۰ ينبت لكم به الزرع والزيتون 
والنخيل والأعناب » ومن كل الثمرات . إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون » . 

والماء ینزل من السماء وفق النواميس الي خلقها الله في هذا الكون » والتی تدبر حركاته » وتنشی نتائجها 
و راد الكالى و تقد عاض من ارم كل سر گال مس "هذ اذاه رز كر ا لي 
من نعم الله « لكم منه شراب » فهي خصوصية الشراب التي تبرز في هذا المجال ثم خصوصية المرعى « ومنه 
شجر فيه تسيمون » وهي الراعي الي تربون فیہا السوائ شر اود میا وید بر تفہ بد 

بين الر اعي و الانعام . تم الوروع ای با کل مب لا ات مع الزیتون والنخيل والأعناب وغيرها من أشجار 
الثتمار. . 

«إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون » .. ني تدبير الله لهذا الكون ؛ ونواميسه المواتية لحياة البشر » وما كان 
الانسان ليستطيع الحياة على هذا الكوكب لولم تكن نواميس الكون مواتية لحياته » موافقة لفطرته » ملبية 
لحاجاته . وما هي بالصادفة العابرة أن بخلق الانسان في هذا الكوكب الأرضى »> وأن تکون النسب بين هذا 
الكوكب وغيره من النجوم والكوا کب هي هذه النسب ۰ وأن تكون الظواهر الجوية والفلكية على ما هي 
عليه » ممكنة للإنسان من الحياة » ملبية هكذا لحاجاته على النحوالذي نراه . 

والذين يتفكرون هم الذين يدركون حكمة التدبير » وهم الذين يربطون بين ظاهرة كظاهرة المطروما 
ينشئه على الأرض من حياة وشجروزروع ونار ء وبين النواميس العليا للوجود ء و دلالتها على الخالق وعلى 
وحدانية ذاته ووحدانية إرادته ووحدانية تدبيره . اما الغافلون فيمرون على مثل هذه الاية في الصباح والمساء » 
في الصيف والشتاء ۰ فلا توقظ تطلعهم ‏ ولا تثير استطلاعهم ولا تستجيش ضمائر هم إلى البحث عن صاحب 
هذا النظام الفريد . 

والفوج الثالث من أفواج الآيات : 

« وسخر لکم الليل والهار والشمس والقمر » والنجوم مسخرات بأمره . إن في ذلك لابات لقوم يعقلون » .. 


11۲ 


الجزء الر ابع عشر 


ومن مظاهر التدبير ي الخلق لخلق 3 وظواهر النعمة عا لى البشر في آن 5 الليل والہار والشمس والقمر والنجوم . 
فکلها ما يلي حاجة وا دي مسخرة لنفعته . فظاهرة الليل واللهار ذات 
أثر حاسم في حياة هذا المخلوق البشري . ومن شاء فليتصور نهارا بلا ليل أو ليلا بلا ہار » ثم یتصور مع هذا 
حياة الانسان والحيوان والنبات في هذه الأرض كيف تكون . 

كذلك الشمس والقمر . وعلاقتپما بالحياة على الک و کب الأرضي ؛ وعلاقة الحياة هما ني أصلها وي وها » 
« والنجوم مسخرات بأمره 1 للإنسان ولغیر الانسان ما يعلم الله .. 

وکل أولئك طرف من حكة التدبير » وتناسق النواميس ني الكون كله » يدركه أصحاب العقول التي تتدبر 
تعقل وتدرل ما ور رہ ری ن : «إن ي ذلك لآيات لقوم يعقلون » .. 

و وما ذرأ لکم في الارض مختلفاً آلوانه . إن ني ذلك لاية لقوم یذ كرون » . 

وما خلق الله في الأرض وما آودع فيها للبشر من مختلف العادن التي تقوم بها حياتهم في بعض الجهات وني 
بعض الأزمان . ونظرة إلى هذه الذخاثر الخبوءة في الاأرض ‏ الودعة ناس سوا رشدهم یوما بعد يوم » 


ويستخرجوا كنوزهم في حینہا ووقت الحاجة إليها . وكلما قيل : إن كنزا مہا قد نفد آعقبه كنز آخر غني ء 
من رزق الله الدخر للعباد .. « إن في ذلك لاية لقوم يذ كرون » ولا ينسون أن يد القدرة هي الي خبأت لهم هذه 
الكنوز . 


والفوج الخامس من أفواج الخلق والأنغام ني البحر الملح الذي لا يشرب ولا يستي » ولكنه يشتمل على صنوف 
من آلاء الله على الإنسان : 

«وهو الذي سخر البحر لتأکلوا منه لحماً طریاً » وتستخرجوا منه حلية تلبسونها » وتری الفلك مواخر 
فيه » ولتبتغوا من فضله › ولعلکم تشکرون » . 

ونعمة البحر وأحيائه تلي كذلك ضرورات 22020۵ . فنه اللحم الطري من السمك وغيره کہ 
وإلى جواره الحلية من اللؤلؤ ومن المرجان » وغيرهما من الأصداف والقواقع الي بتحلى بها أقوام ما يزالون 
حتی الآن . وال تمي كذلك عن الفلك بشي بلیة حامة الجمال لا مجرد الركوب والاتقال : « وترى الفلك 
مواخر فيه » فهي لفتة إلى متاع الرؤية وروعتہا : رؤية الفلك « مواخر» تشق الماء وتفرق العباب . . ومرة أخرى 
محد آنفسنا آمام التوجیه القرآني العالي إلى الجمال ني مظاهر الکون ۰ جانب الضرورة والحاجة > لنتملى هذا 
اسان و نسگمته رن تب یسوی ما 

کذلك یوجهنا السیاق - آمام مشهد البحر و الفلك تشق عبابه - إلى ابتغاء فضل الله ورزقه ء وال شکره 
رت ل SC‏ 
رد نی هذا القطع من السورة : 

«وألقی فی الأرض روامی أن تمید بكم > وأنہلرا وسبلاً لعلکم تہتدون 8 هم هتدو ن ) . 
فأما اطبال الروا مني فالعلم یی مل ری سام اک وی وا التى یذ کر ها القرآن هنا . يعلل 
وجودها بنظریات كثيرة متعارضة أهمها أن جوف الأرض اللتهب يبرد فینکمش > فتتقلص القشرة الأرضية 
من فوقه وتتجعد فتكون ا مبال وا ر تفعات والمنخفضات . ولكن القرآن يذ کر ألما تحفظ توازن الأرض . 
وهذه الوظيفة لم يتعرض ها العلم الحديث . 

۲۰۰۲۷۳ 


سورة النحل 


وني مقابل الحبال الرواسي یوجه النظر إلى الأنبار الجواري ۰ والسبل السوالك . والأنهار ذات علاقة طبيعية 
في الشهد بالجبال ۰ في اببال في الغالب تکون منابع الأنہار ؛ حيث مساقط الأمطاز . والسبل ذات علاقة 
بالجبال والأنهار . وذات علاقة كذلك يجوالأنعام والأحمال والانتقال . وال جوار ذلك معالم الطرق التي . 
نی ا الال کو6 یق الاؤض مت جبال و مر تفعات ومنفرجات ۰ وي السماء من النجم الذي یہدي السالكين 
گی البر والبحر سواء . 


وعندما یہي استعراض آیات الخلق : وايات النعمة : وایات التدبیر في هذا القطم من السورة يعقب 
السياق عليه ما سيق هذا الاستعراض من اجله . فقد ساقه في صدد قضية التعريف باللہ سبحانه وتوحيده 
وتنز مه عما يشركون : 

« أن يخلق کمن لا بخلق ؟ آفلا تذ كرون ؟ وان تعدوا نعمة اللہ لا تحصوها إن الله لغفور رحم . والله يعلم 
ما تسرون وما تعلنون ۰ والذين یدعون من دون اللہ لا مخلقون شيئا وهم بخلقون » أموات غير أحياء وما 
يشعرون ايان يبعثون ٤‏ ۔ 

وهو تعقيب يجيء ني أوانه ؛ والنفس متبيئة للإقرار عضمونه : « آفن بخلق کمن لا يخلق ؟ » .. فهل هنالك 
الا جواب واحد : لا . وكلا : أفيجو زأن يسوي إنسان في حسه وتقدیرہ . . بين من بخلق ذلك الخلق كله » 
ومن لا يخلق لا كبيرا ولا صغيراً ؟ « أفلا تذكرون » فا يحتاج الأمر إلى أكثر من التذكر » افیتضح الأمر 
ويتجلى اليقين . 

ولقد استعرض ألوانا من النعمة . فهو يعقب عليها : «وان تعدوا نعمة اللہ لا تحصوها » .. فضلاً على 
أن تشكروها . وأكثر النعم لا يدريها الانسان ء لأنه يألفها فلا يشعر بها إلا حين يفتقدها . . وهذا تركيب 
جسده ووظائفه متى يشعر عا فيه من إنعام إلا حين يدركه المرض فيحس بالاختلال ؟ إنما يسعه غفر ان الله 
للتقصير ور حمته بالإنسان الضعيف « إن الله لغفور رحم » . 

والخالق يعلم ما خلق . يعلم الخائی والظاهر : « والله يعلم ما تسرون وما تعلنون » فكيف يسوونه أي حسهم 
وتقديرهم بتلك الالمة المدعاة وهم لا بخلقون شيئا ولا يعلمون شيا » بل إنہم لأموات غير قابلين للحياة على 
الإطلاق . ومن ثم فهم لا يشعرون : 

« والذين يدعون من دون الله لا بخلقون شيئا وهم يخلقون . أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون » . 
و الاشارة هنا إلى البعث وموعده فيها تقرير أن الخالق لا بد أن يعلم موعد البعث ay‏ 
وعنده يستوني الأحياء جز اءهم على ما قدموا . فالآلهة التي لا تعلم متى يبعث عبادها هي ا مة لا تستحق التأليه » 
بل هي سخرية الساخرين . فالخالق يبعث مخاليقه ويعلم متى یبعثہم على التحقيق ! 


7 ف1 ےر َ‫ i‏ َ‫ وور او مرو گر م م صصص E‏ ر بس ص ور 


اللهکر الله و حد الین لايؤمنون بالأعرة فلوم منكة وهم مستكيرون ری لاہرم أن آله بعلم 
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مایسرون وما یعلنون | نه لبحب الستک رن چې 
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الجز ء اثر ابع عشر 
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وله سجد ماف السملوات ومافى ا لأرض من دآبة والملتبكة وهم لا تسیروت © افون رہم 


س عع و رومام وه 2 


من فوقهم ویفعلون ما يؤصون ری 8 


وقفنا في الدرس السابق عند استعر اض آیات الخالق في خلقه : وي نعمته على عباده > وي علمه بالسر 
والعلن . . بيغا الآلهة الدعاة » لا تخلق شيئا » بل هي مخلوقة . ولا تعلم شيئا » بل هي ميتة لا تنتظر ها حياة . 
وهي لا تعلم مثى يبعث عبادها للجزاء ! وهذا وذلك قاطع ني بطلان عبادنها » وني بطلان عقيدة الشرك كافة 
وكان هذا هوالشوط الأول في قضية التوحید في السورة مع إشارة إلى قضية البعث آیضا . 

وها نحن أولاء بدأ في الارس الجديد من حيث انتهینا في الارس السابق . نبدأ شوطا جدیدا » یفتتح 
بتقرير وحدة الالوهية » ويعلل عدم !مان الذين لا يؤمنون بالاخرة بان قلوبهم منكرة ۰ فالجحود صفة كامنة 
فيها تصدهم عن الاقرار بالآيات البینات » وهم مستکبرون ‏ فالاستکیار ر یصدهم عن الإذعان والتسليم .. 
وخ عشهد مور aS‏ اس واه فرش ا 
دابة » والملائكة ء قد برئت نفوسهم من الاستکبار » و امتلأت بالخوف من الله » و الطاعة لأمره بلا جدال . . 
هذا المشهد الخاشع الطائع يقابل صورة المستكبرين النکرة قلوہہم في مفتتح هذا الشوط الجديد . 

ع الاك بن جا عرو ی ف ےت 
أنه أساطير الأولين . مقولاتهم عن أسباب شركهم بالله وتحرعهم ما لم يحرمه اللہ إذ يدعون أن الله أراد 
ات سو e‏ لت لا یعث الله من بموت . ويتولى الرد 
على مقولاتهم جمیعا . ویعرض في ذلك مشاهد احتضارهم ومشاهد بعثهم وفيا یتبرأون من تلك القولات 
الباطلة » كما يعرض بعض مصارع الغابرین من المكذبين أمثاهم ء ویخوفھم أخذ الله في ساعة من ليل أو نهار 
وهم لا یشعرون » وهم ني تقلبهم فی البلاد ء أو وهم على تخوف وتوقع وانتظار للعذاب . . وإلى جوار هذا 


۳۱۹۹ 
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يعر ض صورا من مقولات التقين المؤمنين وما بنتظر هم عند الاحتضارویوم البعث من طيب الجزاء . وينتهي 
بذلك الشهد الخاشم الطائع للظلال والدواب واللائكة ‏ الأرض والسماء . 


نا ¥ ک2 


1 امکم اله و احد . فالذین لا یومنون بالااخر ة قلوبپم منكرة وهم کرو لا جرم أن الله يعلم ما 
يسرون وما يعلنون » انه لا يحب الستکبرین » .. 
ا ۰ ۰ ۰ 54 ار 4 یں 
وجمع السیاق بين الاعان بوحدة الله و الاعان بالاخرة . بل بیجعل احداهما دالة على الأخرى لارتباط 
عبادة الله الو احد بعقيدة البعث و از اء . فبالاخرة تم حكمة الخالق الو احد ویتجلی عدله في الحزاء . 


« افکم إله واحد » وکل ما سبق ني السورة من آیات الخلق وایات النعمة وایات العلم يؤدي إلى هذه 
الحقيقة الكبيرة البارزة » الواضحة الاثاري نوامیس الکون وتناسقها وتعاونها كما سلف الحدیث . 

فالذين لا يسلمون ببذه الحقيقة » ولا يؤمنون بالآخرة ‏ وهي فرع عن الاعتقاد بوحدانية الخالق و حکمته 
وعدله ‏ هؤلاء لا تنقصهم الآيات ولا تنقصهم البراهين : إنما تکمن العلة في كيانهم وي طباعهم . إن 
قلوبہم منكرة جاحدة لا تقر بما ترى من الایات ؛ وهم مستکبرون لا يريدون التسليم بالبر اهين والاستسلام 
لله والرسول . فالعلة اصيلة والداء كامن في الطباع والقلوب ! . 

والله الذي خلقهم يعلم ذلك منهم . فهو يعلم ما یسرون وما يعلنون . يعلمه دون شك ولا ریب ويكرهه 
فیہم . « إنه لا يحب المستكبرين » فالقلب المستكبر لا يرجى له أن يقتنع أويسلم . ومن ثم فهم مكروهون 
من اللہ لاستكبارهم الذي يعلمه من يعلم حقیقة أمرهم ويعلم ما يسرون وما يعلنون . 1 

« وإذا قیل هم : ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا : أساطير الأولين . لبحملو! أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار 
الذين یضلونہم بغير علم » ألا ساء ما يزرون » . 

هؤلاء الستکبرون ذوو القلوب المنكرة الي لا تقتنع ولا تستجيب إذا سكلوا : « ماذا آنزل ربكم؟ » ۸ 
يحيبوا الجواب الطبيعي الباشر ۰ فيتلوا شيئا من القرآن أو يلخصوا فحواه » فيكونوا أمناء في النقل » ولولم 
يعتقدوه . إنما هم يعدلون عن الجواب الأمين فيقولون : « أساطير الأولين » و الأساطير هي الحكايات الوهمية 
الحافلة بالخرافة . . وهكذا يصفون هذا القرآن الذي يعالج التفوس والعقول » ويعالج أوضاع الحياة وسلوك 
الناس وعلاقات المجتمع وأحوال البشر ني الماضي والحاضر والمستقبل . هكذا يصفونه لما يحويه من قصص 
الأولين . وهكذا يؤدي بهم ذلك الإنكار و الاستهتار إلى حمل ذنوبہم وشطر من ذنوب الذين یضلونهم بهذا 
القول » ویصدونہم عن القران والأبمان » وهم جاهلون به لا يعلمون حقيقته . . ويصور التعبير هذه الذنوب 
احمالا ذات ثقل ‏ وساءت أحمالاً وأثقالا  !‏ فهى توقر النفوس كما توقر الأحمال الظهور » وهی تثقل 
لقلوب ۰ کما تثقل الأحمال وق » وهي تتعب وتشتي کما تتعب اا7 حاملیها بل هي اس وأنکی ! 

روی ابن أبي حاتم-عن السدي قال : « اجتمعت قريش ٠‏ فقالوا : إن محمداً رجل حلواللسان » إذا کلمه 
الرجل ذهب بعقله » فانظروا ناسا من آشر افکم المعدودين العروفة أنسا .بم ۰ فابعشوهم في کل طریق من 
طرق مكة على رأس ليلة أو ليلتين » فن جاء يريده فردوه عنه . فخرج ناس ني کل طريق فکان إذا أقبل 
الرجل وافدا لقومه بنظر ما يقول محمد » ووصل إليهم » قال أحدهم : أنا فلان ابن فلان . فيعرفه نسبه » 
ويقول له : انا اخبرك عن محمد . إنه رجل كذاب لم يتبعه على امره إلا السفهاء والعبيد ومن لا خير فييم » 
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وأما شیوخ قومه وخیارهم ففارقون له . فير جع الوافد . فذلك قوله تعالی : « وإذا قيل لحم : ماذا أتزل 
ربكم ؟ قالوا : آساطیر الأولين » . فان كان الوافد من عزم الله له الرشاد ۰ فقالوا له مثل ذلك قال : بشس 
الوافد لقومي إن كنت جثت حتی إذا بلغت مسيرة يوم رجعت قبل أن ألقى هذا الرجل » وانظر ما يقول وآتي 
قومي ببيان أمره . فيدخل مكة : فيلق المؤمنين فيسأهم ماذا يقول محمد ؟ فيقولون : خيراً . . 

فقد كانت حرب دعاية منظمة يدير ها ا یور سوہ في كل زمان ومكان 
من الستکبرین الذين لا بریدون الخضوع للحق والبرهان ء لن استکبارهم عنعهم من الخضوع للحق 
والبرهان . فهولاء الستکبرون من قريش لیسوا آول من ینکر ؛ ولیسوا آول من عكر . والسیاق يعرض عليهم 
نهاية الا كرين من قبلهم ۰ ومصیر هم يوم القيامة » بل مصیر هم منذ مفارقة ارواحهم لاجسادهم حتی يلقوا 
في الاخرة جزاءهم . یعرض عليهم هذا كله في مشاهد مصورة على طريقة القران الاثورة : 

« قد مکر الذين من قبلهم . فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقهم » وأتاهم العذاب من 
حيث لا یشعرون . ثم يوم القيامة یخزیہم + ویقول : أين شركاني الذين کنتم تشاقون فیہم ؟ قال الذين أوتوا 
العلم : إن الخزي اليوم والسوء على الکافرین » الذين تتوفاهم الملائكة ظالي أنفسهم » فالقوا السلم ما كنا 
تعمل من سوء . بلى إن الله علیم بما کنتم تعملون . فادخلوا آبواب جهنم خالدين فیہا » فلبئس مثوی المتكبر ين » . 

« قد مكر الذين من قبلهم » والتعبير يصور هذا المكر ي صورة بناء ذي قواعد وأركان وسقف إشارة إلى 
دقته وإحكامه ومتانته وضخامته . ولكن هذاكله لم يقف أمام قوة الله وتدبيره : « فأتى الله بنيا مهم من القواعد : 
فَحَرّعلهم السقف من فوقهم » وهومشهد للتدمير الکامل الشامل ۰ يطبق علیہم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ء 
فالقواعد الي تحمل البناء تحطم. وتهدم من أساسها » والسقف محر علیہم من فوقهم فیطبق عليهم ویدفہم 
و وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون » فإذا البناء الذي بنوه وأحكموه واعتمدوا على الاحاء فيه . إذا هو 
مقبرتهم الي تحتويهم ۰ ومھلکتہم الي تأخذهم من فوقهم ومن أسفل منهم . وهو الذي اتخذوه للحماية وم 
یفکروا أن يأتهم الخطر من جهته ! 

إنه مشهد كامل للدمارو الاك » وللسخرية من مكر الماكرين وتدبير المدبرين » الذين یقفون لدعوة الله » 
ويحسبون مكرهم لا يرد » وتدبيرهم لا بحيب » والله من ورائهم محيط ! . 

وهو مشهد مکررئی الزمان قبل قريش وبعدها . ودعوة الله ماضية ِ طريقها مهما عكر الا كرون ؛ ومهما 
يدير الدبرون . وبين الحين والحین يتلفت الناس فیذ كرون ذلك الشهد المؤثر الذي رسمه القر آن الكريم : 
« فاتی الله بنیانہم من القواعد فَخْرٌَ علیہم السقف من فوقهم » وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ) . 

هذا ني الدنيا » وني واقع الأرض : « ثم يوم القيامة یخزیہم » ويقول : أين شركالي الذين كنم 
تشاقون فيهم ؟ ) . 

وبر سم مشهد من مشاهد القيامة یقف فيه هؤلاء المستكبرون الا كرون موقف الخزي ؛ وقد انتهى عهد 
الاستکبار و الکر : . وجاءوا إلى صاحب الخلق والامر» يسأهم سژال التبکیت والتأنیب : ارح شرکايي الات 
کنتم تشاقون فيهم ؟ » أن شركاني الذين كنتم تخاصمون من آجلهم الرسول والمؤمنين » ونجادلون فیہم القرین 
الوحدین ؟ . 

ویسکت القوم من حزي » لتنطلق ألسنة الذین أوتوا العلم من الملائكة والرسل و الومنین وقد آذن الله هم 
أن یکو نوا ني هذا الیوم متکلمین ظاهرین : « قال الذين آوتوا العلم : إن الخزي اليوم والسوء على الکافرین » . 
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« إن الخزي الیوم والسوء على الکافرین » .. « الذين تتوفاهم الملائكة ظالي أنفسهم » فیعود السیاق بهم 
خطوة قبل خطوة القيامة . یعود بهم إلى ساعة الاحتضار » والملائكة تتوفاهم ظالین لأنفسهم ما حرموها من 
الاعان واليقين » وعا آوردوها موارد الملاك ۰ وبا قادوها فی الهاية إلى الناروالعذاب . 

ور مشهدهم ني ساعة الاحتضار » وهم قریبو عهد بالأرض : وماهم فیہا من کذب ومكر وكيد : 
« فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء ! » ألقوا السلم . هؤلاء المستكبرون . فاذا هم مستسلمون لا همون بنزاع 
و حصام > تھا يلقون السلم ويعرضون الاستسلام ! ثم یکذبون - ولعله طرف من مکر هم ي الدنیا - فیقولون 
مستسلمین : و ما كنا نعمل من سوء » ! وهومشهد مخز وموقف مهین لأولئك الستکبرین ! 

و جيئهم الجواب : « بلى » من العليم عا كان منهم « إن الله علیم عا كنتم تعملون » فلا سبیل إلى الکذب 
والمغالطة والتمويه. 

ویجیئھم الجزاء جزاء المتكبرين : « فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيا » فلبئس مثوی المتكبرين » ! 


¥ # # 


وعلى الجانب الآخر . . الذين اتقوا . . يقابلون المنكرين المستكبرين في المبدأ والمصير : 

و وقيل للذين اتقوا : ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا : خيراً . للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ء ولدارالآخرة 
خير ء ولنعم دار المتقين . جنات عدن يدخلو نما محري من تحتہا الانہار ء ‏ مم فيها ما يشاءون » كذلك بجزي 
الله المتقين . الذين ت یہو می هو ون ہت وت کی و تس تا 

إن التقین يدركون أن الخير هو قوام هذه الدعوة ۰ وقوام ما أتزل ربہم من أمر ونهي وتوجيه وتشريع 
فيلخصون الأمركله في كلمة : « قالوا : خيراً » ثم يفصلون هذا الخير حسبما علموا ما أنزل الله : « للذين 
آحسنوا ي هذه الدنیا حسنة » حياة حسنة ومتعة حسنة » ومکانة حسنة . « ولدار الآخرة کر من هذه الدار 
الدنیا « ولنعم دار المتقين 4 .. ثم بفصل ما أجمل . عن هذه الدار . فإذا هي « جنات عدن » للاقامة « تجري 
من تحتها الا نهار» رخاء . « لهم فیہا ما یشاعون » فلا حرمان ولا کد » ولا حدود للرزق كما هي الحياة الدنیا . 
« كذلك بجزي الله المتقين » . 

ثم یعود السیاق خطوة بالتفین كما عاد من قبلهم خطوة بالستکبرین . فاذا هم في مشهد الاحتضاروهو 
مشهد هين لين كريم : « الذين تتوفاهم الملائكة طيبين » طیبة نفوسهم بلقاء الله » معافین من الکرب و عذاب 
اموت . « يقولون : سلام علیکم » طمأنة لقلوبہم وترحیباً بقدومهم « ادخلوا الجنة باکتم تعملون ‏ تعجيلاً هم 
بالبشری » وهم على عتاب الاخرة ء جزاء وفاقاً على ما کانوا يعملون . 


وی ظل هذا الشهد بشقیه . مشهد الاحتضارو مشهد البعث . يعقب السیاق بسو ال عن الشرکین من قریش : 
ماذا بنتظرون ؟ أينتظرون الملائكة فتتوفاهم ؟ أم ینتظرون آمر الله فيبعثهم . وهذا ما ینتظر هم عند الوفاة > 
وما ینتظرهم يوم یبعثہم الله ! آولیس في مصير الکذبین قبلهم وقد شهدوه ممثلاً في ذينك الشهدین عبرة وغناء : 

« هل ینظرون الا أن تأتیهم الملائكة أويأتي أمر ربك ؟ کذلك. فعل الذين من قبلهم ء وما ظلمهم الله » 
ولکن کانوا آنفسهم یظلمون . فأصاءهم سیثات ما عملوا ء وحاق ہہم ما کانوا به يستهزئون » . 
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وعجیب آمر الناس . فإنہم يرون ما حل يمن قبلهم من یسلکون طریقهم > ثم یظلون سادرین في الطریق 
غير متصورين أن ما أصاب غير هم عكن أن يصيبهم » وغير مدرکین أن سنة الله مضي وفق ناموس مرسوم » 
وأن المقدمات تعطي دائما نتائجها » وأن الأعمال تلتى دائماً جزاءها ء وأن سنة الله لن تحایہم ولن تتوقف 
إزاءهم » ولن تحيد عن طريقهم . 

« وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » فقد آتاهم الله حرية التدبر والتفکر والاختیار » وعرض 
علیہم آياته ني الآفاق وي أنفسهم » وحذرهم العاقبة » ووكلهم إلى عملهم وال سنته الجارية . فا ظلمهم 
في مصير هم الحتوم ولكن كانوا أنفسهم بظلمون . 

وما قسا علیہم في عقوبة » إنما قست علیہم سيئات أعمالهم » لأنهم أصيبوا بها أي بنتائجها الطبیعیة 
وجرائرها : « فاصابهم سیئات ما عملوا » وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون » . . ولهذا التعبير وامثاله دلالة 
فإنهم لا يعاقبون بشي خارج عن ثمرة أعمالهم الذاتية . وإنهم ليصابون بجرائر سلوكهم التلقائية . وهم 
ینتکسون إلى أدنى من رتبة البشرية با يعملون » فيجازون با هوأدنى من رتبة البشرية في دركات المقام 
المهين » والعذاب الالم . 


ومقولة جديدة من مقولات المشركين عن علة شركهم وملابساته : 


« وقال الذين أشركوا : لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا » ولا حرمنا من دونه من شيء . 
كذلك فعل الذين من قبلهم . فهل على الرسل إلا البلاغ البين ؟ ولقد بعثنا ني كل أمة رسولاً أن اعبدوا اللہ 
واجتنبوا الطاغوت ؛ فنهم من هدى الله » ومنهم من حقت عليه الضلالة . فسيروا في الارض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين » . 

إنہم بحیلون شركهم وعبادنهم آهة من دون الله هم وآباؤهم ء وأوهام الوثنية الي يزاولونها من تحر ركهم 
لبعض الذبائح وبعض الأطعمة على أنفسهم بغیر شريعة من اللہ . . إنہم يحيلون هذا كله على إرادة اللہ ومشیئتہ . 
فلوشاء الله في زعمهم ‏ الا يفعلوا شيئا من هذا لمنعهم من فعله 

وهذا وهم وخطأ في فهم معنى المشيثة الإلمية . وتجرید للانسان من أهم خصائصه التي وها له الله 
لاستخدامها في الحياة . 

اللہ سبحانه لا يريد لعباده الشرك ء ولا يرضى لهم أن يحرموا ما أحله لحم من الطيبات تراراه هده اهز 
منصوص عليها ني شرائعه » على ألسنة الرسل الذين كلفوا التبليغ وحده فقاموا به وأدوه : « ولقد بعثنا في 
كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » فهذا أمره وهذه ارادته لعباده . والله ‏ تعالى لا يأمر 
یں و O‏ یو تس و ی جو 
أمره هذا ما أخذ به الکذبین « فسيروا فی الأرض فانظروا کیت كان عاقبة الکذیین » 

اعا شاعت ارادة الخالق الحکم أن مخلق البشر باستعداد للهدی و للضلال » وأن یدع مشیتہم حرة في 
اختيار أي الطريقين ؛ ومنحهم بعد ذلك العقل برجحون به أحد الاتجاهين ء بعد ما بث في الکون من آیات 
الهدى ما يلمس العين والأذن والحس والقلب والعقل حيما اجهت آناء الليل وأطراف الهار . . ثم شاءت 
رحمة الله بعباده بعد هذا كله ألا يدعهم هذا العقل وحده » فوضع هذا العقل ميزانا ابتا في شرائعه التي 
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جاءت بها رسله ء يثوب إليه العقل كلما غم عليه الأمر ۰ ليتأكد من صواب تقدیره أو خطته عن طریق 
ميزان الثابت الذي لا تعصف به الأهواء . ولم يجعل الرسل جبارین پلوون أعناق الناس إلى الاعان » ولکن 
مبلغين لیس علیهم إلا البلاغ ۰ یامرون بعبادة الله وحده واجتناب كل ما عداه من وثنية وهوی وشهوة 
وسلطان : 

« ولقد بعثنا في کل أمة رسولاً أن اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت 4 . 

ففريق استجاب : « فنهم من هدی الله ؛ وفریق شرد في طریق الضلال « ومنهم من حقت عليه الضلالة » . 
وهذا الفریق وذلك کلاهما لم بخرج على مشيئة اللہ ۰ وکلاهما لم بقسره اللہ قسراً على هدی أو ضلال ء إتما 
سلك طريقه الذي شاءت إرادة الله أن تجعل إرادته حرة في سلوكه : بعد ما زودته ععالم الطريق في نفسه 
وني الآفاق . 

كذلك يني القران الكريم بهذا النص وهم الإجبار الذي لوح به المشركون ٠‏ والذي يستند إليه كثير من 
العصاة والمنحرفين . والعقيدة الإسلامية عقيدة ناصعة واضحة في هذه النقطة . فالله يأمر عباده بالخير وينهاهم 

عن الشر » ويعاقب المذنبين أحياناً في الدنيا عقوبات ظاهرة يتضح فیہا غضبه علیہم . فلا حال بعد هذا لأن 
يقال : إن إرادة الله تتدخل لترغمهم على الانحر اف ثم يعاقبهم عليه الله ! | نما هم متر وکون لاختيار طریقهم 
وهذه هي إرادة الله . وكل ما بصدر عنهم من خير اوشر. من هدى ومن ضلال . يتم وفق مشیئة الله على هذا 
العنی الذي فصلناه 

ومن ثم یعقب على هذا بحطاب إلى الرسول - صلی الله عليه وسلم - بقرر سنة الله في ا مدی والضلال : 
« إن تحرص على هداهم فان الله لا بدي من‌یضل وما لهم من ناصرین » . 


فليس افدی أو الضلال بحر ص الرسول على هدى القوم أوعدم حرصه ٠‏ فوظيفته البلاغ . آما الهدى أو 
الضلال فيمضي وفق سنة الله وهذه السنة لا تتخلف ولا تتغير عواقہا > فمن أضله الله لأنه استحق و الضلال 
وفق سنة الله » فان اللہ لا بهدیه . لأن لله سننا تعطي نتائجها . وهكذا شاء . والله فعال لا يشاء . « وماهم 


من ناصرين » ینصرو هم من دون الله . 


ومقولة ثالثة من مقولات النکرین الستکبر ين 

١‏ وأقسموا بالل جهد آعا: نهم لا یبعث الله من عوت . بى وعدا اص فا + و لکن اک انان لا بعلمو 
ین هم اي مر سد نل کی سے کنو كا نين .اقلا سو وکا اگ أ تقول له 
كن . فيكون ) . 

ولقد كانت قضية البعث دائماً هي مشكلة العقيدة عند كثير من الأقوام منذ أن أرسل الله رسله للناس ء 
یامرونہم بالمعروف وینهونهم عن المنكر » ویخوفونہم حساب الله يوم البعث والحساب . 

وهؤلاء المشركون من قريش آقسموا باللہ جهد اعانهم لا يبعث الله من يموت ! فهم یقرون بوجود الله 
ولكنهم ينفون عنه بعث الموتى من القبور. يرون هذا البعث أمراً عسيرا بعد الموت والبلى وتفرق الأشلاء 


والذرات ! . 
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وغفلوا عن معجزة الحياة الأولى .. وغفلوا عن طبيعة القدرة الإلهية » وأنہا لا تقاس إلى تصورات 
البشر و طاقتهم . وأن إیجاد شي»لا يكلف تلك القدرة شيئا ؛ فيكني أن تتوجه الارادة إلى کون الشي, لیکون . 

جس و و سس ور ام 
والباطل » والهدى والضلال » والخير والشر . وقد لا يفصل بیہم فیا بختلفون فيه في هذه الأرض لاٹ إرا 
الله شاعت أن یعتد ببعضهم الأجل ء وألا يحل بهم عذابه الفاصل في هذه الديار . حتى يتم الجزاء في ا 
ويبلغ كل أمر تمامه هناك . 

والسياق يرد على تلك القولة الكافرة » ويكشف ما يحيط بها ي نفوس القوم من شبهات فيبدأ بالتقرير 
۱ بل . وعداً عليه حقاً ) ومتى وعد الله فقد كان ما وعد به لا يتخلف بحال من الأحوال 0 ولكن أكثر 
الناس لا یعلمون » حقيقة وعد الله . 


وللامر حكمته : « ليبين لهم الذي يختلفون فيه » ولیعلم الذين کفروا آنهم کانوا کاذبین » فها ادعو ا آنهم 
على الهدى ؛ وفيما زعموا من كذب الرسل ؛ ومن تى الآخرة ؛ وفم| کانوا فيه من اعتقاد ومن فساد . 
والأمر بعد ذلك هين : « إھا قولنا لشیء اذا أردناه أن نقول له : كن. فيكون » . 
والبعث شي.من هذه الأشياء يتم حالما تتوجه إليه الإرادة دون إبطاء . 
# 7 3 
ےت ےد ار eT‏ 


+ والذین هاجروا في میس بعد ما ظا الو ان الدنیا حسنة » ولاأجر الاحرة أکبر لوکاتوا یعلمون . 
الذين صبر وا وعلى رہہم یتوکلون 4 . 
فهؤلاء الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم > وتعروا عما غلکون وعما یحبون ؛ وضحوا بدارهم 
وقرب عشيرتهم والحبيب من ذكرياتهم .. هؤلاء يرجون في الآخرة عوضا عن كل ما خلفوا وكل ما 
سن اسل وار تس ین اف سے را مد ہی لس رفس 
ما فقدوا « ولأجر الآخرة أكبر » لوكان الناس بعلمون . ہژلاء « الذين صبروا » و احتملوا ما احتملوا « وعل 
رہہم یتوکلون » لا يشركون به أحدا في الاعتاد والتوجه والتکلان . 


2 * چ2 


ثم يعود السياق إلى بیان وظيفة الرسل الي آشار علیہا عند الرد على مقولة المشركين عن إرادة الله الشرك 
هم ولآبائهم . يعود إلا لبیان وظيفة الرسول الأخير- صلوات الله وسلامه عليه ب وما معه من الذكر الآخیر . 
وذلك تمهيدا لانذار المكذبين به ما یتہددھم من هذا التکذیب : 

« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إلیہم » فاسألوا أهل الذ كرإن کنم لا تعلمون . بالبينات والزبر ؛ 
وأئزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلیہم : ولعلهم يتفكرون » . 

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا". . لم نرسل ملائكة » ولم نرسل خلقاً آخر. رجالاً مختارين « نوحي الیهم » 
كما أوحينا إليك » ونكل الهم التبليغ كما وکلنا إليك . « فاسألوا أهل الذكر» أهل الكتاب الذين جاءتہم 


۳۱۷۲ 


الجز ء الر ابع عشر 


الرسل من قبل ء أكانوا رجالا أم کانوا ملائكة أم خلقا آخر . اسألوهم « إن کنتم لا تعلمون » . آرسلناهم 
بالبينات وبالکتب ( وال بر الکتب المتفرقة ) « وأنز لنا إليك الذ کر لتبين للناس ما نزل الیهم » سواء مجم 
السابقون أهل الکتاب الذین اختلفوا في کتابهم ۰ فجاء القرآن لیفصل في هذا الخلاف ؛ وليبين لهم وجه الحق 
فيه . او العاصرون الذين جاء‌هم القران والرسول - صل الله عليه وسلم - يبينه لهم ویشرحه بفعله و قوله 
« و لعلهم يتفكر ون » لي آيات الله وآيات القرآن فانه يدعو دائماً إلى التفكر والتدبر : وال يقظة الفکر والشعور . 


# ت * 


ویختم هذا الدرس الذي بدأه بالاشارة إلى الذين یستکبرون ويمكرون . . ينتهي بلمسة وجدائیة بعد لمسة : 
أولاهما للتخويف من مکر الله الذي لا يأمنه أحد في ساعة من ليل أو نهار . والثانية لمشاركة هذا الوجود في 
عبادة الله وتسبيحه . فليس إلا الانسان هوالذي يستكبر و عکر . وكل ما حوله يحمد ويسبح . 

۱ « أفأمن الذين مكروا السيئات أن بخسف الله بهم الأرض ٠‏ أو يأتهم العذاب من حيث لا يشعرون ؟ 
أويأخذهم في تقلبهم فا هم ععجزین ؟ أويأخذهم تخوف ؟ فان ربكم لرژوف رحم . 

«أول يروا إلى ما خلق اللہ من شئ يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون ؟ 

٠‏ وللهأيسجد ما ي السماوات وما في الأرض من دابة . والملائكة : وهم لا يستكبرون ؛ مخافون ربمم من 
فوقهم . ويفعلون ما يؤمرون). 

وأعجب العجب أي البشر أن يد اللہ تعمل من حوهم ۰ وتأخذ بعضهم أخذ عزيز مقتدر : فلا يعني علهم 
مکر هم وتدبير هم . ولا تدقع عنم قوتهم وعلمهم ومالهم .. وبعد ذلك يظل الذين عکرون بمکرون » 
ريظن اجون ار لا سک ن أن يؤخذوا كما أخذ من قبلهم ومن حوهم ء ولا يخشون أن عتد الیهم ید 
اللہ في صحوهم أوني منامهم . ني غفلہم أو ني استیقاظهم والقرآن الكريم پلمس وجدانهم من هذا الجانب 
ليثير حساسيتهم للخطر التوقم . الذي لا یغفل عنه إلا الخاسرون : 

« اتا الذین مکروا السات أن خسف اله بي الأرض ں أو يأتيهم العذاب من حيث لا بشعرون » ؟ . 

أو يأخذهم وهم يتقلبون جج و ھت ےت 
يبعد عليه مکانہم في حل أوترحال . « أويأخذهم على تخوف » فان بقظتبم وتوقعهم لا یرد يد الله عنہم فهو 
قادر على أخذهم وهم متأهبون قدرته على أخذهم وهم لا بشعرون ؟ ولكن الله رژوف رحم . 

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يأخذهم الله ؟ فهم لاجون في مكرهم سادرون في غیهم لا يثوبون ولا 
يتعول . 

ذلك والكون من حوهم بنواميسه وظواهره يوحي بالاعان . ويوحي بالخشوع : « أولم يروا إلى ما خلق 
الله من شي يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون » . 

ومشهد الظلال عتد وتتراجم : تثبت وتتمايل . مشهد موح لمن يفتح قلبه » ويوقظ حسه » ويتجاوب مع 
الكون حوله . 

والسياق القرآني يعبر عن خضوع الأشياء لنواميس الله بالسجود ‏ وهو أقصى مظاهر الخضوع - ویوجه 
إلى حركة الظلال المتفيئة ‏ أي الراجعة بعد امتداد ‏ وهی حركة لطيفة خفية ذات دبيب ني المشاعر وئيد 
عميق . ویرسم المخلوقات داخرة أي خاضعة خاشعة طائعة . ويضم إلیہا ما في السماوات وما فی الأرض من 


۳۳ 


سورة النحل 


دابة . ويضيف إلى الحشد الكوني . . الملائكة فاذا مشهد عجیب من الأشیاء و الظلال والدو اب . ومعهم 
الملائكة اق مقام خشوع وخصوع وعبادة وسجود . لا بستکرون عن عبادة الله ولا محالفون عن آمره : 
والمنكرون المستكبر ون من بني الانسان وحدهم شواذ ني هذا المقام العجيب . 

بهذا المشهد یختم الدرس الذي بدأ بالإشارة إلى النکرین المستكبر ين ء لیفر دهم ني الهاية بالإنكارو الاستكبار 


۳4 لت ےرہ رس چم ص ع وا ۳2 محر 


* وقال اللہ لاتخذوأ اللهین ان تھا هو إلله وحد فإبلی موز ی ور مان آلسملوت وا لارض 


وله الین 2 ره عقون دي وما بک من تون ا م اس جروت ي 

274 مر رو ام مه و ور م مرو ور و کے و 
مد ذا کشت الضر عنکر إذا ف ضریق مج بر ہم سرکون وي ليكفروا يمآ کائینلھم فتمتعوا فسوف 
رو سر ےے۔ 
مود © 
مر مر مر ٹر سم را ص حر از رر عو و مر یں تس ری سو مر ۔ نم نو مر ۔ 


وین لما ل یعون تَصِيبًا فا رزفنلهم تالله لتسعلن لڪل ما کنم تَفرون وق 5 ویجعلون له أبنت 


و چم 7 مم 2 سم مھ ہے ےھ و و وم رمرم صصم م 


سبحلنه وم بتو جه ر دهم بالق عل رتیه سود رگ و یتواریٰ من 


- رور عیفر وو رر ع و رورغ و 


اموم من سوو ما بشربه 2 ی وا وس فى اپ الا سا٤‏ ما مرد وي 


اوس سم ساسا ےر 277 مر ار مم رس رم 


الذي ا بالاحرة کنا ر ال ام دمر اتر اح جيه ولو راخ آله آلناس بظلّهم 


۳ رصح مر جوم سا مر وراو سم سے ت او م مر ور سے 2 رص ورو 


ما ترك علیہ من دابة وللکن بژخرم | ك وی ص۶“ 0 ولا ستقدمود دق 


مرچ مقر م > و رو 1 ما فرھر رودم 2 E‏ و صم 6 طف ر م سكمير 4ور م 


وت ا عا رھوں وتف السنتهم آلکذب انهم الحسى گج م أن سم انار وانہم مفرطون وي 


م مریم مار چا جاح گر ہے ری رے مر رر ریسیے ماج 


َال | ارسلنا 3 أمَممن بت ر تا تم ی وم داب الم چ مرت 


رم ےے مرف ور وسر و سس حم كد و مرو رو و 


لتبين لهم اذی آختلفواً ف فيه وھدی ورحمة لقوم م یومنون زی 


سر سم جو س مرو ےھ ۲ م سے ع كد ص ضر 


وال ال من السماء و ا لان موی 7 لك لابه وم بسےمعود وي وَإِنَ لک 


عَليك آلکتلب إا 


ال زجج ۳ و سا 6 مح سا رص ےو 2 پر سر مر سے َ‫ َ‫ سس 
اڈ بع ت ر علو ات كود عد شلربین 09 ومن مرت 
وم 14 ےھ م وير 2 کر ےر جھے۔ 7 ۲ 


تخل ول لاعنلب تون منه سحكر اورزقا حسنا 3 
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وو کر م مر ةم مرج مس بير اس وی و عرص 
پل التحل أن نی من ابال بیوتا ومن الشجر وما بعرشون © ثم كلى من کل مرت ای سبل 
2 وور روو و ”م ر رص وو وس و ۶ 2 سے يج كاد مرو رمرم 2 گر 


ريك لا يرج من بطونبا شراب تلف لو فيه شماة ماس ان یف فى ذلك لا یه 2ک ضر 65 


۳ 


رر مرم و رتم ےج و م كوس وام و ص رم م ور 


واه خلفکر تم وفك ومنع من برد ق اردل العم لک لا یعلم بعد عم با دام 
ا 


0 سے قرو ےے موه کا کی ایا یں 


وق ب ل بنش ف ای کا الین فضاوبرادی رزفهم عل ما ملكت انم هم فيه 
7 کت و 


َي رصم ۔ گے سام 5 کر قرو کے کر ہر طر۔ص مر سد وم سج حرص حر ر کر ر ےھر اسك م روم 
جعل لہ من آنفسکر از لذ اجنین رسد رق من وا ا 


وى ار لاص و م وش رو قرو م 


یؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون 02 


رو ۔ مس رو ر مرگ ےکر مرو ہے ےھ 7 
عیدوت من دون اللہ مألا مك لهم رزقامنالسموتوالازض تما ولا لس تیعون 5 فلا ربوأ 


9 


ہے وس م رم م ج کے yz‏ چ راز 


الآامیال إن الله بعل وانع لا تعلون 2 


لله 


2ه ا وکر ور ہے قزر مر روم هر 2 وج ےکر رم 721 رصاق ےھتج 


2 ور ل وور 
SS 3‏ و ومن رزقنله منا رزقا حسنا فهو ینقق منه م سراوجھرا هل 


و مر م وول ع مر ور ۶ ود و ج و جے مر وس ب ]چام ار 0 مر چم سرھے۔ 72 


استودن اتد بل رم لیرد و ورب آله مناد رن احد ھا ار لا قد مدر عل سیو وھ و کل 


صم د شر ور رم ہو مرو و مر مص و رو 


على موللہ موجه لا بات طي هل وی هون لسن وهو على صراط مستقیر 629 


هذا الشوط الثالث في قضية الألوهية الواحدة الي | لا تتعدد » يبدأ فیقرر وحدة الاله » ووحدة الالك » 
ووحدة المنعم في الآيات الثلاث الأولى متوالیات » ویختم بمثلین یضر بہما للسید الالك الرازق » والعبد الملوك 
لا يقدر عل شيء ۰ ولا علك شتا .. هل يستوون ؟ فكيف يسوي الله المالك الرازق يمن لا يقدر ولا علك 
ولا يرزق ؟ فيقال : هذا إله وهذا إله ؟! . 

وني خلال الدرس يعرض عوذجا بشريا للناس حين يصيبهم الضر فیجارون إلى الله وحده ۰ حتى إذا كشف 
عبع ار ا و ا عر ا 

ويعرض كذلك صورا من أوهام الوثنية وخرافاتہا . في خصيص بعض ما رزقهم الله لامتہم المدعاة » 
ین آنبم لا پردون قينا ما علکونه علی عبیدهم ولا بتارم إياه ! وني نسبة البنات إلى الله على حين 
یکر هون ولادة البنات طم : « وإذا بشر آحدهم بالأنثی ظل وجهه مسوداً | وه وکظم » ! وي الوقت الذي 
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يجعلون لله ما یکرهون تروح ألستهم تتشدق بأن لهم الحسنی + وأنهم سینالون على ما فعلوا خيرا ! وهذه 
الأوهام التي ورئوها من المشركين قبلهم هي الي جاءهم الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - ليبين لهم الحقيقة 
فا هدى ورحمة للمؤمنين . 

ثم يأخذ في عرض تماذج من صنع الألوهية الحقة في تأملها عظة وعبرة فاللہ وحده هو القادرعليها الوجد 
فوفر تد می وت رس و ی بے بي الا فى بعاد را رڈ 
الناس ‏ غير ا ماء - لبنا سائغا بخرج من بطون الأنعام من بین فرث ودم . والله يطلع للناس كمرات النخيل 
والأعناب يتخذون منها سكراً ورزقا حسنا . واللہ آوحی إلى النحل لتتخذ من البال بيوتا ومن الشجر وما 
يعرشون ؛ ثم حرج عسلا فيه شفاء للناس . رکال على الاس ویو فاه ويوجل يعضهم خی بح سی 
ما تعلمه ویرتد سافجاً ا . والله فضل بعضهم على بعض ني الرزق . واللہ جعل لهم من آنفسهم 
آزواجا وجعل لحم من آزواجهم بنين وحفدة ... وهم بعد هذا كله یعبدون من دون الله ما لا علك لهم 
رزقاً ني السماوات والأرض ولا يقدرون على شيء . ویجعلون لله الأشباه والأمثال ۱. 

جم رس وہ ھی سر وریہ لي مھ 
وي أرزاقهم و وني طعامهم وني شرابہم » وي کل شيء حوهم .. ثم یختمھا بالثلین الواضحين الموضحين اللذين 
أشرنا الیهما آنفا . فهي حملة على الوجدان البشري والعقل البشري ۰ ذات إيقاعات عميقة : تضرب على 
أوتار حساسة في اللفس البشرية يصعب ألا تہتز ها وتتأثر وتستجیب . 


« وقال الله : لا تتخذوا امین اثنين » إنھا هواله واحد فاياي فارهبون . وله ما فی السماوات والأرض وله 
الدين واصبا . أفغير الله تتقون . وما بكم من نعمة فن اللہ + ثم إذا مسکم الضر فالیه تجأرون . ثم إذا کشف 
الضر عنکم إذا فریق منکم بر بهم پشرکون ؛ لیکفروا با آتیناهم » فتمتعوا فسوف تعلمون » .. 
٠‏ لقد أمر الله ألا يتخذ الناس إطين اثنين . إنھا هو اله واحد لا ثاني له . ويأخذ التعبیر أسلوب التقریر والتکریر 
فيتبع كلمة إهين بكلمة اثنين » ویتبع النهي بالقصر نما هو إله واحد . ویعقب على النهي والقصر بقصر آخر 
« فاياي فارهبون » دون سواي بلا شبیه و نظیر . ویذ کر الر هبة زيادة في التحذیر . . ذلك انها القضية الا ساسية 
في العقيدة كلها » لا تقوم الا بها » ولا توجد الا بوجودها ي النفس واضحة كاملة دقيقة لا لبس فيها 
ولا غموض . 

اعا هو اله واحد .. واعا هو کذلك مالك واحد : «وله ما في السماوات والارض» .. ودائن واحد « وله 
الدين واصبا » ( أي واصلا منذ ما وجد الدين » فلا دين الا دینه ) ومنعم واحد : « وما بكم من نعمة فمن 
الله » . وفطرتکم تلجأ إليه وحده ساعة العسرة والضیق » وتنتني عنہا أوهام الشرك والوثنية فلا تتوجه إلا 
إليه دون شريك : « ثم إذا مسکم الضر فالیه جارون » وتصرخون لینجیکم ما آنتم فيه . 

وهکذا یتفرد سبحانه وتعالی بالألوهية و اللك والدین والنعمة والتوجه + وتشهد فطرة البشر بهذا كله 
حين یصهرها الضر وينفض عنبا آوشاب الشرك .. ومع هذا فان فريقا من البشر یش رکون باللہ بعد توحیده 
حالما ینجیہم من الضر الحیق ! فینتهوا إلى الکفر بنعمة الله علیهم » وبافدی الذي آناهم . . فلینظروا إذن ما 
يصيبهم بعد التاع القصير : « فتمتعوا فسوف تعلمون » . 


۳۷۹ 


الجزء الرابع عشر 


هذا النموذج الذي ير مہ التعبير هنا « ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ۰ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق 
منكم بربہم يشركون » .. نموذج فتکرر فی البشرية . فی الضيق تتوجه القلوب إلى الله > لأنها تشعر بالفطرة 
ألا عاصم ها سواه . وني الفرج تتلهى بالنعمة والتاع ۰ فتضعف صلا بالله ۰ وتزيغ عنه آلوانا من الزیغ تبدو 
ي الشرك به وتبدوكذلك في صورشتى من تاليه قم واوضاع ولولم تدع باسم الإله ! . 

ولقد يشتد انحراف الفطرة وفسادها ۰ فإذا بعضهم ني ساعة العسرة لا يلجأ إلى اللہ ؛ ولكن يلجأ إلى بعض 
مخاليقه يدعوها للنصرة والانقاذ والنجاة » بحجة أنبا ذات جاه أو منزلة عند الله : أو بغير هذه الحجة في 
بعض الأحيان ۰ كالذين بدعون الأولیاء لانقاذهم من مرض أوشدة أوكرب . . فهؤلاء أشد انحرافا من 
مشركي الجاهلية الذين يرسم لهم القرآن ذلك النموذج الذي رأيناه ! . 

« ويجعلون لا لا يعلمون نصيباً ما رزقناهم » . فإذا هم يحرمون على أنفسهم بعض الأنعام . لا يركبونها 
أولا يذوقون لحومها . أويبيحونها للذ كور دون الإناث - كما أسلفنا ني سورة الأنعام ‏ باسم الآمة المدعاة ؛ 
الي لا يعلمون عنبا شيئا » إنھا هي أوهام موروثة من الجاهلية الأولى . والله هوالذي رزقهم هذه النعمة الي 
بجعلون لما لا يعلمون نصيبا منها » فليست هي من رزق الآهة الدعاة هم لیر دوها علیہا » إا هي من رزق 
الله ۰ الذي يدعوهم إلى توحيده فيشركون به سواه ! . 

وهكذا تبدو المفارقة في تصورهم وني تصرفهم على السواء .. الرزق كله من الله . والله يأمر ألا يعبد 
سواه فهم بخالفون عن أمره فيتخذون الآمة . وهم يأخذون من رزقه فیجعلونه لا نهاهم عنه ! وہذا تتبدی 
المفارقة واضحة جاهرة عجيبة مستنكرة ! . 

وما يزال أناس بعد أن جاءت عقيدة التوحيد وتقررت ٠‏ یجعلون نصيبا من رزق الله لهم موقوفاً على ما 
يشبه اة الجاهلية . ما یز ال بعضهم يطلق عجلا يسميه « عجل السيد البدوي » يا کل من حيث يشاء لا منعه 
احد ؛ ولا ينتفع به احد ؛ حتى يذبح على اسم السيد البدوي لا على اسم الله ! وما یز ال بعضهم ينذرون للاولیاء 
ذبائح بخرجونہا من ذمتهم لا لله » ولا باسم اللہ » ولكن باسم ذلك الولي ۰ على ما كان أهل الجاهلية بجعلون 
ما لا يعلمون نصيبا ما رزقهم اللہ . وهوحرام نذره على هذا الوجه . حرام لحمه . ولوسمي اسم اللہ عليه . 
لانه اهل لغير الله به ! . 

« تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون » بالقسم والتوكيد الشديد . فهو افتر اء بحطم العقيدة من أساسها لأنه يحطم 
فكرة التوحيد . 

« ويجعلون لله البنات ‏ سبحانه ‏ ولهم ما يشتهون . وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهوكظم . 
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به : أبمسكه على هون أم يدسه في التراب ؟ ألا ساء ما يحكمون ! » . 

إن الانحر اف ني العقيدة لا تقف آثاره عند حدود العقيدة ۰ بل يتمشى في أوضاع الحياة الاجمّاعية وتقاليدها . 
فالعقيدة هي الحر ك الاول للحياة » سواء ظهرت اوكمنت . وهؤلاء عرب الجاهلية كانوا يز عمون ان لله بنات 
- هن الملائكة ‏ على حين أنهم كانوا يكر هون لأنفسهم ولادة البنات ! فالبنات لله أما هم فيجعلون لأنفسهم 
ما يشتهون من الذ کور ! . 


۳۷۷ 


سور التحل 


وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة سول هم وأد البنات أو الابقاء علیہن في الذل والهوان من العاملة السيئة 
والتظرة الوضيعة . ذلك أنهم کانوا بخشون العار والفقر مع ولادة البنات . إذ البنات لا یقاتلن ولا یکسین ؛ 
وقد یقعن في السبي عند الغارات فیجلین العار ء آویعشن كلا على أهليين فيجلين الفقر . 

والعقيدة الصحيحة عصمة من هذا كله . إذ الرزق بيد الله يرزق الجميع ؛ ولا يصيب أحدا إلا ما کتب 
له ؛ ثم إن الإنسان مجنسیه كريم على الله ۰ والانثی - من حيث إنسانيتها - صنوالرجل وشطر نفسه كما 
يقر ر الإسلام . 

ویرسم السياق صورة منكرة لعادات الجاهلية : « وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهوكظم » 
مسودا من من الهم والحزن والضيق > وهوكظم > يكظم غيظه وغمه » كأنها بلية » والأنثى هبة الله له کالذ کر 
وما يلك أن یصور ني الرحم أنثى ولا ذكرا ء وما یملك أن ينفخ فيه حياة » وما بملك أن يجعل من النطفة 
الساذجة انسانا سویا . وان مجرد تصور الحياة نامية متطورة من نطفة إلى بشر - بإذن الله - ليكني لاستقبال 
المولود - أيا كان جنسه - بالفرح والترحيب وحسن الاستقبال » المعجزة الله الي تتكرر ۰ فلا يبلي جدتہا 
التكرار ! فكيف یغتم من يبشر بالأنئى ويتوارى من القوم من سوء ما بشربه وهولم يخلق ول يصور . اما كان 
أداة القدرة في حدوث المعجزة الباهرة ؟ 

وحكمة اللہ » وقاعدة الحياة ء اقتضت أن تنشأ الحياة من زوجين ذكر وأنثى . فالأنٹی أصيلة في نظام 
الحياة أصالة الذكر ؛ بل را كانت أشد أصالة لأنها المستقر . فكيف يغتم من یبشر بالأنٹی » وكيف يتوارى من 
القوم من سوء ما بشر به ونظام الحياة لا يقوم إلا على وجود الزوجين دائما ؟ . 

إنه انحراف العقيدة ينشئْ آثاره في انحراف المجتمع وتصوراته وتقاليده .. « ألا ساء ما يحكون » وما 
أسوأه من حكم وتقدير . 

وهكذا تبدو قيمة العقيدة الإسلامية في تصحيح التصورات والأوضاع الاجتاعية . وتتجلى النظرة الكريمة 
القويمة الي بها ي النفوس والمجتمعات تجاه الراة » بل جاه الانسان . فا كانت المرأة هى المغبونة وحدها ها في 
المجتمع الجاهلي الوثي !نما كانت « الانسانية » ني أخص معانہا . فالأنثى نفس إنسانية » إھانتہا إهانة للعنصر 
الإنساني الكريم » ووأدها قتل للنفس البشرية » وإهدار لشطر الحياة + ومصادمة لحكمة الخلق الأصيلة ء 
الي اقتضت أن يكون الأحياء جمیعا - لا الانسان وحده ‏ من ذكر وأنثى 

وكلما انحرفت المجتمعات عن العقيدة الصحيحة عادت تصورات الجاهلية تطل بقرونہا . . وني كثير من 
المجتمعات اليوم تعود تلك التصورات إلى الظهور . فالأنثى لا يرحب بمولدھا كثير من الأوساط وکثیر من 
الناس ۰ ولا تعامل معاملة الذكر من العناية والاحترام . وهذه وثنية جاهلية في إحدى صورها » نشأت من 
الانحر اف الذي أصاب العقيدة الاسلامية . 

ومن عجب أن ينعق الناعقون بلمز العقيدة الاسلامية والشريعة الاسلامية - في مسألة المرأة ‏ » نتيجة لا 
يرونه ي هذه المجتمعات النحرفة ولا يكلف هؤلاء الناعقون اللامزون أنفسهم أن يراجعوا نظرة الإسلام » 
وما أحدثته من ثورة ني التطورات والأوضاع . وي المشاعر والضمائر . وهي بعد نظرة علوية لم تنشئها 
ضرورة واقعیة ولا دعوة أرضية ولا مقتضیات اجماعیة أو اقتصادية . نما أنشأتها العقيدة الإلية الصادرة عن 
يي تاج اله تاس امس جو ات سن SS‏ 
فلا تفاضل بين الشطرين الکر عین على الله . 


۲۷۸ 


الجز ء الرابع عشر 


والفارق بين طبيعة النظر ة الجاهلية والنظرة الاسلامية » هوالفارق بين صفة الذین لا یومنون بالاحرة و صفة 
الله سبحانه - ولله الل الأعلى ‏ : 

« للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء . وله الثل الأعلى » وهو العزیز الحکم » . 

وهنا نقترن قضية الشرلك بقضية انکار الآخرة ؛ لاتا بنبعان من مين واحد وانحراف واحد . و ختلطان 
في الضمير البشري » وینشان آثارهما في النفس والحياة والجتمم والأوضاع . فإذا ضرب مثل للذین لا 
یومنون بالاخرة فهو مثل السوء . السوء الطلق ني کل شی : ني الشعور والسلوك ۰ ني الاعتفاد والعمل . قي 
التصور والتعامل ۰ في الأرض والسماء . . « ولله المثل الأعلى » الذي لا بقارن ولا يوازن بینه وبين أحد ء بله 
الذين لا یؤمنون بالآخرة هؤلاء . . « وهو العزيز الحکم » ذو المنعة وذوالحكمة الذي يتحكم ليضع كل ثي 
موضعه » ويحكم ليقركل شي في مكانه بالحق والحكمة والصواب . 

وإنه لقادر أن يأخذ الناس بظلمهم الذي بقع منہم ولوفعل لدمرها عليهم تدميرا ؛ ولكن حكمته اقتضت 
أن يؤخرهم إلى أجل . وهوالعزيز الحكيم : 

« ولويؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة » ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ۰ فإذا جاء أجلهم 
لا یستاخرون ساعة ولا يستقدمون » . 

واللہ خلق هذا الخلق - البشري - وأنعم عليه بالائه . وهووحده الذي يفسد ني الأرض ويظلم » وينحرف 
عن الله ويشرك ؛ ويطغى بعضه على بعض ۰ ويؤذي سواه من الخلق . . والله بعد هذا كله يحلم عليه ویر اف 
به » وعهله وان كان لا همله . فهى الحكمة تصاحب القوة » وهی الرحمة تصاحب الغدل . ولكن الناس 
یغترون بالإمهال » فلا تستشعر قلوبهم رحمة الله وحكمته »> حتى يأخذهم عدله وقوته . عند الأجل السمی 
الذي ضربه اللہ لحكمة » وأمهلهم إليه لرحمة . « فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . 

وأعجب ما ني الأمر أن المشركين » یجعلون لله ما يكرهون من البنات وغير البنات ء ثم يزعمون كاذبين 
أن سینالمم الخير والإحسان جزاء على ما جعلون ويزعمون ! والقرآن يقررما ینتظرھم وهوغيرما يزعمون : 

« ويجعلون لله ما يكر هون وتصف ألستهم الكذب أن لهم الحسنى . لا جرم أن لمم النارو آنهم مفرطون » . 

والتعبیر يجعل ألسنتهم ذاتها كأنها الكذب ذاته » أو کانہا صورة له » تحكيه وتصفه بذاتها . كما تقول 
قوامه يصف الرشاقة وعينه تصف الحور . لأن ذلك القوام بذاته تعبير عن الرشاقة مفصح عنها » ولأن هذه 
العين بذانها تعبير عن الحور مفصح عنه . كذلك قال : تصف ألستهم الكذب ٠‏ فهي بذاتہا تعبير عن الكذب 
مفصح عنه مصور له ۰ لطول ما قالت الكذب وعبرت عنه حتى صارت رمزاً عليه ودلالة له ! . 

وقولهم : أن لهم الحسنى » وهم يجعلون لله ما يكرهون هو ذلك الكذب الذي تصفه آلستتهم أما الحقيقة 
التي بحبہہم بها النص قبل أن تکمل الآبة » فهي أن لهم الناردون شك ولا ريب » وعن استحقاق وجدارة : 
« لا جرم ان م النار» وانهم معجلون إلیہا غير مؤخرين عنہا : « وانہم مفرطون ؛ والفرط هوما يسبق > 
والمفرط ما یقدم ليسبق فلا يؤجل . 


وبعد فان القوم لیسوا أول من انحرف » وليسوا أول من جدف » فقد كان قبلهم منحر فون و جدفون » 
أغواهم الشيطان > وزين لهم ما انحرفوا إليه من تصورات وأعمال > فصار ولیہم الذي يشرف علیہم ويصرفهم ؛ 


۳۷۹ 


سورة النحل 


وإنھا أرسل اللہ رسوله - صلى الله عليه وسلم - لیستنقذهم ؛ وليبين هم الحق من الباطل ؛ ویفصل فیا 
وقع بینہم من خلاف ي عقائدهم وكتبهم ؛ ولیکون هدی ورحمة لمن يؤمنون . 

« تالله لقد آرسلنا إلى أم من قبلك » فزين هم الشیطان أعماهم ۰ فھوولیہم الیوم » ولهم عذاب أليم . وما 
أنز لنا عليك الکتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه » وهدى ورحمة لقوم یومنون » . 

فوظيفة الکتاب الأخير والرسالة الأخيرة هي الفصل فما شجر من خلاف بین أصحاب الکتب السابقة 
وطواتفهم . إذ الأصل هوالتوحید ۰ وکل ما طرأ على التوحید من شببات وکل ما شابه من شرك في صورة 
من الصور » ومن تشبیه وتمثيل .. كله باطل جاء القرآن الكريم لیجلوه وینفیه . ولیکون هدی ورحمة لمن 
استعدت قلو م للاعان و تفتحت لتلقيه . 


وعند هذا الحد يأخذ السیاق ني استعراض آیات الألوهية الواحدة فما خلق اللہ ني الکون ؛ وفها أودع 
الانسان من صفات واستعدادات » وفیا وهبه من نعم وآلاء » مما لا يقدر عليه أحد إلا الله . 

وقد ذکر ني الآبة السابقة انز ال الکتاب - وهو خير ما أنزل الله للناس وفیه حياة الروح ‏ فهویتبعه بانز ال 
الماء من السماء » وفیه حياة الاجسام : 

« والله آنزل من السماء ماء » فأحيا به الأرض بعد موتا . إن ني ذلك لاية لقوم یسمعون ‏ . 

والاء حياة كل بحي .. والنضن له حباة ارم “كلها على وجه انول لكل ماعلا ومن غلا + والذني 
يحول الوت إلى حياة هو الذي يستحق أن يكون إلا : « إن في ذلك لآية لقوم بسمعون » فيتدبرون ما 
يسمعون . فهذه القضية . قضية آبات الألوهية ودلائلها من الحياة بعد الموت ذكرها القرآن كثيرا ووجه 
الأنظار إلیہا کثیر | ۰ ففیہا آبة لمن يسمع ويعقل ویتدبر ما يقال . 

وعبرة أخرى ني الأنعام تشير إلى عجيب صنع الخالق ؛ وتدل على الألوهية بهذا الصنع العجيب : 

« وان لكم في الأنعام لعبرة ء نسقيكم مما في بطونه ‏ من بين فرث ودم - لبناً خالصاً سائغاً للشاربین » 
فهذا اللبن الذي تدره ضروع الأنعام مم هو؟ إنه مستخلص من بین فرث ودم . والفرث ما يتبقى في الكرش 
بعد الهضم » وامتصاص ص الأمعاء للعصارة التي تتحول إلى دم . هذا الدم الذي يذهب إلى کل خلية في الجسم » 
فإذا صار إلى غدد اللبن في الضرع تحول إلى لبن ببديع صنع الله العجيب » الذي لا يدري أحد كيف يكون . 
وعملية تحول الخلاصات الغذائية في الجسم إلى دم ؛ وتغذية كل خلية بالمواد الي تحتاج إليها من مواد هذا 
ہو دش پور رہ ری ل ل سور . وف کل 

لحظة تم في هذا ا مھاز الغريب عمليات هدم وبناء مستمرة لا تكف حتی تفارق الروح اجس . . ولاعلك 

إنسان سوي الشعور أن يقف آمام هذه العملیات العجيبة لا تہتف کل ذرة فيه بتسبیح الخالق البدع لهذا اهاز 
الانساني » الذي لا يقاس إليه أعقد جهاز من صنع البشر ء ولا إلى خلية واحدة من خلاياه الي لا تحصى . 
ووراء الوصف العام لعمليات الامتصاص والتحول والاحتراق تفصيلات تدیر العقل » وعمل الخلية 
الواحدة في الجسم في هذه العملية عجب لا ينقضي التأمل فيه . 

وقد بتي هذا كله سرا إلى عهد قريب . وهذه الحقيقة العلمية التي يذ كرها القرآن هنا عن خروج اللبن من 


۳۱۸۹۰ 


الجز ء الرابع عشر 


بين فرث ودم لم تكن معروفة لبشر » وما كان بشر ني ذلك العهد لیتصورها فضلا على أن يقر رها ببذه الدقة 
العلمية الكاملة . وما علك إنسان بحترم عقله أن ماري في هذا أويجادل . ووجود حقيقة واحدة من نوع 
هذه الحقيقة يكفى وحدہ لاثبات الوحى من الله بهذا القران . فالبشرية كلها كانت تجهل يومذاك هذه الحقيقة . 
والقر آن - ہیں هذه الحقائق العلمية البحتة - یحمل ادلة الوحی من الل في حصائصه الآخری ان يدرك 
هذه الخصائص ویقدرها ؛ ولکن ورود حقيقة و احدة على هذا النحوالدقیق یفحم الجادلین التعنتین . 

« ومن مرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً . إن ني ذلك لاية لقوم یعقلون » . 

هذه الثمر ات المنبثقة عن الحياة ای بها ا ماء النازل من السماء . تتخذون منه سکرا ( و السکر الخمر و ۸ تكن 
حرمت بعد ) ورزقا حستاً . والنص يلمح إلى أن الرزق الحسن غير الخمر وأن الخمر ليست رزقاً حسناً . وي 
هذا توطلة لما جاء بعد من تحريمها . وإنما كان يصف الواقع في ذلك الوقت من اتخاذهم الخمر من مر ات 
النخيل والأعناب : وليس فيه نص بحلها . بل فيه توطلة لتحريمها « إن في ذلك لآية لقوم يعقلون » . 
فيدركون ان من يصنع هذا الرزق هو الذي يستحق العبودية له وهوالله . . 


« وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ٠‏ ومن الشجرومما يعرشون : ثم كلي من كل الثمر ات 
فاسلكي سبل ربك ذللا . یبخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس . إن في ذلك لآية لقوم 
يتفكرون » . 

والنحل تعمل بإلهام من الفطر ة التي أو دعها إياها الخالق » فهو لون من الوحي تعمل عقتضاه . وهي تعمل 
بدقة عجيبة يعجز عن مثلها العمل الفکر سواء في بناء خلاياها » أوني تقسیم العمل بینها ۰ وي طريقة إفرازها 
للعسل المصنى . 

وهي تتخذ بيوتها - حسب فطرتها ‏ في الجبال والشجر وما يعرشون أي ما يرفعون من الکروم وغير ها - 
وقد ذلل اللہ ها سبل الحياة با أودع في فطرتہا وني طبيعة الكون حوها من توافق . والنص على أن العسل فيه 
شفاء للناس قد شر حه بعض الختصین ق الطب. . مر اها وهوثایت عجرد نضص القر ان عليه . وهکذا 
يحب أن يعتقد السلم استنادا إلى الحق الكلي الثابت في کتاب الله ؛ كما أثر عن رسول اللہ . 

روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً جاء إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - فقال : 
إن احي استطلق بطنه ۰ فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم - : « اسقه عشلا » فسقاه عسلا . ثم جاء 
فقال : يا رسول الله سقيته عسلاً فا زاده إلا استطلاقاً . قال : « اذهب فاسقه عسلاً ؛ فذهب فسقاه عسلاً ثم 
جاء فقال : يا رسول الله ما زاده ذلك إلا استطلاقاً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - « صدق الله 
وکذب بطن اخيك اذهب فاسقه عسلا ۷ فذهب فسقاة عسلا فبرئ . 

ويروعنا ني هذا الأثريقين الر سول - صلى اللہ عليه وسلم - آمام ما بدا واقعاً عملياً من استطلاق بطن الرجل 
كلما سقاه أخوه . وقد انتهى هذا اليقين بتصديق الواقع له ني اللہایة . وهكذا يجب أن يكون يقين المسلم بكل 
قضية وبکل حقيقة وردت في كتاب الله . مهما بدا ني ظاهر الأمر أن ما يسمى الواقع يخالفها . فهي أصدق من 
ذلك الواقع الظاهري ۰ الذي ينثي في الهاية ليصدقها .. 
(۱) الدكتور عبد العزيز اسماعيل ني كتابه : ہ الإسلام والطب الحديث » . 


۲۱۸١ 


سورة النحل 


ونقف هنا أمام ظاهر ة التناسة ی في عرض هذه النعم : انز ال الماء من السماء . واخراج اللبن من بين فرث 
و دم . واستخراج السکروالرزق الحسن من رات التخيل و الاعتاب . والعسل من بطون النحل .. إنہا كلها 
أشربة تخرج من اجسام مخالفة لها في شكلها . ولا كان ال جو جو آشربة ققد عرض من الأنعام لبنها وحده في هذا 
ل نر ہیں بی الك سی 
الد وك أفق من آفاق" التناسق انی فی القرآن' . 


7 الأنعام والأشجار والثمار والنحل والعسل إلى لمسة أقرب إلى أعماق النفس البشرية » لأنہا في صمم 
وام : تي أعمارهم وأرزاقهم وأزواجهم وبنهم وأحفادهم . فهم أشد حساسية بها » وأعمق تأثراً | واستجابة 


لها : 

« والله خلقكم ثم يتوفاكم ء ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئاً » إن الله عليم 
قدير . ۱ 

سا ور ع ل ا وت برادي رزقهم على ما ملكت أعانهم فهم فيه 


E‏ ا ھو رت و رو دو قات 
رو س آق هم رون یہد له جاک هم وٹ 

شيشا ولا بستطیعون ؟ 4 . 

واللمسة الأولى في الحياة والوفاة » وهی متصلة بکل فرد وبکل نفس ؛ والحياة حبيبة » والتفکر في آمر ها 
لد وہ وا ال إلى کم مراک رال شش یساس بت اھ ةر ا وتف علي ود 
سحي ونان القوئ وال رو الا شعاد إلى وات الحياة . وصورة الشيخوخة حين يرد الانسان إلى أرذل 
العمر » فینسی ما كان قد تغلم » ويرتد إلى مثل الطفولة من العجز والسیان والسذاجة . هذه الصورة قد ترد 
النفس إلى شيء من التأمل في أطوارالحياة » وقد تغض من کبر باء الرء واعتز ازه بقوته و علمه ومقدرته . و جیء 
التعقيب : « إن الله عليم قدير » ليرد النفس إلى هذه الحقيقة الكبيرة . أن العلم الشامل الأزلي الدائم لله ء وأن 
القدرة الكاملة الي لا تتأثر بالزمن هي قدرة اللہ . وأن علم الانسان إلى حين ء وقدرته إلى أجل ء وهما بعد 
جزئيان ناقصان محدودان . 

واللمسة الثانية في الرزق . والتفاوت فيه ملحوظ . والنص یرد هذا التفاوت إلى تفضيل الله لبعضهم على 
بعض في الرزق . هذا التفضيل ني الرزق أسبابه الخاضعة لسنة الله . فليس شيء من ذلك جزافاً ولا عيثاً . 
وقد يكون الانسان مفكراً عالاً عاقلاً » ولکن موهبته في الحصول على الرزق وتنميته محدودة ء لأن له 
مواهب في میادین أخرى . وقد يبدو غبياً جاهلاً ساذجاً » ولكن له موهبة ني الحصول على الال وتنميته . 


(۱) التناسق الفي في كتاب : التصوير الفي . «دار الشروق» . 


۳۸۲ 


الجز ء الر ابع عشر 


والناس مواهب وطاقات . فیحسب من لا بدقق أن لا علاقة للرزق بالقدرة » وإنما هي مقدرة خاصة في 
جانب من جوانب الحياة . وقد تکون بسطة الرزق ابتلاء من الله » كما يكون التضییق فيه لحکمة بریدها 
ویحققها بالابتلاء .. وعلى أية حال فان التفاوت ني الرزق ظاهرة ملحوظة تابعة لاختلاف ني الواهب - وذلك 
حين تمتنع الاسباب الصطنعة الظالمة التي توجد ني الجتمعات الختلة - والنص يشير إلى هذه الظاهرة الي كانت 
واقعة ني المجتمع العرني ؛ ويستخدمها في تصحيح بعض اوهام الجاهلية الوثنية الي یز اولونها » والي سبقت 
ہت جٌوھ تا یھر وہ ا میں مد مد ا 
عنہم هنا : إنهم لا يردون جزءاً من أموالهم على ما ملكت أیمانہم من الرقيق . ( وكان هذا آمراً واقعاً قبل 
ےت في الرزق . فا بالهم يردون جزءاً من مال اللہ الذي رزقهم إياه على آفتهم المدعاة ؟ 
١‏ أفبتعمة الله بححدون ؟ » فیجازون النعمة بالشرك ع بدل الشکر للمنعم التفضل الوهاب ؟ . 

واللمسة الثالثة في الأنفس والأزواج والأبناء والأحفاد وتبدأ بتقریر الصلة الحية بين الجنسين : « جعل لکم 
من أنفسكم أزواجاً » فهن من أنفسكم ۰ شطر منكم ء لا جنس أحط يتوارى من يبشر به ويحزن ! « وجعل 
لكم من أزواجكم بنين وحفدة » والانسان الفاني بحس الامتداد في الأبناء والحفدة ء ولس هذا الجانب في 
الى تقر انا الجناسة زو ویضم إلى هبة الأبناء والأحفاد هبة الطيبات من الرزق للمشاكلة بين و الوقن اعت 
علیہا بسؤال استنكاري : « أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ؟ » فيشركون به ويخالفون عن أمره . 
وهذه النعم كلها من عطائه . وهي آيات على ألوهيته وهي واقعة في حيا” مهم ء تلابسهم في كل أن .. 

أفبالباطل یؤمنون ؟ وما عدا الله باطل ۰ وهذه الآلمة المدعاة » والأوهام الدعاة كلها باطل لا وجود له ء 
ولا حق فيه . وبنعمة الله هم يكفرون » وهي حق یلمسونه ويحسونه ويتمتعون به ثم مجحدونه . 

« ويعبدون من دون الله ما لا علك لهم رزقاً من السموات والأرض شيئاً ولا يستطيعون » .. 

وإنه لعجيب أن تنحرف الفطرة إلى هذا الحد » فيتجه الناس بالعبادة إلى ما لا يملك لهم رزقاً وما هوبقادر 
في يوم من الأيام » ولا في حال من الاحوال . ويدعون الله الخالق الرازق » وآلاؤه بين أيديهم لا علکون 
انکار ها ۰ ثم مجعلون لله الأشباه والأمثال ! 

« فلا تضربوا لله الأمثال . إن الله يعلم وأتم لا تعلمون » .. 

انه لیس لله مثال ۰ حتی تضربوا له الأمثال . 

ثم یضرب هم مثلين للسید الالك الر ازق وللمملوك العاجز الذي لا علك ولا یکسب . لتقریب الحقيقة 
الکبر ی التي غفلوا عنها . حقيقة أن ليس لته مثال » وما يجو زأن يسووا ي العبادة بين الله وأحد من خلقه وکلهم 
هم عبید : 

و ضرب الله نعلا عبداً ملوکاً لا بقدر عل می یک ومن رزقناه منا ررقا حسناً فهویلفق منه سرا وجهراً. 
فل رت سدق یں رف لا شون 

« وضرب اللہ مثلاٴرجلین : أحدها أبكم لا يقدر على شيء وه و کل على مولاه یا يوجهه لا یأت بر . 
هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهوعلی صراط مستقم ؟ » 

والثل الأول مأخوذ من واقعهم » فقد كان لهم عبيد ملوکون ء لا علکون شيئاً ولا بقدرون على شيء . 
کو لو یت a‏ سو رس رو ہت 07 وبين 
أحد آوشيء مما خلق . وكل مخلوقاته له عبيد ؟ 


۳,۹۳ 


سورة النحل 


والمثل الثاني بصورالر جل الأبكم الضعيف البلید الذي لا يدري شيئاً ولا بعود بخير. والرجل القوي التکلم 
الآمر بالعدل » العامل المستقيم على طريق الخير.. ولا يسوي عاقل بين هذا وذاك . فكيف تمكن التسوية بين صم 
أو حجر » وبين الله سبحانه وهوالقادر العليم الآمر بالمعروف ء افادي إلى الصراط المستقيم ؟ 

وببذين الثلین يتم الشوط الذي بدأ بأمر اللہ للناس ألا يتخذوا امین اثنين » وختم بالتعجيب من أمر قوم 
يتخذون إهين اثنين ! 


4 مرو ۶ 2 صم رو و ۴ رف ع ےر رے مم ے صو روصم 6ج رم وم و رم 72 ور 
ولله غيب السملوات والارض وما ام آلساعة إلا كامح آلبصر او هو اقرب إن اللہ عل کل شئ قدير دک 


لا 
مق عجم مق ص رہم مولع سرروگر مر ام صرص مر طبر و وس صو و وص م لوح 8< رم سے ارو مج ۶و ۳ 


وآلله تربع من بطون امھت لا تعلىونَ شیعا وجعل لكر آلسمم والأبصلر وآلافعدة لعلکر شوت 
E‏ 


عو موه ج سس مر قرو و22 2 َ‫ ۳2 


رج یم رام ےا مس 3 و م۶ ۹ ا ری کے ام ور و 
دي ال روا إلى الطير مسخرات فى جو السماء مایمسکھن إلا اللہ إن فی ذلك لات لقور بؤمنون دق 
20۔٠‏ 727 رہ صرے کر ارط رگ سی بڑھ RIT‏ وو بو و 22 موم حر و گر و م روم 


لا 
لس رو مر و ان مر ص مزر حص ے سس رمرم سا گر رب ہر و ۔ 
إقامتكر ومن اصوافها واوبارها واشعارها اد ومتلعا إن حي دي 
مي ہے ص من سج سم ر ا سر بص چام برچ ارا رر ے ر 2 کے سس 0 
واللہ جعل لح نما خلق ظللا وجعل کک من ابقبال كنلنا وجعل لک مربيل تقیکر حر وسربيل 


3 


ع مرس رو ےے۔ و رر مرو قرو سسے قرو برس و 


تإ و اد سس ہر و ہت 


7 


ےورس موم پر مسوم روم ظ ردد و ده ام ود د ی ۶ر لد سے ھ۶ روس ہے 
فان تولوا فإعا علبك آلب المبين ري بمرفون يسمت أله م كرما وا كترم الخفرون جن 
م موم مور و عم كه ےم کر 


4 ت ھا 0114 وم و 2 رم رو وعم هگ و موم م اص اس 0 مس مر مق و 
ويوم نبعث من کل امة شہیدا ثم لا يؤذن للذين کفروا ولا هم ستعتبون 4D‏ وإذا را آلدين ظلوا 
سے مه مر ام ۶ر ھ رور ع ساسا رو بر ق ر له اماس کے ور و و2 لست برا مرو چم مر مت 
آلعذاب فلا محفف عنبم ولا هم بنظرون ريم و ذا رکا الدین اشركوا شرکاء هم الوا رشا هلولاء 
7 ۳ ای 53 رر مور و و 2 میاه ہے ور موم ۶ ہے بع ده مر وه مد ل رک 
شرحكاؤنا أذين كنا ندعوا من دونك فالقوا إلييم آلقول إنكر لكلذبون 20 والقوا إلى اللہ يومبذ 2 
لس ماج مرو قر 2 رم ۶ وم درو ۳ م مر مقر »ر ار سو 2 وم شی لد و روم وم ۳ 
وضل عنبم ما كانوأ يفتروت ي الذین کفروا وصدوأ عن سبیل ال زد نلهم عذابا فوق آلعذاب بما 
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ویوم نبعث فی کل أمة شہیدا طییم من آنفسیم وجنا بك شريدا عل هتؤلاء وتزلنا عليك آلکتلب 
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یستمر السیاق في هذا الدرس ني استعر اض دلائل الألوهية الواحدة الى بتک علیہا في هذه السورة : عظمة 
الخلق » وفيض النعمة و (حاطة العلم . غير أنه يركز في هذا الشوط على قضية البعث . والساعة أحد أسرار الغيب 
الذي بختص الله بعلمه فلا يطلع عليه أحداً . 

وموضوعات هذا الدرس تشمل الواناً من آسرارغیب اناق السماوات والأرعن وق الأنفس والافاق . 
غيب الساعة . الي لا یعلمها الا الله وهو علیها قادر و هي عليه هينة : « وما آمر الساعة الا كلمح البصر آو هو 
اقرب » .. وغیب الارحام واللہ وحده هو الذي مخرج الاجنة من هذا الغیب . لا تعلم شیثا » ثم ینعم على الناس 
بالسمع والأبصار والأفئدة لعلهم یشکرون نعمته .. وغيب آسرارالخلق يعرض منیا تسخیر الطير في جو السماء 
ما _عسکهن الا الله . 

بلي هذا ني الدرس استعراض لبعض نعم الله المادية على الناس وهي بجانب تلك الأسرار وئی جوها ء نعم 
السكن والهدوء والاستظلال . في البيوت البنية والبيوت المتخذة من جلود الأنعام للظعن والإقامة » والأثاث 
والمتاع من الأصواف والأوبار والأشعار . وهي كذلك الظلال والأكنان والسرابيل تقي الحر وتقي البأس في 
الحرب : « كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون » . 

ثم تفصیل لأمر البعث في مشاهد يعرض فیہا المشركين وشركاءهم ۰ والرسل شهداء علیہم . والرسول - 
صلى الله عليه وسلم - شهیدا على قومه . وبذلك تتم هذه الجولة في جوالبعث والقيامة . 

و ا 

. ولله غيب السماوات والأرض . وما أمرالساعة الا کلمح البصرأوهوأقرب . إن الله على كل شيء قدير»‎ ١ 

وقضية البعث إحدى قضايا العقيدة التي لقيت جدلاً شديداً في كل عصر ؛ ومع كل رسول . وهي غيب من 
غيب الله الذي بختص بعلمه . « ولله غيب السماوات والأرض » وان البشر ليقفون أمام أستار الغیب عاجزین 
قاصرین » مهما يبلغ علمهم الأرضي ؛ ومهما تتفتح شم كنوز الأرض وقواها الذخورة . وان أعلم العلماء 
من بني البشر ليقف مکانه لا يدري ماذا سیکون اللحظة التالية في ذات نفسه . أيرتد نفسه الذي خ ج أم يذهب 
فلا یعود ! و تذهب الامال بالانسان کل مذهب ‏ وقدره کامن خلف ستارالغیب لا يدري متی يفجؤه » وقد 
يفجؤه اللحظة . وإنه لمن رحمة الله بالناس أن مجهلوا ما وراء اللحظة الحاضرة لیؤملوا ويعملوا وینتجوا وينشئوا » 
و حلفوا وراءهم ما بدژوه یتمه الخلف حتی باتهم ما خی هم خلف الستار الرهیب . 

والساعة من هذا الغیب الستور. و لوعلم الناس موعدها لتوقفت عجلة الحياة : أو احتلت : ولا سارت الحياة 
وفق الخط الذي رت ها القدرة » والناس یعدون السنین و الایام و الشهورو الساعات واللحظات للیوم الوعود ! 

« وما آمر الساعة إلا كلمح البصر او هو آقرب » .. فهي قريب . ولکن في حساب غير حساب البشر العلوم . 
وتدبير آمرها لا يحتاج إلى وقت . طرفة عین . فإذا هي حاضرة مهيأة بكل آسباببا « إن الله على كل شيء قدیر » 
وبعث هذه الحشود إلى مخطتها الحصروالعد من الخلق ؛ وانتفاضها » وجمعها » وحسایها » وجزاژها .. کله 
ف سرد الى رل الشرغ اک کرت او الأمر وقتصعه من بجيو جاب 
البشر + وينظرون بعين البشر » ويقيسون عقاییس البشر .. ومن هنا يخطئون التصور والتقدير ! 

ويقرب القرآن الأمر بعر ض مثل صغير من حياة البشر : تعجز عنه قواهم ويعجز عنه تصورهم ‏ وهويقع 
في كل لحظة من ليل أو نهار : 

..» والله أخر جکم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً : وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكر ون‎ ١ 
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وهوغيب قريب » ولكنه موغل بعيد . وأطوارالجنين قد يراها الناس ء ولکنهم لا یعلمون كيف ثم ء لأن 
سرها هوسر الحياة المكنون . والعلم الذي يدعيه الإنسان ويتطاول به ويريد أن يختبر به أ مر الساعة وامر الغيب »2 
علم حادث مكسوب : و والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً » ومولد کل عالم وکل باحث » 
ومخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئاً قريب قريب ! وما كسبه بعد ذلك من علم هبة من الله بالقدر الذي أراده 
للبشر > وجعل فيه كفاية حياتهم على هذا الكوكب ‏ ي المحيط الکشوف لهم من هذا الوجود : « وجعل لكم 
السمع والأبصار والافئدة » والقرآن يعبر بالقلب ویعبر بالفؤاد عن مجموع مدارك الانسان الواعية ؛ وهي نشمل 
ما اصطلح على أنه العقل » وتشمل , كذلك قوى الافام الكامنة المجهولة الكنه والعمل . جعل لکم السمع والأبصار 
والأفئدة « لعلكم تشکرون » حين تدركون قيمة النعمة في هذه وني سواها من آلاء الله عليكم . وأول الشکر : 
الا عان بالله الواحد المعبود . 

وعجيبة أخرى من آثارالقدرة الإلهية يروا فلا یتدبرونہا وهي مشهد عجیب معروض للعيون : 

« ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء : ما _عسکهن إلا الله . إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » . 

ومشهد الطير مسخرات في جو السماء مشهد مکرور » قد ذهبت الألفة بما فيه من عجب » وما يتلفت القلب 
البشري عليه إلا حين يستيقظ » ويلحظ الكون بعين الشاعر الموهوب . وان تحليقة طائر في جوالسماء لتستجيش 
الحس الشاعر إلى القصيدة حين تلمسه . فينتفض للمشهد القديم الجديد .. « ما _عسکهن إلا الله » بنواميسه الي 
أودعها فطرة الطيروفطرة الكون من حوها » وجعل الطير قادرة غلل الطيران » وجعل الخومن حوفا مناسياً 
هذا الطيران + وأمسك بها الطير لا تسقط وهي ني جو السماء : «إن ني ذلك لابات لقوم يؤمنون» . . فالقلب 
المؤمن هوالقلب الشاعر ببدائع الخلق والتكوين ۰ المدرك ما فیہا من روعة باهرة تہز المشاعر و تستجيش الضمائر . 
وهويعبر عن إحساسه بروعة الخلق » بالإيمان والعيادة والتسبيح ؛ والموهوبون من المؤمنين هبة التعبیر » قادرون 
على إبداع ألوان من رائع القول ني بدائع الخلق والتكوين » لا يبلغ إليها شاعرلم تمس قلبه شرارة الإيمان المشرق 
الوضيء . 

و مخطوالسیاق خطوة أخرى ني أسرار الخلق وآثارالقدرة ومظاهر النعمة » يدخل بها إلى بيوت القوم وما یسر 
لهم فيها وحوها من سکن ومتاع وأكنان وظلال ! 

« واللہ جعل لكم من بيوتكم سكناً : وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم 
إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين . واللہ جعل لكم ما خلق ظلالاً ؛ وجعل لكم 
من ا حبال أكناناً وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم . كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم 
تسلمون » . 

والسكن والطمانينة في البيوت نعمة لا يقدرها حق قدرها الا الشردون الذين لا بيوت لهم ولا سكن ولا 
طمأنينة . وذكرها في السياق يجيء بعد الحديث عن الغيب ۰ وظل السكن ليس غريباً عن ظل الغيب ۰ فكلاهما 
اک موسر اق رات عدن الغا عر القائلة كو توف 

رہ امو ی تچ ہی سس لتعبير الوحي : و والله جعل لكم من 
و فهكذا يريد الاسلام البیت مکاناً للسكينة اللفسية والاطمثنان الشعوري . هكذا يريده 
مریحاً تطمئن إليه النفس وتسکن وتأمن سواء بكفايته للادية للسکنی والراحة ؛ أو باطمثنان من فيه بعضهم 
۳۱۸۹ 
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لبعض » وبسکن من فيه كل إلى الاخر . فليس البيت مکاناً للتزاع والشقاق والخصام » نما هومبیت وسکن 
وامن واطمثنان وسلام . 

ومن ثم يضمن الاسلام للبيت حرمته ۰ لیضمن له آمنه وسلامه واطمئنانه . فلا يدخله داخل الا بعد 
الاستثذان ‏ ولا بقتحمه أحد سی حم بچہ و و ن الأسباب » 
ولا يتجسس أحد على أهله في غفلة منهم أوغيبة » فیروع أ منہم ء ویخل بالسكن الذي يريده الاسلام للبيوت » 
ویعبر عنه ذلك التعبیر الحميل العمیق ! 

ولأن الشهد مشهد بیوت وا کنان وسر ابیل » فان السیاق يعرض من الأنعام جانبها الذي يتناسق مع مفر دات 
الشهد : « وجعل لکم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفو نما يوم ظعنکم ویوم إقامتكم ؛ ومن أصوافها وأوبارها 
و أشعار ها اما وستاعاً إلى حين » . وهوهنا کذلك يستعرض من نعمة الأنعام ما يلي الضرورات وما يلي الأشواق ؛ 
فیذ کر التاغ » إلى جانب الأثاث . والتاع ولوأنه يطلق على ما ني الأرحال من فرش وأغطية وأدوات ء 
الا انه يشي بالتمتم والارتیاح . 

ويرق التعبير في جو السكن والطمأنينة » وهویشیر إلى الظلال والأكنان ني الجبال » وإلى السرابیل تقي في 
الحروتقي ني الحرب : « واللہ جعل لكم ما خلق ظلالاً » وجعل لكم من الجبال أكناناً > وجعل لکم سرابيل 
تقیکم الحر » وسرابیل تقيكم بأسكم » وللنفس ني الظلال استرواح وسكن ۰ ولا في الأكنان طمأنينة ووسن » 
ولا في السرابيل اي تقي الحر من الأردية والأغطية راحة وني السرابیل الي تقي البأس من الدروع وغيرها 
وقاية .. وكلها بسبيل من طمأنينة البیوت وأمنها وراحتها وظلها .. ومن ثم يجيء التعقيب : « كذلك يتم نعمته 
عليكم لعلكم تسلمون » والاسلام استسلام وسكن وركون . 

وهكذا تتناسق ظلال المشهد كله على طريقة القرآن ني التصوير. 

فإن أسلموا فہا . وإن تولوا وشردوا فا على الرسول إلا البلاغ . وليكونن إذا جاحدين منكرين » بعد ما 
عرفوا نعمة الله الي لا تقبل النکر ان ! 

« فان تولوا فإنما عليك البلاغ المبين . يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها »> وأكثرهم الكافرون » . 

کر ور 2 

ثم بعرض ما ینتظر الكافرين عندما تأتي الساعة الي ذكرت ي مطلع الحديث : 

١‏ ويوم نبعث من كل أمة شهيداً » ثم لا یؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون . وإذا رأى الذین ظلموا 
العذاب فلا يخفف عنہم ولا هم ينظرون . وإذا رأى الذين آشرکوا شرکاء‌هم قالوا : ربنا هولاء شركاؤنا الذین 
کنا ندعومن دونك . فألقوا إلیہم القول : إنكم لکاذبون . وألقوا إلى الله يومئذ السلم » وضل عنہم ما کانوا 
يفترون . الذين کفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب عا کانوا یفسدون » .. 

و الشهد يبدأ بموقف الشهداء من الأنبياء يدلون بما یعلمون ما وقع هم في الدنیا مع أقوامهم من تبليغ وتكذيب 
والذين كفروا واقفون لا يؤذن لهم في حجة ولا استشفاع ولا يطلب مهم ان يسترضوا ر بهم بعمل اوقول » 
فقد فات أوان العتاب والاسترضاء » وجاء وقت الحساب والعقاب . و وإذا رای الذين ظلموا العذاب فلا 
يخفف عنہم ولا هم ينظرون » .. ثم يقطع هذا الصمت رؤية الذين أ شركوا لشركائهم في ساحة الحشر من 
كانوا يز عمون انهم شركاء لله » وانهم الحة يعبدو نهم مع الله اومن دون الله . فإذا هم يشيرون إلیہم ويقولون ! 
« ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك » فاليوم يقرون : « ربنا » واليوم لا يقولون عن هؤلاء !نهم 
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ش رکاء لله . انما يقولون : « هؤلاء ش رکاو نا » . . ویفزع الشرکاء ویر جفون من هذا الاتہام الثقیل » فإذا هم 
يجبهون عبادهم بالکذب ني تقرير وتوكيد : « فألقوا إلیہم القول إنكم لکاذبون » ویتجهون إلى اللہ مستسلمین 
خاضعین « وألقوا إلى الله يومئذ السلم » .. وإذا الشرکون لا جدون من مفتر باتہم شيئاً بعتمدون عليه في موقفهم 
العصيب : « وضل عنهم ما كانوا يفترون » .. وينتبي الموقف بتقرير مضاعفة العذاب للذين كفروا وحملوا 
غير هم على الکفر وصدوهم عن سبيل الله : « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب 
عا كانوا یفسدون » فالكفر فساد ؛ والتكفير فساد » وقد ارتكبوا جر .عة كفرهم ء وجریمة صد غيرهم عن افدی؛ 
فضوعف لهم العذاب جزاء وفاقاً . 

ذلك شأن عام مع جميع الأقوام . ثم خصص السياق موقفاً خاصاً للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
قومه : 

« ویوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم . وجثنا بك شهيداً على هؤلاء + وتزلنا عليك الکتاب 
تبياناً لكل شيء . وهدی ورحمة و بشری ا ا 

وني ظل المشهد العر وض للمشركين » و الوقف العصيب الذي يكذب الہ لوكا ريه کرو و سرت 
لله متبرئین من دعوی عبادهم الضالین » يبر ز السیاق شأن ال اوسر قم تل کی ريش وم یبعث من کل أمة 
شهید . فتجيء هذه اللمسة في وا :روا که TASE‏ باكر أن ات الل 
نزل على الرسول « تبياناً لكل شيء » فلا حجة بعده لحتج » ولا عذر معه لعتذر . « وهدی ورحمة وبشری 
للمسلمین » .. فن شاء ا مدی والر حمة فلیسلم قبل أن يائي اليوم الرهوب ٠‏ فلا يؤذن للذين کفروا ولا هم 
ستعتو ل . 

وهكذا تجيء مشاهد القيامة في القرآن لأداء غرض ني السیاق » تتناسق مع جوه وتؤديه . 


لس سر ل گر روم و لوص مر مریم وماج سرسے ےرود ے م ممه مر تر قرو 


ن الله یاس بالمدل والإحسان وإيتآي ذ ذى الْقَرَق وینہیٰ عن الفحناء والمنکر والبغي يعظكز 
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ختم الدرس الاضي بقوله تعالى : « ونر لنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء » وهدى ورحمة وبشرى للمسلمین ». 
وني هذا الدرس بیان لبعض ما ني الكتاب من التبيان والمدى والرحمة والبشرى . فيه الأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى » والنہی عن الفحشاء والنکر والبغی » وفيه الأمر بالوفاء بالعهد والنبي عن نقض الأيمان 
بعد توكيدها .. وکلها من مبادیء السلولك الأساسية التي جاء بها هذا الکتاب . ۱ 
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وفيه بيان الجزاء القرر لنقض العهد واتخاذ الأيمان للخداع والتضلیل » وهوالعذاب العظم . والبشری للذين 
صبروا وتوفيتهم أجرهم بأحسن ما کانوا یعملون . 

ثم يذ کر بعض آداب قراءة هذا الکتاب . و هو الاستعاذة بالله من الشیطان الرجم » لطرد شبحه من مجلس 
القر آن الکریم . كما يذ کر بعض تقولات الشرکین عن هذا الکتاب . فنهم من يرمي الرسول - صلی اللہ عليه 
وسلم و رت . ومنہم من یقول : ان غلاماً أعجمياً هوالذي یعلمه هذا القرآن ! 

وق نہایة الدرس يبين جزاء من یکفر بعد إیمانہ » ومن یکره على الكفر وقلبه مطمئن بالایمان » ومن فتنوا 
عن دينهم ثم هاجروا وجاهدوا وصبروا .. وكل أولئك تبیان » وهدی ورحمة وبشری للمسلمين . 


و یں 
"« إن اللہ يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربی ۰ وینہی عن الفحشاء والمنكر والبغي . یعظکم لعلکم 
تذكرون . وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » ولا تنقضوا الأبمان بعد توکیدها » وقد جعلم الله علیکم كفيلاً » 
إمانه یر مہو جس نے ہو ریو مت ی 
تکون أمة هي أربى من أمة » إنھا يبلوكم اللہ به » وليبيئن لکم يوم القيامة ما كتم ف فيه تختلفون . و لوشاء الله 
مور امه و واحدة » ولکن یضل من يجا ويهدي من با مس ول تسلون » . 

لقد جاء هذا الكتاب لینشیء ء أمة وينظم مجتمعاً » ثم لينشىء عالاً ویقیم نظاماً . جاء دعوة عالية انسانية لا 
تعصب فہا لقبيلة أو أمة أو جنس ؛ إتما العقيدة وحدها هي الآصرة والرابطة والقومية والعصبية . 

ومن ثم جاء بالمبادئ التي تكفل تماسك الجماعة والجماعات ۰ واطمثنان الأفراد والأم والشعوب ء والثقة 
بالعاملات والوعود والعهود : 

جاء « بالعدل » الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة و لكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل » لا تميل مع ال هوى » ولا 
تتاثر بالود والبخض ‏ ولا تتبدل مجاراة للصهر والنسب ء والغنى والفقر » والقوة والضعف . !عا عضي في طريقها 
تکیل عکیال واحد للجمیع > وتزن ميزان واحد للجمیع . ۱ 

وإلى جوارالعدل .. « الاحسان » .. يلطف من حدة العدل الصارم ا جازم ء ويدع الباب مفتوحاً من يريد 
أن یتسامح في بعض حقه إيثاراً لود القلوب ء وشفاء لغل الصدور.ولن يريد أن ینهض با فوق العدل الواجب 
عليه ليداوي جرحاً أويكسب فضلاً . 

والإحسان أوسع مدلولاً » فكل عمل طيب إحسان » والأمر بالإحسان يشمل كل عمل وكل تعامل » فیشمل 
محيط الحياة كلها ني علاقات العبد بر به » وعلاقاته بأسرته » وعلاقاته بالجماعة » وعلاقاته بالبشرية جميعاً ۱ . 
ومن الاحسان « إيتاء ذي القربى » إنما يبر ز الأمربه تعظماً لشأنه » وتوكيداً عليه . وما يبني هذا على عصبية 
الأسرة ۰ إ نما يبنيه على مبدأ التكافل الذي يتدرج به الإسلام من المحيط الحلي إلى المحيط العام . وفق نظریته 
التنظيمية لهذا التکافل ۲ . 


(۱) بعض التفاسير تقول : إن العدل هو الواجب والاحسان هو الندب نی العبادات خاصة . استناداً إلى أن هذه الاية مكية ۰ ولم يكن التشریع 
قد نزل بعد . ولکن عموم اللفظ یطلق مفهوم العدل ومفهوم الاحسان . فضلاً على أن العدل والاحسان مبدآن عامان من الناحية الأخلاقية 
البحتة » وليسا جرد تشریع قانوني 3 


4 فصل التكافل الاجماعي ق کتاب « دراسات اسلامية » . « دار الشروق ا 
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و وینبی عن القحشاء والنکر و الى > .. والفحشاء کل آمریفحش ای بعجاوزالسد . ومنه ما خصص به غالا 
و هو فاحشة الاعتداء عل العرض + لأنه فعل قاحس فة اعتداء وفیه جاور للحد حتی لال عل الفحشاء و یختص 
بها . والمنک رکل فعل تنکره الفطرة ومن ثم تنکره الشريعة فهي شريعة الفطرة . وقد تنحرف الفطرة أحياناً 
فتبقى الشريعة ثابتة تشير إلى أصل الفطرة قبل انحرافها . والبغي الظلم وتجاوز الحق والعدل : 

وما من مجتمع یمکن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي . ما من مجتمع تشيع فيه الفاحشة بكل مدلولاتها » 
والمنكر بكل مغرراته » والبغي بكل معقباته » ثم يقوم . 

مم ےو سو جوب امور ری پ چو 
من الوسائل لحمایتها . وتار بخ البشرية كله انتفاضات وانتفاضات ضد الفحشاء والنکر والبغي . فلا يهم أن 
تقوم عهود وأن تقوم دول عليها حيناً من الدھر » فالانتقاض عليها دليل على أنها عناصر غريبة على جسم الحياة » 
فهي تنتفض لطردها » كما ينتفض الحي ضد أي جسم غريب یدخل إليه ا ئل ساوت 
عن الفحشاء و النکر والبغي يوافق الفطرة السليمة الصحيحة » ويقويها ويدفعها للمقاومة باسم اللہ . لذلك جيء 
التعقيب : « يعظكم لعلكم تذكرون » فهي عظة للتذ کر تذ کر وحي الفطرة الأصيل القويم . 

« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما 
تفعلون » . 

والوفاء بعهد اللہ يشمل بيعة المسلمين للرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم - ويشمل كل عهد على معروف يأمر 
به الله . والوفاء بالعهود هوالضمان لبقاء عنصرالئقة في التعامل بين الناس » وبدون هذه الثقة لا يقوم مجتمع » ولا 
تقوم إنسانية . والنص بخجل المتعاهدين أن ينقضوا الأبمان بعد توكيدها وقد جعلوا الله كفيلاً علیهم > وأشهدوه 
عهدهم » وجعلوه كافلا للوفاء بها . ثم بهددهم تہدیدا خفیا « إن الله يعلم ما تفعلون » . 

وقد تشدد الإسلام في مسألة الوفاء بالعهود فلم يتسامح فيها أبداً » لأنها قاعدة الثقة الي ينفرط بدونها عقد 
الجماعة ويتهدم » والنصوص القرآنیة هنا لا تقف عند حد الأمر بالوفاء والنهي عن النقض انا تستطرد لضرب 
الأمثال » وتقبيح نكث العهد » ونفي ي الأسباب التي قد يتخذها بعضهم مبررات : 

« ولا تكونواكالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أیمانکم دخلاً بينكم » أن تكون أمة هي أربى 
من أمة . !ما يبلوكم الله به می لک یوم اقا با فيه فيه تختلفون » . 

فثل من ینقض العهد مثل امر أ حمقاء ء ملتاثة ضعيفة العزم والرأي » تفتل غزها ثم تنقضه وتتركه مرة أخرى 
قطعاً منكوثة ومحلولة ! وکل جزئية من جزئيات التشبیه تشي بالتحقير والترذیل والتعجیب . وتشوه الأمر في 
النفوس وتقبحه ني القلوب . وهوالقصود . وما ير ضی إنسان كريم لنفسه أن یکون مثله کمثل هذه المرأة الضعيفة 
الارادة الملتاثة العقل » الي تقضي حیانها فما لا غناء فيه ! 

وکان بعضهم یبر رلنفسه نقض عهده مع الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - بأن محمداً ومن معه قلة ضعيفة » 
بيغا قريش كثرة قوية . فنبههم إلى أن هذا لیس مبرراً لأن يتخذوا أقسامهم غشاً وخديعة فيتخلوا عنها : « تتخذون 
أعانكم دخلاً بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة ؛ أي بسبب کون أمة أكثر عدداً وقوة من أمة . وطلباً للمصلحة 
مع الأمة الأربى . 

ويدخل في مدلول النص أن يكون نقض العهد تحقيقاً ما يسمى الان « مصلحة الدولة » فتعقد دولة معاهدة مع 
دولة أومجموعة دول » ثم تنقضہا بسبب أن هناك دولة أربى أو مجموعة دول أربى ني الصف الآخر ء تحقيقا 


55١ 


سورة النحل 


« لصلحة الدولة » ! فالإسلام لا يقرمثل هذا المبررء ويجزم بالوفاء بالعهد » وعدم اتخاذ الأيمان ذريعة للغش 
والدخل . ذلك ني مقابل أنه لا يقر تعاهداً ولا تعاوناً على غير البر والتقوى . ولا ر يسمح بقيام تعاهد أو تعاون على 
الائم والفسوق والعصيان » وأكل حقوق الناس ء واستغلال الدول والشعوب .. وعلى هذا الأساس قام بناء 
الجماعة الإسلامية وبناء الدولة الإسلامية فنعم العالم بالطمأنينة والثقة والنظافة في المعاملات الفردية والدولية يوم 
كانت قيادة البشرية إلى الإسلام . 

والنص هنا یحذرمن مثل ذلك المبررء وينبه إلى أن قيام مثل هذه الحالة : « أن تكون أمة هي أربى من 
أمة » هوابتلاء من الله لم ليمتحن إرادتهم ووفاءهم وكرامتهم على أنفسهم وتحرجهم من نقض العهد الذي 
أشهدوا الله عليه : « اعا یبلوکم الله به ) . 

ثم يكل أمر الخلافات الي تنشب بین الجماعات والأقوام إلى الله في يوم القيامة للفصل فيه : « وليبيئن لكم 
يوم القيامة ما كنم فيه ختلفون » بمهد بهذا لترضية النفوس بالوفاء بالعهد حتى لمخالفيهم في الرأي والعقيدة : 
« ولوشاء الله لجعلكم أمة واحدة » ولكن يضل من يشاء ويبدي من يشاء ولتسألن عما کم تعملون » .. ولو 
شاء الله لخلق الناس باستعداد واحد ؛ ولكنه خلقهم باستعدادات متفاوتة » نسخاً غير مكررة ولا معادة » وجعل 
نواميس للهدى والضلال ء عضي بها مشیئته في الناس . وکل مسؤول عما يعمل . فلا يكون الاختلاف في 
العقيدة سبباً في نقض العهود . فالاختلاف له أسبابه التعلقة عشيئة الله . والعهد مكفول مهما اختلفت العتقدات . 
وهذه قمة في نظافة التعامل » والسماحة الدينية » لم بحققها في واقع الحياة إلا الإسلام في ظل هذا القرآن . 
و عضی السياق في توكيده للوفاء بالعهود » ونبيه عن اتخاذ الأيمان للغش والخديعة » وبث الطمأنينة الكاذبة 
للحصول على منافع قريبة من منافع هذه الدنيا الفانية . ویحذر عاقبة ذلك في زعزعة قوائم الحياة النفسية 
والاجتاعية » وزلزلة العقائد والارتباطات والمعاملات . وينذر بالعذاب العظيم 0 الآخرة » ويلوح با عند الله 
من عوض عما يفو هم بالوفاء من منافع هزيلة » وينوه بفناء ما بایدیہم وبقاء ما عند الله الذي لا تنفد خزائنه » 
ولا ینقطع رزقه : 

«ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بینکم » فتزل قدم بعد ثبوتها » وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل الله » ولکم 
عذاب عظيم . ولا تشتروا بعهد الله تمناً قليلاً . إن ما عند الله هوخير لكم إن کنتم تعلمون . ما عندكم ينفد وما 
عند اللہ باق . ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا یعملون » . 

واتخاذ الأمان غشاً وخداعاً يزعزع العقيدة في الضمير » ويشوه صورتها في ضمائر الآخرين . فالذي يقسم 
وهويعلم أنه خادع ي قسمه » لا عکن آن تبت ور یت و شور سی . وهو الوقت 
ذاته یشوه صورة العقيدة عند من یقسم ‏ مم ثم ینکث بنکٹ ؛ ويعلمون أن أقسامه كانت للغش والدخل ؛ ومن ثم 
يصدهم عن سبيل الله بهذا المثل السیی الذي يضربه للمؤمنين بالله . 

ولقد دخلت أي الإسلام جماعات وشعوب بسبب ما رأوا من وفاء المسلمين بعهدهم » ومن صدقهم ي 
وعدهم » ومن إخلاصهم في أُیمانہم ء ومن نظافتهم في معاملاتہم . فكان الکسب أضخم بكثير من الخسارة 
الوقتية الظاهرية اللي نشأت عن عسکهم بعهودهم . 

ولقد ترك القرآن وسنة الرسول - صل اللہ عليه وسلم - ني نفوس المسلمين أثراً قوباً وطابعاً عاماً في هذه 
الناحية ظل هو طابع التعامل الإسلامي الفردي والدولي المتميز.. روي أنه كان بين معاوية بن أني سفيان وملك 


۳۱۹۲ 


الجزء الرابع عشر 


الروم أمد » فسار الهم في آخر الأجل . ( حتى إذا انقضى وهوقريب من بلادهم أغار علیہم وهم غارون لا 
يشعر ون ) فقال له عمر بن عتبة : الله أكبريا معاوية . وفاء لا غدر. سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 
يقول : ١‏ من كان بينه وبين قوم اجل فلا يحلن عقده حتى ينقضي أمدها » فرجع معاوية بالجيش . والروايات 
عن حفظ العهود ‏ مهما تكن المصلحة القريبة في نقضہا - متواترة مشهورة . 

وقد ترك هذا القرآن ني التفوس ذلك الطابع الاسلامي البارز . وهویرغب ویر هب #وينر ویجد رو یل 
العهد عهد اللہ > ويصورالنفع الذي مجره نقضه ضئيلاً هزيلاً » وما عند | لله على الوفاء عظیاً جزيلاً : « ولا 
تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً . إن ما عند لله هوخير لكم إن کنتم تعلمون » .. ویذ کر بأن ما عند البشر ولو ملکه 
فرد فإنه زائل » وما عند الله باق دائم : « ما عندكم ينفد وما عند الله باق » ء ويقوي العزائم على الوفاء » 
والصبر لتكاليف الوفاء ء ويعد الصابر ر ين أجراً حستاً « ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) 
والتجاوزعما وقع منہم من عمل سی > ليكون الجزاء على أحسن العمل دون سواه . 

و عناسبة العمل وا لحزاء » یعقب بالقاعدة العامة فيهما : 

« من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وہومؤمن » فلنحيينه حياة طيبة » ولنجزینهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون » .. فيقرر بذلك القواعد التالية : 

أن الجنسين : الذكر والانثى . متساويان في قاعدة العمل والجزاء ء وفي صللبهما باللہ > وي جزائهما عند 
لله . ومع أن لفظ « من » حين يطلق بشمل الذكر والأنثى إلا أن النص يفصل : « من ذكر أوأنثى » لزيادة 
ر بش یں سا سض ا ے بس و رجو پی ۶ واصین دی 
واستياء من يبشر عولدها » وتواريه من القوم حزنا وغما وخجلا وعارا ! 

وأن العمل الصالح لا بد له من القاعدة الاصيلة ير تکز علیہا . قاعدة الایعان بالله « وهو مؤمن » فبغیر هذه 
القاعدة لا يقوم بناء » وبغیر هذه الرابطة لا یتجمع شتاته ء !نما هوهباء کر ماد اشتدت به الریح في يوم عاصف . 
والعقيدة هي المحورالذي تشد إليه الخيوط جمیعاً > ولا فهي أنكاث . فالعقيدة هي الي تجعل للعمل الصالح 
باعثا وغاية . فتجعل الخير اصيلا ثابتا يستند إلى اصل كبير . لا عارضا مز عزعا ميل مع الشهوات والاهواء حيث 
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وأن العمل الصالح مع الإيمان جزاژه حياة طيبة في هذه الأرض و یں بهم أن تكون ناعمة رغدة ثرية با مال . 
و تگون يا »ود لا یکون معها رو اس اہک ای الال الك تطیب با فا دود الک : 
فا الاتصال بالله والثقة به و الاطمثنان إلى رعايته وستره ورضاه . وفپا الصحة و امدوء والرضی والبركة » 
وسکن البیوت ومودات القلوب . وفہا الفرح بالعمل الصالح وآثاره في الضمير وآثاره في الحياة .. ولیس 
الال إلا عنصر ‏ واحداً يكفي منه القليل » حين یتصل القلب بما هوأعظم وأزكى وأبقى عند الله . 

وأن الحياة الطيبة في الدنيا لا تنقص من الأجر الحسن ني الآخرة . 

وأن هذا الأجر يكون على أحسن ما عمل المؤمنون العاملون في الدنيا »ويتضمنهذا تجاوز الله شم عن السيئات . 
ما اکرمه من جزاء ! . 
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ثم يأخذ السياق في شيء عن خاصة الکتاب . عن آداب قراءته . وعن تقولات المشركين عليه : 

« فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم . إنه ليس له سلطان على الذين آمنواوعلی ر بهم يتوكلون . 
إما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون » . 

والاستعاذة باللہ من الشيطان الر جم تمهيد للجوالذي يتلى فيه كتاب الله » و تطهیر له من الوسوسة واتجاہ بالمشاعر 
إلى اللہ خالصة لا يشغلها شاغل من عالم الرجس والشر الذي يمثله الشيطان . 

فاستعذ بالله من الشيطان الر جم . . نه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ر بهم يتوكلون » فالذين يتوجهون 
إلى الله وحده » و محلصون قلو. بهم لله » لا علك الشيطان أن يسيطر علیہم > مهما وسوس هم فان صلتهم بالله 
تعصمهم أن ينساقوا معه ۰ وینقاد ١‏ إليه . وقد محخطئون ؛ لكنهم لا يستسلمون ۰ فيطردون الشيطان عنهم 
پر یش وو رد شس راون وس رر سس 

بشهواتهم ونزوا” نهم » ومنهم من يشرك به . فقد عرفت عبادة الشيطان وعبادة إله الشرعند بعض الأقوام . على 

أن اتباعهم للشيطان نوع من الشرك بالولاء والاتباع . 

وعند ذكر المشركين یذ کر تقولاتہم عن القرآن الكريم : 

« وإذا بدلنا آية مكان آية » والله أعلم با يتزل قالوا : إنما أنت مفتر. بل أكثر هم لا یعلمون . قل : نزله 
روح القدس من ربك بالحق ‏ ليثبت الذين آمنوا » وهدى وبشرى للمسلمين . ولقد نعلم أنهم يقولون : !نما 
يعلمه بشر . لسان الذي پلحدون اليه أعجمى > وهذا لسان عرق مین . ان الذين لا يومتون بایات الله لا 
یہدیہم الله وهم عذاب ألم . إما يفتري الکذب الذين لا يؤمنون بآبات الله » وأولئك هم الکاذبون » . 


إن المشركين لا يدركون وظيفة هذا الكتاب . لا يدركون أنه جاء لإنشاء مجتمع عالمي إنساني ء وبناء أمة 
تقود هذا المجتمع العالمي . وأنه الرسالة الأخيرة التي ليست بعدها من السماء رسالة ؛ وأن الله الذي خلق البشر 
عليم بما يصلح لهم من المبادىء و والشرائع . فإذا بدل آية انتہی أجلها واستنفدت أغراضا » ليأتي باية أخرى 
أصلح للحالة الجديدة التي صارت إليها الأمة » وأصلح للبقاء بعد ذلك الدهر الطويل الذي لا بعلمہ إلا هو 2 
فالشأن له » ومثل آیات هذا الكتاب كمثل الدواء تعطی للمريض منه جرعات حتى یشقی » > ثم ينصح بأطعمة 
أخرى تصلح للبنية العادية في الظروف العادية . 

ہي لحرن اي م ی رہ 
- صل الله عليه وسلم ‏ فحسبوها افتراء منه وهو الصادق الأمين الذي لم يعهدوا عليه كذباً قط . «بل أكثرهم لا 
يعلمون » . 

« قل : نزله روح القدس من ربك بالحق » .. فا عکن أن یکون افتراء . وقد نزله « روح القدس » - 
جبريل عليه السلام - « من ربك » لا من عندك « بالحق » لا یتلبس به الباطل « لیثبت الذین امنوا » الوصولة 
قلو بهم بالله » فهي تدرك انه من عند الله » فتثبت على الحق وتطمئن إلى الصدق « وهدی وبشری للمسلمین » 
بھا مهد .هم إلى الطریق الستقیم » و عا پیشرهم بالنصر و التمکین . 

« ولقد نعلم انهم يقولون : ما يعلمه بشر. لسان الذي پلحدون إليه اعجمي . وهذا لسان عربي مبين » .. 


والفرية الأخرى بزعمهم أن الذي يعلم الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا القرآن !نما هو بشر. موہ 
باسمه » واختلفت الروايات في تعيينه .. قيل : كانوا يشير ون إلى رجل اعجميكان بین أظهر هم غلام لبعض 
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بطون قريش ء وکان بیاعا يبيع عند الصفا ۰ ورعا كان رسول الله صلی الله عليه وسلم - بجلس إليه ویکلمه 
بعض الشیء» وذلك كان أعجمى اللسان لا يعرف العربية » أو أنه كان يعر ف الشیء الیسیر بقدرما يرد جواب 
الخظات فا لا بد : ۱ ۱ 

وقال محمد بن اسحاق في السيرة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - فما بلغني کثیر ا ما مجلس 
عند الروة إلى سبيعة . غلام نصرانی يقال له : جبر . عبد لبعض بني الحضرمي ۰ فأتزل اللہ : « ولقد نعلم 
آنهم يقولون : إنما يعلمه بشر . لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين » . 

وقال عبد الله بن کثیر وعن عکرمة وقتادة كان ا مه « یعیش » . 

وروی ابن جریر- بإسنادہ - عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم - يعلم قنا بمكة 
وكان اسمه بلعام . وكان اعجمي اللسان » وكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم - يدخل 
عليه ویخرج من عنده فقالوا : إنما يعلمه بلعام . فأتزل الله هذه الآية . 

وأما ما كان فقد رد عليهم الرد البسيط الواضح الذي لا يحتاج إلى جدل : « لسان الذي يلحدون إليه 
أعجمي . وهذا لسان عربي مبين » فكيف يمكن لمن لسانه أعجمي أن يعلم محمدا هذا الکتاب العربي ا بین ؟ 
وهذه المقالة منهم يصعب حملها على الجد » وأغلب الظن أنها كيد من كيدهم الذي كانوا يدبرونه وهم 
يعلمون كذبه وافتراءه . وإلا فكيف يقولون ‏ وهم أخبر بقيمة هذا الكتاب وإعجازه ‏ ان أعجميا علك 
أن بعلم محمدا هذا الكتاب . ولئن كان قادرا على مثله لیظهرن به لنفسه ! 

والیوم » بعد ما تقدمت البشرية كثير | » وتفتقت مواهب البشرعن كتب ومؤلفات » وعن نظم وتشريعات ؛ 
علك كل من يتذوق القول » وكل من يفقه اصول النظم الاجعاعية » والتشريعات القانونية ان يدرك ان مثل 
هذا الكتاب لا يمكن أن يكون من عمل البشر . 

وحتى الماديون الملحدون في روسيا الشيوعية » عندما أرادوا أن يطعنوا في هذا الدين في مؤتمر المستشرقين 
عام ۱۹٥٤‏ كانت دعواهم أن هذا القرآن لا یکن أن يكون من عمل فرد واحد ‏ هو محمد بل من عمل 
جماعة كبيرة.. وأنه لا يمكن أن يكون قد كتب ني الجزيرة العربية بل إن بعض أجزائه كتب خارجها ! ! ! 
دعاهم إلى هذا استكثار هذا الكتاب على موهبة رجل واحد . وعلى علم أمة واحدة . 

ول يقولوا ما بوحي به المنطق الطبيعي الستقم : إنه من وحي رب العالمين . لأنہم ینکرون أن يكون 
لهذا الوجود إله » وأن يكون هناك وحي ورسل ونبوات ! 

فكيف كان يمكن ‏ وهذا رأي جماعة من العلماء في القرن العشرين ‏ أن يعلمه بشر لسانه أعجمى عبد 
لبي فلان في الجزيرة العربية ؟ | 0 
ویعلل القر ان هذه القولة الضالة فیقول : 

« إن الذين لا يؤمنون بایات الله لا ہدیہم اللہ وم عذاب أليم » . 

فهؤلاء الذين لم يؤمنوا بآيات الله لم بدهم الله إلى الحقيقة في أمر هذا الكتاب ء ولا یہدیہم إلى الحقيقة في 
شي ما . بکفر هم وإعراضهم عن الآبات المؤدية إلى الهدى « ولمم عذاب ألم » بعد ذلك الضلال القم . 
ثم يثني بأن الافتر اء على اللہ لا يصدرإلا من مثل هؤلاء الذين لا يؤمنون . ولا عکن أن يصدرمن الرسول 
الامین : 
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« إنما يفتري الکذب الذین لا يؤمنون بایات الله . وأولئك هم الکاذبون » . 

فالکذب جرعة فاحشة لا يقدم علیبا مؤمن . وقد نفی الرسول - صلی الله عليه وسلم - في حدیث له 
صدورها عن السلم . وان كان يصدر عنه غير ها من الذنوب . 

¥ ¥ 7 

ثم ینتقل السیاق إلى بیان أحكام من یکفر بعد الإیعان : 

١‏ من كفر باللہ من بعد |عانه - الا من أكره وقلبه مطمئن بالابعان - ولکن من شرح بالکفر صدراً فعلیہم 
غضب من الله » وهم عذاب عظم . ذلك بأنہم استحبوا الحياة الدنیا على الآخرة ء وأن الله لا يمدي القوم 
الکافرین . آولئك الذين طبخ ال علی قلوبیم و سععهم وابصارهم : واولئك هم الغافلون . لا جرم آنهم 
ي الاخرة هم الخاسرون » . 

ولقد لي السلمون الأوائل ني مكة من الأذى ما لا يطيقه الا من نوی الشهادة ء وآثر الحياة الأخرى » 

والنص هنا يغلظ جرية من کفر بالله من بعد إبمانه . لأنه عرف الإيمان وذاقه » ثم ارتد عنه إيثاراً للحياة 
الدنيا على الآخرة . فرماهم بغضب من الله > وبالعذاب العظيم » والحرمان من افداية ؛ ووصمهم بالغفلة 
وانطماس القلوب والسمع والأبصار ؛ وحكم علیہم بأنهم فی الآخرة هم الخاسرون .. ذلك أن العقيدة 
لا بجوزان تكون موضع مساومة . وحساب للربح والخسارة . ومتى آمن القلب بالله فلا جوز آن يدخل عليه 
موثرمن موثرات هذه الأرض : فللارض حساب > وللعقيدة حساب ولا بنداخعلان . ولیست العقيدة هز لا ء 
ولیست صفقة قابلة للأخذ والرد فهي آعلی من هذا وأعز . ومن ثم كل هذا التغلیظ في العقوبة ۰ والتفظیع 
للجر عة . 

واستلنی من ذلك الحکم الدامغ من اکره وقلبه مطمئن بالاعان . أي من أظهر الکفر بلسانه نجاة لروحه 
من الحلاك ٠‏ وقلبه ثابت على الاعان مرتکن إليه مطمئن به . وقد روي ان هذه الاية نزلت ق‌عماربن یاسر . 

رو انش سر عت ا وہ ان تم مه یہ بان با اسر فا انش کر سان پم ماش 
فعذبوه حتی قار بهم في بعض ما ارادوا . فشكا ذلك إلى الني - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ « كيف تجد قلبك ؟ » قال : مطمئنا بالا یمان . قال الني - صلی الله عليه وسلم - : « إن عادوا 
فعد » .. فكانت رخصة في مثل هذه الحال . 

۱ وقد ابى بعض المسلمين ان يظهروا الکفر بلسانہم مؤثرين الموت على لفظة باللسان . كذلك صنعت سمية 
ام ياسر » وهي تطعن بالحربة في موضع العفة حتی عوت وكذلك صنع ابوه یاسر . 

وقد كان بلال - رضوان الله عليه یفعل الشرکون به الأفاعيل حتی لیضعون الصخرة العظيمة على صدره 
ف شده الحر 3 اون بالشر ك بالله 3 فیا علهم وهویقول : احد . آحد . ویقول : والله لو اعلم 

- کرو جج ۰ 2 

وكذلك حبيب بن زيد الانصاري لا قال له مسيلمة الكذاب : آتشهد ان محمدا رسول الله . فيقول : 
نعم . فيقول : اتشهد اني رسول الله ؟ فيقول : لا ا مع ! فلم يزل يقطعه إربا إربا . وهوثابت على ذلك . 

وذ کر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذيفة السهمي - احد الصحابة رضوان الله علیہم - أنه 
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أسرته الروم ۰ فجاءوا به إلى ملكهم » فقال له : تنص وأنا آشرکك في ملكي وأزوجك ابتي . فقال له : 
لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب أن أرجع عن دين محمد ہے - طرفة 
عين ما فعلت . فقال : إذن أقتلك > فقال : أنت وذاك . قال : فأمربه فصلب + وأمر الرماة فرموه قریباً من 
يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى . ثم أمربه فأنزل . ثم أمر بقدر. وي رواية : بقرة 
من نحاس فاحميت » وجاء باسير من المسلمين فالقاه و هو ینظر فإذا هو عظام تلوح . وعرض عليه فابى ء فامر 
به أن یی فيها . فرفع في. البكرة لیلتی فیہا فبكى . فطمع فيه ودعاه . فقال : إني !نما بكيت لن نفسي نما 
سی سی .و اساد ا رد اکر انام اف یت أنه كلك لل هد كل لعز .هقی سی 
تعذب هذا العذاب ثي الله . 

وني رواية أنه سجنه : ومنع عنه الطعام والشراب أياما » ثم أرسل إليه بخمرولحم خنزیرء فلم يقربه » 
ثم استدعاه فقال : ما منعك أن تأكل ؟ فقال : أما إنه قد حل لي » ولکن لم أكن لأشمتك ني . فقال له 
املك : فقبل راتتي وأنا أطلقك . فقال : تطلق معي جميع أسارى المسلمين . فقال : نعم . فقبل رأسه ؛ 
فاطلق معه جميع اسارى المسلمين عنده . فلما رجع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : حق على كل مسلم 
أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة » وأنا أبدأ . فقام فقبل رأسه رضي الله عنهما ' 

ذلك أن العقيدة آمر عظيم ء لا هوادة فيها ولا ترخص ٠‏ ون الاحتفاظ ها فادح ء ولكنها ترجحه في 
نفس الؤمن ء وعند الله . وهي امانة لا يؤتمن عليها إلا من یفدیہا بحياته وهانت الحياة وهان کل ما فيها 

« ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا » ثم جاهدوا وصبروا : إن ربك من بعدها لغفوررحم . 
EE‏ وو پر یت یس رم یرت 

وقد كانوا من ضعاف العرب : الذين فتنهم الشرکون الطغاة عن دینہم بالعذاب وغيره . ولکنہم هاجروا 
بعد ذلك عندما أ مكتتهم الفرصة ؛ وحسن إسلامهم ۰ وجاهدوا في سبیل الله ۰ صابرین على تکالیف الدعوة . 
فالله پیشر هم بانه سیغفر حم ویرحمهم « إن ربك من بعدها لغفور ر حم » . 

ذلك يوم تشغل کل نفس بأمرها » لا تتلفت إلى سواها ؛ « يوم تأتي کل نفس تجادل عن نفسها » وهو 

تعبیر یلی ظل اول الذي يشغل کل امرئ بنفسه ۰ یجادل عنما لعلها تنجو من العذاب . ولا غناء في انشغال 
ولا جدال . [ما هوابلزاء . کل نفس وما کسبت . « وهم لا بظلمون » . 


جح س مر بر سد ےر گر رور کے 5 ور لال ع اس عات و م7 


وضرب اللہ ملا قرب کات #امنّةٌ مه انا رزفها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم الله 


٤ے‏ حم وم و مرو سو نابر و م8 0 سوق لا اب 2 ۶ و 


فادها الہ لباس الجوع واف کا 3 یصنعوت ع ولقد جا ھم رسول مہم 


اھ الا گر ارو 


فاخذهم أ و سود دن 


(۱) ابن كثير في التفس, 


ہر . 
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سورة التحل 


3 00 2 20 گم و و و وم ہے مسوم و و 


ہوا ما رزمکر الله حلللا طیبا ٗ0۳89" کت 


ا صرےے 3 ۳99 م7 ہے کے عيض رق ول 2 
الميتة وآلدم ولم اة E‏ ھ0" ا 46 کو ولا 
۹ 
۶ ور درم ہے ول نس سو مر و سم 9 نكن 2 م2 ے صو بح مد رس 
تقو لما صف لتك الکذب هلدا حل ولا سرام توا عل لا لذب ٍن الذین يفترون على الله 


وو رر و سے کے ع 
الکذب لا يملحو )9 نع كلل وشم ماب ليم له 


سرس مرو ص رح ۰م ٤‏ گرم ڑے ےی براسم 


ل ال مر نكا ماضن بقل انتم وکن ن کنو أنفسهم یظلمون وڼ م 


مر ہم رو مر رر ور 2 


إن ربك الین ماو سوه هة تم تابر من بعد ذلك واصلحوا رت ینب تشر وحم © 
۵ 


۳ عونت 
ان ۳ ہے سو جج گر مر کا وہر مر کر ا مر و مر ورور 21 2 


وم و ۴ ی مرو ٤‏ 


صراط متیر 070 و هن یعس وال فى الاح لمن الصللحين دقع تم اوحبنا لك أن 


2 جح پھ 


ا وماکان من الم کین وه ا جيل ات عل ال اشارا به ورك 


مرت زر سر مقر مر وم رو موم و 


لیحکر بيهم یوم ْقلمة فيما كانوأ فيه لفون © 


رم ٤ے‏ سير م 


نع سمل رب لته e‏ الى ه کھت إن ربك هواعم پھن 


رس ]و مگ ر و وم ل مرو قرو رام ص دو 


کے کی جو بالمهتدين ول اس تیاو ےت ولين صبرم هو حير 


جح و مرس مر ور سے ےم سی تیر سے 


او ۶ م 


لقا ای غر اد و 


سبق أن ضرب الله في هذه السورة مثلين لتقریب حقيقة من حقائق العقيدة . وهویضرب هنا مثلا لتصوير 
حال مكة » وقومها المشركين » الذين جحدوا نعمة الله علیہم . لينظروا المصير الذي بتہددھم من خلال المثل 
الذي يضربه لهم . 

ومن ذكر النعمة ي الثل : وهي نعمة الرزق الرغد مع الامن والطمانينة ينتقل السیاق بہم إلى الطیبات الي 
يحر مونها علیہم اتباعا لأوهام الوثنية » وقد أحلها الله هم . وحدد الحرمات وبينها وليست هذه مہا . وذلك 
لون من الكفر بنعمة الله » وعدم القيام بشكرها . یتهددهم بالعذاب الألهم من أجله ؛ وهوافتراء على اللہ م 
ينزل به شريعة . 


۲۹۸ 


الجزء الرابع عشر 


u TG EL 
حنيفا » ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقیم » فكانت حلالا له الطيبات‎ 
ولبنیه من بعده » حتى حرم الله بعضها على الیہود في صورة عقوبة لهم خاصة . ومن تاب بعد جهالته‎ 
. فالله غفور رح‎ 

ثم جاء دين محمد امتدادا واتباعا لين ابر انعم + فعا ديت الطیبات حلالا كلها . وکذلك السبت الذي منع 
فيه الیہود من الصيد . فاعا السبت على اهله الذين اختلفوا فيه ففريق کف عن الصيد وفريق نقض عهده 
فسخه الله وانتكس عن مستوى الإنسانية الكريم 

وتتم السورة عند هذه المناسبة بالأمر إلى الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة 
والموعظة الحسئة . وأن جادطم بالي عون اتسين دوأ يلترم قاعدة العدل 5 رد الاعتداء مثله دون نجاوز. 
والصبز والعفوخیر . والعاقبة بعد ذلك للمتقين الحسنین لأن الله معهم » ينصرهم ویرعاهم ویہدیہم 7 
الخير و الفلاح 5 


« وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة » يأتيها رزقها رغداً من كل مکان » فکفرت بأنعم الله » فأذاقها 
الله لباس الجوع والخوف با کانوا يصنعون . ولقد جاء‌هم رسول منهم فکذبوه ۰ فأخذهم العذاب وهم 
ظالون » . 

e‏ کس اد و حراما من دخله فهو آمن مطمئن ء لا 

تد إليه يد ولوكان قاتلا » ولا جرؤ أحد على ! يذائه وهو ي جوار بيت الله الكريم . وكان الناس يتخطفون 
من حول البيت وأهل مكة ني حراسته وحمايته آمنون مطمئنون. . كذلك كان رزقهم يأتيهم هينا هنيئا من 
كل مكان مع الحجيج ومع القوافل الآمنة ء مع أنهم في واد قفر جدب غير ذي زرع ۰ فكانت تجبی إليهم 
نمرات کل شي فیتذوقون طعم الأمن وطعم الرغد منذ دعوة إبراهيم الخليل . 

ثم إذا رسول منهم » يعرفونه صادقا أمينا » ولا يعرفون عنه ما يشين ء یبعثه الله فیہم رحمة لهم وللعالین › 
دينه دين ابر اهم باني البيت الذي ينعمون في جواره بالأمن والطمأنينة والعيش الرغيد ؛ فإذا هم يكذبونه » 
ويفترون عليه الافتراءات » وينزلون به وعن اتبعوه الاذی . وهم ظالون . 

والمثل الذي يضربه الله هم منطبق على حاهم + وعاقبة الثل أمامهم . مثل القرية الي كانت آمنة مطمئنة 
یأتیها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله » وكذبت رسوله « فأذاقها الله لباس الجوع والخوف 
بما كانوا يصنعون » وأخذ قومها العذاب وهم ظالون . 

- ويجسم التعبير الجوع والخوف فيجعله لباسا ؛ ويجعلهم يذوقون هذا اللباس خوقا ء لأن الذوق أعمق أثرا 

في الحس من مساس اللباس للجلد . وتتداخل ني التعبير استجابات الحواس فتضاعف مس الجوع والخوف 
ہو وہ وي ہوکو م کیو جو لت 

وني ظل هذا الثل الذي تخايل فيه النعمة والرزق » كما يخايل فيه المنع والحرمان ء يامرهم بالاکل ما احل 
لهم من الطيبات وشكر اللہ على نعمته إن كانوا يريدون أن يستقيموا على الإيمان الحق باللہ ‏ وأن بخلصوا له 


۳۱۹۹ 


سورة النحل 


العبودية خالصة من الشرك » الذي يوحي إلیہم بتحریم بعض الطیبات على أنفسهم بامم الآلة الدعاة : 

« فکلوا ما رزقکم اللہ حلالاً طيباً > واشکروا نعمة الله إن کم إياه تعبدون » . 

ويحدد لهم المحرمات على سبيل الحصر . وليس منہا ما يحرمونه على أنفسهم من رزق الله من بحيرة أو 
سائبة اووصيلة او حام : 

!نما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير» وما أهل لغيرالله به » . . وهي محرمة إما لأن فيا أذى للجسم 
والحس کاليتة والدم ولحم الختزیر ء أو أذى للنفس والعقيدة كالذي توجه به ذابحه لغير الله . ٠‏ فن اضطر غير 
بلغ ود عاد فاك ال ور ری فلا لان يني لا ضر . ومن خاف على نفسه الوت أوالمرض من الجوع 
والظمأ فلا عليه أن يتناول من هذه الحرمات قدرما یدفع الضرر( على خلاف فقهي ذکرناه من قبل ) غير باغ 
على مبدأ التحریم ولا متجاوز قدر الضرورة الي أباحت المحظور . 

ذلك حد الحلال والحرا ا ا ی و 
فتدعوا تحريم ما أحله اللہ . فالتحريم والتحليل لا يكونان إلا بأمرمن الله . فهما تشريع . والتشريع لله وحده 
لا لأحد من البشر. وما يدعي أحد لنفسه حق التشريع بدون أمرمن الله إلا مفترء والمفترون على الله لا يفلحون : 

« ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب : هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الکذب ۰ إن الذين يفترون 

على الله الكذب لا يفلحون . متاع قليل ولحم عذاب أليم » . 

لا تقولوا للکذب الذي تصفه ألسنتكم وتحكيه : هذا حلال وهذا حرام . فهذا حلال وهذا حرام حين 
تقولو نما بلا نص هي الكذب عينه » الذي تفترونه على الله . والذين يفترون على الله الكذب لیس هم إلا التاع 
القليل في الدنيا ومن ورائه العذاب الأليم » والخيبة والخسران .. 

ثم بحر ؤ ناس بعد ذلك على التشريع بغير إذن من الله » وبغير نص ف شريعته يقوم عليه ما يشرعونه من 
القوانين » وينتظرون أن يكون هم فلاح في هذه الأرض أوعند الله ! 

فأما ما حرمه اللہ على الیہود في قوله من قبل في سورة الأنعام . « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر » 
ومن البقروالغنم حرمنا علیہم شحومهما الا ما حملت ظهورهما ؛ أو الحوايا أوما اختلط بعظم » فقد كان عقوبة 
خاصة بهم لا تسري على المسلمين : 

« وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل » وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . ثم إن 
ربك للذين عملوا السوء بجهالة » ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا . إن ربك من بعدها لغفوررحم » .. 

ولقد استحق الیہود تحريم هذه الطیبات علیہم بسبب تجاوزهم الحد ومعصيتهم لله . فكانوا ظالين لأنفسهم 
نا . من تاب من عمل السوء بجھالة ولم بصر على المعصية ء ول يلج فيها حتى يوافيه الأجل ؛ ار 

تبع التوبة القلبية بالعمل الصالح فان غفران اللہ يسعه ورحمته تشمله . والنص عام يشمل التائبین العاملین من 

المذنبين وغیر هم إلى یوم الدین . 


# 2 # 


و ا عل اا و ر في رن أنهم على ملة ابراهیم فما يحرمونه على 
أنفسهم و يجعلونه للافة » یعرج السیاق على إ بر اهم - عليه السلام - جلو حقيقة ديانته » وير بط بینہا وبين الدين 


۷۳۳۰۰ 


الجز ء اثر ابع عشر 


الذي جاء به محمد صلی الله عليه وسلم - ويبين ما احتص به الیہود من الحظورات التي لم تكن على عهد 
إبر اهم . 

١‏ إن إبر اهم كان أمة قانتاً للہ حنيفاً وم يك من المشركين : شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ؛ 
وآتیناہ في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين . ثم أو حينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين . !ما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه » وان ربك ليحكم بینہم يوم القيامة فما کانوا فيه ختلفون » . 

والقرآن الكريم يرسم إَرَاهم - عليه السلام ‏ نمو ذجاً للهداية والطاعة والشكر والإنابة لل . ويقول عنه هنا : 
إنه كان أمة . واللفظ يحتمل أنه بعدل أمة كاملة با فيها من خير وطاعة وبركة . ويحتمل أنه كان إماماً يقتدى 
به ني الخير. وورد أي التفسير المأثور هذا المعنى وذاك . وما قريبان فالإمام الذي بدي إلى الخير هو قائد أمة 
وله أجره وأجر من عمل بہدایتہ فكأنه أمة من الناس في خيره وثوابه لا فرد واحد . « قانتاً لله » طائعاً خاشعاً 
عابداً ٠‏ حنيفاً » متجها إلى الحق مائلاً إليه « وم يك من المشركين » فلا يتعلق به ولا يتمسح فيه الشرکون ! 
« شا كراً لأنعمه » بالقول والعمل . لا كهؤلاء المشركين الذين مجحدون نعمة اللہ قولاً » ویکفرونها عملاً › 
ویشرکون في رزقه هم ما يدعون من الشركاء » ويحر مون نعمة الله علیهم اتباعاً للأوهام والأهواء . « اجتباه » 

| اختاره ۱ وهتاه ل عر اط ستقیم » هو صراط التوحيد الخالص القويم . 

ذلك شأن ابر اهیم الذي ب يتعلق به الیہود ویتمسح به الشرکون . « ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابر اهم حنيفاً 
وما كان من المشركين » فكان ذلك وصل ما انقطع من عقيدة التوحيد ء ويؤكدها النص من جدید عل أن 
إبراھم « ما كان من المشركين » فالصلة الحقيقية هي صلة الدين الجديد . فاما تحريم السبت فهو خاص بالیہود 
الذين اختلفوا فيه » وليس من ديانة إبراهيم » وليس كذلك من دين محمد السائر على نبج ايراهيم : « !نما جعل 

السبت على الذين اختلفوا فيه » وأمرهم موكول إلى الله « وان ربك ليحكم بيهم يوم القيامة فا كانوا فيه 
مختلفون » . 

ذلك بيان الشتبهات في العلاقة بين عقيدة التوحيد التي جاء بها إبر اهم من قبل » وكملت في الدين الأخير ء 
والعقائد التحرفة الى یتمسك چیا الشرکون والیبود مق ما جاء هذا الکتاب لتبیانه . فلات الررسول 
ميل ال عليه وسلم - ي طریقه يدعو إلى.سبيل ربه دعوة التوحید بالحكمة والوعظة الحسنة .و ادل 
الخالفین في العقيدة بالني هي أحسن . فإذا اعتدوا عليه وعلى السلمین عاقبهم عثل ما اعتدوا . الا أن یعفوویصبر 
مع القدرة على العقاب بالثل ؛ مطمئناً إلى أن العاقبة للمتقين المحسنين . فلا يحزن على من لا متدون ؛ ولا 
یضیق صدره عکر هم به وبالمنین : 

« ادع إلى سبیل ربك بالحكمة و الوعظة الحسنة ۰ وجادهم بالتي هي أحسن » إن ربك هوأعلم يمن ضل 
عن سبيله » وهو أعلم بالمهتدين . وان عاقبتم فعاقبوا ثل ما عوقبتم به » ولئن صبرتم لهوخير للصابرين . و 
وما صبرك إلا بالله . ولا تحزن عليهم ولا تك ني ضیق مما _عکرون . إن الله مع الذين اتقوا ء والذين هم 
محسنول ) . 

على هذه الأسس يرسي القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئها » ويعين وسائلها وطرائقها » ویرسم الهج 
للرسول الكريم » وللدعاة من بعده بدينه القویم فلننظر في دستورالدعوة الذي شرعه الله في هذا القرآن . 

إن الدعوة دعوة إلى سبيل الله . لا لشخص الداعي ولا لقومه . فليس للداعي من دعوته إلا أنه يؤدي واجبه 


۲۳۰۱ 


سورة النحل 


لله : لا فضل له يتحدث به : لا على الدعوة ولا على من يبتدون به . وأجره بعد ذلك على الله . 

والدعوة بالحكمة . والنظر ني أحوال المخاطبين وظروفهم ع 
علیہم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لا . والطريقة الي بخاطبہم بها . والتنويع في هذه الطریقة حسب 
نماك ار مد ب سا وه و وی كلد وي ع4 

و بالوعظة الحسنة الي تدخل إلى القلوب برفق ۰ وتتعمق الشاعر بلطف . لا بالز جرو التأنیب في غير موجب » 
ولا بفضح الأخطاء الي قد تقع عن جه اوح قب نارق 08000٤‏ ي القلوب الشار دة > 
ويؤلف القلوب النافرة : ويأتي حير من الزجر والتأنيب والتو 

جج یتم . بلا تحامل على الخالف و له وتقبيح . حتى يطمئن إلى الداعي ویشعر 
أن لیس هدفه هوالغلبة في الجدل ۰ ولكن الاقناع والوصول إلى الحق . فالنفس البشرية ھا كبر یاژها وعنادھاء 
وهي لا تترل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق > حتى لا تشعر بالهزيعة . وسرعان ما ختلط على النفس قيمة 
الراي وقيمتها هي عند الناس ۰ فتعتبر التنازل عن الراي تنازلا عن هییتها واحترامها وكيانها . والحدل بالحسنی 
هو الذي یطامن من هذه الكبرياء الحساسة . ويشعر المجادل أن ذاته مصونة : وقيمته كر عة . وأن الداعى لا 
يقصد إلا كشف الحقیقة في ذاتها : والاهتداء الا . في سبيل الله . لا في سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزعة الرأي 
الاخر ! 

ولكي يطامن الداعية من حماسته واندفاعه يشير النص القرآني إلى أن الله هو الأعلم بمن ضل عن سبيله وهو 
الأعلم اوسر :فاك قر روا O‏ اكنال ١‏ لاهو التان رسس رت 

هذا هو منہج الدعوة ودستورها ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللسان والجدل بالحجة . فأما إذا وقع الاعتداء 
على أهل الدعوة فان الموقف یتغیر ۰ فالاعتداء عمل مادي يدفع عثله إعزازاً لكرامة الحق ۰ ودفعاً لغلبة الباطل ‏ 
على الا يتجاوز الرد على الاعتداء حدوده إلى التمثيل والتفظيع فالإسلام دين العدل والاعتدال : ودين السلم 
والسالة . اعا يدفع عن نفسه واهله البغي ولا يبغي « وان عاقبتم فعاقبوا عثل ما عوقبتم به » . وليس ذلك بعيدا 
عن دستور الدعوة فهو جزء منه . فالدفع عن الدعوة ي حدود القصد والعدل يحفظ لما کرامتہا وعزتها : فلا 
تبون في نفوس الناس . والدعوة المهينة لا يعتنقها احد ٠‏ ولا يثق انها دعوة الله . فالله لا يترك دعوته مهينة لا 
تدفع عن نفسہا . والمؤمنون بالله لا يقبلون الضم وهم دعاة لله والعزة لله جميعاً . ثم انبم أمناء على إقامة الحق 
في هذه الارض وتحقیق العدل بین الناس : وقيادة البشرية إلى الطريق القويم ۰ فكيف ينبضون ہذا كله وهم 
يعاقبون فلا يعاقبون ۰ ويعتدى علیہم فلا يردون ؟ ! . 

ومع تقرير قاعدة القصاص بالثل ۰ فان القران الكريم يدعو إلى العفو والصبر ۰ حين يكون السلمون قادرين 
على دفع الشر ووقف العدوان . ني الحالات الي فل كرت الق نبا و الضوا اعد ار وا کو فانده ضر 
٦‏ لا رون مان كانت مصلحة الدعوة تؤثر العفو والصبر . فأما اذا كان العفو والصبر یپینان دعوة الله 
ویرخصانہا ۰ فالقاعدة الأولى هي الاو 

ولأن الصبر یحتاج إلى مقاومة للانفعال » وضبط للعواطف ۰ وکبت للفطرة ۰ فان القرآن يصله بالله ويزين 
عقباه : « ولئن صبرتم هو خير للصابرين . واصبر وما صيرك الا بالله » .. فهو الذي يعين على الصبر وضبط 
النفس ۰ والاتجاه إليه هو الذي يطامن من الرغبة الفطرية ني رد الاعتداء عثله والقصاص له بقدره . 

ويوصي القرآن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهي وصية لكل داعية من بعده ۰ ألا يأخذه الحزن إذا 
۳۳۰۲ 


الجز ء الر ابع عشر 


رأى الناس لا بپتدون ء فإنما عليه واجبه يؤديه » وا مدی والضلال بيد اللہ » وفق سنته في فطرة النفوس 
واستعداداتبا واتجاهاتها ومجاهدتبا للهدی أو للضلال . وألا یضیق صدره عکر هم فانھا هو داعية لله » فالله 
حافظه من الکر والکید » لا يدعه للما کرین الکائدین وهو مخلص في دعوته لا يبتغي من ورائها شيئاً لنفسه .. 
ولقد يقع به الأذى لامتحان صبره » ویبطی عليه التصر لابتلاء ثقته بربه » ولکن العاقبة مظنونة ومعروفة 
« إن الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنون » ومن كان الله معه فلا عليه من یکیدون وممن عکرون . 
هذا هو دستور الدعوة إلى الله كما رسمه الله . والنصر مر هون باتباعه كما وعد الله . ومن أصدق من الله ؟ . 


انتهی الجزء الرابع عشر 


مبدوءا بسورة الا سراء 
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۳ امھ 


سم موا گ8ر م وول س ص مر مر ب ای اب ہر ہر کر ت 00 لے کے سے ماسو مه 


001008 حعلننه هدی لبی | بر ولا الف دوا من دونی وکیلا دق ذریة من حملت 


سس 2 2ع م مه 7ت م عر سے ص ہے > > >٤‏ سح ےکچ 
مع نوج 722-7 7+256 ۰ھ“ 
ا دو رم ہے صو ¢ رور سوم مرو قرو سح کر ےر 


علوا گہیرا د قادا جا وعد اولہما شا علیکر عبادا نا أولى باس شدید او حکدل یار 


مر سے مر گج س ےچ وج صر روس ے گرگ رح سح ددهو و ص1 وصجے۔ رس حر مر ۔ رص روص گر کے ددم ۶ 


وكان وعد ار ی 2 ردنا لن آلكة ی وکا ریجنا اکٹر نفیرا 22 إن 


csr rE‏ و و > جوم ا ےر یے۔ مرج ووو و م 


احسنتم أحسنم لانیک وان اساء فلا قدا جاء وعد الآخرة ليستعوأ وجوه وليدخلوا المسجد 

رم رر سم مرگ فرح 1 رو ےو 2 >3 3 لاجس مر ص ص صم 
گیا دظارہ اول مر ولیشپروا معا لی 63 عمی ربکر أن ی رمکر و إن عدم عدا وجعلنا جهنم 
- لمرين - برا دق 


م مقر رر ى ار وم" 2 م موم و Sol sles‏ 


إن مدا ان دی الى هی أقوم ويبشر المؤمنين لین يعمو الصلحات أن َم را گرا ون 


2 مر مر قرو وم رر و س۔ 


آلذین لا يۇمنون ن ب لأخحرة 2" عَذاب أليما 0 


م بير رو 


ویذع الإنسلن 2 ۳ وکان آلانسلن ولا 


م ص ساح مه 000 رو مرگ رورا وماس کر اس دس اس سا سر و 


وجعلنا الیل وا پت ففحونااية الیل وجعلتا ايه التہار مبصرة (تبتغوأ فضلا من ربك ولتعاموا 


۲۰۰۷۰ 























سورة الاسراء 


م م ہے م ا لم مرچ 1 
کے لت وکل مو فصللله میا GD‏ وک إفسلن رنه طبر فى عنقهء وحرج هر 
وم | مر کر روے رام ور yD‏ سے مو صرح بو چم 


مه كته له شوج اقرا کب گی تفيل الهم لت ییا ی 


ر ع م وم م ره عه 


من آھتدیٰ انا يجتدى 27 ومن صل تا ار ترروازرة وزراخریٰ وما كا معد بين 


ت عورم مر ور وم لاوم م رص ت وول عص چم 


عن تبث رول م ود اردتا أن لت ری متا مرف مسقو فيا ی عا الول فد ا 


ح رو نے وص د ورد سس و ےم ر کر 


۳ 7 وم هل من شین من بعد وج وک بر ہذاوب عبادہء خہیرا بصیرا و 


رو و رم لاو سم س ےر سس و مسوم رص ت ےر روص م م ور کک ر 


من کان بريد العاجلة اتا له فيا متسه لمن رید تم جنا 4ر جھۓ بصللها مڈموما مدحورا و 


مہرم ےر مر روص مربرص ہے حم ے ورم رہ او ور مه ر مھ تھے بير ا ے۔ لدم 


ومن e‏ ع لما سعيها وهو مؤمن وليك کان سعیہم مشکورا چم امد مت او وه لا ۶ 


د ص ص روص توت ر مر قرو مام صو صو ت 


كار وماکات عطا٤‏ ربك محظورا ج لک کیک طبهم عل یں 


ج سار 


رة ا گبر 
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sf ر‎ 


رات وا کر فضیلاي 


مو اور - سورة الإسراء - مكية ء وهي تبدأ بتسبيح الله وتتبي بحمده + وتضم موضوعات شتى 
معظمها عن العقيدة ؛ وبعضہا عن قواعد السلوك الفردي والجماعي وآدابه القائمة على العقيدة ؛ إلى شيء من 
القصص عن بني إسرائيل يتعلق بالسجد الأقصى الذي كان | ليه الإسراء . وطرف من قصة ادم وإبليس وتكريم 
الله للإنسان . 

ولكن العنصر البارز ني كيان السورة ومحورموضوعاتها الأصيل هوشخص الرسول - صل اللہ عليه وسلم - 
وموقف القوم منه في مكة . و هوالقر آن الذي جاء به » وطبيعة هذا القرآن ء وما بدي إليه » و استقبال القوم له 
واستطراد بہذہ المناسبة إلى طبيعة الرسالة والرسل ۰ وإلى امتیازالرسالة الحمدية بطابع غير طابع الخوارق الحسية 
وما يتبعها من هلاك المكذبين بها . وإلى تقرير التبعة الفردية ني الحدى والضلال الاعتقادي » والتبعة الجماعية 
في السلوك العملی ني محيط الجتمع .. كل ذلك بعد أن يعذرالله ‏ سبحانه ‏ إلى الناس » فير سل إلیہم الرسل 
بالتبشير والتحذير والبيان والتفصیل « وكل شيء فصلناه تفصيلا » . 

ويتكر رفي سياق السورة تنزيه الله وتسبيحه وحمده وشكرآلائه . ففي مطلعها : « سبحان الذي أسرى بعبده 
للا من السجد الحرام إلى السجد الأقضى ... » وف آمربني |سرائیل بتوحید :اق یذ کرهم بام من ذرية 
المؤمنين مع نوح « إنه كان عبداً شکورا » .. وعند ذ کر دعاوی الشرکین عن الالمة یعقب بقوله : « سبحانه 
وتعالى عما بقولون علو ا کبیر ‏ > تسبح له السیاوات السبع والأرض ومن فيهن » وان من شيء الا يسبح بحمده 
ولکن لا تفقهون تسبیحهم » .. وني حكاية قول بعض أهل الکتاب حين بتلى علیهم القرآن : « ویقولون : 
سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لفعولا + .. وتختم السورة بالاية « وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً > ول يكن له 


۳۳۸ 


الجز ء الخامس عشر 


شريك ني اللك » ولم يكن له ولي من الذل » وکبره تکبیرا » . 

في تلك الوضوعات النوعة حول ذلك الحور الواحد الذي بيّنا » عضي سياق السورة ني أشواط متتابعة . 

يبدأ الشوط الأول بالاشارة إلى الاسراء : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من السجد الحرام إلى السجد 
الأقصى الذي بارکنا حوله » مع الکشف عن حكمة الاسراء « لنريه من آباتنا » .. و عناسبة السجد الاقصی 
يذ ك رکتاب موسی وما قضی فيه لبي إسرائيل » من نكبة وهلاك وتشرید مرتين » بسبب طفیانہم و افسادهم 
مع إنذارهم بثالثة ورابعة « وان عدتم عدنا » .. ثم يقر رأن الکتاب الأخیر - الق رآن - بدي للي هي أقوم ؛ 
بيا الانسان عجول مندفع لا علك زمام انفعالاته . ویقرر قاعدة التبعة الفر دية في ال مدی والضلال » وقاعدة 
التبعة الجماعية في التصرفات والسلوك . 

ويبدأ الشوط الثاني بقاعدة التوحيد » ليقيم عليها البناء الاجتماعي كله و آداب العمل والسلوك فيه » ویشدها 
إلى هذا المحور الذي لا يقوم بناء الحياة إلا مستنداً إليه . 

ويتحدث ني الشوط الثالث عن أوهام الوثنیة الجاهلية حول نسبة البنات والشركاء إلى الله » وعن البعث 
واستعادهم لوقوعه » وعن استقبالهم للقرآن وتقولاتهم على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ویأمر المؤمنين أن 
يقولوا 9 ار وکل بالیس سين :. 

وني الشوط الرابع ببين لماذا لم يرسل الله محمداً - صل الله عليه وسلم نال ارق ای و الولو + 
فحق علیہم اللاك اتباعاً لسنة الله ؛ كما يتناول موقف المشركين من إنذار الله شم في رؤيا الرسول ‏ صل الله 

عليه وسلم ‏ وتکذیبهم وطفیانہم . ويجيء في هذا السياق طرف من قصة إبليس ء وإعلانه أنه سيكون حرباً 
على ذرية آدم . يجيء هذا الطرف من القصة كأنه كشف لعوامل الضلال الذي يبدومن المشركين . ويعقب عليه 
تھے a‏ رو ند كز س تہ اتید سے ہیں می نس بد العضاة 
یوم ندعوکل آناس بإمامهم : « فن أوتي کتابه بيمينه فأولئك يقر آون کتابہم ولا يظلمون فتيلا . ومن كان ي 
هذه آعمی فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا » . 

ویستعرض الشوط الأخي ركيد المشركين للرسول - صلی الله عليه وسلم - ومحاولة فتنته عن بعض ما أتزل 
إليه ومحاولة إخراجه من مكة . ولوأخرجوه قسراً ‏ وم خرج هومهاجراً بأمر الله - لحل بهم اللاك الذي حل 
بالقرى من قبلهم حين أخرجت رسلها أوقتلهم . ويأمرالرسول ‏ صل الله عليه وسلم - أن عضي في طريقه 
ارس 0 سی سو وكين مس بیو کو ربعا يالل رو باس وت 
بأن هذا القرآن الذي أرادوا فتنته عن بعضه فيه شفاء و هدی للمؤمنين ء بيا الانسان قلیل قليل العلم « وما آوتيئم من 
العلم الا قليلا » . 

ویستمر في الحديث عن القرآن واعجازه . بيا هم یطلبون خوارق مادية » ویطلبون نزول اللائکة » 
ویقتر حون أن یکون للرسول بيت من زخرف أوجنة من خيل وعنب ۰ يفجر الأنها رز علافا فجر 1 ۱ ار ان 
يفجر لهم من الأرض ینبوعاً . آو آن یرای هوني المماء : ثم يأتبهم بکتاب مادي معه يقر أونه ... إلى آخر هذه 
القتر حات الي ,ليها العنت والکابرة » لا طلب اهدی والاقتناع . ويرد على هذا كله بأنه خارج عن وظيفة 
الرسول وطبيعة الرسالة » ویکل الأمرإلى اللہ . ویتهکم على أولئك الذین بقتر حون هذه الاقتر احات كلها 
بأنهم لوکانوا علکون خزائن رحمة الله على سعتها وعدم نفادها - لأمسکوا خوفاً من الانفاق ! وقد كان 
حسہم أن يستشعروا أن الکون وما فيه بسبح لله » وآن الایات الخارقة قد جاء بها موسی من قبل فلم تؤد إلى 


۳۳۹ 


ايعان التعنتین الذين استفزوه من الأرة ض ‏ فأحذهم الله بالعذاب والنکال . 

وتنبي السورة بالحديث عن القرآن والحق الأصيل فيه . القرآن الذي نزل مفرقاً ليقرأه الرسول على القوم 
زمنا طويلاً عناسباته ومقتضياته » ولیتأثروا به ويستجيبوا له استجابة حية واقعية عملية . والذي يتلقاه الذين 
أوتوا العلم من قبله بالخشوع والتأثر إلى حد البكاء والسجود . وحم السورة بحمد الله الذي لم يتخذ ولدا وم 
يكن له شريك ني الملك ولم يكن له ولي من الذل . كما بدأها بتسبيحه وتنزيهه . 

وقصة الاسراء - ومعها قصة المعراج ‏ إذ كانتا في ليلة واحدة ‏ الاسراء من السجد الحرام في مكة إلى 
المسجد الاقصى ي بيت المقدس . والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى وسدرة المنتهى » وذلك العالم 
الغيي المجهول لنا .. هذه القصة جاءت فا روايات شتى ؛ وثار حوها جدل كثير . ولا يزال إلى اليوم يثور. 

وقد اختلف في المكان الذي أسري منه ۰ فقيل هو السجد الحرام بعينه ‏ وهوالظاهر- وروي عن الني - 
صلى الله عليه وسلم - « بينا أنا ني المسجد في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان إذ أتاني جبریل عليه السلام 
بالبراق » . وقیل : أسري به من دا ر ام هانئ بنت أبي طالب . واگراد بالمسجد الحرام الحرم لاحاطته بالسجد 
والتباسه به . وعن ابن عباس : الحرم كله مسجد . 

وروي أنه كان نائما ي بيت أم مانی» بعد صلاة امقام فأسري به ورجع من لیلنہ » وقص القصة عل أم 
هانىء وقال : « مثل لي النبیون فصليت بهم » : ثم قام لیخرج إلى السجد ۰ فتشبثت أم هانىء بثوبه ء فقال : 
« مالك ؟ » قالت : أخشى أن يكذبك قومك إن آخبر تہم . قال : « وإن كذبوني » . فخرج فجلس إليه أبو 
وله ترمو اله صلى الله عليه وسلم - بحدیث الاسر اء . فقال آبوجهل : يا معشربي كعب ابن 
لؤي هلم . حدم + كن بين عق وواضع باعل رأسه تعجباً وانكار ا 4 وارتد ناس من کان آمن به ؛ 
وسعی رجال إلى أني بكر رضي الله عنه - فقال : أو قال ذلك ؟ قالوا نعم . قال : فانا أشهد لثن كان قال 
ذلك لقد صدق . قالوا : فتصدقه في أن يأتي في الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح ؟ قال : 
نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك . أصدقه بنخبرالسماء ! فسمي الصديق . وكان مہم من سافر إلى بيت المقدس فطلبوا 
اليه وصف المسجد ؛ > فجلى له > فطفق بنظر إليه وینعته شم ء فقالوا : أما النعت فقد أصاب . فقالوا : أخبرنا 
عن عير نا . فاخبر هم بعدد جمالا واحوالا ؛ وقال : تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل اورق . 
فخر جوا يشتدون ذلك اليوم نحوالثنية ‏ لراقبة مقدم العیر- فقال قائل مهم : هذه والله الشمس قد شرقت . 
فقال اخر : وهذه والله العير قد اقبلت يقدمها جمل اورق » كما قال محمد .. ثم لم يؤمنوا ! .. وني الليلة ذانها 
كان العروج به إلى السماء من بيت المقدس . 

واختلف ني أن الإسراء كان ني اليقظة أم ني المنام . فعن عائشة ‏ رضي الله علا - أا قالت : والله ما فقد 
جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولكن عرج بروحه . وعن الحسن كان ي ا نام رؤيا رآها . وني 
آخبار آخری أنه كان بروحه وجسمه » وأن فراشه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يبرد حتى عاد إليه . 

والراجح من مجموع الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ترك فراشه في بيت أم هانىء إلى 
المسجد فلما كان في الحجر عند البيت بین النائم والیقظان اسري به وعرج . ثم عاد إلى فراشه قبل أن يبرد . 

على أننا لا نرى محلاً لذلك الجدل الطويل الذي ثارقديماً والذي يثورحديثاً حول طبيعة هذه الواقعة المؤكدة 
في حياة الرسول - صلی الله عليه وسلم - والمسافة بين الإسراء والمعرا اج بالروح أو بالجسم » وبين أن تكون 
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رژیا ني النام أورؤية في الیقظة .. السافة بين هذه الحالات كلها ليست بعيدة + ولا تغير من طبيعة هذه الواقعة 
شيئاً وکو نها كشفاً و جلية للر سول - صلى الله عليه وسلم - عن أمكنة بعيدة وعوام بعيدة في لحظة حاطفة قصيرة .. 
والذین يدركون شيئا من طبيعة القدرة الاطية ومن طبيعة النبوة لا بستغر بون في الواقعة شیثا . فامام القدرة الاطية 
تتساوی جميع الاعمال الي تبدو ي نظر الانسان وبالقیاس إلى قدرته وال تصوره متفاوتة السهولة و الصعوبة » 
حسب ما اعتاده وما رآه . والعتاد المرئي في عالم البشر ليس هوالحکم ني تقدیر الأمور بالقياس إلى قدرة اللہ . 
أما طبيعة النبوة فهى اتصال باللا الأعلى - على غير قياس أو عادة لبقية البشر- وهذه التجلية لمكان بعيد » أو 
عالم بعيد ؛ والوصول إليه بوسيلة معلومة أو مجهولة ليست أغرب من الاتصال باملاً الأعلى والتلقي عنه . وقد 
صدق آبوبکر- رضي اللہ عنه ‏ وهويرد المسألة المستغربة الستهولة عند القوم إلى بساطها وطبيعتها فيقول : إني 
لاصدقه بابعد من ذلك . اصدقه يحبر السماء ! 

وما يلاحظ ‏ عناسبة هذه الواقعة وتبین صدقها للقوم بالدليل المادي الذي طلبوه يومئذ في قصة العیرو صفہا - 
أن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ۸ يسمع لتخوف أم هانىء ‏ رضي الله عنها ‏ من تکذیب القوم له يسبب 
غرابة الواقعة . فإن ثقة الرسول بالحق الذي جاء به + والحق الذي وقع له » جعلته يصارح القوم بما رأى كاثنا 
ماکان رأیہم فيه . وقد ارتد بعضهم فعلاً ء واتخذها بعضهم مادة للسخرية والتشكيك . ولكن هذا كله م يكن 
ليقعد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن الجهر بالحق الذي امن به .. وشي هذا مثل لأصحاب الدعوة أن 
مجهروا بالحق لا يخشون وقعه بي نفوس الناس » ولا يتملقون به القوم » ولا يتحسسون مواضع الرضى 
والاستحسان ۰ إذا تعارضت مع كلمة الحق تقال . 

كذلك يلاحظ أن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ۸ یتخذ من الواقعة معجزة لتصديق رسالته » مع إلحاح 
القوم في طلب الخوارق ‏ وقد قامت البينة عندهم على صدق الإسراء على الأقل ‏ ذلك أن هذه الدعوة لا 
تسعد عل سے و ESE‏ ی رھ المبعده من ی یی من امار 
بعد تصحيحها وتقو مھا . فلم يكن جهر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - بالواقعة ناشثا عن اعتماده علیہا ي 
- شيء من رسالته . إتما كان جھراً بالحقيقة المستيقنة له لمجرد أنها حقيقة : 

والآن نأخذ ني الدرس الأول على وجه التفصيل : 

فد .ی ها 

« سبحان الذي آسری بعبده لیلاّ من السجد الحرام إلى السجد الأقصى الذي بارکنا حوله » لنريه من آياتنا 
إنه هو السمیع البصیر » . 

تبدأ السورة بتسبیح الله » أليق حركة نفسية نتسق مع جوالاسراء اللطیف ۰ وأليق صلة بين العبد والرب في 
ذلك الافق الوضیء . 

وتذ کر صفة العبودية : « آسری بعبده » لتقریر ها وتوکیدها ني مقام الاسر اء والعروج إلى الدرجات الي لم 
یبلغها بشر ؛ وذلك كي لا تنسی هذه الصفة ‏ ولا یلتبس مقام العبودية » عقام الألوهية ء كما التبسا ني العقائد 
السيحية بعد عیسی عليه السلام » بسبب ما لابس مولده ووفاته » وبسبب الآيات الي أعطيت له » فاتخذها 
بعضهم سببا للخلط بين مقام العبودية ومقام الالوهية .. وبذلك تبقی للعقيدة الاسلامية بساطہا ونصاعتها 
وتتز مها للذات الافية عن كل شبة من شرك أومشابهة ء من قريب آومن بعيد . 

والاسراء من السری : السيرليلاً . فکلمة « آسری » تحمل معها زمانها . ولا تحتاج إلى ذکره . ولکن 
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السیاق ينص على الليل « سبحان الذي اسری بعبده ليلاً » للتظليل والتصویر - على طريقة القرآن الکریم - 
فيلقي ظل اللیل السا کن » و يحيم جوه الساجي على النفس ء وهي تتملی حركة الاسراء اللطيفة وتتابعها . 
والرحلة من السجد الحرام إلى السجد الاقصی رحلة مختارة من اللطیف الخبير » تر بط بین عقائد التوحید 
ا مو مت بات سک ES‏ وط جوع طنيين 
الأما کن القدسة لديانات التوحيد جمیعاً . وکا ما أريد بہذہ الرحلة العجيبة اعلان وراثة الرسول الأخیر لقدسات 
الرسل قبله » واشعال رسالته على هذه المقدسات ٠ء‏ وارتباط رسالته بها جميعاً . فهي رحلة ترمز إلى أبعد من 
حدود الزمان والمكان ؛ وتشمل آماداً وآفاقاً أوسع من الزمان والکان ؛ وتتضمن معاني أكبر من المعاني القريبة 
الي تتكشف عہا للنظرة الأولى . 

ووصف المسجد الأقصى بأنه « الذي بارکنا حوله » وصف يرسم البركة حافةً بالمسجد ء فائضة عليه دو 
ظل ۸ يكن ليلقيه تعبير مباشر مثل : بارکناه . أو باركنا فيه u‏ التعبير الق رآني العجيب . 
والاسراء آیة صاحبها آیات : « لنريه من آياتنا » والنقلة العجيبة بين السجد الحرام والسجد الأقصى في 
البرهة الوجيزة التي لم يبرد فیہا فراش الرسول - صلى الله عليه وسلم - أيا كانت صورتها وکیفینها .. آية من 
آیات الله » تفتح القلب على آفاق عجيبة في هذا الوجود ؛ وتکشف عن الطاقات الخبوءة في كيان هذا الخلوق 
البشري » والاستعدادات اللدنية الى ييا بها لاستقبال فيض القدرة في أشخاص المختارين من هذا الجنس » 
الذي کر مه الله وفضله على كثيرمن خلقه ء وأودع فيه هذه الأسر اراللطیفة .. « إنه هوالسميع البصير» .. يسمع 
ویری كل ما لطف ودق ۰ وخفي على الأسماع والأبصار من اللطائف والأسرار 

والسياق يتنقل في آیة الافتتاح من صيغة التسبيح لله : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً ؛ إلى صيغة التقرير من 
الله : « لنريه من أياتنا » إلى صیغة الوصف لله : « إنه هوالسميع البصير» وفقاً لدقائق الدلالات التعبيرية ميزان 
دقيق حساس . فالتسبيح یر تفع موجها إلى ذات اللہ سبحانه . وتقرير القصد من الإسراء مجيء منه تعالى نصاً . 
والوصف بالسمع و البصر یجيء ني صور رة الخبر الثابت لذاته الاطية ات وی ہہ بت 
لتؤدي دلالاتها بدقة كاملة . 

هذا الإسراء آية من آیات الله . وهونقلة عجيبة بالقياس إلى مألوف البشر. والمسجد الأقصى هوطر ف الرحلة . 
والمسجد الأقصى هوقلب الأرض المقدسة الي أسكها اللہ بني إسرائيل ثم أخرجهم منها . فسيرة موسى وبني 
اسرائیل تجيء هنا ي مکانها المناسب من سياق السورة فی الآيات التالية : 

جو یر و سرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً ؛ ذرية من حملنا مع نوح 
انه کان عبداً شکورا . وقضینا إلى بني إسرائيل في الکتاب لتفسدن ني الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً . 
فإذا جاء وعد أولاهما متا عليكم عبادً لن أولي بأس شدید فجاسوا خلال الديارء وكان وعدا مفعولا .ثم 
رددنا لكم الكر ة علیہم » وأمددنا كم بأموال وبنين » وجعلناكم أكثر نفيراً . إن أحستم أحستم لأنفسكم » 
وإن أسأتم فلها . فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم » ولیدخلوا السجد كما دخلوه أول مرة ء وليتبروا 
ما علوا تتبيرا . عسى ربكم أن يرحمكم » وان عدتم عدنا » وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً » .. 

وهذه الحلقة من سيرة بني إسرائيل لا تذ کر ي القرآن إلا في هذه السورة . وهي تتضمن نہایة بني إسرائيل 
التي صاروا لها ؛ ودالت دولہم بها . وتكشف عن العلاقة المباشرة بين مصارع الأم وفشوالفساد فيها ء وفاقاً 
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لسنة الله الي ستذ کر بعد قلیل في السورة ذاتہا AS.‏ ادا قدراله افلاك تقرید جعل افساد الترفین قیبا سیب 
لحلا کها و تدمیر ها . 

ويبدأ الحديث في هذه الحلقة بذ كركتاب موسی - التوراة - وما اشتمل عليه من إنذار لبنی إسرائيل و تذ كير 
لهم جدهم الأكبر نوح - العبد الشکور ء وآبائهم الأولين الذين حملوا معه في السفینة » ولم يحمل معه إلا 
المؤمنون : 

« وآتينا موسى الكتاب ء وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً » ذرية من حملنا مع نوح 
انه كان عبداً شكوراً » . 

ذلك الإنذار وهذا التذكير مصداق لوعد الله الذي بتضمنه سياق السورة كذلك بعد قليل . وذلك ألا يعذب 
الله قوماً جتى يبعث إليهم رسولاً ينذرهم ويذكرهم 

وقد نص على القصد الأول من إيتاء موسى الکتاب : « هدى لبنی اسنراثیل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً » 
فلا يعتمدوا الا على الله وحده > ولا يتجهوا إلا إلى الله وحده قدا افا واا هو لاعن فا این 
ولا اهتدى من اتخذ من دون الله وكيلاً . 

ولقد خاطبهم باسم آبائهم الذين حملهم مع نوح » وهم خلاصة البشرية على عهد الرسول الأول ني الأرض . 
خاطبهم بهذا النسب لیذ کر هم باستخلاص اللہ لآبائهم الأولين ء مع نوح العبد الشكورء ویر دهم إلى هذا 
اسب المؤمن العريق . 


ووضف نوحاً بالعبودية هذا العنی ولعنی اس معو قدو صفة الرسل الختارین وابرازها . وقد وصف 
بها محمداً ‏ صلى اللہ عليه وسلم - من قبل . على طريقة التناسق الق آنية في جوالسورة وسیاقها . 

في ذلك الكتاب الذي آتاه الله لموسى ليكون هدى لبني إسرائيل » أخبرهم عا قضاه علیہم من تدمير هم 
بسبب إفسادهم في الأرض . وتكرارهذا التدمير مرتين لتكرر أسبابه من أفعالهم . وأنذرهم عثله كلما عادوا 
إلى الإفساد في الأرض ء تصدیقاً لسنة الله الجارية التي لا تتخلف : 

« وقضينا إلى بي إ سرائیل فق الکتاب لتفسدن فق الارن مرتین ولتعلن غا کا 

وهذا القضاء إخبار من الله تعالى لهم با سيكون مہم » حنب ما وقع في علمه اي من مهم ؛ لا أنه قضاء 
قهري علييم » تنشأ عنه أفعالهم . فالله سبحانه لا یقضی بالإفساد على أحد « قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء » 
إما یعلم الله ما سیکون علمه بما هوکائن . فا سیکون - بالقیاس إلى علم الله ان » وإن کان یاس إل 
علم البشرلم يكن بعد ۰ ولم يكشف عنه الستار . 

ولقد قضی الله لبني إسرائيل ني الکتاب الذي آتاه لوسی آنبم سیفسدون في الأرض مرتين » وأنهم سیعلون 
في الارض القدسة ویسیطرون . وکلما ارتفعوا فاحذوا الارتقاع وسيلة للافساد سلط علیپم من عباده من 
پقهر هم ویستبیح حرمانهم ویدمر هم تدميرا : 

« فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا علیکم عباداً لنا أولي بأس شدید فجاسوا خلال الديار » وکان وعداً مفعولاً » . 

فهذه هي الأولى : يعلون ني الأرض القدسة » ويصبح لحم فيها قوة وسلطان » فيفسدون فيها . فیبعث الله 
علیپم عبادا من عباده اولي باس شديد » واولي بطش وقوة ء يستبيحون الديار » ويروحون فما ويغدون 
باستهتار ء ويطأون ما فيها ومن فيها بلا تهیب « وكان وعدا مفعولاً » لا خلف ولا يكذب . 
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حتی |ذا ذاق بنو سر ائیل ویلات الغلب والقهروالذل ؛ فرجعوا إلى رهم ۰ وأصلحوا أحوالهم وآفادوا من 
البلاء السلط علیهم . وحتی إذا استعلی الفاتحون وغر نهم قوتہم ؛ فطغوا هم الاخرون وافسدوا ي الارض » 
أدال الله للمغلوبين من الغالبین » ومکن للمستضعفین من الستکبر ين : « ثم رددنا لکم الكرة علیهم و آمددنا کم 
بامو ال و بنین و جعلتا کم اكثر نفیر | » . 

ثم تتكرر القصة من جدید ! 

وقبل أن يتم السياق بقية النبوءة الصادقة والوعد الفعول یقرر قاعدة العمل والجزاء : 

0 إن أحستم أحسنم لأنفسكم وإن أسأتم فلها » . 

القاعدة الى لا تتغير في الدنيا وي الآخرة ؛ والی تجعل عمل الانسان كله له ۰ بكل عاره ونتائجه . و تجعل 
ابلز اء مرة طبيعية للعمل ۰ منه تتتج : وبه تتکیف ؛ و تجعل الانسان وول عن هی ان هام اس الا 
وان شاء اساء » لا يلومن الا نقسه حين يحق عليه الجر اء . 

فاذا تقر رت القاعدة مضی السیاق یکمل النبوءة الصادقة : 

« فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهکم ؛ ولیدخلوا السجد كما دخلوه أول مرة : ولیتبر وا ما علوا 
تتبیر أ ) . 

ویحذف السیاق ما بقع من بني إسرائيل بعد الکرة من إفساد في الأرض ۰ اكتفاء بذ کره من قبل : « لتفسدن 
في الأرض مرتين » ویثبت ما یسلطه علییم في الرة الاخرة : « فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهکم » 
عا ير تكبونه معهم من نكال يملا التفوس بالاساءة حتی تفیض على الوجوه © آوعا یجہون به وجوههم من 
مساءة واذلال . ویستبیحون القدسات ويستهينون بها : « ولیدخلوا السجد كما دخلوه أول مرة » ویدمرون 
ما يغلبون عليه من مال ودیار « ولیتبر وا ما علوا تتبیراً » .. وهي صورة للدمار الشامل الکامل الذي يطغى على 
كل شيء ۰ والذي لا يبقي على شيء . 

ولقد صدقت النبوءة ووقع الوعد ۰ فسلط الله على بني إسرائيل من قهرهم أول مرة » ثم سلط علیهم من 
شردهم في الارض » ودمر مملكتهم فيها تدميرا . 

ولا ينص القرآن على جنسية هؤلاء الذين سلطهم على بني إسرائيل ء لأن النص عليها لا يزيد في العبرة شيئاً . 
والعبرة هي المطلوبة هنا . وبيان سنة الله في الخلق هو المقصود . 

ویعقب السياق على النبوءة الصادقة والوعد المفعول ۰ بأن هذا الدمارقد يكون طريقاً للرحمة : « عسى ربكم 
أن يرحمكم » إن أفدتم منه عبرة . : 

فأما إذا عاد بنوإسرائيل إلى الافساد ني الأرض فال جز اء حاضروالسنة ماضية : « وإن عدتم عدنا » .. 

ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله علیهم المسلمين فأخر جوهم من الجزيرة كلها . ثم عادوا إلى الافساد فسلط 
علیهم عبادا اخرين » حتى كان العصر الحديث فسلط عليهم « هتلر» .. ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في صورة 
« إسرائیل » التي أذاقت العرب أصحاب الارض الويلات . وليسلطن الله علیہم من يسومهم سوء العذاب » 
تصدیقاً لوعد الله القاطع » وفاقاً لسنته التي لا تتخلف .. وإن غداً لناظره قريب ! 

ويم السياق الآية بمصير الكافرين في الآخرة الما بينه وبين مصير المفسدين من مشاكلة : 

و نے 


TYE 


الجز ء الخامس عشر 


ومن هذه الحلقة من سيرة بني إسرائيل » وکتاہہم الذي آتاه الله لموسى لیبتدوا به فلم بتدوا ؛ بل ضلوا 
فهلكوا .. ينتقل السياق إلى القرآن . القرآن الذي .بدي للتي هي أقوم : 

« إن هذا القرآن .بدي للتي هي أقوم ء ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً » وأن 
الذین لا يؤمنون بالاخرة اعتدنا لهم عذابا الا » . 

« أن هذا القرآن بهدي للي هي آقوم kk‏ 

هكذا على وجه الاطلاق فيمن یہدیہم وفها یہدیہم » فيشمل المدى أقواماً وأجيالاً بلا حدود من زمان أو 
مکان ؛ ویشمل ما یہدیہم إليه کل منهج وکل طريق » وكل خير یہتدي إليه البشر في كل زمان ومکان . 

بدي للتي هي أقوم في عالم الضمیر والشعور ؛ بالعقيدة الواضحة البسيطة الي لا تعقيد فیپا ولا غموض › 
واللي تطلق الروح من اثقال الوهم والخرافة . وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء » وتربط بين 
نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق . 

ويبدي للي هي هي أقوم ف سم وہ رف » وبين مشاعره وسلوكه : وبين عقیدته وعمله › 
فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقی الي لا تنفصم ء متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على الأرض » وإذا 
العمل مو ا ا ا 

و بدي للتي هي أقوم في عام العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة » فلا تشق التكاليف على النفس حتی تمل 
وتيأس من الوفاء . ولا تسهل وتتر حص حتى تشيع ني النفس الرخاوة والاستهتار. ولا تتجاوز القصد والاعتدال 
وحدود الاحمال . 

ويبدي للتي هي أقوم ئي علاقات الناس بعضهم ببعض : أفراداً وأزواجاً » وحكومات وشعوباً » ودولاً 
وأجناساً » ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة الي لا تتأثر بالرأي وافوی ؛ ولا تميل مع المودة 
والشئان ؛ولا تصرفها الصالح والأغراض ض . الأسس الي أقامها العلیم الخبير لخلقه » وهو أعلم عن خلق » E‏ 
عا یصلح لهم في کل أرض وني كل جيل » فیہدیہم لي هي أقوم في نظام الحكم ونظام ا مال ونظام الاجماع 
و نظام التعامل الدولي اللائق بعالم الانسان . 

ويبدي للتي هي أقوم في تبني الديانات السماویة جميعها والربط بينها كلها » وتعظیم مقدساتہا وصيانة 
حر ماتها فإذا البشرية كلها بجمیع عقائدها السماوية في سلام ووثام . 

« إن هذا القرآن بدي للتي هي أقوم » .. « ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجراً كبيراً ٠‏ . 
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذاباً ألم » فهذه هي قاعدته الأصيلة في العمل والجزاء . فعلى الإيمان 
والعمل الصالح يقيم بناءه . فلا إيمان بلا عمل » ولا عمل بلا إمان . الأول مبتورلم يبلغ تمامه » والثاني مقطوع 
لاركيزة له . و بهما معاً تسیر الحياة على الي هي أقوم .. وبهما معاً تتحقق الحداية بهذا القرآن . 

فأما الذين لا بتدون بهدي القرآن » فهم متروكون لحوى الانسان . الانسان العجول الجاهل با ينفعه وما 
يضره » الندفع الذي لا يضبط انفعالاته ولوكان من ورائها الشرله : 

« ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولاً » .. 

ذلك أنه لا بعرف مصائر الأمور وعواقبها . ولقد يفعل الفعل وهوشر ويعجل به على نفسه وهو لا يدري . 
أويدري ولكنه لا پقدر على كبح جماحه وضبط زمامه .. فأين هذا من هدى القرآن الثابت افادیء المادي ؟ 


۳۳۱۵ 
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ألا إنہما طریقان مختلفان : شتان شتان . هدی القرآن وهوی الانسان ! 
و و ۰ 

ومن الاشارة إلى الاسر اء وما صاحبه من آیات ؛ والاشارة إلى نوح ومن حملوا معه من الومنین ؛ والاشارة 
إلى قصة بني اسرائیل وما قضاه الله شم في الکتاب » وما يدل عليه هذا القضاء من سنن الله في العباد » ومن 
قواعد العمل والجزاء + والاشارة إلى الكتاب الأخير الذي .بدي لي هي أقوم . 

من هذه الإشارات إلى آيات الله اي أعطاها للرسل ينتقل السياق إلى آيات الله الكونية في هذا الوجود » 
یربط بها نشاط البشر وأعمالهم » وجهدهم وجزاءهم ؛ وكسبهم وحسابهم » فإذا نوامیس العمل و ابیز اء 
والكسب والحساب مرتبطة أشد ارتباط بالنوامیس الكونية الكبرى » محكومة بالنواميس ذاتہا » قائمة على 
قواعد وسئن لا تتخلف ء دقیقة منظمة دقة النظام الکو ني الذي يصرف الليل والهار ؛ مدبرة بإرادة الخالق الذي 
جعل الليل والنهار : 

« وجعلنا الیل والہار آيتين » فحونا آية اللیل وجعلنا آية اهار مبصرة » لتبتغوا فضلاً من ربك بكم .ولتعلموا عدد 
السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً ؛ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ۰ ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه 
منشوراً » اقرأكتابك کفی بنفسك اليوم عليك حسيباً . من اهتدى فإ نما يبتدي لنفسه ومن ضل فإ نما يضل عليها » ولا 
تزر وزارة وز رأخرى » وما كنا معذبين حتی نبعث رسولاً . وإذا أردنا أن نبلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها فحق علیہا القول فدمرناها تدميراً . وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح » وكفى بربك بذنوب عباده 
یر اھر . من كان يريد العاجلة عجلنا له فا ما نشاء من نريد » ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ؛ 
ومن. آراد الاخرة وسعی ها سعيها و هو مؤمن فأوللك كان سعیهم مشکورا . کل تمد هؤلاء وهوّلاء من عطاء 
ربك » وما کان‌عطاء ربك محظورا . انظركيف فضلنا بعضهم على بعض » وللاخرة ا كبر درجات وا كبر 
تفضيلا » . 

فالناموس الكوني الذي یحکم اللیل والهار » يرتبط به سعي الناس للکسب . وعلم السنین والحساب . 
ویرتبط به كسب الانسان من خير وشر وجز اؤہ على الخير والشر. وترتبط به عواقب الحدى والضلال » وفردية 
التبعة فلا تزر وازرة وزر آخری . ویرتبط به وعد الله ألا یعذب حتی يبعث رسولاً . وترتبط به سنة اللہ في 
املاك القر ى بعد أن يفسق فيها متر فوها . وترتبط به مصائر الذین يطلبون العاجلة والذین بطلبون الاخرة وعطاء 
اللہ لهژلاء وهؤلاء ني الدنیا والاعرة .. كلها عضي وفق ناموس ابت وسئن لا تتبدل ۰ ونظام لا يتحول . 
فليس شيء من هذا كله جز افا ۱ 

« وجعلنا الليل واللهارآيتين » فحونا آية الليل وجعلنا آية الہار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد 
السنين والحساب » وكل شيء فصلناه تفصيلا » . 

والليل والهار آیتان كونيتان كبير تان تشيان بدقة الناموس الذي لا يصيبه الخلل مرة واحدة » ولا يدركه 
التعطل مرة واحدة » ولا يني يعمل دائباً بالليل والہار . فا الحو القصود هنا واية الیل باقية كاية الہ ر؟ یبدو - 
والله أعلم ‏ أن المقصود به ظلمة الليل التي تخفى فیہا الأشياء و تسكن فيها الحركات والأشباح .. فكأن اللیل محو 
إذا قيس إلى ضوء النهار وحركة الأحياء فيه والأشياء ؛ وکنا الهار ذاته مبصر بالضوء الذي يكشف كل شيء 
فيه للأبصار . 

ذلك المحو لليل والبروز للهاره لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب » .. فالليل للراحة 


۳۳۱۹ 
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والسكون والجمام » والها رللسعي وا لکسب والقيام » ومن ن الخالفة بين الليل والنهار یعلم البشر عدد السنین » 
ويعلمون حساب المواعيد والفصول والمعاملات . 

١‏ وکل شيء فصلناه تفصيلا » فليس شيء ولیس أمر في هذا الوجود متروكاً للمصادفة والحزاف . ودقة 
الناموس الذي يصرف الليل والهارناطقة بدقة التدبير والتفصيل ۰ وهي عليه شاهد ودليل . 

بهذا الناموس الکو ني الدقيق يرتبط العمل والجزاء . 

« وکل إنسان ألزمناه طائره في عنقه » و تخرج له يوم القيامة كتاباً بلقاه منشوراً . قر أ كتابك كفى بنفسك 

اليوم عليك حسيباً » . 

وطائ ركل انسان ما يطير له من عمله ۰ أي ما يقسم له من العمل » وهوكناية عما يعمله . والز امه له في عنقه 
تصوير للزومه باه وعدم مفارقته ؛ على طريقة القرآن فی جسم العاني وإبرازها في صورة حسية . فعمله لا 
يتخلف عنه وهو لا ملك التملص منه . وكذلك التعبير بإخرا ج كتابه منشوراً يوم القيامة . فهو يصور عمله 
مكشوفاً » لا يملك إخفاءه ۰ أو تجاهله أ أو المغالطة فيه . ويتجسم هذا العنی في صورة الکتاب المنشورء فاذا هو 
ای اتن اق لشیم اش تا ثيراً ي الحس ؛ وإذا الخيال البشري يلاحق ذلك الطائر ويلحظ هذا الکتاب في 
فزع طائر من البوم العصيب ء الذي تتکشف فيه الخبایا والأسرار » ولا یحتاج إلى شاهد أو حسيب : « اقرأ 

كتابك . کفی بنفسك الیوم عليك حسیبا » . 

و بذلك الناموس الکو ي الدقیق تر تبط قاعدة العمل وا حزاء : 

« من اهتدی فا ما بپتدي لنفسه ومن ضل فاعا يضل عليها ولا تزر وازرة وزرآخری» .. 

فهي التبعة الفر دية الي تر بط کل انسان بنفسه ؛ إن اهتدی فلها ء وان ضل فعليها . وما من نفس تحمل وزر 
أخرى ؛ وما من حد يخفف حمل أحد . إنما يسأل کل عن عمله » ویجزی کل بعمله ولا يسأل حمیم حمها .. 

وقد شاءت رحمة الله ألا يأخذ الانسان بالایات الكونية المبثوثة في صفحات الوجود » وألا يأخذه بعهد 
الفطرة الذي أخذه على بني آدم في ظهور آبائهم 7 روسل اليم الرصل رین وم كزين ما کنا 
معذبين حتى نبعث رسولا » وهي رحمة من الله أن يعذرإلى العباد قبل أن يأخذهم بالعذاب . 

كذلك تمضي سنة الله ني إهلاك القرى وأخذ أهلها ني الدنيا » مرتبطة بذلك الناموس الكوني الذي يصرف 
الليل وا 

«واذا آردنا أن ملک قر آمر نا مترفیا ففسقوا وا فحق علا القزل فدمرناها تدمیر اه 

والتر فون في کل أمة هم طبقة الکبر اء الناعمين الذین مجدون ا ال و جدون الخدم و جدون الراحة » فینعمون 
بالدعة وبالر احة وبالسيادة » حتی تتر هل نفوسهم وتاسن ۰ وترتع في الفسق و الجانة » وتستهتربالقيم و القدسات 
والكرامات » وتلغ ني الأعراض والحرمات ؛ وهم اي عائوا في الأرض 
ماماروا الفاحشة ني الأمة وأشاعوها » وأرخصوا یا لعليا الي لا تعيش الشعوب إلا يها وها . ومن 
ثم تتحلل الأمة وتسترخي » وتفقد حيويتها وعناصر قو تہا وأسباب بقائها 5 وتطوی صفحما . 


والآية تقر رسنة الله هذه . فإذا قدرالله لقرية أا هالكة لأا أخذت بأسباب الملاك ۰ فکثر فيها المترفون » 


۰ پراجع الزء الاول والزء التاسع من هذه الظلال‎ (١) 


۳۱۳۷ 





فلم تدافعهم ولم تضرب على أيديهم + سلط اللہ هؤلاء المترفين ففسقوا فيها » فعم فيها الفسق ء فتحللت وترهلت ء 
فحقت عليها سنة الله » وأصابها الدماروالحلاك . وهي المسؤولة عما يحل بها لأنہا لم تضرب على أيدي المثر فين » 
وم تصلح من نظامها الذي يسمح بوجود التر فين . فوجود ا تر فين ذاته هو السبب الذي من أجله سلطهم الله 
رس ہپ و ی 
من يفسق فیہا ويفسد فيقودها إلى الحلاك . 

إن إرادة الله قد جعلت للحياة البشرية نواميس لا تتخلف ء وسنناً لا تتبدل ۰ وحين توجد الأسباب تتبعها 
النتائج فتنفذ إرادة الله وتحق كلمته . والله لا يأمر بالفسق ء لأن الله لا أمر بالفحشاء . لکن وجود التر فین في 
ذاته ء دليل على أن الأمة قد تخلخل بناؤها » وسارت ني طريق الانحلال » وأن قدرالله سيصيها جزاء وفاقاً . 
وهي الي تعرضت لسنة اللہ بسماحها للمترفين بالوجود والحياة . 

فالإرادة هنا ليست إرادة للتوجيه القهري الذي بن ينشىء السبب ۰ ولكنها ترتب النتيجة على السبب . الأمر 
الذي لا مفر منه لأن السنة جرت به . والأمرليس أمراً توجيبياً إلى الفسق ۰ ولكنه إنشاء النتیجة الطبيعية التر تبة 
على وجود المترفين وهي الفسق . 


وهنا تبر زتبعة الجماعة في ترك النظم الفاسدة تنشىء آثارها الي لا مفرمنها . وعدم الضرب على أيدي ا تر فين 
فيها كي لا يفسقوا فیہا فيحق عليها القول فيدمرها تدميراً . 

هذه السنة قد مضت ني الأولين من بعد نوح ء قرناً بعد قرن » كلما فشت نشت التب ان آم فيك ها إلى 
ذلك المصير » والله هو الخبير بذنوب عباده البصير : 

« وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح ء وكفى بر بك بذنوب عباده خبيراً بصيرا » . 


* ٭ ع« 


وبعد فان من أراد أن يعيش هذه الدنيا وحدها ۰ فلا يتطلع إلى أعلى من الأرض الي يعيش فيها » فان الله 
یعجل له حظه في الدنیا حين يشاء » ثم تنتظره ني الآخرة جهم عن استحقاق . فالذين لا يتطلعون إلى أبعد من 
هذه الارض يتلطخون بوحلها ودنسها ورجسها » ويستمتعون فما كالانعام » ويستسلمون فيها للشهوات 
والنزعات . ويرتكبون ني سبيل تحصيل اللذة الأرضية ما يؤدي بهم إلى جهم : 

« من كان يريد العاجلة عجلنا له فيم ما نشاء لمن نريد > ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحورا » 

لوا ار گت :شر | ماناس الع عدا 

« ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهومؤمن » فأولئك كان سعيهم مشكوراً » . 

والذي يريد الآخرة لا بد أن يسعى ها سعيها ء فيؤدي تكاليفها » وينبض بتبعاتها » ويقيم سعيه ها على 
الإيمان . وليس الایعان بالتمني » ولكن ما وقر ني القلب وصدقه العمل . والسعي للاخرة لا يحرم المرء من 
لذائذ الدنيا الطيبة » اما يمد بالبصر إلى آفاق أعلى فلا یکون التاع في الأرض هو ادف والغاية . ولا ضير بعد 
ذلك من المتاع حين بملك الانسان نفسه ۰ فلا يكون عبداً لهذا التاع . 

وإذا كان الذي يريد العاجلة یہي إلى جهنم مذموماً مدحوراً » فالذي يريد الآخرة ويسعى فا سعيها ينهي 
إلیہا مشكوراً يتلقى التکریم ني الا الأعلى جزاء السعي الكريم لخدف كريم ء وجزاء التطلع إلى الأفق البعيد 
الوضيء . 
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إن الحياة للأرض حياة تليق بالدیدان والزواحفِ والحشرات والهوام والوحوش والأنعام . فأما الحياة 
للاخرة فهي الحياة اللائقة بالانسان الكريم على الله » الذي خلقه فسواه ۰ وأودع روحه ذلك السرالذي يتزع 
به إلى السماء وان استقرت على الأرض قدماه . 

على أن هؤلاء وهؤلاء إنھا ينالون من عطاء اللہ . سواء منم من يطلب الدنيا فيعطاها ومن يطلب الآخرة 
فیلقاها . وعطاء الله لا يحظره أحد ولا عنعه » فهو مطلق تتوجه به المشيئة حيث تشاء : 

« كلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك . وما كان عطاء ربك محظورا » . 

والتفاوت ني الأرض ملحوظ بين الناس بحسب وسائلهم وأسباہم و انجاهایم وأعمالهم > ومجال الأرض 
ضيق ورقعة الأرض محدودة . فكيف بهم ني المجال الواسع وف المدى المتطاول . كيف بهم في الآخرة الي 
لا تزن فیہا الدنيا كلها جناح بعوضة ؟ 

« انظ ر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً » . 

فن شاء التفاوت الحق ۰ ومن شاء التفاضل الضخم . فهو هناك ني الآخرة . هنالك فی الرقعة الفسيحة » 
والاماد المتطاولة الي لا يعلم حدودها إلا الله . وبي ذلك فلیتنافس التنافسون لا في متاع الدنيا القليل ازيل .. 


2 وو رم مر مر مر ی ل عل مرو ور کر ير جر ووم اماد 


لا آل ِنَم ام فتمعد مد موها دول و ربك الا تعبدوا إلا یاه وا م 
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مین عند الكبر أحدهم] او کاش ف تقل ما ات ولا نرا وقل مُما ولا حكر عا ض 


و مہ حص چم چ مر و ار مرح محر سما 


سرت وقل رب أَرحَھما گم رین صغبرا دق 


2 لء ودار م 
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آلشیطنن ار رم ءكفورًا ا وما تعرضن عنم أبتغاء رح من ریک ترجوعا َمل عم لا مین 
روو | مر رم رو کم ہے سا مرو م سوم 


ولا جعل يدك مغلول إل عنقك ولا تھا کل البسط متقعد ملوما تس ورا دق إن ربك یطاق 
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وق مرو قرو م رت 


ولا تقتلواً أو دة ۳۹ تحن رزقھم و و قغتیم کن سک اتود اھ 
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ند اندر إل کان متصورا اوت 
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مر مر صر چام مر ۳ 2 ليك مر كس رھ لاج مرو رم و و ۲ ۳ ہے وول ول ر سے و کر 
ولا تقربوأ مال آلینم إلا بای هی احسن حتی ببلغ اشده, وأوفوأ بالعهد إن آلعهد کان مسعولا وې 
رہ گر هھ وم م حرف مرچ مقر مر 
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ولا تقف مالیس لك به ء عم إن السمع والبصر والفؤاد كل اوللپك کان عنه مسعولا © ولا عمش فى 
>£ ررك ےھ ص ےچ مر وج طح عا ساسم مار ص و چم مق کر 
آلارض محا نك لن حرق الأرض وان تبلغ اہلبال طولا ي 

قرغ صا عرص ص مس م عاص ع ےول کر 

كل دالك کان سیئه, عند رَبك مکروها وي 
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ذلك ما آوحی يك ربك من ا کمة ولا حجعل مع اللہ إلنها اشر فتلق فى جهنم ملوما مذحورا © 
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في الدرس الاضي ربطت قواعد العمل وا جزاء » والمدی والضلال » والكسب والحساب .. إلى الناموس 
الکو ني الذي يصرف اللیل والہار. وني هذا الدرس تربط قواعد السلوك و الاداب والتكاليف الفر دية و الاجتماعية 
إلى العقيدة في وحدة اللہ » كما تربط بہذہ العروة الوثقی جميع الروابط وتشد الیها کل الوشائج ء ي الأسرة 
وني الجماعة وني الحياة . 

وني الدرس الاضي ورد « إن هذا القرآن بدي للتي هي أقوم » وورد : « وكل شيء فصلناه تفصيلاً » . 
ففي هذا الدرس یعرض شيئاً من آوامر هذا القرآن ونواهیه ۰ مما بدي للتي هي أقوم ۰ ویفصل شيئاً مما 
اشتمل عليه من قواعد السلوكك ي واقع الحياة . 

يبدأ الدرس بالنبي عن الشرك » وباعلان قضاء الله بعبادته وحده . ومن ثم تبداً الأوامر والتکالیف : بر 
الوالدین » و ایتاء ذي القربی و السکین وابن السبیل » في غير اسر اف ولا تبذیر. و تحریم قتل الذرية » و تحریم 
الزنا » وتحریم القتل . ورعاية مال اليتم » والوفاء بالعهد ۰ وتوفية الکیل و الیز ان » والتثبت من الحق ء 
والبى عن الخبلاء والکبر ... ویتهی بالتحذیر من الشر ك . فاذا الأوامر واللواهی والتکالیف محصورة بين بدء 
الدرس وختامه > مشدودة إلى عقيدة التوحيد الي يقوع ليها بناء الحياة . ۱ 

« لا تجعل مع الله إطاً آخر فتقعد مذموماً مخذولا » . 

إنه البي عن الشرك والتحذير من عاقبته » والأمر عام ؛ ولكنه وجه إلى المفرد ليحس کل أحد أنه أمر 
خاص به » صادر إلى شخصه . فالاعتقاد مسألة شخصية مسؤول عا کل فرد بذاته » والعاقبة اى تنتظر کل 
فر د يحيد عن التوحيد أن « يقعد » « مذموماً » بالفعلة الذميمة التي أقدم علیها ء « مخذولاً » لا ناصرله » ومن 
لا ينصره الله فهو مخذول وان كثر ناصروه . و لفظ « فتقعد » يصورهيئة المذموم المخذول وقد حط به الخذلان 
فقعد » ويلقي ظل الضعف فالقعو:. هو أضعف هيئات الإنسان وأكثرها استكانة وعجزاً » وهويلقي كذلك 
ظل الاستمرار فی حالة النبذ والخذلان » لأن القعود لا يوحي بالحركة ولا تغير الوضع ؛ فهولفظ مقصود في 
هذا المكان . 
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« وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إياه » . 

فهو آمر بتوحيد العبود بعد ابي عن الشرك . آمر في صورة قضاء . فهو آمر حتمي حتمية القضاء . ولفظة 
« قضی » تخلع على الأمر معنی التوكيد ء إلى جانب القصر الذي يفيده النفي والاستثناء ر آله تعبدوا الا ایاه » 
فتبدو قي جو التعبير كله ظلال التوكيد والتشديد . 

فاذا وضعت القاعدة » وأقم الأساس : جاءت التكاليف الفردية والاجتاعية » وها في النفس ركيزة من 
العقيدة في الله الواحد » توحد البواعث والأهداف من التكاليف والأعمال . 

والرابطة الأولى بعد رابطة العقيدة > هي رابطة الأسرة ء ومن ثم يربط السياق بر الوالدين بعبادة الله » 
إعلاناً لقيمة هذا البر عند الله : 

« وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل مما : أف ولا تہرہما وقل ما قولاً 
كر یا » واخفض هما جناح الذلمن الرحمة »وقل : رب ارحمهما كما ربياني صغيرا » . 

بہذہ العبار ات الندية » والصور الموحية » يستجيش القرآن الكريم وجدان البروالرحمة ني قلوب الأبناء . 
ذلك أن الحياة وهي مندفعة ني طريقها بالأحياء » توجه اهتمامهم القوي إلى الأمام . إلى الذرية . إلى الناشئة 
الجديدة . إلى الجيل القبل . و قلما توجه اهتمامهم إلى الوراء . إلى الأبوة . إلى الحياة الولية . إلى الجيل الذاهب ! 
ومن ثم تحتاج البنوة إلى استجاشة وجدانہا بقوة لتنعطف إلى الخلف » وتتلفت إلى الاباء و الامهات . 

إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد . إلى التضحية بكل شىء حتى بالذات . وكما تمتص النابتة 
الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فتات » وعتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشر ؛ كذلك عتص 
الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهتام من الوالدین فإذا هما شيخوخة فانية ‏ إن أمهلهما الأجل - 
وا مع ذلك سعيدان ! 

فأما الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله » ويندفعون بدورهم إلى الأمام . إلى الزوجات والذرية .. وهكذا 
تندفع الحياة . 

ومن ثم لا بحتاج الاباء إلى توصية بالابناء . !ما يحتاج هؤلاء إلى استجاشة وجدانہم بقوة لیذ کروا و اجب 
الجيل الذي انفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف ! 

وهنا مجيء الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله يحمل معنى الأمر المؤكد » بعد الأمر المؤكد 
بعبادة الله . 

ثم يأخذ السياق ني تظليل الجوكله بأرق الظلال ؛ وني استجاشة الوجدان بذكريات الطفولة ومشاعر الحب 
والعطف والحنان : 

« اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما » .. والكبر له جلاله »> وضعف الكبر له إيحاؤه ؛ وكلمة « عندك » 
تصور معنی الالتجاء والاحمّاء ني حالة الكبر والضعف .. « فلا تقل لهما أف ولا تنبرهما » وهی أول مرتبة 
م امواتيه الزغاية والاويه الأ سس ا ل .عل شیر وم سرت يقن کالفا رس وک 
« وقل ما قولاًكررعاً » وهي مرتبة أعلى إيحابية أن يكون كلامه هما يشي بالإكرام والاحترام .. « واخفض 
هما جناح الذل من الرحمة » وهنا يشف التعبير ويلطف » ويبلغ شغاف القلب وحنايا الوجدان . فهي الرحمة 
ترق وتلطف حتى لكألا الذل الذي لا يرفع عيناً » ولا يرفض أمراً . وكأنما للذل جناح مخفضه إيذاناً بالسلام 
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والاستسلام . « وقل : رب ارحمهما كما ربياني صغير | » فهي الذ کری الحانية . ذكرى الطفولة الضعيفة 
ير عاها الولدان » وهما اليوم في مثلها من الضعف والحاجة إلى الرعاية والحنان . وهو التوجه إلى الله أن ير حمهما 
فرحمة اللہ أوسع » ورعاية الله أشمل » وجناب الله أرحب . وهوأقدر على جزائهما عا بذلا من دمهما وقلبهما 
ما لا يقدر على جز ائه الابناء . 

قال الحافظ أبوبكر الیز ار بإسناده ‏ عن بريدة عن أبيه : أن رجلاً كان ني الطواف حاملاً آمه يطوف با 
فسأل النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ هل أديت حقها ؟ قال : لا . ولابز فرة واحدة . 

ولأن الانفعالات والحركات موصولة بالعقيدة في السياق » فإنه يعقب على ذلك برجم الأمركله لله الذي 
یعلم النوايا » ويعلم ما وراء الأقوال والأفعال : 

. » ربكم أعلم با في نفوسکم » إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا‎ ١ 

وجاء هذا النص قبل أن ,عضي ني بقية ا ل اي يع 
باب التوبة والرحمة لمن بخطیء أويقصر» ثم یرجم فيتوب من الخطأ والتقصیر . 
وما دام القلب صالحاً ء فإن باب المغفرة مفتوح . والأوابون هم الذين كلما أخطأوا عادوا إلى ر بهم مستغفرين . 
ثم عضي السياق بعد الوالدین إلىذوي القربى أجمعين ؛ ويصل بهم المساكين وابن السبيل ء متوسعاً في 
القرابات حتى تشمل الروابط الإنسانية _ععناها الكبير : 

وات ذا القربى حقه و السکین وابن اليل ولا تدر تر » آن البذرین کانوا احوان الشیاطین ء وکان 
الشيطان لربه كفوراً ؛ وإما تعرضن عم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها » فقل شم قولاً ميسورا » . 
والقرآن جعل لذي القربى والمسكين وابن السبيل حقاً في الأعناق يوق بالانفاق . فليس هوتفضلاً من أحد 
على أحد ؛ إنما هوالحق الذي فرضه الله » ووصله بعبادته وتوحيده . الحق الذي يؤديه الکلف فيرىء ذمته › 
ويصل المودة بينه وبين من يعطيه » وان هوالا مؤد ما عليه لله . 
وینبی القر آن عن التبذير . والتبذير- كما يفسره ابن مسعود وابن عباس - الإنفاق في غير حق . وقال مجاهد : 
لوأنفق إنسان ماله كله ي الحق لم يكن مبذراً ولو افق كد ال رس كان مدر 
فليست هي الكثرة والقلة ني الإنفاق . إتما هوموضم الإنفاق . ومن ثم كان المبذرون إخوان الشياطين ء 
لأہم ینفقون في الباطل » وینفقون في الشر » وینفقون ني العصية . فهم رفقاء الشیاطین وصحامم « وکان 
الشيطان لر ر ف سے کرت رت وس تب جم 
في الطاعات والحقوق » غير متجاوزين ولا مبذرين ۔ 
فإذا لم يحد إنسان ما يؤدي به حق ذوي القربی والمساكين وابن ن السبيل واستحيا أن يواجههم » وتوجه إلى 
الله یر جوأن يرزقه ويرزقهم » فليعدهم إلى ميسرة » ولیقل لهم قولاً ليناً > فلا يضيق .هم صدره ء ولا يسكت 
ويدعهم فيحسوا بالضيق في سكوته » ففي القول الیسور عوض وأمل و تجمل . 
۰ 
بر سد ا سوہ 
« ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً محسوراء . 
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والتوازن هو القاعدة الکبری ني الهج الاسلامي . والغلو کالتفریط محل بالتوازن . والتعبیر هنا يحري على 
طريقة التصویر ؛ فير سم البخل يداً مغلولة إلى العنق » ويرسم الاسراف يداً مبسوطة كل البسط لا تمسك شيئاً » 
ویرسم نهاية البخل و نهاية الإسراف قعدة كقعدة الملوم الحسور . والحسير في اللغة الدابة تعجز عن السير فتقف 
کنا وعدا سراف لس وفع ات امبر دري + عقرقة قسف السو اورم 
في الحالتين على البخل وعل السرف »> وخيرالأمورالوسط . 

ثم یعقب على الأمر بالتوسط بأن الرازق هوالله . هوالذي ببسط في الرزق ويوسع ء وهوالذي بقدر فی الرزق 
ویضیق . ومعطي الرزق هو الامر بالتوسط ني الإنفاق : 

وا ربك یبسط الرزق لن یشاء ویقدر » انه كان بعباده خببر ا بصير ۱» . 

يبسط الرزق لمن يشاء عن خبر ة وبصر » ویقدرالرزق لمن يشاء عن خبر ة وبصر . ويأمر بالقصد والاعتدال » 
وينبى عن البخل والسرف ۰ وهوالخبير البصير بالأقوم في جمیع الأحوال ؛ وقد آتزل هذا القرآن بدي للتي 

هي أقوم في جميع الأحوال . 


وكان بعض أهل الجاهلية يقتلون البنات خشية الفقرو الاملاق ؛ فلما قررني الآية السابقة أن الله یبسط الرزق 
من يشاء ويقدر » أتبعه باللهي عن قتل الأولاد خشية الإملاق ني المكان الناسب من السياق . فا دام الرزق بيد 
اللہ » فلا علاقة إذن بين الإملاق وكثرة النسل او نوع النسل ؛ إنما الأمركله إلى الله . ومتى انتفت العلاقة بين 
الفقر والنسل من تفكير الناس »> وصححت عقيدتهم من هذه الناحية فقد انتفى الدافع إلى تلك الفعلة الوحشية 
المنافية لفطرة الأحياء وسنة الحياة : 

« ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم » إن قتلهم كان خطاً كبيرا » . 

إن انحر اف العقيدة وفسادها ينشىء آثاره في حياة الجماعة الواقعية » ولا یقتصر على فساد الاعتقاد والطقوس 
التعبدية . وتصحيح العقيدة ينشىء آثاره في صحة المشاعر وسلامتها » وني سلامة الحياة الاجماعية واستقامتہا . 
وهذا المثل من وأد البنات مثل بارز على آثارالعقيدة في واقع الجماعة الإنسانية . وشاهد على أن الحياة لا عکن 
الا أن تتأثر بالعقيدة » وأن العقيدة لا يمكن أن تعر ل هه 

لتقت ماه انام سی وی سور از ی ی 

ففي هذا الوضع قدم رزق الأبناء على رزق الاباء : « نحن نرزقهم و یا کم » وني سورة الأنعام قدم رزق 
الاباء على رزق الأبناء : «نحن نرزقکم وإياهم » . وذلك بسبب اختلاف آخرني مدلول النصین . فهذا النص : 
«ولا تقتلوا اولادکم خشية إملاق نحن نرزقهم وایا کم ) : والنص الاخر « ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن 
نرزقکم وإياهم » . 

هنا قتل الأولاد خشية وقوع الفقر بسیهم فقدم رزق الأولاد . وني الأنعام قتلهم بسبب فقر الآباء فعلاً . 
فقدم رزق الاباء . فکان التقدیم والتاخیر وفق مقتضی الدلالات التعبیر ية هنا وهناك . 

ومن المي عن قتل الأولاد إلى البي عن الزنا : 

. » ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا‎ ١ 

وبين قتل الأولاد والزنا صلة ومناسبة - وقد توسط الي عن الزنا بين المي عن قتل الأولاد والبي عن 
قتل النفس ‏ لذات الصلة وذات الناسبة . 
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إن في الزنا قتلاً من نواحى شتى . إنه قتل ابتداء لأنه إراقة لمادة الحياة في غير موضعها : يتبعه غالباً الرغبة في 
التخلص من آثاره بقتل الحنين قبل أن بتخلق أوبعد أن بتخلق » قبل مولده أو بعد مولده فإذا ترك الجنين للحياة ترك 
في الغالب لحياة شريرة » أوحياة مهينة » فهي حياة مضيعة في المجتمع على نحو من الأنحاء . . وهو قتل في 
صورة أخرى . قتل للجماعة التي يفشو فيها . فتضيع الأنساب وتختلط الدماء » وتذهب الثقة في العرض 
والولد » وتتحلل الجماعة وتتفكك روابطها : فتنتهي إلى ما يشبه الوت بين الجماعات . 

وهو قتل للجماعة من جانب آخر » إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه يجعل الحياة الزوجية نافلة لا 
ضرورة فا ویجعل الأسرة تبعة لا داعي إليها والأسرة هي الحضن الصالح للفراخ الناشئة ء لا تصح 
فطر تہا ولا تسلم تربيتها إلا فيه . 

وما من أمة فشت فيها الفاحشة إلا صارت إلى انحلال : منذ التاريخ القدیم إلى العصر الحديث . وقد 
يغر بعضهم أن أوربا وأمريكا تملكان زمام القوة المادية اليوم مع فشو هذه الفاحشة فيبما . ولكن آثار هذا 
الانحلال ني الام القديمة منها كفر نسا ظاهرة لا شك فيها . اما ني الام الفتية كالولايات المتحدة . فان فعلها 
لم تظهر بعد اثاره بسبب حداثة هذا الشعب واتساع موارده كالشاب الذي يسرف في شهواته فلا یظهر اثر 
الإسراف في بنيته وهو شاب ولكنه سرعان ما يتحطم عندما يدلف إلى الكهولة فلا يقوى على احتال آثار 
السن » كما يقوى عليها المعتدلون من أنداده ! 

والقرآن يحذرمن جرد مقاربة الزنا . وهي مبالغة في التحرز. لأن الزنا تدفع إليه شهوة عنيفة » فالتحرزمن 
المقاربة أضمن . فعند المقاربة من أسبابه لا يكون هناك ضهان . 

ومن ثم يأخذ الاسلام الطریق على أسبابه الدافعة ۰ توقياً للوقوع فيه .. يكره الاختلاط في غير ضرورة . 
ويحرم الخلوة . ويهى عن التبرج بالزينة . ویحض على الزواج لمن استطاع » ويوصي بالصوم لمن لا يستطيع . 
و یکره الحواجز الي تمنع من الزواج كالغالاة ي المهور. وينفي الخوف من العيلة والإملاق يسبب الأولاد . 
ویحض على مساعدة من يبتغون الزواج ليحصنوا أنفسهم . ويوقع أشد العقوبة على ال حریمة حين تقع ۰ وعلی 
رمي المحصنات الغافلات دون برهان ... إلى آخر وسائل الوقاية والعلاج ء ليحفظ الجماعة الإسلامية من 
التردي والانحلال . 

وم المي عن قتل الأولاد وعن الزنا بالمي عن قتل النفس إلا بالحق : 

« ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل » 
إنه كان منصورا » . 

والإسلام دين الحياة ودين السلام » فقتل النفس عنده كبيرة تلي الشرك بالله » فاللہ و اهب الحياة » وليس 
لأحد غير الله أن يسلبها إلا بإذنه وني الحدود الي يرسمها . وكل نفس هي حرم لا بمس ء وحرام إلا بالحق ء 
وهذا الحق الذي يبيح قتل النفس محدد لا غموض فيه ۰ وليس متروكا للراي ولا متاثرا باموی . وقد جاء 
في الصحيحين أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ قال : « لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله إلا باحدی ثلاث : النفس بالنفس ۰ والزاني المحصن ء والتارك لدينه الفارق للجماعة » . 

فأما الأولى فهي القصاص العادل الذي إن قتل نفساً فقد ضمن الحياة لنفوس « ولكم ني القصاص حياة » . 
حياة بكف يد الذين همون بالاعتداء على الأنفس والقصاص ینتظر هم فير دعهم قبل الاقدام على الفعلة التكراء . 
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وحياة بکف ید أصحاب الدم أن تثور نفوسهم فیتأروا ولا يقفوا عند القاتل ۰ بل عضوا ني الثأر ء ویتبادلوا 
القتل فلا يقف هذا الفریق وذاك حتی تسیل دماء ودماء . وحياة بأمن کل فرد على شخصه و اطمئنانه إلى عدالة 
القصاص ۰ فينطلق آمناً يعمل وینتج فاذا الأمة كلها ني حياة . 

وأما الثانية فهي دفع للفساد القاتل ني انتشار الفاحشة ۰ وهي لون من القتل على النحوالذي بیناه . 

وأما الثالثة فهي دفع للفساد الروحي الذي يشيع الفوضی في الجماعة ؛ وبهدد أمنها ونظامها الذي اختارہ الله 
لها > ويسلمها إلى الفر قة القاتلة . والتارك لدينه المفارق للجماعة | نما يقتل لأنه اختار الإسلام لم يجبر عليه » ودخل 
في جسم الجماعة السلمة : واطلع على أسرارها » فخروجه بعد ذلك عليها فيه تہدید ها . ولوبقي خارجھا 
ما اکرهه أحد على الاسلام . بل لتكفل الاسلام بحمايته إن كان من أهل الكتاب وبإجارته وإبلاغه مامنه إن 
كان من المشركين . وليس بعد ذلك ماحة للمخالفين ني العقيدة . ۱ 

« ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » .. « ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في 
القتل إنه كان منصورا » . 

تلك الأسباب الثلاثة هي المبيحة للقتل ۰ فن قتل مظلوماً بغير واحد من تلك الأسباب ء فقد جعل اللہ لوليه 
- وهوأقرب عاصب إليه ‏ سلطاناً على القاتل ء ان شاء قتله وان شاء عفا على الدية » وان شاء عفا عنه بلا دية . 
فهو صاحب الأمر فی التصرف ني القاتل ء لأن دمه له . 

وبي مقابل هذا السلطان الکبیر يهاه الاسلام عن الإسراف ني القتل استغلالاً لهذا السلطان الذي منحه إياه . 
والإسراف ني القتل يكون بتجاوز القاتل إلى سواه من لا ذنب لهم كما بقع في الثأر الجاهلي الذي يؤخذ 
فيه الآباء والأخوة والأبناء والأقارب بغير ذنب إلا آنبم من أسرة القائل - ويكوان الإسراف كذلك 
بالتمثيل بالقاتل » والولي مسلط على دمه بلا مثلة . فالله يكره المثلة والرسول قد هى عا . 

« فلا پسرف في القتل إنه كان منصوزاً » يقضي له الله » ويؤيده الشرع ۰ وينصره الحاكم . فليكن عادلاً 
ي قصاصه » وكل السلطات تناصره وتأخذ له بحقه . 

وي تولية صاحب الدم على القصاص من القاتل » و مجنید سلطان الشرع وسلطان الحا كم لنصرته تلبية للفطرة 
البشرية » ونهدئة للغليان الذي تستشعره نفس الولي . الغليان الذي قد بجرفه ويدفعه إلى الضرب ينا و سمالا 
في حمى الغضب والانفعال على غير هدى . فأما حين يحس أن الله قد ولاه على دم القاتل » وأن الحا كم مجند 
لنصرته على القصاص ۰ فان ثائرته تدأ ونفسه تسكن ويقف عند حد القصاص العادل افادیء . 

والانسان إنسان فلا يطالب بغير ما ركب في فطرته من الرغبة العميقة في القصاص . لذلك یعترف الاسلام 
بہذہ الفطرة ويلبيها في الحدود الأمونة » ولا يتجاهلها قيفر ض التسامح فرضاً . إا هويدعو إلى التسامح ويؤثره 
ويحبب فيه » ویأجر عليه . ولكن بعد أن يعطي الحق . فلولي الدم أن يقتص أو يصفح . وشعور ولي الدم بأنه 
:قادر على کلیهما قد يجنح به إلى الصفح والتسامح » أما شعوره بأنه مرغم على الصفح فقد يبيج نفسه ويدفع به إلى 
الغلووالجماح ! 

وبعد أن ينهي السياق من حرمة العرض وحرمة النفس ۰ يتحدث عن حرمة مال اليتهم » وحرمة العهد . 

« ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ‏ حتی يبلغ آشده وأوفوا بالعهد إن العهدكان مسؤولاً » . 

والإسلام يحفظ على المسلم دمه وعرضه وماله » لقول الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ١‏ كل المسلم على 
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سی تو سر ہو ی " ولکنه يشدد في مال الیتم ويبرزالبي عن جرد قربه إلا بابي هي 
موہ یہ چیہ وو وو 
حتی يبلغ آشده ویر شد و یستطیع أن يدبر ماله و وأن یدفع عنه . 
وما بلاحظ ني هذه الأوامروالنواهي أن الأموراتي يكلف بها کل فر د بصفته الفر دية جاء الأمر و الهي فيها 
بصيغة المفرد ؛ أما الأمورالي تناط بالجماعة فقد جاء الأمر أوالبي فا بصيغة الجمع » ففي الإحسان للوالدين 
وإيتاء ذي القربی و السکین و این السبيل » وعدم التبذير » والتوسط نی الانفاق ب ين الیل و سره وق 
التثبت من الحق والهي عن الخيلاء والكبر. . كان الأمر أوالهي بصيغة المفرد لما ها من صبغة فر دية . وي المي 
عن قعل الأولاد وعن الزنا وعن قتل النفس » والأمر برعاية مال اليتيم والوفاء بالعهد » وإیفاء الكيل والمیزان 
كان الأمر او والهي بصيغة ا حمع لا ها من صبغة جماعية . 
ومن ثم جاء المي عن قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن في صيغة الجمع » لتكون الجماعة كلها مسؤولة 
عن اليتيم وماله » فهذا عهد عليها بوصفها جماعة . 
ولان رعاية مال الیتم عهد على الجماعة الحق به الامر بالوفاء بالعهد إطلاقا . و واوفوا بالعهد إن العهد كان 
مسؤولا وان سال ا جل جلاله عن الوفاء به » ویحاسب من بنکت به وینقضه . 
وقد أكد الاسلام على الوفاء بالعهد وشدد . لأن هذا الوفاء مناط الاستقامة والثقة والنظافة في ضمير الفرد 
وني حياة الجماعة . وقد تکرر الحدیث عن الوفاء بالعهد في صورشتی ني القر آن والحدیث ؛ سواء في ذلك 
عهد الله وعهد الناس . عهد الفر د وعهد الجماعة وعهد الدولة . عهد الحا کم وعهد الحکوم . وبلغ الاسلام 
في واقعه التاريخي شأوا بعیدا ني الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية الا في ظل الاسلام " 
# 2 ¥ 
ومن الوفاء بالعهد إلى إيفاء الكيل والميزان : 
و وأوفوا الكيل إذا كلم وزنوا بالقسطاس المستقيم . ذلك خير وأحسن تأويلا » . 
"والناسبة بین الوفاء بالعهد وایفاء الكيل والميزان ظاهرة في المعنى واللفظ » فالانتقال ني السياق ملحوظ 
التناسق . 
وإيفاء الكيل و الاستقامة في الوزن » أمانة في التعامل » ونظافة في القلب » يستقيم بهما التعامل في الجماعة » 
وتتوافر بہما الثقة في النفوس » وتم بهما البركة في الحياة . ٠‏ ذلك خير وأحسن تأویلا » .. خير في الدنيا وأحسن 
مالا في الآخرة . 
والرسول - صل الّه عليه وسلم -یقول : « لا بقدررجل عل حرام ثم بدعه ‏ لیس به الا مخافة اق الا 
أبدله الله به في عاجل الدنیا قبل الآخرة ما هو خير من ذلك » . 
والطمع ي الكيل والوزن قذارة وصغاري النفس ۰ وغش وخيانة في التعامل تتزعزع بهما الثقة » ويتبعها 
الكساد » وتقل بهما البركة في محبط الجماعة » فير تد هذا على الأفراد ؛ وهم يحسبون أنهم کاسبون بالتطفيف . 
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(۲) يراجع کتاب « السلام العالي کی الاسلام » فصل : اسلام الجتمع 4 فقرة : و العنصر الأخلاقي في العاملات » «دار الشروق» . 
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وهوکسب ظاهري ووقتي ‏ لأن الکساد ني الجماعة يعود على الأفر اد بعد حين . 

وهذه حقیقة أدركها بعیدو النظر فی عالم التجارة فاتبعوها ء ولم یکن الدافع الأخلاتي ء أوالحافز الديني هو 
الباعث علا ؛ بل جرد إدراكها ي واقع السوق بالتجر بة العملية . 

والفارق بين من يلتزم إيفاء الكيل والميزان نجارة » ومن يلتزمه اعتقاداً .. أن هذا يحقق أهداف ذاك ؛ 
ويزيد عليه نظافة القلب والتطلع في نشاطه العمل إلى آفاق أعلى من الأرض » وأوسع في تصورالحياة وتذوقها . 

وهكذا يحقق الإسلام دائماً أهداف الحياة العملية وهو ماض في طريقه إلى آفاقه الوضیئة وآمادہ البعيدة » 
و جالاتہ الرحيبة . 


نآ ¥ * 


والعقيدة الإسلامية عقيدة الوضوح والاستقامة والنصاعة . فلا يقوم شيء فيا على الظن أوالوهم أوالشيهة : 

« ولا تقف ما ليس لك به علم . إن السمع والبصروالفؤاد .. كل أولئك كان عنه مسؤولاً » .. 

وهذه الكلمات القليلة تقم منهج اًكاملاً للقلب والعقل ء يشمل الج العلمي الذي عر فته البشرية حدیثاً جداً ء 
ويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة اللہ > ميزة الإسلام على المناهج العقلية الحافة ! 

فالتثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن کل حركة قبل الحكم عليها هو دعوة القرآن الكريم » ومنبج 
الاسلام الدقيق . ومتى استقام القلب والعقل على هذا الهج لم يبق جال للوهم والخرافة في عال العقيدة . ول 
يبق مجال للظن والشبہة تي عالم الحكم والقضاء والتعامل . ولم ببق جال للأحكام السطحية والفروض الوهمية 
في عالم البحوث والتجارب والعلوم . 

والأمانة العلمية الى یشید با الناس ني العصر الحديث ليست سوى طرف من الأمانة العقلية القلبية الى يعلن 
القرآن تبعتها الکبری » ويجعل الإنسان مسؤولاً عن سمعه وبصره وفؤاده » أمام واهب السمع والبصر والفوّاد .. 

!ما أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب . أمانة يسأل عنها صاحبہا > وتسأل عنها الجوارح والحواس 
والعقل والقلب جميعاً . آمانة يرتعش الوجدان لدقنها وجسامتها كلما نطق اللسان بكلمة » وکلما روی الانسان 
رواوہ وکلما ادر حکماً عل شخص او آمر و حادة . 

شيا ين للك به هلم ی مت ای تی کر ہو موا و 
يقال ورواية تروى . من ظاهرة تفسر أو واقعة تعلل . ومن حكم شرعي اوقضية اعتقادیة . 

وني الحديث : « ایا کم والظن فان الظن أكذب الحدیث » . وني سنن أي داود : « بئس مطية الرجل : 
زعموا » وني الحديث الاخر : « إن أفرى الفري أن يري الرجل عينيه ما ل تريا » .. 

وهكذا تتضافر الآبات والأحاديث على تقر ير ذلك المبج الکامل التکامل الذي لا يأخذ العقل وحده بالتحرج 
فی أحكامه » والتثبت ني استقرائه ؛ إنھا يصل ذلك التحرج بالقلب في خواطره وتصوراته » وي مشاعره 
وأحكامه > فلا یقول اللسان كلمة ولا يروي حادثة ولا ينقل رواية » ولا يحكم العقل حكماً ولا يبرم الانسان 
أمراً إلا وقد تثبت من كل جزئية ومن كل ملابسة ومن كل نتيجة ۰ فلم يبق هنالك شك ولا شبهة في صحبها . 
« إن هذا القران يبدي للي هي أقوم » حقا وصدقا .. 
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و نتم هذه الأوامر والتواهي ال تبطة بعقيدة التوحید بالٰہي عن الکبر الفارغ والخیلاء الكاذبة : 

دولا تمش ني الأرض مرحاً . إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا » .. 

والانسان حين يخلو قلبه من الشعور بالخالق القاهر فوق عباده تأخذه الخیلاء بما یبلغه من ثراء أو سلطان » 
آوقوة أوجمال . ولوتذ كرأن ما به من نعمة فن الله » وأنه ضعيف آمام حول الله » لطامن من كبر يائه » وحفف 
من خیلائه » ومشی عل الأرض هونا لا تا ولا مرحاً . 

والقرآن مجبه التطاول الختال الرح بضعفه وعجزه وضالته : « إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 
طولاً » فالانسان جسمه ضئیل هزیل » لا يبلغ شيئاً من الأجسام الضخمة الي خلقها الله . إنھا هو قوي بقوة 
اللہ » عزیز بعزة الله » کریم بروحه الذي نفخه الله فيه » ليتصل به ویراقبه ولا ينساه . 

ذلك التطامن والتواضع الذي يدعو إليه القرآن بترذيل المرح والخیلاء » أدب مع الله » وأدب مع الناس . 
أدب نفسبي وأدب اجمّاعي . وما يترك هذا الأدب إلى الخيلاء والعجب إلا فارغ صغير القلب صغير الاهعامات . 
یکر هه الله لبطره ونسيان نعمته » ويكرهه الناس لانتفاشه وتعاليه . 

وي الحديث : « من تواضع لله رفعه فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير . ومن استكبر وضعه الله » فهو في 
نفسه كبير وعند الناس حقير . حتى هو أبغض إليهم من الکلب والختزير' » . 

و 

وتنّبي تلك الأوامر والنواهي والغالب فيا هو الي عن ذمم الفعال والصفات باعلان کر اهية الله للسىء 
مہا : 

« كل ذلك كان سيئه عند ربك مکروهاً » . 

فيكون هذا تلخيصاً وتذكيراً عر جع الأمر والبي وهوكراهية اللہ للسىء من تلك الأمور . ويسكت عن 
الحسن المأمور به » لأن ابي عن السىء هو الغالب فيا كما ذكرنا . 

ويم الأوامر و النواهي كما بدأها بر بطها بان وعقيدة التوحید والتحذیرمن الشرلك . وبیان انبا بش الحکمة 
التي بهدي إليها القرآن الذي أوحاه الله إلى الرسول : 

« ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إهاً آخر فتلقى في جهام ملوماً مدحورا» . 

وهو ختام يشبه الابتداء . فتجيء محبوكة الطرفين » موصولة بالقاعدة الكبرى الي یقم عليها الإسلام بناء 
الحياة » قاعدة توحيد الله وعبادته دون سواه . 


ات وى مقر عد د مهمومه اس سے گے مرس ار رح سروک ۔۔ و م وم 
افاصفتکر رہم بالبنین وآحذ من امک و انکر لتقولون ن ولا عظبا دي ولقَد صرفنای هنذا 
و و تج ےھ و مر مر 22 د کر گر کر و مریم مر ے قم رو رعرع کر سوه م ا ہم 
القرکان لیڈ روا وما بزيدهم إلا نفورا 2 قل لو کان معه ۶اه كما یقولون إذا لا بتغوا إلى ذیآلعرش 


زوم مق م و گر مج ير رم 


سپیلا رق سبحلنهر وتیل ما رت لوا کا چ تسبح لال وت آلسبم الا تھے وان 


(۱) 'رواه ابن كثير فی التفسير . 


۲۰۸ 
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ے قاری بر مرو کے سے س2 ےو مر گر ر م اور 


شىء الا سبح محمدہء وللکن لا تَمْمَهُون انم کات حلا عَفُورا GD‏ 


س ظر ومس روس س ر رو ی طر مے سے ر وم نم تم 


ی نج بت رب ی لا وی بو يجا سردا و رال ن فلوم أ كته 


3r‏ و پٴ7 وم۶ 


ان هوه وف “كان وف ولد و رات ف القرةان وحده, ولوا عل أذبرهم ز وا 2 نحن اعل 


سر ےروب بياس ول 2 مر کر جوع و 


ما :ستمعون يه تاذ ستمعون یلك ود هم تجو دول لبون إن عون لا رجالا مسحورا ۷1 


وور مر صقر ولام 200 قصلأ فك و م زور س عع ےب یا بير 


آنظر کیت اض وا لك الامتال فصاو فلا بستطبعون سبیلا © ولا اک عظلما ورقتا انار 


و وگ سے مرو زو و و فد لاسرع وو رر ع 


علا جدیذا دق ٭ قُل حكونوأ جارة أو حدیذا ي ي او خلقا یا یکبرفی صدوركر فسیقولون من ۳ 


مر مر گر و 25م مه مر ګر رو رس4 رز ررر رم و یو مر 


وال ا فسينغضون ليك رەوسہم و يقولونَ می هو فل عمو أن کون قربا 9 


امس لدو 3 رو رودص ررر م مر 


یوم ید عوکر قنستجیبودمحمدہء وَنَظنونَ إن َنم ال 3 5 وقل لعبادى بقولر لا التی هی أحسن إن 


وم ہے۔ ویو ع عم سير و رکا ور 4 رم 


مین نتم دیدن کان لا سین عدوا میا 62 دب کر ام يكذ ۵ سا ب رمك أو إن سا 


میج وج مر خرس و مرا مر رو ا ۔ كس مور صو سرچ وص و2 اس ام 
بعذبکر وما أرسلْملكَ لبهم وکیلا 49 وربك اعل ھن ف ارات رالازض ولقد فضلنا بعض آلنبیکن 


صل 


رص ےچ م ور مر رز سير کر 


عل بعضص وءاتینا داودد زہورا 


۳ 
32 


2 صو ص لم صو هر 2ر و و مب مرو مر مرو م 


ی ادعو ان کھت ین دون الکو گت اضر نکر ولا خویلا 29 چم اوليك این یمود 


رور مب ام رت عم رز و اور گر سس گر مر سس هر مر ہر ق سے رو 


ون ریسم الوسيلة أيهم م قرب وبر جون رمته, افون عذا بر ل عذاب ربك کان ذورا وي 


بدأ الدرس الثاني وانتهى بتوحيد الله والبي عن الشرك به » وضم بين البداية والهاية تکالیف وأوامرونواهي 
وآداباً مرتكزة ة كلها على قاعدة التوحيد الوطيدة .. ويبدا هذا الدرس وينهي باستنکار فكرة الولد والشريك » 
وان ما تام اميظراى رات ع وز وز وده لاه کرت إلى الحالي از کد ج ام ا 
تو ل ل وہ ل ا 
الأرض » ووحدة التصرف ني شؤون الخلائق بلا معقب : « إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم » .. 

ومن خلال السياق تتهافت عقائد الشرك وتتهاوى » وتنفرد الذات الاھیة بالعبادة و الاتجاه والقدرة والتصرف 
والحكم في هذا الوجود ء ظاهره وخافيه ء دنياه وآخرته ؛ ویبدو الوجود كله متجهاً إلى خالقه في تسبيحة 
مولن SL‏ الاخنام والاشاه , 
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« أفأصفاكم ربكم بالبنین واتخذ من الملائكة إناثاً ؟ إنكم لتقولون قولاً عظماً ؟ » 

سو موی ی . استنکار لا يقولون من أن الملائكة بنات اللہ » تعالى الله عن الولد والصاحبة 

كما تعال عن الشبیه و الشريك ك . ونیکم على نسبة البنات لله وهم يعدون البنات أدنى من البنین ویقتلون البنات 
خوف الفقر أو العار ؛ ومع هذا يجعلون الملائكة إناثاً » وینسبون هؤلاء الاناث إلى الله ! فإذا كان الله هوواهب 
البنین والبنات » فهل أصفاهم بالبنين المفضلين واتخذ لنفسه الاناث الفضولات ؟ ! 

وهذا كله على سبيل مجاراتهم في ادعاءاتهم لبيان ما فیہا من تفكك وتهافت . وإلا فالقضية كلها مستنكرة من 
الاساش:: 

« إنكم لتقولون قولاً عظبأ » .. عظباً في شناعته وبشاعته » عظباً في جرأته ووقاحته » عظياً في ضخامة 
الافتر اء فيه › عظماً في في خروجه عن التصور والتصديق . 

«ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا ء وما يزيدهم إلا نفورا » . 

فقد جاء القرآن بالتوحيد » وسلك إلى تقريرهذه العقيدة وإيضاحها طرقاً شتى ء وأساليب متنوعة » ووسائل 
متعددة « لیذ کروا » فالتوحيد لا يحتاج إلى أكثر من الذكروالرجوع إلى الفطرة ومنطقها » وال الآيات الكونية 
ودلالها ؛ ولکنهم يزيدون نفوراً كلما معوا هذا القرآن . نفوراً من العقيدة الي جاء بها » ونفوراً من القرآن 
ذاته خيفة أن يغلبهم على عقائدهم الباطلة الي يستمسكون بها . عقائد الشرك والوهم والترهات . 

وكما جاراهم في ادعاءاتہم ني حكاية البنات ونسبها إلى الله ليكشف عما فیہا من تفكك وتہافت » فهو 
يجار هم ي حكاية الآلمة المدعاة » لیقررأن هذه الاهة لووجدت فانها ستحاول أن تتقرب إلى اللہ » وأن تجد 
ها وسيلة إليه وسبیلا : 

« قل : لو كان معه المة كما يقولون » إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا » .. 

ولو وی و لہ سی وت میں یں E‏ بين وس ست اله كما 
يقولون - والآة التي يدعو نها إن هي إلا خلق من خلق اللہ سواء كانت نجماً أوكوكباً » إنساناً أو حيواناً » نا 
أوجماداً . وهذه كلها تتجه الى الخالق حسب ناموس الفطرة الكونية » و تحخضع للإرادة الي تحكمها وتصرفها ؛ 
ونجد طريقها إلى الله عن طريق خضوعها لناموسه وتلييتها لإرادته : 

« إذن لابتغوا إلى ذي العرش سيلا » .. وذ کر العرش هنا يوحي بالارتفاع والتسامي على هذه الخلائق الي 
يدعون آنها الحة « مع » الله . وهي تحت عرشه وليست معه .. ويعقب على ذلك بتنزيه الله ي علاه : 

« سبحانه وتعال عما يقولون غلوا کییر ۱ » . 

ثم يرسم السیاق للکون كله با فيه ومن فيه مشهداً فريداً > تحت عرش اللہ » یتوجه كله إلى الله » يسبح 
له وید الوسيلة إليه : 

« تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فیہن » وان من شيء إلا يسبح بحمده » ولکن لا تفقهو 
تسبيحهم » إنه كان حلها غفورا » . 

وهو تعبير تنبض به كل ذرة في هذا الكون الكبير » وتنتفض روحاً حية تسبح الله . فإذا الكون كله حركة 
وحياة » وإذا الوجود كله تسبيحة واحدة شجية رخية ء ترتفع في جلال إلى الخالق الواحد الکبیر المتعال 
وإنه لشهد كوني فريد » حين یتصورالقلب . کل حصاة وكل حجر . كل حبة وكل ورقة . كل زهرة وكل 


۳۳۳۰ 


الجزء الخامس عشر 

ثمرة . کل نبتة وکل شجرة . کل حشرة وکل زاحفة . کل حیوان وکل إنسان . کل دابة على الأرض وکل 
سابحة في الاء وامواء .. ومعها سکان السماء .. كلها تسبح اللہ وتتوجه إليه في علاه . 

وان الوجدان لير تعش وهو بستشعر الحياة تدب ي کل ما حوله ما يراه وما لا براه » وکلما همت یده أن 
تلمس شيئاً » وکلما همت رجله أن تطأ شیثاً .. معہ يسبح لله » وینبض بالحیاة . 

« وان من شيء إلا يسبح بحمده » يسبح بطريقته ولغته « ولكن لا تفقهون تسبيحهم » لا تفقهونه لأنكم 
محجوبون بصفاقة الطين » ولأنكم لم تتسمعوا بقلوبكم » ول توجهوها إلى أسرار الوجود الخفية » وال 
النواميس التي تنجذب إلیہا كل ذرة في هذا الكون الکبیر » وتتوجه با إلى خالق النواميس ء ومدبر هذا الكون 
الكبير . 

وحين تشف الروح وتصفو فتتسمع لكل متحرك أو ساكن وهوينبض بالروح ء ويتوجه بالتسبيح » فإنما 
تيأ لاتصال باللا الأعلى » وتدرك من آسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون » الذين تحول صفاقة الطين 
بين قلو هم وبين الحياة الخفية الساربة في ضمير هذا الوجود » النابضة في كل متحرك وسا كن » وي كل شيء 
في هذا الوجود . 

« إنه كان حلم غفورا » .. وذ کر الحلم هنا والغفران بمناسبة ما يبدومن البشر من تقصير في ظل هذا الوکب 
الكو لي السبح بحمد الله » بيا البشر في جحود وفيهم من يشرك بالله » ومن ينسب له البنات » ومن يغفل عن 
حمده وتسبيحه . والبشر أولى من كل ثبيء في هذا الكو ن بالتسبيح والتحميد والمعرفة والتوحيد . ولولا حلم الله 
وغفرانہ لأخذ البشر أخذ عزیز مقتدر . ولكنه یمھلھم ويذكرهم ويعظهم ويزجرهم « إنه كان حلباً غفورا » . 

ولقد کان کبراء قریش يستمعون إلى القرآن » ولكنهم يجاهدون قلوبہم ألا ترق له ء ومانعون فطر تہم أن 
تتأثر به ؛ فجعل الله بيهم وبين الرسول حجاباً > حجاباً خفياً ء وجعل على قلو بهم كالأغلفة فلا تفقه تفقه القرآن » 
وجعل ني آذانهم كالصمم فلا تعي ما فيه من توجيه : 

« وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستور رت 
أن يفقهوه وني آذانهم وقرا . وإذا ذكرت ربك ني القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا . نحن أعلم با 
يستمعون به » إذ يستمعون إليك وإذ هم جوی . إذ يقول الظالمون : إن تتبعون الا رجلاً مسحورا . انظ ركيف 
ضربو ا لك الامثال » > فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ) . 

تقو ابن نیسای ل السيرة عن محمد بن مسلم بن شہاب عن الزهري أنه حدث أن آبا سفيان بن 
حرب » وأيا جهل ؛ بن ہشام » والأخنس بن شريق بن عمروبن وهب الثقفي حليف بني زهرة خر جوا ليلة 
ليستمعوا من رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - وهويصلي بالليل في بيته ؛ فأخذ كل واحد مهم مجلساً يستمع 
فيه » وکل لا يعلم عکان صاحبه » فباتوا يستمعون له ء حتى إذا طلع الفجرتفرقوا » حتى إذا جمعہم الطريق 
تلاوموا » فقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلورآ کم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شیا . ثم انصرفوا . 
حتی إذا كانت الليلة الثانية عاد کل رجل مهم إل لسه» فباتوا بستمعون له حتی إذا طلع الفجر تفرقوا 
وجمعهم الطريق . فقال بعضهم لبعض مثل ما قاله أول مرة . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ 
كل رجل مجلسه » فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفر قوا » فجمعہم الطريق ؛ فقال بعضهم لبعض : 
لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود . فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا . فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم 


۲۲۱ 


خرج حتی اتی أبا سفيان بن حرب ني بيته ء فقال ٦‏ ۶)۶ 7 
قال : يا أبا تعلبة والله لقد معت أشياء أعر فها وأعرف ما ير اد بها » وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما ير 
۳ . قال الأخنس : وأنا > والذي حلفت به . قال : ثم خرج من عنده حتى ہی تہ 
فقال : يا أبا الحكم ما رأيك فیا معت من محمد ؟ قال : ماذا معت ؟ قال : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
الشرف : اطعموا فاطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطینا . حتى إذاتجائینا على ال رکب ۰ وکنا کفر سي 
رهان ء قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء . فتی ندرك هذه ؟ والله لا نؤمن به آبدآولا نصدقه ! قال فقام 
عنه الأخنس وترکه .. 

فهكذا كان القوم ت تأثر بالقرآن فطر تہم فیصدو نها ء وتجاذ بهم إليه قلوبهم فيمانعونهاء فجعل اللہ بيهم وبين 
لرسول کی سا ای لبون ولکن تم موہ فذا هم لأ یتفن به »ول و بر الني 
يتلوه . وهكذا کانوا یتناجون با آصاب قلوبهم من القرآن » ثم یتآمرون على عدم الاستاع إليه ؛ ثم یغلیهم 
اتأثر به فیعودون ۰ ثم يتناجون من جديد » حتى ليتعاهدون على عدم العودة ليحجزوا أنفسهم عن هذا القرآن 
الوثر الجذاب الذي حلب القلوب والألباب ! ذلك أن عقيدة التوحيد الي يدور علیہا هذا القرآن كانت تهددهم 
في مكاتهم وي امتيازاتهم وني كبريائهم فینفرون ما : 

ہی ہو ہج قي القر آن وحده ولوا على أديا, رهم نفورا » . 

نفور أ من كلمة التوحيد ء التي تہدد وضعهم الاجتاعي » القائم على أوهام الوثنیة وتقاليد اباهلية ء وإلا 
فقد کان كبر اء قر یش أذ کی من من أن يخفى عليهم ما في عقاندهم من تہافت ء وما ي الاسلام من تماسك ء وأعرف 
بالقول من أن يغيب عنهم ما في القرآن من مو وارتفاع وامتیاز . وهم الذين لم يكونوا علکون أنفسهم من الاستاع إليه 
والتأثر به > على شدة ما یمانعون قلو بهم ويدافعوما ! 

ولقد كانت الفطرة تدفعهم إلى التسمع والتأثر ؛ والكبرياء تدفعهم عن التسلیم والإذعان ؛ فيطلقون الهم على 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - يعتذرون بها عن الکابرة والعناد : 

. » إذ يقول الظالون : إن تتبعون إلا رجلاً مسحورا‎ ١ 

وهذه الكلمة ذاتہا تحمل ني ثناياها دليل تأثر هم بالقرآن ؛ فهم يستكثرون ئي دخيلهم أن يكون هذا قول 
بشر ؛ لأنهم یحسون فيه شيئاً غير بشري . ويحسون دبيبه الخفي في مشاعر هم فينسبون قائله إلى السحر » یر جعون 
إليه هذه الغرابة في قوله » وهذا التميز في حديثه ء وهذا التفوق في نظمه . فحمد إذن لا ينطق عن نفسه » 
إما ينطق عن السحر بقوة غير قو ة البشر ! ولوأنصفوا لقالوا : إنه من عند الله » فا يمكن أن يقول هذا إنسان ء 
ولا خلق آخر من خلق الله . 

« انظر کیف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا » .. 

را الأكال با ورین رھ ايوز م اتا انت مول > فضلوا ول یپتدوا » وحاروا فلم 
عغنراطيينا بلک . لا إلى ا هدى ء ولا إلى تعليل موقفهم المريب ! 


ذلك قوم عن القرآن » وعن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم -وھویتلوعلیہم القرآن . كذلك کذبوا بالبعث » 
وكفروا بالآخرة : 


۳۳۲ 
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«وقالوا : آثذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لبعوئون اقا جدیداً ؟ قل : کونوا حجارة أو حدیداً أو خلقا ما يكير 
في صدورکم . فسیقولون : من يعيدنا ؟ قل : الذي فطركم آول مرة . فسینفضون إليك رژوسیم ویقولون : 
متی هو؟ قل : عسی أن يكون قريباً » يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبقم إلا قليلا» . 

وقد كانت قضية البعث مثار جدل طويل بین الرسول - صل الله عليه وسلم - والمشركين » واشتمل القرآن 
الكريم على الكثير من هذا الجدل . مع بساطة هذه القضية ووضوحها عند من يتصور طبيعة الحياة والموت » 
وطبيعة البعث والحشر. ولقد عرضها القرآن الكريم في هذا الضوء مرات . ولكن القوم لم يكونوا يتصورونما 
بهذا الوضوح وبتلك البساطة ؛ فكان يصعب علیہم تصور البعث بعد البلى والفناء المسلط على الأجسام : 

« وقالوا : أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون خلقاً جديدا » ؟ 

ذلك آنهم لم يكونوا يتدبرون أنہم لم يكونوا أحياء أصلاً ثم كانوا ء وأن النشأة الآخرة ليست أعسرمن 
النشأة الأولى . وأنه لا شيء أمام القدرة الإلهية أعسرمن شيء ۰ وأداة الخلق واحدة في كل شيء : « كن فيكون » 
فيستوي إذن أن یکون الشيء سهلاً وأن يكون صعباً في نظر الناس » متى توجهت الارادة الالهية إليه . 

وكان الرد على ذلك التعجب : 

« قل : کونوا حجارة أوحديداً أوخلقاً ما يكبر في صدوركم » . 

والعظام والرفات فیہا رائحة البشرية وفيها ذكرى الحياة ؛ والحديد والحجارة أبعد عن الحياة . فيقال لهم : 

كو نواحجارة أو حدیداً أو خلقاً آخر أوغل في البعد عن الحياة من الحجارة والحديدمما يكبر في صدوركم أن 
تتصوروه وقد نفخت فيه الحياة .. فسيبعثكم الله . 

وهم لا علکون أن یکونوا حجارة أو حدیداً أو خلقاً آخرولكنه قول للتحدي . وفيه كذلك ظل التوبیخ 
والتقريع » فالحجارة والحديد جماد لا بحس ولا يتأثر » وني هذا إعاء من بعيد إلى ما في تصورهم من جمود 
وتحجر ! 

« فسيقولون : من يعيدنا » ؟ 

من یر دنا إلى الحياة إن كنا رفاتاً وعظاماً » أوخلقاً آخر آشد إيغالاً في الموت والخمود ؟ « قل : الذي فطركم 
اول مرة » . 

و هورد يرجع المشكلة إلى تصوربسیط و اضح مریح . فالذي أنشأهم اٍنشاء قادرعلی أن ير دهم أحياء . ولكنهم 
لا ینتفعون به ولا يقتنعون : 

: فسینغضون اليك رؤوسهم ؛ ينغضو نما علواً أو سفلاً » استنکاراً واسہزاء‎ ١ 

+ ویقولون : متی هو؟ » : استبعاداً لهذا الحادث واستنكاراً . 

« قل ای آ0 یکرت ا 

فالر سول لا يعلم موعده تحدیداً . ولكن لعله أقرب ما بظنون . وما أجدرهم أن یخشوا وقوعه وهم ني 
غفلهم یکذبون ويستهزئون ! 

ثم يرسم مشهداً سريعاً لذلك الیوم : 

« يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ء وتظنون إن لبثتم إلا قليلا» . 

وهومشهد يصورأولئك المكذبين بالبعث المنكرين له ۰ وقد قاموا يلبون دعوة الداعي» وألستہم تلهج بحمد 
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الله . ليس شم سوی هذه الکلمة من قول ولا جواب ! 

وهوجواب عجیب من کانوا ینکرون الیو م كله وینکرون الله > فلا یکون لهم جواب الا أن یقولوا : الحمد 
لله . الحمد لله ! 

ويومئذ تنطوي الحياة الدنيا كما ينطوي الظل : « وتظنون إن لبثم إلا قليلا » . 

وتصویر الشعور بالدثيا عل هذا النحو يصغز من قیمتها ي تفوس الخاطبین » فاذا هی قصیرۃ قصيرة ‏ لا 
یبقی من ظلاها في النفس وصورها ف الحس (لا آنها لح مرت وعهد زال وظل تخول » ومتاع قلیل . 

ثم يلتفت السیاق عن هؤلاء الکذبین بالبعث والنشور » الستهزئین بوعد الله وقول الرسول » المنغضين 
زو زیم اکر تمجبن,, :ات عم ان اد 0 الاين لبر عونو ارعرت ملاع وم > 
أن يقولوا الكلمة الطيبة وینطقوا دائماً بالحسنی : 

« وقل لعبادي يقولوا الي هي أحسن . إن الشیطان ينزغ بینہم ء إن الشیطان كان للانسان عدواً مبينا » . 

« وقل لعبادي يقولوا اي هي أحسن ؛ على وجه الاطلاق وني كل مجال . فيختاروا أحسن ما يقال ليقولوه .. 
بذلك يتقون أن يفسد الشيطان ما بيهم من مودة . فالشيطان ينزغ بين الإخوة بالكلمة الخشنة تفلت » وبالرد 
السىء يتلوها فإذا جو الود والمحبة والوفاق مشوب بالخلاف ثم بالجفوة ثم بالعداء . والكلمة الطيبة تأسوجراح 
القلوب ۰ تندّي جفافها » وتجمعها على الود الكريم . 

« إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا » . 

يتلمس سقطات فه وعثر ات لسانه » فيغري با العداوة والبغضاء بین الرء وأخيه . والكلمة الطيبة تسد عليه 
الثغرات » وتقطع عليه الطريق ؛ و تحفظ حرم الأخوة آمناً من نزغاته ونفثاته . 
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وبعد هذه اللفتة یعود السياق إلى مصائر القوم يوم يدعوهم فيستجيبون بحمده » فإذا المصيركله بيد الله وحده > 
إن شاء رحم » وان شاء عذب ء وهم متروكون لقضاء الله » وما الرسول عليهم بوكيل » إن هو إلا رسول : 

+ ربكم أعلم بكم ء إن يشأ يرحمكم أوإن يشأ يعذبكم » وما أرسلناك علیہم وكيلا . وربك أعلم بمن في 
السماوات والارض » . 

فالعلم المطلق لله . وهوير تب على كامل علمه بالناس رحمتهم أوعذا بهم . وعند البلاغ تتهي وظيفة الرسول . 

وعلم الله الكامل يشمل من ني السماوات والأرض من ملائكة ورسل وإنس وجن » وكائنات لا يعلم إلا 
اللہ ما هي ؟ وما قدرها ؟ وما درجنها . 

و ہذا العلم المطلق بحقائق الخلائق فضل اللہ بعض النبيين على بعض : 

« ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض » . وهو تفضیل يعلم اللہ أسبابه . أما مظاهر هذا التفضيل فقد سبق 
الحديث عنہا في الجزء الثالث من هذه الظلال عند تفسير قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضہم على بعض ١‏ .. 
فير اجع ي موضعه هناك : 

« واتبنا داود زبورا » .. وهو عوذج من عطاء الله لأحد أنبيائه > ومن مظاهر التفضيل ايضا . اد كانت 
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الکتب أبقى من الخوارق الادية الي ير اها بعض الناس في ظرف معين من الز مان . 
و يد چ 

ويتهي هذا الدرس الذي بدأ بنفي فكرة الأبناء والشركاء » واستطرد إلى تفرد الله سبحانه بالاتجاه إليه » 
وتفر ده بالعلم والتصرف ي مصائر السا ون بتحدي الذين يز عمون الشركاء > أن يدعوا الآطة المدعاة إلى 
کشف الضر عنهم لوشاء الله أن يعذبهم » أوتحويل العذاب إلى سواهم : 

« قل : ادعوا الذين زعمم من دونه فلا _علکون كشف الضر عنکم ولا تفیل » .. فليس أحد بقادر على 
أن یکشف الضر أو يحوله الا الله وحده » التصرف ني أقدار عباده . 

ويقررهم أن من يدعو نهم آلهة من الملائكة أو الجن أو الإنس .. إن هم إلا خلق من خلق الله » يحاولون 
ان جدوا طريقهم إلى الله ويتسابقون إلى رضاه ؛ و بحافون عذابه الذي يحذره من يعلم حقيقته و حشاه : 

« أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربمم الوسيلة أيهم أقرب . ويرجون رحمته ويخافون عذابه . إن عذاب 
ربك كان محذورا » . 

ارک سواہ کرس رس ا تي ابن الله ويعبده . وبعضهم يدعوالملائكة 
عو وو ہو پوس . فاللہ یقول هم جمیعاً : إن هؤلاء الذين تدعونهم ‏ أقربہم 


إلى الله يبتغى إليه الوسیلة » ويتقرب اليه بالعبادة » ویر جورحمته » ویحشی عذابه ‏ وعذاب الله شديد بحذر 
واف - فا آجدرکم آن تتوجهوا إل اله > كما يتوجه إليه من تدعو نهم ا مة من دونه وهم عباد لله » يبتغون 
رضاه . 

وهكذا يبدأ الدرس وحم ببيان تہافت عقائد الشرك في کل صورها . وتفرد اللہ سبحانه بالألوهية و العبادة 
والامجاه . 
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ون من كرية لا ن مهلکوها قبل يوم القيلمة آومعذبوها عَاب دب کان َلك فيلكتب 
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سر کر سے مر وم ۳ 


مسطورا ی وما ما أن نرسل بال ای اھر 9 0+0 


ا 7 1 


ص کر سے ص صصے د مرو گر سے ع 


فتنة للناس والشجرة الملعونة فى ان وحرفهم فا يدهم إلا طغیتا كيرا ي 


سم راو رع ۾ ساس سسا م رص 


وذ قتا للملتبكة اعجدوا للادم قسجدوا أ ا إبلیس اک امد لمن حَلَقْتَ طینا ري قال ارت ها 


ادى رمت عل لن رين ال يوم القیامة لاحتگ قریشه لا یلا ج ال أذهب فمن عك مہم 


۳۹ 


مر کے ص رب حر ع سخ گے ہے سر سے ار > مرو و م و مر مرچ م وگ مع جح و مرو 


فان جهن بر کر بحا موفورا © واسکفزز من استطعت منهم بصونك واجلب علیہم بحيلكَ ورجاك 
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سس رو ھھ > > 7209 رم مر ھ وم 32 سوس مر ام ماج و 
0ص0" يعدهم الشيطلن الاغوزا GD‏ إن عبادى لیس لك علیہم 


کا و له 


یج وو 


۹ 
< س ۶و د ےکر سے امرب وھ 5 
ریک یی وى لكر انما في رذن اه هر کان بكر رحما 87 وإذا مسكر آلضرنی 


رل من تدعو تايا تروق شم وه لسن كمُورا وي أا E‏ 


وده ٤د‏ کر وو ما ےھ #۶ موم راو 


جانب ابر يرس کر حاصبا تح لا توا نکر وکیا 3 أ أمنتم أن یعید کر فيه نار أخرئ فيرسل 


مج رو م ۳ "تب 2س ے ا ہے له روم 


علیکر قاصفا من البح فيغر با گرم م لاچدوا نکر عتا ہہ تیا و 


پر مر مر < ۳2 ص روص بو < خرس چو رو ا مر سج ےصح لج ساس ےر 


ور مد کے و نا بی ءادم وخلتلهم فى ابر هم ن ینت وفضلنهم عل کر مرن 


2 و 


Dl‏ 2 خرچ صرح > و 4 م سر وچ نم 


خَلَقَنَا تفضیلا ارم یوم تدعواً کل او ی زر بيَمينه »فلت بقراون كتنهم 
مر ہر مارم مر 


ولا يمون یلک ای ومن ڪان فى هدذهت أعیٰ فهو نی ال ره أعمى واضل سببلا نچ 


اتهى الدرس السابق بتقریر أن اللہ وحده هوالتصرف في مصاثر العباد » إن شاء رحمهم وان شاء عذیهم ؛ 
وأن الآلحة التي بدعونہا من دونه لا تملك کشف الضر عنهم ولا تحویله إلى سواهم . 
فالآن يستطر د السياق إلى بيان المصير اللهائي للبشر جميعاً چو ا ہو و 
جميعها إلى اموت والهلاك قبل يوم القيامة » أووقوع العذاب ببعضما إن ارتكبت ما يستحق العذاب . فلا يبقى 
حی الا ويلاي یرم ل جج 
وا ات ای ری ببعض القری يشير السياق إلى ما كان بسبقه من الخوارق على أيدي الرسل - 
قبل رسالة محمد صلی الله عليه وسلم - هذه الخوارق التي امتنعت ني هذه الرسالة ء لن الأولين الذين جاءتہم 
كذبوا بها و م یہتدوا فحق عليهم الحلاك . وافلالك لم يقدرعلى أمة محمد لذلك لم يرسله بالخوارق المادية » 
وما كانت الخوارق إلا تخویفاً للام الخالية مما يحل بها من الحلاك إذا کذبت بعد مجيئها . 
وقد كف الله الناس عن الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وعصمه منهم فلا يصلون إليه . وأراه الرؤيا الصادقة 
في الإسراء لتكون ابتلاء للناس » ول بتخذ مها خارقة کخوارق الرسالات من قبل + وخوفهم الشجرة الملعونة 
في القرآن - شجرة الزقوم - الي رآها ني أصل الجحيم > فلم يزدهم التخويف إلا طغياناً . وإذن فا كانت 
الخوارق الا لتز یدهم طفیاناً ‏ 
وي هذا الوضع‌من السیاق تجيء قصة ابلیس مع آدم ۰ واذن الله لابلیس ني ذرية آدم الا الصالحین من 
عباده فقد عصمهم من سلطانه و اغوائه .. فتکشف القصة عن آسباب الغواية الأصيلة الي تقود الناس إلى الکفر 
والطغیان » وتبعدهم عن تدبر الایات . 
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ویلمس السیاق ني هذا الوضع و جدان الانسان بذ کر فضل الله على بني آدم » ومقابلهم هذا الفضل بالبطر 
والجحود » فلا يذ كرون الله إلا في ساعات الشدة . فاذا مسهم الضر ي البحر لجاوا إليه . فإذا امجاهم إلى البر 
أعر ضوا . والله قادر على أن يأخذهم في في البر واي البحرسواء ! ولقد کرمهم الله وفضلہم على كثير من خلقه › 
ولكنهم لا يشكرون ولا يذكرون . 

| ويم هذا الدرس ,عشهد من مشاهد القيامة ؛ يوم يلقون جزاءهم على ما قدمت أيديهم ۰ فلا جال للنجاة 
لاحد إلا عا قدمت يداه . 


«وإنمن قرية إلا نحن مهلكو ها قبل يوم القيامة أومعذبوها عذاباً شديداً . كان ذلك ني الكتاب مسطورا » . 

فقد قدراللہ أن مجيء يوم القيامة ووجه هذه الأرض خال من الحياة » فالحلاك ينتظركل حي قبل ذلك اليوم 
الموعود . كذلك قدرالعذاب لبعض هذه القرى با ترتكب من ذنوب . ذلك ما ركز ني علم الله . والله يعلم 
ما سيكون علمه بما هوكائن . فالذي كان والذي سيكون كله بالقياس إلى علم الله سواء . 

وقد كانت الخوارق تصاحب الرسالات لتصديق الرسل وتخويف الناس من عاقبة التكذيب وهی الهلاك 
بلعذاب . ولکن ۸ يؤمن بهذه الخوارق الا المستعدة قلوبيم للویعان ؛: أما الجاحدون فقد کذبوا بها في زمانهم . 
ومن هنا جاءت الرسالة الاخيرة غير مصحوبة بهذه الخوارق : 

« وما منعنا أن نرسل بالایات الا أن کذب بها الاولون . واتینا مود الناقة مبصرة فظلموا بها . وما نرسل 
بالایات الا خویفا » . 

إن معجزة الاسلام هي الق آن . وهوکتاب پر سم منهج اًكاملاً للحياة . و یخاطب الفکرو القلب » ويلي الفطرة 
لقو عة . ویبقی مفتوحاً للأجيال التتابعة تقرژه وتؤمن به إلى یوم القيامة . آما الخارقة المادية فهي تخاطب جیلا 
واحداً من الناس» وتقتصر على من يشاهدها من هذا الجيل . 

على أن كثرة من كانوا يشاهدون الابات لم يؤمنوا بها . وقد ضرب السياق المثل بشمود » الذین ن جاءتهم الناقة 
وفق ما طلبوا واقترحوا آية واضحة . فظلموا بها أنفسهم وأوردوها موارد الحلكة تصديقاً لوعد الله بإهلاك 
الکذبین بالآية الخارقة . وما كانت الآبات إلا إنذاراً و تخویفاً بحتمية الهلاك بعد مجيء الآيات . 

هذه التجارب البشرية اقتضت أن تجىء الرسالة الأخيرة غير مصحوبة بالخوارق . لأنها رسالة الأجيال المقبلة 
كينها لا سمل وحمي لا ر ر ا و ایی غاب شاف الاتتان چاه ملعي وترم 
ادرا که الذي تتمیز به بشریته والذي من اجله کر مه الله على کثیر من خلقه 

أما الخوارق الي وقعت للرسول - صلى اللہ عليه وسلم - وأوها خارقة الاسراء والعراج فلم تتخذ معجزة 
مصدقة للرسالة . !عا جعلت فتنة للناس وابتلاء . 

« واذ قلنا لك : إن ربك أحاط بالناس وما جرا التي أريناك إلا فتنة للناس ۰ والشجرة اللعونة في 

القرآن و تخوفهم فا يزيدهم إلا طغياناً كبير ۱ » 

ولقد ارتد بعض من كان آمن بالرسول - صل الله عليه وسلم - بعد حادثة الإسراء » كما ثبت بعضهم 
وازداد یقیناً . ومن ثم كانت الرؤيا التي أراها الله لعبده في تلك الليلة « فتنة للناس » وابتلاء لإيمانهم . أما إحاطة 
الله بالناس فقد كانت وعداً من الله لرسوله بالنصر ء وعصمة له من أن تمتد أیدیہم إليه . 
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ولقد آخبر هم بوعد الله له و عا آطلعه الله عليه في رژیاه الكاشفة الصادقة . ومنه شجرة الز قوم الي خوف 
اق ببا الکذبین . فکذیوا بذلك حتی قال ابو جهل کا : هاتوا لنا 2را وزبداً + وجعل يا کل من هذا دا 
ویقول : ترقموا فلا نعلم الز قوم غير هذا ! 

فاذا كانت الخوارق صانعة مع القوم لوکانت هي آية رسالته كما كانت علامة الرسالات قیله ومعجزة 
المرسلين ؟ وما زادتہم خارقة الاسراء ولا زادهم التخویف بشجرة الز قوم الا طغیانا كبيراً ؟ 

إن الله لم يقدرإهلاكهم بعذاب من‌عنده . ومن ثم ۸ يرسل إليهم بخارقة . فقد اقتضت إرادته أن يبلك 
الکذبین بالخوارق . آما قريش فقد أمهلت وم تؤخذ بالابادة كقوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب . 
ومن المكذبين من آمن بعد ذلك وكان من جند الاسلام الصادقين . ومهم من نبجب المؤمنين الصادقين . وظل 
القرآن - معجزة الإسلام ‏ كتاباً مفتوحاً لجيل محمد صل الله عليه وسلم - وللأجيال بعده » قامن به من لم 
يشهد الر سول وعصره وصحابته . إا قرا القران اوصاحب من قراه . وسيبقى القران كتابا مفتوحا للاجيال ٠١‏ 
بہتدي به من هم بعد ني ضمير الغيب » وقد يكون مهم من هوأشد إعاناً وأصلح عملاً » وأنفع للإسلام من 
كثير سبقوه . 

وني ظل الرؤيا التي رآها الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ واطلع فیہا على ما اطلع من عوالم » والشجرة 
الملعونة الي يطعم مها اتباع الشياطين .. بجيء مشهد إبليس الملعون ء یہدد ويتوعد باغواء الضالين : 

رواد قلنا للملائكة : اسجدوا لادم . فسجدوا إلا إبليس . قال : أأسجد لمن خلقت طیناً ؟ قال : أرأيتك 
هذا الذي کرمت علي لن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته الا قليلاً . قال : اذهب فن تبعك منهم 
فان جهنم جزاؤكم ا و واستفزز من استطعت منهم بصوتك > واجلب عليهم بخيلك 
ورجلك » وشاركهم ني الأموال والأولاد وعدهم . وما يعدهم الشیظان الا غروراً . إن عبادي ليس لك 
علیہم سلطان . وكفى بربك وكيلا » . 

إن السياق يكشف عن الأسباب الأصيلة لضلال الضالين » فيعرض هذا المشهد هنا » ليحذر الناس وهم 
يطلعون على اسباب الغواية » ويرون إبليس عدوهم و عدو ایہم يتهددهم بها » عن إصرار سابق قديم ! 

« وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس قال : أأسجد لمن خلقت طينا ؟ » 

إنه حسد إبليس لادم يجعله يذ کر الطين ويغفل نفخة الله ني هذا الطين ! . 

ويعرض إبليس بضعف هذا الخلوق واستعداده للغواية » فيقول في تبجح : 

« أرأيتك هذا الذي كرمت عل ؟ » أترى هذا المخلوق الذي جعلته أكرم مني عندك ؟ 

« لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قلیلا » .. فلأستولين علیہم وأحتو.هم وأملك زمامهم وأجعلهم 
في قبضة يدي اصرف أمرهم . 

ويغفل إبليس عن استعداد الإنسان للخیر والهداية استعدادہ للشر والغواية . عن حالته التي يكون فیها متصلاً 
اللہ فير تفع ويسموويعتصم من الشروالغواية » ويغفل عن أن هذه هي مزية هذا المخلوق الي ترفعه على ذوي 
الطبيعة المفردة الي لا تعر ف إلا طريقاً واحداً تسلكه بلا إرادة . فالإرادة هي سرهذا المخلوق العجيب . 

وتشاء إرادة الله أن يطلق لرسول الشروالغواية الزمام » يحاول محاولته مع بني الانسان : 
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« قال : اذهب فن تبعك منهم فان جهنم جزا کم جزاء موفورا » . 

اذهب فحاول محاولتك . اذهب مأذوناً فی اغوائهم . فهم مزودون بالعقل والإرادة » علکون أن يتبعوك 
آویعر ضوا عنك « فن تبعك مهم » مغلباً جانب الغواية في نفسه على جانب افداية » معرضا عن نداء الرحم 
ال نداء الشیطان » غافلاً عن آيات الله ني الکون ۰ وآيات الله الصاحبة للرسالات ۰ « فان جهم جز ا کم » 
انت و تابعو لك « جزاء موفورا) . 

« و استفززمن استطعت مهم بصوتك وأجلب علیهم بخيلك ورجلك » . 

وهو تجسیم لوسائل الغواية والاحاطة » والاستیلاء ء على القلوب و الشاعر والعقول . فهی الع رکة الصاخبة » 
تستخدم فیها الأصوات والخيل والرجل على طريقة المعارك والمبارزات یرس فا اسرت رع لسرم 
ےی ا ا 

نهم الخيل » وأحاطت بهم الرجال ! 

« وشاركهم في الأموال والأولاد » . 

وهذه الشركة تتمثل في أوهام الوثنية نية الجاهلية ء إذ كانوا يجعلون في أموالهم نصیاً للامة المدعاة - فهي 
للشیطان - وني أولادهم نذوراً للافة أو عبيداً لها فهي للشيطان ‏ کعبد اللات وعبد مناة . وأحياناً كانوا 
علو ا للشيطان راتا کت الحاوت: ؟ 

كما تتمثل في كل مال بجی من حرام » أويتصرف فيه بغير حق ۰ آوینفق ني إثم . وني كل ولد يجيء من 
حرام . ففيه شركة للشيطان . 

والتعبير یصورنی عمومه شركة تقوم بين إبليس وأتباعه تشمل الأموال والأولاد وها قوام الحياة ! 

وإبليس مأذون في أن يستخدم وسائله كلها » وما الوعود المغرية الخادعة : « وعدهم وما يعدهم الشيطان 
إلا غرورا » كالوعد بالافلات من العقوبة والقصاص . والوعد بالغنى من الاسباب الحرام . والوعد بالغلبة 
والفوز بالوسائل القذرة و الأسالیب الخسيسة . 

ولعل آشد الوعود إغراء الوعد بالعفووالغفرة بعد الذنب والخطيلة ؛ وهي الثغرة الي يدخل مہا الشیطان 
على كثير من القلوب الي يعز عليه غزوها من ناحية المجاهرة بالعصية و الکابرة . فیتلطف حينئذ إلى تلك النفوس 
التحر جة » ويزين ها الخطيئة وهویلوح فا بسعة الرحمة الافية ومول العفووالغفرة ! 

اذهب مأذوناً في اغواء من جنحون إليك . ولکن هنالك من لا سلطان لك علیہم ء لأنہم مز ودون بحصانة 
عنعهم منك ومن خيلك ورجلك ! 

) إن عبادي ليس لك علیہم سلطان . وکفی بربك وکیلا » . 

فتى اتصل القلب بالله » واتجە اليه بالعبادة . متى ارتبط بالعروة الوثقی التي لا انفصام ها . متى أبقظ في 
روحه النفخة العلوية فأشرقت وأنارت ... فلا سلطان حينئذ للشيطان على ذلك القلب الموصول بالله » وهذا 
الروح المشرق بنورالاعان .. « وكفى بربك وكيلا » يعصم وينصر ويبطل كيد الشيطان . 

وانطلق الشيطان ينفذ وعيده » ويستذل عبيده » ولكنه لا مجرعلی عباد الرحمن » فا له علیهم من سلطا 

© 
ی 


ذلك ما يبيته الشیطان للناس من شرو أذى ؛ ثم بوجد ني اللاس من یتبعون هذا الشیطان » ویستمعون إليه » 
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ویعر ضون عن نداء الله لهم وهدایته . والله رحم بهم یعیهم ویہدیہم وییسر هم العاش » وینجیهم من الضر 
والکرب » ویستجیب لهم في موقف الشدة والضیق .. ثم ذا هم یعرضون ویکفرون : 

« ربكم الذي يزجي لکم الفلك ني البحر لتبتغوا من فضله ء إنه كان بكم رحما . وإذا مسکم الضر في البحر 
ضل من تدعون الا إياه » فلما جا کم إلى البر اعرضم ‏ وکان الانسان کفورا » . 

والسياق يعرض هذا الشهد ء مشهد الفلك ني البحر ؛ > موذجاً للحظات الشدة و الحرج . لأن الشعور بيد الله 

في الخصنم آقوی وأشد حساسية : ونقطة م الكفين او از اٹھڈ في الخصنم ۰ تتقاذفها الأمواج والتيارات 
والناس متشبئون ببذه النقطة على کف الرحمن 

یں مھ ی جو تعش سس الک هارمه امه يكل هر و كل سی ات 
صغير أ كان أوكبيراً حتى عابر ات المحيط الجبارة الي تبدو فی بعض اللحظات كالريشة في مهب الرياح على ثبج 
الموج الجبار ! 

والتعبير يلمس القلوب لمسة قوية وهويشعر الناس أن يد اللہ تزجي لهم الفلك في البحر وتدفعه ليبتغوا من فضله 
« إنه كان بكم رحما » فالرحمة هي أظهر ما تستشعره القلوب في هذا الأوان . 

ثم ينتقل بهم من الازجاء الرخي للاضطراب العتي . حين ينسى الركب ي الفلك المتناوح بين الأمواج كل 
قوة وكل سند وكل یر الا الله » فيتجهون إليه وحده بي لحظة الخطرلا يدعون احدا سواه : « ضل من تدعون 
الا ایاه » . 

ولکن الانسان هو الانسان » فا إن تنجلي الغمرة » وتحس قدماه ثبات الأزض من تحته حتی ینسی لحظة 
الشدة ۰ فینسی الله » وتتقاذفه الأهواء و تجرفه الشبوات » وتغطي على فطرته التي جلاها الخطر : « فلما نجا کم 
إلى البر اعر ضتم وکان الانسان کفورا » الا من اتصل قلبه بالله فاشری و استنار . 

وهنا بستجیش السیاق وجدان الخاطبین بتصوير الخطر الذي ترکوه ني البحر وهو يلاحقهم في البر آووهم 
یعودون إليه في البحرء لیشعروا أن الأمن والقرارلا یکونان الا في جوارالّه وحماه » لا ي البحرولا ني البر ؛ 
لا في الوجة الر خية والریح الواتية ولا ني الملجأ الحصين و النزل الریح 

تسف کر جانب رل ا ف لها نکم کلم مد 
فيه تارة أخرى » فیرسل علیکم قاصفاً من الریح فيغر قکم با کفر تم > ثم لا تجدوا لکم علینا به تبیعا ؟ » . 

إن البشرني قبضة الله في کل لحظة وني كل بقعة . !نهم في قبضته في البرکما هم في قبضته في البحر. فکیف 
یامنون ؟ كيف يامنون ان بخسف بهم جانب البر بزلز ال اوبرکان » اوبغیر ما من الاسباب السخرة لقدرة الله ؟ 
امرس امت باه فدهي اسنا و وال یره نکی دون أن قدو اش دنا 
وكيلاً یحمیہم ویدفع عنهم ؟ 

ام كيف يامنون أن یر دهم الله إلى البحر فیرسل علیهم ریحا قاصفة ۰ تقصف الصواري وتحطم السفین » 
فيغر قهم بسبب کفر هم وإعر اضهم » فلا جدون من یطالب بعدهم بتبعة اغراقهم ؟ 

ألا !نا الغفلة أن يعرض الناس عن ر بهم ويكفروا . ثم يأمنوا أخذه وکیده . وهم یتوجهون إليه وحده ي 
الشدة ثم ينسونه بعد النجاة . كأنها آخر شدة يمكن أن ا سا الله ! 
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ذلك وقد کرم الله هذا الخلوق البشري على كثير من خلقه . کرمه بخلقتہ على تلك اهيئة » .هذه الفطرة الي 
تجمع بين الطين والنفخة » فتجمع بين الأرض والسماء في ذلك الكيان ! 

وکر مه بالاستعدادات التي أودعها فطرته ؛ والي استأهل بها الخلافة في الأرض » بغیر فيها ويبدل ۰ وينتج 
فيها وينشىء » ويركب فیہا ويحلل ۰ ويبلغ بها الكمال المقدر للحياة . 

وكر مه بتسخير القوى الكونية له في الأرض وإمداده بعون القوى الكونية في الكواكب والأفلاك .. 

ای سو ی الذي سی وت ة ويعلن فيه 
الخالق جل شأنه تکریم هذا الانسان ! 

وكر مه باعلان هذا التكريم كله ني کتابه التزل من الملا الأعلی الباتي في الأرض .. القرآن .. 

« ولقد کر منا ر بني آدم وحملناهم ني البر والبحر ء ورزقناهم من الطیبات ۰ وفضلناهم على كثير من خلقنا 
تفضيلا ) . 

« وحملناهم ي البروالبحر» والحمل ي البروالبحريتم بتسخير النواميس وجعلها موافقة لطبيعة الحياة الإنسانية 
مرکا فا مر ادا لی كن هده تر اسن بر نهد للطية CEE N E U‏ 
وهي ضعيفة ضئيلة بالقياس إلى العوامل الطبيعية في البر والبحر پور عن الكياة يها + 
ومزود كذلك بالاستعدادات الي تمكنه من استخدامها . وكله من فضل الله . 

« ورزقناهم من الطيبات » . . والانسان ينسى ما رزقه الله من الطيبات بطول الألفة فلا يذ کر الكثير من هذه 
الطيبات الي رزقها إلا حين يحرمها . فعندئذ يعرف قيمة ما يستمتع به » ولكنه سرعان ما يعود فينسى .. هذه 
الشمس . هذا اهواء . هذا الماء . هذه الصحة . هذه القدرة على الحركة . هذه الحواس . هذا العقل .. هذه 
المطاعم والمشارب والمشاهد ... هذا الكون الطويل العريض الذي استخلف فيه » وفيه من الطيبات ما لا بحصیه . 

« وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا » .. فضلناهم بهذا الاستخلاف في ملك الأرض الطويل العريض . 
و عا رکب في فطر تہم من استعدادات تجعل المخلوق الإنساني فذاً بین الخلائق في ملك الله .. 

ومن التكريم أن يكون الانسان قا على نفسه ۰ محتملاً تبعة اتجاهه وعمله . فهذه هي الصفة الأولى الي 
بها كان الانسان انسانا . حرية الاتجاه وفر دية التبعة . وجا استخلف دار العمل . فن العدل أن یلقی جز اء 
اتجاهه و غرة عمله في دار الحساب : 

« یوم ندعوکل آناس بإمامهم . فن آوتي کتابه بیمینه فأو لئك يقر آون كتابهم ولا بظلمون فتيلا . ومن كان 
في هذه أعمى فهو فی الآخرة أعمى وأضل سبيلا » . 

وهو مشهد يصور الخلائق محشورة . وكل جماعة تنادي بعنوانہا با سم المج الذي اتبعته » أوالرسول الذي 
تدت به » أوالإمام الذي اننمت به في الحياة ادن تادي ليسلم اكناب عملها وجزانها في دار ال .. 
فن أو تي كتابه بيمينه فهو فرح بكتابه يقرؤه ويتملاه » ويوق أجره لا ينقص منه شيئاً ولو قدر الخيط الذي 
يتوسط النواة ! ومن عمي في الدنيا عن دلائل الهدى فهو نی الآخرة أعمى عن طريق الخير . وأشد ضلالاً . 
وجزاؤه معروف . ولكن السياق ير مہ في المشهد المزدحم افائل ء أعمى ضالاً يتخبط ء لا جد من بهدیه ولا 
ما يبتدي به » ويدعه كذلك لا یقرر في شأنه أمراً » لأن مشهد العمی والضلال في ذلك الموقف العصيب هو 
وحده جزاء مرهوب ؛ يؤثر في القلوب ! 
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هذا الدرس الأخير في سورة الاسراء يقوم على الحور الرئيسي للسورة . شخص الرسول - صلی الله عليه 
وسلم - وموقف القوم منه . والقرآن الذي جاء به وخصائص هذا القرآن . 

وهويبدأ بالاشارة إلى محاولات الشرکین مع الرسول لیفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه » وما هموا به من 
إخر اجه من مكة وعصمة الله له من فتتہم ومن استفزازهم » لما سبق ي علمه تعالى من إمهالهم وعدم أخذهم 
بعذاب الابادة کالامم قبلهم . ولواخر جوا الرسول لحاق بهم الحلاك وفق سنة الله الي لا تتبدل مع الذين حر جون 
رسلهم من الأقوام . 

ومن ثم يؤمرالرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن عضي ني طريقه يصلي لر به ويقرأ قرآنه ويدعوالله أن يدخله 
مدخل صدق ويخرجه مخرج صدق و يجعل له سلطاناً نصيراً ء ويعلن مجيء الحق وزهوق الباطل . فهذا الاتصال 
الله هموسلاحه الذي يعصمه من القتنة ويكفل له النصر والسلطان . 

ثم بيان.لوظيفة القر آن فهو شفاء ورحمة لمن يؤمنون به » وهو عذاب ونقمة على من يكذبون ۰ فهم ني 
عذاب امدق الدنیا ویلقون العذاب سیق الاعرة . 

و عناسبة الر حمة والعذاب یذ کر السیاق شیثاً من صفة الانسان ني حالتي الرحمة والعذاب . فهو ني النعمة 
متبطر معر ض »> وهو ني النقمة یوس قنوط . ویعقب على هذا بتهدید خفي بتر ك کل انسان يعمل وفق طبیعته 
حتی یلقی ني الآخرة جز اءه . 


كذلك يقر رأن علم الانسان قليل ضئيل . وذلك عناسبة سوام عن الروح . والروح غيب من غيب الله » 
لیس في مقدور البشر |درا که .. والعلم الستیقن هوما آنز له اللہ عل رسوله . وهومن فضله عليه و لوشاء الله 
لذهب بهذا الفضل دون معقب » ولکها رحمة الله وفضله على رسوله . 


ثم يذ کر آن هذا الق آن العجز الذي لا یستطیع الانسان وا جن أن يأتوا عثله و لو اجتمعوا و تظاهروا » و الذي 
صرف الله فيه دلائل الحدى ونوعها لتخاطب کل عقل وکل قلب .. هذا القران لم يغن کفار قريش ۰ فر احوا 
یطلبون إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - خوارق مادية ساذجة كتفجير الینابیع في الأرض ‏ أو أن يكون له 
بيت من زخرف ؛ كما تعنتوا فطلبوا ما لیس من خصائص البشركأن یر قی الرسول في السماء آمامهم ويأتي إليهم 
بكتاب مادي يقرأونه » أو يرسل علیہم قطعاً من السماء تہلکھم . وزادوا عنتاً وكفرا فطلبوا أن یأتیہم باللہ 
والملائكة قبيلاً ! 

وهنا يعرض السياق مشهداً من مشاهد القيامة يصور فيه عاقبتهم التي تنتظرهم جزاء هذا العنت » وجزاء 
تكذيبهم بالآخرة ۰ واستنكارهم البعث وقد صاروا عظاماً ورفاتاً . 

ویسخرمن اقتراحاتهم التعنتة » وهم لوكانوا خزنة رحمة اللہ » لأدركهم الشح البشري فأمسكوا خشية نفاد 
الخزائن الي لا تنفد ! وهم مع ذلك لا يقفون عند حد فما يطلبون ويقترحون ! 

و هناسبة طلبهم الخوارق يذ كرهم بالخوارق الي جاء بها موسی فكذب بها فرعون وقومه فأهلكهم الله 

فأما هذا القرآن فهو المعجزة الباقية الحقة . وقد جاء متفرقاً حسب حاجة الأمة الى جاء لتر بيها وإعدادها . 
والذين أوتوا العلم من قبله من مؤمني الأم السابقة بدرکون ما فیه من حق ویذعنون له ويخشعون » ويؤمنون 
به ویسلمون.. 
۲۳۹4 
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وتنهي السورة بتوجیه الرسول - صل الله عليه وسلم - إلى عبادة الله وحده ؛ وا ی تسبیحه وحمده » كما 
بدات بالتسبیح والتتز یه .. 
« وان کادو | لیفتنونك عن الذي أوحينا اليك لتفتري علینا غيره . واذاً لاتخذولك خلیلا . و لولا أن ثبتناله 
لقد كدت ترکن إليهم شيئاً قلبلا . إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف المات ‏ ثم لا تجد لك علینا نصيرا . 
وان کادوا لیستفز ونك من الأرض لبخر جوك منها » وإذاً لا يلبثون خلافك الا قليلا . سنة من قد آرسلنا قبلك 
من رسلنا ولا جد لسنتنا تحویلا » . 
يعدد السیاق محاولات الشرکین مع الرسول - صلی الله عليه وسلم - وأوها محاولة فتنتەعما آوحی اللہ 
إليه » ليفتري عليه غيره » وهو الصادق الامین 
لقد حاولوا هذه المحاولة في صورشتی .. مها مساومتهم له أن يعبدوا إلهه في مقابل أن يتر ك التندید باهم 
وما كان عليه اباؤهم . وما مساومة بعضہم له أن يجعل أرضهم حر اما كالبيت العتيق الذي حرمه الله . ومنها 
ی ی 
والنص يشير إلى هذه الحاولات ولا بفصلها » ویو قصل اه یزار سول و سو پر ہہت 
من الفتنة » ولو تخلی عنه تثبیت الله وعصمته لرکن الیهم فاتخذوه خلیلا . وللقي عاقبة الرکون إلى فتنة المشركين » 
وهي مضاعفة العذاب في الحياة والمات ؛ دون ان بجد له نصيرا مهم یعصمه من الله . 
هذه المحاولات الي عصم الله ما رسوله » هي محاولات أصحاب السلطان مع أصحاب الدعوات دائماً . 
محاولة إغرائهم لينحر فوا - ولوقليلاً عن استقامة الدعوة وصلابها . ويرضوا بالحلول الوسط التي يغرو نهم 
بها في مقابل مغانم كثيرة . ومن حملة الدعوات من یفتن بهذا عن دعوته لأنه يرى الأمرهيناً » فأصحاب السلطان 
لا يطلبون إليه ان يترك دعوته كلية » !نما هم يطلبون تعديلات طفيفة ليلتقي الطرفان ي منتصف الطريق . وقد 
يدخل الشيطان على حامل الدعوة من هذه الثغرة » فيتصوران خير الدعوة في كسب اصحاب السلطان إلا ولو 
بالتنازل عن جانب مہا ! 
ولكن الانحراف الطفيف ني أول الطريق یہي إلى الانحراف الكامل في نہایة الطريق . وصاحب الدعوة 
الذي يقبل التسليم في جزء منها ولویسیر » وي إغفال طرف مہا ولوضئیل ‏ لا يملك أن يقف عند ما سلم به 
ول مرة . لأن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إلى الوراء ! 
والمسألة مسألة إيمان بالدعوة كلها . فالذي ینزل عن جزء مہا مهما صغر » والذي يسكت عن طرف ما 
مما و له :لمكن ایکون موسا دعر کی الا مان لکل چا تع ازيم لدع وک بر الوم رف 
حق کال خر . وليس فیہا فاضل ومفضول . ولیس فيا ضروري ونافلة . وليس فيها ما يمكن الاستغناء عنه » 
وهي کل متكامل يفقد خصائصه كلها حين يفقد أحد أجزائه . كال رکب یفقد خواصه كلها إذا فقد أحد عناصره ! 
وأصحاب السلطان يستدرجون أصحاب الدعوات . فإذا سلموا في الجزء فقدوا هيبتهم وحصاتهم »وعرف 
المتسلطون أن استمرار المساومة » وار رتفاع السعر ينتهيان إلى تسلم الصفقة كلها ! 
والتسليم في جانب ولوضئیل من جوانب الدعوة لكسب أصحاب السلطان إلى صفها ؛ هو هز عة روحية 
بے سی ی پ ی ٗےے بر ےت جس ی ی 
دبت الغزیمة في أعماق السريرة » فلن تنقلب اهز بمة نصراً ! 
۳۳:۵ 


سورة الاسراء 


لذلك امتن الله على رسوله - صلی الله عليه وسلم - أن ثبته على ما آوحی الله » وعصمه من فتنة الشرکین 
له » ووقاه الركون إلبهم ‏ ولوقلیلا - ورحمه من عاقبة هذا الركون » وهي عذاب الدنيا والاخرة مضاعفاً . 
و فقدان المعين والنصیر . 

وعندما عجز الشرکون عن استدراج الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى هذه الفتنة حاو لوا استفز ازه من 
الأرض - أي مكة ‏ ولکن الله آوحی إليه أن بخرج هو مهاجراً ‏ لما سبق في علمه من عدم إهلاك قریش 
بالإبادة . ولوآخر جوا الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ عنوة وقسراً لحل بہم اللاك « وإذاً لا يلبثون خلافك 
إلا قليلا » فهذه هي سنة الله النافذة : « سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ء ولا تجد لسنتنا تحويلا » . 


و لقد جعل الله هذه سنة جارية لا تتحول » لأن إخراج الرسل كبيرة تستحق التأديب الحاسم . وهذا الكون 
تصرفه سنن مطردة » لا تتحول أمام اعتبار فر دي . وليست المصادفات العابرة هي السائدة في هذا الكون , 
إنھا هي السنن الطر دة الثابتة . فلما لم يرد الله أن يأخذ قريشاً بعذاب الابادة كما أخذ المكذبين من قبل » لحكة 
علوية » لم يرسل الرسول بالخوارق ء وم يقدران عر جوه عنوة ء بل أوحى إليه بال هجرة . ومضت سنة الله 
في طريقها لا تتحول .. 


بعد ذلك يوجه الله رسوله - صلی الله عليه وسلم - إلى الاتصال به » واستمداد العون منه » والضي في 
طريقه » يعلن انتصار الحق وزهوق الباطل : 

١‏ أتم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الیل » وقرآن الفجرء إن قرآن الفجركان مشهودا ؛ ومن الليل فنبجد 
به نافلة لك ۰ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا » وقل رب ادخلني مدخل صدق واخر جني مخرج صدق 
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا . وقل : جاء الحق وزهق الباطل » إن الباطل كان زهوقا . ونتزل من القران 
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ء ولا يزيد الظالمين الا خسارا » . 

ودلوك الشمس هوميلها إلى المغيب . والأمرهنا للرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم - خاصة . أما الصلاة المكتوبة 
فلها أوقاتها التي تواترت بها أحاديث الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وتواترت بها سنته العملية . وقد فسر 
بعضهم دلوك الشمس بزو الها عن كبد السماء » والغسق باول الليل » وفسرقران الفجر بصلاة الفجر » واخذ من 
هذا أوقات الصلاة المكتوبة وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ‏ من دلوك الشمس إلى الغسق ‏ ثم الفجر . 
وجعل الپجد وحده هوالذي اختص رسول الله بأن يكون مأموراً به » وأنه نافلة له . ونحن نميل إلى الرأي 
الأول . وهوآن کل ما ورد ني هذه الایات مختص بالر سول - صل الله عليه وسلم - و آن أوقات الصلاة الکتو بة 
ثابتة بالسنة القولية و العملية . 

« أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » .. أقم الصلاة ما بين ميل الشمس للغروب وإقبال اللیل و ظلامه ؛ 
واقرأ قرآن الفجره إن قرآن الفجركان مشهودا » .. ولحذين الآنين خاصيبما وهما إدبارالهاروإقبال الليل . وإدبار 
الليل وإقبال الهار. وما وقعهما العميق في النفس » فان مقدم اللیل وزحف الظلام » كمطلع النوروانکشاف 
الظلمة .. كلاهما یخشع فيه القلب ۰ وكلاهما جال للتأمل والتفكر ني نواميس الكون الي لا تفتر لحظة ولا تختل 
مرة . وللقرآن - كما للصلاة ‏ إيقاعه في الحس ني مطلع الفجرونداوته ء ونسماته الرخية » وهدوئه السارب ء 
وتفتحه بالنور » ونبضه بالحركة ء وتنفسه بالحياة . 


۳۳:۹ 


الجز ء الخامس عشر 


« ومن اللیل فّہجد به نافلة لك » .. والہجد الصلاة بعد نومة أول اللیل . والضمير ني « به » عائد على القرآن ء 
لأنه روح الصلاة وقوامها . 
١ -‏ عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً » .. بہذہ الصلاة و بهذا القر آن و الهجد به » و ببذه الصلة الدائمة , 

فهذا هوالطريق المؤدي إلى المقام الحمود وإذا كان الرسول حمل له عليه وعم - یؤمر بالصلاة و الپجد 
والقرآن ليبعثه ربه المقام الحمود د المأذون له به ' » وهو الصطفی الختار ء فا أحوج الآخرين إلى هذه الوسائل 
لينالوا المقام المأذون لهم به في درجاتہم . فهذا هوالطريق . وهذا هوزاد الطريق . 

« وقل : رب أدخلني مدخل صدق . وأخرجني مخرج صدق » واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا » . 
وهودعاء يعلمه الله لنبيه ليدعوه به . ولتتعلم أمته كيف تدعوالله وفيم تتجه إليه . دعاء بصدق المدخل وصدق 
المخر ج » كناية عن صدق الرحلة كلها . بدئها وختامها . اولها واخرها وما بين الأول والاخر . وللصدق هنا 
قيمته بمناسبة ما حاوله المشركون من فتنته عما أنزل الله عليه ليفتري على الله غيره . وللصدق كذلك ظلاله : 
ظلال الثبات والاطمئنان والنظافة والاخلاص . « واجعل لي من لدنك سلطاناً نصير | » قوة وهيبة أستعلى بهما 
على سلطان الأرض وقوة المشركين وكلمة « من لدنك » تصور القرب والاتصال 7 تناك رد خی 
مباشر ۶ واللجوء إلى نجماه : 

وصاحب الدعوة لا عکن أن يستمد السلطان الا من الله ہے رت رت ئ00 
یستظل بحا کم أو ذي جاه فینصره و عنعه ما لم يكن اتجاهه قبل ذلك إلى الله . والدعوة قد تغزو قلوب ذوي 
السلطان والجاه » فیصبحون ها جنداً وخدماً فیفلحون » و لکنها هي لا تفلح إن كانت من جند السلطان و خدمه ؛ 
فهي من آمر الله » وهي أعلى من ذوي السلطان والجاه . 

« وقل : جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان ز هوقا » . 

بهذا السلطان الستمد من الله » أعلن مجیء الحق بقوته وصدقه وثباته » وزهوق الباطل و اندحاره و جلاءه . 
فی طبيعة الصدق أذ بحیا ویثبت » ومن طبيعة الباطل أذ بتواری ویزهق . 

« إن الباطل كان زهوقا » .. حقيقة لدنية بقررها بصيغة التوکید . وان بدا للنظر ة الأولى أن للباطل صولة 
٦ 00‏ ۹تت 


و در لص را ا وال بی 
جفاء ويبقى ا ماء . 


« إن الباطل كان زهوقا » .. لأنه لا يحمل عناصر البقاء في ذاته ء إنما يستمد حياته الوقوتة من عوامل 
خارجیة وأسناد غير طبيعية ؛ فإذا تخلخلت تلك العوامل » ووهت هذه الأسناد تہاوی وانہار . فأما الحق فن 
ذاته يستمد عناصر و جوده . وقد تقف ضده الأهواء و تقف ضده الظروف ویقف ضده السلطان .. و لکن ثباته 
واطمئنانه يجعل له العقی ویکفل له البقاء ٤‏ ہے رر وعر اي اباي 
الذي لا یز ول . 

« ان الباطل كان زهوقاً » .. ومن ورائه الشیطان ء ومن ورائه السلطان . ولکن وعد الله أصدق » وسلطان 


(۱) في روایات أنه مقام الشفاعة يوم القيامة . 


۳۳:۷ 





سورة الاسراء 


الله أقوى وم من ترفن داق طعي ال غا إلا ای علاوة الو عا وصق العهد . ومن أوفى بعهده 
من الله ؟ ومن أصدق من اللہ حدیثاً ؟ 


و یو کے 

« ونترل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمومین » . 

وف القران شفاء » وي القرآن رحمة » لمن خالطت قلوبہم بشاشة الایعان » فأشرقت وتفتحت لتلقي ما 
في القرآن من روح ؛ وطمأنينة وأمان . 

في القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة . فهو یصل القلب باللہ » فیسکن ويطمئن ویستشعر الحماية 
والامن ؛ وير ضى فيستر وح الرضی من الله والرضى عن الحياة ؛ و القلق مرض ء والحيرة نصب . والوسوسة 
داء . ومن ثم هورحمة للمومنین . 

وني القرآن شفاء من الحوى و الدنس والطمع و الحسد ونز غات الشیطان .. وهي من آفات القلب تصیبه بالمرض 
و الضعف والتعب » وتدفع به إلى اح والبلى والاعیار. ومن ثم هورحمة للمؤمنين 

و فی القر آن شفاء من الاتجاہات الختلة في الشعورو التفکیر . فهویعصم العقل من الشطط » ویطلق له الحرية 
في مجالاته الشمرة » ویکفه عن إنفاق طاقته فما لا يحدي » ويأخذه منهج سلیم مضبوط ؛ يجحعل نشاطه منتجاً 
و مامو نا . ویعصمه من الشطط والز لل . وکذلك هوي عالم الجسد ینفق طاقاته في اعتدال بلا کبت ولا شطط 
فیحفظه سلما معافی و یدخر طاقاته للانتاج ا مثمر . ومن ثم هورحمة للمؤمنين . 

وق الق آن شفاء من العلل الاجمّاعية الي تخلخل بناء الجماعات » وتذهب بسلامتها وأمنها وطمأنيتها . فتعیش 
الجماعة ني ظل نظامه الاجماعي وعدالته الشاملة في سلامة وأمن وطمأنينة . ومن ثم هورحمة للمؤمنين . 

« ولا يزيد الظالین الا خسارا » . 

فهم لا نتفعون با فيه من شفاء ورحمة . وهم في غیظ وقهر من استعلاء المؤمنين به » وهم في عنادهم 
وكبريائهم يشتطون في الظلم والفساد » وهم في الدنيا مغلوبون من أهل هذا القرآن » فهم خاسرون . وي 
الآخرة معذبون بکفر هم به ولجاجهم في الطغيان : فهم خاسرون : « ولا يزيد الظالمين إلا خسارا » .. 


ناما ين لھا قافتا تر للا یه من :ل ات عانه و اعا رق لجال الس سیر رين 
لا بشکرولا یذ کر » وهو ی حال الشدة يائس من رحمة الله » تظلم في وجهه فجاج الحباة : 

تو2 اما عل الا تن ار داع عا وا ای کان سان 

والنعمة تطغی وتبطر مالم يذ کر الانسان واهبها فيحمد ويشكر » والشدة تيئس وتقنط ما لم یتصل الانسان 
بالله » فيرجو ویامل » ويطمئن إلى رحمة الله وفضله ۰ فيتفاءل ويستبشر . 

ومن هنا تتجلى قيمة الاعان وما فيه من رحمة ي السراء والضراء سواء . 

ثم بقررالسیاق أن كل فرد وكل فريق يعمل وفق طريقته واتجاہہ ؛ والحكم على الاتجاهات والأعمال 
موكول لله : 

« قل : کل يعمل على شاكلته فر بکم أعلم عن هو أهدى سبيلا » . 


۳۳:۸ 


الجز ء الخامس عشر 


و نی هذا التقریر تہدید حفی ء بعاقبة العمل والاتجاه » ليأخذ کل حذره » وبحاول أن يسلك سبیل امدی 
وید طريقه إلى الله . 0 
و کا ×× 

وراح بعضهم يسأل الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم - عن الروح ما هو؟ و النهج الذي سار عليه القرآن - وهو 
المج الاقوم - ان یجیب الناس عما هم في حاجة إليه » وما يستطيع إدراكهم البشري بلوغه ومعرفته ؛ فلا 
یبدد الطاقة العقلية الي وهبها اللہ لهم فما لا ينتج ولا يثمرء وني غير مجالها الذي تملك وسائله وتحيط به . فلما 
سألوه عن الروح أمره الله أن بجیہم بأن الروح من أمر اللہ » اختص بعلمه دون سواه : 

« ويسألونك عن الروح . قل : الروح من أمر ربي . وما أوتيتم من العلم إلا قلیلا ' ) 

وليس ني هذا حجر على العقل البشري أن , سا یر سیت A‏ سم سن 
مجاله الذي يدركه . فلا جدوى من الخبط ني التيه » ومن إنفاق الطاقة فما لا علك العقل إدراكه لأنه لا علك 
وسائل إدراكه . والروح قب من غیت اللا لا بدرکه سواه » وسرمن آأسراره القدنسية أودعه هذا الخلوق 
البشري وبعض الخلائق الي لا نعلم حقيقتها . وعلم الانسان محدود بالقیاس إلى علم الله المطلق ء و آسر ار هذا 
الوجود آوسع من أن بحیط مها العقل البشري الحدود . والانسان لا يدبر هذا الکون فطاقاته ليست شاملة » 
إعا وهب مہا بقدر محیطه و بقدر حاجته لیقوم بالخلافة في الارض ۰ ویحقق فيها ما شاء الله ان يحققه ۰ في 
حدود علمه القليل  .‏ . 

ولقد آبدع الانسان ني هذه الأرض ما أبدع ؛ ولکنه وقف حسیراً آمام ذلك السر اللطیف - الروح - لا 
يدري ما هو » ولا كيف جاء » ولا كيف يذهب » ولا أين كان ولا أين یکون » إلا ما بخبر به العليم الخبير 
في التنزیل . 

وا تاه و في التتزيل هوالعلم المستيقن ء لأنه من العليم الخبير . ولوشاء اللہ لحرم البشرية منه » وذهب با 
آوحی إلى رسوله ؛ ولکنها رحمة الله وفضله . 

« ولئن‌شثنا لنذهين بالذي آوحینا إليك ۰ ثم لا تجد لك به علینا وکیلا . الا رحمة من ربك » إن فضله 
كان عليك کبیر | » . 

والله بعتن على رسوله - صلی الله عليه وسلم - بہذا الفضل . فضل إتزال الوحي ۰ و استبقاء ما آوحی به 
إليه ؛ المنة على الناس أكبر ء فهم بهذا القرآن في رحمة وهداية ونعمة ؛ أجيالاً بعد أجيال . 


وكما أن الروح من الأسرارالي اختص الله بها فالقرآن من صنع الله الذي لا علك الخلق محاکاته » ولا 
ملك الإنس والجن ‏ وهما بمثلان الخلق الظاهروالخفي - أن يأتوا عثله » ولوتظاهروا وتعاونوا في هذه المحاولة : 

« قل : لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بعثل هذا القرآن لا يأتون عثله ولوكان بعضهم لبعض: 
ها : 


فهذا القرآن ليس ألفاظاً وعبارات يحاؤل الانس وا جن أن يحاكوها . إنما هوكسائر ما يبدعه اللہ بعجز 


(۱) في الارجح ان هذا السؤال جاء من اهل الکتاب وان هذه الاية مدنية هي وسبع آیات بعدها . 


۲۳ ۹ 





سورة الاس اء 


الخلو قون أن بصنعوه . هوکالروح من أمرالله لا يدرك الخلق سره الشامل الکامل » وإن أدركوا بعض أوصافه 
و حصائصه و اثاره 

والقر آن بعد ذلك منهج حياة کامل . منهج ملحوظ فيه نوامیس الفطرة الي تصرف النفس البشرية ي کل 
أطوارها وأحواها » واي تصرف الجماعات الانسانية في کل ظروفها وآطوارها . ومن ثم فهویعالج النفس 
الفر دة » ویعالج الجماعة المتشابكة » بالقوانين الملائمة للفطرة المتغلغلة في وشائجها و درو بہا ومنحنیاتہا الكثيرة . 
بعالجها علاجاً متكاملاً متناسق الخطوات في كل جانب ۰ في الوقت الواحد » فلا يغيب عن حسابه احتال 
من الاحتالات الکثیر ة ولا ملابسة من اللابسات التعارضة في حياة الفرد وحياة الجماعة . لن مشرع هذه 
القوانين هو العليم بالفطرة في کل أحواطا وملابساتها المتشابكة . 

آما النظم البشرية فهي متأثرة بقصور الانسان وملابسات حياته . ومن ثم فهي تقصر عن الإحاطة بجميع 
الاحّالات ني الوقت الواحد ؛ وقد تعالج ظاهرة فردية اواجتاعية بدواء يؤدي بدوره إلى بروز ظاهرة اخرى 
تحتاج إلى علاج جديد ! 

إن إعجاز القران ابعد مدى من اعجاز نظمه ومعانيه » وعجز الانس وا جن عن الاتيان عثله هو عج ز کذلك 

عن إبداع مہج كمنهجه يحيط عا يحيط به . 

١‏ ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فابی أكثر الناس إلا كفورا . وقالوا : لن نؤمن لك حتى تفجر 
لنا من الأرض ينبوعا + أو تكون لك جنة من نخیل وعنب فتفجر الأنہار خلانها تفجيرا ؛ أو تسقط السماء - 
كما زعمت - علینا كسفاً ؛ أوتأتي بالله والملائكة قبيلا ؛ أويكون لك بيت من زخرف ؛ أوترتى في السماء . 
ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرژه ... » . 

وهكذا قصر إدراكهم عن التطلع إلى افاق الاعجاز القرانية ء فراحوا يطلبون تلك الخوارق المادية » 
ویتعنتون في اقتر احانهم الدالة على الطفولة العقلية » او يتبجحون في حق الذات الالهية بلا أدب ولا تحرج .. 
م ينفعهم تصريف القرآن للامثال والتنويع فیہا لعرض حقائقه ثقه في أساليب شتى تناسب شتى العقول والمشاعر» 
وشتى الأجيال والأطوار. « فأبى أكثر الناس إلا كفورا » وعلقوا إيمانهم بالرسول - صلى الله عليه وسلم - 
بأن يقجر هم من الأرض ينبوعاً ! أ را لاحك a E‏ خلاها تفجیر 1 ! ون 
يأخذهم بعذاب من السماء » فيسقطها علیہم قطعاً كما أنذرهم أن يكون ذلك يوم القيامة ! أو أن يأتي بالله 
والملائكة قبيلاً يناصره ويدفع عنه كما يفعلون هم في قبائلهم ! أوأن يكون له بيت من المعادن الثمينة . أو أن 
يرق ني السماء . ولا يكفي أن يعرج إليها وهم ينظرونه » بل لا بد أن يعود إلیہم ومعه كتاب محبر يق رأونه ! 

وتبدو طفولة الإدراك والتصور » كما يبدو التعنت في هذه المقترحات الساذجة . وهم يسوون بین البيت 
الز حرف والعروج إلى السماء ! أوبين تفجیر الینبوع من الأرض وبجيء الله سبحانه ‏ والملائكة قبيلاً ! والذي 
بجمع في تصورهم بين هذه القتر حات كلها هو آنا خوارق . فإذا جاءهم بها نظروا ني الإيمان له والتصديق 
ابه ۱ 

وغفلوا عن الخارقة الباقية في القرآن » وهم يعجزون عن الإتيان عثله في نظمه ومعناه ومنهجه ء ولکہم لا 
يلمسون هذا الإعجاز بحواسهم فيطلبون ما تدركه الحواس ! 

والخارقة ليست من صنع الرسول ؛ ولا هي من شأنه ء إنما هي من أمر الله سبحانه وفق تقديره وحكمته . 
وليس من ثأن الرسول أن يطلبها إذا لم يعطه الله إياها . فأدب الرسالة وإدراك حكمة الله في تدبيره يمنعان 


۳۳۰۰ 
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الرسول أن يقترح على ربه ما لم يصرح له به .. « قل : سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولا » یقف عند 
حدود بشريته » ويعمل وفق تكاليف رسالته : لا يقترح على الله ولا يتزيد فما كلفه إياه . 


٭ ع« * 


و لقد كانت الشبهة الي عر ضت للأقوام من قبل أن یأتیهم محمد صل الله عليه وسلم ‏ ومن بعد ما جاءهم 2 
واي صدتہم عن الابعان بالرسل وما معهم من افدی ‏ ألم استبعدوا أن يكون الرسول بشراً ؛ ولا يكون 


« وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشراً رسولا ؟ » 

وقد نشأ هذا الوهم من عدم إدراك الناس لقيمة بشريتهم وكرامتها على اللہ » فاستكثروا على بشر أن يكون 
رسولاً من عند الله . كذلك نشأ هذا الوهم من عدم إدراكهم لطبيعة الكون وطبيعة الملائكة : وأنهم لیسوا 
مهيئين للاستقرار في الأرض وهم في صورنهم الملائكية حتى بميزهم الناس ویستیقنوا أنهم ملائکة . 

« قل : لوکان في الأرض ملائكة یمشون مطمئنين لنز لنا علیہم من السماء ملكاً رسولا ) . 

فلوقدر الله أن الملائكة تعيش ني الأرض لصاغهم في صور ة ادمية > لأنها الصورة الي تتفق مع نواميس الخلق 
وطبيعة الأرض » كما قال في آية أخرى : « ولوجعلناه ملكاً بمعلناه رجلاً » والله قاد على كل شيء ء ولكنه 
عو و ی ا مخلوقاته وفق هذه النواميس بقدرته واختياره » وقدر أن عضي النواميس ي طريقها لا 
تتبدل ولا تتحول ء لتحقق حكمته في الخلق والتكوين ‏ غير أن القوم لا يدركون ! ' 

وما دامت هذه سنة الله ي خلقه » فهویأمر الرسول - صل الله عليه وسلم - أن ينبي معهم الجدل » وأن 
يكل أمره وأمرهم إلى اللہ يشهده علیہم » ويدع له التصرف في أمرهم » وهو الخبیر البصير بالعباد جميعاً : 
٠‏ قل : كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ء إنه كان بعباده خبيراً بصيرا » . 

وهوقول يحمل رائحة اللهديد . أما عاقبتہ فير مھا في مشهد من مشاهد القيامة مخيف : 

« ومن یہد الله فهوالمهتد » ومن یضلل فلن تجد لحم أولياء من دونه ء ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم 
عمياً وبكماً وصماً » مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا . ذلك جزاؤهم بأنهم کفروا بآياتنا » وقالوا : 
أئذا كنا عظاما ورفاتا أثنا لمبعوثون خلقاً جديدا ؟ أو م يروا أن الله الذي خلق السیاوات والأرض قادر على أن 
بخلق مثلهم ؟ وجعل لهم أجلاً لا ریب فيه » فأبى الظالون إلا كفورا » .. 

ولقد جعل الله للهدى وللضلال سنناً » وترك الناس غذه السنن يسيرون وفقها » ويتعرضون لعواقبها . و 
مو یں سو نت یی ل و ل یت 
فالذي يستحق هداية اللہ عحاولته وانجاهه مهديه الله ٤‏ وهذا هوالهتدي حقاً » لأنه اتبع هدی الله وان 
رو اعت اضف سر دش ای را لا سم اه مق غلاب و وق دام أولياء 
من دونه » ویحشرهم يوم القيامة في صورة مهينة مزعجة : « على وجوهم » يتكفأون « عمياً وبكماً وصاً » 
نطموسین محرومین من جوارحهم الى ديهم ي هذا الزحام کے رو بده ےر سر پت 
ادر اك دلائل الهدى . و «مأواهم جهم » ني الهاية » لا تبرد ولا تفتر « كلما خبت زدناهم سعيراً » . 


وهي نباية مفزعة وجزاء مخیف . ولكلهم یستحقونه بکفرهم بایات الله : « ذلك جزازهم بانیم کفروا 
باياتنا » واستنکر وا البعث و استبعدواوقوعه : «وقالوا : أئذا كنا عظاماً ورفاتاً انا مبعوثون خلقاً جدیدا ؟ » 


۵ء۲۲۵ 
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و السیاق يعر ض هذا الشهد كأنه هوالحاضر الآن ۰ وكأتما الدنیا ای کانوا فيها قد انطوت صفحها وصارت 
ماضياً بعيداً .. وذلك على طريقة القرآن في تجسيم الشاهد رفا مامت اند داولا رت ہراس 
قبل فوات الاوان . 

لم می ج2 قعى الذي يرونه فیغفلو نه . 

«أولم يروا أن الله ل ؛ والله خالق 
هذا الكون الهائل قادرعلی أن يخلق مثلهم » فهوقادرإذاً على أن يعيدهم أحياء . « وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه » 
أنظر هم إليه » وأجلهم إلى موعده « فأبى الظالون إلا كفورا » فكان جزاؤهم عادلاً بعد منطق الدلالات ومنطق 
المشاهدات » ووضوح الایات . 
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على أن أولئك الذين یقتر حون على الرسول - صل الله عليه وسلم - تلك المقتر حات التعنتة » من بيوت 
خزائها لأمسكوا و لوا خوفا من نفادها » ورحمة الله لا تنفد ولا تغيض : 

«قل : لو آنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكتم خشية الانفاق وکان الانسان قتورا » . 

وهي صورة بالغة للشح ۰ فان رحمة الله وسعت كل شيء » ولا بخشی نفادها ولا نقصها . ولكن نفوسهم 
لشحيحة عنع هذه الرحمة وتبخل بها لوانهم کانوا هم خزتها ! 

وعلى أية حال فان كثرة الخوارق لا تنشىء الایعان في القلوب الجاحدة . وها هوذا موسى قد أوتي تسع 
ايات بينات ثم كذب بها فرعون وملؤه » فحل بم الحلاك جميعا . 

ل ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات ء فاسال بني إسرائيل إذ جاءهم » فقال له فرعون : إلي لاظنك يا 
موسی مسحورا . قال : لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا رب السماوات والأرض بصائر ء وإني لأظنك يا فرعون 
تقو را . فاراد أن يستفز هم من الأرض فأغرقناه ومن معه جمیعا . وقلنا من بعده ليق اسرائیل : اسکنوا 
الأرض فإذا جاء وعد الاخرة جثنا بكم لفيفا » . 

وهذا الثل من قصة موسی وبني إسرائیل یذ کر لتناسقه مع سياق السورة وذکر السجد الأقصى ني آوفا 
وطرف من قصة بني إسرائيل وموسی . وكذلك یعقب عليه بذ كر الآخرة والجيء بفرعون وقومه لناسبة مشهد 
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والایات التسع الشارالیها هنا هي اليد الب لیضاء والعصا وما أ خذ الله به فررعون وقومه من السنین و نقص الثمر ات 
و الطو فان وا اہ والقمل والضفادع ول .. « فاسأل بی اسر اثیل اد جاءهم 4 فهم شهداء على ما كان بين 
موسی وفرعون : 


« فقال له فرعون : اي لأظنك يا موسی مسحورا » .. فكلمة الحق وتوحيد اللہ والدعوة إلى ترك الظلم 
والطغیان و الایذاء لا تصدر ي عرف الطاغية الا من مسحور لا يدري ما بقول ! فا پستطیع الطغاة من آمثال 
فرعون أن يتصوروا هذه المعاني ؛ ولا أن يرفع أحد رأسه لیتحدث عنبا وهو لك قواه العقلية ! 

فأما موسى فهو قوي بالحق الذي أرسل به مشرقاً منیراً ؛ مطمئن إلى نصرة الله له وأخذه للطغاة : 
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« قال : لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا رب السیاوات والأرض . بصائر . واني لأظنك با فرعون مثبورا» 
هالكاً مدمراً » جزاء تكذيبك بآيات اللہ وأنت تعلم أن لا آحد غيره علك هذه الخوارق . وإنہا لواضحة 
مكشوفة منيرة للبصائر » حتى لكأنها البصائر تكشف الحقائق وتجلوها . 

عندئذ يلجأ الطاغية إلى قوته المادية » ويعزم أن يزيلهم من الأرض ويبيدهم ۰ « فأراد أن يستفزهم من 
الأرض » فكذلك يفكر الطغاة ني الرد على كلمة الحق . 

وعندئذ تحق على الطاغية كلمة الله » وتجري سنته بإهلاك الظالين وتوريث المستضعفين الصابرين : « فأغرقناه 
زی معه جمیعا . وقلنا من بعده لبني إسرائيل : اسكنوا الأرض . فإذا جاء وعد الآخرة جنا بكم لفيفا » .. 

وهكذا كانت عاقبة التکذیب بالآيات . وهکذا أورث الله الأرض للذین کانوا یستضعفون ء موکولین فيها 
إلى أعمالهم وسلوكهم - وقد عر فنا كيف كان مصير هم بي أول السورة ‏ أما هنا فهويكلهم هم وأعداءهم إلى 
جزاء الاخرة » « فإذا جاء وعد الاخرة جثنا بكم لفیفا » . ۱ 

و ھا نے 

ذلك مثل من الخوارق » وكيف استقبلها الکذبون » وکیف جرت سنة اللہ مع المكذبين . فأما هذا القرآن 
فقد جاء بالحق ليكون آية دائمة » ونزل مفرقاً ليقرأ على مهل ني الزمن الطويل : 

« وبالحق آنز لناه وبالحق نزل » وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرا ء وقراناً فرقناه لتق رأه على الناس على مکث 
ونزلناه تتريلا » . 

لقد جاء هذا القرآن لير بي أمة » ویقم لها نظاماً » فتحمله هذه الأمة إلى مشارق الأرض ومغار بها » وتعلم 
به البشرية هذا التظام وفق المج الکامل التکامل . ومن ثم فقد جاء هذا القر آن رفا وفق الحاجات الواقعية 
لتلك الأمة » ووفق الملابسات التي صاحبت فترة التربية الأول . والتربية تتم في الزمن الطويل » وبالتجربة 
العملية في الز من الطويل . جاء ليكون منبجاً عملياً بتحقق جرءاً جزءاً في مرحلة الاعداد » لا فقھاً نظريا وله 
فكرة نجريدية GS‏ ا ۱ 

وتلك حکمة نزوله متفرقاً » لا كتاباً كاملا من اللحظة الأولى . 

ولقد تلقاه الجيل الأول من المسلمين على هذا العنی . تلقوه توجيهاً يطبق في واقع الحياة كلما جاءهم منه 
آمر أو نبي » وكلما تلقوا منه أدباً اوفريضة . ولم يأخذوه متعة عقلية آونفسية كما كانوا يأخذون الشعر و الادب ؛ 
ولا تسلية وتلهية كما کانوا یأخذون القصص والأساطير فتکیفو! به في حيا” نهم البومية . تكيفوا به في مشاعر هم 
وضمائرھم . وي سلوكهم ونشاطهم . وي بيو نهم ومعاشهم فکان مج سا نهم الذي طرحوا کل ما عداه 
ما ورثوہ ؛ وما عرفوه » وما مارسوه قبل أن يأتيهم هذا القرآن . 

قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه كان الرجل منا إذا تعلم عشرآيات لم مجاوزهن حتى يعرف معانیہن والعمل 
بہن . 

ولقد أنزل الله هذا القرآن قائماً على الحق : « وبالحق أنزلناه » فنزل لیقرالحق في الأرض ويثبته : « وبالحق 
تزل » .. فالحق مادئه والحق غايته . ومن الحق قوامه » وبالحق اهعامه .. الحق الأصيل الثابت في ناموس 
الوجود » والذي خلق الله السماوات والأرض قائمين به » متلبساً بهما » والقرآن مرتبط بناموس الوجود كله » 
يشير اليه ويدل عليه وهو طرف منه . فالحق سداه ولحمته » والحق مادته وغايته . والرسول مبشر ومنذر بهذا 
الحق الذي جاء به . 
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وهنا يأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يجبه القوم بهذا الحق ء ويدع لهم أن يختاروا طریقهم 
شاءوا آمنوا بلق رآن وإن شاموا يؤمنوا . وعلیہم تبعة ما بختارون لأنفسهم : ویضع "000 
تلقي الذين أوتوا العلم من قبله من اليهو لیہود والنصارى المؤمنين لهذا الق رآن ء لعل لهم فيه قدوة وأسوة و هم الأميون 
الذين ۸ یوتوا علما ولا کتابا : 

ف نمور امه ای لات زهتنا إن الذین أوتوا العلم من قبله إذا يتلى علیہم بخرون للأذقان سجداً » ویقولون : 
سو سی ور دی دقن وب پوت 

وهومشهد مح پلمسن الوتجدان . مشهد الذین أوتوا العلم من قبله ۰ وهم يسمعون القرآن ء فيخشعون ؛ 
ویو ڑا ۱ نهم لا یالکون آنفسهم » فهم لا یسجدون ولکن « خرون للأذقان سجداً » ثم 

تنطق آلستهم اس مر هرمن باس هی رب یی مجان ربنا إن كان وعد ربنا 
للفعولا » . ويغلبهم التأثر فلا تكفي الالفاظ في تصویر ما يجيش في صدورهم منه » فإذا الدموع تنطلق معبرة 
عن ذلك التأثر الغامر الذي لا تصوره الألفاظ : « و رون للأذقان يبكون » .. « ويزيدهم خشوعاً » فوق ما 
استقبلوه به من خشوع . 

إنه مشهد مصور لحالة شعورية غامرة ء رسم تأثير هذا القرآن في القلوب المتفتحة لاستقبال فيضه ؛ العارفة 
بطبيعته وقيمته بسبب م أوتيت من العلم قبله . والعلم القصود هوما أنزله الله من الكتاب قبل القرآن ۰ فالعلم 
الحق هوما جاء من عند الله . 


* # + 


هذا الشهد الوحي للذين أوتوا العلم من قبل يعر ضه السياق بعد تخيير القوم في أن يؤمنوا بهذا القرآن أولا 
يؤمنوا ء ثم یعقب عليه بت ركهم يدعون الله با شاعوا من الأسماء - وقد کانوا بسبب أوهامهم الجاهلية ینکر ون 
تو و حر رت رس ل - فکلها اسماژه فا شاءوا منہا فليدعوه بها : 

« قل : ادعوا اللہ أوادعوا الرحمن . أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنی » 

وان مي لا سخافات ضافت راد الول اف لا تبت الما فو 

كذلك يؤمر الرسول - صلى الله عليه سلم ۔ أن یتوسط في صلاته بين الجهر والخفوت لا كانوا یقابلون به 
صلاته من اسز اء وإيذاء » أو من نفور وابتعاد ولعل الأمركذلك لأن التوسط بين الجهر والخفاء أليق بالوقوف 
في حضرة الله : 

« ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا » . 

وم السورة كما بدأت بحمد الله وتقرير وحدانيته بلا ولد ولا شريك ۰ وتنزيبه عن الحاجة إلى الولي 
والنصير . وهوالعلي الكبير. فيلخص هذا الختام محورالسورة الذي دارت عليه ء والذي بدأت ثم ختمت به : 
١‏ وقل : الحمد لله الذي لم یتخذ ولداً » ولم يكن له شريك ني الملك . ول يكن له ولي من الذل . وكبره 
کر 


۲۲٤ 














کر اس الول 


امد لدی آنزل عل عبدہ الكتنب ول بجعللہ, عوجا دي یم أينذر باسا شدیدا من آدنه وپیشر 


و ساح صا ب ہر سرح سر 


رر 2 


Sols سر‎ 


ومني ی شما ایت اذ ا كد متکتین فيه بدا < وينذرالد الا مد 
۰ بن الوا 


< ررض < سے مر گر مرو و و > وم 


3 
اھ ولا یی 07 و ات ٹا آفوههم إن راون لا کنبا دق 


نتر هل لا باوص ا سے کے مسوم ص صرص پر و و تم 


فلعلك بلخم نفسك عل رهم إن ل منوا دا الحديث سم دق انا جعلنا ماعلى آلارض 


خرچ گرم گر > شی ا مم مر مر كر ل صروص مر 


لنبلوهم ایہم اخسن تملا دق و لو ماعا صعیدا مزا دق 


آم حبْت نب الحسكهن رارق کنو من ابا دق ای ات إل آلکهن ما 


عن ع عرس ل م مر چم رمرم علو ر وم ےہ حر مر مر کر 


ربتاءاتنا من دنک ره وهی تنامن آمرنارکدا 20 فضربنا علج ٤ادَانہم‏ نی آلکهف سنن عددا 2 


مم عد لو سح سدع تاو م 


ےج تج تا 4 


کس ہر لبرت مسر سر مرمع ۳ لے ورگ وماس ہے وس قرو ا رح 


نحن نقص عليك عليك تبأهم بالق | نهم نيه ۶امنوا وم دهم هذى 05 ورد بنا عل فلوم اد اموا 


2 
رر رم غم م م کو لس ر رر ساح رم 


۹۵+6 ھ۶" 2 مد قُنْنَا دا م2 ططا ء قومنا 


2ے توس رھ ر ےر 


دومن د دونه2ءافه لولا باتون ليم سلطان بین 


2 ات 


و جر و 


ساس مر رم رو ۰ ۳ 4 Ea‏ ےق ب ک ہہ مر رر پیر جس ٤ج‏ ج م کر 


وما بعبدون إلا الله فاودا إل الكهن يشر لكر زيم من رحمتهء و يي لص ين رش 


سس مر 


۴ا ری اس إذاطلعت را ورعن کیهفهم ذَاتَ آلیمین 70+ ال رهم 


Too 






























































سورة الکهف 


وم 02 َ‫ مقر پر ارم ا چم مر تپ مر وف مر که 
۰ 


فى فجوة منه لك من ۶ا e‏ ومن یل فان تجد لر ولب مدای 


سے مرگ و ۹۳۹۹ و ووو هر هت مر لے ہے 


ابماظا 0 رقود 0 ات آلیمین رت ال ل وظہم سط ذراعیّه واطلعت 


و سد چجےے۔ ۳ < و ور 
۳ 
لت مر رم ام رن حر رورو ص سے وو واخ رو م واو موص مر ولو سس مر و ساك ترم 
۳ بعثنلھم یلو بینہم ا ا الا نا یوما آربعش یوم را لو 
کے رت ۔ د۔ ےڈ سر سے مرت و 1 <> لڈم ورم ر م کر صوص سوا رص و 


اعلم الب 44 فابعثواً اعدم ورف نود ل المدينة فلينظر أیہا ازى طعاما ینم برزق مته وتف 


ہہ رر پ مرج گر مور رر ٤م‏ و 


ولا بشعرن بكر آحدا ر انب تسم إن یظھرواً علیکر برجموقر أو یمیدولزفی ملم وآن تفلح دا با جين 


م وموم ممع پروی لے ود س ےلم بہت رو رور و ا مر رز و 


کک NS‏ 890 آم‌هم فقالوا 


ع 
4 أ رو من 2 ئرج ع 


رر رر ےو ٹر ر مر رز ررر و ر رورو ےر راز بو رار و“ ا مس و مور ورم 


کنا کا رضم تن امنا يمرت بالغيب ہن سبعة ونا امہم 


ر ےرہ وو سور > 


طبهم قل رن عل بعدتیم الیل لا تسار فہم إلا 1> طلهرا ولا مستقت فيم مَنہمْ 
احدا رق 


تر" بر گر ری و 


لا 
ولا تقو شاو إلى ماعل لك عدا وي الا آن یا الل 


وی ۲ 


رارت ؟ إا سیت E‏ 


سم نے اف 


دين رف لاقب من مدا رگد و 


سس و و رر ل م راو موه رت 


ےی کک داد أ نسعا وي قاط اعل يما لبثواله, وا رض 


و سر f‏ ۳ سے مرچ ما ۳2 
أبصر روہ و سمع ما مم من دونه من ول ولا بر فى حکمه 2 اعد © وا تل ما | و ی إلیك من کاب 
رك س خرس چم مر کر 


ربك لامبدل لكاماتهء ون ید من دونهء مدا جه 


القن اع ااا ف لاه 2 ففي آوها تجيء قصة أصحاب الكهف ؛ وبعدها قصة اطنتین » 
ثم إشارة إلى قصة آدم وإبليس . وني وسطها تجيء قصة موسی مع العبد الصالح . و في نہایہا قصة ذي القرنين . 
ويستغرق هذا القصص معظم آيات السورة ۰ فهو وارد ني إحدى وسبعین اية من عشرومائة آية ؛ ومعظم ما 
يتبقى من آيات السورة هوتعليق أوتعقيب على القصص فیا . وال جوارالقصص بعض مشاهد القيامة » وبعض 


۳۹ 


الجزء الخامس عشر 


مشاهد الحياة التي تصور فكر ة آومعنی ء على طريقة القرآن ني التعبیر بالتصویر . 

أما الحورالوضوعي للسورة الذي تر تبط به موضوعاتہا »و يدو رحوله سياقها » فهو تصحيح العقيدة وتصحیح 
منهج النظر والفكر. وتصحيح القیم ,يزان هذه العقيدة . 

فأما تصحيح العقيدة فيقرره بدؤها وختامها . 

في البدء : « الحمد لله الذي أترل على عبده الكتاب ول يجعل له عوجا 50 کو ات 
ويبشرالمؤمنين الذين یعملون الصالحات أن لهم اجر حي ما کن ف أبداً ورین الوا : تخذ الله ولداً . 
ما لهم به من علم ولا لآبائهم . كبرت کلمة تخرج من أفواههم إن يقولون الا كذباً » . 

وني الختام : « قل : !نما أنا بشر مثلكم يوحى ال أنما إلمكم إله واحد » فن كان يرجولقاء ربه فلیعمل 
خيلا الک ولا كر لك يناده رک ا 

وهكذا يتساوق البدء والختام في اعلان الوحدانية وإنكار الشرك » وإثبات الوحي » والتمييز المطلق بین 
الذات الالهية وذوات الحوادث . 

ويلمس سياق السورة هذا الموضوع مرات كثيرة قي صورشتى : 

في قصة أصحاب الكهف يقول الفتية الذين آمنوا بر بهم : « ربنا رب السماوات والأرض لن ندعوامن دونه 
اما » لقد قلنا إذن شططا » . 

وني التعقيب عليها : « ما هم من دونه من ولي » ولا يشرك في حكمه أحداً » .. 

وي قصة الجنتين یقول الرجل المؤمن لصاحبه وهويحاوره : « أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من 
نطفة ثم سواك رجلاً » لکنا عواللہ رب ولا أشرك بري أحداً» . 

وي التعقيب عليها : « ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وماكان منتصراً » هنالك الولاية لله الحق » هو 
خير ثوابا وخير عقبا » . 
رق دمن مهد وی يكوه + ا شركائي الذین زعمتم » فدعوهم فلم يستجيبوا لهم » 
وجعلنا بينهم موبقا » . 
وي التعقیب على مشهد آخر : و أفحسب الذي نكفر وا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء ؟ انا أعتدنا جهنم 
للكافرين نز لا » 
و و 5 

أما تصحیح ما منهج الفکر والنظر فيتجلى في استنكار دعاوی الشرکین الذين يقولون ما ليس لهم به علم » 
والذين لا باتون على ما يقولون ببر هان . وقي توجیه الانسان إلى أن يحكم الع وو پوت 
به فليدع أمره إلى الله . 

ففي مطلع السورة : « وینذرالذین قالوا : اتخذ الله ولداً » ما هم به من علم ولا لآبائهم » 

والفتية أصحاب الكهف يقولون : « هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلمة . لولا يأتون علیہم بسلطان بين ! » 
وعندما يتساءلونٍ عن فترة لبهم في الكهف يكلون علمها لله : « قالوا : ربكم أعلم ما لبثتم » . 

وني ثنايا القصة إنكار على من يتحدثون عن عددهم رجماً بالغيب :«سیقولون : ثلاثة رابعهم کلیہم ؛ 
ويقولون : خمسة سادسهم كلهم - رجماً بالغيب ‏ ویقولون : سبعة وثامنیم کلہم . قل : ری أعلم بعدتهم 


۲۳ 


سورة الکهف 


ما یعلمهم إلا قلیل ؛ فلا تمارفيهم إلا مراء ظاهراً » ولا تستفت فیهم مہم أحداً » . 
وق قصة موسی مع العبد الصالح عندما يكشف له عن سر تصرفاته الي نكر ها عليه موسی يقول : « رحمة 
من ربك وما فعلته عن آمري » فیکل الأمر فيا لله . 
د اج ها 
فأما تصحیح القیم بميزان العقيدة » فير د في مواضع متفرقة » حيث يرد القيم الحقيقية إلى الإيمان والعمل 
الصالح » ویصغر ما عداها من القیم الأرضية الدنيوية اي تبهر الأنظار . 
فكل ما على الارض من زينة إنما جعل للابتلاء والاختبارء ونہایتہ إلى فناء وزوال : « إنا جعلنا ما على 
الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً » وإنا محاعلون ما علیہا صعيداً جرزاً » . 
وحمی ال آوسع وأرحب ۰ ولو آوی الانسان ال کهف خشن ضبق . والفتية الومنون آصحاب الکهف 
کول ف د اور اش فوم وود ار موم وما دون - الا الله - فآووا إلى الکهف ینشر لکم ربكم من 
رحمته » ويبىء لکم من أم رکم مرفقاً ) 
والخطاب يوجه إلى الرسول - صل الله عليه وسلم - لیصبر نفسه مع أهل الإیمان + غير مبال بزينة الحياة 
الدنيا وأهلها الغافلين عن الله واصبر نفسك مع الذين بدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » ولا تعد 
عيناك عم تريد زینة الحياة الدنيا » ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ؛ واتبع هواه وكان أمره فرطاً . وقل : 
الحق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر » 
وقصة الجنتين تصور كيف يعتز المؤمن بإعانه في وجه الال والجاه والزينة . وکیف يجبه صاحبها النتفش 
النتفخ بالحق ء ویژنبه على نسیان الله : « قال له صاحبه وهویحاوره : أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم 
من نطفة ثم سوالك رجلاً ؟ لکنا هوالله ربي ولا أشرك برىي أحداً . ولولا إذ دخلت جنتك قلت : ما شاء الله » 
لا قوة إلا بالله . إن ترن آنا أقل منك مالا وولدا . فعسى رىي أن يؤتيني خير أ من جنتك » ویرسل علیها حسبانا 
من السماء فتصبح صعیدا زلقا » اويصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا ٤‏ . 
وعقب القصة یضرب مثلاً للحياة الدنیا وسرعة زو اما بعد از دهارها : « واضرب هم مثل الحياة الدنیا کماء 
ا وی ا ل وو مو و جو 
ويعقب عليه ببيان للقي الزائلة والقم الباقية : « المال والبنون زينة الحياة الدنيا » والباقيات الصالحات خير 
عند ربك ثواباً وخير أملاً » . 
وذوالقرنين لا يذ کر لانه ملك » ولكن يذ کر لأعماله الصالحة . وحين يعر ض عليه القو م الذين وجدهم بين 
السدين أن يبي هم سداً يحميهم من يأجوج ومأجوج ني مقابل أن يعطوه مالاً » فإنه يرد علیہم ما عرضوه 
من الال » » لن تمكين اللہ له خير من آمواشم « قال : ما مكني فيه ري خير » . وحين يتم السد برد الأمرلله لا 
لقوته البشرية : و قال ا ريي ء فإذا جاء وعد ري جعله دكاء.وكان وعد رلي حقاً » . 


وي لہایة السورة بقررأن أخسرالخلق أعمالاً » هم الذين کفروا بابات ربہم ولقائه ؛ وهؤلاء لوزن لهم 
ولا قيمة وان حسبوا أنهم یحسنون صنعاً : « قل : هل نتبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم ني الحياة 
الدنیا رقم یسیون ا م یصنون صنا ‏ ارات لی گر ران اھر قاهفحیفت اا فلتخم 
E‏ القيامة وزنا 


رنہ 


الجز ء الخامس عشر 


وهکذا جد محورالسورة هوتصحیح العقيدة . وتصحیح منهج الفکر و النظر . و تصحیح القم ميزان العقيدة . 
۱ وھ ٭ 
ويسير سياق السورة حول هذه الوضوعات ارئيسية ني أشواط متتابعة : 
تبدأ السورة بالحمد لله الذي أنزل على عباده الکتاب للانذار والتبشیر . تبشیر المؤمنين وإنذار الذين قالوا : 
الكل ال ولداً ؛ وتقریر آن ما علل الأ راض من زينة ]كا هو للابتلاه والاتبار . والهاية ال زوال وفناء .. وبتلو 
هذا قصة آصحاب الکهف . وهي عوذج لایثار الإيمان على باطل الحياة وزخرفها ء والالتجاء إلى رحمة الله 
في الکهف ) هربا بالعقيدة أن مس . 
ويبدأ الشوط الثاني بتوجیه الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يصبر نفسه مع الذين یدعون ربهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه ء وأن يغفل الغافلین عن ذكر الله .. ثم تجيء قصة الجنتين تصور اعتز از القلب المؤمن 
بالله » واستصغاره لقم الأرض .. ويتبي هذا الشوط بتقر ير القم الحقيقية الباقية . 
والشوط الثالث يتضمن عدة مشاهد متصلة من مشاهد القيامة تتوسطها إشارة قصة آدم وإبليس .. ويتهي 
ببيان سنة الله ي إهلاك الظالمين » ورحمة الله وإمهاله للمذنبین إلى أجل معلوم . 
وتشغل قصة موسى مع العبد الصالح الشوط الرابع . وقصة ذي القرنين الشوط الخامس . 
ثم تختم السورة بمثل ما بدأت : تبشيراً للمؤمنین وإنذاراً للكافرين » وإثباتاً للوحي وتنزيها لله عن الشريك 
فلناخذ ي الشوط الاو بالتفصيل : 
« الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً . قماً . لينذر بأساً شديداً من لدنه » ويبشرالمؤمنين 
الذين يعملون الصالحات أن هم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً . وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً > ما حم به 
من علم ولا لآبائهم . كبرت كلمة تخرج من أفواههم . إن يقولون الا کذباً . فلعلك باخع نفسك على آثارهم 
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا .. انا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ء وإنا لجاعلون 
ما علپا صعيدا جرزا » . 
بدء فيه استقامة » وفيه صر امة . وفیه حمد له عل انزاله الکتاب دعل عينم بپذه الاستقامة » لا عوج 
فيه ولا التواء » ولا مدا Yg‏ مد وروت و ان ناسا دید من لدنه » . 
ومنذ الاية الأولى تتضح العا م ۰ فلا لبس في العقيدة ولا غموض : الله موالذي أنزل الکتاب » والحمد له 
على تنزيله . ومحمد هوعبد لله . فالکل إذن عبید ء ولیس لله من ولد ولا شريك . 
والکتاب لا عوج له .. « قماً » .. يتكرر معنى الاستقامة مرة عن طریق نفي العوج ء ومرة عن طريق إثبات 
الاستقامة . توکیدا لهذا العنی و تشدیدا فيه 
والغرض من إنزال الکتاب واضح صریح  :‏ لينذر بأساً شدیداً من لدنه : ويبشر الؤمنین الذين بعملون 
الصالحات أن هم أجراً حسناً » . 
ویغلب ظل الانذار الصارم ني التعبیر كله . فهويبدأ به على وجه الاجمال : « لینذر بأساً شديداً من لدنه » . 
ثم يعو د إليه على و جه التخصیص : «وینذرالذین قالوا انخذ الله ولدا » .. وبينهما تبشیر للمؤمنين « الذين یعملون 
الصالحات » بهذا القيد الذي يجعل للاٍیمان دلیله العملی الظاهر الستند إلى الواقع الا کید . 


۳۳۹۹ 
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ثم يأخذ في کشف ا ہج الفاسد الذي بتخذونه للحکم على أكبر القضایا و آخطر ها . قضية العقيدة : 

« ما هم به من علم ولا لابائهم » 

فآ وما أفظع أن يفضوا بهذا لقول یلم > هکذا جزافاً : 

« كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن بقولون الا كذباً . 

وتشترك الألفاظ بنظمها ني العبرة وجرسها ؛ في النطق في تفظيع هذه الكلمة الي یقولو نا . فهويبداً بكلمة 
« كبر ت » لتجبه السامع بالضخامة والفظاعة و علاً الجو هما جما . ويجعل الكلمة الكبير ة تمييز ألضمير ها في الجملة : 
كبرت كلمة » زيادة في توجيه الانتباه إليها . ویجعل هذه الكلمة تخرج من أفواههم خروجا كأنما تنطلق منها 
کو رت ار . وتشارك لفظة « أفواههم » بجرسها الخاص في تكبير هذه 

لكلمة وتفظیعها ء فالناطق بها یفتح فاه في مقطعها الأول ما فيه من مد : « أفوا ... » ثم تتوا ی الحاءان فیمتلء 

7 ع قبل أن يطبق على اليم في اية اللفظة : « افواههم » . وبذلك يشترك نظم ا حملة وجرس اللفظة 
في تصویر العنی ورسم الظل . ویعقب على ذلك بالتوکید عن طریق النفي و الاستثناء : « إن یقولون إلاكذباً » : 
ویختار للنفي كلمة : « إن » لا كلمة « ما » لأن في الأولى صرامة بالسکون الواضح » وفي لفظ « ما » شيء من 
الليونة با مد .. وذلك لزيادة التشدید في الاستنکار » ولزيادة التوکید لکذب هذه الكلمة الکبیر ة .. 

وفها يشبه الانکار يخاطب الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي كان بحزنه أن یکذب قومه بالقرآن ویعرضوا . 
“عن افدی ‏ ویذهبوا ني الطریق الذي يعلم ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه مود بهم إلى الحلاك .. فها يشبه الانکار 
يقول للرسول - صل اللہ عليه وسلم - : 7 

« فلعلك باخع نفسك على آثارهم . إن لم يؤمنوا بهذا الحديث . أسفاً » ! 

أي فلعلك قاتل نفسك أسفا وحزناً عليهم » إن لم یژمنوا بهذا القرآن . وما يستحق هؤلاء أن تحزن علہم 
و تاسف می ای و 
لأهلها » ء ليتبين من يحسن مہم العمل ني الدنيا » ويستحق ولخدا كك ی پر عر 

« إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً » . 

والله یعلم . ولكنه بجزي على ما يصدرمن العباد فعلاً » وما یتحقق مہم في الحياة عملاً . ويسكت عمن لا 
يحسنون العمل فلا یذ کرهم لأن مفهوم التعبير واضح . 

ونهاية هذه الزينة محتومة . فستعود الأرض مجردة مها » وسيهلك کل ما علیہا » فتصبح قبل يوم القيامة 
سطحا اجرد خشنا جدبا : 

« وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً » .. 

وي التعبیر صرامة » وي المشهد الذي ير سمه كذلك . وكلمة « جرزا» تصورمعنی الحدب بجر سها اللفظى . 
كما أن كلمة« صیدا » ترسم مشهد الاستواء والصلادة ! ١‏ 

اش س 

ثم تجيء قصة أصحاب الكهف » فتعرض تموذجاً للاعان ني النفوس الؤمنة . كيف تطمئن به » وتؤثره 

على زينة الأرض ومتاعها ء وتلجاً به إلى الكهف حين يعزعليها أن تعيش به مع الناس . وكيف يرعى الله هذه 


° 
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النفوس المؤمنة » ويقيها الفتنة » ویشملها بالرحمة . 

وني القصة روایات شتی ء وأقاويل كثيرة . فقد وردت ني بعض الکتب القديمة و ني الأساطير بصورشتی . 
ونحن نقف فيها عند حد ما جاء في القرآن » فهو الصدرالوحید الستیقن . ونطرح ساثر الروایات والأساطير الي 
اندست في التفاسیر بلا سند صحیح . و بخاصة أن القر آن الکریم قد هى عن استفتاء غير القر آن فیہاء وعن الر اء 
قراو ادل وهنا تالقیب:, 

وقد ورد في سبب نزوها ونزول قصةذي القرنین أن الیہود أغروا أهل مكة ؛ بسؤال الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ عنهما وعن الروح . أوأن أهل مكة طلبوا إلى الیہود أن يصوغوا لهم أسئلة يختبرون بها الرسول 
- صلی اللہ عليه وسلم ‏ وقد يكون هذاكله أوبعضه صحيحاً . فقد جاء في أول قصة ذي القرنين : « ويسألونك 
عن ذي القرنين . قل : سأتلوعليكم منه ذكراً » ولكن لم تجیء عن قصة أصحاب الكهف مثل هذه الاشارة . 
فنحن نعضي ني القصة لذانها وهي واضحة الارتباط عحور السورة كما بينا . 

اه اي ای و رم و وت پور رو شر ری 
التفصيلي أخيراً . وهي تعرض في مشاهد وتتر ك بين المشاهد فجوات یعرف ما فيها من السياق ' . وهي تبدا 
هکذا : 

+ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم کانوا من آیاتنا عجباً . اذ أوی الفتية إلى الکهف > فقالوا + ربنا 
آتنا من لدنك رحمة » وهییء لنا من أمرنا رشداً . فضربنا على آذا نهم في الكهف سنين عدداً » ثم بعثناهم لنعلم 
أ الحز بین آحصی لا را امد ون 

وهو تلخيص یجمل القصة ‏ ويرسم خطوطها الرئيسية العريضة . فتعرف أن أصحاب الکهف فتية - لا نعلم 
عددهم - آووا إلى الكهف وهم مؤمنون . وأنه ضرب على آذانهم في الكهف - أي ناموا - سنین معدودة - لا 
تعلم عددها ‏ وأنهم بعثوا من رقدتهم الطويلة . وأنه كان هناك فريقان يتجادلان في شأنهم ثم لبثوا في ف الکهف 
فبعثوا ليتبين أي الفريقين أدق احصاء ع ارات فور عل غرابتها بيت باعجب اياك اند ریمعت هذا 
الكون من العجائب وني ثناياه من الغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف والرقيم " 

وبعد هذا التلخيص المشوق للقصة يأخذ السياق ني التفصيل . ويبدأ هذا لتفصیل بأن ما سيقصه الله منها هو 
فصل الخطاب في الروایات التضارية » وهو الحق اليقين : 

« نحن نقص عليك نبأهم بالحق . !نهم فتية آمنوا بر بهم وزدناهم مدوں وريطا عل لوبهم إد قامو! 
فقالوا : ربنا رب السماوات والأرض » لن ندعومن دونه إلا . لقد قلنا إذن شططاً . هؤلاء قومنا اتخذوا من 
دونه ال مة . لولا يأتون علیہم بسلطان بين . فن أظلم ممن افترى على الله کذباً ؟ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون 
إلا الله - فأووا إلى الكهف » ينشر لکم ربكم من رحمته » ویپیء لكم من أمركم مرفقاً » . 

هذا هو الشهد الأول من مشاهد القصة . « « إنهم فتية آمنوا بر هم » .. « وزدناهم هدى » بامامهم كيف 


)۱ يراجع فصل « القصة في القرآن » في کتاب : « التصوير الفني : في القران » ۔ « دار الشروق » . 
(۲) الکهف : الفجوة في الصخر ء والرقیم - - في الغالب ‏ هو الکتاب الذي يحمل أسماءهم ور یما كان هو الذي وضع على باب الكهف الذي 
عتر علیہم فيه . 
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یدبرون أمرهم . « وربطنا على قلوبهم » فإذا هي ابتة راسخة ۰ مطمثنة إلى الحق الذي عرفت . معتزة بالایعان 
الذي اختارت « إذ قاموا » .. والقیام حركة تدل على العز م والثبات . « فقالوا : ربنا رب السماو ات والارض ‏ . 
فهورب هذا الکون كله « لن ندعومن دونه فا » .. فهوواحد بلا شريك . « لقد قلنا اذن شططاً » .. و تجاوزنا 
ثم يلتفتون إلى ما عليه قومهم فیستنکرونه » ویستنکرون الهج الذي یسلکونه ي تکوین العقيدة : 

« هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلمة . لولا يأتون علیهم بسلطان بين ؟ » .. 

فهذا هوطريق الاعتقاد : أن یکون للإنسان دلیل قوي يستند إليه ‏ وبرهان له سلطان على النفوس والعقول . 
والا فھوالکذب الشنيع > لأنه الكذب على الله : « هن e‏ 

وال هنا يبدو موقف الفتية و ہا ا وت لهم فتية » أشداء فی اجسامهم ‏ 


آشداء في (عانهم . آشداء ني استنکار ما عليه قومهم . 

ولقد تبين الطریقان » و اختلف الهجان » فلا سبیل إلى الالتقاء » ولا للمشاركة في الحياة . ولا بد من 
الفرار بالعقيدة . !مهم لیسوا رسلا إلى قومهم فیو اجهو هم بالعقيدة الصحيحة ویدعوهم إليها » ویتلقوا ما یتلقاه 
الرسل . انا هم فتية تبين لهم الهدى في وسط ظا م کافر » ولا حياة شم في هذا الوسط ان هم آعلنوا عقیدتہم 
وجاهروا با وهم لا يطيقون كذلك أن یداروا القوم ویداوروهم ۰ ویعبدوا ما يعبدون من الآلحة على سبیل 
التقية ویخفوا عبادتهم لله . والارجح أن أمرهم قد كشف . فلا سبيل لهم إلا أن يفروا بدينهم إلى الله » وأن 
بختاروا الكهف على زينة الحياة . وقد اجمعوا أمرهم فهم يتناجون بيهم : 

« وإذ اعتز لتموهم وما یعبدون - الا الله فأووا إلى الكهف ينشرلكم ربكم من رحمته » ويببىء لکم من 
آم رکم رتا . 

وهنا ينكشف العجب ني شأن القلوب المؤمنة . فهژلاء الفتیة الذين یعتز لون قومهم ؛ ویہجرون دیارہم 
ویفار قون آهلهم . ویتجردون من زینة الأرض ومتاع الحياة . هؤلاء الذین يأوون إلى الكهف الضیق الخشن 
الظلم . هؤلاء یستروحون رحمة الله . ویحسون هذه الر حمة ظليلة فسيحة ممتدة . « پنشر لکم رب من رحمته ) 
و لفظة « ینشر» تلقي ظلال السعة و البحبوحة والانفساح . فإذا الکهف فضاء فسیح رحيب وسیع تنتشر فيه الرحمة 
و تتسع خیوطها و عتد ظلاما » وتشملهم بالرفق واللین والرخاء .. إن الحدود الضيقة لتنزاح > وان الجدران 
الصلدة لتر ق » وان الوحشة الموغلة لتشف » فإذا الرحمة والرفق والراحة والارتفاق . 

إنه الاعان .. ٠‏ 

وما قيمة الظواهر ؟ وما قيمة القيم والأوضاع والمدلولات الي تعارف عليها الناس في حياتهم الأرضية ؟ 
إن هنالك عالاً آخر في جنبات القلب الغمور بالا يمان ۰ المأنوس بالرحمن . عالاً تظلله الرحمة والرفق والاطمئنان 
والرضوان . 

ويسدل الستاه رعلى هذا المشهد . لیرفع على مشهد آخر والفتية ي الكهف وقد ضرب الله علیہم النعاس . 


7 


* 


« وتر ى الشمس إذا طلعت تز اور عن كهفهم ذات اليمين + زیت هر شوو جو SAO‏ 
فجوة منه . ذلك من آبات الله . من یہد اللہ فهو الهتد . ومن بضلل فلن تد له ولا مر شداً . وتحسہم أبقاظاً 


۳۳۹ 
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وعم رقود . ونقلبهم ذات اليمين وذات الثمال . وكلبهم باسط ذراعيه بالوصید . لواطلعت عليهم لولیت مہم 
فرار آ : وللشت مهم رعباً » . 

وهومشهد تصويري عجیب : ینقل بالکلمات هيئة الفتبة في الکهف : كما بلتقطها شر بط متحر لك . و الشمس 
تطلع على الکهف فتمیل عنه کانپا متعمدة . ولفظ « تراور » تصور مدلوضا وتلقي ظل الار ادة في عملها . 
و الشمس تغرب فتجاوزهم م إلى الشعال وهم في فجوة منه . 

وقبل آن یکمل نقل الشهد المجیب علق على و ضعهم ذاك باحد التعلیقات القر آنية التي تتخلل سياق القصص 
لتوجیه القلوب ف اللحظة ا ناسبة ١‏ 


« ذلك من ایات الله ٠‏ .. . وضعهم ھکذا ؛ 5 في الكهف والشمس لا تناهم بأشعم شعہا تقرب مہم بضوئها . و هم 
في مکا ہم لا عوتون ولا يتح رکون . 
ال( من مهد أله و فهو المهتد . ومن يضلل فلن تجد له ولياً مر شداً E.‏ و للهدی و الضلال ناموس . تمن اهتدى 


00 


بايات الله فقد هداه الله وفق ناموسه و هو الهتدي حقا . ومن م أخذ بأسباب ال دی ضل : وجاء ضلاله وفق 


رم 


النامو س الالمى فقد اضله الله إذن » ولن تجد له من بعد هادياً . 

ثم مضي السياق یکمل المشهد العجيب . وهم یقلبون من جنب إلى جنب في نومہم الطويلة . فيحسبهم 
لر ائي أيقاظاً وهم رقود . وكلبهم ہے غل عادة الکلاب - باسط ذراعیه بالفناء قریباً من باب الکهف کان 
بحر سهم . وهم 3 هيئهم. هذه يثيرون الرعب ي قلب من يطلع علییم . إذ يراهم نياماً كالأيقاظ ٠‏ يتقلبون 


وفجأة تدب فيهم الحيا . فلننظر ولنسمع : 

ا تو یر وس شر ری تی نا يوم او تعفن يوم . قالوا : 
ربكم أعلم با لبتم » فابعثوا أحدكم ؛ بورقكم هذه إلى الدينة » فلینظر أيها أزكى طعاماً فلبأتكم برزق من 
وليتلطف ولا بشعرن بكم أحداً . مهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أوبعيدوكم في ملہم » ولن تفلحوا إذن 
ادا و 

إن السیاق بحتفظ بالفاجاة في عرض القصة : فيعرض هذا الشهد ء والفتية یستیقظون وهم لا بعرفون 
كم لبثوا منذ أن آدرکهم التعاس .. إنہم يفركون أعينهم ؛ ویللفت آحدهم إلى الاخرین فیسال : کم لبم ؟ 
كما پسال من یستیقظ من نوم طویل . ولا بد انه كان يحس باثار نوم طویل . « قالوا : لبثنا یوما او بعض 
یوم » ! 

رے ےتک یر ل ا ہت 
بعرض له مما يجهله ‏ و آن يأخذوا في شأن عملي . فهم جائعون . ولدیهم نقود فضية خرجوا بها من | گمدینة : 
« قالوا : ربكم أعلم : بها ليثم » فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى الدينة فلينظر أيما أزكى طعاماً ء فليأتكم برزق 


مله ) .. أي فلیختر بط اي یه نینک کی تر 


(۱) فصل القصة في القرآن . في كتاب «التصوير الفني في القرآنہ . «دار الشروق؛ . 
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و هم یحذرون أن ينكشف آمر هم وبعرف مخبؤهم . فيأخذهم أصحاب السلطان ف الدينة فیقتلوهم رجماً - 
بوصفهم خار جين على الدين لأنهم یعبدون اما واحداً في المدينة المشركة ! - آویفتنوهم عن عقيدتهم بالتعذیب . 
وهذه هي الي یتقو لہا . لذلك يوصون الرسول ان يكون حذرا لبقأ : « وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا . 
مهم إن یظهر وا علیکم بر جم وک کم آویعیدوکم في ملهم ولن تفلحوا إذن آبدا » .. فا يفلح من يرتد عن الإيمان 
إلى الشرك 3 و اما للخسارة الکر ی 

وهكذا نشهد الفتية يتناجون فا بینهم » حذرين خائفین ء لا یدرون أن الأعوام قد کرت وأن عجلة الزمن 
قد دارت » وأن أجيالاً قد تعاقبت ۰ وأن مدیتهم اي يعر فو نا قد تغير ت معالمها » وأن المتسلطين الذین يخشونهم 
على عقيدتهم قد دالت دوليم » وأن قصة الفتية الذين فروا بدینہم ني عهد الملك الظالم قد تناقلها الخلف عن 
السلف ؛ وأن الأقاويل حوهم متعارضة ؛ حول عقيدتهم »> وحول الفترة الي مضت منذ اختفائهم . 

وهنا يسدل الستار على مشهدهم في الكهف ليرفع على مشهد آخر . وبين المشهدين فجوة متروكة في السياق 
القرآني . 

متیآ انز یه ارم رش یی اولاز ةلجن ب از E‏ مت 
أحدهم لشراء الطعام » وعرف الناس أنه أحد الفتية الذين فروا بدينهم منذ عهد بعيد . 

ولا أن نتصور ر ضخامة المفاجأة الي اعترت الفتية - بعد أن أيقن زميلهم أن المدينة قد مضى علیہا العهد الطويل 
منذ أن فارقوها ؛ وأن الدنیا قد تبدلت من حوطم فلم يعد لشيء ما ینکرونه ولا لشيء ما یعرفونه و جود ! وام 
نيل قديم مضت علیه اقروت برا اعجوية اي لطر الاين وحصي © فلن عکن اناريهانلوهم كر 
عاديين . وان کل ما پر بطهم بجیلھم من قرابات ومعاملات ومشاعروعادات وتقالید .. كله قد تقطع ۰ فهم آشبه 
بالذكرى الحية منهم بالأشخاص الواقعية .. فير حمهم الله من هذا كله فيتوفاهم . 

لنا أن نتصور هذا كله . أما السياق القر آلي فیعر د ض المشهد الأخير » مشهد وفاتهم ء والناس خارج الكهف 
يتنازعون في شأنہم : على أي دين كانوا » وكيف یخلدونہم ويحفظون ذكراهم للأجيال . ويعهد مبائرة إلى 
العبرة الستقاة من هذا الحادث العجيب : 

0+ کر رت رھاظ اريت 8 . إذ يتنازعون بي وت 3 

1 المبرة في خاتمة هؤلاء الفتية هي | ات عل ا 7 واقعي قریب محسوس . 0 الناس قضیة 
البعث . فيعلموا أن وعد الله بالبعث حق » وأن الساعةلا ریب فيها .. وعلى هذا النحوبعث الله الفتية من نوميم 

واعثر قومهم عليهم . 

وقال بعض الناس : « ابنوا علیہم بیان » لا يحدد عقيدتهم « ربهم أعلم بهم ؛ و بماكانوا عليه من عقيدة . 
ہے نت ی لتك روہ ال شر رف 
- صلى الله عليه وسلم - « لعن اللہ الیہود والنصارى ۰ اتجذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد »۱ 

ويسدل الستار على هذا الشهد . ثم يرفع لنسمع الجدل حول اصحاب الکهف - على عادة الناس يتناقلون 


. آورده ابن كثير نی التفسير‎ (١( 


۲۰٤ 





الجز ء الخامس عشر 


الروايات والأخبار » ويزيدون فيها وینقصون ء ویضیفون إليها من خيالهم جيلاً بعد جيل > حتى تتضخم وتتحول » 
وتكثر الأقاويل حول الخبر الواحد أو الحادث الواحد كلما مرت القرون : 
« سیقولون : ثلالة رابعهم كلبهم ۰ ويقولون : خمسة سادسهم كلبهم ‏ رجماً بالغيب » ويقولون : سبعة 
وثامهم كلهم . قل : ري اعلم بعدتہم . ما يعلمهم إلا قليل . فلا تمارفہم إلا مراءظاهرا ؛ ولا تستفت فيهم 
مہم احدا . 
فهذا الجدل حول عدد الفتية لا طائل وراءه . وانه ليستوي أن يكونوا ثلائة أو خمسة أوسبعة » أوأكثر. 
وأمرهم موکول إلى اللہ : وعلمهم عند الله . وعند القليلين الذين تثبتوا من الحادث عند وقسوعه 
او من روايته الصحيحة . فلا ضرورة إذن للجدل الطويل حول عددهم . والعبرة في امرهم حاصلة بالقليل 
وبالكثير . لذلك يوجه القرآن الرسول - صل الله عليه وسلم - إلى ترك الجدل في هذه القضية » وإلى عدم 
استفتاء أحد من المتجادلين في شأنهم . تمشياً مع منهج الإسلام في صيانة الطاقة العقلية أن تبدد في غير ما يفيد . 
وق الا یقفو المسلم ما لیس له به علم وثیق . وهذا الحادث الذي طواه الزمن هومن الغيب الموكول إلى علم 
الله ۰ فليترك إلى علم الله . 
و بمناسبة المي عن الجدل بي غيب الماضي » یرد المي عن الحكم على غيب المستقبل وما بقع فيه ؛ فالانسان 
لا يدري ما يكون ني الستقبل حتى يقطع برأي فيه : 
« ولا تقولن لشيء : إن فاعل ذلك غداً ‏ إلا أن يشاء الله واذ کر ربك إذا نسيت » وقل : عسى أن 
بہدین زي لأقرب من هذا رشداً » . 
إن كل حركة وكل نأمة » بل کل نفس من أنفاس الحى ء مر هون بإرادة الله . وسجف الغيب مسبل يحجب 
ما وراء اللحظة الحاضرة ؛ وعين الإنسان لا تمد إلى ما وراء الستر المسدل + وعقله مهما علم قاصرکلیل . فلا 
يقل إنسان : إني فاعل ذلك غداً . وغداً في غيب الله وأستارغيب اللہ دون العواقب . 
وليس معنى هذا أن يقعد الإنسان » لا يفكر في أمر المستقبل ولا يدبرله ؛ وأن يعيش يوماً بيوم ؛ لحظة 
بلحظة . وألا يصل ماضی حياته بحاضره وقابله .. كلا . ولكن معناه أن يحسب حساب الغيب وحساب المشيئة 
التي تدبره ؛ وأن يعزم ما یعزم ويستعين بمشيئة الله على ما يعزم » ويستشعر أن يد الله فوق يده ء فلا يستبعد أن 
يكون لله تدبير غير تدبيره . فان و فقه الله إلى ما اعتزم فبہا . وان جرت مشيئة الله بغير ما دبر م يحزن ولم ییأس ء 
لأن الأمرلله اونگ لخر 
فلیفکر الانسان ولیدبر ؛ ولكن لیشعر أنه اما يفكر بتيسير الله » ويدبر بتوفيق الله » وأنه لا علك إلا ما عده 
الله به من تفكير وتدبير. ولن يدعوهذا إلى كسل أوتراخ > أوضعف أوفتور ؛ بل على العكس عده بالثقة والقوة 
والاطمئنان والعزيمة . فاذا انکشف ستر الغيب عن تدبير لله غير تدبيره » فليتقبل قضاء الله بالر ضی والطمانينة 
والاستسلام . لأنه الأصل الذي كان جھولاً له فكشف عنه الستار . 
هذا هو المج الذي يأخذ به الإسلام قلب المسلم . فلا يشعر بالوحدة والوحشة وهویفکر ویدبر . ولا يحس 
بالغر و رو التبطر وهویفلح وینجح . ولا يستشعر القنوط واليأس وهويفشل ويخفق . بل يبقى في كل أحواله متصلاً 
بالله » قوياً بالاعتماد عليه » شاكراً لتوفیقه إياه » مسلماً بقضائه وقدره . غير متبطر ولا قتوط . 


و واذ کرربك إذا نسیت » .. إذا نسيت هذا التوجیه والاتجاه فاذ کر ربك وارجع إليه . 


۳۳۹۵ 


سورة الکهف 


«وقل : عسى أن یہدین ربي لأقرب من هذا رشداً » .. من هذا لهج الذي يصل القلب دائماً بالله » في کل 
ما يهم به وکل ما يتوجه إليه . 

و نجیء كلمة « عسى » وكلمة « لاقرب » للدلالة على ارتفاع هذا المرتقى » وضرورة المحاولة الدائمة 
للاستواء عليه في جميع الأحوال . 

وإلى هنا لم نکن نعلم : کم لبث الفتية في الکهت سے ہو ہو 

« ولبثوا ی كهفهم ثلا عائة سنين » وازدادوا تسعاً . ل : الله أعلم بما لبثوا له غيب السماو وات والأرض . 
أبصر به وأسمع 6 . 

فهذا هو فصل الخطاب ني أمرهم ء يقرره عالم غيب السماوات والأرض . ما أبصره » وما أسمعه ! سبحانه 
فلا جدال بعد هذا ولا مراء . 
ولا يشرك في حكمه أحداً » . 

وبتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - إلى تلاوة ما أوحاه ربه إليه » وفيه فصل الخطاب - وهوالحق 
الذي لا يأتيه الباطل ‏ والاتجاہ إلى الله وحده » فليس من حمى إلا حماه . وقد فر إليه أصحاب الكهف فشملهم 
بر حمته و هداه : 

« واتل ما أوحي اليك من کتاب ربك لا مبدل لکلماته » ولن تجد من دونه ملتحداً » . 

۵" تنتهي القصة عوریہی وق من أجلها يساق القصص ني القر آن . 


کت چ روا م ساس و مر سور مر مرچ ور 00 سے ہر ا ر ری رر مرت > 1 2 

واصبر نفسك مع آلذین يدعون ربهم بالغدوة وآلعشی بریدون وجههر ولا تعد عيناك عنهم ترید زینة 

<> د« ]موم سو سار م رم ار مر مر اوو رک کر رھ چم 8 سس قرو رم 
الجيزة 2 ولا E‏ عن دنا واتبع هوه و کانآمرهر فرطاوي وق لآحق من ربکر شن 


< > o2 ہے‎ 


5 
که تن وتا کرت ی کر اعم مرف وان ستغیئوا یفائوا يماء 


2 رم رم راو 


ES‏ وا ین اموأ لوا صدلحت إنا لانضیع 


وص < ہه۔ مرو ہے > ٤>‏ اتوم حم و ]اص سه £ 
احر من احسن عملا رق وتيك 1 جنلت عدن ن تبرى بن میم الاک وتان أساودين َه 
سو دير س ما 5 سس و سوسم جح گر رو 


وبلسون تیاب خضرا من سندس وإستبرق مکیین فا عل الذرآبك نعم م الثواب وحسنت 


کر ےھر ے کر 


متففا رق 


۳۳۹۹ 


الجز ء الخامس عشر 


. لير ارک ۶ہو مر روم ر مر روس پر رو سے روح ا 


i‏ من اعنلب وحففتلهما ل وجعلتا ب ا ری 


7 
وعو مر 5 و 2و مس مار مر ےکر 


كلما نتن >1 ات عه و تلم مه کت وفجرنا خللهما نرا چي 


.7 َ1 ہر وو رم مر رم و مرچ لا اس مر مر مر کم مر مر مر ام ار رام س ور 


وكان له ,مر فکال لصلحبهء وهو حوره آنا أ كر منك مالا وأ ترا هي ودخل جنتهر وهو ظالم 


ر٤‏ 5 سس مس م کر ر ع سے س وگ سول 


له قال ما أظن أن تید هاذهة أبدا 3 ي وما اظن الساعة ماه لن رددت کی رق لاجدن خيرا متا 


و مس کر 


منقلبا وې 


200 ۳ وو رور ےہ رر گے سے وت یھ ور 7 دت 2۵ د2 م م وير 
الآ صاحبه ر زهو بحاوره بأ كفرت بالذى ا ہو ےہ یی 
مر م 2 ۳ ہ‫ ۱ 


کر 


ا 


ما 


ا ا جے سے 272 مر ہے آک7 ر 


پر کر ر کر رود امه رج سس مر تقو مر رور ۳۳۳ مر تپ صے مم 


ا کنا 0 ما ال من آلسماء فتصیح صعيدا اي 


1 2> َ‫ 22 د هلا ہے7 م س مارم مب کر 


مو ام سر للم ع ۳ س مریم 


أجل رده ا بى ا 


۸ > ہے وم ۶ و مو ےھ سب ر سس مقر ہے وس م ووو 


1 حدا ر ول ڪن له فشه ینصرونهر من دون الله وما کان منتصرًا GD‏ هتا لك وله شا هو خير 


رم مگ ےک و و کر 


ثوابا وخیر عقبا ي 


ےر سوم ور a‏ سے صر s>‏ وی سر مر مر کر ور و و 


وارب م مل ا ححیزۃ الدنیا کاو ارت من آلسما ۹۹0 9+۰۰۰" 


و 
ررم ص ر ۱۳| ود کر مار ورگ م 000 و موو ۳ 


لبح رکا نع کل تو فا جه الم ال نز رتست مده 


2 


رم کر مر ساوقا 8ع کر 


ربك کوابا وخبر آملا وي 


هذا الدرس كله تقرير للقم 5 فا تانق لع ليست هي الال » ولیست هي اام 
ریو ل ریت ل ل ل 
والإسلام لا يحرم الطيب مها ؛ ولکته لا يجعل مہا غاية لحياة الانسان . فمن شاء أن بت بتمتع بها فليتمتع » ولكن 
يذ کر الق الذي عم يها . ولیشکره عق سد امن الصالح . قاباقبات الصالحات حر و آبقی . 

وهويبداً بتو جيه الرسول - صل الله عليه وسلم - أن بصبر نفسه مع الذين يتجهون إلى الله ؛ وأن يغفل ویہمل 


۲۷ 


سورة الکهف 


الذين یغفلون عن ذكر اللہ . ثم یضرب للفريقين مثلاً رجلين : أحدهما یعتز عا أوتي من مال وعزة ومتاع . 
والآخر یعتز بالابعان الخالص ؛ وير جوعند ربه ما هوخير . ثم يعقب عثل یضرب للحياة الدنیا كلها » فإذا هي 

. قصيرة زائلة کافشیم تذروه الریاح . وينتهي ہی ادك كله ور سو راف : « الال والبنون زينة الحياة 
الدنیا ء والباقیات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً » . 


« واصبر نفسك مع الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه ۰ ولا تعد عيناك عہم تريد زينة 
الحياة الدنيا » ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ۰ واتبع هواه وكان أمره فرطاً . وقل : الحق من ربكم . 
من شاء فليؤمن . ومن شاء فلیکفر » . 

يروى أنها نزلت في آشراف قريش » حين طلبوا إلى الرسول - صلی الله عليه وسلم - أن يطرد فقراء 
المؤمنين من آمثال بلال وصهيب وعمار وخباب وابن مسعود إذا كان يطمع في إيمان رؤوس قريش . أوأن 
بجعل شم مجلساً غير مجلس هؤلاء النفر ء لأن علیہم جبابا تفوح مها رائحة العرق ء فتؤذي السادة من كبراء 
قريش ! 
وجل : « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي ... » انزلا تعلن عن القیم الحقيقية » وتقم 
الميزان الذي لا بحطیء . وبعد ذلك رفن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر » فالإسلام لا يتملق أحداً » ولا يزن 
الاس بموازین الجاهلية الأولى . ولا أية جاهلية تقم للناس میزاناً غير ميزانه . 

« واصبر نفسك » .. لا نمل ولا تستعجل « مع الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه » .. فالله 
غایتهم » يتجهون إليه بالغداة والعشي ء لا يتحولون عنه ء ولا يبتغون الا رضاه . وما يبتغونه أجل وأعلى من 
کل ما يبتغيه طلاب الحياة . 

اس ات یو و نو مر E‏ و وغل و E‏ سس ات 
لا تقوم على من یعتنقو ما لامها غالبة ؛ ومن یعتنقو مہا ليقودوا بہا الاتباع ؛ ومن یعتنقو ما لیحققوا بها الاطماع ۰ 
ولیتجروا بها في سوق الدعوات تشتری منهم وتباع ! نما تقوم الدعوات بهذه القلوب الي تتجه إلى اللہ خالصة 
له ء لا تبغی جاھاً ولا متاعاً ولا انتفاعاً ء انا تبتغی و جهه وترجورضاه . ۱ 

« ولا تعد عيناك عم تريد زينة الحياة الدنيا » .. ولا يتحول اهتمامك عمم إلى مظاهر الحياة الي يستمتع 
بها أصحاب الزينة . فهذه زينة الحياة « الدنیا » لا ترتفع إلى ذلك الأفق العالي الذي بتطلع إليه من يدعون ر بهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه . 

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا » واتبع هواه » وكان أمره فرطا » .. لا تطعهم فیا يطلبون من عييز 
بینیم وبين الفقراء . فلوذكروا الله لطامنوا من كبريائهم » وخففوا من غلوائهم » وخفضوا من تلك المامات 
المتشامخة » واستشعروا جلال الله الذي تتساوى في ظله الرؤوس + واحسوا رابطة العقيدة الى يصبح بها 
الناس إخوة . ولكلهم !نما يتبعون اهواءهم . اهواء الجاهلية . ويحكمون مقاييسها في العباد . فهم واقوالمم سفه 
ضائع لا يستحق إلا الإغفال جزاء ما غفلوا عن ذكر الله . 

لقد جاء الاسلام ليسوي بين الرژوس أمام الله . فلا تفاضل بينها بمال ولا نسب ولا جاه . فهذه قيم زائفة » 


۳۳۹۸ 


الجزء الخامس عشر 


وقیم زائلة . !عا التفاضل عکانما عند الله . ومکانہا عند اللہ يوزن بقدر امجاهها إليه وتجردها له . وما عدا هذا فهو 
ال ھوی والسفه والبطلان . 

« ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذکرنا » .. أغفلنا قلبه حين اجه إلى ذاته » وال ماله » وال أبنائه » وال 
متاعه ولذائذه وشهواته » فلم يعد ي قلبه متسع لته . والقلب الذي یشتغل بہذہ الشواغل ء و مجعلها غاية حياته لا جرم 
یغفل عن ذکر الله » فيزيده الله غفلة » ولي له فما هوفیه » حتی تفلت الأيام من بين يديه ۰ ویلقی ما أعده الله 
لامثاله الذين يظلمون انفسهم » ويظلمون غيرهم : 

« وقل : الحق من ربكم » فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» . 

بهذه العزة » و ببذه الصراحة » وببذه الصرامة » فالحق لا يني ولا ينحني ۰ إما يسير في طريقه قبا لا 
عوج فيه » قوياً لا ضعف فيه » صريحاً لا مداورة فيه . من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ومن لم يعجبه الحق 
فليذهب ء ومن لم يحعل هواه تبعاً لا جاء من عند الله فلا مجاملة على حساب العقيدة ؛ ومن لم يحن هامته 
ويطامن من كبريائه امام جلال الله فلا حاجة بالعقيدة إليه . 

إن العقيدة ليست ملكاً لأحد حتى يجامل فما . إنما هي ملك لله > والله غني عن العالمين . والعقيدة لا تعتز 
ولا تنتصر يمن لا يريدونها لذاتها خالصة ء ولا يأخذو نما كما هي بلا تحویر . والذي يترفع عن المؤمنين الذ 
يدعون رہم بالغداة والعشي بریدون وجهه لا ير جى منه خير للإسلام ولا المسلمين 


٦ # 3 


ثم يعرض ما أعد للكافرين ء وما آعد للمؤمنين في مشهد من مشاهد القيامة : 


« إنا أعتدنا للظامین ناراً أحاط بهم سر ادقها + وان د یستغیثوایغائواباء كا مهل يشوي الوجوه . بئس الشراب 
ا . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا تضیع أجر من أحسن عملا . أولئك هم جنات عدن 
نجحري من : کی ور من أساور من ذهب ؛ وبلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق » 


۱ نعم الثواب وحسنت مرتفقاً » . 

« إنا أعتدنا للظالین ناراً » .. آعددناها وأحضرناها .. فهي لا تحتاج إلى جهد لایقادها » ولا تستكرق رات 
لاعدادها ! ومع أن خلق أي شيء لا يقتضي إلاكلمة الإرادة : كن . فیکون . الا أن التعبير هنا بلفظ « أعتدنا » 
ينقى ظل السرعة والأبيؤ والاستعداد » والاخذ الباشر إلى النار المعدة المهياة للاستقبال ! 
في منفذ تہب منه نسمة » أويكون فيه استرواح ! 

فان استغاثوا من الحريق والظماً أغيثوا .. أغيثوا بماء كدردي الزيت الغلي في قول ؛ وكالصديد الساخن في 
قول ! يشوي الوجوه بالقرب مہا فكيف بالحلوق والبطون التى تتجرعه « بئس الشراب » الذي يغاث به 
تفن a‏ لعو اما a‏ عق رلاکس وى د الا سان وتنا ادق اناد 
تكم مرير. فا هم هنالك للارتفاق ء إنما هم للاشتواء ! و لکنها مقابلة مع ارتفاق الذین امنوا وعملوا الصالحات 
هنالك ي ال نان .. وشتان شتان ! 

وبيها هؤلاء كذلك إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات عدن . للإقامة . جري منتحتهم الأنہار 
بالري و بہجة المنظر واعتدال النسيم . وهم هنالك للارتفاق حقاً « متکثین فيها على الأرائك » وهم رافلون ني 


۲۲۹ 


سورة الکهف 


آلوان من الحریر . من سندس ناعم خفيف ومن إستبرق مخمل كثيف . تزید عليها أساور من ذهب للزينة 
والتاع : « نعم الثواب وحسنت مرتفقا » ! 

ومن شاء فلیختر . ومن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر . ومن شاء فلیجالس فقراء الومنین . وجباءهم تفوح 
منها رائحة العرق أو فلینفر . فن ‏ ترضه رائحة العرق من تلك الجحباب ء الي تضم القلوب الزكية بذ کر اللہ » 
فلیر تفق في سرادق النار » وليهنأ بدردي الزیت آوالقیح يغاث به من الثار .. 
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ثم تجيء قصة الرجلین والجنتين تضرب مثلاً للقم الزائلة والقم الباقیة » وترسم تموذجين واضحين للنفس 
للر جل الثزي » تذهله اقررة : وتبطره النعمة ۰ فینسی القوة الکبری الى تسیطر غل آقدار الناس والحياة . 
ویحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى ء فلن حذله القوة ولا الجاه . وصاحبه تموذج للرجل الومن العتز باعانه » 
الذا کر لربه » يرى النعمة دليلاً على النعم » موجبة لحمده وذكره ؛ لا ححوده وکفره . 

وتبداً القصة عشهد الجنتين ني ازدهار وفخامة : 

« واضرب هم مثلار جلین جعلنا لأحدهما جنتین من أعناب ء وحففناهما بنخل » وجعلنا بینهما زرعاً . كلتا 
الجنتين آتت أكلها و م تظلم منه شيئاً ء وفجرنا خلالهما نہراً . وکان له غر» . 

فهما جنتان مثمر تان من الکروم ۰ محفوفتان بسیاج من النخيل » تتوسطهما الزروع ۰ ویتفجر بینهما نهر .. 

« کلتا الجنتين آتت أكلها و م تظلم منه شيئاً » .. و نختار التعبي ركلمة « تظلم » في معنی تنقص و تنم ۰ لتقابل 

: ج 

بین ال جنتین وصاحبهما الذي ظلم نفسه فبطر ولمم يشكر ؛ وازدهی وتکبر . 

وها هو ذا صاحب الجنتين عتللء نفسه مما » ويز دهیه النظر الپما » فیحس بالز هو » وینتفش کالديك › 
و مختال کالطاووس ۰ ويتعالى على صاحبه الفقير : « فقال لصاحبه - وهو بحاوره - أنا أكثر منك مالاً وأعز 
قر أ 

ثم بخطو بصاحبه إلى إحدى اطنتین » وملء نفسه البطر » وملء جنبه الغرور ؛ وقد نسي الله » ونسي أن 
يشكره على ما أعطاه ؛ وظن أن هذه الجنان المثمرة لن تبيد أبداً » أنكر قيام الساعة أصلاً » وهبها قامت فسيجد 
هنالك الرعاية والإيثار ! أليس من أصحاب الجنان في الدنيا فلا بد أن يكون جنابه ملحوظاً في الآخرة ! 

« ودخل جنته وهوظالم لنفسه . قال : ما أظن أن تبيد هذه أبداً ء وما أظن الساعة قائمة . ولئن رددت إلى 

إنه الغرور يخيل لذوي ال حاہ والسلطان والتاع والٹراء ۰ أن القم التي يعاملهم با أهل هذه الدنيا الفانية تظل 
محفوظة لهم حتى ني الملا الأعلى ! فا داموا یستطیلون على أهل هذه الأرض فلا بد أن يكون شم عند السماء 
مكان ملحوظ ! 

فأما صاحبه الفقير الذي لا مال له ولانفر ء ولا جنة عنده ولا نمر .. فانه معتز عا هو أبقى و أعلى . معتز بعقيدته 
وإيعانه . معتز بالله الذي تعنوله الحباه ؛ فهو به صاحبه المتبطر الغرورمنکر | عليه بطره وكبره : یذ کره ‏ نشئه 
المهين من ماء وطين » ويوجهه إلى الأدب الواجب في حق المنعم . وينذره عاقبة البطر والكبر. ویر جوعند ربه 
ما هو خير من الحنة والثمار : 


TY 


الجزء الخامس عضر 


« قال له صاحبه - وهویحاوره - أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً ؟ لکنا هو 
اللہ ربي » ولا آشرك بردي أحداً . ولولا إذ دخلت جنتك قلت : ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ . ان ترن آنا أقل ' 
منك مالا وولداً . فصی رب آن وون عبرا من جنتك + ویرسل علیها حسباناً ١‏ من السیاء فتصبح صعيداً 
زلقاً ' ء أويصبح ماؤها غوراً " فلن تستطيع له طلباً » . 

جرھدے ری سر س ور کو کر ور 


في الحق ء ولا تجامل فيه الأصحاب . وهكذا ب يستشعر الزمن أنه عز يز أمام الجاه وا مال » وأن ما عند اللہ خير 
من أعر اض الحياة » وأن فضل الله عظيم وهويطمع في فضل الله . وأن نقمة الله جبارة وأنها وشيكة أن تصيب 
الغافلين المتبطرين . 


وفجأة ينقلنا السياق من مشهد النماء والازدهار إلى مشهد الدمار والبوار . ومن هيئة البطر »والاستكبار إلى 
هيئة الندم و الاستغفار . فلقد كان ما توقعه الرجل المؤمن : 

١‏ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فیہا > وهي خاوية على عروشها » ويقول : يا ليتني لم أشرك 
بربي احدا » . 

وهو مشهد شاخص كامل : الثم ركله مدم رکانھا أخذ من كل جانب فلم يسلم منه شيء . والجنة خاوية على 
عروشها مهشمة محطمة . وصاحها يقلب كفيه أسفاً وحزناً على ماله الضائع وجهده الذاهب . وهونادم على 
إشر اكه باللہ » يعترف الآن بربوبيته ووحدانيته . ومع أنه لم يصرح بكلمة الشرك » إلا أن اعتزازه بقيمة أخرى 
أر ضية غير قيمة الإيمان كان شركاً ينكره الآن » ويندم عليه ويستعيذ منه بعد فوات الأوان . 

هنا تفر د الله بالولاية والقدرة : فلا قوة إلا قوته » ولا نصرإلا نصره . وثوابه هوخير الثواب ء وما يبقى 
عنده للمرء من خير فهو خير ما يتبقى : 

« ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله » وما كان منتصراً . هنالك الولاية لله الحق » هوخير ثواباً وخير 
عقيا ) ۔ 

ویسدل الستار هل مشهد اك الخاوية عل عروشها » وموقف هاخا بقلب کفیه اسنا وندماً » و جلال الله 
يظلل الوقف » حیث تتواری قدرة الانسان . 


وأمام هذا الشهد یضرب مثلاً للحياة الدنیا كلها . فإذا هي کتلك ال جنة الضروبة مثلاً قصيرة قصيرة ء لا 
بقاء ما ولا قر ار : 

و واضرب شم مثل الحياة الدنیا کماء أتزلناه من السیاء فاختلط به نبات الأرض ۰ فأصبح هش تذروه 
الرياح » وکان الله على كل شيء مقتدرا » . 

هذا الشهد يعر ض قصیراً خاطفاً ليلقي ني النفس ظل الفناء والزوال . فالماء يتزل من السماء فلا جري ولا 


(۱) سيل مدمر يقتل أشجارها ویہلکھا . 
(۲) غائراً وهو ضد النابع . 


۲۹ 
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یسیل ولکن يختلط به نبات الأرض . والنبات لا ینموولا ینضج » ولکنه يصبح هشماً تذروه الریاح . و 
ثلاث جمل قصار » ينتهي شریط الحياة . 
و لقد استخدم النسق اللفظي ني تقصير عرض الشاهد . بالتعقیب الذي تدل عليه الفاء : 
اا وج تس ہے ی 
وما أهونها حياة ! 
وبعد أن يلقي مشهد الحياة الذاهبة ظله في النفس يقرر السياق بيز ان العقيدة قم الحياة الي يتعبدها الناس أي 
الأرض ء والقم الباقية الي تستحق الاههّام : 
« المال والبنون زينة الحياة الدنيا » والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا » وخيراملا » . 
المال والبنون زينة الحياة + والاسلام لا يهى عن التاع بالزينة في حدود الطيبات . ولكنه يعطيهما القيمة 
الي تستحقها الزينة في ميزان الخلود ولا يزيد . 
إنهما زينة ولکنہما ليسا قيمة :فا کور أن يوون بهما الناس ولا آن شررا عل أساضيننا ف الحياة ثانا 
القيمة الحقة للباقيات الصالحات من الأعمال والأقوال والعبادات . 
واذا كان امل الناس عادة یتعلق بالأموال والینین فان الباقیات الصالحات غير واباً وخير اماد . عند ما تتعلق 
.مها القلوب » ویناط بها الرجاء ؛ ويرتقب الومنون نتاجها و عارها يوم الجزاء . 


# ع« 2 


وهكذا يتناسق التوجيه الامي للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - في أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ر بهم في 
الغداة والعشي يريدون وجهه . مع إيحاء قصة الجنتين . مع ظل الثل الضروب للحياة الدنيا . مع هذا التقریر 
الآخیر للقي في الحياة وما بعد الحياة .. وتشتر ك كلها في تصحيح القیم بميزان العقيدة . وتتساوى كلها في السورة 
وفق قاعدة التناسق الفنى والتناسق الوجداني في القرآن ١‏ 


مور لئے م | وکو ےم سه رگم سر م رس وام و وق و ار .مم ماس سم 


ویوم تا وزیا رض با 3 وحشرنلهم فلم نغادر منهم أحدا GD‏ وعرضوا على ربك 


ع هه ے ہم ءا کچھ سے م گر سر مرت 


صَفالَقَدَ جقتموتا کا لفتلک اول مرق بل رع آآن عل تک موعدا © وح الب کی 


رر م ص وصصے۔ ر کر رص ر سو 


المج رمي مُشفقينَ مما فيه ووو یکنا مال ما الکتب لایر سره ولا کہ لا أخمنها 


سس صر وس ے ن2 حم ہے بر مع م کم 
ووجدوا ماعملواً اضر ولایظلم ربك عدا جه 


م 


و اروس سے ور و ی ےرا س ملام م مر و و مس ار ھ مور 3e‏ 


وذ قلا الملتيكة أسجدواً لادم وجرا إلا بلیس کان من ان ففسقعن اص رپه 2 افتتخذونهر وذريتهج 


6 يراجع فصل « التناسق الفني » في کتاب : « التصو پر الفني في القرآن » . « دار ر الشروق » . 


۳۳۷۲ 
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۹ 
رر ھی مر 8 ہے وه 


اواس ے دول وم کم عدو بس امین بل ی # ماانہدبے علق آلسملوت 


رص موم چ سام و م 


والارض ولا خلق انفسيم وما گنت متخ الْمضلَينَ عضدًا ري 


م صو رار بير و رح رس ل ى واو ساس ص وري مرو حم مر مرچ مر مرو مقر 


دیوم يقول اد شرکاوی الین مم انعوم فلم ستجيبوا همم وجعلتا بينم مويق GD‏ ورک 


سر م کس موس مر 


آلمجرنوت آلنار فظنواً یں راا شر ي 


م مر و چم ام 


وقد موقن هد رن لايس مین ممق و كن الإنسن أ ری و جد وي وما مع اس أن 


و5 ڑم و صے زو ه26 مرو م و سم قرو 


ينوا اہم امد وير ر ا إل أن مس لاذه أربي ناب قبل وي وما سل 


و ۶۔۔ سر 


الا ا وبجندل الین كفروا بالطل ليد حضوا ا واتحڈوا ٭ابتی ومآ ات 


رح کوت روص ل ۔۔ 2 لس رم ساسا 


مرا ي ومن من را E‏ بم کته 


ور وق و و پر 


أن تق وق »نی ورا ون تدهم إل دی فان يدوا إ دا بدا ® © وربك الغفور ذو الرحمة 


و 


و یواخذهم کا الى ھت بل مم موعد أن دومن دونه مويلا 99 نی وتلك القرى 


هس رو م الو سے محر مرا چا مر سا مرو چم 


املکنٹھم لما ظلموا وجعَلَتَا لمهلکهم مرعدا وي GD‏ 


انتہی الدرس السابق بالحديث عن الباقيات الصالحات ؛ فهنا يصله بوصف اليوم الذي يكون للباقيات 
الصالحات وزن فيه وحساب ء يعرضه في مشهد من مشاهد القيامة . ويتبعه في السياق بإشارة إلى ما كان من 
إبليس يوم أمر بال لسجود لادم ففسق عن أمر ربه للتعجيب من أبناء آدم الذين يتخذون الشياطين أولياء » وقد 
علموا أنهم لهم أعداء » وبذلك یتهون إلى العذاب في يوم الحساب . ويعرج على الشركاء الذين لا يستجيبون 
لعبا دهم ف ذلك 2 الموعود . 

هذا وقد صرف الله ي ي القرآن الأمثال للناس ليقوا أنفسهم شر ذلك الیوم ‏ ولك كنم لم یؤمنوا » وطلبوا أن يحل 
بهم العذاب أو أن باتهم الحلاك الذي نزل بالأم قبلهم . وجادلوا بالباطل ليغلبوا به الحق » واستيزأوا بايات الله 
ورسله . ولولا رحمة الله لعجل شم العذاب . 

هذا الشوط من مات کاو توي مشارع اکور وط بمحور السورة الأصيل في تصحيح العقيدة › 
وبيان ما بنتظر الکذیین ۰ لعلهم متدون . 


# * * 
« ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة » وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً . وعرضوا على ربك صفاً . 


۳۳۳۳ 
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لقد جتتمونا كما خلقنا کم أول مرة » بل زعمتم أن لن نجعل لکم موعداً . ووضع الکتاب فتری الجرمین 
مشفقین مما فيه ؛ ویقولون : يا ویلتنا ! مال هذا الکتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا حصاها ؟ وو جدوا ما 
عملوا حاضراً » ولا بظلم ربك أحداً » . 

إنه مشهد تشترك فيه الطبيعة ويرتسم الحول فيه على صفحاتما وعلى صفحات القلوب . مشهد تتحرك فيه 
الجبال الر اسخة فتسير » فكيف بالقلوب ۰ وتتبدى فيه الأرض عارية ء وتبرزفيه صفحتہا مكشوفة لا نجاد فيها 
ولا وهاد » ولا جبال فما ولا وديان . وكذلك تتكشف خبايا القلوب فلا خفی ما خافية 

ومن هذه الأرض المستوية المكشوفة الي لا تخبىء شيئاً ء ولا تخفي أحداً : « وحشرناهم فلم نغادر مهم 
احدا » . 

ومن الحشر الجامع الذي لا مخلف أحداً إلى العرض الشامل : « وعرضوا على ربك صفاً » .. هذه الخلائق 
الى لا يحصى فا عدد » منذ ان قامت البشرية على ظهر هذه الارض إلى نباية الحياة الدنيا .. هذه الخلائق كلها 
محشورة مجموعة رھ رم یتخلف منها ا فالأرض مکشوقة مستویة لا ی اعت 

وهنا يتحول السیاق من الوصف إلى الخطاب . فكأ نما الشهد حاضر اللحظة » شاحص نراه ونسمع ما يدور 
فيه . ونری الخزي على وجوه القوم الذین کذبوا بذلك الوقف وأنکروه : « لقد جثتمونا كما خلقنا کم أول 
مرة . بل زعمتم أن لن نجعل لکم موعداً » . 

هذا الالتفات من الوصف إلى الخطاب يحيى الشهد و مجسمه . کاعا هو حاضر اللحظة » لا مستقبل قي 
ضمير الغیب في يوم الحساب . ۱ 

واننا لنکاد نلمح الخزي على الوجوه » والذل ني اللامح . وصوت الجلالة الرهیب يحبه هؤلاء الجر مین 
بالتأنيب : « لقد جتعمونا كما خلقنا کم ول مرة » وکنتم تز عمون أن ذلك لن يكون : « بل زعمتم أن لن جعل 
لکم موعدا » ! 

و بعد احباء الشهد و استحضاره بهذا الالتفات من الوصف إلى الخطاب يعود إلى وصف ما هناك : 

١‏ ووضع الکتاب فتری الجرمین مشفقین ما فيه » فهذا هو سجل آعماهم یوضع آمامهم » وهم یتملونه 
ویراجعونه » فاذا هو شامل دقیق . وهم خائفون من العاقبة ضیقو الصدور بهذا الکتاب الذي لا يترك شاردة 
ولا واردة » ولا تند عنه كبيرة ولا صغيرة : «ویقولون : يا ویلتنا . مال هذا الکتاب لا یغادر صغیر ة ولا 
كبيرة ۰ الا أحصاها ؟ » وهي قولة الحسور المغيظ الخائف التوقع لأسوأ العواقب » وقد ضبط مكشوفاً لا 
علك تفلتا ولا هربا » ولا مغالطة ولا مداورة : « ووجدوا ما عملوا حاضراً » ولاقوا جزاء عادلاً : «ولا 
يظلم ربك أحداً » . 

@- و سے 

هؤلاء الجرمون الذین وقفوا ذلك الوقف کانوا یعرفون أن الشيطان عدوهم » ولکنہم تولوه فقادهم إلى 
ذلك الوقف العصيب . فا اعجب أن یتولوا إبليس وذریته وهم لهم عدومنذ ما كان بین آدم وإبليس : 

« وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لادم فسجدوا الا إبلیس كان من الجن ففسق عن آمرربه . آفتتخذونه و ذریته 
أولياء من دوني » وهم لکم عدو » بئس للظالین بدلاً » . 

وهذه الاشارة إلى تلك القصة القدرمة تجيء هنا للتعجیب من أبناء آدم الذين يتخذون ذرية إبليس أولياء من 
دون الله بعد ذلك العداء القديم . 
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واتخاذ إبليس وذریته أولياء یتمثل ني تلبية دواعي العصية والتولي عن دواعي الطاعة . 

ولاذا یتولون أعداءهم هؤلاء » ولیس لدیہم علم ولا هم قوة . فالله لم بشهدهم خلق السماوات والأرض 
ولا خلق انفسهم فیطلعهم على غیبه . والله لا بتخذهم عضدا فتکون لحم قوة : 

« ما أشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق أنفسهم » وما كنت متخذ الضلین عضداً » . 

إنما هو خلق من خلق اللہ » لا يعلمون غيبه » ولا يستعين بهم سبحانه . 

وما کنت متخذ الضلین عضداً » فهل بتخذ الله سبحانه غير الضلین عدا ؟ 

وتعالى الله الغني عن العالین » ذوالقوة المتين .. إنھا هو تعبير فيه مجاراة لأوهام الشرکین لتتبعها واستئصاها . 
فالذين يتولون الشيطان ويشركون به مع الله » إنما يسلكون هذا المسلك توهماً منهم أن للشيطان علماً خفياً ء 
وقوة خارقة . والشيطان مضل » والله یکره الضلال والمضلين . فلوأنه ‏ على سبيل الفرض والحدل ‏ كان متخذاً 
له مشاعدين » ما اختارهم من المضلين ! 

وهذا هو الظل الذي يراد أن يلقيه التعبير .. 

ثم يعرض مشهد من مشاهد القيامة يكشف عن مصير الشركاء ومصیر الجر مين : 

« ويوم يقول : نادوا شركائي الذين زعمتم. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم . وجعلنا بينهم موبقا . ورأى المجرمون 
النار فظنوا أنهم مواقعوها » ول جدوا عنها مصرفاً » . 

إنہم ي الموقف الذي لا جدي فيه دعوى بلا برهان . والديان يطالبهم ان ياتوا بشركائهم الذين زعموا › 
ویأمر هم أن بدعوهم لیحضروا .. وإنہم لفي ذهول ینسون أنها الآخرة » فینادون . لکن الشرکاء لا جیبون ! 
وهم بعض خلق الله الذين لا بملکون لأنفسهم ولا لغير هم شيثاً نی الوقف الرهوب . وقد جعل الله بين العبودین 
وعبادهم مهلكة لا يجتازها هؤلاء ولا هؤلاء .. نها الناره وجعلنا بینہم موبقاً » . 

ويتطلع المجرمون » فتمتلىء نفوسهم بالخوف وال » وهم يتوقعون في كل لحظة أن بقعوا فیہا . وما أشق 
توقع العذاب وهوحاضر ‏ وقد أيقنوا أن لا نجاة منہا ولا محيص : 

« ورای الجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها » ولم جدوا عنها مصرفا » 

ولقد كان لم عنها مصرف ۰ لوأنهم صرفوا قلوبہم من قبل للقرآن » ول بجادلوا في الحق الذي جاء به » 
وقد ضرب الله لهم فيه الأمثال ونوعها لتشمل جمیع الأحوال : 

« ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ۰ وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً » . 

ویعبر السياق عن الإنسان في هذا القام بأنه « شيء » وأنه أكثر شيء جدلا . ذلك كي يطامن الانسان من 
كبريائه ».ويقلل من غروره » ويشعر أنه خلق من مخلوقات الله الكثيرة . وأنه أكثر هذه الخلائق جدلاً . بعد 
ما صرف الله في هذا القرآن من كل مثل . 

ثم يعر ض الشبہة الي تعلق بها من ۸ يؤمنوا ‏ وهم كثرة الناس - على مدار الزمان والرسالات : 

٠‏ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم افدی ويستغفروا ربمم إلا أن تأیهم سنة الأولين» أويأتيهم العذاب 
قبلا ) .. 

فلقد جاءهم من ال مدی ما يكفي للاهتداء . ولکنهم کانوا يطلبون أن يحل بهم ما حل بالکذبین من قبلهم 
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من هللاك - استبعاداً لوقوعه واستهزاء ل - أوأن یأتہم العذاب مواجهة يرون أنه سیقع بهم . وعندئذ فقط يوقنون 
فيؤمنون ! 

وليس هذا أوذاك من شأن الرسل . فأخذ المكذبين بالحلاك _ كما جرت سنة اللہ في الأولين بعد مجيء الخوارق 
وتكذيبهم بها - أوإرسال العذاب .. كله من أمرالله . أما الرسل فهم مبشرون ومنذرون : 

« وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين . ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق . وانحذوا 
آیاقی وما انذروا هزوا » . 

والحق واضح . ولكن الذين كفروا يجادلون بالباطل ليغلبوا به الحق ويبطلوه . وهم حين يطلبون الخوارق ؛ 
ار ہت سج و وس مت 

« ومن اظلم من ذکر بایات ربه فاعرض عنما ونسي ما قدمت يداه . إنا جعلنا على قلو بهم أكنة أن یفقهوه 
وي آذانهم وقرا » وان تدعهم إلى ا دی فلن يبتدوا اذن أبداً » . 

فهؤلاء الذين يستيزئون بایات اللہ ونذره لا يرجى مهم أن یفقهوا هذا القرآن » ولا أن ينتفعوا به . لذلك 
جعل الله على قلو بهم أغطية تحول دون فقهه ۰ وجعل في آذا: مهم كالصمم فلا يستمعون إليه . وقدرعليهم الضلال 
- بسبب استهزائهم وإعراضهم ‏ فلن يبتدوا إذن أبداً . فللهدی قلوب متفتحة مستعدة للتلقي . 

« وربك الغفور ذوالرحمة لويؤاخذهم ما کسبوا لعجل لمم العذاب » . 

ولكن الله مهلهم رحمة بهم » ویوخرعنهم الحلاك الذي يستعجلون به » ولكنه لن يهملهم : 

« بل لهم موعد لن بجدوا من دونه موثلا » . 

موعد في الدنيا بحل بهم فيه شيء من العذاب . وموعد ني الآخرة يوفون فيه الحساب . 

ولقد ظلموا فكانوا مستحقین للعذاب أو الحلاك كالقرى قبلهم . لولا أن الله قدر إمهالهم إلى موعدهم » 
لحكمة اقتضتہا إرادته فیہم » فلم يأخذهم أخذ القرى ؛ بل جعل شم موعداً آخر لا يخلفونه : 

« وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا . وجعلنا لمهلكهم موعداً » . 

فلا يغر نهم إمهال الله لهم ؛ فان موعدهم بعد ذلك آت . وسنة الله لا تتخلف . والله لا يخلف الیعاد . 
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هذه الحلقة من سيرة موسى - عليه السلام - لا تذ کر ني القرآن كله إلا في هذا الموضع من هذه السورة . 
والقر آن لا يحدد المكان الذي وقعت فيه إلا بأنه « جمع البحرين » ولا يحدد التاريخ الذي وقعت فيه من حياة 
موسى > هل كان ذلك وهو مصر قبل خر وجه ببی ي إمرائیل أم بعد خروجه بهم منها ؟ ومتى بعد الخروج : 
قبل أن يذهب بہم إلى الأرض المقدسة » أم بعد ما ذهب بهم إليها فوقفوا حیافا لا بدخلون لأن فيها قوماً 
جبارين ؟ آم بعد ذها بهم في التيه » مفرقين مبددين ؟ 
كذلك لا یذ کر القر آن شيئاً عن العبد الصالح الذي لقيه موسى . من هو؟ ما اسمه ؟ هل هوني أورسول ؟ 
أم عالم ؟ أم ولي ؟ 
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وهناك روایات كثيرة عن ابن عباس وعن غيره في هذه القصة . ونحن نقف عند نصوص القصة في القرآن . 
لنعيش « بي ظلال القرآن » ونعتقد أن لعرضها ني القران على النحوالذي عرضت به ۰ دون زيادة » ودون 
تحديد للمكان والزمان والأسماء » حكمة خاصة . فنقف نحن عند النص القرآني نتملاه ۲ . 

« وإذ قال موسى لفتاه : لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين اوامضي حقبا » . 

والارجح ‏ والله اعلم ‏ أنه مجمع البحرين : بحر الروم وبحر القلزم . اي البحر الابيض والبحر الأحمر . 
ومجمعهما مكان التقائهما في منطقة البحيرات المرة وبحيرة التمساح . أوأنه مجمع خليجي العقبة والسويس في 
البحر الأحمر . فهذه المنطقة كانت مسرح تاريخ بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر . وعلى أي فقد تركها 
القرآن مجملة فنكتفي .هذه الإشارة " 

و من سياف ا فيا يعد ے أنه كان زی - عليه السلام - هدف من رحلته هذه الي اعتز مها 
کیو موی رطس و را ار م 
الذي بنفقه في الوصول . وهويعير عن هذا التصمم عا حكاه القرآن من قوله : « أوأمضي حقبا » والحقب قيل 
عام » وقيل تمانؤن عاماً.على ایة حال فهو تعبير عن التصمیم » > لا عن المدة على وجه التحديد . 

« فلما بلغا جمع بينهما نسيا حونهما فاخذ سبيله في البحرسربا . فلما جاوزا قال لفتاه : آتنا غداءنا لقد لقينا 
من سفر نا هذا نصبا . قال : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فاني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره 
وا خذ سبيله في البحر عجبا . 

.والأرجح كذلك أن هذا الحوت كان مقوياً » وآن إحياءه واخاذه مبیله في البحر سرباً كان آية من آپات 
الله لموسى » يعرف بهما موعده » بدليل عجب فتاه من اخاذه سبيله في البحرء ولوكان يعني أنه سقط منه فغاص 
في البحر ما كان في هذا عجب . ويرجح هذا الوجه أن الرحلة كلها مفاجات غيبية . فهذه إحداها 

وأدرك موسى أنه جاوز الموعد الذي حدده رَبه له للقاء عبده الصالح . وأنه هنالك عند الصخرة ثم عاد على 
أثره هو وفتاه فوجداه : 

« قال : ذلك ما کنا نبغ . فارتدا على آثار ما قصصا . فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه 
من. لد علها 4 


ويبدوأن ذلك اللقاء كان سر موسى وحده مع ربه » فلم يطلع عليه فتاه حتى لقياه . ومن ثم ينفرد موسی 
والعبد الصالح ي المشاهد التالية للقصة : 


« قال له موسى : هل أتبعك على أن تعلمن ما علمت رشذا ؟ » . 


: أورد البخاري عند الكلام عن هذه القصة : في القران‎ (١) 
وا الح کا نيان لأ ا خر سار تل ود راس کلت لا کی هي کال سن‎ 
- موسى صاحب الخضر عليه السلام ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل . وقال ابن عباس : كذب عدو اللہ . حدثنا أبي بن کعب‎ 
رضي اللہ عنه - أنه مع رسول اللہ - صل اللہ عليه وسلم - يقول : ہ إن موسی قام خطيباً في بني إسرائيل ء فسثل أي الناس أعلم ؟‎ 
قال : أنا فعتب اللہ عليه إذ لم يرد العلم إليه ۰ فأوحى الله إليه إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى : يا رب وكيف لي‎ 
.. » به ؟ قال تأخذ معك حوتاً فتجعله بمکتل ۰ فحيمًا فقدت الحوت فهو ثم‎ 

649 ورد أن قتادة وغير واحد قال : هما بحر فارس مما بلي المشرق وبحر الروم تما بلي المغرب . وقال محمد بن كعب القرظي : مجمع 
البحرین عند طنجة يعني و نی أقصى بلاد الغفرب .. ونحن نستبعد القولین .. 


شخ 





الجز ء الخامس عشر 


بهذا الأدب اللائق بني » بستفهم ولا يجزم » ویطلب العلم الر اشد من العبد الصالح العام . 
ولکن علم الرجل ليس هوالعلم البشري الواضح الأسباب القریب النتائج » انا هو جانب من العلم اللدني 
بالغیب أطلعه الله عليه بالقدر الذي أراده ۰ للحكمة البي أرادها . ومن ثم فلا طاقة لوسی بالصبر على الرجل 
وتصرفاته ولوكان نبياً رسولاً . لأن هذه التصرفات حسب ظاهرها قد تصطدم بالنطق العقلي » وبالأحكام 
الظاهرة » ولا بد من إدراك ما وراءها من الحكمة المغيبة ؛ والا بقيت عجيبة تثير الاستنكار . لذلك شى العبد 
الصالح الذي أوتي ۹۹٣٢‏ +5 
« قال : إنك لن تستطيع معي صبراً ا ل ا 
ویعزم موسی على الصبر والطاعة » ويستعين اللہ » وبقدم مشیکته 
« قال : ستجدني إن شاء الله صابر "ولا اعصي لك امرا » .. 
فيزيد الرجل توكيداً وبياناً > ويذ کر له شرط صحبته قبل بدء الرحلة » وهوأن بصبر فلا يسأل ولا يستفسر 
عن شيء من تصرفاته حتی یکشف له عن سرها : 
« قال : فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتی أحدث لك منه ذكراً » . 
ويرضى موسى .. وإذا نحن آمام الشهد الأول شما : 
« فانطلقا حتى إذا ركبا فی السفينة خرقها » . 
سفينة تحملهما وتحمل معهما ركاباً » وهم في وسط اللجة ؛ ثم يجيء هذا العبد الصالح فیخرق السفينة ! 
إن ظاهر الأمر هنا أن هذه الفعلة تعرض السفينة وركابها لخطر الغرق وتؤدي بم إلى هذا الشر + فلماذا يقدم 
الرجل بعل هذا الشر ؟ 
لقد نسي موسی ما قاله هووما قاله صاحبه » آمام هذا التصرف العجیب الذي لا مبر رله في نظر النطق العقلي ! 
والانسان قد يتصور العنی الكلي الجرد ؛ ولکنه عندما بصطدم بالتطبیق العملی لهذا العنی والنموذج الواقعي 
منه یستشعر له وقعا غير التصور النظر ي اریہ العيلية ڈات کم اخر غير التصور الجرد . وها هو ذا موسی 
الذي نبه من قبل إلى أنه لا يستطيع صبراً على ما لم يحط به خبراً ء فاعتزم الصبر و استعان بالشيتة وبذل الوعد 
وقبل الشرط . ها هو ذا يصطدم بالتجر بة العملية لتصرفات هذا الرجل فيندفع مستنكراً . 
نعم إن طبيعة موسى طبيعة انفعالية اندفاعية » كما يظهر من تصر فاته في كل آدوا رحياته . منذ أن وکز الرجل 
المصري الذي رآه يقتتل مع الاسرائيلي فقتله ي اندفاعة من اندفاعاته . ثم ناب إلى ربه مستغفراً معتذراً حتى 
إذا كان الیوم الثاني ورأى الاسرائيلي يقتتل مع مصري آخرء هم بالآخر مرة أخرى' ! 
نعم إن طبيعة موسى هي هذه الطبيعة . ومن ثم لم يصبر على فعلة الرجل ولم يستطع الوفاء بوعده الذي قطعه 
أمام غرابتها . ولكن الطبيعة البشرية كلها تلتقي ني أنها تجد للتجربة العملية وقعاً و طعماً غير التصور النظري . 
ولا تدرك الأمور حق إدراكها إلا إذا ذاقتها وجربتها . 
ومن هنا اندفع موسى مستنکراً : 
« قال : أخرقتها لتفرق آهلها ؟ لقد جثت شيئاً امر 4) . 


)۱( پراجم فصل : « القصة في القرآن » في کتاب : « التصوير الفني في القر آن » . ودار الشروق » . 


۳۳۷۹ 





سورة الکهف 


وي صبر ولطف يذ کره العبد الصالح عا كان قد قاله منذ البداية : 

« قال : ألم أقل : إنك لن تستطیم معي صبرا ؟ » . 

ویعتذرموسی بنسیانه » ویطلب إلى الرجل أن یقبل عذره ولا یر هقه با مر اجعة والتذ كير : 

« قال : لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقي من أمري عسراً » . 

ویقبل الرجل اعتذاره » فنجدنا آمام الشهد الثاني : 

« فانطلقا . حتی اذا لقيا غلاماً فقتله . 

واذا كانت الأولى حرق سفينة واحتال غرق من فیہا ؛ فهذه قتل نفس . قتل عمد لا جرد احتال . و 
فظيعة كبيرة لم پستطع موسی أن يصبر علیها على الرغم من تذ کره لوعده : 

« قال : افتلت تنقيا کب بش تشن © لمن عقت شیف کرت 

فليس ناسیاً في هذه الرة ولا غافلاً ؛ ولکنه قاصد . قاصد أن ینکر هذا النکر الذي لا يصبر على وقوعه ولا 
يتأول له أسباباً ؛ والغلام في نظره بريء . لم يرتكب ما يوجب القتل » بل لم يبلغ الحلم حتی یکون مؤاخذاً 
على ما بصدر منه 

ومرة آخری يرده العبد الصالح إلى شرطه الذي شرط ووعده الذي وعد » ویذ کره با قال له أول مرة . 
والتجربة تصدقه بعد التجربة : 

« قال : ألم أقل لك : إنك لن تستطیع معي صبرا » .. 

وي هذه المرة يعين انه قال له : « الم اقل لك ؟ » لك انت على التعبین والتحدید . فلم تقتنع وطلبت الصحبة 
وقبلت الشرط . 

ویعود موسى إلى نفسه » ويجد أنه خالف عن وعده مرتین ء ونسي ما تعهد به بعد التذكير والتفكير . فيندفع 
ویقطع على نفسه الطريق » ويجعلها اخر فرصة امامه : 

« قال : إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني . قد بلغت من لدني عذراً » . 

وينطلق السياق فإذا نحن أمام المشهد الثالث : 

« فانطلقا . حتى اذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن یضیفوها فوجدا فيا جداراً يريد أن ینقض 
فاقامه » . 

إنهما جائعان » وهما ني قرية أهلها بخلاء » لا یطعمون جائعاً » ولا بستضیفون ضيفاً . ثم يحد أن جداراً 
مائلاً هم أن ينقض . والتعبير يخلم على الجدار حياة وإرادة كالأحياء فيقول : « يريد أن ينقض » فإذا الرجل 
الغريب يشغل نفسه بإقامة الجدار دون مقابل ۱۱۱ 

وهنا يشعر موسى بالتناقض ني الموقف . ما الذي يدفع هذا الر جل أن يجهد نفسه ويقيم جداراً کا 
في قرية لم يقدم هما أهلها الطعام وهما جائعان » وقد أبوا أن يستضيفوهما ؟ أفلا أقل من أن يطلب عليه أجراً 
با کلان منه ۶ 

« قال : لو شعت لاتخذت عليه أجرا » ! 

وكانت هي الفاصلة . فلم يعد لوسی من عذر » ولم بعد للصحبة بينه وبين الرجل مجال : 


TYA“ 


الجز ء الخامس عشر 


« قال : هذا فراق بيني وبينك . سأنبئك بتأویل ما لم تستطع عليه صبراً ۱4 . 

وإلى هنا كان موسی - ونحن الذين نتابع سياق القرآن ‏ أمام مفاجات متوالية لا نعلم لها سرا . وموقفنا 
منها كموقف موسى . بل نحن لا نعرف من هو هذا الذي يتصرف تلك التصرفات العجيبة » فلم ینبثنا القران 
باسمه » تكملة للجو الغامض الذي يحيط بنا . وما قيمة اسمه ؟ اما يراد به أن عثل الحكمة الاهية العليا » الى 
لا ترتب النتانج القريية عن القدمات النظورة + بل هدف ال آغراض بعيدة لا تر اه العین الحدودة . فعدم 
ذکر اسه یتفق مع الشخصية العنوية التي عثلها . ون القوی الغيبية لتتحكم ني القصة منذ نثأتها . فها هوذا 
موسی يريد أن يلقى هذا الر جل الوعود . فيمضي في طريقه ؛ ولکن فتاه ينسى غداءهما عند الصخرة ۰ وکا نا 
نسيه لیعودا . فيجد هذا الرجل هناك . وکان لقاژه يفو نیما لو سارا في وجھتہما » ولو لم تردھا الأقدار إلى 
الصخرة كرة اخری .. کل او غامض مجهول ؛ وکذلك اسم الرجل الغامض الجهول ي سياق القر ان . 

ثم يأخذ السر فی التجلي .. ۱ 

« أما السفينة فکانت لسا كين یعملون في البحر ۰ فاردت أن أعيبها ؛ وکان وراء‌هم ملك يأخذ کل سفينة 
غصبا ) . 

فبهذا العيب نحت السفينة من أن يأخذها ذلك اللك الظالم غصباً . وكان الضرر الصغیر الذي أصابما اتقاء 
للضرر الكبير الذي يكنه الغیب ها لوبقیت على سلامتها . 

« وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشینا أن ير هقهما طغياناً وكفرا . فأردنا أن يبدهما ربہما خيراً منه زكاة 
واقرب رحما » . 

فهذا الغلام الذي لا یبدوفی حاضره و مظهره أنه يستحق القتل » قد کشف سترالغیب عن حقيقته للعبد الصالح ؛ 
فإذا هوني طبیعته کافر طاغ ۰ تكن ني نفسه بذور الکفر والطغيان » وتزيد على الزمن بروزاً وتحققاً .. فلو عاش 
لأرهق والديه المؤمنين بکفره وطغیانه » وقادهما بدافع‌حبیما له أن یتبعاه في طريقه . فاراد اللہ ووجه إرادة 
عبده الصالح إلى قتل هذا الغلام الذي يحمل طبيعة كافرة طاغية ء وأن يبدهما الله خلفاً خیراً مه » وأرحم 
بوالديه . 

ولو كان الأمر موكولاً إلى العلم البشري الظاهر ؛ لا كان له إلا الظاهر من أمر الغلام » ولا كان له عليه من 
سلطان » وهو لم يرتكب بعد ما يستحق عليه القتل شرعا . وليس لغير الله ولمن يطلعه من عباده على 
شيء من غيبه أن يحكم على الطبيعة المغيبة لفرد من الناس . ولا أن يرتب على هذا العلم حكماً غير حكم الظاهر 
الذي تأخذ به الشريعة . ولكنه أمر الله القائم على علمه بالغيب البعید . 

« وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة » وكان تحته كنز هما » وكان أبوهما صالحاً » فأراد ربك أن 
يبلغا أشدهما ويستخر جا كنز هما » رحمة من ربك وما فعلته عن أمري .. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبر | » . 

فهذا الجدار الذي أتعب الرجل نفسه في إقامته ولم يطلب عليه أجراً من أهل القرية ‏ وهما جائعان وأهل 
القرية لا یضیفو نہما - کان يخبىء تحته كتزاً ؛ ويغيب وراءه مالاً لغلامين يتيمين ضعيفين ني المدينة . ولوترك 
الجدار ينتقض لظهر من تحته الكنز فلم يستطع الصغيران أن يدفعا عنه .. ولا كان أبوهما صالحاً فقد نفعهما الله 
بصلاحه في طفولتهما وضعفهما › فأراد أن يكبرا ويشتد عودہما ء ويستخرجا كنز هما وهما قادران على حمايته . 


(۱) إلى هنا ینتهی الجرء الخامس عشر : ولكننا استطردنا فيه إلى نهاية القصة . 


۲۲۸۱ 


سورة الکهف 


ثم ينفض الرجل يده من الأمر . فهي رحمة الله الي اقتضت هذا التصرف . وهوأمرالله لا آمره . فقد أطلعه 
على الغیب في هذه السالة وفيا قبلها » ووجهه إلى التصرف فما وفق ما اطلعه عليه من غيبه « رحمة من ربك 
ونا فعلته عن آمري #4 

فالان ینکشف الستر عن حكمة ذلك التصرف » كما انکشف عن غيب الله الذي لا بطلع عليه أحد حداً الا 
من ارتضى . ۱ 

وق دهشة السرالمكشوف والستر المرفوع حتفي الرجل من السياق كما بدا . لقد مضى ني المجهول كما خرج 
من المجهول . فالقصة تمثل الحكمة الکبر ی . وهذه الحكمة لا تكشف عن نفسها إلا عقدار . . ثم تبقى مغيبة 
في علم الله وراء الأستار. 

وهكذا ترتبط - في سياق السورة - قصة موسى والعبد الصالح ؛ بقصة أصحاب الکهف في ترك الغیب لله ء 
ل و دک ا 
عما وراءها من الأسرار الا عقدار .. 


۳۳۸۹ 


انتهی الجزء الخامس عشر 
ویلیه الجزء السادس عشر 
سنا تفه ال 2۰ 
« آما السفينة فکانت لساکین یعملون في البحر ... » 
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2 ست صح ص حر رو وده د 3 7 2 سس سس 
ما السفینة فَكَانتَ لمسلکین يعمو بعملون الب فاردت ان اعيا و كان وراه ملك باج کل مه عم © 


۳ وس رص ۔ ے ساس بير قرو ےج بس مر ےک و ررم وور کار لو رر مر گر مر روگ سی ور 


واما الغشم فان أبواه مؤمدین تین أن برهقهما طفیلنا وکفرا )¢ فاردنا أن يبدهما ریما حيرا منه 


گر ماج مر مر قرو گر ےر گر مر سر ر ہر سے سح ےھ ص ور ے وو ے ےر ہے 


زکوٰه واقرب رما 7:0 E‏ ماو کان ا 7 


مر کر سے ہر ساك مر ہے نرج ر روم و رم رر رو رک ی اص سم سس ےر مرو ماح او 7 رخ وم 


صللحا فاراد ربك أن یبا آشدهما واستخرجا کا رین ریک وما فعلته کے دك تاویل ما 


0 


سے مر چگ 


سطع مل صا کچ“ 


مرچ مر چم و اج هر و سدور 2 َ‫ ی 79 لے 


وسعلونك عن ذیالْقَرنین فل سائلوأ عليم منه ذ کا چې نامک لهر ف لأرض و٤اتيتله‏ م نکل شی 


2 


ڪر مس سك 5 ص ص مرو رر مر مر مر سے و سے حر ے لس مس م د ۶ وم 


ا ی تغرب فى عین حمئةووجد عندها قوما قلنا 


مم ص E‏ ررم رور رر قزر ورج بساح ےر ری 
یا الفرنینِ اما أن تعدب وا تخل تد فهم حسنا © قال ولام ی 
سر لے بے قرو مر کر ےکر م مرو وہ مر مر مقر ےر ,او ر قرو کر 
فیعذبه, عذابا نوا وق وأمامن امن ول صللعا قله حزا؟ اوا وسنقول لەر من امنا یسرا ۴:3 
ور مر رر ا َ‫ سے و 
ْم اتبع سببا ي حت إذابلغ مطلع الشمس وجدھا تلم علق قور گر نجل م من دونبا سرا ي 
ستاو داحتا له نے 
2 ضر ضر کک ل ۔ رب وري سے ےو حصے۔ م مر كر کے 
تم ابع سببا 9 - حت دابع ؛ بین السدین وجد من دونبما قوما لا یکادونَ هون ولا ې ال 
2 مه ہ۔ 42 ر رو بير م رس بوم 02000 ا مرو مقر و 


لا الفرنینِ إن یاجوج وما جوج مفسدون فى الأرض قھل کل أل سرا أن تجعل بے 0 


ورس و ماس موص رو ما ری مقر مرو 000 


مگ اسم ص در یس س‫ 
سدا 2 قال ما مکی فيه ربى یر فاعینونی بقوة انل بیشکر وبینہم ردما هه د »وزرآ مدید 


ذا ساو بین صن ال نوا - حیع اذا جع لر ,رال او آفرغ یه قرا چ 2 


عد 


رو مار ھر مر وہے بير و مير صم ر م صرح م م سے روا ماس و م د 


بظهروه وما آستطعوا له وت GD‏ قال هنذا رحمة من ری 7000000 دكا وک وعد 


رق حا ي 
رو 2 سروے ارے و رو ہر سرو بیس ص چام و سر ےک ب رج سح ۔ ‏ ص چم رور 


وھک کرس ونفخ فى الصور :ِكمعنلھم بر 5 وعرضنا جهن یوہذ 


. سبق تفسير هذه الآيات ني الجزء الخامس عشر لارتباطها به‎ )١( 


۲,۹۷ 


سورة الکهف 


م ت ل رما سا د وااو و روم 


TT‏ لانستطیعون مه 8 اتب 4 سب الین 


رص وس ص2 و ۶ م مساوم 8 صم م و رو کر 
رون رت 0ھ نا اعد ناجهم للکفر بر انزلا PD‏ 
> مَل رس ی مر ه و م سم مر مرچ را پیم مرچ مرچ مقر ع ای گرا ی قرو ھ۔ 


ل هل تتبشع بالأخسرنَ تلا چم ادن صل سعيهم فى ا حیزۃ آلدنیا وهم بون اہم حسنون 


۶ و و صم ص < وم قرو و 56 عو ع مقر موس 


صنعا و اوکك این کفروا يعات بلت رہم ولقابهء خبطت الهم ة فلا نقم هم وم الف ةوا روي 


داك یروف گفروا ونوا اتی ورس لی هروا E5)‏ إن الین #امئوأ ولو أ الصللعت 


اص و ہے > رول روم 


كانت لهم جنلت آلفردوس رلا وق دادن فیہا لا يبون عنبا حرا ی 


حر مر ودرو ےو 


و یہ ے سم جص وال ل کر ہے م - 57 َ‫ 
قل لو کات البحر مدادا تکمنت ری نفد البحر قبل أن نم کلت رت ولو شتا لوہ 


E) مددا‎ 


سے م0 مس ول سور لی ہے هم م وو سل ورم مج ع وم و حر کر 


فل إمَاأنا بشرمٹلکر 08( اما نهک که و گت كن روا لقأ ربد فلیعمل عملا 


صللا ولا سر بعبادة رید اما چم 


سی سے مر 


هذا الدرس الأخير في سورة الکهف قوامه قصة ذي القرنین ‏ ورحلاته الثلاث إلى الشرق وال الغرب 
وإلى الوسط ء وبناژه للسد في وجه يأجوج وماجوج 

والسیاق یحکی عن ذي القرنین قوله بعد بناء السد : « قال : هذا رحمة من رلي فاذا جاء وعد رب جعله 
دكاء » وكان وعد رني حقاً» .. ثم يعقب الوعد الحق ۰ بالفخ في الصور ومشهد من ا اتب 
نتم السورة بث ثة مقاطع ۰ يبدا كل مقطع منها : بقوله : « قل » . 

وهذه القاطع تلخص موضوعات السورة الرئيسية وانجاهاتما العامة . وکاعا هي الإيقاعات الاخبر ة القوية 
ي اللحن المتناسق . 


وتبدأ قصة ذي القرنين على النحو التالي : 

« 0 عن ذي القرنين . قل : سأتلو عليكم منه ذكراً » . 

وقد ذكر محمد بن اسحاق سبب نزول هذه السورة فقال : « حدثني شيخ من اهل مصر قدم علینا منذ 
بضع وأربعين سنة » عن عکرمة ء عن ابن عباس قال : « بعشت قریش النضر بن الحارث » وعقبة بن أي 
معیط إلى احبار يبود بالمدينة ء فقالوا هم : سلوهم عن محمد ء وصفوا لم صفته » وأخبروهم بقوله » فإنہم 
أهل الكتاب الأول » وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء . . فخرخا ختى اقب المذيئة فسألوا أحبار يبود عن 


۳۳۸۸ 


الجزء السادس عشر 


رسول الله لله - صل الله عليه وسلم - ووصفوا لم أمره وبعض قوله ء وقالا : إنكم أهل التوراة » وقد جثنا کم 
لتخبر ونا عن صاحبنا هذا . قال : فقالوا لم : سلوه عن ثلاث نأمر ہن . فان أخبركم بهن فهو نبي مرسل ء 
وإلا فرجل متقول تروا فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول . ما كان من آمرهم ؟ فإنهم كان 
ل . وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغار بها . ما كان نبؤه ؟ وسلوه عن الروح 
ما هو؟ فان أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه » وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا 
فاقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش ء فقالا : با مر قریش ؛ قد جناكم بفصل ما یک وين محمد . 
قد أمرنا أحبار یہود أن نسأله عن أمور . .. فأخبر وهم بہا . فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا : 
يا محمد أخبر نا سیت . فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « أخبركم غداً عما 
سألم عنه » - ولم یستئن ۲ - فانصرفواعنه . ومکث رسول الله - صلى ا و - خمس عشرة ليلة 
لا بحدث الله له في ذلك وحياً ء ولا يأتيه جبريل عليه السلام » حتى أرجف أهل مكة ؛ وقالوا : و عدنا 
محمد غد ارم حمس عشرة قد ایحا فيه ا يبنا بش صما له وحی أحزن رسول اله 
صلى الله عليه وسلم مکث الوحي عنه ؛ و شق عليه ما يتكلم به أهل مكة . ثم جاءه جبر اثيل ‏ عليه السلام س 
من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف › > فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم » وخبر ما سالوه عنه من امر 
الفتية ء والرجل الطواف . وقول الله عز وجل : «ويسألونك عن الروح . ..»الاية. 
هذه رواية . . وقد وردت عن ابن ن عباس - رضي الله عنه ‏ رواية أخرى في سبب نزول آية الروح خاصة ء 
ذکر ها العوئی . وذلك أن الیہود قالوا للني - - صل الله عليه وسلم - : أخبر نا عن الروح . وكيف تعذب الروح 
الي ي ایند ڑا الروح من الہ ؟ ول يكن نزل عليه شيء . فلم يحر إلیہم شيئا . فأتاه جبریل فقال له : 
« قل : الروح من آمر رني » ويا او من الع إلا لیا .. إلى آخر الرواية . 
۱ ولتعدد الروابات ي أسباب التزول » نوثر أن نقف في ظل النص الق ر آني المستيقن . ومن هذا النص نعلم 
انه کان هناك سوال عن ذي القرنین . لا ندري على وجه التحقيق - من الذي سأله . وا معرفة به لا تريد 
شيئاً في دلالة القصة . فلنواجه النص بلا زيادة . 
إن النض لا یذ کر شيا عن شخصية ذي القرنین ولا عن زمانه أو مکانه . وهذه هی السمة الطردة في 
قصص القرآن . فالنسجیل التاريخي ليس هو القصود . إما اللقصود هو العبرة المستفادة من القصة .وال 
تتحقق بدون حاجة إلى تحديد الزمان والمكان فی أغلب غلب الأحيان . 
والتاريخ المدون يعرف ملكاً اسمه الاسكندر ذو 50 القطوع به أنه ليس ذا القرنين المذ کور 
في الٹرآن . فالاسکندر الاغریقی كان وفيا . وهذا الذي بتحدث عنه القرآن مؤمن باق موحد معتقد بالبعث 
والآخرة . ۱ 
تقو نأبو بو الريحان البيروني المنجم في کتاب : « الآثار الباقية عن القرون الخالية » إن ذا القر نین المذ کور 
في القرآن كان من حمير مستدلاً باسمه . فلوك حمير كانوا يلقبون بذي . كذي نواس وذي يزن . وكان 
اسمه أبو بكر بن افريقش . وأنه رحل بجیوشہ إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط ۰ فر بتونس ومراکش 
وغيرهما ؛ وبنى مدينة إفريقية فسميت القارة كلها باسمه . وسمي ذا القرنین لأنه بلغ قرني الشمس . 


(۱) يعني لم يقل . إلا أن يشاء الله . 


۲۲۹ 





سورة الکهف 


وقد یکون هذا القول صحيحاً . ولکننا لا تملك وسائل تمحيصه . ذلك أنه لا عکن البحث ني التاريخ 
المدون عن ذي القرنین الذي بقص القران طرفا من سيرته » شانه شان كثير من القصص الوارد ١‏ ِي القرآن 
قفص رع توج وتوم فو دوو صاع وم . فالتاریخ مولود حدیث العهد جداً بالقياس إلى عمر البشرية . 
وقد جرت قبل هذا التاريخ الدون أحدا ث كثيرة لا يعرف عنبا شيعا . فليس هو الذي بستفیی فا ! 

ولو قد سلمت التوراة من التحريف والزیادات لكانت مرجعاً يعتمد عليه في شيء من تلك الأحداث . 
ولكن التوراة أحيطت بالأساطير التي لا شك ني كونها أساطير . وشحنت كذلك بالروايات التي لا شك ني 
نها مزيدة على الأصل الموحى به من اله . فلم تعد التوراة مصدرا مستیقنا لا ورد فیہا من القصص التاريخي . 

وإذن فلم يبق إلا القرآن . الذي حفظ من التحريف والتبديل . هو الصدر الوحيد لما ورد فيه من القصص 
التار بحي . 

ومن البدیبی أنه لا تجوز محا كمة القرآن الکری يم إلى التاريخ لسببين و اضحین : 

أولهما : أن التاريخ مولود حديث العهد > فاتته أحداث لا تحصی في تاريخ البشرية ء لم یعلم عنها شین . 
ما سی ل با و 

وثانيهما : أن التاریخ - ون وعى بعض هذه الأحداث ‏ هو عمل من أعمال البشر القاصرة يصيبه 
ار 2 من القصور والخطاً والتحريف . ونحن نشهد بي زماننا هذا الذي تيسرت 
فيه أسباب الاتصال ووسائل الفحص - أن الخبر الواحد أو الحادث الواحد يروى على أوجه شتی ۰ وینظر 
إليه من زوايا مختلفة » ويفسر تفسیر ات متناقضة . ومن مثل هذا ال رکام یصنع التاريخ ۰ مهما قيل بعد ذلك 
في التمحیص والتدقیق ٠!‏ 

جرد الکلام عن استفتاء التاریخ فما جاء به القر آن الکریم من القصص ‏ کلام تنکره القواعد العلمية 
القررة الي ارتضاها البشر » قبل أن تنکره العقيدة التي تقرر أن القرآن هو القول الفصل . وهو کلام لا يقول 
به مومن بالقران » ولا مومن بوسائل البحث العلمي على السواء . اعا هو مراء ! ! ! 

لقد سال سائلوث عق ذي‌الفرنن . سالوا الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - فأوحی إليه الله عا هو وارد 
ہنا من سير ته . وليس آمامنا مصدر آخر غير القرآن في هذه السيرة . فنحن لا نملك التوسع فيها بغير علم . 
وقد وردت في التفاسير أقوال كثيرة » ولكنها لا تعتمد على يقين . وينبغي أن تؤخذ بحذر » لما فيا من 
إسرائيليات وأساطير . 

وقد سجل السياق الق ر آني لذي القر نین ثلاث رحلات : واحدة إلى المغرب ء وواحدة إلى المشرق » وواحدة 
إلى مكان بين السدين . . فلنتابع السياق في هذه الرحلات الثلاث . 

قاع اع 

يبدأ الحديث عن ذي القرنين بشيء عنه : 

«إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبباً » . 

لقد مكن اللہ له في الأرض » فأعطاه سلطاناً وطيد الدعائم ؛ ويسر له أسباب الحكم والفتح . وأسباب 
البناء والعمران » وأسباب السلطان والتاع . . وسائر ما هو من شأن البشر أن عکنوا فيه في هذه الحياة . 


۳۳۹۰ 
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« فأتبع سببا » . ومضی ‏ وجه ما هو میسر له » وسلك طريقه إلى الغرب . 

« حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة » ووجد عندها قوما . قلنا : يا ذا القر نین اما 
أن تعذب وإما أن تتخذ فیہم حساً . قال : أما من ظلم فسوف نعذبه » ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نکرا . 
وأما من آمن وعمل صالخا فله جزاء الحستی » وستقول له من آمرنا پسرا» . 

ومغرب الشمس هو الکان الذي يرى الرالي أن الشمس تغرب عنده وراء الأفق . وهو بختلف بالنسبة 
للمواضع . فبعض الواضع يرى الراني فيا أن الشمس تغرب خلف جبل . وي بعض الواضع يرى أنها 
تغرب في الاء كما في الحیطات الواسعة والبحار . وني بعض الواضع بری آنها تغرب في الرمال إذا كان 
في صحر اء مکشوفة على مد البصر .. 

والظاهر من النص أن ذا القرنین غرب حتی وصل إلى نقطة على شاطیء الحیط الأطلسي - وکان یسمی 
بحر الظلمات ویظن ان اليابسة تنتهي عنده - فرای الشمس تغرب فيه . 

والأرجح أنه كان عند مصب أحد الأنهار . حيث تكثر الأعشاب ویتجمع حوها طين لزج هو الحمأ . 
وتوجد البرك وكأنها عيون الماء .. فرأى الشمس تغرب هناك و« وجدها تغرب في عين حمثة » .. ولكن 
يتعذر علينا تحديد المكان » لأن النص لا يحدده . وليس لنا مصدر آخر موثوق به نعتمد عليه في تحديده . 
وكل قول غير هذا ليس مأموناً لأنه لا يستند إلى مصدر صحيح . 

عند هذه الحمثة وجد ذو القرنین قوماً : « قلنا : يا ذا القرنین إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً . 

كيف قال اللہ هذا القول لذي القرنين ؟ أكان ذلك وحياً إليه أم إنه حكاية حال . إذ سلطه الله على القوم » 
وترك له التصرف في أمرهم فكأتما قيل له : دونك ولياهم . فإما أن تعذب واما أن تتخذ فيهم حسناً ؟ كلا 
القولين ممكن » ولا مانع من فهم النص على هذا الوجه أو ذاك . والهم أن ذا القرنين أعلن دستوره ي 
معاملة البلاد الممتوحة » التي دان له أهلها وسلطه الله عليها . 

« قال : أما من ظلم فسوف تعذبہ » ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نکر . وأما من آمن وعمل صالحاً فله 
او الشف © ومتشول له ين ارفا سراف 

أعلن أن للمعتدين الظالين عذابه الدنيوي وعقابه » وأنهم بعد ذلك يردون إلى ربهم فيعذبهم عذاباً فظیعاً 
« نکر ا» لا نظير له فما يعرفه البشر . اما المؤمنون الصالحون فلهم الجزاء الحسن » والمعاملة الطيبة » والتكريم 
والمعونة والتيسير . 

وعدا هو ستور الك الالح . فالمؤمن الصالح ينبغي أن يجد الكر امة والتيسير و الجزاء الحسن عند الحاكم . 
والمعتدي الظالم عت آن‌یلقی العذاب والایذاء .. وحين عمد الجن ى اطماعة جزاء احسانه جزاء حستاً 
ومكاناً کر ما وعوناً وتيسيراً ؛ ويجد العتدي جز اء إفساده عقوبة وإهانة وجفوة . . عندئذ بجد الناس ما یحفز هم 
إلى الصلاح والإنتاج . أما حين يضطرب ميزان الحكم فإذا المعتدون المفسدون مقربون إلى الحا کم مقدمون 
في الدولة ؛ واذا العاملون الصالحون منبوذون أو محاربون . فعندئذ تتحول السلطة في ید الحاكم سوط 
عذاب وأداة إفساد . ويصير نظام الجماعة إلى الفوضى والفساد . 


۲۱ 
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ب ل وت او 

ثم أتبع تبع سيباً . حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم ۸ تجعل لم من دونهاستراً . كذلك وقد 
أحطنا ری و ۱ 

وما قيل عن مغرب الشمس يقال عن مطلعها . فالقصود هو مطلعها من الأفق الشرتي في عين الرالي . 
والقرآن لم يحدد المكان . ولكنه وصف طبيعته وحال القوم الذي وجدهم ذو القرنین ن هناك کور نايع 
مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم تجعل لهم من دونہا سترأ » . . أي إنہا أرض مكشوفة » لا تحجہا عن 
الشمس مر تفعات ولا أشجار . فالشمس تطلع على القوم فيها حين تطلع بلا ساتر . . وهذا الوصف ينطبق على 
الصحارى والسپوب الواسعة . فهو لا يحدد مكاناً بعيته . وكل ما نر جحه أن هذا المكان كان في أقصى الشرق 
حيث يحد الراني أن الشمس تطلع على هذه الأرض الستوية الکشوفة » وقد يكون ذلك على شاطیء إفريقية 
الشرثي 0 و ی 
م بحعل لم سترا من الشمس . 

رد عولد اشرو ا مھا » فلم يتكرر بيانه هنا » ولا تصرفه ي رحلة المشرق 
اهزوف من فل ہت رت نر ہہ 

ونقف هنا وقفة قصيرة آمام ظاهرة التناسق الفني في العرض . . فان الشهد الذي يعر ضه السياق هو مشهد 
مکشوف ني الطبيعة : الشمس ساطعة لا بستر ها عن القوم ساتر . وکذلك ضمير ذي القرنين ونوایاه كلها 
مكشوفة لعلم الله . . وكذلك يتناسق الشهد ي الطبيعة وفي ضمير ذي القرنين على طريقة التنسیق القرانية الدقيقة . 


# د # 


« ثم أتبع سبباً . حتی إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا یکادون يفقهون قولا قالوا : با ذا القرنين 
إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض ۰ فهل تجعل لك خرجاً على أن تجمل بيننا وبينهم سداً ؟ قال : 
ہیر اي و اح سس جس اجس 
قال : . حتی إذا جعله ناراً قال : آتوني أفرغ عليه قطراً . فا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له 
مو یر ا سا 

ونحن لا نستطيع أن نجزم بشيء عن المكان الذي بلغ إليه ذو القرنین « بین السدين » ولاما ما هذان 
السدان . كل ما يؤخذ من النص انه وصل إلى منطقة بين حاجزين طبيعيين ء أو بين سدين صناعيين . تفصلهما 
فجوة أو مر . فوجد هنالك قوماً متخلفين :۰ «لا یکادون یفقهون قولاً» . 

وعندما وجدوه فاتحاً قوياً » وتوسوا فيه القدرة والصلاح . . عرضوا عليه أن يقم للم سداً في وجه یأجوج 
ومأجوج الذين یہاجمونہم من وراء الحاجزين » ويغيرون عليهم من ذلك المر » فيعيثون في أرضهم فساداً ؛ 
ولا يقدرون هم على دفعهم وصدهم . . وذلك ي مقابل خراج من ا ال يجمعونه له من بم 

وتبعاً للمنبج الضالح الذي أعلنه ذلك الحا كم الصالح, من مقاومة الفساد ني الأرض فقد رد علییم عر ضهم 
الذي عر ضوه من المال ؛ وتطوع بإقامة السد ؛ ورأى أن أيسر طريقة لإقامته هي ردم المر بين الحاجزين 
الطبیعبین ؛ فطلب إلى أولئك القوم المتخلفين أن يعينوه بقوتهم المادية والعضلية : « فأعينوني بقوة أجعل بينكم 
وبینہم ردما . اتوي زبر الحديد » . . فجمعوا له قطع الحديد » وكومها ني الفتحة بين الحاجزين ء فأصبحا 


۳۳۹ 


الجزء السادس عشر 


كأنهما صدفتان تغلفان ذلك الکوم بينهما . « حتی إذا ساوی بین الصدفین » و أصبح الرکام عساواة القمتین 
« قال : انفخوا» على النار لتسخین الحدید و حتى اذا جعله نارا » كله لشدة تو هجه و احمر اره «قال : اتونی 
أفرغ عليه قطراً » أي نحاساً مذاباً يتخلل الحدید ء ويختلط به فيزيده صلابة . 

وقد استخدمت هذه الطريقة حدیثاً في تقوية الحديد ؛ فوجد أن إضافة نسبة من النحاس اليه تضاعف 
مقاومته وصلابته . وكان هذا الذي هدى الله إليه ذا القر نین وسجله في كتابه الخالد سبقاً للعلم البشري الحديث 
بقرون لا يعلم عددها إلا الله . 

بذلك التحم الحاجز ان > وأغلق الطریق على يأجوج ومأجوج ٠‏ فا اسطاعوا أن يظهروه » ويتسوروه 
« وما استطاعوا له نقباً » فينفذوا منه . وتعذر عليهم أن هاجموا و لك القوم الضعاف المتخلفين . فأمنوا 
واطمأنوا' . 

ونظر ذو القرنين إلى العمل الضخ الذي قام به 2 فلم يأخذه البطر والغرور » وم تسكره ه نشوة القوة 
والعلم . ولكنه ذكر الله فشكره ه . ورد إليه العمل الصالح الذي وفقه إليه . وتبر امن قوته إلى قوة الله » وفوض 
إليه الأمر > وأعلن ما يؤمن به من أن الجبال والحواجز والسدود ستدك قبل يوم القيامة » فتعود الأرض سطحاً 
أجرد مستوياً . 

« قال : هذا رحمة من رلي ء فإذا جاء وعد رلي جعله دكاء . وكان وعد ربي حقاً » . 

وبذلك تنتهي هذه الحلقة من سير ة ذي القر نین . النموذج الطيب للحا کم الصالح » > بمكنه اللہ ی الأرض › 
ويبسر له الأسباب ؛ فيجتاح الأرض شرقاً وغرباً ؛ ولكنه لا يتجبر ولا يتكبر » ولا يطغى ولا يتبطر » ولا يتخذ 

من الفتوح وسيلة للغنم المادي » واستغلال الأفراد والجماعات والأوطان ء ولا يعامل البلاد المفتوحة معاملة 
الرقيق ؛ ولا يسخر أهلها في أغراضه وأطماعه . . إنما ينشر العدل في كل مكان يحل به » ويساعد المتخلفين » 
تب سرو رر جس وش رو مو ہیں ہے وت 
و احقاق الحق . ثم برجع کل خیر یحفقه الله عل یدیه ای رحمة الد وفضل الله » ولا ینسی وهو ي بان 
سطوته قدرة الله وجبروته » وأنه راجع إلى الله . ۱ 

وبعد فن يأجوج ومأجوج ؟ وأين هم الآن ؟ وماذا كان من آمرهم وماذا سیکون ! 

كل هذه اسئلة تصعب الإجابة علیہا على وجه التحقيق ٠‏ فنحن لا نعرف عنہم الا ما ورد ني القرآن » 
وي بعض الأثر الصحيح . 

والقرآن يذكر في هذا الوضع ما حكاه من قول ذي القرنين : « فإذا جاء وعد رلي جعله دكاء » وكان 
وعد ري حقا » . 

و هذا اللص لا بحدد زماناً . ووعد الله بمعنى وعده بدك السد رما يكون قد جاء منذ أن هجم التتارء 
واا الارض ے روا الماللك مزا . 


) کشف سد بمقربة من مدينة « ترمذ » عرف بباب الحديد . وقد مر به ني أوائل القرن الخامس عشر البلادي العام الألماني (سیلد برجر‎ )١( 
- وسجله في كتابه . وکذلك ذكره المؤرخ الاسباني ( کلافیجو ) في رحلته سنة ۱8۰۳ وقال : إن سد مدینة باب الحدید على الطریق‎ 
. سرقند وافند .. وقد یکون هو السد الذي بناه ذو القرنن‎ 


۳۳۹۳ 





سورة الکهف 


وي موضع آخر في سورة الأنبياء : « حتی إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ینسلون . واقترب 
الو عد الحق . . . » . 

وهذا اض كذلك لا يحدد زمانا معیناً لخروج بأجوج ومأجوج فاقتر اب الوعد الحق ععنی اقتر اب 
الساعة قد وقع منذ زمن الرسول عنقا ا و فجاء ني القرآن : «اقتربت الساعة وانشق القمر » 
والزمان في الحساب الاطي غيره فی حساب البشر . فقد تمر بين اقتر اب الساعة ووقوعها ملايين السنين أو 
القرون ۰ يراها البشر طويلة مديدة » وهي عند الله ومضة قصيرة . 

وإذن فن الجائز أن يكون السد قد فتح ني الفترة ما بين : « اقتربت الساعة » ويومنا هذا . وتكون غارات 
الغول والتتار الي اجتاحت الشرق هي انسياح يأجوج ومأجوج . 

وهناك حديث صحيح رواه الإمام أحمد عن سفيان الثوري عن عروة » عن زينب بنت ألي سلمة » 
عن حبيبة بنت ام حبيبة بنت الي سفيان » عن امها حبيبة » عن زينب بنت جحش ‏ زوج الني صل الله 
علد وما ولت و سای و ی سو تس كين لوه ريو تخي ور و 
وت و و سس ات سے بیو ا سر یر ےر ری ای السبابة والامهام ) . 
قلت : يارسول الله أنبلك وفینا الصالحو ن ؟ قال اط کثر الخبیث » . 

وقد کائت هذه الرویا مند اکا من ثلالة عشر قرنا ونصف قرن . وقد وقعت غارات الان بعد‌ها 3 
ودمرت ملك العرب بتدمیر الخلافة العباسية على يد هولا كو في خلافة الستعصم آخر ملوك العباسیین . وقد 
یکون هذا تعبير رژیا الرسول - صل الله عليه وسلم - وعلم ذلك عند الله . وکل ما نقوله ترجیح لا يقين . 
ثم نعود إلى سياق السورة . فنجده يغقب على ذکر ذي القرنین للوعد الحق عشهد من مشاهد القيامة . 

وترکنا بعضهم یومثذ عوج في بعض ۰ ونفخ ی الصور فجمعناهم جمعا ؛ وعرضنا جهم بومثذ للکافرین 
عرضاً ء الذين كانت آعینهم في غطاء عن ذ كري ؛ وکان لا بستطیعون سمعا ) . 

رھ مد ا حركة الجموع البشرية من كل لون وجنس وأرض . ومن كل جيل وزمان وعصر ؛ 
مبعوثین منشرین بطرت و بی ستوری سے جو تدع بد فع الموج و نحتاط 
اختلاط الموج . م ا اعجمع و النظام : « ونفخ آيالصور فجمعناهم جمعا » فإذا م في الصف في نظام ! 

ثم إذا الكافرون الذين أعر ضو اعن ذکر الله حتی لكأن على عيونهم غطاء » ولكأن ني أسماعهم صمماً . . 
۵ موه تعر س سر فلا یبور کرای يعر فيو عن د کر انه . فا يستطيعون الیوم إعراضاً . 

لقد تزع الغطاء عن عيونهم نزعاً فرأوا عاقبة الإعراض والعمى جزاء وفاقاً ! 

والتعبير ينسق بين الإعراض والعرض متقابلين ي المشهد ء متقابلین في الحركة على طريقة التناسق الفني 
في القرآن . 

ويعقب على هذا التقابل بالتهکم اللاذع والسخرية المريرة : 


« أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء . إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا » . 


(۱) البوق . 


تی 





الجز ء السادس عشر 


آفحسب الذین کفروا أن شخنو! مخلو فات الله الستعیدة و ری بتصرونهممنه ویدفمون 
عنهم سلطانه ؟ إذن فلیلقوا عاقبة هذا الحسبان : « انا أعتدنا ` جهنم للکافرین نزلا » . . وياله من نزل مهيأ 
للاستقبال » لا یحتاج إلى جهد ولا انتظار . فهو حاضر ینتظر النز لاء الكفار ! 


م تتم السورة بالإيقاعات الأخيرة ء تلخص خطوطها الكثيرة » وتجمع إيقاعاتما المتفرقة : 
فأما پر یت ل لل ا بر یىی 
اليقين .. قي الأعمال وقم الأشخاص . 
« قل : هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً . الذين ضل سعيهم : في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم بحسنون 
جح رت سو سر رت 
« قل : ہل ننیتکم بالأخسرين أعمالاً » الذين لا يوجد من هم آشد منهم خسراناً ؟ « الذين ضل سعيهم في 
اجوہ لوا رکم إلى الهدى » وم ينته بهم ا أو عل" وده رن ل عہ ام 
لأنهم من الغفلة بحيث لا يشعرون بضلال سعيهم وذهابه سدی ۰ فهم ماضون في هذا السعي الخائب الضال ء 
ينفقون خیاتہم فيه هدراً . . 
قل كل نبک من هم و 
وعندما يبلغ من ناس ےج ی جو رت 
۱ آولتك الذین كفروا بآيات ربمم ولقائه فحبطت أعماهم » . 
رامل الحبوط جو انغاخ بطن الدابة حن تنذی ينوع سام من اکا م ی تیا .. وهوأنسب شيء 
لوصف الاعمال . . إنها تنتفخ وأصحابها يظنونها صالحة باجح راو .يم بحي إلى البوان! 
١‏ أولئك الذين كفروا بایات ربهم ولقائه فحبطت أعماهم » .. « فلا نقیم لم يوم القيامة وزنا» . 
فهم مهملون » لا قيمة لم ولا وزن في ميز ميزان الق الصحيحة « يوم القيامة » . ولم بعد ذلك جز جزاؤهم : 
« ذلك جزاؤهم جهنم با كفروا واتخذوا آیاتي ورسلي هزوا» . 
ويم التعاون ني المشهد بعرض كفة المؤمنين في الميزان وقيمتهم : 
« إن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لم جنات الفر دوس نزلا . خالدين فيها لا يبغون عنها حولا » . 
وهذا التزل في جنات الفردوس في مقابل ذلك التزل في نار جهنم . وشتان شتان ! 
ثم هذه اللفتة الدقيقة العميقة إلى طبيجة النفس البشرية وإحساسها بالتاع في قوله : «لا يبغون عنها حولا » . 
وهي تحتاج منا إلى وقفة بإزاء ما فیہا من عمق ودقة .. 
انبم خالدون في جنات الفر دوس .. ولكن النفس البشرية حوّل قلب . تمل الاطراد » وتسأم البقاء على 
جو وو سا على النعيم من التغیر والنفاد فقدت حرصها عليه . وإذا مضی 
على وتيرة و احدة فقد تسأمه . بل قد تنتهي إلى الضیق, به ؛ والرغبة في الفرار منه ! 


۱ أحضرنا واعددنا‎ (١) 


۳۳۹۵ 





سورة الکهف 


هذه هي الفطرة التي فطر عليها الانسان لحكة علیا تناسب خلافته للأرض ۰ ودوره في هذه الخلافة . 
فهذا الدور يقتضي تحوير الحياة وتطویر ها حتی تبلغ الكمال القدر ها في على الله . ومن ثم ركز في الفطرة 
البشرية حب التغيير والتبديل ؛ وحب الكشف والاستطلاع : وحب الانتقال من حال إلى حال » ومن مكان 
إلى مكان » ومن مشهد إلى مشهد » ومن نظام إلى نظام .. وذلك كي يندفع الإنسان في طريقه ۰ يغير في 
واقع الحياة » ويكشف عن مجاهل الأرض ۰ ويبدع في نظ المجتمع وني أشكال المادة .. ومن وراء التغير 
والكشف و الابداع ترتقي الحياة وتتطور + وتصل شيئاً فشيئاً إلى الکال القدر لها في عام الله . 

نعم إنه مركوز نی الفطرة كذلك ألفة القديم ۰ والتعلق بالمألوف ۰ والمحافظة على العادة . ولكن ذلك 
كله بدرجة لا تشل عملية التطور والإبداع > ولا تعوق الحياة عن الري والارتفاع . ولا تنتهي بالأفكار 
یت إلى ات ہت ےج ہمت اختل 2 


و خیر ر الفتر ات ۳ قتر ات التعاول بين قولي الدفع وال ٤‏ والتوازن بین الو اقم 81 ي جهاز الحياة . : 

فأما إذا غلب ال ركود والجمود . فهو الاعلان بانحسار دوافع الحياة ء وهو الایذان بالوت ني حباة الأفر اد 
وا لحماعات سواء . 

هي الفطرة الناسبة لخلافة الانسان ني الأرض . فأما في الجنة وهي دار الکال الطلق .. فان هذه 

۳ . ولوبقیت النفس بفطرة الارض ۰ وعاشت في هذا النعيم القیم الذي لا خشی عليه 
النفاد » ولا تتحول هي عنه » ولا يتحول هوعنها لانقلب النعیم جحياً هذه النفس بعد فترة من الزمان ؛ 
کو رج ہن رت فترة ولو اع ؛ لیر ضوا نزعة التغییر والتبدیل ! 

ولکن باریء هذه النفس - و هو آعلم بها يحول رغباتها »فلا تعود تبغي التحول عن الحنة » وذلك ي 
مقابل الخلود الذي لا تحول له ولا نفاد ! 


ع 3 ¥ 


وأما الإيقاع الثاني فيصور العلم البشري الحدود بالقياس إلى العلم الامي الذي ليست له حدود ؛ ويقربه 
إلى تصور البشر القاصر عثال محسوس على طريقة القران في التعبير بالتصوير . 

« قل : لو كان البحر مدادا لكلمات ری لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رب > ولو جثنا عثله مدداً » . 

والبحر آوسع وآغزر ما یعرفه البشر . والبشر یکتبون بالداد کل ما یکتبون ؛ وکل ما یسجلون به علمهم 
الذي یعتقدون انه غزير ! 

فالسياق يعر ض لم البحر بسعته وغزارته في صورة مداد يكتبون به كلمات الله الدالة على علمه ؛ فإذا البحر 
ينفد وكلمات الله لا تنفد . ثم إذا هو عدهم پبحر آخر مثله » ثم إذا البحر الاخر ينفد كذلك وكلمات الله 
تنتظر المداد ! 

وہذا التصوير المحسوس والحركة المجسمة يقرب إلى التصور البشري المحدود معنى غير المحدود . 
وس المحدوة إلية..مهما عط واتمع؟ : 

والعنی الكلي المجرد يظل حائراً في التصور البشري ومائعاً حتى يتمثل في صورة محسوسة.ومهما أوتي 
العقل البشري من القدرة على التجريد فإنه يظل في حاجة إلى تمثل العنی المجرد في صور وأشكال وخصائص 
ونماذج . . ذلك شأنه مع العانی المجردة التي تمثل المحدود ۰ فكيف بغير المحدود ؟ 


۳۳۹۹ 





الجزء السادس عشر 


لذلك بضرب القرآن الأمثال للناس ؛ ويقرب إلى حسهم معانیه الکبری بوضعها في صور ومشاهد ‏ 
ومحسوسات ذات مقومات و خصائص وأشكال على مثال هذا الثال . 

والبحر في هذا المثال عثل علم الانسان الذي يظنه واسعاً غزيراً . وهو- غل سعته وغزارته - محدود . 
وكلمات الله تمثل مثل العلم الإلحي الذي لا حدود له ء والذي لا يدرك البشر نهايته ؛ بل لا يستطيعون تلقيه وتسجيله . 
فضلاً على محاكاته . 

ولقد يدرك ایک افرون عا يرن من آسرار في أنفسهم وني الآفاق » فتأخذهم نشوة الظفر العلمي ء 
فيحسبون أنهم علموا كل شيء » أو أنهم في الطريق ! 1 

ی ا سس روہ يزالون على خطوات من الشاطىء » 
و الخضم أمامهم آبعد من الأفق الذي تد رکه ابصار هم ! 

إن ما يطيق الانسان تلقیه وتسجیله من عام اللہ ضئيل قليل » لأنه يمثل نسبة الحدود إلى غير الحدود . 

ف انان ما نظ + ولیکشف من آسرار هذا الوجود ما یکشف . . ولکن ليطامن من غروره العلمي » 
فسیظل أقصى ما یبلفه علمه أن يكون البحر مداداً في يده . وسینفد البحر وكلمات اللہ ۸ تنفد ؛ ولو آمده 
الله ببحر مثله فسينتهي من بين يديه وكلمات اللہ ليست إلى نفاد . 

# »ي 

وي ظل هذا المشهد الذي يتضاءل فيه علم الإنسان ينطلق الإيقاع الثالث والأخير في في السورة ۰ فير سم 
أعلى أفق للبشرية ‏ وهو أفق الرسالة الكاملة الشاملة . فإذا هو قريب محدود بالقياس إلى الأفق الأعلى الذي 
جو یا اور » وتنحسر دونه الأنظار : 


Ee ر‎ 

E 7 

« قل : انا آنا بشر مثلکم یوحی إلي ٠...‏ .. بشر یتلقی من ذلك الأفق الأسمى . بشر یستمد من ذلك 
ےا پوت م جو می بب وید تس کت کر و وت 
اف ۱ 

دفن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً » . 

هذا هو جواز الرور إلى ذلك اللقاء الأثير 

وهکذا نتم السورة - التي بدأت بذ کر الوحي و التوحید - بتلك الایقاعات التدر جة في العمق و الشمول » 
حتى تصل إلى نہایتہا فيكون هذا الإيقاع الشامل العميق ء الذي ترتكز عليه سائر الأنغام في لحن العقيدة الکبیر . . 


۲۹۷۱ 


(۱۹) ی یی یت ۳ آ2 
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۳ ہے ہے وق موم رس سم مر چام ع اھ ہے و مت مر یم رص مر سی سپ ص ہے 
خهیعص رل ذ ر رحمت ربك عبد ر ريا ې اد نادی ربهر نداء خفيا 22 قال رب ای وهر 
و وم و ۶ 


ہے عبرم هم 
العظم مني واشتعل اراس یبا ولر أ کن بدعایك رب عَقیا @ و اتی فت المولی من ورآوى و کات 


م7 
ےک ۳ م2 ار نے ص ئا ا ری دصو مان م 


4 2 > ور و ہے 2 
آم أن عاقرا هب لى من ادنك وليا دی برثی وبرث من ال + توت واجعله رب رضيا (ق 
2 مله کے ےا سے هم 2ے رر ۶و روم مو روم ۶و : یھ لاك 

بل کریا نا نبشرك یلم آمهر جھین لر بجع لآ ين قبل سیا دق 


رر پر ہے ل 1 مس میں م ام 
قال بان کون لی غلم وسکانت آعرآنی عاقراوقد بت من الکبر عتا دن ال الك قال ربك 


رر رص سر ا مص و مر مرو م مرو روم گر ےر ہے کر حر ہر صر س وو ۳ 


کے 
2 


کب ر رر ہو و ٤‏ مره ولاچک رر © 


زد ريت > إلييم ان سیحوا وعشیا ي 


م صوص گرم و و م مگ 5 


2 باه مدش شید 3 ۱ ص ےا 
کہ ا وءاتینله ا حکر صبيا رون وحنا من لدنا و ز کوة و کان تقیا 0 و را 


رر یو ل اس وا رای ا ااا ا 


بولدیه وآ یکن جیار عصيا وج وسلام عليه يوم ولد و یوم موت و بوم یبعث حیا هل 


و صو ر مص و سے ہے و حر کر مرو رورس 


وا رف الکتب مگ إذ بت من اه ما ناج ری 9 فَأَنَحَرَتٌ بن دوزم جابا فارسلنا 


ليها زوا ئا ا سوب نی قات ان ل اعود رن منك إن کنت تَا و تاک | 
£ ور وو رو صوص و سوه دده rst‏ 7 
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رسو رَبك لب اك ما را جيم ات أن کون فدہ وک َس بک 
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سط 
لم صرح ہر وو س رور روم کر 


ع وگ و گے 
کلک ال ربك هوعل مین وَلِتجْعلهءٍ ءايه لاس ومهم وکان آما مقضیا 9 


خر اہر ہرب پ ار صو صصص و وس ام مر 


٭ فحملته فاثبذت بهمکن قصب :5 اجاءهاالمعاض إل جذع له ات تی مت قبل هذا 


سر بير مود 1 ۳۹ مس ہر ام سج ص وص ےھ رصم ےگ موم م که سی ہے ۰ 
000 2 و نا ا" 


2 سے سے ممه 3 ےہ کے مس گر پ ہہ 2 


- 
و تفر سر یی سو كر 27 رص 


موم 


لرحمانٍ صوما قَلنْ و 


o22‏ روصم ےچ ط۶ رر مە ور 


فاتت بهء قومها حلەر قالوا مر لد جفت شیا ربا وې بتاخت هرون ما كان أبوك مر سوو وما 


اج 


سط 
وم إل پھر ص رص ا 
۶ سي 


کات | ايك ت بَا هه فَأفَارت إل او یت نکم کات ف الْمَهْد با دو قل ی عبد 


۲ 3 


20000013 و6 خم 3 


بن ما کنت وأوصتی بالصارة وأزكرة تو ون )6 ورا 


سے 2و چے م رور 3 ۓ موم ع موم وم و مه 


ولق يجي جر کچ و والسلام عل يوم ولدت ويو م اموت ويوم ابعث اي 


مر صر 


الکتب وجعلی نبا د وجعلی سارک 


ول صوص مر نوم ۳ ےہر گر چام 2 ر مر مر EI‏ 


او ولا الّذى فيه بو 7 ماک لل أن بی من و سبح سبحلنه۔ دا ضوح اس 


۳ لع بر مرو و مر مر بے مر مرک ہر سے ور عر ۶ ام م ور شوم وو 


فا تما بقول لمر کن‌فیکون جوع وك لله ری وربکر فأعبدوه هذا صرط سم دق 
سط 


ESF‏ ج ع وم 3 6 سس و سے ولگ سے < ٤و‏ و موس مقر م 


الراب من بينم قوبل للذین کفروا من‌مشهد بوم عظيو زیچ أسمع ريم وأبصر یوم با وتنا 


> ی چم و و لے و موم کاو مر و مرو ہے رر و 


لکن طسوت الوم فى ی مین ® وأنذرهم يوم الحسرة اد قضى الم وهم فى غفلة وهم 


ج رو حم تشر ےر ٤و‏ سح و ود ےم صوص لاور م 


لايۇمنوت © إنا حن رث آلارض ومن علا وإلينا رحعون GD‏ 


يدور سياق هذه السورة على محور التوحيد ؛ و ور و اويا نعي نات ثمة على قضية 
التوحيد .. هذا هو الوضوع الأساسي الذي تعالحه السورة > كالشأن في السور المكية غالبا . 

والقصص هو مادة هذه السورة . فهي تبدأ بقصة زكريا ویحی . فقصة مریم ومولد عيسى . فطرف من 
قصة إبراہیم مع أبيه . . ثم تعقبہا إشارات إلى النبيين : إسحاق ویعقوب ۰ وموسی وهرون » وإسماعيل ء 
وإدريس . وآدم ونو . ویستفرق یہ وی ۲ کت و نات الو حدانیة والبعث » 
000 سے سن لون 
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و استنکار للشرك ودعوی الولد ؛ وعرض لصارع الشرکین و الکذیین في الدنیا وني الاخرة .. وکله 
یتناستی مع انجاه القصص بي السورة ویتجمع حول محورها الاصیل 

وللسورة كلها جو خاص يظللها ويشيع فيها » ويتمشى في موضوعاتہا . 

إن سياق هذه السورة معرض للانفعالات والمشاعر القوية . . الانفعالات ي النفس البشرية » وی « نفس » 
الکون من حوها . فهذا الکون الذئ نتصوره جمادا لاحش له پعرض ی الساق ذا نفس وحس ومشاعر 
وانفعالات » تشارك في رسم ا جو العام 007 والأرض والبال تغضب وتنفعل 
حتى لتکاد تنفطر وتنشق وتنهد استنکاراً : 

«أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن یتخذ ولداء . 

آما الانفعالات في النفس البشرية فتبدأ مع مفتتح السورة وتنتبي مع ختامها . والقصص الرئيسي فيا حافل 
بپذه الانفعالات في مواقفه العنيفة العميقة . وبخاصة ني قصة مریم وميلاد عيسى . 

والظل الغالب ني الجو هوظل الرحمة والرضى والاتصال . فهى تبدأ بذ كر رحمة الله لعبده زكريا « ذ کر 
ل اس لل ري . ويتكرر لفظ الرحمة ومعناها 
وظلها في ثنايا السورة كثيراً . ويكثر فيها اسم « الرحمن » . ویصور النعم الذي يلقاه المؤمنون به في صورة 
ود : او تروس لض اجات ا ودا » ويذكر من نعمة الله على بحی أن آتاه 
الله حنانا « وحناناً من لدنا وزكاة وکان تقيا + . ومن نعمة اللہ على عیسی آن جعله برا 1 الس وكيا زا + 
«وبراً بوالدتي ول علي جباراً شقياً» . 

وانك لتحس لسات الرحمة الندية ودبيها اللطیف ي الکلمات و العبارات و الظلال . كما تحس انتفاضات 
78 8 7 ی رت 
فحتى جرس ألفاظها وفواصلها فيه رخاء وفيه عمق : رضيا . سريا . حفيا . جیا .. فأما المواضع الي تقتضي 

الشد و العنف » فتجيء ء فپا الفاصلة مشددة دالا ی الغالب . مدا . ضداً . اد هذا » أو زايا : عزا 1۳9 
وتنوع الابقاع الوسيقي والفاصلة والقافية بتنوع ا جو و الوضوع يبدو جلياً في هذه السورة ' . فهي تبداً 
بقصة زکریا ویحی فتسیر الفاصلة والقافية هكذا : 

«ذکر رحمة ربك عبده زكريا . اذ نادى ربه نداء خفياً . .. الخ 2 . 

وتليها قصة مريم وعيسى فتسير الفاصلة والقافية على النظام نفسه 

« واذکر ني الکتاب مریم ذ انتبذت من آهلها مکاناً شرقياً ی ا می 
فشفل فا شرا سوا .. الخ 

إلى أن ينتهي القصص » ویجيء التعقیب ء لتقرير حقيقة عیسی ابن مریم » وللفصل في قضية بنوته . 
فیختلف نظام الفو اصل و القوايي .. تطول الفاصلة » وتنبي القافية بحرف اليم او النون الستقر الساكن عند 
الوقف لا بالیاء المدودة الرخية . على النحو التالي : 

« ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه عترون . ما كان لله أن یتخذ من ولد سبحانه إذا قضی أمراً 


فاعا يول له : كن فیکون ... الخ ». 
)۱ پراجع هذا الوضوع بتوسع في فصل التناسق الفني في القرآن في کتاب : ار الذي ارات وج ار 
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حتی إذا انتهی التقریر والفصل وعاد السیاق إلى القصص عادت القافية الر خية الديدة : 

« واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نی . إذ قال لأبيه : يا بت لم تعبد مالا یسمع ولاییصر ولا 
بغي عنك شيا . . الخ » . 

حتى إذا جاء ذكر المكذبين وما رم ات بوهام به تعر الایقاع الوسيقي وجرس القافية : 

«قل : من كان ني الضلالة فلیمدد له الرحمن مداً . حتى إذا راوا ما يوعدون اما العذاب ؛ واما الساعة 
سرت بی عو كر نکاتا و امن دا ۰ الخ . 

وني موضع الاستنکار يشتد ارس والنغم بتشديد الدال : 

«وقالوا : اتخذ الرحمن ولداً . لقد جتنم شيئاً ادا » تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
الجبال هدا . . . الخ » . 

وهكذا يسير الإيقاع الموسيقي ني السورة وفق المعنى والجو؛ ويشارك ني إبقاء الظل الذي بتناسق مع العنی 
في ثنايا السورة » وفق انتقالات السياق من جو إلى جو ومن معنى إلى معنى . 


ويسير السياق مع موضوعات السورة في أشواط ثلائة : 

الشوط الأول يتضمن قصة زكريا ويحبى ؛ وقصة مریم وعيسى . والتعقيب على هذه القصة بالفصل في 
قضية عيسى الي كثر فیہا الجدل ۰ واختلفت فيها أحزاب الیهود والنصارى . 

والشوط الثاني يتضمن حلقة من قصة إبراهيم مع أبيه وقومه واعتزاله لملة الشرك وما عوضه الله من ذرية 
نسلت بعد ذلك أمة . ثم إشارات إلى قصص النبيين » ومن اهتدى بهم ومن خلفهم من الغواة ؛ ومصير هؤلاء 
وهؤلاء . ويتتبي باعلان الربوبية الواحدة » الي تعبد بلا شريك : « رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده 
واصطبر لعبادته . هل تعلم له سمياً؟ » 

والشوط الثالث والاخیر يبدا بالجدل حول قضية البعث » ويستعرض بعض مشاهد القيامة . ويعرض 
صورة من استنکار الكون كله لدعوى الشرك ؛ ويتيي ےو عد ب ور وت 
قبلهم من قرن . هل تحس منهم من أحد أو تسمع لم ركزاً » فنأخذ ني الدرس الأول : 


وكاف . ها . با . عين . صاد ) . 

هذه الأحرف المتقطعة الي تبدأ بها , : بعض السور » والتي اخترنا في تفسيرها أنها نماذج من الحروف التي 
بتألف منها هذا القرآن » فيجيء ء نسقاً جدیداً لا يستطيعه البشر مع أنهم يملكون الحروف وبعر فون الكلمات ء 
ولكنهم يعجزون أن يصوغوا منها مثل ما تصوغه القدرة المبدعة هذا القرآن . 

وبعدها تبدأ القصة الأولى . قصة زكريا ويحبى . والرحمة قوامها . والرحمة تظللها . ومن ثم يتقدمها ذكر 
الرحمة : «ذکر رحمة ربك عيده زکریا ) . 

نا اش عدي عات :دعام رھ رام وی 

« إذ نادى ربه نداء خفياً . قال : رب إني وهن العظ مني واشتعل الرأس شيبا » ول أكن بدعائك رب 
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شقیاً . وإني حفت الوالي من ورالي وکانت امرأني عاقراً » فهب لي من لدنك ولياً > يرٿي ويرث من آل 
یعقوب ۰ واجعله رب رضياً » . 

إنه يناجي ربه بعيداً عن عیون الناس ۰ بعيداً عن أسماعهم . ني عزلة بخلص فیہا لربه » ویکشف له عما 
يثقل کاهله ویکر ب صدره وینادیه تي قرب واتصال : «رب .. » بلا و اسطة حتی ولا حرف النداء . وان 
ربه لیسمع ویری من غير دعاء ولا نداء ولکن الکروب يستريح إلى البث ۰ ویحتاج إلى الشکوی . والله 
وی کر یت بش من فطرة البشر ٠‏ فیستحب هم أن بدعوہ وان يبثوه ما تضیق به صدورهم . « وقال 
ریکم : ادعو أستجب لكي » لير یحوا أعصابهم من العبء ارس رظن لوم إلى آنهم قد عهدوا 
بأعبائهم إلى من هو آقوی وأقدر ؛ وليستشعروا NEEL‏ 


يتوكل عليه . 
وزكريا يشكو إلى ربه وهن العظم . وحين یہن العظم e‏ . فالعظم هو أصلب ما فيه » 
وهو قوامه الذي يقوم به ويتجمع عليه . ویشکو الیه اشتعال الزاس شیبا . و التعبیر الصور مجعل الشیب كانه 


نار تشتعل و جعل الرأس كله كأنما تشمله هذه النار المشتعلة » e‏ 

ووهن العظم واشتعال الر أس شيبا کلاهما كناية عن الشيخوخة وضعفها الذي يعانيه زكريا ويشكوه إلى ربه 
وهو يعرض عليه حاله ورجاءه . 

ثم يعقب عليه بقوله : «ول أكن بدعائك رب شقياً » معتر فا بأن الله قد عو ده أن یستجیب إليه إذا دعاه » 
فلم يشق مع دعائه لربه » وهو ي فتوته وقوته . فا أحوجه الان في هرمه وكبرته أن يستجيب الله له ویم 

فإذا صور حاله ء وقدم رجاءه . ذكر ما بخشاہ ۰ وعرض ما بطلبه . . إنه يخشى من بعده . بخشاهم ألا 
يقوموا على تراثه بما يرضاه . وتراثه هو دعوته الي يقوم عليها ‏ وهو أحد أنبياء بني إسرائيل البارزين - 
وأهلة الذين یرعاہم - ومنهم مریم التي كان قباً علیہا وهي تخدم المحراب الذي یتولاه - وماله الذي يحسن 
تدبیر ه وإنفاقه في وجهه . وهو بخشی ا لموالی من ورائه على هذا التراث كله ۰ ويخشى آلا بسیر وا فيه سير ته . 
قبل لأنه يعهدهم غير صالحين للقيام على ذلك التراث . 

« وكانت امر أت عاقراً» .. لم تعقب فلم يكن له من ذريته من ,علك تربيته وإعداده لورائتہ وخلافته . 

ذلك ما بحشاہ . فاما ما يطلبه فهو الولي الصالح : الذي يحسن الوراثة » ويحسن القيام على تراثه وتراث 
النبوة من ابائه وأجداده : «فهب لي من لدنك ولياً برثی ويرث من آل يعقوب » . 

ولا ینسی زکریا » الني الصالح » أن يصور أمله في ذلك الوریث الذي يرجوه في كبرته : « و اجعله 
رب رضیا » لا جبارا ولا غلیظا » ولا متبطرا ولا طموعا . و لفظة « رضي » تلقي هذه الظلال . فالر ضي الذي 
يرضى ويرضي . وینشر ظلال الرضی فا حوله ومن حوله . 

ذلك دعاء زکریا لربه في ضراعة وخفية . والألفاظ والعاني والظلال والایقاع الرخي . كلها تشارك ي 
تصویر مشهد الدعاء . 

ثم ترتسم لحظة الاستجابة في رعاية و عطف ورضی . . فالرب بنادي عبده من الملا الأعل : « یا زکر یا » . 
ویعجل له البشری : و !نا نبشرله بغلام » ویغمره بالعطف فیختار له امم الغلام الذي بشره به : « امه سی » . 
وهو اسم فذ غير مسبوق : «۸ مجعل له من قبل سیا » . 
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إنه فيض الکرم الافي يغدقه على عبده الذي دعاه في ضراعة ء وناجاه في خفية » وکشف له عما يخشى + 
وتوجه إليه فما يرجو. والذي دفعه إلى دعاء ربه خوفه الموالي من بعده على تراث العقيدة وعلى تدبير الال 
والقيام على الأهل با يرضي الله . وعم الله ذلك من نيته فأغدق عليه وأرضاه . 

وكأنما أفاق زكريا من غمرة الرغبة وحرارة الرجاء » على هذه الاستجابة القريبة للدعاء . فإذا هو يواجه 
الواقع .. إنه رجل شيخ بلغ من الكبر عتياً » وهن عظمه واشتعل شيبه » وامرأته عاقر لم تلد له فی فتوته 
وصباه : فكيف ياترى سيكون له غلام ؟ إنه لیر ید أن يطمئن ۰ ويعرف الوسیلة التي يرزقه الله بها هذا الغلام : 
« قال : رب أنى يكون لي غلام وکانت امر أتي عاقراً وقد بلغت من الكبر عتياً ؟ » . 

إنه يواجه الواقع » ويواجه معه وعد الله . وإنه لیثق بالوعد » ولكنه يريد أن يعرف كيف يكون تحقيقه 
مع ذلك الواقع الذي يواجهه ليطمئن قلبه . وهي حالة نفسية طبيعية . في مثل موقف زكريا النبي الصالح . 
الانسان ! الذي لا علك ان يغفل الواقع ء فيشتاق أن يعرف كيف يغيره الله ! 

هنا يأتيه الجواب عن سؤاله : أن هذا هين على الله سهل . ويذكره عثل قريب في نفسه : في خلقتہ هو 
وإيجاده بعد أن لم يكن . وهومثل لكل حي ء ولكل شيء في هذا الوجود : 

«قال : كذلك قال ربك : هو على هين . وقد خلقتك من قبل ول تك شيئاً » . 

وليس يي الخلق هين وصعب على الله . ووسيلة الخلق للصغير والكبير » وللحقير والجليل واحدة : 
كن . فيكون . 

واللہ هو الذي جعل العاقر لا تلد . وجعل الشيخ الفاني لا ينسل ؛ وهو قادر على إصلاح العاقر وإزالة 
سبب العقم » وتجدید قوة الإخصاب في الرجل . وهو أهون في اعتبار الناس من إنشاء الحياة ابتداء . وإن 
كان كل شيء هينا على القدرة : إعادة او إنشاء . 

ومع ذلك فان هفة زكريا على الطمأنينة تدفع به أن يطلب آية وعلامة على تحقق البشری فعلاً . فأعطاه 
الله آية تناسب الحو النفسبي الذي كان فيه الدعاء وكانت فيه الاستجابة . . ويؤدي بها حق الشكر لله الذي وهبه 
على الكبر غلاماً .. وذلك أن ينقطع عن دنا الناس ويحيا مع الله ثلاث ليال ينطاق لسانه إذا سبح ربه > 
ويحتبس إذا كلم الناس » وهو سوي معاق في جوارحه لم يصب لسانه عوج ولا افة . 

« قال : آبتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا » . 

وكان ذلك : 

« فخرج على قومه من المحراب فأوحی إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً » . 
ذلك ليعيشوا في مثل ال جو الذي يعيش فيه » وليشكروا الله معه على ما آنعم عليه وعلیہم من بعده . 
ره ے 

ويترك السیاق زکریا قي صمته و تسبیحه » ویسدل عليه الستار في هذا الشهد ويطوي صفحته لیفتح الصفحة 
الجديدة على یحی ؛ ینادیه ربه من الملا الاعلی : 

ويا بحیی خذ الکتاب بقوة ...» . 

لقد ولد یحی وترعرع وصار صبياً » في الفجوة التي ترکها السیاق بين الشهدین . على طريقة القرآن في 
عر ضه الفني للقصص » لیبرز آهم الحلقات والشاهد » وأشدها حيوية وحركة . 


۱۳۰۳ 


سورة مریم 


وهو يبدأ بهذا النداء العلوي لیحی قبل أن یتحدث عنه بكلمة . لأن مشهد النداء مشهد رائع عظيم : 
يدل على مكانة يحبى ء وعلى استجابة اللہ لزكريا » في أن يجعل له من ذريته وليأ »> يحسن الخلافة بعده في 
العقيدة وي العشيرة . فها هو ذا أول موقف ليحبى هو موقف انتدابه ليحمل الأمانة الكبرى . « يا يحبى خذ 
الكتاب بقوة » . . والكتاب هو التوراة كتاب بي إ رال من بمب موی خاو عليه كان ينوم أنبياؤهم يعلمون 
به ویحکون . وقد ورث یحی أباه زكريا » ونودي ليحمل العبء وینہض بالأمانة في قوة وعزم » لا يضعف 
ولا یتهاون ولا يتراجع عن تكاليف الوراثة . 

وبعد النداء يكشف السياق عما زود به يحى لینہض بالتبعة الكبرى : 

SS 

هي المؤهلات التي زوده الله بها وأعده واعانه على احمّال ماكلفه إياه عندما ناداه . 

وت . فکان فذاً في زاده » كما كان فذا في اسه وني میلاده . فالحكة تأتي متأخرة . ولكن 
یحی قد زود بها صبياً . 

وآتاه الحنان هبة لدنية لا يتكلفه ولا یتعلمه ؛ إنما هو مطبوع عليه ومطبوع به . والحنان صفة ضرورية للني 
الکلف رعاية القلوب والنفوس ۰ وتألفها واجتذابہا إلى الخير في رفق . 

و آتاه الطهارة و العفة ونظافة القلب والطبع ؛ يواجه بها أدران القلوب ودنس النفوس ء فيطهرها ويزكيها . 

«وكان تقياً» موصولاً بالله » متحرجاً معه » مراقباً له » يخشاه ويستشعر رقابته عليه في سره ونجواه . 

ذلك هو الزاد الذي آتاه الله یحی في صباه » لیخلف أباه كما توجه إلى ربه و ناداه نداء خفیا . فاستجاب 
له ربه ووهب له غلاماً زکیا . ۱ 

وهنا يسدل الستار على يحبى كما أسدل من قبل على زكريا ۰ وقد رسم الخط الرئيسي في حياته » وي منبجه 
وق امجاهه . وبرزت العبرة من القصة في دعاء زكريا واستجابة ربه له » وي نداء يحبى وما زوده الله به . 
ول يعد فى تفصیلات القصة بعد ذلك ما پزید سان عبر نبا ومغزاها . ۱ 

م الماع 


والآن فإلى قصة أعجب من قصة میلاد يحب . إنها قصة ميلاد عيسى . وقد تدرج السياق من القصة الأولى 
ووجه العجب فيا هو ولادة العاقر من بعلها الشيخ ؛ إلى الثانية ووجه العجب فيا هو ولادة العذراء من غير 
بعل ! وهي اعجب واغرب 

وإذا نحن تجاوزنا حادث خلق الانسان أصلاً وإنشائه على هذه الصورة ء فان حادث ولادة عيسى ابن 
مریم یکون أعجب ما شهدته البشرية في تاريخها كله » ويكون حادثاً فذاً لا نظير له من قبله ولا من بعده . 

والبشرية لم تشهد خلق نفسها وهو الحادث العجيب الضخ في تاريخها ! لم تشهد خلق الانسان الأول 
من غير أب وأم » وقد مضت القرون بعد ذلك الحادث + فشاءت الحكة الإمية أن تبرز العجيبة الثانية 
في مولد عيسى من غير أب » على غير السنة الى جرت منذ وجد الانسان على هذه الأرض » ليشهدها البشر؛ 
ثم تظل في سجل الحياة الإنسانية بارزة فذة تتلفت إليها الأجيال » إن عز عليها أن تتلفت إلى العجیبة الأولى 
الي لم يشهدها إنسان ! 

لقد جرت بسنة الله الي وضعها لامتداد الحياة بالتناسل من ذكر وأنثى في جميع الفصائل والأنواع بلا 
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و ور سر جس و سے متمیز ان تتجمع في الفرد الواحد منبا خلايا التذ كير 
والتأنيث .. جرت هذه السنة أحقاباً طويلة حتی استقر ني تصور البشر أن هذه الطريقة الوحيدة ء ونسوا 
الحادث الأول . حادث وجود الانسان لأنه 4 تارج من قاس .راد الله أن يضرب لم مثل عيسى ابن 
مریم - عليه السلام - لیذ کر هم بحرية القدرة وطلاقة الإرادة » وأنها لا تحتبس داخل النوامیس التي تختارها 
ولم یتکرر حادث عیسی لان الاصل هوان تجري السنة الي وضعها الله » وأن ینفذ الناموس الذي اختاره . 
و هذه الحادثة الواحدة تكفي لتبقی أمام أنظار البشرية معلماً بارزاً على حرية المشيئة ۰ وعدم احتباسها داخل 
حدود التوامیس «ولنجعله اية للناس » . 

ھا لاد الط مف راہ سب ورس ھن آھرمسیل اس وأ ناشيرك انس 
في ابرازه » فجعلت تضفي على عيسى ابن مریم - عليه السلام - صفات آلوهية » وتصوغ حول مولده 
الخر افات والأساطير » وتعکس الحکة من خلقه على هذا النحو العجیب  »‏ وهی اثبات القدرة الالهية 
الي لا تتقید - تعکسها فتشوه عقيدة التوحید . 

والقرآن في هذه السور يصن کیت رقت هل نشرک )اوور رات الس توش تلك الط قات 


والأساطير . 
والسياق يخرج القصة ني مشاهد مثيرة ء حافلة بالعواطف والانفعالات » الي تہز من بقرژها هزاً كأتما 
هو يشهدها : 


* ٭ چ2 

لد یی سید اد مہ رت حور بی عو e‏ 
لأهب لك غلاماً e E‏ 
مو غل ئن ول آیه لان ورخ ما ہے ,وكات ارا مقا 

فهذا هو المشهد الأول فتاة عذراء . قديسة » وهبتها أمها وغی في بطنہا لخدمة العبد . لا يعرف عنها أحد 
إلا الطھر والعفة حتى لتنسب إلى هارون ألي سدنة العبد الإسرائيلي المتطهرين ‏ ولا يعرف عن أسرتها إلا 
الطيبة والصلاح من قديم . 

ها هي ذي تخلو إلى نفسهالشأن من شؤونها الي تقتضي التواري من أهلها والاحتجاب عن أنظارهم . 
ولا يحدد السياق هذا الشأن » رعا لأنه شأن خاص جداً من حصوصیات الفتاة . 

وها هي ذي ني خلوتہا » مطمئنة إلى انفرادها . ولكن ها هي ذي تفاجاً مفاجاة عنيفة . . إنه رجل مكتمل 
سوي : « فأرسلنا إليها روحنا فتمثل ها بشراً سوياً » . . وها هى ذي تنتفض انتفاضة العذراء المذعورة يفجؤها 
رجل ني خلوتہا ء فتلجأ إلى الله تستعيذ به وتستنجد وتستثير مشاعر التقوى في نفس الرجل » والخوف من 
الله والتحرج من رقابته في هذا الکان الخالي : وقالت : انی أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقياً » فالتقی 
بنتفض و جدانه عند ذ کر الرحمن > ويرجع عن دفعة الشهوة ونزغ الشیطان . 

وهنا یتمثل الخیال تلك العذراء الطيبة البريئة ذات التربية الصالحة ۰ التي نشأت ني وسط صالح » وکنلها 
زکریا ء بعد أن نذرت لله جنینا .. وهذه هي الهزة الأولى . 

«قال : إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً » . . وليتمثل الخيال مقدا د الفزع ارت زهنا 
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الرجل السوي - الذي ۸ 7 کی بعك انه ر سول نا - فقد تکون حيلة فاتك يستغل طيبتها - بصارحها عا محدش 
مع الفتاة الخجول » وهوأنه يريد أن یہب ها غلاماً » وهما في خلوة ‏ وهذه هي الهزة الثانية . 

ثم تدركها شجاعة الأنثى الهد دة في عرضها ! فتسأل في صراحة : كيف ؟ 

«قالت : أنى يكون لي غلام » ولم عسستي بشر ء ول أك بغياً ؟» .. هكذا في صراحة . وبالألفاظ 
المكشوفة . فهي والرجل في خلوة . والغرض من مباغتته لها قد صار مكشوفاً . فا تعرف هي بعد كيف یہب 
ھا غلاماً ؟ وما يخفف من روع الموقف أن يقول ها : « ما أنا رسول ربك » ولا أنه مرسل لیہب هما غلاماً 
طاهر | غير مدنس الولد » ولا مدنس السيرة » ليطمئن بالا . لا . فالحياء هنا لا جدي » والصراحة اولى . 
كيف ؟ وهي عذراء لم يمسسها بشرء وما هي بغي فتقيل الفعلة التي تجيء منبا بغلام ! 

ويبدو من سوافا أنها لم تكن تتصور حتى اللحظة وسيلة أخرى لأن يببها غلاماً إلا الوسيلة المعهودة بين 
الذ کر والأنثى . وهذا هو الطبيعي بحكم التصور البشري . 

«قال : كذلك قال ربك : هو علي هين . ولنجعله اية للناس ء ورحمة منا » . 

فهذا الأمر الخارق الذي لا تتصور مریم وقوعه ۰ هين على الله . فأمام القدرة التي تقول للشيء كن فيكون › 
كل شيء هين » سواء جرت به السنة العهودة أو جرت بغيره . والروح يخبرها بأن ربها یخبّرھا بأن هذا هين 
عليه . وانه أراد أن یحعل هذا الحادث العجيب اية للناس ء وعلامة على وجوده وقدرته وجرية إرادته . 
ورحمة لبني إسرائيل أولاً وللبشرية جميعاً » بإبراز هذا الحادث الذي یودهم إلى معرفة الله وعبادته وابتغاء 
رضاه . 

بذلك انتهى الحوار بین الروح الأمين ومريم العذراء .. ولا یذ کر السياق ماذا كان بعد الحوار ء فهنا 
فجوة من فجوات العرض الفني للقصة ہو رھ رر رو و ئن ار 
لم عسسها بشر » وأن ن یکون هذا الغلام آية للناس ورحمة من الله . أن هذا قد اقی آمره » وتحقق وقوعه : 
« وكان أمراً مقضياً » كيف ؟ لا يذ کر هنا عن ذلك شيا ١‏ . 

ور رپ تھو شر درو یو وت خر هل 

و فحملته فانتبذت به مکاناً قا . فأجاءها للخاض إلى جذع النخلة ؛ قالت : ياليتتي مت قبل هذا وکنت 
نسیاً منسیاً ». 
سروهنه هي افزة الثالثة . 

إن السیاق لا یذ کر كيف حملته ولا کم حملته . هل كان حملاً عادياً كما تحمل النساء وتکون النفخة 
قد بعشت الحياة والنشاط في البويضة فاذا هي علقة فضغة فعظام ثم تکسی العظام باللحم ویستکل الجنين أيامه 


(١۱)‏ , جاء في سورة التحریم : « ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا » مھ ۳ ۲ لي في سورة مریم هي 

نفسها اني في سورة التحريم ؟ وهل مدلوفا واحد ؟ .. نحن ميل إلى أنها ذات مدلولين : فهي هنا ي في السورة تعني جبريل الروح الأمين 

وهو رسول الله إلى مريم . آما في التحریم فتعني الروح الذي نفخ الله منه في آدم فإذا هو إنسان ونفخ منه في فرج مريم فإذا البويضة حية 

مستعدة للنمو : فهي النفخة الإلية التي عنح الحياة وعنح معها الخصائص الرافقة لنوع هذه الحياة . وهي في الإنسان الاستعدادات الي 

تصله بالملأ الأعلى وتهبه الحس الإنساني والتفكير والمشاعر والاغامات . ونفسر حالة مریم بأن جبريل وهو الروح الأمين كان حاملا 

وموصلا لنفخة الروح العلوية من الله .. ثم نعود فنقول : اننا لا ندرك شيئا لا عن ماهية الروح بمعنى جبريل » ولا عن ماهية الروح 
بالمعنى الآخر . فكله غيب . إنھا نحن نستلهم السياق في السورتين فنجد أن مدلول الروح هنا غيره هناك . 
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العهودة ؟ إن هذا جائز . فبويضة المرأة تبداً بعد التلقیح في النشاط والنمو حتی تستکل تسعة آشهر قمرية › 
والتفخة تکون قد أدت دور التلقيح فسارت البويضة سیر نها الطبيعية . . كما أنه من الجائز في مثل هذه الحالة 
الخاصة أن لا تسیر البويضة بعد النفخة سيرة عادية » فتختصر الراحل اختصاراً ؛ ويعقبها تكون الجنين و نموه 
واكتالة في فترة وجيزة .. لیس في اللص ما يدل عل إحدئ الخالتين . فلا تجري طويلا وراء تحقیق القضية 
التي لا سند لنا فيها ... فلنشهد مریم تنتبذ مكاناً قصيّاً عن أهلها » ي موقف أشد هولاً من موقفها الذي أسلفنا . 
فلئن كانت ني الموقف الأول تواجه الحصانة والتربية والأخلاق ء بينها وبين نفسبا » فهي هنا وشيكة أن تواجه 
الجتمع بالفضيحة . ثم هي تواجه الالام الحسدية مجانب الالام النفسية . تواجه الخاض الذي « أجاءها » 
إجاءة إلى جاع النخلة » واضطرها اضطراراً إلى الاستناد علیہا . وهي وحيدة فريدة ء تعاني حيرة العذراء 
ي أول مخاض ء ولا علم لا بشي» ‏ ولا معين ها في شيء .. فإذا هي قالت : « باليتي مت قبل هذا وكنت 
نسيا منسیا » فإننا لنکاد نرى ملامحها » ونحس اضطر اب خواطرها » ونلمس مواقع الا لم فيها . وهي تتمنى 
لو کانت نسياً » : تلك الخرقة الي تتخذ لدم الحيض » ثم تلقى بعد ذلك وتنسى ! 

وتي حدة الألم وغمرة الول تقع المفاجأة الكبرى : 

« فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا . وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً 
جنیاً . فكلي واشربي وقري عيناً » فإما ترين من البشر أحداً فقولي : إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم 
اليوم انسیا » . 

يالله ! طفل ولد اللحظة يناديها من تحتها . بطمئن قلبها ويصلها بربها » ويرشدها إلى طعامها وشرابها . 
ويدها على حجتہا وبرهانها ! 

لا تحزني .. قد جعل ربك تحتك سرياً » فلم ينسك ول یت رکك » بل آجری لك تحت قدميك جدولاً 
سارياً ‏ الأرجح أنه جری للحظته من ينبوع أو تدفق من مسیل ماء في ا 
الها هزيا فتساقط عليك رطبا . فهذا طعام وذاك شراب . والطعام الحلو مناسب للنفساء . والرطب والتمر 

من أجود طعام التفساء ء . « فکلي واشربي » هنیا . « وقري عيناً + واطمتي قلباً . فأما اذا واجهت أحداً فأعلنيه 
بطريقة غير الکلام » آنك نذرت تلرحمن صوماً عن حدیث الناس وانقطعت اله للعبادة . ولا تجيي أحداً 
عن سوال .. 

ونحسبها قد دهشت طويلاً » وہتت هتت طويلاً » قبل أن عمد يدها إلى جذع النخلة هزه لیساقط علیها رطا 
جنياً ٠‏ ت الات إل أن لا ره . وإلى أن حجتہا معها . . هذا الطفل الذي ينطق في المهد . 
0 8+ ۷ 

« فأتت به قومها تحمله . . فلنشهد هذا المشهد المثير : 

إننا جوو یب وید وین أنهم أهل بيتها الأقربون في نطاق ضیق محدود - وهم 
يرون اح وو و سو رت اب یر . يرونها تحمل طفلا ! 

« قالوا : يامريم لقد سح ها قرا یا ات عا وو انا کات او لی | وهی ریا كانت املف شا 

إن ألستهم لتنطلق بالتقريع والتأنيب : « یا مریم لقد جئت شيئاً فرباً ؛ فظيعاً مستنکراً . ثم يتحول السخط 
إلى تہکم مرير : یا أخت هارون » النبي الذي تولى الميكل هووذريته من بعده والذي تنتسبين إليه بعبادتك 
و انقطاعك لخدمة امیکل . فيا للمفارقة بين تلك النسبة الي تنتسبينها وذلك الفعل الذي تقارفينه ! « ماکان 
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أبوك امر سوء » وما كانت أمك بغياً » حتى تأني بہذہ الفعلة التي لا يأتيها الا بات آباء السوء و الأمهات البغايا ! 

وتنفذ مریم وصية الطفل العجيب التي لقنها إياها : 

« فأشارت إليه » .. فاذا نقول فی العجب والغيظ الذي ساورهم وهم يرون عذراء تواجههم بطفل ؛ 
م تبجح فتسخر من يستنكرون فعلہا فتصمت وتشير هم إلى الطفل ليسألوه عن سرها ! 

« قالوا : كيف نكلم من كان ي المهد صبباً ؟» . 

ولكن ها هي ذي الخارقة العجيبة تقع مرة اخری : 

« قال : إني عبد الله » آتانی الكتاب ؛ وجعلني نبياً ء وجعلني مباركاً أینما كنت » وأوصاني بالصلاة والزكاة 
ما دمت حا + ورا بوالدلي ول صلی جبارا شقا : والسلام عل يوم ولدت ویوم آموت ویوم آبمث بحي : 

وهکذا يعلن عیسی - عليه السلام - عبودیته لله . فليس هو ابنه كما تدعي فرقة . ولیس هوإهاً كما تدعي 
فرقة . ولیس هو ثالث ثلاثة هم إله واحد وھ ثلاثة كما تدعي فرقة . . ویعلن آن اقّه جعله گاج لاولدا 
ولا شريكا . وبارك فيه » وأوصاه بالصلاة والزكاة مدة حياته . والبر بوالدته والتواضع مع عشیر ته . فله 
إذن حياة محدودة ذات أمد . وهو موت ويبعث . وقد قدر الله له السلام والأمان والطمانينة يوم ولد ويوم ٠‏ 
يحوت ويوم يبعث حياً . 

للع مره رر او ل ا 


ولا يزيد السیاق القرآني شيعا على هذا الشهد . لا يقول : كيف استقبل القوم هذه الخارقة . ولا ماذا 
كان بعدها من أمر مریم وابنها العجيب . ولا متى كانت نبوته التي أشار إلا وهويقول : 

« آتاني الكتاب وجعلني نبياً + . . ذلك أن حادث ميلاد عيسى هو المقصود في هذا الموضع . فحين يصل به 
السياق إلى ذلك المشهد الخارق يسدل الستار لیعقب بالغرض المقصود ي أنسب موضع من السياق » بلهجة 
و امن التقر ير 

« ذلك عيسى ابن مریم . قول الحق الذي فيه بمترون . ما كان لله أن يتخذ من ولد . سبحانه . إذا قضی 

أمراً فاعا يقول له : كن فيكون . وان الله ري وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقم؛ 

ذلك عيسى ابن مریم » لا ما يقوله المؤلهون له أو اهمون لأمه ني مولده .. ذلك هو في حقيقته وذلك 
واقع نشأته . ذلك هو يقول قول الحق الذي فيه يمترون ويشكون . يقوها لسانه ويقولها الحال في قصته : 
(ما کان چرس شش رر تس وت پوت يتخذه الفانون للامتداد » 
ويتخذه الضعاف للنصرة ا یر سی سو تا لکائنات كلها تو جد بکلمة کن . 
واذا قضی أمراً | فاعا يقول له : كن فيكون . . فا يريد تحقیقه بحققه بتوجه یت ویتہی 
ما يقوله عیسی - عليه السلام - ویقوله حاله بإعلان ريوبية اللہ له وللناس » ودعوته إلى عبادة اللہ الواحد 
رت : « وان الله ري وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقم » . . فلا ییقی بعد شهادة عیسی وشهادة قصته 
مجال للاو هام والاساطیر . . و هذا هو القصود بذلك التعقیب في لغة التقرير وإيقاع التقریر . 
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وبعد هذا التقریر يعرض اختلاف الفرق والأحزاب في أمر عیسی فبدو هذا الاختلاف مستنکر نابياً 
في ظل هذه الحقيقة الناصعة : 

« فاختلک الا حزاب من بینهم ) .. 

ولقد جمع الإمبراطور الروماني قسطنطين مجمعاً من الأساقفة ‏ وهو أحد الجامم مع الثلاثة الشهيرة ‏ بلغ 
عدد أعضائة ألفين ومائة وسبعين أسقفاً فاختلفوا في عيسى اختلافاً شديداً 3 وقالت كل فرقة فيه قولاً . 
قال بعضهم : هوالله هبط إلى الأرض فأحيا من من أحيا وأمات من أمات ثم صعد إلى السماء . وقال بعضهم : 
هو ابن الله » وقال بعضهم : هو أحد الأقانيم الثلائة : الأب والابن والروح القدس . وقال بعضهم : هو 
ثالث ثلاثة : الله إله وهو إله وامه إله . وقال بعضهم : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته . وقالت فرق 
أخرى أقوالاً أخرى . ول يجتمع على مقالة واحدة اکثر من ثلاث مائة ونمانیة اتفقوا على قول . فال إليه 
الإمبر اطور ونصر اصحابه وطرد الآخرين وشرد المعارضين و بحاصة الموحدين . 

ولما كانت العقائد المنحرفة قد قررتها مجامع شهدتها جموع الأساقفة فإن السياق هنا ينذر الكافرين الذين 
ينحر فون عن الاعان بوحدانية الله » ينذرهم عشهد يوم عظيم تشهده جموع أكبر ء وترى ما يحل بالكافرين 
النحر فين : 

« فويل للذين كفروا من مشہد يوم عظم . أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا » لکن الظالون اليؤم في ضلال مبين . 
و انذرهم یوم الحسرة اذ قضي الامر وهم ی غفلة وهم لا یومنون » . 1 

ويل لهم من ذلك الشهد في يوم عظم . بهذا التنکیر للتفخم و التبویل . الشهد الذي يشهده الثقلان : الانس 
والجن » وتشهده الملائكة » في حضرة الجبار الذي آشر لك به الکفار . ۱ 

" ثم يأخذ السياق في التہکم بهم وباعراضهم عن دلائل افدی تي الدنيا . وهم في ذلك الشهد أسمع 
وأبصر الناس : 

. » بهم وأبصر يوم يأتوننا » لکن الظالون اليوم في ضلال مبین‎ 3 ١ 

فا ]وجب عام . لا پسمعون ولا پیصرون کن یکون السمع والبصر وسيلة للهدى والنجاة . وهم 
ار هي وأبصر خيء يوم يكرك السمع والیصر وسيلة للخزي ولاعاعهم ما یکر هون وتسرم ما ون 
في مشهد يوم عظم ! 

« وأنذرهم يوم الحسرة » .. يوم تشتد الحسرات حتی لكأن الیوم محض للحسرة لا شيء فيه سواها » 
فهي الغالبة على جوه ء البارزة فيه . أنذر رهم هذا اليوم الذي لا تنفع فيه الحسرات : «إذ قضي الأمر وهم 
بجر بے ہجو ےی ہت »> موصول بالغفلة الي هم فیا سادرون . 

آنذرهم ذلك الیوم الذي لا شك فيه ؛ فكل ما على الارض ومن على الأرض عائد إلى الله » عودة الميراث 

كله إلى الوارث الوحيد ! : 


لناس 


«إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون» . 
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رل ص موس او روصم رص ر وص 
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آلسملوات والأرض وما بینہما فاعبده واصطر لعبلدنوء هل تعلم لهر میا ي 


انتہت قصة ميلاد عيسى بكشف ما ني أسطورة الولد من نكارة وكذب وضلال ؛ وهي الي يستند إليها 
بعض أهل الكتاب في عقائدم الفاسدة ١‏ وتليها في السورة حلقة من قصة ابر اهیم تکشف‌عما في عقيدة الشر له 
من نكارة وكذب وضلال كذلك . وابراهيم هو الذي ینتسب إليه العرب . ویقول الشرکون : إنہم سدنة 
البیت الذي بناه هو وإسماعيل . 

وتبدو في هذه الحلقة شخصية بر اهیم الر ضي الحلم .. تبدو وداعته وحلمه ني آلفاظه وتعبیر اته الي 
يحكي القرآن الکریم ترجمتها بالعربية : وف تصرفاته ومواجهته للجهالة من أبيه . كما تتجلى رحمة الله به 
وتعويضه عن أبيه وأهله المشركين ذرية صالحة تنسل أمة كبيرة » فيها الأنبياء وفيها الصالحون . وقد خلف 
من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ينحرفون عن الصراط الذي سنه لم أبوهم إبراههم . هم 
هؤلاء المشر 

ویصف اللہ إبراهيم بأنه كان صدیقاً نبياً . ولفظة صديق تحتمل معنى أنه كثير الصدق و أنه كثير التصديق . 
وكلتاهما تناسب شخصية ابر اهم : 

« واذکر ني الکتاب ابر اهیم إنه كان صدیقاً نبياً » إذ قال لأبيه :يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر 
ولا يغني عنك شيئاً ؟ ياأبت إني قد جاءني من العلم مالم يأتك فاتبعني آهدله صراط سوياً يا اه لا سل 
الشیطان ان الشیطان كان للرحمن عصياً . يا آبت اني آخاف أن عسك عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا.. ‏ 

عدا ی ای یه » بحاول أن یهدیه ال الخیر الذي هداه سم 
إياه ؛ وهو يتحبب إليه فيخاطبه : ( یا ابت » ويساله : «۸ تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا بغي عنك شيئا ؟ » 
والاصل في العبادة ان يتوجه با الإنسان إلى من هو اعلى من الانسان واعلم واقوى . وان يرفعها إلى مقام 
أسعى من مقام السات واس ٠‏ فكي ورج يما اذل ما هو دون اکسا ٠‏ لرل ماهو في مرت نی 
من مرتبة الحيوان ؛ لا يسمع ولا يبصر ولا علك ضراً ولا نفعاً . إذ كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام كما هو 
حال قريش الذين يواجههم الإسلام . 

هذه هي اللمسة الأولى الي يبدأ بها إبراهيم دعوته لأبيه . ثم يتبعها بأنه لا يقول هذا من نفسه » إنما هو 
العلم الذي جاءه من الله فهداه . ولو أنه أصغر من أبيه سنا وأقل تجربة » ولكن الدد العلوي جعله يفقه ويعرف 
الحق ؛ فهو ينصح أباه الذي لم يتلق هذا العلم ء ليتبعه ني الطريق الذي هدي إليه : 

ويا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سويا » . 

فليست هناك غضاضة ني أن يتبع الوالد ولده » إذا كان الولد على اتصال عصدر أعلى . فانھا يتبع ذلك 
الصدر » ویسیر فى الطریق ال امائ . 

کے شر شود رس سن وم ٹن 
في دعوة أبيه .. ببين له أن طريقه هو طريق الشيطان » وهو يريد أن ديه إلى طريق الرحمن ء فهو نخشی 
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أن يغضب الله عليه فيقضي عليه أن یکون من آتباع الشیطان . 
« يا أبت لا تعبد الشيطان . إن الشيطان كان للرحمن عصياً . يا أبت إني إخاف أن مسك عذاب من 
الرحمن فتكون للشيطان ولياً » . 
والشيطان هو الذي يغري بعبادة الأصنام من دون الله ء فالذي يعبدها كأتما يتعبد الشيطان والشيطان عاص 
للرحمن . وإبراهم يحذر أباه أن يغضب اللہ عليه فيعاقبه فيجعله ولیاً للشيطان وتابعاً . فهداية اللہ لعبده إلى 
الطاعة نعمة ؛ وقضاؤه عليه أن يكون من أولياء الشيطان نقمة . .نقمة تقوده إلى عذاب أشد وخسارة أفدح 
يوم يقوم الحساب . 
ولکن هذه الدعوة اللطيفة بأحب الألفاظ وأرقها لا تصل إلى القلب الشر له ا لجاسي ء فاذا آبو ابر اهم 
یقابله بالاستنکار و التهدید والوعید : 
« قال : آراغب أنت عن آتي يا إبراهيم ؟ لثن ۸ تنته لأرجمنك . واهجرني ملیا » . 
آراغب أنت عن آمتي يا إبراهم » وکاره لعبادتبا ومعرض عنها ؟ أو بلغ بك الأمر إلى هذا الحد من 
الجراءة ؟ ! فهذا إنذار لك بالوت الفظيع إن أنت أصررت على هذا الموقف الشنيع : « لثن لم تنته لأرجمنك » ! 
فاغر ب عن وجهي وابعد عني طويلا . استبقاء لحياتك إن كنت تريد النجاة : « واهجرني مليا » . 


بهذه الجهالة تلقى الرجل الدعوة إلى الهدى . ويبذه القسوة قابل القول المؤدب الهذب . وذلك شأن 
الإبمان مع الکفر ؛ وشأن القلب الذي هذبه الاعان والقلب الذي أفسده الكفر . 

ول ركسب ایراهمالحلم . ول يفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه : 

« قال کو مر . ساستففر لك ربي إنه كان بي حفيا . واعتز لکم وما تدعون من دون اللہ » وأدعو 
ري عسى ألا أكون بدعاء رلي شقیا » . 

سلام عليك . .فلا جدال ولا أذى ولا رد للتهديد والوعيد . سأدعو الله أن يغفر لك فلا يعاقبك بالاستمرار 
في الضلال وتولي الشيطان ء بل يرحمك فير زقك الحدى . وقد عودني رلي أن يكرمني فيجيب دعالي . 
وإذا كان وجودي إلى جوارك ه ودعوتي لك إلى الابعان تؤذيك فساعتز لك أنت وقومك » وأعتزل ما تدعون 
من دون اللہ من الآة . وأدعو رني وحده ء راجياً - بسبب دعائي لله - ألا يحعلني شقياً . 

فالذي يرجوه ابر اهم هو جرد جنیبه الشقاوة . . وذلك من الأدب والتحرج الذي يستشعره . فهو لا يرى 
لنفسه فضلاً » ولا يتطلع إلى أكثر من تجنیبه الشقاوة ! 

وهكذا اعترل إبراهم أباه وقومه وعبادتہم والمتهم وهجر أهله وقيارة 2 يتركه الله وحيداً . بل وهب 
له ذرية وعوضه خيرا : 

ay‏ ری جھس ہد حرا سو تر إسحان وكرت . وكلا جعلنا نیا وه من و 
وجعلنا لهم لسان صدق علياً » . . 

وإسحاق هو ا بن إبراهيم ء رزقه من سارة - وكانت قبله عقباً - ويعقوب هواين إسحاق : ولكنه يحسب 
ولداً لإبراهيم لأن إسحاق رزقه في حياة جده ؛ فنشأ في بيته وحجره » وكان کانه ولده المباشر ؛ وتعلم ديانته 
ولقنہا بنيه . وكان نبا كأبيه . 

١‏ ووهبنا لهم من رحمتنا » إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونسلهم .. والرحمة تذكر هنا لأنها السمة البارزة 
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في جو السورة » ولأنها هبة الله التي تعوض ابر اهیم عن أهله ودیاره » وتونسه في وحدته واعتزاله . 
« وجعلنا لم لسان صدق علیا » .. فکانوا صادقین في دعوتهم > مسموعي الکلمة في قومهم . يؤخذ قوم 


بالطاعة وبالتبجیل . 


ثم عضي السیاق مع ذرية إبراهيم : مستطرداً مع فرع إسحق فیذ کر موسی وهارون : 

و واذکر في الکتاب موسی انه كان مخلصاً وکان رسولاً نبيا . ونادیناه من جانب الطور الأيمن وقربناه 
ما ووهبنا له من رحمعنا أخام هارون نیا + . 

فیصف مومی بأنه کان مخلصاً استخلصه الله له ومحضه لدعوته . وکان رسولاً نيا . والرسول هوصاحب 
الدعوة من الأنبیاء الأمور بابلاغها للناس . والني لا يكلف ابلاغ الناس دعوة انا هو ي ذاته صاحب عقيدة 
يتلقاها من الله . وکان ني بني إسرائيل أنبياء كثيرون وظيفتهم القیام على دعوة موسی والحکم بالتوراة الي 
جاء بها من عند الله : بت ل ل . والر بانیون و الأحبار با استحفظوا 
من كتاب الله وكانوا عليه شهداء » . 

ويبين فضل موسى بندائه من جانب الطور الأيمن ( الأعن بالنسبة لموسى إذ ذاك ) وتقريبه إلى الله لدرجة 
الكلام . الکلام القريب في صورة مناجاة . ونحن لا ندري كيف كان هذا الكلام » وكيف أدركه موسى . 
أكان صوتاً تسمعه الأذن أم يتلقاه الكيان الإنساني كله . ولا نعلم كيف آعد اللہ كيان موسی البشري لتلقي 
کلام اللہ الأزلي . . إنھا نؤمن أنه كان . وهو على الله هين أن يصل مخلوقه به بطريقة من الطرق » وهو بشر 
على بشريته » وكلام اللہ علوي على علويته . ومن قبل كان الإنسان إنساناً بنفخة من روح الله . 

ويذكر رحمة الله بموسى في مساعدته بإرسال أخيه هارون معه حين طلب إلى الله أن يعينه به « وأخي هارون 
هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءاً يصدقني إني أخاف أن یکذبون » . وظل الرحمة هو الذي يظلل جو 
السورة کلف 

ثم يعود السیاق إلى الفرع الآخر من ذرية ابر اهیم . فيذكر إسماعيل أبا العرب : «واذکر في الكتاب 
إسماعيل » إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نیا . وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ء وكان عند ربه مرضيا ». . 

وينوه من صفات إسماعيل بأنه كان صادق الوعد . وصدق الوعد صفة كل نبي وكل صالح » فلا بد أن 
هذه الصفة كانت بارزة في إسماعيل بدرجة تستدعي ابر ازها والتنويه بها بشکل خاص . 

وهو رسول فلا بد أن كانت له دعوة في العرب الأوائل وهو جدهم الكبير . وقد كان ؟ کرت موحدون 
أفراد قبيل الرسالة المحمدية » فالأرجح انهم بقية الوحدین من آتباع إسماعيل . ویذ کر السياق من أركان 
العقيدة التي جاء بها الصلاة والزكاة وكان يأمر بهما أهله . . ثم پثبت يثبت له أنه كان عند ربه مرضياً ۰۰ والرضى 
سمة من مات هذه السورة البارزة في جوها وهي شبيبة بسمة الرحمة » وبیتهما قرابة ! 

وأخيرا يتم السياق هذه الاشارات بذكر إدريس : 

« واذكر في الکتاب ادریس انه كان صدیقاً نيا ور فعناه‌مکاناً علیا » . 

ولا تملك نحن تحديد زمان إدريس . ولكن الأرجح أنه سابق على إبراهيم وليس من أنبياء بي إسرائيل 
فلم يرد ذكره في كتبهم . والقرآن يصفه بأنه كان صديقاً نبياً ويسجل له أن الله رفعه مكاناً لیا . فاعلی قدره 
ورفع ذكره. 
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و هنال رأي نذ کره لمجرد الاستثناس به ولا نقرره أو ننفيه » يقول به بعض الباحثین في الآثار المصرية » 
وهو أن ادریس تعریب لكلمة « أوزريس » الصرية القدعة . كما أن بحی تعریب لکلمة یوحنا . وکلمة 
الیسع تعریب لكلمة إليشع . . وأنه هو الذي صيغت حوله أساطير كثيرة . فهم يعتقدون أنه صعد إلى السماء 
وصار له فيها عرش عظم . وکل من وزنت اعماله بعد الوت فوجدت حسناته ترجح سيئاته فانه یلحق 
بأوزريس الذي جعلوه إلا لهم . وقد علمهم العلوم والعارف قبل صعوده إلى السماء 

وعلى أية حال فنحن نكتفي بما جاء عنه في القرآن الكريم ؛ ونرجح أنه سابق على آنبیاء بني إسرائيل . 


د ¥ * 


یستعرض السياق أولئك الأنبياء » ليوازن بين هذا الرعيل من المؤمنين الأتقياء وبين الذين خلفوهم سواء 
من مشركي العرب أو من مشركي بني إسرائيل . . فإذا المفارقة صارخة والمسافة شاسعة والهوة عميقة والفارق 
بعيد بين السلف والخلف : 

«أولئك الذين أنعم اللہ علیہم من النبيين من ذرية آدم » وممن حملنا مع نوح ء ومن ذرية إبراهيم وإ سرائيل » 
وممن هدینا و اجتبینا . إذا تتلى علیہم آیات ا عرو سيدا ويكا . فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا . 

ون ری ETS CS‏ 
ويمن حملنا مع نوح » . «ومن ذرية إبراههم واسرائیل » . فادم یشمل الجميع » ونوح یشمل من بعده » 
وابراهیم یشمل فرعي النبوة الكبيرين : ویعقوب یشمل شجرة بني إسرائيل . وإسماعيل والیه ینتسب العرب 
ومنهم خاتم النبيين . 

لك النبیون ومعهم من هدی الله واجتی من الصالحین من ذریتهم .. صفتهم البارزة : « إذا تتلى علہم 
آیات: ازع روا سادا وکا .. فهم أتقياء شدیدو الحسامية بالله ؛ ترتعش وجداناتہم حين تتلى علیہم 
آياته » فلا تسفهم الکلمات للتعبير عم بخالج مشاعر هم من تأثر » فتفیض عيونهم بالدموع ویبخرون سجداً وبكياً.. 

آولتك الأتقياء الحساسون الذين تفیض عيونهم بالدمع وتخشع قلوبهم لذ كر الله .. خلف من بعدهم خلف » 
بعیدون عن الله . « اضاعوا الصلاة » فتركوها وجحدوها « واتبعوا الشهوات » و استغر قوا فما . فا اشد 
الفارقة » وما آبعد الشبه بين أولئك وهؤلاء ! 

ومن ثم تمد السياق هؤلاء الذين خائفوا عن سيرة باتهم الصالحين . بتہددم بالضلال واللاك : « فسوف 
يلقون غيا » والغي الشرود والضلال » وعاقبة الشرود الضياع و افلاك . 

ثم يفتح باب التوبة على مصراعيه تنسم منه نسمات الرحمة واللطف والنعمى : 

« إلا من تاب وامن وعمل صالحا ء فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا . جنات عدن الّی وعد الرحمن 
عباده بالغیب . إنه كان وعده مأتيا . لا يسمعون فیہا لغواً إلا سلاماً . ولم رزقهم فیا بكرة وعشيا . تلك ا نة 
الي نورث من عبادنا من كان تقیا » . 

فالتوبة الي تنشی ء الارعان والعمل الصالح » فتحقق مدلوفا الإيجاني الواضح .. ننجي من ذلك الصیر 
فلا يلقى أصحابها « غیاً » إتما بدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً . پدخلون اط للاقامة اة الى وعد الرحمن 
عباده إياها فامنوا با بالغیب قبل أن پروها . ووعد الله واقع لا یضیع . ۱ 
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ثم يرسم صورة للجنة ومن فيها .. « لا يسمعون فيا لغواً الا سلاماً + فلا فضول في الحدیث ولا ضجة 
ولا جدال » نما يسمع فیها صوت واحد یناسب هذا ا جو الراضي . صوت السلام . . والرزق في هذه ابلنة 
مکفول لا یحتاج إلى طلب ولا كد . ولا يشغل النفس بالقلق و الخوف من التخلف أو النفاد : «ولم رزقهم 
فیہا بكر ة وعشیا » فا يليق الطلب ولا القلق في هذا ابو الر اضي الناعم الامین . 

« تلك الجنة الي نورث من عبادنا من كان تقیاً » .. فن شاء الوراثة فالطریق معروف : التوبة و الاعان 
والعمل الصالح او وراثة النسب فلا تجدي . فقد ورث قوم نسب أولئك الأتقياء من النبيّين ومن هدی الله 
واجتبی ؛ ولکنهم اضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات » فلم تتفعهم ورائة النسب « فسوف يلقون غيّا » .. 

ويحتم هذا الدرس باعلان الربوبية المطلقة لله » والتوجیه إلى عبادته والصبر على تکاليفها . ونفي الشبیه 
و النظیر : 

« وما نتتزل إلا بامر ربك » له ما بين آیدینا وما خلفنا وما بين ذلك » وما كان ربك نسیا . رب السماوات 
والأرض وما بينهما » فاعبده واصطبر لعبادته . هل تعلم له سیا ؟ 4 .. 

وتتضافر الروایات على أن قوله : «وما نتنزل الا بأمر ربك . . » مما آمر جبریل عليه السلام أن یقوله 
للرسول - صل الله عليه وسلم ‏ ردا على استبطائه للوحي فترة ‏ ياته فیہا جبریل . فاستوحشت نفسه ‏ واشتاقت 
للاتصال الحبیب . فکلف جبریل أن يقول له : «ومانتنزل إلا بأمر ربك » فهو الذي علك کل شيء 
من امر نا : 

وله ما بين آیدینا وما خلفنا وما بين ذلك » وهو لا ينسى شيئاً ء اما يتزل الوحی عندماتقتضی حکته أن 
یتزل « وما كان ربك نسيا » فناسب بعد ذلك أن يذ كر الاصطبار على عبادة الله مع إعلان الر بوبية له دون سواه : 

ورب السماوات والأرض وما بینهما » .. فلا ربوبية لغيره » ولا شرك معه أي هذا الكون الكبير . 

« فاعبده واصطبر لعبادته » . . اعبده واصطبر على تكاليف العبادة . وهی تکالیف الارتقاء إلى أفق المثول 
بين يدي المعبود ۰ والثبات في هذا الرتقی العالي . اعبده واحشد نفسك وعبىء طاقتك للقاءوالتلقي ني ذلك 
الأفق العلوي . . إنها مشقة . مشقة التجممٌ والاحتشاد والتجرد من كل شاغل » ومن كل هاتف ومن کل 
التفات .. وإنها مع المشقة للذة لا يعرفها إلا من ذاق . ولکنها لا تنال إلا بتلك المشقة » وإلا بالتجرد ھا 
والاستغراق فیہا » والتحفز ها بكل جارحة وخالحة . فهي لا تفشي سرها ولا تمنح عطرها الا لمن يتجرد ها 
ويفتح منافذ حسه وقلبه جميعا . 

« فاعبده و اصطبر لعبادته » . . والعبادة في الإسلام ليست مجرد الشعائر . ما هي كل نشاط : كل حركة . 
کل خالحة . کل نية . کل امجاه . وانها لمشقة أن يتجه الانسان في هذا كله إلى الله وحده دون سواه . مشقة 
تحتاج إلى الاصطبار . لیتوجه القلب في كل نشاط من نشاط الأرض إلى السماء . خالصاً من أوشاب الأرض 
واوهاق الضرورات » وشهوات النفس ۰ ومواضعات الحباة . 

إنه منہج حياة کامل ؛ يعيش الانسان وفقه » وهو یستشعر في كل صغيرة وكبيرة طوال الحياة أنه یتعبد 
الله ؛ فير تفع في نشاطه كله إلى أفق العبادة الطاهر الوضيء . وإنه لنهج بحتاج إلى الصبر والجهد و العاناة . 

فاعبده و اصطبر لعبادته .. فهو الواحد الذي یعبد في هذا الوجود والذي تتجه إليه الفطر والقلوب . 
وهل تعلم له سا ؟ » . هل تعرف له نظيراً ؟ تعالى اللہ عن السمي والنظیر . . 
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م تد لیے ورج م مرو مد« و وس عورد 


قا ما نله بلسانك لتبشربه مین وتنذر روہ 2 رما لد اج وگ هلک قبلهم من قرن هل حس منم 


سو گے اج مرو مرگ ام و 


من احد او سمع لهم ر کزا هي 


مضی السیاق في السورة بقصص زکریا ومولد يحبى ؛ ومریم ومولد عیسی ؛ وابر اهیم و اعتز اله لأبيه . 
ومن خلف بعدهم من الهتدین والضالین » وبالتعقیب على هذا القصص باعلان الربوبیة الواحدة » الي تستحق 
العبادة بلا شريك ؛ وهي الحقيقة الكبيرة التي يبرزها ذلك القصص بأحداثه ومشاهده وتعقیباته . 

وهذا الدرس الأخير ني السورة ,عضي لي جدل حول عقائد الشرك وحول انکار البعث . ویعرض في 
مشاهد القيامة مصائر البشر في مواقف حیة حافلة بالحركة والانفعال » يشارك فیہا الکون كله > سماواته 
وأرضه ء إنسه وجنه ء مومنوه وكافروه . 

ويتنقل السياق بمشاہدہ بين الدنيا والآخرة ء فإذا هما متصلتان . تعرض المقدمة هنا في هذه الأرض » 
وتعرض نتيجتها هنالك ني العالم الآخر » فلا تتجاوز السافة بضع آیات أو بضع كلمات . مما يلقي في الحس 
أن العالمین متصلان مر تبطان متكاملان . 


« ويقول الانسان : آلذا مامت لوف أخرج حيا ؟ أو لا یذ کر الإنسان أنا خلقناه من قبل قبل وم يك شيا ؟ 
OLO‏ . ثم لنتزعن من کل شيعة أيهم أشد على الرحمن 
عتياً . ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلیا . وإن منکم إلا واردها كان على ربك حيّاً مقضیا . ثم ننجي الذين 
اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا » . 
يبدأ المشهد بذ کر ما يقوله « الانسان » عن البعث . ذلك أن هذه المقولة قالتها صنوف كثيرة من البشر 
في عصور مختلفة ؛ فكأتما هي شبهة « الانسان ؛ واعتراضه المتكرر في جميع الأجيال : 
«ويقول الانسان : ائذا ما مت لسوف اخرج حيا ؟ » . 
وهو اعتر اض منشژه غفلة الانسان عن نشأته الأولى . فأين کان ؟ وكيف كان ؟ إنه لم يكن ثم كان ؛ و البعث 
آقرب إلى التصور من النشأة الأولى لو أنه تذ کر : 
وأو لا یذ کر الانسان آنا خلقناه من قبل ول يك شيا ؟ » . 
ثم يعقب على هذا الڑنکان والاستنکار بقسم هديدي . يقسم الله تعالى بنفسه وهوأعظم قسم وأجله ي أنهم 
سيحشرون ‏ بعد البعث فهذا أمر مفروغ مته : 
« فوربك لنحشرنهم » . . ولن يكونوا وحدهم . فلنحشرنهم « والشياطين » فهم والشياطين سواء . والشياطين 
هم الذين يوسوسون بالإنكار ۰ وبینہما صلة التابع والمتبوع ء والقائد والمقود . 
وهنا ير سم لم صورة حسية وهم جاثون حول جهنم جثو الخزي والمهانة : « ثم لنحضرنهم حول جهن جثيا » . 
وهي صورة رهيية وهذه الجموع الى لا بحصیها العد محشورة محضرة ال جهنم جائية خر نشهد هوفا 
ویلفحها حرها » وتنتظر في کل لحظة أن تؤخذ فتلقی ہا کو جائون عل سی ذلة وفع .۰ 
وهو مشهد ذلیل للمتجبرين التکبرین » يليه مشهد التزع والجذب لمن کانوا آشد عتواً وتجبراً : 


۳۳۷ 
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« ثم لنتزعن من کل شيعة أمهم اشد على الرحمن عتيا » .. وي اللفظ تشدید » لیر سم بظله وجرسه صورة 
لهذا الانتزاع ؛ تتبعها صورة القذف ني النار » وهي الحركة التي یکلھا الخيال ! 

وت کے یوخذ أحد جزافاً من هذه الجموع الي لا تحصى . والي 
أحصاها اللہ فرداً فرداً : 

« ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صاياً » . . فهم المختارون لیکو نوا طلیعة المقذوفين ! 

وان الوّمنین ليشهدون العرض الر هیب ٦‏ آ؟آپٰٴ 88 نی 
فیدنون وعرون بها وهي تتأجج وتمیز وتلمظ. ؟ ویرون العتاة تزعو ن ویقدفون د ننجي الذین انقوا » 
فترحزح عنهم وینجون مها لا یکادون ! «ونذر الظالین فا جثيا » . 

ومن هذا المشهد الفزع الذي مجثو فيه العتاة جثو الخزي والهانة » وبروح فيه المتقون ناجين . ویبقی الظالون 
رو یہ اد و ون سو رس سد 
بثر انهم ومظاهر هم وقیمهم في عالم الفناء : 

« و إذا تتلى علیهم اياتنا بینات . قال الذين کفروا للذین آمنوا : أي الفريقين خير مقاما وأحسن ندیا ؟ » . 

إنها النوادي الفخمة والجامع المترفة ؛ والقم الي بتعامل بها الکبر اء والمترفون في عصور الفساد . وإلى 
جانا تلك الجتمعات ا تو اضعة الظهر و النتدیات الفقيرة الا من الاعان . لا ابهة ولا زينة » ولا زخرف ۰ 
ولا فخامة .. هذه وتلك تقابلان في هذه الأرض وتجتمعان ! 

وتقف الأولى عغرياتها الفخمة الضخمة : تقف عالها وجماها . بسلطانها وجاهها . بالصالح تحققها › 
وا مغانم توفرها : وباللذائذ والمتاع . وتقف الثانية بمظهرها الفقير التواضع ۰ تہزا با مال والمتاع » وتسخر من 
الحاہ والسلطان ؛ وتدعو الناس الما > لا باسم لذة تحققها : ولا مصلحة توفرها » ولا قربى من حا كم ولا 
اعتزاز بذي سلطان . ولكن باسم العقيدة تقدمها إلیہم جردة من كل زخرف ء عاطلة من كل زيئة » معتزة 
بعزة الله دون سواه . “ابل کا البح ومغها سا راھد واجهاد سار ے لا تملك أن تأجرهم على 
ذلك كله شيئاً في هذه الأرض ء إ نما هو القرب من اللہ » وجزاؤه الأوفى يوم الحساب . 

وهؤلاء هم سادة قریش تتلى عليهم ایات اللہ - على عهد الرسول صل الله عليه وسام فيقولون للمؤمنين 
الفقراء : « أي الفريقين خير مقاما وأحسن ندياً ؟ » الكبراء الذين لا يؤمنون بمحمد ؛ أم الفقراء الذين 
يلتفون حوله . أيهم خير مقاماً وأحسن نادياً ؟ النضير بن الحارث وعمرو بن هشام والوليد بن المغيرة 
وإخوانهم من السادة ۰ أم بلال وعمار وخباب وإخوانهم من المعدمين ؟ أفلو كان ما يدعو ات توا 
آفکان آتباعه يكو نون هم هؤلاء النفر الذين لا قيمة هم في مجتمع قريش ولا خطر ؟ وهم بجتمعون في بيت فقیر 
عاطل کبیت خباب ؟ ویکون معار ضوه هم اولئك اصحاب النوادي الفخمة الضخمة و الکانة الاجعاعية 
البارزة ؟ . 

إنه منطق الأرض . منطق الحجوبین عن الافاق العلیا في كل زمان ومکان . وانبا لحكة الله أن تقف 
العقيدة جر دة من الزينة والطلاء » عاطلة من عوامل الاغراء . لیقبل علیها من يريدها لذانها خالصة لله من 
دون الناس ۰ ومن دون ما تواضعوا عليه من قي ومغریات ؛ وینصرف عنما من يبتغي الطامع والنافع » ومن 
يشتهي الزينة والز حرف ۰ ومن يطلب امال والتاع . 
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ويعقب السياق على قولة الكفار ادافين + امو عا عر كه من ههام ریت باه و لاله رج القلب 
إلى مصارع الغابرين » على ما كانوا فيه من مقام كريم ونعمة کانوا فیہا فاكهين : 

« وكم آهلکنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورئياً' » 

فلم ينفعهم أثائهم ورياشهم وزينتهم ومظهرهم . ول يعصمهم شيء من اللہ حين كتب عليهم اللاك . 
ألا إن هذا الإنسان لینسی . ولو تذكر وتفكر ما أخذه الغرور بمظهر ؛ ومصارع الغابرين من حوله 
تلفته يعنف وتنذره وتحذره » وهو سادر فما هوفيه » غافل عما ينتظره ما لقيه من كانوا قبله وكانوا أشد 
وو اک ا الہ وار انل 1 

بعقب السياقن بتلك اللفتة ثم يأمر الرسول - صل الله عليه وسلم - أن يدعو عليهم في صورة مباهلة - بأن 
من كان من الفريقين في الضلالة فليز ده الله ما هو فيه ؛ حتى يأني وعده في الدنیا أو في الآخرة : 
« قل : من كان ي الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ء حتى إذا رأوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعة 
فسیعلمون من هو شر مکاناً وأضعف جندا ؛ ویزید الل الذین اهتدوا هدی والباقات الصالحات شر عند 
ربك ثواباً وخير مردا » . 
وم هرد ا - صلى اللہ عليه وسلم - لأنهم أغنى وأبهى . فليكن ! ولیدع 
هد وك لطباي موف المي ہیس ا 
وهو لا يعدو أن يكون عذاب الضالین ني الدنيا بايدي المؤمنين ء او عذا. بهم الأكبر يوم الدين ‏ فعندئذ 
سیعر فون : أي الفريقين شر مکاناً وأضعف جندا . ویومئذ يفرح لون ویمترون « ھت الصالحات 
م وس سی سا ل 
و چ 

ثم يستعرض السياق تموذجاً آخرمن تبجح الکافرین » وقولة أخرى من أقوالم يستنكرها ويعجب منها : 
«أفرأيت الذي کفر بایاتنا وقال : لأوتين مالا وولدا ؟ أطلع الغيب أم انخذ عند الرحمن عهدا ؟ كلا 
سكين ما قول وان ا ات ها ا ول واا و 

دی E a‏ ی EE‏ ال ۶ کت واه سا سام 
وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه منه فقال : لا والله لا أقضيك حتى تکفر عحمد ء فقلت : 
لا والله » لا أكفر محمد - صل اللہ عليه وسلم - حتی نموت ثم تبعث . قال و مض 
ولي نّم مال وولد » فاعطيتك ! فأنزل الله : « أفرأيت الذي کفر بایاتنا وقال : لأوتين مالاً وولدا .. 

وقولة العاص بن وائل نموذج من هكم | گان ام وب مرگ هروس 


ادعاءه : « أطلع الغيب ؟ » فهو يعرف ماهنالك . «أم اتخذ عند الرحمن عهدا ) فهو واثق من تحققه ؟ 
ثم يعقب : «كلا» .. وهي لفظة نفي وزجر . كلا لم يطلع على الغيب ولم يتخذ عند الله عهداً » اعاهو یکفر 
ویسخر ؛ فالتهدید إذن والوعيد هو اللائق لتأدیب الکافرین السافرين : «كلا سنکتب ما يقول و عد له من 


العذاب مدا » . . سنكتب ما يقول فنسجله عليه ليوم الحساب فلا يُنسى ولا يقبل المغالطة . . وهو تعبير تصويري 


(۱) مظهراً ومنظراً . 
)۲( البخاري ومسلم : 
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لتهدید » والا فالغالطة مستحيلة ء وعلم الله لا تند عنه صغيرة ولا كبيرة . ومد له من العذاب مدا > فتزید ه 
منه و نطیله عليه ولا نقطعه عنه ! ویستمر السیاق ي التهدید على طريقة التصویر ایضا : «ونرثه ما یقول » 
ان ناخد ما لقع عدت عه من مال وود كنا شل آرارٹ بعد موث لورت فان نا 
غا ولا وتو لا میں لاعت باتع دا مسا وخا ا 

فهل رأيت إلى هذا الذي کفر بآيات اللہ وهو يحيل على يوم لا علك فيه شيئاً ؟ يوم ہجرد من کل ما علك 
في هذه الدنيا ؟ إنه عوذج من عاذج الكفار . تموذج الكفر والادعاء و الاستهتار . . 

ويستطرد السیاق ني استعراض ظواهر الكفر والشرك : 

«واتخذوا من دون الله الحة ليكونوا لم عز | ء كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ا 
أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم آزا . فلا تعجل علیهم إنما نعد لم عدا . يوم نحشر المتقين إلى کت 
وفدا »> ونسوق الجرمين إلى جهنم وردا » لا علکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا » . 

فهژلاء الذین یکفرون الات اق بتخئون من درنه آله بطلبون عندها اعت والفلب والتصرة > وکان 
فبهم من یعبد الملائكة ومن یعبد الجن ویستنصرونهم ویتقوون بهم . . كلا ! فسیکفر الملائكة والجن بعبادتهم ‏ 
وینکرونها علیهم » ویر آون إلى الله منهم » «ویکوتون عليهم ضداً ؛ بالتبر و منهم والشهادة علیهم . 

ہے یو بے سو ی 


اطلاق يده فیہم . 
رہ تی ود پوس E‏ من أعمالم محسوب 
علیهم و معدود .. و والب تور و الحداب اضر بر أ محسوساً « إنما نعد للم عدا » انه لتصوير مرهوب » 


ا رتو و یت رت رجہ . ان الذي پحس آن 
رئيسه في الأرض يتتبع أعماله وأخطاءه یفزع ويخاف ویعیش في قلق وحسبان . . فكيف باللہ المنتقم الجبار؟ ! 
وني مشهد من مشاهد القيامة يصور عاقبة العد والحساب . فأما المؤمنون فقادمون على الرحمن وفداً في 
كرامة وحسن استقبال : «یوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا» . وأما المجرمون. فسوقون إلى جهنم ورداً 
كما تساق القطعان ٠‏ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا» . ولا شفاعة يومئذ إلا لمن قدم عملاً صالحاً فهو 
عهد له عند اللہ يستوفيه . وقد وعد الله من آمن وعمل صالحاً أن مجر يه الجزا ء الأوق » ولن مخلف الله وعدا . 


¥ 2ے ع« 


ثم یستطرد السیاق مر ة آخری إلى مقولة منكر ة من مقولات المشركين . ذلك حين يقول المشركون من العز ب : 
الملائكة بنات الله . والمشركون من اليهود : عزیر ابن الله . والمشركون من النصارى : المسيح ابن الله . 
فينتفض الكون كله مذه القولة المنكرة الي تنكرها فطرته » وينفر منها ضميره : 

«وقالوا : اتخذ الرحمن ولدا . لقد جتنم شيئاً إدَا . تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض و غير 
الجبال هدا » أن دعوا للرحمن ولدا » وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا» .. 

إن جرس الألفاظ وإيقاع العبارات ليشارك ظلال المشهد بي رسم ا جو : جو الغضب والغيرة والانتفاض ! 
وان ضمير الكون وجوارحه لتنتفض » وترتعش وترجف من ماع تلك القولة النابية » والمساس بقداسة 


۳۳۳۰ 
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الذات العلية » كما ينتفض کل عضو وکل جارحة عندما يغضب الانسان للمساس بکرامته أو کر امة من 
یحبه ویوقره . 

هذه الانتفاضة الكونية للكلمة النابية تشترك فيها السماوات والأرض والبال » والألفاظ بایقاعها تر مم 
حركة الزلزلة والارجاف . 

وما تكاد ا النابية تنطلق : «وقالوا : انخذ الرحمن ولدا» حتى تنطلق كلمة التفظيع والتبشيع : 
« لقد جثتم شيئأ إدا » ثم یہتز کل ساكن من حولم ويرتج کل مستقر » ويغضب الكون كله لبارئه . وهو يحس 
بتلك الكلمة تصدم كيانه وفطرته ؛ ونجائي ماوقر في ضميره وما استقر في كيانه ؛ وتہز القاعدة الي قام 
غليها واطمأن ليها : « تكاد السماوات يغطرن منه وتنشق الأرض .وخر الخبال هدا . أن دعوا للرحمن ولدا . 
وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداء . 

وني وسط الغضبة الكونية يصدر البيان الرهيب : 

« إن كل من ني السماوات والأرض إلا آني الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدم عدا . وکلهم آتیه يوم 
القيامة فرداً » . 

إن كل من ني السماوات والأرض إلا عبد يأتي معبو دەخاضعاً طائعاً » فلا ولد ولا شريك » إنما خلق وعبيد . 

وان الكيان البشري لیر نجف وهو يتصور مدلول هذا البيان .. « لقد اُحصام وعدهم عدا ؛ فلا مجال 
فرب أحد ولا لنسيان أحد « وکلہم آتيه يوم القيامة فردا » فعين اللہ على كل فرد . وكل فرد يقدم وحیداً 
لا يأنس بأحد ولا یعتز بأحد . حتى روح الجماعة ومشاعر الجماعة مجرد منہا > فإذا هو وحيد فريد أمام الديان . 

وي وسط هذه الوحدة والوحشة والرهبة » إذا المؤمنون في ظلال ندية من الود السامي : ود الرحمن : 

« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لم الرحمن و 

وللتعبير بالود في هذا الجو نداوة رخية كس القلوب 4 وروح رضی پلمس النفوس . وهو ود يشيع 
نی الملا الأعلى » ثم يفيض على الأرض والناس فيمتلىء به الكون كله ويفيض . 

عن أني هريرة ‏ رضي الله عنه - عن الني مل ہی کت : « إن الله إذا أحب عبداً دعا 
جبر يل فقال : يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه . قال : فيحبه جبريل . ثم ينادي في أهل السماء : إن الله 
يحب فلاناً فأحبوه . قال : فيحبه أهل السماء م يوضع لہ اقبول في الأرض . وإن اق إذا أبن عيذ 
دعا جبريل فقال : با خر یل اني آبخض فلاناً فأبغضه . قال : فیخضه جبریل . ثم ينادي في أهل السماء : 
أذ الله ییغض فلاناً فابعضرة . قال : فيبغضه أهل السماء + ثم يوضع له البغضاء 0 )ا . 

وبعد فان هذه البشرى للمؤمنين المتقين ء وذلك الانذار للجاحدين الخصيمين هما غاية هذا القرآن . و لقد 
يسره الله للعرب فأنز له بلسان الرسول - صل اللہ عليه وسلم - ليقرأوه : 

و فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدّاء . 

وحم السورة عشهد يتأمله القلب طويلاً ؛ ويرتعش له الوجدان طويلاً ؛ ولا ينتهي الخيال من استعر اضه 


را) رواه الامام أحمد : حدثنا عفان » حدئنا أبو عوانة » حدثنا سهیل عن أبيه عن أبي هريرة . ورواه مسلم من حديث سهیل . ورواه 
أحمد والبخاري من حديث ابن جریج عن موسی عن ابن عتبة عن نافع عن أبي هريرة . 


۲۲۱ 





سورة مریم 


«وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من آحد أو تسمع لم رکزا ؟ ۰ . 

وهو مشهد يبدؤك بالرجة الدمرة » ثم يغمرك بالصمت العمیق . وکا يأخذ بك إلى وادي الردى » 
ويقفك على مصارع القرون ؛ وی ذلك الوادي الذي لا يكاد بحده البصر ؛ > يسبح خيالك مع الشخوص 
اي كانت تدب وتتحرك ؛ والحياة الي كانت تنبض و تمرح ٠‏ واأماني والشاعر الي كانت تحيا وتتطلع .. 
ثم إذا الصمت حم 5 رو رذ الجثث والأشلاء والبل والدمار ء لا أمة . لا حس . لا حركة . 
لا صوت .. « هل تحس مهم من أحد ؟ » انظر وتلفت « هل تسمع هم رکزا » تسمع وانصت . آلا انه السکون 
العمیق والصمت الرهیب . وما من أحد إلا الواحد الحي الذي لا عوت . 


YY 

















صرسہ کے مامه رص سر 


طه ي ما رت یل لقان لج دی الاتذکرة لمن شی ې یلا من اق الارش 


رصم ہے مرم اوراص رص ےد ص 


والسماوت الْعَی دق لحن عل العرش استوی دق لر E‏ رضن وم یبا وم حت 


لتر وي وان تجھر بالقول فزنهر بعک ارو دي الله با الا مر اه ای چم 
یی دق لد رکا تارا فقال لأهله اموا إن #اللست تارا لعل اتيم منها ببس أو 


۶ مم 


رصت ام م ار حر ص ار ۔ ل ا۔٥‏ ع م سے < صد مرو م 


کک تھا 5 2 إن آناربك فاخلم نعليك إِىكَ بالواد المقدس طوی ی ا 


صروے و ے سم اا 7“ 2 ۶ سے و و 8 ےم چٹ GTS‏ َ‫ 
فاستمع لما یوج نی ان نا آله لا الله له الا انا فاعبدنی وأفم الصَلٰةَ رک تی ان الساعة اد 
گم رم سه رع ہے ۲ مرح ےر ں ے م صوص حم کے پر ےب ا سصو۔ 

١‏ كاد أخفيا لتجزئ کل نفس صا مسعی رن فلا یصدانك عنہا من لا یؤمن رها واتبع هوبه دک 0ه 


2 


کم ردم مگ 


E EE عسات‎ ED ال میت‎ 


رر وم 2-2 کے م 2 اس ۲ ہکےہ - 2 سے صت > سے و م عه عر ص و 
مرب أت و کل أله تموتی وق ہی َيه تت 5 کال خدھا ولاف سنمیدها 
چ ۶ و ص مه ہے وم 


سرب الاو ص وص يدك إل جناحك حرج بیضاه ۶ من غير سوو ٤‏ اه ری وي لريك مر 


و ر روم 


تا آلکیری ون آذعب إل فرعون هر ی دق ا رب اشر لي صدری © ویر می © 


و راخ رو کس اس 


واحلل ده من ای :۷ هوا قول 6 واجعل لى وزرا من هی وی درون ای تن آشدد 


۱۳۳۳ 




















سورة طه 


سے۔بى۔ ص سے عو 


پم أزری دق وائ رھ ف أمری رھ ک سبحت کنیا وتذ گنر دق نك کت بتابصراي 


ہس م رز لس مر مر ھ۔ ہر سج رص رو 


کال كد | آوتیت سوك بلموتی 0 ولد متا ط یاک خر اسر اذ اوحبتا رک مك ماب یو © 


ورو ر 2 ماودو 9 مرو م 1 


أن آقذفیه فى التابوت تا سی وت باه عون ورا والقیت عليك محبة 


ص 2 


سے مر رس ہر مریم و 8۸ قرو مس م رے و لو رر صوص 


می ولتصنع عل عبني © إِذْ شی أخنك قتقول هل ادل عل من بکفله, ن اة 


رصرجوص ت وص ت و و۶ رح و ام موم و2 


ع 
ےج ی سے ری چم چم 
کی تفر عینہا ولا تحزن وت تفسا فتجيتلك من الم وفعندك فتونا قبت سني ف أل مدین مم 


ہے بب رم مر ہر ۔ سا مرو م 


جثت على قدر یلمومی 7 واضطتعتك لِنقسی دز ذهب آنت وأخوك بقاباتی ولا نیاق ذ كرى © 


ہے ےس جس ےہ ر E‏ ےم ہے ےس ےس 0ے غ موم ے۔ 2ج r‏ ا 7 ےم و 
لا ربنا إنتا تحاف أن يفرط علينا آوان یطفی دوي ال لاتحافا إننى معکماً اسعم واری ۵ دق فانیاه 


ےم ہے مر 


صل 
ہھ ۳ ا 1 میں و ع ل صم > رکرو اناس سمس ام 


نع جام سے 


تبع امد ق إن 


£ ص ل 


َد اوی لین لداع من كدب وتول ي 


E 


مر مر بر ےش ور مر رم رورو 2۶ م 


قال فن ربکا سی ي NE‏ یحو خلقهر م مد ر فل تھا بال رون 


ج و م 


الاو 9 لچ کل مها عند فی کت ال ی وی و ی جعلَ سکم الازش مهدا 
حر رم ےم ور و اکر ےہ ۔ ہے سے ومس حر کر ى چ دده ]وم م و 
وس لكر فہاسبلا وَأنرَلَ من‌السماه ء ماك فاترجنا يه 2 أزواجا من بات شی ی د كلوأ وارعوا آنعمکر 
7 و مه ميس e‏ بر ۲ وس موم قرو م راو سه ۶و ووه مرو 
کک GD‏ ٭ مہا خلقنٹکر وفيا تمد وم ما مرج کر تا اتری هه اڈ 
2 3 ہے خرس م EE‏ 


ود د وص صوص 2 رھ مر عدر سے سے کے سے و مرو رد ول 


و رر و بيتك موعدا لاله حن وله[ کک © میات 


رررے وصویوۂ ميرم رم و مقر و مر مر ور و ررح عو 
0 فرعون کم كيده ثم أل 62 َال كم - ويلك لاف وا عل اللہ كذبا فینح 


رو سس سے ص 01 کم تو و خر روگ و 


53 وقد خاب من آفتری ي قتاع وأ أمرهم پینہم وأسروأ الجر دق قالوا إن هنکن لسلحرن 


۳۳۳ 


الجز ء السادس عشر 


3 

ع رو م س < >٤‏ ر رو ۶ رو قرو م خرچ از > مر ری ار عم ۳ 
بریدان أن رجا م من رضم سخرهما ویڈھبا بطر يقتكر المنق 5 فاجمعواکیسد ق مم اد توا صفا 
ماص < حجصے ویو روص رمه ور 


۰ درو ہے ماخ ے2 ا سا طوس ماس وم راص ماج کے‎ f 
رکذ فلج الوم من على و تلو يسوب | ل وم أن کو وک من الق جع تال بل انم‎ 


ع رت و کے کا سے رو ساس م بعش سا 
دا حباشم وعصيهم َل یحیل إليه من رهم اا شی يق فاوجس فى نقسه» خيمة موسى GD‏ 
ووس سا سس و کے ے 6 سم دوم خی ے خر مر ام و مر مر رسن کے وم وق م مس و و 
لتا لاف نك أت الاعل جم E TOE‏ 
ع و موه عے 
آلساحر حیث اق ي 
> ك م تر و 


ےاے ا تہ قبل ان ءادَن إنه, لکبیر کر 


ریم رر ای مر خر ہے سے ےم سر سرک و رس لم س ےو ‌ مین کر 68 7 


ای علسکر لحر فلاقطعن ایدیکر وأرجلع من خللف و نے السك تحن لتعلين ایت 


4 
سے س سس 


اشد عدابا وابق د قالوا نوترك عل ماج امن میت والڈی فطرنا فض مَآأتَ اص نما تَقَضى 


ےی صرصرسے دص وم ےو رر اور 


هلذه الحيؤة لدي ص ان امنا یر بنا لیغفر لنا خطلیثنا وما | هت کے وآلله خير 


م کوت م اسع م و م بے مرظر مر سر رم سر صسم صو 2 رم مر شوہ گر مرو 
وابقه 2 8 و من بات ربهر مج رما فن ل جهن اموت فيا ولا حي دی ومن ياتهء مؤمنا قد 


32 
ج وم تراس 


عم الم لت قَأَولكَيكَ هم ارت ت الم ي ۴ 0 


ھی ص مره سین حر مرس 3 
وذلك جزاء من زکی روا 


سر سرت لاج مومس ےت 
ولقد اوحینا ال مومچ أن مر پعبادی قاضرب مع طریقاق البحر پیسا لا حف درك ولا خی 7 
رقوے۔سئرم سن ساس برا وو رص عم ل | و لم مر مر 


قأتبعهم فرعون نوده» ققشیهم من الیم عم وي 2 واضل فرعون قومهر وما هدئ 7 


جص مر عدت گر سه جر مر میارج سے سر ہے قرو ہے یوس مر صرح چا سے گے ہے کے سم 


د ہے ین من دول تک جنب او نوات لیر امن والسلوی GD‏ 


م و سرچ ارو م م و و سے س صو مر مر 
كوأ من طیبلت رتك ولا yas‏ ومن بل عليه عضي فد هوی رز و وى 
عفار من تاب وءامن وم صلخا م آھتدیٰ رچ 
سرسے کو مب سے ام د وس سے سج اس موس 


Coa 


٭ وما لك عن قومك یلمومی يي قال هم اولاء عق ای وعلت إِلَيَكَ رب رض ي ال ف 


سم ت 


قد تا قَومَكَ من بعد واضلهم آسامری دق 


۳۳۳۰ 


سورة طه 


م مر مر و ۳ ہہ لوم دورو درخ اوو رر مم ے ردو 2 عم و 
فرجع موس ٦090س‏ و قال یلقوم ار دک ریک وقدا حستا ال علي انما م اردم 
ساس مس جر مر مر وو س سرس مر وموش کو مخ گر و مرس وموم سے ہم س مر 2 یچم ع 6 وم ګر س 


ان بل علیکر عضب من ركز فَاخلفم موعدی دی قالوا ما خلا موعل ‏ ملکا ولنکنا خلت آوزارا من 


رص ہر ور مه م ےج ای مر م مر 


ية القوم ها فكلك ال سای 5 فارج مم لا جسدا لَه خوار فقَالوا متا ھکر 
ر پر ئر ہپ رر مرم صو م > ماص لم ہے مار و 
وله مومیٰ فسی ې ری آلا م قول اجن شم ر ولا تفا ي ومد َل کم 


ر و وي رول سد مرو له e‏ وم £ و ر وص ے وص سس 


هلرون من قبل ماک شنم ده وإ ربکر ]دن فاتیعونی واطیعوا ج و 


سر صرت سو پر موص ار ٤ے‏ سے 27-0 
0 إلينا موس 0 ابره در د ۳ a‏ لاس انیت 
مر ۳ ہم E‏ م دس ص ممه 


رواو 2ح 


ترقب قول چ8 


سہرے پر مر وال راص 3 مر مر ررر گر مر رو ہے قرو و رمرم و ا مرو مر کر سے کے 3 مر مر مر و ام 
قال فا خطبك یسلمری قال بصرت ما لر بیصروا به فقبضت قبضة من اثر آلرسول فنبدتما 
- 
ص ص 7 ہےر و ے ر ورم € س8 ص من ھی مس م ان ص ام ساح گر 2 الس مر 
وحكذ' لك سولت لی نفسى يي قال فاذهب فان لك فى الحيؤة أن تقول لامساس وإن لك موعدا لن تحلفه, 
خي ا عه مر سی صو خر چم مر سم م وم ریا 20030 3 ہے داو کو چم ہے رور مرو 3 ر م 
وانظر إل إللهكآلدی ظلت‌علیه عا كفا لنحرفنه, ثم لننسفنه, فى ال سنا و إا اھر الله الذى لاإ 
ج 
رم 


تبدأ هذه السورة وم خطاباً لار سول - صل الله عليه وسلم - ببيان وظيفته وحدود تکالیفه .. !نها ليست 
سر ة كتبت عليه ؛ وليست عناء یعذب به . !عا هي الدعوة والتذكرة » وهي التبش والإنذار. وامر الخلق 
بعد ذلك إلى الله الو احد الذي لا اله غيره . الهیمن على ظاهر الکون وباطنه ؛ الخبیر بظواهر القلوب وخوافیها . 
الذي تعنو له الجباه » ویرجع إليه الناس : طائعهم وعاصیهم .. فلا على الرسول من یکذب ویکفر ؛ ولا 
یشقی لانهم یکذبون ویکفرون . 

وبين الطلع والختام تعرض قصة موسی عليه السلام من حلقة الرسالة إلى حلقة انخاذ بني اسرائیل للعجل 
بعد خروجهم من مصر : مفصلة مطولة ؛ و تحاصة موقف الناجاة بين الله وکلیمه موسی - وموقف احدل 
بين موسی و فر عون . و موقف الباراة بين موسی و السحرة ... وتتجلى في غضون القصة رعاية الله لموسى الذي 
صنعه على عينه و اصطنعه لنفسه ء وقال له ولأخيه : « لا تخافا إنتي معکا أسمع وأرى » . 

وتعرض قصة آدم سريعة قصيرة +تبرز فیها رحمة الله لادم بعد خطیئته » وهدایته له . وترك البشر من 
أبنائه لا بختارون من هدی أو ضلال بعد التذكير و الاتذار 


اجوہ 


الجز ء السادس عشر 


وتحيط بالقصة مشاهد القيامة . وكأنما هي تكلة لا كان أول الأمر نی الملأ الأعلى من قصة ادم . حیث یعود 
الطائعون إلى الجنة » ویذهب العصاة إلى النار . تصدیقا لا قيل لابیهم آدم » وهو هط إلى الارض بعد ما كان ! 

ومن ثم عضي السیاق في هذه السورة فی شوطین اثنين : الشوط الأول یتضمن مطلع السورة بالخطاب 
إلى الرسول - صل اللہ عليه وسلم ‏ « ما انزلنا عليك القرآن لتشقی . الا تذ کرة لمن بخشی ... » تتبعه قصة 
موسی تموذجا كاملا لر عاية الله سبحانه لمن يختارهم لابلاغ دعوته فلا يشقون بها وهم في رعایته . 

والشوط الثاني يتضمن مشاهد القيامة وقصة ادم وهما يسيران في انجاه مطلع السورة وقصة موسی . ثم . 
ختام السورة عا يشبه مطلعها ویتناسق معه ومع جو السورة . 

وللسورة ظل خاص يغمر جوها كله .. ظل علوي جلیل . تخشع له القلوب ۰ وتسکن له النفوس » 
وتعنو له الحباه . . إنه الظل الذي يخلعه تجلی الرحمن على الوادي القدس على عبده موسی ۰ في تلك الناجاة 
الطويلة ؛ والليل ساكن وموسى وحید ‏ والوجود كله يتجاوب بذلك النجاء الطويل . . وهو الظل الذي 
بخلعہ تجلی القيوم ني موقف الحشر العظم : «وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً ».. «وعنت 
الوجوه للحي القيوم » .. 

والإيقاع الموسيقي للسورة كلها بستطرد ني مثل هذا الحو من مطلعها إلى ختامها رخياً شجياً ندياً بذلك 
الد الذاهب مع الألف المقصورة ني القافیة كلها تقريباً . 


بت 2 * 


« طه . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقی . الا تذكرة لمن مخشی . تنزبلاً من خلق الأرض والسماوات العل . 
ای عل اشن استوی:. لاعاق السضازات وتا ى لاش وما یھنا وننا بحت ال ى وان عور 
بالقول فانه يعلم السر وأخفى . الهلا إله إلا هو له الأسماء الحستی » . 

مطلع رخي ندي . يبدا بالحروف القطعة : « طا . ها » للتنبيه إلى ان هذه السورة . کهذا القران - مؤلفة 
من مثل هذه الحروف على نحو ما آوردنا في مطالع السور. ويختار هنا حرفان ینتهیان بإيقاع كإيقاع السورة » 
ویقصر ان ولا عدان لتنسیق الايقاع کذلك . 

یتلو هذين الحرفین حدیث عن القرآن ‏ كما هو الحال في السور التي تبدأ بالحروف القطعة - في صورة 
خطاب إلى الر سول - صل الله عليه وسلم - : 

« ما انز لنا عليك القران لتشقی » .. ما انزلنا عليك القران ليؤدي إلى شقائك به او بسببه . ما آنز لناه 
لتشقى بتلاوته والتعبد به حتی بجاوز ذلك طاقتك ۰ ویشق عليك ؛ فهو میسر للذ کر » لا تتجاوز تکالیفه 
طاقة البشر » ولا يكلفك الا ما ي وسعك » ولا يفرض عليك الا ما ني طوقك والتعبد به في حدود الطاقة 
نعمة لا شقوة » وفرصة لاتصال بالملاً الأعلى » واستمداد القوة والطمأنيئة » والشعور بالرضى والأنس 
والوصول .. 

وما نز لناه عليك لتشقی مع الناس حين لا یؤمنون به . فلست مكلفاً أن تحملهم على الإيمان حملاً ؛ ولا أن 
تذهب نفسك علیهم حسرات ؛ وما كان هذا القران الا للتذكير والانذار : 

« الا تذكرة لمن بحشی ٢‏ ۔ 

والذي بخشی یتذ کر حين یذ کر ء ويتقي ربه فیستغفر . وعند هذا تنتهي وظيفة الرسول - صل الله عليه 
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وسلم - فلا يكلف فتح مفالیق القلوب ۰ والسیطرة على الأفئدة والنفوس . !ما ذلك إلى الله الذي أنزل هذا 
القران . وهو الهیمن على الکون كله : الحیط بخفایا القلوب و الأسرار : 
گرڈ عونق الارض والشاؤات مل لس ها ای سرت عطق الستار اف ربا 
الأرض وما بینهما وما تحت الثرى » . 
قالذي نزل هذا القرآن هو الذي خلق الأرض والسماوات . . السماوات العلى .. فالقرآن ظاهرة_كونية 
کالارض والسماوات : تقلت من الملا الأعلى . ویر بط السیاق بين النواميس الي تجكم الكون والي ينزك بها 
ا ٤‏ كما ينسق ظل السماوات العلى مع الأرض ۰ وظل القرآن الذي ينزل من الا الأعلى إلى الأرض 
پگ والذي نزل القرآن من الملا الأعلى » وخلق الأرض والسماوات العلی ء هوه الرحمن » فا نز له على عبده 
سی وف ارس هي الي کر متا الم بدا الى ب وهو الھیمن على الکون کل وغل الجر 
کروی » والاستواء عل العرش_كثاية عن غاية السبطرة والاستعلاء . فأمر الناس إذن إليه وما على الرسول 
إلا التذكرة لمن يحشى . 
ومع الميمنة والاستعلاء الملك والإحاطة : 
« له ما بي السماوات وما ي الارض وما بينهما وما تحت الأرى » . 
والمشاهد الكونية تستخدم في التعبير لإبراز معنى الملك والإحاطة بي صورة يدركها التصور البشري . 
والأمر اكير من ذلك عدا . ولل ما ي الوجود كله وهو أ كر ما ی النياوات:وما فى الارض رما بینهما وما تحت 
الرى . 
وعلم الله يحيط عا یحیط به ملکه : 
«وإن تجهر بالقول فانه يعلم السر وأخفى » . 
وینسق التعبیر بين الظل الذي تلقیه الآبة : « له ما في السماوات وما في الأرض وما بینهما وما تحت الثرى » . 
والظل الذي تلقيه الایة بعدها : «وان نجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى » ينسق بين الظاهر الجاهر في 
الكون > والظاهر الجاهر من القول . وبين المستور المخبوء تحت الٹری والمستور المخبوء في الصدور : 
السر وأخفى . على طريقة التنسيق في التصوير . والسر خاف . وما هو أخفى من السر تصوير لدرجات 
الخفاء والاستتار » كما هو الحال تحت أطباق الأرى . 
والخطاب للرسول - صل الله عليه وسلم لطمأنة قلبه بأن ربه معه‌یسمعه » ولا يتركه وحده يشقى بهذا 
القرآن » ويواجه الكافرين بلا سند » فإذا كان يدعوه جھرأ نہ يعلم السر وأخفى . والقلب حين يستشعر 
قرب الله منه » وعلمه بسره ونجواه » يطمئن ويرضى + ویانس بہذا القرب فلا يستوحش من العزلة بين 
المكذبين الناوئین ؛ ولا يشعر بالغربة بين المخالفين له ني العقيدة والشعور . 
وبحم هذا المطلع بإعلان وحدانية الله بعد إعلان هيمنته وملكيته وعلمه : 
« الله لا إله إلا هو . له الأمماء الحسنى » . 
وه الحسنى » تشارك ي تنسيق الإيقاع ء كما تشارك ني تنسیق الظلال . ظلال الرحمة والقرب والرعاية 
الي تغمر جو هذا المطلع وجو السورة كله 
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ر يقن اف عل رسو له خفیت موش > تموذجاً لرعايته للمختارین لحمل دعوته : وقصة موسی هي 
أكثر قصص الرسلین ورودا ي القرآن . وهي تعرض ني حلقات تناسب موضوع السورة التي تعرض فیها 
وجوها وظلها . وقد وردت حلقات منها حتى الان في سورة البقرة . وسورة الائدة . وسورة الاعر اف . 
وسورة يونس . وسورة الاسراء . وسورة الکهف . . وذلك غير الاشارات إليها في سور أخرى . 

وما جاء منها ني الائدة كان حلقة و احدة : حلقة و قوف بني إسرائيل آمام الأرض القدسة لا يدخلون لأن 
فیها قوماً جبارین . وني سورة الکهف كانت کذلك حلقة واحدة : حلقة لقاء موسی للعبد الصالح وصحبته فترة .. 

فأما ني البقرة والأعراف ویونس وني هذه السورة - طه - فقد وردت منها حلقات كثيرة . ولکن هذه 
الحلقات تختلف في سورة عنها في الأخرى . تختلف الحلقات العروضة » كما بختلف الجانب الذي تعرض 
منه تنسيقاً له مع اتجاه السورة التي يعرض فيها . 

في البقرة سبقتها قصة آدم وتكر به ني الملا الأعلى » وعهد الله إليه مخلافة الأرض ونعمته عليه بعد ما غفر 
له . . فجاءت قصة موسى وبني إسرائيل تذكيراً لبني إسرائيل بنعمة الله عليهم وعهده إليهم وإنجائهم من فرعون 
وملئه . و استسقائهم و تفجیر البتابيع هم واطعامهم امن والسلوی » أود کرت مواعدة موسی وعبادتهم للعجل 
من بعده > ثم غفرانه لم . وعهده إليهم تحت الجبل . ثم عدوانهم في السبت . وقصة البقرة . 

وني الاعر اف سبقها الانذار وعواقب الکذبین بالایات قبل موسی - عليه السلام - فجاءت قصة موسی 
تعرض ابتداء من حلقة الرسالة » وتعرض فیها ايات العصا والید والطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم . وتعرض حلقة السحرة بالتفصیل . وخاتمة فر عون وملثه المكذبين . ثم ماکان من بني إسرائيل بعد ذلك 
من اتخاذ العجل في غيبة موسی . وتنتهي القصة باعلان فیها ورائة رحمة اللہ وهداه للذين یتبعون الرسول 
الني الأمي . 

وني يونس سبقها عرض مصارع المكذبين . فجاعت قصة موسی من حلقة الرسالة » وعرض مشهد السحرة » 
ومصرع فرعون وقومه بالتفصیل . 

آما هنا في طه . فقد سبقها مطلع السورة يشف عن رحمة الله ورعایته لمن يصطفيهم لحمل رسالته وتبلیغ 
دعوته . فجاءت القصة مظللة بهذا الظل تبداً عشهد الناجاة ؛ وتضمن نماذج من رعاية الله لوسی عليه السلام 
وتثبیته وتأييده ؛ وتشیر إلى سبق هذه الر عاية للرسالة ۰ فقد كانت تر افقه في طفولته » فتحرسه وتتعهده : 
« وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني » . 

فلتأخذ في تتبع حلقات القصة كما وردت في السیاق . 

ور الس کے 
٠‏ «وهل أتاك حدیث موسی . إذ رأى نارا فقال لاهله : امکٹوا إني آنست نارا ‏ لعلي آتیکم منها بقبس » 
او اجد على النار هدی ) . . 

« وهل أتاك حدیث موسی ۴ » وما يتجلى فيه من رعاية الله وهداه لمن اصطفاه ؟.. 

فها هو ذا موسی - عليه السلام - في الطریق بین مدين ومصر إلى جانب الطور ها هو ذا عائد بأهله بعد 
أن قضی فترة التعاقد بيه وبين نبي اللہ شعيب ۰ على أن یزوجه إحدى ابنتیه في مقابل أن بخدمه ماني سنوات 
أو عشراً . والأرجح انه وق عشرا ؛ ثم خطر له ان يفارق شعيبا وان يستقل بنفسه وبزوجه ء ويعود إلى 
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البلد الذي نشأ فيه » والذي فيه قومه بنو إسرائيل يعيشون تحت سیاط فرعون وقهره ' 

لاذا عاد . وقد حرج من مصر طریداً . قتل قبطیاً فيها حين رآه بقتتل مع إسرائيلي » وغادر مصر هارباً 
وبنو إسرائيل فیها یسامون العذاب الوانا ؟ حيث وجد الامن والطمانينة في مدین إلى جوار شعیب صهره 
الذي اواه وزوجه احدی ابنتیه ؟ 

إنہا جاذبية الوطن والأهل تتخذها القدرة ستاراً لا تبيئه لوسی من آدوار .. وهکذا نحن في هذه الحياة 
نتحرك . تحرکنا أشواق وهواتف ۰ ومطامح ومطامع ۰ وآلام وآمال . . وان هي الا الأسباب الظاهرة للغاية 
الضمرة ؛ والستار الذي تراه العیون للید الي لا تر اها الأنظار ولا تدرکها الابصار . يد الدبر الهیمن العزیز 
القهار. . 

وهکذا عاد موسی . وهکذا ضل طریقه ني الصحراء ومعه زوجه وقد یکون معهما خادم . ضل طريقه 
واللیل مظلم ۰ والتاهة واسعة . نعرف هذا من قوله لأهله : « امکثوا إني آنست نارا لعلي آتیکم منها بقیس 
او اجد على النار هدى » .. فاهل البادية يوقدون النار عادة على مرتفع من الارض ؛ لير اها الساري في 
الصحراء » فتكشف له عن الطريق » أو جد عندها القرى والضيافة ومن يبديه إلى الطريق . 

ولقد رأى موسى النار في الفلاة . فاستبشر . وذهب ليأتي منها بقبس يستدقء به أهله » فالليلة باردة ولبالي 
الصحراء باردة قارة . او ليجد عندها من یہدیه إلى الطريق ؛ او يهتدي على ضوئها إلى الطريق . 

لقد ذهب يطلب قبساً من النار ؛ ويطلب هادياً في السرى . . ولكنه وجد المفاجأة الكبرى . إنها النار الي 
تدقء . لا الأجسام ولكن الأرواح . النار التي تبدي لا في السرى ولكن ني الرحلة الكبرى : 

« فلما أتاها نودي : ياموسى إني أنا ربك . فاخلع نعليك . إنك بالوادي القدس طوى . وأنا اختر تك 
فاستمع لما يوحى . إنني أنا الله لا إله إلا أنا » فاعبدني و أقم الصلاة لذ كري . إن الساعة اتية اكاد اخفیھا لتجزی 
کل نفس ا تسعى . فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى » . 

إن القلب ليجف » وان الكيان لير تجف . وهو يتصور ‏ جرد تصور- ذلك المشهد .. موسى فريد في 
تلك الفلاة . والليل دامس » والظلام شامل » والصمت مخم . وهو ذاهب يلتمس النار الي آنسها من جانب 
الطور ر . ثم إذا الوجود كله من حوله يتجاوب بذلك النداء : إفي أنا ربك فاخلع نعليك . إنك بالوادي 
القدس طوی راتا اختر تك . 

إن تلك الذرة الصغیر ة الضعيفة الحدودة تواجه الجلال الذي لا تدرکه الأبصار . الجلال الذي تتضاءل 
فی ظله الأرض والسماوات . ویتلقی . یتلقی ذلك النداء العلوي بالکیان البشري .. فکیف ؟ كيف لولا 
لطف الله ؟ 

إنها لحظة ترتفع فيها البشرية كلها وتكبر ممثلة في موسی - عليه السلام - فبحسب الكيان البشري أن يطيق 
التلقي من ذلك الفيض لحظة . وبحسب البشرية أن يكون فيها الاستعداد لمثل هذا الاتصال على نحو من 
الأنحاء . . كيف ؟ لا ندري كيف ! فالعقل البشري ليس هنا ليدرك ویحکم » نما قصاراه أن يقف مبهوتاً 
يشهد ويؤمن ! 

« فلما أتاها نودي ياموسى : إني أنا ربك .. » نودي بهذا البناء للمجهول . فا عکن تحديد مصدر 


(۱) زرد هذا في الحلقات الأولى من قصة موسى في سورة القصص . وهي سابقة في التزول على سورة طه . 
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النداء ولا اتجاهه . ولا تعبین صورته ولا کیفیته . ولا كيف سمعه موسی أو تلقاه . . نودي بطريقة ما فتلقی 
بطريقة ما . فذلك من آمر اللہ الذي نؤمن بوقوعه » ولا نسال عن كيفيته » لأن کیفیته وراء مدارك البشر 
وتصورات الانسان 

«یاموسی إني آنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي القدس طوی ۱ » .. إنك في الحضرة العلوية . فتجرد 
بقدميك . وني الوادي الذي تتجلى عليه الطلعة القدسة ء فلا تطأه بنعليك . 

ووأنا اخترتك » . ٣‏ +9 ہ8 الله بذاته هو الذي بختار . بختار عبداً من العبید هو 
فرد من جموع الجموع . . تعيش على كوكب من الكوا کب هو ذرة قي مجموعة . الجموعة هي ذرة في الكون 
الكبير الذي قال له الله : كن . . فكان ! ولكنها رعاية الرحمن هذا الانسان ! 

وبعد إعلانه بالتكريم والاختیار » و الاستعداد والتهيؤ بخلع نعليه » يجيء التنبيه: للتلقي : 

.. » فاستمع لما يوحى‎ ١ 

ويلخص ما يوحى ني ثلاثة أمور مترابطة : الاعتقاد بالوحدانية » والتوجه بالعبادة » والاعان بالساعة ؛ 
وهي أسس رسالة الله الواحدة : 

« إنني آنا اللہ لا إله الا آنا فاعبدنی وا الصلاة لذ كري . إن الساعة آنية آکاد أخفيها لتجری کل نفس 
عا تسعی . فلا يصدنك عنها من لا یؤمنبہا واتبع هواه فتر دی ».. 

فأما الألوهية الواحدة فهي قوام العقيدة . والله في ندائه لوسی - عليه السلام - يؤكدها بكل المؤكدات : 
بالإثبات المؤكد . « إنني أنا الله » وبالقصر الستفاد من النفی و الاستثناء : « لا اله الا أنا » الأولى لاثبات الألوهية 
ا عو واه . وعلى الألوهية تترتب العبادة ؛ والعبادة تشمل التوجه لله في كل نشاط 
الحياة + ولكنه بخص بالذ کر منها الصلاة : توأ الصلاة لذكري » لأن الصلاة أكمل صورة من صور 
العبادة » وا کمل وسيلة من وسائل الذكرء لانها تتمحض هذه الغاية » وتتجرد من كل الملابسات الاخری + 
ےہ ع رت 

فأما الساعة فهي الوعد ا مر تقب للجز اء الكامل العادل ء الذي تتوجه إليه التفوس فتحسب حسابہ ؛ و تسیر 
في الطریق وهي تراقب وتحاسب و نحخشی الانز لاق . . والله سبحانه يؤكد مجيئها : « ان الساعة آتية » وأنه 
یکاد خفیها میں سو ہی لاا اور ها سے یس من آمرها بقدرما يحقق حکته من معرفتهم ومن 
جهلهم .. والجهول عنصر آساسي في حياة البشر وني تكوينهم الفسي . فلا بد من جھول في حياهم يتطلعون 
اليه . ولو كان كل شيء مكشوفاً فم - وهم ,هذه الفطرة - لوقف نشاطهم وأسنت حيائهم . فوراء المجهول 
يحرون . فیحذرون ویأملون ؛ ویجربون ویتعلمون . ویکشفون اون طاقی وطاقات الكون من حولم ؛ 
ويرون آيات الله في أنفسهم وني الآفاق ؛ ويبدعون ني الأرض با شاء هم الله أن يبدعوا .. وتعلیق قلوبهم 
ومشاعر هم بالساعة المجهولة الموعد » يحفظهم من الشرود ؛ فهم لا یدرون متی تأي الساعة » فهم من 
موعدها على حذر دائم وعلى استعداد دائم . ذلك لمن صحت فطرته واستقام . فاما من فسدت فطرته واتبع 
هواه فيغفل ویجھل ء فيسقط ومصيره إلى الردى : 

« فلا يصدنك عنها من لا یؤمن بها واتبع هواه فتر دی » .. ۰ 


. قيل : إنہا اسم الوادي‌وقیل : إنہاوصف له‎ )١( 
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ذلك أن اتباع اموی هو الذي ينشىء التکذیب بالساعة . فالفطرة السليمة تؤمن من نفسها بأن الحياة الدنيا 
لا تبلغ فیها الانسانية کماها » ولا يتم فیها العدل تمامه ؛ وأنه لا بد من حياة أخرى یتحقق فیها الکال القدر 
للانسان » والعدل الطلق ني الجزاء على الأعمال . 

هذه هي الوهلة الأولى للنداء العلوي الذي تجاوبت به جنبات الوجود ؛ وآنبی الله سبحانه إلى عبده الختار 
قواعد التوحید . ولا بد أن موسی قد نسي نفسه ونسي ما جاء من أجله ۰ لیتبع ذلك الصوت العلوي الذي 
ناداه ؛ ولیسمع التوجیه القدسي الذي يتلقاه . وبیغا هو مستغرق فا هو فيه » لیس ني كيانه ذرة واحدة 
تتلفت إلى سواه ۰ إذا هو یتلقی سؤالا لا يحتاج منه إلى جواب : 

« وما تلك بيمينك يا موسی ؟ » . 

[نها عصاه . ولکن أين هو من عصاه ؟ إنما یتذ کر فیجیب : 

«قال : هي عصاي » أتوكأ علیبا وآهش با على غنمي ولي فیها مارب أخرى » . 

والسوال لم يكن عن وظيفة العصا في يده . )ھا كان عما ني ینه . ولکنه أدرك أن لیس عن ماهیتها 
يسال ۰ فهي واضحة ۰ إا عن وظیفتها معه . فاجاب . 

ذلك أقصى ما یعرفه موسی عن تلك العصا : أن يتوكأ علیها وأن يضرب بها أوراق الشجر لتتساقط 
فتأكلها الغنم - وقد كان يرعى الغنم لشعيب . وقيل : إنه ساق معه في عودته قطيعاً منها كان من نصيبه . 
وأن يستخدمها في أغراض أخرى من هذا القبيل أجملها ول يعددها لأن ما ذكره تموذج منها . 

ولكن ها هي ذي القدرة القادرة تصنع بتلك العصا في يده مالم مخطر له على بال » تمهيداً لتكليفه بالمهمة 
الكبرى : 

« قال : ألقها ياموسى . فألقاها . فإذا هي حية تسعى . قال : خذها ولا تخف سنعيدها سیر نها الأولى » : 

ووقعت المعجزة الخارقة الي تقع في كل لحظة + ولكن الناس لا ينتبهون إليها . وقعت معجزة الحياة . 
فإذا العصا حية تسعى . وكم من ملايين الذرات الميتة أو الجامدة كالعصا تتحول في كل لحظة إلى خلية حية ؛ 
ولكنها لا تبهر الإنسان كما يبهره أن تتحول عصا موسى حية تسعى ! ذلك أن الانسان أسير حواسه ؛ 
وأسير تجاربه » فلا يبعد كثيراً في تصوراته عما تدركه حواسه . وانقلاب العصا حية تسعى ظاهرة حسية تصدم 
حسه فینتبه لها بشدة . أما الظواهر الخفیة لمعجزة الحياة الأولى » ومعجزات الحياة الي تدب في کل لحظة 
فهي خفية قلما يلتفت إليها . وبخاصة أن الألفة تفقدها جدتها فی حسه » فيمر عليها غافلاً أو ناسياً . 

وقعت المعجزة فدهش ها موسى وخاف : « قال : خذها ولا تخف سنعیدها سیر تہا الأولى » ونر دها عصا . 

والسياق هنا لا یذ کر ما ذكره في سورة أخرى من أنه ولى مدبراً ولم يعقب . إنما يكتفي بالاشارة الخفيفة 
إلى ما نال موسى ‏ عليه السلام - من خوف : ذلك أن ظل هذه السورة ظل امن وطمانينة » فلا يشوبه 
بحركة الفزع وا جحري والتولي بعيدا . 

واطمأن موسى والتقط الحية ء فإذا هي تعود سیر نها الأولى ! عصا ! .. ووقعت المعجزة في صورتها 
الاخری . صورة سلب الحياة من الحي ء فإذا هو جامد ميت » كما كان قبل أن تدركه المعجزة الأولى . . 

وصدر الأمر العلوي مرة أخرى إلى عبده موسى : 
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« واضم يدك إلى جناحك حرج بیضاء فق خب و احور 4 : 
ووضع موسى يده تحت إبطه . . والسياق يحتار للابط والذراع صورة الجناح لا فيها من رفرفة وطلاقة 
وخفة في هذا الموقف المجنح الطليق من ربقة الأرض وثقلة الجسم لتخرج بيضاء لاعن مرض أو آفة . ولكن : 


« آية أخرى » مع آية العصا . « لنريك من آیاتنا الكبرى » فتشهد وقوعها بنفسك تحت بصرك وحسك . 


فتطمئن للنهوض بالتبعة الکبر ی 

« اذهب إلى فرعون إنه طغى » . 

ول هنا لم يكن موسى يعلم أنه منتدب غذه الهمة الضخمة .. وإنه ليعرف من هو فرعون : فقد ری 
في قصره . وشهد طغيانه وجبروته . وشاهد ما يصبة على قومه من عذاب ونكال .. وهو اللحظة في حضرة 
ربه . يحس الرضى والتكريم والحفاوة . فليسأله كل ما يطمئنه على مواجهة هذه المهمة العسيرة ؛ ويكفل له 
الإستقامة على طريق الرسالة : 

«قال : رب اشرح لي صدري يشل ری وال ماه عن داي يفقهوا قولي . واجعل لي وزيراً 

من أهلي » هارون أخي . اشدد به أزري ء وأشركه في أمري اجيف كرا ره كرا . إنك كنت 
با بصيراً ١‏ . 

قش اع ا . وانشراح الصدر يحول مشقة التكليف إلى متعة » ويحيل عناءه 
لذة ؛ ويجعله دافعاً للحياة لا عبثاً يثقل خطی الحياة . 

وطلب إلى ربه أن پیسر له أمره . . وتيسير الله لعباده هو ضمان النجاح . والا فاذا عليك الانسان بدون 
هذا التيسير ؟ ماذا_علك وقواه محدودة وعلمه قاصر والطريق طويل وشائك ومجهول ؟ ! . 

وطلب إلى ربه أن يحل عقدة لسانه فيفقهوا قوله . . وقد روي أنه كانت بلسانه حبسة والأرجح أن هذا 
هو الذي عناه . ويؤيده ما ورد ي سورة آخری من قوله : «واخي هارون هو افصح مني لسانا » . و 
دعا ربه في أول الأمر دعاء شاملا بشرح الصدروتیسیر الأمر . ثم أخذ يحدد ويفصل بعض ما يعينه على أمر 
ویس له تمامه . 

وطلب أن يعينه اللہ بمعين من آهله . هارون أخيه . فهو يعلم عنه فصاحة اللسان وثبات الجنان وهدوء 
الأعصاب ۰ وکان موسی - عليه السلام - انفعالياً حاد الطبع سریع الانفعال . فطلب إلى ربه أن يعينه بأخيه 
يشد ازره ويقويه ویتروی معه بي الامر ال حلیل الذي هو مقدم عليه . 

والأمر الجليل الذي هو مقدم عليه بحتاج إلى التسبیح الکثیر والذ کر الکثیر و الاتصال الکثیر . فوسی - 
عليه السلام - يطلب أن يشرح الله صدره ویسر له امره ویحل عقدة من لسانه ویعینه بوزیر من اهله . 
كل أولئك لا ليواجه الهمة مباشرة ؛ ولكن ليتخذ ذلك كله مساعداً له ولأخيه على التسبيح الكثير والذ کر 
الكثير والتلقي الكثير من السميع البصير. . « إنك كنت بنا بصي رأ » . . تعرف حالنا وتطلع على ضعفنا وقصورنا 
وع حاجتنا إلى العون و التدبیر . . 

لقد أطال موسى سؤله » وبسط حاجته » وكشف عن ضعفه » وطلب العون والتیسیر والاتصال الكثير. 
وربه یسمع له ء وهو ضعیف في حضرته ؛ اداہ وناجاه . فها هوذا الكريم النان لا بححجل ضيفه ؛ ولا يرد 
سائله » ولا یبطیء عليه بالاجابة الكاملة : 

«قال : قد آوتیت سؤلك يا موسی » 
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هکذا مرة و احدة ۰ في كلمة واحدة . فیها (جمال يغني عن التفصیل . وفیها إنجاز لا وعد ولا تأجيل . 
كل ما سألته أعطيته . أعطيته فعلا . لا تعطاه و لاستعطاه ؟ وفیها مع الإنجاز عطف وتکریم وایناس بندائه 
امه : و یاموسی » وأي تكريم آکبر من أن یذ کر الكبير التعال اسم عبد من العباد ؟ 

ول هنا كفاية وفضل من التكريم والعطف والإيناس . وقد طال التجلي ؛ وطال النجاء ؛ وأجيب السؤل 
وقضيت الحاجة . . ولكن فضل الله لا خازن له » ورحمة الله لا مسك لما . فهو يغمر عبده عزید من فضله 
وفيض من رضاه ء فيستبقيه ني حضرته » وعد في نجائه وهو يذكره بسابق نعمته » ليزيده اطمئناناً وأنساً 
عوصول رحمته وقديم رعايته . وكل لحظة عر وهو في هذا المقام الوضيء هي متاع ونعمى وزاد ورصيد. 

ال ع و اي رہ وج ی تج 
الم بالساحل » يأخذه عدو لي وعدو له . وألقيت عليك محبة مني » ولتصنع على عيني . اذ تمثبي أختك 
فتقول : هل أدلكم على من يكفله ؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ا 
الغم وفتناك فتونا » فلبشت سنين في أهل مدين . ثم جئت على قدر ياموسى . واصطنعتك لنفسي .. 

إن موسی - عليه السلام - ذاهب لواجهة أقوى ملك ني الأرض وأطغى جبار. إنه ذاهب لخوض معركة 
الإمان مع الطغيان . إنه ذاهب إلى خضم من الأحداث والمشكلات مع فرعون أول الأمر ؛ ثم مع قومه بي 
إسرائيل وقد أذفم الاستعباد الطويل وأفسد فطرنہم > وأضعف استعدادهم للمهمة الي هم منتدبون فا بعد 
الخلاص . فربه يطلعه على أنه لن يذهب غفلاً من التهيؤ والاستعداد . وأنه لم يرسل إلا بعد التهيئة و الاعداد . 
وأنه صنع على عين الله منذ زمان » ودرب على المشاق وهو طفل رضيع ء ورافقته العناية وسهرت عليه وهو 
صغير ضعيف . وكان تحت ساطان فرعون وي متناوله وهو جرد من كل عدة ومن كل قوة فلم عتد إليه 
يد فرعون ء لان يد القدرة كانت تسنده » وعين القدرة كانت ترعاه . ي كل خطاه . فلا عليه اليوم من 
فرعون » وقد بلغ اشده . وربه معه . قد اصطنعه لنفسه » واستخلصه واصطفاه . 

« ولقد مننا عليك مرة أخرى » .. فالنة قديمة ممتدة مطردة ء سائرة في طريقها معك منذ زمان . فلا 
انقطاع ها إذن بعد التكليف الآن . 

لقد مننا عليك إذ أوحينا إلى أمك ما یوحی ‏ وأممتاها ما یلھم في مثل حاها . . ذلك الإلهام : 

« أن اقذفیه ني التابوت فاقذفيه ني اليم فليلقه اليم بالساحل » . 

حركات كلها عنف وكلها خشونة .. قذف ني التابوت بالطفل . وقذف ي الم بالتابوت . وإلقاء للتابوت 
على الساحل .. ثم ماذا ؟ أين يذهب التابوت المقذوف فيه بالطفل المقذوف ي الم الملقى به على الساحل . 
ہت جج 

وي زحمة هذه الخاوف كلها . وبعد تلك الصدمات كلها . ماذا ؟ ما الذي حدث للطفل الضعيف الجرد 
من كل قوة ؟ ماالذي جری للتابوت الصغیر الجرد من كل وقایة ؟ 

« وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني» ! ! ! 

يا للقدرة القادرة الي تجعل من المحبة المینة اللينة درعاً تتكسر عليها عليها الضربات وتتحطم عليه الأمواج 
وتمجز قوی الشر والطنيان كلها أن مس حامها بره 6 ول کان طقلا ریت لا يصو ولا مول بل لا بعالك 
أن يقول . 
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إنها مقابلة عجيبة في تصوير الشهد . مقابلة بين القوی الحبارة الطاغية الي تتر بص بالطفل الصغیر » 
والخشونة الاب فیا یحیط به من ملابسات وظروف .. والر حمة اللينة اللطيفة تحرسه من الخاوف » وتقیه 
من الشدائد وتلفه من الخشونة ۰ ممثلة في الحبة لا في صيال أو نزال : «ولتصنم على عيني » .. وما من شرح 
عکن أن يضيف شيئاً إلى ذلك الظل الرفيق اللطیف العمیق الذي يلقيه التعبیر الق رآني العجیب : «ولتصنع 
على عيني » وکیف يصف لسان بشري » خلقا يصنع على عين الله ؟ إن قصاری اي بشري ان یتامله ویتملاه . 
إنها مت لة وإنها كرامة أن ينال انسان لحظة من العناية . فکیف يمن یصنع صنعاً على عين الله ؟ إنه بسبب من 
هذا أطاق موسی أن یتلقی ذلك العنصر العلوي الذي تلقاه . 

ولتصنع عل عي :تحت عن فر عون - عدول وعدوي - وي متتاول يده يلا خارس ولا مانع ولا مدافع . 
ولکن عینه لا تمتد اليك بالشر لأني ألقيت عليك محبة مني . ويده لا تنالك بالضر وأنت تصنع على عبني . 

ی وی رت تک ی ی . بل جمعتك بها 
وجمعما بك : 

« إذ تمشي أختك فتقول : هل آدلکم على من یکفله ؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن » . 

وکان ذلك من تدبير الله. إذ جعل الطفل لا يقبل ثدي الر ضعات . و فرعون وزوجه وقد تبنیا الطفل الذي 
لدم السو سات اسع و - يبحثان له عن مرضع . فیتسامم الناس 
وتروح أخت موسی بإيحاء من بھد ‏ رد نے وج سس 
یم تدبیر الله للطفل وأمه جو ا بفلذة كبدها في التابوت » وقذفت بالتابوت في اليم ء 
فألقاه اليم بالساحل . ليأخذه عدو لله وله » فيكون الأمن بإلقائه بين هذه المخاوف » وتكون النجاة من فرعون 
الذي كان يذبح اطفال بي إسرائيل . بإلقائه بین يدي فرعون بلا حارس ولا معين ! 

ومنة أخرى : «وقتلت نفساً فنجيناك من الغم » وفتناك فتونا فلبشت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر 
پاموسی . واصطنعتك لنفسي » . 

ذلك حين كبر وشب في قصر فرعون » ثم نزل المدينة يوماً فوجد فيها رجلين بقتتلان أحدهما إسرائيلي 
والآخر مصري ء فاستعانه الإسرائيلي فوكز المصري بيده فخر صریعا . وم يكن ينوي قتله ما كان ينوي 
دفعه . فامتلأت نفسه بالغم على هذه الفعلة ‏ وهو المصنوع على عين الله منذ نشأته 4 وتحرج ضميره وتائم 

من اندفاعه . کے ہی ا تو رر RE‏ ی E‏ بهذا ونجاه من الثم ۰ وم 
ا هذا بلا ابتلاء لیر بيه ویعده لا آراد ؛ فامتحنه بالخوف وارب من القصاص ؟ وامتحنه بالغربة 
ومفارقة الأهل والوطن ؛ وامتحنه بالخدمة ورعي الغنم » وهو الذي تری في قصر أعظر ملوك الأرض » 
وأكثر هم ترقا ومتاعاً وزينة . 

وي الوقت القدر . عندما نضج و استعد » وابتلي فثبت وصبر ؛ وامتحن فجاز الامتحان . وتهیات الظر وف 
كذلك و الاحوال تي مصر » وبلغ العذاب ببي إسرائيل مداه . 

و ذلك الوك سیت ےو اانه حي عوسی من أرض مدین » وهو یظن أنه هو جاء : « فلبشت سنین 

في أهل مدين ثم جئت على قدر یاموسی » . 

جئت تي الوقت الذي قدرته لمجيئك .. « واصطنعتك لنفسي » خالصا مستخلصا ممحضا لي ولرسالي 
ودعوتي .. ليس بك شيء من هذه الدنيا ولا هذه الدنيا. إنما أنت للمهمة التي صنعتك على عيني فا واصطنعتك 
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لتؤدءها . فا لك في نفسك شيء . وما لأهلك منك شيء ء وما لأحد فيك شيء . فامض‌لا اصطنعتك له : 
« اذهب أنت وأخوك بایائی ولا تنيا في ذكري . اذهبا إلى فرعون إنه طغى . فقولا له : قولاً لین لعله 
یتذ کر آو لی ات 
اذهب أنت وأخوك مزودین بآیاني وقد شهد منها آية العصا وآية اليد - ولا تنيا في ذكري فهو عدتکا 
وسلاحکا وسندكما الذي تأويان منه إلى ركن شديد . . اذهبا إلى فرعون . وقد حفظتك من شرة من قبل . 
وأنت طفل وقد قذفت في التابوت » فقذف التابوت ني اليم » فألقاه اليم بالساحل ۰ فلم تضرك هذه الخشونة » 
وم تؤذك هذه الخاوف . فالآن أنت معد مهيأ » ومعك أخوك . فلا عليك وقد تجوت ما هو أشد » في ظروف 
اسوا وأعنف . 
اذهبا إلى فرعون فقد طغى وتجبر وعتا « فقولا له قولاً ليناً » فالقول اللین لا يثير العزة بالإثم + ولا يميج 
الكبرياء الزائف الذي يعيش به الطغاة . ومن شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر ويخشى عاقبة الطغيان . 
اذهبا إليه غير ائسين من هدايته » راجيين أن يتذكر ويخشى . فالداعية الذي بیأس من اهتداء أحد بدعوته 
لا يبلغها بحرارة » ولا يثبت عليها في وجه الجحود والانكار. 
وان الله ليعلم ما يكون من فرعون . ولكن الأخذ بالأسباب ي الدعوات وغيرها لا بد منه . واللہ يحاسب 
الناس على ما يقع منهم بعد أن يقع في عالمهم . وهو عالم بأنه سيكون . فعلمه تعا ی بمستقبل الحوادث كعلمه 
بالحاضر منها والماضي في درجة سواء . 


وال هنا كان الخطاب لوسی - عليه السلام - وکان المشهد هو مشهد المناجاة في الفلاة . وهنا يطوي السياق 
المسافات والأبعاد والأزمان » فإذا هارون مع موسى . وإذا هما معاً يكشفان لر .هما عن خوفهما من مواجهة 
فرعون » ومن التسرع في أذاه ء ومن طغیانه إذا دعواه : 

« قالا : ربنا إننا تخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى . قال : لا تخافا إنني معکا أسمع وأرى . فأتياه فقولا : 
نا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذ.هم . قد جئناك بآية من ربك . والسلام على من اتبع الهدى . 
إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى» . 

وهارون لم يكن مع موسی قطعاً نی موقف الناجاة الطويل ‏ الذي تفضل النعم فيه على عبده » فأطال له 
فيه النجاء » وبسط له في القول » وأوسع له ني السؤال والجواب ‏ فردهما معا بقوطما : « إننا نخاف أن 
یفرط علينا أو أن يطغى » لم يكن ي موقف الناجاة . إنما هو السياق القرآئي بطوي الزمان والمكان » ويترك 
فجوات بين مشاهد القصص ۰ تعلم من السیاق ليصل مباشرة إلى المواقف الحية الموحية ذات الاثر في سير 
القصص وي وجدان الناس . 

ولقد اجتمع موسى وهارون عليهما السلام إذن بعد انصراف موسى من موقف الناجاة بجانب الطور . 
وأوحى الله إلى وو شا ركة أخيه ف دعوة فرعون ثم هاهما ذان يتوجهان إلى رہما عخاوفهما : « قالا : 
ربنا إننا خاف أن يفرط علينا أو أن بطفی » . 

والفرط هو التسرع بالأذى للوهلة الأولى » والطغيان أشمل من التسرع وأشمل من الأذى . وفرعون 
الجبار يومئذ لا يتحرج من أحدهما أو كليهما . 
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هنا بجیئھما الرد الحاسم الذي لا خوف بعده » ولا خشية معه : 
« قال : لا تخافا إنني معکا أسمع واری » . 
اتی معکا .. انه القوي اطبار الکبیر التعال . انه الله القاهر قوق عباده . انه موجد الا کوان والحیوات 
طمانينة ولمسا بالحس للمعونة : « أسمع وأرى .. » فا يكون فرعون وما علك وما يصنع حين یفرط أو 
يطغى ؟ والله معهما یسمع ویری ؟ 
ومع الطمأنينة افداية إلى صورة الدعوة وطریق الجدال : 
« فأتياه فقولا : انا رسولا ربك . فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذیهم . قد جثناك باية من ربك والسلام 
على من اتبع افدی . نا قد اوحي الینا ان العذاب على من کذب وتو ) . 
إنه البدء بایضاح قاعدة رسالتهما : « !نا رسولا ربك » لیشعر منذ اللحظة الأولى بأن هناك اف هو ربه . 
وو رت الا و فلس هو الما عاضا ری وهارون او بی اس انار ےکا كان سادا ی تخر اقات ال 
يومذاك أن لكل قوم إِاً أو الحة ؛ ولکل قبیل إاً أو ا حة . أو كما كان سائداً في بعض العصورمن أن فرعون 
مصر اله يعبد فيها لأنه من نسل الآطة . 
ثم إيضاح لوضوع رسالتهما : « فارسل معنا بني إسرائیل ولا تعذبهم » ۰. ففي هذه الحدود كانت رسالتهما 
إلى فرعون . لاستنقاذ بني إسرائيل » والعودة بهم إلى عقيدة التوحيد ۰ وإلى الارض المقدسة الي كتب الله 
لم أن یسکنوها إلى أن يفسدوا فيها : فیدمرهم تدمیر!) . 
ثم استشهاد على صدقهما ني الرسالة : « قد جئناك بایة من ربك » تدل على صدقنا في مجیٹنا إليك بأمر 
ربك . في هذه المهمة الى حددناها ۔ 
تم ترغیب و اسعالة : «والسلام علی من انيع افدی » : فلعله منهم يتلقى السلام ويتبع امدی . 
ثم تهديد وتحذیر غير مباشرین كي لا يثيرا کبریاءه وطغيانه : « انا قد أوحى الینا أن العذاب على من 
كذب وتو » .. فلعله لا يكون من كذب وتولى ! 
هكذا ألقى الله الطمأنينة على موسی وهارون . وهکذا رسم ما الطريق . ودبر هما الامر . لیمضیا آمنین 
عارفن هادین . 
وهنا يسدل الستار لیر فع . فإذا هما آمام الطاغية في حوار وجدال . 
نا ع د 
لقد أتيا فرعون ‏ والسياق لا يذ کر كيف وصلا إليه ‏ أتياه وربہما معهما يسمع ويرى . فاية قوة وأي 
سلطان هذا الذي يتكلم به موسى وهارون ۰ کائنا فرعون ما كان ؛ ولقا أبلغاه ما أمرهما رما بتبليغه . والمشهد 
هنا يبدأ عا دار بينه وبين موسی - عليه السلام ‏ من حوار : 1 
« قال : فن ربکا یا موسی ! قال : ربنا الذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدى » . 
انه لا پرید آن یعترف بأن رب موسی وهارون هو ربه » کما قالا له : « انا رسولا ريك » فهو بسأل 
موجهاً الکلام إلى موسی لا بدا له أنه هو صاحب الدعوی : «فن ربکا یاموسی ؟ » من ربکا الذي تتکلمان 
با مه و تطلبان اطلاق بی اسر اثیل ؟ 
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فأما موسی - عليه السلام - فير د بالصفة البدعة المنشئة الدبرة من صفات الله تعآلى : «قال : ربنا الذي 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » . . ربنا الذي وهب الوجود لكل موجود ني الصورة التي أوجده بها وفطره 
عليها . ثم هدى كل شيء إلى وظیفتہ التي خلقه لها ؛ وامده با يناسب هذه الوظيفة ويعينه عليها . وثم هنا 
ليست للتراخي الزمني . فكل شيء مخلوق ومعه الاهتداء الطبيعي الفطري للوظيفة التي خلق ها » وليس 
هناك افتراق زمني بين خلق الخلوق وخلق وظيفته . إتما هو التراخي ني الرتبة بين خلق الشيء واهتدائه إلى 
وظيفته ؛ فهداية كل شيء إلى وظيفته مرتبة اعلى من خلقه غفلا . 

وهذا الوصف الذي يحكيه القرآن الكريم عن موسی - عليه السلام - بلخص أ كمل آثار الألوهية الخالقة 
المدبرة هذا الوجود : هبة الوجود لكل موجود . . وهبة خلقه على الصورة الي خلق بہا . وهبة هدايته للوظيفة 
الي خلق ها ا مت یہی بی - في جنبات هذا الوجود الكبير 
تتجلی له آثار تلك القدرة البدعة الدبرة في كل کائن صغیر أن یں من الثرة الفردة إلى آضخ الأجسام » 
ومن الخلية الواحدة إلى أرق آشکال الحياة في الانسان . 

هذا الوجود الکبیر المؤلف ما لا بحصی من الذرات والخلایا » والخلائق والأحياء ؛ وکل ذرة فيه تتبض » 
وکل خلية فيه تحيا ؛ وکل حي فيه يتحرك » وکل کائن فيه یتفاعل أو یتعامل مع الکائنات الأخرى .. وکلها 
تعمل منفردة ومجتمعة داخل إطار النوامیس الودعة في فطرتها وتکوینها بلا تعارض ولا خلل ولا فتور في 
لحظة من اللحظات ! 

وکل کائن عفر ده ہے بذاته » تعمل في داخله ذراته وخلایاه واعضاژه و جهزته وق 
الفطرة الي فطرت علیها يها » داخل حدود الناموس العام > ي توافق , وانتظام . 

وکل کائن عفر ده - ودعك من الکون الكبير ‏ يقف عل الانسان وجهده قاصراً محدوداً ني دراسة خو اصه 
ووظائفه وامر اضه وعلاجه . دراستها جرد دراسة لا خلقها ولا هدايتها إلى وظائفها » فذلك خارج كلية 
عن طوق الانسان . وهو خلق من خلق الله . . وهبه وجوده » على اٰیئة الي وجد بها ؟ للوظيفة التي خلق 
لا > كاي ثيء من هاته الاشیاء ! 

إلا أنه للإله الواحد .. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . 

وثی فرعون بسؤال آخر : 

« قال : فا بال القرون الأولى ؟» . 

ما شان القرون التي مضت من الناس ؟ ین ذهبت ؟ ومن كان ربها ؟ وما یکون شاا وقد هلکت لا تعرف 
امها هذا ؟ 

« قال : علمها عند ربي في كتاب لا يضل ری ولا ينسى » . 

هذا احال فوش ذلك الغيب البعيد في الزمان ء الخانی عن العيان ۰ إلى ربه الذي لا يفوت علمه شيء 

ولا بنسى شي . فهو الذي يعلم شأن تلك القرون كله . في ماضيها وی مستقبلها . والغيب لته والتصرف في 
كان الیفیر اق 

ثم یستطرد فیعرض على فرعون آثار تدییر اللہ في الکون والائه على بني الانسان. فیختار بعض هذه الاثار 
المحيطة بفر عون » الشهودة له في مصر ذات التر بة الخصبة والاء الوفور والزروع و الانعام : 
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« الذي جعل لکم الأرض مهداً » وسلك لكي فيها سبلاً » وأتزل من السماء ماء فأخر جنا به أزواجاً من 
بات شتى . كلوا وارعوا آنعامکم . إن في ذلك لآیات لأولي النهى * . 

والأرض كلها مهد للبشر في كل مكان وزمان . مهد كمهد الطفل . وما البشر إلا أطفال هذه الأرض . 
دوم ی عدوم درها ! وهي یو ایر الور والحرت والزرع والحياة . جعلها الخالق 
المدبر كذلك يوم أعطى کل شيء خلقه . فأعطی هذه الأرض خلقها على اٰیئة التي خلقت بها صالحة للحياة 
التي قدرها فيها ؛ وأعطى البشر خلقهم كذلك على الميئة الي خلقهم بها صالحين للحياة في هذه الأرض 
التي مهدها للم وجعلها مهده . . المعنيان متقاربان متصلان . 


وصورة الهد وصفة التمهيد لا تبدو ني بقعة من الأرض كما تبدو في مصر . ذلك الوادي ال< لخصيب الأخضر 
السهل الممهد الذي لا يحوج أهله الال ا ادا تی و امود ساق شل نار 
يضمه ویرعاہ 


والخالق المدبر الذي جعل الأرض مهداً » شق للبشر فیها طرقاً وأنزل من السماء ماء . ومن ماء الطر 
تتکون الأنبار وتفيض - ومنها نہر النيل القريب من فرعون - فیخرج النبات أزواجاً من أجناس رة 
ومصر أظهر نموذج لاخراج النبات لطعام الانسان ورعي الحيوان . 

وقد شاء الخالق المدبر أن يكون النبات أزواجاً کسائر الأحياء . وهي ظاهرة مطردة في الأحياء كلها . 
والنبات ني الغالب يحمل خلايا التذكير » وخلایا التأنيث ني النبتة الواحدة وأحياناً يكون اللقاح في نبتة 
ذ کر تقو لحا لكي یہ جو ی سے سو ری یر وھ 
الفصائل والانواع .. « إن ني ذلك لابات لأولي النهی » . . وما من عقل مستقم يتأمل هذا النظام العجيب ثم 
لا يطلع فيه على آبات تدل على الخالق المدبر الذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدی . . 

ويكمل السياق حكاية قول موسى بقول مباشر من اللہ جل وعلا : 

و منہا خلقنا کم وفیہانعیدکے ومنها تخر جکم تارة أخرى . ولقد أريناه آياتنا كلها فکذب وألى » . 

من هذه الأرض الي جعلناها لكم مهداً وسلكنالكم فيها سبلاً وأتزلنا من السماء ماء فأنبتنا به أزواجاً من 
نبات شتی » لا کل والرعی .. من هذه الأرض خلقناكم » وني هذه الأرض نعيدكم » ومنها تخر جک بعد 
موتکم . 

والانسان مخلوق من مادة هذه الأرض . عناصر جسمه كلها من عناصرها اجمالاً . ومن زرعها يأكل ء 
ومن مائها یشرب » ومن هوائها يتنفس . وهو ابنها وهي له مهد . وإليها يعود جثة تطویبا الارض ۰ ورفاتا 
بختلط بترابها » وغازاً بختلط بهوائها . ومنها يبعث إلى الحياة الأخرى » كما خلق ني النشأة الأولى . 

وللتذكير بالأرض هنا مناسبة في مشهد الحوار مع فرعون الطاغية التکبر ۰ الذي يتسامى إلى مقام الر بوبية ؛ 
وهو من هذه الأرض وإليها ! وهو شيء من الأشياء التي خلقها الله ني الأرض وهداها إلى وظيفتها . . « ولقد 
آریناه آياتنا كلها فكذب وألى » أريتاه الآيات الكوتية التي وجهه إليها موسی - عليه السلام - فيا حوله > 
وایتی العصا واليد يحملهما هنا لأنبما بعض آيات الله » وما في الكون منبا أكبر وأبقى . لذلك لا يفصل 
السياق هنا عرض هاتين الآيتين على فرعون » فهذا مفهوم ضمتاً » إنما بفصل رده على الآيات كلها فنفهم 
انه يشير إليهما . 

« قال : اُجٹتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بیننا وبينك موعد 


1 
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لا تخلفه نحن ولا أنت ۰ مكاناً سوى . قال : موعدکم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحی » . 

وهکذا لم ,عض فرعون ني الجدل » لأن حجة موسی - عليه السلام - فيه واضحة وسلطانه فيه قوي : 
وهو یستمد حجته من آيات اللہ في الکون » ومن آياته الخاصة معه . . إنھا با إلى انہام موسی بالسحر الذي 
عل العضا؛ یه کی ويل ال نیشاء من غر ری وقد كان السحر آفرت شاط ال فرعون لانه 
منتشر في ذلك الوقت ني مصر؛ وهاتان الایتان آقرب في طبیعتهما إلى العروف من السحر .. وهو تخييل 
لا حقيقة » وخداع للبصر والحواس ۰ قد يصل إلى خداع الاحساس › فینشیء فيه آثاراً محسوسة کاثار 
الحقيقة . كما یشاهد من روية الانسان لاشیاء لا وجود ها » او بي صورة غير صورتہا . وما یشاهد من تاثر 
اجون اسان بان انق تا سا ھا لو ات الا الواقع عليه حقيقة .. ولیس من هذا النوع آیتا 
556 بہیے كسم عي حي وها ار تھا 

وقال : اجا لتخرجنا من آرضنا بسحركه یاموسی 


ویظهر أن استعباد نی 1 رح . وني سبیل اللك و الحکم 
لا يتحر ج الطغاة من ارتکاب أشد الجرائم وحشية وأشنعها بربرية وأبعدها عن کل معاني الإنسانية وعن الخلق 
والشرف والضمير . ومن ثم كان فرعون يستأصل بني إسرائيل ويذهم بقتل المواليد الذكور. . واستبقاء الاناث + 
وتسخير الكبار في الشاق المهلك من الأعمال .. فلما قال له موسى وهارون : ارسل معنا بي اماس ول 

بهم . قال : « أجثتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ؟ » لأن إطلاق بني إسرائيل تمهيد للاستيلاء 

E 

واذا كان موسی يطلب اطلاق بنى إسرائيل لهذا الغرض » وكل ما بقدمه هو عمل من أعمال السحر » 
فا أسهل الرد عليه : « فلنأتينك بسحر مثله » .. وهكذا يفهم الطناة أن دعوى أصحاب العقائد نما تخفي 
وراءها هدفاً من أهداف هذه الأرض ؛ وأنها لیست‌سوی ستار للملك والحکم . . ثم هم يرون مع أصحاب 
الدعوات آبات » اما خارقة کایات موسى ۰ وإما مؤثرة في الناس تأخذ طريقها إلى قلوبهم وان لم تكن من 
الخوارق . فاذا الطغاة یقابلونبا عا عائلها ظاهریاً . . سحر حال بسحر مثله ! کلا رت 
صلاح نتظاهر بالصلاح ! عمل طیب راي يعمل طیب ! ولا يدركون أن للعقائد رصیداً من الایعان » 
ورصيداً من عون الله ؛ فهي تغلب بهذا وبذاك ء لا بالظواهر والأشكال ! 

وهكذا طلب فر عون إلى موسى تحديد موعد للمباراة مع السحرة . . وترك له اختيارذلك الموعد : للتحدي : 
« فاجعل بیننا وبينك موعدا » وشدد عليه في عدم إخلاف الموعد زيادة في التحدي « لا محلفه نحن ولا انت » . 
وأن يكون الموعد في مكان مفتوح مكشوف : «مكاناً سوى » مبالغة في التحدي ! 

وقبل موسى - عليه السلام - تحدي فرعون له ؛ واختار الموعد يوم عيد من الأعياد الجامعة » يأخذ فيه 
الناس في مصر زينتهم ء ويتجمعون ني الميادين والأمكنة المكشوفة ؛ « قال : موعدكم يوم الزينة » . وطلب 
أن جمع الناس ضحی » ليكون المكان مكشوفاً والوقت ضاحياً . فقابل التحدي عثله وزاد عليه اختبار 
الوقت في أوضح فترة من النهار وأشدها تجمعاً في يوم العيد . لا ني الصبا ح الباكر حيث لا يكون الجميع 
قد غادروا البيوت . ولا ني الظهيرة فقد يعوقهم الحر » ولا ني المساء حيث عنعهم الظلام من التجمع أو 
من وضوح الرؤية .. ! ! 

وانتهى المشهد الأول من مشاهد اللقاء بين الاعان والطغيان في الميدان . . 
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وهنا يسدل الستار لیر فع على مشهد الباراة : 


« فتول فرعون فجمع كيدهثم أتى » . 
ویجمل السیاق في هذا التعبیر كل ما قاله فرعون وما آشار به الملا من قومه ء وما دار بینه وبين السحرة 
عن ی و ور بالمكافأة » وما فکر فيه وما دبر هو ومستشاروه . . یحملہ فی جملة : فتولى فرعون 
فجمع كيده ثم اتى . وتصور تلك الاية الواحدة القصير ة ثلاث حرکات متوالیات : ذهاب فرعون ‏ وجمع 
كيده » والاتیان به . 
ورأى موسى - عليه السلام - قبل الدخول في الباراة أن يبذل لم التصيحة : وأن بحذرهم عاقبة الکذب 
والافتر اء على الله » لعلهم يثوبون إلى افدی ؛ ويدعون التحدي بالسحر والسحر افتراء : 
«قال لم موسى : ويلكم ! لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكر ' بعذاب ؛ وقد خاب من افتری » . 
والكلمة الصادقة تلمس بعض القلوب وتنفذ فيها . ويبدو أن هذا الذي كان ؛ فقد تأثر بعض السحرة 
بالكلمة المخلصة » فتلجلج ني الأمر + وأخذ الصرون على المباراة يحادلو نهم سأ خيفة أن يسمعهم موسى : 
0 مرا ام ينهم اروا النجوى » . 
وجعل بعضهم يحمس بعضاً » وراحوا بپیجون في التر ددین الخوف من موسى وهارون ء اللذين يريدان 
الاستیلاء على مصر وتغییر عقائد اهلها ؛ ما يوجب مواجهتهما يدا واحدة بلا تردد ولا نزاع . واليوم هو 
يوم المعركة الفاصلة والذي يغلب فيها الفالح الناجح : 
« قالوا : إن هذان لساحران يريدان أن بخرجا کم من من آرضکم بسحرهما ويذهبا بطریقتکم المثلى . فأجمعوا 
کیدک ثم أتوا صفاً . وقد أفلح اليوم من استعلى» . 
وهكذا تنزل الكلمة الصادقة الواحدة الصادرة عن عقيدة » كالقذيفة في معسکر المبطلين وصفوفهم > 
فتزعزع اعتقادهم في أنفسهم وفي قدرتهم > وني ما هم عليه من عقيدة وفكرة . وتحتاج إلى مثل هذا التحميس 
والتشجيع . وموسى وأخوه رجلان اثنان » والسحرة كثيرون » ووراءم فرعون وملكه وجنده وجبروته 
وما لص سم میمت وفضاجواسس یت 
ولعل هذا هو الذي يفسر لنا تصرف فرعون الطاغية التجبر ۰ وموقف السحرة ومن ورائهم فرعون . 
فن هو موسی ومن هو هارون من آول الأمر حتی يتحداهما فرعون ویقبل تحدیہما ؛ ویجمع كيده ثم يأني ؛ 
ويحشر السحرة وجمم الناس ؛ ويجلس هو واللا من قومه لیشهدوا الباراة ؟ وكيف قبل فرعون أن مجادله 
موسی ویطاوله ؟ وموسی فرد من بي إسرائيل الستعبدین الستذلین تحت قهره ؟ . . انا اميبة الي القاها الله 
على موسی وهارون وهو معهما یسمع ویری . 
وهي كذلك التي جعلت جملة واحدة توقع الارتبالك في صفوف السحرة الدربین » فتحوجهم إلى التناجي 
سرا ؛ وإلى تجسم الخطر ۰ و استثارة ا مم » والدعوة إلى التجمع والترابط والثبات . 
ثم آقدموا : 


(۱) يبلككم ویستأصلکم . 
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« قالوا : یاموسی إما أن تلقي وإما أن نکون آول من ألقى » . 

وهي دعوة الیدان إلى التز ال . يبدو فیها الاسك وإظهار النصفة والتحدي . 

«قال : بل ألقوا » . 

فقبل التحدي » وترك هم فرصة البدء » واستبقى لنفسه الكلمة الأخيرة .. ولکن ماذا ؟ إنه لسحر عظم 
فما يبدو » وحركة مفاجئة ماجت بها الساحة حتی موسی : 

« فإذا حبافم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى . فأوجس في نفسه خيفة موسی » ء 

والتعبير يشي بعظمة ذلك السحر وضخامتہ حتى ليوجس ي نفسه خيفة موسى » ومعه ربه يسمع ویری . 
ود رفاو من ار و و پچ و 
«قلنا : لا بحن . انك نك أنت الأعلى . وألق ما ی عينك تلقف ما صنعوا . إن ما صنعوا كيد ساحرء ولا يفلح 
اق سو 

لا خف انك أنت الأعلى . فعك الحق ومعهم الباطل . معك العقيدة ومعهم الحرفة . معك الاعان بصدق 
ما نت عليه ومعهم الأجر على الباراة ومغانم الحياة . أنت متصل بالقوة الكبرى وهم يخدمون مخلوقاً بشرياً 
فانياً مهما يكن طاغية جباراً . 

لا تخف « وألق ما في مينك » بہذا التتکیر للتضخم « تلقف ما صنعوا » . فهو سحر من تدپیر ساحر وعمله . 
والساحر لا يفلح أنى ذهب وني أي طريق سار » لأنه یتبع تيبلا ويصنع تخل ؛ ولا يعتمد على حقيقة ثابتة 
باقية . شأنه شأن كل مبطل أمام القائم على الحق العتمد على الصدق وقد يبدو باطلا تخبا فخي + قفا 
SS‏ بی تہ و ل او رج 
فاذا هو زاهق وتلقفه فتطويه » فاذا هو يتوارى 

وألقى موسی .. ووقعت المفاجأة الکبری . والسیاق یصور ضخامة المفاجأة بوقعها في نفوس السحرة 
الذين جاءوا للمباراة فهم أحرص الناس على الفوز فیها » والذین کانوا منذ لحظة بحمس بعضهم بعضاً 
ویدفع بعضهم بعضاً . والذين بلغت بهم الب اعة في فنهم إلى حد أن يوجس. في نفسه خيفة موسی . 

ويل "اليه دوهی ار سول - أن حبالهم وعصیهم حبات تسعی ! يصور السیاق وقع المفاجأة في نفوسهم 
ل مور تحول كامل في مارم ووج ج » لا یسعفهم الکلام للتعبیر عنه ؛ ولا يكفي النطق للإفضاء به : 
« فالقي السحرة سجداً . قالوا : آمنا برب هارون وموسى» .. 

إنها اللمسة تصادف العصب الحساس فينتفض الجسم كله . و تصادف ہ الزر» الصغیر فینبعث النور و یشرق 
الظلام . إنها لمسة الاعان للقلب البشري تحوله في لحظة من الکفر إلى الإيمان . 

ولکن أنى للطغاة أن يدركوا هذا السر اللطیف ؟ أنى لم أن يدركوا كيف تتقلب القلوب ؟ وھ قد نسوا 
لطول ما طغوا وبغوا » ورأوا الأتباع ینقادون لإشارة منهم » نسوا أن الله هو مقلب القلوب ؛ وأنہا حين 
یتسود رر سو و 

“د قال : آمتم له قبل أن آذن لکم ؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ؛ فلأقطعن آیدیکم وآرجلکم من خلاف 
RS‏ 

« آمتم له قبل أن آذن لكر » . . قولة الطاغية الذي لا يدرك أنهم هم أنفسهم لا علکون - وقد لس الایعان 
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قلوبہم - أن یدفعوه عنها » والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن یقلبه كيف يشاء . 
« نه لکبی رکم الذي علمکم السحر» .. فذلك سر الاستسلام في نظره ؛ لا أنه الإعان الذي دب في قلوبهم 
من حيث لا بحتسبون . ولا انها يد الرحمن تکشف عن بصائر هم غشاوة الضلال . 
ثم التهديد الغليظ بالعذاب الغليظ الذي يعتمد عليه الطغاة + ویسلطونه على ابلسوم والأبدان حين یعجزون 
عن قهر القلوب والأرواح : « فلاقطعن آیدیکم وأرجلكم من خلاف » ولأصلبنکم في جذوع النخل » . 
لامعا او ره وی تفه الى عرق ال تام والأوضال ولا فرق 
بين إنسان يقرع بالحجة وحيوان يقرع بالناب : «ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى » ! 
ولكنه كان قد فات الأوان . كانت اللمسة الإعانية قد وصلت الذرة الصغيرة بمصدرها المائل . فإذا هي 
قوية قوعة . وإذا القوى الارضية كلها ضئيلة ضئيلة . وإذا الحياة الارضية كلها زهيدة زهيدة . وكانت 
قد تفتحت هذه القلوب آفاق مشرقة وضيئة لا تبالي أن تنظر بعدها إلى الأرض وما بها من عرض زائل . ولا إلى 
حياة الأرض وما فيها من متاع تافه : 
« قالوا : لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا » فاقض ما انت قاض . اعا تقضی هذه الحياة 
الدنيا . انا امنا بر بنا ليغفر لنا خطايانا وما أكر هتنا عليه من السحر » والّه خير وأبقى » . ۱ 
اکس الاعان وا ارت اق کات ا و فر خر ا و سايق تجھاجتھ 
فا یبد لحلهاتواجهه د وکس دو کر واه ودا 
« قالوا : لن نؤثرك على ما جاءنا من البینات والذي فطرنا . . » فهي علینا آعز وأغلى وهو جل شأنه أكبر 
وأعلى . « فاقض ما أنت قاض » و دونك وما تملكه لنا ِي الأرض . « تھا تقضي هذه الحياة الدنيا » . فسلطانك 
مقید بها'ء ومالك من سلطان علينا فی غيرها . وما أقصر الحياة الدنيا ء وما أهون الحياة الدنیا . وما تملكه 
لنا من عذاب أيسر من أن يخشاه قلب يتصل باللہ » ويأمل ني الحياة الخالدة أبداً . « إنا آمنا بربنا ليغفر لنا 
خطايانا وما آکرهتنا عليه من السحر» مما كنت تكلفنا به فلا تملك لك عصياناً ؛ فلعل بايماننا بر بنا يغفر لنا 
شاا زوا خن زاقی »حير مه ور رو کے عقا وف او کت ودف عن هن اه وراش 
وألم السحرة الذين آمنوا بر بہم أن يقفوا من الطاغية موقف المعلم الستعلی : 
۱ إنه من يأت ربه مجرماً فان له جهنم لا يموت فيها ولا بحيا . ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأو لئك 
لم الدرجات العلى . جنات عدن تجري من تحتها الأنہار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى » . 


فإذا كان يتهددهم عن هو أشد وأبقى . فها هي ذي صورة لن يأتي ربه مجرماً هي أشد عذاباً وأدوم 
لا ينتهي إلى موت ولا ینتھی إلى حياة .. وئی الجانب الاخر الدرجات العلى .. جنات للإقامة ندية عا يجري 
تحت غر فاتہا من انہار « وذلك جزاء من تزكى » وتطهر من الائام . 

وهزأت القلوب المؤمنة بتهدید الطغیان الجائر ء وواجهته بكلمة الاعان القوية . وباستعلاء الإيمان الواثق . 

ومضى هذا الشهد ني تاريخ البشرية إعلاناً لحرية القلب البشري بانتعلائه على قيود الأرض وسلطان 
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الأرض » وعلى الطمع > ي الثوبة والخوف من السلطان . وما علك القلب البشري أن يجهر بهذا الاعلان 
القوي إلا في ظلال الإعان . 

وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد آخر وحلقة من القصة جديدة . 

إنه مشهد انتصار الحق والایمان في واقع الحياة المشهود » بعد انتصارهما في عالم الفكرة والعقيدة . فلقد 
مضى السياق نانتصار اية العصا على السحر ؛ وانتصار العقيدة في قلوب السحرة على الاحتر اف ؛ وانتصار 
الارعان ي قلوبهم على الر غب والر هب ء والتهدید والوعید ۱ فالآن ينتصر الحق على الباطل والهدى على 
الضلال » والاعان على الطغيان في الواقع ایرد جو ار الاخیر مر تبط بالنصر الأول . فا یتحقق النصر 
في عالم الواقع الا بعد مامه بي عالم الضمير ؛ وما یستعلي أصحاب الحق ني الظاهر الا بعد أن يستعلوا بالحق 
في الباطن جوا ہیں سوب وسر رجہ 
صور تہا الواقعية . فأما إذا ظل الإيمان مظهراً لم يتجسم في القلب » والحق شعاراً لا بیع من الضمير » 
نایلق يبان .ماکان قرة الب لا قبل ما ولا كفاء في ای اجان 
يحب أن تتحقق حقيقة الایعان ني النفس وحقبقة الحق ي القلب ESE‏ وس کت 
الي يستعلي بها الباطل ويصول بها الطغيان . . . وهذا هو الذي كان في موقف موسی - عليه السلام - من السحر 
والسحرة . وي موقف السحرة من فرعون وملئه . ومن ثم انتصر الحق في الأرض كما يعرضه هذا الشهد 


في سياق السورة : 
« ولقد آوحینا إلى موسى تو رر تا في البحر بسا » لا تخاف دركاً ولا تخشى . 
فأتبعهم فرعون بجنودہ فغشيهم من اليم ما غشيهم غشيهم » واضل فرعون قومه وما هدى » . 


ولا يذ كر السیاق هنا ما الذي كان بعد مواجهة الاعان للطغيان في موقف السحرة مع فرعون . ولا كيف 
تصرف معهم بعدما اعتصموا بإمانهم مستقبلين التهديد والوعيد بقلب المؤمن المتعلق بربه » المستهين بحياة 
الأرض وما فيها ومن فيها . إنھا يعقب بهذا المشهد . مشهد الانتصار الكامل ليتصل النصر القلبي بالنصر الواقعي 
وتتجلى رعاية الله لعباده المؤمنين كاملة حا مة . .. ولنفس الغرض لا بطيل هنا في مشهد الخروج والوقوف أمام 
البحر ۓ کنا نظيل یئ سور آغزی - بل يبادر بعر ض مشهد التصر بلا مقدمات كثيرة . لأن مقدماته كانت 
في الضمائر والقلوب . 

وان هو إلا الإيحاء لموسى أن بخرج بعباد الله - بي إسرائيل - ليلا . فیضرب لم طريقاً في البحر ییساً 
بدون تفصيل ولا تطويل ‏ فنعر ضه نحن كذلك كما جاء - مطمئناً إلى أن عناية اللہ ترعاهم فلا يخاف أن ید رکه 
فرعون وجنوده » ولا بخشی من البحر الذي انخذ له طریقاً بابسا فيه ! ويد القدرة الي أجرت الماء وفق الناموس 
وا ل ل ا 

« فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غد غشيهم غشيهم . وأضل فرعون قومه وما هدى » . 

هكذا مجمل السياق كذلك ما غشي فرعون وقومه ء ولا يفصله ء ليبقى وقعه نی النفس شاملاً مهولاً ؛ 
لا يحدده التفصيل » وقاد فر عون قومه إلى الضلال ني الحياة كما قادهم إلى الضلال والبحر . وكلاهما ضلال 
يؤدي إلى البوار. . 

٠‏ ولا نتعرض نحن لتفصیلات ما حدث في هذا الوضع » كي نتابع السیاق في حكة الاجمال . | عا نقف 
آمام العبرة التي بت رکها الشهد ونتسمع لایقاعه ني القلوب . 
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لقد تولت يد القدرة إدارة المعركة بين الإيمان والطغیان فلم یتکلف أصحاب الإعان فیها شيئاً سوى اتباع 
الوحي والسرى ليلا . ذلك أن القوتين لم تكونا متكافئتين ولا متقاربتین في عالم الواقع .. موسى وقومه ضعاف 
مجر دون من القوة » وفرعون وجنده يملكون القوة كلها فلا سیل ال خوض معركة مادية امتلا . هنا تولت 
يد القدرة إدارة المعركة . ولكن بعد أن اكتملت حقيقة الاعان في نفوس الذين لا علکون قوة سواها . 
بعد أن استعلن الارعان في وجه الطغيان لا يخشاه ولا يرجوه ؛ لا یرھب وعيده ولا برغب في شيء مما في بده . 
يقول الطغیان : « فلأقطعن آیدیکم وآرجلکم من خلاف ولاصلبنکم في جذوع النخل » فیقول الاعان : 
« فاقض ما آنت قاض کے مد سر ہس پچ تس 
القلب إلى هذا الحد تولت يد القدرة را ية الحق لتر فعها عالية » وتتکس راية الباطل بلا جهد من أهل الاعان . 

وعبرة آخری .. 

إنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم لم تتدخل ید 
القدرة لادارة المعركة . فهم لم يكونوا یؤدون هذه الضريبة الا ذلا واستكانة وخوفاً . فأما حين استعلن الایعان ء 
في قلوب الذين آمنوا بموسى واستعدوا لاحتال التعذيب وهم مرفوعو الرؤوس يجهرون بكلمة الإمان ي وجه 
فرعون دون تلجلج ودون تحرج ؛ ودون اتقاء للتعذيب . فأما عند ذلك فقد تدخلت يد القدرة لادارة 
وت النصر الذي تم قبل ذلك ي الأرواح و القلوب . ۱ 

هي العبرة الي يبرزها السياق بذلك الاجمال » وبتتابع الشهدین بلا عائق من التفصيلات . لیستیقنہا 

أصحاب ادعوات > یرام رن فصر من دوم جرد من دة ار ض . والطغاة 
علکون المال والجند و السلاح . 

وني ظلال النصر والنجاة یتوجه الخطاب إلى الناجین بالتذ كير و التحذیر > کي لا ينسوا ولا یبطروا ؛ 
ولا يتجردوا مت ی اذا اه زوس اہ a e‏ 

« يا بني إسرائیل قد أنجيناكم من عدوكر ؛ وواعدنا کم جانب الطور الأيمن ۰ ونزلنا علیکم الن والسلوی 
كلو ا عن طیبات ما و رها کر + ولا نطفرا جه قبل علیہ خضي ون لل غ عضي ند هر ی 19 
لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » . 

لقد جازوا منطقة الخطر > وانطلقوا خن ناجيه ار . وت رکوا وراءهم فرعون وجنده غرق : وإنجاؤهم 
من عدوهم واقع قريب يذكرونه اللحظة فلم عض عليه كثير : ولكنه اعلان التسجيل . والتذكير بالنعمة 
الشہودة ليعرفوها ويشكروها . 

ومواعدتهم جانب الطور الأیمن يشار إليها هنا على أ نها آمر وقع ؛ وکانت مواعدة موسی - عليه السلام - 
بعد خروجهم من مصرء أن يأني إلى الطور بعد أربعين ليلة يتهيأ فيها للقاء ربه ء ليسمع ما يوحى إليه في 
الألواح من انور العقيدة والشريعة + التظمة هذا الشعب الذي کتب له دورا یودیه في الأرض المقدسة بعد 
الخروج من مصر. 

وتنزيل المن . وهو مادة حلوة تتجمع على أوراق الشجر . والسلوى وهو طائر السماني يساق إليهم في 
الصحراء » قريب المتناول سهل التناول » كان نعمة من اللہ ومظهراً لعنايته بهم في الصحراء الجرداء هيو 
یتولاهم حتی تي طعامهم اليومي فپیشرہ هم من اقرب الوارد . 
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وهو یذ کر هم بہذہ الع لیا کلوا من الطيبات الي یسر ھا لم ویحذرهم من الطغيان فیها وت 
إلى لذائذ رة والتفلة عن الواجب الذي هيخارجون له » والتکلیف الذي رام رببم لتلقیه يه . ويسميه 
طغياناً وهم قریبو العهد بالطغیان » ذاقوا منه ماذاقوا » ورأوا من نهایته مارأوا . « ولا تطغوا فيه فیحل علیکم 
غضبي . ومن يحلل عليه غضي فقد هوی » .. ولقد هوی فرعون منذ قليل . هوی عن عرشه وهوى في 
الاء . . واموی إلى أسفل يقابل الطغيان والتعالي . والتعبير ينسق هذه المقابلات في اللفظ والظل على طريقة 
التناسق القرانية اللحوظة . ۱ 

هذا هو التحذیر والانذار للقوم القدمین على الهمة التي من آجلها خرجوا ؛ كي لا تبطرهم النعمة » 
ولا یتر فوا فیها فیستر خوا . . وإلى جانب التحذیر والانذار یفتح باب التوبة لمن بحطیء ویر جم : 

« وإلي لغفار لن‌تاب وامن وعمل صالحاً ثم اهتدی » . 

والتوبة ليست كلمة تقال »نما هي عزیمة في القلب » يتحقق مدلولها بالإعان والعمل الصالح . ویتجل 
أثرها ني السلوك العمل في عالم الواقع . فإذا وقعت التوبة وصح الإبمان » وصدقه العمل فهنا يأخذ الانسان 
ي الطريق ء على هدى من الاعان » وعلى ضمانة من العمل الصالح . فالاهتداء هنا عرة ونتيجة للمحاولة 
والعمل . 

کے وی و ی ای ال اا تو CS‏ یت 
الطور الا/من .. 


لقد واعد الله موسى .عليه السلام ‏ على الجبل ميعاداً ضربه له ليلقاه بعد أربعين يوماً ؛ لتلقي التكاليف : 
تکالیف النصر بعد از عة . وللنصر تكاليفه » وللعقيدة تكاليفها » ولا بد من تبيؤ نفسی واستعداد للتلقی . 

وصعد موسى إلى الجبل ء وترك قومه فی أسفله » وترك عليهم هارون نائباً عنه . 

لقد غلب الشوق على موسى إلى مناجاة ربه » والوقوف بین يديه » وقد ذاق حلاوتها من قبل ۰ فهو إليها 
مشتاق عجول . ووقف می حضرة مولاه . وهو لا يعلم ما وراءه » ولا ما أحدث القوم بعده ؛ حين تركهم 

في أسفل الجبل . 

ری ل ع اجر ع ام تسل Be‏ . قال : 
فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري » . 

وهکذا فوجیء موسى ور و ریس ربعن وم وعاو ی 
الذي يقم عليه حياة بي اسر اثيل احدیدة وقد استخلصهم من الذل والاستعباد ¢ لیصوغ منهم اه دات 
رسالة » وذات تکالیف . 

ولكن الاستعباد الطويل والذل الطويل ني ظل الفرعونية الوثنية كان قد أفسد طبيعة القوم وأضعف 
سے سے سج وش جن عليه ی ری النفسي خلخلة 
واستعداداً للانقياد والتقليد الریح . . فا یکاد موسى يتركهم ني رعاية هارون ويبعد عنهم قلیلاً حتى تتخلخل 
عقيدتهم كلها وتهار أمام أول اختيار . ولم يكن بد من اختبارات متوالية وابتلاءات متكررة لإعادة بنائهم 
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النفسي . وکان أول ابتلاء هو داز چپ a‏ ی 
بعدك : وأضلهم السامري » ول يكن لدى موسی عل هذا الإبتلاء » ن لقي ربه + و تلع الألواح وي 
نسختها هدی ء وما الدستور التشريعي لبناء بي إسرائیل بناء بصلح للمهمة الي ي هم منندبون ها . 

وينهي السیاق موقف الناجاة هنا على عجل ويطويه » لبصور انفعال موسی - عليه السلام - نما علم من آمر 
الفتنة » ومسارعته بالعودة » وي نفسه حزن وغضب » على القوم الذين آنقذهم الله على يديه من الاستعباد 
والذل في ظل الوثية + ومن عليه بار زق ا میسر والر عایة ا! پر می ا 
وجو الضلال و عواقه 3 وش أولاء بتبعون ول ناعق إلى الوثنية » وال عبادة العجل ! 

ولم یذ کر هنا ما آخبر اللہ به موسى من تفصيلات الفتنة . استعجالاً في عرض موقف العودة إلى قومه . ولكن 
السياق يشي ببذه التفصيلات . فلقد عاد موسى غضبان أسفاً يوبخ قومه ويؤنب أخاه .فلا بد أنه كان يعلم 
شناعة الفعلة الي أقدموا عليها : 

« فرجع موسی إلى قومه غضبان أسفاً . قال : يا قوم : ألم يعدكم , ربكم وعدا حسناً ؟ أفطال عليكم العهد ؟ 
ET‏ و ری رس 
أوزارا من زينة القوم فقذفناها ۰ فكذلك ألقى السامري » فأخرج لم عجلاً جسداً له خوار ر » فقالوا : 
إھکے واله موسى فنسي » أفلا يرون ألا يرجع ایهم قولاً » ولا علك للم ضرا ولا نفعاً ؟ ولقد قال لم هارون 
من قبل :اس ما ت به» وان ریکم اسر فاتبعونی وأطيعوا أمري . قالوا : لن نبرح عليه عا كفين 
حتی يرجع إلينا موسی | . 

هذه هي الفتنة یکشف السیاق عنھا نی مواجهة موسی بقومه ؛ وقد آخر کشفها عن موقف الناجاة » واحتفظ 
بتفصيلاتها لتظهر في مشهد التحقیق الذي یقوم به موسی .. 

فا سس که مض يقولون : هذا إفکم وإله موسی . 
وقد نسي موسى فذهب يطلب ربه على ا حبل وربه هنا حاضر ! 

خراع برس واه جرد تو ےی ریک رمن ا وقد وھکر 
ودخول الأر ض المقدسة في ظل التوحيد ؛ ولم بعض على هذا الوعد وإنجاز مقدماته طول وقت . ويؤنبهم 
في استنکار : « أفطال علیکم العهد ؟ ام أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم الح كدر وريه 
أن يحل عليه غضب من الله كأنما يتعمد ذلك تعمداً » ويقصد إليه قصداً ! . . أفطال عليكم العهد ؟ أم 7 جمدم 
حلول الغضب « فأخلفتم موعدي » وقد تواعدنا على أن تبقوا على عهدي حتى أعود إلیکم > لا تغيرون في 
عقيدتكم ولا منهجکم بغير أمري ؟ 

ہے ل و مب ا ثر الاستعباد الطويل » والتخلخل النفسي والسخف 
العقلى : «قالوا : مہ ری ) فلقد كان الأمر ایر من طاقتنا ! «ولکتا حملا آوزاراً من 
کا شاه تس كداساً من حلي الصریات كانت عارية عند نساتهم فحملنها 
معهن . فهم پشیر ون إلى هذه الأحمال ل تلات و دی . فاخذھا السامري 
فصاغ منها عجلا . والسامري ر رجل من « سامراء » کان یر افقهم أو أنه واحد منهم يحمل هذا اللقب . وجعل 
له منافذ إذا دارت فیها الریح أخرجت صوتاً کصوت الخوار» ولا حياة فيه ولا روح فهو جسد - ولفظ 
الجسد يطلق على الجسم الذي لا حياة فيه فا كادوا يرون عجلا من ذهب حور حتى نسوا ربمم الذي انقذهم 
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من آرض الذل » وعکفوا على عجل الذهب ؛ وني بلاهة فکر وبلادة روح قالوا  :‏ هذا امک واله موسی » 
راح يبحث عنه على الجبل ء وهو هنا معنا . وقد نسي موسی الطریق إلى ربه وضل عنه ! 


وهي قولة تضيف إلى معنى البلادة والتفاهة اتبامهم لنبيهم الذي أنقذهم تحت عين اللہ وسمعه » وبتوجيهه 
وإرشاده . اتهامهم له بأنه غير موصول بربه » حتى ليضل الطريق إليه » فلا هو ہتدي ولا ربه يهديه ! 

ذلك فضلاً على وضوح الخدعة : « آفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً » ولا علك لم ضرا ولا نفعاً ؟» 
0 ۶ ی۳۰ "0" 
من درجة الحيوانية . وهو بطبيعة الحال لا یملك لم ضرا ولا نفعاً في أبسط صورة . فهو لا ينطح ولا يرفس 
ولا يدير طاحونة ولا ساقية ! 

و هر ذلك كله لقد نصح فم هارون ؛ وهو نبيهم كذلك ۰ والنائب عن نبيهم المنقذ . ونہہم إلى أن 
هذا ابتلاء . قال : « یا قوم إما فتنتم به وان ربكم الرحمن ١‏ ونصحهم باتباعه وطاعته كما تواعدوا مع موسی ء 
وهو عائد إليهم بعد ميعاده مع ربه على الجبل . . ولكنهم بدلاً من الاستجابة له التووا وتملصوا من نصحه ء 
ومن عهدهم لنبیہم بطاعته » وقالوا : «لن نبرح عليه عا كفين حتى يرجع إلينا موسى » . 


رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً ؛ فسمع منم حجتهم اي تكشف عن مدى ما أصاب نفوسهم من 
تخلخل › وأصاب تفكير هم من فساد E‏ امم المي هر وا 
ي انفعال وثورة : 


«قال : یا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن ؟ أفعصيت أمري ؟» . 

يؤنبه على ترکهم یعبدون العجل ۰ دون أن يبطل عبادته ء اتباعاً لأمر موسی - عليه السلام - بألا بحدث 
أمراً بعده » ولا يسمح باحداث آمر . ویستنکر عليه عدم تنفيذه » فهل كان ذلك عصیاناً لأمره ؟: 

وقد قررالسياق ما كان من موقف هارون . فهو يطلع أخاه عليه ؛ محاولاً أن بدىء من غضبه » باستجاشة 
عاطفة الرحم قي نفسه : 

« قال : يا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسي . إني خشيت أن تقول : فرقت بین بني اسر ائيل و م تر قب قولي » 

وهكذا نجد هارون أهدأ أعصاباً وأملك لانفعاله من موسى » فهو يلمس في مشاعره نقطة حساسة . وجیء 
له من ناحية الرحم وهي آشد حساسية » ويعرض له وجهة نظره في صورة الطاعة لأمره حسب تقديره ؛ 
وأنه خشي إن هو عالج الأمر بالعنف أن يتفرق بنو إسرائيل شيعاً ء بعضها مع العجل » وبعضها مع نصيحة 
هارون . وقد أمره بأن يحافظ على ني إسرائيل ولا يحدث فيهم أمراً . فهي كذلك طاعة الأمر من ناحية 
أخرى . 

عندئذ يتجه موسى بغضبه وانفعاله إلى السامري صاحب الفعة من أساسها . إنما لم يتوجه إليه منذ البدء » 
ا 
وخر قاس اون عليهم . فأما السامري فذنبه جيء ء متأخرأ لأنه لم يفتنهم بالقوة ء ولم يضرب على عقولم > 
إنما آغواهم فغووا » وكانوا بملکون أن , بثبتوا على هدى نبيهم الأول ونصح نبيهم الثاني . فالتبعة عليهم اولا 
وعلى راعيهم بعد ذلك . ثم على صاحب الفتنة والغواية أخيراً . 

انجه موسى إلى السامري ! 
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«قال : فا خطبك ياسامري ؟ » .. أي ما شأنك وما قصتك . وهذه الصيغة تشير إلى جسامة الأمر ء 
وعظم الفعلة . 
« قال : بصرت يما لم يبصروا به » فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها . وكذلك سولت لي نفسي » . 
وتتکاثر الروايات حول قول السامري هذا . فا هو الذي بصر به ؟ ومن هو الرسول الذي قبض قبضة 
من أثره فنبذها ؟ وما:علاقة هذا بعجل الذهب الذي صنعه ؟ وما أثر هذه القبضة فيه ؟ 
والذي يتردد كثيراً ني هذه الروايات أنه رأى جبریل - عليه السلام - وہو لي صورته الي ينزل بها 
إلى الأرض ؛ فقبض قبضة من تحت قدمه ؛ أو من تحت حافر فرسه » فألقاها على عجل الذهب » فكان 
له هذا الخوار. أو إمها هي التي أحالت كوم الذهب عجلاً له خوار. . 
والقرآن لا بقرر هنا حقيقة ما حدث هاما هو پک قول السامري جرد حکابة .. وئحن فين إلى اعتبار 
هذا عذراً من السامري وتملصاً من تبعة ما حدث . وأنه هو صنع العجل من الذهب الذي قذفه بنوإسرائيل 
من زينة المصريين الي أخذوها معهم ء وأنه صنعه بطريقة تجعل الریح تصوت في فر اغه فتحدث صوتاًكالخوار. 
ثم قال حكاية أثر الرسول يبرر بها موقفه » ويرجع الأمر إلى فطتته إلى أثر الرسول ! 
وعلى أية حال فقد أعلنه موسی - عليه السلام - بالطرد من جماعة بني إسرائيل . مدة حياته . ووكل أمره 
بعد ذلك إلى الله . وواجهه بعنف في أمر امه الذي صنعه بيده . ليرى قومه بالدليل المادي أنه ليس اما 
فهو لا يحمي صانعه > ولا يدفع عن نفسه : 
«قال : فاذهب فان لك ني الحياة أن تقول : لا مساس . وان لك موعداً لن تخلفه . وانظر إلى امك 
الذي ظلت عليه عاكفاً ء لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفاً» . 
اذهب مطروداً لا عسك أحد لا بسوء ولا خير ولا تمس أً أحدات وکانت هذه احدی العقوبات ق ديانة 
موسی . عقوبة العزل » واعلان دنس الدنس فلا يقر به أحد ولا يقرب أحد 
ما الوغد الآخر فهو موعد العقوبة والجحزاء عند الله . . وفي حنق وعنف أمر أن هوى على عجل الذهب » 
وو SGT‏ 
حيث يستحب العنف وتحسن الشدة . 
وعلى مشهد الله الزیف يحرق وينسف » يعلن موسی - عليه السلام - حقیقة العقيدة . 
« نما کم اللہ الذي لا إله إلا هو. وسع كل شيء علماً » . 
وينتهى بپذا الاعلان هذا القدر من قصة موسى في هذه السورة . تتجلى فيه رحمة الله ورعايته بحملة 
دعوته وعباده . حتى عندما يبتلون فيخطتون . ولا يزيد السياق شيئاً من مر احل القصة بعد هذا ء لأنه بعد 
ذلك يقع العذاب على بني إسرائیل بما ير تكبون من آثام وفساد وطغيان . وجو السورة هوجو الرحمة والرعاية 
بالمختارين . فلا حاجة إلى عرض مشاهد أخرى من القصة في هذا الحو الظليل . 
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بيدأت السورة بالحديث عن القرآن » وأنه لم يتزل على الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - لیفقی به أو 
بسببه . ومن القرآن قصة موسی - عليه السلام ‏ وما يبدو فيها من رعاية الله وعنايته بموسی وأخيه وقومه . 

فالآن يعقب السياق على القصة بالعودة إلى القرآن ووظيفته » وعاقبة من يعرض عنه . ويرسم هذه العاقبة 
ام موم مد ور ام د وی ود 
الأصوات للرحمن ء وتعنو الوجوه للحي القيوم . لعل هذا الشهد وما فی القران من وعيد يثير مشاعر 
رر و او e‏ . وينتهي هذا المقطع بإراحة بال الرسول - صل اللہ عليه 
وسلم - من القلق من ناحية القرآن الذي ينزل عليه ء > فلا یعجل ي ترديده خوف رٹ وت 
فالله ميسره وحافظه . اعا لے من رنه أن بت عله . 

وبمناسبة حرص الرسول - صل اللہ عليه وسلم - على أن يردد ما يوحى إليه قبل انتہاء الوحي خشية النسيان ء 
یعرض السياق نسيان آدم لعهد اللہ . وينتهي بإعلان العداوة بينه وبين ن إبليس » وعاقبة من يتذ کر ون عهد الله 
بے سو ان ون آدم . ويرسم هذه العاقبة في مشهد من مشاهد القيامة كأنما هو نهاية الرحلة الي 
بدات ني الملا: الأعلى » ثم تنتهي إلى هناك مرة آخری 

وتختم السورة بتسلية الرسول. اميل اله عليه ونم - عن إعراض العرضین وتكذيب المكذبين فلا يشقى 
ہم > فلهم أجل معلوم . ولا يحفل با آوتوه من وی لو یر سو تس بد إلى غيادة 
اللہ وذ کرہ فتر ضی نفسه و تطمئن . ولقد هلکت القرون من قبلهم ء وشاء الله ان يعذر إليهم بالرسول الآخیر 
فلينفض يده من آمرهم ويكلهم إلى مصيرهم . 
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« قل : کل متر بص فتر بصوا ء فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدی » . 
مااع 

« کذلك نقص عليك من أنباء ما قدسبق ء وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم 
القيامة وزرا . خالدین قي وعدم بوم القيامة حملا يوم ینفخ في الصور ونحشر خرن يوعد زرقا. 
یتخافتون بینهم إن لبتم الا عشرا . نحن آعلم با یقولون : إذ يقول أمثلهم طريقة : إن لب الا یوماء . 
كذلك القصص الذي أوحينا اليك بشأن موسی نقص عليك من آنباء ماقد سبق . نقصه عليك ‏ الق ر آن - 
ویسمی القرآن ذكراً » فهو ذكر لله ولآياته » وتذ كير بما كان من هذه الآيات ني القرون الأولى . 

ویرسم للمعر ضین عن هذا الذكر ‏ ويسميهم الجر مين مشهداً في يوم القيامة . فهؤلاء المجرمون يحملون 
نام كما يمل المشافر احماله + وبالسوتها مق اعفال | فإذا نفخ في البوق للتجمع فالمجر مون يحشرون 
زرق الوجوه من الکدر والغم . یتخافتون بینهم بالحدیث : لا يرفعون به صوتاً من الرعب وا غول » ومن الرهبة 
المخيمة على ساحة الحشر . وفیم يتخافتون ؟ انبم يحدسون عما قضوا على الارض من آیام . وقد تضاءلت 
الحياة الدنيا في حسهم . وقصرت أيامها في مشاعرهم ۰ فليست في حسهم سوی أيام قلائل : وان لبتم الا 
عشراً ؛ فأما أرشدهم وأصو بهم رأياً فیحسونما أقصر وأقصر : ١‏ إن لبتم الا یوما » . وهکذا تنزوي تلك الأعمار 
الي عاشوها على الارض وتنطوي ؛ ويتضاءل متاع الحياة وهموم الحياة ؛ ويبدو ذلك كله فترة وجيزة ي 
الزمان ۰ وشيئاً ضثیلاً ني القيمة . فما قيمة عشر ليال ولو حفلت بائلذائذ كلها وبالتاع ؟ وما قيمة ليلة ولو كانت 
دقائقها ولحظاتها مليثة بالسعادة والسرة . ما قيمة هذه أو تلك إلى جانب الاماد الي لا نهاية ها » والتي تنتظرهم 
بعد الحشر و عتد بهم بلا انقطاع ؟ ! 

ویزید مشهد الهول بروزا ء بالعودة إلى سؤال لم بسألونه ني الدنیا عن الجبال ما یکون من شأنها يومذاك . 
. فاذا الجواب یصور درجة افول الذي یواجهونه ! 

«وسألوتك عن الجبال فقل : ینسفها ري نسفا ء فیذرها قاعاً صفصفاً لا ترئ فیها عوجاً ولا آمتا . يومد 
يتبعون الداعي لا عوج له » وحشعت الأصوات للرحمن ۰ فلا تسمع إلا همسا . يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا 

من أذن له الرحمن ورضي له قولا مر ما پن مر ما خلفهم ولا یحیطون به علما . وعنت الوجوه 
للحي القیوم » وقد خاب من حمل ظلما . ومن يعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا عاق ظلماً ولا هضما » . . 

ويتجلى المشهد الرهيب فاذا ا حبال الراسية الراسخة قد نسفت غا وإذا هي قاع بعد ارتفاع بقاع 
صفصف خال من كل نتوء ومن كل اعوجاج ء فلقد سويت الأرض فلا علو فيها ولا اتخفاض . 

وكأنما تسكن العاصفة بعد ذلك النسف والتسوية ؛ وتنصت الجموع المحشودة المحشورة ء و تخفت کل 
حركة وكل نامة » ويستمعون الداعي إلى الوقف فيتبعون توجيهه کالقطیع صامتين مستسلمين ؛ لا يتلفتون 
ولا يتخلفون ‏ وقد كانوا يدعون إلى الهدى فيتخلفون ويعرضون ‏ ويعبر عن استسلامهم بانهم «یتبعون 
الداعي لا عوج له » تنسيقا لمشهد القلوب والاجسام مع مشهد الجبال الي لا عوج فيها ولا نتوء ! 

ثم بخم الصمت الرهيب والسكون الغامر : «وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا » . 
« وعنت الوجوه للحي القيوم » . 

وهكذا يخيم الجلال على الوقف كله » وتغمر الساحة الي لا يحدها البصر رهبة وصمت وخشوع . فالكلام 
همس . والسؤال تخافت . والخشوع ضاف . والوجوه عانية . وجلال الحي القيوم يغمر اللفوس بالجلال 
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الرزين . ولا شفاعة إلا لمن ارتضی الله قوله . والعلم كله لله . وهم لا بحیطون به علماً . والظالون یحملون 
ظلمهم فیلقون الخيبة . والذین امنوا مطمثنون لا يخشون ظلما في الحساب ولا هضما لا عملوا من صالحات . 
إنه الجلال » یغمر الجو كله ویغشاه » في حضرة الرحمن 

« وكذلك أنزلناه قرآناً عریباً وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لم ذكراً » . كذلك على هذا 
النسق نوعنا في القرآن من صور الوعيد ومواقفه ومشاهده لعله يستجيش في نفوس المكذبين شعور التقوى » 
أو يذكرهم بما سيلقون في الآخرة فيتزجروا .. فذلك إذ يقول الله ني أول السورة . « ما آنزلنا عليك القرآن 
لتشقی . الا تذ کرة لن خشی 4 .. 

ولقد کان الرسول حال سس می - يلاحق الوحي فير دد ألفاظ القران وآياته قبل أن ينتهي الوحي 
مخافة أن ينسى . وكان ذلك يشق عليه . فأراد ربه أن يطمئن قلبه على الأمانة الي يحملها . 

و فتعای الله اللك الحق . ولا تعجل بالقرآن من قبل آن یقضی اليك عیب وقل : رب زدلي علماً 4 

فتعالى الله الملك الحق الذي تعنو له الوجوه ؛ ويخيب في حضرته الظالون ويأمن في ظله المؤمنون الصالحون .. 
هو منزل هذا القرآن من عليائه » فلا يعجل به لسانك ء فقد نزل القرآن لحكة » ولن يضيعه . اما عليك 
أن تدعو ربك ليزيدك من العلم » وأنت مطمثن إلى ما بعطيك ء لا تخشى عليه الذهاب . وما العلم إلا ما 
يعلمه الله فهو البائي الذي ينفع ولا يضيع . ويثمر ولا یحیب . 
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ثم تجيء قصة آدم > وقد نسی ما عهد الله به إليه ؛ وضعف أمام الإغراء بالخلود » فاستمع لوسوسة 
الشیطان : وکان هذا ابتلاء م ربه له قبل أن بعهد ان مخلافة الأرض 3 وتيودجا من فعل . ابلیس یتخذ أبناء 
آدم منه عبرة . قلما 7 پش اب 
والقصص الق ر آنيی بجيء ني السياق متناسقاً معه و کو مدعل ول الا كت 
النسيان » فيذكر في قصة آدم نقطة النسيان . وتجيء في في السورة الي تكشف عن رحمة الله ورعایته لمن يجتبيهم 
من اده خفن لي قفي 0 ريد یاهاج وم مرها بيك من بجا عل القيامة. بود 
عاقبة الطائعين من ابنائه وعاقبة العصاة . وکاعا هي العودة من رحلة الارض إلى القر الاو ليجزى كل 
عا قدمت یداه . 
تيع القصة كما جاءت في السياق : 
«ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فد فنسي ول جد له عزماً » . 
وعهد الله إلى آدم كان هو الأ کل من کل الغار سوی شجرة و احدة » تمثل الحظور الذي لا بد منه لتر بية 
الارادة » وتا کید الشخصية ؛ والتحرر من رغائب النفس وشهوانها بالقدر الذي بحفظ للروح الانسانية 
حرية الانطلاق من الضرورات عندما ترید ؛ فلا تستعبدها الرغائب و تقهرها . و هذا هو القیاس الذي لا حخطیء 
في قياس الرتي البشري . فکلما كانت اللفس أقدر على ضبط رغائبها والتحکم فیها والاستعلاء ء علیها كانت 
أعلى في سلم الري البشري . وکلما ضعفت أمام الرغبة وتهاوت كانت آقرب إلى البهيمية وإلى الدارج الأولى . 
من أجل ذلك شاءت العناية الإلهية الي ترعی هذا الکائن الانساني أن تعده لخلافة الأرض باختبار إرادته » 
وتنبيه قوة المقاومة فيه » وفتح عينيه على ما ينتظره من صراع بین الرغائب الي يزيا الشيطان » وإرادته 
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وعهده للرحمن . وها هي ذي التجربة الأولى تعلن نتبجتها الأولى : « فنسي ول نجد له عزماً » ثم تعرض 
تفصيلاتما : 

« وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس أى » . 

هکذا فی اجمال ء بجيء هذا الشهد الذي بفصل ى سور آخری ‏ لأن السیاق ها ساق النعمة و الرعاية . 
فيعجل عظاهر النعمة في الرعاية : 

فقلنا : يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك ء فلا یخرجنکا من الجنة فتشقى ۰ إن لك ألا تجوع فيها 
ولا تعرى » وانك لا تظما فيها ولا تضحی » . 

وكانت هذه رعاية من الله وعنايته أن ينبه آدم إلى عدوه ويحذره غدره ۰ عقب نشوزه وعصيانه ء والامتناع 

عن السجود لادم كما أمره ربه . و فلا خر جنكا من الحنة فتشقى » فالشقاء بالكد والعمل و الشرود و الضلال 
والقلق والحيرة واللهفة والانتظار والألم والفقدان . . كلها تنتظر هناك خارج الجنة + وأنت في حمى منها 
كلها ما دمت في رحاب الفردوس . . « إن لك الا تجوع فيها ولا تعرى . وانك لا تظما فیہا ولا تضحى » . 
فهذا كله مضمون لك ما دمت ني رحابہا » والجوع والعري ء يتقابلان مع الظما والضحوة . وهي في مجموعها 
تمثل متاعب الانسان الأولى في الحصول على الطعام والكساء » والشراب والظلال . 

ولكن آدم كان غفلاً من التجارب . وهويحمل الضعف البشري تجاه الرغبة في البقاء والرغبة في السلطان 
ومن هذه الثغرة نفذ إليه الشيطان 

« فوسوس إليه الشيطان قال : يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ؟ » 

لقد لس ني نفسه الوضع الحساس ؛ فالعمر البشري محدود ء والقوة البشرية محدودة . من هنا يتطلع 
إلى الحياة الطويلة وال الملك الطويل ۰ ومن هاتين النافذتين يدخل عليه الشيطان » وادم مخلوق بفطرة 
البشر وضعف البشر » لأمر مقدور وحکة مخبوءة .. ومن ثم نسي العهد » وأقدم على المحظور : 

« فاكلا منها فبدت هما سوانہما » وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة . . وعصى ادم ربه فغوى » . 

و الظاهر أا السوءات الحسية تبدت هما وكانت عنهما مستورة » وأنها مواضع العفة في جسدیهما . 
يرجح ذلك آنهما آخذا يسترانها بورق الجنة يشبكانه لیستر هذه الواضع . وقد یکون ذلك إيذاناً باستیقاظ 
الدوافع الجنسية في كيانهما . فقبل بقظة هذه الدوافع لاايحس الإنسان بالخجل من كشف مواضع العفة 
ولا ينتبه الا ولكنه ينتبه إلى العورات عند استيقاظ دوافع الجنس ويخجل من كشفها . 

وربما كان حظر هذه الشجرة علیہما ء لأن ثمارها مما يوقظ هذه الدوافع في الجسم تأجيلاً لها فترة من 
الزمان كما يشاء الله . ورعا كان نسیانهما عهد الله وعصیانهما له تبعه هبوط ي عزيمتهما وانقطاع عن الصلة 
بحالقھما فسيطر ت علیہما دوافع الجسد وتنببت فيهما دوافع الجنس . ورعا كانت الرغبة في الخلود بجسمت 
في استيقاظ الدوافع الجنسية للتناسل ؛ فهذه هي الوسيلة الميسرة للإنسان للامتداد وراء العمر الفر دي المحدود . 
كل هذه فروض لتفسير مصاحبة ظهور سوآنہما هما لا کل من الشجرة . فهو لم يقل : فبدت سوآنهما . 
ما قال : فبدت هما سوآنهما . مما يؤذن أنها كانت محجوبة عنهما فظهرت لما بدافع داخلي من إحساسهما .. 
وقد جاء في موضع کس میں تج مو ایا شر تس مان رس سا 
لباسهما لير .هما سوآنہما » وقد يكون اللباس الذي نزعه الشيطان ليس لباساً مادياً إنما هو شعور ساتر » قد 
يكون هو شعور البراءة والطهارة والضلة بالله . وعلى أية حال فهي جرد فروض كما أسلفنا لا نؤكدها 
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ولا نرجح واحداً منها . إنما هي لتقرب صورة التجربة الأولى في حياة البشرية . 

ثم أدركت آدم وزوجه رحمة الله » بعدما عصاه » فقد كانت هذه هي التجربة الأولى 

و2 اجتام وه عابت عله وعدي 0 

بعدما استغفر آدم وندم واعتذر. ولا يذكر هذا هنا لتبدو رحمة الله في الجو وحدها . 

ثم صدر الأمر إلى الخصمين اللدودين أن يهبطا إلى أرض المعركة الطويلة بعد الجولة الأولى : 

«قال : اهبطا منها جميعاً > بعضكم لبعض عدوہ . 

وبذلك أعلنت الخصومة في اللقلین . فلم يعد هناك عذر لادم وبنيه من بعده أن يقول أحد منهم إنما أخذت 
على غرة ومن حيث لا أدري . فقد درى وعلم ؛ وأعلن هذا الأمر العلوي في الوجود كله : « بعضكم 
لبعض عدو ) ! 

ومع هذا الإعلان الذي دوت به السماوات والأرضون » وشهده الملائكة أجمعون . شاءت رحمة الله 
بعباده أن پرسل سل إليهم رسله بافدی ۱ قبل أن یأخذهم ما کسبت آیدیهم کے جس لصوي 
الكبرى بين آدم وإبليس ۰ أنه آتهم بهدی منه ۰ ففجاز كلاً منهم بعد ذلك حسما ضل أو اهتدى : 


« فإما يأتينكم مني هدى ۰ فن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضنكا > ونحشره يوم القيامة أعمى . قال : رب لم حشرتي أعمى وقد كنت بصيراً ؟ قال : كذلك أتتك 
آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى . وكذلك نجز ي من أسرف وم يؤمن بایات ربه ؛ ولعذاب الآخرة أشد وأبقی ».. 
بجیء هذا المشهد بعد القصة كأنه جزء منها » فقد أعلن عنه ني ختامها ني الملأ الأعلى . فذلك أمر إذن 
ھی اکا دولا ركد فولاسل: 


« هن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى » .. فهو فی أمان من الضلال والشقاء باتباع هدی الله . وهما ینتظر ان 
خارج عتبات الجنة. ولكن اللہ يقي منہما من اتبع هداه . والشقاء ثمرة الضلال ولو كان صاحبه غارقاً ني 
المتاع . فهذا للتاع ذاته شقوة . شقوة ني الدنيا وشقوة في الآخرة . وما من متاع حرام » إلا وله غصة تعقبه 
وعقابيل تتبعه . وما يضل الإنسان عن هدى الله إلا ويتخبط ني القلق والحيرة والتکفؤ والاندفاع من طرف 
إلى طرف لا يستقر ولا يتوازن في خطاه . والشقاء قرين التخبط ولو كان في الرتع الممرع ! ثم الشقوة الكبرى 
في دار البقاء . ومن اتبع هدى الله فهو ي نجوة من الضلال والشقاء في الأرض » وني ذلك عوض عن 
الفر دوس المفقود. » حتى یوب إليه ي اليوم الموعود . 

«ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا » والحياة المقطوعة الصلة باللہ ورحمته الواسعة »> ضنك 
مهما يكن فما من سعة ومتاع . إنه ضنك الانقطاع عن الاتصال باه والاطمئنان إلى حماه . ضنك الحيرة والقلق 
والشك . ضنك الحرص والحذر : الحرص عل ما في اليد والحذر من الفوت . ضنك ار ي وراء بارق 
الطامع والحسرة على کل ما يفوت . وما يشعر القلب بطمأنينة الاستقرار الا في رحاب الله . وما یحس 
راحة الثقة الا وهو مستمسك بالعروة الوثقی الي لا انفصام ها .. إن طمأنينة الایعان تضاعف الحياة طولا 
وعرضا وعمقا وسعة » والحرمان منه شقوة لا تعدطا شقوة الفقر والحرمان . 

دومن أعرض عن ذكري » وانقطع عن الاتصال بي « فان له معيشة ضنكاً » . . « ونحشره يوم القيامة 
آعمی » . . وذلك ضلال من نوع ضلاله في الدنيا . وذلك جزاء على اعراضه عن الذ کر ني الأولى . حتی 
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إذا سال : « رب لم حشرتي أعمى وقد كنت بصيراً ؟ » كان الجواب : «كذلك.أتتك آیاتنا فنسيتها وکذلك 
اليوم تنسى . وكذلك بجزي من اسرف وم يؤمن بايات ربه . ولعذاب الاخرة اشد وابقی » ! 

ولقد أسرف من أعرض عن ذكر ريه . أسرف فألقی باهدی من بین يديه وهوأنفس ثراء وذ خرء واسصرفت 
في انفاق بصره في غير ما خلق له فلم يبصر من آيات اللہ شيئاً . فلا جرم يعيش معيشة ضنكاً ! ويحشر ني 
يوم القيامة أعمى ! 

اتساق ني التعبير . واتساق ني التصوير.. هبوط من ا حنة وشقاء وضلال » يقابله عودة إلى الجنة ونجوة 
من الشقاء والضلال . وفسحة في الحياة يقابلها الضنك ء وهداية يقابلها العمى . . ويمي» هذا تعقيباً على قصة 
آدم ‏ وهي قصة البشرية جميعاً ‏ فيبدأ الاستعر اض في الجنة » وينتهي في الجنة » كما مر في سورة الأعراف ؛ 
مع الاختلاف ني الصور الداخلة ني الاستعراض هنا وهناك حسب اختلاف السياق . 

مس ما 

فإذا انتہت هذه الجولة بطرفيها أخذ السیاق في جولة حول مصارع الغابرین ؛ وهي آقرب ني الزمان من 
القيامة ء وهي واقع تشهده العیون إن كانت القيامة غیباً لا تراه الابصار : 

« قلم یہد هم کم أهلكنا قبلهم من القرون یمشون ني مساكهم ؟ إن في ذلك لآيات لأولي النهى . ولولا 
کلمة سبقت من ربك لکان لزاما وأجل مسمی » . 

وحين تجول العين رر یں القرون . وحين تطالع العين آثار هم حور ہی كيام 
يتملى الخیال الدور وقد خلت من أهلها الأول ؛ کے رتو اش عاك 
وسكنا” نهم ۰ وخواطرهم وأحلامهم ۰ وهمومهم وآمالم .. حین یتأمل هذا الحشد من الأشباح والصور 
و الانفعالات و الشاعر. . ثم يفتح عينه فلا يرى من ذلك كله شيئاً إلا الفراغ والخواء . . عندئذ بستبقظ للهوة 
ان ور وت و و ا . وعندئذ يدرك يد القدرة الي أخذت آلقرون الأولى وهي 
قادرة على أن تأخذ ما یلیها . وعندئذ يعي معنی الانذار » والعبرة آمامه معروضة للأنظار . فا هؤلاء القوم 
لا مبتدون وي مصارع القرون ما يهدي أولي الالباب ؟ : «إن في ذلك لایات لأولي النهی » ! 

ولولا أن اللہ وعدم ألا يستأصلهم بعذاب الدنيا »> لحكة عليا الع بهم ما حل بالقرون الأولى . ولکنہا 
ستوری رس امب مھ سک سو لاد أجل سس 
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وإذا كانوا مؤخرين إلى أجل ۰ مهلين لا مهملين » فلا عليك - يا محمد منہم ولا مما أوتوه من زينة 

الحياة الدنيا ليكون ابتلاء لم » فإنما هي الفتنة ء وما أعطاكه الله إنعاماً فهر خير ما أعطاهم ابتلاء : 
« فاصہر E‏ ويس حبك ری قبل سے هن یرت ومن آناء اللیل فسبح وأطراف 
النہار لعلك ترضى . ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه » ورزق 
ربك ھی راو . وا مر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نر زقك والعاقبة للتقوی » . 
فاصير على ما بقولون من کفر و استهز اء وجحود و اعراض ؛ ولا يضق صدرك بهم ء ولا تذهب نفسك 
عليهم حسرات . وائجه إلى ربك . سبح بحمده قبل طلوع الشمس وقبل غرویبا . في هدأة الصبح وهو يتنفس 
ويتفتح بالحياة ؛ وي هدأة الغروب والشمس تودع > والكون يغمض آجفانه » وسبح بحمده فتر ات من 


اج ری 


اللیل والنهار .. كن موصولاً بالله على مدار اليوم .. « لعلك ترضی » . 

إن التسبیح باللہ اتصال . والنفس التي تتصل تطمئن وترضی . ترضی وهي في ذلك اموار الرضي ؛ 
وتطمئن وهي ني ذلك الحمی الامن . 

فالر ضى عرة التسبیح و العبادة » وهو وحده جزاء حاضر ينبت من داخل النفس ویتر عرع في حنايا القلب . 

اتجه إلى ربك بالعبادة « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً مهم » من عرض الحياة الدنیا » من زينة 
ومتاع ومال وأولاد و جاه وسلطان . « زهرة الحياة الدنیا » الي تطلعها كما يطلع النبات زهرته لامعة جذابة . 
والزهرة سريعة الذبول على ما بها من رواء وزواق . فإتما تمتعهم بها ابتلاء « لنفتنهم فيه » فنکشف عن 
ا بسلوكهم مع هذه النعمة وذلك التاع . وهو متاع زائل کالزهرة سرعان ما تذبل «ورزی ربك 
عي وابقی » و هورزق للنعمة لا للفتنة . رزق طيب خير باق لا يذبل ولا بحدع ولا یفتن . 

وما هي دعوة للزهد في طيبات الحياة » ولکنها دعوة إلى الاعتزاز بالقیم الأصيلة الباقية وبالصلة بالله 
والرضى به NS‏ 
الاستعلاء على الزخارف الباطلة الي تبهر الأنظار 

رو آمر أهلك بالصلاة » .. فأول واجبات الرجل الم أن يحول بيته إلى بيت مسلم ؛ وأن يوجه أهله 

إلى أداء الفر يضة الي تصلهم معه بالله » فتوحد امجاههم العلوي في الحياة . وما اروح الحياة في ظلال بيست 
أهله كلهم يتجهون إلى الله . 

وواصطبر عليها » .. على إقامتها كاملة ؛ وعلى تحقيق آثارها . إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . 
وهذه هي آثارها الصحیحة . وهي ني حاجة إلى اصطبار على البلوغ بالصلاة إلى الحد الذي تثمر فيه تمارها 
هذه ني الشاعر والسلوك . ولا فا هي صلاة مقامة . إنما هي حركات وكلمات . 

هذه الصلاة والعبادة والاتجاہ إلى الله هى تكاليفك و اللہ لا ينال منها شيئاً . فالله غنى عنك وعن عبادة العباد : 
«لا نسالك رتا نحن نرزقك » عا هر او ول ونان التقوی ووالحاقة للتقوى » . فالانسان 
هو ال ایح بألعبادة في دنیاه وأخراه . یعبد فیر ضی ویطمتن ویستریح . ویعبد فیجزی بعد ذلك الجزاء الأوق . 
والله غني عن العالین . 


وقرب ختام السورة يعود بالحديث إلى أولئك الكبراء الممتعين المكذبين ء الذين يطلبون إلى الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - بعدما جاء‌هم بهذا القران ان ياتيهم باية من ربه : هذا القران الذي يبين ويوضح 
ما جاءت به الرسالات قبله : 

« وقالوا : لولا یأتینا بآية من ربه . أو لم تأتهم بينة ما فی الصحف الأولى ؟ » . 

فليس الا التعنت والا الکابرة والرغبة في الاقتراح هي التي علي مثل هذا الاقتراح و الا فاية القران 
كافية . وهو يصل حاضر الرسالة عاضیها » ویوحد طبيعتها واجاهها » ویبین ویفصل ما اجمل في الصحف 
الاو ی . 

ولقد آعذر الله للمكذبين فارسل إليهم خاتم المرسلين - صلى اللہ عليه وسلم - 

دولو آنا آملکناهم بعذاب من قبله لقالوا : ربنا لولا آرسلت إلينا رسولاً ۰ فنتبع آیاتك من قبل أن نذل 
وعزی ) . 

۳۱۳۹۷ 


سورة طه 


وهم لم يذلوا ولم بخزوا لحظة أن كان هذا النص بتلى علیهم و و ہے سے 
يذلون فيه وحزون : فلعلهم حينذاك قائلون : « ربنا ولا أرسلت إلينا رسولاً . . . » فها رس كر 
قطعت علیهم ۰ فام بعد شر من عذر ولا عذیر ! 

وعندما یصل السياق إلى تصوير الصیر انکور اي رم پور الر سول - صلی اللہ عليه وسلم ‏ أ 
ينفض يده منہم » فلا يشقى بهم » ولا يكربه عدم اعا ېم ۷ٰ9 اي 
فلیتر بصوا هم كيف یشامون : 

« قل : کل متر بص فتر بصوا . فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدی » . 

بذلك تم السورة الي بدأت بنفي إرادة الشقاء عن النبي - صلىالله عليه وسلم - من تنزیل القرآن » 
وحددت وظيفة القران : « إلا تذكرة لمن بخشی » .. و الختام يتناسق مع المطلع كل التناسق . فهو التذ کرة 
الأخيرة لمن تنفعه التذ کرة . ولیس بعد البلاغ إلا انتظار العاقبة . و العاقبة بيد الله . 
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رب يشان سام وهع نع سیون دې ابام ین FE‏ من ریہم محدث إلا ستمعوہ وهم 


ووو د ےر رر و رم مر ص بے مرت ول یچ از زب ۔ اس و 2 


يلعبون دق لاهية فلوم و وانت 


س مرو مار ون 


تبصرون دي قال ری ی رل فاا الاش وه والسميع العم ه۵ بل الوا أضْعّت ضعت عم بل 


وہہ ارو عص ول رو ہے ص و رور وم لاوس ےےے۔ ہے رو زو زر سم 


رنه بل هو تاع قاتا ای كما ارسل ولون امو ما ءامنت قبلهم منقرية اهلها لا 


سے سے کچ مر چص ےو م کر ج می ہے رو رم رور رو 


وما ارسلتا قك إلا رجالا وحی لیم فسكلوا آهل ال و إن كنم لا عون تق وما جعلنلهم جسد 


t>‏ ودود ص٤‏ دود و لام کے 2اد و 


ايا کون الطعام وما کنو خدلبین م ثم صدفتلهم الوعد فانجینلهم وم تاه وگ انمترفن ي 


ےد کےا سوسے مرو و نو م صو سرہے عام وم موم سد 


نکر كتبافيه زر ألا تَا چ وگ تسم من ری ڪات امه ونان ده 


ر صاصم 


وما اشن دق قاتا أحسوا باستا ا هم مها رکضون دا لا ر كضوأ وارجعوا إل ماف نے 


وسنکنکر تعکر تان ص وا ویتکا امین ق ف راك لك دعولهم حو حعلہ ع جعلنهم 


رب 0 م مر صرق مرو روصت 00 ل مر نگ yT‏ و دنا ان رس 


وما خلقنا المآ رالاس وما ما لعبین 9 0 0ھ 


جاص مم ووم ہے مقر رر ے ر رص رم رورو © مر صر 


فلعلین cD‏ بل ذف باق علَالبنطل فیدمفه فإذا رامش ولکر آلویل ماتَصفون GD‏ ولغ 
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ا 0020-03 مم د ۶ رم ا م مر مر بر ر رو ۔ے۔ رم رورو برا سم ری وور یم 
من فى آلسملوات والأرض ومن‌عنده, لابست‌کیرون عن عبادتهء ولا دستحسرون 99 بسبحون الیل والنہار 
س ا۔م ول مر 
لا یفٹروٹ 2 
۶ گر سج كر ص ص رم اه ريع بير م روا سه ص وا مار چم م وا ص 2 روماه 
ام ذو عاهة من الأرض هم بنشرون دزی کو کان فہما٤اة‏ إلا اللہ لفسدتا فسبحلن ال رب آلعزش 


جس ارچ مر از مر رورو امب ار و رم سار ۔ 


ا صفون د لا بسكل تما بفعل وهم سلون چې 


بجا حل 1 
£ موه و E‏ یں ےھ و قرو مه شاد رورم ام وص و مو گروم۸ظ و م 
آم أنحذوأ من دونه اه قل هاتوا پرهلنکر هنذا ذ وم . می وذ كر من بل بل اكثرهم لا 


و سمس 2 مر ی عير م 
بعلمون احق فهم معرضون © 
دے نے اج ساح مر مرو ام ۱ 


وما ارسلتامن 


و ۶ ہے ار یت ص مر س0ص رو رھ 
قبلك من رسول إلا نوحی إليه أنه, لا لله إلا آنا فاعبدون دي 
رظ ور چب ے یتوس و مر گے وم 0 سیئے وور م سر سی گر مير رود مه و مرچ مر 00 مور 
وقالوا نحد ار مدن ولدا سبحنهر بل عباد مكمون 2 لابسيقونه, لول وهم بامہء یعملون یق بعل 
م م وداج ھ سے ےومقرو من لودع م ودر انر لوہ موس رم رو واو ےپ مر ور 


6 7 چ ت ام ع م 
مأبين يم وما خلفهم ولا يسفعون إلا لِم أرتضى وہر من خشينهء مشفقون ا * ومن بقل نہم إن له 


3 
ول نر لی کی رد كلق کے الات 
مندونه- فذااك نز يه جهنم كذلك تجزی الظللبین © 
صل 3 


5س صب مس وت iE‏ و مر نے حم روک ص صروے لے ر رور ج سے 


۱ ۱ ۱ 5 م ید 7 عو م سم ۳ 
اور بر الذین کفروا ان لسملوات وآلارض كانتا رتقا ففتقنهما وجعلنا من الماء ڪل ثیو حيٍ 


ہے 7> 924 و K€‏ ر ےت وروم ےر ےر گر في کر ےے ےیل و دودر لم 
افلا یؤمنون يي وجعلنا فی آلارض روسی أن نمید مهم وجعلنا فیها فجاجا سبلا لعلهم یہندون 2 
م صوص > ہے ور ملو م مر و مه سے هو بي م مب صصص و ہو م صے ےھ ص 6 وم 
وجعلنا آلسماء سقفا محفوظا وهم عن ٭ایلتہا معرضون ق8 وهوالذى خاق الیل وآلنهار ول 

س‫ 2 و2 ہے مر و مر گر 7 

والقمر كل فی فاك بسبحون ده 


سط 


ص رو وا چم عم م اس ةه 


قرم 
8 مب صامه 27 3 4 5 سر و ی 0 7 تر 34 ہسے ۶ م << سو عع ىاه 
وما جعلنا لبش رمن فيلك لحار اف مت فهم ادون زم كل نفس ذایفه ألموت ونباو م باشر 


عا 
سر ورو ہے گرے صوص قرو مر رم 
وآلحيز فتنة وإلينا ترجعون 


هذه السورة » مكية تعالج الوضوع الرئيسي الذي تعالجه السور المكية . . موضوع العقيدة . . تعاخه في 
ميادينه الكبيرة : ميادين التوحيد » والرسالة والبعث 3 


وسياق السورة يعالج ذلك الموضوع بعرض النواميس الكونية الكبرى وربط العقيدة بها . فالعقيدة جزء 


۳۳۹ 


الجز ء السابع عشر 


من بناء هذا الکون » يسير على نوامیسه الکبری ؛ وهي تقوم على الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض » 
وعلى اد الذي تدبر به السماوات والأرض » ولیست لعباً ولا باطلاً » كما أن هذا الکون ۸ يخلق لعباً » 
ولم يشب خلقه باطل 3 د وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين » . 


ومن ثم يحول بالناس . . بقلوبهم وأبصارهم وأفكارهم . . بين مجالي الكون الكبرى : السماء والأرض . 
الرواسي والفجاج . الليل والنهار. الشمس والقمر . ... موجهاً أنظارهم إلى وحدة النوامیس التي تحكها 
وتصرفها » وال دلالة هذه الوحدة على وحدة الخالق المدبر ء والمالك الذي لا شريك له ني الملك ء كما 
أنه لا شريك له في الخلق . . « لو كان فيهما آطة الا الله لفسدتا » . 


ثم يوجه مدارکهم إلى وحدة النوامیس ہو ویر س و 
« وجعلنا من الماء کل شيء حي » وإلى وحدة النهاية الي ينتبي إلا الأحياء : «کل نفس ذائقة الوت » . 
وإلى وحدة المصير الذي إليه يتهون  :‏ وإلينا ترجعون » . 

والعقيدة وثيقة الارتباط بتلك النواميس الكونية الکبری . فهي واحدة كذلك وإن تعدد الرسل على 
مدار الزمان : «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » .. وقد اقتضت 
مشیئة الله أن یکون الرسل كلهم من البشر : « وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إلیہم » . 

وكما أن العقيدة وثيقة الارتباط بنواميس الكون الكبرى » فكذلك ملابسات هذه العقيدة فی الأرض . 
فالسنة التي لا تتخلف أن یغلب الحق ني النهاية وأن يزهق الباطل » لأن الحق قاعدة كونية وغلبته سنة إهية : 
وبل تقدف بالحق: عل الباطل شف قاذا هو زاهق ٠‏ , . وأن يحل اللاك بالظالين المكذبين ء وينجي الله 
الرسل والژمنین : « ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ) .. وأن يرث الأرض عباد الله 
الصالحون : «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » . 

ومن ثم يستعرض السياق أمة الرسل الواحدة في سلسلة طويلة استعراضاً سريعاً . يطول بغض الشيء عند 
عرض حلقة من قصة إبر اهم - عليه السلام ‏ وعند الإشارة إلى داود وسلمان . ويقصر عند الإشارة إلى قصص 
نوح » وموسى ؛ وهارون » ولوط > واسماعيل » وإدريس ء وذي الكفل » وذي النون ؛ وزكريا »› 
ويحبى » وعيسى عليهم السلام . 

وي هذا الاستعراض تتجلی المعاني التي سبقت في سياق السورة . تتجلى . في صورة وقائع في حياة الرسل 
والدعوات » بعدما تجلت في صورة قواعد عامة ونوامیس . 

كذلك يتضمن سياق السورة بعض مشاهد القيامة ؛ وتتمثل فيا تلك المعاني نفسها في صورة واقع يوم 
القيامة . . 
وهکذا تتجمع الایقاعات النوعة ني السورة على هدف واحد » هو استجاشة القلب البشري لادراك الحق 
الأصيل في العقيدة التي جاء بها خاتم الرسل - صلی اللہ عليه وسلم - فلا يتلقاها الناس غافلین معرضین لاهين 
كما يصفهم في مطلع السورة : « اقترب للناس سی الست . ما يأتيهم من ذكر من ربهم 
محدث إلا استمعوه وهم يلعبون . لاهية قلوبهم .. 

چو می و O I‏ 


۳۳۹۰ 


سورة الأنبياء 


لطلب الآيات الخارقة ؛ وآيات الله في الكون وستن الكون كله . توحي بأنه الخالق القادر الواحد » والرسالة 
من لدن ذلك الخالق القادر الواحد . 
وک و جع 

نظم هذه السورة من ناحية بنائه اللفظي وإيقاعه الوسيقي هو نظ التقرير » الذي يتناسق مع موضوعها ء 
ومع جو السياق في عرض هذا الموضوع .. يبدو هذا واضحاً عوازنته بنظم سور مریم وطه مثلاً . فهناك 
الإيقاع الرخي الذي يناسب جوهما . وهنا الإيقاع المستقر الذي يناسب موضوع السورة وجوها . 

ويزيد هذا وضوحاً بموازئة نظم قصة إبراهم مہ الم بمج ونمها ها ات بزل 
الحلقة التي أخذت مها هنا الحلقة التي أخذت منها هناك ھی سور اجات الہ کرات ازس 
إبراهيم وأبيه . آما هنا فجاءت حلقة تحطم الأصنام ء وإلقاء إبراهيم في النار . ليتم التناسق في الموضوع والجو 
والنظم والإيقاع . 


والسياق في هذه السورة يعضي في أشواط أربعة : 

الأول : ويبدأ بمطلع قوي الضربات » یہز القلوب هزاً » وهو يلفتها إلى الخطر القريب الحدق ء وهي 
عنه غافلة لاهية : « اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ... الخ » . 

ویو یع بی منهد بن مضا یت میں انیا عن بات ويم ع فاون سد اس در ين 

في الغي ظا لین : دوکم قصمنا من قرية کانت ظا وانشانا بعدها قوماً خرن . فلما أحسوا بأسنا إذا 
منبا ی رکضون . لا ترکضوا وارجعوا إلى ما أترقتم فيه ومسا کنکم لعلکم تسألون . قالوا : يا ويلنا ! انا كنا 
ظالین . فا زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصیداً خامدین » . 


ثم یربط بين الحق والجد في الدعوة ۰ والحق والجد ني نظام الکون . وبين عقيدة التوحید ونوامیس 
الوجود . وبين وحدة الخالق المدبر ووحدة الرسالة والعقيدة . ووحدة مصدر الحياة و نہایتہا ومصيرها على 
النحو الذي أسلفناه . ۲ 


فأما الشوط الثاني فير جع بالحديث إلى الکفا ر الذين یواجهون الرسول - صلی الله عليه وسلم - بالسخرية 
والاستهزاء » یما الأمر جد وحق ء وكل ما حولم يوحي باليقظة والاهام . وهم يستعجلون العذاب والعذاب 
منهم قريب . . وهنا يعرض مشهداً من مشاهد القيامة . ويلفتهم إلى ما أصاب المستهزئين بالرسل قبلهم . ويقرر 
أن ليس لم من الله من عاصم . ویوجه قلوببم إلى تأمل ید القدرة وهي تنقص الأرض من أطرافها » وتزوي 
رقعتها وتطویہا » فلعل هذا أن يوقظهم من غفلتهم التي جاءتہم من طول النعمة وامتداد الرخاء . 

وينتهي هذا الشوط بتوجيه الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - إلى بيان وظيفته : « قل : نما أنذركم بالوحي » 
وإلى الخطر الذي بتهددهم في غفلتهم : «ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون » حتى تنصب الموازين القسط 
وھ في غفلہم سادرون . 

ويتضمن الشوط الثالث استعر اض أمة النبيين » وفيها تتجلى وحدة الرسالة والعقيدة . كما تتجلى رحمة الله 
اده الصالخين واغاوہ کر وأخذ المكذبين . 


۳۳۹۹ 


الجزء السابع عشر 


ما الشوط الرابع والأخير فیعرض الباية والصیر » في مشهد من مشاهد القيامةالثيرة : ویتضمن ختام 
السورة عثل ما بدأت : إيقاعاً قوباً » وإنذاراً صريحاً ء وتخلية بینہم وبين مصیر هم الحتوم . . 

والان نأخذ في دراسة الشوط الأول بالتفصیل . . 

( اقترب للناس حساءهم وهم في غفلة معرضون . ما بأتهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم 
يلعبون . لاهية قلوبہم وأسروا النجوی الذين ظلموا کور سس . آفتاتون السحر وأنم تبصرون ؟ 
قال : ری بعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العلم . بل قالوا : أضغاث أحلام > بل افتراه » بل 
هو شاعر ؛ فليأتنا بآية كما أرسل الأولون . ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها .. أفهم يؤمنون ؟ وما أرسلنا 
قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم › فاسألوا أهل الذكر إن كتم لا تعلمون . وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام > 
وما كانوا خالدين . ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين» . 

مطلع قوي يبز الغافلين هزاً . والحساب يقترب وهم في غفلة . والایات تعر ض وھ معر ضون عن الهدى . 
والموقف جد وهم لا يشعرون بالموقف وخطورته . وكلما جاءهم من القرآن جديد قابلوه باللهو والامتہتار 
واستمعوه وهم هازلون يلعبون .. « لاهية قلوبہم » .. والقلوب هي موضع التأمل والتدبر والتفكير . 

إنها صورة للنفوس الفارغة الي لا تعرف اد » فتلهو في أخطر المواقف » وتہزل في مواطن ال جحد ؛ 
وتستهتر في مواقف القداسة . فالذ كر الذي یأتیهم یأتیهم « من ربمم » فيستقبلونه لاعبين ؛ بلا وقار ولا تقديس . 
والنفس الي تفرغ من ال جحد والاحتفال والقداسة تنتهي إلى حالة من التفاهة والجدب والانحلال ؛ فلا تصلح 
للنهوض بعبء » ولا الاضطلاع بواجب . ولا القيام بتكليف . وتغدو الحياة فيها عاطلة هينة رخيصة ! 
إن روح الاستهتار الي تلهو بالقدسات روح مريضة . والاستهتار غير الاحمّال . فالاحتال قوة جادة 
شاعرة . والاستهتار فقدان للشعور واسترخاء . 

وهؤلاء الذين يصفهم القرآن الكريم كانوا يواجهون ما يتزل من القرآن ليكون دستوراً للحياة » ومنهاجاً 
للعمل » وقانوناً للتعامُل . . باللعب . ويواجهون اقتراب الحساب بالغفلة . وأمثال هؤلاء موجودون ني كل 
زمان وا ہو روکس 
القرآن . والتي تحيل الحياة كلها إلى هزل فارغ ؛ لا هدف له ولا قوام ! 

ذلك بیها كان الومنون يتلقون هذه السورة بالاهتام الذي يذهل القلوب عن الدنيا وما فيا : 

حاء 1 تر جمة الامدي لعامر " بن ربيعة أنه كان قد نز ل به رجل من العرب فا کرم مثواه .. ثم جاءه 
هذا الرجل وقد أصاب أرضاً فقال له : إني استقطعت من رسول الله صا لی الله عليه وسلم - وادياً في العرب . 
وقد أردت أن أقطع. لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك . فقال عامر : لا حاجة لي في قطيعتك . 
نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا : « اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون 4 . 

وهذا هو فرق ما بين القلوب الحية المتلقية التأثرة » والقلوب الميتة الغلقة الخامدة . الى تكفن میتہا 
باللهو + وتواري خمودها بالاسنبتار ؛ ولا تتأثر بالذ کر لاا خاو من مقومات الحياة ‏ ` 

«وأسروا النجوى الذین ظلموا » .. وقد کانوا یتناجون فیا بينهم ویتآمرون خفية » یقولون عن رسول 
الله صا لااو يل بيه ل هل هذا ل ب کی #أناتون انور راغ تبصروت ٠‏ 

فهم على موت قلوبہم وفراغها من الحياة لم يكونوا يملكون أنفسهم من أن تتزلزل بهذا القرآن + فكانوا 


۳۱۳۹۷ 


سورة الأنبياء 


يلجأون في مقاومة تأثیره الطاغي إلى التعلات ء بقولون : إن محمداً بشر شر . فکیف تژمنون لبشر مثلکم ؟ 
وإن ما جاء به السحر کید ٹون للسحر وتقادون لہ فک عيون وأتمتتصرون ؟ 1 

عند ذلك وكل الرسول ‏ صلی الله عليه عليه وسلم - أمرهم وأمره إلى ربه ء وقد أخبره الله بنجواهم التي أداروها 
بينهم خفية ؛ وأطلعه على ۾ كيدهي الذي يتقون به القرآن وأثره ! 

« قال : رلي بعلم القول في السماء والارض ‏ وت لسميع العليم ۷ . 

ا میور ای رل 
وما من مؤامرة یحدئونا الا وهوکاشفها ومطلع رسوله عليها ‏ وهو السمیع العلم . 

ولقد حاروا كيف یصفون هذا القران وکیف یتقونه . فقالوا : انه سحر . وقالوا : إنه أحلام مختلطة 
ير اھا محمد ويروا . وقالوا : [نه شعر . وقالوا : إنه اقتر اه وزع آنه وحي من عند الله : 

« بل قالوا : أضغاث أحلام ؛ بل افتراه : بل هو شاعر» . 

ولم يثبتوا على صفة له ۰ ولا على رأي يرونه فيه ء لأنهم إنھا یتمحلون ويحاولون أن يعللوا أثره المز لزل 
في نفوسهم بشتی التعلات فلا يستطيعون ؛ فينتقلون من ادعاء إلى ادعاء » ومن تعليل إلى تعليل » حائرین 
غير مستقرين . . ثم بحلصون من الحرج بان يطلبوا بدل القران خارقة من الخوارق التي جاء بها الأولون : 

و فلیأتنا بای كما أرسل الاو ارت » . 

ولقد جاءت الخوارق من قبلء فلم يؤمن بها من جاءتهم » فحل بهم اللاك » وفقاً لسنة الله الي لا تتخلف 
في إهلاك من يكذبون بالخوارق : 

وما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها » . 

ذلك ان من يبلغ به العناد الا یمن بالخار قة المادية الحسوسة ء لایبقی له عذر » ولا يرجى له صلاح . 
فيحق عليه اللاك . 

ولقد تکروت الآيات ۰ وتکرر التکذیب بها » وتکرر کذلك إهلاك المكذبين .. فا بال هؤلاء سیؤمنون 
بالخارقة لو جاءتہم ؛ وهم ليسوا سوى بشر كهؤلاء الحالكين ! 

« افهم یؤمنون » . 

« وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم » فاسألوا أهل الذكر إن کنتم لا تعلمون . وما جعلناهم جسداً 
لا يأكلون الطعام » وما كانوا خالدين » . 

فقد اقتضت حکة اللہ آن یکون الرسل من الیشر ؛ > يتلقون الوحي فيدعون به الناس . وما كان الرسل 
من قبل الا رجالاً ذوي أجساد . وما جعل الله شم أجساداً ثم جعلهم لا بأكلون الطعام . فا کل الطعام من 
مقتضیات الحسدية » والحسدية من مقتضیات البشرية . و وهم بحكم آنهم بشر مخلوقون لم یکونوا خالدين .. 
ا ال بر ا . إن کانوا هر لا یعلمون . 

لقد كان الرسل من البشر ليعيشوا حياة البشر ؛ فتكون حيا: جود الو کت تا ی وسار كوم 
العملي تموذجاً حياً ما يدعون إليه الناس . فالكلمة الحية الواقعية هي التي تؤثر ونهدي » لن الناس يروما 
ممثلة في شخص متر جمة إلى حياة . 

ولو كان الرسل من غير البشر لا يأكلون الطعام » ولا تشون نی الأسواق ء ولا يعاشرون النساء . 


۳۳۹۸ 
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ولا تعتلج في صدورهم عواطف البشر وانفعالا” نهم لما كانت هناك وشيجة بینهم وبين الناس . فلا هم بحسون 
دوافع البشر التي تحركهم ؛ ولا البشر يتأسون بهم ويقتدون . 

وآیعا داعية لا يحس مشاعر الذين بدعوهم ولا يحسون مشاعره » فإنه يقف على هامش حياتهم » لا يتجاوب 
معهم ولا يتجاو بون معه . ومهما معوا من قوله فلن يحركهم للعمل با يقول .ما بينه وبينهم من قطيعة في الحس 
والشعور. 

وأبما داعية لا يصدق فعله قوله . فان كلماته تقف على أبواب الآذان لا تتعداها إلى القلوب. . مهما تكن 
كلماته بارعة وعباراته بليغة . فالكلمة البسيطة الى يصاحبها الانفعال » ويؤيدها العمل . هی الكلمة المثمرة 
التي تحرك الآخرين إلى العمل . ۱ ١‏ 

والذين كانوا يقترحون أن يكون الرسول من الملائكة » كالذين يقترحون اليوم أن يكون الرسول منزهاً 
عن انفعالات البشر . . كلهم يتعنتون ويغفلون عن هذه الحقیقة . وهي أن الملائكة لا بحیون حياة البشر بحكم 
تکوینہم ولا عکن أن يحيوها .. لا یمکن أن يحسوا بدوافع الجسد ومقتضياته » ولا عشاعر هذا الخلوق 
الآدمي ذي التكوين الخاص . وأن الرسول يحب أن يحس ببذه الدوافع والمشاعر » وأن یزاوها في حياته 
الواقعية لير سم بحياته دستور الحياة العملي لمتبعيه من الناس , 

وهنالك اعتبار آخر ۰ وهو أن شعور الناس بأن الرسول ملك لا پیر في نفوسهم الرغبة في تقليده في 
جزئيات حياته ؛ لأنه من جنس غير جنسهم » وطبيعة غير طبيعتهم ء فلا مطمع لم في تقليد منبجه في حياته 
اليومية . وحياة الرسل أسوة دافعة لغيرهم من الناس . 

وهذا وذلك فوق ما في ذلك الاقتراح من غفلة عن تكريم الله للجنس البشري كله » باختيار الرسل منه » 
ليتصلوا بالملاً الأعلى ويتلقوا عنه . 

لذلك كله اقتضت سنة اللہ الجارية اختيار الرسل من البشر ؛ وأجرت عليهم كل ما يجري على البشر من 
ولادة وموت . ومن عواطف وانفعالات . ومن الام وامال . ومن اكل للطعام ومعاشرة للنساء .. وجعلت 
أكبر الرسل وأكملهم وخاعهم وصاحب الرسالة الباقية فیہم .. أكمل تموذج لحياة الانسان على الأرض ؛ 
بكل ما فيا من دوافع وتجارب وعمل وحياة . 

تلك سنة الله في اختيار الرسل . ومثلها سنته في إنجائھم ومن معهم ۰ وإهلاك المسرفين الظالین الکذبین : 
« ثم صدقناهم الوعد ء فأنجيناهم ومن نشاء » وأهلكنا المسرفين » . . 

لوي “كاك شن جاو يا و وت و . وقد وعدهم الله النجاة هم والمؤمنون معهم إعاناً حقيقياً يصدقه 
العمل ؛ فصدقهم وعده ء وأهلك » الذين كانوا يسرفون عليهم » ويتجاوزون الحد معهم . 


هذه السنة بخوف الله بها المشركين الذين كانوا یواجھون الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ بالإسراف عليه » 
وتكذيبه » وإيذائه والمؤمنين معه . وینبہھم إلى أنه رحمة بهم لم يرسل إلیہم بخارقة مادية » يتبعها هلاكهم ؛ 
إذا هي کذبوا بها کما کذب من قبلهم . ما أرسل إلیہم بكتاب يشرفهم لأنه بلغتهم > ويقوم حيائهم 
ويخلق منهم أمة ذات سيادة في في الأرض وذكر في را مس ENED‏ 
البشرية : 
لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم . أفلا تعقلون ۱٤‏ . 


۲۳۹۹ 
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إن معجزة القرآن معجزة مفتوحة للأجيال » وليست كالخوارق الادية الي تنقضي في جيل واحد ء 
ولا يتأثر بها الا الذين پرونها من ذلك الجيل . 

ولقد كان به ذكر العرب و مجدهم حين حملوا رسالته فشرقوا بها وغربوا . فلم یکن لم قبله ذكر » ولم يكن 
معهم ما يعطونه للبشریة فتعرقہ لم وت كرهي به + ولقد ظلت البشرية ند کرهم وترفعهم طالا اسٹنسکوا بهذا 
الكتاب » وقادوا به البشرية قرونا طويلة » فسعدوا وسعدت با معهم من ذلك الكتاب . حتى إذا تخلوا عنه 
خلت عنهم البشرية » وانحط فيها ذكرهم » وصاروا ذيلاً للقافلة يتخطفهم الناس » وكانوا بکتابہم يتخطف 
الناس من حولم وهم آمنون ! 

وما ملك العرب من زاد يقدمونه للبشرية سوى هذا الزاد . وما _علکون من فكرة يقدمونها للإنسانية 
ی . فان تقدموا للبشرية بكتا. هم ذاك عر فتهم وذ کرتہم ور فعتهم ء لأنها تجد عندهم ما تنتفع 

+ فآما اذا تقدموا الیها عرباً فحسب عة العرب . فا هم ؟ وما ذاك ؟ وما قيمة هذا النسب بغیر هذا 
لكاب ؟ إن اشر رقم لبم ام سيم ند من ذلك "کاب ول ام 
م تعر فهم بعري ي . فذلك لا يساوي شيا في تار ہ ور ی ی و تسیا الحضارة ! 
إنھا عر فتهم لأنہم يحملون حضارة الإسلام ومثله وفكر ته وا سو رت پو یو نہ 
.. ذلك ما كان يشير إليه القرآن الکریم » وهو یقول للمشرکین ‏ الذين کانو | يواجهون کل جدید يأتيهم 
من الهو والإعراض رال والتكذيب : لآ الک تا فی ذكركم . أفلا تعقلون ؟۱ . 

ولقد كانت رحمة بهم أن ينزل الله لم هذا القرآن . ولا يأتيهم بالخارقة التي بطلبو نب اط رن 
سنته بالقاصمة كالقرى الي كذبت فاستاصلت .. وهنا يعرض مشهداً حياً من القصم والاستتصال : 

دوکم قصمنا من قرية كانت ظالة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين لا حسوا بأسنا إذا هم منها يركضون . 
لا تركضوا وارجعوا إلى ما تفت فيه ومساکنکم لعلکم تسألون .. قالو لوا : يا ویلنا انا كنا ظالین . فا زالت 
ا رب او 

و القصم آشد حرکات القطع . وجرسها اللفظي بصور معناها ء ويلقي ظل الشدة والعنف والتحطم والقضاء 
الحاسم على القری الي كانت ظالة . فإذا هي مدمرة محطمة وشا ا بعدها قوما ار تو 

ووا افص بو ال مل فری له ها وان ھا جوم هیر ال مل 
الذين ينشأون ویعیدون انشاء القری . . وهذه حقیقة في ذاتها . 

فالدمار يحل بالدیار والڈیار . والانشاء يبدأ بالدیارین فیعیدون انشاء الدور . . ولکن عرض هذه الحقيقة 
في هذه الصورة یضخ عملية القصم والتدمیر ۰ وهذا هو الظل الراد إلقاؤہ بالتعبیر .على طريقة التصویر" ! 
ثم ننظر فنشهد حركة القوم في تلك القری وبأس اللہ یاخذهم ء وهم کالفیر ان في الصيدة بضطربون من 
هنا إلى هناك قبیل الخمود : 

« فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون » . 

يسار عون بالخروج من القرية ركضاً وعدوا ء وقد تبين لم آنبم مأخوذون ببأس الله . كأنما ال ركض ینجیہم 


(۱) یراجم فصل : التصوير الفني . وفصل : طريقة القرآن : في كتاب : التصویر الفني في القرآن . « دار الشروق » . 
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من بأس الله . وكأنما هم أسرع عدواً فلا يلحق بهم حيث يركضون ! ولکنها حركة الفأر في الصيدة بلا تفكير 
ولا شعور. 
عندئذ يتلقون التهكم المرير : 
ولا تركضوا ء وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون» ! 
لا ترکضوا من قریتکم . وعودوا إلى متاعكم ايء وعيشكم الرغید وسکنکم المريخ ... عودوا لعلكم 
تسالون عن ذلك كله فم انفقتموه ؟ ! 
وما عاد هنالك مجال لسؤال ولا لجواب . ھا هو التہکم والاستہزاء ! 
عند ذلك یفیقون فیشعرون أن لا مغر ولا مهرب من بأس اللہ للحیط . وأنه لا ینفعھم ركض ء ولا ينقذهم 
فرار . فیحاولون الاعتر اف والتوبة والاستغفار : 
«قالوا : يا ویلنا ! انا كنا ظا مین » . 
ولکن لقد فات الأوان . فليقولوا ما يشاءون . فإنهم لمتروكون یقولون حتی یقضی الأمر وتخمد الأنفاس : 
« فا زالت تلك دعواهم حتی جعلناهم حصیدا خامدین » . 
ويا له من حصيد آدمي ء لا حركة فيه ولا حياة ؛ وکان منذ لحظة یموج بالحركة » و تضطرب فيه الحياة ! 
هماع 
هنا يربط السياق بين العقيدة التي سبق الحديث عنها ».وستنها التي جري عليها ء والتى تأخذ المكذبين بها . 
یربط بینہا وبين الحق الكبير وال مد الأصيل ۰ اللذين يقوم بهما الكون كله » ويتلبس بهما خلق السماوات 
والارض ي صميمه . 
فإذا كان المشركون يستقبلون القرآن كلما جاء‌هم منه جديد باللعب واللهو ۰ غافلين عما في الأمر من حق 
وجد . وإذا كانوا يغفلون عن يوم الحساب القريب » وعما ينتظر المكذبين الستهز ئین . . فان سنة اللہ مطردة 
نافذة مر تبطة بالحق الكبير والجد الأصيل : 
« وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين . لوأردنا أن نتخذ هواً لاتخذناه من لدنا . ان كنا فاغلين . 
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » ولکم الویل ما تصفون » . ۱ 
لقد خلق الله سبحانه هذا الکون لحکة . لا لعباً ولا هواً . ودبره بحكة » لا جزافاً ولا هوى » وبالجد 
الذي خلق به السماء والأرض وما بینهما آرسل الرسل ء وأنزل الکتب » وفرض الفرائض » وشرع التکالیف .. 
فالجد أصيل في طبيعة هذا الکون » أصيل في تدبيره ۰ أصيل في العقيدة الي أرادها الله للناس ء أصيل ني 
الحساب الذي ياخذه, به بعد الممات . 
ولو راد الله سبحانه ‏ أن يتخذ لهواً لاتخذه من لدنه . لهواً ذاتیاً لا يتعلق بشيء من مخلوقاته الحادثة الفانية . 
وهو جرد فرض جدلي : « لو آردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا » . . ولو كما يقول النحاة - حرف 
امتناع لامتناع . تفيد امتناع وقوع فعل ا حواب لامتناع و قوع فعل الشرط . فاللہ سبحانه لم يرد أن بتخذ هواً 
فلم يكن هناك هو . لا من لدنه ولا من شيء خارج عنه . 
ون یکون لأن الله سبحانه - لم يرده ابتداء ولم يوجه إليه إرادته أصلاً : « إن كنا فاعلین » .. وان 
حرف نفي ععنی ما » والصيغة لنفي إرادة الفعل ابتداء . 
۳۳۷۱ 
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إنھا هو فرض جدلي لتقریر حقيقة مجردة .. هي أن کل ما یتعلق بذات الله سبحانه - قدیم لا حادث ء 
وباق غير فان . فلو آراد - سبحانه - أن بتخذ هواً لا کان هذا اللهو حاداً ؛ ولا كان متعلقاً بحادث کالسماء 
والأرض وما بینہما فکلها حوادث . . إنما كان یکون ذاتیاً من لدنه سبحانه . فیکون أزلياً باقياً ء لأنه یتعلق 
بالذات الأزلية الباقية . 

إنھا الناموس ا مقرر والسنة الطر دة ألا یکون هناك هو إنھا یکون هناك جد » ویکون هناك حق ؛ فیغلب 
الحق الأصيل على الباطل العارض : 

« بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق » . 

وه بل » للإضراب عن الحدیث ني موضوع اللهو + والعدول عنه إلى الحدیث ني الواقع القرر الذي 
جري به السنة ویقتضیه الناموس . وهو غلبة الحق وزهوق الباطل . 

والتعبیر يرسم هذه السنة في صورة حسية حية متحركة . فكأنما الحق قذيفة في يد القدرة . تقذف به على 
الباطل » فيشق دماغه ! فاذا هو زاهق هالك ذاهب . 

هڌه هي السنة المقررة » فالحق أصيل £ طبيعة الكون > عميق ي تكوين الوجود . والباطل منفي عن 
خلقة هذا الكون أصلاً ء طارىء لا أصالة فيه » ولا سلطان له » بطارده الله » ويقذف عليه بالحق فيدمغه . 
ولا بقاء لشيء ء يطارده الله ؛ ولا حياة لشيء تقذفه ید الله فتدمغه ! 

ولقد يخيل للناس أحياناً أن واقع الحياة بخالف هذه الحقيقة التي يقررها العليم الخبير . وذلك في الفتر ات 
التي يبدو فيها الباطل منتفشاًكأنه غالب » ويبدو فيها الحق منزوياً كأنه مغلوب . وان هي إلا فترة من الزمان . 
بعد الله فيها ما يشاء » للفتنة والابتلاء . ثم تجري السنة الأزلية الباقية التي قام عليها بناء السماء والأرض ؛ 
وقامت عليها العقائد والدعوات سواء بسواء . 

والمؤمنون باللہ لا يخالجهم الشك ني صدق وعده ؛ وي أصالة الحق في بناء الوجود ونظامه ؛ وي نصرة 
الحق الذي يقذف به على الباطل فيدمغه . . . فإذا ابتلاهم الله بغلبة الباطل حیناً من الدهر عر فوا أنها الفتنة ؛ 
وأدركوا أنه الابتلاء ؛ وأحسوا أن ربمم يربيهم » لأن فيهم ضعفاً أو نقصاً > وهو يريد أن يعدهم لاستقبال 
الحق المنتصر » وأن يجعلهم ستار القدرة » فيدعهم بجتازون فترة البلاء يستكملون فيها النقص ويعالجون فيها 
الضعف .. وكلما سارعوا إلى العلاج قصر الله عليهم فترة الابتلاء » وحقق على أيديهم ما يشاء . أما العاقبة 
فهي مقررة : «بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » والله بفعل ما يريد . 

هكذا بقرر القرآن الكريم تلك الحقيقة للمشركين » الذين يتقولون على القرآن وعلى الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ ويصفونه بالسحر والشعر والافتراء . وهو الحق الغالب الذي يدمغ الباطل » فإذا هو زاهق . 
ثم يعقب على ذلك التقرير بانذارهم عاقبة ما يتقولون : «ولکم الويل ما تصفون » . ۱ ۱ 

ثم يعرض لم نموذجاً من تماذج الطاعة والعبادة في مقابل عصیانہم وإعراضهم . نموذجاً من هم أقرب 
منهم إلى الله . ومع هذا فهم دائبون على طاعته وعبادته » لا يفترون ولا يقصرون : 

« وله من فی السماوات والأرض . ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون » يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون 4 . 


۳۳۷۲ 


الجز ء السابع عشر 


ومن في السماوات والارض لا يعلمهم إلا الله » ولا بحصیهم إلا الله . والعلم البشري لا بستیقن إلا من 
وجود البشر . والومنون بستیقنون من وجود اللائكة والجن کذلك لذ کرہما ني القرآن . ولکننا لا نعرف 
عنهم إلا ما آخبر نا به خالقهم . وقد يكون هناك غير هم من العقلاء في غير هذا الکوکب الأرضي ء بطبائع 
وأشكال ی سروف مو سید 
فاذا نحن قر آنا ۲ «وله من في السماوات والأرض » عرفنا منهم من نعرف 2 وتركنا علم من لا نعلم 
لخالق السماوات والأرض ص ومن فیهن ‏ . 
«ومن عنده» المفهوم القريب أنهم الملائكة . ولکننا لا نحدد ولا نقيد ما دام النص عاماً يشمل الملائكة وغير هم . 
والمفهوم من التعبير انهم هم الاقرب إلى الله . فكلمة « عند » بالقياس إلى الله لا تعني مكاناً » ولا تحدد وصفاً . 
OT TD‏ ۲ هؤلاء الشرکون « ولا يستحسرون  »‏ أي.يقصرون- 
ي العبادة . فحيا باتهم كلها عبادة و تسبیح باللیل و النهار دون انقطاع ولا فتور . 
والبشر علکون أن تكون حیاتہم كلها عبادة دون شود لف مات یس 
کل حرکة وکل نفس عبادة اذا توجه بها صاحبها ال الله ولو کانت اعا ذاتا پطیبات الحباة ! 


* ¥ ¥ 


و کو جو رت لله الواحد ۰ مالك السماوات والأرض ومن فيهن . بجيء 
الإنكار على المشركين واستنكار دعواهم ني الافة . ويعرض السیاق دليل الوحدانية من الشهود في نظام 
الكون وناموسه الواحد الدال على المدبر الواحد ؛ ومن النقول عن الكتب السابقة عند أهل الكتاب : 

«أم اتخذوا آفة من الأرض هم ینشرون ؟ لو كان فيهما المة إلا الله لفسدتا . فسبحان الله رب العرش 
عما يصفون . لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . أم اتخذوا من دونه آلة ؟ قل : هاتوا پرهانکم . هذا ذكر 
من معي وذكر من قبلي . بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون . وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . 

نو ا سا استنكار للواقع منهم . ووصف هؤلاء الآهة بأنهم ينشرون من الأرض 
أي ہی تی فيه فيه تمكم بتلك الافة التي انخذوها . من أول صفات الاله الحق أن 

بُنشر الأموات من الأرض . فهل الم اي اوه تفعل هذا ؟ إنہا لا تفعل » ولا بدعون ها هم نات 
حياة أو تعيد حياة . فهي ادن فاقدة للصفة الأولى من صفات الاله . 

ذلك منطق الواقع الشهود ني الأرض. . وهنالك الدليل الكوني الستمد من واقع الوجود : «لو كان 
فیہما ال ٰة إلا الله لفسدتا ) . 

فالکون قائم عا ل الثافوين الواحد الذي بربط بین أجزائه جمیعاً ؛ ویسق ین أجز اه جمیعاً ؛ ریخ حرکات 
هذه الأجزاء وحركة الجموع المنظم .. هذا الناموس الواحد من صنع إرادة واحدة لاله واحد . فلو تعددت 
الذوات لتعددت الارادات . ولتعددث التواميس تبعاً ما - فالار رادة مظهر الذات المريدة . و الناموس مظهر 
الإرادة النافذة ‏ ولانعدمت الوحدة الي تنسق الجهاز الكوني كله » وتوحد منہجہ وانجاهه وسلوكه ؛ ولوقع 
الاضطر اب و الفساد تبعاً لفقدان التناسق . . هذا التناسق الملحوظ الذي لا ینکر ه أشد الملحدين لأنه واقع محسوس . 
وان الفطرة السليمة التي تتلقى إيقاع الناموس الواحد للوجود كله ٠‏ لتشهد شهادة فطرية بوحدة هذا 
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الناموس ے ووحدة الارادة ابي آوجدته » ووحدة الخالق الدبر هذا الکون النظم المنسق » الذي لا فساد 
في تکوینه » ولا خلل في سيره : 

« فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) . 

وهم يصفونه بأن له شركاء . تنزه الله المتعالى المسيطر : « رب العرش » والعرش رمز الملك والسيطرة 
والاستعلاء . تنزه عما يقولون والوجود كله بنظامه وسلامته من الخلل والفساد يكذبهم فما يقولون . 

+ يسال عما يفعل وهم یسالون » . 

ومتى كان المسيطر على الوجود كله يسال ؛ ومن ذا الذي يسأله ؛ وهو القاهر فوق عباده » وإرادته 
طليقة لا يحدها قید من إرادة احری > ولا حتى من الناموس الذي تر تضيه هي وتتخذہ حا كما لنظام الوجود ؟ 
والسؤال و الحساب إا یکو نان بناء على حدود ترسم ومقیاس یوضع . والارادة الطليقة هي التي تضع الحدود 
والمقاييس » ولا تتقيد عا تضع للكون من الحدود والقاییس إلا كما تريد الق مأعوذون ما تضع لم 
من تلك الحدود فهم يسألون . 

وان الخلق ليستبد بهم الغرور ااا 0 المنكر المتعجب : ولاذا صنع الله كذا . وما الحكة 
هذا لسم ا وا بريدون وت ار نهم لا بجدون الحكمة في ذلك الصنيع ! 

وهم يتجاوزون في هذا حدود الأدب الواجب في حق المعبود » كما يتجاوزون حدود الإدراك الإنساني 
القاصر الذي لا يعرف العلل والأسباب والغايات وهو محصور في حيزه الحدود . 

إن الذي بعلم كل شيء » ويدبر كل شيء » ويسيطر على كل شيء ۰ هو الذي يقدر ويدبر ويحكم . 
ولا يسال عما يفعل وم يسألون» : 

وال جانب الدليل الكوني المستمد من رت و يدام عن الاين الكل الاي بستندون نه 
في دعوى الشرك الى لا تعتمد على دليل : 

(أم اتخذوا من دونه آلهة ؟ قل : هاتوا برهانکم . هذا ذ کر من معي وذكر من قبلي » . ۱ 

فهذا هو القرآن يشتمل على ذكر العاصرین للرسول - صل الله عليه وسلم ‏ وهناك ذكر من سبقه من 
الرسل . وليس فما جاءوا به ذكر الشركاء . فكل الديانات قائمة على عقيدة التوحيد . فن این جاء المشركون 
بدعوى الشرك الي تنقضها طبيعة الكون ء ولا يوجد من الكتب السابقة عليها دليل : 

وبل أكثرم لا یعلمون الحق فهم معرضون » . 

۱۵ وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحی اليه أنه لا اله الا آنا فاعبدون » . 

فالتوحید هو قاعدة العشيدة منذ آن بعت اق الرسل للناس . لا سیل فیها لاف سد الاله وتوحید 
العبود . فلا انفصال بین الألوهية والربوبية ؛ ولا مجال للشر لك ني الألوهية ولا ي العبادة .. قاعدة ثابتة 
ثبوت النوامیس الکونية » متصلة بهذه النوامیس وهي واحدة منها . 

و اع 

ثم يعرض السیاق لدعوی الشرکین من العرب أن لله ولد . وهي إحدى مقولات الجاهلية السخفة : 

« وقالوا : اتحذ الرحمن ولداً . سبحانه ! بل عباد مکرمون » لا يسبقونه بالقول » وهم بأمره يعملون . 
يعلم ما بین أيديهم وما خلفهم » ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ۰ وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل منهم : 
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إني إله من دونه فذلك تجزیه جهنم . کذلك بجزي الظالین » . 

و دعوی‌البنوة لله سبحانه - دعوی اخذت ها عدة صور ي الجاهليات المختلفة . فقد عر فت عند مشركي 
العرب في صورة بنوة الملائكة لله . وعند مشركي الیهود في ہس مزه ارو . وعند مشركي النصارى 
في صورة بنوة السیح لله . . وکلها من انحرافات الجاهلية في شتی الصور والعصور . 

والفهوم أن الذي يعنيه السیاق هنا هو دعوی العرب ني بنوة الملائكة . وهويرد علیهم ببیان طبيعة الملائكة . 
فهم لیسوا بنات لله - كما يزعمون ‏ « بل عباد مکرمون» عند الله . لا یقتر حون عليه شيئاً تأدباً وطاعة 
وإجلالاً . إنھا يعملون بأمره لا يناقشون . وعلم اللہ بهم محيط . ولا يتقدمون بالشفاعة إلا لمن ارتضاه الله 
ورضي أن يقبل الشفاعة فيه وا e‏ سضر من حدقي - على قریہم وظهارتهم.وطاعتهم 
التي لا استثناء فيها ولا انحراف عنها . وهم لا بدعون الألوهية قطعاً بولق هی ها جدلة - لكان جزاؤهم 
جزاء من يدعي الألوهية كائناً من كان » وهو جہنم . فذلك جزاء الظالین الذين يدعون هذه الدعوى الظالمة 
لكل حق » ولكل أحد » ولكل شيء ني هذا الوجود . 

وكذلك تبدو دعوى المشركين ني صورتہا هذه واهية مستنكرة مستبعدة » لا يدعيها أحد . ولو ادعاها 
لذاق جزاءها الأليم ! 

وكذلك يلمس الوجدان عشهد الملائكة طائعین لله » مشفقين من خشيته . بیما الشرکون يتطاولون ويدعون ! 

و ماه 

وعند هذا الحد من عرض الأدلة الكونية الشاهدة بالوحدة ؛ والأدلة النقلية النافية للتعدد + والأدلة 
الوجدانية التي تلمس القلوب . . يحول السیاق بالقلب البشري في جال الكون الضخمة ء ويد القدرة تدیرہ 
سنوی و امو تی الأنظار والقلوب : 

«أولم بر الذین کفروا آن. السناوات و الار ی کافا زا ففتقناهما . وجعلنا من الاء کل شيء حي ؛ 
أفلا یؤمنون ؟ وجعلنا في الأرض روامي ي أن تمید بهم » وجعلنا فيها فجاجاً سبلا لعلهم یہتدون + وجعلنا 
السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آیاتہا معرضون . وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر . كل في فلك 
سبحون ) ۔ 

نا نجولةفي کرد العروض للانظار » والقلوب غافلة عن 7ء لكان » وفیا ما بحیر اللب حین کل 
بالبصيرة الفتوحة والقلب الواعي والحس الیقظ . 

وتقریره أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقتا » مسألة جديرة بالتأمل » كلما تقدمت النظر یات الفلكية 
في محاولة تفسير الظواهر الكونية » فحامت حول هذه الحقيقة الي أوردها القرآن الكريم منذ آکثر من 
ثلاث مائة والف عام . 

فالنظرية القائمة اليوم هي أن المجموعات النجمية - كالمجموعة الشمسية المؤلفةمن الشمس وتوابعها ومنها 
ا والقمر .. كانت سدياً . ثم انفصلت وأخذت أشكاها الكروية وأن الأرض كانت قطعة من الشمس 
ا الفصلت سا ور دسا 

ولكن هذه‌لیست سوی نظرية فلكية . تقوم اليوم وقد تنقض غداً . وتقوم نظرية أخرى تصلح لتفسير 
الظواهر الكونية بفرض آخر يتحول إلى نظرية . 
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- أصحاب هذه العقيدة - لا نحاول أن نحمل النص الق رآيي الستیقن على نظرية غير مستيقنة » 

تقبل اليوم وترفض غداً . لذلك لا نحاول ني هذه الظلال أن نوفق بين النصوص القر آنية والنظريات الي 
تسمى علمية . وهی شىء اخر غير الحقائق العلمية الثابتة القابلة للتجر بة كتمدد العادن بالحرارة وتحول 
ا ماء مخاراً و تجمده ا ا ھر هذا النوع من الحقائق العلمية . وهي شيء آخر غير النظريات العلمية - 
كما بينا من قبل ني الظلال - . 

إن القرآن ليس كتاب نظريات علمية وم يجىء ليكون علماً تجريبياً كذلك . !ما هو منهج للحياة كلها . 
منہج لتقويم العقل ليعمل وينطلق في حدوده . ولتقويم المجتمع ليسمخ للعقل بالعمل والانطلاق . دون أن 
يدخل في جزئيات وتفصيليات علمية بحتة . فهذا متروك للعقل بعد تقويمه واطلاق سر احه . 

وقد يشير القران أحياناً إلى حقائق كونية كهذه الحقيقة الي يقررها هنا : أن السماوات والأرض كانتا 
رتقاً ففتقناهما » ونحن نستيقن هذه الحقيقة لمجرد ورودها في القرآن . وان كنا لا نعرف منه كيف كان فتق 
السماوات والأرض . أو فتق السماوات عن الأرض . ونتقبل النظريات الفلكية الي لا تخالف هذه الحقيقة 
الجملة التي قررها القرآن . ولکننا لا نجري بالنص الق رآئي وراء أية نظرية فلكية » ولا نطلب تصديقاً للقرآن 
في نظريات البشر . وهو حقيقة مستيقنة ! وقصارى ما يقال : إن النظرية الفلكية القائمة اليوم لا تعارض 
الفهوم الإجمالي هذا النص الق رآني السابق علیہا بأجيال ! 

فأما شطر الآبة الثاني : « وجعلنا من الماء كل شيء حي » فيقر ركذ لك حقيقة خطيرة . يعد العلماء كشفها 
وتقريرها أمراً عظباً . وبمجدون « دارون» لاهتدائه إليها ! وتقريره أن الماء هو مهد الحياة الأول . 

وهي حقیقة تثير الانتباه حقاً حقا . وإن كان ورودها في القرآن الكريم لا يثير العجب في نفوسنا » ولا يزيدنا 
يقينا بصدق هذا القرآن . فنحن نستمد الاعتقاد بصدقه الطلق فی كل ما بقرره من اعاننا بأنه من عند اللہ . 
لا من موافقة النظریات أو الکشوف العلمية له . وأقصی ما يقال هنا كذلك : ان نظرية النشوء والارتقاء 
لدارون وجماعته لا تعارض مفهوم النص القرآيي في هذه النقطة بالذات . 

ومنذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً كان القرآن الکریم بوجه أنظار الکفار إلى عجائب صنع الله ني الکون ء 
ویستنکر ألا یؤمنوا بها وهم یرونبا مبثوثة في الوجود : « آفلا يؤمنون ؟ » وکل ما حولم في الکون يقود إلى 
الابعان بالخالق المدبر الحکم ؟ 

ٹم عضي في عرض مشاهد الکون افائلة : 

« وجعلنا في الأرض رواسي آن کید بهم ) . 

فیقر رأن هذه الجبال الرواسي تحفظ توازن الأرض فلا تميد بهم ولا تضطرب . وحفظ التوازن یتحقق 
في صور شتى . فقد يكون توازناً بين الضغط الخارجي على الأرض والضغط الداخلي ني جوفها » وهو 
عات م كيه إن رت بروز ا جمبال في موضع معادلاً لاتخفاض الأرض في موضع آخر .. 
وغل آبة حال فهذا النص بثبت أن للجبال علاقة بتوازن الأرض واستقرارها . فلنتر لك للبحوث العلمية 
كشف الطريقة التي يتم بها هذا التوازن فذلك مجاھا الأصيل . ولنکتف من النص القر اي الصادق باللمسة 
الوجدانية والتامل الوحي دو يد القدرة المبدعة المدبرة لهذا الكون الكبير : 

. » وجعلنا فیہا فجاجاً سبلاً لعلهم یہتدون‎ ١ 

وذكر الفجاج ني الجبال وهي الفجوات بين حواجز ها العالية » وتتخذ سبلاً وطرقاً . . ذكر هذه الفجاج 
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هنا مع الإشارة إلى الاهتدا ء يصور الحقیقة الواقعة او لا ثم يشير من طرف خفي إلى شأن آخر ني عالم 
العقيدة ١‏ فلعلهم وت ال سبیل یقودمم إلى الإجمان » كما يبتدون في فجاج الجبال ! 

« وجعلنا السماء تا سر ظا .. 

والسماء کل ما علا . ونحن نرى فوقنا ما يشبه السقف . والقرآن پقررآن السماء سقف محفوظ . محفوظ 
من الخلل بالنظام الكوني الدقيق . ومحفوظ من الدنس باعتباره رمزاً للعلو الذي نتنزل منه آيات الله . 
« وهم عن ایاتہا معر ضون) .. 

« وهو الذي خلق الليل والهار والشمس والقمر کل تي فلك يسبحون » . 

واللیل واللهار ظاهرتان كونيتان . والشمس والقمر جرمان هائلان ما علاقة وثيقة بحياة الانسان في 
الأرض . وبالحياة كلها . . والتأمل في توالي الليل والٹھار دفي حركة الشمس والقمر . ہذہ الدقة الي 
دی سس خر و جدیر بان يپدي القلب ال وحدة اللاموس ‏ ووحدة 
الارادة » ووحدة الخالق الدبر القدير 


عع ع 

وي نباية الشوط یربط السياق بين نواميس الكون ني خلقه وتكوينه وتصريفه ؛ ونواميس الحياة البشرية 

في طبيعتها ونہایتہا ومصيرها : 

دوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد . أفإن مت فهم الخالدون ؟ كل نفس ذائقة الوت ۰ ونبلوكم بالشر 
والخير فتنة » وإلينا ترجعون ٢‏ . 

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد . فكل حادث فهو فان . وكل ما له بدء فله نهاية . واذا كان الرسول- 
صلی اله عليه وسار تب موت فهل هم علنون ؟ واذا كانوا لا بخلدون فا هم لا يعملون عمل أهل الموت 
وما هم لا يتبصرون ولا يتدبرون ؟ 

"«کل نفس ذائقة الوت » . هذا هو الناموس الذي يحكم الحباة . وهذه هي السنة التي ليس فا استثناء . 
ھا اجدر الاحیاء أن يحسبوا حساب هذا الذاق ! 

إنه الوت رواوہ ھی پسو پیٹ عا لى الأرض . وال الله يرجم الجميع . 
ما يصيب الإنسان ي أثناء الر حلة من خير وشر فهو فتنة له وابتلاء : 

«ونبلوكم بالشر والخير فتنة » . 

والابتلاء بالشر مفهوم آمره . ليتكشف مدى احتال المبتلى » ومدى صبره على الضر » ومدی ثقته في ربه » 
ورجائه في رحمته .. فاما الابتلاء بالخير فهو في حاجة إلى بیان . 

0 ھ۶‎ ٤ 

إن كثيرين بصمدون للابتلاء بالشر ولكن اله لقلة القليلة هي الي تصمد للابتلاء بالخير . 

كثير ون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف . ولكن قليلين هم إلذين يصبرون على الابتلاء. بالصحة 
والقدرة . ويكبحون جماح القوة الحائجة ثجة في كيانهم الجامحة في أوصاهم . 

كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان فلا تتهاوی نفوسهم ولا تذل . ولكن قليلين هم الذين يصبرون 
على الثر اء والوجدان . وما یغریان به من متاع » وما يثير انه من شهوات وأطماع ! 


۲۳۷۷ 


سورة الأنبياء 


كثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء فلا يخيفهم » ويصبرون على التهديد والوعيد فلا يرهبهم . ولكن 
قليلين هم الذين يصبرون على الإغراء بالرغائب والمناصب والمتاع والثراء ! 

كثير ون بصبر ون على الکفاح و ابر اح ؛ ولکن قلیلین هم یں بصیر ون عل الدعة والمراح . ثم لا يصابون 
بالحر ص الذي يذل اعناق الر جال . و بالاستر ا اف ی الأرواح ! 

إن الابتلاء بالشدة قد يثير الکبریاء » ویستحث القاومة ویجند الأعصاب ۰ فتکون القوی كلها معبأة 
لاستقبال الشدة والصمود ها . آما الرخاء فيرخي الأعصاب وینیمها ویفقدها القدرة على اليقظة و القاومة ! 
اا و ارح او ی 
البشر الا بن س می في سی روک اله - صلى اللہ عليه وسلم - : 

« عجباً لاس لاؤمن ان آمره کل کی ولیس داك لأحد الا للمژمن + ان آصابته‌ سرا ء شكر فكان خير آ لەء 
وان أصابته ضراء صبر فکان خيراً له ۱ ».. وهم قلیل ! 

فاليقظة للنفس في الابتلاء بالخير أولى من اليقظة ھا في الابتلاء بالشر . والصلة بالله في الحالین هي وحدها 
الضمان . 


سے مر حم ت مر ے مر ارت حرمر گر و 


ویذا ركاك الین كفروأ إن دونك إلا هوا ما نی 11 #اشتكر وهم ذو امن هم 


و و 
کفرون دق 
نے 2 ع لس 


لسن من تن ماو ریک باتی فلا ستعجلون 9 و ولون مي هنذا وعد إن کن مقن جب 


ٹر تع یک 2 م م ا ہے ہش . دم بير وبر مرو 


و يعم الین گفروا حي لَایکفُوں عن وجوههم لار ولا عن ظهورهم ولا هم ینصرون © بل 


مر وم کر مر مرچ ہے ار ہے صرح رپ مر ےمم ر ےہ مھ 


ہے ہہ 


سم 3 و ي ۶و > 2 رم 


زار مر از بلعم عد ري راڈ 2 فة هم من 


مس سوم ا روم 6 و و رم سج گر چم و ي ہر مسم ور 


دوا سوج ی ت بل سا هرلا باهم حتی طال علييم 


رو و اسم مساو سر 1 < غوسم م سے ]وم 0 وم براسم 


آلعمر اقلا پروں آنا نی الارض تنقصها من أطرافهآ أ فهم الخلبون تق 


6۵ رواه سلم بسند؛ 5 کتاب الزهد والرقائق : 


۳۳۷/۸ 


الجز ء السابع عشر 


رو 63 7 و وماج ہہ سوم كمه ت وماج دادس دج رم رای مر ر 3 
: م لصم لدع ء إذ دا ماینذڈروں دق وین مستہم حه من عذاب ريك ليقو 
صرصروصصے سے گے ص 2 
رانا کي 
مرح له | ر ی مر و لو 0 ۳ صب رماس لاي وصور ڑھوے۔ 2 سے نم 
ونضع الموازين القسطليوم القيلمة فلا تظل | نفس شيكا ون كان مشقال حبة من حردل أتينا بها و كو 
وى ۳ کر ۶ ۲ 


با سین تھ 


بعد ذلك الشوط البعيد الدید ني آرجاء الکون » وي نواميس الوجود » وني سنن الدعوات » وني مصاثر 
البشر ء وني مصارع الغابرين . . يرتد السياق إلى مثل ما بدأ به في مطلع السورة عن استقبال المشركين للرسول - 
صا لى اللہ علية وسلم - وما معه من الوحي + واستهزاتهم به وإصرارهم على الشرك . . 

ر یھ رر ری رک وہ سور سر . وینذرهم عاقبة 
الاستہزاء بالرسول - صلی اللہ عليه وسلم - ویعرض لم مشھدا من تقلص ظلال الغالبین السیطرین في الدنیا . 
ومشھداً من عذاب المكذبين في الآخرة . 

ويحتم الشوط بدقة الحساب والجزاء في يوم القيامة . فيربط الحساب والجزاء بنواميس الكون وفطرة 
الإنسان وسنة الله في حياة البشر وني الدعوات . 


«واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك إلا هزوا . أهذا الذي يذكر آفتکم ؛ وهي بذكر الرحمن هم 
كافرون » . 

إن هؤلاء الكفار یکفرون بالرحمن : خالق الكون ومدیره ؛ لیستنکرون على الرسول - صل الله عليه 
وتلم - أن یذ کر آفتهم الأصنا م بالسوء ۰ بيا هم يكفرون بالرحمن دون أن يتحرجوا أو يتلوموا . . وهو 
امر عجيب جد عجيب ! 

راهم لقون رسول اقات عل الل عله وسلوت بالقزء + يستكار وت عليه أت ينال من أصامهم تک 
« أهذا الذي يذ كر آفتکم ؟ » ولا يستكثرون على أنفسهم نفسهم - وهي عبید من عبيد الله 0 
عما آنزل لهم من قرآن . . وهي مفارقة عجيبة تکشف عن مدی الفساد الذي أصاب فطر تهم و تقدیر هم للامور ! 

ثم هم یستعجلون با ينذرهم به الرسول - صل الله عليه وسلم - من عذاب ؛ ويحذرهم من عاقبته . و الانسان 
بطبعه عجول : ۱ 

و خلق الانسان من عجل . ساریکم آیائي فلا تستعجلون . ویقولون : متی هذا الوعد إن کتتم صادقین ! » . 

« خلق الانسان من عجل » . . فالعجلة في طبعه وتکوینه . وهو عد ببصره دائما إلى ما وراء اللحظة الحاضرة 
يريد لیتناوله بيده » ویرید لیحقق کل ما حطر له عجرد ان بخطر بباله : ويريد ان یستحضر کل ما یوعد 
به ولو كان في ذلك ضرره وإيذاؤه . ذلك الا أن یتصل بالله فیثبت ويطمئن » ویکل الأمر لله فلا یتعجل 
قضاءه . والاعان ا وصبر واطمثنان . 


۲۳۷۹ 


سورة الأنبياء 


وهؤلاء المشركوذكانوا يستعجلون بالعذاب » ويسألون متى هذا الوعد . الوعد بعذاب الآخرة وعذاب 
الدنيا .. فها هو ذا القرآن یرسم لهم مشهداً من عذاب الآخرة ء ويحذرهم ما آصاب المستهزئين تین قبلهم من 
عذاب الدنيا : 

١‏ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون . بل تأتیهم 
بغتة فتبهتهم ۰ فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون .. ولقد استہزیء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا 
منہم ما کانوا به يستهزئون » . 

لو یعلمون ما سیکون لكان هم شأن غير شأنهم > ولكفوا عن استهز ائهم و استعجافی . . فلینظر و | ماذا سیکون . 

ها هم أولاء تنوشهم النار رمن کل جانب » فيحاولون ني حركة مخبلة ‏ یر مھا التعبير من وراء السطور- 
أن يكفوا الثار عن وجوههم وعن ظهورهم : ولکنهم لا يستطيعون . وكأتما تلقفتهم النارمن كل جانب ء 
فلا هم يستطيعون ردها ء ولا هم يؤخرون عنہا » ولا هم عهلون إلى أجل قريب . 
- وهذه المباغتة جزاء الاستعجال . فلقد كانوا يقولون : «متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » فكان الرد هو 
هذه البغتة الي تذهل العقول » وتشل الإرادة ؛ وتعجزهم عن التفكير والعمل » وتحرمهم مهلة الإنظار 
والتأجيل . 

ذلك عذاب الآخرة . فأما عذاب الدنیا فقد حل بالمستهز ئين قبلهم . فإذا كانوا هم لم يقدر عليهم عذاب 
الاستثصال » فعذاب القتل والاسر والغلب غير ممنوع . و لیحذروا الاستهز اء بر سوطم . وإلا فصير الستهز ئین 
بالرسل معروف » جرت به السنة الي لا تتخلف وشهدت به مصارع الستهز ئین . 

أم إن لهم من يرعاهم باللیل والنهار غير لرحمن » وعنعهم من العذاب لي الدنیا أو الآخرة من دون الله ؟ 

«قل : من يكلؤكم باللیل والنهار من الرحمن ؟ بل هم عن ذكر ربهم معرضون . أم لم الة تمنعههم من 
دوننا ؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ء ولاهم منا يصحبون» . 

تو ی كل نفس بالليل والنهار . وصفته هي الرحمة الكبرى ؛ وليس من دونه راع 
ولا حام . فاسألم : هل لم حارس سواه ؟ 

وهوسؤال للإنكار » وللتوبيخ على غفلتهم عن ذكر اللہ » وهو الذي یکلم بالليل والنهار » ولا راعي 
هم سواه : ١‏ بل هم عن ذكر ربهم معرضون» . 

ثم يعيد عليهم السؤال في صورة أخرى ی  :‏ ام آهة تمنعهم من دوننا ؟) فتكون هي التي تحرسهم إذن 
وتحفظهم ؟ كلا فهؤلاء الالهة « لا يستطيعون نصر أنفسهم » فهم من باب أولى لا يستطيعون نصر سوام . 
اواج ا یی فيستمدوا القوة من صحبة القدرة لهم كما استمدها هارون وموسى ورہہما يقول 
هما : « إنني معکا أسمع وأرى ».. 

إن هذه الآلحة مجردة من القوة بذاتها ؛ وليس ها مدد من اللهتستمد منه القوة . فهي عاجزة عاجزة . 

وبعد هذا الجدل البحمي الذي يكشف عن سخف ما يعتقده المشركون وخوائه من النطق والدلیل . . يضرب 
السیاق عن مجادلہم ؛ ویکشف عن علة لجاجتهم ؛ ثم يلمس وجدانہم لسة نبز القلوب ؛ وهو يوجهها إلى 


تأمل بد القدرة » وهي تطوي رقعة الأرض تحت أقدام الغالبين » وتقص أطرافها فتر دهم إلى حيز منها 
منزو صغير » بعد السعة والمنعة والسلطان ! 


۳۳۸۹۰ 


الجز ء السابع عشر 


١‏ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتی طال عليهم العمر . آفلا يرون آنا تي الارض‌ننقصها من أطرافها ؟ آفهم 
الغالبون ؟ » . 

فهو التاع الطویل الوروث الذي أفسد فطرتہم . والتاع ترف . والترف يفسد القلب ویبلد الحس . ويتهي 
إلى ضعف الحساسية بالله » وانطماس البصيرة دون تأمل آیاته . وهذا هو الابتلاء بالنعمة حين لا بستبقظ 
الانسان لتفسه ویر اقیها » ویصلها دائماً بالله » فلا تنساه . 

ومن ثم يلمس السیاق وجدانہم بعرض الشهد الذي یقع كل يوم في جانب من جنبات الأرض حیث تطوى 
رقعة الدول المتغلبة وتنحسر وتتقلص . فإذا هي دويلات صغيرة وكانت امبر اطوریات . وإذا هى مغلوبة 
علی مرها وکانت غالبة . واذا هي قليلة العدد وکانت کر یق قليلة الخیرات وکانت فائضة بالخیردات . 

و التعبیر بر سم يد القدرة وهي تطوي الرقعة وتنقص الأطر اف وتزوي الأبعاد . . . فاذا هو مشهد ساحر 
فيه الحركة اللطيفة » وفیه الرهبة الخيفة ! 

« آفهم الغالبون » ؟ فلا جري عليهم ما يجري على الآخرين ؟ 

وني ظل هذا الشهد الذي ترتعش له القلوب یؤمر الرسول - صلی الله عليه وسلم - أن يلقي كلمة الا نذار : 

«قل : اما أنذركم بالوحي ولا ؛ یسمع الصم الدعاء إذا ما ینذرون » . 

فليحذروا أن یکونوا هم الصم الذين لا بسمعون ! فتطوی رقعة الأرض تحت أقدامهم » وتقص بد 
القدرة آطر افهم ےی !! 

ويتابع السیاق إيقاعه الؤٹر ي القلوب ۰ فیصورهم لانفسهم حين مسهم العذاب : 

00-1 سی فيدر يلك رن يا ویلنا انا كنا ظا مین » . 

والنفحة تطلق غالباً في الرحمة . ولکنہا هنا تطلق ني العذاب . کأنا ليقال : ان أخف مسة من عذاب ربك 
تطلقهم يجأرون بالاعتراف . ولکن حيث لا يجدي الاعتراف . فلقد سبق في سياق السورة مشهد القرى 
التي أخذها بأس اللہ » فنادى أهلها : «يا ویلنا إنا كنا ظا مین . فا زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً 
خامدين ) . 

وإذن فهو الاعتر اف بعد فوات الأوان . ولخير منه أن يسمعوا نذير الوحي وي الوقت متسع » قبل أن 
عسهم نفحة من العذاب ! 

مهاه 

ويختم الشوط بالإيقاع الأخير من مشاهد يوم الحساب : 

« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا . وإن كان مثقال حبة من خر دل اتينا بها . وكفى 
بنا حاسبين 4.. 

والحبة من خردل تصور أصغر ما تراه العیون وأخفه في الیز ان » وهي لا تتر لك يوم الحساب ولا تضيع . 
و الیز ان الدقیق يشيل بہا أو ميل ! 

فلتنظر نفس ما قدمت لغد 0 . ولیبادر الغافلون العرضون المستهز ئون قبل أن بحق 
النذير ني الدنيا أو في الاخرة . فا er!‏ نهم إن نجوا من عذاب الدنيا فهناك عذاب الآخرة الذي تعد موازينه » 


۲۳۸۱ 


سورة الأنبياء 


فلا تلم نفس شيئاً » ولا بهمل مثقال حبة من خر دل . 
وهكذا تر تبط موازين الآخرة الدقيقة 4 بنواميس الكون الدقيقة ¢ بسئن الدعو ات 4 وطبائع الحياة 
والناس . وتلتة كلها متناسقة موحدة بي ید الإرادة الواحدة ما يشهد لقضية التوحيد وهی محور السورة 
الأصيل . 


رص صر و سوس ر م مرجم چام ماخ گر ومو 
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م وم اا 


مقون 5ج وَعٰدًا ذو مبارك نره افانتم 4ر مرون ي 


سہے چام سر گر مر مده 0 > ح وم م و 
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مرگ وم مر مر ص سم رس مر مرن ير مر ۳ مر ارچ مر ول مرک مج ور وم و ور د ۳ les‏ 
قالوأ من فعل‌هلذا بعالهتنا إنه, لمن آلظلامین ری قالوا معنا فتى یذ وه يقال هرهم ریچ قا | فاتوا 


رم و مر ی لی مرچ مر ور 


يدء ع أعَينٍ الاس لعلھم دون GD‏ 
الوا عانت فَعَلْتَ هدا کیت هم © ٹل بل فعله, گبیرهم هدا فسعاوهم إن كانوأ 


مج ہے 


بنطقّوت ج قرجعواً إل أنفسهم فا اا م لامرن وي نم نکسواعل روسيم لق مت ما 
کے م مرو و۶ مر ماص م تم ر رھ مریگ رر ماخ سے 2 رو سے روا رم 


رل شرت تون دنا تج ولا[ ده أت تکیت تعیدون 


مرو گر مر مر ۶ 


020 ألا تَعقَلونَ © قالوا رفوه وأنصروأ ٤اهتکر‏ ان كنم قعل جك فا ينثا رکونی بردا وسللما 
عل رهم 5ق 
وأرادوا ب 4ء کیداقجعل 2 الآحسرنَ û‏ وله ولوطا 7 ار ض آل برك فيا | 5 لعالبین © ووهبتا 


چوص م عرزي موم مر م روم رس کے سے کر 


م > 
باق ریوب تا وكلا جعلنا صللحين مق و وجعلتهم یه يدون پامنا واوحینا لیم فعل 
۳۳۸۲ 


الجزء السابع عشر 


دام 


رت ت ور لصو روشاه ازگوه ونولک عَبدينَ ي 


سوم 3 و توم يي ووو جص و ےگ وموم مج 


وا انيه حکما وع ہو بس آل كانت تعمل امبف نهم کانوا قوم سوو 


مج روم ا 3 


e‏ ای سین 


1ک اس وم مرو کر و ی ظر سخ مر 2 


3 ہے ۶ و موم > ما مہ وم م 


پر رز مر مر ار ص ص م مرو لے جے صحصص و مار وو مرا و صرمب وص حم 


وداوود وسلیملن اذ کان فی الحرث دا ات ا 02 ففهمنها 


و روم مر روم | قرو گر م 2 ص احص ارم صرصے یم مر 
ملین ول »نت حار رتم دود اقب ال بسن ویر و مت 
مر وم مرو ےو قرو مرش سم اس ریم کے ھ 


صنعة ےچ رت باسکر فهل ان نم شوت رق ولسلیمن ارم عاص مه ری باه 2 ل 


رر و مر مرا ارو رو مر لص کر 


و 2 ۹4 2 پر روس م ری لس م 
برف وکا بكل شی و علامين GD‏ ومن ین مس یغوصون لە, و بعملون عملا 


وى مرگ و م 


دو دل وکنا مم حلفظين GD‏ 


عي حر ور مع مع م It‏ ود ام یو حر رر صم روم ص عم 


3 یھی سو فکشفنا مايهء من ضر 


12 ا ۶ کی مق م 22 سے خم ما 


م وم پر ماس ام مے ‏ مور و ۶ج عدي 2 م ہو موم لے و 9 وگ ۳2 
دا لبیل تنا کک لو وادخلشهم رحتنا إنهم من الصلحين کي 
دص اماه مم 2 محر سر 1 ہے ےڈ م لیے ساس 
وڏا آلنون إذ ذهب مُعَلضبًا 09 0 لله إلا ات سبحدتك إلى 
و و ۳ 9 محر وی چم مر وص رر مرح وم م 7 
گنت من آلظامین <ق فاستجیناله هم 0 
رج ے چگ مام مور وھ سوم ر ںا سار روم 
وک ريا د نادی ربهر زب لائذرن‌فردا وأت خير الورئین 0ق فاستجبا هر و و هبنا لهر مح 
1و سروس مرو مرح مق 2 ورس ۸ و وم سے گر مر حر مر کر رر خر ا و سے 


واصلحنا له و زوجه- انبم كانوا سارعون فى ترات ويدعوتنًا رحبا رھبا وکانوا نا خلشعين دي 


بر رم ہے ارب" ررم وم ص ص ص جحت ص ص وح ص ست ١س‏ كر سور م مل 


َال أَحَصَنْتْ قَرْجھا قفا فا من روحتا جلها ابا ايَهَللعَلینَ ي 


۶ و ارم مک لام ےہ ر ووو 


7 مد2 امت امه واحدة وأنا ریک فاعدون جه 


۱۳۸۳ 


سورة الأنبياء 


هذا الشوط الثالث یستعرض أمة الرسل . لا على وجه الحصر . يشير إلى بعضهم جرد إشارة ؛ ویفصل 
ذکر بعضهم تفصيلاً مطولاً ومختصراً . 
وتتجلى في هذه الاشارات و الحلقات رحمة الله وعنایته پرسله » وعواقب الکذبین بالرسل بعد أن جاءتهم 
البینات . كما تتجلی بعض الاختبارات للرسل بالخیر وبالضر ء وکیف اجتازوا الابتلاء . 
کذلك تتجلى سنة الله في إرسال الرسل من البشر . ووحدة العقيدة والطریق ء لماعة الرسل على مدار 
الزمان : حتی لکانہم أمة واحدة على تباعد الزمان و الکان . 
وتلك احدی دلائل وحدانية الالوهية البدعة » ووحدانية الارادة الدبرة » ووحدانية الناموس الذي 
ير بط سنن اللہ في الکون ‏ ويؤلف بینها » ويوجهها جمیعاً وجهة و احدة » إلى معبود واحد : « وأنا ربکم فاعبدون » 
کر لات 

ول رش وها وو رها و . الذين يخشون ربمم بالغيب ؛ وهم من الساعة 
مشفقون . وهذا ذکر مبارلك آنزلناه » أفأتم له منکرون ؟ » . 

ولقد سیق في سياق السورة أن للشرکین كانوا تون بر سول - صلی التهعليه وسام - لأنه بشر . 
وأنهم كانوا یکذبون بالوحي » ويقولون : إنه سحر أو شعر أو افتراء . 

فها هو ذا يكشف لم أن إرسال الرسل من البشر هي السنة المطردة » وهذه ماذج ها من قبل . وأن نزول 
الكتب على الرسل ليس بدعة مستغربة فهاهما ذان موسی وهارون آتاهما الله كتاباً . 

ویسی مذا لكاب وال ات و .فك وحدة حتی فى ھی وک انا 
كلها فر قان بين الحق والباطل ء وبين ا مدی و الضلال ء وبين منہج في الحياة ومنیج » وانجاه في الحياة و اجاه . 
فهي ني عمومها فرقان . وي هذه الصفة تلتقي التوراة والقرآن 
وجعل التوراة كذلك ء «ضیاء » یکشف ظلمات القلب والعقيدة » وظلمات الضلال والباطل . 
ظلمات يتوه فيها العقل ويضل فيها الضمير وان القلب البشري ليقل ماما تی تشرق فيه شعلة لاف 
جوانبه » ویتکشف له منبجه » ويستقم له جاه ۰ ولا تختلط عليه القم والمعاني والتقديرات . 
وجعل التوراة کالقرآن « ذكراً للمتقین » تذ کر هم بالله » وتبقي لهم ذكراً في الناس . وماذا كان بنو 
إسرائیل قبل التوراة ؟ كانوا أذلاء تحت سياط فر عون ء يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم ويستذهم بالسخرة والإيذاء. 
و یخص التقین « الذين بخشون ربهم بالغیب » لأن الذين تستشعر قلوبهم خشية اللہ ولم يروه » « وهم من 
یامه سو ۵ وروی لول ها ورن مولع عم الذین ينتفعون بالضياء » ويسيرون على هداه ء فيكون کتاب 
اللہ لهم ذكراً ء يذ کرهم بالله » ویرفع لحم ذكراً ني الناس . 
ذلك شأن موسى وهارون . . « وهذا د كر مبارك آنز لناه » فليس بدعاً ولا عجباً » اما .هو أمر مسبوق 
وسنة معروفة « أفأنتم له منکرون ؟ » فاذا تنكرون منه » وقد سبقت به الرسالات ؟ 
یم ع 

وبعد الإشارة السريعة إلى موسى وهارون وكتابهما بر تد السياق إلى حلقة كاملة من قصة إبراهيم ؛ وهو جد 
العرب الأكبر وباني الکعبة التي يحشدون فيا الأصنام » ويعكفون عليها بالعبادة » وهو الذي حطم الأصنام 
من قبل ہو و و جب ا 


AS 


الجز ء السابع عضر 


والحلقة العروفة هنا هي حلقة الرسالة . وهي مقسمة إلى مشاهد متتابعة » بینہا فجوات صغيرة . وهي تبداً 
بالاشارة إلى سبق هداية إبر اہم إلى الرشد . ويعني به الهداية إلى التوحید . فهذا هو الرشد الا کبر الذي تنصرف 
إليه لفظة « الر شد » في هذا القام . 

« ولقد آتینا إبر اهیم رشده من قبل » وکنا به عالین » . 

آتينا رشده » وکنا عا مین بحاله وباستعداده لحمل الأمانة التي يحملها الرسلون . 

« إذ قال لأبيه و قومه : ما هذه التاثیل التي أت ما عا کفون ؟ » . 

فکانت قولته هذه دلیل رشده .. سی تلك الأحجار والخشب باسمها : « هذه التاثيل » وم يقل : إنہا 
آلهة » واستتکر أن يعكفوا عليها العيادة . وكلمة « عا کفون » تفيد الانکباب الداثم الستمر . وهم لا یقضون 
وقتهم كله في عبادتها . ولکنهم یتعلقون بها . فهو عکوف معنوي لا زمني . وهو يسخف هذا التعلق ویبشعه 
بتصوير هم منكبين أبداً على هذه التاثيل ! 

فكان جوابهم وحجتہم أن 

« قالوا : وجدنا اباءنا لھا عابدين » ! 

وهو جواب يدل على التحجر العقلي والتفسي داخل قوالب التقليد اليتة » في مقابل حرية الإعان ء و انطلاقه 
للنظر والتدبر » وتقويم الاشیاء والأوضاع بقيمها الحقيقية لا التقليدية . فالإمان بالله طلاقة وتحرر من 
القداسات الوهمية التقليدية » والوراثات التحجرة التي لا تقوم على دليل : 

ل“ لقد کنم نتم وآبازکم في ضلال مبین » . 

وما كانت عبادة الآباء لتكسب هذه التاثيل قيمة ليست ها » ولا لتخلع عليها قداسة لا تستحقها . فالقم 
لا تنبع من تقليد الآباء وتقديسهم » إنما تنبع من التقویم التحرر الطليق . 

وعندما واجههم إبراهيم ببذه الطلاقة في التقدير ۰ وبهذه الصراحة في الحكم > راحوا يسألون : 

» قالوا : اجكتنا بالحق ام انت من اللاعبين ؟‎ ١ 

وهو سؤال الزعزع العقيدة ء الذي لا يطمئن إلى ما هو عليه » لأنه ۸ يتدبره ول يتحقق منه . ولكنه 
كذلك معطل الفكر والروح بتأثير الوهم والتقليد . فهو لا يدري أي الأقوال حق . والعبادة تقوم على اليقين 
لا على الوهم الزعزع الذي لا بستند إلى دليل ! وهذا هو التيه الذي يخبط فيه من لا يدينون بعقيدة التوحيد 
الناصعة الواضحة المستقيمة في العقل والضمیر . 

فأما إبر اهيم فهو مستيقن و الق عارف بربه »> متمثل له في‌خاطره وفكره ؛ يقوها كلمة المؤمن الطمئن لإعانه : 

«قال : بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن » وأنا على ذلكم من الشاهدين » . 

فهو رب واحد . رب الناس ورب السماوات والأرض . ربوبيته ناشئة عن كونه الخالق . فهما صفتان 
لا تنفکان : « بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن » .. فهذه هي العقيدة الستقيمة الناصعة » 
لا كما يعتقد المشركون أن الالحة ارباب ‏ في الوقت الذي يقرون انبا لا تخلق » وان الخالق هو الله . 
ثم هم يعبدون تلك الاهة الي لا تخلق شيئاً وهم يعلمون ! 

إنه واثق. وثوق الذي يشهد على واقع لا شك فيه : وأنا على ذلکم من الشاهدين » .. وإبراهيم ‏ عليه 
السلام لم يشهد خلق السماوات والأرض > ولم يشهد خلق نفسه ولا قومه .. ولكن الأمر من الوضوح 


۳۳۸۹۵ 
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والثبوت إلى حد أن يشهد المؤمنون عليه واثقين . . إن کل ما في الکون لینطق بوحدة الخالق الدبر . وان کل 
ما ي كيان الانسان ليهتف به إلى الاقر ار بوحدانية الخالق الدبر » وبوحدة الناموس الذي يدبر الکون و یصرفه . 

ٿم يعلن إبراهم لمن كان يواجههم من قومه ا الحوار . أنه قد اعتزم في شأن المتهم أمرا لا رسفا 

« وتاله لا کیدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرین » . ۱ 

ويترك ما اعتزمه من الکید للاصنام مبهماً لا بفصح عنه .. . ولا یذ کر السیاق كيف ردوا عليه . و لعلهم 
کانوا مطمئنین إلى انه لن بستطیع لافتهم كيدا . فت رکوہ ! 

. » فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لم لعلهم إليه يرجعون‎ ١ 

وتحولت الالشة المعبودة إلى قطع صغيرة من الحجارة والأخشاب الهشمة .. إلا كبير الأصنام فقد ت ركه 
إبر اهيم ‏ لعلهم إليه ير جعون » فيسألونه كيف وقعت الواقعة وهو حاضر فلم يدفع عن صغار الآلمة ! ولعلهم 
حینثذ بر اجعون القضية كلها ء فير جعون إلى صوابهم » وید رکون منه ما في عبادة هذه الأصنام من سخف وتمافت۰ 

وعاد القوم ليروا آمتہم جذاذاً إلا ذلك الكبير ! ولكنهم لم يرجعوا إليه يسألونه ولا إلى أنفسهم يسألونها : 
إن كانت هذه اة فكيف وقع ها ما وقع دون أن تدفع عن أنفسها شیناً اوعدا وها كينت ل دهم ٩۱۶‏ 
م يسألوا آنفسهم هذا السؤال ء لأن الخرافة قد عطلت عقولم عن التفكير اخرلا كبا تناكل لكوم 
عن التأمل والتدبر . فإذا هم يدعون هذا السؤال الطبيعي لينقموا على من حط آفتیم » وصنع بها هذا الصنیع : 

« قالوا : من فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمين » . 

عندئذ تذ کر الذين سمعوا إبر اهم ینکر على بيه ومن معه عبادة هذه الهاثيل » ويتوعدهم أن يكيد لآفتہم 
بعد انصرافهم عنہا ! 

وقالوا : سمعنا فتى یذ کرهم يقال له ابر اهیم » . 

ويبدو من هذا أن إبراھم - عليه السلام - كان شاباً صغير السن ء > حیا تاه الله رشده ؛ فاستنکر عبادة 
الأصنام وحطمها هذا التحطم . ولكن أكان قد أوحي إليه بالرسالة ني ذلك الحين ؟ أم هو إهام هداه إلى 
الحق قبل الر سالة . فدعا إليه أباه » واستنكر على قومه ما هم فيه ؟ 

هذا هو الأرجح . . 

وهناك احتال أن يكون قولم : «سمعنا فتی » يقصد به إلى تصغير شأنه بدليل تجهیلهم لأمره نی قوم : 
« يقال له إبراهيم ۱ » للتقليل من أهميته » وإفادة أنه يجهول لا خطر له ؟ قد يكون . ولكننا نر جح أنه كان 
فتی حديث السن نی ذلك الحين . 

« قالوا : فأتوا به على أعين الناس لعلهم یشهدون » . 

وقد قصدوا إلى التشهیر به » وإعلان فعلته على رؤوس الأشهاد ! 

اب لت ها ۰ 9 

فهم ما یزالون يصرون على نها آلمة وهي جذاذ مهشمة . فأما إبرا هيم فهو یتیک بم ویسخر ملهم ء وهو 
د و کے دلق اما سر رامل د ل ےت بهم ويسخر » وأن 
يحيهم إجابة تناسب هذا المستوى العقلي الدون : 

« قال : بل فعله كبير هم هذا . فاسالوهم إن كانوا ینطقون » . 


۱۳۳۸۹ 
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والتبکم واضح في هذا الجواب الساخر. فلا داعي لتسمية هذه كذبة من ابر اهم - عليه السلام - والبحث 
عن تعلیلها بشتی العلل التي اختلف عليها الفسرون . فالأمر آیسر من هذابکثیر ! إنما آراد أن يقول هم : 
إن هذه التاثيل لا تدري من حطمها إن كنت أنا أم هذا الصنم الکبیر الذي لا بعلك مثلها حراكاً . فهي 
جماد لا إدراك له أصلاً . وأنتم كذلك مثلها مسلوبو الإدراك لا میزون بين الجائز والمستحيل . فلا تعرفون 
اک الذي جاع اام وده قيال و سھ اش رت ہت 
0 : « فرجعوا إلى أنفسهم » 
لوا : إنكم ا 

وکانت بادرة خير أن یستشعروا بای موه من مسق ماق تعبا ددم ده الال من طلم . وأن 
فی بص هم رل مخت الذي اعون ۾ أقیع ‏ ولك لظم الذي عم فيه اون 
ولكنها لم تكن إلا ومضة واحدة أعقبها الظلام » وإلا خفقة واحدة عادت بعدها قلوبہم إلى الخمود : 
ثم نکسوا على رژوسهم . لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » ! 

وحقاً لقد كانت الأولى رجعة إلى النفوس » وكانت | الثانية نكسة عا ےک كو 
المصور العجيب .. كانت الأولى حركة ني النفس للنظر والتدبر . أما الثانية فكانت 'انقلاباً على الرأس 

عقل ولا تفكير . ولا فان قوش هذا الأخير هو الحجة علیہم . وأية حجة لابراهیم أقوى من 30 
لا ينطقون ؟ ! 

ومن ثم يحبههم بعنف وضیق على غير عادته وهو الصبور الحليم . لأن السخف هنا يجاوز صبر الحلم : 
: قال : أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم ؟ أف لكم وما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ؟ !» 
نراروی و وہب سو رف من السخف الذي يتجاوز كل مألوف . 
عند ذلك أ أخذتهم العزة بالائم كما تأخذ الطفاة دائماً حين یفقدون الحجة ویعوزھ الدلیل ء فيلجأون 
إلى القوة الغاشمة والعذاب الغليظ : 

«قالوا : حرقوه وانصروا آفتکم إن كتم فاعلین ء . 

فیالما من الهة ينصرها عبادها » وهي لا تملك لأنفسها نفعاً ولا ضراً ؛ ولا تحاول ھا ولا لعبادها نصراً ! 
«قالوا : حرقوه » ولكن كلمة أخرى قد قيلت .. فأبطلت كل قول » وأحبطت کل كيد . ذلك أنها 
الكلمة العلیا التي لا ترد : 

«قلنا : يانار كوني بر دا وسلاماً على إبراهم » . . 

فكانت برداً وسلاماً على ابر اهی . . 

كيف ؟ 

ولماذا نسأل عن هذه وحدها . و«كوني » هذه هي الكلمة الي تكون با أكوان » وتنشأ بها عوا م » وتخلق 
بها نواميس : و انما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن فیکون » . 

فلا نسأل اد شر وو بر ار راف یس ان 

: كوني حارقة . هو الذي قال لها : كوي برداً وسلاماً . وهي الكلمة الواحدة الي تنشىء مدلوها عند 

ےت 


۷ء۲ 
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إن الذين بقیسون آعمال الله سبحانه ال أعمال الیشر هم الذين پسألون : كيت كان هذا ؟ وکیف أمكن 
أن يكون ؟ فأما الذين يدركون اختلاف الطبيعتين » و اختلاف الأداتين » فا نهم لا يسألون أصلاً » ولا يحاولون 
أن مخلقوا تعليلاً . علمياً أو غير علمي . فالمسألة ليست في هذا الميدان أصلاً سا ا ل 
بموازين البشر ومقاييس البشر . وکل منہج بي تصور مثل هذه العجزات غير منہج الإحالة إلى القدرة المطلقة 
هو منہج فاسد من أساسه ۰ لان اعمال اللہ غير خاضعة لمقاييس البشر وعلمهم القليل المحدود . 

إن علينا فقط أن نؤمن بأن هذا قد كان » لأن صانعه علك أن يكون . أما كين صنع بالنار فإذا هي 
برد وسلام ؟ وكيف صنع بإبراہیم فلا تحرقه النار. . فذلك ما سكت عنه النص القرآني لأنه لا سبيل إلى 
إدرا كه بعقل البشر المحدود . وليس لنا سوى النص القراني من دليل . 

وما كان تحويل النار برداً وسلاماً على إبر اهم إلا مثلاً تقع نظائره في صور شتى . ولكنها قد لا تبز المشاعر 
كما يبزها هذا المثل السافر الجاهر . فكم من ضيقات وكربات تحيط بالاشخاص والجماعات من شانہا 
أن تكون القاصمة القاضية » وإن هي إلا لفتة صغيرة ء فإذا هي تحبي ولا تميت ء وتنعش ولا تخمد » وتعود 
بالخير وهي الشر المستطير . 

إن « یانار كوني برداً وسلاماً على ابر اهيم » لتتکرر في حياة الأشخاص والجماعات والأمم + وني حياة 
الأفكار والعقائد والدعوات . وان هي إلا رمز للكلمة الي تبطل کل قول » وتحبط كل كيد » لأنها الكلمة 
العليا الي لا ترد ! 

«وآرادوا به كيدا قجعلناەم وه 

وقد روي أن الملك المعاصر لابراهیم كان يلقب « بالنمرود » وهوملك الآراميين بالعراق . وأنه قد أهلك 
هو واللا من قومه بعذاب من عند الله . ختلف الروايات في تفصيلاته » وليس لا عليها من دليل . المهم أن 
لله قد أنجى إبراهيم من الكيد الذي أريد به ء وباء الكائدون له بخسارة ما بعدها خسارة « فجعلناهم الأخسرين » 
هكذا على وجه الاطلاق دون تحديد ! 

« ونجیناہ ولوطاً إلى الأرض الي باركنا فيها للعالین » . 

وهي أرض الشام التي هاجر إليها هووابن أخيه لوط . فكانت مهبط الوحي فترة طويلة : ومبعث الرسل 
من نسل إبراهيم . وفيا الأرض القدسة . وثاني الحرمين . وفيها بركة الخصب والرزق » إلى جانب بركة 
الوحي والنبوة جیلا بعد جيل . 

« ووهبنا له اسحاق ویعقوب نافلة » وکلا" جعلنا صالحین . ۳ أئمة يدون بأمرنا ٠‏ وأوحينا إلیہم 
فعل الخیر ات و اقام الصلاة وإيتاء الزكاة ء وکانوا لنا عابدین » . 

لقد ترك ایر اهیم - عليه السلام - وطناً وأهلاً وقوماً . فعوضه الله الأرض الباركة وطناً خيراً من وطنه . 
وعوضه ابنه إسحاق وحفيده یعقوب اهلا خيرا من اهله . وعوض من ذريته امة عظيمة العدد قوما خيرا من قومه . 
وجعل من نسله أئمة مهدون الناس بای الّه ؛ وأوحی إلیہم أن يفعلوا الخیرات على اختلافھا ء وأن يقيموا الصلاة » 
ويؤتوا الزكاة  .‏ و کانوا طائعين لله عابدین .. فنعم العوض » ونعم الحزاء » ونعمت الخاعة الي قسمها الله لا براهيم . 
لقد ابتلاه بالضراء فصبر ء فکانت الخاعة الکر عة اللائقة بصبره الجميل . 

وہ چ چ 
« ولوطاً آتيناه حکاً وعلماً ؛ ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث » إنهم كانوا قوم سوء فاسقين . 
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وأدخلناه في رحمتنا انه من الصالحن » . 
وقصة لوط قد سبقت مفصلة . وهو يشير إليها هنا جرد إشارة . وقد صحب عمه ابر اهيم من العراق إلى 
سا 4 واقام في قرية ماوع . وکانت تعمل الخبائث . وهي الح الما م ا ور جهرة وبلا حياء 
أو تحر ج. , فا ملك الله القر ية واهلها : یر ہی سر سر لال نے واجی لوطا واهله الا امراتة F3‏ وادخلناه 
في رحمتنا إنه من الصالحين » .. وكأ نما الرحمة مأوى وملاذ يدخل اللہ فيه من يشاء ء فإذا هو آمن ناعم مرحوم . 
الى 

- یئل ا سا راس ارب اف . ونصرناه من القوم الذين کذبوا 
بایاتنا » إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين » . 

وهی اشارة کذلك لا تفصیل فیها . لاثبات استجابة الله لنوح - عليه السلام - حين ناداه ( من قبل » 
وهو سابق لابر اهیم ولوط . ولقد أنجاه الله وأهله كذلك . الا امرأته » وأهلك قومه بالطوفان وهو « الکرب 


العظیم » الذي وصفه بالتفصیل في سورة هود . 


ثم يفصل بعض الشي» في حلقة من قصة داود وسلمان : 

و و داود وسلیان إذ یحکمان في الحرث اذ نفشت فیه غنم القوم ؛ وکنا لحگهم شاهدین . ففهمناها سلمان . 
وكلاً آتینا حکاً وعلماً . وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطیر . وکنا فاعلین . وعلمناه صنعة لبوس لكم 
لتحصنکم من بأسكم ۰ فهل أنتم شا کرون ؟ » . 

« ولسلمان الریح عاصفة تجري بأمره إلى الارض التي بارکنا فيها » وکنا بکل شيء عالین . ومن الشیاطین 
من يغوصون له » ویعملون عملا دون ذلك ء وکنا لمم حافظین » . 

وقصة الحرث اق حکم فیها داود وسلمان كول الرواة أل تفصیلها : إن رجلین دخلا على داود » آحدهیا 
صاحب حرث أي حقل وقيل حديقة کرم - والآخر صاحب غم صالب ا تی سس 
نفشت في حرلي - أي انطلقت فيه یلا - فلم تبق منه شیف . فحکم داود لصاحب الحرث أن يأخذ غنم خصمه 
ي مقابل حرثه . . ومر صاحب الم بسلمان ؛ فأخبره بقضاء داود . فدخل سلمان على , آبيه فقال : ياني الله 
إن القضاء غير ما قضیت . فقال : كيف ؟ قال : ادفع العم إلى صاحب الحرث لینتفع بها » وادفع الحرث 
إلى صاحب الغتم لیقوم عليه حتی یعود كما كان . ثم يعيد كل منهما إلى صاحبه ما تحت يده . فيأخذ صاحب 
الحرث حرثه » وصاحب الغم غنمه . . فقال داود : القضاء ما قضيت . وأمضي حكم سلوان . 

وكان حکم داود وحکم سلوان في القضية اجتهادا منهما . وكان الله حاضراً حکهما » فأظم سلبان حکاً 
آحکم » وفهمه ذلك الوجه وهو هو اصوب . 

لقد انمه داود في حكله إلى مجرد التعويض لصاحب الحرث . وهذا عدل فحسب . ولكن حكم سلیان 
تضمن مع مع العدل البناء والتعمير »> وجعل العدل دافعا إلى البناء والتعمير . وهذاهو العدل الحى الامجاي 
007 البانية الدافعة . وهو فتح من الله وإلحام یہبہ من يشاء . ۱ ۱ 

ولك ون داود وسلمان كلاهما الحكة والعلم : وكلاً آتینا حكاً وعلماً » .. وليس في قضاء داود من 
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خطاً » ولكن قضاء سلمان كان أصوب ء لأنه من نبع الإلمام . 
ثم يعرض السياق ما اختص به كلا منهما . فيبدأ بالوالد : 
و تہ جس و سكن لطر . وكنا فاعلين . وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنکم من بأسكم » 
فهل ان تم شا کرون ؟ » . 
yS‏ سح دسا 
حوله » وترجع معه ال جحبال والطیر . 
وحیها یتصل قلب عبد بربه فإنه يحس الاتصال بالوجود كله ؛ وينبض قلب الوجود معه + وتنز اح العوائق 
والحواجز الناشئة عن الشعور بالفوارق والفواصل التي عميز الأنواع و الاجناس » وتقم بينها الحدود والحواجز » 
وعندئذ تتلاق ضمائرها وحقائقها في ضمير الكون وحقيقته . 
وني لحظات الإشراق تحس الروح باندماجها في الكل » واحتوائها على الكل . . عندئذ لا تحس بأن 
هنالك ما هو خارج عن ذاتها ؛ ولا بأنها هي متميزة عما حولها . فكل ما حوها مندمج فما وهي مندمجة فيه . 
ومن النص القراني نتصور داود وهو يرتل مزاميره » فیسهو عن نفسه المنفصلة المتميزة المتحيزة . وتم 
روحه في ظلال الله ني هذا الكون ومجاليه ومخلوقاته الجوامد منها والأحياء . فیحس ترجيعها ۰ ويتجاوب 
معها كما تتجاوب معه . وإذا الكون كله فرقة مرتلة عازفة مسبحة مجلال الله وحمده . « وإن من شيء الا 
يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » .. إتما يفقهه من يتجرد من الحواجز والفواصل > وينطلق مع 
أرواح الكائنات ء التجهة كلها إلى الله . 
«وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطیر» .. « وكنا فاعلين » فا هنالك من شبيء يعز على | القدرة أو 
يتأى حين تريد وی أن يكون مالو لاسن أو کت ملق 
سوج ارام ہہ اعد > فهل نت شاکرون ؟) . 
تی مھ و ول تم ولف رھ ھت 
ای استعمالاً وأكثر مرونة » ويبدو أن داود هو الذي ابتدع هذا النوع من ہت یو تپ ہیی 
غل الناس أن سو و ستيار « لتحصنکم من بأسكم » وهویسا سؤال تو جره 
وتحضيض : « فهل أتم شاکرون ؟ » . 
والحضارة البشربة.سارت ني طريقها خطوة خطوة وراء الكشوف . ولم تجىء طفرة ء لأن خلافة الأرض 
ترکت لهذا الإنسان : ولدارکه الي زوده الله .ا ليخطو في کل یوم حطوة + ویعید تنسیق حياته وفق هذه 
الخطوة . واعادة تنسیق الحياة وفق نظام جدید ليست سهلة على النفس البشرية + فهي تہز اعماقها ؛ و تخیر 
عاداتها ومالوفها ؛ وتقتضي فترة من الزمان لاعادة الاستقرار الذي تطمئن فيه إلى العمل و الانتاج . ومن ثم 
شاءت حکة الله أن تکون هناك فترة استقر ار تطول أو تقصر . بعد کل تنسیق جدید . 
والقلق الذي يستولي على اعصاب العا م الیوم منشؤه الأول سرعة توالي الزات العلمية والاجتاعية الي 
لا تدع للبشرية فترة استقر ار ؛ ولا تدع للنفس فر صة التکیف و التذوق للوضع الجديد . 
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ذلك شأن داود . فأما شان سلمان فهو أعظم : 
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« ولسلمان الریح عاصفة تجري بأمره إلى الارض التي بارکنا فیها ؛ وکنا بکل شيء عالین . ومن الشیاطین 
من يغوصون له ویعملون عملا دون ذلك . وکنا لم حافظین » . 

و تدورحول سلمان روایات وتصورات وأقاویل » معظمها مستمد من الإسرائيليات والتخیلات والأوهام . 
ولکن لا نضل ني هذا التيه . فاننا نقف عند حدود النصوص القرانية ولیس وراءها آثر مستیقن ني قصة 
سلمان بالذات . 

والنص القرآئي هنا يقررتسخير الریح - وهي عاصفة - لسلمان ۰ تجري بأمره إلى الأرض الي بارکنا فيها . 
وهي ني الغالب الشام لسبق الاشارة إليها ببذه الصفة في قصة إبراههم .. فكيف كان هذا التسخیر ؟ 

هنالك قصة بساط الريح الذي قيل : إن سلمان كان يجلس عليه وهو وحاشيته فيطير بهم إلى الشام في 
فترة وجيزة . وهي مسافة كانت تقطع في شهر على الجمال . ثم يعود كذلك .. وتستند هذه الرواية إلى ما ورد 
في سورة « سبا » من قوله : « ولسلمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر» .. 

ولكن القرآن لم یذ کر شيئاً عن بساط الريح ذاك ؛ وم يرد ذكره كذلك ني أي أثر مستيقن . فليس لنا 
ها هه له مرت سالاافضاظ ‏ 

والأسلم إذن أن نفسر تسخير الريح بتوجيهها - بأمر الله ىإ ری الباركة ف دورة تعفر ى هرا 
طرداً وعكساً . . كيف ؟ لقد قلنا : إن القدرة الالهية الطليقة لا تسأل كيف ؟ فخلق النواميس وتوجمها هو 
من اختصاص تلك القدرة الطليقة . والمعلوم للبشر من نواميس الوجود قليل . ولا يمتنع أن تكون هناك 

نوامیس آخری خفية عل البشر تعمل + وتظهر آثارها عندما بوذن ها بالظهور : وکنا بکل شیء عالین 6 
لملم الطلق لا كعلم البشر الحدود . ۱ 

وکذلك تسخر الجن لسلیان - عليه السلام - لیغوصوا في اعماق البحر او اعماق اليابسة . و بستخر جوا 
کنوزها الخبوءة لسلمان ؛ او لیعملوا له اعمالا غير هذا وذاك .. فالجن كل ما خفي . وقد قررت النصوص 
القر اة أن هنال خلفاً بسمون این خافن علینا » فن هژلاء سخر خر الله لسلمان من یخوصون له ویعملون عملا 
دون ذلك . وحفظهم فلا يبربون ولا پفسدون ولا يخرجون على طاعة عبده . وهو القاهر فوق عباده يسخرهم 
حين يشاء كيف يشاء . 

وعند هذا الحد المأمون نقف ني ظلال النصوص . فلا نسبح في الإسرائيليات . 

لقد ابتا لقاو وما وس وج . وفتنتهما قي هذه النعمة . فتن داود ي القضاء . 
وفتن سلمان بالخيل الصافنات ‏ كما سيأتي في سورة ص - فلا نتعرض هنا لتفصيلات الفتنة حتی يأتي ذ کرها 
في موضعها . اعا تخلص إلى نتائجها .. لقد ,صبر داود » وصبر سلمان للابتلاء بالنعمة ‏ بعد الاستغفار من 
الفتنة ‏ واجتازا الامتحان في الهاية بسلام + فكانا شا كرين لنعمة اللہ . 


# # 3# 
« وآیوب اذ نادی ربه أني مسني الضر » وأنت آرحم الر احمین . فاستجبنا له فكشفنا مابه من ضر › واتیناہ 
أهله ومثلهم معهم > رحمة من عندنا وذكرى للعابدين » . 
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وقصة ابتلاء أيوب من آروع قصص الابتلاء . و النصوص الق رآنية تشیر إلى مجملها دون تفصیل . و 
ي هذا الموضع تعرض دعاء ايوب و استجابة الله للدعاء بالا الاق ی و سا 
ئي الابتلاء . سواء كان الابتلاء بتکذیب قومهم لم وإيذائهم ء كما ني قصص بر بر اهیم و لوط ونوح . أو بالنعمة 
ي قصة داود وسلیان . او بالضر کما ی حال آیوب . 

وأيوب هنا في دعاثه لا يزيد على وصف حاله : : «أني مستي الضر» .. ووصف ربه بصفته : دوأنت 
أرحم الر احمین » . ثم لا يدعو بتغيير حاله ؛ صبراً على بلائه » ولا یقترح شيئاً على و د عه وا 
و جوت یی ہر لا یضیق صدره بالبلاء » ولا يتململ من الضر الذي تضرب به الأمثال في جميع 
الأعصار' . بل إنه ليتحرج أن يطلب إلى ربه رفع البلاء عنه » فيدع الأمركله إليه » اطمئناناً إلى علمه بالحال 
وغناه عن السوال . 

وني اللحظة التي توجه فیها أيوب إلى ربه بہذہ الثقة و بذلك الأدب كانت الاستجابة » وکانت الرحمة ؛ 

وکانت لہایة الابتلاء : « فاستجبناله فکٹفنا ما به من ضر ء وآیناہ أهله ومثلهم معهم » . 

رفع عنه الضر في بدنه فإذا هومعاق صحيح . ورفع عنه الضر في أهله فعوضه عمن فقد منهم ۰ ورزقه 
مثلهم . وقيل هم أبناؤه فوهب اللہ له مثلیہم . أو أنه وهب له أبناء وأحفاداً . 

» وذكرى للعابدين » . تذ کرھ بالله وبلائه‎ ٠ . رحمة من عندنا + فكل نعمة فهي رحمة من عند الله ومنة‎ ١ 
ورحمته في البلاء وبعد البلاء . وان ي بلاء ايوب لثلا للبشرية كلها ؛ وان في صبر أيوب لعبرة للبشرية‎ 
كلها . وإنه لأفق للصير والأدب وحسن العاقبة تتطلع إليه الأبصار.‎ 

e‏ بعناسبة البلاء إشارة ها مغز اها . فالعابدون معرضون للابتلاء والبلاء . وتلك تكاليف 

دة 'وتكاليف العقيدة وتکالیف الارعان . والأمر جد لا لعب . والعقيدة آمانة لا تسلم إلا للأمناء القادرين 
وو جس تہ تقوها الشفاه » ولا دعوى بدعیہا من يشاء . ولا بد من الصبر لیجتاز 
العابدون البلاء . 
ها اه 

بعد ذلك يشير السیاق مجر د إشارة إلى إسماعيل و ادریس وذي الکنل : 

« وإسماعيل وإدريس وذا الکفل . كل من الصابرین . وآدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين » . 

فهو عنصر الصبر كذلك يشير إليه في قصص هؤلاء الرسل . 

فأما إتعاعيل فقد صبر على ابتلاء ربه له بالذبح فاستسام لله وقال : « يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء 
الله من 'الصابرين » . 

وأما (دریس فقد سبق إن زمانه جهول وكذلك مکانه » وان هنالك قولاً بأنه » آوزوریس الذي عبده 
الصریون بعد موته » وصاغوا حوله الأساطیر . بوصف العلم الأول للبشرء الذي علمهم الزراعة و الصناعة ! 


(۱) تكثر الأقوال وتبالغ الروایات في الضر الذي مس آیوب . حتی تقول : إنه مرض مرضاً منفراً تحاشاه الناس بسببه وطرحوه خارج الدينة .. 
وليس وراء هذا القول من سند والرسالة تتنافی مع المرض المنفر . والظاهر من نصوص القرآن أنه أصيب بالضر ني أهله ونفسه .. وني هذا 
كفاية للابتلاء . 


۳۳۹۲ 





الجز ء السابع عشر 


ولكننا لا تملك على هذا دلیلا . فلنعلم أنه كان من الصابرین على نحو من أنحاء الصبر الذي یستحق التسجیل 
في كتاب الله الباي . 

وأما ذو الكفل فهو كذلك مجهول لا تملك تحديد زمانه ولا مکانه . والارجح أنه من أنبياءبني | 
وقيل : إنه من صالحيهم » وأنه تكفل لاحد أنبيائهم قبل موت هذا الني : بان يخلفه في بني إسرائيل على أن 
يتكفل بثلاث : أن يقوم الليل ويصوم النهار ولا يغضب في القضاء . فوق با تكفل به وسمي ذا الكفل لذاك - 
ولکن هذه ليست سوى أقوال لا دليل علیہا . والنص القرآني يكفي في هذا الموضع لتسجيل صفة الصبر لذي 
الكفل . 

. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين » . . وهذا هو القصود بذ کرهم في هذا السياق‎ ١ 

م امام 

ثم جيء قصة يونس - عليه السلام - وهو ذو النون . 

« وذا النون إذ ذهب مغاضبا . فظن أن لن نقدرعليه . فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين . فاستجبنا له ونجيناه من الغم . وكذلك ننجي المؤمنين ) . 

وقصة يونس تاني هنا في صورة إشارة سريعة مراعاة للتناسق في السياق » وتفصل في سورة الصافات . 
ولكن لا بد لنا من بعض التفصيل هنا هذه الإشارة كي تكون مفهومة . 

لقد سمي ذا النون - أي صاحب الحوت - لأن الحوت التقمه ثم نبذه . . وقصة ذلك أنه أرسل إلى قرية 
فدعا أهلها إلى الله ہو یرس ری )ا لاحر مادا ا بار على معاناة الدعوة 
معهم . ظاناً أن الله لن يضيق عليه الارض ؛ فهي فسيحة ؛ والقرى كثيرة » والاقوام متعددون . ومادام 
هولاء يستعصون على الدعوة » فسيوجهه اللہ إلى قوم آخرين . 

ذلك معنى « فظن أن لن نقدر عليه » أي أن لن نضيق عليه . 

وقاده غضبه الجامح » وضيقه الخائق ۰ إلى شاطىء البحر » فوجد سفینة مشحونة فركب فیا . حتی إذا 
كانت ني اللجة ثقلت » وقال ربانها : إنه لا بد من القاء أحد ركاببها في البحر لينجو سائر من فيها من الغرق . 
فساهموا فجاء السهم على يونس » فألقوه أو ألقى هو بنفسه . فالتقمه الحوت . مضيقاً عليه أشد الضيق ! 
فلما كان في الظلمات : ظلمة جوف الحوت ؛ وظلمة البحر » وظلمة الليل نادى : « أن لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين . فاستجاب الموفاءة ابو جا من القردالدي هو فيه . ولفظه الحوت على 
الساحل . ثم كان من آمره ما يفصله في سورة الصافات . فحسبنا هذا في هذا السياق . 

إن ي هذه الحلقة من قصة يونس عليه السلام - لفتات ولمسات نقف أمامها لحظات . 

إن يونس لم يصبر على تكاليف الرسالة » فضاق صدراً بالقوم » وألقىعبء الدعوة ء وذهب مغاضباً » 
ضيق الصدر » حرج النفس ؛ فاوقعه الله ني الضيق الذي تهون إلى جانبه مضايقات المكذبين . ولولا أن 
ثاب إلى ربه ! واعترف بظلمه لنفسه ودعوته وواجبه . لا فرج الله عنه هذا الضيق . ولکنها القدرة حفظته 
ونجته من الْغم الذي يعانيه . 

وأصحاب الدعوات لا بد أن يحتملوا تكاليفها » وأن يصبروا على التكذيب بها » والايذاء من أجلها . 
وتكذيب الصادق الوائق مرير على النفس حقاً . ولكنه بعض تكاليف الرسالة . فلا بد لمن يكلفون حمل 


۱۳۹۳ 


سورة الأنبياء 


الدعوات أن بصبروا ویحتملوا » ولا بد أن ابروا وییتوا . ولا بد أن یکرروا الدعوقویبدئوا فیها ویعیدوا . 
إنهم لا بجوزۓ أن بيأسوا من صلاح النفوس و استجابة القلوب ۰ مهما واجهوا من إنكار وتکذیب ؛ ومن 
عتو و جحود . فاذا كانت الرة المائة لم تصل إلى القلوب ۰ فقد تصل الرة الواحدة بعد المائة . . وقد تصل الرة 
الواحدة بعد الالف .. ولو صبروا هذه الرة وحاولوا ولم يقنطوا لتفتحت لم ارصاد القلوب ! 
إن طریق الدعوات لیس هينا لينا واستجابة التفوس للاعوات ليست قريبة بسيرة . فهنالك رکام من 
نو ہی ايه و سو سے > يحم على ) القلوب . ولا بد من ازالة هذا الرکام . 
ولا بد من استحياء القلوب بكل وسيلة . ولا بد من لس جميع المراكز الحساسة . ومن محاولة العثور على 
العصب الوصل بای لضاف انم درواو را جا . ولسة واحدة قد تحول الكائن 
ا یا ناما و سای ات اللسة ا . وان الانسان ليدهش أحياناً وهو يحاول الف 
محاولة ء ثم إذا لسة عابرة تصيب موضعها في ا مھاز البشري فينتفض كله بأيسر مجهود » وقد أعيا من قبل 
على كل الجهود ! 
وأقرب ما يحضرني للتمثيل شذه الحالة جهاز الاستقبال عند البحث عن محطة إرسال .. إنك لتحرك 
المشير وی وت مس سوہ رانك الاو و و سی عو باكر شر 
الموجة وتنطلق الاصداء والانغام ! 
إن القلب البشري هو أقرب ما يكون إلى جهاز الاستقبال . وأصحاب الدعوات لا بد أن يحاولوا تحريك 
المشير ليتلقى القلب من وراء الأفق . ولمسة واحدة بعد الف لسة قد تصله عصدر الإرسال ! 
إنه من السهل على صاحب الدعوة أن يغضب لن الناس لا بستجیبون لدعوته » فیهجر الناس . . إنه عمل 
مریح ء قد يفئأ الغضب ء ویهدیء الأعصاب .. ولكن أين هي الدعوة ؟ وما الذي عاد علیہا من هجران 
المكذيين العارضین ؟ ! 
ان الدعوة هي الأصل لا شخص الداعية ! فیضق صدره . ولکن لك وعض . وخیر له اتو 
فلا یضیق صدره عا یقولون ! 
إن الداعية أداة ني يد القدرة . واللہ آرعی لدعوته و احفظ . فليؤد هوواجبه في کل ظرف ‏ وني کل جو؛ 
والبقية على الله . واشدی هدی الله . 
وان تي قصة ذي النون لدرساً لأصحاب الدعوات ينبغي أن يتأملوه . 
وان تي زجعة ذي النون إلى ربه واعتر اه شلك لير لیات الدعوات ينبغي أن یتدبروها . 
وان ي رحمة الله لذي النون و استجابة دعائه النیب ني الظلمات 00 
المؤمنين ) . 
و 8 
ثم شارة إلى قصة زکریا ویحیی -- علیهما السلام -- واستجابة الله لزكريا عندما دعاه : 
« وزکریا اذ نادی ربه . رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارئین . فاستجبنا له ء ووهبنا له بحی » و أصلحنا 
له زوجه . إنہم کانوا یسارعون ني الخيرات ؛ ویدعوننا رغباً ورهباً » وکانوا AEE‏ 
و قصة مولد یحی سبقت مفصلة في سورة مریم وني سورة ال عمران . وهي ترد هنا متناسقة مع السیاق . 


۳۱۳۹ 


الجز ء السابع عشر 


فتبدأ بدعاء زکریا : « رب لا تذرني فرداً » بلا عقب یقوم على افیکل : وکان زکریا قائماعلی هیکل العبادة 
ي بني إسرائيل قبل مولد عیسی - عليه السلام - ولا ینسی زکریا ان الله هو وارث العقيدة ووارث الال : 
روأنت خير الوارئین » إثما هو يريد من ذریته من یحسن الخلافة بعده في أهله ودینه وماله . لن الخلق 
ستار القدرة ني الأرض . 

وکانت الاستجابة سريعة ومباشرة : « فاستجبنا له ء ووهبنا له بحی وأصلحنا له زوجه » وکانت عقياً 
لا تصلح للنسل . ویختصر السياق تفضيلات هذا كله ليصل مباشرة إلى استجابة الله للدعاء . ١‏ 

«إنهم كانوا يسارعون في الخيرات » .. فسارع الله في استجابة الدعاء . 

« ويدعوننا رغباً ورهباً . . رغبة بي الرضوان ورهبة للغضب . فقلوبہم وثيقة الصلة دائمة التطلع . 

« وکانوا لنا خاشعين » . . لا متكبر ين ولا متجبرین . . 

بهذه الصفات في زكريا وزوجه وابنهما یحی استحق الوالدان أن ينعم علیہما بالابن الصالح . فكانت أسرة 


مياركة تستحق رحمة الله ورضاه . 


أخيراً يذ کر مریم بمناسبة ذكر ابنها عليه السلام : 

«واللي أحصنت فرجها ء فنفخنا فیها من روحنا > وجعلناها وابنها آية للعالمين » . 

ولا يذكر هنا اسم مریم ء لأن القصود في سلسلة الأنبياء هوابنها ‏ عليه السلام ‏ وقد جاءت هي تبعاً له 
ي السياق . (عا یذ کر صفتها المتعلقة بولدها : « والتي احصنت فرجها » . احصنته فصانته من كل مباشرة . 
والإحصان يطلق عادة على الزواج بالتبعية » لن الزواج يحصن من الوقوع ني الفاحشة . آما هنا فیذ کر 
ي معناه الاصیل »> وهو الحفظ والصون اصلا من كل مباشرة شرعية او غير شرعية . وذلك تنزيها لمريم 
عن كل ما رماها به الیہود مع يوسف النجار الذي كان معها في خدمة الميكل . والذي تقول عنه الأناجيل 
المتداولة ء إنه كان قد تزوجها ولكنه لم يدخل بها وم یھر با . 

لقد أحصنت فر جها « فنفخنا فيها من روحنا » والنفخ هنا شائع لا يحدد موضعه كما في سورة التحريم - 
وقد سبق الحديث عن هذا الأمر في تفسير سورة مریم - ومحافظة على أن نعيش ني ظلال النص الذي بين 
أيدينا فإننا لا نفصل ولا نطول ۰ فنمضي مع النص إلى غايته : 

« وجعلناها وایها اية للعالن ‏ . . 

وهي آية غير مسبوقة ولا ملحوقة . آبة فذة واحدة في تاريخ البشرية جميعاً . ذلك أن المثل الواحد من 
هذا النوع يكفي لتتأمله البشرية في أجيالها جميعاً ؛ وتدرك يد القدرة الطليقة التي تخلق النوامیس ۰ ولكنها 
لآ ناغل اراس 


ہے ع 

وي نهاية الاستعر اض الذي شمل عاذج من الرسل ۰ و تماذج من الابتلاء » و عاذج من رحمة الله يعقب 
بالغر ض الشامل من هذا الاستعراض : 

« إن هذه أمتكر أمة واحدة ء وأنا ربكم فاعبدون » . 

إن هذه آمتکم . أمة الأنبياء . أمة واحدة . تدين بعقيدة واحدة . وتنبج نہجاً واحداً . هو الانجاه إلى الله 
دون سواه . 


۳۳۹۰ 


سورة الأنبياء 
أمة واحدة ني الأرض ؛ ورب واحد تي السماء . لا اله غيره ولا معبود الا إياه . 
أمة واحدة وفق سنة واحدة ‏ تشهد بالار ادة الواحدة في الأرض والسماء . 


وهنا پلتقي هذا الاستعراض بالحور الذي تدور عليه السورة كلها + وتشترك في تفریر عقيدة التوحید » تشہد 
بها مع سنن الکون وناموس الوجود . 


رت ا 7.ےہ و 2ن يرم | مر مرن لع ص برس وو سس رو ص اھ 


امم بيهم كل إِلينا ر راجعون © فن يعمل من الصللحلت وهو مۇمن فلا کفران لسعينهء 


مار ےھ مز مس می اند کے مر ع أل مت مق روم 
ونال گلتبون دی وح م علرفرية آهل‌کنلها انهم لا برجعون © 


مرج رورو ور رر 8ری مر صرح ص مرحم وق و چم سام 
حت إذافتحت باجوج وماجوج وہر من كل حدب یسلون ® واقترب الوعد الى فإذا هی شَلخْصَة 
1ه م و وصرےروےع۔ص سے رج ارچ مریم و م م مر مر بير 


أبْصدر الین مروا يلويلنا قد کا فی مه من هلدا بلك يون © انکر وما عدون من دون الله حصب 


مر ص6 ری رم ر ہر مر سے وو مرو 


جهم انتم لها وردون > کر گان متولم مه مودو وکل فيا دون 9 کم از رم یبا 


م ےم صص و مر سے م وم لوصا مر مر ر ص 2-7 رر > 


معو و ا الین سبقت کم ما الخد | اوليك عنبا مبعدونَ Gt)‏ لا سمعون حسيسها وهم فى ما 


و ار نے ا وو وى لم ر رور سے ور Fe‏ در گر هر رووص ےظر ہے و 
ص شتهت از 1 دون GD‏ لایحزنہم آ 0+00 بت و 


ورو سمس صت سر ص ت UE‏ 


توعدون تہ َم وى هکل نجل فكت عبر انا اول دم نا قو و 


رص سے روص ) مو s>‏ 


و لد کتبا فى آلزبورمن بعد از الارض یربا عبادی آلصدلحون هه 


سسے کر و مرو ردص ر “م 


ہر 14س ہے ردد ۳7 و2 
نف ها لبلغا لوم‌عیدن جع وما رمث تین پت اکا لنهكر له 


2 5 سر و 3 م .وو ورل 
و حد وم نی زرم و ون آدرت اقب ام بعید منود وي 
پا مر وگ وروم م ی ری و EAE‏ 1 

مر سداس ع سر ۳ چرم ۃے۔ 


الث ع 


هذا الشوط الأخير في السورة عد عرض سان ال الکونية + الشاهدة بوحدة الخالق ؛ وسان الله في إرسال 
الرسل بالدعوات الشاهدة بو حده الأمة ووحدة العقيدة : . يعر ض السياق فيه مشھداً للساعة وأ شراطها 3 
یتبین فيه مصير المشركين باللہ ومصیر الشركاء ؛ ویتفر د الله ذو الجلال بالتصريف فيه والتدير . 


۲۳۹۹ 


الجز ء السابع عشر 


نم يقرر ستة الله في ورائة الأرض ۰ ورحمة الله للعالمين المتمثلة في رسالة محمد صل الله عليه وسلم . 
وعندئذ يؤمر الرسول ج صل ال عا وعدم - أن ينفض يده منهم ء وأن يدعهم لمصير هم ء فیترك | 
لله فہم ؛ ويستعين به على شركهم وتكذيبهم و استهز اهم > وانصرافهم إلى اللعب و اللهو › ويوم الحساب قريب . 
مهاه 
وو را ا راجعون . فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه » وإنا 
له كاتبون . وحرام على قرية أهلكناها أنہم لا ير جعون » . 

إن أمة الرسل واحدة تقوم على عقيدة واحدة وملة واحدة . اساسپا التوحيد الذي تشهد به نوامیس 
الوجود ؛ والذي دعت إليه الرسل منذ أولى الرسالات إلى آخر اها دون تبدیل ولا تغيير في هذا الأصل الكبير. 

ما كانت التفصيلات والزيادات في مناهج الحياة القائمة على عقيدة التوحيد ۰ بقدر استعداد كل أمة » 
وتطور كل جيل ؛ وبقدر و مدارك البشرية ونمو تجاریہا » واستعدادها لأعاط من التکالیف ومن التشريعات ؛ 
وبقدر حاجانها الجديدة الي نشأت من التجارب > ومن نمو الحياة ووسائلها وارتباطاتها جيلاً بعد جيل . 

TT 
کأنھا اقتطع کل مہم قطعة وذهب بها . وثار بينم الجدل » وکثر بين ہم الخلاف » وهاجت بینهم العداوة‎ 
و الیغضاء سرت بين این ليسول تو می لجان سيم سے اس ره وا‎ 
. وأمة الرسل كلها و احدة‎ 

لقد تقطعوا أمرهم بيهم في الدنيا . ولكنهم جمیعاً سیر جمون إلى الله » في الآخرة : «کل إلينا راجعون ؛ 
فالمرجع إليه وحده » وهوالذي يتولى حسابہم ويعلم ما كانوا عليه من هدى أو ضلال : 

« من يعمل من الصالحات وهومؤمن » فلا كفران لسعيه » وإنا له كاتبون » . 

هذا هو قانون العمل والجزاء .. لا جحود ولا كفران للعمل الصالح متی قام على قاعدة الإيمان .. وهو 
مكتوب عند الله لا يضيع منه شيء ولا يغيب . 

ولا بد من الإیمان لتكون للعمل الصالح قيمته :بل لیثبت للعمل الصالح وجوده . ولا بدمن العمل الصالح 
لتكون للإمان عرته » بل لتثبت للاعان حقيقته . 

إن الإعان هو قاعدة الحياة ء لأنه الصلة الحقيقية بین الانسان وهذا الوجود ء والرابطة التي تشد الوجود 
با فيه ومن فيه إلى خالقه الواحد ۰ وترده إلى الناموس الواحد الذي ارتضاه ؛ ولا بد من القاعدة لیقوم 
البناء . والعمل الصالح هو هذا البناء . فهو منہار من أساسه مالم يقي على قاعدته . 

والعمل الصالح‌هو ثمرة الإيمان الي تثبت وجوده وحيويته في الضمیر . و الاسلام بالذات عقيدة متحركة 
متی تم وجودها في الضمير تحولت إلى عمل صالح هو الصورة الظاهرة للاعان الضمر . . والثمرة اليانعة 
للجذور الممتدة في الأعماق . 

ومن ثم يقرن القرآن دائماً بین الإعان والعمل الصالح كلما ذكر العمل والجزاء . فلا جزاء على إيمان 
عاطل خامد لا يعمل ولا يثمر . ولا على عمل منقطع لا يقوم على الابعان . 

والعمل الطيب الذي لا يصدر عن إعان إا هو مصادفة عابرة » لأنه غير مر تبط منهج مرسوم . ولا 
موصول بناموس مطرد . وان هو إلا شهوة أو نزوة غير موصولة بالباعث الأصيل للعمل الصالح ني هذا 
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الوجود . وهو الاعان بإله يرضى عن العمل الصالح ء لأنه وسيلة البناء في هذا الكون » ووسيلة الکال الذي 
قدره الله هذه الحياة.. فهو حركة ذات غاية مر تبطة بغاية الحياة ومصير ها » لا فلتة عابرة » ولا نزوة عارضة » 
ولا رمية بغير هدفت ء ولا انجاهاً معزولاً عن الجاه الكون وناموسه الكبير . 

والجزاء على العمل يتم في الآخرة حتى ولو قدم منه قسط في الدنيا . فالقری الي هلكت بعذاب الاستئصال 
ستعود كذلك حتاً لتنال جزاءها الأخير » وعدم عودتها متنعة » فهي راجعة بكل تأكيد . 

و وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون» . 

اما يفرد السياق هذه القری بالذ کر بعد أن قال : و كل إلینا راجعون » لأنه.قد بیخطر للذهن أن هلاكها 
في الدنيا كان نہایة أمرها » ونہایة حسابها وجزائها . فهو يؤكد رجعتها إلى الله » وينفي عدم الرجعة نف 
قاطعاً في صورة التحريم لوقوعه . . وهوتعبير فيه شيء من الغرابة » مما جعل المفسرين يؤولونه فيقدرون أن 
ولا » زائدة . وأن المعنى هي نفي رجعة القرى إلى الحياة في الدنيا بعد إهلاكها . أو نفي رجوعهم عن غیہم 
إلى قيام الساعة . وكلاهما تأويل لا داعي له . وتفسير النص على , ظاهره أولى » لن له وجهه في السياق على 
النحو الذي ذكرنا . 
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ثم بعرض مشهداً من مشاهد القيامة يبدؤه بالعلامة التي تدل على قرب الوعد . وهو فتح يأجوج ومأجوج : 
« حتى إذا فتحت بأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ينسلون ء واقترب الوعد الحق ۰ فإذا هي شاخصة 
أبصار الذين كفروا . يا ويلنا قد كنا ي غفلة من هذا ء بل كنا ظالمين . إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جہنم أنتم ما واردون . لو كان هؤلاء الم ما وردوها » وکل فيها خالدون ۵ . شم فیبا زفیر وهم فیبا لا پسمعون . 
ان الذین سبقت لم منا الحسنی أولئك عنها مبعدون ء لا يسمعون حسيسها وهم فیا اشتہت آنفسهم خالدون » 
لا یحزنہم الفزع الأكبر ‏ وتلقام لملائكة هذا يومكم الذي کتم توعدون . يوم نطوي السماء كطي السجل 
للكتب > كما بدأنا أول خلق نعيده » وعداً علينا انا کنا فاعلین » . 
وقد قلنا من قبل عند الكلام على , یاجوج ومأجوج ني قصة ذي القرنین في سورة الكهف : اقتراب الوعد 
الحق الذي يقرنه السياق بفتح يأجوج ومأجوج » ربا يكون قد وقع بانسیاح التتار وتدفقهم شرقاً وغرباً » 
وتحطي إلتالك و الجروش . . لأن القرآن قد قال منذ أيام الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ « اقتربت الساعة » . 
غير أن اقتر اب الوعد الحق لا يحدد زماناً معيناً للساعة . فحساب الزمن ي تقدير الله غيره قي تقدیر البشر » 
«وان 7 غثد یلک کال سنة ا عدون : 
إغا القصود هنا هو وصف ذلك اليوم حين يجيء ۰ والتقدیم له بصورة مصغرة من مشاهد الأرض » 
هي تدفق يأجوج ومأجوج من کل حدب في سرعة واضطراب . على طريقة يقة القرآن الکریم في الاستعانة 
عشاهدات البشر والترقي بهم من تصوراتهم الأرضية إلى المشاهد الأخروية . 
وني الشهد المعروض هنا يبرز عنصر المفاجأة الي تبت الفجوئین ! 
« فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا» .. 
لا تطرف من الحول الذي فوجئوا به . ويقدم في التعبیر كلمة « شاخصة » لترسم المشهد وتبرزه ! 
ثم ميل السياق عن حكاية حالم إلى ابر ازهم يتكلمون ء وبذلك يحي الشهد ويستحضره : 
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« يا ويلنا! قد كنا في غفلة من هذا . بل كنا ظالین » . 

وهو تفجع الفجوء الذي تتکشف له الحقيقة الروعة بغتة ؛ فیذهل ویشخص بصره فلا يطرف » ویدعو 
بالویل و افلالك » ویعترف ویندم » ولکن بعد فوات الأوان ! 

وحين يصدر هذا الاعتر اف ني ذهول و القاطع الذي لا مرد له : 

کے ر و حصب جهن آ تم فا واردون » 

990ص9 هم وآفتہم المدعاة ؛ وكأنما هم يقذفون فیہا قذفاً بلا رفق 
ولا أناة ؛ وكأتما تحصب بهم حصباً كما تحصب بالنواة ! وعندئذ يوجه ایهم البرهان على كذب ما يدعون 
ها من کونہا الة . يوجه الیهم البرهان من هذا الواقع الشهود : 

وأو كان هوّلاء ال ما وردوها » . 

نو ی ی ی 

يستمر السياق على آم قد وردوا جهن فعلاً » فیصف مقامهم فا » ویصور حافم هناك ؛ وهي حال الکروب 

المذهوب بادرا که من هول ما هو فيه : 

« وکل فیها خالدون . ل فیبا زفیر » وھ فیا لا یسمعون » . 

ES‏ و 

« إن الذين سبقت فم منا الحسنی أولئك عنہا مبعدون . لا يسمعون حسیسها و هم فيا اٹ شتبت أنفسهم خالدون».. 

ولفظة « حسيسها » من الالفاظ المصورة مجرسها لمعناها . فهو تنقل صوت النار وهي تسري وتحرق » 
وتحدث ذلك الصوت الفزع جووحہد o‏ تا ی سد 
ہے کو - فضلاً على , معاناته - من الفزع الأكبر الذي يذهل المشركين . وعاشوا فا تند تشتبي آنفسهم من 
امن ونعم . وتتولى الملائكة كريس ومصاحبتهم لتطمئن قلوبهم في جو الفزع الرهوب : 

« لا يحزنهم الفزع الأكبر » وتتلقاه الملائكة . هذا يومكم الذي کم توعدون » .. 

د ی ل د تج ہچ وبزمام 
الکائنات كلها ني ذلك اليوم العصیب 

یم ری اس مس کر 

فإذا السماء مطوية كما بطوي خازن الصحائف صحائفه ؛ وقد قضي الامر » وانتهی العرض ؛ وطوي 
الکون الذي كان يألفه الانسان . . وإذا عالم جدید وکون جدید : 

« کما بدانا اول خلق نعیده » . . و وعدا علینا انا كنا فاعلین » . 

اماع 

ومن هذا الشهد الصور لباية الكون والأحياء في الآخرة يعود السياق لبيان سنة اللہ في وراثة الأرض » 
وصپرورتہا للصالحين من عبادة في الحياة . وبين المشهدين مناسبة وارتباط : 

. » ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرما عبادي الصالحون‎ ١ 

والزبور إما أن يكون كتاباً بعينه هو الذي أوتيه داود عليه السلام . ويكون الذكر إذن هو التوراة الي 
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سبقت الزبور . وإما أن یکون وصفاً لكل کتاب بمعنی قطعة من الکتاب الأصيل الذي هو الذ كر وهو اللوح 
الحفوظ ء الذي عثل بمثل النهج الكلي » والر جع الکامل » لكل نواميس الله في الوجود . 

وعلى أية حال فالقصود بقوله : «ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذكر. . . » هو بیان سنة اللہ القررة في 
وراثة الأرض : « أن الأرض یر ہا عبادي الصالحون » . 

فا هي هذه الوراثة ؟ ومن هم عباد الله الصالحون ؟ 

لقد استخلف الله آدم في الأرض لعمارتها وإصلاحها ؛ وتنميتها وتحويرها » واستخدام الکنوز والطاقات 
سرب ال جو سد ی لكات امقر كا وص ا 
ولقدوذ ضع الله للبشر منہجاً كاملاً متكاملاً للعمل على وفقه في هذه الأرض . منہجاً يقوم على ض× الارعان والعمل 
و ل DS‏ جج تھا تج ھا 
والتوازن بين خطواته . 

في هذا النهج ليست عمارة الأرض واستغلال ثروانها والانتفاع بطاقاتہا هووحده القصود . ولکن القصود 
هوهذا مع العناية بضمیر الانسان ء ليبلغ الإنسان کماله القدر له في هذه الحياة . فلا ینتکس حيواناً في وسط 
الحضارة المادية الزاهرة ؛ ولا بیط إلى الدرك بإنسانيته وهو ير تفع إلى الأوج ني استغلال موارد الثروة 
الظاهرة والمخبوءة 

وفي الطريق لبلوغ ذلك التوازن والتناسق تشيل كفة وترجح كفة . وقد يغلب على الأرض جبارون وظلمة 
وطغاة . وقد يغلب عليها مج ومتبر برون وغزاة . وقد يغلب علیها كفار فجار بحسنون استغلال قوى الأرض 
وطاقاتها استغلالاً مادباً .. ولكن هذه ليست سوى تجارب الطريق . والوراثة الأخيرة هي للعباد الصالحين ؛ 
الذين جمعون بين الازيمان والعمل الصالح . فلا يفترق في کیانهم هذان العنصران ولا في حياتهم . 
وحيما اجتمع إبمان القلب ونشاط العمل في أمة فهي الوارثة للأرض ني أية فترة من فترات التاریخ . ولكن 
حين يفترق هذان العنصران فالميزان يتأرجح . وقد تقع الغلبة للاخذین بالوسائل ا مادیة حين يمل الأخذ بها 
من یتظاهرون بالارعان + وحن فرع قلوب المؤمين. من الإعان الصحيح الدافع إلى العمل الصالح » و إلى عمارة 
الأرض ٤‏ والقیام بتکالیف الخلافة الي وکلها اللہ إلى هذا الانسان . 

وما على أصحاب الإعان إلا أن يحققوا مدلول إعانهم ء وهو العمل الصالح ء والنبوض بتبعات الخلافة 
ليتحقق وعد الله » وجري سنته : «ان الارض يرثها عبادي الصالحون » .. فالمؤمنون العاملون هم العباد 
الصالحون . . 


و إن في هذا لبلاغا ققوم عابدين . وم مات الا رع الات . قل : ما يوحى اي أنما (فکم له واحد 
فهل أنتم مسلمون ؟ فان تولوا فقل : آذنتکم على سواء » وان أدري أقريب أم بعيد ما توعدون . إنه يعلم 
الجهر من القول ويعلم ما تكتمون . وإن أدري لعله فتنة لکم ومتاع إلى حين . . قال : رب احكم بالحق » 
وربنا الرحمن الستعان على ما تصفون » . 

«إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين » .. إن في هذا القرآن وما يكشفه من سنن ني الكون والحياة . ومن 
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مصائر الناس في الدنیا والاخرة . ومن قواعد العمل والجزاء .. إن في هذا لبلاغاً وكفاية للمستعدین لاستقبال 
هدی الله . ویسمیهم « عابدین » لأن العابد خاشع القلب طائع متبيىء للتلقي والتدبر و الانتفاع . 

ولقد أرسل الله رسوله رحمة للناس كافة لیأخذ بأيد. بهم إلى ا حدی » وما مبتدي إلا أو لئك المبيئون الستعدون . 
وان كانت الرحمة تتحقق للمؤمنين ولغير المؤمنين . 

إن الهج الذي جاء مع محمد - صل الله عليه وسلم - منہج يسعد البشرية كلها ويقودها إلى الکال المقدرها 
ي هذه الحياة . 

و بعادت هذه ا ا ره بجع سن الکو اس : جاءت كتاباً مفتوحاً للعقول في مقبل 
الأجيال » شاملا لأصول الحياة البشر ية ال لا تتبدل » مستعداً لتلبية الحاجات التجددة الي يعلمها خالق 
البشر » وهو أعلم يمن خلق » وهواللطيف الخبير . 

ولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة . وترك للبشرية أن تستنبط الأحكام 
الجزئية التي تحتاج إليها ارتباطات حياتها النامية التجددة » واستنباط وسائل تنفيذها كذلك بحسب ظروف 
الحياة وملابساتها ء دون اصطذام بأصول المبج الدائم 

وكفل للعقل البشري حرية العمل » با سس ھتہ کت 
نم ترك له الحرية في دائرة الأصول المهجية التي وضعها لحياة البشر » > كما تنمو وتری وتصل إلى الکال 
القدر لحياة الناس ي هذه الأرض 

ولقددلت حمارب البشرية حى اللحظة عا ى أن ذلك المنبج كان وما يزال سابقاً لخطوات البشرية في عمومه » 
قابلاً لأن تنمو الحياة في لاله بکل ارتباطاتها نموا مطر دا وهی شردعا اما »ولا شلف عا + ول تيد 
بها » ولا يشدها إلى الخلف » ء لأنه سابق دائماً على خطواتها متسع دائماً لکامل خطواتها . 

وهو في تلبيته لرغبة البشرية ني النمو والتقدملا يكبت طاقاتہا في صورة من صور الكبت الفردي أو 
الجماعي ؛ ولا يحرمها الاستمتاع بثمرات جهدها وطيبات الحياة الى تحققها . 

وقيمة-هذا النهج أنه متوازن متناسق . لا يعذب الجسد ليسمو بالروح ؛ ولا همل الروح ليستمتع الجسد . 
ولا يقيد طاقات الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة الجماعة أو الدولة جو ہےر 
وشهواته الطاغية النحرفة لتؤذي حياة الجماعة » أو تسخرها لامتاع فرد أو أفراد . 

وكافة التكاليف التي يضعها ذلك المنهج على كاهل الانسان ملحوظ فيا آنها في حدود طاقته.. ولمصلحته ؛ 
وقد زود بالاستعدادات والمقدرات التي تعينه على أداء تلك التكاليف » وتجعلها محببة لديه ‏ مهما لقي من 
أجلها الآلام أحياناً - لأنہا تلبي رغيبة من رغائبه » أو تصرف طاقة من طاقاته . 

ولقد كانت رسالة محمد - - صلى اللہ عليه وسلم - رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبادىء الي 
جاء بها كانت غريبة ني ول الأمر على ضمير البشرية ء لبعد ما کان بينها وبين واقع الحياة الواقعية والروحية من 
مسافة . ولكن البشرية أخذت من يومها تقرب شيئاً فشيئاً من آفاق هذه المبادىء ٠‏ . فتزول غرابتها في حسها » 
وتتبناها وتنفذها ولو تحت عنوانات أخرى . 

ماه Eh‏ باس یه واه تذوب فيها الفوارق الحنسية والجغرافية . لتلتقي في عقيدة واحدة 
ونظام اجتاعي و احد .. وکان هذا غريباً عا لى ضمیر البشرية وتفكير ها وواقعها بومذالك . والأشراف یعدون 


۲ 
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آنفسهم من طينة غير طينة العبید .. ولکن ها هي ذي البشرية في خلال نيف وثلائة عشر قرناً تحاول أن 
تقفو خطی الاسلام ۰ فتتعثر في الطریق » لأا لا تبتدي بنور الاسلام الکامل . ولكنها تصل إلى شيء من 
ذلك النهج - ولو ني الدعاوی والأقوال ‏ وان كانت ما تزال أم في آوربا و أمریکا تتمسك بالعنصرية 
البغيضة الي حار بها الاسلام منذ نیف وثلاث مائة وألف عام . 

ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء والقانون . في الوقت الذي كانت البشرية تفرق 
الناس طبقات » وتجعل لكل طبقة قانوناً . بل تجعل إرادة السيد هي القانون في عهدي الرق والاقطاع . 
فكان غريباً على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك المبج السابق المتقدم عبداً المساواة الطلقة أمام القضاء . 
ولكن ها هي ذي شيئاً فشيئاً تحاول أن تصل - ولو نظرياً ‏ إلى شيء ما طبقه الإسلام عملياً منذ نيف وثلاث مائة 
وألف عام . 

وغیر هذا وذلك كثير شهدا ران الر سالة الحمدية كانت رحمة للبشرية ران مدا صا لى الله عليه وسلم - 
اما أرصل رحمة للعالمين . من آمن به ومن لم یمن به على ) السواء . فالبشرية كلها قد تأثرت بالمنهج الذي جاء به 
طائعة أو كارهة » شاعرة أو غير شاعرة ؛ وماتزال ظلال هذه الرحمة وارفة » لمن يريد أن يستظل بها » 
ویستروح فا نساثم سو س الأرضص الحرق وبخاصة في هذه الأيام . 

وإن البشرية الیوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها . وهي قلقة حاثرة » شاردة في متاهات 
المادية » وجحم الحروب ‏ وجفاف الأرواح والقلوب . 

وبعد إبراز معنی الرحمة وتقريره يؤمر الرسول - صل الله عليه وسلم - بأن يواجه المكذبين المستهزئين » 
مخلاصة رسالته الي تنبع منها الرحمة للعالین : 

٤ f & 

« قل : إعا يوحى إلي انما إ لمكم إله واحد . فهل انتم مسلمون ؟» . 

فهذا هو عنصر الرحمة الأصيل ني تلك الرسالة . عنصر التوحيد المطلق الذي ينقذ البشرية من أوهام 
الجاهلية » ومن أثقال الوثنية » ومن ضغط الوهم والخرافة . والذي يقم الحياة على ) قاعدتها الركينة » فير بطها 
بالوجود كله » وفق نوامیس واضحة وسئن ثابتة » لاوفق أهواء ونزوات وشهوات .. والذي يكفل لكل 
إنسان أن يقف مرفوع الرأس فلا تنحني الرؤوس إلا لله الواحد القهار. 

هذا هو طريق الرحمة .. «فهل أتم مسلمون ؟» . 

چو و یپوی سے یر جو رد وج ےت 

« فان تولوا فقل فقل : آذنتکم على سواء » . 

أي كشفت لكم ما عندي فأنا وأنتم على علم سواء و می رہ ا اہ نت 
الفريق الآخر أنها حرب لا سلام و اما شتات وس مكية ولم يكن القتال قد فرض بعد - فالقصود هو أن 
يعلهم بأنه قد نفض يده منهم ء وترکهم عالین عصیرهم ‏ وأنذرهم عاقبة آمرهم عع جع وس بت 
فليذوقوا وبال أمرهم وهم عالون .. 

وان أدري أقريب أم بعيد ما توعدون» . 


آذنتکم على سواء . ولست أدري متى يحل بكم ما توعدون . فهو غيب من غيب الله . لا يعلمه إلا الله . 


IS 
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وهو وحده یعلم متى يأخذكم بعذابه في الدنیا أو في الآخرة سواء . وهو يعلم سرکم وجهرکم ؛ فا يخفى عليه 
منكم خافية : 

« إنه يعلم الجهر من القول » ويعلم ما تكتمون» . 

فأمركم كله مكشوف له » وحين يعذبكم يعذبكم با يعم من أمركم ظاهره وخافيه . وإذا أخر عنكم العذاب 
فحكة تاخيره عند الله : 

« وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين » . 
وما أدري ما يريد اللہ بهذا التأخير . فلعله يريد أن يكون فتنة لك وابتلاء » فيمتعكم إلى أجل » ثم يأخذكم 
اخذ عزيز مقتدر . 

وہذا التجهيل يلمس قلوبهم لسة قوية » ويدعهم يتوقعون كل احتال » ويتوجسون خيفة من المفاجأة 
الي تاخذهم بغتة . وتوقظ قلوبهم من غفلة المتاع فلعل وراءه الفتنة والبلاء . وتوقع العذاب على غير موعد 
مضروب کفیل بأن يترك النفس متوجسة ؛ والأعصاب متوفزة » ترتقب في كل لحظة أن يرفع الستار 
المسدل ء عن الغيب المخبوء . 

وإن القلب البشري ليغفل عما ينتظره من غيب الله » وان المتاع ليخدع ء فينسى الإنسان أن وراء الستار 
السدل ماوراءه ما لا يدريه ولا يكشف عنه إلا الله في موعده المغيب الجهول . 

فهذا الانذار يرد القلوب إلى اليقظة » ويعذر إليها بين يدي الله قبل فوات الأوان . 

ع 

.وهنا يتوجه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - إلى ربه . وقد أدى الأمانة » وبلغ الرسالة . وآذنہم على 
سواء » وحذرهم بغتة البلاء . . يتوجه إلى ربه الرحمن يطلب حكه الحق بينه وبين الستهز ئين الغافلين » و يستعينه 
على كيدهم وتكذيبهم . وهو وحده المستعان : 

« قال : رب احکم بالحق » وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون » . 

وصفة الرحمة الكبيرة هنا ذات مدلول . فهو الذي أرسله رحمة للعالین » فكذب به المكذبون واستہز ا به 
المستهز ئون . وهو الكفيل بأن يرحم رسوله ویعینه على ما يصفون . 

وہذا القطع القوي تحتم السورة كما بدات بذلك المطلع القوي . فیتقابل طر فاها في إيقاع نافذ قوي مثير 


۳:۰۳ 
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3 لھ چ صوصصے۔ 


86 م 2 و 3۳ 00 4 2 نے :7.7 وص عرس ورم مرچ مر رع قرو ہے متسةء مام و 
يتامها الناس آنقوا رڪم إن زلزلة آلساعة شی٤عظم‏ دی يوم ترونبا تذهل کل مر ضعة ما ارضع" 
لع 2ر م ہو ع ولط مارم 2 گے ےر ہےر ھ عير سم ہہ ےج لص رر 
ونضع كل ذات حمل حملها وتری الناس سكثرئ وم ہم سکری وللکن عذاب اش دید دق 
ص وی سے ھت نے خر رو و ري 7 سوس 2 عو مر رو 228 م رت ور تر 
وين ألناس من بجندل فی اللہ بغیر علم و بنع كل شيطين مرید دق کنب علیارائەر من تولاه فائەر يضله, 
مورک ب ار 
ار eG‏ ۲ ع ج مه سا م پر و سرے مرجم رق ےی رم وت وس ي و مس گر 
یناما آلناس إن کنتم فى ریب من آلبعث فإنا خلمندم من تراب م من نطفة م من علقه م من 
3 


3 < پیج دده ی وظموصے مرن ر E Kf‏ ےر Gold f‏ م لے وم 34 سے فقس و 
۸ 2 و2 ہس رو 2 9 عر ع مق م و ب ہے ۶ ور سس ساس م 6 ہم > 0ت رمرم eke‏ م 
اشدڪم ونم من يتوق ومن من برد | أرذل العمر ِكيلا بعلم من بعد علم شيعا وترى الأرض 
2 7 مت 
م کر م سے کا سہوے ےوسروے جرج رو ٤ار‏ و رس مرو صم و چم 4 یو 


هامدة فَإِذَا رتا با الماه أهترّت وربت وانبتت من کل زوج بیج دق ذلك بان الله هوا لى وا 


کات ی سام لور بر م ء و 


وان الله بعث من فى القبور ی 


ي7 وو مگ مس ارس م م ود مو رم 2 2 مو ۳ 
يحي الموق وانه, علش کل شی قدير رق وان الساعةءان لاريب فیا 
م رم 


یس اج کرو قاع a‏ ہے ہر کر س رم 3 ک 0 واي سم داس 
وين آلناس‌من يجلدل فی اللہ بغير علي ولا هدی ولا كت منیر 0 انی عطفهء لیضل عن سپیل 


اص سير ام۔ مہ وو رئر ظر ظط موم ےج م رمرم کے موم 


2 
اللہ له, فى الدنيا زی ونذيقه, يوم الفيلمة عداب اخحریق دق ذلك کا قدمت يداك وان الله نیسں 


ما مر مر مب 


۲٤٤ 
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2 عل 
عي و وو مس J‏ موه ول 2 ۶ م مرو ول م2 ۳ ۶ 2۶ مھ ہے و ررم رص ےھ م ت 
3 3 


رس ے ےر صر جر سر 3 ص محر مر رھ ع م و 


وم 2 مم >3 ۶ رو e‏ و س2 اص م 0 س ۳ - عم 
آلدنيا والأخرة ذلك هوانحسران المبين © يدعو من دون الله مالا يضرم ومالاینفعه ول الضلكل 


ع6 
وم ش۶ رو وعم مر گر وس ور یھ عر هم ی چم وم حر ص ود ووم ير 
آلبعید رو يدعوأ لمن ضره< اقرب من نفعه » لبلس آلمول ولیئس آلعشیر © 
واو 7و م سير وحم e‏ کے 21 ےھ e‏ رو کے مس رمق او و 
إن الله يدخل آلذین ءامنوا وعملوا الصللحلت جنلت تجری من نحتها آلا نمثر إن الله يفعل مابرید ی 
۳ م۶ 4 


5 کے و کو 21 2+27 وصور و 2ت پر سے کے سے و مود کج 2م ث ےا 
لن ينصره الله فى الد نيا والأخرة فليمدد :سپ إلى السماء ثم لبقطع فلينظر هل يذهبن يددر 
افیف ی 


کک ے٤‏ ەہیے 3 تم 2001 و و 
وكا رلته بل بیشت وان او رف من برید 200 


2چ م مره ی حر م بير وص صو اس ام وج ل م لوخ ےم او ہم م ےس ہے ع مور و 
إن الذين ءامنوا وألذين هادوا والصليعِين والنصدرئ والمجوس والذين اش رکوا إن الله یفصل بينم 
2 
مده محر بس کے 9 ےر مم رس ےک 2 1 
تهب وت 


کم سس6 کے ع مے و رق م وا موسر مق مر و 27 1 2 مر سر اام 4 
و 


ِ تمس صعصے میگ ے 
الم ترآن اللہ یسجد لەر من فى آلسملوات ومن فى آلا رض و آلشمس والقمر وآلنجوم بال وآلشجر و آلدواب 





سے ودس مام 2 2 رسک مرا رمد موده 2 پر و مگ مرس مر ن3 0 ع TG‏ ي 
وكثير من آلناس و كثير حق عليه آلعذاب ومن بن اللہ فاله, من محكرم إن اللہ يفعل ما شاء ي # 


ع 


وعام ر و 


ا خی مت < صو عر صظ ور رو ےی ام 
#۷ هاذان خصمان أختصموا فى رہم فالذ 


4 4 1 و ب 2 وم ۶ کے ر و 
بن کفرواقطعت لهم ساب من نار يصب من فوق روسهم 
رو مرو مار و مر اس و کہ اه٤‏ مقر و 


چم ۶ ۳ ور و م و م زو ۰ 
٦‏ 5 و ب 1 ۱ 5 ان 1 


.امس رر و سم مھ 


وم 4 ع و مقر ور پر چم وراو ۸ وت اس ہے نے ےھ 
نبا من غم اعیدواً فیہا وذوقوا عذاب ا حر یو ا الله یدخل آلذین ءامنوا وعملوا آلصدلحت جنل 
منبامن غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب حریق © ان لله یدخل لذین منوا وعملوا SE‏ ا 


م‫ 


5 
٦ 


د وس ۶ یو م ر مر ورو اس ۳ را اس 


عط 
7 05 م 2 ى غم م ہي ال لو 2 و َ‫ 
تجرى من بح ہا لا نہر لون فيها من أساورمن ذهب ولولژا ولباسہم فيا حربر دق وهدوا إلى الطوب ین 


لول وه دو إل مط نمید © 


هذه السورة مشتركة بين مكية ومدنية كما يبدو من دلالة آباتہا . وعلى الأحص آیات الاذن بالقتال ' . . 
وآيات العقاب بالمٹل ' » فهى مدنية قطعاً . فالمسلمون لم يؤذن لم في القتال والقصاص إلا بعد المجرة . وبعد 
)١(‏ آیات ۱-۳۸ (۲) الآية ٩۰:‏ 


۳۰۰۵ 
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قيام الدولة الإسلامية في المدينة . أما قبل ذلك فقد قال رسول الله - صلل اللہ عليه وسلم - حين بایعه اهل یثرب » 
وعرضوا عليه أن عيلوا على أهل منى من الکفار فیقتلوهم ٠‏ إني لم أومر بهذا » . حتى إذا صارت المدينة دار 
إسلام شرع الله القتال لرد أذى المشركين عن المسلمين والدفاع عن حرية العقيدة » وحرية العبادة للمؤمنين . 

والذي يغلب على السورة هو موضوعات السور المكية » وجو السور المكية . فوضوعات التوحيد 
والتخويف من الساعة » واثبات البعث » وإنكار الشرك . ومشاهد القيامة » وآيات الله المبثوثة في صفجات 
الكون . . بارزة في السورة وال جوارها الموضوعات المدنية من الاذن بالقتال » وحماية الشعائر » والوعد 
بنصر اللہ لمن بقع عليه البغي وهو يرد العدوان ء والأمر بالجهاد في سبیل الله 

والظلال الواضحة ني جو السورة كلها هى ظلال القوة والشدة والعنف والرهبة . والتحذير والترهيب 
واستجاشة مشاعر التقوى والوجل والاستسلام . 

تبدو هذه الظلال ني المشاهد والأمثال . . 

رات تی مت سا فاص تقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظم . يوم ترونہا 
تذهل کل مرضعة عما آرضعت » وتضع کل ذات حمل حملها » وتری الناس سکاری وما هم بسکاری 
ولكن عذاب الله شدید » . 

وف ی الکن کرو ا و ای او و موه ریم السو 
یصهر به ما ي بطونہم والجلود ؛ ولمم مقامع من حديد » كلما ارادوا ان یخر جوا منها - من غم اعيدوا فيها » 
وذوقوا عذاب الحريق 4 .. 

ومثل .الذي یشرك بالله : ہ ومن یشرك باللہ فكأتما خر من السماء فتخطفه الطير أو تہوي به الربح في مكان 
سحيق 4 .. 

وحركة من بیأس من نصر اللہ : ومن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنیا والآخرة فليمدد بسيب إلى 
السماء ‏ ثم ليقطع ۰ فلينظر هل يذهين كيده ما يغيظ ٤‏ . 

ومشهد القرى الدمرة بظلمها : « فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالة » فهي خاوية على عروشها » وبثر 
معطلة وقصر مشيد » . 

تجتمع هذه المشاهد العنيفة المرهوبة إلى قوة الأوامر والتكاليف » وتبرير الدفع بالقوة » وتأكيد الوعد 
بالنصر والتمكين . إلى عرض الحديث عن قوة الله وضعف الشركاء المزعومين . . 

وہ : أذ للشب اون اہم مرا وإن اق عل تمرم قدي لين أخرجط من دادم 
بغير حق | لا أن يقولوا : رينا الله . ولولا دفع | وت هم تو سی و ہت یر وی 
يذكر فيها اسم الله كثيراً . ولينصرن الله من ينصره . إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكناهم ني الأرض آقاموا 
ا" 'الزكاة ء وأمروا بالمعروف » ونہوا عن المنكر . ولله عاقبة الأمور» . 

وق الثانية : « يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له . إن الذين تدعون من دون الله لن بخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا له ء وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب والمطلوب . ما قدروا الله حق قدره 
إن الله لقوي عزیز » .. 

ووراء هذا وذلك ء الدعوة إلى التقوی والوجل واستجاشة مشاعر الرهبة والاستسلام 


۳:۰۹ 
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تبدأ بها السورة » وتتناثر تي ثناياها : « ياأيا الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شيء عظم » .. « ذلك 
ومن یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب » .. « فإلحكم إله واحد ء فله أسلموا وبشر المخبتين . الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم » .. « لن ينال الله لحومها ولا دماژها ولكن يناله التقوى منکم » 

ذلك إلى استعراض مشاهد الكون » ومشاهد القيامة » ومصارع الغابرين . والأمثلة والعبر والصور 
والتأملات لاستجاشة مشاعر الابعان والتقوى والإخبات والاستسلام . . وهذا هو الظل الشائع في جو السورة 
كلها » والذي يطبعها وكيزها . 


ويجري سياق السورة في أربعة أشواط : 
يبدأ الشوط الأول بالنداء العام . نداء الناس جميعاً إلى تقوى الله » وتخویفهم من زلزلة الساعة » ووصف 
المول المصاحب لا ء وهو هول عنیف مرهوب وم ی طل بهذا اقول اکان الجدل في اھ ین له 
وا کل ری می روہ تو ہت . ثم يعرض دلائل البعث من أطوار الحياة في جنین الإنسان » 
وحياة النبات ؛ مسجلا تلك القرلى بین أبناء الحياة » ويربط بین تلك الأطوار المطر دة الثابتة وبين أن الله 
هو الحق وأنه يحبي الموتى وأنه على كل شيء قدير > وأن الساعة آتية لا ريب فیہا وأن الله يبعث من في 
القبور .. وكلها سنن مطردة وحقائق ثابتة متصلة بناموس الوجود . . ثم بعود إلى استنكار الجدل ي الله بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منير بعد هذه الدلائل المستقرة في صلب الكون وني نظام الوجود . وإلى استنكار 
بناء العقيدة على حساب الربح والخسارة ء والانحراف عن الانجاه إلى الله عند وقوع الضراء » والالتجاء 
إلى غير حماه ؛ والیاس من نصرة الله وعقباه . وینتبی هذا الشوط بتقرير أن الهدى والضلال بيد الله » وأنه 
سیحکم بين أصحاب العقائد المختلفة يوم الحساب .. وهنا يعرض ذلك الشهد العنيف من مشاهد العذاب 
للكافرين » وإلى جواره مشهد النعيم للمؤمنين . 
ويتصل الشوط الثاني بنهاية الشوط الأول بالحديث عن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد 
الحر ام . ويستنكر هذا الصد عن السجد الحرام الذي جعله الله للناس جمیعا ہےر سر رٹ 
و الطارئون عليه بويك الناسة کر طرفاً من قصة باب ابیت » وتکلیف [براهم - عليه السلام ‏ أن ن 
يقيمه على التوحید » وأن بطهره من رجس الشر له . ویستطرد إلى بعض شعائر الحج وما وراء‌ها من استجاشة 
مشاعر التقوی في القلوب » وهي الهدف القصود . ويتتبي هذا الشوط بالاذن للمؤمنين بالقتال لحماية الشعاثر 
والعبادات من العدوان الذي بقع على المؤمنين ولا جريرة لم إلا ان یقولوا : ربنا اللہ ! 
والشوط الثالث يتضمن عرض اذج من تکذیب الکذبین من قبل » ومن مصارع الکذبین و مشاهد القری 
الدمرة على الظلمين . وذلك لبیان سنة الله في الدعوات ۰ وتسلية الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ عما يلقاه 
من صد وإعراض > وتطمين السلمین ‏ بالعاقبة الي لا بد أن تكون . كذلك بتضمن عرض طرف من کید 
الشيطان للرسل والنبيين في دعونهم وتثبيت اللہ لدعوته » وإحكامه لآياته > حتى يستيقن بها المؤمنون ء ویفتن 
مها الضعاف والمستكبرون ! . 
أما الشوط الأخير فيتضمن وعد الله بنصرة من يقع عليه البغي وهو يدفع عنه العدوان ويتبع هذا الوعد 
بعر ض دلائل القدرة في صفحات الكون » وإلى جوارها يعرض صورة زرية لضعف الالمة الي يركن إليها 
المشركون . . وينتيي الشوط وتنتبي ي السورة معه بنداء الذين آمنوا ليعبدوا رهم » ويجاهدوا ني اللہ حق جهاده » 


۳:۷ 
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ویعتصموا بالله وحده ؛ وھ بنہضون بتکالیف عقيدتهم العريقة منذ أيام ابر اهیم الخلیل . 

و هکذا تتساوق موضوعات السورة وتتعاقب في مثل هذا التناسق . . 

والآن نبدأ الشوط الأول بالتفصیل : 

و ے 

«يا آیها الناس اتقوا ربكم » إن زلزلة الساعة شيء عظيم . يوم ترونها تذهل كل مر ضعةعما أرضعت » 
وتضع كل ذات حمل حملها ؛ وترى الناس سكارى » وما هم بسكارى ۰ ولكن عذاب الله شديد» . 

مطلع عنيف رعيب » ومشهد ترجف طوله القلوب . بیدا بالنداء الشامل للناس جمیعا : ١‏ یا أيها الناس » 
يدعوهم إلى الخوف من اللہ : « اتقوا ربكم » ویخوفهم ذلك اليوم العصيب : ؛ إن زازلة الساعة شيء عظم ٠‏ . 

وهكذا يبدأ بالتهويل المجمل » وبالتجهيل الذي يلقي ظل افول يقصر عن تعريفه التعبیر ء فيقال : إنه 
زلزلة . وان الزلزلة « شيء عظم » » من غير تحديد ولا تعريف . 

م يأخذ ني التفصیل . فإذا هو أشد رهبة من التهويل . . إذا هو مشهد حافل بکل مرضعة ذاهلة عما أرضعت 
تنظر ولا ترى » وتتحرك ولا تعي . وبكل حامل تسقط حملها للهول المروع ینتاببا .. وبالناس سکاری 
وما هم بسكارى » يتبدى السكر في نظراتهم الذاهلة » وفي خطواتهم المترنحة .. مشهد مزدحم بذلك الحشد 
العاوج ٠‏ تكاد العين تبصره لحظة التلاوة » بيا الخيال یتملاه . و وامول الشاخص يذهله » فلا يكاد يبلغ 
أقصاه .. وهو هول حي لا يقاس بالحجم والضخامة » ولكن يقاس بوقعه في النفوس الآدمية : في المر ضعات 
الذاهلات عما أرضعن ‏ وما تذهل المرضعة عن طفلها وني فه ثديها إلا للهول الذي لا يدع بقية من وعي - 
والحوامل الملقيات حملهن ۰ وبالناس‌سکاری وماهم بسكارى : و ولكن عذاب الله شدید » . 

إنه مطلع عنيف مرهوب تتزلزل له القلوب . 

في ظل هذا الول المروع یذ کر أن هنالك من يتطاول فيجادل في الله » ولا يستشعر تقواه : 

« ومن الناس من يجادل في الله بغير علم » ويتبع كل شيطان مريد » كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله 
ويهديه إلى عذاب السعیر) . 

و ابحدالي اللہ » سواء ني وجوده تعالى » أو في وحدانيته » أو في قدرته ء أو في علمه » أو في صفة ما 
من صفاته .. الجدال في شيء من هذا ي ظل ذلك امول الذي ينتظر الناس جمیعاً » والذي لا نجاة منه إلا 
بتقوى الله وبرضاه . . ذلك الجدال يبدو عجيبا من ذي عقل وقلب ء لايتقي شر ذلك الهول المزلزل المجتاح . 

وياليته كان جدالاً عن علم ومعرفة ويقين . ولكنه جدال « بغير علم ٠‏ جدال التطاول المجرد من الدلیل . 
جدال الضلال الناشیء من اتباع الشيطان . فهذا الصنف من الناس بجادل في الله با غوی : « ويتبع کل شيطان 
مريد ٠‏ عات مخالف للحق متبجح « کتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير» . . فهو حتم 
مقدور أن يضل تابعه عن امدی والصواب » وأن يقوده إلى عذاب السعير .. ویتیکم التعبير فيسمي قيادته 
اتباعه إلى عذاب السعير هداية ! « ويهديه إلى عذاب السعير» .. فیاها من هداية هي الضلال المهلك المبيد ! 


أم إن الناس في ريب من البعث ؟ وني شك من زلزلة الساعة ؟ إن كانوا يشكون ني إعادة الحياة فلیتدبروا 


۲۰۸ 
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پچ لان ی سو تر ر یر ور ی 
سور ولكيم هم الذين عرون على الدلائل ني أنفسهم وني الأرض غافلين : 

ديا أيها الناس إن کنتم في ريب من البعث فإنا خلقنا کم من تر ناو و امن ی سنہ 
مضغة مخلقة وغير مخلقة - لنبين لكم - ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ؛ ثم خرجكم طفلاً ؛ ثم 
لتبلغوا أشدكم + ومنکم من يتوق ء ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا بعلم من بعد علم شیناً . وترى 
الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الاء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بیج » . 

إن البعث إعادة لحياة كانت ؛ فهو في تقدير البشر - أيسر من إنشاء الحياة . وإن لم يكن بالقياس 
إلى قدرة الله شيء أيسر ولا شيء أصعب . فالبدء کالاعادة أثر لتوجه الارادة : « إنما أمره إذا أراد شيئا 
أن يقول له : كن فيكون » . 

ولكن القرآن يأخذ البشر بمقاييسهم » ومنطقهم » وإدراكهم ؛ فيوجه قلوبهم إلى تدبر المشهود العهود 
لم » وهو یقع هم كل لحظة ء وير بهم في كل برهة ؛ وهو من الخوارق لو تدبروه بالعين البصيرة » والقلب 
المفتوح ؛ والحس المدرك ك. ولکنهم رون به أو يمر بهم دون وعي ولا انتباه . 

فا هؤلاء الناس ؟ ما هم ؟ من أين جاءوا ؟ وكيف کانوا ؟ وي أي الأطوار مروا ؟ 

« فإنا خلقناكم من تراب » . . والإنسان ابن هذه الأرض . من ترابها نشأ » ومن ترابها تكوّن » ومن 
ترابہا عاش . وما ي جسمه من عنصر الا له نظیره في عناصر آمه الأرض او 7ھ ا خرف اتی 
أودعه الله إياه و نفخه فيه من روحه ؛ وبه افترق عن عناصر ذلك الٹر اب : ولکنه أصلاً من التر اب عتصرا 
وليكلا وغذاء . وکل عناصره الحسوسة من ذلك الاب : 

ولکن أين التر اب وأين الانسان ؟ أين تلك الذرات الأولية الساذجة من ذلك الخلق السوي ال رکب ؛ 
الفاعل الستجیب ‏ الؤثر التأثر » الذي يضع قدمیه على الأرض ويرف بقلبه إلى السیاء + و خلق بفكره فيا 
وزاء الادة كلها ومنها ذلك التراب . 

نبا نقلة ضخمة بعيدة الأغوار والآماد ء تشهد بالقدرة التي لا يعجزها البعث » وهي أنشأت ذلك الخلق 
من تراب ! 

ثم من نطفة :من علقة ااا ا - لنبين لكم - ونقر في الأرحام ما نشاء إلى 
أجل مسمى . ثم مفرجکم طفلاً .. 

يي E‏ 
في طبانها السر الأعظ, . سر الحياة . السر الذي لم يعرف البشر عنه شيئاً يذكرء بعد ملايين الملابين من السنین » 
وبعد ما لا يحصى من تحول العناصر الساذجة إلى خلايا حية في كل لحظة من لحظات تلك اللایین . والذي 
ات سرت E‏ 
بأهداب المحال ! 

ثم يبقى بعد ذلك سر تحول تلك النطفة إلى علقة » وتحول العلقة إلى مضغة » وتحول المضغة إلى إنسان ! 
فا تلك النطفة ؟ إنہا ماء الرجل . والنقطة الواحدة من هذا الماء تحمل الوف الحيوانات المنوية . وحيوان 
واحد منها هو الذي يلقح البويضة من ماء المرأة في الرحم » ويتحد بها فتعلق في جدار الرحم . 


۳:۰۹ 
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وي هذه البويضة الملقحة بالحيوان المنوي .. في هذه النقطة الصغيرة العالقة بجدار الرحم - بقدرة القادر 
وبالقوة المودعة بها من لدنه - في هذه النقطة تكن جميع خصائص الإنسان القبل : صفاته الجسدية وسماته 
من طول وقصرء وضخامة وضالة ؛ وقبح ووسامة : وافة وصحة .. كما تكن صفاته العصبية والعقلية 
والنفسية : من ميول ونزعات ۰ وطباع وانجاهات » وانحرافات واستعدادات . 

فن يتصور أو يصدق أن ذلك كله كامن ني تلك النقطة العالقة ؟ وأن هذه النقطة الصغيرة الضئيلة هي 
هذا الانسان المعقد المركب » الذي بختلف كل فرد من جنسه عن الآخر ء فلا يهَاثل اثنان في هذه الأرض في 
جمیع الازمان ؟ ! ۱ 

وت سی کر سر یں ل ہت . ثم تخلق فتتخذ شكلها بتحوها 
إلى هیکل عظمي یکسی باللح ؛ أو ب يلفظها الرحم قبل ذلك إن ۸ يكن مقدراً ھا الام . 

« لنبين لکم » . . فهنا محطة بين الضغة و الطفل ۰ یقف السیاق‌عندها بهذه الجملة العتر ضة : « لنبين لکم 4 . 
لنبين لكم دلائل القدرة عناسبة تبين الملامح في المضغة . وذلك على طريقة التناسق الفني ني القران . 

ثم عضي السياق مع أطوار ر الجنين : «ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى » فا شاء الله أن يتم تمامه 
أقره في الأرحام حتى يحين أجل الوضع . « ثم تخر جك طفلاً » .. ويا للمسافة الحائلة بين الطور الأول والطور 
الأخير ! 

اتا الزمان - تعادل في العادة - تسعة آشهر . ولکنها امدق ذلك جذا ق اختلاف طبيعة النطفة وطبيعة 
الطفل . النطفة التى لا تری بالعین الجر دة وهذا الخلوق البشري العقد الرکب » ذو الأعضاء والجوار 
السا والملامح والصفات :و ليوات و الول وا غات 

إلا إنها السافة التي لا يعبر ها الفكر الواعي الا وقد وقف خاشعاً آمام آثار القدرة القادرة مرات ومرات . 

ثم عضي السياق مع أطوار ذلك الطفل بعد أن يرى النور » ويفارق الکن الذي تمت فيه تلك الخوارق 
الضخام ء ني خفية عن الأنظار ! 

« ثم لتبلغوا آشدک » . تسا موی افا وو موم الل و درم ای .. وكم بين الطفل الولید 
و الانسان الشدید من مسافات ني المیز ات أبعد من مسافات الزمان ! ولکٹہا تتم بيد القدرة البدعة الي آودعت 
الطفل الوليد كل خصائص الإنسان الرشيد » وكل الاستعدادات الكامنة اني تتبدی فيه وتتکشف في أوانها » 
كما أودعت النقطة العالقة بالرحم كل خصائص الطفل » وهي ماء مهين ! 

« ومنکم من يتوفى » ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً » .. 

فاما من يتوفى فهو صائر إلى نہایة كل حي . وأما من يرد إلى أرذل العمر فهو صفحة مفتوحة للتدبر ما تزال . 
ی aS ES‏ .. إذا هو يرتد طفلاً . طفلاً في عواطفه وانفعالاته . 
طفلاً في وعيه ومعلوماته . طفلاً في تقديره وتدبيره . طفلاً أقل شيء یر ضيه وأقل شيء يبكيه . طفلاً في حافظته 
فلا مسك شيئاً » وفي ذاكرته فلا تستحضر شيئاً . طفلاً فی أخذه الأحداث والتجارب فرادى لا یربط بينها رابط 
ولا تؤدي في حسه ووعيه إلى نتيجة » لأنه ينسى أوها قبل أن بأتي على آخرها : « لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً : 
ولكي یفلت من عقله ووعيه ذلك العلم الذي ر عا حایل به وتطاول » وجادل بي الله وصفاته بالباطل ! 

ثم تستطرد الآية إلى عرض مشاهد الخلق والإحياء ني الارض والنبات ۰ بعد عرض مشاهد الخلق والإحياء 
فی الانسان . 


۳:۰ 
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« وتری الأرض هامدة ‏ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت راونس کل زوج بهیج » . 
واممود درجة بين السياة والوت . وهکذا تکون الأرضن قبل للاء »وهو العنصر الأصیل قي الحياة والأحياء: . 
فإذا نزل عليها الماء « اهتزت وربت » وهي حركة عجيبة سجلها القرآن قبل أن تسجلها اللاحظة العلمية عثات 
الاعوام ۰ فالتر بة ا حافة حين ینزل علیها الماء تتحرك حركة اهتز از وهي تتشرب الماء وننتفخ فتر بو ثم تتفتح 
بالحياة عن النبات « من کل زوج بيج 4 . وهل أمبج من الحياة وهي تتفتح بعد الکمون » وتنتفض بعد ا همود ؟ 
وهکذا بتحدث القرآن عن القرابة ین آیناء الحياة جمیعا > فیسلکهم في آية واحدة من آیاته . وانہا للفتة 
عجيبة إلى هذه القرابة الوثيقة . وانها لدلیل على وحدة عنصر الحياة » وعلی وحدة الارادة الدافعة لها هنا وهناك . 
ی الأرض والنبات والحبوان والانسان . 
و ذلك بأن الله هو الحق > وأنه , يحيي الوتی ء وانه على کل شيء قدیر وأن الساعة آنية لا یپ فا وات 
الله ببعث من ي القبور » . 
ذلك .. أي انشاء الانسان من التراب وتطور الجنين في مراحل تکونه : وتطور الطفل في مراحل حياته ؛ 
وات الحا من الأ رض بد شود للك متاق ديات اھ عو الهو فهو سق اسان الطردة الى تشا مق أن 
خالقھا هو الحق الذي لا تختل سننه ولا تتخلف .وان انجاه الحياة هذا الاتجاہ في هذه الأطوار لیدل عل الارادة 
لني تدفعها وتنسق خطاها وترتب مراحلها . فهناك ارتباط وثیق بین أن الله هو الحق ء وبين هذا الاطراد والثبات 
والانجاه الذي لا بحید ورام کی الوتی » فاحیاء الوتی هو اعادة للحياة . والذي انها الحياة الارن هو الذي 
ينشئها للمرة الآخرة « وأن اللہ يبعث من في القبور » لبلاقوا ما بستحقونه من جزاء . فهذا البعث تقتضیه حکمة 
الخلق والتدییر . 
وإن هذه الأطوار الي عر بها الجنين ء ثم يمر بها الطفل بعد أن ری النور لتشیر إلى أن الار ادة المدبرة غذه 
الأطوار ستدفع بالإنسان إلى حيث يبلغ كماله الممكن في دار الکال . إذ أن الانسان لا يبلغ كماله في حياة 
الأرض » فهو يقف ثم يتراجع « لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً » فلا بد من دار أخرى يتم فیها تمام الإنسان . 
فدلالة هذه الأطوار على البعث دلالة مزدوجة .. فهى تدل على البعث من ناحية أن القادر على الإنشاء قادر 
7 الاعادة » وهي تدل على البعث لأن الإرادة الدبرة تکل تطوير الإنسان تي الدار الآخرة .. وهكذا تلتتي 
ميس الخلق والاعادة » ونوامیس الحياة والبعث » ونوامیس الحساب والجزاء وتشهد كلها بو جود الخالق الدبر 
۳ الذي ليس ي و جوده جدال . 
ومع هذه الدلائل التضافرة فهناك من بجادل في الله : 
١‏ ومن الناس من جادل في الله بغير علم ولا هدی ولا کتاب منير : ثاني عطفه لیضل عن سبیل الله . له في 
الدنیا خزي ۰ ونذیقه يوم القيامة عذاب الحریق . ذلك عا قدمت يداك ء وان الله لیس بظلام للعبید » . 
والجدال في الله بعد تلك الدلائل يبدو غريباً مستنكراً . فکیف |ذا كان جدالاً بغیر علم . لا يستند إلى دلیل » 
ولا يقوم على معرفة » ولا يستمد من كتاب ينير القلب والعقل ؛ ویوضح الحق » و هدي إلى اليقين . 
والتعبیر يرسم صورة لهذا الصنف من الناس . صورة فما الكبر سرت رر س اف مورا ی 
فهو لا يستند إلى حق فیعوض عن هذا بالعجرفة والکبر . « لیضل عن سبیل الله » فلا يكتني بأن يضل » ما يحمل 
غیره على الضلال . 
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هذا الكبر الضال الضل لا بد أن يقمع » ولا بد أن يحطم : « له ني الدنيا خزي » فالخزي هو القابل للکبر . 
والله لا يدع المتكبر ين المتعجرفين الضالين المضلين حتی بحطم تلك الكبرياء الزائفة وينكسها ولو بعد حين . !نما 
عهلهم أحياناً ليكون الخزي أعظم » والتحقبر أوقع . أما عذاب الآخرة فهو أشد وأوجع : « ونذيقه يوم القيامة 
عذاب الحريق » . 

وني لحظة ينقلب ذلك الوعيد النظور إلى واقع مشہود » بلفتة صغيرة في السياق » من الحكاية إلى الخطاب : 

و ذلك عا قدمت يداك ؛ وان الله لیس بظلام للعبيد » . 

وكأنما هو اللحظة يلقى التقریع والتبكيت » مع العذاب والحريق . 
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و يمضي السياق إلى تموذج آخر من الناس - إن كان يواجه الدعوة يومذاك فهو نموذج مكرور في کل جيل - 
ذلك الذي يزن العقيدة خيرات رج والشفارة .+ ويظها سففة ي :موق اجار 

« ومن ن الناس من يعبد اللہ على حرف : فان أصابه خير اطمأن به » وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر 
الدنيا والآخرة . ذلك هو الخسران المبين . يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه . ذلك هو الضلال البعيد . 
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه . لبئس المولى ولبشس العشير » 

إن العقيدة هي الركيزة الثابتة في حياة المؤمن ہی شرف ھ یں کچ یت یس 
الأحداث والدوافع فيتشبث هو بالصخرة الي لا تتزعزع ؛ وتہاوی من حوله الأسناد فيستند هو إلى القاعدة الي 
لا تحول ولا تزول . 

هذه قيمة العقيدة في حياة المؤمن . ومن ثم يحب أن يستوي علیہا ء متمكناً مها ؛ واثقاً بها » لا يتلجلج فيها » 
ولا ينتظر علیہا جزاء ؛ فهي ني ذاتہا جزاء . ذلك أنها الحمى الذي يلجا إليه » والسند الذي يستند عليه . اجل 
هي ني ذاتہا جزاء على تفتح القلب للنور » وطلبه للهدى . ومن ثم .هبه الله العقيدة ليأوي إليها » ویطمئن با . 
هي في ذاتها جزاء يدرك رمن قیسته خين يري الحیاریٰ الشاردین من حول > تتجاذ .هم الرياح ء وتتقاذفهم الزوابع » 
ويستبد بهم القلق . بيا هو بعقيدته مطمئن القلب ۰ ثابت القدم » هادئ البال » موصول بالله » مطمشن بهذا 
سر 

آما ذلك الصنف من الناس الذي بتحدث عنه السياق فیجعل العقيدة صفقة في سوق التجارة : « فان أصابه 
خير اطمأن به » وقال : إن الاعان خير . فها هو ذا يجلب النفم » ویدر الضرع » وينمي الزرع » ویربح 
التجارة » ویکفل الروا اج « وإن آصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنیا والاخرة » .. خسر الدنیا بالبلاء 
الى انط تر ی روس رم لات . وخسر الاخرة بانقلابه على و جهه ؛ 
وانکفائه عن عقيدته » و انتکاسه عن امدی الذي كان ميسراً له . 


والتعییر القرائي بصوره ني عبادته لله « على , حرف » غير متمکن من العقيدة » ولا متثبت في العبادة . 
a‏ سهدت AS‏ عد لدف ال نی يمل عل و مسر انگ 
ووقفته المتأرجحة تمهد من قبل لهذا الانقلاب ! 

إن حساب الربح والخسارة يصلح للتجارة » ولكنه لا يصلح للعقيدة . فالعقيدة حق یعتنق لذاته » بانفعال 
القلب المتلقى للنور وا مدی الذي لا علك إلا أن ينفعل بما یتلقی . والعقيدة تحمل جزاءها في ذاتها » بما فيا 
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من طمأنينة وراحة ورضی ۰ فهي لا تطلب جزاءها خارجاً عن ذاتہا . 
والمؤمن یعبد ربه شكراً له على هدایته إليه » وعلی اطمثنانه للقرب منه والأنس به . فان کان هنالك جزاء 
فهو فضل من الله ومنة . استحقاقاً على الایعان أو العبادة ! 
والمؤمن لا يحرب إلهه . فهو قابل ابتداء لکل ما يقدره له » مستسلم ابتداء لكل ما مجربه عليه راض ابتداء 
بكل ما بناله من السراء والضراء . وليست هي صفقة ني السوق بين بائع وشار ۰ نما هي إسلام الخلوق 
للخالق » صاحب الأمر فيه > ومصدر وجوده من الأساس . 
والذي ينقلب على وجهه عند مس الفتنة بخسر الخسارة التي لا شبهة فيا ولا ريب : « ذلك هو الخسران 
المبين » .. یخسر الطمانينة والثقة وا مدوء والرضى . إلى جوار خسارة الال أو الولد » أو الصحة ؛ أو 
أعراض الحياة الأخرى التي يفتن الله بها عباده ؛ ويبتلي بها ثقتہم فيه » وصبرهم على بلائه » وإخلاصهم أنفسهم 
له ؛ واستعدادهم لقبول قضائه وقدره . . ویخسر الآخرة وما فیہا من نعم وقربى ورضوان . فيا له من خسران ! 
وإلى أين يتجه هذا الذي يعبد اللہ على حرف ؟ إلى أين بتجه بعیداً عن الله ؟ إنه « يدعو من دون الله 
مالا يضره ومالا ينفعه » .. يدعو صناً أو وثنا على طريقة الجاهلية الأولى . ويدعو شخصاً أو جهة أو مصلحة 
على طريقة الجاهليات المتناثرة في كل زمان ومكان » كلما انحرف الناس عن الاتجاه إلى الله وحده » والسير 
على صراطه و نهجه . . فا هذا كله ؟ إنه الضلال عن التجه الوحيد الذي مجدي فيه الدعاء : « ذلك هو الضلال 
البعيد » المغرق في البعد عن الهدى والاهتداء . . « يدعو لمن ضره أقرب من نفعه » من وثن أو شيطان » أو 
سند من بني الانسان .. وهذا كله لا علك ضرا ولا نفعاً ؛ وهو أقرب لأن ينشأ عنه الضر . وضره أقرب 
من نفعه . ضره في عالم الضمير بتوزيع القلب » وإثقاله بالوهم وإثقاله بالذل . وضره ي عالم الواقع وكفى 
عا يعقبه في الآخرة من ضلال وخسران « لیٹس المولى » ذلك الضعيف لا سلطان له في ضر أو نفع « ولبئس 
العشير » ذلك الذي ينشأ عنه الخسران . يستوي ي ذلك المولى والعشير من الأصنام والأوثان » والمولى والعشير 
من بني الانسان » من يتخذهم بعض الناس آلة أو أشباه آلهة في كل زمان ومكان ! ْ 
والله يدخر للمؤمنين به ما هوخير من عرض الحياة الدنيا كله » حتى لو خسروا ذلك العرض كله في 
الفتنة و الابتلاء : : 
« إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتہا الأنبار . إن الله يفعل ما يريد ».. 
من مسه الضر في فتنة من الفتن » ولي ابتلاء من الابتلاء‌ات ‏ فلیثبت ولا يتزعزع » وليستبق ثقته برحمة الله 
وعونه ؛ وقدرته على كشف الضراء » وعلى العوض والحزاء . 
فأما من يفقد ثقته في نصر الله في الدنيا والآخرة + ويقنط من عون الله له في المحنة حين تشتد الحنة . 
فدونه فليفعل بنفسه ما یشاء؛ وليذهب بنفسه كل مذهب : فا شیء من ذلك عبدل ما به من البلاء : 
« من كان بظن أن لن ينصره اللہ في الدنيا والآخرة ء فليمدد بسبب إلى السماء » ثم ليقطع ۰ فلينظر هل 
بذهین كيده ما يغيظ » ! 
وهو مشهد متحرك لغيظ النفس ۰ وللحركات المصاحبة لذلك الغيظ » بحسم هذه الحالة التي يبلغ فيها 
الضيق بالنفس أقصاه » عندما بنزل بها الضر وهي على غير اتصال بالله . 
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فن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى السماء يتعلق به أو حتنق ثم لیقطع 
الحبل فيسقط أو ليقطع النفس فيختنق . . ثم لينظر هل ينقذه تدبيره ذاك ما يغيظه ! 

ألا إنه لا سبيل إلى احتال البلاء إلا بالرجاء في نصر الله . ولا سبیل إلى الفرج إلا بالتوجه إلى الله . ولا سبيل 
إلى الاستعلاء على الضر » والكفاح للخلاص إلا بالاستعانة بالله . وكل حركة يائسة لا ثمرة لها ولا نتيجة الا 
زيادة الكرب » ومضاعفة الشعور به » والعجز عن دفعه بغير عون الله .. فليستبق الکروب تلك النافذة 
المضيئة التي تسم عليه من روح اللہ . 

ہے ے 

عثل هذا البيان لحالات ا دی والضلال ء ولعاذج ال دی والضلال » أنزل اللہ هذا القرآن ليهتدي به 
من یفتح له قلبه ء فيقسم اللہ له المداية : 

« وکذلك انز لناه ايات بينات ء وان الله هدي من یرید » . 

وإرادة الله قد قررت سبق افدی والضلال ۰ فن طلب افدی تحققت ارادة الله بهدایته » وفق سنته » 
وكذلك من طلب الضلال . إتما يفرد هنا حالة الهدى بالذكر ۰ عناسبة ما في الآيات من بیان يقتضى الهدى 
في القلب الستقم . ۱ 

ہو وی یی ايوم ابجاو زومر رت ياي عون و ار 
باطل > ومن هدى أو ضلال : 

« إن الذين آمنوا » والذين هادوا » والصابئين » والنصارى » والمجوس » والذين أشركوا . . ان الله 
يفصل بينهم يوم القيامة » إن الله على كل شيء شهيد » . 

وقد سبق تعريف هذه الفرق . وهي تذكرهنا عناسبة أن الله بهدي من يريد » وهو أعلم بالمهتدين والضالين » 
وعليه حساب الجميع » والأمر إليه في الهاية » وهو على كل شيء شهيد . 

وإذا كان الناس بتفکیر هم ونزعاتهم وميولم ۰ فان الكون كله فیا عداهم - يتجه بفطرته إلى خالقه » 
مخضع لناموسه » ويسجد لوجهه : 

« ألم تر أن الله يسجد له من ني السماوات ومن ني الأرض » والشمس والقمر والنجوم » والجبال والشجر 
والدواب » وكثير من الناس » وكثير حق عليه العذاب . ومن یہن الله فا له من مکرم . إن الله يفعل ما يشاء » . . 
ويتدبر القلب هذا النص » فإذا حشد من الخلائق مما يدرك الانسان وما لا يدرك . وإذا حشد من الأفلاك 
والأجرام . ما يعلم الإنسان وما لا يعلم . وإذا حشد من الجبال والشجر والدواب ني هذه الأرض التي يعيش 
علیہا الاإنسان . . إذا بتلك الحشود كلها في موكب خاشع تسجد كلها لله » وتتجه إليه وحده دون سواه . تتجه 
إليه وحده في وحدة واتساق . إلا ذلك الإنسان فهو وحده الذي يتفرق : «وکثیر من الناس وكثير حق عليه 
العذاب » فيبدو هذا الإنسان عجيباً في ذلك الموكب المتناسق 

وه پقرر مس عامس مهس مرن :رو ون ا ل aa‏ 
إلا با کر ام الله » ولا عزة الا بعزة اللہ . وقد ذل وهان من دان لغیر الدیان . 
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ٹم مشهد من مشاهد القيامة يتجلى فيه الا کرام والهوان » في صورة واقع يشهد كأنه معروض للعيان : 
«هذان حا احيرا ي ر فالنین روا قطعت الل باب من ار بصا عن رق رژوسهم 
ا وی في بطونہم والجلود ؛ ولم مقامع من حدید » كلما ارادوا ان حر جوا منها- من غم - 
اعيدوا فيا . وذوقوا عذاب الحريق . إن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات نجري من تحتہا 
الأنبار » بحلون فيها من أساور من ذهب ولؤْلوَاً ولباسهم فيها حرير» . 
إنه مشهد عنيف صاخب » حافل بالحركة » مطول بالتخييل الذي يبعثه في النفس نسق التعبير . فلا يكاد 
الخيال يني من تتبعه في ا 
هذه ثياب من النار تقطع وتفصل ! وهذا حميم ساخن يصب من فوق الرؤوس » يصهر به ما في البطون 
والجلود عند صبه على الرؤوس ! وهذه سياط من حديد احمته النار.. وهذا هو العذاب يشتد » ويتجاوز 
الطاقة » فیب « الذين کفروا » من الوهج والحمم والضرب الأليم همون بالخروج من هذا « الغم » وها هم 
اولاء يردون بعنف » ويسمعون التانيب : «وذوقوا عذاب الحريق » . 
ويظل الخيال يكرر هذه الشاهد من أولى حلقاتها إلى أخراها »> حتى يصل إلى حلقة محاولة الخروج 
والرد العنيف » ليبدا في العرض من جديد ! 
ولا يبارح الخیال هذا الشهد العنيف المتجدد إلا أن يلتفت إلى الجانب الاخر ‏ الذي يستطرد السياق إلى 
عرضه . فأصل الموضوع أن هناك خصمين اختصموا في ربهم . فأما الذين كفروا به فقد كنا نشهد مصيرهم 
الفجع منذ لحظة ! واما الذين امنوا فهم هنالك ني الجنات تجري من تحتها الانهار . وملابسهم لم تقطع 
من لزان !ما فضلت من الجر . وخ فرقها خل رمن الذهب و اللزلز..وقد هدام الله ال الطیب من القول » 
وهداهم إلى. صراط الحمید . فلا مشقة حتی ي القول او ي الطریق .. و افداية إلى الطیب من القول ؛ 
و احداية إلى صراط الحمید نعمة تذ کر في مشهد النعيم . نعمة الطمانينة والیسر والتوفیق . 
وتلك عاقبة الخصام ني اللہ . فهذا فریق وذلك فریق .. فلیتدبر تلك العاقبة من لا تکفیه الآيات البینات ء 
ومن مجادل في اللہ بغير علم ولا هدی ولا کتاب منیر . 
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َ و تم وس ےصے مه چ ع كا سے سم 2د + يہ م دصت صو ما شير 

و إذ بوانا لإ هي مکان آلبیت أن لاران یی شیعا وطهر بت الطايفين وآلقاوین ول لے آسجود ین 
لے 5 2 م > سدع س ہر کر لع صا ر و 1 ۲ شر مده ے ۳ 2 وک 0 ےر گر مرمع اھر ویو م 
وآذن فى ألناس باج بأتوك رجالا وعل کل ضام این نكل فج بيت دق ليشهدوأ منلفع هم وید روا آمم 
E 7‏ ا رم ت سم 6 م2 ےا وی در وم موم و ۶ مس سم موس م 2 << ۶ ۰ 
لله قا ایا رمعلومات على مارزفهم من بريمة ألا نعلم فكوا منها واطعموا البايس الفقير دق ثم ليقضو 
ارم مروظر گر و رز مر تر و صوعے #22 وم 


تَفتہم وليوفوأ تذورهم ولیطوفو ابیت آلعتیق © 
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ذالك ومن یعظم حرملت الله فهو خر هر عند رب واحلت لكر الا نعم لا مایت علیکر فاجتنبوا 


3 


سے مر ے وص ل ص 
4 


72 يا ۳ موی دده 3 2 2 7 4 7 ۲ 2۶ ی 
آلیجس من آلاو لن واجتذبوا قول آژور ی حنفاء لله غير مش كين يوء ومن بسك باه فكا ما خر من 


اس چم 


۴+ رر وص رر ے و او من 


3 رص ت 
تخطفه الطير او تېوی به آلر بے فى مكان عير 

لسماء فتخطفه اور آوتبری ار ےق مكإن سی 070 

ا وی 1 رو ا موم رم َ‫ ع و ےب مق که رھے دس م 
كن مم مو این ری اقب چ سم فبا یع کی مس رل 
ليت ان دق 

7 ات مومه 007 د پم سم ام میم و س مس 27 وم 2 مر مر ورقم ہدس بر مث ٤ےھ‏ 7 
ولکل‌امة جعلنا منسکا لیذ روا أسم الله على مارزفهم‌من بهيمة الا نعلم فإلنهك له وحد فله 7 اساموا 
مه لے ۳2 ع سه م یر ی لے مه ور 2۸ و م 3 م صر سے گے در و #۶ م م 
رفینج ا میت رب صرح تق مات تا یاصْلروِ ری 
موم 4.2 7 
رزقنلهم بنفقون د 

یه ذل 2 ادوم ص صقر س صاصے سے ڑھم ا 2 رصم وم اا بياخ وو وہ 
وآلبدن جعلنها له من شعكير اللہ لكر فیا حير فاد کوا سم أله علا صواف فإذا وجبت جنوبها 


ع 


عن دو وی و و کی کے وو 


فحكاوأ منبا واطعموأ القانع والمعتر 


و م 


کےا رتو سم مرف و تم وو م م مرح مر ےر سے وو ارم 


لك سخرنٹھا نکر معلکر آشکرون دق أن بنال اللہ حومھا ولا 


س 


3 ۳1 
سرےظرصے۔ رر رر 2م لو سرس ل مرج رص م می رے س3 وم مس رص ص ربص عرس رص رو ھم ۳ 

. دماؤها وللکن يثاله آلتقوی منک كذلك سضرها لكر لشکبروا الله علع ما هدک وبر المحسنینَ و 
3 3 
2 وم 5 ۶ م 7 7 ۳ مت و 0 مه ۵ روت 2 2و 2 2 لسرم مقر مر پان ہر س سر گرم 
* إن الله يد'فع عنٍ الین ۶امنوا إن الله لايحب كل خوان کفرر رق اذن للذين ؛ 3 ن بانبم ظلموا 
A ۳‏ مہ" 2-7 اا ا 3 9 مرو ےی ا یط ول لا وق 
۰ لله ۱ ۰ 4 ۷ ۳ ۰ ۹ 5 ٠‏ 5 ۰ ۰ لله لله 
ون الله على نصرهم لقدیر ر الذين اخرجوا من ديلرهم بغیر حق إلا أن يقولوا ربنا اللہ ولولا دفع الله 


7 ے‫ ے۔“ سرت 


60 مرو مر 27 ل ۳ ۶ سس وو م مب و درم تا ۶ وو U‏ رہ ۳ 
س بعضهم پبعض غدمت صومع وییع وصلوات و لاجد بكر فا أمم الله كثيرا ' ولینصرن الله 
7 ۔ رو 3 کے ۶و ہے سم 


م کے ہے ,2 گم 0 ون 1 0 در ج ص مس موه 7 ۶ و 
من ینصرہ۔ إن اللہ لقوی عر يز ( الین إن مکنلہم فى آلارض أقاموأ الصلوٰة وکا توأ الزكؤة وامر وا 
ورول لمعو م 2 2 ےو اھ 


فا 
۶۸ 
بالمعروف ونہوا عن آلمنکر ول علقبة الامورِ و 


انتهى الدرس الاضي بتصوير عاقبة الخصام في الله » ومشهد الجحم الحارق للكافرين » والنعیم الوارف 


وہذہ النباية يتصل الدرس الجديد » فيتحدث عن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام . 
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وهم الذین کانوا بو اجهون الدعوة الاسلامية في مكة » فیصدون الناس عنها ؛ ویواجهون الرسول - صل الله 
وی رم تب جو من دتتول سس وہ 

وبمذه الناسبة یتحدث عن الأساس الذي أقم عليه ذلك اود یرہ ارين قرا او کو سیت 
في بنائه » والأذان في الناس بالحج إليه . ولقد کلف إبراهيم أن يقم هذا البیت على ا التوحید ۰ وآن ينفي 
عنه الشرك ء وأن جعله للناس جميعاً » سواء المقيم فيه والطارىء عليه > لا عنع عنه أحد ء ولا يملكه أحد . 
ويستطرد إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من استجاشة شة القلوب للتقوى وذ کر الله والاتصال به . . وينتهي 
إلى ضرورة حماية المسجد الحرام من عدوان المعتدين الذين يصدون عنه ويغيرون الاساس الذي قام عليه ؛ 
وبوعد الله للمدافعين بالنصر متی نہضوا بالتكاليف الي تفر ضها حماية العقيدة . 

عماج 

« إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحر ام الذي جعلناه للناس ؛ سواء العا کف فيه والباد . 
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الم » : 

وكان ذلك فعل المشركين من قریش : أن يصدوا الناس عن دين الله وهو سبيله الواصل إليه » وهو 
طريقه الذي شرعه للناس . وهو نهجه الذي اختاره للعباد ‏ وأن بمنعوا المسلمين من الحج و العمرة إلى السجد 
الحرام ‏ كما فعلوا عام الحديبية ‏ وهو الذي جعله الله للناس منطقة آمان ودار سلام » وواحة اطمئنان . 
بدي هلق که ظا . فهو بيت الله الذي يتساوى فيه عباد الله » فلا علکه أحد منهم » 
ولا يمتاز فيه أحد مهم : «سواء العا کف فيه و الباد » . 

ولقد كان هذا النبج الذي شرعه الله في بيته الحرام سابقاً لكل محاولات البشر ني إجاد منطقة حرام . 
يلق فيبا السلاح » ويأمن فیہا المتخاصمون ؛ وتحقن فیہا الدماء » ويحد كل أحد فيا مأواه . لا تفضلاً من 
أحد » ولكن حقاً يتساوى فيه الجميع . 

و لقد اختلفت آقوال الفقهاء في جواز الملكية الفر دية لبیوت مكة غير السکونة بأهلها وق جواز کراء 
هذه البيوت عند من أجاز ملكيتها .. فذهب الشافعي رحمه اللہ a‏ غلك وتورث وتژجر متا ها 
ثبت من أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه اشترى من صفوان بن أمية دارا عکة بأربعة آلاف درم 
فجعلها سجنا . وذهب إسحاق بن راهويه ‏ رحمه اللہ - إلى أنها لا تورث ولا تؤجر ؛ وقال : توفي رسول 
الله صا لی اللہ عليه وسلم - وأبو بكر وعمر ؛ وما تدعى رباع مكة ( جمع ربع ) إلا السوائب » من احتاج 
سكن » ومن استغنی أسكن . وقال عبد الرزاق عن مجاهد عن أبيه عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - أنه 
قال : لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها . وقال أيضاً عن ابن جريج : كان عطاء ينبى عن الكراء في الحرم . 
وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينبى عن تبویب دور مكة لأن ينزل الحاج في عرصانما . فكان أول من 
بؤب سهيل بن عمرو ء فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك ء فقال : أنظرني يا أمير المؤمنين إني كنت 
امرأ تاجراً » فأردت أن أتخذ لي بابین يحبسان لي ظهري ( أي ركائبي ) قال : فلك ذلك إذن . وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر ؛ بن الخطاب قال : يا هل مكة لا تتخذوا لدورکم أبواباً ليترل البادي 
حيث یشاء .. وتوسط دای ات رع الله فقال : : مك وتورث ولا توژجر . جمعا ون الاْدلة . 

وهكذا سبق الاسلام مبقاً بعيداً بانشاء واحة السلام » ومنطقة الأمان » ودار الانسان الفتوحة لكل إنسان ! 

والقرآن الكريم يبدد من يريد اعوجاجاً في هذا اللهج المستقم بالعذاب الأليم : «ومن برد فيه بإلحاد 
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بظلم نذقه من عذاب ألم » . فا بال من يريد ویفعل ؟ إن التعبیر یہدد ویتوعد على مجرد الارادة زيادة في 
التحذير » ومبالغة في التوکید . وذلك من دقائق التعبير . 

ومن دقائق التعبیر کذلك أن يحذف خبر إن ني الجملة : « إن الذين كفروا ویصدون عن سبیل الله و السجد 
الحر ا م ... » فلا یذ کرهم ماهم ؟ ما شا" ی0۳۷۳ 
آخر في شأنهم ؛ ویقرر آمر هم ومصیر هم ! 

ثم برجع إلى نشأة هذا البيت الحرام » الذي يستبد به الشرکون ؛ يعبدون فيه الأصنام » ويمنعون منه 
الموحدين بالله » المتطهرين من الشرك . . يرجع إلى نشأته على يد ابر اهيم ‏ عليه السلام - يتوجيه ربه وإرشاده . 
ویرجع إلى القاعدة التي اقم عليها وهي قاعدة التوحيد . وإلى الغرض من إقامته وهو عبادة اللہ الواحد» 
و حصیصه للطائفین به و القائمین لله فيه : 

«وإذ بوأنا لابراهیم مکان البيت ألا 7 تشرك بي شيئاً : وطهر بيني للطائفين والقائمین والرکع السجود . 
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى کل ضامر يأتين من كل فج عميق » ليشهدوا منافع لهم + ويذكروا 
اسم الله في ایام معلومات على ما رزقهم من ببيمة الأنعام » فکلوا منها وأطعموا البائس الفقير . ثم ليقضوا 
تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق » . 

فللتوحيد أقيم هذا البيت منذ ول لحظة .عرف الله مكانه لإبر اهيم ‏ عليه السلام ‏ وملكه أمره ليقيمه 
عا لی هذا الأساس : « ألا تشرك لي شيئاً » فهو بيت الله وحده دون سواه و وراه به من الحجيج :و ا : 
فيه للصلاة : «وطهر بيني للطائفين والقائمين والرکع السجود» فهؤلاء هم الذين أنشىء البیت لم » لالمن 
يشركون بالله » ویتوجهون بالعبادة إلى سواه . 

ثم آمر اللہ إبراهيم عليه السلام - باني البيت - إذا فرغ من إقامته على الأساس الذي کلف به أن یؤذن في 
الناس بالحج ؛ وأن يدعوهم إلى بيت الله الحرام ووعدہ أن يلي الناس سر جو عل بے و 
فج » رجالا يسعون على اقدامهم ؛ وركوبا ہ على كل ضامر » جهده السير فضمر من الجهد والجوع : «واذن 
في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر یاتین من كل فج عميق » .. 

وما یز ال وعد الله یتحقق منذ إبراهيم - عليه السلام - إلى اليوم والغد . وما تزال أفئدة من الناس تَہوی 
إلى البيت الحرام + وترف إلى رؤيته والطواف به . . الغني القادر الذي يحد الظهر يركبه ووسيلة الركوب 
المختلفة تنقله + والفقير العام الذي اكه سر رت الألوف من هؤلاء يتقاطرون من فجاج 
الأرض البعيدة تلبية لدعوة الله التي أذن بها ابر اهم - عليه السلام ‏ منذ آلاف الأعوام . . 

ويقف السياق عند بعض مالم الحج وغاياته : 

« ليشهدوا منافع للم » ويذكروا اسم لله ي أيام معلومات على ما رزقهم من بہیمة الأنعام فكلوا منها 
و أطعموا للبائس الفقیر ۶٤۹۹ی‏ ۶ "مم" 

والمنافع التي يشهدها الحجیح كثير یر . فالحج موسم وموعر . الحج موسم نجارة وموسم عبادة . و الحج 
موعر اجعاع وتعارف » وموکر یی وناوت وهو الفريضة الي تلتقي فيها الدنيا ا ای ا 
ذ کریات العقيدة البعيدة و القريبة .. اصحاب السلع والتجارة جدون في موسم الحج سوقا رائجة » حيث 
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تجی إلى البلد الحرام ثمرات کل شيء . . من أطراف الأرض ؛ ويقدم الحجيج من كل فج ومن كل قطر > 
ومعهم من خيرات بلادهم ما تفرق في أرجاء الأرض في شتى الوامم . يتجمع كله في البلد الحرام في موسم 
واحد . فهو موسم نجارة ومعرض نتاج ؛ وسوق عالية تقام في كل عام . 

وهو موسم عبادة تصفو فيه الأرواح » وهي تستشعر قربہا من اللہ في بيته الحرام بوي تارب 
هذا البيت وتستروح الذكريات الي تحوم عليه وترف كالأطياف من قريب ومن بعيد . . 

طيف ابر اهم الخليل - عليه السلام - وهو يودع البيت فلذة كبده إسماعيل وأمه » ويتوجه بقلبه الخافق 
الواجف إلى ربه : « ربنا إني أسكنت من ذریتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم . ربنا ليقيموا الصلاة . 
فاجعل أفئدة من الناس تہوي إليهم » وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون» . 

وطيف هاجر ۰ وهي تستروح الماء لنفسها ولطفلها الرضيع في تلك الحرة المتلهبة حول البيت » وهي 
تہرول بين الصفا والمروة وقد نبکها العطش ۰ وهدها الجهد وأضناها الإشفاق على الطفل . .ٹم تزجع في 
الجولة السابعة وقد حطمها اليأس لتجد النبع يتدفق بين يدي الرضيع الوضيء . وإذا هي زمزم . ينبوع الرحمة 
في صحراء اليأس والجدب : 

وطيف إبر اهم - عليه السلام ‏ وهو يرى الرؤيا » فلا يتر دد في التضحية يفلذة كبده » وعضي في الطاعة 
المؤمنة إلى ذلك الأفق البعيد : « قال : يابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ؟ » فتجيبه الطاعة 
الراضية في إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ : « قال : يا أبت افعل ما تؤمر » ستجدني إن شاء الله من الصابرين » . 
وإذا رحمة اللہ تتجلى ني الفداء : « وناديناه أن ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا نا كذلك بجزي المحسنين . إن 
هذا لهو البلاء المبين . وفديناه بذبح عظم » . 

وطيف إبر اهيم وإسماعيل - علیهما السلام - برفعان القواعد من البيت ۰ في إنابة وخشوع : «ربنا تقبل 
منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ۰ وأرنا مناسكنا وتب علينا » 
إنك أنت التواب الرحم ».. 

وتظل هذه الأطياف وتلك الذكريات ترف وتتابع متو يلوح طبن عبد اط وهو يدروم اه 
العاشر إن رزقه الله عشرة أبناء . وإذا هو عبد الله . وإذا عبد المطلب حريصاً على الوفاء بالنذر . وإذا قومه 
من حوله يعرضون عليه فكرة الفداء وإذا هو يدير القداح حول الكعبة ويضاعف الفداء » والقدح حرج 
في كل مرة على عبد الله » حتى يبلغ الفداء مائة ناقة بعد عشر هي الدية العروفة . فيقبل منه الفداء » فينحر 
ماثة وينجو عبد الله . ينجو ليودع رح آمنة أطهر نطفة وأكرم خلق الله على الله - محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ور وت وسر الرعيية لكريم وٹ 

ثم تتوا کب الأطياف و الذ کریات . من محمد رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - وهو يدرج في طفولته 
وصباه فوق هذا البری » حول هذا البیت . . وهو يرفع الحجر الأسود بیدیه الكرركتين فیضعه موضعه لیطفیء 
الفتنة الي کادت تنشب بین القبائل .. وهو يصلي .. وهو بطوف .. وهو بخطب .. وهو يعتكف .. وان 
خطواته عليه الصلاة والسلام - لتنيض حية في الخاطر » وتتمثل شاخصة في الضمير »> یکاد الحاج هناك 
يلمحها وهو مستغرق في تلك الذكريات .. وخطوات الحشد من صحابته الكرام وأطيافهم ترف وتدف 
فوق هذا الثرى » حول ذلك البيت ء تكاد تسمعها الأذن وتكاد تر اها الأبصار ! 

والحج بعد ذلك كله مؤتمر جامع للمسلمين قاطبة . مؤتمر جدون فيه أصلهم العريق الضارب ني أعماق 


۳:۹ 
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الزمن منذ أبيهم ابر اهیم الخلیل : ١‏ ملة أبيكم إبراہیم هو سماکم السلمین من قبل وي هذا » . .. ویجدون محورهم 
الذي بشدهم جميعاً إليه : هذه القبلة التي بتوجهون إلیہا جمیعاً ويلتقون عليها معا .. ويجدون رايتهم الي 
a‏ انها ارہ القيدة الواعدة الي تتوارى في ظلها فوارق الأجناس والألوان والأوطان .. و جدون 
قوتهم التي قد ینسونہا حيناً . قوة التجمع والتوحد والترابط الذي يضم الملايين . الملايين الي لا يقف ا أحد 
لو فاءت إلى رايتها الواحدة التي لا تتعدد.. راية العقيدة والتوحيد 

وهو مؤتمر للتعارف والتشاور وتنسيق الخطط وتوحيد القوى » وتبادل المنافع والسلع والمعارف والتجارب . 
وتنظیم ذلك العالم الإسلامي الواحد الكامل المتكامل مرة في كل عام . في ظل اللہ . بالقرب من بيت اللہ . 
وني ظلال الطاعات البعيدة والقريبة » والذكريات الغائبة والحاضرة . في أنسب مكان » وأنسب جو 
وأنسب زمان . . 

سی ہے اسان :ره رس وہ یٹ . . کل جيل بحسب ظر وفه و حاجاته ونجار به ومقتضياته . 
وذلك بعض ما أراده الله بالحج يوم أن فرضه على السلمین » وأمر ابر اهم - عليه السلام - أن یؤذن به 
في الناس . 

وعضي السیاق يشير إلى بعض مناسك الحج وشعاثره وأهدافها : 

«ويذكرواا سم اللہ في أيام معلومات على ما رزقهم من ببيمة الأنعام » . 

وهذه كناية عن نجر الذبائح في أيام العيد وأيام التشريق الثلاثة بعده . والقرآن يقدم ذكر اسم الله الصاحب 
لنحر الذہا ثح ۰ لأن ا جو جو عبادة ولأن المقصود من النحر هو التقرب إلى الله . ومن ثم فان ظهر ما يبرز 
جا ل سم الله على الذبيحة . وکنا هو افدف المقصود من النحر لا النحر ذاته . 

ھر ل ل کو تس رہ اللہ وطاعة من طاعات عبديه 
ابر اهیم وإسماعيل ‏ علهما الشلام ‏ فوق ما هو صدقة وقرفی لله باطعام الفقراء . وببيمة الأنعام هي الابل 
والبقر والغم والعز . 

« فکلوا منها وأطعموا البائس الفقير» . 

والأمر بالكل من الذبيحة يوم النحر هو أمر للاباحة أو الاستحباب . آما الأمر بإطعام البائس الفقیر 
منها فهو أمر للوجوب . ولعل القصود من أكل صاحبها منها أن يشعر الفقر اه أنها طيبة کریمة . 

وبالنحر ين تھی الاحر ام فیحل للحاج حلق شعره أو تقصیرہ ‏ ونيف شعر الإبط + وقص الأظافر والاستحمام. , 
ما كان ممنوعاً عليه في فترة الاحرام و وهو اللي تقول مل وم بقضوا 7 تفأهم ۰ وليوفوا نذورهم » الي 
" نذروها من الذبائح غير الهدي الذي هو من أركان الحج . « وليطوفوا بالبيت العتيق » .. طواف الافاضة 
بعد الوقوف بعرفات » وبه تنتهي شعائر الحج . وهو غير طواف الوداع . 

والبيت العتيق هو السجد الحرام أعفاه الله فلم يغلب عليه جبار . وأعفاه الله من البلى والدئور ء فا یز ال 
معموراً منذ ابر اهیم عليه السلام ولن یز ال . 

تلك قصة بناء البیت الحرام ۰ وذلك أساسه الذي قام عليه .: بيت أمر اللہ خليله إبراهيم - عليه السلام - 
بإقامته على التوحيد » وتطهيره من الشرك » وأمره أن يؤذن في الناس بالحج إليه . ليذكروا اسم الله لا أسماء 


° 


الجز ء السابع عشر 


الآهة الدعاة - على ما رزقهم من ببيمة الأنعام . ويأكلوا منہا ویطعموا البائس الفقير على اسم اللہ دون سواه . 
ابر رت مسروت رارقا و جوم او لط تيل تلع 
السجود ‏ إلى جانب حرمة الدماء » وحرمة العهود والوائیق . وحرمة ا دنة والسلام . 

« ذلك . ومن یعظم حرمات اللہ فهو خير له عند ربه . واحلت لكي الانعام - إلا ما يتلى علیکم - - فاجتنبوا 
لرجس من لے واجتواقول الزور » حنفاء لله غير مشرکین به . ومن بغرلة باللہ فکأنھا خر من التنهاء 

فتخطفه الطير أو تبوي به الریح في مکان سحیق » . 

وتعظيم حرمات الله يتبعه التحرج من الساس بها . وذلك خير عند اللہ . خير ہي عالم الضمير والمشاعر » 
وخير في عا م الحياة والواقع . فالضمير الذي يتحرج هو الضمير الذي يتطهر والحياة الي ترعى فا حرمات 
اللہ هي الحياة التي يأمن فیہا البشر من البغي والاعتداء » ويجدون فيها متابة أمن » وواحة سلام » ومنطقة 
اطمثنان . 

ولا كان المشركون بحرمون بعض الأنعام ‏ كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي - فیجعلون لها حرمة » 
وهي ليست من حرمات الله بیغا هم يعتدون على حرمات الله - فان النص يتحدث عن حل الأنعام إلا ما حرم 
الله منبا - كاليتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به : « وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم » . وذلك 
كي لا تكون هنالك حرمات إلا لله ؛ وألا يشرع أحد إلا بإذن الله ؛ ولا بحکم إلا بشريعة الله . 


و عناسبة حل الأنعام يأمر باجتناب الرجس من الأوثان . وقد كان المشركون يذبحون عليها وهي رجس - 
والرجس دنس النفس - والشرك بالله دنس يصيب الضمير ویلوٹ القلوب » ويشوب نقاءها وطھارتہا 
كما تشوب النجاسة الثوب والمكان . 

ولأن الشرك افتراء على الله وزورء فإنه يحذر من قول الزوركافة :ه فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا 
قول الزور) .. 

ويغلظ النص من جرية قول الزور إذ بقرنها إلى الشرك .. وهکذا روی الامام أحمد ‏ باسناده - عن 
فاتك الأسدي قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - الصبح . فلما انصرف قام قائماً فقال : « عدلت 
شهادة الرور الاإشراك باللہ عز وجل » ثم تلا هذه الاية . 

إنھا يريد اللہ من الناس أن ميلوا عن الشرك کله ‏ وأن يجتنبوا الزور كله > وأن یستقیموا على التوحید 
الصادق الخالص: نو می حيار وي لع مدو جنا هر رظان مركم صا 

عن أفق التوحيد » فيبوي إلى درك الشرك . فإذا هو ضائع ذاهب بددا كأن لم يكن من قبل أبداً : 

. » ومن يشرك بالله فكأتما خر من السماء فتخطفه الطیر أو موی وه الريح في مكان سحيق‎ ١ 

إنه مشهد الموي من شاهق « فكأتما حر من السماء » . وني مثل لح البصر يتمزق « فتخطفه الطير» أو تقذف 

به الريح بعيداً عن الأنظار : « أو تہوي به الریح في مكان سحيق » في هوة ليس ها قرار ! 

واللحوظ هو سرعة الحركة مع عنفها وتعاقب خطوانها نی اللفظ « بالفاء » وفي النظر بسرعة الاختفاء . . 
على طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير . 

وهی صورة صادقة ور رد سو ہر نیش یی ای خی سوه را 
إذ يفقد القاعدة الثابتة الي بطمئن إليها . قاعدة التوحید . ویفقد الستقر الآمن الذي يثوب إليه ؛ فتتخطفه 


€ 
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الأهواء تخطف الجوارح » وتتقاذفه الأوهام تقاذف الرياح . وهو لا عسك بالعروة الوثقی ؛ ولا يستقر 
على القاعدة الثابتة » الي تربطه بهذا الوجود الذي يعيش فيه . 
و ی 

ثم يعود السیاق من تمظع ہج الله باتقائها والتحرج من الساس با . . إلى تعظیم شعاثر الله وهي دبائح 
الحج - پاستسمانها وغلاء آنمانہا : 

« ذلك ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب . لكي فیہا منافع إلى أجل مسمی » ثم محلها إلى البیت 
العتيق ) . 

ويربط بین الحدي الذي ينحره الحاج وتقوى القلوب ؛ إذ أن التقوى هي الغاية من مناسك الحج وشعائره . 
وهذه المناسك والشعائر إن هی الا رموز تعبيرية عن التوجه إلى رب البيت وطاعته . وقد تحمل في طياتها 
ذكريات قديمة من عهد إبراهيم ‏ عليه السلام - وما تلاه . وهي ذكريات الطاعة والإنابة » والتوجه إلى الله 
منذ نشأة هذه الأمة المسلمة . فهي والدعاء والصلاة سواء . 

وهذه الأنعام التي تتخذ هدياً بنحر في نہایة أيام الإحرام يجوز لصاحبها الانتفاع بها . إن كان في حاجة إليها 
يركبها » أو فی حاجة إلى ألبانها یشریہا » حتی تبلغ محلها ‏ أي مكان حلها - وهو البيت العتیق . ثم تنحر 
هناك لیا کل منہا . ویطع البائس الفقير 

« وقد كان السلمون على عهد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - يغالون في الحدي ء يختارونه سميناً غالي الٹمن » 
بر و سی بر جو ينقوي الله . روى عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : 
اهدي عمر تجیبا فاعطی بها ثلاث مائة دينار » فأتى الني - صلى الله عليه وسلم - فقال : یارسول الله إني 
آمدیت نجيباً » فأعطیت با ثلاث مائة دینار . أفأبيعها وأشتري بشمنها بدناً' ؟ قال : « لا . انحرها إياها » . 
و الناقة النجيب التي جاءت هدية لعمر - رضي الله عنه - وقومت بثلاث مائة دینار ‏ يكن عمر - رضي الله 
عنه ‏ يريد أن یضن بقيمتها ء بل كان يريد أن يبيعها فيشتري بها نوقاً أو بقراً للذبح . فشاء رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - أن يضحي بالنجيب ذاتها لنفاستها وعظم قيمتها » ولا يستبدل بها نوقاً كثيرة » قد تعطي لحماً 
أكثر ء ولکنها من ناحية القيمة الشعورية أقل . والقيمة الشعورية مقصودة «فانها من تقوى القلوب » . 
وهذا هو المعنى الذي لحظه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول لعمر - رضي الله عنه ‏ « انحرها 
إياها » هي بذانها لا سواها ! 


هذه الذبائح يذ كر القرآن الكريم أنها شعيرة معروفة في شتى الام ؛ إنما يو جهما الاسلام وجهتها الصحيحة 
حين يتوجه بها إلى الله وحده دون سواه : 

ولکل أمة جعلنا منسکاً لیذ کروا ا سم اللہ على ما رزقهم من بميمة الأنعام . فاشک إله و احد . فله أسلموا 
وبشر الخبتن ء الذین اذا ذ کر يدت و سیت 
رزقناهم ینفقون ۱ . 


)0 جمع بدنة وهي الناقة أو ال لبقرة ونجزیء في الحج عن عانية مد ن الناس . 
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O‏ هار و یں ہیں سرت كلها ای از . ومن ثم یعنی بتوجیه الشعور والعمل ء 
و النشاط والعبادة ء والحركة و العادة ؛ إلى تلك الوجهة الواحدة . وبذلك تصطبغ الحياة كلها بصبغة العقيدة . 
وعلى هذا الأساس حرم من الذبائح ما أهل لغير الله به ؛ وحتم تم ذ کر اسم الله علیها » lS‏ 
الله هو الغرض البارز ء وكأنما تذبح الذبیحة بقصد ذ كر اسم الله ٠‏ ولكل أمة جعلتا منسكا ليذكروا اسم 
على ما رزقهم من بہیمة الأنعام » . 
ويعقب بتقرير الوحدانية : « فإلهكم اله واحد » .. وبالأمر بالاسلام له وحده : « فله أسلموا» .. ولیس 
هو اسلام الاجبار والاضطرار » إتھا هو اسلام التسلیم والاطمثنان : و وبشر المخبتين . الذين إذا ذ کر الله 
وجلت قلوبهم » فبمجرد ذكر اسم الله بحرك الوجل في ضمائرهم ومشاعرهم . «والصابرین على ما أصابهم » 
فلا ار اض لم على قضاء اله في . « والقيمي الصلاة » . فهم یعبدون الله حق عبادته . « وما رزقناهم ینفقون » 
فهم لا يضنون على الله يما أي أيديهم . 
وهكذا یربط بین العقيدة والشعائر . فهي منبثقة من العقيدة وقائمة عليها . والشعائر تعبير عن هذه العقيدة 
ورمز ها . والمهم أن تصطبغ الحياة كلها وبصطبغ نشاطها كله بتلك الصبغة ء فتتوحد الطاقة ويتوحد الاتجاہ ء 
ولا تتمزق النفس الإنسانية ني شتى الاتجاهات ١‏ 
ويستطرد السياق في تقرير هذا المعنى وتوكيده وهو يبين شعائر الحج بنحر البدن : 
«والبدن جعلناها لكي من شعائر الله لکم فیہا خير ۰ فاذكروا اسم الله عليها صواف . فإذا وجبت جنوبما 
کر واكم ان ع ل ل کس سس 
بت ما سے لاحل ی ويك پوت 
ويخص البدن بالذ کر لأنها أعظم اهدي » فیقررآن الله أراد بها الخير هم آھر وخر وى ا 
وتحلب ۰ وهي ذبيحة تہدی وتطعم فجزاء ما جعلها الله خيراً لهم أن يذكروا اسم الله عليها ويتوجهوا بها إليه 
وهي تيا للنحر بصف اقدامها : « فاذكروا اسم الله علیہا صواف » . والإبل تنحر قائمة على ثلاث معقولة 
الرجل الرابعة ‏ « فإذا وجبت رت بموتها أ كل منہا أصحابها استحباباً » وأطعموا 
منها الفقير القانع الذي لا يسأل والفقير المعتر الذي يتعرض للسؤال . فلهذا سخرها الله للناس ليشكروه على 
ما قدر لم فيها من الخير حية وذبيحة : «كذلك سخرناها لکم لعلكم تشكرون» . 
رووا عبرو حر عباتي اله والن ينال اها لحويها شر ارہ الوم و سی دمن إل اله 
سبحانه . !ما تصل إليه تقوى القلوب وتوجهانها - لا كما كان مشركو قريش يلطخون اوثانهم واٰتہم بدماء 
الأضحيات على طريقة الشر لك النحر فة الغليظة ! 
«وكذلك سخرها لکم لتكبر وا الله عل‌ما هدا کم » .. فقد هدا کم إلى توحيده والانجاه إليه وإدراك حقيقة 
الصلة بین الرب والعباد » وحقيقة الصلة بین العمل والاتجاہ . 
« وبشر المحسنين » .. الذين بحسنون التصور » وبحسنون الشعور ؛ ویحسنون العبادة » ويحسنون 
الصلة بالله ي کل نشاط الحياة . 
وهكذا لا بخطو السلم في حياته خطوة » ولا يتحرك في ليله أو نهاره حركة ء إلا وهو بنظر فیہا إلى الله . 


)3غ( يراجع فصل العقيدة والحياة ف كتاب .8 السلام العالمي والإسلام . 
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ویجیش قلبه فيها بتقواه » ویتطلع فیہا إلى و جهه ورضاه . فاذا الحياة كلها عبادة تتحقق بها إرادة اللہ من خلق 
العباد » وتصلح بها الحياة ي الارض وهي موصولة السبب بالسماء . 

تلك الشعاثر والعبادات لا بد فا من حماية تدفع عنها الذین یصدون عن سبیل الله و کنعهم من الاعتداء 
على حرية العقيدة وحرية العبادة » وعلی قداسة العابد وحرمة ی > و عکن المؤمنين العابدین العاملین من 
تحقیق منهاج الحياة القائم على العقيدة » التصل بالله » الکفیل بتحقیق الخیر للبشرية في الدنیا والاخرة . 

ومن ثم أذن الله للمسلمين بعد امجرة فان لم کت دق عن أنفسهم وعن عقیدتہم اعتداء العتدین » 
بعد أن بلغ أقصاه ء ولیحققوا لأنفسهم ولغيرهم حرية العقيدة وحرية العبادة في ظل دين اللہ » ووعدهم النصر 
والتمکین + عل قرط أن ینبضوا بتکالیف عق دة عم الي ينا له فا لي من الایات : 

« ان لله يدافع عن الذين آمنوا ء إن الله لا يحب کل خوان کفور ۰ أذن للذين بقاتلون بأنهم ظلموا . 
وان الله على نصرهم لقدير ۰ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله . ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لخدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد یذ کر فيها اسم الله كثيراً . ولينصرن الله من 
ينصره » إن الله لقوي عزيز ء الذين إن مكناهم في الارض أقاموا الصلاة 7 الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر . ولله عاقبة الأمور » .. 

إن قوى الشر والضلال تعمل في هذه الأرض » والمعركة مستمرة بين الخير والشر وا دی والضلال ؛ 
والصراع قائم بین قوى الإبمان وقوى الطغيان منذ أن خلق الله الانسان . 

والشر جامح والباطل مسلح . وهو يبطش غير متحرج » ويضرب غير متورع ؛ ويملك أن یفتن الناس 
عن الخير إن اهتدوا إليه » وعن الحق إن تفتحت قلو بهم له . فلا بد للإمان والخير والحق من قوة تحميها 
من البطش » وتقيها من الفتنة وتحرسها من الأشواك والسموم . 

ولم يشأ الله أن یترك الإيمان والخير والحق عزلاً تكافح قوى الطغيان والشر والباطل » اعتاداً على قوة 
الارعان في النفوس وتغلغل الحق في الفطر » وعمق الخير في القلوب . فالقوة المادية التي بملكها الباطل قد 
تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزیغ الفطر . وللصبر حد وللاحتّال أمد » وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه . 
راہ اعم بقلوب الناس ونفوسهم . ومن ثم م يشا أن رك المؤمنين للفتنة > الا ريما يستعدون للمقاومت 
ويتهيأون للدفاع » ويتمكنون من وسائل الجهاد . . وعندئذ أذن لم في القتال لرد العدوان . 

وقبل أن يأذن لم بالانطلاق إلى المعركة آذنہم أنه هو سيتولى الدفاع عنهم فهم في حمايته : « إن الله يدافع 
عن الذين امنوا » . 

وأنه يكره أعداءهم لکفرهم وخیاتہم فهم مخذولون حتاً : « إن الله لا یحب کل خوان کفورہ .. 

وأنه حكم للم بأحقية دفاعهم وسلامة موقفهم من الناحية الأدبية فهم مظلومون غير معتدين ولا متبطرين : 
« أذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا » . 

وأن فم أن يطمثنوا إلى حماية الله لم ونصره ليام : « وإن الله على نصر هم لقدیر» . 

وأن لم ما يبرر خوضهم للمعركة فهم منتدبون لمهمة إنسانية كبيرة » ودره علبي وحم » ا 

يعود على الحببة المؤمنة كلها ؛ وفیہا ضمان لحرية العقيدة وحرية العبادة . وذلك فوق آنهم مظلومون آخر جوا 
من ديا کرک و ارجا من ديار کی لا نوراھ رب کارب وهي اباق کے 
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أن تقال » وأحق كلمة بأن تقال . ومن أجل هذه الکلمة وحدها كان إخراجهم . فهو البغي الطلق الذي 
3 يست إل سید من انامه این وه جرد من کل حدف شخمي من تسد ای علي ا 
العقيدة وحدها من أجلها یخرجون » لا الصراع على عرض من أعراض هذه الأرض ء الي تشتجر فہا 
الأطماع ؛ وتتعارض فيا الصالح ؛ وتختلف فہا الاتجاهات وتتضارب فہا النافع ! 

ووراء هذا كله تلك القاعدة العامة .. حاجة العقيدة ال الدفع عنها : «ولولا دقع الله الناس بعضهم 
ببعض طدمت صوا مع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً » . 

والصوا مع أما كن العبادة المنعز لة للرهبان » والبيع للنصارى عامة وهي أوسع من الصوامع > والصلوات 
آما كن العبادة للیپود . والمساجد أماكن العبادة للمسلمين . 

وهي كلها معرضة للهدم - على قداستها وتخصیصھا لعبادة الله - لا يشفع لها في نظر الباطل أن اسم 
یذ کر فہا » ولا يحميها إلا دفع الله الناس بعضهم ببعض . أي دفع حماة العقيدة لأعدائها الذين 2 
حرمتها » ويعتدون على أهلها . فالباطل متبجح لا يكف ولا یقف عن العدوان إلا أن يدفع عثل القوة الي 
سد یت . ولا يكفي الحق أنه الحق ليقف عدوان الباطل عليه ء بل لا بد من القوة تحميه وتدفع 

. وهي قاعدة كلية لا تتبدل ما دام الإنسان هو الانسان ! 

el‏ هذه التصوص القليلة الکلمات العميقة الدلالة » وما وراء‌ها من أسرار في عالم 
النفس وعالم الحياة . ۱ 

إن الله يبدأ الإذن بالقتال للذين قاتلهم الشرکون ۰ واعتدی علیهم البطلون » بأن الله يدافع عن الذین 
آمنوا » وأنه يكره المعتدين عليهم من الکفار الخائنين : 

بر ریت ار خوان کفور و . 

فقد ضمن للمؤمنين إذن أنه هو تعالى يدافع و حر یہ ل ا 
حا على عدوه . E‏ وفم نيكب عرو مم اون يصيبهم القتل 
وا جرح » والجهد والمشقة » والتضحية والالام ... والعاقبة معروفة » والله قادر على تحقيق العاقية 8 بلا جهد 
ولا مشقة » ولا تضحية ولا ألم ء ولا قتل ولا قتال ؟ 

والجواب أن حكمة اللہ في هذا هي العليا » وأن لله الحجة البالغة .. والذي ندركه نحن البشر من تلك 
الحكمة ويظهر لعقولنا ومداركنا من تجار ينا ومعارفنا أن الله سبحانه نه م يرد أن يكون حملةدعوته وحماتہا 
من « التنابلة » الكسالى ۰ الذين يجلسون في استرخاء ء ثم يتتزل علیہم نصره سهلاً هيناً بلا عناء » لجرد أنهم 
يقيمون الصلاة ويرتلون القران ويتوجهون إلى الله بالدعاء » كلما مسهم الأذى ووقع عليهم الاعتداء ! 

نعم إنهم يحب أن يقيموا الصلاة » وأن يرتلوا القرآن ‏ وأن يتوجهوا إلى الله بالدعاء في السراء والضراء . 
ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة اللہ وحمايتها ؛ إنما هي الزاد الذي يتزودونه للمعركة . 
والذخيرة الي يدخرونها للموقعة » والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم يواجهون الباطل عثل سلاحه ويزيدون 
عنه سلاح التقوى والإيمان والاتصال بالله . 

لقد شاء الله تعالى أن جعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم كي يتم نضجهم هر في أثناء 
المعركة . فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها كما تستيقظ وهي تواجه الخطر ؛ وهي تدفع 
وتدافع » وهي تستجمع كل قوتہا لتواجه القوة المهاجمة .. عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أودع فيها من 
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استعداد لتؤدي دورها ؛ ولتصاند مع الخلایا الأخرى ني العملیات المشتركة ؛ ولتؤتي أقصى ما علکه ؛ وتبذل 
آخر ما تنطوي عليه ؛ وتصل إلى کمل ما هو مقدور لها وما هي مهيأة له من الکال . 

والأمة الي تقوم على دعوة الله في حاجة إلى استیقاظ کل خلایاها » واحتشاد کل قواها » وتوفز كل 
استعدادها » و تجمع كل طاقاتها » كي يتم نموها » ویکمل نضجها » وتتهيأً بذلك لحمل الأمانة الضخمة والقیام 
عليها . 

والنصر السریع الذي لا يكلف عناء ء والذي يتنزل هيناً ليناً على القاعدین الستر یحین » يعطل تلك الطاقات 
عن الظهور ء لانه لا بحفزها ولا بدعوها . 

وذلك فوق أن النصر السريع امین اللين سبل فقدانه وضیاعه . أولاً لأنه رخيص الثمن لم تبذل فيه تضحیات 
وت ولا لأف الذين الوه ل ندرب قرام عل الاحتفاظ يذو ل سک طاتا ر وتحشد لكنيد . تی لا تتحفز 
ولا تحتشد للدفاع عنه . 

وهناك التربية الوجدانية و الدربة العملية تلك التى تنشأ من النصر و از عة » والکر و الفر » و القوة و الضعف 
والتقدم والتقهقر . ومن المشاعر الصاحبة فا . من الأمل والألم . ومن الفرح والغم » ومن الاطمثنان والقلق . 
ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة .. ومعها التجمع والفناء في العقيدة والجماعة والتنسيق بین الاتجهات 
في ثنايا المعركة و قبلها وبعدها وكشف نقط الضعف ونقط القوة » و تدیر الأمور ني جميع الحالات . . وكلها 
ضرورية للأمة التي تحمل الدعوة وتقوم علا وعلى الناس . 
۱ من أجل هذا كله ء ومن أجل غيره ما يعلمه الله . ٠.‏ جعل اللہ دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم 
أنفسهم ؛ ول يجعله لقية تبط علیہم من السماء بلا عناء ' 

والتصر قد يبطىء على الذين ظلموا و آخرجوا من دیارهم بغیر حق إلا أن یقولوا : ربنا الله . فیکون هذا 
الابطاء لحكة پر بدها الله . 

۱ قد يبطىء النصر لن بنية الأمة المؤمنة لم تتضج بعد نضجها ء ول د يتم بعد عامها » ولمتحشد بعد طاقاتها » 
را سد سا رک مدکی نے با سو تسیر . فلو نالت النصر حینئذ لفقدته 
وشيكاً لعدم قدرتہا على حمایتہ طويلاً ! 

وقد يبطىء النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة ء وآخر ما تملكه من رصيد ء فلا 
تستبقي عزیزاً ولا غالياً > لا تبذله هیناً رخيضاً ي سبيل الله . 
وقد يبطىء النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواها ء فتدرك أن هذه القوى وحدها بدون سند من الله 


)0 والإسلام مع هذا لا يعد القتال غاية لذاته ء ولا يأذن به إلا لغاية أكبر من المهادنة والوادعة .. إن السلام هو غاية الإسلام كما تقرر 
آبات أخرى كثيرة في القرآن موھج N‏ أما حيث بقع اني والدوان عل أي تقوم 
من مقومات الإنسانية الفاضلة كحرية العقيدة وحرية العبادة ؛ والعدل في الحكم » والعدل في الجزاء ء والعدل في توزیع الغانم والمغارم 
والحقوق والواجبات » واستقامة السلوك الفردي والجماعي على حدود الله .. 017 البغي على أي مقوم امن هله المقومات في أية 
صورة من الصور » سواء وقع من فرد على فرد » أو من فرد على جماعة » أو من جماعة على فرد أو جماعة » أو من دولة » على دولة . 
فالإسلام لا يرضى حینثذ بسلام یقوم على هذا العدوان . فليس السلام ني الإسلام هو المهادنة والموادعة إ نما هو تحقق الخير والعدل على 
الهج الذي رسمه الله للعباد ۰ ( يراجع بتوسع کتاب السلام العا مي والإسلام ) . 
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لا تکفل النصر . إتما یتتزل النصر من عند اللہ عندما تبذل آخر ما في طوقها ثم تکل الامر بعدها إلى الله . 
وقد یبطیء النصر لتزید الأمة المؤمنة صلتها بالله » وهي تعاني وتتألم وتبذل ؛ ولا تجد ا سنداً الا اللہ 
ولا متوجها الا اليه وحده في الضراء . وهذه الصلة هي الضمانة الاو لی لاستقامتها على المج بعد النصرعندما 
بتاذن به الله . فلا تطغى ولا تنحرف عن الحق والعدل والخير الذي نصرها به الله . 

وقد يبطىء النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبنطا وتضحياتها لله ولدعوته فهي تقاتل 
نع تتحفقه 6او تقاتل حمية لذاتها » أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها . والله يريد أن يكون الجهاد له وحده 
وفي سبيله » بریثاً من الشاعر الأخرى التي تلابسه . وقد سئل رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - الرجل يقاتل 
حمیة والرجل يقاتل شجاعة والرجل بقاتل ليرى . فأيها في سبیل اللہ . فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العلیا فهو في سبیل الله ' ِ. 

كما قد يبطىء النصر لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقية من خير ء يريد الله أن مجرد الشر منہا 
لیتمحض خااضا » ويذهب وحده مالک لا سلس به ذرة من خیر تذهب فق الغمار ! 

وقد يبطىء النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيفه للناس تماماً . فلو غلبه المؤمنون 
حينئذ فقد يحد له أنصاراً من الخدوعین فیه » ۸ سو بعد پفساده وضرورة زواله ؛ ہپ له يعون في 
درن ہت وسر الك . فيشاء الله أن یہ يبقى الباطل حتى يتكشف عارياً للناس » ويذهب 
غير مأسوف عليه من ذي بقية ! 

وقد يبطىء النصر لأن البیئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله الأمة المؤمنة . فلو 
انتضرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معها قرار. فيظل الصراع قائماً حتى تتبيأ النفوس من‌حوله 
لاستقبال الحق الظافر » ولاستبقائه ! 

بك أجل هذا كلسو ا عا یه امد + قن بل اا > مامت مات و مت 
الآلام . مع دفاع اللہ عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لم في النهاية . 

وللنصر تكاليفه وأعباؤه حين يتأذن الله به بعد استيفاء آنبابه وأداء حنه » وتبيؤٌ الجو حوله لاستقباله واستيقائه 

« ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز . الذين إن مکناهم في الأرض أقاموا الصلاة » وآنوا الزكاة » 
وأمروا بالمعروف » ونہوا عن المنكر + ولله عاقبة الأمور » . 

فوعد الله المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره .. فن هم هؤلاء الذين بنصرون 
الله » فيستحقون نصر الله » القوي العزيز الذي لا یہزم من يتولاه ؟ انهم هؤلاء : 

١‏ الذين إن مکناهم في الأرض » .. فحققنا لهم النصر » وثبتنا هم الأمر .. « أقاموا الصلاة » .. فعبدوا الله 
ووثقوا صلتهم به » واتجھوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين . . « واتوا الزكاة » . . فادوا حق ا ال » وانتصروا 
على شح النفس » وتطهروا من الحرص ۰ وغلبوا وسوسة الشيطان » وسدوا خلة الجماعة » وكفلوا الضعاف 
فيها والمحاويج » وحققوا لا صفة الجسم الحي كما قال رسول الله صل الله عليه وسلم - : « مثل المؤمنين 
في توادض وتراخمهم وتعاطفهع كبثل اد إذا اشتكى منه عضو تداعی له ساثر الجسد بالسهر والحمى » .. 
« وأمروا بالعروف » . . فدعوا إلى الخير والصلاح » ودفعوا إليه اناس وریا غن الک ہے قارا 


)0 رواه الشيخان 1 
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الشر و الفساد » وحققوا بهذا وذاك صفة الأمة السلمة الي لا تبقی على منکر و هي قادرة على تغیبر ه » ولا تقعد 
عن معروف وهي قادرة على تحقیقه .. ۱ ۱ 
هؤلاء هم الذين ینصرون اللہ » إذ پنصرون نهجه الذي آراده للناس ني الحياة ء معتزین باللہ وحده دون 
اه . وهؤلاء هم الذین يعدهم الله بالتصر على وجه التحقیق واليقين . 
فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته . الشروط بتكاليفه وأعبائه . . والأمر بعد ذلك لله ء يصرفه كيف 
يشاء » فيبدل الهزعة نصراً » والنصر هزيمة ء عندما تختل القوائم » أو تهمل التكاليف : « وله عاقبة الأمور» . 
إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقيق الهج الامي في الحياة . من انتصار الحق والعدل والحرية المتجهة إلى 
الخير والصلاح . المنظورفيه إلى هذه الغاية التي يتوارى ني ظلها الأشخاص والذوات » والمطامع و الشهوات . 
وهو نصر له سببه . وله کته . وله تکالیفہ . وله شروطه . فلا يعطى لأحد جزافاً أو محاباة ولا يبقى لأحد 
لا يحقق غايته ومقتضاه . 
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فالصدور وي ويستعجلوتك بالعذاب ون بخلف اللہ وعدم ون ما عند ریک کلف سَنَة ما عدون جه 


ل كس اس سول وو ہ۔ ر عور کے و ہر 


وکاین من قر بة ة املیت فا وهی ظالمة ثم التبا ول المصیر 3 
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ون امین ی شفاق بعيد د ولیع 0007 من ربك فيؤٌمنوأ به تخت 


كد 
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له ر قلوبهم ون الله ماد ین منوا إل صراط ستقیے چ 
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مس رر ہر 1 سے ر وم یوق مت م8 تا 2 مر موم # ٤ے‏ مر رو رم ھ8 ہے لاك م 
ولا يزال ین كفروأ فى مرية منه حی نانم لساعة بغتة أو يائيهم عذاب يوم عقبم ی الماك ایوہ 
یه سو رر ریو دو م 


کے کہم فان یضیب جندت النعيى دق و این گفرو وسکذبأ عابتا مك 


رر ےی سم ہو غ ور 


هم عذاب ہین وق 


انتھی الدرس السابق عند الاذن بالقتال لحماية العقائد والشعائر + ووعد الله بالنصر لمن بنهضون بتكاليف 
العقيدة » ویحققون الج الامي في حياة الجماعة . 

واذ انتھی من بیان تكاليف الأمة الومنة أنشأ يطمئن الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - إلى تدخل يد القدرة 
الإفیة لنصره ؛ ولخذلان أعدائه » كما تدخلت من قبل لنصرة إخوانه الرسل - عليهم السلام _ وأخذ المكذبين 
على مدار الأجيال . وأخذ يوجه المشركين إلى تأمل مصارع الغایر ين إن كانت لم قلوب للتأمل والتدبر 3 
فإنها لا تعمي الأبصار ۰ ولكن تعمي القلوب الي في في الصدور . 

ثم یطمئن الرسول - صل الله عليه وسلم - 0 بحب و بق کیل ارات كما سی من كيد 
المكذبين . ويبطل ما يحاوله الشيطان ویحکم آباته ويجلوها للقلوب السليمة . فأما القلوب المريضة والقلوب 
الكافرة فتظل الريبة فيها حتى تنتبي بها إلى شر مصير . 

فالدرس كله بیان لآثار يد القدرة وهي تتدخل في سير الدعوة ء بعد أن يؤدي أصحابها واجبهم » وينبضوا 
بتكاليفهم الي سبق با الدرس الاضي في السياق . 

« وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد و مود » وقوم إبراهم » وقوم لوط : وأصحاب مدين › 
وكذب موسى » فأمليت للكافرين ثم أخذتهم» فكيف كان نكير؟» . 

فهي سنة مطر دة في الرسالات كلها » قبل الرسالة الأخيرة ء أن يجيء الرسل بالآيات فيكذب بها المكذبون . 
فليس الرسول - صل اللہ عليه وسلم - - بدعا من الرسل حين يكذبه المشركون . والعاقبة معروفة » والسنة مطردة 
« فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد و مود وقوم | يواهم لوم لوط بے عرد يوس ار باضه و را 
موسی » ولا . لأنه لم يكذب من قومه كما كذب هؤلاء من قومهم » إنما كذب من فرعون وملثه . وكانياً 
لوضوح الایات الي جاء بها موسی وتعددها وضخامة الأحداث الي صاحبتہا .. وني جمیع تلك الحالات 
أملى الله للکافرین حيناً من الز مان كما لي لقریش ثم آحذهم أخذاً شدیدا . . وهنا سؤال لتبویل و التعجیب : 
« فکیف كان نکیر؟ » .. والنكير هو الانکار العنیف الصحوب بالتغییر . والجواب معروف . فهو نكير 
مخیف ! نكير الطوفان و الخسف والتدمیر والحلاك و الزلازل والعواصف والترويع . ۱ 

وبعد الاستعراض السريع لصارع أولئك الأقوام يعم في عرض مصارع الغابر ین : 

« فكأي من قرية أهلكناها وهي ظلمة ۰ فهي خاوية على عروشها ؛ وبثر معطلة ؛ وقصر مشيد» . 
فهي كثيرة تلك القرى المهلكة بظلهما . والتعبیر يعرض مصارعها في مشهد شاخص مؤثر : « فهي خاوية 
على عروشها » .. والعروش السقوف ‏ وتکون قائمة و ا اعد يام تی نجھ ھت 
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وسقطت فوقها البنیان » وکان منظرها هکذا موحش كثيباً مورا داعا إلى التأمل ي ورتا الخالية و صورتها 
البادية ۰ والربوع الخربة أوحش شيء للنفس و آشدها استجاشة للذ کری والعبر ة و الخشوع . 

وإلى جوار القرى الخاوية على عروشها . . الابار العطلة الهجورة تذ کر بالورد و الوزاد + ونتزاحم حوفا 
الأخيلة وهي مهجورة خواء . 

ثم إلى جوارها القصور الشيدة وهي خالية من السکان موحشة من الأحياء ء تطوف بها الرزی والاشباح » 
والذ كريات والاطياف ! 

يعرض السياق هذه الشاهد ثم يسأل في استنكار عن آثارها في نفوس المشركين الكفار : 

«أفلم يسيروا تي الأرض فتكون لم قلوب يعقلون بہا ؟ أو آذان يسمعون با ؟ فإنها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب الي ي الصدور» ! 

إن مصارع الغابرين حيالهم شاخصة موحية ء تتحدث بالعبر ء وتنطق بالعظات .. « آفلم يسيروا في الأرض » 
وروجا وجي ل و ۲ وی سی الان 3 نی مخ عا تنطوي علیه من عبر؟ « فتکون هم قلوب 
يعقلون بها » فتدرك ما وراء هذه الاثار الدوارس من سنة لا تتخلف ولا تتبدل زاو آذان يسمعون پا ) 
فتسمع أحاديث الأحياء عن تلك الدور المهدمة والآبار العطلة والقصور الوحشة ؟ . 

أفلم تكن لهم قلوب ؟ فإنهم يرون ولا يدركون » ويسمعون ولا يعتبرون « فانبا لا تعمى الأبصار ولكن 

تعمى القلوب الي في الصدور» ! 

ومعن في تحديد مواضع القلوب : « الى في الصدور» زيادة في التوكيد. » وزيادة ني إثبات العمی لتلك 
القلوب ےت 

ولو كانت هذه القلوب مبصرة لحاشت ت بالذ کری » وجاشت بالعبرة » وجنحت إلى الإبمان خشية العاقبة 
الماثلة في مصارع الغابرين » وهي حولم كثير . 

ولكنهم بدلاً من التأمل في تلك الصارع » والجنوح إلى الابعان » والتقوى من العذاب . . راحوا يستعجلون 
بالعذاب الذي آخره اللہ عنهم إلى أجل معلوم.: 

« و یستعجلونك بالعذاب . ولن مخلف اله وعده . وان پوماً عند رك کالت سنة ما تعدون ‏ .. 

. ودلك دأب الظالین في کل حين . يروث مصارع الظالین » ویقر آون آخبار هم ویعلمون مصاثر هم . ثم 
ا م سلکون رتهم خر ارين إل با لطر ا ذا ذکروا جا ال سم انبم 
0282 تاد وت E GS‏ 
الذي أراده الله وقدره وفق حکته . واستعجال الناس به لا يعجله كي لا تبطل الحكة القصودة من تأجیله . 
وتقدیر الزمن في حساب الله غيره في حساب البشر : : «وان يوماً عند ربك كألف سنة ما تعدون » . 

ولقد أملى الله للكثير من تلك القری افالكة + فلم يكن هذا الاملاء منجياً ها من المصير الحتوم و السنة 
المطردة في هلاك الظالمين : . 
« وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالة ء ثم آخذنبا ء والي المصير» . 
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0 01019 من الز مان إلى 
أجل معلوم ؟ 

وعند هذا الحد من عرض مصارع الغابرين » وبيان سنة اللہ في المكذبين . . يلتفت السياق بالخطاب إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم - لینذر الناس ويبين لم ما ينتظرهم من مصير : 

ہو رس ل سر بر 
والذين سعوا ي آیاتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم » 

و عحض السياق وظیفة الرسول - صل اللہ عليه وسلم ج بی و و 
ما يقتضيه التكذيب والاستہزاء واستعجال العذاب من ابر از الإنذار. . ثم يأخذ في تفصيل الصیر : 

فاما الف امنو! و ابعوا اعا تفر مه الي ندل علق ج :و و عا الصالحات رازم ضر 
من ربہم ؛ لا سلف من ذنوبہم أو تقصيرهم ۰ «ورزق كريم » غير مہم ولا مهين | 

وأما الذين بذلوا غاية جهدهم ني تعطيل آيات اللہ عن أن تبلغ القلوب » وتتحقق في حياة الناس - وآیات 
لله هي دلائله على الحق وهی شريعته كذلك للخلق - فأما هؤلاء فقد جعلهم مالكين للجحم ويا لسوئها 
من ملكية ‏ في مقابل ذلك الرزق الكريم ! 

ہے ے 

والله الذي يحفظ دعوته من تكذيب الکذبین » وتعطيل العوقین » ومعاجزة العاجزین . . يحفظها کذلك 
من كيد الشيطان » ومن محاولته أن ينفذ إلیہا من خلال أمنيات الرسل النابعة من طبيعتهم البشرية وم 
معصومون من الشیطان ولکنہم بشر تمتد نفوسهم إلى أماني تتعلق بسرعة نشر دعوتہم وانتصارها وإزالة العقبات 
من طريقها . فيحاول الشيطان أن ينفذ من خلال أمانيهم هذه فيحول الدعوة عن آصوفا وعن موازينها . 
فیطل اللہ كيد الشیطان » ویضون دعوته » ری لوس وا ترک تام ول کل قبي 
في قیم الدعوة ووسائلها : 

ووم أرسنا من قبلك من رسول ولا نإل إذا تن ی التيطان في أميت » فخ مايا 
ثم يحكر الله آياته » والله علم حكيم لجسل ما بلقي الشيطان فيه الدين ي فلوم مركن و الما لاریم 

وان الظلمين لفي شقاق بعيد . وليعلم الذین أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له 0 
وان الله ادي الذين آمنوا إلى صراط مستقم » . 

لقد رويت فی سبب نزول هذه الابات روايات كثيرة ذكرها كثير من المفسرين . قال ابن كثير في تفسيره : 
« ولكنها من طرق كلها مرسلة » وم أرها مسندة من وجه صحيح . والله أعلم » . 

وأكثر هذه الروايات تفصيلاً رواية ابن أي حاتم . قال : حدثنا موسی بن ألي موسی الكوني » حدثنا 
محمد بن إسحاق الثيي » حدثنا محمد بن فلیح » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب ء قال : أنزلت 
سورة النجم » وكان الشرکون يقولون : لو كان هذا الرجل یذ کر اطتنا بير أقررناه وأصحابه ولكنه لا یذ کر 
من حالف دينه من اليهود والنصارى عثل الذي یذ کر آهتنا من الشتم والشر . وكان رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذييهم » وأحزنه ضلافم ؛ فكان يتمنى هداهم . فلما أنزل 
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اللہ سورة النجم قال : « أفر یم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ؟ ألكم الذكر وله الأنثى ؟ » ألقى 
الشيطان عندها كلمات حين ذکر اللہ الطواغيت فقال : وإنہن هن الغرانیق العلى » ون شفاعتہن هي التي 
تر نجی .. وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته .. فوقعت هاتان الکلمتان في قلب كل مشرله بمكة » وزلت 
ہا ألسنتهم » وتباشروا بها » وقالوا : إن محمداً قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه . . فلما بلغ رسول الله 
صل اللہ عليه وسلم جو تپ بس تو وب تناز وب . غیرآن الولید بن الغیر ة 
كان رجلاً كبيراً فرفع ملء كفه تر تراباً فسجد عليه . فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود لسجود 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - فأما السلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إعان ولا يقين . 
وم يكن السلمون سمعوا الذي ألقى الشیطان في مسامع المشركين » فاطمانت أنفسهم E‏ ای کون 
ما ألقى الشيطان في أمنية رسول الله - صل اللہ عليه وسلم - وحدثہم به الشیطان أن رسول اللہ - صل الله 
عليه وسلم - قد قرأها في السورة » فسجدوا لتعظم آفتہم . قفشت تلك الكلمة في الناس ؛ وأظهر ها الشیطان 
خی بلغت ارض الحبشة ومن با من المسلمية : عثمان بن مظعون وأصحابه ؛ وتحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا 
كلهم » وصلوا مع رسول الله ؛ وبلغهم سجود الولید ؛ بن الغيرة على التراب على كفه + و حدئوا أن السلمین قد 
منوا مکة » فأقبلوا سراعاً ء وقد نسخ الله ما ألقى الشيطإن ۰ وأحكم الله آياته » وحفظه من الفرية ء وقال : 
« وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته » فیشسخ الله ما يلقي الشيطان .م 
بحکم اللہ آیاتہ والله علیم حکم . ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلو بهم مرض والقاسية قلو .هم . وان 
الظالمين لفي شقاق بعید ) .. . فلما بین الله قضاءه » وبرأه من سجع الشيطان انقلب الشرکون بضلالتهم وعداوتهم 
على المسلمين » واشتدوا عليهم » .. 

قال ابن كثير .: وقد ساق البغوي في تفسيره روايات مجموعة من كلام ابن عباس » ومحمد بن كعب 
القرظي وغيرهما بنحو من ذلك ؛ ثم سأل ها هنا سال : کیت وقع مثل هذا مع العصمة الضمونة من الله 
تعالى لرسوله - صلوات الله وسلامه عليه - ثم حكى أجوبة عن الناس » من ألطفها أن الشيطان أوقع في 
مسامع المشركين ذلك . فتوهموا وا أنه صدرعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - ولیس كذلك في نفس الأمر ء 
بل ما كان من صنيع الشيطان لاعن رسول الرحمن - صل اللہ عليه وعلى آله وسلم - والله أعلم . 

وقال البخاري : قال ابن عباس :۰ «ني أمنيته » إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه . فيبطل الله ما يلقي 
الشیطان « ثم بحکم اللہ آباته » . 

وقال مجاهد : « إذا نى » يعني إذا قال ؛ ویقال أمنيته : قراءته . 

وقال البغوي : وأكثر المفسرين قالوا : معنى قوله : تمنى » أي تلا وقرأ كتاب الله « ألقى الشيطان في 
أمنيته » أي في تلاوته . 

وقال ابن جرير عن تفسير « تى » بمعنى تلا : هذا القول أشبه بتأويل الكلام ! 

هذه خلاصة تلك الروايات فی هذا الحديث الذي عرف بحديث الغرانيق .. وهو من ناحية السند واهي 
الأصل . قال علماء الحديث : إنه لم بخرجه أحد من .هل الصحة » ولا رواه بسند سلیم متصل ثقة . وقال 
7 بكر الہزار : هذا یت مہ وروی عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم - باسناد متصل بس 


وهو من ناحية موضوعه یصادم أصلاً من صول العقيدة وهو عصمة الني - صل اللہ عليه وسلم - من 
يدس عليه الشيطان شيئاً في تبليغ رسالته . 
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وقد أولع الستشرقون والطاعنون في هذا الدين بذلك الحدیث » وأذاعوا به » وأثاروا حوله عجاجة 
من القول . والأمر في هذا كله لا يثبت للمناقشة ء بل لا يصح أن يكون موضوعاً للمناقشة . 

وهناك من النص ذاته ما يستبعد معه أن يكون سبب نزول الآبة شيثاً كهذا » وأن يكون مدلوله حادثاً مفرداً 
وم الس - صل اللہ عليه وسلم - فالنص يقرر أن هذه القاعدة عامة في الر سالات كلها مع الرسل كلهم : 
« وما أرسلنا من قيلك من رسول ولا نيا منی آلقی الشيطان في أميته » فیسخ اقا يقي الشیطان : 
ثم یحکم الله آياته » . . فلا بد أن يكون القصود أمراً عاماً يستند إلى صفة في الفطرة مشت ركة بين الرسل جميعاً » 
بوصفهم من البشر ؛ ما لا یحالف العصمة المقررة للرسل . 

و هذا ما نحاول بيانه بعون الله . واللہ أعلم بمراده » نما نحن نفسر کلامه بقدر إدراكنا البشري .. 
إن الرسل عندما يكلفون حمل الرسالة إلى الناس » یکون أحب شيء إلى نفوسهم أن يجتمع الئاس على 
الدعوة ء وأن يدركوا الخير الذي جاءوه, به من عند اللہ فیتبعوہ . . ولكن العقبات في طريق الدعوات كثيرة. 
والرسل بشر محدودو الأجل . پروی ہس می ہے . فيتمنون لو جذبون الناس إلى دعوتهم بأسرع 
طريق .. يودون مثلاً لو هادنوا الناس فیا يعز على الناس أن يتركوه من عادأت وتقالید وموروثات فيسكتوا 
عنما مؤقتاً لعل الناس أن یفیئوا إلى الفدی ۰ فإذا دخلوا فيه أمكن صرفهم عن تلك الموروثات العزيزة !: 
ویودون مثلاً لو جاروهم ي شيء یسیر من رغبات نفوسهم رجاء استدراجهم إلى العقيدة » على أمل أن تتم 
فها بعد تربیتہم الصحيحة التي تطرد هذه الر غبات المألوفة ! 

ویودون . ویودون . من مثل هذه الأماني والر غبات البشرية التعلقة بنشر الدعوة و انتصارها .. ذلك على 
خن يريد ا۵ ری ری مو تکام ».دو فو عراز و و وا ری 3اه 
فليكفر . فالكسب الحقيقي للاعوة في التقدير الاي الكامل 2 غير المشوب بضعف البشر وتقديرهم . . هو أن 
مفو علی ثلك الاصول وفق تلك الموازين » ولو خسرت الاشخاص بي اول الطريق . فالاستقامة الدقيقة الصارمة 
على أصول الدعوة ومقاييسما كفيل أن يثي هؤلاء الأشخاص أو من هم خير منهم إلى الدعوة في نہایة الطاف » 
وتبقى مثل الدعوة سليمة لا نخدش ء مستقيمة لا عوج فیها ولا انحناء .. 

ویجد الشیطان في تلك الرغبات البشرية » وني بعض ما يتر جم عنہا من تصرفات أو كلمات » فرصة للكيد 
للدعوة » وتحويلها عن قواعدها » والقاء الشببات حوها فی النفوس . . ولكن الله يحول دون كيد الشيطان » 
ويبين الحكم الفاصل فيا وقع من تصرفات أو كلمات » ويكلف الرسل أن يكشفوا للناس عن الحکم الفاصل > 
وعما يكون قد وقع منهم من خطأ في اجتبادهم للدعوة . كما حدث في بعض تصرفات الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم - وني بعض اتجاهاته » مما بين اللہ فيه بياناً في القرآن . . 

بذلك يبطل الله كيد الشيطان ۰ ویحکم الله آياته » فلا تبقی هنالك شبہة في الوجه الصواب 

« والله عليم حکم » .. فأما الذين في قلوبهم مرض من نفاق أو انحراف ۰ والقاسية قلوبہم من الكفار 
المعاندين ؛ فيجدون في مثل هذه الأحوال مادة للجدل واللجاج والشقاق : « وإن الظالین لفي شقاق بعيد » . 
سب رر پر یت جو وحکه الفاصل : «وان الله لحادي الذين آمنوا 
إلى صراط مستقيم ١‏ . . 

وني حياة النني - صلی الله عليه وسلم - وفي تاربخ الدعوة الإسلامية جد أمثلة من هذا ۰ تغنينا عن تأويل 
الكلام > الذي أشار إليه الامام اين جریر رحمه اللہ . 
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نيحد من ذلك مثالاً ني قصة ابن أم مكتوم ‏ رضي اللہ عنه - الأعمی الفقير الذي جاء إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - يقول : يارسول اللہ آقرتي وعلمني ما علمك اللہ » ويكرر هذا القول والرسول - 
صلى الله عليه ونم ۔ مشغول بأمر الولید بن سی یر تما راو ری بی یہ ہت 
أم مكتوم لا يعلم أن رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - مشغول بہذا الأمر . حتى کره » رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - إلحاحه فعبس وأعر ض عنه 1 . فأنزل الله 5 هذا قرآناً يعاتب فيه الرسول عتاباً شديداً : 

« عبس وتولى . أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى » أو یذ کر فتنفعه الذكرى ! أما من استغنى » 
فأنت له تصدى ؟ وما عليك ألا يزكى ؟ وأما من جاءك یسعی وهو یبخشی فأنت عنه تلهى ؟ كلا ! إلا تذكرة 
فن شاء ذكره . 

و مذا رد الله للدعوة موازینہا الدقيقة وقيمها الصحيحة . وصحح تصرف رسول الله - صل الله عليه 

- الذي دفعته إليه ء رغبته في هداية صناديد قريش ۰ طمعاً في إسلام من وراءهم وهم كثيرون . فيين 

1 : أن استقامة الدعوة على أصولا الدقيقة أهم من من إسلام أولئك الصناديد . وأبطل كيد الشيطان من 
الدخول إلى العقيدة من هذه الثغرة ء و أحکم الله آياته . واطمأنت إلى هذا البيان قلوب المؤمنين . 

ولقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ بعد ذلك یکرم ابن أم مکتوم . ويقول إذا رآه : و مرحباً 
بمن عاتبني فيه ري » ويقول له : « هل لك من حاجة » واستخلفه على الدينة مرتين . 

كذلك وقع ما رواه مسلم في صحيحه قال : حدثنا أبو بكر بن أي شيبة » حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي ء 
عن اسرائيل » عن المقدام بن شريح »> عن أبيه » عن سعد هو ابن أني وقاص - قال : كنا مع الني - 
غيل الله موہ سے سر . فقال المشركون للني - - صلى الله عليه وسلم - : أطرد هژلاء لا جترئون علينا . 
قال : وکنت آنا وابن سعود » ورجل من هذیل » وبلال » ورجلان نسیت اسميهما . فوقع في نفس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - ماشاء اللہ أن بقع ء فحدث نفسه ۰ فأنزل اللہ عز وجل : «ولا تطرد الذین 
يدعون رہہم ؛ بالغداة والعشي يريدون وجهه » . 

راود اتمه ھا او کو موازينها الدقيقة . ورد كيد الشيطان فها أراد أن يدخل من 
الثغرة . ثغرة الرغبة البشرية في في استالة کبراء قریش بإجابة رغبتهم في أن لا بحضر هؤلاء الفقراء جلسهم 
ہد سے انه عسل اھ عليه وجل رو الوم أعر يدن من أولئك الكبراء » وما يتبع إسلامهم بن ی 
الالوف معهم وتقوية الدعوة ٤‏ نشانها هم - كما كان يتمنى رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم 
م الاستقامة التي لا ترعى هوى شخصياً ولا عرفاً جارياً ! 

ولعله مما يلحق با لثلین المتقدمين ما حدث ني أمر زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صل الله عليه 
وسلم دوہ سم وحار حرفي وسر ری ی نمی مس يار بن 
محمد . فأراد الله أن يقطع هذا الالحاق وهذه النسبة فقال تعال : « ادعوم لآبائهم هو اقسط عند الله » 
وقال : و وما جعل أدعياءكم أبناء كم ؛ .. وكان زید - رضي الله عنه موہ سے رس سوا 
سی و رح اس ابح صف ہہ ی و ہی لمم - فلم تستقم قم بينهما الحياة . . وكانوا في 
الجاهلية يكر هون أن يتزوج ا تبني مطلقة متبناه ور شور سو سس تہ 
إلى غير أبيه . فأخبر رسوله - صل الله عليه وسلم - أنه سيزوجه من زينب بعد أن يطلقها زید - لتكون هذه 
السنة مبطلة لتلك العادة - ولكن النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ اخفی في نفسه ما أخبره به الله . وكان كلما 
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شکا إليه زيد تعذر الحياة مع زینب قال له : « آمسك عليك زوجك » مراعباً في هذا کر اهية القوم لز و اجه 
منها حين يطلقها زید . وظل یخفي ما قدر الله إظهاره حتی طلقها زيد .. فانزل الله في هذا قرآناً » يكشف عما 
جال في خاطر الرسول - صل اللہ عليه وسلم - ويقرر القواعد التي أراد الله أن يقوم تشريعه في هذه المسألة 
علیا : ۱ 

«وإذتقول للذي آنم الله عليه وأنعمت عليه : أمسك عليك زوجك واتق الله . وتخفي في نفسك ما الله 
مبديه » و نخشی الناس والله أحق أن تخشاه . فلما قضى زيد منبا وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين 
حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا . وکان امر الله مفعولا » . 

ولقد صدقت عائشة ‏ رضي الله عنها وهي تقول : لو كتم محمد صل المعليه وس - شبئاً ما أوحي إليه 
من كتاب الله تعالى لكتم : «ونخفي بي نفسك ما الله مبديه > وانخشى الناس والله أحق أن شاه » . 

سا اد اق درس کر وس ما الج عاطر رسول اقه- صل اقل وس - من کات 
القوم لزو اجه من مطلقة دعیه . ولم یمکن للشیطان أن بدخل من هذه الثغرة . وترك الذين في قلویبم مرض 
والقاسية قلوبهم یتخذون من هذه الحادثة » مادة للشقاق وا جحدال ما تز ال ! ! ! 


هذا هو ما نطمئن إليه ني تفسیر تلك الایات . والته الحادي إلى الصواب . 

ولقد تدفع الحماسة والحرارة أصحاب الدعوات - بعد الرسل - والرغبة اللحة في انتشار الدعوات 
وانتصارها .. تدفعهم إلى استالة بعض الاشخاص أو بعض العناصر بالاغضاء في أول الأمر عن شيء من 
مقتضیات الدعوة يحسبونه هم ليس أصيلاً فیا » ومجاراتهم فی بعض آمرهم كي لا ینفروا من الدعوة و حخاصموها ! 

ولقد تدفعهم كذلك إلى اتخاذ وسائل و آسالیب لا تستقم مع موازين الدعوة الدقيقة » ولا مع م2 منهج الدعوة 
الستقم . وذلك حر صاً على سرعة انتصار الدعوة وانتشارها ےم من مت 
الدعوة الحقيقية في استقامتها على النبج دون انحراف قلیل أو كثير . آما النتائج فهي غيب لا يعلمه الا الله . 
فلا يحوز أن يحسب حملة الدعوة حساب هذه النتائج ؛ إنما يحب أن عضوا على نهج الدعوة الواضح الصريح 
الدقيق » وأن يدعوا نتائج هذه الاستقامة لله . ولن تكون إلا خيراً ني نهاية الطاف . 

وها هو ذا القرآن الكريم ینبہھم إلى أن الشيطان یتر بص بأمانيهم تلك لينفذ منها إلى صميم الدعوة . واذا 
كان اللہ قد عص أنبياءه ورسله فلم يمكن للشيطان أن ينفذ من خلال رغبا: نهم الفطرية إلى دعوتهم . فغير العصومین 
في حاجة إلى الحذر ر الشديد من هذه الناحية » والتحرج البالغ ء خيفة أن يدخل علیہم الشيطان من ثغرة الرغبة 
في نصرة الدعوة والحرص على ما يسمونه « مصلحة الدعوة » .. إن كلمة « مصلحة الدعوة » يجب ان 
ترتفع من قاموس أصحاب الدعوات » لأا مزلة » ومدخل للشيطان يأتیہم منه » حين يعز عليه أن بأتهم 
من ناحية مصلحة الأشخاص ! ولقد تتحول « مصلحة الدعوة » إلى صن يتعبده أصحاب الدعوة وينسون 
معه منہج الدعوة الأصيل ! .. إن على أصحاب الدعوة أن يستقيموا على نہجھا ويتحروا هذا الهج دون 
التفات إلى ما يعقبه هذا التحري من نتائہ نج قد يلوح لهم أن فیہا خطراً على الدعوة وأصحابها ! فالخطر 0و 
الذي يجب أن يتقوه هو خطر الانحراف عن اليج لسبب من الأسباب » سواء ء كان هذا الانحر اف كثيراً 
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أو قليلاً . والله أعرف منهم بالصلحة وهم ليسوا بها مكلفين . إھا هم مكلفون بأمر واحد . ألا ينحر فوا عن 
اللنہج » وألا يحيدوا عن الطريق .. 
معام 

ويعقب السياق على تلك الآيات وما فيها من صيانة لدعوة الله من كيد الشيطان بأن الذين يكفرون بها 
مدحورون ينتظرهم العذاب المهين : 

١‏ ولا یزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بقتة أو يأتيهم عذاب يوم عقم . الملك يومئذ لله 
يحكم بینہم . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم ۰ والذين كفروا وکذبوا بایاتنا فأولئك لم 
عذاب مهين » . 

ذلك شأن الذين كفروا مع القرآن كله ۰ يذكره السياق بعد بیان موق قفهم مما يلقي الشيطان في أمنيات 
الأنبياء و الر سل ER e‏ .فهم لا یزالون في ريبة من القرآن وشك . منشأ هذه 
الريبة أن قلوبهم لم تخالطها بشاشته فتدرك ما فيه من حقيقة وصدق . ویظل هذا حافم «حتی تأتهيم | الساعة 
بغتة أو يأتههم عذاب يوم عقي » بعد قيام الساعة . ووصف هذا الیوم بالعقم وصف بلقي ظلاً خاصاً . فهو 
يوم لا يعقب . . إنه اليوم الأخير . . 

في هذا اليوم الملك لله وحده . فلا ملك لأحد ء حتى الملك الظاهري الذي كان يظنه الناس في الأرض 
ملكا . والحکم يومئذ لله وحده ؛ وهو يقضي لكل فريق بجزائہ القسوم : « فالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
في جنات النعيم » . .وو الذین كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك للم عذاب مهين ». . جزاء الکید لدين اللہ » وجزاء 
التكذيب باياته البينات . وجزاء الاستکبار عن الطاعة لله والتسليم . 
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و هدد ال کون الرس ول شہیداعلیکر وتكونواشهدآء ا قافیمولصلرة و وتو آلز کر واعتصمواً 


ہے گے موم و جاح روص م 


اه هو موللكر فنعم آلمولل ونعم آلتصیر 6/3 


انتهی الدرس الاضي بیان عاقبة المؤمنين و الکذبین یوم یکون اللك لله وحده . وذلك في سياق نصرة الله 
لرسله » وصیانته لدعوته ء وئوابه لمن یمن بها ء وعقابه لمن يكذبها . 


فالآن يبدا هذا الدرس بالحدیث عن الهاجرین » بعدما سبق الاذن لم بالقتال ۰ دفاعاً عن عقیدتہم ء 
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پور ےپ شش رر ویر ریخ 
يقولوا : ربنا اللہ » ويبين ما آعده لهم من عوض عما تركوا من ديار وأمو ال ۔ 

مت مھ و لبور سرت سس ےس اس E SR‏ 
البغي والعدوان ء فيعدهم نصر الله في صيغة التوكيد . 

ويعقب على هذا الوعد الوثيق باستعراض دلائل القدزة التي تضمن تحقيق ذلك الوعد الوثيق .. وهي 
دلائل كونية تتجلى ني صفحات الكون ونواميس الوجود ؛ وتوحي بأن نصر الله للمظلومين الذين يدفعون 
عن أنفسهم » ويعاقبون بمثل ما وقع عليهم » ثم بقع عليهم البغي .. سنة كونية ترتبط بنواميس الوجود 
الكبرى . | 

وعندئذ یتوجه الخطاب ال رسول الّه - صا لى اللہ عليه وسلم - بن لكل أمة منبجاً هي مأمورة به ومهيأة 
لنهجه + کل له بان التركن ).ول بنع سے سر موه . فان جادلوه فلیکل آمر هم 
لله ۽ الذی بحكم نهم يوم القيامة با انوا ته افون » فهو آعم بسقيقة ما عم عليه ۽ وهو اي يع 
ماي السماء والارض 

ی سا هم ما لم يتزل به سلطاناً وما لیس م ؛ به علم + وبقسوة قلوبہم ونفورهم من ماع كلمة الحق » 
حتی لیکادون یبطشون بالذين بتلون عليهم آیات اللہ . ويهددههم إزاء همهم بالسطو على دعاة الحق بالنار 
ابي جعلها الله مصير هم ووعدهم بها وعدا لا بد ات ! 

ثم یعلن في صورة بیان عام شامل للخليقة عن ضعف من يدعونهم من دون الله . ویصور ضعفهم في صورة 
زرية لا مالغة فيها . ولکنها بطريقة عرضها نجسم الضعف الزري . فهي صورة من لا يقدرون على منازلة 
الذباب » ولا على استنقاذ ما یسلیہم إياه الذباب .. وھ آهة كما يدعي لم الشرکون ! 

وينتهي الدرس وتنتهي السورة معه بتوجيه الخطاب إلى الأمة المؤمنة لتنبض بتكاليفها . وهی تكاليف 
الوضاية عل تالیش یه سمل ها بالركوع و التشيجؤه:والفباحة رس الخ + مسععيئة لبها بإقامة الميلاة + 
وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله . 

« والذين هاجروا في سبيل الله » ثم قتلوا أو ماتوا ء ليرزقنّهم الله رزقاً حسناً » وإن اللہ هو خير الرازقين ۔ 
ليدخلنهم مدخلا يرضونه » وال الله لعلیم حلم » . 

جو رو و رو تو کس وين رف سے سے 
والوطن والذ کریات ء وا ال وسائر اعراض الحياة . وإيثار العقيدة على هذا كله ابتغاء رضوان الله » وتطلعا 
إلى ما عندة وهو خر ما ى الارزض يع : 

والهجرة كانت قبل فتح مكة وقيام الدولة الإسلامية . آما بعد الفتح فلم تعد هجرة . ولكن جهاد وعمل - 
كما قال رسول الله صا لی الله عليه وسلم دل جامد لماوعل كاد لمعي سو وی ثواءها .. 

« والذين هاجروا ي سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لير زقنهم الله رزقاً حسناً » .. سواء لاقوا الله شهداء بالقتل » 
أو لاقوه على فراشهم بالموت . ks‏ واس مسد RE‏ 
الشهادة في هجر هم عن أي طريق » وضحوا بكل عرض الحياة و نجر دوا بهذا لله اکن ام بالعوض 
الکریم عما فقدوه : « لير ز قنهم الله رزقاً حسناً > وان الله هو خير الرازقين » .. وهو رزق أكرم وأجزل 


۳:۳۸ 


الجز ء السابع عشر 


من كل ما تركوا : « ليدخلنهم مدخلاً يرضونه » فقد خر جوا مخرجاً يرضي ضي الله » فتعهد لم الله بأن بدخلهم 
مدخلا پر ضونه . وإنه لظهر لتكريم اللہ هم بأن يتوخى ما يرضونه فیحققہ لم » وهم عباده » وهو خالقهم. 
سبحانه . « وان الله لعلیم حلم » و و دش سو یت . حلم 
عهل . ثم يوني الظالم و والظلوم الجزاء الأوق . 

فأما الذين يقع علیهم العدوان من البشر فقد لا بحلمون ولا یصبرون ء فير دون العدوان » ویعاقبون 
عثل ما وقع عليهم من الأذى . فإن لم يكف المعتدون ء وعاودوا البغي على المظلومين تكفل الله عندئذ بنصر 
ال مظلو مین على المعتدين : ۱ 

« ذلك . ومن عاقب عثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله . إن اللہ لعفو غفور » وشرط هذا النصر 
أن يكون العقاب قصاصاً على اعتداء لا عدواناً ولا تبطراً ؛ وألا يتجاوز العقاب مثل ما وقع من العدوان 
دون مغالاة . 

ويعقب على رد الاعتداء عثله بأن الله عفو غفور. فهو الذي بملك العفو والمغفرة . أما البشر فقد لا يعفون 
ولا يغفرون ء وقد يؤثرون القصاص ورد العدوان . وهذا للم بحكم بشريتهم وهم النصر من الله . 

بعد ذلك يربط السیاق بين وعد الله بالنصر لمن یعاقب عثل ما عوقب به ثم بقع عليه البغي . . بربط بين 
هذا الوعد وسئن الله الكونية الكبرى » الي تشهد بقدرة الله على تحقیق وعده » كما تشهد بدقة السنن الكونية 
المطردة مما يوحي بأن ذلك النصر هوإحدى هذه السئن التي لا تتخلف . 

« ذلك بأن الله يولج الليل في النهار » ويولج الہار في الليل » وأن اللہ میع بصيره . 

وهي ظاهرة طبيعية تمر بالبشر صباحاً ومساء » وصيفاً وشتاء . الليل يدخل ني النهار عند المغيب ء والهار 
يدخل بي الليل عند الشروق . والليل يدخل ي الہار وهو يطول في مدخل الشتاء » والنهار يدخل ني الليل 
وهو عند عند مطلع الصيف .. ويرى البشر هذه الظاهرة وتلك من إيلاج الليل في النهار وإيلاج النہار في 
الليل فينسيهم طول رؤيتها وطول الفتها ما وراءها من دقة النواميس واطرادها . فلا تختل مرة » ولا تتوقف 
مرة . و هي تشہد بالقدرة الحكيمة الي تصرف هذا الكون وفق تلك النواميس 

والسياق يوجه النظر إلى تلك الظاهرة الكونية المكرورة الي عر عليها الناس غاقلين . ليفتح بصائر هم 
Ea‏ کی مس مت اللیل من جانب . وهي تطوي الليل من 
جانب وتنڈ تنشر النهار من جانب . ي دقة عجيبة لا تختل » وني اطراد عجيب لا يتخلف . . وكذلك نصر الله 
لمن يقع عليه البغي وهو يدفع عن نفسه العدوان . . إنه سنة مطردة كسنة إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار 
في الليل . فكذلك يزوي الله سلطان المتجبرين وينشر سلطان العادلین . فهي سنة كونية كتلك السنة » يمر 
علیہا الناس غافلين » كما يمرون على دلائل القدرة في صفحة الكون وهم لا يشعرون ! 

ذلك مر تبط بأن الله هو الحق . فالحق هو المسيطر على نظام هذا الكون . وكل ما دون الله باطل یختل 
ويتخلف ولا يطرد أو يستقم . 

« ذلك بأن الله هو الحق ء وأن ما يدعون من دونه هوالباطل وأن اللہ هو العلي الكبير» . 

وذلك تعليل كاف وضمان كاف لانتصار الحق والعدل > وهزيمة الباطل والبغي . . وهو كذلك ضمان 
لاطر اد سنن الكون وثباتها » وعدم تخلخلها أو تخلفها . ومن هذه السنن انتصار الحق وهزية البغي . 
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والله أعلى من الطغاة » وأکبر من الجبارين : «وأن الله هو العلي الكبير» . . فلن يدع البغي بستعلي و الظلم 

ویستطرد السیاق في استعراض دلائل القدرة في مشاهد الکون العروضة للناس في کل حين : 

« ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ء فتصبح الأرض مخضرة ؟ إن الله لطیف خبیر » . 

و شور و تہ الله سی رن عرسا . . ظاهرة واقعة مکرورة . قد 
تذهب الألفة بجدتہا في النفوس . فأما حين ي يتفتح الحس الشاعر ء فان هذا الشهد في الأرض يستجيش في 
لقلب شتى الشاعر والأحاسيس . وان القلب لیحس اانا أن هذا الثبت الصغیر الطالع من سواد الطين ء 
مخضر ته وغضارته ۰ طفال ہی سر سس الوجود الشائق اليج » وتکاد من فرحتها بالنور تطیر ! 

والذي يحس على هذا النحو يستطيع أن يدرك ما في التعقیب بقوله  :‏ إن الله لطیف خبير» .. من لطف 
وعمق ومشا کلة للون هذا الإحساس » ولحقيقة ذلك المشهد وطبيعته . فن اللطف الالمى ذلك الدبيب اللطيف . 
دبيب النبتة الصغيرة من جوف الٹری » وهي نحيلة ضئيلة » ويد القدرة عدها في افواء » وتمدها بالشوق 
إلى الارتفاع على جاذبية الأرض وثقلة الطين . . وبالخيرة الإفیة يتم تدبير الأمر في انز ال الماء بقدر في الوقت 
المناسب وبالقدر المطلوب وین امتزاج الماء بالتربة » ويخلايا النبات الحية المتطلعة إلى الانطلاق والنور ! 

وا ماء يتزل من ماء الله إلى ارضه ء فينشىء فيها الحياة » ويوفر فيها الغذاء والثراء . . والله المالك لا ي 
السماء والأرض ء غني عما ني السماء والأرض . وهو يرزق الأحياء بالاء والنبات » وهو الغني عنہم وعما 
يرزفول : 

« وان الله لهو الغيي الحمید » . 

فا به سبحانه من حاجة إلى من في السماء والأرض ۰ أو ما في السماء والأرض فهو الغني عن الجميع . 
وهو الحمود على آلائه » الشکور على نعمائه » الستحق للحمد من الجميع . 
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ويستطر د السياق مرة أخرى إلى استعراض دلائل القدرة العروضة للناس في كل حين : 
«ألم تر أن الله سخر لكم ماني الأرض » والفلك تجري ني البحر بأمره . وعسك السماء أن تقع على 

الأر ذ ض إلا بإذنه . إن الله بالناس لرؤوف رحم » . . 

وني هذه الأرض کم من قوة وکم من ثروة سخرها اللہ لهذا الانسان ؛ وهو غافل عن يد الله ونعمته الي 
یتقلب فما باللیل و التهار ! 

لقد سخر اللہ ما في الأرض هذا الانسان » فجعل نوامیسها موافقة لفطر ته وطاقاته . ولو اختلفت فطرة 
الإنسان وت رکیبه عن نوامیس هذه الأرض ما استطاع الحياة عليها » فضلاً على الانتفاع بها و عا فیها . . لو اختلف 
تركيبه الجسدي عن الدرجة الي یحتمل فیها جو هذه الارض ‏ و استنشاق هوائها » و التغذي بطعامها والارتواء 
بعاثها لا عاش لحظة . ولو اختلفت كثافة بدنه أو كثافة الأرض عما هي عليه ما استقرت قدماه على الأرض » 
ولطار ني افواء أو غاص في الثرى . . ولو خلا وجه هذه الأرض من ا واء أو كان هذا اطواء أكثف ما هو 
أو أخف لاختنق هذا الإنسان أو لعجز عن استنشاق الهواء مادة الحياة ! فتوافق نواميس هذه الارض وفطرة هذا 
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الانسان هو الذي سخر الأرض وما فيا لهذا الانسان . وهو من أمر الله . 

ولقد سخر الله له ما ني الأرض مما وهبه من طاقات وادراکات صالحة لاستغلال ثروات هذه الأرض » 
ریا ادها تناها من رات وطافات طاهر و سا اسان واه ولوقت وكا 
احتاج إلى ثروةجديدة فض كنوزاً جديدة . وکلما خشي أن بنفذ رصيده من تلك الکنوز تکشف له مہا 
رصید جدید .. وهاهو ذا الیوم لم يستنفد بعد ثروة البترول وسائر الفلزات ثم فتح له كنز الطاقة الذرية 
و الطاقة الایدروجينية . وان يكن بعد کالطفل یعبث بالنار فیحرق نفسه بها ویحرق سواه ء الا حين يبتدي 
عنهج الله في الحياة » فیوجه طاقاتها وثرواتها إلى العمران والبناء » ویقوم بالخلافة في الأرض كما أرادها الله ! 

« والفلك تجري في البحر بأمره » .. فهو الذي خلق النوامیس التي تسمح بجریان الفلك في البحر . وعلم 
الإنسان كيف تدي إلى هذه النواميس ۰ فيسخر ها لمصلحته وينتفع پا هذا الانتفاع . ولو اختلفت طبيعة 
البحر أو طبيعة الفلك . أو لو اختلفت مدارك هذا الإنسان .. ما كان شيء من هذا الذي كان ! 


« ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » . . وهو الذي خلق الكون وفق هذا النظام الذي اختاره له ؛ 
. وحكم فيه تلك النواميس التي تظل بہا النجوم و الکوا کب مرفوعة متباعدة ء لا تسقط ولا يصدم بعضها بعضا . . 
. وكل تفسير فلكي للنظام الكوني ما يزيد على أنه محاولة لتفسیر الناموس النظم للوضع القائم الذي آنشاه 
خالق هذا النظام . وان كان بعضهم ينسى هذه الحقيقة الواضحة ۰ فيخيل إليه أنه حين يفسر النظام الكوني 
ينفي يد القدرة عن هذا الكون ويستبعد آثارها ! وهذا وھ عجيب وانحراف في التفكير غريب . فان الاهتداء 
إلى تفسير القانون ‏ على فرض صحته والنظريات الفلكية ليست سوى فروض مدروسة لتفسير الظواهر 
الكونية تصح أو لا تصح » وتثبت اليوم وتبطل غداً بفرض جدید - لاينفي وجود واضع القانون . وأثره 
ني اعمال هذا القانون . . 

واللہ سبحانه « سك السماء أن تقع على الأرض » بفعل ذلك الناموس الذي يعمل فيها وهو من صنعه . 
« إلا بإذنه » وذلك يوم يعطل الناموس الذي يعمله لحكمة ويعطله كذلك لحکة . 

وينتهي السياق في استعر اض دلائل القدرة ودقة الناموس بالانتقال من الكون إلى النفس + وعرض سنن 
الحياة والموت في عالم الانسان : 1 

« وهو الذي أحياكي » ثم بميتكم » لم يحييكم» إن الانسان لكفور» . 

والحياة الأولى معجزة » تتجدد في كل حياة تنشاً آناء الليل وأطراف النهار . وسرها اللطيف ما يزال غيباً 
بحار العقل البشري ني تصور كنهه . . وفيه مجال فسيح للتأمل والتدبر . . 

والموت سر آخر يعجز العقل البشري عن تصور کنهه » وهو يتم في لحظة خاطفة » والسافة بين طبيعة 
الموت وطبيعة الحياة مسافة عريضة ضخمة .. وفيه مجال فسيح للتأمل والتدبر. . 

والحياة بعد الوت - وهي غيب من الغيب » ولكن دليله حاضر من النشأة الأولى .. وفيه مجال كذلك 
للتأمل والتدبر . . 

ولكن هذا الإنسان لا يتأمل ولا يتدبر هذه الدلائل والأسرار : « إن الانسان لكفور» . . 

والسياق يستعرض هذه الدلائل كلها » ويوجه القلوب إلا في معرض التوكيد لنصرة الله لمن يقع عليه 
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البغي وهو يرد عن نفسه العدوان . وذلك على طريقة القرآن في استخدام المشاهد الكونية لاستجاشة القلوب » 
وق ربط سنن الحق والعدل في الخلق بسئن الکون و نو ام ميس الوجود . 
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وحين يصل السياق إلى هذا المقطع الفاصل من عرض دلائل القدرة في مشاهد الكون الکبری يتوجه 
بالخطاب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - ليمضي في طريقه » غير ملتفت إلى المشركين و جدالم له + فلا 
عکنهم من نزاعه في منهجه الذي اختاره الله له » وكلفه تبلیغه وسلوكه . 

« لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه » فلا ينازعنك ني الأمر » وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.وإن 
جادلوك فقل : اللہ أعلم با تعملون . الله بحكم بينكم يوم القيامة فیا کنتم فيه تختلفون . ألم تعلم أن الله بعلم 
ما فی السماء والأرض ؟ إن ذلك ني كتاب . إن ذلك على الله يسير» . 

إن لكل أمة منهجاً وطريقة في الحياة والتفكير والسلوك والاعتقاد . هذا المنهج خاضع لسنن الله في تصريف 
الطبائع والقلوب وفق المؤثرات و الاستجابات . وهي سان ثابتة مطر دة دقيقة . فالامة الي تفتح قلوبها لدواعي 
الحدى ودلائله أي الكون والنفس هی أمة مهتدية إلى اللہ بالاهتداء إلى نواميسه المؤدية إلى معرفتہ وطاعته . 
والأمة الي تغلق قلوہا دون تلك الدواعي والدلائل أمة ضالة تز داد ضلالاً كلما زادت اعراضاً عن الهدى 
ودواعيه . 

وهكذا جعل اللہ لكل أمة منسکاً هم ناسكوه » ومنهجاً هم سالکوہ .. فلا داعي إذن لأن يشغل الرسول - 
صل الله عليه وسلم - نفسه بمجادلة المشركين ۰ وهم يصدون أنفسهم عن منسك الهدى » ويمعنون في منك 
الضلال . والله يأمره ألا يدع لهم فرصة لیناز عوه آمره ‏ ويجادلوه في منهجه . كما يأمره أن عضي على منهجه 
لا يتلفت ولا ينشغل بجدل المجادلين . فهو منهج مستقم : «وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقم » . 
فليطمئن إذن على استقامة منهجه . واستقامته هو على الهدى ي الطريق . . فإن تعرض القوم لحداله فليختصر 
القول . فلا ضرورة لإضاعة الوقت والجهد : 

«وإن جادلوك فقل : الله أعلم بما تعملون » . 

فاعا مجدي ا حدل مع القلوب الستعدة للهدى التي تطلب المعرفة وتبحث حقيقة عن الدليل . لا مع القلوب 
المصرة على الضلال المكابرة الى لا تحفل کل هذا الحشد من الدواعی والدلائل ني الأنفس والآفاق وهی كثيرة 
و للأنظار و القلوب 0 إلى الله . فهو الذي يحكم 7 المناسك والمناهج وأتباعها الحكم الفاصل 
الاخیر : ۱ 

( الله بحکم بینکم یوم القيامة فها کنم فيه ختلفون » . 

وهو الحکم الذي لا يجادل فيه أحد » لأنه لا جدال في ذلك اليوم ء ولا نزاع في الحکم الأخير ! 
ونه يحم ابعل كائل ) > لا يند عنه سبب ولا دليل ء ولا حفی عليه خافية ي العمل والشعور. وهوالذي 
يعلم ما ی السماء والأرض كله ؛ ومن ضمنه عملهم ونیاتہم وهو ا محيط : 

« ألم تعلم أن الله يعم ما في السماء والأرض . ان ذلك في کتاب . ان ذلك على الله بسیر » . وعلم الله الکامل 
الدقيق لا يخفى عليه شيء في السماء ولا في الأرض » ولا يتأثر بالمؤثرات الي تنسى وتمحو . فهو كتاب يضم 


علم کل شيء ويحتويه . 
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ہر یو یب نوہ ے جرد تأمل - بعض ماق السماء و الاأرض ‏ ویتصور 
إحاطة علم الله بكل هذا الحشد من الأشياء والأشخاص ء والأعمال والنيات والخواطر والحرکات ۰ في 
عام سای سے ها 00 الله وعلمه شيء يسير : « إن ذلك على الله 
ر SS‏ اھ رم - ألا يدع للمشركين فر صة لمنازعته في منهجه الستقیم » 
يكشف عما في منہج المشركين من عوج » وعما فيه من ضعف » وعما فيه من جهل جهل و ظلم للحق ؛ ویقرر 
آنهم محرومون من عونه تعالى تقر اوم بذلك محرومون من النصير : 

« ويعبدون من دون الله ما لم ینزل به سلطانا » وما ليس هم به غلم . وما للظالین من نصير » . 

وما لوضع ولا لشرع من قوة إلا أن يستمد قوته من الله . فا م ينزل به الله من عنده قوة » هو ضعيف هزيل » 
خلو من عنصر القوة الأصيل . 

وهؤلاء انما يعبدون آلمة من الأصنام والأوثان + أو من الناس أو الشيطان .. وهذه كلها لم يتزل الله بها 
قوة من عنده » فهي محرومة من القوة . وھ لا يعبدونها عن علم ولا دليل يقتنعون به » إتما هو الوهم والخرافة. 
ومام من نصير يلجأون إليه وقد حرموا من نصرة الله العزيز القدیر . 

وأعجب شيء أنهم وهم يعبدون من دون الله مالم يتزل به سلطاتاً » وما لیس هم به علم . لا ستمعون لدعوة 
الحق » ولا یتلقون الحدیث عنہا بالقبول . إنھا تأحذهم العزة بالإثم » ويكاذون يبطشون يمن يتلون عليهم 
کلام الله : « وإذا نعل علیہم آياتنا بینات تعرف في وجوه الذين کفروا المنكر > یکادون يسطون بالذین یتلون 


عليهم آیاتنا » . 
ا جو دی بس ل ما هم يلجأون إلى العنف و البطش عندما 
تعوزهم الححة وحن الدليل . وذلك شأن الطغاة دائماً شتجر یشتجر في نفوسهم العتو € ونميج فهم روح 


الیش ولا پستممون إل کلمة الحن لاني یدرکون لیس ثم ما یدفعونبه هذهالکلمة الا لمتف ا ۲ 

ومن ثم يواجههم الق رآن الکریم بالتهدید و الوعید : « قل : آفانبتکم بشر من ذلکم ؟ » بشر من ذلكم النکر 
الذي تنطوون عليه » ومن ذلك البطش الذي مهمون به .. «النار» .. وهي الرد الناسب للبطش والنکر 
« وبشس المصير» . 


ثم يعلن في الفاق ء على الناس جميعاً » إعلاناً مدوياً عاماً .. يعلن عن ضعف الاطة الدعاة ؛ الآمة كلها 
الي یتخذها الناس من دون الله . ومن بینہا تلك الآلهة الي يستنصر بها أولئك الظالون » ويركن إليها أولئك 
الغاشمون . يعلن عن هذا الضعف في صورة مثل معروض للأسماع والأبصار » مصور في مشهد شاخص 
متحر لد » تتملاہ العيون والقلوب . . مشهد یرم الضعف الزري وعثله أبرع تمثيل : 

+ یا أا الناس ضرب مثل فاستمعوا له : ان الذین تدعون من دون الله لى خلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له 
وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب و الطلوب » . 

إنه النداء العام » والتفیر البعید الصدی : «يا أيها الناس » .. فإذا تجمع الناس على النداء أعلنوا ألم 
اماع عل عام يري جل ہبی مب خر و و صرت عل وی و هل ہد 
قاعدة » ویقرر حقيقة . « إن الذين تدعون من دون الله لن محلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » .. كل من تدعون 
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من دون الله من ا مة مدعاة . من اصنام و آوثان » ومن آشخاص وقم وأوضاع » تستنصرون بہا من دون الله » 
و تستعینون بقوتها و تطلبون منها النصر وا حاہ . . كلهم « لن بخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » . . والذباب صغير 
حقير ؛ ولكن ہؤلاء الذين يدعونهم آغة لا يقدرون ‏ ولو اجتمعوا وتساندوا على خلق هذا الذباب الصغیر 


الحقير ! 
وخلق اتوہ والآث الذباب يحتوي عل ذلك السر العجز سر الحياة . 
فيستوي في استحالة خلقه مع الجمل والفيل .. ولكن الأسلوب القرآئي العجز تار الذباب الصغیر الحقير 


لأن العجز عن خلقه يلقي سی فل شف کر ا یہ مر عن ق بل الآ بل 
هذا بالحقيقة في التعبير . وهذا من بدائع الأسلوب الق رآئي العجيب 

بعد ا ا a‏ 
الدعاة لا تملك استنقاذ شيء بن لديا شید وہس تام اق اون او أشخاصاً ! وكم 
من عزيز یسلبه الذباب من الناس فلا علکون رده . وقد اختیر الذباب بالذات وهو ضعیف حقير . وهو في 
الوقت ذاته بحمل أخطر الأمر اف و صلی أغلى النفائس ٠‏ کاب ھتان سم ی 
والارواح .. إنه يحمل میکروب السل والتیفود والدوسنتاریا والرمد .. ویسلب ما لا سبیل إلى استنقاذه 
وهو الضعیف الحقير ! . 

وهذه حقيقة أخرى كذلك يستخدمها الأسلوب القرآني العجز .. ولو قال : وان تسلیهم السباع شيئاً 
لا يستنقذوه منها . .ا وی ذلك بالقوة بدل الضعف . والسباع لا تسلب شيئاً أعظم ما يسلبه الذہباب ! 
ولکنه الأسلوب القرآني العجیب ! 

وم ذلك الثل الصور الوحی ذا التعقیب : «ضعف الطالب و الطلوب » . ليقرر ما ألقاه الثل من 
ظلال : وما أوحى به إلى الشاعر والقلوب ! 

وي أنسب الظروف . . والمشاعر تفيض بالزراية و الاحتقار لضعف الآهة المدعاة يندد بسوء تقدیر هم لله » 
ويعرض قوة الله الحق الحقيق بأنه إله : 

« ما قدروا الله حى قدره ‏ إن الله لقوي عزیز » . 

ما قدروا الله حق قدره ۰ وهم يشركون به تلك الآلمة الكليلة العاجزة التي لا خلق ذباباً ولو تجمعت له . 
بل لا تستنقذ ما يسلا الذباب إياه ! 

ما قدروا اللہ حق قدره ء وهم يرون آثار قدرته : وبدائع مخلوقاته ء ثم يشركون به من لا يستطيعون خلق 
الذياب الحقير ! 

ما قدروا اللہ حق قدره ء وهم يستعينون بتلك الآلهة العاجزة الكليلة عن استنقاذ ما يسلبها إياه الذباب » 
ویدعون الله القوي العزیز . 

إنه تقریر وتقریع في آشد الواقف مناسبة للخشوع والخضوع ! 

وهنا یذ کر أن الله القوي العزیز بختار رسله من الملائكة إلى الأنبياء . ويختار رسله من البشر إلى الناس . 
وذلك عن على وخبرة وقدرة 
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و الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس . إن الله میع بصير . يعلم ما بین أيديهم وما خلفهم . وإلى الله 
ترجع الأمور» . 

فعن صاحب القوة العز یز الجناب يصدر الاختيار للملائكة والرسل . ومن لدن القوي العزيز جاء محمد - 
صل اللہ عليه وسلم - جاء بسلطان من عند القوي العزيز الذي اختاره واصطفاه . فای بقف له من يركنون 
إلى تلك الاطة العاجزة الضعيفة الز دراة 

« إن الله سميع بصير» .. فهو یسمع ویری فیعلم « يعم ما بين أیدیہم وما خلفهم » علماً شاملاً كاملاً » لا بند 
عنه حاضر ولا غائب » ولا قريب ولا بعيد . 

« وإلى اللہ ترجع الأمور » .. فهو الحكم الأخير : وله السيطرة والتدبير . 

ہے مم 

والان وقد كشف عما في منسك الشرکین من سنخف وضعف + وعما فی عبادتهم من قصور وجهل . 
الآن يتوجه بالخطاب إلى الامة السلمة » 9 نها » وتستقم على نہجھا العریق القویم : 
ويا أا الذین امنوا ارکعوا و اسجدوا ء و اعبدوا ربكم > ماو الخير لملام لحرن . وجاهدو! في الله 
جا جا راک وا جل رل من حر ما . هو سماكم السلمین من 
قبل وني هذا ليكون الرسول شھیداً عليكم » وتكونوا شهداء على الناس . فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة ء 
واعتصموا باللہ هو مولا کم . فنعم المولى ونع النصير» . 

وف هاتين الآبتين مجمع المنهاج الذي رسمه الله هذه الأمة » ويلخص تکالیفها التي ناطها بها » ويقرر مکانہا 
الذي قدره لها » ويثبت ت جذورها ني الاضي و الحاضر و الستقبل » متى استقامت على الهج الذي آراده ها الله . 

إنه يبدأ بأمر الذين آمنوا بالركوع والسجود . وهما ركنا الصلاة البارزان . ويكني عن الصلاة بال ركوع 
والسجود لیمنحها صورة بارزة ء وحركة ظاهرة في التعبير » ترسمها مشهدا شاخصا » وهيئة منظورة . لان 
التعبير على هذا النحو أوقغ أثراً وأقوى استجاشة للشعور' . 

ويثي بالامر العام بالعبادة . وهي اشمل من الصلاة . فعبادة الله تشمل الفرائض كلها وتزيد عليها كذلك 
كل عمل وكل حركة وكل خالجة يتوجه بها الفرد إلى الله . فكل نشاط الانسان ني الحياة یمکن أن يتحول 
إلى عبادة متى توجه القلب به إلى الله . حتى لذائذه الي ينالها من طیبات الحياة بلفتة صغيرة تصبح عبادات 
تكتب له بہا حسنات . وما عليه إلا أن یذ کر الله الذي أنعم بها » وينوي بها أن يتقوى على طاعته وعبادته فإذا 
هي عبادات وحسنات » ولم يتحول في طبيعتها شيء » ولكن تحول القصد منها و الاتجاه ! 

وم بفعل الخير عامة ‏ ني التعامل مع الناس بعد التعامل مع الله بالصلاة و العبادة . 

يأمر الأمة المسلمة بهذا رجاء أن تفلح . فهذه هي أسباب الفلاح .. العبادة تصلها باللہ فتقوم حیاتہا على 
قاعدة ثابتة و طریق واصل . و فعل الخير يودي إلى استقامة الحياة » الجماعية على قاعدة من الاعان وأصالة الانجاہ. 

فإذا استعدت الأمة السلمة بهذه العدة من الصلة بالله و استقامة الحياة » فاستقام ضميرها واستقامت حیانها . 
مضت بالتبعة الشاقة : 


. » يراجع فصل : « طريقة القرآن » في كتاب « التصوير الفني ني القرآن » . « دار الشروق‎ )١( 
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« وجاهدوا ي الله حق جهاده » . . وهو تعبير شامل جامع دقيق رضيو كينا شتا »> یحتاج إلى تلك 
التعبئة وهذه الذخيرة وذلك الاعداد . 

« وجاهدوا ي الله حق جهاده » .. والجهاد فی سبيل اللہ يشمل جهاد الأعداء » وجهاد النفس ء وجهاد 
الشر والفساد . . كلها سواء 

« وجاهدوا في اللہ حق جهاده » .. فقد انتدبكم هذه الأمانة الضخمة ۰ واختاركم ها من بين عباده : « هو 
ہے . وإن هذا الاختیار لیضخ التبعة ء ولا يجعل هنالك مجالاً للتخلي عنها أو الفرار ! وإنه لا کرام 

من اللہ هذه الأمة ينبغي أن يقابل منها بالشکر وحسن الأداء ! 

وهو تكليف محفوف برحمة اللہ : «وما جعل علیکم في الدين من حرج » .. وهذا الدین كله بتکالیفه 
و عباداته و شرائعه ملحوظ فيه فطرة الانسان و طاقته . ملحوظ فيه تلبیته تلك الفطرة . و اطلاق هذه الطاقة » 
و الامجاه بها إلى البناء والاستعلاء . فلا تبقی حبيسة کالبخار الکتوم . ولا تنطلق انطلاق الحیوان الغشم ! 

وهو منہج عریق أصيل في ماضي البشرية » موصول الاضي بالحاضر : «ملة أبيكم ابر اهیم » وهو منیع 
التوحید الذي اتصلت حلقاته منذ عهد بر اهم عليه السلام - فلم تنقطع من الأرض ؛ وم تفصل بینہا فجوات 
مضيعة لمعالم العقيدة کالفجوات التي كانت بين الرسالات قبل ابرا هم عليه السلام . 

وقد سمى الله هذه الأمة الموحدة بالمسلمين . سماها كذلك من قبل وساها كذلك في القرآن : «هو سماكم 
المسلمين من قبل وی هذا » . 

و الاسلام اسلام الوجه والقلب لله وحده بلا شريك . فكانت الأمة المسلمة ذات منهج واحد على تتابع 
الا جیال والرسل والر سالات . حتى انتهی با الطاف إلى أمة محمد ہیں و - وحتی سلمت إليها 
الأمانة ٭ وعهد إليها بالوصاية على البشرية . فاتصل ماضیها بحاضرها _عستقبلها كما أرادها الله : « لیکون 
لصو شید علیکم وتكونوا شهدا ء على الناس » . . فالر سول - صلى الله عليه وسلم - يشهد على هذه الأمة » 
و بحدد نبجها و انجاهها » ویقرر صواما و حطاها . وهي تشهد على الناس عثل هذا ء فهي القوامة على البشرية 
بعد نبيها ؛ وهي سو الاين عوازین شریعتها » وتربيتها ET‏ والحياة . ولن تکون 
كذلك إلا وهي أمينة على منبجها العريق المتصل الوشائج » الختار من 

یھو سو o‏ 
وو رو بر و جو سر لك 

تزال . ولن تزال حتی تعود إلى هذا الأمر الذي اجتباها له الله . 
هذا الأمر يقتضي الاحتشاد له والاستعداد . ومن ثم يأمرها 020 

« فأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة واعتصموا بالله . هومولاكم . فنعم المولى ونعم الصیر » . 

فالصلاة صلة الفرد الضعيف الفاني عصدر القوة والزاد . والزكاة صلة الجماعة بعضها ببعض والتامین 

من الحاجة والفساد . و الاعتصام باللہ العروة الوثقى التي لا تنفصم بین المعبود والعباد . 

بهذه العدة تملك الأمة المسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية على البشرية الي اجتباها لها الله . وتملك الانتفاع 
با مو ارد والطاقات المادية التي تعارف الناس على أنها مصادر القوة في الأرض . والقرآن الكريم لا يغفل من شأنها : 
بل يدعو إلى إعدادها . ولكن مع حشد القوى والطاقات والزاد الذي لا ينفد » والذي لا علکه إلا المؤمنون باللہ . 
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فيو جهون به الحياة إلى الخیر و الصلاح و الاستعلاء . 

إن قيمة النهج الامي للبشرية أنه عضي بها قدماً إلى الکال القدر ها ني هذه الأرض ؛ ولا يكتفي بأن 
يقودها للذائذ و التاع وحدهما كما تقاد الأنعام . 

وإن القم الإنسانية العلیا لتعتمد على كفاية الحياة المادية » ولكنها لا تقف عند هذه المدارج الاول . وكذلك 
يريدها الإسلام في كنف الوصاية الرشيدة » المستقيمة على منہج اللہ في ظل الله . . 


انتہی الجزء السابع عشر 


مبدوءاً بسورة المؤمنون 
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سورة الومنون 


هذه سورة « المؤمنون » .. ا مھا يدل عليها . ويحدد موضوعها . .. فهي تبداً بصفة المؤمنين ء ثم يستطر د 
السياق فما إلى دلائل الایعان فی الأنفس والآفاق . ثم إلى حقيقة الابعان كما عرضبا رسل الله صلوات الله 
علیہم - من لدن نوح - عليه السلام - إلى محمد خاتم الرسل والنبيين ؛ وشبهات المكذبين حول هذه الحقيقة 
EES‏ ای > فیہلك الکذبین » وينجي المؤمنين . 
م یستطرد إل اختلاف الاس - بعد الرسل - فى لك القيقة الواحدة اي لا فة ,, ومن سا خرف لين 
موقف الشرکین من الرسول - صلى الله عليه وسلم - ویستنکر هذا الوقف الذي ليس له مبرر .. وتتهي 
السورة بمشهد من مشاهد القيامة یلقون فيه عاقبة التکذیب ۰ ویژنبون على ذلك الوقف الریب :۰ یتم بتعقیب 
يقرر التوحید الطلق والتوجه إلى الله بطلب الرحمة والغفر ان . 

فهي سورة 0 أو هي سورة الاعان » بو باه و دلائله و صفاته . وهو موضوع السورۃ: 
ومحورها الأصيل . 


و مضي سياق السورة في آربعة أشواط : 

يبدأ الشوط الأول بتقریر الفلاح للمؤمنين : « قد أفلح الومنون » .. ويبين صفات المؤمنين هؤلاء الذين 
كتب هم الفلاح .. ويثي بدلائل الااعان في الانفس والافاق » قیعر ضٍ اطو ار الحياة الانسانية منذ نشاتہا 
الاو ای تا تا الحياة الدئیا متوسعاً عفن آطوار الجنين » مجملاً في عرض المراحل الأخرى . 7 
يتابع خط الحياة البشرية إلى البعث يوم القيامة .. وبعد ذلك بنتقل من الحياة الانسانية إلى الدلائل الکو نیة : 
في خلق السماء » وني إنزال الاء » وني إنبات الزرع والهار . ثم إلى الأنعام المسخرة للانسان ؛ والفلك الي 
يحمل علا وعلى الحيوان . 

فأما الشوط الثاني فینتقل من دلائل الإبمان في الأنفس والآفاق إلى حقيقة الابعان . حقیقتہ الواحدة الي 
توافق عليها الرسل دون استثناء : «يا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من إله غيره » .. قالها نوح - عليه السلام - 
وقالھا کل من جاء بعدہ من الرسل ۰ حتى انتہت إلى محمد پھر عله وك دس سے ہیں 
دائماً : وما هذا إلا بشر مثلكم ! » .. «ولو شاء الله لأنزل ملائكة » .. . وکان اعتراضهم كذلك : « آیعد کم 
أنكم إذا نم وکتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون ؟ » .. وكانت العاقبة دائماً أن يلجأ الرسل إلى ربهم يطلبون 
نصره ۰ وأن يستجيب الله لرسله » فيهلك المكذبين دوقي الشوط. بنداء للرسل جي :نويا ابا الرسل 
کلوا من الطیبات و اعملوا صالحاً » إني با سرد علم > وان هه آمگ اترا رار ی افر 

والشوط الثالث یتحدث عن تفرق الناس - بعد الرسل - وتنازعهم حول تلك الحقيقة الواحدة . الي 
جاعوا بها : : « فتقطعوا آمرهم بينهم زبراً » کل حزب با لدیهم فرحون » . وعن غفلتہم عن ابتلاء الله هم 
بالنعمة وا با هم فيه من متاع ہا الوم مهو وان حنية وم + تور بر كر ۱:۵ 
وهم مع ذلك دائمو او د وقلوبهم وجلة أ: م إلى ریم راجعون » . . وهنا يرسم مشهداً لأولئك 
الغافلين المغرورين يوم يأخذهم العذاب فاذا هم يجأرون فيأخذهم التؤ بیخ والتأنيب : «قد كانت آیاتی تتل 
عليكم فكتتم على أعقابكم تنكصون ۰ مستكبر ين به سامراً تبجرون » . . ويستنكر السياق موقفهم العجیب من 
رسوهم الأمين » وهم يعرفونه ولا ينكرونه ؛ وقد جاءهم بالحق لا بسأفم عليه أجراً . اذا بنکرون منه ومن 
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الجق اللي ی السیاوات و الارض ۰ وربوبیته للسماوات والأرض » 
وسیطر تہ على کل شيء ي في السماوات والأرض . وبعد هذا التسليم هم ينكرون البعث » ویزعمون لله ولد 
سبحانه ! ویش رکون به آلمة آخری « فتعا ی عما یشرکون » . 

والشوط و نیو و الخظات ان زيول ال لله صلى اللہ عليه وسلم - 
ان يدفع السيثة باي هي احسن ٦ء‏ وان يتيك باه من الشیاطین > فلا يغضب ولا يضيق صدره عا يقولون .. 
را سراد سنا سوسفا مرق یا رب ان مہ راتا ےھ مر 
بتنز يه سحي د الله الملك الحق لا اله إلا هو رب العرش الکریم » . وبنفي الفلاح عن الکافرین 
في مقابل تقرير الفلاح ني أول السورة للمؤمنين : « ومن يدع مع الله اه آخر لا برهان له به فإتما حسابه 
ام كا ہو دیو سوب لس ل :رت اضق و ارج 


وأنت خير الراحمین » . 


جو السورة كلها هو جو البيان والتقریر ۰ وجو الحدل الحادئ » والمنطق الوجداني ‏ واللمسات الوحية 
' للفكر والضمير . والظل الذي یغلب علیها هو الظل الذي يلقيه موضوعها .. الإبمان .. ففی مطلعها مشہد 
ف الصلاة : « الذين هم في صلانہم خاشعون » . وف صفات المؤمنين ي وسطها : « والذین یو تون 
آتوا وقلو بهم وجلة آنهم إلى ربہم راجعون» .. وفي اللمسات الوجدانية : «وهو الذي أنشأً لکم السمع 
0 رر الا ا ما تشکرون » . 
وكلها مظللة بذلك الطل الا ا لی اللطيف . 


« قد | میں ی ای ای و هر جو رت 
فاعلون ۰ والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت آیمانهم فإ : هم غير ملومين ء من 
ابتغی وراء ذلك فأو لك هم العادون . والذين هم لأماناتہم وعهدهم em os‏ 
بحافظو ن .. أولئك هم | لوارئون . الذین يرثون الفردوس هم فہا خالدون » 

إنه الوعد الصادق » بل القرار الا کید بفلاح المؤمنين . وعد الله لا مخلف الله وعده + وقر ار اللہ لا علك 
احد رده . الفلاح لي الدنیا والفلاح في الاخرة . فلاح الفرد المؤمن وفلاح الجماعة المؤمنة . الفلاح الذي 
یحسه المؤمن بقلبه وجد مصداقه في واقع حياته ؛ والذي یشمل ما یعرفه الناس من معاني الفلاح : و 
يعر فوته ما بدخره الله لعباده المؤمنين . 

فن هم المؤمنون الذين کتب الله لم هذه الوثيقة ء ووعدهم هذا الوعد ء واعلن عن فلاحهم هذا الاعلان ؟ 

من هم المؤمنون الکتوب لم الخير والنصر والسعادة والتوفیق والتاع الطیب ني الأرض ؟ والکتوب م 
الفوز والنجاة ۰ والثواب والرضوان ني الآخرة ؟ ثم ما شاء الله غير هذا وذلك ي الدارين ما لا يعلمه إلا 
الله ؟ 


(۱) السورة مكية . ول یک كن المسلمون حينئذ مأمورين بدفع العدوان بالعدوان . 
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من هم الومنون . الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ؟ 

إنہم هؤلاء الذين بفصل السياق صفاتہم بعد آية الافتناح : 

«الذيق هم في صلاتبم خاشمون . 

« والذين هم عن اللغو معر ضون . 

. والذين هم للزكاة فاعلون‎ ١ 

« والذین هم لفروجهم حافظون الا على آزو اجهم أو ما ملكت ایمانہم ... الخ . 

« والذین هم لامانا مهم وعهد هم راعون . 

« والذين هم على صلوانهم یحافظون » . 

فا قيمة هذه الصفات ؟ 

قيمتها أنها ترسم شخصية المسلم ني أفقها الأعلى . أفق محمد - صلى الله عليه وسلم - رسول الله » وخير 
خلق الله » الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه » والذي شهد له في كتابه بعظمة خلقه : « وإنك لعلى خلق عظم » .. 
فلقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله - صل اللہ عليه وسلم - فقالت : كان خلقه القران ۔ 
ثم قرات . « قد آفلح 2" یھ ۳ یحافظون » . وقالت . هکذا کان رسول 


الله - صلى الله عليه وسلم -' 
ومرة أخرى .. ما قيمة هذه الصفات في ذاتہا ؟ ما قیمتها في حياة الفرد » وني حياة الجماعة » وی حياة 
النوع الإنساني ؟ 


« الذين هم في صلاتهم خاشعون » .. تستشعر قلو بهم رهبة الوقف في الصلاة بين يدي الله » فتسكن و مخشع : 
فيسري الخشوع منها إلى الجوارح والملامح والحركات .. ويغشى ارواحهم جلال الله في حضرته » فتختفي 
من آذهانبم جميع الشواغل ء ولا تشتغل بسواه وهم مستغرقون في الشعور به مشغولون بنجواه . ویتواری 
عن حسهم في تلك الحضرة القدسية كل ما حولم وکل ما بهم » فلا یشہدون إلا اللہ » ولا يحسون الا 
إياه ٭ ولا يتذوقون إلا معناه . ويتطهر وجدانهم من كل دنس » وينفضون عنهم كل شائبة ؛ فا يضمون 
جوانحهم على شيء من هذا مع جلال اللہ .. عندئذ تتصل الذرة التائهة عصدرها ء و تد الروح الحائرة 
طريقها » ويعرف القلب الموحش مثواه . وعندئذ تتضاءل القم والأشياء والأشخاص إلا ما يتصل منها بالله . 

ہر جس سر معن شونا سے پ الفدل ».ولو او هام سو سر 
ما يشغله عن اللغو واللهو و اظذر .. له ما يشغله من ذكر اللہ » وتصور جلاله وتدبر آیاته في الأنفس والافاق . 
وکا کید دی مشاهد الكو ديهم الا کر كفل کر من ويس لكا ار خبان بي رما نله مق كا ليف 
العقيدة : تكاليفها نی تطهير القلب ۰ وتزكية النفس وتنقية الضمير . وتكاليفها في السلوك ۰ ومحاولة الثبات على 
المرتقى العالي الذي يتطلبه الابعان . وتكاليفها ني الأمر بالمعروف والنبي عن النکر : وصيانة حياة الجماعة 
و سا لام اق ا وراد راقو نا وعر جنا مارا من كيد ال ام 
وهي. تكاليف لا تتہي » ولا يغفل عنہا المؤمن ء ولا يعفي نفسه منها » وهي مفروضة عليه فرض عين أو 


)1 أخر جه النساني . 


Yio 





الجز ء الثامن عشر 


فرض کفایة . وفيها الكفاية لاستغراق الجهد البشري والعمر البشري . والطاقة البشرية محدودة . وهي اما 
أن تنفق في هذا الذي یصلح الحياة وينميها ويرقيها ؛ وإما أن تنفق ني افذر واللغو واللهو. و الومن مدفوع بحکم 
عقيدته إلى انفاقها في البناء والتعمير والإصلاح . 

ولا ينفي هذا أن يروح المؤمن عن نفسه في الحين بعد الحين . ولكن هذا شيء آخر غير الھذر واللغو 
والفراغ ... 

« والذين هم للزكاة فاعلون ۷ .. بعد إقبالهم على الله 2 وانصرافهم عن اللغو في الحياة .. والزكاة طهارة 
للقلب وا لال : طهارة للقلب من الشح » واستعلاء على حب الذات » وانتصار على وسوسة الشيطان بالفقر » 
وثقة بما عند الله من العوض والحزاء . وطهارة للمال تجعل ما بقي منه بعدها طيبا حلالا » لا يتعلق به حق 
- إلا فی حالات الضرورة - ولا تحوم حوله شبهة . وهي صيانة للجماعة من الخلل الذي ينشئه العوز في 
جانب والترف في جانب ء فهي تامين اجماعي للافزاد جمیعا » وهي ضمان اجتاعي للعاجزين » وهي وقاية 
للجماعة كلها من التفکك والانحلال . ۱ ۱ ۱ 

. « والذين هم لفروجهم حافظون » . وهذه طهارة الروح والبيت و ابحماعة . ووقاية النفسن والأسرة و الجتمع . 
بحفظ الفروج من دنس الباشرة في غير حلال » وحفظ القلوب من التطلع إلى غير حلال ؛ وحفظ الجماعة 
من انطلاق الشپوات فما بغیر حساب » ومن فساد البيوت فما والانساب .. 

والجماعة الي تنطلق فیہا الشپوات بغیر حساب جماعة معرضة للخلل والفساد . لأنه لا آمن فيا للبيت » 

ولا حرمة فیہا للأسرة : والبيت هو الوحدة الأولى ني بناء الجماعة » اذ هو الحضن الذي تنشأ فيه الطفولة 
وتدرج ؛ ولا بد له من الأمن و الاستقرار والطهارة » لیصلح محضناً ومدرجاً ء ولیعیش فيه الوالدان مطمئناً 
کلاهما للاخر » وهما يرعيان ذلك الحضن . ومن فيه من فراخ ! 
. والجماعة التي تنطلق فيها الشبوات بغیر حناب جماعة قذرة هابطة في سلم البشرية » فالقیاس الذي لا بخطیء 
للارتقاء البشري هو تحکم الارادة الانسانية وغلبتها . وتنظیم الدوافع الفطرية یو صورة مثمرة نظيقة » لا مكل 
الاطفال معها من الطريقة التي جاءوا بها إلى هذا العام » لأنها طريقة نظيفة معروفة » يعرف فيا کل طفل 
باه . لا کالحیوان افابط الذي تلقى الأنثى فيه الذ کر للقاح ۰ وبدافع اللقاح » ثم لا يعرف الفصیل كيف 
جاء ولا من اين جاء !. 

والقرآن هنا يحدد الواضم النظيفة الي يحل للر جل أن بودعها بذور الحياة : « إلا على آزواجهم أو ما 
ملكت أعانهم فانهم غير ملومين » .. ومسألة الأزواج لا تثير شبهة ولا تستدعي جدلاً . فهي النظام الشروع 
المعروف . أما مسألة ملك اليمين فقد تستدعي شيئاً من البيان . 

ولقد فصلت القول في مسألة الرق في الجزء الثاني من الظلال ' ۰ وبينت هناك أن الاسلام قد جاء والرق 
نظام عالي . واسترقاق أسرى الحرب نظام دولي . فا كان يمكن والإسلام مشتبك في حروب مع أعدائه 
الواقفين بالقوة ا ادیة في طريقه أن يلغي هذا النظام من جانب واحد ۰ فیصبح أسارى السلمین رقیقاً عند 
اعدائه ۰ بیغا هو يحرر اساری الاعداء .. فجفف الاسلام كل منابع الرق - عدا اسری الحرب - إلى ان 
بتاح للبشرية وضع نظام دولي للتعامل با مثل في مسألة الأسرى . 


(۱) ص ۱۰۰ من هذه الطبعة 


۳:9۵ 





سورة المؤمنون 


ومن هنا كان يجحيء إلى العسکر الاسلامي آسیرات » تقضي قاعدة التعامل بالثل باستر قاقهن ومن مقضیات 
هذا الاستر قاق ألا ير تفعن إلى مستوی الزوجات بالنکاح . فأباح الإسلام حينئذ الاستمتاع بهن بالتسري لمن 
e‏ بتحر رن مجر در وي می 
ہی اي بح لام ای سس ال مرب مر ولامة تصل ال الحرية 
بوسائل کثر ة . . إذا ولدت لسیدها ثم مات عنہا . واذا أعتقها هو تطوعاً أو ني كفارة . واذا طلبت أن تکاتبه 
على مبلغ من ا ال فافتدت به رقبتها . واذا ضر با على وجهها فکفار تا عتقها . . الخ" : 

ا و يم وو ور 
ےت تی .. وراء الزوجات وملك اليمين » ولا زيادة بطريقة من الطرق . 
من ابتغى وراء ذلك فقد عدا الدائرة المباحة » ووقع تي الحرمات ۰ واعتدی على الأعر اذ ض الي ۸ بستحلها 
بتكاح ولا بجهاد . وهنا تفسد النفس لشعورها بأنها ترعی في کل غير مباح ‏ ویفسد یت لأنه لا ضمان له 
جس و ا ار بی جج مہ یں ی الاي نت 
« والذين هم لأماناتهم وعهدهم ر راعون » راعون لأماناتهم وعهدهم أفراداً ؛ وراعون لأماناتهم وعهدم 
جماعة .. 

والأمانات كثيرة في عنق الفرد وني عنق الجماعة ؛ وني آوها أمانة الفطرة + وقد فطرها اللہ مستقيمة 
متناسقة مع ناموس الوجود الذي هي منه وإليه شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته ٠‏ بحکم إحسامہا الداخلي 
بوحدة الناموس الذي يحكمها ویحک الوجود ۰ ووحدة الإرادة الختارة لهذا الناموس المدبرة هذا الوجود .. 
والمؤمنون يرعون تلك الأمانة الكبرى فلا بدعون فطر تہم تنحرف عن استقامتها » فتظل قائمة بأماتها شاهدة 
بوجود الخالق ووحدانیته . ثم تأني سائر الأمانات تبعاً لتلك الأمانة الکبری . 

والعهد الأول هو عهد الفطرة كذلك . هو العهد الذي قطعه الله على فطرة البشر بالإيمان بوجوده وبتوحیده . 
وعلى هذا العهد الأول تقوم جميع العهود والمواثيق . فكل عهد يقطعه المؤمن يحعل الله شہیداً عليه فيه ؛ ويرجع 
في الوفاء به إلى تقوى الله و خشیته . 

والجماعة السلمة مسؤولة عن أماناتها العامة > مسؤولة عن عهدها مع اللہ تعالی » وما يترتب على 91 
من تبعات . والنص یحمل التعبير ويدعه يشمل کل أمانة وکل عهد . ويصف المؤمنين بانیم لأماناتهم وعهدهم 
راعون . فهي صفة دائمة في في كل حين . وما ہس حیاة ايحماعة الا آن تژدي فیہا الأمانات ؛ وترعى 


فيها العهود ؛ ويطمئن كل من فیہا إلى هذه القاعدة الأساسية للحياة المشتركة » الضرورية لتوفير الثقة والأمن 
والاطمئنان . 


١‏ والذين هم على صلواتہم یحافظون » .. فلا یفوتونها كسلاً > ولا بضیعونها إهمالاً ؛ ولا يقصرون في 


)۱( یراجم فصل الرق في کتاب « شبهات حول الاسلام » لحمد قطب . « دار الشرا وق ٢‏ . 


اجرتی 





الجزء النامن عشر 


إقامتها كما ينبغي أن تقام + إنما یؤدونہا في أوقاتہا کاملة الفرائض والسنن ء مستوفية الأركان والاداب ء حية 
يستغرق فیہا القلب » وينفعل بها الوجدان . والصلاة صلة ما بین القلب والرب ۰ فالذي لا يحافظ عليها لا ينتظر ان 
يحافظ على صلة ما بينه وبين الناس محافظة حقيقية مبعنبا صدق الضمیر .. ولقد بدات صفات المؤمنين بالصلاة 
وختمت بالصلاة للدلالة على عظيم مکانتها في بناء الاعان » بوصفها أكمل صورة من صور العبادة والتوجه 
إلى الله . 

تلك الخصائص تحدد شخصية المؤمنين SS‏ حاسم في تحديد 
حصائص الجماعة المؤمنة و نوع الحياة الي تحیاها . الحياة الفاضلة اللائقة بالانسان الذي کر مه الله ؛ وآراد له 
التدرج في مدارج الكال . وا يرد له أن یحیا حياة الحیوان ء یستمتع فيها ويأكل كما تأكل الانعام . 

ولا کانت الحياة ي هذه الأرض لا 7 تحقق الکال المقدر لبني الانسان ء فقد شاء الله أن يصل المؤمنون الذين 
ساروا بي الطر بق > إلى الغاية القدرة کے هنالك في الفر دوس ء دار الخلود بلا فناء » والامن بلا خوف ۰ 
و الاستقر ار بلا زو ال : 

« آولك هم الوارئون ء الذین يرثون الفر دوس هم فیہا خالدون » . 

وتلك غاية الفلاح الذي کتبه الله للمؤمنين . ولیس بعدها من غاية عتد إليها عين أو خيال . 


۶ 3 + 


ومن ضفات رون یسل لى دلائل الاعان في حياة الانسان ذاته > وي أطوار وجوده و عوه مبتدثا 
باصل النشأة الانسانية » مقي ال اعت في الآخرة مع الربط بین الحياتين في السیاق : 

« ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين . ثم جعلناه ه نطفة في قرار مكين . ریت اف هو 
العلقة مضغة ۰ فخلقنا المضغةعظاماً > فكسونا العظام لحماً . ثم آنشاناه خلقاً آخر 022 حسن الخالقين ۔ 
ثم انكر بعد ذلك لیتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون » . 

وي أطوار هذه النشأة ء وتتابعها بهذا النظام ء و بهذا الاطراد » ما يشبد بوجود المنشئ أولاً » وما یشہد 
بالقصد والتدبیر في تلك النشأة وي اتجاهها أخيراً . فا عکن أن يكون الأمر مصادفة عابرة ء ولا خبط عشواء 
بدون قصد ولا تدبير ؛ ثم تسیر هذه السيرة الي لا تنحرف > ولا مخطئ » ولا تتخلف ؛ ولا تسیر في طريق 
آخر من شتى الطرق الي حكن عقلاً وتصوراً أن تسیر فیہا . !نما تسیر النشأة الانسانية في هذا الطريق دون 

سواه من شتى الطرق الممكنة بناء على قصد وتدبير من الإرادة الخالقة الدبرة في هذا الوجود . 

كما أن ني عرض تلك الأطوار بهذا التتابع الدقيق المطرد ء ما يشير إلى أن الإيمان بالخالق المدبر » والسير 
على نہج المؤمنين الذي بينه تي القطع السابق .. هو وحدہ الطريق إلى بلوغ الکال القدر لتلك النشأة ؛ في 
الحياتين : الدنيا والا خرة . وهذا هو المحور الذي يجمع بين المقطعين في سياق السورة . 

« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » .. وهذا النص يشير إلى أطوار النشأة الانسانية ولا يحددها . 
فيفيد أن الإنسنان مر بأطوار مسلسلة ء من الطين إلى الانسان . فالطين هو المصدر الأول » أو الطور الأول . 
والانسان هو الطور الاخير .. وهي حقيقة نعرفها من القران » ولا نطلب ها مصداقا من النظريات العلمية 
ابي تبحث عن نشأة الإنسان ۰ أو نشأة الأحياء . 

إن القرآن يقرر هذه الحقيقة ليتخذها مجالاً للتدبر في صنع الله » ولتأمل النقلة البعيدة بين الطين وهذا الانسان 


۲٥۷ 


سورة الومنون 


التسلسل في نشأته من ذلك الطین . ولا بتعرض لتفصيل هذا التسلسل لأنه لا بعنیه في أهدافه الكبير ة . آما 
ہر ری ی سس شر و ون الطب و الا بن 
وهي نخطى وتصيب في هذه المحاولة - الي سكت القران عن تفصيلها ‏ ولیس لنا أن تخلط بین الحقيقة الثابتة 
اي بقررها القرآن .. حقيقة التسلسل .. وبين المحاولات العلمية ي البحث عن حلقات هذا التسلسل وهي 
الحاولات اق عب و ا الخ ن يد 
الانسان . 

والقرآن يعبر أحياناً عن تلك الحقيقة باختصار فيقول : « ... بدأ خلق الانسان من طين » .. دون إشارة 
إلى الأطوار التي مر بہا . والمرجع ني هذا الأمر إلى النص الأكثر تفصيلاً » وهو الذي يشير إلى أنه « من 
سلالة من طين » فالنص الاخر مختصر هذه الاطوار لمناسبة خاصة في السياق هناك . 


آما كيف تسلسل الانسان من الطين فسکوت عنه كما قلنا لأنه غير داخل في الأهداف القرآنية . وقد تکون 
حلقاته على النحو الذي تقول به النظریات العلمية وقد لا تکون + وتکون الأطوار قد تمت بطریق آخر لم 
يعرف بعد » وبسبب عوامل وعلل أخرى لم يكشف عنها الانسان .. ولكن مفرق الطريق بين نظرة القرآن 
إلى لو سو و ا اتا عو و و مد یہ 
جعلت من سلالة الطين انسانا » ومنحته تلك الخصائص الي ببا صار انساتاً وافترق بها عن الحیوان . و 
ها 

ذلك اصل نثأة الجنس الانساني .. من سلالة من طين .. فأما نشأة الفرد الانساني بعد ذلك » فتمضي في 
طریق آخر معروف : 

« ثم جعلناه نطفة في قرار مکین » .. لقد نشأ الجنس الانساني من سلالة من طين . فأما تکر ار آفر اده بعد 
ذلك و تکاثر هم فقد جرت سنة الله أن يكون عن طريق نقطة مائية حرج من صلب رجل ۰ فتستقر في رم 
امرأة . نقطة مائية واحدة . لا بل خلية واحدة من عشرات الألوف من الخلايا الكامنة في تلك النقطة . تستقر : 
« فی قرار مكين ۷ .. الاك ارين N‏ وا یہ رت من التأثر باهتز از زات الجسم » ومن 
كثير ما يصيب الظهر والبطن من لكمات وكدمات » ورجات وتأثرات ! 

والتعبير القرآني بجعل النطفة طوراً من أطوار النشأة الانسانية ء تالياً في وجوده لوجود الانسان .. وهي 
حقيقة . ولکنها حقيقة عجيبة تدعو إلى التأمل ۰ فهذا الانسان الضخ بختصر ویلخص بكل عناصره وبكل 
خصائصه في تلك النطفة » كما يعاد من جدید في الجنين وكي یتجدد وجوده عن طریق ذلك التلخیص 
ال 

ومن النطفة إلى العلقة . حینا تمترج خلية الذ كر ببويضة الأنثى ۰ وتعلق هذه بجدار الرحم نقطة صغيرة 
ني أول الأمر » تتغذی بدم الأم .. 

ومن العلقة إلى الضغة » حينا تکبر تلك النقطة العالقة » وتتحول إلى قطعة من دم غلیظ مختلط . 

و نمضي هذه الخليقة ني ذلك الخط الثابت الذي لا ينحرف ولا يتحول » ولا تتوانی حرکته النظمة الرتيبة . 


» يراجع كتاب : والاتسان بين الادية والاسلام » محمد قطب . و دار الشروق‎ (١( 


۲٥٥۸ 





الجزء الثامن عشر 


وبتلك القوة الكامنة في الخلية للستمدة من الناموس الاضي في طريقه بین التدییر والتقدیر .. حتى تجيء مر حلة 
العظام .. « فخلقنا الضغة عظاماً + فرحلة کسوة العظام باللحم : « فکسونا العظام لحماً + .. وهنا يقف الانسان 
مدهوشاً أمام ما کشف عنه القرآن من حقيقة ي تكوين الجنين لم تعرف على وجه الدقة إلا أخيراً بعد تقدم 
علم الأجنة التشريحي . ذلك أن خلايا العظام غير خلايا الحم . وقد ثبت أن خلايا العظام هي الي تتكون أولاً 

ي ال لحنین . ولا شاهد خلية واحدة من خلایا اللحم إلا بعد ظهور خلايا العظام » و ام اليكل العظمي للجنين . 
وهي الحقيقة الي يسجلها النص القرآني : ٠‏ فخلقنا المضغة عظاماً » فكسونا العظام لحماً + .. فسبحان العليم 
الخبير ! 


ثم آنشاناه خلقاً آخر » .. هذا هو الإنسان ذو الخصائص المتميزة . فجنين الانسان يشبه جنين الحيوان 

في أطواره الجسدية . ولكن جنین الانسان ينشأ خلقاً آخر ء ويتحول إلى تلك الخليقة المتميزة » المستعدة 
للار تقاء . ویبقی جنين الحیوان ني مرتبة الحیوان » مجرداً من خصائص الارتقاء والکال ل » ای تاز مها 
جنین الانسان . ۱ 


إن الجنين الإنساني مزود بخصائص معينة هي التي تسلك به طريقه الإنساني فیا بعد . وهو ینا و خلا 
آخر » في آخر أطواره الجنينية ؛ يها يقف ا نین الحيواني عند التطور الحيواني لأنه غير يرود كلك ها تمن + 
ومن ثم فإنه لا عکن أن يتجاوز الحيوان مرتبته الحيوانية » فيتطور إلى مرتبة الانسان تطوراً آلياً ‏ كما تقول 
النظريات المادية ‏ فهما نوعان مختلفان . اختلفا بتلك النفخة الإلهية التى بها صارت سلالة الطين إنساناً . و اختلفا 
بعد ذلك بتلك الخصائص العينة الناشئة من تلك النفخة واي ينثا پا این الانساني « خلقاً آحر ۰ انا الانسان 
والحیوان يتشابهان في التکوین الحيواني + ثم يبقى الحیوان حيواناً في مکانه لا يتعداه . ویتحول الانسان خلقاً 
ار ای انقو یا لسرن راز اد ی ی کی ہی مرح قزر 
آلي من نوع الحيوان إلى نوع الإنسان' 


« فتبارك الله أحسن الخالقين » .. وليس هناك من بخلق سوى اللہ . فأحسن هنا ليست للتفضيل » ! 
هي للحسن المطلق في خلق الله . 

« فتبارك الله أحسن الخالقين » . . الذي أودع فطرة الانسان تلك القدرة على السير في هذه الأطوار » وفق 
ہر سر وو تو یی شر کہ جیا الإنساني » 
على أدق ما يكون النظام ! 

وان الناس ليقفون دهشين آمام ما یسمونہ « معجزات العلم » حين یصنع الانسان جھازاً یتیع طریقاً خاصاً 
في تحركه » دون تدخل مباشر من الإنسان .. فأين هذا من سير الجنين في مراحله تلك وأطواره وتحولاته » 


(۱) تقوم نظرية النشوء والارتقاء على أساس مناقض . إذ تفترض أن الإنسان ليس إلا طوراً من أطوار الترقی الحيوانية . وتفترض أن الحيوان 
جس حاكن الور اليو الما . والواقع المشهود يكذب هذا الفرض لتفسير الصلة بين الحيوان والإنسان . ويقرر أن الحيوان 
لا يحمل هذه الخصاتص ی . فیقف دائماً عند حدود جنسه الحیوانی لا يتعداه . وقد يثبت تطوره الحيواني على نحو ما يقول دارون أو على 
أي نحو آخر . ولکن يبقى النوع الإنساني متميزاً بأنه يبحمل خضائص معينة تجعل منه إنساناً ليست نتيجة تطور آلي . إنھا هي هبة مقصودة 


من قوة خارجية . 


۲۹ 





سورة المؤمنون 


رق و ی ور ارت ہب و ہہ في ماهيتها ؟ غير أن البشر عرون على هذه 
الخوارق مغمضى العيون . مغلقى القلوب . لأن طول الألفة أنساهم ارڈ العجيب .. وان ن جرد التفكر في 
أن الإنسان - هذا الكائن المعقد ‏ كله ملخص وكامن يجميع خصائصه وسماته وشياته في تلك النقطة الصغيرة 
الي لا تراها العين المجردة ؛ وان تلك الخصائص والسمات والشيات كلها تنمو وتتفتح وتتحرك في مراحل 
التطور الجنينية حتى تبرز واضحة عندما ينشا خلقا احر . فإذا هی ناطقة بارزة ی الطفل مرة اخرى . واذا کل 
طفل بحمل وراانه الخاصة فوق الورالات البشرية العامة . هذه الوراثات وتلك الى کانت كامنة في تلك 
رس رہ یش ل 
على ذلك التدبير العجیب الغريب . 

م يتابع لسياق خطاہ لاسٹکال مرا حل الرحلة » وأطوار النشأً . فالحياة الإنسانية التي نشأت من الأرض 
لا نٹہی في الأرض » لأن عنصراً غير e‏ , في خط سيرها ؛ ولأن تلك النفخة 
العلوية قد جعلت ها غاية غير غاية الحسد الحيوايي » و نهاية غير نهاية لح والدم القريبة + وجعلت کماها 
ET‏ ض > ولا في هذه الحياة الدنيا يا ؛ | عا يتم هنالك في مر حلة جديدة وي الحياة الااخری : 

2 نكم بعد ذلك يتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعئون » . 

2 نہایة الحياة الأرضية ۰ وبرزخ ما بين الدنیا والآخرة . وهو إذن طور من أطوار النشأة الانسانية 
ولس اة الاطر از . 

ثم هو البعث المؤذن بالطور الأخير من أطوار ہی . وبعده تبدأ الحياة الکاملة ‏ امبر أة من النقائص 
الأرضية © :ومن ضرورات اللح والدم > ومن | لخوف واي و التحول والتطور لا تباية الکمال 
المقدر لهذا الإنسان . ذلك لمن يسلك طريق الكمال . الطريق الذي رسمه المقطع الأول ي السورة . طريق 
المؤمنين فأما من ارتكس في مرحلة الحياة الدنیا إلى درك الحیوان ‏ فهو صائر ني الحياة الأخرى إلى غاية 
الارتکاس . حیث تهدر آدمیته » ویستحیل حصباً من حصب جهم > وقوداً للنار ‏ التي وقودها الناس والحجارة 
والناس من هذا الصنف هو و الحجارة سواء ۱ 


ومن دلائل الإيمان ني الأنفس ینتقل إلى دلائل الایمان ني الآفاق . ما بشهده الناس وبعرفونہ ء ثم بمرون 
عليه غافلين : 
« ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق ۰ وما كنا عن الخلق غافلين . لنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في 
الأرض ؛ وإنا على ذهاب به لقادرون . فانشانا لکم به جنات من و و 
جح . وشجرة تخرج من طورسيناء تنبت بالدهن وصیغ للا کلین . وان لكي في الأنعام لعبرة نسقيكم 
في بطونہا » ولکم فیہا منافع كثيرة » ومنها تأ کلون . وعليها وعل الفلك تحملون » . 
إن السياق عضي ني استعراض هذه الدلائل : وهو ير بط بینہا جميعاً . ير بط بینہا بوصفها من دلائل القدرة ؛ 
ويربط بيا كذلك بوصفها من لائل التدبیر + فهي متناسقة في تکوینها ۰ متناسقة في وظائفها ء متناسقة 
في انجاهها . كلها محكومة بناموس واحد ؛ وکلها تتعاون في وظائفها ؛ وکلها محسوب فيا لهذا الانسان 
الذي کرمه الله حساب . 


۲۰:۹۰ 


الجزء النامن عشر 


ومن ثم یربط بین هذه الشاهد الكونية وبين أطوار النشأة الانسانية في سياق السورة . 

ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين » . 

والطرائق هي الطبقات بعضها فوق بعض . أو وراء بعض . وقد يكون القصود هنا سبع مدارات فلكية . 
أو سبع مجموعات نجمية كالمجموعة الشمسية . أو سبع كتل سديمية . والسدم - كما يقول الفلكيون ‏ هي 
التي تكون منہا المجموعات النجمية .. وعلى أية حال فهي سبع خلائق فلكية فوق البشر - أيإن مستواها 
أعلى من مستوى الأرض في هذا الفضاء ‏ خلقها الله بتدبیر وحكمة » وحفظها بناموس ملحوظ : «وما كنا 
عن الخلق غافلين » . 

«وأنزلنا من السیاء ماء بقدر فأسکناه ى الأرض ؛ وانا عل ذهاب به لقادرون » . 

وهنا تتصل تلك الطرائق السبع بالارض . فا اء نازل من السماء ؛ وله علاقة بتلك الأفلاك . فتکوین الکون 
على نظامه هذا »> هو الذي يسمح بنزول الاء من السماء » ویسمح كذلك باسکانه ني الأرض . 

ونظرية أن المياه الحوفية ناشئة من المياه السطحية الآتية من الطر ؛ وأنها تتسرب إلى باطن الأرض فتحفظ 
هناك .. نظرية حديثة . فقد كان المظنون إلى وقت قريب أنه لا علاقة بين المياه الحوفية والمياه السطحية . 
ولكن ها هو ذا القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة قبل ألف وثلاث مائة عام . 

« وأنزلنا من السماء ماء بقدر » .. بحكمة وتدبير ء لا أكثر فيغرق ويفسد ؛ ولا أقل فيكون ا دب والمحل ؛ 
ولا ي غير اوانه فيذهب بددا بلا فائدة . 

« فأسكناه في الارض » .. وما أشببه وهو مستكن في الأرض باء النطفة وهو مستقر في الرحم . 

« في قرار مكين » .. كلاهما مستقر هنالك بتدبير الله لتنشأ عنه الحياة .. وهذا من تنسيق المشاهد على طريقة 
القرآن ني التصوير . 

«وإنا على ذهاب به لقادرون» .. فيغور في طبقات الأرض البعيدة بكسر أو شق ني الطبقات الصخرية 
التي استقر علیہا فحفظته . أو بغير هذا من الأسباب . فالذي أمسكه بقدرته قادر على تبديده وإضاعته . إنما 
هو فضل الله على الناس و نعمته . 

ومن الماء تنشأ الحياة : 

« فأنشأنا لكم به جنات من تخيل وأعناب + لكر فیہا فواكه كثيرة ومنها تأكلون ».. 

والنخيل والأعناب تموذجان من الحياة الي تنشأ بالماء في عالم النبات ‏ كما ينشأ لاس من ماء النطفة في 
عام الإنسان ‏ تموذجان قريبان لتصور المخاطبين إذ ذاك بالقرآن » يشير ان إلى نظائر ہما الكثيرة الي تحيا يالماء . 

و يخصص من الأنواع الأخرى شجرة الزيتون : 

« وشجرة تحرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ ' للا كلين » . 

وهي من أكثر الشجر فائدة بزيتها وطعامها وخشبها . وأقرب منابتها من بلاد العرب طور سيناء . عند 
الوادي المقدس المذكور في القرآن . لهذا ذكر هذا المنبت على وجه خاص . وهي تنبت هناك من الماء الذي 


۱۱( الصبغ الإدام لأنه يصبغ اللقمة 


۲۰۱ 





سورة المؤمنون 


أسكن ني الأرض وعليه تعيش . 

ويعرج من عا م النبات إلى عا م الحيوان : 

« وان لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطو نما ء ولکم فيها منافع كثيرة » ومنها تأكلون وعلیہا وعلی الفلك 
تحملو ن ‏ .. ۱ 

فهذه الخلوقات السخرة للانسان بقدرة الله وتدبيره .وتوزیعه للوظائف والخصائص ني هذا الکون 

الكبير .. فيها عبرة لمن بنظر إليها بالقلب الفتوح والحس البصیر ؛ ویتدبر ما وراء‌ها من حكمة ومن تقدیر ؛ 
ویری أن اللبن السائغ اللطیف الذي يشربه الناس منها حارج من بطو نما ؛ فهو مستخلص من الغذاء الذي تبضمه 
N ay‏ 

« ولك فیہا منافع كثيرة » .. . بجملها أولاً ء ثم بخصص مہا منقعتین : « ومنہا تأكلون . وعلیہا وعلى الفلك 
تحملون ‏ . . وقد احل للإنسان أكل الأنعام » وهي الإيل والبقر والضأن والمعز وم يحل له تعذيبها ولا التمثيل 
بہاء لأن الا کل ر بحقق فائدة ضرورية في نظام الحياة . فأما التعذیب والتمئیل فهما من قسوة القلب ء وفساد 
الفطرة . ولیس وراءهما فائدة للاحیاء . 

وير بط السیاق بين حمل الانسان على الأنعام وحمله على الفلك . بوصفهما مسخرین بنظام الله الكوني » 
الذي ينظ وظائف الخلاتق جميعاً » كما ینسق بين وجودها جميعاً . فهذا التكوين الخاص للماء » والتکوین 
الخاص للسفن ء والتكوين الخاص لطبيعة اطواء فوق الماء والسفن .. هو الذي يسمح للفلك أن تطفو فوق 
سطح الماء . ولو اختل تركيب واحد من الثلائة أو اختلف أدنى اختلاف ما أمكن أن تم الملاحة الي عر قتها 
البشرية قدعا » وما تزال تعتمد علیہا جل الاعتاد . 

وكل هذا من دلائل الاعان الكونية » لمن يتدبرها تدبر الفهم والإدراك . وكلها ذات صلة بالمقطع الأول في 
السورة والمقطع الثاني ء متناسقة معهما ني السياق .. 


مرحم و و رولا مرت سے مر وق ور ورس مر م 


ولقد ارسلنا 7 ل قومةء فقَال رم الو نک من اللہ غیره افلا شقون ي 


ے ےر وو ےو رور برع رب ررے نے سے مآ کے مہ صر سے مار مر ٤‏ م 


فَقَال الملو الین گفروآمن قومهء ما هنذا إلا بر ملک بريد أن بتفضل عبر 


صصے ےکر ت ے وو مت و سے 


ملک مامعتا بدا ۶اباہتا الاولین 3 إن ہو لا رجل بهء جنه فتر بصوأ بد حیٰ حین © قال رب 


١ 


< روسے و ولام صم و چم ر م 


أنصرنى ما کبون دی فاوحینالیه ان اصع الفلك باعیلتا وخا فد جاء انا ۰ ور فسات فا 


ری مرو مرو 21 ہے ےر رص مصاع ومروظر او مس روش 202 وم م 


من کل زوجین نين واهلك ی ولا طبن فى این موا إنهم مغرفون و 


وو ع وو ل م ۶ 


اذا آستویت أت ومن معك عل ألفآك ققل آلحعد له نی تجلتا من موم الطلامین 879 وقل رب لی 
و سے ؿ ہے ہے ر ے بط 


مازلا مبا رکا وانت * خی رآلمترلین 6 


۲۲ 


الجز ء التامن عشر 


ی مقر وم 


نف دك یت وان كنا لمبتلین چې 


394 مره سم ole‏ ے دا کے دورو آله ر مر ...مرس 


ع نسّأنا من بعدهم قرنااشرین د فارسلنا فييم رسولا منهم أن آعبدوا الله مالم من إلله خيرهر افلا 


چم مر مر مر م ہے س سروس قرو 


مرن دق وقال الملا من قومه این کفروا و ہوا بلق ء لسر وأرقتهم فى الحيوة لد مَامَدذا لا بکر 
9 و و م2 رو رت برو م و موم 3 < م سس مور سر سوم و 
با کل مانا کون منهو یشرب اشر بون چې 9 ولین اطع تم شر بشرامنلکر انکر ذا سرون GD‏ 
لے اوور کر ر س ۶٤ےے‏ تم هم 
مد اتک إذَا متم وكنتم رابا وعظلما انم خرجوت © ٭ هبات ھیہات لما وعدونَ وې ِن 
288 غور ب۶ ھ ‏ موس رر و مرها رم ہے و رو 


0 تتا لیا موت وتيا وما ن مبعونين م8 ك e‏ 


نے سے مه 2 2 7 كَل ےک“ 2 2 اراد 2 2 2 <-و َك 
سس ےم گر ہی مرو کر وود 
بفعلنلھم غثاء س00 

Ci‏ ۴ مرو > € 6 ۳2 ۳ و RE‏ مر صرح صرص ورو ار سل 

م ااا بعدهم فرونا رین 10 ماس من امز اجلها وما و مق 

لے سوم وو رص بت وج ع سمه ا دوع 2 2 ا رر کر ام سروم الاح عم ِ للج کر ع مرو 

م ارسلتارسلنا ترا کل ماجاء امه رسو کبوہ قاتیعنا بعضہم بعضا وجعلنلهم أحادیث فبعدا لور 
سی الق م 
لا یمنون رق 

ا یر ودار سم ار 27 ۳2 چم سر و سار ھر رو 

تم ارسلتامومی‌واخاه هرون ایند وملطین مین َو وملا ئہے فاستکبروأ وکا وم لین و 
مر رن کرو گر مر سر و با ر دال م رصم ےھر ے ۳ د پر وج 
فقالوا أنؤمن لبشرین مثل مثلت) وقومهما نا عدون وا فکذبوتما فكانوأ من ن آلمهلکن © 

وید عور 23 م مر ےار موسر م مر ص صوص روم صصح رغ و کر س وم گر رت 

لد ءاتبنا موسى آلکتلب لعلهم پہتدون () وحعلتاآین مم راما واو همال ر ربوة ة ات قرار 

ومعین رق 

ر کر 

و هر رھ رر ےی ہر ےے۔ Ea‏ رک 

با بی 22-227 إا تعملون علم GD‏ هم ون مدمه امک امه وحن 
م0 ر 
واا ر فا تقو GD û‏ 


بنتقل ني هذا الدرس من دلائل الاعان ني الأنفس والآفاق » إلى حقيقة الایمان التي جاء بها الرسل جمیعاً ؛ 
وين كيف كان استقبال الناس غذه الحقيقة الواحدة الى لا تتبدل على مدار الزمان » وتعدد الرسالات ؛ 


۳:۰۳ 


سورة المؤمنون 


وتتابع الرسل ء من لدن نوح - عليه السلام - فإذا نحن نشهد موکب الرسل ء أو أمة الرسل » وهم يلقون 
إلى البشرية بالكلمة الواحدة » ذات الدلول الواحد » والانجاه الواحد » حتی لیوحد ترجمتها في العربية - وقد 
قيلت بشتی اللغات الي أرسل بها الرسل إلى أقوامهم ‏ فإذا الكلمة الي قاها نوح - عليه السلام - هي ذاتہا 
بنصہا یقوها کل من جاء بعده من الرسلین » فتجیب البشرية جواباً واحداً » تکاد ألفاظه تتحد على مر القرون ! 

ال سس ےل : يا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من إله غيره . آفلا تتقون ؟ فقال الملا 

بن کفروا من قومه حور چرس رک یت بک جو 
بهذا في آبائنا الأولين . إن هو الا رجل به جنة » فتر بصوا به حتى حين » .. 

ديا قوم اعبدوا اللہ ما لكم من اله غيره ۷ .. كلمة الحق الي لا تتبدل ء يقوم علیہا الوجود » ويشهد با 
كل ما في الوجود « آفلا تتقون ؟ » و تخافون عاقبة الإنكار للحقیقة الأولى الي تقوم علا الحقائق جمیعاً ؟ 
وتستشعرون ما في إنكارها من تجن على الحق الباهر » وما یعقب التجني من استحقاق للعذاب الأليم ؟ 
ولكن كبراء ء قومه من الکفار لا يناقشون هذه الكلمة ؛ ولا يتدبرون شواهدها » ولا يستطيعون التخلص 

من النظرة الضيقة امتعلقة بأشخاصهم وبشخص الرجل الذي يدعوهم » ولا يرتفعون إلى الأفق الطليق الذي 
ينظرون منه إلى تلك الحقيقة الضخمة مجردة عن الأشخاص والذوات . و ع ترکون اللحتيقة الكبرى آي 
يقوم عليها الوجود » ويشهد با كل ما في الوجود ء ليتحدثوا عن شخص نوح : 

« فقال الملا الذين كفروا من قومه : ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم » ! 

من هذه الزاوية الضيقة الصغيرة نظر القوم إلى تلك الدعوة الكبيرة ‏ فا كانوا إذن ليدركوا طبيعتهاولا 
ليروا حقيقتها ؛ وذوا” نهم الصغيرة الضئيلة تحجب عنہم جوهرها » وتعمي علییم عنصرها » وتقف حائلاً 
بين قلو .هم وبينها ؛ فإذا القضية كلها في نظرهم قضية رجل منہم لا يفترق في شيء عنهم ؛ يريد أن يتفضل 
علیہم » وأن يجعل لنفسه منزلة فوق منزلتہم ! 

وهم في اندفاعهم الصغير لرد نوح عن النزلة التي يتوهمون أنه يعمل ها » ويتوسل إليها بدعوى الرسالة .. 
في اندفاعهم هذا لس لا رد ضل نوح وحده ء بل بردون فضل الإنسایة تي هم ما + ویرفضون 
تکریم اللہ هذا الجنس + ویستکثر ون أن يرسل اللہ رسولاً من البشر » ان يكن لا بد مرسلاً : 

« ولو شاء الله لأنزل ملائكة » . 

ذلك أنهم لا یجدون ني آرواحهم تلك النفحة العلوية التي تصل البشر باثلاً الأعلى ؛ وتجعل الختارین 
من البشرية يتلقون ذلك الفيض العلوي ويطيقونه » ويحملونه إلى إخوانهم من البشر ۰ فیہدو نهم إلى مصدره 
الوضيء . 

وهم يحيلون الأمر إلى السوابق الألوفة لا إلى العقل التدبر : 

وما سمعنا بهذا ي ابائنا الاولن » . 

ومثل هذا يقع دائماً عندما يطمس التقلید على حركة الفكر وحرية القلب . فلا يتدبر الناس ما هو بين 
آیدییم من القضایا » لیہتدوا على ضوء الواقع إلى حكم مباشر عليها . إنما هم يبحثون في ركام الماضي عن « سابقة » 
يستندون إلا ؛ فان لم یجدوا هذه السابقة رفضوا القضية وطرحوها ! 


۲٤٤ 


الجز ء الثامن عشر 


وعند هذه الجماعات الجاحدة الخامدة أن ما كان مرة یمکن أن یکون ثانية . فأما الذي لم یکن فانه لا ,عکن 
أن يكون ! وهكذا تجمد الحياة » وتقف حرکتہا » وتتسمر خطاها ء عند جيل معين من « آبائنا الأولين » ! 
ويا لیتہم یدرکون أنهم جامدون متحجرون ۰ إتھا هم يتبمون دعاة التحرر والانطلاق بالجنون . وهم 
يدعو نهم إلى التدبر والتفكر ۰ والتخلية بین قلوبهم ودلائل الایمان الناطقة في الوجود . فإذا هم یتلقون هذه. 


« إن هو الا رجل به جنة » فتر بصوا به حتى حين » . 

أي إلى أن يأخذه الموت ؛ ویریحکم منه ء ومن دعوته ء ومن إلحاحه عليكم بالقول الجديد ! 

عندئذ لم جد نوح ‏ عليه السلام - منفذاً إلى تلك القلوب الجامدة التحجرة ؛ ول جد له موثلاً من السخرية 
والأذى » إلا أن يتوجه إلى ربه وحده ؛ يشكو إليه ما لقيه من تكذيب ويطلب منه النصر بسبب هذا التكذيب : 

« قال : رب انصرني عا کذبون » .. 


وعندما يتجمد الأحياء على هذا النحو ۰ وتہم الحياة بالحركة إلى الأمام » في طريق الکال الرسوم ؛ 
فتجدهم عقبة في الطريق .. عندئذ إما إن تتحطم هذه التحجرات ؛ وإما أن تدعھا الحياة في مكانها و مضي .. 
والأمر الأول هو الذي حدث لقوم نوح . ذلك آنهم كانوا في فجر البشرية وني أول الطريق ؛ فشاءت اراد 
الله ان تطيح بهم من الطريق : 

« فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعیننا ووحينا » فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيا من كل زوجين 
ال ل ا ل 

وهكذا مضت سنة الله ي تطهير الطريق من العقبات التحجرة لتمضي الحياة في طريقها المرسوم . ولا 
كانت البشرية قد أسنت على عهد نوح » وجمدت كالشجرة الناشثة تعوقها الآفة عن النمو فتيبس وتعجز 
وهي رقيقة العود. .. کان العلاج هو الطوفان » الذي يجتب کل شيء ؛ ويجرف کل شي» پوشل ار یه 
لتعاد بذرة الحياة السليمة من جدید ء فتنشاً على نظافة ء فتمتد وتکبر حتی حين : 


« فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحینا » .. والفلك وسيلة للنجاة من الطوفان » و لحفظ بذور الحياة 
السليمة كما يعاد بذرها من جدید . وقد شاء الله أن يصنع نوح الفلك بيده » لأنه لا بد للانسان من الاخذ 
بالأسباب والوسائل » وبذل آخر ما ي طوقه » لیستحق الدد من ربه . فالدد لا يأتي للقاعدین الستر يحين 
سب وو وت ا ونس الله له أن یکون آبا البشر الثاني ؛ 
فدفع به إ لى الأخذ بالأسباب + مع رعایة اللہ له » وتعليمه صناعة الفلك » ليثم آمر اللہ ء ونتحقق مشيئته عن 
هذا الطريق . 

وجعل الله له علامة للبدء بعملية التطهير الشاملة لوجه الأرض الووف : « فإذا جاء أمرنا وفار التنور »۰۳ 
وانبجس منه الماء » فتلك هي العلامة ليسارع نوح » > فيحمل ي السفينة بذور الحياة : « فاسلك فیہا من کل 
زوجين اثنين » .. من أنواع الحيوان والطيور والنبات المعروفة لنوح في ذلك الزمان » الميسرة كذلك لبي 


(۱) التنور : الموقد أو الفرن . 


۲۵ 


سورة المؤمنون 


الانسان « وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم » وهم الذين کفروا وکذبوا ؛ فاستحقوا کلمة الله السابقة 
وسنته النافذة ء وهي افلاك للمکذبین بایات الله . 

وصدر الأمر الأخير لنوح ألا بجادل ني أمر آحد ء ولا یحاول إنقاذ أحد ‏ ولو كان آقرب الأقربين إليه - 
من سبق عليهم القول . 

« ولا تحاطبي في الذين ظلموا !نهم مغرقون » . 

فسنة الله لا تحابي ء ولاتنحرف عن طريقها الواحد المستقيم » من أجل خاطر ولي ولا قريب ! 

ولا يفصل هنا ما حدث للقوم بعد هذا الأمر . فقد قضي الأمر ء وتقرر : « إنہم مغرقون» ولكنه ,عضي 
في تعليم نوح - عليه السلام ‏ كيف يشكر نعمة ربه » وكيف يحمد فضله ء وكيف يستهديه طريقه : 

« فإذا استويت انت ومن معك على الفلك ء فقل : الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين . وقل : رب 
انزلي منزلا مباركا » وانت خير المتزلين » .. 

فهكذا ر بحمد الله » وهكذا يتوجه إليه » وهكذا يوصف - سبحانه - بصفاته » ويعتر ف له . وهكذا 
يتأدب في حقه العباد » وني طليعتهم النبيون » لیکو نوا أسوة للآخرين 

ثم یعقب على القصة كلها ء وما تتضمنه خطواتہا من دلائل القدرة والحكمة : 

« إن في ذلك لایات » وان كنا لمبتلين » .. 

والابتلاء ألوان . ابتلاء للصبر . وابتلاء للشكر . وابتلاء للأجر . وابتلاء للتوجيه . وابتلاء للتأديب . وابتلاء 
للتمحيص . وابتلاء للتقويم .. وفي قصة نوح ألوان من الابتلاء له ولقومه ولأبنائه القادمين .. 


* - 3 


و .عضي السیاق بعرض مشهداً آخر من مشاهد الرسالة الواحدة والتکذیب الکرور : 

«ثم أنشأنا من بعدهم قر نا آخرين . فأرسلنا فیہم رسولاً منہم أن اعبدوا الله ما لكم من اله غيره . آفلا تتقون ؟ 
وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة » وأترفناهم في الحياة الدنیا : ما هذا ات 
يأكل مما تأكلون منه » ويشرب مما تشربون . ولئن أطعتم بشراً مثلکم إنكم إذن لخاسرون . أيعدكم أنكم إذا 
متم وكتتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون ؟ هيبات هيبات ما توعدون ! إن هي إلا حیاتنا الدنيا وت ونحيا » وما نحن 
بمبعوثین . إن هو إلا رجل افترى على الله كذباً » وما نحن له : بمؤعنین . قال : رب انصرلي با كذبون . قال : 
عما قليل ليصبحن نادمين . فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء . فبعداً للقوم الظالين » .. 

إن استعراض قصص الرسل في هذه السورة لیس للتقصي والتفصیل ؛ (عا هو لتقرير الكلمة الواحدة الي 
جاء بها الجميع » والاستقبال الواحد الذي لقوه من الحمیع . ومن ثم بدأ بذ کر نوح - عليه السلام - ليحدد 
نقطة البدء ؛ و انتبی عوسی وعیسی لبحدد النقطة الأخيرة قبل الرسالة الأخيرة . ولم يذكر الأساء في وسط 
السلسلة الطويلة » كي يدل على تشابه حلقا ها بين البدء و الهاية . إنھا ذكر الكلمة الواحدة في كل حلقة و الاستقبال 
اوعدا ای 


رع آنشأنا من بعدهم 5ڑ آخرین » .. ۸ بحدد من هم . وهم على الارجح عاد قوم هود . 
« فأرسلنا فیہم رسولاً منهم أن اعبدوا الله ما لکم من اله غيره . أفلا تتقون ؟ » .. ذات الكلمة الواحدة 


۳۶۰۹ 


الجزء النامن عشر 


التي قالها من قبله نوح . یحکیها بالألفاظ ذاتها » مع اختلاف اللغات الي كانت تتخاطب بها القرون ! 

فاذا كان الجواب ؟ 

إنه الجواب ذاته على وجه التقریب : 

ووقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة » وأترفناهم في الحياة الان : ما هذا الا بشر 
مثلکم یا کل مما تأ کلون.منه ويشرب مما تشربون . ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذن لخاسرون» . 

فالاعتر اض المكرور هو الاعتراض على بشرية الرسول . وهو الاعتراض الناشی من انقطاع الصلة بين 
قلوب هؤلاء الكبراء المترفين ء وبين النفخة العلوية الي تصل الإنسان بخالقه الكريم . 

والترف يفسد الفطرة » ويغلظ المشاعر » ويسد النافذ ‏ ويفقد القلوب تلك الحساسية الرهفة الي تتلقی 
وتتأثر وتستجیب . ومن هنا یحارب الإسلام الترف + ویقم نظمه الاجتاعية على أساس لا شمه لحرن 
بالو جود فی الجماعة السلمة ‏ > لأنهم کالعفن یفسد ما حوله » حتی لینخر فيه السوس ء ويسبح فيه الدود ! 

ثم يزيد اتر فون هنا إنكار البعث بعد الوت والبلی + ویعجبون من هذا الرسول الذي ينبئهم بہذا الأمر 
الغریب . 

«أيعدكم أنكم إذا متم وکتم تراباً وعظاماً أنكم مخر جون ؟ هيبات هیهات لا توعدون : إن هي إلا حياتنا 
الدنيا : عوت ونحيا » وما نحن عبعوثين » . 

ومثل هؤلاء لا بعکن أن يدركوا حكمة الحياة الكبرى + ودقة التدبیر في أطوارها للوصول با إلى غایتها 
البعيدة . هذه الغاية اي لا تتحقق بكماها في هذه الأرض . فالخير لا يلقى جزاءه الكامل أي الحياة الدنيا . 
والشر كذلك . إتھا يستكملان هذا الجزاء هنالك » حيث يصل المؤمنون الصالحون إلى قمة الحياة المثل » 
الي لا خوف فيها ولا نصب ء ولا تحول فيا ولا زوال - الا أن يشاء الله - ويصل الرتکسون المنتكسون إلى 
دول الحياة السقليةاتي رھ اس وبرتدون فیها اعجار آل کا عجار 

ریا ہر و شر اش ابو شر ور السورة یہ 
آطوارها الأخيرة + ولا ینتبون إلى أن القوة الدبرة لتلك الأطوار لا تقف بالحياة عند مرحلة الوت وائل 
كما بظنون . .. لذلك هم یستعجبون ويعجبون من ذلك الذي بعد أنهم مخرجون ؛ ویستبعدون في جهالة أن 
ذلك یکون + ویجزمون في تبجح بأن لیس هنالك إلا حياة واحدة وموت واحد . يموت جيل ویحیا بعده 
جيل . فاما الین ماتوا » وصاروا تراباً وعظاماً : فھیہات هیبات الحياة هم » كما بقول ذلك الرجل الغریب ! 
وهيبات همات البعث الذي يعدهم به » وقد صاروا عظاماً ورفاتاً ! 

ثم إنهم لا يقفون عند هذه الجهالة ء والغفلة عن تدبر حكمة الحياة التي تكشف عنها أطوارها الأولى .. لا 
يقفون عند هذه الجهالة » إنما هم یتهمون رسولم بالافتراء على اللہ . ولا يعرفون الله إلا في هذه اللحظة ‏ 
وهذا الغرض من اتہام الرسول : 

« ان هو إلا رجل افتری عل الله كذياً » وما نحن له عومنن » . 

عندئذ لم جد الرسول الا أن يستنصر ربه كما استنصره من قبله نوح . وبالعبارة ذاتہا التي توجه بها إلى 
ربه توح : 

«قال : رب انصرلي يما كذبون » .. 


۱:۷ 


سورة الژمنون 


وعندئذ وقعت الاستجابة » بعد أن استوفی القوم اجلهم ؛ ول بعد فییم خير یرجی بعد العناد و الغفلة 
والتکذیب : 

« قال : عما قلیل لیصبحن نادمین » . 

ولکن حيث لا ینفع الندم ء ولا بجدي التاب : 

« فاخذ نهم الصيحة بالحق » فجعلناهم غثاء » . 

والغثاء ما مجر فه السیل من حشائش و اعشاب واشیاء مبعثرة » لا خير فيها » ولا قيمة لها » ولا رابط بينها . 
وهولاء لا حخلوا عن عن الخصاتص اتي کرمهم لله ہیا وغفلوا عن حکمة ور جم آي اکا الا وقطموا 
ما بينهم وبين الملا الأعلى . .. لم يبق فیہم ما يستحق التکریم ؛ فإذا هم غثاء كغثاء السیل ء ملقی بلا احتفال ولا 
اهام وذلك من فرائد التعبير القراني الدقيق . 

ويزيدهم على هذه المهانة » الطرد من رحمة اللہ » والبعد عن اهتام الناس : 

« فبعدا للقوم الظالمين » . 

بعداً نی الحياة وني الذكرى . في عام الواقع وني عالم الضمير . 

ہے ع 

و عضي السياق بعد ذلك في استعراض القرون : 

ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين . ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر ون . ثم أرسلنا نا رسلنا تر ی . كلما 
جاء أمة رسوا كذبوه . فأتبعنا بعضہم بعضاً ء وجعلناهم أحاديث . فبعداً لقوم لا یؤمنون ؛ . 

مکذا في اجمال » » يلخض تاریخ الدعوة » ویقرر سنة اله الجارية » في الامد الطويل بن نوح وهود في 


أول السلسلة » وموسی وعيسى ني آواخرها .. کل قرن يستوني أجله و بمضي : «ما تسبق من امت اجلها وما 
يستأخر ون » . وكلهم يكذبون : « كلما جاء أمة رسوها كذبوه ؛ . وكلما كذب المكذبون اُخذتہم سنة الله : 


« فاتبعنا بعضهم بعضاً » . وبقیت العبرة مائلة 8 مصار عهم لمن بعتبرون : « وجعلناهم أحاديث » تتناقلها 
القر ون . 

ویختم هذا الاستعراض الخاطف الجمل باللعنة والطرد والاستبعاد من العيون والقلوب : « فبعداً لقوم لا 
یو منون ) . 
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ثم بحمل قصة موسى ي الرسالة والتكذيب لتتمشی مع نسق العرض وهدفه القصود : 

بے پیٹ ا ریت تہ[ 
فقالوا : أنؤمن لبشرين مثلنا و قومهما لنا عابدون ؟ فکذبو هما فکانوا من الهلکین » 

ويبرز في هذا الاستعراض الاعتراض ذاته على بشرية الرسل : « فقالوا : أنؤمن لبشرين مثلنا » . ويزيد 
عليه تلك اللابسة الخاصة بوضع بني اسرائيل في مصر : «وقومهما لنا عابدون » مسخرون خاضعون . وهي 
ادعی - ي اعتبار فرعون وملثه - إلى الاستهانة ,عوسی وهارون ! 

فأما آیات الله التي معهما ‏ وسلطانه الذي بأیدیہما ۰ فكل هذا لا إيقاع له في مثل تلك القلوب الطموسة > 


A 


الجز ء الثامن عشر 


الستغرقة في ملابسات هذه الأرض . وأوضاعها الباطلة » وقیمها الرخيصة . 
و تو ٭٭ 

وإشارة مجملة إلى عيسى ابن مریم وآمه . والاية البارزة في خلقه . وهي کابات موسى کذب بها الکذبون . 

« و لقد آتینا موسی الکتاب لعلهم یہتدون . و جعلنا ابن مریم و آمه آية » وآوینا ما إلى ربوة ذات قر ار ومعین ».. 

و تختلف الروایات في تحدید الربوة الشار إليها في هذا النص .. أين هي ؟ أكانت في مصر ؛ أم في دمشق » 
أم في بيت القدس .. وهي الما كن التي ذهبت إليها مریم بابنها في طفولته وصباه - كما تذ کر کتبهم - ولیس 
الهم تحدید موضعها . (غا القصود هو الاشارة إلى إيواء اللہ هما في مکان طیب ء بنضر فيه النبت ۰ ویسیل 
فيه ا ماء » و جدان فيه الرعاية والایواء . 

و عندما يصل إلى هذه الحلقة من سلسلة الرسالات ء بتوجه بالخطاب إلى أمة الرسل ؛ وكأنما هم متجمعون 
في صعيد واحد » في وقت واحد » فهذه الفوارق الزمانية والمكانية لا اعتبار ھا آمام و حدة الحقيقة الي 
تربط بينهم جميعاً : 

« يا أيها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا ضالحاً . إلي عا تعملون علم . وان هذه امتکم أمة و احدة وأنا 
ربكم فاتقون » . 

إنه نداء للرسل لهارسوا طبيعتهم البشرية الي ينكرها علیہم الغافلون : « کلوا من الطیبات » .. فالأكل 
من مقتضیات البشرية عامة ء آما الا کل من الطیبات خاصة فهو الذي يرفع هذه البشرية ویزکیها ویصلها 
باللا الاعلی 

ونداء م لیصلحوا ني هذه الارض : «واعملوا صالحاً » .. فالعمل هو من مقتضیات البشرية كذلك ۔ 
اما العمل الصالح فهو الذي بیز الصالحین الختارین ؛ فیجعل لعملهم ضابطا وهدفا : وغاية موصولة باللا 
الاعلی . 

وليس المطلوب من الرسول أن يتجرد من بشريته . !ما المطلوب أن يرتقي بهذه البشرية فيه إلى أفقها الكريم 
الوضيء ۰ الذي اراده الله ها » وجعل الانبیاء روادا هذا الافق ومثلا اعلى . والله هو الذي يقدر عملهم بعد 
ذلك بميزانه الدقیق : «إني عا تعملون علیم » . ۱ 

وتتلاشی آماد از مان » و آیعاد للکان ء أمام وحدة الحقيقة التي جاء بها الرسل . ووحدة الطبيعة الي کیز هم . 
ووحدة الخالق الذي أرسلهم . ووحدة الاتجاه الذي یتجهونه أجمعين : 


« وان هذه امتکم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » . 


دم 2 ان ٤ور‏ ر ور و وو و حم ممح کس م مرو قرو موس و کے روس ار مر 


فتقطعوا امرهم بینہم زیرا E‏ یم رخدت دم فتمرتهم خن حا 29 اييحسبون 


1 


اکا دہ و من مال نن ارم ا ت بللايشعرون وې 


۲۹ 


سورة المنون 


ج رر وم و ی مر ور مس ھ 


د ین هم من حش ية ریم مفقون وي این هم بعابلت رهم يؤمئون ۵ والدین هم بهم 


جوزو وو مر مرگ لو و ى م2 م رم 


لا یٹ رگن دق وَاللینَ برد مآ عات وقبم وجله انم إل دمم جوت وي اواتیك برعو 


مرا رم مر ا ص 


مات سر یت 


لس لير سس شر مرک بے و ررم چم - رو ص ار چم ہو قرو فورح 


ولا نكلف نفا إلا وسعها ود کب ينطق باحق وهم لبون ی بل فلوم م فى رة من هلا 


ررر < غود وو س 


00 اتدل من دون ےج ّ ۶" GD‏ 


2 مو رظح م و 2 ممه وم 


وو رو ےر سر ساس بير رم 


ستکرین یەء سلمرا تهجرون وق 


گے ہو سے چرم 2 مو عم سے مرو قرو سے مقر سے صا 


اف دروا لو ام ام ما ات ت ٤اباکعم‏ وت 5> م1 بعرفوً كم هم لم 


عه م۶ و 200 ر رمات ص٤‏ گرگ ىج وماس چم ]وت 3 


رود رق اَم بقولون به ء جنة بل جاعم لحي وا گم گرد ب ولواتبع نمی اهواء‌هم 


م سرح ع بير رم ہے وسوس عه ہے دارم 


مت السملوات والأرض ومن فون بل دنهم بذ رهم هم عن ذ وهم معرضون 5 ام سعلهم 


ں۔ سے م مر سے 
2 
رہ گر سرس رز له سس سے داور رہ م ور 2 ہے قرو 


تحرجا نفراج ج ربك خير وهو حي راقن دق وإنك لتدعوم إل صراط مستقیم نه ون لایژمنون 


رمرم وص اح رصم مر وم با اس 


لخر عن ارط لنلکوت GD‏ ٭ ولو رحمنلهم وكشفنامايهم من ضرللجوا ف طغيتهم بعمهون ون ولد 


کے سس یر حر 


ہے حرمر فرص صرح 


۱ | ۱ افتحنا اعذا 21 
اخڏنهم لاب فا ستکانواً لر موم ومایتضرعون 9 3۳ یم باب عذاب شدید إا هم 


وى بير م 
مبلسون وق 
سے رج اُنکا مقر بر تن وم وگو ا 91 کر مع قعھ م رصم ےت > سکس 


سے رو ۶ وم و رم 


وه خثروت 00 ی بی تب بت ابر ار ما وت ي لوا مثل 


و رم ا ورا اص ص و 


ولون حي الوا ا دما ور با وعدم ون عون جتن لد وعدنا تحن رانا ها من قبل 
5 


عم i‏ لی سورع م 


قل من آلا ارس ون فان کے تون جه سیف كد زا 
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یو مص 5 وى مره م گر ار یسم مر ار مر 


آلسیع ورب آلعرش آلعظیم چ سود قُل أفلا تقون 7 قل من بیده» ملکوت کل یو وهو 


ور ہہ کے گر ہے مر وى م 


یر ولا + جار عليه ن کت تغاثیت #0 مق فل فان سحرون و 


ہو سوم ۂظ ر ومس م ترو ہہس | و ت رص ورگ 


بل آتیتهم بای راهم لکنبون GD‏ ما اند الله من ولد وما کان معر من که الب کل الم 


لها 


AF 000 ۳‏ مرچ ظر رھ اس سے ووم سے صت مر کی وس« 


يما خلق وا شیم عل بعش سبح ال ما یصفون 42 علم لیب والشّهندة فتعل ى 


ای رع م 

۰ 08 

ررد وي 
۶ ا ا لپ 2ر مرو و Es‏ کے 


ی ی مود جع زب ملا تت ن اقم لدي چ تر كن تم 


سے ی ع وار م م ۳ 
درون نَ چم ادفع بای هی‌احسن نس نحن اعم عایصفوت رق وقل ر رب اعود یک منرت ِ ت الشّيلطين ۳3 
عفر ۶ر ناس 2 مرو 


واعوذ يك رب ان يحضرون 3 


هذا الدرس الثالث ني السورة يبدأ بتصوير حال الناس بعد أمة الرسل . تلك الحال الى جاء الرسول الأخير 
فوجدهم علیہا . مختلفين متنازعين حول الحقيقة الواحدة التي جاءهم بها الرسل من قبل جميعاً . 

ويصور غفلہم عن الحق الذي جاءهم به خاتم المرسلين ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والغمرة الي تذهلهم عن 
مو ری مر سی نوہ یس لعب رجات ی دا اتوید اتور بی بيع 
ولا هم إلى ربمم راجعون .. فتتقابل صور رة اليقظة و الحذر في النفس الومنة ء وصورة الغمرة والغفلة في 
النفس الكافرة . 1 

م مود مهم جولات سی : يستنكر موقفهم مرة » ويستعرض شبهائهم مرة » ويلمس وجدام بم بدلائل 
الإرمان في آنفسهم وني الآفاق مرة » ويأخذهم عسلماتیم فیجعلها حجة عليهم مرة . 

ولحي امد حولت بر كي إل مم مر جوم . ويتوجه بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه: وسام 
أن عضي ي طر يقه 2 لا يغضب لعنادهم 2 وأن يدقع السيئة بالحسنی ۰ وان يستعيذ بالله من الشياطين الي 
تقودهم إلى الضلال المبين . 


« فتقطعوا أمرهم بینہم زبرا 0 كل حزب يا لد هم فرحون . فذرهم في غمر تہم حتى حين . یسیون 
نما مده به من مال وبنين نسارع لم في الخيرات ؟ بل لا بشعرون » ! 

لقد مضى الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ امة واحدة » ذات كلمة واحدة » وعبادة واحدة »> ووجهة و احدة؛ 
فإذا الناس من بعدهم احز اب متنازعة لا تلتقي على منہج ولا طريق . 

ویخرج التعبير القرآني البدع هذا التنازع في صورة حسية عنيفة . لقد تنازعوا الأمر حتى مز قوه بینہم مزقا » 


۲۱ 
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وقطعوه في أیدیہم قطعاً . ثم مضی کل حزب بالمزقة التي حرجت في يده . مضی فرحاً لا يفكر في شيء » 
ولا بشت ال شيء ! مضی وأغلق عل حسه جميع يع النافذ البي تأتيه منها أية نسمة طليقة » أو يدخل إليه منہا 
أي شعاع مضي 5 ! وعاش الجميع ٤‏ مزه ارہ مذهولین مشغولین با هم وا مغمورين لا تنفذ إلبهم نسمة 
و شام مقر 

وحين 0 هذه الصورة یتوجه بالخطاب إلى الرسول - صل الله عليه وسلم - : 

« فذر هم في غمرتہم حتى حين » . 

ذرهم في هذه الغمرة غافلین مشغولین بما هم فيه ۰ حتی یفجاهم الصیر حين بجيء موعده الحتوم . 

ويأخذ في التهكم علیہم والسخرية من غفلتیم » إذ يحسبون أن الاملاء هم بعض الوقت » و|مدادهم بالأموال 
والبنین في فترة الاختبار ۰ مقصود به السارعة لم في الخير ات وایثارهم بالتعمة والعطاء : 

« أيحسبون آنما مدهي به من مال وبنين نسارع لم في الخير ات ۴ + 

وإما هي الفتنة » واغا هو الابتلاء : 

« بل لا بشعرون » . 

لا یشعرون بما وراء المال والبنین من مصير قاتم ومن شر مستطیر ! 

فد سے ٭ 

وال جانب صورة الغفلة والغمرة بي القلوب الضالة يبرز صورة اليقظة والحذر ي القلوب المؤمنة : 

و إن الدين هم من حشية رم مشفقون . والذين هم بآيات ر بهم يؤمنون . والذين هم بر بهم لا يشركون . 
و الذین تون نا را وظروم وجلة آنہم إلى رهم راجعون . أولئك یسارعون في الخیر ات وهم ها سابقون » . 

ومن هنا يبدو أثر الاعان في في القلب ۰ من الحساسية والارهاف والتحرج » والتطلم إلى ا الكال . وحساب 
العواقب . مهما ينبض بالواجبات والتكاليف . 

بجاو وو تفقوا يق ری عم ووی ؛ وهم يؤمنون بآياته » ولا پشرکون به . وم یتهضون 
بتكاليفهم وواجباتہم . وهم يأتون من الطاعات ما استطاعوا .. ولكنهم بعد هذا كله : «یژتون ما آتوا و قلوبهم 
وجلة أ: نهم إلى ربمم راجعون » لإحساسهم بالتقصير في جانب الله » بعد أن بذلوا ما في طوقهم » وهو في 
نظر هم قليل . 

عن عائشه - رضي الله عنها - انها قالت : يا رسول الله . « الذين يؤتون ما اتوا وقلؤ بهم وجلة » هو الذي 
يسرق ويزلي ویشرب الخمر » وهو يخاف الله عز وجل ؟ قال : ہلا يا بنت الصدیق ! ولکنه الذي يصلي 
ویصوم ویتصدق ء وهو بحاف الله عز وجل ۲ » 

إن قلب المؤمن یستشعر يد الله عليه . ويحس الاءه في کل نفس وکل نبضة .. ومن ثم يستصغر کل عباداته » 
ويستقل كل طاعاته » إلى جانب الاء الله ونعمائه . كذلك هو يستشعر بكل ذرة فيه جلال اللہ وعظمته ؛ 
ويرقب بكل مشاعره يد الله ي كل شيء من حوله .. ومن ثم يشعر بالهيبة » ويشعر بالوجل ۰ ويشفق أن 
يلقى الله وهو مقصر في حقه » لم يوفه حقه عبادة وطاعة ولم يقارب أياديه عليه معرفة وشكراً . 


(۱) أخرجه الترمذي . 


۳:۷۲ 
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وهلاء هم الاين ری في الخیر ات : وهم این یسیقون فا رر الطليمة » ببذه سس و بهذا 
التطلع » و ببذا العمل » و ببذه الطاعة . لا آو لك الذي ن یعیشون في غمرة ویحسبون لغفلهم انبم مقصودون 
بالنعمة » مرادون بالخير ۰ كالصيد الغافل يستدرج إلى مصرعه بالطعم المغري . ومثل هذا الطير أي الناس 
كثير ۰ بغمرهم الرخاء » وتشغلهم النعمة : ويطغيهم الغنی : ویلھیہم الغرور : حتى يلاقوا المصير 


¥ # 3 


بلك ایقظة الي یفرضبا الاسلام عل قلب الم . والي يستجيشها الابمان عجرد استقراره ي القلوب .. 
ليست امرا فوق الطاقة » ولیست تکلیفا فوق الاستطاعة . إنھا هي الحساسية الناشثة من الشعور باللہ و الاتصال 
به ؛ ومراقبته في السر والعلن ؛ وهي ني حدود الطاقة الانسانية » حين يشرق فیہا ذلك النور الوضيء : 

و ولا نکلف نفساً إلا وسعها ولدینا کتاب ينطق بالحق وهم لا یظلمون » . 

ولقد شرع الله التکالیف وفق ما یعلم من استعداد النفوس ؛ وهو محاسبیم وفق ما یعملونه في حدود الطاقة » 
ہیں مور لا بطیقون + ولا جو و وکل ما پماونه محسوب في سجل سپ 
بالحق » ویبرزه ظاهراً غير منقوص . واللہ خير الحاسبین 

إنما يغفل الغافلون لن قلوبہم في غمرة عن الحق ۰ ل,عسسپانوره الحيي ء لانشغاها عنه » واندفاعها في 
التيه ؛ حتى تفيق على ال حول ء وت شش یت معه التوبیخ و التحقیر : 


١‏ بل قلوبہم في غمرة من هذا ء وهم أعمال من دون ذلك هم ھا عاملون . حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب 
إذا هم جارون . لا تجاروا اليو م إنكم منا لا تنصرون . قد كانت آياني تتلى عليكم > فکنتم على أعقابكم تنكصون» 
شک ین اا یو 


فعلة اندفاعهم فیا هم فيه ليست هي تكليفهم بما هو فوق الطاقة ؛ إنا العلة أن قلوبہم في غمرة ء لا تری 
الحق الذي جاء به القران » وانهم مندفعون ي طریق اخر غير الهج الذي جاء به : « وهم اعمال من دون 
ذلك هم ھا عاملون » .. 

میرم تاد ارامھ جل الكار رثة الباغتة المفاجئة : « حتی إذا آخذنا مترفیہم بالعذاب إذا هم يجأرون » .. 
والترفون أشد الناس استغراقاً في التاع والانحراف والذهول عن المصير . وها هم أولاء يفاجأون بالعذاب 
الذي يأخذم أخذاً » فإذا هم يرفعون أصواتهم بالجوّار > مستغیثین مستر حمين ( وذلك ي مقابل الترف 
والغفلة والاستکبار والغرور ) ثم ها هم أولاء يتلقون الزجر والتأنيب : « لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تتصرون » . 
وإذا المشبد حاضر » وهم يتلقون الزجر والتأنيب ء والتیئیس من كل نجدة ومن كل نصير ٠‏ والتذكير با 
تی نوز وھد ا ہے یر رض سے ل 
على أعقابكم كأن ما يتلى علیکم خطر تحافرونه » أو مکروه تجانبونه » مستکبرین عن الاذعان للحق . 
تزيدون على هذا سوء القول وهجره في ممرکم » حیث تتناولون الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وما جاء 
به بكلمات السوء . 

ولقد كانوا يطلقون ألستتهم بہجر القول وفحشه في مجالسهم ؛ وهم يتحلقون حول الأصنام في سامرهم 
بالكعبة . فها هو ذا القرآن يرسم فم مشهد حسابہم على ما هم فيه + وهم يجأرون طالبين الغوث ‏ فيذ كر هم 
بسمرهم الفاحش ۰ وهجرهم القبيح . وکنا هو واقع اللحظة ۰ وهم يشهدونه ويعيشون فيه ! وذلك على 


VY 
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طريقة القرآن الكريم في رسم مشاهد القيامة كأنها واقع مشهودا 

والمشركون في تہجمھم على رسول الله عمل اع | القرآن في نوادیهم وي سمرهم عثلون 
الكبرياء الجاهلة ء التي لا تدرك قيمة الحق لأنہا مطموسة البصيرة عمياء » فتتخذ منه مادة للسخرية والطزء 
والاتہام . ومثل هؤلاء ني كل زمان . وليست جاهلية العرب إلا تموذجاً لجاهليات كثيرة خلت ني الزمان ؛ 
ما تزال تظهر الآن بعد الآن ! 

و لے 

وینتقل بهم من مشہد التأنيب في الآخرة » فیعود بهم إلى الدنیا من جدید ! یعود بهم ليسأل ویعجب من 
موقفهم ذاك الغريب .. ما الذي يصدهم عن الایعان يما جاءهم به رسولم الأمين ؟ ما الشبهات الي تحيك ني 
صدورهم فتصدهم عن الحدى ؟ ما حجتهم في الاعراض عنه » والسمر في مجالسهم بقالة السوء فيه ؟ وهو 
الحق الخالص والطريق المستقيم : 

« أفلم يدبروا القول ؟ أم جاء هم ما لم يأت آباءهم الأولين ؟ أم لم يعرفوا رسوفم فهم له منکرون ؟ ام يقولون 
به جنة ؟ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ! ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض 
ومن فہن . بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون . أم تسأهم خرجاً ؟ فخراج ربك خير وهو خیر 
الرازقين . وإنك لتدعوه, إلى صراط مستقم . وإن الذین لا يؤمنون بالاخرة عن الصراط لنا کبون » . 

إن مثل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم - لا علك من يتدبره ان يظل معرضا عنه » 
ففيه من ا حمال » وفيه من الکال » وفيه من التناسق » وفيه من الجاذبية » وفيه من موافقة الفطرة » وفيه من 
الإيحاءات الوجدانية » وفيه من غذاء القلب ء وفيه من زاد الفكر ؛ وفية من عظمة الاتجاهات » وفيه من 
قويم المناهج ء وفيه من محکم التشريع .. وفيه من كل شيء ما يستجيش کل عناصر الفطرة ویغذیہا ويلبيها 
« أفلم يدبروا القول » إذن ؟ فهذا سر إعراضهم عنه لأنهم لم یتدبروہ .. 

«أم جاء هم ما لم يأت آباءهم الأولين ؟» .. لكان رر رٹ پا عام رول" 
ی اح ھت الرسالات كلها يثبت يثبت أن الرسل جاءوا قومهم تترى ؛ وكلهم 
جاء بالكلمة الواحدة التي يدعوهم إليها هذا الرسول ! 

«أملم يعرفوا رسوهم فهم له منکرون ؟» .. ويكون هذا هو سر الإعراض والتكذيب ! ولكنهم يعرفون 
ریغ حق المعرفة . يعرفون شخصه ويعرفون نسبه » ويعرفون أكثر من أي أحد صفاته : يعر فون صدقه 
وأمانته حتى لقد لقبوه قبل الرسالة بالأمين ! 

« أم يقولون به جنة ؟ » كما كان بعض سفهائهم يقولون ؛ وهم على ثقة أنه العاقل الكامل » الذي لا يعر فون 
عنه زلة في تاريخه الطويل ؟ 

إنه ما من شبة من هذه الشبہات يمكن أن يكون لها صل . إنما هي كراهية أكثرهم للحق اسل 
اقم الباطلة اي با یعیشون ۰ ویصدم آهواءهم الال ای ا یعتزون : 

« بل جاءھ بالحق » وأکثرهم للحق کارهون » . 


(۱) براجع فصل التصوير الفني في کتاب : « التصوير الفني في القرآن» . « دار الشروق » 


۲٤ 
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والحق لا يمكن أن يدور مع الهوى ؛ وبالحق تقوم السماوات و الارض » وبالحق یستقم الناموس ۰ و جر ي 
السئن في هذا الکون وما فيه ومن فيه : 

«ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والاأرض ومن فپن » . 

فالخق واحد ثابت » والأهواء كثيرة متقلبة . وبالحق الواحد يدبر الكون كله » فلا بنحرف ناموسه هوى 
عارض » ولا تتخلف سنته لرغبة طارئة . ولو خضع الکون للأهواء العارضة ء والرغبات الطارئة لفسد كله » 
ولفسد الناس معه » ولفسدت القيم والأوضاع » واختلت الموازين والقاییس ؛ وتأرجحت كلها بين الغضب 
والرضى ء والكره والبغض ء والرغبة والرهبة » والنشاط والخمول .. وسائر ما يعرض من الأهواء والمواجد 
والانفعالات والتأثرات .. وبناء الكون ا مادي و اتجاهه إلى غايته كلاهما في حاجة إلى الثبات و الاستقر ار و الاطراد» 
على قاعدة ثابتة » ونہج مرسوم ؛ لا يتخلف ولا يتأرجح ولا يحيد . 


ومن هذه القاعدة الكبرى ني بناء الكون وتدبیرہ » جعل الإسلام التشريع للحياة البشرية جزءاً الامو 
الكوني » تتولاه اليد الي تدبر الكون كله وتنسق أجزاءه جميعاً . والبشر جزء من هذا الكون خاضع لناموسه 
الكبير ؛ فأولى أن يشرع لهذا الجزء ء من بشرع للکون كله » ويدبره في تناسق عجيب . بذلك لا بضع نظام 
البشر للأهواء فيفسد ویختل : «ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فیہن » إنما بخضع 

رای عير سعد د 

وهذه الأمة التي جاء ها الإسلام كانت أولى الأم باتباع الحق الذي بتمثل فيه . ففوق أنه الحق هو كذلك 
مجد لها وذ کر . وما كان لها من ذكر لولاه في العالمين : 

« بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذکرهم معرضون » . 

وقد ظلت أمة العرب لا ذكر لا في تاريخ العالم حتى جاءها الإسلام . وقد ظل ذكرها يدوي في آذان 
القرون طاما كانت به مستمسكة . وقد تضاءل ذكرها عندما خلت عنه » فلم تعد في العير ولا في النفير . 
ولن يقوم لها ذكر إلا يوم ان تفيء إلى عنوانها الكبير . 

وبعد هذا الاستطراد بمناسیة دعواهم على الحق الذي جاءهم فأعرضوا عنه واتهموه .. يعود السياق إلى 
جس ہو ور وان ات اي لكو بان نتم سا اسه سول اج 

«أم تسأهم خرجاً ؟ء فهم يفرون ما تألم من أجر على افداية والتعلیم ؟! فإنك لا تطلب إلیہم شيئاً ؛ 
فا عند ريك خير ها عندهم : و فخراج ريك خير وهو خر الرازفین » .. وماذا بطمع نبي آن بال من البشر 
الضعاف الفقر اء الحاویج وهو متصل بالفیض اللدني الذي لا بنضب ولا يغيض ؛ بل ماذا یطمع اتباع ني أن 
ينالوا من عرض هذه الأرض وهم معلقو الأنظار والقلوب بما عند الله الذي يرزق بالکثیر وبالقلیل ؟ ألا إنه 
يوم يتصل القلب بالله يتضاءل هذا الكون كله » با فيه وکل من فيه ! 

ألا اما تطلب هداب یتہم إلى المج القويم : «وانك لتدعوهم إلى صراط مستقم » يصلهم بالناموس الذي 
ی مس GME‏ ول 

اوھ - ككل من لا سرد اھر - حائدون عن سے ضالون عن الطریق : «وان الذین لا بومنون 
بالاخرة عن الصراط لنا کبون » .. فلو کانوا مهتدین لتابعوا بقلو هم وعقولم اطوار النشاة الي تحتم الابعان 


{Vo 
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بالآخرة » وبالعام الذي یسمح ببلوغ الکال المکن » وتحقیق العدل الرسوم . فلیست الا خرة الا حلقة من 
¥ ¥ ¥ 

هؤلاء الذين لا يؤمنون بالاخرة » والذين تنكبوا الطريق ء لا یفیدھ الابتلاء بالنعمة » ولا الابتلاء بالنقمة . 
فان أصابهم النعمة حسبوا : « الما عدهم به من مال وبنین نسارع م في في الخيرات » وان أضابتہم النقمة لم 
وو رر می COC RG‏ جس وج 
حتى يأتيهم العذاب الشدید يوم القيامة فإذا هم حائرون یائسو 

ہر بیس E GS o‏ 
لر مهم وما بتضرعون . حتی إذا فتحنا علیہم باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون » . 

وهذه صفة عامة لذلك الصنف من الناس ۰ القاسية قلوبہم ء الغافلين عن الله » المكذبين بالآخرة » ومهم 
المشركون الذين كانوا يواجهون رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

والاستكانة والتضرع عند مس الضر دليل على الرجوع إلى الله ۰ والشعور بأنه الملجأ والملاذ . والقلب 
متی اتصل بالله على هذا النحو رق ولان ء واستيقظ وتذ کر > وكانت هذه الحساسية هی الحارس الواي 
من الغفلة والزلل » وأفاد من المحنة وانتفع بالبلاء . فأما حين يسدر في غيه ء ويعمه في ضلاله » فهو ميؤوس 
منه لا يرجى له صلاح ‏ وهو متروك لعذاب الآخرة ء الذي يفاجئه ء فيسقط ني يده » ویبلس ويحتار » وييأس 
من الخلاص . ۱ 


ریو کی روہ جم ال دلائل تر سو ھا ریں۔ 

١‏ وهو الذي أنشأ لكي السمع والأبصار والأفئدة . قليلاً ما تشكرون . وهو الذي ذرأكم في الأرض والیه 
تحشرون . وهو الذي يحبي ویمیت وله اختلاف الليل والهار . أفلا تعقلون ؟ »2 . 

ولو تدبر الإنسان خلقه وهيئته » وما زود به من الحواس والجوارح ؛ وما وهبه من الطاقات والمدارك 
لوجد الله » ولاهتدى إليه بهذه الخوارق الدالة على أنه الخالق الواحد . فا أحد غير الله بقادر على إبداع هذه 
الخلقة المعجزة في الصغير منها ولي الكبير 

هذا السمع مع وحده وكيف يعمل ؟ كيف بلتقط الأصوات ويكيفها ؟ وهذا البصر وحده وكيف يبصر ؟ 
وكيف ياتقط الأضواء والأشكال ؟ وهذا الف ؤاد ما هو ؟ وكيف يدرك ؟ وکیف بقدر الأشياء والأشكال » 
والمعاني والقيم والمشاعر والمدركات ؟ 

إن مجر د معرفة طبيعة هذه الحواس والقوى وطریقة عملها » بعد كشفاً معجزاً في عالم البشر . فكيف يخلقها 
وتركيبها على هذا النحو المتناسق مع طبيعة الكون الذي يعيش فيه الإنسان ؛ ذلك التناسق الملحوظ الذي لو 
اختلت نسبة واحدة من نسبه في طبيعة الكون أو طبيعة الانسان لفقد الاتصال » فا استطاعت أذن أن تلتقط 
صوتاً » ولا استطاعت عن آن تلتقط ضوءاً . ولکن القدرة الدبرة نسقت بین طبيعة الانسان و طبيعة الکون 
الذي یعیش فيه » فتم هذا الاتصال . غير أن الانسان لا يشكر على النعمة : « قليلاً ما تشکرون » .. والشکر 
يبدأ بمعرفة واهب النعمة » وتمجيده بصفاته » ثم عبادته وحده ؛ وهو الواحد الذي تشہد بوحدانیته آثاره 


۳:۷۹ 


الجزء الثامن عشر 


في صنعته . ویتبعه استخدام هذه الحواس والطاقات في تذوق الحياة والتاع بها » بحس العابد لله في کل 
نشاط وکل متاع . 

« وهو الذي ذرأك, في الأرض » . ساد يا ا لا وی سا والأبصار والأفئدة ؛ وآمد کم 
بالاستعدادات والطاقات الضرورية هذه الخلافة .. «والیه تحشرون» . . فيحاسبكم على ما أحدثم في هذه 
الخلافة من خير وشر » ومن صلاح وفساد » ومن هدى وضلال . فلستم بمخلوقین عبثا » ولا متروكين سدى ؛ 
إئما هي الحكمة والتدبير والتقدير . 

« وهو الذي يحبي ويميت » .. والحياة والوت حادثان يقعان في كل لحظة » وليس إلا الله _علك الموت 
والحياة ؛ فالبشر ‏ أرقى الخلائق ‏ أعجز من بث الحياة في خلية واحدة » وأعجز كذلك من سلب الحياة 
سلباً حقیقیاً عن حي من الأحياء . فالذي یہب الحياة هو الذي يعرف سرها » ويلك أن يببها ويستردها . 
والبشر قد يكونون سبباً وأداة لإزهاق الحياة » ولکنہم هم ليسوا الذين يجردون الحي من حياته على وجه 
الحقيقة . إنھا اللہ هو الذي يحبي ویمیت ؛ وحده دون سواه .00 

« وله اختلاف الليل والهار » .. فهو الذي یملکہ ويصرفه ‏ كاختلاف الموت والحياة ‏ وهو سنة كونية 
كسنة الموت والحياة . هذه في النفوس والأجساد » وهذه ني الكون والأفلاك . وكما يسلب الحياة من الحي 
فيعتم جسده و .بمد > كذلك هو يسلب الضوء من الأرض فتعتم وتسكن . ثم تكون حياة ويكون ضياء › 
حلت ساس تمد قود سا اک سی سو و ا لا ا 
من دلائل على الخالق الدبر » الالك وحده لتصريف الکون والحياة ؟ 

و تھا 

وو سی مد بی موہ پوت بهد كل هذه الالائل ولبات ۲ 

«بل قالوا مثلما قال الأولون . قالوا : أئذا متنا وکنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعثون ؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا 
هذا من قبل . ان هذا الا أساطير الأولين » .. 

وتبدو هذه القولة مستنکرة غريبة بعد تلك الابات والدلائل الناطقة بتدبير اللہ » وحکمته في الخلق ؛ فقد 
وهب الانسان السمع والبصر والفؤاد لیکون مسؤولاً عن نشاطه وعمله ؛ مجزياً على صلاحه وفساده ؛ والحساب 
والجزاء یکونان على حقيقتهما في الآخرة ء فالمشبود ي هذه الأرض أن الجزاء قد لا بقع ء لأنه متروك إلى 
موعده هناك . 

والله يحبي ويميت ؛ فليس شيء من أمر البعث بعسير ء والحياة تدب في كل لحظة ؛ وتنشأ من حیث 
لا يدري إلا الله . 

و يكف هؤلاء أن تقصر مداركهم عن إدراك حكمة الله ۰ وقدرته على البعث ٠‏ فإذا هم يسخرون مما 
يوعدون من البعث وال جز اء . أن كان هذا الوعد قد قیل لم ولآبائهم من قبل » وم یقع بعد ! 

« لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل . إن هذا إلا أساطير الأولين » . 

والبعث متروك لموعده الذي ضربه الله له » وفق تدبيره وحكمته ء لا يستقدم ولا يستأخر ؛ تلبية لطلب 
جیل من آجیال الناس أو استپز اء جماعة من الغافلین الحجویین ! 


EVV 
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ولقد كان مشرکو العرب مضطر بي العقيدة » لا ینکر ون اللہ » ولا ینکرون أنه مالك السماوات والأرض » 
ری وک چپ ای .. ولکنهم مع ذلك یشرکون معه آفة مدعاة 
یقو لون : نهم یعبدو نها لتقر بهم من الله » وينسبون له البنات . سبحانه وتعا ین عما يصفون : 

ها اوا الي يرون بہا » لیصحح ذلك الاضطراب ي العقيدة » ویر دهم إلى التوحید 
الخالص الذي تقود إليه مسلماتهم ء لو کانوا یستقیمون على الفطرة ولا ینحر فون : 

«قل : لمن الأرض ومن فیہا إن کنتم تعلمون ؟ سیقولون : لله . قل : أفلا تذکرون ؟ قل : من رب 
السماوات السیع ورب العرش العظیم ؟ سیقولون : لله . قل : آفلا تتقون ؟ قل : من بيده ملکوت کل شيء » 
وهو يجير ولا يجار عليه » إن كم تعلمون ؟ سیقولون : لله . قل : فانی تسحرون ؟» . 

وهذا الجدال یکشف عن مدی الاضطراب الذي لا بفیء إلى منطق » ولا برتکن إلى عقل ؛ ویکشف 
عن مدی الفساد الذي كانت عقائد الشرکین قد وصلت إليه في الجزيرة عند مولد الاسلام . 

« قل : لمن الأرض ومن فيها إن کنتم تعلمون ؟ » .. فهو سؤال عن ملكية الأرض ومن فما : « سیقولون : 
لله » .. ولكنهم مع ذلك لا بذ كرون هذه الحقيقة وهم یتوجهون بالعبادة لغير اللہ : « قل : آفلا تذ کرون ؟» . 

« قل : من رب السماوات السبع ورب العرش العظم و .. فهو سوال عن الربوبية الدبرة » الصرفة للسهاوات 
اس والعرش المظم . والسماوات السیع قد تكون أفلاكاً سبعة » أو جموعات نجمیة سبعة » أو سدماً سبعة » 
أو عوالم سبعة > أو آية خلائق فلكية سبعة . والعرش رمز للاستعلاء والهيمنة على الوجود .. فن هو رب 
ہو سی سای وو IOI‏ 
يتقون رب السماوات السیع » وھ يشركون معه أصناماً مهينة » ملقاة على الأرض لا تريم .. «قل : 
تتقون ) .. 

«قل : من بيده ملكوت كل شيء ؟ وهو يجير ولا يجار عليه إن کنتم تعلمون ؟» .. فهو سؤال عن 
السيطرة والسطوة والسلطان . سؤال عمن بيده ملكية کل شيء ملكية استعلاء وسيطرة . ومن هو الذي بجر 
بقوته كوم غاد فلا پناله آحد ؛ ولا علك اعد آن عير عله ء وأن مفلا من پریده بسوء من عباده.. من ۴ 
« سیقولون : لله » فا فم يصرفون عن عبادة اللہ ؟ وما لعقوهم تنحرف وتتخبط كالذي مسه السحر : «قل : 
فانی تسحرون ؟ 4 . 

ألا انه الاضطر اب والتخبط الذي یصاب به السحورون ! 

هام اع 

ل سو ہر ےت وت کہ وو وت 
يدعونه من الولد والشريك .. ي اللحظة المناسبة بعد ذلك الجدل بحيء هذا التقریر 

« بل أتيناهم بالحق وإ نهم لكاذبون . ما اتخذ الله من ولد ء وما كان معه من إله . إذن لذهب کل إله عا 
خلق ء ولعلا بعضهم على بعض . سبحان الله عما يصفون كام ری مسر سد تہ 

بجيء هذا التقریر في أساليب شتی .. بالاضراب عن الجدل معهم ؛ و تقریر کذبہم الا کید : « بل آتیناهم 
بالحق وانهم لکاذبون » . ثم يفصل فیا هم کاذبون : «ما اتخذ الله من ولد » وما كان معه من له » .. ثم 
يأني الال تقر کرام > ورز ا عبط شرف من بلطف واي 02 هت كل ا 
عا خلق » مستقلاً با خلقه » يصرفه حسب ناموس خاص ؛ فيصبح لكل جزء من الكون » أو لكل فريق 
۳:۷۸ 
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من الخلوقات ناموس خاص لا يلتقي فيه بناموس عام يصرف الجميع . « ولعلا بعضهم على بعض » بغلبة 
سیطرتہ وتصريفه على الكون الذي لا يبقى ولا ينتظ إلا بناموس واحد » وتصريف واحد » وتدبير واحد . 

وكل هذه الصور لا وجود ها فی الكون » الذي تشہد وحدة تكوينه بوحدة خالقه » وتشہد وحدة ناموسه 
بوحدة مدبره . وكل جزء فيه وكل شيء يبدو متناسقاً مع الأجزاء الأخرى بلا تصادم ولا تنازع ولا اضطراب.. 
« سبحان الله عما یصفون » .. 

« عا م الغیب والشهادة » فليس لغیره من خلق یستقل به » ویعلم من دون الله آمره . « فتعالى عما بش رکون » . 

۱ ۰ # «+ 

| وعند هذا الحد يلتفت عن خطابهم وجدهم وحكاية حالم + إلى الرسول e‏ 
أذ ينوب إن ريه سیب نمی عؤلاء لقرعت إن كان قد تیو ا أن يري تین ما رم ا 
العذاب . وان يستعيذ به كذلك من الشياطين » فلا تثور نفسه » ولا يضيق صدره عا يقولون : 

« قل ری انا وی ما توعدون . رب فلا مجعلني في القوم الظالمين . وإنا على أن نريك ما نعدنهم لقادرون . 
ادفع باي هي أحسن السيئة نحن أعلم مما یصفون . وقل : رب أعوذ بك من همز ات الشياطين . وأعوذ بك 
رب ان يحضرون ٢‏ .. 

ریسا اشع رترت وا ات سمش 
لالم » ويتحقق ما يوعدون » ولكن هذا الدعاء زيادة في التوتي ؛ وتعلیم لمن بعده ألا يأمنوا مكر اللہ » وأن 
يظلوا ابدا ایقاظا » وان يلوذوا دائماً بحماه . 

واللہ قادر على أن یحقق ما وعد به الظالین في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - : 

«وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون » .. 

ولقد آراه بعض ما وعدهم في غزوة بدر . ثم في الفتح العظم . 

فأما حين نزول هذه السورة - وهي مكية - فکان منہج الدعوة دفع السیئة باي هي أحسن ؛ والصبر 
حتی يأني أمر اللہ ؛ و تفویض الأمر لله : 

. » ادفع بالتي هي أحسن السيلة . نحن أعلم با بصفون‎ ١ 

واستعاذة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من ہمزات الشیاطین ودفعاتبم - وهو معصوم منبا - زيادة كذلك 
في التوفي » وزيادة في الالتجاء إلى الله » وتعلیم لامته وهو قدوتہا وأسوتها » أن یتحصنوا باللہ من همز ات 
الشیاطین ني کل حين . بل إن الرسول ليوجه إلى الاستعاذة بالله من مجرد قرب الشياطين ء لا من ہمزاتہم 
ودفعا هم ۱ 

« وأعوذ بك رب أن بحضرون » .. 

ویحتمل أن تکون الاستعاذة من حضورهم إياه ساعة الوفاة . ویرشح لهذا العنی ما یتلوه في السیاق : 
دحتی إذا جاء آحدهم اموت .. . » على طريقة القرآن في تناسق العاني وتداعيها . 


مر س اکور م کور کے م6 - وز نت وك 


حت إِذَا جاءأحدھم الموت قال رب آرجعون 42 لع ال صللحا فيا رت کا نها كمة هوقايلها 


۲:۷۹ 


سورة آلژمنون 


َ‫ ص ہے و مس مہ َ‫ 11 ۳ سے 3 دمع 2 م وااو موم لدت لالس لام 
وین ورآمیم برزخ ال بوم يبعثوتف دح فإذا نفخ فی الصور فلا انساب بینبم ومین ولا پنساء لون دیق 


سر رظرم رر و2 راوص ۔ ھ بير رورس و ممم مج و رش و اوس ےرت مر مر 8و٤‏ بعرم قھم 


فن فلت موزينه, فأولتبك هم آلمقلحوت. یی ومن خفت موزينه, فاولليك الین خسروا أنفسهم 


٠”‏ ےمج رہم براسم ریہ بير ٹر مار رر ےو عات بياس عو مر و ۳2 تیم م می رس مر رر ا م 
فی جهنم خللدون وټ تلفح وجوههم آلنار وهم فيا كللحون زی ألر نكن این نتل علیکر فكنتم يها 
لے ہے م م صم ما 


ر روص ورام ٹر رڈ ربج رسي ميدس م مر ]اس انول وسر ے ےج روي ري لم برد م 
نوت وی الوا رہنا عبت عبتا شقوتتا وکنا قوماضالین وی ربتا ار جتامتا ن عدا نا وت چم 


درم مص ڑا سه ہج وص صرو رود مع م لور 


سس رو رظ و سے حم ےھ ۳ روق ل مم وس یں سے 
قال آخسعوا فیا ولا نکاسون ی إنهر كان فريق من عبادی يقولون رہفا۶٤امنا‏ فاغفر لنا وا رمنا وانت خير 
و ٤‏ ہے وو مو يع مس په وار ودوس ےر ےسلےموآ2ڑھ 


کر ے سر ہو22 ڑم وگ ہے ٤‏ جد و مو و 
مین وی فاد موه سر یاج نسو رذ کی و کنتم منم تضحكون دإ ی حزيتهم الیوم مما صبروا انبم 


وو سب 2 7 ہے مهم شور ۰ ررر ا وموم مرو لا و مرو م مرو روصم روص م م 
هم الفایزون 072 فلل کر للم فی الارض عدد سین 075 قلوا نا یوما أو بعض يوم فسعل العادين 02 قلل إن 


eps‏ ک2 ۳ 3 ژر و2 اش or‏ عم ots‏ 2 رھ درگ سام و مرو مر عر مق ے 
لِم إلا قليلا لوانکر كنم تعلمون ویم ا بت آنھا خلفنٹر عبشا وانکر لینا لاترجعون 
مار ول و رم مام ووت رص سی بي رسرے انم ے صظ 


سے ص ص ہے ۳ 
فتعلل الله املك لحن لا إلنه إلا هورب آلعرش الگری وي ومن يدع مع اللہ إلنها ءاخر لا برھلن لهر 
3 


ا 


ے چم پر رو ما ای دعر س قم .اس ار الم سار وه رو و روصم گے ےا 
وه ما حابر عند رر ر لا بلح الكفروت لی وفل زپ آغفر وارحم رات خبر 


۰ 
2 


زین وق 


في هذا الدرس الأخير في السورة يستطرد في الحدیث عن نباية الشرکین ؛ فيبر زها في مشهد من مشاهد 
القيامة . يبدأ بمشهد الاحتضار في الدنيا » ويتبي هنالك بعد النفخ في الصور . ثم نبي السورة بتقرير 
ال لوهية الواحدة » وتحذير من بدعون مع الله إلا اخر و نخويفهم من مثل تلك الهاية . 
وتخم السورة بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى ربه ليطلب غفرانه ورحمته ؛ واللہ خير الراحمين . 
و و 
« حتى إذا جاء أحدهم الوت قال : رب ارجعون » لعلي,أعمل صالحاً فها تركت » .. 
إنه مشہد الاحتضار » واعلان التوبة عند مواجهة الوت ؛ وطلب الرجعة إلى الحياة ء لتدارك ما فات ؛ 
والاصلاح فیا ترك وراءہ من أهل ومال .. وکأنا اللشہد معروض اللحظة للأنظار ۰ مشہود كالعيان ! فإذا 
الرد على هذا الرجاء ا متآخر لا يوجه إلى صاحب الرجاء ؛ !نما يعلن على رژوس الأشباد : 
١‏ كلا . إنہا كلمة هو قائلها ... » 
كلمة لا معنی فا ء ولا مدلول وراء‌ها ء ولا تنبغي العناية بها أو بقائلها . إنہا كلمة الوقف الرهیب ‏ لا 
کلمة الاخلاص ا نیب . كلمة تقال في لحظة الضیق ء ليس ها في القلب من رصید ! 


۳:۸۰ 


الجزء الثامن عشر 


وبا ينتبي مشہد الاحتضار . وإذا الحواجز قائمة بين قائل هذه الكلمة والدنيا جمیعاً . فلقد قضي الأمر › 
و انقطعت الصلات ‏ وأغلقت الأبواب » وأسدلت الأستار : 

«ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون» . 

فلا هم من أهل الدنیا » ولا هم من أهل الآخرة . إنھا هم في ذلك البرزخ بين بين » إلى يوم يبعثون . 

ثم يستطرد السياق إلى ذلك الیوم ء يصوره ويعرضه للأنظار . 

« فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون » .. 

إنھا تقطعت الروابط ء وسقطت القم التي كانوا يتعارفون علیہا في الدنيا « فلا أنساب بینہم يومئذ » . وشملهم 
امول بالصمت ؛ فهم ساکنون لا يتحدثون « ولا يتساءلون » . 

ويعرض ميزان الحساب وعملية الوزن في سرعة واختصار . 

« فن ثقلت موازینہ فأولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جہنم 
خالدون . تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون» .. 

وعملية الوزن بالیزان تجري على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير ۰ وتجسیم المعاني في صور حسية › 
ومشاهد ذات حرکة' . 

ومشہد لفح النار للوجوه حتى تكلح » وتشوه هیتتها ؛ ويكدر لونہا .. مشهد مؤذ ألم . 

وهؤلاء الذين خفت موازینہم خسروا كل شيء . فقد خسروا أنفسهم . وحين بخسر الإنسان نفسه فاذا 
علك إذن ؟ وما الذي يتبقى له . وقد خسر نفسه الي بين جنبيه » وخسر ذاته الي تميزه » فکاعا لم يكن له 
وجود . 

وهنا يعدل عن أسلوب الحكاية إلى أسلوب الخطاب والواجهة ء فإذا العذاب الحسي - على فظاعته - 
أهون من التأنيب والخزي الذي يصاحبه . وکنا نحن نراه اللحظة ونشهده في حوار مض طویل : 

«ألم تكن آیاتي تتلى علیکم فكتتم بها تکذبون ۰۱ . 

وكأئما خيل إلیہم - وقد سمعوا هذا السؤال ‏ أنهم مأذونون في الکلام ؛ مسموح لهم بالرجاء . وأن الأعتراف 
بالذنب قد بجدي في قبول الرجاء : 

« قالوا : ربنا غلبت علينا شقوتنا وکنا قوماً ضالين . ربنا أخرجنا منہا فان عدنا فإنا ظالون » .. 

وهو اعتراف تتجلى فيه الرارة والشقوة ... ولكن كأنما هم قد تجاوزوا حدهم واساعوا ادم »> فلم يكن 
مأذوناً هم في غير الاجابة على قدر السؤال . بل لعله كان سؤالاً للتبكيت لا يطلب عليه منہم جواب . فهم يزجرون 
زجرا عنيفا قاسیا : 

« قال : اخسأوا فيها ولا تكلمون » .. 

اخرسوا واسکتوا سكوت الأذلاء الهینین » فإنكم لتستحقون ما أتم فيه من العذاب الألم والشقاء المهين : 

« إنه كان فريق من عبادي يقولون : ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين . فاتخذ موهم سخريا 


حتى انسوکم ذكري ؛ وکتم منہم تضحکون » .. 
)١(‏ يراجم فصل التصوير الفني في کتاب : « التصویر الفني في القرآن » . « دار الشروق » 


۲۱ 


سورة المؤمنون 


وکذلك لم یکن جرمکم آنکم کفرت تم فحسب » واقتصرتم عل سی ھر ی 
بكم السفه و التوقح ان تسخروا ممن امنوا وراحوا بر حون غفر ان رهم ورحمته ؛ وأن تضحکوا منہم 
حتى ليشغلكم هذا الهذر عن ذ كر الله » ویباعد بینکم E Ss‏ 
الوجود .. فانظروا اليوم این مكانكم ومكان أولئك الذين کتم تسخرون منهم وتضحكون 

« إني جزيتهم الیوم با صبروا انهم هم الفائزون » . 

و هار۵ شیر لین مراف امه ھت ور بان ون كيل رکش بيدا مان 


حددی/د : 


قال : کم لبتم ني الأرض عدد سنين ؟» . 
وإن الله سبحانه - لیعلم . ولکنه سؤال لاستصفار آمر کو ی أيامهم فيها . وقد باعوا 


ها حياة الخلود .. و وإنہم لیحسون اليوم بقصر تلك الحياة وضالتہا . و نهم ليائسون ضیقو الصدر > لا یعنہم 
حسابہا وعدا : 
( قالوا : 2ھ أو بعض يوم . فاسأل العادین » . 


ا تا الضیق والیأس والأسى والقنوط ! 

والرد : !نکم لم تلبئوا إلا قليلاً بالقياس إلى ما أنتم عليه مقبلون لو کتم تحسنون التقدیر : 

« قال : إن لبت إلا قليلاً لو نکم کنتم تعلمون » . 

ثم عودة إلى التر ذيل والتعنیف على تكذيبهم بالآخرة : مع التبصير بحكمة البعث المكنونة منذ أول الخلق : 

« أفحسبتم آنھا خلقنا کم عبثاً ؛ وأنكم إلينا لا ترجعون ؟» . 

«فحكمة البعث من حكمة الخلق . محسوب حساها » ومقدر وقوعها » ومدبر غايتها . وما البعث إلا 

حلقة في سلسلة النشأة » تبلغ بها کماها » ويم فيا تمامها . ولا بغفل عن ذلك إلا المحجوبون المطموسون » 
الذين لا یتدبرون حکمة الله الكبرى ؛ وهي متجلية في صفحات الکون ء مبثوثة في أطواء الوجود . 


# # س7 


وتتہی سورة الا مان بتقر بر القاعدة الأولى للإعان .. التوحيد .. واعلان الخسارة الکبری لمن يشركون 
بالله » في مقابل الفلاح في ول السورة للمومنین . وبالتوجه ال ھی طلب الر حمة والغفر ان وهو آرحم 


« فتعالى اللہ الملك الحق ء لا إله إلا هو رب العرش الكريم . ومن يدع مع الله فا آخر لا برهان له به 
فا عا حسابه عند ربه » انه لا یفلح الکافرون . وقل : رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين » . 

هذا التعقیب جيء بعد مشهد القيامة السابق ؛ وبعد ما حوته السورة قبل هذا المشهد من جدل وحجج ودلائل 
وبینات .. يجيء نتيجة طبيعية منطقية لكل محتویات السورة . وهو يشهد بتنزيه الله سبحانه - عما یقولون 
و ود الملك الحق » والسیطر الحق ۰ الذي لا اله الا هو . صاحب السلطان والسيطرة 
والاستعلاء : « رب العرش‌الکریم» . 

وکل دعوی بألوهية أحد مع اللہ ء فهي دعوی لیس معها برهان . لا من الدلائل الکونیة » ولا من منطق 


۳۱:۸۲ 


الجزء الثامن عشر 


الفطرة » ولا من حجة العقل . وحساب مدعيها عند ربه » والعاقبة معروفة : «انه لا يفلح الکافرون » . 
سنة نافذة لا تتخلف ؛ كما أن الفلاح للمؤمنين طرف من الناموس الكبير . 

وکل مامیر اه الناس على الکافرین من نعمة ومتاع » وقوة وسلطان ۰ في بعض الأحيان ۰ فليس فلاحاً في 
یس سور سو سر سے ابو تالف الب موق دهت سر ون ی لدب 
فهناك ي الاخرة يتم الحساب . والاخرة هي الشوط الاخیر في مر احل النشاة » ولیست شیئا منفصلا في ' 
تقدير الله وتدبيره . ومن ثم هي ضرورة لا بد منها في النظرة البعيدة . 

واخر آیة في سورة « المؤمنون ؛ هي اتجاه إلى اللہ في طلب الرحمة والغفر ان : 

«وقل : رب اغفر وارحم وأنت خير الر احمین » . 

وهنا يلتقي مطلع السورة وختامها في تقرير الفلاح للمؤمنين والخسران للکافرین . وي تقریر صفة الخشوع 
في الصلاة في مطلعها والتوجه إلى الله بالخشوع ني ختامها .. فیتناسق الطلع والختام في ظلال الاعان ... 


۳:۸۳ 


سح سے عور کے ت ا UE aE‏ 





و مرو 6 سوم م ممم و م سر مط مسوم کے َ‫ سے ےس قرو سے نے 
سورة انز لنلهاوفرض :لهاو ا تزلنا فا ءاي بینلت لعلکر تذ کون 
ے‫ © 26 مر 


3 


0000 2 و ور سے ارم ہے جر سس مسق م وود ۳2 3 ۶و 7م و وم 
اليه سی یں ما ج ول تاخد م ما رهق ون أله إن كنم وو ا 
كط 
وم و صو روص رظرےم مر ے روز س مر ووو 27 


وأليوم] انحر وليشهد عذابهما طايفة من آلمومن منین 
3 
3 صت راس ع سرب٤‏ ری سدع مر 2 ل رر تس س كس بر ر رر ساس مر صے رورس 2 
اذ : ٦ا‏ ۳ ۰ ف El‏ 7 5 زان | ۹ 7 sS:‏ 1 5 01 
2 عمرصوظ رو م رو ےکر رص مر چم و مرظرم پر سے مر و 


3 
ی رت لس آرم رصق ص ص سه رور قرو ر ۳ کا مر 
والذين برمون آلمحصنات ثم لر یاتوا باربعة شهد اء فاجلدوهم تملنين جلدة ولا تفباوا لهم شهلدة آبدا 


ماو د ۶۸۶ موم 0 مر سم رو ا ہے 7 مر مرو مر ہے کے مس ہے ول 2 رر 
واولتيك هم آلغسفون دي إلا الین تابوأ من بعد لك واصلحوأ فإن الله غغور رحم دق 
رول مرو شتير اح موم و یی رط سے نے .سے ےھ ہر رم ر > ٤و‏ ۶ یرے۔ 


و لا 
لبون ازو ھم ول سکن َم ہد 4 إل بمب ام ازع مہات لد رل 


لے موم م سوم م روم روم ہے صم 


3 َ‫ سے سس مر ور م ممه سس اضر سم و ےے ۳ 2 
الصلدقین دق والخدمسة أن لعنت الله عله إن كان من آلکنذبین 0 ویدرؤأ عنہا الْعَدَابَ أن نهد 


۷ 
و ہےے۔ | ۳ ی ول مركم صاصم ص ما ص2 مسوم سے ے 02 0 ۳ 
آربع شبندات الہ ر لن الکذین دق وا َء ان غضب اللہ علا إن کان من آلصلدفیی 9 
هي و و ے و ير و مور و ak‏ و2 رو م $ 
ولولا فضل الله عليحكم و رحمته, وان الله تواب حکم 0 


3 ب 


3 ج 
رررے برس م روم ھر هر ركه ٤ے‏ مر برسم ول وص 
6 


تین او بالافك عم ب منک لاتحسبوہ شرا لم بل هو حير نکر لکل ی مب متسب 


س7 7 مت وشاع وق ودر ےر و 277 عومدب و م Js‏ و رو و ے‌۔ 21 ل و 33 ۳ 
من آم والذى تو كبره, منهم لهر عذاب عظم دی لولا إذ معتموه ظن المؤينون والمومندت پانفسیم 
ل وگ مل جروا م ےہ ولا م وو ٹیہ ہے مرو خی ور م و موه ہےر اعت صوص ے وم 
حيرا وفالوا هلذا فك مبين دق لولا جاءو عليه باربعة شهداء فإد لر یاتوا بالشهد آء فاولتيك عند الله 


YEAS 


الجز ء الٹامن عشر 


و رم مرچ رو ور مسر لس مرو عر ور و الوم صروص ےر لماج قرو مریم و رو 


رم گے 
2 الکنبون :0 ولولا فضل الہ علیکر ورهتهر ف آلا نيا وا حرة لمسكر فى ما افضت فيه عذاب 
عظے 49 اد نموه باکر 8270 بافوامع مالیس نک يوم 7 0 21 ومو عن 


رم علم 


م کے ۳ را و و و 


E TT GOT‏ تن عم وی چ:ی معظکر 


مر رین ر مار مقر ور 51 رور 6 سم 


الله | ٦٣‏ +4" ی بلت وال يم کم ® 


2 مو ۱ رر و مس مار ساس مار 1 2 


إن ان بو أن سیم المَلحمة هی ین ۶ا اکٹ تاب این اڈ ۲ والله بع وانتم لا 


عد اد رور گر صرق تور 


تج و یت 


عو بے 


رح و e‏ پر ےھر مر ور 


مر شرت ال کان ومن يبع خطوات ت آلشیطن فانه, یام بالفحشاء 


ول اس موس مرو ور مر ساسح رو موم عر پر مر سوہ آل مگ لالم رم رم ار سر 


ا 5203311 مار کی منک من أحد آبدا وللکن که دی 
عم 9 ولا 07۳ 8+" أن ۳1۹ أ أول مرن والمسلکین ا ارا 


و وگ و روم و یز سير سير وو ے 


و وا و بلا ل والله مور رحم © 


ي مر موھر م و مرچ م نے مار ے رر لا م 


لین برموت المخصتّت الْعَشْلَت الموُمکت لتاق انا والاحرة ة وهم عذاب عظم 62 
مدي رر مرو وم مقر و سكج رر ورور ر موص وس رر شير لبر و 2 
يوم تشهد علوم اتمم وأيدييم وأزجلهم يما كانوأ بعملیت ي بوذ يوقم آله دم الق 
ساس و مار سر کے 


و یعون ان اد هو اق الم دیق 


, رمام یہ سے جاح ما کی پر می کے 2 رر برو م 


یقت لبیٹینَ میور یت والطیبت للطیِیینَ وود لت ايك ٠‏ رون لف یمولون 


3 ہت د 


فم معفرة ورژق گرم © 


هذه سورة النور .. یذ کر فیہا النور بلفظه متصلاً بذات الله : « اللہ نور السموات والأرض » ويذكر 
فیہا النور باثاره ومظاهره في القلوب والأرواح + ممثلة هذه الآثار أي الآداب والأخلاق الي يقوم علا بناء 
هذه السورة . وهي اداب وأخلاق نفسية وعائلية وجماعية . تنير القلب » وتنير الحياة ؛ وير بطها بذلك النور 
الکو ني الشامل أنها نور ي الأرواح . وإشراق في القلوب . وشفافية فی الضمائر » مستمدة كلها من ذلك 
النور | 

وهي تبدا بإعلان قوي حاسم عن تقرير هذه السورة وفرضها بكل ما فیہا من حدود وتكاليف ؛ ومن آداب 


۳:۸۵ 


سورة النور 


وأخلاق : «سورة أنزلناها وفرضناها > وأنزلنا فيها آيات بینات لعلکم تذ کرون » .. فیدل هذا البدء الفرید 
على مدی اهعام القران بالعنصر الأخلاي قي الحياة ؛ ومدی عمق هذا العنصر و أصالته گی العقيدة الاسلامية » 
وق فكرة الاسلام عن الحياة الاإنسانية 9 


والمحور الذي تدور عليه السورة كلها هو محور النربية الى تشتد في وسائلها إلى درجة الحدود . وترق 
إلى درجة اللمسات الوجدانية الرفيقة ء الى تصل القلب بنور الله وبآياته المبثوثة ني تضاعيف الكون وثنايا 
الحياة . والهدف واحد في الشدة واللين . هو تربية الضیائر » واستجاشة الشاعر ؛ ورفع القاییس الأخلاقية 
للحياة » حتى تشف وترف ء وتتصل بنور الله .. وتتداخل الاداب النفسية الفردية ۰ واداب البيت و الاسرة › 
واداب الجماعة والقيادة . بوصفها نابعة كلها من معين واحد هو العقيدة في اللہ » متصلة كلها بنور واحد 
هو نور الله . وهي في صميمها نور وشفافية » وإشراق وطهارة . تربية عناصرها من مصدر النور الأول في 
السماو ات والأرض . نور الله الذي أشرقت به الظلمات . في السماوات والأرض » والقلوب و الضماثر » والنفوس 
والأرواح . 


ويحري سياق السورة حول محورها الأصيل في خمسة أشواط : 

الأول يتضمن الإعلان الحاسم الذي تبدأ به ؛ ويليه بيان حد الزنا » وتفظيع هذه الفعلة » وتقطيع ما بين 
الزناة والجماعة المسلمة » فلا هي منهم ولا هم منہا . ثم بيان حد القذف وعلة التشديد فيه ؛ واستثناء الأزواج 
من هذا الحد مع التفريق بين الزوجين بالملاعنة . ثم حديث الإفك وقصته .. ویتہي هذا الشوط بتقرير 
مشا كلة الخبيثين للخبیثات » ومشا كلة الطيبين للطيبات . وبالعلاقة الي تربط بین هؤلاء وهؤلاء . 

ويتناول الشوط الثاني وسائل الوقاية من الجر عة » و نجنيب النفوس أسباب الاغراء والغواية . فيبدأ بآداب 
البیوت والاستئذان على أهلها > والأمر بغض البصر والنبي عن إبداء الزینة للمحارم . والحض على | انکاح 
الأيامى . والتحذير من دفع الفتيات إلى البغاء .. وكلها أسباب وقائية لضمانة الطهر والتعفف ني عالم الضمير 
والشعور ۰ ودفع المؤثرات الي تہیج الميول الحيوانية » وترهق أعصاب التحر جين المتطهرين » وهم يقاومون 
عوامل الاغراء والغواية . 

والشوط الثالث يتوسط مجموعة الآداب الي تتضمنها السورة ء فيربطها بنور الله . ويتحدث عن أطهر 
البيوت التي یعمر ها وهي الي تعمر بيوت اللہ . وو مر وو وہ یا 
الكاذب ؛ أو كظلمات بعضہا فوق يعض . ثم یکشف عن فیوض من نور اللہ في الافاق : في تسبیح الخلائق 
كلها لله . وفی ازجاء السحاب . وني تقليب الليل والہار . وفي خلق كل دابة من ماء ء ثم اختلاف أشكاها 
ووظائفها وأنواعها وأجنامها » ما هو معروض في صفحة الكون للبصائر والأبصار . 

والشوط الرابع بع يتحدث عن مجافاة امنافقین للأدب الواجب مع رسول الله ا قد علب وسار اي الطاعة 
والتحا کم . ويصور ادب المؤمنين الخالص وطاعتهم . ويعدهم › > على هذا ء الاستخلاف ني الأرض والتمكين 
في الدين » والنصر على الکافرین . 

ثم یعود الشوط الخامس إلى آداب الاستلذان والضيافة في محيط البيوت بين الأقارب والأصدقاء . وال 
اداب الجماعة السلمة كلها کاسرة و احدة ء مع رئيسها ومربیها - رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم . 


YA“ 


الجز ء الثامن عشر 


وتم السورة باعلان ملكية اللہ لا ني السیاوات والأرض ۰ وعلمه بواقع الناس ۰ وما تنطوي عليه حناياهم » 
ورجعتهم إليه ؛ وحسابہم على ما يعلمه من آمرهم . وهو بکل شيء عليم . 


¥ ع ¥ 


« سورة أنزلناها وفر ضناها وأنزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذ کرون » . 

مطلع فريد ني القرآن كله . الجديد فيه كلمة « فرضناها » والقصود بها فیا نعلم - توكيد الأخذ بکل 
ما في السورة على درجة سواء . ففر ضية الاداب والاخلاق فا کفر ضية الحدود والعقوبات . هذه الاداب 
والأخلاق الرکوزة ني الفطرة ‏ واي ينساها الناس تحت تأثير المغريات والانحر افات ۰ فتذ کرهم ببا تلك 
الایات البينات » وتردهم إلى منطق الفطرة الواضح ا بین 

مات 

ویتبع هذا الطلع القوي الصریح الجازم ببيان حد الزنا ؛ وتفظیع هذه الفعلة ء الي تقطم ما بين فاعليها 
وبين الامة السلمة من وشائج وارتباطات : 

« الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منہما مائة جلدة ؛ ولا تأخذ کم بهما رأفة في دين الله إن کنتم تومنون 
باللہ والیوم الاخر - ولیشهد عذایهما طائفة من المؤمنين . الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة ء والز انية لا 
ینکحها الا زان أو مشرك ؛ وحرم ذلك على المؤمنين » . 

كان حد الزانيين ني أول الاسلام ما جاء في سورة النساء : « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليون أربعة منکم . فان شهدوا فأمسکوهن في البيوت حتی یتوفاهن الوت أو يجعل اللہ لحن سبیلا » .. فکان 
حد المرأة الحبس ني البيت والأذى بالتعییر . وكان حد الرجل الأذى بالتعبير . 

م أنزل الله حد الزنا في سورة النور . فكان هذا هو « السبیل » الذي شارت إليه من قبل آية النساء . 

والجلد هو حد البکر من الرجال والنساء . وهو الذي لم يحصن بالزواج . ويوقع عليه متى كان مسلماً 
بالغاً عاقلاً حراً ی برطي ی ات جر لم فحن ارخ 

وقد ثبت الرجم بالسنة . وثبت الجلد بالقران . ولا كان النص القرآني مجملاً وعاماً . وكان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قد رجم الزانيين الحصنین » فقد تبين من هذا أن الل خاص سی الحصن . 

وهناك خلاف فقهي حول الجمع بین الجلد والرجم للمحصن . وابحمهور غل ايا 
كما أن هناك خلافاً فقهياً حول تغريب الزاني غير المحصن مع جلده . وحول حد الزاني غير الحر . 
عو نر وھ رات ا کس ا 
التشريع . فنری أن عقوبة البکر هي الجلد » وعقوبة الحصن هي الرجم . ذلك أن الذي سبق له الوطء في 
نكاح صحیح - وهو مسلم حر بالغ - قد عرف الطریق الصحیح النظیف وجربه ۰ فعدوله عنه إلى الزنا يشي 
بفساد فطر ته وانحرافها » فهو جدير بتشدید العقوبة » بخلاف البکر الغفل الغر ء الذي قد یندفع تحت ضغط 
الیل و هو غرير .. و هناك فارق اخر ني طبيعة الفعل . فالحصن ذو نجربة فيه تجعله يتذوقه ویستجیب له بدر جة 
أعمق مما يتذوقه البكر . فهو حري بعقوبة کذلك أشد . 

والقرآن یذ کر هنا حد البکر وحده - كما سلف فیشدد في الأخذ به » دون تسامح ولا هوادة : 


۳۱:۸۷ 


سورة النور 


ہ الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منہمامائة جلدة » ولا تأخذكم . بهما رأفة في دين الله . إن کنتم تزمنون 
اله والیوم الآخر وھد اعدا ما طالفه من اتنج 
فهي الصرامة في في إقامة الحد + وعدم الرأفة في أخذ الفاعلين بجرمهما » وعدم تعطیل الحد أو الترفق في 

إقامته » تراخياً في دين اللہ وحقه . وإقامته في مشہد عام تحضره طائفة من المؤمنين » فیکون أوجع وأوقع 
في نفوس الفاعلين ونفوس المشاهدين . 

ثم يزيد ني تفظيع الفعلة وتبشيعها : فيقطع ما بين فاعلیہا وبين الجماعة السلمة من وشيجة : 

« الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة » والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك . وحرم ذلك على المؤمنين » .. 
DSS‏ . تھا يكونون في حالة نفسية بعيدة عن الاعان 
وعن مشاعر الا یمان . وبعد ارتكابها لا ترتضي النفس مور یر نی ۱ 
بتلك الفعلة البشعة + لأنها تنفر من هذا الرباط وتشمئز کی لزنا کی سس ید 
الر باط بين زان وعفيفة » وبين عفیف وزانية ؛ الا أن تق تقع التوبة الي تطهر من ذلك الدنس النفر . وعل 
أية حال فالاية تفید نفور طبع المؤمن من نکاح ال انية ۰ ونفور طبع المؤمنة من نکاح الزاني ؛ و استبعاد و قوع 
هذا الر باط بلفظ التحریم الدال على شدة الاستبعاد : «وحرم ذلك على المؤمنين » .. و بذلك تقطم الوشائج 
الي تر بط هذا الصنف الدنس من الناس بالجماعة السلمة الطاهرة النظيفة . 

پیا وت لتاق کا اد ار أبي مرئد كان يحمل الأسارى من مكة حتی 
يأني بهم الدینة ' . وکانت امرأة بغي عکة يقال لها : عناق . وکانت صديقة له . وأنه واعد , رجلا من آساری 
مكة يحمله . قال : فجئت حتی انتہیت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة . قال : فجاءت عناق » 
فأبصرت سواد ظل تحت الحائط . فلما انتہت اٍلي عر فتني ا مقن ولت ديد قن فقا ليت چا 
وأهلاً . هلم فبت عندنا الليلة : : قال و تی و تد . فقالت ون لكل 
يحمل | سراكم . قال : فتبعني عانية » ودخلت الحديقة . فانتبیت إلى غار أو كهف . فدخلت »> فجاءوا حتى 
قاموا على راسي + نوا » فظل بوفم عل رای فاعماهم اه مني . قال + مر سوا فرجعت إلى صاحي 
فحملته ؛ وکان رجلا ثقبلا + حتی انتہیت إلى الاذخر ؛ ففككت عنه أحبله ۰ فجعلت احمله ويعيتي حتی 
أتيت به المدينة ؛ فأتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم - فقلت : یا رسول الله أنكح عناقاً ؟ ‏ مرتین - 
فأمسلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يرد علي‌شیتاً حتى نزلت « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة » 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك » وحرم ذلك على 000 _ صا لی الله عليه وسام - : 
ديا مرثد . الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة . فلا تنكحها »۲ 

فهذه الرواية تفيد تحر ب يم تكاح الؤمن ان ما لم تب » ونكاح الؤمنة اي كذلك اوهو نا رر 
الامام أحمد ی شر راه . والمسألة حلافية ية تطلب في كتب الفقه . وعلى أية حال فهي فعلة ت تعزل فاعلها 
عن الجماعة المسلمة ؛ وتقطع ما بينه وبينها من روابط . وهذه وحدها عقوبة اجتاعية أليمة كعقوبة الجلد 
او اشد وقعا ! : 


۱( ر عا يكون المقصود بالأسارى هنا ضعاف آلژمتین الذين لم یقدروا على افجرة من أمسك . بهم الشرکون في مكة . 
۵9 رواه ا داود والنساني والترمدي 


۲۹۰۸ 





الجزء الثامن عشر 


والاسلام وهو يضع هذه العقوبات الصارمة الحاسمة لتلك الفعلة المستنكرة الشائنة لم يكن يغفل الدوافع 
الفطرية أو بحارببا . فالإسلام يقدر أنه لا حيلة للبشر في دفع هذه الیول » ولا خير لهم في كبتها أو قتلها 
ولم يكن یحاول أن يو قف الو ظائف | لطبيعية الي ركبها الله ي کیان ہم؛ وجعلها جز ءا من ناموس لو 
و ین ال ام ون ی تا ما الأرض » الي استخلف فیا هذا الانسان . 

إنما أراد الإسلام محاربة الحيوانية الي لا تفرق بين جسد وجسد : أو لا تيدف إلى إقامة بيت ء وبناء 
عش ۰ وإنشاء حياة مشتركة » لا تتہي باتہاء اللحظة الجسدية الغليظة ! وأن یقم العلاقات الجنسية على أساس' 
من المشاعر الإنسانية الراقیة ء الى نجعل من التقاء جسدين نفسين و قلبين وروحين » وبتعبیر شامل التقاء إنسانين » 
تربط بینیما حياة مشت ركه » وآمال مشاركة ٠‏ والام سرع ومستقبل مشترلك + يللفي في الذرية ارتا 
ویتقابل في ا یل الجديد الذي ينشأ في العش الشتر لك ۰ الذي یقوم عليه الوالدان حارسین لا یفتر قان . 

من هنا شدد الاسلام في عقوبة الز نا بوصفه نکسة حيوانية » تذهب بکل هذه المعاني » وتطیح بکل هذه 
لأْهداف ؛ وترد الکائن الانسايي مسخاً حیوانیاً » لا بفرق بين اق وائ ولا ین ذکر وذکر . مسخا 
کل همه إرواء جوعة اللحم والدم ني لحظة عابرة . قان فرق وميز فليس وراء اللذة بناء في الحباة » ولیس 
وراءها عمارة في الأرض ۰ ولیس وراءها نتاج ولا إرادة نتاج ! بل لیس وراءها عاطفة حقيقية راقية ء 
لأن العاطفة تحمل طابع الاستمرار . وهذا ما یفرقها من الانفعال النفرد التقطع ء الذي یحسبه الکثیر ون 
عاطفة یتفنون بها ء وإنما هي انفعال حيواني يتزيا بزي العاطفة الانسانية في بعض الأحيان ! 

إن الإسلام لا بحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها ؛ ما بنظمها ویطهرها ء ويرفعها عن الستوی الحيواني» 
ويرقيها حتى تصبح المحور الذي يدور عليه الكثير من الآداب النفسية والاجهاعية . فأما الزنا ‏ و مخاصة البغاء ‏ 
' فیجر د هذا اليل لفطري من کل الرفرفات الروحية » والًشواق العلوية + ومن کل الآداب اق تجمست 
حول الجنس في تاريخ البشرية الطويل + ويبديه عاو EE‏ ود کنا هرق الكو اویل اد غلظا من 
الحيوان . ذلك أن کثبراً من أزواج الحيوان والطير تعيش متلازمة ؛ في حياة زوجية منظمة ؛ بعيدة عن 
الفوضى الجنسية الي يشيعها الز نا - و بخاصة البغاء ‏ أي بعض بيئات الإنسان ! 

دفع هذه النكسة عن الإنسنان هو الذي جعل الإسلام يشدد ذلك التشديد في عقوبة الزنا .. ذلك إلى الأضرار 
الاجماعية الي تعارف الناس على أن يذكر وها عند الكلام عن هذه الجريمة ء من اختلاط الأنساب ۰ وإثارة 
الأحقاد » وتهديد البيوت الآمنة المطمئنة ... وکل و احد من هذه الأسباب يكفى لتشديد العقوبة . ولكن السبب 
الأول وهو دفع النكسة الحيوانية عن الفطرة البشرية ء ووقاية الآداب الانسانية الي تجمعت حول الجنس > 
و الحافظة على أهداف الحياة العليا من الحياة الزوجية المشتركة القائمة على أساس الدوام والامتداد .. هذا السبب 

۹۶ ايا . وهو الجامع لكل الأسباب الفر عية الأخرى . 

ی آن الاسلام لا يشدد بي العقوبة هذا التشديد الا بعد تحقيق الضمانات الوقائية ا مانعة من و قوع الفعل » 
ال ل و سے > لا يقوم على العقوبة ؛ 
إا قوم عل تفر اسباب الحياة النظيفة . ثم یعاقب بعد ذلك من يدع الاخذ بہذہ الاسباب الیسرة ویتمرغ 
ي الوحل طائعا غير مضطر . 

وي هذه السورة عاذج من هذه الضمانات الوقائية الكثيرة ستأتي في موضعها من السياق . 
فإذا وقعت الجر يمة بعد هذا كله فهو پدرا الحد ما كان هناك مخرج منه لقوله ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ : 


۳:۸۹ 
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ہر وم ل جو رک جو سر جس خير 

من ان بحطی ني العقوبة ' » لذلك يطلب شهادة اربعة عدول یقرون برؤية الفعل . أو اعتر افا لا شہة في 
صحته 

E Ss,‏ حسم مد سھار 
لا یقم بناءه على العقوبة » بل على الوقاية من الاسباب الدافعة إلى ال حریمة ؛ وعلی تهذیب النفوس ء وتطھیر 
الضمائر ؛ وعلی الحساسية الي يثيرها في القلوب ۰ فتتحرج من الاقدام على جریمة تقطع ما بين فاعلها وبين 
الجماعة المسلمة من وشيجة . ولا يعاقب إلا المتبجحين با لجر عة ء الذين ير تكبو نبا بطريقة فاضحة مستهترة 
فير اها الشہود . أو الذين يرغبون في التطهر بإقامة الحد علیہم كما وقع لماعز ولصاحبته الغامدية . وقد جاء 
كل منہما بطلب من الني - صلی اللہ عليه وسلم - أن یطهره بالحد » ويلح في ذلك ۰ على الرغم من اعر اض 
الني مراراً ؛ حتى بلغ الإقرار أربع مرات . ولم يعد بد من إقامة الحد ۰ لأنه بلغ إلى الرسول بصفة مستیقنة 
لا شبہة فیہا . والرسول - صل الله عليه وسلم - يقول : « تعافوا الحدود فما بينكم فا بلغني من حد فقد وجب »۲ 

فإذا وق اليقين » وبلغ الأمر إلى الحاكم » فقد وجب الحد ولا هوادة ء ولا رأفة في دين الله . فالرأفة 
بالز ناة الجناة حينئذ هي قسوة على الجماعة » وعلى الاداب الانسانية » وعلى الضمير البشري . وهي رافة 
مصطنعة . فالله أراف بعباده توق وان 2 . وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله مرا أن تکون 
هم الخيرة من أمرهم ٠‏ والله أعلم بمصالح العباد » وأعرف بطبائعهم > فليس لتشدق أن يتحدث عن قسوة 
العقوبة الظاهرية ؛ فهي أرأف مما ينتظر الجماعة التي يشيع فیہا الزنا » وتفسد فيها الفطرة » وتر تكس في الحمأة » 
وتنتكس إلى درك البپيمة الأولى .. 

والتشديد في عقوبة الزنا لا يغبي وحده في صيانة حياة الجماعة » وتطهير او الذي تعيش فيه . والاإسلام 
لا يعتمد على العقوبة في إنشاء الحياة النظيفة ‏ كما قلنا ‏ اعا يعتمد على الضمانات الوقائية وعلى تطهير جو 
الحياة كلها من رائحة الجر عة . ۱ 

لذلك يعقب على حد الزنا بعزل الزناة عن جسم الأمة المسلمة . ثم بعضي ني الطریق خطوة آخری في استبعاد 
ظل الجر عة من جو الجماعة ؛ فيعاقب على قذف المحصنات واتہامھن دون دليل اکید : 

« والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم تمانين جلدة ‏ ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً . 
ورتم و 

إن ترك الألسنة تلقي اتم على ات دوهن الات الس اق ات اون ایکارا | - بدون دلیل قاطع > 
يترك الجال فسيحاً لكل من شاء أن يقذف بریئة أو بريثا بتلك التهمة التكراء + ثم بعضي آمناً ! فتصبح الجماعة 
ونمسبي » واذا اعراضها مجر حة » وسمعتها ملوثة ؛ وإذا کل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام ؛ وإذا کل زوج 
فیہا شاك في زوجه » وکل رجل فيا شاك في أصله » وكل بيت فيا مهدد بالانهيار .. وهي حالة من الشك 
والقلق والريبة لا تطاق . ۱ 

ذلك إلى أن اطراد ماع الهم يوحي إلى النفوس المتحرجة من ارتكاب الفعلة أن جو الجماعة كله ملوث ؛ 


(۱) أخرجه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنہا . 


(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود ( باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان ) . 


۳:۹۰ 





الجز ء الثامن عشر 


وأن الفعلة فیہا شائعة ؛ فیقدم علیها من كان یتحرج منها » وتہون في حسه بشاعتها بكثرة تر دادها » وشعوره 
بان كثيرين غيره یأتونها ! 

ومن ثم لا جدي عقوبة الزنا في منع وقوعه ؛ والجماعة تمسي وتصبح وهي تتنفس في ذلك ال جو اللوث 
الوحي بارتکاب الفحشاء . 

لهذا ۰ و صيانة للأعراض من التہجم » وحماية لأصحایبا من الالام الفظيعة التي تصب علیهم .. شدد القرآن 
الكريم في عقوبة القذف ۰ فجعلها قريبة من عقوبة الزنا .. ثمانين جلدة .. مع إسقاط الشهادة » والوصم 
بالفسق .. والعقوبة الأولى جسدية . والثانية أدبية في وسط الجماعة + ويكفى أن هدر قول القاذف فلا يؤخذ 
له بشهادة ء وأن بسقط اعتباره بين الناس وشي بینبم متهماً لا یوثق له بکلام ! والثالثة دينية فهو متحرف 
عن الابعان حارج عن طریقه الستقی .. ذلك إلا أن يأتي القاذف بأربعة یشہدون برؤية الفعل ؛ أو بثلاثة معه إن 
كان قد راه . فيكون قوله إذن صحيحا . ویوقع حد الزنا على صاحب الفعلة . 
. والجماعة المسلمة لا تخسر بالسكوت عن تہمة غير محققة كما تخسر بشيوع الانهام والترخص فيه » وعدم 
' التحرج من الإذاعة به » وتحريض الكثيرين من المتحرجين على ارتكاب الفعلة الي كانوا بستقذرو نها » 
ويظنونها منوعة في الجماعة أو نادرة . وذلك فوق الآلام الفظيعة الي تصيب الحرائر الشريفات والأحرار 
الشرفاء ؛ وفوق الاثار الي تترتب علا في حياة الناس وطمانینة البيوت . 

وتظل العقوبات الي توقع على القاذف » بعد الحد » مصلتة فوق رأسه » إلا أن يتوب : 

« إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان اللہ غفور رحيم» . 

وقد اختلف الفقهاء في هذا الاستثناء : هل يعود إلى العقوبة الاخيرة وحدها » فيرفع عنه وصف الفسق؛ 
ويظل مردود الشهادة ؟ ام إن شبادته تقبل كذلك بالتوبة .. فذهب الائمة مالك واحمد والشافعي إلى انه 
إذا تاب قبلت شہادتہ » وارتفع عنه حكم الفسق . وقال الامام آبو حنيفة : إا يعود الاستثناء إلى الجملة 
الاخيرة ء فير تفع الفسق بالتوبة » ويبقى مردود الشهادة . وقال الشعي والضحاك : لا تقبل شهادته » وان 
تاب » إلا ان یعتر ف على نفسه انه قال الہتان فا قذف + فحينئذ تقبل شهادته . 

وأنا أختار هذا الأخير لأنه يزيد على التوبة اعلان براءة القذوف باعتر اف مباشر من القاذف . وبذلك 
عحي آخر ۳ للقذف . ولا يقال : إنه إنما وقع الحد على القاذف لعدم كفاية الأدلة ! ولا بحيك ني أي 
نفس من معوا الاتهام أنه ربعا كان صحيحاً ؛ ولکن القاذف لم مجد بقية الشبود .. بذلك يبرأ العرض القذوف 
تماماً »> ويرد له اعتباره من الوجهة الشعورية بعد رده من الوجهة التشريعية ؛ فلا یبقی هنالك داع لاهدار 
اعتبار القاذف الحدود التائب العترف معا كان من بہتان . 

ذلك حکم القذف العام . ولکن استثني منه أن بقذف ال جل امرأته . فان مطالیته بآن يأني بأربعة شهداء 
فيه إرهاق له واعنات . و الفروض ألا يقذف الر جل امرأته الا صادقاً لا في ذلك من التشهیر بعر ضه وشرفه 
وکرامة آبنائه . لذلك جعل لهذا النوع من القذف حکم خاص : 

« والذين يرمون آزواجهم ء ولم يكن لم شبداء إلا أنفسهم . فشهادة آحدهم آریع شهادات بالته انه لمن 
الصادقین » والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ویدراً عنها العذاب أن تشہد أربع شهادات بالله 
إنه لمن الکاذبین ۰ والخاسة أن غضب الله علیہا إن كان من الصادقين . ولولا فضل الله علیکم ورحمته وأن 
e‏ 


۲ 


سورة النور 


وتي هذه النصوص تیسیر على الأزواج » يناسب دقة الحالة وحرج الموقف . ذلك حين ب بطلع الز وج على 
ا روک رئيس له من اه إلا م تمد يحل أ ريع سی تک باق اند ای لي دمو ره حلا بل تا 
ویحلف عیناً خامسة أن لعنة الله غلیه ان كان من الكاذيين . وتسمی هذه كبادات لأنه الشاهد الوحيد . فاذا 
فعل أعطاها قدر مهرها ۰ وطلقت منه طلقة بائنة »> وحق علیہا حد الزنا وهو الرجم .. ذلك إلا أن ترغب 
في درء الحد عنها فانها عندئذ تحلف بالله أريع مرات أنه كاذب عليها فا رماها به ؛ وتحلف عیناً خامسة 
نعطت اق لها إن كاك سار اه .بلاق كوا سر اعد »وتان سس یسا لات )سول 
كني فان نخان له الا ولاف می ماس ید : 

وقد عقب على هذا التخفيف والتیسیر » ومر اعاة الأحوال والظروف بقوله : 

« ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ء وأن الله تواب حکم » . 

وم يبين ما الذي كان يكون لولا فضل الله ورحمته عثل هذه التیسیر ات ۰ وبالتوبة بعد مقارفة الذنوب . 
لم يبينه ليت رکه مجملا مرهوبا ء یتقیه التقون . والنص يوحي بانه شر عظم . 

وقد وردت روایات صحيحة في سبب نزول هذا الحکم : 

روى الامام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس قال :الما نزلت : « والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا 
BE 7‏ انين جلدة » ولا تقبلوا هر شہادة أبداً » قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار ‏ رضي 
الله عنه - : أهكذا أنزلت يا , رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : ويا معشر الأنصار ألا تسمعون 
ا ل 0 العف وان ول ور . والله ما تزوج امرأة قط إلا بكراً » وما 
طلق امر اة قط فاجتر ! رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته .. فقال سعد : والله يا رسول و لاع اما 
عق :رام الله ؛ ولكني قد تعجبت أي لو وجدت لکاعاً قد تفخذها رجل لم یکن لي أن أهيجه ولا 
احرکه حتی الي بأربعة شهداء . فوالله إني لا آني بهم حتى يقضي حاجته . . قال : فا لبثوا الا يسيرا حتى جاء 
هلال بن أمية ۱ : فجاء من أرضه عشاء » فوجد عند أهله رجلاً » > فرأى بعينيه» ومع بأذنيه » فلم .يجه 

حتی أصبح فغدا على رسول اللہ - صلى اللہ عليه وسلم یو جثت على آهلي عشاء › 
فوجدت عندها رجلاً ء فرأيت بعيني وسمعت بأذني .. فکره رسو وو می یپ سو ھی 
واشتد عليه ٤‏ واجتمعت عليه الأنصاز و مس بن عبادة » إلا ان يضرب رسول الله 
بل اش عليه وم هلال بن أمية » ويبطل شبادته في الناس . فقال هلال : والله إني لأرجو أن يجعل 
الله منہا مخر جا . و قال هلال ی اك کسی و 
فوالله إن رسول الله - صا ل 0ف وم يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - الوحي . وكان إذا أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد وجهه بر عنس ول 
لوحي ) فنزلت : ہ والذين يرمون آزواجهم وم يكن فم شہداء إلا فسیم فشہادة أحدهم أريع شہادات بالّه . 
الاية » فسري عن رسول الله صا لی اللہ عليه وسلم - فقال : «أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرنجاً 4 
فقال هلال : قد كنت آرجو ذلك من , ربي عز وجل . فقال رسول الله - صل اللہ عليه وسلم - : « آرسلوا 
الها » فأرسلوا إلیہا فجاءت ؛ فتلاها رسول الله صلی الله عليه وسلم - علیهما » فذ کر ها ء وأخبر ها أن 


. وهو أحد الثلائة الذين تخلفوا في غزوة تبوك‎ )١( 


۳:۹۲ 
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عذاب الآخرة آشد من عذاب الدنیا . فقال هلال : و الّه يا رسول الله لقد صدقت عليها . فقالت : کذب . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ لاعنوا بينهما » .. فقيل هلال : اشهد . فشہد أربع شهادات باللہ 
انه لمن الصادقين . فلما كانت الخامسة قيل له : يا هلال اتق الله » فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » 
وان هذه الموجبة الي توجب عليك العذاب . فقال : والله لا يعذبي الله علها كما لم يحلدني علیہا . فشهد 
الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الکاذبین . ثم قیل للمرأة . اشهدي أربع شبادات بل اه من الكاذين . 
وقيل ها عند الخامسة : انقي الله فان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . وان هذه الموجبة الي توجب 
عليك العذاب . فتلکات ساعة وهمت بالاعتر اف . ثم قالت : والله لا أفضح قومي. بات ی اا 
أن غضب اله عله ]ن كانادين ا بر ویر سول الب مال عله وس ها كيبا + وهی آن لا 
يدعى ولدها لاب ؛ ولا يرمى ولدها ؛ ومن رمى ولدها فعليه الحد ؛ وقضى ان لا بيت لما عليه » ولا قوت 
ها » من أجل أنہما يفترقان من غير طلاق ولا متوق عنها . وقال : «إن جاءت به أصيهب' أريسح' 
حمش الساقین ۲ فهو لال لسو وی بت بر ات اس ی 
رمیت به )2.. فجاءت به به آورق جعدا جمالیاً خدلج الساقين سابغ الألیتین . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - : ١‏ لولا الأيمان لكان لي ولها شأن » . 


وهكذا جاء هذا التشريع لواجهة حالة واقعة بالفعل » وعلاج موقف صعب على صاحبه وعلى المسلمين » 
قل قد اشتد على رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وم بجد منه مخرجاً سی طفق مرن 02۵ بن أمية ‏ كما 
ورد في رواية البخاري - « البينة أو حد في ظهرك » وهلال يقول : يا رسول الله إذا رأى حدنا على امر أنه 
رجلاً ينطلق يلتمس البينة ؟ 


ولقد يقول قائل : أليس الله سبحانه ‏ يعلم أن هذه الحالة قد تعترض التشريع العام للقذف ؛ فلماذا لم 
ينزل الله الاستثناء إلا بعد ذلك الموقف المحرج ؟ 


والجواب : بلى إنه سبحانه ليعلم . ولكن حكمته تقتضي أن ينزل التشريع عند الشعور بالحاجة إليه ؛ فتستقبله 
نفوس الناس باللهفة إليه » وإدراك ما فيه من حكمة ورحمة . ومن ثم عقب عليه بقوله : «ولولا فضل الله 
علیکم ورحمته وان اللہ تواب حکم » 

ونقف قليلاً أمام هذه الواقعة » ری كيف صنع الإسلام » وكيف صنعت تربية رسول الله - صل الله عليه 
وسلم ۔۔ للناس هذا القر آن . . كيف صنع جس سو یں و 2 التحمسة الي لا تفكر 


)0 آصییب: : تصغير آصیب وهو الذي في شعره حمرة . 

)( ارح : لصغير أرسح وهو خفیف لحم الأليتين . 

۳ حمش الساقين: ؛ دقيقهما. 

(4) أورق : سر . 

(ه) جعدا : شدید الأسر والخلق والذي شعره غير سبط وهما مدح . والقصیر التردد الخلق والبخیل وهما ذم . 
(5) الجمالي: الضخم الاعضاء التام الاوصال . 

(۷) خدلج الساقین : عظیمهما . 

(۸) سابغ الأليتين : تامهماوعظیمهما. 


۱:۳ 





سورة النور 


عرب بل الام . فهذا حکم يتزل بعقوبة القذف ۰ فيشق على هذه النفوس . يشق علیہا حتی ليسأل سعد 

ہو عي ال - آهکذا آنز لت پا رسول اله ؟ سال هذا السوال وهو مستیقن 
أنها هكذا انز لت ريو ا جا رج سر ضوع شا امک رت 
معينة في فراشه . وهو يعبر عن مرارة هذا التصور بقوله : والله يا رسول الله إني لأعلم أنها لحق » وأُنہا 
من الله ؛ ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لکاعاً قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آني 
بأربعة شهداء ؟ فوالله إني لا آني بهم حتى يكون قد قضى حاجته ! 

وما يلبث هذا التصور الریر الذي لا بطیقه سعد بن عبادة قي خياله .. ما يلبث أن يتحقق .. فهذا رجل 
یری بعينيه و يسمع بأذنيه » ولكنه يحد نفسه محجوزاً بحاجز القرآن ؛ فيغلب مشاعره » ویغلب وراثاته » 
ويغلب منطق البيئه العربية العنیف العميق ؛ ويكبح غليان دمه ؛ وفوران شعوره » واندفاع أعصابه .. ويربط 
على هذا كله في انتظار حكم اللہ وحكم رسول الله صل ل الله عله وس سو دو جين شاف برهي وکن 
التر بية الاسلامية أعدت النفوس لاحقاله كي لا يكون حكم إلا لله > في ذات الأنفس وني شؤون الحياة . 

كيف أمكن أن يحدث هذا ؟ لقد حدث لأنهم كانوا یحسون أن الله معهم » وأنهم في كنف الله ء وأن 
اللہ يرعاهم ء ولا يكلفهم عنتاً ولا , زهقا ؛ و لا يتركهم عندما يتجاوز الأمر طاقتهم » ولا يظلمهم أبدا . كانوا 
يعيشون دائما ني ظل الله » يتنفسون من روح الله » ويتطلعون إليه دائماً كما يتطلع الأطفال إلى العائل الكافل 
الرحيم .. فها هوذا هلال بن أمية يرى بعينيه ويسمع بأذنيه » وهو وحده ؛ فيشكو إلى رسول الله - صلى الله 
موس 20 اوس ا بج صا فور ا عق تفيل ماق اپ وهی يقال له ور ات 
أو حد ني ظهرك » ولكن هلال بن أمية لا يتصور أن الله تارکه للحد » وهو صادق في دعواه . فاذا الله 
ينزل ذلك الاستثناء ء في حالة الازواج ؛ فیبشر رسول الله - صلى الله عليه وسلم هلالاً به ؛ فإذا هو يقول 
قولة الوائق المطمئن : قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل ا رت 
والاطمئنان أكثر إلى أنه.معهم ؛ وأنهم ليسوا متروكين لأنفسهم ؛ إنما هم في حضرته ء وني كفالته .. وهذ 
هو الاعان الذي راضهم على الطاعة و التسلیم و الر ضی بحكم الله . 


33 ید 3# 


وبعد الانتهاء من بيان حكم القذف يورد تموذجاً عن اسر نماض اجه ارم وا درم 
یتناول بیت النبرة الطاهر الکریم » وعر ض رسول الله - صلى الله عليه وسام - أكرم إنسان على اللہ » وعرض 
ع و e‏ و 
200 مان 

ذلك هو حديث الافك الذي تطاول إلى ذلك ا مرتقی السامي الرفیع : 

كد مر ون مر الک E E‏ 
9" ولا جاءوا علي أربعة ها ف ترا بالشہدا فأرللك عند اله هم لکاقیون . 


ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ني الدنیا والآخرة لسکم فیا أفضتم فيه عذاب عظم . ذ تلقونه بألسنتکم » 
وتقولون بأفواهكم ما لیس لكم به علم + وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظیم . ولولا اذ سعتموه ه قلم : ما يكون 


۳:۹ 


الجز ء النامن عشر 


نا أن نتكلم بهذا . سبحانك ! هذا بہتان عظم . يعظكم الله أن تعودوا لله أبداً إن كثتم مؤمنين . وييين الله لکم 
الآيات والله عليم حكم . إن الذین بحبون أن تشیع الفاحشة في ك 
والله یعام وأنتم لا تعلمون . ولولا فضل اللہ عليكم ورحمته وأن اللہ رؤوف رحم . با اس الذين ا منوا لا تتبعوا 
خطوات الشیطان ومن یتبع حطوات الشیطان فانه بام بالفحشاء والنکر » ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زکا 
منکم من أحد أبداً ؛ ولکن الله يزكي من یشاء والله سميع عليم . ولا يأتل آولو الفضل منکم والسعة أن يؤتوا أولي 
القربى والسا كين والمهاجرين في سبیل الله . ولیعفوا ولیصفحوا . ألا تحبون أن يغفر الله لكم . والله غفور رحم . 
إن لوق وت المحصنات الغافلات الومنات لعنوا في في الدنيا والآخرة ‏ وم عذاب عظم 007" 
ألستهم وأیدیہم وأرجلهم ما کانوا يعملون . يومئذ یوفیہم الله دينهم الحق ء ويعلمون أن اللہ هو الحق المبين 
لے ال جو مہ رام لمي لو ل ا EE‏ 
هم مغفرة ورزق كريم ) . 

هذا الحادث . حادث الافك . قد كلف أطهر الفوس في تاريخ م البشرية كلها آلاماً لا تطاق ؛ وكلف الأمة 
المسلمة كلها تجربة من أشق تى التجارب بي تار مها حها الطویل + وعلق قلب رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
وقلب زوجه عائشة ئشة الي يحبها یحبہا » وقلب أبي بكر الصديق وزوجه » وقلب صفوان بن المعطل .. شہرا كاملا . علقھا 
بحبال الشك والقلق والألم الذي لا بطاق . ۱ 

فلندع عائشة - رضي الله عنہا - تروي قصة هذا الألم » وتکشف عن سر هذه الآيات : 

ل 0*0" الله عنہا - قالت : 

كان رسول الله ول اه موود أراد سفراً أ أقرع بين نسائه » فأيتهن خرج سهمها خرج با 
معه ؛ وإنه ارت ال ل ومو ےت 
وأنزل فيه . فسرنا حى ھے سس مس اميل ہ ساٹ دمن و كلك ول ودار اون 
المدينة آذن ليلة بالرحيل ؛ فقمت حين آذنوا بالرحيل » حتى جاوزت الیش . فلما قضيت من شأني أقبلت 
إلى الرحل ۰ فلمنست صدري » فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع ۰ فر جعت فالتمسته فحبستي ابتغاؤه ؛ 
وأقبل الر هط ا یرحلوتي ؛ فاحتملوا تر سے یگوہ عل ری وم A‏ الي فيه ؛ 
وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم به يثقلهن اللحم + وإتما تأكل العلقة من الطعام ؛ فلم يستنكر القوم حين رفعوه خفة 
افو دج » > فحملوه ؛ وكنت جارية حديثة السن ؛ فبعثوا الجمل وساروا » فوجدت عقّدي ‏ بعدما استمر 
ابلیش ۰ فجثت منزهم » ولیس فيه أحد منهم » فتیممت منزلي الذي كنت فيه ء وظننت آنهم سيفقدونتي 
فير جعون إلي ؛ فیا أنا جالسة غلبتي عيناي فنمت . وكان صفوان بن المعطل السلمي . ثم الذكوالي . قد 
عرس ورا ء الجيش ء فأدلج ۰ فأصبح عند منزلي ؛ فرأى سوا د إنسان نائ ء فأتاني فعرفني حين رآني . وكان 
يراي قبل الحجاب . فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى » فخمرت وجهى ب ابابي ؛ والله ما یکلمنی بكلمة » ولا 
معت منه كلمة غير استر جاعه + وهوى حتى أناخ راحلته ۰ فوطئ على یدیما » فركبتها » فانطلق يقود بي 
الر احلة » حتى أتينا الجيش » بعد ما نز لوا معرسين.قالت : فهلك ني شأني من هلك . وكان الذي تولى كبر 


(۱) غروة ب بني المصطلق في السنة الخامسة الحجرية على الأرجح . 


۳:۹۰ 





سورة النور 


الاثم عبد الله بن أبي بن سلول + فقدمنا المدينة » فاشتکیت بها د شپراً ؛ والناس بفیضون ی قول اصحاب 
الافك ولا آشعر . وهو يريبني في وجعي حر ری خر پور ریت 
منه حين أشتكي عا تدخ مم مول : كيف تيكم ؟ ثم ينصرف . فذلك الذي يرييبي منه > ولا آشعر 
اماي سد اک ع إلا ليلا إلى ليل وذلك 
قبل أن نتخذ الكنف » وأمرنا أمر العرب الأول فی التبرز قبل الغائط . وأم مسطح ‏ وهي ابنة 

تر رت یی 

عباد بن المطلب_حين فرغنا من شأننا نمشي . فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت : تعس مسطح ! فقلت فا 7 
قلت . أتسبين رجلاً شبد بدراً؟ فقالت : يا هنتاه ألم تسمعي ما قال ؟ فقلت : وما قال ؟ فأخيرتني بقول أهل الافك ‏ 
فازددت مرضاً إلى مرضي . فلما رجعت إلى بيتي دخل رسول الله صلی الله عليه وسلم - فقال : كيف تيكم ؟ 
فقلت : ائذن لي أن آلي أبوي . وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما . فاذن لي ۰ فأتيت أبوي » فقلت 
لائی : يا أمتاه ماذا يتحدث الناس به ؟ فقالت يا بنیة هوني على نفسك الشأن ء فواللہ لقلما كانت امرأة قط وضيئة 
عند رجل يحبها وها ضرائر إلا أكثرن علا . فقلت : سبحان الله ! ولقد تحدث الناس بهذا ؟ قالت دوک 
تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم . ثم أصبحت أبكي . فدعا رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم ‏ علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد ۔ رضي الله عنہما - حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله . 
قالت : فأما اسامة فأشار عليه بما يعلم من براءة اهله » وبالذي يعلم في نفسه من الود لهم . فقال اسامة : هم 
أهلك يا رسول الله » ولا نعلم والله إلا خيراً . وأما علي بن أبي طالب فقال : يا رسول الله لم يضيق اللہ عليك ء 
والنساء سواها كثير ؛ وسل الجارية تخبرك . قالت : فدعا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بريرة ' فقال لها : أي 
بريرة . هل ریت فيها شيئاً يريبك ؟ فقالت : لا والذي بعثك بالحق نبياً إن رأيت منها آمرا أغمصه " علیہا أكثر 
من أنها جارية حدیثة السن تنام عن عجین أهلها » فتأني الداجن " فتأكله . قالت : فقام رسول اللہ صلی اللہ عليه 
وسلم من يومه » واستعذر من عبدالله بن أبي بن سلول . فقال وهو على المنبر : من يعذرني من رجل بلغتي أذاه 
ل أعل وف خفن اما آله عير رھ ڈگ ا رسلا ما علت عله لاخر ورا كان دعل ها 
آهلي إلا معي . قالت : فقام سعد بن معاذ ٭۔۔ رضي الله عنه - فقال : يا رسول الله أنا والله أعذرك منه . إن كان 
من الاوس ضربنا عنقه » وان كان من إخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا فيه امرك . فقام سعد بن عبادة - رضي 
الله عنه ‏ وهو سيد الخزرج ء وكان رجلاً صالحاً ولكن أخذته الحمية . فقال لسعد بن معاذ : كذبت لعمر اللہ 
لا تقتله ولا تقدر على ذلك . فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد 
بن عبادة : كذبت ‏ لعمر الله لنقتلنه » فانك منافق تجادل عن المنافقين . فثار الحيّان ‏ الاوس 


)١(‏ حقق الإمام شمس الدين آبو عبد الله بن قي الجوزية أن الجار رية ال تي سثلت لم تكن هي بريرة لن بريرة !نما كاتبت وعتقت بعد هذا بمدة 
طويلة . إنھا قال الامام علي كرم الله وجهه : فسل ا حاریة فلس بعض الرواة انا بربرة فسیاه . 

(۲) أغمصه : أعيبه 

(۳) الداجن : الشاة في البيت . 

)٤(‏ ي رواية ابن اسحق أن الذي قال هذا وذلك هو أسيد بن حضیر . وحقق الامام ابن قم الجوزية في زاد العاد أن سعد بن معاذ كان قد 
توي بعد غزوة بني قريظة قبل حديث الإفك وأن الذي قال ما قيل هو أسيد بن حضير وكذلك قال الإمام ابن حزم مستشهداً برواية عن 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وليس فپا ذكر سعد بن معاد . 


٦ 





الجزء الثامن عشر 


والخزرج - حتى هموا أن یقتتلواء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر » فلم یزل بحفضیم حتى 
سكتوا ونزل . وبكيت يومي ذلك لا يرقا لي دمع » ولا أكتحل بنوم . ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقا لي دمع ولا 
أكتحل بنوم . فأصبح أبواي عندي ؛ وقد بكيت ليلتين ويوماً » حتی أظن أن البکاء فالق كبدي . فیغا 
ما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار ۰ فأذنت ها ء فجلست تبكي معي . فبینا نحن 
ہو ہے سر یں ہیس لس وم + نم سی او لين عندي من يوم قبل في ما قبل 
قبلها ء وقد مکث شہرآ لا یوحی إليه في شأني بشيء » فتشهد حين جلس » > ثم قال : « أما بعد فانه بلغتي عنك 
كذا وكذا فان كنت يريكة فشر قك الله تسال »وان كدت الست بذنب فاستغفر ي الله تعالى وتوبي 
ل A‏ ل . فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
مقالته قلص دمعي حتی ما احس منه بقطرة . فقلت لأبي : أجب عي رسول الله ےصل ی دح 
فما قال . قال : والله ما آدري ما أقول لرسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - فقلت لأمي : أجيبي عي رسول 
اللہ صلى الله عليه وسلم فیا قال . قالت : والّه ما آدري ما أقول لرسول الله _ صا e‏ . قالت : 
وأنا جارية حدیثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن . فقلت : إني والله أعلم نکم سمعتم حديثاً تحدث الناس به » 
واستقر في نفوسکم :و صفح به فلين قلت لحم : الي بريئة لا تصدقوني بذلك . ولئن اعترفت لكم بأمر 
واللہ يعلم أني منه بريئة ء لتصدقني جو یی رو ہے 
المستعان على ما تصفون » ےس a‏ شی وو انا والله حينئذ أعلم أني بریئة » وأن اللہ 
تعالى مبر ئي ببراءتي وک راب کت أطن أن يرل اھ قال ي اي را بل + وشا في سي كان 
افر من ا بتكل ان و ار بتل + ولکن کنت ار آن بری رسول اشاب صل الله علية سل 

ي النوم ریا يبرئني الله تعالى بها . فوالله ما رام عليه مولا خرج آحد من آهل ابیت : حتی أنزل الله 
تعالى على نبيه - صلى الله عليه وسلم - فأخذه ما كان يأخذه من ار حاء » فسري عنه » وهو يضحك > فکان 
أول كلمة تكلم بها أن قال لي : يا عائشة احمدي اللہ تعالى فإنه قد برك . فقالت لي أمي : قومي إلى رسول 
لله - صلى اللہ عليه وسلم - فقلت : والله لا أقوم إليه » ولا أحمد إلا الله تعالی ۰ هو الذي أتزل براءقي . 
فانزل الله تعالى : «ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم ... العشر الآيات » فلما أنزل اللہ تعالى هذا في 
بزاءتي قال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره : والله لا 
أنفق على مسطح شيئا أبداً بعد ما قال لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فأنزل الله تعالى : « ولا يأتل أولو الفضل 
منکم والسعة ۰ إلى قوله : «والله غفور رحيم » فقال ابو بکر - رد ا ال راان لاحب ان يغفر 
ہیں حبیتہ إل سس رد ERIN ES‏ سج . قالت عائشة رضي 
الله عنہا : وکان رسول الله کیو س مت ال زی یت چس عن ری قال تا کے 
ما علمت وما رأيت ؟ » فقالت : يا رسول الله أحمي معي وبصري . والّه ما علمت علیها الا خيراً . وهي 
التي كانت تساميني من أزواج الني - صلى الله عليه وسلم - فعصمها اللہ تعالى بالورع . قالت : فطفقت أختها 
حمنة تحارب ها » فهلكت فيمن هلك من أصحاب الافك ۱ . 


(۱) قال ابن شباب : فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط . أخرجه البخاري ومسلم في صحیحہما من حديث الزهري وھکذا رواهابن 
اسحاق عن الزهري كذلك باختلاف يسير . 


۲۹۷ 
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وهكذا عاش رسؤل الله صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته . وعاش آبو بكر رضي الله عنه - وأهل 
بيته . وعاش صفوان بن العطل . وعاش السلمون جميعاً هذا الشهر كله ي مثل هذا الجو الخانق » وفي 
ظل تلك الالام ا مائلة » بسبب حديث الافك الذي نز لت فيه تلك الآيات . 

وان الانسان ليقف متململاً امام هذه الصورة الفظيعة لتلك الفترة الأليمة في حياة الرسول - صلی اللہ عليه 
وسلم - وامام تلك الالام العميقة اللاذعة لعائشة زوجه المقربة . وهي فتاة صغيرة في نحو السادسة عشرة . 
تلك السن المليئة بالحساسية الرهفة والر فر فة الشفيفة . 

فها هي ذي عائشة الطيبة الطاهر ة . ها هي ذي ي براءتها ووضاءة ضميرها » ونظافة تصورانها »> ها هي 
ذي ترمی في آعز ما تعتز به . ترمی في شرفها . وهي ابنة الصدیق الناشثة في العش الطاهر الر فیع . و 
في أمانتها . وهي زوج محمد بن عبد اللہ من ذروة بني هاشم . وترمی في وفائها . وهي الحبيبة الدللة القريبة 
من ذلك القلب الكبير .. ثم ترمی في إيمانها . وهي السلمة الناشئة ني حجر الاسلام » من أول يوم تفتحت 
عيناها فيه على الحياة . وهي زوج رسول الله صلی اللہ عليه و سل :. 

ها هي ذي ترمى » وهي بريلة غارة غافلة » لا تحتاط لشيء > ولا تتوقع شيا ؛ فلا تجد ما يبرئها إلا 
أن ترجو فی جناب الله » وتترقب أن يرى رسول الله رؤيا ء تبر ئها ما رميت به . ولکن الوحي يتلبث ؛ 
لحكمة يريدها الله » شہراً كاملاً ؛ وهي ني مثل هذا العذاب . 

ويا لله لها وهي تفاجاً بالنبأ من أم مسطح . وهي مهدودة من المرض » فتعاودها الحمى ؛ وهي تقول لأمها 
سو ال ل روا 
نعم ! فتقول : ورسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ - فتجیہا امها كذلك : نعم ! 

ويا لله ها ورسول الله - صلی الله عليه وسام نبيها الذي تؤمن به ور جلها الذي تحبه » يقول ها : 
با ےت ا 
الله تعالی وتوبي إليه » فان العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه » .. فتعلم أنه شاك فیها » > لا يستيقن 
من طهارتها » ولا يقضي في تهمتها ورا عر بعد وخ كدت سو رس نها اي تعلمها ولكن لا تملك 
إثباتها ؛ فتمسي وتصبح وهي متہمة في ذلك القلب الكبير الذي أحبها » وأحلها في سويدائه ! 

وها هو ذا أبو بكر الصديق ‏ ني وقاره وحساسيته وطيب نفسه ‏ يلذعه الألم » وهو يرمى في عرضه . 
ي ابنته زوج محمد صاحبه الذي يحبه ویطمثن إليه » ونبيه الذي يؤمن به ويصدقه تصديق القلب المتصل » 
لا يطلب دليلاً من خارجه .. وإذا الألم يفيض على لسانه وي عار للحي قري عل ات 
یی سی . آفترضی به في الإسلام ؟ وهي كلمة تحمل من المرارة ما تحمل . حتى إذا 
قالت له ابنته المر بضة المعذبة : آجب عني رسول اللہ - صلی ال ی ا 
ما آدري ما آقول آرسول اه - صل عو 

وأم رومان - زوج الصديق رضي الله عنهما ‏ وهي تهاسك أمام ابنتها الفجوعة بي کل يء . الريضة 
الي تبكي حتى تظن أن البكاء فالق كبدها . فتقول ها : يا بنية هوني على نفسك الشأن » فوالله لقلما كانت 
امرأة قط وضيئة عند رجل يحبا وها ضرائر الا أكثرن علیها .. ولکن هذا الاسك ب کر بل و مو ل ها : 
أجيبي عني رسول اله - صلى الله عليه وسلم ‏ فتقول كما قال زوجها من قبل : والّه ما أدري ما أقول لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ! 
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ویو اما سیب ماه الجاهد في سبل الله صقر و بن العطل . وهو برمی شحيانة نبیه في زوجه . 
فیر می بذلك في اسلامه » وني آمانته » وي شرفه » وي حميته . وني كل ما یعتز به صحابي » وهو من 
ذلك كله بريء . وهو یفاجاً بالاتهام الظالم وقلبه بريء من تصوره ۰ فیقول : سبحان اللہ ! والله ما کشفت 
كتف أنثى قط . ويعلم أن حسان بن ثابت يروج لهذا الإفك عنه » فلا علك نفسه أن يضربه بالسيف على 
اک تیر نے و و ار ري اا کے 
طاقته » فلم علك زمام نفسه الجريح ! 

ثم ها هو ذا رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - وهو رسول الله » وهو في الذروة من بي هاشم .. ها هو ذا 
يرمى في بیتہ . وني من ؟ ني عائشة التي حلت من قلبه في مكان الابنة والزوجة والحبيبة . وها هو ذا يرمى 
ف ی فد بويعو الام لی ی E‏ 1ذ1 ابر لقي صحانه كدر و وا القام 
على الحر مات ي امته . وها هو ذا يرمى في حياطة ربه له » وهو الرسول المعصوم من كل سوء . 

ها هو ذا صلى الله عليه وسلم ‏ یرمی في كل شيء حين يرمى في عائشة - رضي الله عنہا - يرمى قي فراشه 
وعرضه ۰ وقلبه ورسالته . يرمى في كل ما يعتز به عربي » وکل ما یعتز به ني .. ها هو ذا يرمى في هذا 
کله ؛ ويتحدث الناس به في الدينة شہراً كاملاً ء فلا ملك أن بضع هذا كله حداً . والله يريد لحكمة , بر اها 
أن يدع هذا الأمر شبراً کاملاً لا يبين فيه بياناً . ومحمد الانسان يعاني ما یعانیه الانسان في هذا الوقف الأليم . 
يعاني من العار » ويعاني فجيعة القلب + ويعاني فوق ذلك الوحشة المؤرقة . الوحشة من نور الله الذي اعتاد 
أن ينير له الطريق .. والشك يعمل في قلبه - مع وجود القرائن الكثيرة على براءة أهله » ولكنه لا يطمئن 
نہائیاً إلى هذه القرائن - والفرية تفوح في المدينة » وقليه الإنساني المحب لزوجه الصغيرة يتعذب بالشك ؛ فلا 

يلك أن يطرد الشك . لأنه في اللہایة بشر ء ينفعل تي هذا انفعالات البشر . وزوج لا بطيق أن يمس فراشه . 
ورجل تتضخم بذرة الشك ي قلبه متى ویو یب سو سو لقرعي مرو دابل اد 

وها هو دا يثقل عليه العبء وحده ؛ فیبعث إلى اسامة بن زید . حبه القریب إلى قلبه .. ویبعث إلى علي 
و ان رامیت وه سر ای شاه امي اغ فو حصي ی وا ند 
الحساسية بالوقف لهذا السبب . ثم هو شدید الحساسية بالألم والقلق اللذين يعتصران قلب محمد : ابن عمه 
وكافله . فهو يشير بان الله لم يضيق عليه . ويشير مع هذا بالتثبت من الجارية ليطمئن قلب رسول الله صلى 
اللہ عليه وسلم - ویستقر على قرار . وأما أسامة فيدرك ما بقلب رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - من الود 
لأهله » والتعب لخاطر الفراق » فيشير عا يعلمه من طهارة أم المؤمنين » وكذب المفترين الأفاكين . 

ورسول الله صل اف موم - في لهفة الإنسان ء وني قلق الإنسان ء يستمد من حديث أسامة » ومن 
شهادة الجارية مدداً وقوة يواجه .هما القوم ني السجد » فيستعذر من نالوا عرضه ء ورموا أهله » ورموا رجلاً 
من فضلاء المسلمين لا يعلم أحد عليه من سوء .. فيقع بين الأوس والخزرج ما يقع من تناور - وهم ئي مسجد 
ورك سورس انق عار وو وت روا O ES SESE‏ ہے سی 
كان يظلل الجماعة المسلمة ي هذه الفترة الغريبة » وقد خدشت قداسة القيادة » ويحز هذا ي نفس الرسول 
- صل الله عليه وسلم - والنور الذي اعتاد أن بسعفه لا ينير له الطريق ! فإذا هو يذهب إلى عائشة نفسها يصارحها 
ما يقول الناس ؛ ويطلب منها هي البيان الشاي المريح ! 

ل تے وت کر ا ئشة الصديقة 
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الطاهرة ؛ وبراءة بيت النبوة الطیب الرفیم ؛ ویکشف ال نافقین الذين حا کوا هذا الافك ؛ ویرسم الطریق 
الستقیم للجماعة السلمة في مواجهة مثل هذا الشأن العظم . 

ولقد قالت عائشة عن هذا القرآن الذي تنزل : ہ وأنا والله أعلم حينئذ أني بريئة » وأن الله تعالى مبرتي 
ببر اء لي . ولكني واللہ ما كنت أظن أن يتزل الله تعالی في شأني وحياً يتل . ولشأني في نفسي كان أحقر من 
أذ مكلو اھر تال لكو کت هر آن يرن رسول الله صل الله عليه وسلم - في النوم رؤيا ببرتي 
الله تعالى با » 

ولکن الأمر - كما يبدو من ذلك الاستعراض - لم يكن أمر عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ولا قاصراً على 
شخصہا . فلقد تجاوزها إلى شخص الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ووظیفته في الجماعة يومها . بل تجاوزہ 
إلى صلته بر به ورسالته كلها . وما كان حديث الافك رمية لعائشة وحدها ‏ إتھا كان رمية للعقيدة في شخص 
نبيها وبانيها .. من أجل ذلك أنزل الله القرآن ليفصل ني القضية البتدعة » ويرد المكيدة المدبرة » ويتولى المعركة 
الدائرة ضد الإسلام ورسول الاسلام ؛ ويكشف عن الحكمة العليا وراء ذلك كله ؛ وما يعلمها إلا الله : 

« إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منکم . لا تحسبوه شراً لكم ء بل هو خير لكم . لكل امرئ منهم ما 
اكتسب من الاثم . والذي تولى كبره منهم له عذاب عظم » . 

فهم ليسوا فرداً ولا أفراداً ؛ إتما هم « عصبة » متجمعة ذات هدف واحد . ولم يكن عبد اللہ بن أبي بن 
سلول وحده هو الذي أطلق ذلك الافك . إتما هو الذي تولى معظمه . وهو بمثل عصبة الیہود أو المنافقين ء 
الذين عجزوا عن حرب الإسلام جهرة ؛ فتواروا وراء ستار الإسلام ليكيدوا للإسلام خفية . وكان حديث 
الا فك إحدى مكائدهم القاتلة مكحي ع ديه 9 ہہ 9 و 
جحش ؛ وحسان بن ثابت » ومسطح بن أثائة . أ ما أصل التدبير فكان عند تلك العصبة » وعلى رأسها ابن 
سلول » الحذر الماكر » الذي لم بظهر بشخصه ف میں بقل ما م نقد اليو 
(عا كان همس به بین ملثه الذين يطمئن إليهم ء ولا يشهدون عليه . وكان التدبير من الهارة والخبث بحيث 
أمكن أن ترجف به الدينة شہراً كاملاً » وأن تتداوله الألسنة في أطهر بیئة وأتقاها ! 

وقد بدأ السياق ببيان تلك الحقيقة ليكشف-عن ضخامة الحادث » وعمق جذوره » وما وراءه من عصبة 
تكيد للإسلام والمسلمين هذا الكيد الدقيق العميق اللثم . 

ثم سارع بتطمين المسلمين من عاقبة هذا الكيد : 

ولا تحسبوه شراً لكم ؛ بل هو خير لکم » . 

خير . فهو يكشف عن الكائدين للإسلام في شخص رسول الله صلی الله عليه وسلم - وأهل بيته . وهو 
يكشف للجماعة المسلمة عن ضرورة تحريم القذف وأخذ القاذفين بالحد الذي فر ضه الله ؛ ويبين مدى الأخطار 
الي تحیق بالجماعة لو اطلقت فيا الالسنة تقذف المحصنات الغافلات المؤمنات . فهي عندئذ لا تقف عند حد . 
(عا عضي صعدا إلى اشرف المقامات » وتتطاول إلى اعلى الحامات » وتعدم الجماعة کل وقاية وكل تحرج وكل 
حياء . 

وهو غير أن یکشت الله للجماعة السلمة - ببذه الناسبة - عن المبج القويم في مواجهة مثل هذا الأمر 
ت٦.....‏ ن ہہ ی 
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التجربة » وضريبة الابتلاء » الواجبة الأداء ! 

أما الذين خاضوا ني الافك ۰ فلكل منهم بقدر نصيبه من تلك الخطيئة : « لكل امرئ منہم ما اكتسب 
من الاثم » .. ولكل منهم نصيبه من سوء العاقبة عند الله . وبئس ما اكتسبوه ۰ فهو إثم يعاقبون عليه ي 
حياتهم الدنيا وحیاتہم الأخرى : «والذي تولى كبره منہم له عذاب عظم » يناسب نصيبه من ذلك الجرم 
العظيم . 

والذي تولى كبره » وقاد حملته » واضطلع منه بالنصيب الأوفى » كان هو عبد الله بن ان سلوك : 
رأس النفاق » وحامل لواء الكيد . ولقد عرف كيف بتار مقتلاً » لولا أن اللہ كان من ورائه محیطاً » وكان 
لدينه حافظاً » ولرسوله عاصاً » وللجماعة المسلمة راعياً .. ولقد روي أنه لما مر صفوان بن المعطل بهودج 
أم المؤمنين وابن سلول ني ملأ من قومه قال : من هذه ؟ فقالوا : عائشة رضي الله عنها .. فقال : والله ما 
نحت منه ولا جا منها . وقال : امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ؛ ثم جاء يقودها ! 

وهي قولة خبيثة راح يذيعها ‏ عن طريق عصبة النفاق - بوسائل ملتوية . بلغ من خبثها أن تموج المدينة 
بالفرية التي لا تصدق » والتي تکذببا القرائن كلها . وأن تلوکها ألسنة المسلمين غير متحر جين . وأن تصبح 
موضوع احادینهم شہرا كاملا . وهي الفرية الجديرة بان تنفى وتستبعد للوهلة الآولى . 

وإن الانسان لیدهش - حتی اليوم - كيف أمكن أن تروج فرية ساقطة كهذه في جو الجماعة المسلمة 
حينذاك . وأن تحدث هذه الآثار الضخمة في جسم الجماعة » وتسبب هذه الآلام القاسية لأطهر النفوس 
واكبرها على الاطلاق . 

لقد كانت معركة خاضها رسول الله صلی الله عليه وسلم - وخاضتها الجماعة السلمة يومذاك . وخاضہا 
الإسلام . معركة ضخمة لعلها أضخم المعارك التي خاضها رسول الله صلی الله عليه وسلم - وخرج منها 
منتصراً كاظماً لآلامه الكبار » محتفظاً بوقار نفسه وعظمة قلبه وجميل صبره . فلم تؤثر عنه كلمة واحدة 
تدل على نفاد صبره وضعف احتاله . والالام اللي تناوشه لعلها اعظم الالام الي مرت به في حياته . و الخطر 
على الاسلام من تلك الفرية من أشد الأخطار التي تعرض ها في تاريخه . 

ولو استشار كل مسلم قلبه يومها لأفتاه ؛ ولو عاد إلى منطق الفطرة لهداه . والقرآن الكريم يوجه المسلمين 
إلى هذا اہج في مواجهة الأمور » بوصفه أول خطوة في الحكم عليها : 

« لولا إذ معتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً » وقالوا : هذا إفك مبين » .. 

نعم كان هذا هو الأولى .. أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیراً . وأن يستبعدوا سقوط أنفسهم في 
مثل هذه الحمأة .. وامرأة نبیہم الطاهرة وأخوهم الصحابي المجاهد هما من آنفسهم . فظن الخير بهما أولى . 
فان ما لا يليق بهم لا يليق بزوج رسول الله صل اللہ عليه وسلم ‏ ولا يليق بصاحبه الذي لم يعلم عنه إلا 
خيراً .. كذلك فعل آبو :یوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته ‏ رضي الله عنهما - كما روى الإمام محمد 
ابن اسحاق : أن أبا أيوب قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة ‏ رضي 
الله عنها ؟- قال : نعم . وذلك الكذب . أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ قالت : لا والله ما كنت لأفعله . 
قال : فعائشة والله خير منك .. ونقل الإمام محمود بن عمر الزمخشري ني تفسيراه : « الکشاف » أن 
ابا ايوب الانصاري قال لام ايوب : الا ترين ما يقال ؟ فقالت : لو كنت بدل صفوان اكنت تظن بحرمة 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - سوءاً ؟ قال : لا . قالت : ولو كنت أنا بدل عائشة ‏ رضي الله عنہا - 
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ما خنت رسول الله صلى الله عليه وسلم - فعائشة خير مني ۰ وصفوان خير منك . 

وکلتا الروايتين تدلان على أن بعض السلمین رجع إلى نفسه واستفتی قلبه » فاستبعد أن يقع ما نسب إلى 
عائشة » وما نسب إلى رجل من السلمین : من معصية لله وخيانة لرسوله » وارتکاس في حمأة الفاحشت 
لمجرد شہہة لا تقف للمناقشة ! 

هذه هي الخطوة الأولى ني المج الذي يفرضه القرآن لمواجهة الأمور . خطوة الدليل الباطني الوجداني . 
فأما الخطوة الثانية فهي طلب الدليل الخارجي والبر هان الواقعي 

« لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ! فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الکاذیون » .. وهذه الفرية 
الضخمة الي تتناول أعلى المقامات ء وأطهر الأعراض » ما كان ينبغي أن تمر هكذا سہلة هينة ؛ وأن تشيع 
هكذا دون تثبت ولا بينة + وأن تتقاذفها الألسنة وتلوكها الأفواه دون شاهد ولا دليل : « لولا جاءوا عليه 
بأربعة شهداء ! » وهم لم يفعلوا فهم كاذبون إذن . كاذبون عند اللہ الذي لا يبدل القول لديه ء والذي لا 
يتغير حکمه ۰ ولا يتبدل قراره . فهي الوصمة الثابتة الصادقة الدائمة الي لا براءة لهم منها » ولا نجاة شم 
من عقباها . 

هاتان الخطوتان : خطوة عرض الأمر على القلب واستفتاء الضمير . وخطوة التثبت بالبينة والدليل .. 
غفل عنہما المؤمنون في حادث الإفك ؛ وتركوا الخائضين محخوضون في عرض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وهو أمر عظم لولا لطف الله لس الجماعة كلها البلاء العظيم . فاللہ يحذرهم أن يعودوا لمثله أبداً 
بعد هذا الدرس الألم : ۱ 

« ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنیا والآخرة لمسكم فیا آفضتم فيه عذاب عظم » . 

لقد احتسپا الله للجماعة المسلمة الناشئة درساً قاسياً . فأدركهم بفضله ورحمته و عسسمم بعقابه وعذابه . 
فهي فعلة تستحق العذاب العظيم . العذاب الذي يتناسب مع العذاب الذي سببوه للرسول - صلى الله عليه وسلم - 
وزوجه وصديقه وصاحبه الذي لا بعلم عليه إلا خيراً . والعذاب الذي يتناسب مع الشر الذي ذاع في الجماعة 
السلمة وشاع + ومس كل القدسات الي تقوم علیها حياة الجماعة . والعذاب الذي يناسب خبث الكيد الذي 
كادته عصبة المنافقين للعقيدة لتقتلعها من جذورها حين تزلزل ثقة المؤمنين بر بهم ونبيهم وأنفسهم طوال شهر 
كامل ء حافل بالقلق والقلقلة والحيرة بلا يقين ! ولكن فضل الله تدارك الجماعة الناشئة » ورحمته شملت 
للخطئین » بعد الدرس الأليم . 

والقرآن برسم صورة لتلك الفترة الي أفلت فیہا الزمام » واختلت فيا القاییس ۰ واضطربت فيها القيم » 
وضاعت فہا الاصول : 

« إذ تلقونه بألسنتکم ء وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم » وتحسبونه هيناً » وهو عند الله عظم » .. 

وهي صورة فیہا الخفة والاستہتار وقلة التحرج » وتناول أعظم الأمور وأخطرها بلا مبالاة ولا اهام : 

« إذ تلقونه بألسنتكم » .. لسان يتلقى عن لسان » بلا تدبر ولا ترو ولا فحص ولا إنعام نظر . حتى لكأن 
القول لا عر على الآذان » ولا تتملاه الرؤوس ء ولا تتدبره القلوب ! « وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به 
علم ) . . بأفواهكم لا بوعیکم ولا بعقلكم ولا بقلبكم . إنھاٴ هي كلمات تقذف بها الأفواه » قبل أن تستقر 


في المدارك > وقبل أن تتلقاها العقول .. (وتحسبونهہ هيناً » أن تقذفوا عرض رسول اللہ ء وأن تدعوا الأم 
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بعصر قلبه وقلب زوجه وأهله ؛ وأن تلوئوا بيت الصدیق الذي لم يرم في الجاهلية ؛ وأن تتہموا صحایاً 
مجاهداً في سبیل الله وان سوا :عة رمتوال اھ - صلى الله عليه وسلم ‏ وصلته بربه » ورعاية الله له .. 
و وتحسبونه هيناً + .. « وهو عند اللہ عظم » . .. وما يعظم عند الله إلا الجليل الضخم الذي تزلزل له الرواسي » 
وتضج منه الأرض والسماء . 

ولقد كان ينبغي أن تجفل القلوب من مجرد سماعه ء وأن تتحرج من مجرد النطق به » وأن تنكر أن يكون 
هذا موضوعا للحديث ؛ وأن تتوجه إلى الله تنزهه عن أن يدع نبيه لثل هذا + وأن تقذف بهذا الافك بغيداً 
عن ذلك الحو الطاهر الكريم : 

« ولولا إذ معتموہ قلتم : ما يكون لنا أن نتكلم بهذا . سبحانك ! هذا بہتان عظم » .. 

وعندما تصل هذه اللمسة إلى اعماق القلوب فتہزھا هزا ؛ وهي تطلعها على ضخامة ما جنت وبشاعة ما 
عملت علدا كي و تو رت چیب البو 

بہ وت پ تھہہت 

« يعظكم ؛ ی أسلواية الترعية اور . ی آنسب الظروف للسمع والطاعة والاعتبار . مع تضمين اللفظ 
گا رشرہ اس E‏ اک اح ا ۷ .. ومع تعليق إبمانهم على الانتفاع 
بتلك العظة : « إن کتم مؤمنين » .. فالومنون لا لك مھ عو ل ات 
يحذروا منه مثل هذا التحذير ۰ ثم یعودوا إليه وهم مؤمنون : 

١‏ ويبين الله لكم الآيات » . . عا ع ديك الا ا كيد ؛ وما وقع 
فيه من خطايا وأخطاء : « والله عليم حکم » يعلم البواعث والنوايا والغايات والأهداف + ويعلم ا 
ومسارب النفوس . وهو حکیم بي علاجها ء وتدبیر آمرها : ووضع النظم والحدود الي تصلح با 
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ثم عضي في التعقيب على حديث الافك ؛ وما تخلف عنه من آثار ؛ مکرراً التحذير من مثله : مذكراً 
سپ زار ریہ الو کو وت 
النفوس من آثار المعركة ؛ واطلاقها من ملابسات الأرض : و اعادة الصفاء إلا و الاشراق .. كما تتمثل في 
موقف أبي بكر رضي الله عنه ‏ من قریبه مسطح ا مو تھی 

« إن الذين يحبون أن تشیع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب ألم في الدنيا والآخرة » والله يعلم وأ 
تعلمو ن ) . 

و الذین یرمون الحصنات - و مخاصة أولئك الذین جر آوا على رمي بيت النبوة الكريم - !نما یعملون على 
زعزعة ثقة الجماعة المؤمنة بالخیر والعفة والنظافة ؛ وعلى إزالة التحرج من ارتکاب الفاحشة » وذلك عن 
طريق الإيحاء بأن الفاحشة شائعة فيها .. بذلك تشيع الفاحشة في النفوس > لتشيع بعد ذلك في الواقع . 

من أجل .هذا وضت الا برغو اسيناف بأنہم بحبون أن تشیع الفاحشة ني الذين آمنوا » وتوعدهم 
بالعذاب الألم في الدنيا والاخرة . 

وذلك جانب من منہج التربية » وإجراء من إجراءات الوقاية . يقوم على خبرة بالنفس البشرية » ومعرفة 

بطريقة تکیف مشاعر ها واتجاهاتها .. ومن ثم يعقب بقوله : ہ واللہ یعلم وأتم لا تعلمون » .. ومن ذا الذي 


o 
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بعلم أمر هذه النفس إلا الذي خلقها ؟ ومن ذا الذي يدبر أمر هذه الانسانية الا الذي بر آها ؟ ومن ذا الذي 
يرى الظاهر والباطن » ولا بخفی على علمه شيء الا العليم الخبير ؟ 

ومرة أخرى یذ کر المؤمنين بفضل الله علیہم ورحمته : 

«ولولا فضل الله علیکم ورحمته و آن الله رژوف رحم » . 

إن الحدث لعظیم ۰ وإن الخطا بسیم . وإن الشر الکامن فيه لخلیق أن يصيب الجماعة السلمة كلها بالسوء 
ولکن فضل الله ورحمته : ورأفته ورعایته .. ذلك ما وقاهم السوء .. ومن ثم یذ کر هم به الرة بعد الرة ؛ 
وهو یربیہم بہذہ التجر بة الضخمة الي شملت حياة السلمين . 

فإذا تمثلوا أن ذلك الشر العظيم كان وشيكاً أن يصيبهم جمیعاً + وا فصل اه ور جيه سور هم ماهم 
بانه اتباع لخطوات الشیطان . وما كان لهم أن یتبعوا خطوات عدوهم وعدو ایہم من قديم . وحذرهم ما 
یقودهم الشیطان إليه من مثل هذا الشر الستطیر 

« يا آیها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان + ومن یتبع حطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء و النکر . 
ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زكا منکم من احد آبدا ؛ ولکن الله يز ي من يشاء ».و الله سميع عليم » . 

وإنہا لصورة مستنکرة أن بخطو الشیطان فيتبع المؤمنون خطاه . وهم آجدر الناس أن ينفروا من الشیطان 
وأن يسلكوا طريقاً غير طريقه المشؤوم ! صورة مستنكرة ينفر منها طبع المؤمن : وير تجف ها وجدانه : 
و RS‏ وی وه جهة المؤمنين با يثير في نفومہم اليقظة والحذر والحساسية : 
« ومن یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء و النکر » .. وحدیث الافك تموذج من هذا النکر الذي قاد 
إليه المؤمنين الذين خاضوا فيه . وهو تموذج منفر شنیع . 

سی رہ ود ور 
إلى الله » ويسير على نبجه 

واج E‏ دوقي ماق مم ا 

فنور الله الذي يشرق ني القلب يطهره ويزكيه . ولولا فضل الله ورحمته لم يزك من أحد ولم يتطهر . والله 
یسمع ویعلم » فيزكي من يستحق التركية » ویطهر من یعلم فيه الخیر و الاستعداد « والله سميع عليم ا .. 

وعلی ذکر التزكية والطهارة بجيء الدعوة إلى الصفح والغفرة بين بعض المؤمنين وبعض - كما یر جون 
غفر ان الله لا پرتکبونه من أخطاء وذنوب - : 

ولا بأتل آولو لفضل منکم والسعة أن یؤتوا أولي القربی و الساکین والهاجرین في سبیل الله ؛ و لبعفوا 
ولیصفحوا . ألا تحبون أن یغفر الله لكم ؟ واللہ غفور رحم » . 

نزلت ني أبي بكر - رضي الله عنه - بعد نزول القر آن ببراءة الصديقة . وقد عرف أن مسطح بن أثاثة 
كان من خاضوا فيه . وهو قريبه . وهو من فقراء المهاجرين . وكان أبو بكر رضي الله عنه - ينفق عليه . فالى 
على نفسه لا ينفع مسطحاً بنافعة أبداً . 


تزلت هذه الآية تذكر أبا بكر » وتذكر المؤمنين » بأنهم هم يخطئون ثم يحبون من الله أن يغفر لهم . 
فلیأخذو ا ان _ بعذ مع بعض - بهذا الذي یحبونه » ولا يحلفوا أن عنعوا البر عن مستحقیه » ان كارا 
قد اخطأوا وأساءوا . 
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وهنا نطلع على أفق عال من آفاق النفوس الزكية ء الي تطهرت بنور الله . أفق يشرق ني نفس أبي بكر 
الصدیق - رضي الله عنه - أبي بكر الذي مسه حديث الافك في أعماق قلبه ۰ والذي احتمل مرارة الاتہام 
لبیته وعرضه . فا يكاد يسمع دعوة ربه إلى العفو ؛ وما يكاد یلمس وجدانه ذلك السوّال الوحي : ,الا 
تحبون أن بغفر اللہ لکم ؟ » حتى یر تفع على الالام ۰ ويرتفع على مشاعر الإنسان » ویرتفع ا 
وحتی تشف روحه وترف وتشرق بنور الله . فاذا هو یلی داعي الله في طمأنينة وصدق يقول : ی والله 
إني لأحب أن يغفر الله لي ای فا رت ا 
ذلك ي مقابل ما حلف : والله لا أنفعه بنافعة أبداً . 

بذلك سح الله على آلام ذلك القلب الكبير : ويغسله من أوضار المغركة ۰ ليبقى أبداً نظیفاً طاهراً زكياً 
مشرقاً بالنور . 

ذلك الغفر ان الذي يذ کر الله المؤمنين به . (عا هو لمن تاب عن خطيئة رمی المحصنات واشاعة الفاحشة 
ف الدين گر ات كام یر اله ت بحن یه رص فان و اسان ات ان ند فاخو ون 
ولو أفلتوا من الحد ني الدنيا ء لن الشهود لم یشہدوا فإن عذاب الله يتتظرهم في الآخرة . ويومذاك لن يحتاج 
الامر إلى شهود : 

١‏ إن الذين يرمون الحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنیا والاخرة » وهم عذاب عظم . يوم تشہد 
علیہم الستهم وآیدیہم وارجلهم عا کانوا یعملون . يومئذ یوفیہم الله دینهم الحق ء ویعلمون أن الله هو 
الحق المبين » . 

ويجسم التبیر جريمة هؤلاء ويبشعها ؛ وهو يصورها رمياً لمحصنات الزمنات وهن غافلات غارّات ؛ 
غير اخحذات حذر هن من الرمية . وهن بريئات الطوايا مطمثنات لا يحذرن شیثاً ء لأنبن ل يأتين شيئاً يحذرنه ! 
فهي جر عة تتمثل فيا البشاعة كما تتمثل فيها الخسة . ومن ثم يعاجل مقتر فيها باللعنة . لعنة الله ام وطردھم 
من رحمته في الدنيا والآخرة . ثم برسم ذلك المشهد الأخاذ : « يوم تشہد علیہم ألستهم وآیدیہم وأرجلهم » . 
فإذا بعضهم يتهم بعضاً بالحق ۰ إذ كانوا يتبمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالافك ! وهي مقابلة في 
المشبد مؤثرة » على طريقة التناسق الفني في التصوير القراني . 

« يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق » .. و يجز .هم جزاءهم العدل » ويؤدي لهم حساہم الدقيق . ويومئذ يستيقنون 
ما كانوا بستریبون : « ويعلمون أن اللہ هو الحق ال » . 

وٹ رت ره الذي ركبه في الفطرة ۰ وحققه في واقع الناس 
وهو أن تلتئم النفس الخبيثة بالفس الخبيثة » وان عتزج النفس الطيبة بالنفس الطيبة وعل هذا تقوم الملاتات 

بين الأزواج . وما كان يمكن أن تكون عائشة ‏ رضي الله عنها - كما رموهاء» وهي مقسومة لأطيب نفس على 
ظهر هذه الارض : 

« الخبيثات للخبيثين » والخبيثون للخبیثات . والطيبات للطيبين » والطيبون للطيبات . أولئك مبر أون مما 
يقولون ۰ هم مغفرة ورزق کریم » . 

ولقد أحبت نفس رسول الله - صل اللہ عليه وسلم - عائشة حباً عظياً . فا كان یمکن أن يحببها اللہ لنبيه 
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العصوم » إن لم تكن طاهرة تستحق هذا الحب العظم . 
أو لك الطيبون والطيبات « مبر أون مما یقولون » بفطر تهم وطبيعتهم ۰ لا يلتبس بهم شيء مما قیل . 
دهم مغفرة ورزق كريم » .. مغفرة عما يقع منهم من أخطاء . ورزق كريم . دلالة على کر امهم عند 
رجهم الكريم . 
بذلك يتبي حدیث الافك . ذلك الحادث الذي بر ہم 
محنة الثقة في طهارة بيت الرسول ۰ وني عصمة الله لنبيه أن يجعل في بیتہ إلا العنصر الطاهر الكريم . و 
جعلها الله معرضا لتربية الجماعة المسلمة » حتى تشف وترف ؛ وترتفع إلى آفاق النور .. في سورة النور 


54 کر ہے مرو وو مس رورو رڈ يرج 2و2 گر رھ و وج مورا و 


یتایب این #امثوأ لاخلا بيونا غير بیوتکر حون لستانسوا ونسلموا انب ذلك خير لكر 


مرمر کے مر E‏ ئے آرم 


وان 2 قإن ل تجدوأ فیہا احدا فلا تدخلوما حو يون لکر را هوازكئ 


رو وم مر قرو رو قرو و و ۳ 7" ہے مار و 


کک وا ما تعملون عم 9 لیس علیکر جتاح أن تدخلوا پیونا یر مسکولة فيا متام لكر وألله يعم 


کی م مریم 


سو ال و > روا يئر و فقو روہ 


قل للمؤَسَینَ َعْضْوأ من ابصارھم ويحمظوأ فروجھم يك زی عم نْ اللہ خبیر فا ب یصنَعُونَ نج 


یو و م رو گر و سم و وم 2 موی م و مر قرے مم رو م ی روماه وم ور 


ول لَلْمِؤْ من تَيَعْضْضْنَمن أبصار هن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زيمن | 1 لا ماظهر منہا وليضربن يمر هن 


سو 
رم وو 3 رح أوسا 7 سے اس 


عل جيويين 27 زیلتہن إلا لبعولتين أوءابايين ى او ابآء بعولتوٌ أوأبنَاء من أو أبَاء بعولتین أو 
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اون أدب اين اد اون او نس کن ن أو مامت مین آواتلسعین عبر أولى الاربة من 


صرسم حر مقر وعم روم ہو هس و۶ اورم 8 س‫ 2 رر رت و 


لجال وف لین بظهرواعل عورات السا ء و و یضرین بارجلهن لیعلم مایحفین من زیلتین وتوبوا 


ورو گر مر مرت رو رو 


لی اللہ جميعا أيه امنود َلك ملک حون دي 
ہے ری ہی و > 


وأنكحوأ الا نمی منکر راصح من عاو میب E‏ رآ ۳ وا 


کو ري ور رور ت ور م 


رش عم © ولیستعفف ان لایجدون نکاحا حت يغنيهم الله تہ وین یبتغونَ لكب 5 


رر رم و وم و رو م رعو srs‏ ج89 7 رم ج گر و صصے 


ملکت ینکر فكاتبوه ان علستم فوم خیرا و ٤ا‏ وم من مال أله ی ناتک ولا شکرھوأ تعکر 


كله" 
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و مج مس مر مر مر ےر چم 25 رس 6 و 2 مهو وو 


عل آلیفاء إن اُردنَ حصنا تا عرش او الذي ومن ههن ۓ فان اللہ من بعد | ههن مور 


3 وو 
دحم مه 


ےو کے وع و لے سم نے موه ور ڑے صح کرو م 


ولقد انز ْنا |لیکر ایت مبینلت ومثلا من ین لو مب وت 


إن الاسلام - كما أسلفنا ‏ لا يعتمد على العقوبة في إنشاء مجتمعه النظیف ء إنھا یعتمد قبل کل شيء على 
الو قایة و می ی . ولكن ينظمها ويضمن ھا الجو النظیف الخالي من المثير ات المصطنعة . 

والفکرة السائدة في منهج التربية الاسلامية في هذه الناحية » هي تضييق فرص الغوایة ء وإبعاد عوامل 
لفتنة + وأحذ الطریق عل أسباب التہییج والاثارة . مع إزالة العواتق دون الاشباع الطبيعي بوسائله النظيفة 
المشروعة .. 

ومن هنا بجعل للبيوت حرمة لا يحوز الساس بها ؛ فلا يفاجأ الناس في بيوتهم بدجول الغرباء علیہم إلا 
بعد استئذا نهم وسماحهم بالدخول ۰ خيفة أن تطلع الأعين على خفايا البيوت ۰ وعلى عورات أهلها وهم غافلون.. 
ذلك مع غض البصر من الر جال والنساء » وعدم التبرج بالزينة لإثارة الشبوات . 

ومن هنا كذلك بیسر الزواج للفقراء من الرجال والنساء . فالإحصان هو الضمان الحقيقي للا كتفاء . 
وینبی عن تعريض الرقيق للبغاء كي لا تكون الفعلة سبلة ميسرة ء فتغري بيسرها وسهولها بالفحشاء 

فلننظر نظرة تفصيلية في تلك الضمانات الواقية الي يأخذ بها الإسلام . 

١‏ یا ایہا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها » ذلكم خير لكم لعلكم 
تذ کرون . فان لم تجدوا فيا أحداً فلا تدخلوها حتى یؤذن لكم . وإن قيل لكم : ارجعوا فارجعوا هو أزكى 
لكم ۰ والله عا تعملون عليم . لیس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيا متاع لكم اتير 
ما تبدون وما تكتمون » . 

لقد جعل الله ٥رت‏ سیک > يفيء إليها الناس ؛ فتسكن أرواحهم + وتطمئن ر راس تاغل 
عوراتهم وحرمانهم ۰ ویلقون أعباء الحذر والحرص الرهقة للأعصاب ! 

اتہر مرا رآ سس ین 
الذي يريدون ء وعلی الحالة الي يحبون ان یلوا علیہا الناس . 

ذلك إلى آن استباحة حرمة الییت من الداخلين دون استتذان ۰ يجعل أعينهم تقع على عورات ؛ وتلتقي 
ا ی الات هه ؛ الفرصة للغواية ۰ الناشئة من اللقاءات العابرة والنظر ات الطاثرة ۰ الي قد 
تتکرر فتتحول إلى نظر ات قاصدة ۰ تحرکها الميول التي أيقظتها اللقاءات الأولى على غير قصد ولا انتظار ؛ 
وتحوا إلى علاقات اعة بعد بضع خطوات او إلى شبوات محرومة تنشا عنہا العقد النفسية والانحر افات . 

ولقد کانوا في الجاهلية یہجمون هجوماً . فیدخل الزاثر البیت ء ثم يقول : لقد دخلت ! وکان بقع أن 
یکون صاحب الدار مع أهله في الحالة الي لا يجوز أن يراهما علا أحد . وکان یقع أن تکون المرأة عارية 
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أو مكشوفة العورة ‏ هي أو الرجل . وکان ذلك يوذي ويحرح » ويحرم البیوت آمنبا وسکینتها ؛ كما يعرض 
التفوس من هنا ومن هناك للفتنة ۰ حين تقع العين على ما يثير . 

من أجل هذا وذلك أدب الله المسلمين بهذا الأدب العالي . أدب الاستتذان على البيوت » والسلام على أهلها 
لإيناسهم ۰ وإزالة الوحشة من نفوسہم ؛ قبل الدخول : 

« يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها » .. 

ويعبر عن الاستئذان بالاستناس - وهو تعبير يوحي بلطف الاستئذان » ولطف الطريقة الي يجسيء ا 
الطارق ۰ فتحدث في نقوس آهل البيت أنساً به ء و استعداداً لاستقباله a E‏ > لرعاية أحوال 
النفوس ؛ ولتقدير ظروف الناس ي بیو تہم ؛ وما یلابسہا من ضرورات لا جوز أن بشقی ما أهلها ویحر جوا 
أمام الطارقين في ليل أو نهار . 


و بعد الاستئذان !ما أن يكون ني البیوت أحد من أهلها أو لا يكون . فان لم يكن فیہا أحد فلا يجوز اقتحامها 
بعد الاستئذان » لانه لا دخول بغير إذن : 

و فان لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى یژذن لكم ٠‏ . 

وان کان فیہا أحد من یر سر کت ہے . فان الم يأذن 
أهل البیت فلا دخول کذلك . ويجب الانصر اف دون تلکؤ ولا انتظار : 

« وان قیل لکم : ارجعوا فارجعوا هو آزکی لکم و 

ارجعوا دون أن تجدوا في أنفسكم غضاضة ۰ ودون أن تستشعروا من اهل انت الاساءة إليكم ؛ أو 
النفرة منكم . فللناس سط راف SOLAS‏ وم و ل 
کل حین . 


او سو مین فهو الطلع على خفایا القلوب + وعلى ما فیا من دوافع ومثیر ات . 
ی سر سو جو وت > فلا حرج في الدخول 
الا بغير استئذان » دفعاً للمشقة ما دامت علة الاستثذان منتفة 

کے ملع وہ امن جو اس رتشا ماع کت 

« والله يعلم ما تبدون وما تکتمون » .. فالامر معلق باطلاع الله على ظاهركم وخافیکم + ورقابته لكم في 
سرکم وعلانیتکم . وني هذه الرقابة ضهان لطاعة القلوب ٠‏ وامنثال ما لذلك الأدب العالي ۰ الذي يأخذها الله 
به في کتابه ء الذي يرسم للبشرية نہجھا الكامل في كل اتجاه . 

إن القر ان منہاج حياة . فهو يحتفل ببذه الحزئية من الحياة الاجتاعية » و عنحها هذه العناية » لأنه يعالج 
الحياة كلا رفا ؛ لينسق بين أجزائها وبين فکرتہا الكلية العليا بهذا العلاج . فالاستئذان على البيوت يحقق 
للبيوت حرمتبا الي تجعل منبا مثابة وسکناً . ويوفر على آهلها الحرج من المفاجأة » والضیق بالباغتة » والتأذي 
بانکشاف العورات .. وهي عورات كثيرة ء تعنی غير ما يتبادر إلى الذهن عند ذ کر هذه اللفظة .. إنها ليست 
عورات البدن وحدها . !نما تضاف الا عوزات الطعام : وعورات اللباس . وعورات الأثاث »> الي قد 
لا يحب أهلها أن يفاجئهم لا اناس فوت یو و محمل و اعداد . وهي عورات الشاعر والحالات اة 


ممه؟ 
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فکم منا يحب أن يراه الناس وهو في حالة ضعف يبكي لانفعال مؤثر ۰ أو يغضب لشأن مثیر » أو بتوجم 
لالم محفیه عن الغر باء ؟! 

وكل هذه الدقائق برعاها ال ہج القرآني بهذا الأدب الرفيع : أدب الاستئذان ؛ ویرعی معها تقلیل فرص 
النظر ا ت السانحة والالتقاءات العابرة : الي طالما أبقظت في النفوس كامن الشپوات والرغبات + وطالا نشأت 
عنہا علاقات ولقاءات ٠‏ يدبرها الشيطان ء ویوجهها فی غفلة عن العيون الراعية ء والقلوب الناصحة ؛ هنا 
أو هناك ! 

ولقد وعاها الذين آمنوا يوم خوطبوا بها أول مرة عند نزول هذه الآبات . وبدأ بها رسول الله عليه 
الصلاة ادا ۱ 

آخر ج أبو داود والنسائي من حديث أبي عمر الأوزاعي - بإسناده ‏ عن قيس بن سعد هو ابن عبادة 
6ر ور ل ۱ 
خفياً . قال قيس : فقلت : ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال : دعه يكثر علینا من السلام . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « السلام علیکم ورحمة اللہ ؛ . فرد سعد رداً خفياً . ثم قال رسول 
له - صلى الله عليه وسلم - : « السلام علیکم ورحمة اللہ » . ثم رجع رسول الله - صلل الله عليه وسلم - 
وی و ات وی مسر شس ی سو رو 
فانصرف معه رسول اللہ - صلى اللہ عليه وسلم - وأمر له سعد بغسل فاغتسل ؛ ثم ناوله خميصة ' مصبوغة 
بزعفران أو ورس » فاشتمل بها ء ثم رفع رسول دی یل اوھ رر تر یل ا کرای 
اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة » ... الخ الحديث . 


وأخرج أبو داود - بإسناده ‏ عن عبد الله بن بشر قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ؛ ولكن من ركنه الأيمن أو الایسر ۰ ويقول : « السلام عليكم . 
السلام عليكم » . ذلك أن الدور لم يكن يومئذ عليها ستور . 

وروی أبو داود كذلك ‏ بإسناده ‏ عن هذيل قال : جاء رجل - قال عهان : سعد فوقف على باب 
الني - صلى اللہ عليه وسلم - يستأذن . فقام على الباب - قال عثمان : مستقبل الباب - فقال له الني - صلی الله 
عليه وسلم - : « هکذا عنك - أو هکذا - فانما الاستگذان من النظر » . 

وق الصحيحين عن رسول الله صل الله عليه وسلم - أنه قال : « لو أن امرأ اطلع عليك بغیر إذن » 

فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح » . 

وروی أبو داود ‏ بإسناده ‏ عن ربعي قال : أتى رجل من بني عامر استأذن على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - وهو في بيته فقال : أألج ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لخادمه : « اخرج إلى هذا 
مب از سل + هل له : قل ی . أأدخل ؟ » فسمعها الرجل فقال : السلام عليكم . أأدحل ۴ 
فأذن له الني - صلى الله عليه وسلم - 

وقال هشم : قال مغيرة : قال مجاهد : جاء ابن عمر من حاجة ؛ وقد آذاه الرمضاء ؛ فأتی فسطاط امرأة 
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من قريش ۰ فقال : السلام علیکم . أأدخل ؟ قالت : ادخل بسلام . فأعاد . فأعادت . وهو يراوح بين 
قدمیه . قال : قولي : ادحل . قالت : ادخل . فدخل ! 

وزوى عطاء بن رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : قلت آآستاذن عا لى آخواتي أيتام في حجري 
یی ا واحد ؟ قال : : نعم . فرددت عليه لیر خص لي فأبى » فقال : تحب أن تراها عريانة ؟ قلت ا 
قال : فاستأذن . قال : فراجعته أيضاً . فقال : أتحب أن تطيع الله ؟ قال : قلت : نعم . قال : فاستأذن . 

وجاء في الصحیح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه نى أن يطرق الرجل أهله طروقاً .. وني 
رواية : ليلا یتخونہم . 

وني حديث آخر أن رسول الله صل الله عليه وسلم - قدم الدينة نہاراً » فأناخ بظاهر ها وقال : « انتظروا 

حتی ندخل عشاء - يعني آخر اهار - حتی تمتشط الشعثة » وتستحد ' المغيبة » . 

إلى هذا الحد من الاطت والدقة بل حس "رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته ء بما علمهم الله 
من ذلك الأدب آلرفیع الوضيء ۰ الشرق بنور الم . 

ونحن الیوم مسلمون » ولکن حساسيتنا عثل هذه الدقائق قد تبلدت وغلظت . وان الرجل لیہجم على أ 
رع شی موا لد مس سے و تم 
البیت فیفتحوا له . وقد يكون ني البيت هاتف «تلیفون » علك أن بستأذن عن طریقه ء قبل أن جيء » 
ليذن له أو يعلم أن اوعد لا پناسب + ولكته یہمل هذا الطريق لہجم في غير أوان » وعل کک 

ثم لا يقبل العرزف أن يرد عن البيت - وقد جاء ‏ مهما كره أهل البيت تلك المفاجأة بلا إخطار ولا انتظار ! 

ونحن الیوم مسلمون ء ولکننا نطرق |خواننا في أية لحظة في موعد الطعام >ھكھ ۱۹ 
في أنفسنا من ذلك شيئ ! ونطرقهم ني الليل المتأخر ء فإن لم بدعونا إلى البیت عندهم وجدنا في أنفسنا من 
ذلك شيئاً ! دون أن نقدر أعذارهم في هذا وذاك ! 

ذلك آنا لا نتأدب بأدب الإسلام ؛ ولا جعل هوانا تبعاً لا جاء به رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - 
إنما نحن عبيد لعر ف خاطئ؛ ء ما أنزل الله به من سلطان ! 

ونری غیرنا من ل يعتنقوا الإسلام ٠‏ يحافظون على , تقاليد في سلوكهم تشبه ما جاء به ديننا ليكون أدبا 
لنا في النفس » وتقليداً من تقاليدنا ني السلوك . فيعجبنا ما نراهم عليه أحياناً ؛ ونتندر به أحياناً . ولا نحاول 
أن نعرف دیننا الأصيل ء فنفيء إليه مطمئنين . 


وبعد الانتهاء من أدب الاستئذان على البيوت ‏ وهو إجراء وقائي في طريق تطهير الشاعر واتقاء أسباب 
لفتنة العابرة - یأخذ غل الفتنة الطریق كي لا تنطلق من عقاها » بدافع النظر لمواضع الفتنة المثيرة ء وبدافع 
الحركة المعبرة » الداعية إلى الغواية : 

« قل للمؤمنين : يغضوا من أبصارهم » ويحفظوا فروجهم ؛ ذلك أزكى لهم . إن الله خبير بما يصنعون . 


(۱) تتطیب من الشعر الداخلي . 
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وقل للمؤمنات : يغضضن من آبصارهن ؛ ویحفظن فروجهن ‏ ولا يبدين زيتتهن الا ما ظهر منبا ؛ ولیضرین 
بخمرہن على جیوبہن ء ولا يبدين زینتہن الا لبعولتہن » أو آبائهن ‏ أو آباء بعولتين » أو أبنائهن » أو آبناء 
بعولتہن ۰ أو إخواتهن » أو بني إخوانہن » أو بني أخواتين » أو نسائهن » أو ما ملكت أیمانہن » أو التابعين 

غير أولي الاربة من الرجال » أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء . ولا يضربن بأرجلهن ليعلم 
ما بحفین من زینتین . وتوبوا إلى الله جميعا - آیها المؤمنون ‏ لعلكم تفلحون » . 

از الاسلام ییدف ال اه ع نظیف + لا ماج له اقہرات و كل ل » ولا تستتر فهدفعات 
اللخم هي كل ضرق فعملبات الا ظر2 المستمرة تبي إلى مان يوان لا نطی ولا پر ری والظرة 
لان و وال که ارو واه ای جراخم ناو .. كلها لا تصنع شيئا إلا ان تہیج ذلك السعار: 
الحيواني الجنون ! والا أن يفلت زمام الاعصاب والارادة . فاما الافضاء الفوضوي الذي لا يتقيد بقید. 
و ما الأمراض العصبية والعقد النفسية الناشئة من الکبح بعد الاثارة ! وهي تکاد أن تکون عملية تعذیب !!! 

واحدی وسائل انام إلى انشاء جتمع نظیف هي الحيلولة دون هذه الاستثارة ء وإنقاء ادا للع 
العحيق نين اتسين تا رہ ایت و ھا E‏ رھد و RED‏ وت 

ولقد شاع في وقت من الأوقات أن النظرة المباحة » والحديث الطليق » والاختلاط الميسور » والدعابة 
المرحة بين الجنسين » والاطلاع على مواضع الفتنة المخبوءة .. شاع ان كل هذا تنفيس وترويح ؛ وإطلاق 
للرغبات الحبيسة » ووقاية من الكبت » ومن العقد النفسية » و حفیف من حدة الضغط الجنسبى ؛ وما وراءه 
من اندفاع غير مأمون ... الخ . ۱ 

شاع هذا على إثر انتشار بعض النظريات ا ادیة القائمة على تجرید الانسان من خصائصه الي تفر قه من 
الحيوان » والرجوع به إلى القاعدة الحيوانية الغارقة في الطين ! - و بخاصة نظرية فرويد' ‏ ولكن هذا لم 
يكن سوى فروض نظرية » رأيت بعيني في أشد البلاد إباحية وتفلتا من جميع القيود الاجتاعیة و الأخلاقية 
والدينية والإنسانية » ما يكذ بها وینقضہا من الأساس . 

نعم . شاهدت ف البلاد الي ليس فیہا قيد واحد على الكشف الجسدي » والاختلاط الجنسي » بكل صوره 
وأشكاله » أن هذا كله لم ينته بتہذیب الدوافع الجنسية وترويضها . إا انتہی إلى سعار مجنون لا يرتوي ولا 
سرت وت سر ١١‏ مس ای سپ سر رس در یں و ٹن 

من الحرمان » والا من التلهث على الجنس الآخر الحجوب . شاہدتہا بوفرة ومعها الشذوذ ال چجسی بکل 
أنواعه .. ہر چجھشا وت وت تو ل ل 
الي يباح معها کل شيء ! وللأجسام العارية في الطريق » وللحركات الثيرة والنظرات الجاهرة ء واللفتات 
الموقظة . وليس هنا مجال التفصيل وعرض الحوادث والشواهد اماس عت یر قاو نر 
في تلك النظريات التي كذ بها الواقع الشبود . 

إن الیل الفطري بین الرجل والمرأة ميل عميق في التكوين الحيوي ؛ لأن اللہ قد ناط به امتداد الحياة على 
هذه' الأرض ؛ وتحقيق الخلافة هذا الانسان فیہا . فهو ميل دائم بسكن فترة ثم یمود . وإثارتہ في كل حين 
تزید من عر امته + وتدفع به إلى الافضاء المادي للحصول على الراحة . فإذا لم يتم هذا تعبت الأعصاب المستثارة. 


۱۱( يراجع بتوسع فصل ١‏ المشكلة الجنسية » في كتاب : «١‏ الإنسان بين المادية والاسلام » محمد قطب . « دار الشروق » 
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وکان هذا عثابة عملية تعذیب مستمرة ! والنظرة تثير. والحركة تثير . والضحكة تثير . والدعابة تثير . والنبرة 
العبر ة عن هذا الیل تثير . والطریق الأمون هو تقلیل هذه الثیر ات بحیث يبقى هذا الیل في حدوده الطبيعية » 
ثم یلی تلبية طبيعية .. وهذا هو اہج الذي تاره الاسلام . مع هذيب الطبع » وشغل الطاقة البشرية ہہموم 
أخرى في الحياة » غير تلبية دافع اللحم والدم » فلا تکون هذه التلبية هي النفذ الوحید ! 

وی الایتین ين العرو ضتین هنا عاذج من تقلیل فرص الاستثارة والغواية والفتنة من الجانبين : 

« قل للمؤمنين : یغضوا من آبصارهم » ویحفظوا فروجهم . ذلك أزكى هم . إن اللہ خبير بما يصنعون » .. 

وغض البصر من جانب الرجال أدب نفسي » ومحاولة للاستعلاء على الرغبة في الاطلاع على الحاسن 
والمفاتن في في الوجوه والأجسام کی سس رہ بت . ومحاولة عملية 
للحيلولة دون وصول السهم المسموم ! 

وحفظ الفرج ھی الثمرة الطبيعية لخضن ابصر . أو هو الخطوة التالية لتحکم الإرادة ء ويقظة الرقابة » 
والاستعلاء ء على الرغبة في مر احلها الأولى . ومن ثم يجمع بينهما في آیة واحدة ؛ بوصفهما سبباً ونتيجة ؛ أو 
باعتبارهما خطوتين متواليتين في عالم الضمير وعالم الواقع . كلتاهما قريب من قريب . 

« ذلك أزكى هم » .. فهو أطهر لمشاعرهم ؛ وأضمن لعدم تلوثها بالانفعالات الشهوية أي غير موضعها 
الشروع النظيف » وعدم ارتکامہا إلى الدرك الحيواني ال مابط . وهو أطهر للجماعة وأصون لحرماتها وأعراضاء 
وجوها الذي تتنفس فيه . 

والله هو الذي يأخذهم بهذه الوقاية ؛ وهو العليم بترکیہم النفسي وتكوينهم الفطري › الخبیر بحركات 
نفوسہم وحركات جوارحهم : « إن اللہ خبير ا يصنعون » . 

« وقل للمومنات : بغضضن من ابصار هن ويحفظن فروجهن » . 

فلا يرسلن بنظر امن الجائعة التلصصة ؛ أو الماتفة المثيرة ء تستثير کوامن الفتنة في صدور الرجال . ولا 
يبحن فروجهن الا ني حلال طیب ء یلی داعي الفطرة في جو نظیف ‏ لا محخجل الأطفال الذين يجيئون عن. 
طريقه عن مواجهة الجتمع والحياة ! 0 

« ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منہا » .. 

والزينة حلال للمرأة ء تلبية لفطرتها . فكل أنثى مولعة بأن تکون جميلة » وأن تبدو جميلة . والزینة 
تختلف من عصر إلى عصر ؛ ولکن أسامہا في الفطرة واحد ء هو الرغبة ني تحصیل الجمال أو استکاله » 
و تجلیته للر جال . 

والاسلام لا يقاوم هذه الر غبة الفطرية ؛ ولکنه ینظمها ویضبطها » و مجعلها تتبلور في الانجاه بها إلى رجل 
واحد - هو شريك الحياة - یطلم منها على ما لا يطلع أحد سواہ . ویشتر له معه ني الاطلاع على بعضها » 
الحارم والذ کورون ي الاية بعد ء من لا يثير شہواتہم ذلك الاطلاع . 

فأما ما ظهر من الزينة أي الوجه واليدين ۰ فیجوز کشفه . لأن کشف الوجه واليدين مباح لقوله - صل الله 
عليه وسلم - لأسماء بنت أبي بكر : « یا أسماء إن المرأة إذا بلغت الحیض ٠‏ لم بصلح أن يرى منها إلا هذا - 


. رواه انز داود في سننه وقال : إنه مرسل‎ )١( 
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وأشار إلى وجهه وکفیه » . 

« وليضربن بحمرهن على جیو بهن ۷ .. 

والجيب فتحة الصدر ني الثوب . والخمار غطاء الرأس والنحر والصدر . ليداري مفاتنہن ء فلا يعرضها 
للعيون الجائعة + ولا حتی لنظرة الفجاءة ء التي يتقي التقون أن بطیلوها أو یعاودوها » ولکنها قد ترك كميناً 
في آطوائهم بعد وقوعها على تلك الفاتن لو ترکت مكشوفة ! 

إن الله لا يريد أن يعرض القلوب للتجر بة والابتلاء ني هذا النوع من البلاء ! 

والمؤمنات اللواني تلقين هذا ابي . وقلوبہن مشرقة بنور الّه لم یتلکن في الطاعة » على ال غم من 
رغبتهن الفطرية فی الظهور بالزينة والجمال . وقد كانت المرأة في الجاهلية ع ای لبر بي و 
گر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء . ورعا أظهرث عنقها وذوائب شعرها > وأقرطة أذنها. 
فلما آمر الله النساء أن يضربن بخمرهن على جیویبن > ولا يبدين زیتہن الا ما ظهر منبا » كن كما قالت 
عائشة رضي الله عنها ‏ : « يرحم الله نساء الهاجرات الأول . لا آنزل الله : « وليضربن بخمرہن على جو بهن » 
شققن مرو طهن فاختمرن با ' ۰.. وعن صفية - بنت شيبة قالت : بيها نحن عند عائشة . قالت : فذكرن 
نساء قريش وفضلهن . فقالت عائشة ئشة ‏ رضي الله عنہا - إن لنساء قريش لفضلاً . وإني والله ما رأيت أفضل من 
نساء الأنصار ۰ أشد تصديقاً لكتاب الله » ولا إبماناً بالتنزیل . لا نزلت في سورة النور : « ولیضرین بخمرهن 
على جيو یہن » انقلب رجاهن إلیہن يتلون علیہن ما أنزل الله إليهم فیبا + ويتلو الرجل على امر آته وابنته وأخته » 
وعلن كل دی هر اب . فا منہن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل ۰ فاعتجرت به تصديقاً وإعاناً ما أنزل 
الله من کتابه . فأصبحن وراء رسول الله صا لى الله عليه وسلم - معتجرات كأن على رژوسین الغربان ۲ » 

قش اھ وھ موی رھ نماد سو | 

الستحب ء بل الطابع الانساني الهذب .. وجمال الكشف ال حسدي جمال حيواني مفو إليه الانسان بحس 
الحيوان ؛ مهما يكن من التناسق و الاکتال . فأما جمال الحشمة فهو الجمال النظیف ء الذي یر فع الذوق 
الجمالي » ويجعله لائقاً بالإنسان » ويحيطه بالنظافة والطهارة ني الحس والخيال . 

وكذلك يصنع الإسلام الیوم في صفوف الومنات . على الرغم من هبوط الذوق العام » وغلبة الطابع 
الحيواني عليه ؛ والجنوح به إلى التكشف والعري والتنزي كما تتنزى البپيمة ! فإذا هن يحجبن مفاتن أجسامهن 
طائعات ‏ في مجتمع يتكشف ويتبرج ء وتهتف الأنثى فيه للذ كور حيمًا كانت هتاف الحيوان للحيوان ! 
هذا التحشم وسيلة من الوسائل الوقائية للفرد والجماعة .. ومن ثم يبيح القرآن تركه عندما يأمن الفتنة - 
فيستشني المحارم الذين لا تتوجه ميوهم عادة ولا تثور شہواتہم وهم : 

الآباء والأبناء ء وآباء الأزواج وأبناؤهم ۰ والإخوة وأبناء الإخوة ء وأبناء انعر اس ز, كما بستٹي 
النساء المؤمنات : « أو نسائهن » فأما غير المسلمات فلا . لأ نهن قد يصفن لأزواجهن وإخوتين ۰ وأبناء ملتہن 
مفاتن نساء المسلمين وعورانهن لو اطلعن عليها . وفي الصحيحين : «لا تباشر المرأة المرأة تنعتہا لزوجها كأنه 
يراها » .. اما المسلمات فهن أمينات ؛ يمنعهن دینہن أن يصفن لرجالهن جسم امرأة مسلمة وزيتها .. ويستلي 


(۱) أخرجه البخاري . 
۲ آخر جه آبو داود : 
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كذلك «ما ملكت آعانین » قيل من الإناث فقط » وقيل : ومن الذكور كذلك . لأن الرقيق لا تمتد شهوته 
ال سیدته . والأول أولى » لان ارقن زنسان تيج فیه شبوة الانسان ؛ مهما يكن له من وضع حاص ؛ فيا 
فترة من الزمان .. ويستثي ١‏ التابعين غ غير اولي الاربة من الرجال » .. وهم الذين لا یشتہون النساء لسبب من 
الاسیاب کابلب والمة والبلاهة وابلنون .. وسار ما لم الرجل أن تشتهي نفسه المرأة . لأنه لا فتنة هنا 
ولا إغراء .. ويستلي « الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء » .. وهم الاطفال الذين لا يثير جسم الراة 
فیہم الشعور بالجنس . فاذا میزوا » وثار فيهم هذا الشعور - ولو کانوا دون البلوغ - فهم غير داخلین في 
هذا الاستثناء . 

وهؤلاء كلهم عدا الأزواج ‏ لیس عليهم ولا على المرأة جناح أن يروا منها ء إلا ما تحت السرة إلى 
تحت الركبة . لانتفاء الفتنة التي من أجلها كان الستر والغطاء . فأما الزوج فله رؤية کل جسدها بلا استثناء . 
ولا كانت الوقاية هي المقصودة بهذا الإجراء » فقد مضت الآية تنهى المؤمنات عن الحركات التي تعلن عن 
الزينة الستورة ء ونمیج الشهوات الكامنة » وتوقظ الشاعر النائمة . ولو لم يكشفن فعلاً عن الزينة : 

« ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زینتہن » .. 

وانها لعرفة عميقة بتركيب النفس البشرية وانفعالاتها واستجاباتہا . فان الخيال ليكون أحياناً أقوى في 
إثارة الشبوات من العيان . وكثير ون تثير شہواتہم رژية حذاء الراة أو ٹوا او قحلا ي اکر فا تر ها 
رؤية جسد المرأة ذاته . كما أن كثيرين يثير هم طيف المرأة بخطر في خياهم ء أكثر ما يثير هم شخص المرأة 
بين أیدیہم - وهي حالات معروفة عند علماء الأمراض النفسية اليوم ‏ وساع وسوسة الحلى أو شمام شذى 
العطر من بعيد ؛ قد يثير حواس رجال كثيرين » ويبيج أعصابهم ۰ ويفتنهم فتنة جارفة لا يملكون ھا رداً . 
والقرآن يأخذ الطريق على هذا كله . لن متزله هو الذي خلق ۰ وهو الذي يعلم من خلق . وهو اللطيف 
ال 

وني النهاية يرد القلوب كلها إلى اللہ ؛ ویفتح لها باب التوبة ما ألمت به قبل نزول هذا القرآن : 

«وتوبوا إلى الله جميعاً أیہا الژمنون لعلكم تفلحون» . 

بذلك يثير الحساسية بر قابة الله » و عطفه ورعايته » وعونه للبشر في ضعفهم أمام ذلك الیل الفطري العميق ء 
الذي لا يضبطه مثل الشعور بالله » وبتقواه .. 


# * # 


موہ ا وک لم ی مواجهتا بحلول 
لئے أو اغلاقها انا . 

«وأنكحوا الأيامى منكم منکم ۰ والصالحین من عباد کم وإمائكم . إن یکونوا فقراء يغنهم اللہ من فضله . 
زا راشي علم . ولیستعفف الذين لا يحدون نكاحاً حتى یغنیہم الله من فضله . والذين يبتغون الكتاب ما ملكت 
یعانکم فكاتبوهم - إن علمتم فيهم خير | واتوهم من مال الله الذي آتا کم ؛ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ‏ إن 
أردن تحصناً - لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكر ههن فان الله من بعد ! کر اههن غفور رحم » . 

إن الزواج هو الطريق الطبيعي لمواجهة الميول الجنسية الفطرية . وهو الغاية النظيفة لهذه الميول العميقة . 
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فيجب أن تزول العقبات من طريق الزواج » لتجري الحياة على طبيعتها وبساطتها . والعقبة المالية هي العقبة 
الأولى في طريق بناء البيوت » وتحصين النفوس . والاسلام نظام متكامل ۰ فهو لا يفرض العفة إلا وقد 
فيا فا اما » و جعلها میسورة الأقزاة الأسویاء . فلا يلسا إلى الفاحشة یذ الا الذي بعدل عن الطریق النظیف 
الیسور عامدا غير مضطر . 

لذلك يأمر الله الجماعة السلمة أن تعين من يقف الال في طریقهم إلى النکاح الحلال : 

« و أنکحوا الأیامی منکم » والصالحین من عباد کم وإمائكم . إن یکونوا فقر اء يغنهم الله من فضله » .. 

والأیامی هم الذين لا آزواج حم من الجنسين .. والقصود هنا الأخرار . وقد أفرد ال قیق بالذ کر بعد 
ذلك : « والصالحین من عباد کم و امائکم » ۱ 

وكلهم ينقضهم ا ال كما يفهم من قوله بعد ذلك : « إن یکونوا فقراء يغنهم اللہ من فضله » . 

وهذا أمر للجماعة بتزویجھم . والجمهور على أن الأمر هنا للندب . ودليلهم أنه قد وجد أيامى على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - لم يزوجوا . ولو كان الأمر للوجوب لزوجهم . ونحن نرى أن الأمر 
للوجوب » لا بمعنى أن مجبر الإمام الأيامى على الزواج ؛ ولكن بمعنى أنه يتعين إعانة الراغبين منهم في الزواج ء 
وتمكينهم من الإحصان ۰ بوصفه وسيلة من وسائل الوقاية العملية » وتطهير الجتمع الإسلامي من الفاحشة . وهو 
واجب . ووسيلة الواجب واجبة . 

وينبخي أن نضع تي حسابنا ‏ مع هذا - أن الإسلام - بوصفه نظاماً متكاملاً ‏ يعالج الأوضاع الاقتصادیة 
علاجا اساسيا ؛ فيجعل الافراد الاسویاء قادرين على الكسب > وتحصیل الرزق » وعدم الحاجة إلى مساعدة . 
بيت المال . ولكنه ني الأحوال الاستثنائية يلزم بيت المال ببعض الإعانات .. فالأصل في النظام الاقتصادي 
الإسلامي أن يستغني كل فرد بدخله . وهو يجعل تیسیر العمل وكفاية الأجر حقاً على الدولة واجباً للأفراد . 
أما الإعانة من بيت الال فهي حالة استثنائية لا يقوم عليها النظام الاقتصادي ني الإسلام . 
فإذا وجد ني المجتمع الإسلامي ‏ بعد ذلك أيامى فقراء وفقیرات ؛ تعجز مواردهم الخاصة عن الزواج ء 
فعلى ا حماعة أن تزوجهم . وكذلك العبيد والاماء . غير أن هؤلاء يلتزم أولياؤهم بأمرهم ما داموا قادرين . 

ولا بجوز أن يقوم الفقر عائقاً عن التزویج - متی كانوا صالحين للزواج راغبين فيه رجالاً ونساء - فالرزق 
بيد الله . وقد تكفل الله بإغنائهم » إن هم اختاروا طريق العفة النظيف : « إن يكونوا فقراء یغنہم الله من فضله ». 
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم - : ١‏ ثلاثة حق على الله عو نهم : المجاهد في سبيل الله » والمكاتب 
الذي يريد الاداء » والناكح الذي يريد العفاف' » . 

وي 1 الجياع بويج الأيامى يأمر هم بالاستعفاف حتى یغنیہم الله بالزواج : «ولیستعفف الذين 
لا جدون نكاحاً حتی یغنیہم الله من فضله » .. « والله واسع عليم » .. لا یضیق على من يبتغي العفة » وهو 
یعلم نيته و صلاحه . 

وهکذا يواجه الاسلام المشكلة مواجهة عملية ؛ فيبيئ لكل فرد صالح للزواج أن یتزوج ؛ ولو كان عاجزاً 
من ناحية ا مال . وا مال هو العقبة الکژود غالبا في طریق الاحصان . 

ولا كان وجود الرقیق في الجماعة من شأنه أن یساعد على هبوط الستوی الخلقي : وأن يعين على التر خص 


(۱) اخحرجه الترمذي والنساني . 


۲ ۵۰۱ ۵ 


سورة النور 


والاباحية بحکم ضعف حساسية الرقیق بالکر امة الانسانية . وکان وجود الرقیق ضرورة إذ ذاك لقابلة أعداء 
الاسلام عثل ما یعاملون به اسری السلمین . لا كان الامر كذلك عمل الاسلام على التخلص من الار قاء 
كلما واتت الفرصة . حتی تتهيأ الأحوال العالية لالغاء نظام الرق كله » فأوجب إجابة الرقيق إلى طلب المكاتبة 
على حريته . وذلك في مقابل مبلغ من ا ال يؤديه فينال حريته : 

« والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم . إن علمتم فيهم خيراً » . 

وآراء الفقهاء مختلفة في هذا الوجوب . ونحن نراه الأولى ؛ فهو يتمشى مع خط الإسلام الرئيسي في الحرية 
وق كرامة الإنسانية . ومنذ المكاتبة يصبح مال الرقيق له . وأجر عمله له ۰ ليو منه ما كاتب عليه ؛ 
ويجب له نصيب ي الزكاة : «وآتوهم من مال الله الذي آتاکم » . ذلك على شرط أن يعلم المولى في الرقیق 
خيراً . والخير هو الإسلام أولاً . ثم هو القدرة على الكسب . فلا يتركه كلا على الناس بعد تحرره . وقد 
يلجأ إلى أحط الوسائل لیعیش » ويكسب ما يقم أوده . والإسلام نظام تكافل . وهو كذلك نظام واقع . 
فليس المهم ان يقال : إن الرقيق قد تحرر . وليست العنوانات هي الي تممه . !عا مهمه الحقيقة الواقعة . ولن 
يتحر ر الرقيق حقاً إلا إذا قدر على الكسب بعد عتقه ؛ فلم يكن كلا على الناس ؛ وم يلجأ إلى وسيلة قذرة 
يعيش منها ؛ ويبيع فيا ما هو أتمن من الحرية الشكلية وأغلى » وهو أعتقه لتنظيف المجتمع لا لتلویثه من جديد ؛ 
بما هو أشد وانکی" . 

وأخطر من وجود الرقيق في الجماعة ۰ احتراف بعض الرقيق للبغاء . وكان أهل الجاهلية إذا کان لأحدهم 
امة ارسلها تزني ؛ وجعل علیها ضريبة ياخذها منها ‏ وهذا هو البغاء في صورته الي ما تزال معروفة حتى الیوم - 
فلما اراد الإسلام تطهير البيئة الإسلامية حرم الزنا بصفة عامة ؛ وخص هذه الحالة بنص خاص : 

« ولا تکر هوا فتياتكم على البغاء . إن أردن تحصناً . لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكر ههن فان الله 
من بعد | کر اههن غفور رحم » . 

فنبي الذين يكر هون فتياتهم على هذا المنكر ؛ وو هم على ابتغاء عرض الحياة الدنیا من هذا الوجه الخبیث . 
ووعد الکر هات بالغفرة والرحمة : بعد الا کر اه الذي لا يد هن فيه . 

قال السدي : آنز لت هذه الآية الکر عة في عبد الله بن ابي بن سلول ؛ راس ال نافقین » وكانت له جارية 
تدعی معاذة . وکان اذا نزل به ضیف أرسلها اليه ليواقعها ء إرادة الثواب منه : والكرامة له . فأقبلت الارية 
إلى أبي بكر رضي الله عنه ‏ فشكت إليه ذلك ؛ فذكره أبو بكر للني - صلی الله عليه وسلم - فأمره 
بقبضہا . فصاح عبد الله بن ابي : من يعذرنا من محمد ؟ يغلبنا على ملوکتنا ! فانزل الله فييم هذا . 

هذا البي عن إكراه الفتيات على البغاء - وهن يردن العفة ‏ ابتغاء المال الرخيص كان جزءا من خطة 
القران ي تطهير البيئة الاسلامية » وإغلاق السبل القذرة للتصريف الجنسى . ذلك أن وجود البغاء يغري 
الكثير ين لسپولته + ولو لم يحدوه لانصرفوا إلى طلب هذه التعة في محلها الكريم النظيف . 

ولا عبرة بما يقال من أن البغاء صام أمن . يحمي البيوت الشريفة ؛ لأنه لا سبيل لمواجهة الحاجة الفطرية 
إلا بهذا العلاج القذر عند تعذر الزواج . أو تہجم الذئات المسعورة على الأعراض المصونة ۰ إن لم تجد هذا 
الكلاً المباح ! 


(۱) انتهى نظام الرق كله عجرد وجود معاهدات عالمية تحرم استرقاق أسرى الحرب . فنظام الرق كان مؤقتاً في الإسلام مقیداً بمبدأ العاملة بامٹل, 


۲۱٣ 





الجزء الثامن عشر 


إن في التفكير على.هذا النحو قلباً للأسباب والنتائج . فا میل الجنسي يحب أن یظل نظيفاً بريئاً موجهاً إلى 
إمداد الحياة بالأجيال الجديدة . وعلى الجماعات أن تصلح نظمها الاقتصادية بحيث يكون كل فرد فيها في 
مستوى يسمح له بالحياة المعقولة وبالزواج . فإن وجدت بعد ذلك حالات شاذة عولجت هذه الحالات 
علاجاً خاصاً .. وبذلك لا تحتاج إلى البغاء » وإلى إقامة مقاذر إنسانية » يمر بها كل من يريد أن بتخفف 
من أعباء الجنس ۰ فيلقي فيها بالفضلات ؛ تحت سمع الجماعة وبصرها ! 

إن النظم الاقتصادية هي الي يحب أن تعالج » بحيث لا تخرج مثل هذا النتن . ولا يكون فسادها حجة 
على ضرورة وجود القاذر العامة » في صور آدمیة ذلیلة . 

وهذا ما يصنعه الإسلام بنظامه المتكامل النظيف العفيف » الذي يصل الأرض بالسماء » ويرفع البشرية إلى 
الأفق المشرق الوضيء المستمد من نور الله . 

و ون جو 

ويعقب على هذا الشوط بصفة القرآن الي تناسب موضوعه وجوه : 

« ولقد أترلنا إليكم آیات مبینات ۰ ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم » وموعظة للمتقین » 

فهو آيات مبینات » لا تدع مجالاً للغموض والتأويل » والانحراف عن الهج القويم . 

وهو عرض لصائر الغابرين الذين انحر فوا عن نهج الله فكان مصير هم النکال . 

وهو موعظة للمتقين الذين تستشعر قلو بهم رقابة الله فتخشى وتستقيم . 

والأحكام الي تضمها هذا الشوط تتناسق مع هذا التعقيب » الذي یربط القلوب بالله » الذي نزل هذا 
القرآن . 


و #2 هم سح ۳۹ راو وج > ۳ سا رج ے 9 


بے 7011-771 سک وال ال وج ار ماه کا نہا كوكب 


ولثم يريو رم مر ص مر ردير م کو عم صو ر اير مرو قزر و ره سواط جع ولاش وو ور و یں اہ 
دری یوقد منت مب رکه یوار ولا عرو که ریا ضی۲ ولو سس نار نور عك نور 
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0-6 مرو و ہے سم مام وج كوم م 2 سے سر٤‏ مہ م 


بہدی الله لہ رہ 21( وضرب ال امكل لئاس واللہ يكل یه علم 0 فى وت ذل له أن ترفع 
مرچ رم مر ےر ان از کر ابر ان اھ گر وو مس ےج و 


ویڈ کر فہا أسمه, سبح لهر فيه الو وا گسال چ جال انیم ره ولا بیع عن ذئر ال وَإقام 


هے سر ےکر رص ور عر ہرم ٤ہے۔‏ و ہو صازاڑے مار و سر مر مر گر و رح ہے ور 


الصلوٰۃ وت اه ز کوة بحافون یوما سے ہی لیجریہم اللہ ود 
قر 


د م 1 5 أ کے 1 ۳ رور ور لظمعانَ 


سم ےر 


من فصضلہء و يرزق من سا 


و سو مرچ لوعو رر صرئر مرت و ار سر ور گر رم 


J‏ يي af‏ و وه ريع اساب 6:9 اوکظاملت فی 


ماس و ورم ابر مس بر سم بجھ ET r‏ رم وو وور بيرم روم روص رو خرس چام م ررر ماج حر ے سے 


بحري یفشسله موج من فوقهء ا تعاب طلیلت بعضبا فوق بعض إذا انرج يدور ار يكد 


۲۱۷ 


سررة النور 


ہے ےو ہےمے۔ ور و کر ہے مرو 


0 ومن ل مجع ل الله لهر نورا شا له رمن ور چ 


۶ج صرح ی رار س ہر مرو و2 مرو پر سح نے مر رظ ہے 2ھ ت 


ال تر ان الله سبح لە, من ف السماوت والارض والطر مات قد بن جه كيد وان 


عم مایت چ وم لس نوات والأرض ول ام اَصمٴق 


aS‏ جم کر سس رورا قب رر روو ارم کے وو مج مر ری حر ے رت 


الر ترأنآلله ابا ثم يۇلف بينه, ثم يجعله, e‏ جرج من خللهویتزلمن ن آلسماء ہو من 


ر مرو رص صو وو م 2 ے مر مر رز میرم روس ار وود وم 


جبال فيا من برد قیصیب به من ناه و یصرفهر تک بکاد سنا برقهءپذهب بالا برچ 


و وص 


لب الیل انار 0 لاو الأبْصَر وي 


اا مور ص مس 


هعلق کل دا بة من ماو یم من بمشى عل بطنهء ومنہم من يمشى عل رجلین ومنهم من ھشی علق 


في الدرسين الاضیین من السورة عالج السیاق اغلظ ما في الکیان البشري . لیر ققه ویطهره ویر تفع به إلى 
آفاق النور . عالج عرامة اللحم والدم » وشبوة العين والفرج ۰ ورغبة التجريح والتشهیر > ودفعة الغضب 
والغيظ . وعالج الفاحشة ان تشیم يع في النفس وأن تشيعم ي الحياة > وأن تشيع ني القول . عالجها بتشدید 
عد زا توعد لفقي داشرا مر عوذج شنيع فظیع من رمي الحصنات الغافلات المؤمنات . وعالجها 
بالوسائل الواقية : بالاستئذان على البيوت وغض البصر واخفاء الزينة » والہي عن مثیر ات الفتنة ء وموقظات 
الشهوة . ثم بالاحصان ء ومنع البغاء » وتحرير الرقيق .. كل أولئك ليأخذ الطريق على دفعات اللحم والدم » 
ویھئ للنفوس وسائل العفة والاستعلاء والشفافية والإشراق . 

وني أعقاب حديث الإفك عالج ما تخلف عنه من غضب وغيظ ء ومن اضطراب في المقاييس » وقلق 

في النفوس جو سی مجحب چو بت الله عليه وسلم + مطمئنة هادئة . وإذا نفس عائشة ‏ رضي 
الله عنها - قريرة راضية . وإذا نة نفس ابي بكر رضي الله عنه - محة صافية . وإذا نفس صفوان بن المعطل 
- رضي الله عنه - قانعة بشهادة الله وتبرئته . وإذا نفوس المسلمين ايبة تائبة . وقد تكشف لا ما كانت تخبط 
فيه من التيه . فثابت إلى ر بها شاكرة فضله ورحمته وهدايته . 

بهذا التعلم . وهذا الہذیب . وهذا التوجيه . عالج الكيان البشري ۰ حتى أشرق بالنور + وتطلع إلى الأفق 
الوضيء ؛ وا ستشرف النور الكبير في آفاق السماوات والأرض > وهو على استعداد لتلقي الفيض الشامل الغامر 
في عا م كله (شراق » وکله نور : 

« الله نور السماوات والأرض » . 

وما یکاد النص العجیب یتجل حتی يفيض النور المادئ الوضيء ۰ فیغمر الکون كله . ویفیض على الشاعر 
وابلوارح + رکب في الحنیا ولواح ؛ وحنی یسیح کرت كله و فیض اور اهر رس داه 


۲٥۸ 


الجز ء الثامن عشر 


وترشفه العیون والبصائر + وحتی تنزاح الحجب . وتشف القلوب ٠‏ وترف الارواح . ویسیح کل شيء 
ي الفيض الغامر ۰ ویتطهر کل شيء في بحر النور : ویتجرد کل شيء من کنافته وثقله . فاذا هو انطلاق 
ورفرفة ۰ ولقاء ومعرفة ء وامتزاج والفة » وفرح وحبور . وإذا الکون كله عا فيه ومن فيه نور طلیق ٴ 
من القبود والحدود » تتصل فيه السیاو ات بالأرض : والأحياء باحماد » والبعيد بالقریب ؛ وتلتقی فيه الشعاب 
والدروب . والطوايا والظواهر » والحواس والقلوب . ۱ 

الله نور السماوات والأرض » . 

النور الذي منه قوامها ومنه نظامها .. فهو الذي .یبا جوهر وجودها ء ويودعها ناموسها .. ولقد استطاع 
البشر أخيراً أن يدركوا بعلمهم طرفاً من هذه الحقيقة الکبری ۰ عندما استحال في أيديهم ما كان يسمى 
بالمادة ‏ بعد تحطم الذرة ‏ إلى إشعاعات منطلقة لا قوام ها إلا النور ! ولا «مادة » ھا إلا النور ! فذرة المادة 
مؤلفة من كهارب وإليكترونات ء تنطلق - عند تحطيمها ‏ في هيئة إشعاع قوامه هو النور ! فأما القلب البشري 
فكان يدرك الحقيقة الكبرى قبل العلم بقرون وقرون . كان يدركها كلما شف ورف » وانطلق إلى آفاق 
النور . ولقد أدركها كاملة شاملة قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم - ففاض بها وهو عائد من 
الطائف ۰ نافض کفیه من الناس ٠‏ عائذ بوجه ربه يقول : اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت به الظلمات ۰ 
وصلح عليه أمر الدنیا والاخرة » . وفاض بها في رحلة الاسراء والعر اج . فلما سألته عائشة : هل رأيت ربك ؟ 
قال . « نور ان آراه » . 

ولکن الکیان البشري لا يقوى طويلاً على تلتی ذلك الفیض الغامر دائماً > ولا بستشرف طويلاً ذلك الأفق 
البعيد . فیعد أن جلا النص هذا الأفق المترامي : عاد يقارب مداه » ویقربه إلى الإدراك البشري الحدود » 
ي مثل قريب محسوس : 

« مثل نوره كمشكاة فا مصباح . المصباح في زجاجة . الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية » يكاد زیتہا يضيء ولو لم مسسهنار . نور على نور ) . 

وهو مثل يقرب للإدراك المحدود صورة غير الحدود ؛ ويرسم النموذج المصغر الذي يتأمله الحس + حين 
يقصر عن علي الاصل . وهو مثل يقرب للإدراك طبيعة النور حين يعجز عن تتبع مداه وافاقه المتر امية وراء 
الإدراك البشري الحسير . 

ومن عرض السیاوات والأرضص إلى المشكاة . وهي الكوة الصغيرة في الجدار غير النافذة ۰ يوضع فيها 
الصباح ء فتحصر نوره و تجمعه » فيبدو قوياً متألقاً : « كمشكاة فیہا مصباح » .. « الصباح في زجاجة » . 
تقیه الریح ۰ وتصفي نوره » فیتالق ويز داد .. « ال جاجة کانبا کوکب دري » .. فهي بذانها شفافة رائقة 
سنية منيرة .. هنا يصل بين المثل والحقيقة . بين النموذج والاصل . حين يرتقي من الر جاجة الصغیر ة إلى 
الک وکب الکبیر » كي لا بنحصر التأمل ني النموذج الصغیر . الذي ما جعل الا لتقریب الأصل الکبیر .. و بعد 
هذه اللفتة يعود إلى اللموذج . إلى الصباح : 

١‏ يوقد من شجرة مباركة زيتونة » ونور زیت الزیتون كان أصفی نور یعرفه الخاطبون . ولکن ليس هذا 
وحده كان اختیار هذا الثل . اعا هو کذلك الظلال ا مقدسة الى تلقیہا الشجرة ا مبارکة . ظلال الوادي المّدس 
في الطور » وهو آقرب منابت الزيتون لجزيرة العرب . وني القرآن إشارة ما وظلال حوفا : «وشجرة تحرج من 
طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاکلین » . وهي شجرة معمرة » وكل ما فيها مما ينفع الناس . زيتها وخشبہا 


۲ ۹ 


سورة النور 


وورقها ونمرها .. ومرة آخری یلتفت من النموذج الصغیر لیذ كر بالأصل الكبير . فهذه الشجرة ليست شجرة 
بعینہا ولیست متحيزة إلى مکان أو جهة . إنھا هي مثل مجرد للتقريب : « لا شرقية ولا غربية » .. وزیتها لیس 
زيتاً من هذا المشبود الحدود ؛ !نما هو زیت آخر عجیب : ١‏ يكاد زیتہا يضيء ولو لم عسسه نار » .. فهو من 
الشفافية بذاته » ومن الإشراق بذاته : حتى ليكاد يضيء بغير احتراق ؛ « ولو لم تمسسه نار » .. « نور على نور » 

..وبذلك نعود إلى النور العميق الطليق في ماية الطاف ! 

انه نور الله الذي أشرقت به الظلمات ئي السماوات والارضن . النور الذي لا ندرك کنبه ولا مداه . (عا هي 
محاولة لوصل القلوب به ؛ والتطلع إلى رؤياه : « .هدي الله لنوره من يشاء » .. تمن يفتحون قلو .هم للنور فتراه . 
فهو شائع ني السماوات والأرض : فائض في | e‏ ں . دائم في السموات والأرض 0 
یحتبس ؛ ولا حبو . فحیغا توجه إليه القلب ر جت تلم الہ الحاثر هداه . وحیعا اتصل به وجد الله 

إتما المثل الذي ضر به الله م مہ یہت 

« ویضرب الله الأمثال للناس ۰ والله بكل شيء على » . 

ذلك النور الطليق : الشائع ي السماوات والارض ٠‏ الفائض في السماوات والأرض ٠‏ يتجلى ويتبلور في 
بيوت الله الي تتصل فیا القلوب بالله ۰ تتطلع إليه وتذكره و تخشاه » وتتجرد له وتؤثره على كل مغريات 
الحياة : 

١‏ ئي بیوت أذن اللہ أن ترفع ويذكر فیہا امه . يسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلھیہم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله ؛ وإقام الصلاة ۰ وإيتاء الزكاة . يخافون یوما تتقلب فيه القلوب والأبصار . ليجز يهم الله 
احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ؛ والله يرزق من يشاء بغير حساب » . 

وهنال صلة تصويرية ین مشهد الشكاة هنال ومشهد ابوت هنا ۰ عل طريقة النناسق القرآنية في عرض 
ع رجہ و التقارب . وهناك صلة مثلها بين الصباح الشرق بالنور في المشكاة » والقلوب 

قوقة رین .سوك اق 

تلك البيوت « آذن الله أن ترفع  »‏ وإذن الله هو أمر للنفاذ ‏ فهي مرفوعة قائمة » وهي مطهرة رفيعة . 
یتناسق مشهدها المرفوع مع النور التالق في السماوات والارض . وتتناسق طبيعتها الر فيعة مع طبيعة النور الستي 
الوضيء . وتہیا بالر فعة والارتفاع لان يذ کر فيها اسم اللہ : « ویذ کر فیہا ا مه » . وتتسق معها القلوب الوضيئة 
الطاهرة » المسبحة الواحفة ‏ الصلية الو اهبة . قلوب الر جال الذين « لا تلهیهم مجارة ولا بیع عن ذ کر الله 
وإقام السلاق ولا رکه بون . والتجارة والبیع لتحصیل الکسب والثراء . ولکنیم مع شغلهم بہما لا یغفلون 
عن e‏ رتخا سی العا فى اوه و شاوی e‏ رف ارت سے 
تتقلب فلا تثبت على شيء من امول والکرب والاضطر اب . وهم يخافون ذلك یرم فلا لیم جر رل 
بيع عن ذكر الله . 

وهم مع هذا الخوف يعلقون رجاءهم بثواب الله : 

« لیجز یہم الله أحسن ما عملوا » ويزيدهم من فضله » . 

ورجاؤهم لن بحيب ہي فضل الله : « والله يرزق من يشاء بغير حساب » من فضله الذي لا حدود له ولا 
قيود . 


Ya 


الجزء الثامن عشر 


آي مقابل ذلك النور المتجل ني السهاوات والأرضل » المتبلور في بيوت الله » الشرق في قلوب-أهل الاعنان ... 
مرف الباق فال اس غالا گلا لاو ر قمحا لا أمن بت ام می فة ذلك هر غال:اکھر 
الذي يعيش فيه الكفار : 

«والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة » يحسبه الظمآن ماء » ختى إذا جاءه لم يجده شيئاً » ووجد اللہ 
عنده :فو فاه حسابه . والله سریع الحساب . أو کظلماث في بحر لمجي ء يغشاه موج من فوقه موج + من فوقه 
سحاب لماك :بعتا قزق رش اذا لخر يدام گنا پر اها . ومن لم يجعل الله له نوراً فا له من نور ».. 

والتعبیر يرسم لحال الكافرين وماهم مشهدین عجيبين ۰ حافلین بالحركة والحياة . 

في المشهد الأول یرسم أعمالهم کسراب في أرض مكشوفة مبسوطة » يلتمع الماعاً كاذباً » فيتبعه صاحبه 
الظامی" » وهو يتوقع الري غافلا عما ينتظره هناك .. وفجاة بتحرك المشهد حركة عنيفة . فهذا السائر وراء 
السراب ٠‏ الظامی الذي يتوقع الشراب > الغافل عما ينتظره هناك .. يصل . فلا بجد ماء يرويه » نما جد 
المفاجاة المذهلة الي لم مخطر له ببال ۰ المرعبة الي تقطم. الاو صال ۰ وتورث الخبال : «ووجد الله عنده » ! 
الله الذي كفر به وجحده ع ey oy‏ في هذه المفاجأة خصاً له 
من بني البشر لروعه : وهو ذاهل غافل على غير استعداد . فكيف وهو يجد الله القوي النتقم الجبار ؟ 

« فوفاه حسابه » .. هکذا في ہے ےہ o‏ 
يتناسق مع الشهد الخاطف المرتاع ! 

وني المشهد الثاني تطبق الظلمة بعد الالماع الکاذب + ویتمثل الول في ظلمات البحر للجي . موج من فوقه 
موج . من فوقه سحاب . وتتراكم الظلمات بعضها فرق بعض » حتى ليخرج يده أمام بصره فلا يراها لشدة 
الر عب والظلام ! ۳ 

انه الكفر ظلمة منقطعة عن نور اللہ الفائض ني الکون . وضلال لا يرى فيه القلب أقرب علامات افدی . 
ومخافة لا جيك الك فرش ی لسو تون وان وا سر یقت ھت 

في البصيرة ؛ واتصال ني الفطرة بنوامیس الله في السماوات والأرض ؛ والتقاء بها على اللہ نور السماو ات والأرض. 
فن لم يتصل بهذا النور فهو في ظلمة لا انکشاف فا وني مخالفة لا أمن فما > وني ضلا لا رجعة منه . ونهاية 
العمل سراب ضائع يقود إلى افلا والعذاب ؛ لانە لا عمل بغير عقيدة » ولا صلاح بغير اعان . إن هدې 
اللہ هو ا دی . وان : و الهو یر 


ذلك مشہد الکفر والضلال والظلام في عالم الناس ۰ يتبعه مشهد الإيمان وافدي والنور في الکون الفسیح. ۱ 
مشهد يتمثل فيه فيه الو جود كله › من فيه وما فيه » شاخصاً يسبح لله : إنسه وجنه » أملاكه وأفلاكه ء أحياؤه 
وجماده . . وإذا الوجود كله تتجاوب بالتسبيح أرجاؤه ء في مشہد يرتعش له الوجدان حين يتملاه : 

۱ «ألم تر أن اللہ يسبح له من في السماوات والأرض > والطير صافات . کل قد علم صلاته وتسبيخه والله 
علي ما يفعلون » . 

إن الانسان ليس مفرداً في هذا الکون الفسیح ؛ فان من خوله » وعن ينه وعن شماله + ومن فوقه ومن 

تخته ؛ وحیغا امتد به النظر او طاف به الخیال .. إخوان له من خلق الله » شم طبائع شتی » وصور شتی ۰ 


۲۱ 
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وأشكال شتی . ولكنهم بعد" ذلك كله يلتقون ي الله ؛ ویترجهون إليه » ویسبجون بخمده : « والله علم 
جما یفعلون » .: 

والقر آن يوجه الانسان إلى النظر فما حوله من صنع الله » وال من حوله من خلق اللہ في السماوات والارض؛ 
وهم نسبحون بحمده وتقواه + ویوجه بصره وقلبه خاصة إلى مشهد في کل يوم يراه » فلا يثير انتباهه ولا 
يحرك قلبه لطول ما يراه . ذلك مشہد الطیر صافات ارجلهاوهي طائرة في الفضاء تسبح بحمد الله : « کل 
قد علم صلاته وتسبیحه » .. والانسان وحده هو الذي یغفل عن تسبیح ربه ؛ وهو اجدر خلق الله بالایعان 
سس" 

ن الکون ليبدو في هذا الشہد الخاشع متجهاً كله إلى خالقه ء مسبحاً بحمده ء قائماً بصلاته ؛ وانه 
7 في فطر ته » و بي طاعته لمشيئة خحالقه المتلة ی نواميسه : وان الانسان ليدرك ‏ حين يشف 019 
مثلاً في حسه كأنه يراه ؛ وإنه ليسمع دقات هذا الكون وإيقاعاته تسابيح لله . وإنه ليشارك كل كائن في 
هذا الوجود صلاته و نجواہ .. كذلك كان محمد بن عبد الله صلاة اللہ وسلامه عليه إذا مشى مع تسبيح 
الحصى تحت قدميه . وكذلك كان داود - عليه السلام ‏ يرتل مزاميره فتؤوب المبال معه والطير . 

« ول ملك السماوات والأرض > وا لی الله المصير » . 

فلا اتجاه إلا إليه » ولا ملجاً من دونه » ولا مفر من لقائه » ولا عاصم من عقابه » وإلى الله المصير 

ومشہد آخر من مشاهد هذا الكون الي مر علیہا الناس غافلين رفيش EN‏ 
للتأمل في صنع الله وآياته » وني دلائل النور والهدى و الاعان : 

«ألم تر أن الله يزجي سحاباً » ثم يؤلف بينه » ثم يجعله ركاماً » فترى الودق بخرج من خلاله . وينزل 
من السماء من جبال فيها من برد » فيصيب به من يشاءء ویصرفه عمن يشاء »يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار».. 

والشهد يعرض على مهل وني إطالة ء وتثرك أجزاؤه للتأمل قبل أن تلثقي ونتجمع . كل أولئك لتؤدي 
الغرض من عر ضہا ي لس القلب وإيقاظه » وبعثه إلى التامل والعبرة » وتدبر ما وراء‌ها من صنع الله . 

مها دار سر ل 

. فإذا ثقل خرج منه الماء » والوبل الحاطل > وهو بي هيئة ا حبال الضخمة الكثيفة را قطم الود 

کرای ھت مد كالجبال لا يبدو كما يبدو لراكب الطائرة وهي تعلو فوق السحب أو 
سیر بينها » فاذا الشهد مشہد الجمبال حقاً ‏ بضخامتها » ومساقطها » وارتفاعاتها واتخفاضاتها . وانه لتعبير 
مصور للحقيقة الي لم بر ها الناس » إلا بعد ما رکبوا الطاثر ات . 

وهذه الجبال مسخرة بأمر الله » وفق ناموسه الذي یحکم الکون ؛ ووفق هذا النائوس يصيب الله بالطر 
من يشاء » ویصرفه عمن يشاء . . وتكلة الشہد الضخم : ہ یکاد سنا برقه يذهب بالأبصار » ذلك لیم التناسق 
مع جو النور الکبیر في الکون العریض ۰ على طريقة التناسق في في التصویر . 


د +« + 


ثم مشہد كوني ثالث : مشهد الليل والنهار 
« بقلب الله الیل والتبار . ان في ذلك لغبرة لأولي الا يضار 6 
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والتأمل ني تقلب الليل والنهار بهذا النظام الذي لا يختل ولا یفتر يوقظ ني القلب الحساسية وتدبر الناموس 
الذي يصرف هذا الکون والتأمل ني صنع الله . والقرآن يوجه القلب إلى هذه الشاهد التي ذهبت الالفة بوقعها 
المثير ؛ ليواجه القلب هذا الكون دائماً بحس جديد ۰ وانفعال جديد . فعجيبة الیل والنبار کم شاقت القلب 
البشري ۰ وهو يتأملها أول مرة . وهي هي لم تتغير ؛ ول تفقد جمالها وروعتها . (عا القلب البشري هو الذي 
ما و ا طلم تی ی سرد ور و ی وجوه وت 
مر غافلين بہذہ الظواهر الي شاقت حِسَنا وهي جديدة : ای اوح هوا الخديد | 

والقران يحدد حِسَّنَا الخامد » ويوقظ حواسنا الملول . ويلمس قلبنا البارد . ويثير وجداننا الكليل + لبر تاد 
هذا الكون دائماً كما ارتدناه ول مرة . نقف أمام كل ظاهرة تتأملها ء ونسأها عما وراءها من سر دفین » 
ومن سحر مكنون . ونرقب يد الله تفعل فعلها ي كل شبيء من حولنا > و نتدیر حکمته 8 صنعته » و تعتبر 
باياته المبثوثة گی تضاعيف الوجود . 

إن الله - سبحانه ‏ يريد أن يمن علينا » بأن یہنا الوجود مرة كلما نظرنا إلى إحدى ظواهره + فاستعدنا 
نعمة الإحساس بها كأننا نراها أول مرة . فنظل نجد الکون"مرات لا تحصى . وكأننا في كل مرة نوهبه من ' 
جديد ؛ ونستمتع به من جدید . 

وان هذا الوجود لجميل وباهر ورائع . وإن فطرتنا لمتوافقة مع فطرته ۰ مستمدة من النبع الذي يستمد 
منه » قائمة على ذات الناموس الذي يقوم عليه . فالاتصال بضمير هذا الوجود بنا انس وطمانينة » وصلة 
ومعرفة » وفرحة كفرحة اللقاء بالقريب الغائب أو المحجوب ! 

وإننا لنجد نور الله هناك . فالله نور السماوات والأرض .. نجدہ ني الآفاق وني أنفسنا في ذات اللحظة 
اللي نشهد فيها هذا الوجود بالحس البصير ء والقلب المتفتح ء والتأمل الواصل إلى حقيقة التديير . 

هذا يوقظنا القرآن الرة بعد المرة ء ويوجه حسنا وروحنا إلى شتى مشاهد الوجود الباهرة ۰ كي لا عر علیہا 
غافلين مغمضي الأعين » فنخرج من رحلة الحياة على ظهر هذه الأرض بغير رصيد .أو برصيد قليل هزیل .. ۱ 

ويمضي السياق في عرض مشاهد الكون » واستثارة تطلعنا إليها ؛ ؛ فيعرض نشأة الحياة ء من أصل واحد » 
وطبيعة واحدة ء ثم تنوعها ء مع وحدة النشأة والطبيعة : 

ا ا تا . هم من عشي على ) بطنه » ومنہم من عشي على رجلين ؛ ومهم من عشي 
على اربع . محلق الله ما یشاء . إن الله على كل شيء قدير » . 

ns‏ ويه اك دیق 
أ وحدة العنصر الاسامي في تركيب الأحياء جميعاً » وهو الماء » وقد تعني ما يحاول العلم الحديث أن يثبته من 
أن الحياة حر جت من البحر ونشأت أصلاً في الماء . ثم تنوعت الأنواع ۰ وتفرعت الأجناس .. 

ی مر را مھ حتف 
لا نزید على هذه الاشارة شيئاً . مكتفين باثبات الحقيقة القرآنية . وهي أن اللہ حلق الأحياء كلها من الماء . 
فهي ذات أصل واحد . ثم هي - كما تری العين ‏ متنوعة الأشكال . منها الزواحف مشي على بطنها » ومنها 
الانسان والطير مشي على قدمين . ومنها الحيوان يدب على أربع . کل آولئك وفق سنة الله ومشینته » لا عن 
فلتة ولا مصادفة : « يخلق الله ما يشاء » غير مقيد بشكل ولا هيئة . فالنواميس والسنن الي تعمل في الكون 


Yor 
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قد اقتضتہا مشیئته الطليقة و ار تضتہا : «ان الله على کل شيء قدیر » . 

وإن تملي الأحياء . وهي بهذا التنوع ني الأشکال والاأحجام ء والأصول والأنواع ۰ والشیات والألوان . 
وهي خارجة من اصل واحد » ليوحي بالتدبير المقصود ء والمشيئة العامدة . وينفى فكرة الفلتة والمصادفة . 
وإلا فأي فلتة تلك الي تتضمن كل هذا التدبير + وأية مصادفة تلك التی تتضمن كل هذا التقدير ؟ اما هو 
صنع الله العزيز الحکم الذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدی . ۱ 


ے نے ولا روص ر سے 


لے اتا اب بلت يلات ٠‏ تن سا٤‏ إل صراط مستقیم 0 و یوون ۶امنا به وبالرسول 


مرا جوم داري م ور سو س * سمس متا صسم اص 
ارک کی نام وو وما اولتيك ئ بالمۇمنينَ ® ودا دعوا ال ورسولهء لیخ کر 
مج و و ر 2 مور م بير م 2 لئاه مرو دم ۸ 4{ 


ينم ذا ریق منہم معرضون ي وإ ن یکن هم لی ياتوأ له مین 9 ف لويم مرض أم 


ہے ہو و سے لئے مار ماو أ مور و سو وس 


ا رتابوا ام يحافون أن یف اللہ سم ورسوله, بل ارلتہكَ هم اسرد وي 


ہے گے مرو مگ و وہ ہگے۔ 


نا كان ولمم إا دعوأ إلى الله ورسواہء لیحکر یب أن ولوا معَنَا 7 وتيك هم 


واي ا م رم رم ر هس چم مه ستاو م اهس جس ل م 
المفلحون دق GD‏ ومن من بطم اللہ ورسوله ر ویحش الله ویتقه فاولليك هم الج GD‏ 
وم . ٤ے‏ رو رر وو وگ 2 رھ ود و م مر لژ 2 و ور ررر وم ا 


7 واقسمواباله جهد أ یمن آم‌تهم لیخرجن قل لاتقسموأ و ان الله خبیر يها عمَلُونَ 2 كَل 


+ برهم مسا ودر ی م مساحو ل جم ےس و مر روم و ج رص ے۔ص 
ا فان ولوا ما عليه ماحل ويھ ماحل وان تطیموه تمتدوأ وما ع سول 
EE‏ 
رصم ے سر وور رم وم د تور و s>‏ وم وم و رص سے 


وعد له ین متا منکر وعملوا یی ف الأرض کا استخل ف الین من قبلهم ولیمکنن 


مرا و وم مر می ےم ھ6 مالي ےم وہ مرو م سمس مم ر مر مر مر و ص ۔ے لك 


حم دینہم ی أرتضى عم ولد بدلنهم من بعد خوفهم امن وی رگن مب ومن کفر بعد ذ لك 


موی ع وو جع 


فأولتبك م لفون وي ده واقیموا الصلؤة وه انوأ کو واطیعوا سول لعلکر رون وي سین ادبن 


س ر و رم 2م و و يحو رم وص 


کفروا اس وهم ار ونس المصبر هي 


بعد تلك الجولة الضخمة ني مجالي النور » في مشاهد الکون الکبیر .. يعود سياق السورة إلى موضوعها 
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الجزء التامن عشر 


الأصيل . موضوع الآداب التي يربي علیها القرآن الجماعة السلمة » لتتطهر قلویها وتشرق ؛ وتتصل بنور 
الله ني السماوات والارض . 

و لقد تناول في الدرس الاضي حدیث الر جال الذين لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذ کر الله » واقام الصلاة > 
وإيتاء الزكاة . وحدیث الذین کفروا و اعماهم ومالهم » وما هم فيه من ظلمات بعضها فوق بعض . 

فالآن في هذا الارس بتحدث عن النافقین ء الذين لا ینتفعون بایات الله البینات ولا مبتدون . فهم یظهرون 
| الاسلام » ولكنهم لا يتأدبون بأدب المؤمنين في طاعة رسول الله صل الله عليه وسلم - وي الرضی بحکمه ‏ 
والطمأنينة إليه . ويوازن بینہم وبين المؤمنين الصادقین في إیمانہم . أولئك الذين وعدهم الله الاستخلاف في ' 
الأرض » والتمكين ني الدين » والأمن ني المقام » جزاء لهم على أد .هم مع اللہ ورسوله . وطاعتہم لله ورسوله . 
وذلك على الرغم من عداء الكافرين . وما الذين كفروا بمعجزين ني الأرض ومأواهم النار وبشس المصير .. 

# ع« ¥ ۱ 

« لقد آنز لنا آيات مبينات . والّه بدي من يشاء ال صراط مستقم » .. 

فایات الله مبينة كاشفة ؛ تجلو نور الله » وتكشف عن ينابيع هداه . وتحدد الخير والشر ۰ والطيب والخبيث. 
وتبين منهج الإسلام ني الحياة کاملاً دقيقاً لا لبس فيه ولا غموض ؛ وتحدد أحكام الله في الأرض بلا شبهة 
ولا إبہام . فإذا تحا کم الناس إليها فإنما يتحاكمون إلى شريعة واضحة مضبوطة ء لا بخشی منہا صاحب حق 
على حقه ؛ ولا يلتبس فیا حق بباطل ء ولا حلال بحر ام . ۱ 

١‏ والله يمدي من بشاء إلى صراط مستقم » .. والشيلة مطلقة لا بقیدها قید . غير أن اللہ سبحانه قد جعل 
للهدی طریقا » من وجه نفسه إليه وجد فيه هدی الله ونوره » فاتصل به » وسار على الدرب ء حتی يصل 
- بمشیئة الله ومن حاد عنه وأعرض فقد النور افادي ولج في طریق الضلال . حسب مشيئة اللہ ني افدی 
والضلال . ۱ 

ومع هذه الآبات البینات بوجد ذلك الفریق من الناس . فريق النافقین » الذين کانوا يظهرون الاسلام ٠‏ 
. ولا یتادبون بادب الاسلام : 

« ویقولون : آمنا باللہ وبالرسول وآطعنا . ثم بتولى فریق منهم من بعد ذلك . وما أولئك بالمؤمنين . وإذا 
دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بینہم إذا فریق منهم معرضون . وان يكن هم الحق يأتوا إليه مذعنین . أي 
قلو بهم مرض ؟ ام ارتابوا ؟ ام بخافون أن بحیف الله علیهم ورسوله ؟ بل أولئك هم الظالون » .. 

إن الاعان الصحیح متی استفر بي القلب ظهرت اثاره في السلوك . والاسلام عقيدة متحركة . لا تطيق 
السلبية . فهي عجرد تحققها في عالم الشعور تتحرلك لتحقق مدلوفا في الخارج ؛ ولنٹر جم نفسہا إلى حركة 
وإلى عمل في عالم الواقع . ومنہج الاسلام الواضح في التربية يقوم على أساس تحویل الشعور الباطن بالعقيدة 
وادابہا إلى حركة سلوكية و اقعية ؛ وتحویل هذه الحركة إلى عادة ابتة أو قانون . مع استحیاء الدافع الشعوري 
الأول في کل حركة » لتبقی حية متصلة بالینبوع الاصیل . 

وهؤلاء کانوا یقولون : ١‏ آمنا بالله وبالرسول وأطعنا » .. يقولونها بأفواههم » ولکن مدلوها لا یتحقق 
في سلوکهم . فیتولون ناكصين ؛ یکذبون بالأعمال ما قالوه باللسان : «وما أولئك با مو ملين » فالومنون 
تصدق أفعاهم آقواهم . والایمان لیس لعبة یتلهی بها صاحبها ؛ ثم بدعها و مضي . إنما هو تکیف في النفس » 
وانطباع فی القلب » وعمل ني الواقع » ثم لا تملك التفس الر جوع عنه متی استقرت حقيقته في الضمیر .. 


۲ ۵ ۲ 


سورة النور 


ولقد كان هؤلاء الذين یدعون الاعان بخالفون مدلوله حين يدعون لیتحا کموا إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلم - على شريعة الله الي جاء بها 

« وإذا دعوا إلى اللہ ورسوله ليحكم بینہم إذا فريق منہم معرضون . وان يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنین » .. 

فلقد كانوا يعلمون أن حكم الله ور سوله لا يحيد عن الحق » ولا ينحرف مع الحوى : ولا يتأثر بالودة 
والشنان . وهذا الفريق من الناس لا يريد الحق ولا يطيق العدل . ومن ثم كانوا يعرضون عن التحاكم إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ویابون أن يئو | إليه . فأما إذا كانوا أصحاب حق في قضية فهم يسارعون 
إلى تحکم زسول اھ »راصو کان لالیم رالفرن انه سقفي هم کر وف شریمة انا > ی يه 
تظلم ولا تبخس الحقوق . 

هذا الفریق الذي كان يدعي الإيمان ۰ ثم یسلك هذا السلوك اللتوي ء إتما هو موذج للمنافقین في کل 
زمان ومکان . النافقین الذي لا جر ون على اهر بكلمة الکفر ۰ فیتظاهرون بالاسلام . ولکنهم لا يرضون 
أن تقضي بينهم شریعة الله » ولا أن يحكم فیم قانونه ء فإذا دعوا إلى حکم الله ورسوله أبوا وأعرضوا وانتحارا 
لعاذیر و وما أولئك بامؤمنین » فا يستقيم الإيعان وإباء حكم الله ورسوله . إلا أن تكون لهم مصلحة في أن 
یتحا کموا إلى شريعة الله أو يحكموا قانونه ! 

إن الرضى بحكم اللہ ورسوله هو دلیل الارعان الحق . وهو المظهر الذي ينبئ عن استقرار حقيقة الإمان 
في القلب . وهو الأدب الواجب مع الله ومع رسول الله . وما يرفض حکم الله وحکم رسوله إلا س الأدب 
معتم » لم يتأدب بأدب الاسلام ء وم يشرق قلبه بنور الإيمان . 

ومن ثم يعقب على فعلتہم هذه بأسئلة تثبت مرض قلوبهم » وتتعجب من ریبتهم » وتستنکر تصرفهم 
الغريب : 


« أفي قلو مهم مرض ؟ أم ارتابوا ؟ أم بخافون أن بحيف الله علیہم ورسوله ؟ » . 

والسؤال الأول للإثبات . فرض القلب جدير بأن ینشی مثل هذا الأثر . وما ينحرف الانسان هذا الانحراف 
وهو سلم الفطرة . !عا هو المرض الذي مختل به فطرته عن استقامتها » فلا تتذوق حقيقة الإإعان » ولا تسیر 
على نهجه القويم . 

والسؤال الثاني للتعجب al‏ کی ھ ا مم تع 
من عند الله ؟ أو هم يشكون ني صلاحيته لإقامة العدل ؟ على كلتا الحالتين فهذا لیس طريق الوّمنین ! 

والسؤال الثالث للاستنكار والتعجب من أمرهم الغريب . فهل هم يخافون أن يحيف الله علییم ورسوله ؟ 
وإنه لعجيب أن يقوم مثل هذا الخوف في نفس إنسان . فاللہ خالق الجميع ورب الجميع . فكيف يحيف 
فی حکه على أحد من خلقه لحساب أحد من خلقه ؟ 

إن حكم اللہ هو الحكم الوحيد المبرأ من مظنة الحيف . لأن اللہ هو العادل الذي لا يظلم أحداً . وکل خلقه 
أمامه سواء » فلا يظلم أحداً منهم لمصلحة أحد . وكل حكم غير حکه هو مظنة الحيف . فالبشر لا علكون 
أنفسهم وهم يشرعون ویحکون أن یمیلوا إلى مصالحهم . أفراداً كانوا أم طبقة أم دولة . 

وحين یشرع فرد ويحكم فلا بد أن يلحظ ني التشريع حماية نفسه وحماية مصالحه . وكذلك حين تشرع 
طبقة لطبقة » وحين تشرع دولة لدولة . أو كتلة من الدول لكتلة .. فأما حين يشرع الله فلا حماية ولا مصلحة . 


Yo 


الجزء الثامن عشر . 


إما هي العدالة المطلقة ء الي لا بطیقها تشریع غير تشريع الله ء ولا بحققها حکم غير حکه . 

من أجل ذلك كان الذين لا ير تضون حکم الله ورسوله هم الظالون » الذين لا بریدون للعدالة أن تستقر ؛ 
ولا يبون للحق أن يسود . فهم لا بخشون ني حكم الله حيفا » ولا يرتابون في عدالته أصلاً « بل أولئك 
هم الظالون » . ۱ 

فأما المؤمنون حقاً فلهم أدب غير هذا مع اللہ ورسوله . وهم قول آخر إذا دعوا إلى :الله ورسوله لیحکم بینہم ؛ 
هو القول الذي يليق بالمؤمنين ؛ وینبی عن إشراق قلو يهم بالنور : 

« إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا : معنا وأطعنا . وأولئك هم 
المفلحون » . 

فهو السمع والطاعة بلا تردد ولا جدال ولا انحراف . السمع والطاعة المستمدان من الثقة المطلقة في أن حكم 
ا ورسوله هو الحكم وما عداہ اهوى ؛ الابعان من ام الطلق لله ء وأهب الحياة ‏ التصرف فيا كيف 
يشاء 4 ومن ن الاطمثنان إلى أن ما يشاؤه الله للناس خير مما يشاءونه لأنفسهم . فالله الذي خلق خلق أعلم عن خلق .. 


« وأولئك هم المفلحون » . . الفلحون لأن الله هو الذي يدبر أمور هم ؛ وينظم علاقاتهم »> ويحكم بینہم 
شر له اك كر وا ہب سا یج بینہم بشر مثلهم ء 
قاصرون ۸ یؤتوا من العلم الا قليلا .. والفلحون لأنہم مستقیمون على منہج واحد ء لا عوج فيه ولا التواء » 
سرد تن وید روس درو ہس کے بی ہم ء ولا عزقهم افوی كل مزق > ولا 
تقودهم الشبوات والأهواء . والنبج الافي أمامهم واضح مستقم . 

«ومن بطع اللہ ورسوله و یخش الله ويتقه فأولئك هم الفاتزون » . 

وقد كان الحديث ني الابة السابقة بقة عن الطاعة والتسليم في الاحکام . فالان بتحدث عن الطاعة كافة في 
كل أمر أو نبي ۰ مصحوبة هذه الطاعة بخشیة الله وتقواه . والتقوى اعم من الخشية ء فهي مر اقبة الله والشعور 
به عند الصغيرة والكبيرة ؛ والتحرج من إتيان ما یکره توقيراً لذاته سبحانه » وإجلالاً له » وحياء منه » إلى 
سای الف رات 

ومن يطع اللہ ورسوله ویخش اللہ ویتقه فأولئك هم الفائزون » الناجون ني دنياهم وأخراهم . وعد الله 
ولن بحلف الله وعده . وهم للفوز اهل › ولديهم اسبابه من واقع حیاتہم . فالطاعة لله ورسوله تقتضي السير 
على الهج القویم الذي رسمه الله للبشرية عن علم وحکمة ۰ وهو بطبیعته يؤدي إلى الفوز في الدنیا والاخرة . 
وخشية الله وتقواه هي الحارس الذي یکفل الاستقامة على المج » وإغفال الغریات الي تبتف بهم على جانبیه » 
فلا بنحر فون ولا بلتفتون . 

وأدب الطاعة لله ورسوله ء مع خشية الله وتقواه » أدب رفیع » ینبی عن مدی إشراق القلب بنور الله » 
واتصاله به » وشعوره بهيبته . كما ینبی عن عزة القلب المؤمن واستعلائه . فكل طاعة لا ترتكن على طاعة 
الله ورسوله » ولا تستمد منها » هي ذلة يأباها الكريم » وینفر منها طبع المؤمن » ويستعلي علیبا ضميره . 
فالمؤمن الحق لا يحني رأسه إلا لله الواحد القهار . 

وبعد هذه المقابلة بين حسن أدب المؤمنين » وسوء أدب النافقین الذين يدعون الإإعان ء وما هم بمؤمنين » بعد 
هذه المقابلة يعود إلى استكمال الحديث عن هؤلاء المنافقين : 


۳۱-۵۷ 


سورة النور 


« وأقسموا بالله جهد أعاهم لثن أمرتہم لیخرجن :. قل : لا تقسموا . طاعة معروفة . إن الله خبیر بم 
تعملون . قل : آطیعوا اللہ وأطيعوا الرسول . فان تولوا فإنما عليه ما حمل وعلیکم ما حملم . وإن تطیعوه 
تهتدوا . وما على الرسول إلا البلاغ المبين ٠‏ . 

ولقد كان النافقون يقسمون لرسول الله صل الله عليه وسلم - لئن آمرهم بالخروج إلى القتال: لیخرجن 
والله يعلم إنهم لكاذبون . فهو يرد علیہم متهکاً ء ساخراً من أیمانہم : «قل : لا تقسموا . طاعة معروفة » . 
لا تحلفوا فان طاعتكم معروف أمرها ۰ مفروغ منها » لا تحتاج إلى حلف أو توكيد ! كما تقول لمن تعلم 
عليه الكذب وهو مشهور به : لا تحلف لي على صدقك . فهو مؤكد ثابت لا يحتاج إلى دليل . 

ويعقب على الهكم الساخر بقوله : «إن الله خبير بما تعملون» .. فلا يحتاج إلى قسم ولا توكيد » وقد 
علم أنكم لا تطیعون ولا تخر جون ! 

هذا يعود فيأمر هم بالطاعة . الطاعة الحقيقية . لا طاعتهم تلك العروفة الفهومة ! 

« قل : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» . 

« فإن تولوا » وتعرضوا ء أو تنافقوا ولا تنفذوا « فإنماعليه ما حمل » من تبليغ الرسالة وقد قام به وأداه 
« وعلیکم ما حملم » وهو أن تطیعوا وتخلصوا . وقد نکصتم عنه وم تؤدوه : « وان تطيعوه تبتدوا » إلى 
اج القویم الژدي ال الفوز والفلاح . «وماعا لی الرسول إلا البلاغ البین » فليس مسؤولاً عن إيعانكم ۰ ولیس 
مقصراً إذا أنتم تولیتم . ا نتم المسؤولون العاقبون بما توليتم و . عا عصيتم و بما خالفتم عن أمر الله وأمر مر الرسول . 

وبعد استعر اض آمر المنافقين » والانتباء منه على هذا النحو .. يدعهم السياق وشأنهم ۰ ويلتفت عنهم إلى 
المؤمنين المطيعين » يبين جز اء الطاعة المخلصة .و الإيمان العامل > في هذه الارض قبل يوم الحساب الآخير 

جو ريشا ل انا 
ولیمکتن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ؛ وليبدلهم من بعد خوفهم أمناً + يدوق لايش كر شاب 
كفر بعد ذلك فأو لعك هم الفاسقون » 1 

ذلك وعد اللہ للذين آمنوا وعملوا الصالحات من اة سیل وت ل اوہہ وسر ہے أن يستخلفهم في 
الأرض سوا يمكن لهم ديهم الذي ارتضى هم . وأن یدهم من بعد خوفهم أمناً .. ذلك وعد الله . ووعد 
اللہ حق . ووعد اللہ واقع . ولن بخلف الله وعده .. نما حقيقة ذلك .الا یمان ؟ وما حقيقة هذا الاستخلاف ؟ 

إن حقيقة الإمان الى يتحقق ما وعد الله حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله + وتوجه النشاط 
الال کله . فا تکاد تستفر ى القلب حتی ثعلن عن شیا صورة-عمل ونشاط وبناه وانشاء موجه کل 
إلى الله ؛ لا يبتغي به صاحبه إلا وجه اللہ + وهي طاعة لله واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة ء لا يبقى معها 
هوى ي النفس ء ولا شبوة في القلب ‏ ولا ميل في الفطرة الا وهو تبع لما جاء به رسول الله - صل الله عليه وسلم 
من عند الله . 

فهو الاعان الذي بستغرق الانسان كله : مخواطر نفسه » وخلجات قلبه > قشاق رە ومول فط 
وحركات جسمه » ولفتات جوارحه » وسلوكه مع ربه ني أهله ومع الناس جمیعاً .. یتوجه بهذا كله إلى الله .. 
يتمثل هذاي قول اذا سبحانه و لاد شا اده راقن والأمن « يمبدوتي لا کرد 
و شا وال ك مداخل و الوان وار چ آل غير الله یسل او شعور هو لت ين ارات الثر اه تال 


۳۱۰۸ 


الجزء النامن عشر 


ذلك الإيمان منهج حياة کامل » یتضمن کل ما أمر الله به » ویدخل فما أمر الله به توفیر الأسباب » وإعداد 
العدة » والأخذ بالوسائل ء والبيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض .. أمانة الاستخلاف .. 

فا حقيقة الاستخلاف ني الأرض ؟ 

عالت جره الاك ر وسر سدم .. عا هي هذا كله على شرط استخدامه في الإصلاح والتعمير 
والبناء ؛ وت سے ای الذي ی و سے 
ها ی الأرض + اللائق مخليقة كر مها ال 

إن الاستخلاف ني الأرض قدرة على العمارة والاصلاح ؛ لا على ا دم والافساد . وقدرة على تحقیق 
العدل و الطمانينة » لا على الظلم والقهر . و قدرة على الار تفاع بالنفس البشرية والنظام البشري ‏ لا على الانحدار 
بالفر د والجماعة إلى مدارج الحیوان ! 

وهذا الاستخلاف هو الذي وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. وعدهم لله أن يستخلفهم في 
الارض - كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم - ليحققوا الهج الذي أراده اللہ + ويقرروا العدل الذي 
أراده الله ؛ ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق الكمال المقدر ها يوم أنشأها اللہ .. فأما الذين یملکون فيفسدون 
في الأرض ۰ وينشرون فيها البغي والجور . وينحدرون با إلى مدارج الحيوان .. فهؤلاء ليسوا مستخلفين 
ا و ا ود لل ۱۳ 
آبة هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف قوله تعالى بعده : « وليمكان لهم دینہم الذي ارتضى هم ۰ .. و تمکین 
الدين يتم بتمكينه في القلوب ۰ كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبير ها کے 
ف الأرض ‏ راڈ ن يجعل دينهم الذي ارتضی غم هو الذي ببیمن على الأرض یہہ 
بالعدل ۰ ویأمر بالاستعلاء على شهوات الأرض . ويأمر بعمارة هذه الأرض > والانتفاع بكل ما أو دعها الله 
من ثروة » ومن رصيد » ومن طاقة ء مع التوجه بکل نشاط فيها إلى الله . 

«وليبدلهم من بعد خوفهم أمناً» .. ولقد كانوا خائفين ء لا يأمنون ء ولا يضعون سلاحهم أبداً حتى 
بعد هجرة الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - إلى قاعدة الإسلام الأولى بالدينة . 

قال الربيع بن أنس عن أبي العالية في هذه الآبة : كان الني - صلی الله عليه وسلم - وأصحابه بحكة نحواً 
من عشر سنين يدعون إلى الله وحده » وإلى عبادته وحده بلا شريك له » سرا وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال ؛ 
حتى أمروا بعد اشجرة إلى المدينة ء فقدموها » فأمرهم الله بالقتال ء فكانوا بها خائفين » يمسون في السلاح 
ویصبحون ني السلاح ؛ فصبروا على ذلك ما شاء الله . ثم إن رجلاً من الصحابة قال : يا رسول الله بد 
الدهر نحن خائفون هكذا ؟ آما يأني علينا يوم امن فيه ونضع عنا السلاح ؟ ققال رسول الله - صل عليه 
رہ یس |( سیر اح تس ہس تہ لك 
الآية ء فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب ۰ فأمنوا ووضعوا السلاح . ثم إن الله قبض نبیه - صلی الله علب 
وم و مو وو دی وس و 
الخوف ؛ فاتحذوا الحجزة والشرط ۰ وغيروا فغير بهم . 

ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » .. الخارجون على شرط الله . ووعد الله . وعهد الله . 

لقد تحقق وعد اللہ مرة . وظل متحققاً وواقعاً ما قام السلمون على شرط الله : « يعبدونني رو نات 
شيئا » .. لا من الالحة ولا من الشپوات . ویومنون - من الایعان - ویعملون ضالحاً و الله مذخور 


o۹ 


سورة النور 


لكل من یقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة . !نما يبطئ النصر والاستخلاف والتمکین والأمن ء 
لتخلف شرط الله ني جانب من جوانبه الفسيحة ؛ أو في تکلیف من تكاليفه الضخمة ؛ حتی إذا انتفعت الأمة 
بالبلاء » وجازت الابتلاء » وخافت فطلبت الأمن ء وذلت فطلبت العزة ء وتخلفت فطلبت الاستخلاف . 
كل ذلك بوسائله الي أ و سن و راہ رها الله .. تحقق وعد الله الذي لا يتخلف ؛ ولا تقف 
في طريقه قوة من قوى الأرض جميعاً . 

لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة ؛ وبألا يحسب الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - 
وأمته حساباً لقوة الكافر ب ين الذين يحار بو نهم ويحار بون دينهم الذي ارتضى لهم : 

« وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة » وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون . لا تحسبن الذين كفروا معجزين ي 
الارض . وماواهم النار ولبئس المصير » . 


فهذه هي العدة .. الاتصال بالله ۰ وتقويم القلب بإقامة الصلاة . والاستعلاء عل لشح ۰ وتطهير النفس 
والجماعة بايتاء الزكاة . وطاعة الرسول والرضى بحكمه » وتنفيذ شريعة الله في الصغيرة و والكبيرة » وتحقيق 
البج الذي آراده للحياة : « كم ترحمون » ني الأرض من الفساذ والانحدار والخوف والقلق والضلال ٠‏ 


وني الآخرة من الغضب والعذاب والنکال . 
فإذا استقمتم على لیج ء فلا عليكم من ۳ 9۷ھ ۶" 
تقف لكم في طريق . وان تم أقوياء بإإعانكم ٠‏ أقوياء بنظامكم : أقوياء بعد كم الي تستطیعون . وقد لا 
و رولت سس ھ ہت سو کرای 
إن الإسلام حقيقة ضخمة لا بد أن يتملاها من بريد الوصول إلى حقيقة وعد الله في تلك الآبات . ولا بد أن 
يبحث عن مصداقها في تاريخ الحياة البشرية » وهو يدرك شروطها على حقيقتها » قبل أن يتشكك فيا أو يرتاب » 
او يستبطىء وقوعها ي حالة من الحالات . 
إنه ما من مرة سارت هذه الأمة على نمج اللہ > وحكمت هذا الهج في الحياة » وارتضته في كل أمورها .. 
عم كس ع یا ل ل ا 
القافلة » وذلت » وطرد دينها من الهيمنة على البشرية ؛ واستبد بها الخوف ؛ و مخطفها الأعداء . 


ألا وان وعد الله قائم اف مھ و . من شاء الوعد فليقم بالشرط . ومن أوفى بعهده من 
الله ؟ 


رر موم سح صصرے 2.392 وم اس صو سوير وی ما رم 


تیا الدین ٭امنوالیستفذنکر این تو وہ 


وم و م ررظ ر مر ۔ 3 و م غ ہج و لو سوم رہم قرو مم 


و نس ناخ نطو ون ونیا عورا 07 لیس علیکر ولا 


ےو و و ۶ موم وح سے ار ام مرو ال مرو ار یو ماس ےا مم سے ےر ارا ووم 


جناح بعدهن طوفون علي بعضکر عل عل بض کنر لت دا یم عم رز 


مسص ری وم و رق ارم مودو ده و روص م م سامير ر لاس رسج اس ام 


5 انز ر قلیستذنوا کیا آستعذن ین من بل کین کل ونم 


حم © 


Yor 


الجزء الثامن عشر 


عد 
ودر برا م لير ل رام کر روم مرو 2ے 8 2 ساح وم ع مرا روب سمس ما 


امعم ن النساء ء یلا برجو نکاعا فیس علہنْ جاح أن یضعن ٹیابہن غير متبر جلت بزينة 2 وأن 


بت 9 َه مي عل جن 


تنص سام وج وم لاص وز دم وعم ہے ول سس سس رر رص ص مرو و م وو رب 


ال حرج ولا عل المر يض حرج ولا علق نفک أن تا كلوأ من بیونک 


۶ و )٤ے‏ وو 1ئ ھی 5 بے لم ی وو گے گے ٤‏ وو اپ 7 2 


مج قرو و وو وم ري و ور ارو 1 ع مرو و > مار و م م موم مرو رو 27 5 ع JIT,‏ 


ےوعد اتک نام لیس علیکر جنا اح ان تا کلوا 


کر ساس سس مس JIE‏ ہرس ےکر ے ےم ورم 7ے س کر مر ر ررم رور 


ع ری که دم يونا لوأ نفک يه من عند اللہ مبار كه طبه “لك يبين اللہ لكر الا یلت 


رسرب ل مرو و 


لملک تعتاوت وي 


7د و و۔ رھ مر 6ه و مرج صرق و رج 2وو 


إا الْمؤْمنونَ لین مت أ باللہ وا وک علج اس ب جاميع لر بذهبوأحتن تز نوه ا 


رورو ام روص اھ ۶۸ م وی مم و مس پے۔ م قرو مر روص و 


5ھ 029۶2 قدا تن لبعض َنم فاذن لمن د شنت مهم واستغفر 


مار و ظط 32 یه و رر 


2 موم ۶ رنہ ےچ 520 سر ص < و او ا م سم مر / 7 
اجرف رز زد رون تلحر لین ن یحالشون 
مو 43 مرج وم وگ مومس 2 5 
عن اهروت 2 آنتصیم ف اریم عاب ایم ې 


3 و مر و 1 ما یا رم ع روئ۔ ٹر مر مرو ع خی عرز و 


الات والارزض ديعا ما انم عليه ووم برجعول یه ینیم تا عملوا مار و 


اص سے 2 


ے‫ 

7 
لله 
رم 


ان 


- 


سح بم 
2 
شیءِ علم وق 
چم 


إن الاسلام منهاج حیاة کامل ؛ فهو ینظم حياة الانسان في كل آطوارها ومر احلها ؛ وني کل علاقاتما 
وارتباطاتہا » وي کل حركاتها وسکناتہا . ومن ثم يتولى بیان الاداب اليومية الصغيرة » كما يتولى بیان 
التكاليف العامة الكبيرة + وینسق بینها جميعاً > ویتجه بها إلى الله في اللهاية . 

وهذه السورة عوذج من ذلك التنسيق . لقد تضمنت بعض الحدود إلى جانب الاستكذان على البیو ت . وال 
جانبها جولة ضخمة في مجالي الوجود . ثم عاد السياق يتحدث عن حسن أدب المسلمين في التحاكم إلى الله 
ورسوله وسوء أدب النافقین . إلى جانب وعد الله الحق للمؤمنين بالاستخلاف والأمن والتمكين . وها هو ذا 
في هذا الدرس يعود إلى اداب الاستئذان ني داخل البيوت ؛ إلى جانب الاستئذان من مجلس رسول الله صلى 


۲۱۱ 


سورة النور 


الله عليه وسلم ‏ وينظم علاقة الزيارة والطعام بین الأقارب والأصدقاء ؛ إلى جانب الأدب الواجب ني خطاب 
الر سول ودعائه ... فكلها آداب تأخذ بها الجماعة المسلمة وتنتظم بها علاقاتها . والقران یربا ني مجالات 
الحياة الكبيرة والصغيرة على السواء . 


« يا آیها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أعانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم » ثلاث مرات : من 
قبل صلاة الفجر » وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة » ومن بعد صلاة العشاء . ثلاث عورات لكم . لیس 
عليكم ولا علیہم جناح بعدهن . طوّافون عليكم بعضكم على بعض . كذلك ببين الله لكم الآيات والله عليم 
حکم ؛ ۔ ۱ 
لقد سبقت فی السورة أحكام الاستتذان على البيوت . وهنا يبين أحكام الاستتذان في داخل البیوت . 

فالخدم من الرقيق ۰ والأطفال المیزون الذين لم يبلغوا الحلم يدخلون بلا استئذان . إلا في ثلائة أوقات 
تنکشف فا العورات عادة » فهم يستأذنون فيها . هذه الأوقات هي : الوقت قبل صلاة الفجر حيث يكون 
الناس في ثياب النوم عادة او انهم يغيرونها ویلبسون ثياب الخروج . ووقت الظهيرة عند القيلولة » حيث 
يخلعون ملابسہم ي العادة ويرتدون ثياب النوم للراحة . وبعد صلاة العشاء حين يخلعون ملابسهم كذلك 
ويرتدون ثياب الليل .. 

وسماها « عورات » لانكشاف العورات فيا . وني هذه الأوقات الثلاثة لا بد أن يستأذن الخدم ء وأن 
يستأذن الصغار المیزون الذين لم يبلغوا الحلم » كي لا تقع أنظارهم على عورات أهليهم . وهو أدب يغفله 
الكثير ون في حیاتہم النزلية » مستهينين باثاره اللفسية والعصبية والخلقية ۰ ظانين أن الخدم لا تمتد أعينهم إلى 
عورات السادة ! وان الصغار قبل البلوغ لا ينتببون لحذه الناظر . بيا يقرر النفسيون اليوم ‏ بعد تقدم العلوم 
العبية جاه ار لاهن الى القع ع اظاز الاطفال في صغرهم هي التي تؤثر في حیاتہم كلها ؛ وقد 
تصيبهم بامر اض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم ما . 

والعليم الخبير يؤدب المؤمنين بہذہ الآداب + وهو يريد أن يبي أمة سليمة الاعصاب ‏ سليمة الصدور ؛ 
مهذبة المشاعر : طاهرة القلوب : نظيفة التصورات . 

و بخصص هذه الأوقات الثلاثة دون غير ها لأنها مظنة انکشاف العورات . ولا مجعل استئذان الخدم والصغار 
في كل حين منعاً للحرج . فهم كثيرو الدخول والخروج على أهليهم بحكم صغر سنہم أو قيامهم بالخدمة : 
« طوافون علیکم بعضکم على بعض » کی1 يجح بين الحرص على عدم انكشاف ا رات » وإزالة 
الحرج والمشقة لو حتم ان یستاذنوا كما یستادن الکبار . 

فأما حين يدرك الصغار سن البلوغ ۰ فإنہم یدخلون في حکم الأجانب . الذين يجب أن یستأذنوا ني کل 
وقت ۰ حسب النص العام » الذي مضت به اية الاستثذان . 

ویعقب على الاية بقوله »- «والله عليم حکم » لأن القام مقام علم اللہ بتفوس الشر : وما بصلحها من 
الاداب ؛ ومقام حکمته کذلك ني علاج التفوس والقلوب . 

ماما ع 


و لقد سبق الاس کذلك انام زينة الساء منعاً لاثارة تن والشهوات . فعاد هنا پستثیی من النساء القواعد 


۳۰۳۳ 


الجز ء النامن عشر 


اللوائي فر غت نفوسین من الر غبة في معاشرة الرجال + وفرغت اجسامهن من الفتنة المثيرة للشهوات : 

« والقواعد من النساء اللاتي لا بر جون نكاحاً + فليس علیہن جناح أن يضعن ثیا بہن - غير متبر جات بزينة - 
وان یستعففن خير لحن ؛ واللہ سميع عليم ۰ . 

فهؤلاء القواعد لا حرج علیہن أن بخلعن ثيا بين الخارجية . على ألا تتکشف عوراتہن ولا یکشفن عن 
زيئة بر رٹ اه و ہو وو 
لاو ار ج والفتتة من عة + وون التحجب والعفة من صلة .. وذلك عرسي نظرية الاسلام نآ خر 
سبل العفة تقلیل فرص الغواية . و الحبلولة بين الثر ات وبين النفوس . 

« والله سميع علم ۷ . ہت وو تپ ہچ . والامر هنا 
آمر نية وحساسية في الضمير . 


3 3 7 


ثم عضي في تنظيم العلاقات و الار تباطات بين الأقارب والأصدقاء : 

« لیس على الأعمى حرج ء ولا على الأعرج حرج ؛ ولا على المريض حرج ؛ ولا على أنفسكم أن تأكلوا 
من بیوتکم ؛ أو بیوت آباتکم . أو بيوت أمهاتكم ۰ أو بیوت إخوانكم ؛ أو بيوت أخواتكم : أو بیوت 
أعمامكم . أو بيوت عماتکم » أو بیوت أخوالكم ۰ أو بیوت خالاتکم ؛ أو ما ملکتم مفاتحه ۰ أو صديقكم . 
لیس علیکم جاح آن تکلوا میا و تا . فإذا دخلتم بیوتاً فسلموا على أنفسكم ۰ تحية من عند الله مباركة 
طيبة . كذلك ببين الله لکم الآبات لعلکم تعقلون » . 

۱ زوي اس کائوا با کلون من هذه الییوت الذ کورة - دون استئذان - ویستصحبون معهم الععني والعرج 

والرضی لیطعموهم .. الفقراء منہم .. فتحرجوا ان یطعموا وتحرج هؤلاء ان یصحبوهم دون دعوة من 
أصحاب البيوت أو إذن . ذلك حين نزلت : «ولا تأكلوا آموالکم بینکم بالباطل + فقد كانت حساسيتهم 
مرهفة . فكانوا بحذرون دائماً أن يقعوا فیا نہی اللہ عنه » ویتحر جون أن ب يلموا بالمحظور ولو من بعيد . 
فأنزل الله هذه الآية » ترفع الحرج عن الأعمى والمريض والأعرج » وعن القريب أن يأكل من بيت قريبه . 
وأن يصحب معه أمثال هؤلاء المحاويج . وذلك محمول على أن صاحب البيت لا یکره هذا ولا يتضرر به 
استناداً إلى القواعد العامة في أنه « لا ضرر ولا ضرار » وإلى أنه « لا بحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس '» . 

ولأن نر ا سم یر الوضوعي » والصياغة التي لا تدع 
مجالاً للشك والغموض . كما نلمح فيا ترتيب القرابات . فهي تبدأ ییوت الأبناء والأزواج ولا تذ کر هم 
بل تقول الآية : « من بيوتكم » فیدخل فيها بيت الابن وبيت الزوج » فبیت. الابن بت لا زیت کت 
بيت لزوجته » وتلیها بيوت الآباء » فبيوت الأمهات . فبيوت الاخوة ء فبيوت الأخوات . فبيوت الأعمام ؛ 
فبيوت العمات ؛ فبيوت الاخوال » فبيوت الخالات .. ويضاف إلى هذه القرابات الخازن على مال الرجل 
فله آن پا کل ما بعلك مفاتحه بالعروف ولا يزيد على حاجة طعامه . ویلحق یا بیوت الاصذقاء . لیلحق صلم 
بصلة القرابة . عند عدم التاذي والضرر . فقد یسر الأصدقاء أن يأكل أصدقاؤهم من طعامهم بدون استگذان . 


فإذا انتہی من بیان البيوت التي يجوز الأكل منہا » بين الحالة الي يجوز عليها عليها الا کل : « ليس عليكم جناح 


(۱) رواه الشافعى واستند إليه في أحد قوليه عن مكاتبة الرقيق 


۳۱۳۳ 
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أن تأكلوا جمیعاً أو أشتاتاً » فقد كان من عادات بعضیم ني الجاهلية ألا بأ کل طعاماً على انفراد ء فان لم 
جد من يؤاكله عاف الطعام ! فرفع الله هذا الحرج المتكلف » ورد الأمر إلى بساطته بلا تعقيد » وأباح 
ان با کلوا افرادا او جماعات . 

فإذا انتہی من بیان الحالة التي يكون علا الا کل ذكر آداب دخول البيوت التي یڑکل فيها : « فإذا دخلتم 
بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند اللہ مباركة طیبة » .. وهو تعبير لطيف عن قوة الر ابطة بين المذ کورین 
اج رر بس مي عل و رت . والتحية الي یلقیہا عليه هي تحية من عند 
الله . تحمل ذلك الروح ء وتفوح بذلك العطر . وتريط بی روج ہپ 

وهکذا ترتبط قلوب الومنین بر .هم في الصغيرة والکبيرة : 
٠‏ « كذلك يبين الله لكم الآبات لعلکم تعقلون » .. وتدرکون ما في الميج الامي من حکمة ومن تقدیر . 


عد ¥ ج 


وينتقل من تنظيم العلاقات بين الأقارب والأصدقاء ۰ إلى تنظيمها بين الأسرة الكبيرة .. أسرة المسلمين .. 
ورئيسها وقائدها محمد رسول الله صل الله عليه وسلم - وإلى آداب المسلمين في مجلس الرسول : 

« !نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله . وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ؛ إن الذين 
بستاذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله . فإذا استاذنوك لبعض شانہم فاذن لمن شئت منهم » واستغفر 
لهم الله . إن الله غفور رحم . لا جعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً ل اہ سا 
منکم لواذاً کر ہے سا مر اور سے E‏ . ألا إن له ما ي السماوات 
0 م عليه ۽ ویوم يرجعون إليه فينبئهم ہو رت 

روی ار بن اسحاق في سبب نزول هذه الایات أن لا کان تیم قریش بوالأحزاب في غزوة نت . فلما 
سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على الدينة . فعمل فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - ترغيباً للمسلمین في الأجر » وعمل معه السلمون فيه » فدأب ودأبوا» 
: وأبطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من النافقین » وجعلوا 
یوژون بالضعيف من العمل ۰ ویتسللون إلى أهليهم بغير علم رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولا إذنه ؛ 
. وجعل الرجل من ا مسلمین إذا نابته النائبة من الحاجة الي لا بد منها يذ کر ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم - و ہو رک ادن له . فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله » رغبة 

في الخير واحتساباً له . فأنزل الله تعالى في أولكك المؤمنين : « )نا المؤمنون . .. الآية » ثم قال تعا لی : يعني 
المنافقين الذين کانوا يتسللون من العمل » ویذهبون بغير إذن من الني صلى الله عليه وسلم : ولا مجعلوا 
دعاء الرسول بینکم .. . الآية » . 

رات ات مم سی لقان قد اوس ا اسنہ 
الآداب الي لا یستقم أمر الجماعة إلا حين تنيع من مشاعرها وعواطفها وأعماق ضمیر ها . ثم تستقر في 
حياتها فتصبح تقلیدا متبعاً وقانوناً نافذاً . والا فهي الفوضى الي لا حدود ھا : 

« انا الومنون الذين آمنوا ورف ی القن میرن ای و یرارق توطم » ولا 
يطيعون الله ورسوله . 


۳۰۳ 


الجز ء الثامن عشر 


«واذا کانوا معه على أمر جامع ۸ پذهبوا حتی يستأذنوه » e‏ الجامع الأمر اهام الذي بقتضي اشتراك 
الجماعة فيه » لراي أو حرب أو عمل من الاعمال العامة . فلا يذهب الومنون حتی يستاذنوا إمامهم . كي 
لا يصبح الأمر فوضی بلا وقار ولا نظام . 

سے ریا وے اش رك سف ی 
إيعانهم ومن أدبم عاصم ألا يتخلوا عن الأمر الجامع الذي يشغل بال الجماعة » ويستدعي تجمعها له .. 

هذا فالقرآن يدع الرأي في الإذن أو عدمه للرسول سن EEG‏ 
له حرية الاذن : « فاذا استأذنوك لبعض شأً: هم فأذن لمن شئت منهم » .. (وکان قد عاتبه على الإذن للمنافقين 
من قبل فقال : « عفا له عنك 1 م أذنت هم حتى يتين لك الذين صدقواوتعلم الکاذین 4 ) .. يدع له الرأي فان 
شاء أذن ؛ وان شاء لم يأذن » فيرفع الحرج عن عدم الإذن » وقد تكون هناك ضرورة ملحة . ويستبقي 
حرية التقدير لقائد الجماعة ليوازن بين المصلحة نی البقاء والمصلحة في الانصراف . ويترك له الكلمة الأخيرة 
في هذه المسألة التنظيمية يدبرها بما يراه . 


وت هذا يشير إلى أن مغالبة الضرورة ۰ وعدم الانصر اف هو الأول وأن الاستئذان والذهاب فہما 
تقصير أو قصور بقتضي استغفار اللي - صلى الله عليه وسلم - للمعتذرين : « واستغفر لهم اللہ . إن اللہ غفور 

رحم » .. وبذلك یقید ضمير المؤمن . فلا يستاذن وله مندوحة لقهر العذر الذي يدفع به إلى الاستئذان . 

ویلتفت إلى ضرورة توقير الرسول علق ال علية وی و موہ ل . فلا 

يدعى باسمه : يا محمد . أو کنیته : يا“أبا القاسم . كما يدعو السلمون بعضیم بعضاً . إما یدعی بتشر 

الله له وتكريمه : يا نبي الله . يا رسول اللہ : 

ولا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم بعضاً ٠‏ .. 


فلا بد من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتی تستشعر توقير کل كلمة منه 
ول ترجه وهي ف ضرورية . فلا بد للمربي من وقار » ولا بد للقائد من هيبة . وفرق بين أن يكون 
هو متواضعاً هينا لياً + وأن ينسوا هم أنه مربیہم فيدعوه دعاء بعضهم لبعض وت آ0 سی ری تل 
في نفوس من یربیہم يرتفع بها علیہم في قرارة شعورهم » ویستحیون هم أن یتجاوزوا معها حدود التبجيل 


والتوقیر . 
ثم يحذر لاقن لبن يلون رین بدون ۵ عم یہ ۳ ۲ 
فعين الله عليهم » وإن كانت عين الرسول لا ترا هم : «قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً » .. و 


تعبیر یصور حركة التخلي والتسلل بحذر من ۳ + ويتمثل فيها ال حبن عن الواجهة » وحقارة اه 
والشعور الصاحب لا ي النفوس . 

« فلیحذر الذين مخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو یصیہم عذاب ألم » .. 

وإنه لتحذير مرهوب . و نهدید رعيب .. فليحذر الذين بخالفون عن امره » ويتبعون جا غير نهجه » 
ويتسللون من الصف ابتغاء منفعة أو اتقاء مضرة . لیحذروا أن تصیہم فتنة تضطر ب فيها المقاييس » و تحتل 
فيا الموازين » وينتكث فيا النظام » فيختلط الحق بالباطل ء والطيب بالخبيث » وتفسد أمور الجماعة وحیاتها ؛ 
فلا یامن على نفسه احد » ولا یقف عند حده احد ؛ ولا يتميز فيها خير من شر .. و هي فئرة شماء للجميع 5 


YoYo 
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« أو یصیہم عذاب الم ؛ في الدنیا أو فی الآخرة . جزاء الخالفة عن أمر اللہ » و نهجه الذي ارتضاه للحياة . 

ویختم هذا التحذير ء ویختم معه السورة كلها بإشعار القلوب المؤمنة والنحرفة بأن اللہ مطلع علیہا » رقيب 
على عملها ء عا م ما تنطوي عليه و تحفيه . 

« ألا إن لله ما في السماوات والأرض . قد يعلم ما آنتم عليه . ويوم بر جعون إليه فينبئهم بما عملوا . والله 
بكل شيء علم » . 

وهكذا تختم السورة بتعليق القلوب والأبصار بالله ؛ وتذكيرها بمخشیتہ وتقواه . فهذا هو الضمان الأخير . 
وهذا هو الحارس لتلك الأوامر والنواهي ء وهذه الأخلاق والآداب ء التي فرضها اللہ في هذه السورة وجعلها 
كلها سواء . 
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۲۹۳۹ 


تلو ما سورة الفرقان* 


ه ينتهي هذا الجزء بالربع الأول من سورة الفرقان . ولکن لن الفرقان وحدة ذات موضوع واحد آثرت الوقوف بالجزء الثامن عشر هنا » 


۱۰۳۷ 





انتہی الجلد الرابع 
متضمناً الأجزاء من التاسع عشر 
إلى الخامس والعشرین 


سَمَّ بمَون اه طبع هذا الکتاب 
في مَطايع الشتروق - ببروت 
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